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المملكة العربية السعودية 


® 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه بعنوان (تعدد التوجيه الإعرابى 

لآيات القرآن الكريم في ضوء الاتجاه العقدي» جمعاً ودراسة) تقدم بها 
المؤلف إلى قسم النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة العربية بجامعة 
١‏ - فضيلة الأستاذ الدكتور : عبد الرحمن بن محمد العمار 

الأستاذ في قسم النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة بالرياض ‏ مشرفاً رئياً 
۲ - فضيلة الأستاذ الدكتور: يوسف بن محمد السعيد 

الأستاذ في كلية أصول الدين بالرياض ورئيس قسم العقيدة سابقاً مشرفاً مساعداً 
۴ - فضيلة الشيخ العلامة: عبد الله بن محمد الغنيمان 
. رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقاً والمدرس 


> - سعادة الأستاذ الدكتور : عبد الحميد محمود حسان الوكيل 
الأستاذ في كلية التربية للبنات بالرياض عضواً 


ه - سعادة الأستاذ الدكتور: ياسين جاسم المحيمد 
الأستاذ في قسم النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة بالرياض عضواً 
وذلك يوم الاثنين الموافق ۱۰ A‏ ٦ه‏ 


وقد نالت الرسالة الدرجة العالمية العالية الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى 
والتوصية بالطباعة. 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغتيمان ۷ 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
فبك الله ين محم الفشمان 


المدرس بالمسجد النبوي» ورئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقاً 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين : وبعد: فإن العلم هو الدليل الموصل إلى دار النعيم 
لمن عمل به. وأصل العلوم الشريفة كتاب الله ففيه الهدى والنور فمن 
تمسك به هدي إلى صراط مستقيم» وهو مصدر جميع العلوم الشرعية»› 
فمنه يستمد الأصولي والفقيه والمحدث واللغوي والنحوي وغيرهم. 

ولما كان القرآن هو الأصل والدليل الذي يجب أن يسلم له كل 
أحد صار کل صاحب فن یرید أن یکون هو دلیله ومؤۇيده. وهذا هو 
الواجب على العلماء» ولكن كثيرا من أهل الكلام والنحويين وغيرهم 
يحاولون أن يكون القرآن مؤيداً لما يقولون وما يذهبون إليه وإن كان 
ظاهره مخالفاً لما يقولون» وذلك داخل في التحريف عن مواضعه. 

والأخ محمد بن عبد الله السيف في رسالته «تعدد التوجيه الإعرابي 
لآيات القرآن الكريم في ضوء الاتجاه العقدي» قام بالذب عن E‏ 
فى ذلك حسب المكنة» فقد اجتهد في ذلك وأفاد وآجاد» والله یجزیه 
على عمله ومنافحته عن تاب الله ومما لا يشك فيه أن نفي التحريف 
عن کتاب الله e‏ والنصح لله ولكتابه وللمسلمين. وقد 
قرت الكتاب قراءة تأمل رأندت ا م حى ان اقرا تحت مهد مه 


المفسر وعالم النحو والعقيدة وغیرهم › ويکفي انه ف تتبع الذين انحرفوا في 


۸ تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان 


إعرابهم لآياتِ كثيرةٍ من القرآن فرد عليهم وبيّن الصواب بالدليل. فأرجو 
أن يكون بذلك داخلا فيما عناهم الأثر الذين ا الله تأويل 
المبطلين وانتحال الغالين. وأسأل الله أن يزيده علماً ومعرفة بالحق وثباثا 
ع وما کی ا ی وی ا م ی 


قاله : عبد الله بن محمد الغنيمان 
0 / 1ھ 


تقد تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العمار ۹ 


تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن محمد العمار 


أستاذ النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة العربية 


الحمد الله الذي أنزل القرآن ورفع شأنه وأعلاه» ووفق من شاء 
للعمل به وهداه» وأضل من شاء عن سلوك طريقه المستقيم وأغواه. 
وصلی الله وسلم على من آیده ربه بالحق وقوأه» محمد بن عبد الله 
أوضح بسنته طريق الخير وجلاه» وکشف عوار الباطل وخر ا يزیغ 
بعد ذلك إلا من اتبع هواه. آم بعد : 


فإن العلم يشرف بشرف موضوعه» ويحسن بحسن مقدماته ونتائجه» 
ويتجمّل بسلامة التوجه والمقصد» ويرقى بجودة المناقشة. 

والكتاب الذي بين أيدينا جمع ذلك كله؛ لأن مؤلفه الدكتور: 
محمد بن عبد الله بن حمد السيف قصد منه بيان العلاقة الوثيقة بين 
المعنى والإعراب من خلال النص القرآني الذي يتحدث عن العقيدة» 
وييان اخحتلاف توجيهات المعربين والمفسرين المبني على اختلافهم في 
المعنى المراد» وأن ذلك الفهم منبثق من خلفيات عقدية لدى بعض 
لوين فهم يلوون أعناق النصوص لتتفق مع مقاصدهم معنى 
وإعرابا. 


وقد استطاع المؤلف مناقشة موضوعه الموسوم ب «تعدد التوجيه 


1۰ تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العمار 
الإعرابي لآيات القرآن الكريم في ضوء الاتجاه العقدي» جمعاً ودراسة» 
وخلص في مسائله التي درسها إلى الإعراب الذي يتفق مع المعنى العقدي 
الصحيح من غير تكلف» وبما يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة» مبيناً 
تكلف بعض الفرق وارتكابها الشطط من أجل نصرة المذهب وإن كان 
على حساب صحة المعنى وسلامة الإعراب. 


وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها أخونا الكريم لنيل شهادة 
العالمية العالية (الدكتوراه) من قسم النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة 
العربية بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد 
تشرفت بالإشراف على هذا البحث منذ بداياته الأولى إلى أن تم واستوى 
على سوقه» وساعدني في الإشراف الزميل الدكتور يوسف بن محمد 
العا عا الت الارك كل ضفرن الد 


وبقدر سروري بالإشراف على هذا البحث فقد كنت مشفقاً على 
الباحث عند تسجيل الموضوع نظراً لوعورة مسلكه» وصعوبة معالجته» إلا 
أن الباحث طمأنني بأنه بعد توفيق الله عارف ما أقدم عليه» ومتمكن من 
فهم عناصره ومباحثه» فحمدت الله وشکرته ودعوت للباحث بالتوفیق 
والسداد» وبعد انتهاء الباحث من عمله كؤنت لمناقشته لجنة علمية من 
خمسة أساتذة فضلاء» قرؤوا البحث وقوموه وأثنوا عليه وعلى صاحبه» 
وأوصوا بمنحه درجة (الدكتوراه) مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع 
الرسالة» بعد الأخذ بالملحوظات التي سمعها من المناقشين. 


والباحث من خلال الإشراف عليه بدا عليه حسن السمت ودماثة 
الخلق وقبول التوجيه وعدم الانتصار للذات؛ لأن همّه بيان الحق وكشف 
زيغ الباطل» عن طريق المناقشة العلمية الهادئة الهادفة المعتمدة على 
الدليل والبرهان» ومن هذا شأنه يرجى له الخير. فأسأل الله سبحانه أن 
يزيد الباحث علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً. وأن ينفع بكتابه القراء 


تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العمار ۱۱ 


والباحثين» وأن يكون ثمرة طيبة من ثمار قسم النحو والصرف وفقه اللغة 
نة اللغة العرية بالرناض:وضلى الله على نيا جمد وغل اله وة 


أاجمعين. 


قاله وکتبه: 
الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمار 
أستاذ النحو والصرف وفقه اللغة في كلية اللغة العربية بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١۲/١١/١١١١ه‏ 


SF 


تقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد ۱۳ 


تقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
يوسف ين محمد السعيد 


الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئس قسم العقيدة بالكلية سابقاً 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحره أجمعين. أما بعد: 

فإن ارتباط علم النحو وعلم التصريف بعلوم الشريعة ارتباط وثيق»› 
ولم نر من علمائنا السابقين الذين لهم قدم صدق من وصف بأنه لا يعرف 
علم الإعراب أو علم التصريف. 

وليس هذا يعني أنهم جميعاً على درجة واحدة» أو أن التخصص 
في علم من العلوم ليس موجوداًء بل التخصص كان معروفاً منذ قرون 
متطاولة» بل منذ عصر نهضة العلم لدى المحدثين في القرون الأولى» 
وإنما أعني أنه ليس إذا كان متخصصا في علم من العلوم أنه يجهل العلوم 
المرتبطة بالعلم الذي هو متخصص فيه» فالأصولي لا يجهل من علم 
النحو ما له صلة بفنه» والفقيه كذلك» والمحدث أيضاء والمتخصص في 
علم الاعتقاد مثلهم. ولكن حينما ضعف العلم» وهان جانبه عند كثير من 
الناس في القرون المتأخرة جداً» وجدنا من طلبة العلم بل بعض من يشار 
إليهم بالعلم من لا يحسن من النحو شيئاء فلا يعرف الارتباط بين 
الجمل» ولا بين المفردات» وربما تصدر بعضهم لتدريس علم التفسير 
فإذا مر على آية وقع الخلاف فيها بسبب الخلاف في إعرابها أعرض 


۱٤‏ تقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد 
صفحاً عن الكلام فيها؛ لكونه لا يفهم كلام أهل العلم فيها» وقس على 
هذا بقية العلوم. 


وقل من تجده اليوم من طلاب العلم من يحسن هذا وذاك»› والله 
المستعان. 


وكثير من طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) يزعمون 
أن الموضوعات التى يمكن تسجيلها فى هذه المرحلة قليلة جداء بل 
E E EN E E E VE‏ 
آخر» فلا يريد المتخصص في أصول الفقه موضوعاً له ارتباط بعلم 
العقيدة» ولا يريد المتخصص في علم العقيدة موضوعا له ارتباط بعلم 
النحو أو التصريف. .. الخ 


ولهذا انقطع بكثير منهم السبل» فلربما أنهى السنة المنهجية لمرحلته 
ثم مضت المدة دون أن يسجل موضوعا» وسبب هذا تأسيسه العلمي 
الذي یناه على غير قأاعدة صلبة. 


والبحث الذي بين أيدينا: «تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن 
الكريم في ضوء الاتجاه العقدي جمعا ودراسة» من الأبحاث التي تذگر 
بما كان عليه آهل العلم الأوائل. 

وصاحب هذا البحث الأخ الدكتور/ محمد بن عبد الله بن حمد 
السيف» عرفته حينما كلفت بالإشراف عليه» فوجدته جاداً حريصاً دقيقاً 
شديد التطلب لصحة العبارة قبل كتابتهاء وهذا ما يفقد كثيراً اليوم. 

وهذه الرسالة تميزت بميزات من أهمها: حسن اختيار الموضوع› 
ووفرة المراجع مع حسن اللإفادة منهاء وجودة ترتيب الأقوال» والفهم 
الدقيق لأقوال المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة» وقوة الرد في أدب 
جم 


تقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد 1٥‏ 

وهذه الرسالة بيّنت بياناً شافياً أن مذهب آهل السنة والجماعة هو 
الموافق لما جاء به التنزيل» فنصوص الكتاب والسنة أجروها على 
ظاهرها فلم يحرفوها بتأويل بنوه على إعراب خاطى كما يفعله المخالفون 
لهم. 

وبهذا البحث ضيفت لبنة من لبنات التأييد لمذهب آهل السنة 
والجماعة» فهم موافقون للنقل والعقل والفطرة والقواعد الصحيحة للغة. 

وقد أوصت لجنة المناقشة بطبع هذه الرسالة التي بين أيدينا 
وتداولها بين الجامعات؛ لما رأته فيها من تميز علمي. 

وفي نهاية هذه المقدمة أدعو الباحث أولاً لإكمال هذا المشروع 
الذي بدأه» وأن يجعله نصب عينيه» كما أدعو الإخوة الباحثين في العلوم 
اللغوية والعلوم الشرعية إلى سلوك هذا المسلك الذي سلكه الدكتور/ 
مخ اسف لر اانا تف جديدا ‏ ولد إلى الأفهان ها كان 
عليه الناس في القرون الإسلامية المتقدمة. 

وفقنا الله جميعاً لما يحبه ويرضاه» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


کتبه: 
أ.د. يوسف بن محمد السعيد 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


RE 
r 


المقدمة ۱۷ 


الوس 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره E TTT‏ 
ومن سیئات آعمالنا من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله خاو شر ل وا ن هاا ا 
زتره صل االله غلة وغلى اله ااه وسل شما ترا 

اللهم لك الحمدٌ على ما أوليت وأسديتَ من الآلاء والنعم» هديت 
بعد الضلالةء بخ الال ا 1 


و وان ا صا خّ صلا صله ا ا ر ف CC‏ ر 
14/۷[ ما رعد : 


ففف ى الجسلرن ات الله اة ل اها هات كان محل 
اهتمامهم ومنطلق تفكيرهم وغاية علومهم» فجاءت جهودهم متكاملة 
متظافرة في الكشف عن أسرار معانيه وإحكام أحكامه ودلائل إعجازه 
وبدائع نظمه في طرائق متنوعة ومناهج متعددة. 

ومن تلك المناهج التي أسهمت في خدمة القرآن الكريم منهج 
التحليل النحوي ببيان الوظيفة النحوية والعلاقة المعنوية بين مفردات 
الجملة» وهو ما يعرف بعلم: إعراب القرآن. ذلك العلم الذي شهد 
اهتماما كبيراً من علماء الإسلام في وقت مبكر. 

ولما كان الإعراب مرتبطاً بالمعنى وفرعاً عنه حتى عد «أوّل واجب 
على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفرداً أو مركبا»"» تعددت 


)۱( مغني اللبيب لابن هشام ص Af‏ . 


1۸ المقدمة 


التوجيهاث الإعرابية واختلفت في الموضع الواحد تبعاً للاختلاف في فهم 
المعاني والمقاصد المرادة. 

من تلك المغانى الى كات ما فن تعدة التو جتة عراب 
واختلافه المعاني العقدية التي جاءت الآيات القرآنية في تقريرها في 
مختلف أبواب العقيدة» سواء كان ذلك التعدد ناشئاً عن تباین ذ فی التوجه 
العقدي بين المتلقين»› أو كان ناشعاً عن اختلاف في لازم الوح 
الإعرابي ومۇداه مع الاتفاق على أصل المعنى العقدي. 

ولقد كان التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم أحد المسالك التي 
سلكها المفسرون والمعربون على اختلاف توجهاتهم لتقرير مبادئهم 
العقدية ومنطلقاتهم المذهبية في سعي منهم لدعم هذه المنطلقات بدلالة 
القرآن الكريم لتكون أدعى للقبول وأقوى في المصداقية. 

ولهذا لم تسلم كثير من المواضع - ومنها آيات العقيدة - من 
تجاذب أرباب المقالات العقدية لدلالتهاء وذلك من خلال مظاهر 
متعددة» ومنها التوجيه الإعرابي لهذه الآيات» بما يصوره ابن القيم 
بقوله: «وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذاهبها وبدعها 
وآرائهاء فالقرآن عند الجهمية جهمي» وعند المعتزلة معتزلي» وعند 
القدرية قدري» وعند الرافضة رافضي»› ا هو عند ر آهل الباطل 
ريا ڪاو ولاه لن وياو إلا المقونَ ولک ڪهم لا يلون 
[الأنفال ۸/ .)]۳٤‏ 

وقال أيضاً: «ولا تزال تعمد كل طائفة منهم إلى آية من كتاب الله 
فيقودها [كل فرد منها]" إلى مذهبه الذي يدعو إليه» ويدعي أن لها دلالة 
خاصة عليه» وكذلك يفعل في كثير من الأخبار التي ا 


.۲۷۳ /۱ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية‎ )١( 
زيادة يستقيم بها الكلام.‎ )۲( 
.1۸1 /۲ الصواعق المرسلة‎ )۳( 


المقدمة ۱۹ 


وبعد طول تأمل في طبيعة استجلاء المعربين والمفسرين وأرباب 
المقالات العقدية للتوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم رأيت - بعد 
الاستعانة بالله ك ثم مشورة جم مبارلكٍ من الأساتذة الكرام والزملاء 
الأفاضل - أن أتناول هذا الموضوع من خلال إبراز أهم العوامل 
المؤثرة فيه وهو الأثر العقدي› بعد أن تجلّت لي أهميته في مظاهر 
كثيرة» منها : 

أولاً: أنه کت عر أهم اسر الاختيار والترجيح لدى 
المعربين» وذلك بالربط بين التوجيه الإعرابي والتوجه العقدي من 
خلال رصي - قدر الجهد - لمواضع الأثر العقدي في التوجيه 
الإعرابي لآيات القرآن الكريم» ليكون المطالع في هذه التوجيهات 
الإعرابية على معرفة وإدراك بخلفيات كل توجيه إعرابي» ومن ثم يبقى 
له اختيار الأسلم والأوفق من هذه التوجيهات الإعرابية» أو على أقل 
الأحوال السلامة من مجاراة بعض المعربين بالتسليم باللوازم العقدية 
للتوجيه الإعرابي» التي قد تخفى بالاطلاع القريب» وليس بمقدور كل 
أحد التفطن لها والكشف عنهاء إذ ليس من الضروري أن يصرح 
المعرب العقدي» بل قد يُغفل ذلك في بعض المواضع 
اضطراراً أو اختياراً كما تصرّر مثله المحاورة العلمية التي رواها 
الزجاجي «عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري قال: 
مجلس المازني» وقد قيل له: لم َل روايتك عن الأصمعي؟ 
فقال: رمت عنده بالقدر والميل إلى مذهب أهل الاعتزال. فجئته وما 
E.‏ فقال لي: ما تقول في قوله الله عز وجل ًا ك 
ىء حلفت مدر [القمر ٤٥/4٤]؟‏ فقلت: سيبويه يذهب إلى أن الرفع 

فيه أقوى من النصب في العربية ٠...‏ ولكن أبت عامة القراءء إلا 

النصب» ونحن نقرؤها كذلك اتباعاً؛ لأن القراءة سنة. 


فقال لي : ما الفرق بين الرفع والنصب ف في المعنی ؟ فعلمت مراده 


۲٠‏ المقدمة 


وخشيت أن يغري العامة بي فقلت: الرفع بالابتداء» والنصب بإضمار 
وا ف ل 

ونحو هذه الصورة كثير مما لا يكون الربط العقدي ظاهراً فيها كما 
يعرضه البحث في مسائله وفصوله بإذن الله. 

وإذا كان بعض أولي العلم قد تمر عليه أساليب بعض المفسرين 
والمعربين من أرباب المذاهب الكلامية» ولا يدرك أبعادها العقدية 
لخفائها ودقة استعمال الأساليب اللغوية في التوظيف العقدي لآيات 
القرآن الكريم» حتى غدا بعضها من الشيء «الخفي الذي هو أدق من 
دبیب النمل» یکاد الاطلاع عليه أن يکون Peis‏ فان غيرهم من باب 
اول 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة 
فصيحاً» ويدسٌ البدع في كلامه. ..حتى إنه يروج على خلت كثير ممن لا 
يعتقدٌ الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيتٌ من العلماء 
المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق 
أصولهم التي يُعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك». 

ثانا : أن فيه اقتفاءَ لأثر سلفنا الصالح في الاهتمام بهذا انوع من 
العلم حيث إنهم قدّروا له قدره» وأدركوا خطورة مسلك بعض أرباب 


(1) مجالس العلماء للزجاجي ص ٠۲۲٤‏ وينظر : تذكرة النحاة لأبي حيان ص٠٠.‏ 

(۲) الانتصاف من الکشاف .۲٠٠/۲‏ 

(۳) مقدمة في آصول التفسیر ص .٤٠-۳۹‏ 
وین ماف هاه رر ما روي من ان عفرو ين فاد الیخرلي را فول تغالى قال عدا 
ات پو من ن سا [الأعراف 107/۷[« بالسين المهملة ومن أساء# من الإإساءة. 
قال أبو عمرو الداني : «ولا تصح هذه القراءة عن الحسن ولا عن طاووس. وعمرو بن فائد 
رجل سوء. وقرأً بها سفيان بن عيينة مرة واستحسنها» فقام إليه عبد الرحمن المقرئ فصاح به 
وأسمعه» فقال سفيان: لم أفطن لما يقول أهل البدع؟. «يعني عبد الرحمن أن المعتزلة تعلقوا 
بهذا القراءة في أن فعل العبد مخلوق له). الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص .٠۹‏ 


المقدمة ۲١‏ 
المقالات العقدية بتمرير مبادئهم الكلامية من خلال التوجيه الإعرابي 
فبذلوا جهداً في الإشارة إلى التوظيف الكلامي للتوجيهات الإعرابية 
لكر من خلال سرشا واي العله ا و 
مبكر كما أبرزته أمثال تلك الحكاية السابقة» التي حملت دلالات متعددة 
يطول عرضهاء تخلص إلى أهمية هذا النوع من الدراسة وقيمتها 
A‏ 
ثالثاً : أنه إبراٌ لمكانة قواعد اللغة العربية والمباحث النحوية في 
جانبها الوظيفي التطبيقي من العلوم الشرعية عامة» ومن خلال التعامل مع 
آيات القرآن الكريم خاصة» مما يحتم على المشتغل بدلالة النصوص 
الشرعية واستنباط الأحكام الاعتقادية والتشريعية منهاء أن يكون ذا علم 
بسنن كلام العرب ودقائق علم النحوء ذلك أن «محاولة كل مفسّر 
استغلال مقدرته اللغوية في فهم الخطاب القرآني لخدمة وجهات النظر 
التي يعتنقهاء أكبر دليل على الأثر الخطير للمعرفة اللغوية العربية في 


ترجه الدراسات القرعة اة والاسلامة غامةة: 


رابعاً: أنه تب لظاهرة معينة لنوع من أنواع الإعراب ذي طابع 


= آقول: ولقد تجلى هذا في واقعنا التعليمي في هذه الأيام» فقد کان - ولا یزال - یقرر على 
طلاب المرحلة الجامعية على اختلاف تخصصاتهم حتى الشرعية منهاء أن من شواهد حذف 
المضاف قوله تعالى راء ربك وأن التقدير : وجاء أمر ربك» ويتناقل ذلك في قاعات 
الجامعات السلفية» وعلى ألسنة بعض الأفاضل»› وما ذاك إلا لخفاء المغزى العقدي وراء 
تنظير بعض النحويين بهذه الآية لهذه المسألة. وأمثال ذلك كثير مما سيكشف عنه البحث 
پإذن الله تعالى. 

)١(‏ ينظر: مبحث (موقف أهل السنة والجماعة) في الفصل الثاني من هذا البحث. 


(۲) أثر المعرفة اللغوية العربية في توجيه الدراسات الشرعية وتطويرهاء د/ أحمدشيخ عبد ٠‏ 
السلام» ضمن بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح» عمّان ط الأولى 
٦٩ص‏ 0۷۰ 


۲۲ المقدمهة 


اما : : أن هذا البحث وإن كان جهداً نحوياً في جانب کبير منه» 
إلا آنه سيقدم - فيما أ حسب باذن الله < إضافة فة فى ,الدرس القدى: 
حيث إنه سيكون معيناً للمتخصصين في علم العقيدة في تعاملهم مع 
نصوص العقيدة من القرآن الكريم» وكيفية تقرير حقائقها. 

كما أنه سيقدم إضافة مماثلة في علوم القرآن من تفسير وبيان معان 
وتو جيه قراءات وغيرها. 

اا ا ا ال ا ار الفيرق ف جا 
التطبيقى من رؤية سلفية تنطلق من أصول آهل السنة والجماعة فى مقابلة 
الجهود الكبيرة التي تقوم على نصرة توجهات مغايرة وتقرير منطلقاتها 
الكلامية. 

ويمكن أن يمتّل هذا البحث بهذه الاعتبارات محاولة تطبيقية لفكرة 

(علم اللغة الشرعي التطبيقي) التي ينادي بعض الباحثين بتقريرها في 
التخصصات الشرعية فى الجامعات". 

ولهذه الأمور وغيرها فإني آمل أن يسڏ هذا الموضوع تُغرة خطيرة 
وأن يقدم إضافة ثمينة في هذا النوع من الدراسات القرآنية. وأن یکون من 
النصح لتاب الله ك إذ إن N‏ الله ورسوله ية والذب 
ي ا الأعمال وأحبها إلى الله ا SD‏ کما 1 
ا 

وإن موضوعاً بهذه المثابة لهو قَمِنْ بأن يحظى بجهود متظافرة 
متظاهرة یکمل بعضها بعضا في معالجة جوانب الموضوع وسبر أغواره. 
(۱)( المرجع السابق ص 9۸۳. وينظر : خاتمة هذه الرسالة. 


(۲) الصواعق المرسلة .٠٠۲ /١‏ 
(۳) المرجع السابق .۳٠٠/١‏ 


المقدمة ۳ 


ولقد أشار إلى هذا النوع من التوظيف بعض العلماء المتقدمين في 
مواضع متفرقة من مؤلفاتهم في علوم القرآن من تفسير وإعراب وتوجيه 
قراءات وغيرها» وذلك بالكشف عن الأثر العقدي في بعض التوجيهات 
الإعرابية. 

ومن أبرز أولئك العلماء الفخر الرازي في (التفسير الكبير)» 
والسكوني في الحم العا ودف الزمخشري من الاعتزال في تفسير 
الكتاب العزيز)» وأحمد بن المنيّر الإسكندري فى (الانتصاف من 
هاف ر ار خاي اا الم واي الخ ن الک 
المصون)» والشهاب الخفاجي في (حاشيتة على تفسير البيضاوي)» 
والألوسي في (روح المعاني). 

غير أن هذا الجهود المتقدمة في هذا الموضوع يلحظ فيها ما يأتي : 
١‏ - أنها لم تكن تتبعاً شاملا لكل المواضع بل ثمة مواضع كثيرة جداً لم 

يكشف عن الأثر العقدي فيهاء فسظرت في الكتب وتناقلها الباحثون 

على أن الخلاف فيها نحوي بحت» أو هو مؤدى أمور معنوية غير 


» 


عقدية. 


۲ - أن آغلبها يقوم على تتبع مخصوص لدی معرب معيّن دون غيره 
كتتبع اعتزاليات الزمخشري. 

۳ -أنها بالجملة كانت هي الأخرى مصبوغة بالتوجه العقدي لدى 
أا فال مطل حو اها لر مداه لخا 
ومن ذلك أن كثيراً ممن بذلوا جهداً في تتبع التوظيف المعتزلي 
للتوجيهات الإعرابية هم من الأشاعرة» مما جعل الكشف عن الأثر 
الاعتزالي والرد عليه منطلقاً من وجهة أشعرية موسومة في كثير من 
مواضعها بأنها معتقد أهل السنة. 
وهذا يمثل خطورة في هذا الباب» إذ قد تمرر بعض المنطلقات 
الأشعرية على أنها تمثل منهج أهل السنة والجماعة مع كونها في 


E ۲٤‏ المقدمة 


كثير من المواضع مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة من أتباع 
الل (01 
- أن التوجيه الإعرابي فيها قد يكون موظفاً لتقرير مبدأ عقدي هو 
محل تلاق بي بين اأکثر من توجه عقدي» و ی 
اا أنه هو الخيار الوحيد» وهو في الحقيقة خيار مصطبعُ 
بالأثر العقدي مع كونه مرجوحا في المعايير النحوية. 
هذا عن الجهود المتقدمةء أما المعاصرة فلقد وقفت - بعد جهد 
N‏ - على جملة من البحوث العلمية في بعض الجامعات 
العربية › أا وإلى وجه اختلافها عن بحثي› ومنها : 
١‏ - (أثر التوحيد والتنزيه في توجيه إعراب القرآن الكريم عند السنة 
والمعتزلة) 
إعداد: خالد عبد القادر السعيد. إشراف: أ.د/ إبراهيم السّامرائي»› 
رئيس قسم اللغة العربية في جامعة بغداد سابقاً. ومساعدة: د/ راجح 
الكردي» رئيس قسم أصول الدين في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. 
وهو بحث تكميلى لمتطلبات درجة الماجستير فى اللغة العربية 
وآدابها» بكلية الآداب - الجامعة الأردنية. مرقوم على الآلة الكاتبة في 
)٠٤١(‏ صفحة. عام "٠٤٠٤‏ . 


)١(‏ سيأتي مزيد توضيح لهذا الأمر في الفصل الثاني من قسم الدراسة من هذا البحث. 

(۲) البحث بُذل فيه جهد يناسب تصنيفه الأكاديمي» وطبيعة هذا البحث على النحو التالي : 
أولاً : البحث تكميلي» وجزء من متطلبات الدرجة» ولا فهو افرت إلى كونه إشارات في 
الموضوع ؛ إذ يقوم على عرض المسألة على وجو مختصر جداً. 
ثانياً : اقتصر البحث کیا بر س عر ات وال - على التوحيد والتنزيه من أبواب 
العقيدة. 
ثالثاً : اقتصر البحث على دراسة الظاهرة عند أهل السنة والمعتزلة دون باقي الاتجاهات 
العقدية. 
رابعاً: يقوم البحث على اختيار الآيات الواضحة القريبة دون غيرها «من الآيات التي يلزمها 
عناء شديد في النظر «كما جاء في المقدمة ح. 


المقدمة Yo‏ 
- (آثر العقيدة وعلم الكلام فی النحو العربي) 
رسالة ماجستير مكتوبة على الآلة الكاتبة فى )0١۷(‏ صفحة» إعداد: 
د/ مصطفی أخمد عبد العليم» جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» إشراف 
أ.د/ أحمد عبد العزيز كشك أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم» و 
أ.د/ محمد السيّد الجليندء أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم» 
)01 
NENN‏ 


والرسالة عميقة» وذات أهمية في الفكر النحوي ومعرفة أهم 
المؤثرات فيه. کما نها تمتاز بأنها رسالة منصفة ومتجردة باسلوت علمی 
رصین. 


= خامساً: أن استقراء الآيات فيه مقصور على عدد محدود من كتب التفسير وهي (تفسير 
الطبري)ء و(الكشاف) للزمخشري» ومفاتيح الغيب للرازي» و(البحر المحيط) لأبي حيان. 
كما أن البحث النحوي كان مقصوراً على أهم المصادر النحوية» وهي (الكتاب) لسيبويه» 
و(لخصائص) لابن جني و(المغني) لابن هشام (المقدمة ص ب). 
سابعاً : على الرغم من أن البحث في جملته يميل إلى رأي السلف في كثير من المسائل إلا إنه 
لم يخل من بعض الملحوظات الواضحة في باب العقيدة» ومنها : 

أ- ذكر أن أهل السنة أصناف» مقتفياً أثر البغدادي الأشعري في كتابه (المَرْق بين الفِرّق)» 
وجعل المتكلمين منهم وهم الأشاعرة أولّ هذه الأصناف» وسار في فصول البحث على 
أساس هذا التصنيف. (المقدمة ص د» ص .)۸٩‏ 

ب- ذكر أن تقريرات آهل السنة في التوحيد والتنزيه تقوم على أن صفات الله منها ما هو 
ذاتي: وهي الصفات السبع: الحياة والعلم والكلام والقدرة والسمع والبصر والإرادة 
(المقدمة ص ذ). 

ج- ذكر أن الكلام صفة في الأزل» وكذا العلم وغيرها من الصفات» مما يعني أنها غير 
متعلقة بالمشيئة والإرادة والتجدد والحدوث. (المقدمة ر). ولعل العذر فى ذلك أنه كما قال: 
الست من أهل الاختصاص في العقيدة» (المقدمة ت). 

(1) قد علمت بهذه الرسالة قبل تسجيل الموضوع وتحققت حينه من مضمونها من خلال الوقوف 
على مخطط الرسالة ومقدمتها وخاتمتها وفهارسهاء وظللت حريصاً على الوقوف عليها 
كاملة» فيسر الله أن حصلت على الجزء الأكبر من أبواب الرسالة وفصولها بعد فراغي من 
المسائل التفصيلية من قبل باحث الرسالة الدكتور مصطفى» فله مني الشكر والدعاء على حسن 
تعاونه. 


۲٦‏ المقدمة 
وهي تبحث في الأثر الكلامي والعقدي في الفكر النحوي النظري 
التقعيدي من حيث: الأصول والتعليل والعامل والمصطلحات والتأليف 
التجوئ. وغير ذلك . 
ومع تلاقي هذه الرسالة في بابها الثالث مع بعض مفردات موضوعي 
إلا أن أوجه الاختلاف بين الموضوعين كثيرة في المنهج والغاية ”. 


)١(‏ تتكون الرسالة من مقدمةء وتمهيد: يتضمن أربعة مباحث: الأول: أسباب التأثير الكلامي في 


النحو العربي. 

الثاني : الصلة التاريخية بين النحو وعلم الكلام. الثالث: الصلة بين النحو والمنطق. الرابع : 
الصلة بين اللغة والعالم. 

والباب الأول: أثر العقيدة وعلم الكلام في الأصول النحوية: السماع» والقياس» والتعليل 
النحوي› والعامل النحوي. 

ثم الباب الثاني : وهو : أثر العقيدة وعلم الكلام في صياغة الفكر النحوي» أي المصطلحات 
والتأليف والتقسيمات. 

ثم الباب الثالث: أثر العقيدة وعلم الكلام في التوجيه النحوي لنصوص العقيدة. وفيه من 
الفصول : 


الفصل الأول: أثر العقيدة وعلم الكلام في التوجيه النحوي على مستوى حروف المعاني. 

الفصل الثاني : أثر العقيدة وعلم الكلام في التوجيه النحوي على مستوى الأبواب النحوية. 

الفصل الثالث: أثر العقيدة وعلم الكلام في التوجيه النحوي على مستوى الأساليب النحوية. 
(۲) ومن ذلك ما یأتی : 

أولاً: الرسالة المذكورة تقوم بدراسة ظاهرة أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي من 

خلال استقراء ذلك فى الكتب النحوية التقعيدية. 

آما رسالتي فهي متخصصة ببيان آثر ذلك في إعراب آيات القرآن الكريم من خلال استقراء 

ذلك في كتب علوم القرآن وغيرها. فهي تبحث في الجانب النحوي الوظيفي التطبيقي المتمثل 

في إعراب القرآن الكريم. 

ثانياً : تركز الرسالة المذكورة على أثر علم الكلام بمفهومه العام المرادف للمنطق» حيث 

«جمع هذا البحث المصطلحات الكلامية الأصل التي استخدمها النحويون كمصطلحات 

الجوهر والعرض والماهية والذات والتصور والتصديق والعدم والوجود» وأظهر أن هذه 

المصطلحات قد بقيت بمعناها الكلامى فى الدراسة النحوية» (ص .)٤۷١۷‏ 

أا وفرعي فين ن شات احرش في حل الجو اتب ل مدا ال الخقدى بهرت 

لاف ` 1 

ثالثا : ينحصر جانب التلاقى بين الرسالتين فى الباب الثالث كما أشار إلى ذلك الباحث نفسه 

- وفقه اللّه ونفع به - في رسالته الخطية التي بعثها إليّ مشكوراًء يقول فيها : «. .. وهو الباب = 


المقدمة ¥۷ 


۳- (أثر الدلالة اللغوية والنحوية فى استنباط الأحكام الاعتقادية من 


القرآن الكريم): 


إعداد: د/ يوسف خلف محل العيساوي» إشراف: أ.د/ خديجة 


عبد الرزاق الحديثي» وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في 
اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب في جامعة بخداد .1٤١١‏ وهي مرقومة 
على الآلة الكاتبة في )۳٠١(‏ صفحة'. 


(1) 


الثالث الخاص ب(أثر العقيدة وعلم الكلام في التوجيه النحوي لنصوص العقيدة). ..فهذا هو 


الجزء الوطيد الصلة بموضوعك! انتهى. إذ وقف الباحث فيه مع نصوص العقيدة وتوجيههاء 

وخاصة في الفصلين الأول والثاني اللذين يقعان في خمس وسبعين صفحة من ص -۳٦۷‏ 

۲ حيث تناول في الفصل الأول: : حروف المعاني» وفي الثاني بعض الأبواب النحوية. 

ويلحظ في تناول هذين الفصلين ما يأتي : 

أ- أن التناول يقوم على الاختصار والإيجاز موازنة بتناول هذه الحروف المطول في بحثي 

فمثلاً : جاء الحديث فيها عن (لعل) في صفحة ونصف» وأحيل فيها على ثلاثة مراجع ينظر: 
ص »۳۹١- ۳۹١‏ بينما كان تناولها في رسالتي في ثلاثين صفحة» وأحيل فيها على أكثر من 

و ا وھ یک ا . وجاء الحديث عن الباء في 

الرسالة المذكورة في صفحة ونصف» وأحيل فيها على ثلاثة ثة عشر مرجعاًء ينظر : ص ۳۷۱ - 

۳ بينما هي في رسالتي في اثنتي عشرة صفحة» وأحيل فيها على انين وثلاثين مرجعاً. 

تنظر المسألة ذات الرقم )٦١(‏ من بحثي. وهكذا بقية الحروف تنظر حروف (عسى) ص ۳۷۷› 

و(کان) ص۰۳۸۳ والکاف ص ۳۸۲» ثم توازن بمواضعها في هذا البحث. 

ب- أن الآيات المذكورة فى هذين الفصلين إنما هي على سبيل التنظير والتمثيل للأثر 

الكلامي في توجيه النحويين لآيات العقيدة» وليس على سبيل الاستقراء والتتيع للظاهرة. 

ج- يغلب على تناول التوجيهات في هذين الفصلين المنهج الوصفي» دون التدخل بالتحليل 

والمناقشة أو الترجيح. 

وبالجملة فإن هذين الفصلين قد عقدا من باب التمثيل والاستدلال على مظهر من مظاهر الأثر 

الكلامي في النحو العربي. 

حصلت على هذه الرسالة بعد نسخي الفصول الأخيرة من بحثي من قبل الباحث نفسه الدكتور 

يوسف العيساوي. فله مني جزيل الشكر والدعاء على حسن تفهمه وتعاونه. 

وتتكون الرسالة من مقدمة» وتمهيد وثلاثة فصول : 

الفصل الأول : RS‏ 

الفصل الثاني : أثر دلالة مجموعة من الألفاظ اللغوية في استنباط الأحكام الاعتقادية. 

الفصل الثالث: أثر الدلالة النحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية. وفیه مبحثان: الأول : 


دلالة مجموعة من حروف المعاني. والثاني : : دلالة بعض التراكيب والإعراب. 


۸ المقدمة 


زت الوا به افر را رن جات 
مستویات اللغة مع تحقیقات عقدية hS‏ 


-٤‏ (آثر العقيدة الأشعرية في التوجيه النحوي واللغوي لنصوص 


إعداد: شاهر فارس حسين ذياب. إشراف: آ.د/ إسماعيل عمايرة. 
رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة 
العربية وآدابهاء كلية الدراسات العليا- الجامعة الأردنية. لعام .٠٠١٠‏ 
مكتوبة على الآلة الكاتبة» وتقع في (۱۹۲) صفحة. 


: والسمات العامة للرسالة كما يأتي‎ )١( 
أولاً: آنها جزء من متطلبات درجة الماجستير» فهي بحث تكميليء ومن ثم فهي تتسم‎ 
بالإيجاز في کثیر من فقراتها.‎ 
ثانياً : أن الرسالة ليست خاصة بالتوجيه الإعرابي للقرآن الكريم» بل بُحث فيها- مع وجازتها‎ 
قضايا لغوية آخرى في الفصلين الأول والثاني: حيث عرضت في الأول قضايا: الحقيقة‎ - 
والمجاز والموقف منهماء والعام والخاص»› والاشتقاق› والتفريق بين الاسم والمسمى.‎ 
وفي الفصل الثاني : تعرض الباحث الكريم إلى الدلالة اللغوية لبعض الألفاظ الواردة في‎ 
القرآن الكريم أي دلالة المعنى المعجمي مشل: دلالة الفعل (جعل) و اللفظ (جنب) و(خلق)‎ 
1 و(الساق) و(سوى) و(عرش) وغير ذلك.‎ 
.۲۷٠-٠۹۳ ثالثاً : ينحصر التلاقي مع هذه الرسالة في الفصل الثالث فحسب» وذلك من ص‎ 
حيث إنه خصص هذا الفصل للدلالة النحوية في دلالة حروف المعاني» وبعض التراكيب.‎ 
: ويلحظ في تناول هذا الفصل ما يأتي‎ 
أ- أنه مختصر جداًء إذ إن مجموع الآيات المدروسة فيه اثنتا عشرة آية فقط.‎ 
وقد تناول في المبحث الأول من حروف الجر أربع آيات فقط» وتناول من حروف العطف‎ 
الواو فقط. أما المبحث الثاني فقد تناول فيه من التراكيب: دلالة (ما)ء ودلالة الاستشناءء‎ 
وذلالة (أرى)ة وإغراب جملة وانحدة.‎ 
ب - أنه بحث قائم على الانتقائية وليس على الاستقراء والتتبع.‎ 
وبالجملة فقد تميزت الرسالة بالمناقشة الجيدة في القضايا اللغوية الكبيرة في الفصلين الأول‎ 
والثاني» وأسهمت بتحقيقات علمية مع سلامة في المعتقد.‎ 

(۲) تتكون من تمهيد وخمسة فصول» حيث بحث في التمهيد خصائص المذهب الأشعري وبعض 
الجقنمات الشترورنة. ٠‏ 


المقدمة ۹ 

٥ه‏ - (المقاهيم الإسلامية) : 

للدكتور: أمان أ بو صالح»› رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية - 
عمان ٩٩۱۹م.‏ 

وقد تناول فيه موقف أهم الفرق الإسلامية كالسلفية والمعتزلة 
والأشاعرة والشيعة» «وكان همه دراسة الفكر اللغوي في مناهج الفرق» 
وأثر اللغة في فلسفتهاء وأبحاثها الكلامية» منطلقا من علاقة اللغة 
بالفكر» ومعتمداً المنهج الاستقرائي الوصفي. ولم يكن من منهج الدراسة 


= وفي الفصل الأول: فيه النصوص المتعلقة بصفة الكلام لله #.(مثل وصف كلام الله بالَدّم» 
ونسبة الصوت)ء وفى الفصل الثانى : فيبحث فى النصوص التي وردت بإسناد الأفعال الحادثة 
إلى الله. (كالاستواءء والإتيان والمجىءء والنزول والرحمة والرضا والغضب).ما الفصل 
الثالث: ففيه الكلام على النصوص التي أضيفت فيها المسميات الحسية إلى الله. (كالوجه 
واليد والعين والقدم والصورة). الفصل الرابع: تناول النصوص الدالة على نسبة الجهة 
والمكان إلى الله. وفيه (توجيه: أين الله ؟» ونصوص العلوء والفوقية والعندية). والفصل 
الخامس: عقد لنصوص القضاء والقدر. 
ويمكن إيجاز الصورة العامة للرسالة بما يأتي : 
آولاً: أنها خاصة بالمذهب الأشعري دون غیره من الاتجاهات. 
ثانياً : أنها - مع عمقها- موجزةء إذ هي بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير. 
ثالثاً : نها اهتمت بتناول قضايا لغوية ومعجمية على وجه التفصيل» مثل: المجاز والمشترك 
والاشتقاق. أما دلالة التركيب والتوجيه الإعرابي فقد كان قليلاً في الرسالة. 
رابعاً : أنها لم تكن على وجه الاستقراء لجميع النصوص بل كانت تقوم على انتقاء «أهم 
النصوص التي أثرت العقيدة الأشعرية في توجيهها النحوي واللغوي من آيات القرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحة» (المقدمة ص ).١‏ 
خامساً : برزت المناقشة العقدية بصورة واضحة فى الرسالة حتى طغت على المناقشة اللغوية 
والتتوية» ولذلك مظاهر غديدة؛ هن أبرزها تصايف الفضول على المباحث العقدية وكثرة 
المراجع العقدية في مقابل قلة المراجع النحوية حيث كان نصيب الرسالة من المراجع النحوية 
تقريباً حمسة عشر مرجعاً. فالرسالة أقرب إلى الدرس العقدي. 
وبالجملة فإن الرسالة متعمقة في مجالها محكمة في بابها مع سلامة في الاتجاه العقدي الذي 
أخذه الباحث على نفسه من التجرد ونبذ التعصب واتباع دلالة الكتاب والسنة على فهم السلف 
الصالح. وقد قدمت مباحث دقيقة في «استجلاء ء أثر المذهب الأشعري وأصوله ي 
طريقة توجيه النص وفهمه وتفسيره» (ملخص الرسالة ح). وهي في هذا المجال مرجع مهم في 
الدرس العقدي وللمتخصص في علم العقيدة. 


۰ المقدمة 


عرض النصوص وبحث اختلاف الفرق فيهاء» وإن كانت بعض النصوص 
وتخريجاتها المختلفة ترد عرضا لتكون مثالاً لما تقرره الدراسة من 
المفاهيم اللغوية عند الفرق. ومن الملاحظ المهمة على أبحاث الدارس 
أنها لم تكن خالصة لدراسة الجوانب النحوية واللغوية الصرفة» بل اهتمت 
بمنهج التفكير اللغوي» وبالأصول دون الفروع» فغلبت عليها الصبغة 
الكلامية» . 


-٠‏ (أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي). 

لمؤلفته: بشيرة على فرج العشيبي» وهو كتاب مطبوع في(۷۷۸) 
صفحة» من منشورات جامعة قاريونس - بنغازي» وأصل الكتاب رسالة 
جامعية لم يظهر لي درجتها. 

وفكرة الكتاب تجري حول التفسير بالرأي نشأته والمؤثرات فيه» 
ومن أهم ذلك المعنى النحوي والقواعد النحوية". 

والکتاب بعيدٌ جداً عن موضوع رسالتي في عنوانه وغایته ومیدانه 
وكثير من مباحثه» ولا يمكن تصور تقاربهما إلا في بعض مباحث الباب 


الثانى ف 


(1) آثر العقيدة الأشعرية في توجيه النصوص» ذياب» ص .٥-٤‏ 

)۲( ويتكوؤّن الكتاب من تمهيد وبابين› تناولت الباحثة في التمهيد المعنى النحوي ومقدمات عن 
التفسير. 
وأما الباب الأول : نشأة التفسير بالرأي وتطورهء وفيه ستة مباحث عن هذه النشأة وظهور 
التفسير بالرأي في كتاب سيبويه الذي اعتبرته «أول كتاب تفسير للقرآن الكريم بالرأي» (ص 
۲٣‏ ثم من بعده من النحاة. 
وأما الباب الثاني : آثر المعنى النحوي في تفسير الفرق الإسلامية للقرآن الكريم : الشيعة 
والمعتزلة والمتصوفة - نماذج. 

(۳) يمكن تلخيص أهم ما يلحظ على هذا الكتاب بما يأتي : 
أولاً: أن الكتاب يقوم على افتراض أن التوجيه الإعرابي هو المؤثر في المعنى والتفسير لدى 
المفسرين والمعربين» إذ إن الغاية من تأليفه «معرفة تأثير الإعراب على تفسير القرآن الكريم» 
(ص ۹). 
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وهذا مناقض لرأي كثير من البحوث - ومنها بحثي - من أن الاتجاه العقدي هو المؤثر في 
الإعراب كما سيظهر في تضاعيف هذا البحث من مسائل وفصول بإذن الله. 

ثانياً : أن الكتاب ليس مقتصراً على الإعراب» بل هو عام في كل مناحي التأويل النحوي 
والبياني» فهو يبحث في الزيادة» والحذف» والتقديم والتأخير» والوصل والفصلء والتضمين 
وغير ذلك مما تقتضيه نظرية النظم. 

ثالثاً : الكتاب اقتصر فى دراسة الفرق على ثلاث منها: المعتزلة والشيعة والمتصوفةء وأهمل 
دراسة جانب أهل السنة من أتباع السلف وكذلك الأشاعرة مع كثرة تاليف هذين الاتجاهين 
وأثرهما البالغ في التفسير والدرس اللغوي» وهذا نقص كبير في الموضوع. 

ومن المعلوم تأثر الشيعة بالفكر المعتزلي» وأوجه الشبة كبير بين الفريقين كما سيتضح من 
خلال بحثي» ولهذا نجد أن المواقف واحدة ومتكررة في الكتاب. فالكتاب تعمق في بيان 
جهد المعتزلة» ولكنه لم يقدم شيئاً مهماً في جانب الشيعة والصوفية» لأن موقف الشيعة في 
غالبه تكرير لموقف المعتزلة. وأما الصوفية فقد اعتمدوا على التفسير الرمزي والإشاري»› 
«وهذا جعل اهتمامهم بالتفسير النحوي اللغوي قليلاً جداً» (ص .)٠١١‏ 

رابعاً : أن الكتاب يقوم على الانتقائية في اختيار الآيات وليس على الاستقراء والتتبع» وهذا 
ما نص عليه عنوان الباب الثاني من أنه (نماذج). 

خامساً : اشتمل الكتاب على عدد من الأخطاء المنهجية والعلميةء ومن أبرزها: 

أ- تأصيل المباحث العقدية من كتب غير متخصصة كمؤلفات أحمد أمين وغيره. ينظر: مثلاً 
ص 4۸۳ 240 01۸ 0 € 0. 

ب- التهجم المتكرر على أئمة النحو أمثال سيبويه والفراء وغيرهما» ووصفهم بفساد 
الاعتقاد» والجرأة على كتاب الله» وتأسيسهم للتفسير بالرأيء ووصفهم بأنهم الذين فتحوا 
الباب لمفسري الفرق في كثير من أساليب التعامل مع نصوص القرآن كالتأويل وتقدير 
المحذوف واختيار المعاني المعجمية المتوافقة مع أصولهم الدينية. ينظر في ذلك كثير من 
صفحات الکتاب» ومنھا: ص ۰۱۸-۱١‏ ۰۱۸۸ ۱۹۳ ۲۰۲ ١۲۱۰ء‏ ۲۱۷ ۳۷۹ ۳۹۹ 
A O «۹‏ ۳ 6 ۵ ۲ ۳ کما سیاتی شىء من مناقشة 
ذلك في هذا البحث. u‏ 

ج- يعرض الكتاب بعض المبادئ والأعلام الأشعرية على آنها هي مبادئ آهل السنة 
والجماعة ینظر: ص ٤47 ٤40 ٤4° ۰٤۸۳‏ 2۹۸ 0°71 0۹۷ 01۸.01۲« 01۹« 
Of (OFV «(0¥ ۲۱۲‏ 060. 

د- يعتمد الكتاب في بناء الأحكام العامة على مقدمات ناقصة غير علمية. فمثلاً تسند الباحثة 
التوجيه اللغوي أو النحوي إلى طائفة معينة من خلال رأي أحد أفرادها على أنه توجيه خاص 
بهذه الطائفة مبني على نصرة معتقدها. ومن لوازم ذلك عندها تصنيف القائلين به على أنهم من 
أتباع هذه الطائفة. مع كونه في الحقيقة توجيها عاما شائعا عند بقية المعربين أو المفسرين = 


۳۲ المقدمة 


وبعد: فهذه هي أقرب البحوث والدراسات السابقة التي تعرضت 
لشيء من مباحث الموضوع. وقد بسطت العرض فيها لتتضح طبيعة كل 

بحث وخصائصه» ومدی قربه أو بعده عن موضوع رسالتي'. 
یمکن إيجاز سمات دراستي وما تمیزت به عن تلك الدراسات ہما 

ي 

۱ - آنه بحث متخصص بتتبع الجهد النحوي في جانبه التطبيقي التحليلي 
من خلال بيان الأثر العقدي في التوجيهات الإعرابية لآيات القرآن 
الكريم. 

۲ - أنه بحت قائم على الاستقصاء والتتبع في إعراب الآيات القرآنية 
التي تندرج في إطار البحث» وليس قائماً على الاختيار أو الاقتصار 
على النماذج. 

۳ -آن هذا البحث ليس محدوداً بفترة زمنية محددة» أو مقصوراً على 
مذهب عقدي معيّن» أو محصوراً في نوع من التأليف» بل هو 


sC 


= المخالفين لهذه الطائفة. تنظر أمثلة ذلك في ص : EVO (EVE CEVY EV E14 (f‏ 
«ORA (YA‏ ۲. وهذا مسلك خطير فى تصنيف التوجيهات اللغوية والنحوية وربطها 
بالاتجاهات العقديةء وربط عقائد الرجال بهذه التوجيهات من خلال هذه الطريقة من غير تتبع 
واف واستقراء تام ورب محكم بين مفردات المذاهب. 

: ومن البحوث المنشورة حول الموضوع‎ )١( 
(المذهب السلفي _ ابن القيم وشيخه ابن تيمية _ في النحو واللغة) إعداد: د/ عبد الفتاح‎ - 
ويقوم‎ ۲٠٠١-۱۴۷ ص‎ ۰۱٤١۸ أحمد الحموز» منشور فى مجلة الحكمة» عدد ٤۱ء شوال‎ 
البحث بإبراز شيء من جهد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» في القضايا اللغوية‎ 
وعدد قليل من المسائل النحوية.‎ 
(التوجيه النحوي والصرفي لآيات قرآنية لدى المعتزلة) إعداد: نايف شقير» بحث جامعي‎ - 
يقوم على دراسة ست‎ .٠١١-۱۳۹ ص‎ .1۲ ٩۸ منشور فى مجلة بحوث جامعة حلب» عدد‎ 
آيات فقط لبيان التوجيه المعتزلى لها.‎ 
(التحليل النحوي العقدي» بحث في أثر المعتقدات في الدرس اللغوي)ء إعداد: أحمد‎ - 
شيخ عبد السلام» بحث منشور في مجلة: إسلامية المعرفة» عدد ١١ء ربيع الأول‎ 
۱٥۸-۱۳۳ ص‎ ۸ 


المقدمة ۳ 
شامل لتتبع الظاهرة - قدر اللإمكان - على مر القرون واختلاف 
التوجهات العقدية والمصنفات القرآنية واللغوية والمعارف. 

٤‏ - أنه ينطلق في بيان الأثر العقدي من المحافظة على خصوصية كل 
المذاهب العقديةء والبعد عن الخلط بين التوجهات العقدية الذي 
وقعت فيه بعض تلك الدارسات السابقة جراء موافقة بعض كتب 
التفسير وإعراب القرآن في هذا الخلط دون تحرير علمي لبعض 
المصطلحات والمسميات. ومن ذلك عرض كثير من التوجيهات 
الأشعرية على أنها تمثل معتقد أهل السنة والجماعة» مع مخالفتها 
لكثير من أصول أهل السنة والجماعة من أتباع الا 

ه - أنه يقوم على الموازنة بين المناقشة النحوية والعقدية وبيان التأثر 
والتآثير بينهما من خلال هذه التوجيهات الإعرابية» فهو يعرض 
الدلالة النحوية والعقدية على سواء. 

- أنه يقوم على استخلاص نتائج الاستقراء بدراسة الظاهرة لمعرفة 
أسبابها وأبعادها وموقف أعلام التفسير والعقائد والإعراب منهاء في 
الدقيق › وریما عرضصت الظاهرة من خلال نماذج قريبة. 


١‏ - علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية. 
۲ - مفهوم التوجيه الإعرابي وتعدده. 
٣‏ - مفهوم الاتجاه العقدي» وصوره. 
ثم قسمت صلب البحث قسمين كبيرين لجمع ودراسة هذه الآيات 
موضع الدرس على النحو التالي: 


٤‏ المقدمة 
القسم الأول: (التوجيهات الإعرابية لآيات القرآن المتأثرة بالمعاني 

العقدية) 
حيث جمعت فيه الآيات التي وجّهت توجيهاً إعرابياً متأثراً بالمعاني 

العقدية» وصنفتها على مسائل مرتبة وفق الأبواب النحوية في ألفية ابن 

مالك . 
وكان عرض المسألة الواحدة يتم على النحو الآتي : 

١‏ - كتابة الآية أو الآيات التي تندرج تخت الال الت المدروسة. 

۲ - بيان التوجيه الإعرابى للآية أو الآيات المتشابهة» ونسبة كل توجيه 
إعرابي إلى قائليه من الأفراد أو الفرق. 

۳ - بيان الأثر العقدي فى هذه التوجيهات الإعرابية» من خلال الكشف 
عن الخلفية العقدية لدى المعرب أو المفسّرء ثم ربط هذه الخلفية 
بالأصول العقدية العامة للمذاهب العقدية. 

٤‏ -المناقشة النحوية والعقدية لهذه التوجيهات الإإعرابية. 
القسم الثانى : دراسة الظاهرة : 
وفی هذا القسم قمت بالكشف عن جوانب كثيرة من العلاقة بين 

الإعراب والمعتقد فى هذه التوجيهات الإعرابية. من خلال عدد من 

الفقترل. 
أما عن منهجي في الرسالة فيمكن تلخيصه فيما يأتي : 
اولاً: كان اختياري للمادة المدروسة موجهاً إلى الآيات التي 

تناولها المفسرون والمعربون بالتوجيه الإعرابي والتحليل النحوي بالكشف 

عن العلاقة بين أجزائها وبيان الرابط المعنوي والنحوي بين مفرداتها 
وعناصرهاء وتصنيفها على الأبواب النحوية ببيان الفاعلية والمفعولية 

والتابع والمتبوع والعامل والمعمول ونحو ذلك. 


o المقدمة‎ 


وهو ما ينحصر فيه مفهوم التوجيه الإعرابي الذي يمثل الجانب 
التطبيقي للدرس النحوي بصفته أهم أركان علوم اللسان العربي ومستوياته 
والمقدم منها كما يصوره ابن خلدون بقوله بعد عرضه علوم العربية: 
«والذي يتحصل أن الهم المقدّم منها هو النحوء إذ به يتبيّن أصول 
المقاصد بالدلالة يعرف الفاعل من المفعول والمبتدأً من الخبر» ولولاه 
لجهل أصل الإفادة. .. ولذلك كان علم النحو أهمَ من اللغة إذ في جهله 
الإخلال بالتفاهم NS‏ 

وبهذا التخصيص والتحديد ولهذه الأهمية فإن البحث لا يتعرض 
لغير التوجيه الإعرابي من مستويات اللغة المختلفة مما هو خارج عن 
مفهوم التوجيه الإعرابي والتحليل النحوي على الحقيقة» ومن ذلك: 
أ - الدلالة اللغوية والمعجمية للألفاظ المفردة» كمعانى الاستواء 

واليد» والساق ونحوها. 


ويستثنى من ذلك حروف المعاني؛ لأن لها «أهمية خاصة في 
الببحث النحوي» وهى اك ةي ان العربى» ولذلك 
نجد النحاة قد عقدوا لها في مصنفاتهم فضرل خا EG‏ 
إنهم أفردوها بمؤلفات خاصة منذ بداية التأليف النحوي. 


قال المالقي: «كانت الحروف أكثر دورأاًء ومعاني معظمها أشدٌ 
ا ٩‏ و ۽٤‏ 1 )4( 
غورأً» وتركيبٌ أكثر الكلام عليها ورجوعه في فوائده إليها». 


(1) مقدمة ابن خلدون ص .٤٨٩‏ ويقول د/ الجطلاوي: «إن العلوم اللغوية على اختلافها قد 
ساهمت في استكشاف أغوار النص القرآني واستكناه معالم الجمال والإيجاز فيه صوتية 
وصرفية ونحوية وتركيبية وبلاغية ومعجميّة» ولم يكن علم من هذه العلوم- في ظننا - ليضد 
علم النحو في خدمة تفسير القرآن» فقد كان أشد العلوم اللغوية حظوة في علاقته بالقرآن 
خاصة وبغيره من الملفوظ في اللغة عامة). قضايا اللغة في كتب التفسير ص .٥۸‏ 

(۲) أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية ص .٤٥‏ 

(۴) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني ص .٤-۳‏ 

.4۷ رصف المباني في شرح حروف المعاني ص‎ )٤( 


۳٦ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


()€( 


المقدمة 


وبهذا يعلم أن العلاقة بين معاني هذه الحروف وتركيب الكلام 
علاقة تأثر وتأثیر بين جزئي وكلّي» لأن «الواقع أن دراسة حروف 
المعاني واا للتركيب الذي يكون فيه الحرف بمفرداته وعلاقاته 
ال و 

وهذا سبب اهتمام النحويين بها على وجه الخصوص حتى غدت 
مؤلفات النحويين مصدرا مهما في «معانيهاء فيؤخذ ذلك من 
كتبهم»" فلو «أنك ألقيت نظرة على بعض كتب النحو لرأيت 
النحاة يسوقون معانى الحروف» ومنها حروف الجر أو الإضافة أو 
الشات ۰ 

وهذا يعني أن معرفة معاني الحروف جزء أساس في علم الإعراب» 
وهي من صلبه وصميمه“. 

اوالمقصود بحروف المعاني هنا هي تلك الأدوات ذات المعاني 
الوظيفية التي يؤدي كل منها معنى نحوياً في سياق الجملة» سواء 


النحو والدلالة» مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلاليء د/ محمد حماسة عبد اللطيف»› 

عة اندها رة ف ال ١‏ ى 5۸ وة المرر داري الك تالف 

د/ فخر الدين قباوة» طلاس للدراسات- دمشق»› ط الرابعة ۰۱٤۰٩۷‏ ص .٠۹‏ 

البرهان في علوم القرآن للزرکشي ۱/ ۲۹۱. 

تناوب حروف الجر فى لغة القرآن» د/ محمد حسن عرّاد» دار الفرقان- عمّان» ط الأولى 

٠ ص۸‎ ۲ 

ومن هذا الفهم الدقيق للعلاقة بين التركيب ومعاني الحروف افتتح بها ابن هشام كتابه (مغني 

اللبيب عن كتب الأعاريب)» وأخذت مقدار نصف الكتاب» حيث بيّن معانيها وأوجه 

استعمالاتهاء مع أنه قد عاب في مقدمة الكتاب على بعض المعربين منهجهم في اإيراد ما لا 

يتعلق بالإعراب» (مغنى اللبيب ص ٠٠١‏ بتصرف يسير)» وذلك كالحديث عن الاشتقاق 

والتأنيث والتذكير والتكسير والتصغير وغير ذلك؛ لأن هذه الظواهر ليست من الإعراب في 

ا ولا ينبني عليها شيء من الإعراب“ (صِ ٥‏ وکان هذا سبب تألیفه الکتاب. کما أنه 
بن أن على المغرب «إذا كان المبحوتٌ حرفا بِيّن نوعه ومعناه وعمله إن كان عاملاًء فقال 

E NEDEN 2 EC‏ .م 

بعد الكلام على المفردات يتكلم على الجمل). مغني اللبيب ص .۸۷١‏ 

ينظر : تمهيد المسألة ذات الرقم )٥۲(‏ والمسألة ذات الرقم )٥١(‏ من هذا البحث. 


المقدمة ۳۷ 


كانت حروفاً حقيقية كحروف الاستفهام» وحروف الشرط» وحروف 
العطف ونحوهاء .أو كانت حروفاً مجازاً كبعض الأفعال الناقصة 
والجامدة الت د مخ وا ف الك كان وغ 
فهذه الس وف كا تفتقد معناها ا ومن ثم أدرجها علماء 
السر لين كرا ف هذا الخال شم روف الان على سيل 
وهذه الحروف بهذا المفهوم لا تخرج عن إطار الدراسة النحويةء 
لأنها تمثل جانباً مهماً من جوانب دلالة التركيب التي هي جوهر 
الدراسة الشة , ا 

ب - الظواهر اللغوية العامة كالمجاز والمشترك والترادف» والعام 
والخاص وغير ذلك. 

ج -المستوى التصريفي وصيغة الكلمة وإعلالها واشتقاقها وغيرها من 
مباحث التصريف. 

د - المستوى البلاغي والأسلوبي. كبيان الأثر الدلالي والجمالي للتقديم 
والتأخيرء أو الحذف والذكرء أو الوصل والفصل وغير ذلك من 
المباحث الشكلية ومباحث ترتيب أجزاء الجملة مما لا يختلف 
توجيهه الإعرابي". 
وهذه المباحث إنما تخرج عن إطار التوجيه الإعرابي إلى التوجيه 


(1) أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي» د/ مصطفى عبد العليم ص 1۷". بتصرف يسير. 

(۲) قال ابن هشام: «الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة» وذلك بأن يجد 
خبراً بدون مبتدأ أو بالعكس» أو شرطاً بدون جزاءء أو بالعكس» أو معطوفاً بدون معطوفي 
عليه» أو معمولاً بدون عامل ثم ذكر صوراً من المحذوفات وحكم بأنها فضول في فن 
النحوء وأنها تطفل من المعربين على صناعة الييان. ينظر : مغني اللبيب ص9۴٥۸.‏ 
وقال الزركشي : «القول في التقديم والتأخير: وهو أحد أساليب البلاغةء فإنهم توا به دلالة 
على تمكنهم في الفصاحةء وملكتهم في الكلام وانقياده لهم». البرهان في علوم القرآن / 
۳. وینظر : قضايا اللغة في كتب التفسير› ص .٥۲٦‏ 


۳۸ 


(1) 


(1) 


المقدمة 


البلاغي والشكلي إذا كان مدار البحث فيها يقوم على الكشف عن 
سر الترتيب بين أجزاء الجملة وبيان قيمته الدلالية. وذلك كأن يتمق 
على أن الجملة تتكون من مبتدأ مؤخر وخبر مقدم» فيأتي المفسر 
ليكشف عن سر تقديم الخبر في هذه الجملة وقيمته الدلالية في باب 
لفن 

أا إن کان مدار الببحث فيها يقوم على تعيين هذه الأجزاء وتحديد 
مواقعها بين التقديم والتأخير» والذكر والحذف فهذا من صميم 
التوجيه الإعرابي. وهو مجال لتباين موقف المعربين من تحديد 
أجزاء الجملة وتعيين أركانها. وذلك كأن يقع خلاف بين المعربين 
في تحديد موقع الخبر من الجملةء وهل هو مقدم أو مؤخر» أو هل 
و دک او لوف ها ولف م کت ال 


اتر البلاغي ات اليد ين المبري والزمختري قي تفس رهعا). و رهي رسال ماجستيم 
التي تق تقوم بالكشف عن الأثر العقدي في الدرس البلاغي. 


يمكن التنظير للحالتين في مسألة التقديم والتأخير وبيان الفرق بينهماء وما يهم المعرب منهما 

بقول عبدالقاهر الجرجاني : «واعلم أن تقديم الشيء على وجهين ا 
التأخير» وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه» وفي جنسه الذي 
كان فيه» كخبر المبتدأ إذا قدّمته على المبتدأء والمفعول إذا قدّمته على الفاعلء كقولك : 
منطلق زیدٌ» وضرب عمراً زيد. معلوم أن (منطلقٰ) و(عمراً) لم يخرجا بالتقديم عمّا کان عليه 
من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك» وكون ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله كما يكون إِذا 
أخرت. 


وتقديمٌ لا على نية التأخير ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم وتجعله باباً غير بابه» 
وإعراباً غير إعرابه» وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحدٍ منهما أن يكون مبتدأء 
ويكون الآخر خبراً له فتقدم تارة هذا على ذاك» وأخرى ذاك على هذا. ومثاله ما تصنعه بزيد 
والمنطلق حيث تقول مرة: زيدٌ المنطلق» وأخرى: المنطلق زيد. فأنت في هذا لم تقدم 
المنطلق على أن يكون متروكاً على حكمه الذي کان عليه مع التأخیر فیکون خبر مبتداً كما کان 
بل علی أن تنقله عن کونه خبراً إلى کونه مبتدأء وكذلك لم تؤخر زیداً علی أن یکون مبتد کما 
کان بل علی أن تخرجه عن کونه مبتدأً إلى کونه خبراًا. دلائل الإعجاز ص .۸٤-۸۳‏ 


المقدمة ۳۹ 

ه - الاستدلال بالتراكيب اللفظية والأساليب النحوية واللغوية لظاهر 
الآية على معنى عقدي وذلك كأن يتفق المعربون على توجِيَّهٍ إعرابي 
استنباطا عقدياً من ظاهر التخريج دون تدخل منه في إعراب الآية 
ن ل E‏ 


فهذا النوع من التناول ليس توجيهاً إعرابياً على الحقيقة» بل هو 
استدلال بالظاهر وإبانة عقدية عن سر مجىء هذا التركيب أو هذه الصيغة 
على هيتتها التي هي عليها دون غيرهاء والموازنة الدلالية بين التراكيب. 
كما أن هذا الع لا يكن أن يحة بقرابط أو كابير لفظة اورصتاعة: 
بل هو محض اجتهاد واستنباط قد يلوح لمفسّر دون آخر» ولا یمکن أن 
يحجر على الأول فهمه أو استنباطه» بخلاف التوجيه الإعرابي الذي 
يحتكم إلى معايير نحوية ومعنوية في تحديد العلاقة بين أجزاء الجملةء 


aE ES = 
وأركانها.‎ 

)۱( ال خان سماو بض امرون لكفف عن اسز في اتلاق میتی ودلاتهافي قول 
تعالى «إغبر ألمعْصوب عَم و الال [الفاتحة /١‏ ۷]. 
ومن ذلك قول بعضهم عن إعراب قوله تعالى ويي آل ١٤امنوا‏ ويوا للحت أن هم 
َنَت تجری يى تًا أنه [البقرة ۲/ :]۲١‏ إن «كون صلة (الذين) فعلاً ماضياً دون كونه 
اسم فاعل دلیل على أن يستحقًّ التبشير بفضل الله من وقع منه الإيمان وتحقّق به وبالأعمال 
الصالحة)٠‏ (الدر المصون .)۲٠١/١‏ 
ومن ذلك أيضاً استدلال بعض السلف على إثبات اليدين لله كد بقوله تعالى ال بابش ما 
مغك أن سد لما حَلقَتُ یی تكرت م کت ِن آل [ص ۳۸/ .]۷١‏ فتركيب الآية يدل على 
إرادة اليد الحقيقية وليست النعمة؛ لأن «وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه 
الفعل إلى نفسه» ثم تعدّي الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير : كتبت بالقلم» وهي اليدء 
وجعل ذلك خاصة خص بها صفيّه آدم دون البشر. .. فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص 
بالنعمة» وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في 
تركيب صلاحيته له في كل تركيب). الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن قيم 
الجوزية ۰۱۹۳/۱ وینظر: ۲1۸-۲۳۸ وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .۳۷١ -٠٠١ /٦‏ 


( المقدمة 


فتحديد الفاعل من المفعول»ء والنعت من البدل يسير وفق المعايير 
والقواعد النحوية. 

وفي الحقيقة أن كل هذه المستويات المحترٌّز منها - والتي ليست 
ی ن طك الذرن الغرى ال عة لري رل با الك 
في رسالتي - هي جديرة بالاهتمام والتتبع في دراسات متخصصة بكل 
مستوى للكشف عن الأثر العقدي فيه» ذلك أن العلاقة والارتباط بين 
اللغة بجميع مستوياتها والعقيدة ظاهر وجلي» وهو بحر لا ساحل له» 
ومسالك متشعبة تفنى الأعمار دون الإحاطة بها في دراسة واحدة أو كتاب 
واحد إلا على سبيل التمثيل والتنظير السريع. 

ومن هذه المستویات ما يسر الله له من يسهم فيه ویبرزه» ومنها ما 
ينتظر من أولي الهمم من یکشف عن غرر فوائده ودرر قلائده. 

ثانياً: نظرتٌ في الآيات التي جمعتها بعد استقراء طويل في 
المصادر مما توافرت فيها ضوابط البحث وقيود الاختيار السابقة فوعتها 
بين قسمي الرسالة» تناولتٌ أكثرها في القسم الأول في تسعين مسألة على 
وجه التحليل والتفصيل في جوانب الإعراب والعقيدة والمناقشة والترجيح 
فيها. وتناولت الباقي منها في بعض فصول الدراسة من القسم الثاني 
لاستخلاص جوانب الظاهرة منها ومن الآيات المدروسة في القسم الأول. 

ثالثاً: يقوم البحث على تتبع الظاهرة في القسم الأول من خلال 
قراءة القراء العشرة المتواترة» التى أجمعت الأمة على تلقيها والقراءة بها 
فى الصلاة وغيرهاء ااا عدا هان ال اف الشواذ فقد أشرت إلى 
ها ر ارات 

رابعاً: صتفت الآيات المدروسة في القسم الأول في مسائل مفرقة 
على أبواب النحو وفق ترتيبها فى ألفية ابن مالك إذ خصصت المسألة 
E‏ ا ا و ا و ا 
رھ غ ا ی 


المقدمة 3 
وأشير هنا إلى أمور توضيحية في هذا التصنيف»› وهو 
أ - أن المسألة الواحدة لا تعني أنها مقتصرة على آية واحدة» بل قد 
تحوي عدداً من الآيات» قد أوردها كلها في مستهل المسألةء أو 
ا فا و 
- أن بعض المسائل تمتّل ظاهرة عامة في كثير من آيات القرآن 
الكريم» ولا تختص بموضع واحد منه» كما في حروف المعاني» 
ولهذا أكتفي بذكر بعض النماذج من هذه الظاهرة» ليكون فيما ذكر 
ر ف ا 
ج - قد تشتمل المسألة المدروسة على أكثر من مبحث عقدي» فأقف مع 


د - قد تحتوي الآية على أكثر من ظاهرة نحوية› كان منهج البحث 
يقتضي فصلها في أكثر من مسألة كما هو منهج الدراسات الجامعية› 
ولکني آثرت أن أبقيها تخت مسالة واخدة حفاظاً على وحدة الآية 
في دلالتها» وأسهل على غير المتخصص في الوصول إليها. 
وبهذا کله يعلم أن حصر المسائل المدروسة في هذا العدد لا يعبر 

عن عدد الآيات التى شملها البحث» ولا عن الظواهر النحوية التي 

بُحثت» ولا عن الأبواب العقدية المؤثرة في هذه التوجيهات الإعرابية في 

هك العانل خالك كل اوتخ من هدا العفة ونا ها الد ف 

والحصر إلا مجرد اجتهاد» حاولت فيه أن أسهل من خلاله على القارئ 


(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۳ ١ ۳۹ ۲۸ c۲۷ ۲١ ۱١‏ ۳ ۷ ۱ ۲ 
)۸٩ ۳ ۷ ۲ 0 0 ۳‏ من هذا البحث. 

(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۲۲ء ۲۳ء ٦۲ء »٥۷‏ ۱٦ء‏ ٩٦1۹ء‏ ۷۹) من هذا البحث. 

(۳) ينظر في ذلك مثلاً المسائل ذوات الأرقام: (۱۹ ٤١ ۲١‏ ۳٤ے‏ ۸٤ء‏ ا 0۹ ۸۰ 
۱ من هذا البحث. 

١ ۷۱۳ ۱ ۱۰ ٩ ۸ 7 ٥ »۳( ينظر في ذلك مثلاً المسائل ذوات الأرقام:‎ )٤( 
من هذا البحث.‎ )٩ ۳ ۲ 0۲ ۹ ۷ 


۲ المقدمة 


SS‏ الآية 
الاخ 

اشا : يتم الربط بين التوجه العقدي والتوجيه الإعرابي من خلال 
فقرة (الأثر العقدي)» بالکشف عن الخلفية العقدية المؤثرة في التوجيهات 
الإعرابية أو بعضهاء وتوضيح موجز لموقف الفرق من الأصل العقدي 
الذي تجري حوله» مع الإحالة على مواضع ذلك في مصادر هذه الفرق 
ومۇلفاتها. 

والمبحث العقدي الذي تجري حوله الآية قد يكون من المعاني 
العامة التي تلتفقي فيها رؤية المعربين» ثم نشأً الخلاف في مؤدى التوجيه 
الإعرابي في تحقيقه هذا المعنى أو بعده عنه. 


(۱) لقد توقفت كثيراً عند كيفية تصنيف الآيات المدروسة في البحث؛ إذ تنازع ذلك عندي أكثر من 
خیار» ومنها : 
الأول: أن يكون ترتيب المسائل وفق ترتيب الآيات القرانية في المصحف الشريف. 
ويمتاز هذا الخيار بأنه أسهل على الباحث والقارئ في الوصول إلى الآية. ولكنه سيقتضي 
تكرار المناقشات النحوية والعقدية الواحدة» وتشتيتها بين مسائل البحث» إذ إنه قد توجد آية 
في سورة البقرة وأخرى في سورة الأنعام وثالثة في سورة الحجر وهكذا مما هو متشابة في 
الباب النحوي والعقدي مع اختلاف في التوجيه الإعرابي لاختلاف صياغة الجمل فيهاء 
فيضطر الباحث إما إلى تكرار التناول في كل موضع› وإما أن يكتفي بالتوجيه الإعرابي من غير 
ربط بين العقيدة والإعراب. 
الثاني : أن يكون ترتيب المسائل وفق ترتيب أبواب العقيدة» فتجمع الآيات التي يجمعها باب 
عقدي واحد. 
ويمتاز هذا الخيار بأنه أقرب إلى الوحدة الموضوعية والمعنوية لهذه الآيات» وهو ما يمكن 
أن يسمى بالإعراب الموضوعي على غرار التفسير الموضوعي» ولكني عدلت عن هذا الخيار 
لبعده عن طبيعة البحث النحوي الذي يقتضيه تخصص البحث والباحث. 
الثالث: أن يكون ترتيب المسائل وفق الأبواب النحوية» وهو ما تم اختياره والعمل به في 
أصل الرسالة لقربه من طبيعة التخصص العلمي للبحث والباحث. 
وقد رأيت التعويض عن التصنيف وفق ترتيب المصحف للآيات بفهرس خاص في الأخير 
يجمع الآيات المدروسة مرتبة حسب ورودها في المصحف. ك الشف ف ارات 
العقيدة بعرض خاص بالمباحث العقدية التي تجمع عدداً من المسائل المدروسة. وما توفيقي 
إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


المقدمة ۳ 
وقد يكون موطن افتراق بين الفرق في أصله» وكل يوجه الإعراب 

وفق رؤيته العقدية. 
سادساً:' كنت أعقب - غالباً - عرض الرأي الإعرابي أو العقدي 

لکل فریق بنقل نص لأحد أرباب هذا المذهب أو ذاك» توثيقا لفهمي› 

وإشراكاً للقارئ في هذا الفهم. 
سابعاً: كنت حريصاً- قدر الإمكان- على التأني في الأحكام 

العقدية والتصنيف العقدي وذلك لأن الخوض في عقائد الرجال يتطلب 

تتبعاً دقيقاً واستقراء وافياًء وأتّى بذلك مع ل ل 

ولهذا کان منهجي في التصنيف العقدي ما يأتي' : 

١‏ - لا أنسب مفسراً أو معرباً إلى توجه عقدي إلا في الأحوال الآتية: 

أ - أن يصرح بانتسابه إلى طائفة معينة بالاسم» أو يعتز بانتسابه إليهاء 
كما يفعل القاضي عبد الجبار والشريف المرتضي والزمخشري من 
المعتزلة» والطوسي والطبرسي من الشيعة» وابن هود من الإباضية› 
والرازي وابن المنيّر من الأشاعرة وغيرهم. 

ب - أن يشتهر بين العلماء وأصحاب الطبقات والتراجم نسبة العالم إلى 
طائفة معينة. 

ج - أن يتمثل المفسر أو المعرب المنطلقات العقدية لطائفة معينة من 
خلال مواقف متعددة تظهر من خلال التتبع والاستقراء تكون قاطعة 
بانتمائه إليها. 

۲ - كنت أربط بين التوجيه الإعرابي والمبادئ والمنطلقات العقدية للفرق 


(1) عرضت بعض الأسس والضوابط في التصنيف العقدي وطرق اكتشافه ونحو ذلك في المواضع 
التالية : 
أ - في الفصل الأول من الدراسة (ظهور الأثر العقدي عند المعربينء أسبابه» وطرق معرفته). 
ب - في الفصل الثاني من الدراسة(موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية) في مبحث 
(أسس مهمة في التصنيف العقدي). 


٤‏ المقدمة 
والمذاهب» ولا ربط بين الإعراب وعقيدة المعرب» بمعنى أني لا 
أحكم على صاحب الإعراب بنسبته إلى مذهب عقدي معيّن بمجرد 
1 توجيو إعرابي مهما كانت شهرة نسبة هذا الإإعراب إلى هذه الطائفة. 
إذ إن المنهج العلمي يقتضي أن لا تؤخذ عقيدة العالم من موقف 
واحد» فمن را م الحكم على عالم في معتقده من خلال مثالٍ آو 
مثالين وقع في الزللء وهذا بحت يحتاج إلى تفصيل ليس هذا 
مله 
ومن هذا المنطلق - وهو من نتائج البحث ولكني أذكره هنا لأهميته 
- فإننا نجد المفسّر أو المعرب من أهل السنة والجماعة قد يخالفهم في 
التوجيه الإعرابي ليوافق غيرهم» ولا يعد ذلك منه خروجاً عن منهجهم. 
ا و کک رل ات 
رایت أن اقتصر في الأمور التو ضيحية والتوثيقية على على المهم منها» املا في 
التخفيف من طول الموضوع وصرفاً للجهد لما هو أهمَّ. 
ومن هنا فإني لم أترجم للأعلام في البحث اذا بالمنهج العلمي 
القائم على ترك الترجمة للأعلام في البحوث والدراسات والاقتصار عليها 
في التحقيق. 
وكذلك ت آلتزم - في الخالب- إيراد ألقاب العلماء ء أو الترحم 
عليهم» رحمهم الله خا وليس في ذلك من تنقَص»› وإنما الترام ذلك 
يطول ويصعب»› أسأل e‏ ل 
O‏ التاريخي. 
وبعد: فلعلي بعد هذا التفصيل حول طبيعة الموضوع قد كشفت عن 


(1) التفسير اللغوي للقرآن الكريم د/ مساعد بن سليمان الطيار ص .٤٤٤‏ 
(۲) التفسير اللغوي د/ الطيار» ص .٠١‏ 


المقدمة 1 


حدوده وبيّنت منهجه وكثيراً من جوانبه» ولعل الرؤية تكون بعد إِذٍ واضحة 
ولقد جرت عادة البحوث العلمية أن تعرض ما واجهت من 
صعوباتټِ شتی في مسیرتها. ولقد ترددت في ركوب هذه السنة العلمية لا 
لاق لم ألاق الذي لاقتهء ولم أكابد الذي واجهته» ولكن لأني قد 
عاینت التسهيل الإلهي الذي أا ها الات م ا ا 
ثانياً فإن جهداً يبذله المرء يسهم به في إيضاح كلام رب العالمين وتقريبه 
نقياً عن تحريف المبطلين مهما بلغ من الصعوبة فهو ممتع» ومهما جلب 
من المشقة فهو يسير. 
ولئن كان ابن جني متفانياً في الكشف عن مسالك لغوية ينصر بها 
معقتده إلى درجة أن بلغ به السرور حين توصل بعد لأي وتكلف ب إلى 
صرف ظاهر القرآن إلى أن يقول: «لو أقام اتان ا نة هذا العلم 
ستين سنة حتى لا يحظى منه إلا بهذا الموضع لما كان مغبوناً فيه ولا 
منتقص الحظ منه» ولا السعادة به»"» أقول لئن بلغ به التفاني 
واسترخاص العمر واستلذاذ الشدائد في سبيل الظفر بما ينصر معتقده في 
موضع واحلٍ» فما بالي أستصعب هذا اغ ا 
الحق ويشرح الصدر في عشرات المواضع» أقف فيها مع آيات القرآن 
الكريم وتفسيره وإعرابه من خلال أهم معانيه وتقريراته. 
غير أني أجدني مضطراً إلى مسايرة تلك البحوث بالإشارة إلى شيء 
من الصعوبات» لعلها تحمل في طيّاتها اعتذاراً عن التقصير واستكمالاً 
للقصور. ومن بلك مااي 
- أن الموضوع متجاذب من ثلاثة علوم: علم النحوء وعلم العقيدة» 
وعلوم القرآن كالتفسير ومعاني القرآن وإعرابه» وتوجيه القراءات. 
ومناقشة مسائله مرتكزةٌ على الموازنة بين هذه العلوم والربط بينها. 


.۲٠۳/۳ الخصائص‎ )۱( 


المقدمة 


فحسب» بل هى مسألة نحوية عقدية تفسيرية تقتضى أن يكون 

استقراؤها وتتبعها في مصادر هذه العلوم» كما أن مناقشتها يجب أن 

تكون دة إلى الق فى هذه الفتون: 

ولا محصور على طائفة مخصوصة»› بل هو شامل لهذه المحاور 

كلهاء قائم على هذه المرتكزات مجتمعة. 

فلقد استمدت مادة هذا البحث من كتب علوم القرآن على اختلاف 

تخصصها كالتفسير وأصوله ومقدماته وإعراب القرآن وتوجيه 

القراءات› کما استمدت من کتب النحو والبلاغة والعقيدة وبعضص 

شروح السنة والمعارف العامة على مر القرون. 

وهذا استلزم الوقوف مع غالب كتب هذه الفنون واستقراء المادة 
> ثم العودة إليها لتأصيل المسألة وتكميل مناقشتهاء على أن 

بعض هذه الكتب كانت عزيزة المنال لفقدها أو لتعذر تداولها 

لطبيعتها العقدية المنحرفة. 

وإن هذه الشمولية بقدر ما أضفت على هذا البحث قيمة وأهمية - 

کما سبق بیانه - فإنها قد أفسحت حدوده ووسشعت مسۇليته. 


۳ - أن طبيعة الببحث العقدي والخوض في المباحث الكلامية عند بعض 


٤ 


الفرق واحدڈٌ من اُوجه صعوبة ة الموضوع› وإن كان ذلك فل 
بفضل الله قم بإستاد الإشراف في هذا الجات الى اتاد 
متخصص › بل كان ذلك إلى رئيس قسم العقيدة ة في هذه الجامعة 
السلفية - وفقه الله - مما طمأنني آني سآوي إلى ركن شديد في 
هذا الجانب بإذن اللّه. 


- لقد أخذ البحث على عاتقه - كما سبق - أن يحافظ على خصوصية 


کل مذهب عقدي» وأن یکون دقیقاً فی تصنيفه» وأن يكشف عن 


المقدمة 4 


الخلط الذي يجري في بعض كتب التفسير والإعراب في 
الففهات انع إلى الاعات الد ۰ 
وهذا تطلّب جهداً مضنياً لا يدرك أبعاده إلا من وقف عليه» خاصة 
وأن جهود أهل السنة من أتباع السلف في الكشف عن توظيف 
غيرهم لمثل هذا النوع من الدلالة كانت يسيرة ولا تكاد تذكر. 

ه -لقد فوجئت بعد خوض غمار هذا البحث أن المصادر شحيحة 
بتفصيل واف عن علم (إعراب القرآن الکریم) یکشف أبعاده ونشأته 
وأسباب الاختلاف القائم فيه والقواعد العامة فيه ومناهج المعربين 
ونحو ذلك. 
ومع سابق الاعتراف بقيمة الجهد الكبير الذي قدمه ابن هشام في 
كتابه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) من خلال رسم قواعد 
علمية عامة تصقل الملكة لدى المعرب مما تجعله مستغنيا عن تتبع 
إعراب كل آية في كتب الإعراب» ومع ذلك كله فإنه ظل في 
الموضوع جوانب مهمَّة بُحتاج إليها في معرفة هذه الظاهرة من مثل 
نشأة هذا العلم» والتمییز بینه وبين ظواهر أخرى تشاركه في 
المصطلح› والتأليف فيها ومصادره» وأسباب اختلاف المعربين 
ومناهجهم › وغير ذلك. 
ولقد انقطعت بي السبل فلم أقف إلا على وميض خافت ونتف 
مختزلة في بعض الكتب» ذلك أن الدراسات حول ظاهرة الإعراب 
- على كثرتها وسعتها - تنصبٌ عليه بوصفه أثر العوامل النحوية في 
آخر الكلمات» وهو قسيم البناءء فهي تکشف عن أهميته وقيمته 


)١(‏ يعد هذا الكتاب نقلة كبيرة في دراسة هذا الفن» وفضله على هذا العلم بأن أحسن أحكامه 
وترصيفه» وتتبع مقفلات مسائله فافتتحهاء ومعضلاته ومشکلاته فأوضحها ونقًحها» حتی حق 
له بعد ذلك أن يقول: «فدونك كتاباً تشد الرحال فيما دونه» وتقف عنده فحول الرجال ولا 
يغدونه» إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله» ولم ينسج ناسج على منوا 
مغني اللبيب ص .٠١‏ 


4۸ المقدمة 


والدفاع عله والربط بينه وبين المعانى» والرد على محاولات 
التخفف منه. 

ثم علقت أملي بأن أجد بغيتي في مقدمات كتب (إعراب القرآن) 
والدراسات حولهاء ولكنها هي الأخرى انشغلت بالكشف عن منهج 
الكتاب المحقق وقيمته في الدراسات القرآنية والنحوية وغير ذلك» 
ولم تتعرض للظاهرة بوجو عام . 

فكان لزاماً على أن اجتهد في إيضاح بعض ذلك في مبحث مبحث (مفهوم 
التوجيه الإعرابي). 

ا کن جروا اا فل ان کین بی کا که 
غيري» ولهذا بذلت جهداً كبيراً في تتبع الدراسات القريبة منه فى 
عدد من الجامعات والمطبوعات العربية من طرق مختلفة» وحاولت 
الوقوف على كل ما توقعت قربه من موضوعي»› ولقد تيسر لي من 
e‏ و ا E‏ 
aT‏ والمتابعات مع عدد 

من الجهات والجامعات والأفراد» مما استغرق وقتاً طويلاً من قبل 

ال الى قرب 8 

دا بالنعمة e‏ اد کات هذه e‏ انا وهذه 

الشداد سهولة› بفضل الله وحده» حیث إني كنت ری الفتح الرباني بادیاً 

e E‏ والمس الختنل الالهي دافعاً في جم 

ن قاب الكاداو» فاللهم لك الحمد على ما يسرت ووفقت لا أحصى 

ثا فلك انع کا ات على فك 


۱( يشار هنا إلى جهد د. إبراهيم رفيدة في تتبع التأليف في هذا الفن في (النحو وكتب التفسير) 
101-1 . 


المقدمة ۹ 


زالشکر مروت د کک الال والدى الگرتسن اها ال 
لبوس العافية والصحة» أآما والدي فقد كان أوّل من فتق ذهني إلى مثل 
هذا الموضوع» حيث كان - ولا يزال - منذ الصبا يقرر علينا في كل 
لقاء وتلاتي تلك المواضع المشكلة في القرآن الكريم» ويجيب عليها بما 
هو شاف مما فتح الله عليه من فهم واطلاع في كتب أهل العلم أو تلماه 
من افواه مشایخه» حتی رسخت في أذهانناء وتشوقت إلى الاستزادة منها 
وما 
وأما والدتي فقد كانت نعم المعين ونعم الحادي» أسقطت كل حقَ 
لها مقابل أن أسرع الخطاء تتلقاني بالسؤال عن بحثي» وتودعني بالدعاء 
بأن يوفقني. فاللهم اجزهما عني خير ما جزيت الفا عن ولده وارب 
اهما ۴ ران صَعْبا» [الإسراء .]۲٤/۱۷‏ 
ثم أشكر حقاً حقاً وصدقاً صدقاً فضيلة أستاذي الأستاذ الدكتور: 
عبد الرحمن بن محمد العمار المشرف الرئيس على الرسالةء الذي كان 
من أوضح معالم التيسير الرباني لي على شدائد هذا الموضوع» فلقد لقيته 
جريئا في التصدي للإشراف على هذا الموضوع المكلف» صبوراً على 
سلوك شعابه»› وصعود عِقابه» دقيقاً في متابعاته» فلا أملك إلا أن ادعو له 
بالتوفیق دنیاً وأخری»› وأن يصلح الله له النية والذرية» وأن يبارك له فيما 
رزقه من العلم والصحة والولد. 
كما أوجُه الشكر إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: يوسف بن 
محمد السعيد» رئيس قسم العقيدة في كلية أصول الدين والمشرف 
المساعد على الرسالة الذي أفدت من علمه» واعتضدت بتشجیعه رع دماثة 
خلق ولطف عبارة وسعة ة كرم»ولقد کان لرن أوفر مني حماساً على 
الرغم من كثرة مشاغله وسعة مسؤلياته. نفع الله بعلمه وجهده. 
كما أشكر أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة والتقويم وهم : 
١‏ - فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله 
وأمد في عمره على خير وطاعة الذي تشرفت بحضور بعض دروسه 


۵0۰ المقدمة 
وجلساته» كما أفدت منه كثيراً قبل المناقشة وبعدهاء ولقد كان 
لملحوظاته القيمة أكبر الأثر» حيث خصني بجلسة خاصة معه في 
بيته العامر بعد المناقشة بأيام للاستماع إلى فصل طول امغرن 
نصف النهار كنت فيها مستمعاً ومستفيداً من ملحوظاته وتوجيهاته 
فجزاه الله عني الخير الجزاء وأوفره. 

۲ - فضيلة الأستاذ الدكتور: ياسين جاسم المحيمد» الذي وجهني 
ها فما ول ال ءات واف 2 وكفة اول هدا الموضوع› ا 
كن لدي حصيلة جيدة في هذا الموضوع› أحسن الله إليه ونفع 
بعلمه. 

۴۳ - فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الحميد محمود حسان الوكيل: الذي 
غمرني بتوجيهاته المحفوفة بحسن الخلق وجميل العبارات فله مني 
الدعاء. 
کما آني آشکر کل شيخ فاضل وآستان کریم وأخ حبیب آفادني براي 

أو أمدني ببحثِ» أو أعانني بجهلِ أخفي أسماءهم وجهدهم لضيق 

المقام لكن الله يعلمهي وسیجزیهم بفضله وکرمه علی کل ما قدموه 
ويسروه لي» أشكرهم جميعاً وأدعو لهم بظهر الغيب أن يجعل ذلك في 
موازين حسناتهم وأن يجزيهم من عنده خير الجزاءء والله لا يضيع أجر 

المحسنين. 
كما أشكر زوجي - وفقها الله - على ما قدمت وانتظرت» فقد 

كانت شريكة في الجهد بكل صبر واصطبار» وفي المشقة بلا جزاء ولا 

اهار 
وبعد: فها أنا ذا أقدم هذا البحث يحدوني الأمل أن أكون قد 
وصلت إلى نهاية رسمتهاء ووفقت في غاية نشدتها» وخمدت في طريقة 

6 کی کات :ف ل وآخراًء وأنا لا زعم - 

والحالة هذه - أ «ابنْ بَجْدَتّها»» ولا أني N EOE‏ 


o١ المقدمة‎ 


المَرَّجُبٌ) إنما هو إسهامٌ ومشاركة مع جهود مثمنة. ولعل فيما أقذم 
خو ع استبطاء کل مشفقٍ» واعتذاراً عن كل تقصير نحو وال أو رحم 
أو عزيز» وعزاءَ لي عن كل مفقود. 

A A a E 


قبل نفسي› ولعل من حسناتي - والحالة هذه - E‏ 
أولي العزم من البحثة إلى التصدي لإخراج هذا الموضوع على ما 


دستحفه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ر ا إن ييا أو اناا ربا ولا تحمل علا ا 


کلک عل اریت یں کبیا را وک عتا ك 
افر لا انعا آمك مول نصا عل َر كنرك [البقرة ۲/ ۲۸]. 
الباحث 
د. محمد بن عبدالله بن حمد السيف التميمي 
القصيم - بريدة 
ص.ب ۷۷٦۱‏ 


البرید الالکترونى 0۳ء.|¡ة"٣26007@9"‏ 


التمهيد 


المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية. 
المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده. 
المبحث الثالث: مفهوم الاتجاه الحقدي» وتعدده. 


التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية o0‏ 


المبحث الأول 
علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية 


یرتہط علم العقيدة بو صفه اخ العلوم الشرعية وأصلهاء بعلم النحو 
النصوص الشرعية التي تستقى منها الأحكام» إذ هي الوعاء الحامل 
للكتاب والسنة» ومن ثم فهي إحدى الفروض الواجبة في تلك العلوم. 


قال الفخر الرازي: «اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض 
كفاية؛ لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع» ومعرفة الأحكام 
بدول معرفة أدلتها مستحیل › فلا بد من معرفة أدلتهاء والأدلة راجعة الى 
الكتاب والسنة» وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم. فإذن توقف 
العلم بالأحكام على الأدلة» ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة 
والنحو والتصريف› وما يتوقف على الواجب المطلق وهر مقدور للمكلف 
فهر واجب. فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف وا 


(1) قال ابن خلدون عن علوم اللسان العربي : «والذي يتحصل أن الأهم المقدّم منها هو النحوء 
إذ به يتبيّن أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتداً من الخبرء ولولاه 
لجُهل أصل الإفادة. وكان من حقّ علم اللغة التقدّم» لولا أن أكشر الأوضاع باقية في 
موضوعاتهاء لم تتغير بخلاف الإعراب الال على الإسناد والمسند والمسند إليهء فإنه تير 
بالجملة ولم يبق له أثر. فلذلك كان علم النحو هم من اللغةء إذ في جهله الإخلال بالتفاهم 
جملة» وليست كذلك اللغة). مقدمة ابن خلدون» تأليف: عبد الرحمن بن خلدون ت 
(۸۸). دار الكتب العلمية - بيروت. ط الأولى ١١٤٠ء‏ ص .٤٨۹‏ وينظر: التفسير اللغوي 
للقرآن الکريم د/ الطیار ص .٠٠١‏ 

(۳) کتاب الاقتراح للسيوطي ص ۱۳۷-٠۳١‏ ملخصاً من كتب الرازي . 


0٦‏ التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية 


ولقد أدرك السلف منزلة اللغة العربية من العلوم الشرعية على 
اختلاف فروعها في وقت مبكر حيث دعوا إلى تعلمها والإحاطة بها في 
مختلف غايات الدراسة للكتاب والسنة حتى عدوا ذلك من أولويات تعلم 


علوم الشرع'". 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (جامع البیان عن تأویل آي القرآن) ۱۲-۱۱/۱١‏ وتهذيب اللغة للأزهري 
۷-١‏ وطبقات النحويين واللغوين» لأبي بكر الزبيدي ت (۳۷۹)» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعارف - القاهرةء ط الثانية ۱۹۸۴ص ١١-۱۸ء‏ زالضتاخي لابن 
فارس ص٠٠‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ٤٠ /١‏ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي -٠١/١‏ 
۹ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٥4-٥٦/١‏ واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم لابن تيمية» تحقيق : د/ العقل» ٥۲۸ -١۱۸/١‏ والبرهان في علوم القرآن 
للزرکشي ۳۱۰-۲۹۱/۱ ۲/ ٤٦۱٠ء ۱۷٤-۱۷۳‏ وشرح الكوكب المنير (مختصر التحرير) 
لابن النجار الحنبلي 4۹/١‏ وظاهرة الإعراب في العربية» الرعیض ص »۳٠١-۲۹۹‏ 
والإعراب وأثره في ضبط المعنى » العلولاء الباب الثالٹ٤١٠-٤٠۲.‏ 
وقد أفردت كتب ودراسات ببيان منزلة العربية من علوم الشرع» والعلاقة بينهماء ومن ذلك : 
تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني ت 
»)0٤60(‏ تحقيق: د/ معيض ابن مساعد العوفى» دار المدنى - جدةء ط الأولى ١٠٤٠ء‏ 
را ا ی ی کر لن ن ر ا ت 
يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةء > لجمال الدين الاسنوي ت (۷۷۲)» تحقيق : 
د/ محمد حسن عرّاد» دار عمّار - عمّان» ط الأولی ه E SR E‏ 
على المسلمين لأبى عبدالله محمد بن رسلان. وآثر الدلالة النحوية واللغوية فى استنباط 
الأحكام من آيات القرآن التشريعية» د/ عبد القادر السعدي» ص 4٥-1۹‏ وأثر العربية في 
استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية» تأليف :د/ يوسف بن خلف العيساوي» دار البشائر 
الإسلامية- بيروت» ط الأولى ۳١٤٠ء‏ ص 1۷ والفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن 
الكريم» تأليف: د/ محمد بن عبد الرحمن الشايع» مكتبة العبيكان- الرياض» ط الأولى 
٤,؛,‏ والتفسير اللغوي للقرآن الكريم» د/ مساعد الطيارء» والبحث النحوي عند 
الأصوليين» تأليف: د/ مصطفى جمال الدين» منشورات وزارة الثقافة والأعلام بالعراق› 
بدون ط ٠۱۹۸ء‏ وآثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية من القرآن 
الكريم د/ يوسف العيساوي» والنحو وكتب التفسير» د/ إبراهيم رفيدة» وأثر المعرفة اللغوية 
العربية في توجيه الدراسات الشرعية وتطويرهاء د/ أحمد شيخ عبد السلام» ضمن بحوث 
مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح› ص .٥۹٥-٠٥۳‏ وعلاقة العلوم الشرعية 
باللغة العربية» د/ محمد بدري معبدي» ضمن بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات 
الواقع والطموح»› عمّان-ط الأولی »۱٤۱٩‏ ص۹۷٤-۲۷٥.‏ 


التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية o۷‏ 


ففيما يتعلق بالقرآن الكريم نطالع الآثار عن عدد من الصحابة بالأمر 
بإعراب القرآن وتعلم العربية لمن أراد قراءة القرآن ومعرفة معانيه 


(1( u 
. و دفسیره‎ 


قال أبو بکر بن الأنباري: «جاء عن النبي بي وعن أصحابه 
وتابعيهم رضوان الله عليهم من تفضيل إعراب القرآن» والحض على 
تعليمه» وذ اللحن وكراهيته ما وجب به على قَرّاء القرآن أن يأخذوا 
أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه»". 

من ذلك ما روي عن مالك ب بن أنس رضي الله عنه آنه قال لا 
أوتى برجل يفسّر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً. 


وقال مجاهد: لا يحل لأحدِ يؤمن ْک 2 الآخر أن يتكلم في 
کتاب الله إذا لم یکن عالماً بلغات ال 


STS 
اضرا من ضروب التفس»“‎ 


ولقد جاء الربط بين تفسير القرآن وتعلم العربية من حيث كون 
«القرآن الكريم هو أولا وقبل كل شيء نص لغوي» جاء على لغة العرب 
ومقتضيات التفكير والتعبير لدیهم› ومن ثم فقد کان التفسير منذ العهرد 
a‏ الشأن 
باللغة وکلام لا E Rl‏ الكلمات الواردة 
في القرآن الكريم» وامتدّ هذا التيار يزاحم التيار النقلي في التفسير عصراً 


.۲٤۳ ينظر : الصعقة الغضبية ص‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٦/١‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن للزرکشي ۲۹۲/۱. 

(6) ينظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء تأليف عز الدين بن عبد السلام» ص 
۸ 


0۸ التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية 


بعد عصر إلى أن اكتملت ونضجت أصول التفسير وقواعده في قرون 
E‏ 


ولا غرو بعد ذلك كله أن «تتوقف معرفة القرآن على معرفة اللغة 
والإعراب»"" وأن يكون الإعراب «علم السلف الذي استنبطوا به 
الأحكام» وعرفوا به الحلال والحرا»". 

أما في جائب تلقي السنة التبوية فقد عد المحدث الكبير شعبة بن 
الا ار ر ا اا ا 9 ا 
مِخلاة ولا علف فيها» ° 

وقال حماد بن سلمة: «من طلب الحديث ولم يتعلم النحو - أو 
قال العربية - فهو كمثل الحمار تعلق عليه المخلاة ليس فيها شعير»“. 

وعد الأصمعي الجهل بالنحو من الأمور الشنيعة التي تؤدي بطالب 
العلم إلى محاذير شرعبة مهلكة ا حيت يفول في ذلك : ارف أخاف 
على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي 4ي 
(من كذب علي متعمداً فليتبّوأ مقعده من النار)؛ لأنه لم يكن يلحن 


)۱( دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» محمد المالكي ص .٠١١‏ 

() الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص .۳٤١‏ 

(۳) تبيه الألباب على فضائل الإعراب ص .٦١‏ 

)6( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١‏ . والصعقة الغضبية ص .۲٤۸‏ «والمخلاة: بكسر الميم 
هي : ما وضع فيه وخلى في المخلاة: جمع». لسان العرب (خلا) /٠٤‏ ۳٤۲٠ء‏ والقاموس 
ص ۱٦٣٣۳‏ . 

(0) معجم الأدياء ١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥۸/١‏ والصعقة الغضبية ص .۲٤۹‏ 

0) هذا الحديث من أكثر الأحاديث تواتراً حتى روي عن ستين صحابياً وقيل أكثر من ذلك» منهم 
العشرة المبشرون بالجنة» ولم تجتمع روايتهم على حديث غير هذا الحديث. 
ینظر : : المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج شرح النووي» مقدمة مسلم - باب تغلیظ 
الکذب على رسول الله یڈ (۲) حديث رقم (۲)ء وفتح الباري لابن حجر كتاب العلمء 
حدیث )۱۰١(‏ وما بعده ۳/1 EY‏ 
البخاري في كتاب العلم (۴)» باب إثئم من كذب على النبي بو (۳۸) حديث رقم ۷١۱٠ء‏ = 


التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية 0۹ 
فمهما رويب عنه ولحنتٌ فقد کذبت علیه»'. 

أما عن منزلة العربية من فقه الأحكام فيوضحه ابن فارس بقوله: 
«باب القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية: أقول إن 
الغلم:بلغة العرب واجت على كل متعلق من العم بالقرآن والستة والفتيا 
بسبب» حتى لا غناء بأحدٍ منهم عنه. وذلك أن القرآن نازلٌ بلغة العرب 
وزسرل الله 4 غر فمن أراد معرفة ما في كات الله جل وعزء وما 
في سنة رسول الله بيه من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب لم يجد من 
العلم ^ 

ومرتبة الاجتهاد في العلم الشرعي متوقفة على معرفة علم النحو 
الإعراب. 

قال أبو البركات الأنباري: «إن أئمة السلف والخلف أجمعوا قاطبة 
على أنه - أي النحو - شرط في رتبة الاجتهاد» وأن المجتهد لو جمع 
جميع العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم من قواعد النحو ما يعرف 
به المعاني المتعلقة معرفتها به منهء ولو لم يكن ذلك علما معتبرا في 
الشرع لما كانت رتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا E‏ 

كما أن من شروط الفتيا أن يكون عالماً بالنحو مطلعاً على أقوال 
النحويين. 

قال أبو بكر الشنتريني : «لا يجوز أن يفتي الناس في الفقه من كان 
عاريا من النحو» ومتى فعل ذلك أخطاً وأثم وتعى وظلم. .. فرب نازلة 


= وصحيح مسلم المقدمة باب تغليظ الکذب على رسول ب (۲) حديث (۳) و(٤).‏ وليس في 
بعض الروايات لفظ (متعمدا). 

(1) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب ص ١۹ء‏ ومعجم الأدباء ۲۹/١‏ والصعقة الغضبية ص 
۸ 

(۲) الصاحبي ص .٥*‏ 

(۳) لمع الأدلة في أصول النحوء تأليف: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
ت(0۷۷)» تحقيق : سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية» بدون ط ۰۱۳۷۷ ص .٠١‏ 


1۰ التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية 


لم تخطر ببال» ولا وجد لأحدٍ فيها مقال» وحينئلٍ يحتاج المفتي إلى 
الاستنباط إويرجع إلى الاجتهاد رالا حياط ول يمه ذلك إلا بعد 
التبخر في هذا العلم؛ لأن المتوسط فيه أكثر الناس خطأاًء ولذلك قال 
الا ان اح رة ا لا يوصل من النحو إلى ما يحتاج إليه 
إلا بقراءة ما لا يحتاج إليه. وهذا يقتضي التبحر فيه» وصدق رحمة الله 
عليه» ولا يعرف حقيقة ما ذكره إلا من استبحر فيه استبحاره وعرف 
غوامضه اسار 

ومن هنا يعلم أن علم العربية سَلّمّْ للرقي إلى مراقي علوم الشريعةء 
وقناة يمحر بها إلى بحر كنوز الكتاب والسنة» فلا غنى عن تعلمها في كل 
علْم يستمد منهما. 

قال الزمخشري : «إنهم لا يجدون علماً من العلوم الإسلامية فقهها 
وكلايِها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يُدفع 
ومکشوف لا يقنع ويرول الكلام في معظم آبواب أصول الفقه ومسائلها 
ت على علم الإأعراب» والتفاسير و بالروایات عن سیبویه 
والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين البصريين والكوفيين»". 

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى ما هو أعمق في بيان منزلة 
اللغة العربية حيث يقول: «إن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها 
فرض واجبٌ» فإن فهم الكتاب والسنة فرضْء ولا يفهم إلا بفهم اللغةء 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثم منها ما هو واجب على الأعيان» ومنها ما هو واجب على 
الكفاية› SE Os‏ 
عن ثور عن عمر بن زيد» قال: كتب عمر إلى أبي موسى ول4 : (أ 
بعد : فتفقهوا في السنة» وتفقًهوا ذ في العربية› وأعربوا e‏ 


(۱) تبيه الألباب ص .٦۳-٦۱‏ 


ال - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية ٦۱‏ 

وفی حدیث آخر عن عمر طه آنه قال : اا العربية فإنها من: 
دینکم» غلا الفرائض فإنها من دينكم) وهذا الذي أمر به عمر ڪه 
من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال 
وأعمال» ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو الطريق 
إلى الطريق إلى فقه أعماله»". 

هذا وإن من أجل العلوم وأشرفها وأصل أصولها علم العقيدة؛ لأن 
شرف ا بشرف المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» 
ولھذا سمّی الإمام أبو حنيفة رحمه اللة ماقا وجمعه في أوراق من 
أصول الدين: (الفقه الأكبر). وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» 
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا 
طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
ويكون مع ذلك أحبًّ إليها مما سواه» ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون 
غیره من سائر خلقه»". 

وهو علم ن الات وا لان غا م و ا 
به وبما جاء عنه» وهو تعالی أعلم بما یلیق به وما یجب نحوه ولهذا فانه 
امن المحأل أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل»". 

هذا هو المنهج المتقرر عند أهل السنة والجماعة أتباع السلف» 
وأما غيرهم من أهل الكلام فإنهم على الرغم من أن دلالة العقل عندهم 
مقدمة دلالة النقل؛ لأن الأولى قطعية والثانية ظنية» فإنهم لم 
يفتأوا في أن يجعلوا دلالة القرآن تيد منطلقاتهم العقدية» وذلك بالبحث 
عن اللغوية والنحوية والأسلوبية التي يمكن توظيفها في دلالة 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم 1 -0۲۸., 

(۲) شرح العقيدة الطحاؤية ص .١١‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص .١١‏ 

() ينظر: الفصل الثاني من قسم الدراسة في هذا البحث: موقف الاتجاهات العقدية من القواعد 
النحوية. 


۲ التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية 


الآيات على المعتقدء ولقد «طمع كل المستندين في تأويل القرآن إلى 
اللغة في أن تكون الحجة اللغوية برهاناً على صحة تأويلهم وفساد تأويل 
غيرهم» فبات الدليل اللغوي على صخة التأويل دليلاً ماديا موضوعياً على 
أحدية التأويل وإقصاء ما عداه مما لا تحتمله اللغة فكان ذلك من 
الأسباب الرئيسة الدافعة إلى دراسة اللغة العرية». 

قال الأزهري: «فعلينا أن نجتهد في تعلّم ما يتوصل بتعلمه إلى 
معرفة ضروب خطاب الكتاب ثم السنن المبينة لجمل التنزيلء الموضحة 
للتأويلء لتنتفي عنا الشبهة الداخلة على كثير من رؤساء أهل الزيغ 
والإلحاد» ثم على رؤوس ذوي الأهواء والبدع الذين تأوّلوا بآرائهم 
المدخولة فأخطئواء وتکلّموا في کتاب الله - جل وعز - بلگنهم العجمية 
دون معرفة ثاقبة فضلوا وأضلواء ونعوذ بالله من الخذلان». 

وقال الشنترينى : «وأكثر الخلافيات فى الأديان إنما منشؤها من 
تفاوت الدرجات في علم اسان" ۰ 

إن الأثر والتأثير بين علم العقيدة والعلوم العربية هي أقوى مجالات 
ظهور الترابط بين علوم الشريعة واللغة العربية. 

وهذا ما أكده علماء العربية أنفسهم» حتى عقد ابن جني في كتاب 
الخصائص باباً أسماه: (باب فيما يومّنه علم العربية من الاعتقادات 
الدينية)» وهي إشارة إلى أن علم العربية عامل ساس في استنباط 
الأحكام العقدية من النصوص الشرعية. 

وقال في هذا الباب: «اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا 
الكتاب» وأن الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه نهاية» وذلك أن أكثر 
من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها 
(1) قضايا اللغة في كتب التفسير د/ الهادي الجطلاوي ص ۳۸۷. 


(۲) تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري .٤/١‏ 
(۳) تنبيه الألباب ص 1۷. 


التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية ۳ 
فإنما استهواه واستخف جلمّه ضعمُه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي 
خوطب الكافةٌ بهاء وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها 
واا 

وهو وإن كان قد وظف هذا الكلام لصالح معتقده الاعتزالي إلا أن 
هذه المقدمة من كلامه تكشف عن مدى أثر ترابط هذين العلمين 
وتداخلهما. 

ويتجلى هذا الترابط والتداخل على مستويين من الدراسة النحوية 
على وجه الخصوص» وهما: 

المستوى الأول: الجانب التنظيري والتقعيدي» وذلك بظهور الأثر 
العقدي والكلامي في كثير من جوانب الفكر النحوي المتعددة حيث كان 
«التأثير الكلامي في النحو العربي» ليس على مستوى الشكل والأسلوب 
فحسب» ولكن على مستوى المضمون والأفكار أيضاًء حيث ظهر الأثر 
الكلامي في الأصول النحوية سواء ما كان منها متعلقاً بأنواع الأدلة 
كالسماع والقياس» أو متعلقاً بالقواعد والأسس العامة التي وجّهت 
التفكير النحوي كالتعليل والعامل» كما ظهر هذا التأثير في النواحي 
الفكل والتة الات ال الان الاعات الكدي 
وكذلك في لغة التأليف النحوي حيث استخدم النحاة بعض التعبيرات ذات 
المدلول الكلامي والعقدي»”". 

المستوى الثاني : الجانب التطبيقي والتحليلي للنصوص الشرعية› 
فو اشكر بار رای ران ره الدال فوا نا نت 
السك عم اول فان قاف ادال 


.۲٤١/۳ الخصائص‎ )١( 

(۲) أآثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي» د/ مصطفى عبد العليم» ص .٤۳‏ بتصرف. 
وینظر : آبو علي الفارسي› د/ شلبي .٤ -۲١‏ والتحليل النحوي العقدي› أحمد شيخ عبد 
السلام» إسلامية المعرفة عدد >٠١‏ ص ٠١۸-٠۴٤‏ وآثر الفكر الفلسفي في الدراسات 
النحوية» د/ توفیق محمد سېع › مجلة كلية اللغة العربية» بالرياض› العدد الثامن ۱۳۹۸ص 
.۳٤ -۱‏ 


1٤‏ التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية 
ويمكن أن يجعل هذا التأثر على مرحلتين : 


المرحلة الأولى: مرحلة حاية آيات القرآن الكريم من اللحن 
والتحريف المؤدي إلى محاذير عخقدية خطيرة» وهذه المرحلة واكبت نشأة 
العربي بل كانت هي الدافع إلى التفكير النحوي» كما تشير إليه 

بعض الروايات التي م النحو ما وروي وة اغراي 
ا قارئا يقرا ان الله بَرىء من ألمشرکین و اسر سوه [التوبة 
۳/۹ بكسر اللام» فقال الأعرابي: أو قد بريء الله من رسوله؟ إن 
یکن الله تعالی بريء من رسوله فنا آبرا منه. فبلغ عمر طب مقالة 
الأعرابي» فدعاه فقال: يا أعرابي» TE E‏ 
المؤمنين› إني قدمتٌ المدينة ولا علم لي بالقرآن» فسألتُ من يقرئني› 
فأقرأني رجل هذه السورة (براءة) فقال: أن الله بريء من المشركين 
ورل فل ره ری الله ن رس ۲ TT‏ 
رسوله فآنا أبراً منه. فقال له عمر ب : ليس هكذا يا آعرابي» فقال: 


ار 


کی ھی با اھر اوسن قان : b‏ له بَرىء ِن لكين سواد 
فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأً ممن بريء الله ا فأمر عمر بن 
الخطاب أن لا يقرئ القرآن إلا عالم بالعربية» وأمر أبا السود آن يضع 
الت فهناك «روايات مختلفة تجعل اللحن في هذه الآية السبب 
المباشر لوضع النحو من ا الأسود الدؤلي ولال وهي تشي 


(1) ينظر: الكشاف 1۳۹/۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥۷ /١‏ والبحر المحيط ۸/١‏ 
والصعقة الغضبية ص ۲۲۸ والدر المصون /٦‏ ۸. وتروى هذه القصة من غير أن يكون ذلك بأمر 
من عمر طل4. ينظر: مراتب النحويين» لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللخوي ت )٠١(‏ 
تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الكفر العربي - بيروت» بدون ط وتاريخ» ص ٠۲١‏ 
وأخبار النحويين البصريين ومراتبهم› لأبي سعيد السيرافي ت »)۳١۸(‏ تحقيق : د/ محمد 
إبراهيم البناء دار الاعتصام - القاهرة» ط الأولى ٥٠٤٠ء‏ ص ٠۳٤‏ والفهرست» لأبي الفرج 
محمد بن يعقوب المعروف بالوراق (ابن النديم) ت (٠۳۸)ء‏ تحقيق : رضا الحائري› دار 
المسرّة - طهرانء ط الثالثة ٠1۹۸۸‏ ص ٠٤١‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاةء للقفطي .٤٠ /١‏ 

(۲) النحو وكتب التفسير د/ رفيدة .٤٠١ /١‏ 


التمهيد - المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية o‏ 


بان الدافع العقدي کان حاضراً ذ فى التفكير النحوي منذ اللبنات الأولى› 
E‏ آبرز نشاة شا ا ري آنا ا 
للعرب يقوّمون به فقال له : انح 

ويتسم هذا الأثر العقدي بكونه فطرياً قريباً من طبيعة العلوم الشرعية 
في ذلك الوقت» وبعيداً عن مؤثرات المنطق والفلسفة والعلوم الوافدة. 

واستمرت هذه المعالم في الدرس النحوي في مراحله الأولى على 
أيدي الطبقات الأولى منهم من خلال المناظرات والمناقشات وحتى فيما 
وصلنا عن مؤلفاتهم النحوية. 

المرحلة الثانية: مرحلة صياغة الفكر النحوي وفق المؤثرات 
المنطقية والكلامية في جوانب مختلفة من الدرس النحوي»› حیٺ برز 
«التأثير الكلامي الخارجي بعد مرور فترة مناسبة على دخول الثقافة 
الأجنبية إبّان مراحل الترجمة. وكان من أبرز مظاهر هذا التأثير الخارجي 
الأ ثر المنطقى الذي شاع لدی النحاة المتكلمين کأبی على الفارسى وابن 
جني والرماني» وكان هذا التأثير المنطقى فى كثير من جوانبه مقصوراً 


غلۍ الشكل درن اضرف 


(1) القواعد والفوائد في الإعراب للخاوراني الشوكاني» تحقيق : د/ عبد الله الخثران ص ٠١‏ 
وينظر التحقيق في هاتين الروايتين وغيرهما في : : تاریخ النجو العربي حتى أواخر القرن الثاني 
الهجري» د/ علي أبو المكارم» القاهرة الحديثة اا - القاهرة» ط الأولی ۱۳۹۱ ص 
1-۲. 


(۲) أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي ص .٤١٤‏ بتصرف يسير. 


٦‏ التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده 


المبحث الثاني 
مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده 


تعدّدَ مدلول كلمة (أعرب) في المعاجم اللغوية في معان مختلفة› 
تجري أغلبها حول التبيين والتوضيح والتغيير. 

قال الأزهري: «الإعراب والتعريب معناهما واحد» وهو الإبانة. 
يقال: أعرب عنه لسانّه» وعرّب أي أبان وأفصح. ويقال: أعربْ عمَّا في 
ضميرك» أي: أبنْء ومن هذا يقال للرجل إذا أفصح في الكلام: قد 


ا 


وأما في الدرس اللغوي والنحوي فإن هذا المصطلح له مفهومات 
ثلائة» وهي : 

الأول: إبانة الكلام وإفصاحه وذلك بالسير على سنن كلام العرب» 
وهو ضد اللحن. 

وهذا المدلول امتداد للمدلول المعجمي» وهو المتداول في الآثار 
زأقرال المشدمين من الصحابة وشن بد فى ,لحك على إعراب الفران: 
ومقصودها منه «تصحيح النطق وتوضيحه» وجودة الأداء وسلامته والبعد 
عن الخطاً والتحريف بجميع صورهما)"» فلا يقتصر هذا التصحيح على 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (عرب) ۲/ ۳۷-۳٠١‏ ومقاييس اللغة لابن فارس (عرب) ص 
۹ والصحاح للجوهري (عرب) ۱۷۸/١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(عرب) ۳/ .۱۸٤-۱۸۱‏ 

(۲) تهذيب اللغة للأزهري (عرب) ۲/ .۳١۲‏ 

(۳) ظاهرة الإعراب في العربية» تأليف: عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض» دار اقرأ - ليبياء ط = 


التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابيء وأسباب تعدده ۷ 


تصحيح أواخر الكلمات كما في المفهوم الآتي للإعراب بل هو شامل 
لكل أساليب السلامة في نطق الكلام سواء في الحركات الإعرابية أو 
الصيغ أو الأساليب أو الأصوات. 

الثاني : هي دلائل لفظية في أواخر الكلمات لبيان الوظيفة اللغوية 
والقيمة النحوية للكلمة في الجملةء وللجملة في الكلام» وهو ما يعرفه 
النحويون بأنه: «تغير أواخر الكلمات بتغير العوامل الداخلة عليها»» أو 
«أثرْ ظاهر أو مقدر يحدثه العامل في آخر الكلمات»» وتقريب مفهوم 
الإعراب في هذا المجال بأن يقال: الإعراب: «هو حركات يلتزمٌ بها 
المتكلم لاإبانة عن أغراضه من كل كلمة لتمكن السامع من فهم العلاقات 
ن الالفاظ ف سالب اکت كلامةرطةا لا يفده مها وهي 
قسيم البناءء ر لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغيّر. 

وهذا «المفهوم الثاني للإعراب الذي جاء بعد نشأة النحو المراد به 
ما يرادف النحوا" حتى إن بعض الكتب تطلق على النحو (علمّ 
الإعراب)". 

والإعراب بهذا المفهوم هو أهم خصائص اللغة العربية التي تتميز 
بها عن غيرها من اللغات» وهو أحد أوجه شرفها ودليل سعتها 
وشموليتهاء والرابط بين التراكيب والمعاني فيهاء بل «هو عمودها الذي 
تقوم عليه فالكلام لو لم يعرب لالتبست المعاني»“. 


= الأولی ۱۳۹۹ص ۲۹۳.وينظر: ص ۲۸۸ء وكتابالإعراب وآثره فى ضبط المعنى» دراسة 
وة قراةة دا رة بت مان للزلا دان الرة الجامية الا رة بدرن ظط 
۳,؛, ص۷٥‏ ومراحل تطور الدرس النحوي أ.د/ عبد الله الخثرانء دار المعرفة الجامعية 
- الاسكندرية» بدون ط ۱٤١۳‏ ص ٠1۲‏ والنحو وكتب التفسیر .٠٠١/١‏ 

(1) دراسات في الإعراب» د/ عبد الهادي الفضلي» تهامة - جدة» ط الأولى ٠٠٤٠٥١‏ ص .٠١۷‏ 

(۲) مراحل تطور الدرس النحوي ص 1۳. 

(۳) ینظر: الإيضاح في علل النحو ١٩ء‏ وسر صناعة الإعراب لابن جني ص ۰۲٥-۱۹‏ وشرح ابن 
يعيش »۱۸/١‏ مراحل تطور الدرس النحوي ص 1۳. 

() المعنى والإعراب عند النحويين .٥۲۷ /١‏ 


1۸ التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده 

ل 5 ي نالرات الذي اة الله وا 
لكلامهاء وحلية لنظامهاء وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين 
المتكافئين» والمعنيين المختلفين» كالفاعل والمفعول»ء لا يفرّق بينهما إذا 
تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحكٍ منهما إلا 
بالإعراب»'. 

ولقد شاع هذا المفهوم في كل كتب النحويين المعيارية والتطبيقية 
منذ المراحل الأولى للتأليف النحوي» فقد افتتح إمام النحويين سيبويه 
كتابه بالإشارة إلى هذا في ثاني باب من الكتاب» وهو (باب مجاري 
أواخر الكلم من العربية) حيث يقول فيه: «وإنما ذكرت لك ثمانية مجار 
لأفرق بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يجدث فيه العامل - 
ولیس شيءٌ منها إلا وهو یزول عنه - وبين ما یبنى عليه الحرف بناءً لا 
يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل» التي لكل عامل منها 
صزتا من اللفظ في الرف» ذلك الحرف حرف الإغراب: فالرقع الجر 
والنصب والجزم لحروف الإعراب» وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة» 
وللأفعال المضارعة»". 

وهكذا استمر هذا المفهوم في التأليف النحوي» ببيان أنواع 


الإعراب وعلاماته ومواضعه وقيمته الدلاليةء ومنزلته من العربية”". 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص .٠٤‏ 

.٠١/١ الکتاب‎ )۲( 

(۳) ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٤٠ء‏ والمقتضب للمبرد ٠٤ ٠۳/١‏ والإيضاح في 
علل النحو للزجاجي ص 4۲-۹١‏ والإيضاح العضدي ص ٦٥ء‏ والخصائص ٠٠٠/١‏ 
والقواعد والفوائد في الإعراب للخاوراني ص ٤ء‏ وأسرار العربية» تأليف : أبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري ت (0۷۷)» تحقيق : محمد بهجة البيطار» مطبوعات المجمع 
العلمي بدمشق› بدون ط وتاریخ» ص ۰۲۱-۱۸ وتسهيل الفوائد لابن مالك ص ۷»› 
والبرهان في علوم القرآن للرزكشي ٠٠٠/١‏ وشرح قواعد الإعراب لابن هشام» شرح 
الكافيجي ص٥٤‏ وكتاب التعريفات للجرجاني ص ٤١‏ وشرح الحدود النحوية للفاكهي ص 
٠۱١١‏ والإعراب سمة العربية الفصحى» د/ محمد إبراهيم البناء دار الإصلاح- 
مصرء بدون ط وتاريخ» ص ۷» وما بعدهاء وأثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم = 


التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابيء وأسباب تعدده 1۹ 


الثالث:” التحليل النحوي للنص الرفيع ببيان العلاقة اللفظية 
والمعنوية بين أجزاء الجملة فيه. وذلك «بذكر موقع الكلمة في الجملة أو 
موقع الجملة في العبارة كأن يقال عنها: إنها فاعل أو مفعول أو مبتدً أو 
ر 
والتحليل النحوي الذي يصب فيه الإإأعراب هو «صورة عملية 
لتوظيف الأحكام النحوية في دراسة النصوص» وتبيين ارتباط الأصول 
والقواعد بأنماط القول والتعبير. إنه تحليل للعبارة اللغوية» يرصد 
خصائص الجزئيات وسلوكها فى إطار الوحدة والكلية من البيان والقواعد 
والأحكام. وبذلك يتحقق أنه بأشكاله المختلفة عملية متكاملة» تتساوق 
فيها خطوات الإعراب متكاتفة» ودلالة الأدوات متعاونة»". 


فهو كما يقول بعضهم «التطبيق على قواعد العربية» ونسبته للنحو 
نسبة العلاج لعلم الطب» والافتاء للفقه»“» فحينما يقال «أعربْ لي : 
جاء زيد» أي: طبَقّ القواعد على هذا الجزئي» وبيّن لي أنه مندرج 
تحتها». ٠‏ ۰ 


= بالرآي ص ٤۲-۳۲‏ ودراسات في الإعراب ص ١١‏ وما بعدها» والإعراب والتركيب بين 
الشكل والنسبة» د/ محمود عبد السلام شرف الدين» دار مرجان- القاهرة» ط الأولى 
٤‏ ), ص ٠١١‏ وظاهرة الإعراب فى العربية ص ۰٩۳‏ ١١٠-١٠١ء‏ ۲۸۸ والإعراب 
واه فن فيط المف عن >١‏ والجراز النخري وذلالة الإعراب غل الج دا الطلحي 
۷۴ المي والإعرات غه اللخرين ونر الخال »5 هد الخرير عب بر خد 
الله» منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع- طرابلس» ط الأولی -١۷/٠١۱۳۹۱‏ 
۰1۹1-10 / 1-01۹ 0۳. 

(1) لقد سبق أن أشرت إلى أن المصادر لم تسعفني في الكشف عن كثير من جوانب هذا المفهوم؛ 
لأنها قد وجُهت اهتمامها للمفهومين السابقين . 

(۲) معجم المصطلحات النحوية والصرفية» د/ محمد سمير نجيب اللبدي» مؤسسة الرسالة- 
بيروت»› ط الثالثة» ۹١٤۱ء‏ ص .٠٤۸‏ 

(۳) المورد النحوي الكبير د/ قباوة ص .١١‏ 

(5) حاشية الأمير على مغني اللبيب .۳/١‏ 

.۳/١ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب‎ )٠( 


2 التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده 

ويمكن اعتبار هذا الاشتراك في المدلول الاصطلاحي لمفهوم 
الأعرات تطورا مرخلا الوا دل الاخ فى ال 
الأولى» وهو «مفهوم يسبق نشأة الحو العربي»» ثم تطور إلى مدلول 
العلامة الإعرابية للوظيفة النحوية» وذلك بعد تقنين النحو وتطور التأليف 
فيه» ثم تأتي المرحلة الثالثة بإطلاق الإعراب على الجانب التطبيقي 
التحليلي. | 
والإعراب في المفهوم الثالث «نشأً مع النحو وفي جملته» ثم أخذ 
يستقل» وكان استقلاله في ظل القرآن. تناوله أولا النحويون بنوا 
استشهادهم على القرآن في الأكثر» وذلك مثل فعل سيبويه في كتابه» 
واستعان به المفسرون في توضيح الآيات في كتبهم المفسرة» ثم أخذ 
إعراب القرآن يخلص وحده» وکان استقلاله ینمو شیئاً فشيئاً حتى أصبح 
غر ضا قافا بدا 

على أن هذا التطور الاصطلاحي في المرحلة الثالثة واستقلالهء لم 
يلغ مدلوله في المرحلة الثانيةء بل ظل المدلولان متداولين في الدرس 
النحوي وعلوم القرآن. 

ويكشف عن هذا التطور الدلالى وانتقاله من المرحلة الأولى إلى 
الثانية أبو القاسم الزجاجي بقوله: «الإعراب أصله البيان. يقال أعرب 
الرجل عن حاجته إذا آبان عنهاء ورجل معرب أي مبيّن عن نفسه» ومنه 
الحديث (الثيّب تعرب عن نفسها)". هذا أصله. ثم إن النحويين لما رأوا 
أواخر الأسماء والأفعال حركاتِ تدل على المعاني» وتبيّن عنهاء 


(1) مراحل تطور الدرس النحوي ص 1۲. 

(۲) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج - دراسة المحقق- ۳/ ٠٠۹١‏ بتصرف. وينظر : التبيان في 
إعراب القرآنء للعكبري - مقدمة المحقق ص(ج)ء ومقدمة الفريد في إعراب القرآن المجيد 
للهمذاني ۸/١‏ والنحو وكتب التفسيرا/ .١۱۸-٠١۷‏ 

(۳) الحديث صحيح وهو في مسند الإمام أحمد عن عميرة الكندي» وسنن ابن ماجه برقم 
(۱۸۷1)ء وينظر : صحيح الجامع الصغیر برقم 041/١ )۳٠۸۲(‏ . 


التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابيء وأسباب تعدده ۷١‏ 


سمُوها إعراباً آي بياناًء وكأن البيان بها یکون. كما يسمّى الشيء باسم 
الشيء إذا كان يشبهه أو يشمن التخو (عراناء ٠‏ والاغرات نرا 
سماعاً» لأن الغرض طلب علم واحد». 
وهذه لهذا المصطلح تقوم على التلازم بين مراحلهاء ذلك 
أن الفصاحة تقتضي التزام إظهار أثر العوامل في أواخر الكلمات وهي 
العلامات الإعرابية ا الكلمة من الجملة» وهذا يقتضي الكشف عن 
السبب النحوي والمعنوي لمجيء هذه العلامات دون غيرها في أواخر 
الكلمات» وذلك بالتحليل والتوجيه الإعرابي. 
وإن جاز التماس فروقٍ بين مفهومي الإعراب في المرحلتين 
المتزامنتين الثانية والثالثة» فيمكن أن يشار إلى ذلك بما يأتي : 
١‏ - أن الإعراب في المرحلة الثانية هو عبارة عن علامات من حركات 
أو ما ينوب عنها. 
آما في المرحلة الثالثة فهو عبارة عن إدراك وتفكير ينتج عنهما 
تحليل وربط بين هذه العلامات ومواقعها النحوية. 
۲ - أن الإعراب في المرحلة الثانية هو من جهد المتكلم على وجه 
اللزوم والوجوب لاستقامة كلامه بما يميز مقاصده. 
أما في المرحلة الثالثة فهو من جهد السامع أو القارئ على وجه 
التذوّق أو التعلم والتعليم بالكشف عن مقاصد النص المعرّب 
وإعجازه وٳبداعه. فهو جهد نقدي. 
۴ - أن الإعراب في المرحلة الثانية غايته السلامة من اللحن» ولو لم 
تدرك معاني الكلام» ووظائف جمله وكلماته. 
آما في المرحلة الثالثة فغايته الكشف عن معاني الكلام ومعرفة 
احکامه ومرامیه. 


(0) الإيضاح في علل النحوء تأليف: أبي القاسم الزجاجي ت (۳۳۷)» تحقيق: د/ مازن 
المبارك. دار النفائس- بیروت› طٍ الثانية 1۴4¥ ص ۹۱. 


۷۲ التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي؛ وأسباب تعدده 


وثمرة هذا النوع من النشاط اللغوي وهو التوجيه الإعرابي ذات 
شقين»› ثمرة تعود إلى ممارس الإإعراب» وهو المعرب» وذلك إما بإبراز 
مستوى تحصيله النحوي» وإما بإبراز مهارته بالكشف عن مكنونات النص 
المعرب ومعرفته الربط بين الدلالة المعنوية واللفظية له» ذلك أن الإعراب 
«هو خلاصة علم النحوء ولا يملك زمام النحو متعلَمّ إلا إذا ملك 
الإعراب» وإلا وقف عند حد الاستظهار» ولم يتجاوزه إلى التطبيق الذي 
هو ثمرة العلم». 

والثمرة الأخرى تعود إلى النص المعرّب وذلك باستخدام التحليل 
النحوي وبيان الوظيفة النحوية لأجزائه لتنكشف بذلك معاني السياقات 

وتزداد أهمية هذا النشاط وتشرف مكانته إذا كان متجهاً إلى نص 
القرآن الكريم؛ إذ هو ضروري لمن يريد فهم معاني القرآن واستنباط 
أحكامه والوصول إلى معرفة أوامره ونواهيه؛ لأن المعنى التركيبي فرع 


ا 


ولهذا قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري وهو يسرّغ اهتمامه بذكر 
أعاريب الآيات: «وإنما اعترضنا بما اعترضنا فى ذلك من بيان وجوه 
إو ا ف ا ا ت ع ل ا 
لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله» فاضطرتنا 
الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه» لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على 
قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته»". 

وقال الزركشي: «وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره 
النظرٌ في هيئة الكلمة وصيختها ومحلهاء ككونها مبتدا أو خبراًء أو فاعلة 


(1) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج- الدراسة- .٠١۹۱/۳‏ 
(W0‏ ظاهرة الإعراب في العربية ص .۴٠*٤‏ 
(۳) تفسير الطبري .4٩١/١‏ 


التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده A‏ 
أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك“ 


كما أن التوجيه الإعرابي سبيل للسلامة من اللحن بالكشف عن 
الوظيفة النحوية لمفردات التركيب» فهو العوض عن السليقة اللغوية»› 
وبالتالي فهو الطريق إلى ضبط قراءة القرآن والكشف عن وجوه إعجازه 
وبیانه» ووجوه اختلاف قراءاته وفهم أسرار هذا الاختلاف ”". 

ويلخص مكى بن أبى طالب أهمية إعراب القرآن وفوائده بقوله: 
«رأيتٌ من أعظم ما يجب على طالب علوم القرآن - الراغب في تجويد 
ألفاظه وفهم معانيه » ومعرفة قراءاته ولغاته» وأفضل ما القارئ إليه محتاج 
- معرفة" إعرابه» والوقوفت على تصرف حركاته وسواكنه» ليكون بذلك 
ا من اللحن فيه» مستعيناً على إحكام اللفظ به» مظلعاً على المعاني 
التي قد قد تختلف باختلاف الحركات› مخفا لما أراد الله - تبارك وتعالى 
- به من عباده» إذ بمعرفة حقائق تى الإعراب تعرف أكثر المعاني وينجلي 
الإشكال. وتظهر الفوائد» ويفهم الخطاب. وتصح رة حقيقة 

)€( 
المراد) .. 


وقال الطبرسي: «إن الإعراب أجل علوم القرآنء إليه يفتقر كل 
بيان» وهو الذي يفتح من الألفاظ الإغلاق» ويستخرج من فحواها 
الأعلاق» إذ الأغراض كامنة فيها فيكون هو المثير لهاء والباحث عنها 
والمشير إليهاء وهو معيار الكلام الذي لا يبين نقصانه ورجحانه حتى 
e‏ ومقیاسه الذي لا یميّز بین سقیمه ومستقیمه حتی يرجع 
إليه» . 


(1) البرهان في علوم القرآن .٠۲/١‏ وينظر: الإتقان للسيوطي .٠٠١ /١‏ 
(۲) ينظر: ظاهرة الإعراب ص ."٠*٦‏ 

(۳) مفعول قوله (رأیت). 

() مشکل إعراب القرآن .۲-١/١‏ 

.۲۷ مجمع البيان - مقدمة الكتاب» ص‎ )٥( 


۷٤‏ التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابيء وأسباب تعدده 


ولقد اتسع استعمال الإعراب بهذا المفهوم التحليلي حتى أصبح 
مهارة لغوية يكشف من خلالها E‏ تقدم المعرب وبراعة النص 
المعرّب» ولهذا «لجاً إليه المفسرون في ته تفسير القرآن والشراح في شرح 
الأحاديث والنصوص الشعرية والنثرية. 

وحظي القرآن الكريم منه بنصيب كبير حين أقبل النحاة على إعرابه 
وتبیان مواقع كلمه وألفاظه»”'. 

وقد اختلف تناول العلماء لإعراب القرآن على مشارب متعددة 
ومناهح مختلفة. 

يصور ذلك أبو البقاء العكبري بقوله: «والكتب ا 
العلم كثيرة جداء فة ا ردا فیا e‏ وعلماًء 
ومنها المطوّل بكثرة إعراب الظواهر» وخلط الإعراب بالمعاني» 

على أن هذه الجهود كانت تجري في اتجاهين مختلفين في التناول 
أحدهما: قد بوب آيات القرآن تبويباً نحوياً يضم الباب الواحد من 
کلام الله ما استجاب لظاهرة تركيبية أو إعرابية واحدة» فوافق فيه الظاهر 
الباطن فكان عملا نحوياً قلباً وقالباًء ينم عن عناية خاصة بالنص المقدس 
تستنطقه من وجهة نظر نحوية» وتستفيد فيه من نضج البحث النحوي 
العربي واكتماله وتتقدم في مزيد من الاتساع والعمق والشمول 
بالملاحظات الإعرابية والتركيبية التي تناولها النحويون» ويندرج ضمن هذا 
المنهج كتاب (إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج). 

ما المنهج الثاني : فيقوم بترتيب مادته على الترتيب المتبع في كتب 
التفسير بتناول السور والآيات حسب ترتيب المصحف المعهودء ولا يهتم 
فالا إل بنعالكة القضان الجرة الإعرابية وهذا المنهج أكثر شيوعاً 
ار و 


)۱( معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص .٠٤۸‏ 
(۲) التبيان في إعراب القرآن ۲/۱. 
(۳) ينظر: قضايا اللغة في كتب التفسير ١٠-"ا.‏ 


التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده Vo‏ 
ولعل ذلك لأن هدف المعربين كان المساعدة ا2 في الكشف 
عن معاني الآيات بدلالاتها وأحكامهاء وهذا يتأخر ذ في المنهج الأول. 
والتوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم مصادره ومواضعه في ائار 
العلماء كثيرة ومتنوعة» ومنها: 

١‏ - كتب (إعراب القرآن) وهي كتبٌ أفردت في إعراب القرآن 
استقلالاً فتختص ببيان إعرابه والكشف عن وظائفه النحوية ضرا إل 
معانیه» وقل أن تتعرض لمعانيه أو تفسيره» فهى «تتناول الجانب النحوي 
فقط مما تتناوله كتب (المعاني) 3 الت ا اكه و 
سورة» فيعربها ويبيّن الحكم الإعرابي للمفردات والجمل» أو يبيّن 
الغامض المشكل من ذلك. .. ولا تتعرض هذه الكتب للمعاني إلا بقدر 
ما تقضي به الصناعة النحوية» وتبعاً لها وفي أضيق الحدود»'. 

وهذا النوع قد ظهر في وقت مبكر من عمر التأليف النحوي» على 
أن جملة من الكتب في ذلك لم تصل إلينا ككتاب (إعراب القرآن) لقطرب 
.)۲٠١‏ و(إعراب القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثنى ت ( 
و(إعراب القرآن) لابن قتيبة )۲۷١(‏ “ و(إعراب القرآن) للمبرد ت 
() 7 وغیر م 

ومن الكتب التي وصلت إلينا في هذا الفن ما يأتي: 

.)۳١١( إعراب القرآن ومعانيه» لأبي إسحاق الزجاج ت‎ - ١ 


.٠١١-٠١١۱/۱ النحو وکتب التفسیر‎ )١( 

(۲) ينظر: الفهرست لابن النديم ص ٥۸‏ ومعجم الأآدباء .۲٠٤۷ /٦‏ 

(۳) ينظر: الفهرست لابن النديم ص .٥٩‏ 

.۲۸ ينظر: الفهرست لابن النديم ص ۸1» وتأویل مشكل القرآن ص‎ )٤( 

.٠١١/۳ وإنباه الرواة للقفطي‎ ٠٠١ ينظر: الفهرست لابن النديم ص‎ )٥( 

.٠٤١-١۱۳١/١ ينظر: النحو وكتب التفسیر‎ )١( 

(۷) قال في مقدمته ص ۳۹: «هذا كتاب مختصر في إعراب القرآن ومعانيه٠.‏ ونص على أن 
الإعراب هو الأصل حيث يقول: «وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسيرا. ۰۱۸١ /١‏ ويبدو= 
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التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده 
- إعراب القرآن» المنسوب إلى الزجاج”'. 
- إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس ت (۳۳۸). 
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن» لابن خالويه .)۳۷١(‏ 
- مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ت .)٤۳۷(‏ 
- الملخص في إعراب القرآن» للخطيب التبريزي ت .)٥٠١(‏ 
- إعراب القرآن» لقرّام السنة الأصبهاني ت .)٥١(‏ 
- البيان في غريب إعراب القرآنء لأبي البركات الأنباري ت .)٥۷۷(‏ 
- التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء العكبري ت .)١١١‏ 
- الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الهمداني ت .)1٤١(‏ 
- المجيد في إعراب القرآن المَجيدء للصفاقسي ت .)۷٤١(‏ 
- الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنونء للسمين الحلبي ت 


ETS 


من ذلك «أن الزجاج كان مقصده الأول من تأليف (المعاني) إعراب القرآن وخدمة الكتاب من 
الجانب اللغوي النحوي . .. والبحوث النحوية ظاهرة فيه ظهوراً واضحاأًء تكاد تجعل منه 
كتاب (نحو)ء وهي الأقرب إلى معنى الإعراب» بل هي التي يتجه إليها معنى الإعراب». 
الحو وكتب التفسير د/ رفيدة .۳٠١/١‏ ومع ذلك فقد اشتهر وطبع باسم : معاني القرآن وإعرابه . 
جزم محقق الكتاب بأنه من تأليف مكي بن أبي طالب صاحب مشكل إعراب القرآن 
ت(۳۷٤)»‏ ينظر: دراسة الكتاب في ۳/ ۹۸٠۱ء‏ وذهب غيره إلى أنه من تاليف جامع العلوم 
الأصبهاني الباقولي ت (۳٤٥)ء‏ وأن اسمه: (الجواهر). ينظر: كشف المشكلات وإيضاح 
المعضلات - المقدمة» ص ٠٤١-٤١ ٠٤‏ والنحو وكتب التفسير د/ رفيدة .٠٤١-٠٤١ /١‏ 
يلحق بهذا النوع من المصادر كتابان مهمان في الإعراب: 
الأول : کتاب (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)» لابن هشام الأنصاري› فهو وإن کان يشمل 
جميع النصوص الرفيعة من القرآن والحديث وكلام العرب وشعرهم» إلا أن الجزء الأكبر من 
ذلك هر للقران الكريية وهناك دلائل كثيرة على آنه إنما مقصوده «خدمة كتاب الله بكتاب 
مشتمل على قواعد كلية لا كالكتب المشتملة على على التكرار والتطويل). حاشية الدسوقي 
.١‏ ولهذا لما قيل له : «هآا فرت القرآن آو أعربته؟ فقال: أغناني المغني» ينظر: حاشية 
الأمير ۲/ .١۷۷‏ 


التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده 22 


۲ - كتب (معانى القرآن)» والمراد بها تلك الكتب التي تعنى 
«بالبيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربيّة الواردة في القرآن»» فهي تجمع 
للقراءات» «فكانت الكتب المؤلفة في (معاني القرآن) تجمع هذه الفنون 
الثلاثة على اختلاف بين أصحابها في منهج التأليف ومذاهبهم في التفسير 
واللغة والنحو واتجاهاتها. 

وأقدم ما انتهى إلينا من هذه الكتب كتاب أبي عبيدة ت »)۲٠١(‏ 
(مجاز القرآن)» وكتب الأخفش ت )۲٠١(‏ والفراء ت )۲٠۷(‏ والزجاج 
الما ”ئى اقرا © انتخا س ت 0۴۴0+ وكذلكف 
(الأغفال) لأبي علي الفارسي ت (۳۷۷). 

والمادة الإعرابية متفاوتة بين هذه الكتب» فنجد أن «الإعراب أكثر 
وأشهر في كتاب الأخفش. ثم الفراءء ثم الزجاج» آما النحاس فقد أفرده 


= وقد جمع أحد الباحثين إعراب القرآن من مغني اللبيب بعنوان: إعراب القرآن الكريم من مغني 
اللبيب» إعداد: أيمن عبد الرزاق الشرًاء دار ابن كثير - دمشق» ط الأولى .٠١١١‏ 
الثاني : كتاب (دراسات لأسلوب القرآن الكريم)ء تأليف : الشيخ محمد عبد الخالق عضيمه› 
فهو كتاب متخصص بالشواهد القرآنية على الظواهر النحوية والصرفية» موزعة على حسب 
الأبواب» وهو شبيه بمنهج (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج» قال عنه مؤلفه: «أول 
دراسة تقوم على استقراء أسلوب القرآن في جميع رواياتهء تجاوزت الآيات والقراءات في 
هذا البحث أو آشير إليها .))۲۸۷٠١(‏ تحت عنوان الكتاب. 
وكذلك الكتب المتأخرة في إعراب القرآن» ومنها : 
-١‏ إعراب القرآن وبيانهء تأليف : محى الدين الدرويش» اليمامة- دمشق» بدون ط .٠٤١۸‏ 
الجدرل ی عراب القرآن وسرفه محمود صافي» مؤسسة الإيمان - بيروت ط الثانيةء 
4. 
۳- ملحة الإعراب في نخبة من سور الكتاب» محمد جعفر الكرباسي» مطبعة الآداب- 
النجف› بدون ط ۰.. 
٤-في‏ إعراب القرآن» د/ محمود أحمد نحلةء دار النهضة - بيروت» بدون ط» .٠٤١۸‏ 

(1) التفسير اللغوي د/ الطيار ص .٠٠١‏ 

(۲) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات - المقدمة» ص .0١‏ وينظر: التفسير اللغوي د/ الطيار 
ص ۰۱۲۳ ۲٦۷-۲۸٥‏ والنحو وکتب التفسیر ۱/ ۱۱۷- .۱۳١‏ 
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فی ابا سل عن الان 

۳ - كتب (الاحتجاج للقراءات القرآنية)» وهي كتب متخصصة بتتبع 
الآيات القرآنية التى اختلف أداء القراء فيهاء» وتوجيه هذا الأختلاف 
معنوياً وإعراياً. ٠‏ 

وهي تختلف في اختيار درجة القراءات الموجهةء فهناك ما تخصص 
ا ف ی وا وو و ل کات و ف ا ات 
السبع وعللها) لابن خالويه ت (١۳۷)ء‏ و(الحجة للقراء السبعة) لأبي 
علي الفارسي» و(حجة القراءات) لأبى زرعة ت (۳۸۲). و(الكشف عن 
وجوه القراءات السبع عللها) لمكي بن أبي طالب» و(كشف المشكلات 
وإيضاح المعضلات) للباقولي. 

ومنها ما تخصص في الاحتجاج للقراءات الشاذة ومحاولة تأصيلها 
اراتا ومن:ذلك: (المختسب) يئ الفتح ابن جني ت (۳۹۲)» 
و(إعراب القراءات الشواذ) لأبي البقاء العكبري ت .)11١(‏ 

٤‏ - كتب (التفسير والتأويل) وهي تلك الكتب ألفت في الكشف 
عن معاني القرآن سواء من خلال النقل والروايةء أو من خلال الدرايةء 
و کاق الى الإعرابى عاملاً أساساً فى ذلك» إذ «اتخذ المفسرون عامة 
الإعراب منهجاً شائعاً من مناهج ابر فعمدوا في كثير من الأحيان إلى 
تحديد عناصر الكلام وبمجرد بيان وظيفتها النحوية تتجلى دلالتهاء فإذا 
اختلف المفسّرون في تقسيم الكلام وإعرابه تغيّر المعنى وبتعدد 
الاحتمالات الإعرابية وتفاوتت قوته بتفاوت الحجج الإعرابية المشرّعة 
لہ 

وتختلف هذه الكتب في منهاجها في عرض وجوه الإعراب» فمنها 
المسهب المتوسع في ذلك كما هو الحال في تفسير (الكشاف) 


)۱( التفسير اللغوي ص .۲٦٤‏ 
(۲) قضایا اللغة في كتب التفسير» د/ الجطلاري ص .٠*٦‏ 
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للزمخشري» و(مجمع البيان) للطبرسي› و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي › و(البحر المحيط) لأبي حیان» و(روح المعاني) للألوسي. 

ومنها المتوسط في عرض الإعراب الذي يقتصر على إعراب ما 
يخفى إعرابه» أو ما يحتاج إليه في الوصول إلى معنى الآية» كما في 
(جامع البيان) للطبري» و(معالم التنزيل) للبغوي و(المحرر الوجيز) لابن 
عطية» و(التفسر الكبير) للرازي. 

ومنها المقلٌ من الإعراب الذي لا يتناول الإعراب إلا لماماًء مثل 
(أحكام القرآن) لابن العربي» و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثير. 

ه - كتب (النحو المعيارية)» وهي الكتب التي ألفها النحويون 
لضبط اللغة العربية وفق قواعد ومعايير مستقاة من كلام العرب. 

وتعدٌ كتب النحويين من أهم مصادر التوجيه الإعرابي لآيات القرآن 
الكريم» ذلك أن القرآن الكريم هو الأصل الأصيل في الدرس النحوي› 
الذي نشا وترعرع ونضج في ظل القرآن الكريم» بل إن النحو «يعد ثمرة 
من ثمرات الدراسة القرآنية» إذ لولا القرآن لما نشاً هذا النحو الذي تمت 
له السيطرة فيما بعد على كل علم من علوم العربية وآدابها. 

وهكذا فإن من الثابت عمليًا أن آي الذكر الحكيم استشهد بها في 
كل“ أبواب النحو ومباحثه عند كل النحاة تقريباً». 

ولو أخذنا المنهج المتبع في كتاب سيبويه إمام النحويين ومقدمهم› 
بوصف كتابه أقدم مصدر نحوي متكامل نجد أن «سيبويه من أكثر النحاة 
تمسكاً بالشاهد القرآني» وأعظمهم إجلالاً له" ولقد ثبت أنه «استدل 
في كتابه بآيات ونصوص من جميع سور القرآن سوى سورتي الدخان 
)١(‏ أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني الهجري» د/ عبد الله 


الكيش ص ۷. 


(۲) دراسات فی کتاب سيبويه د/ خديجة الحديٹى ص .١١‏ 
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والحجرات› حتی بلغ علد الآيات المستشهد بها فيه ا وعشرین 
وأربعمائة آية سوى المكرر». 


- كتب (المعاجم اللغوية). وكل ما قيل عن عناية الفكر النحوي بخدمة 
القرآن الكريم فهو صادق على البحوث اللغوية التي قام بها اللغويون في 
معاجمهم. وهي وإن كانت تهتم بدلالة المفردات والصيغ اللغويةء إلا آنها 
2 جا من إعراب الآيات القرآنيةء وتخريج تراکها؛ كما انها مدر 
مهم في دلالات حروف المعاني التي سبق القول بأنها جزء مؤثر في 
تركيب الجملة. 

۷ (مصادر أخرى مختلفة)ء وهي کتب المجاميع العامة التي تضم 
أشتاتا ن المبانحت:وألوانا من الآذات والعلوم» ومن ذلك إعراب مواضع 
مشكلة من الآيات القرآنية» ويمثل هذا النوع: كتاب (الكامل) للمبردى 
وكتبة المجالس العلمية والمناظرات» ك(مجالس ثعلب)»ء لاإمام ثعلب» 
و(مجالس العلماء) للزجاجي» وكتب الأمالي ك(أمالي ابن الشجري) لابن 
الشجري» و(أمالي ابن الحاجب) لابن الحاجب» وغيرها. 


ويلحق بهذا النوع المباحث الإعرابية في كتب البلاغة وكتب أصول 
الفقه التي تقف مع الآيات وإعرابها استدلالاً وتوجيهاً. 

هذا وإن المتتبع للتوجيهات الإعرابية لآيات القرآن الكريم في هذه 
المصادر السابقة وغيرها يجدها على نوعین : 

النوع الأول: توجيهات واضحة بينة لا تحتمل تعدداً ولا اختلافاً. 

النوع الثاني: توجيهات متعددة يحتملها النص القرآني الواحد 
فکانت موضع اختلاف بین المعربين في اختیار الأوفق e‏ مقتضی الآية 
القرانية. 


(1) أثر القرآن ص ۷. وینظر : دراسات في کتاب سیبویه ص .۲٤-۱١‏ 
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ویمکن إرجاع هذا الاختلاف إلى أسباب متعددة» وهي على سبیل 
ا 

الأول: احتمال السیاق القرآنی لأکثر من معنى» فیحاول كل معرب 
أن يصل بالإعراب إلى المعنى الذي يتوافق والمقتضيات الأخرى» وذلك 
أن «أسلوب القرآن معجرٌء لا يستطيع أحدٌ أن يحيط بكل مراميه 
ومقاصده» فاحتمل كثيراً من المعاني» وكثيراً من الوجوه»". 

فتعدد أوجه الإعراب في الجملة الواحدة ضربٌ من ضروب إعجاز 
القرآن» إذ قد يكون لكل وجه منها معنى يراد وغاية تقصد» وهذا دليل 
على ثراء نصّه وخصوبة عطائه» وهو مر قل من ينبّه عليه" . 

الثاني : الاختلاف في أصل القاعدة النحوية» وذلك أن الإعراب 
وجه تطبيقي للدرس النحوي» فما كان من خلافي تقعيدي بين النحويين ِ 
EE N AE‏ 
التوجيه الإعرابي» وهذا كثيرٌ جداً وأمثلته لا تعد. 

الثالث: مخالفة ظاهر الآية في تركيبها للقاعدة النحوية» وحينئل 
يكون باب الاجتهاد مشرعاً بين المعربين لرد هذا الظاهر إلى القاعدة 
النحويةء أو تحويلها إلى قاعدة أخرى في باب آخر. 

الرابع: خفاء الحركة الإعرابية على الكلمة إما لبنائها أو لتعذر 
ظهورهاء وحينئلٍ يتحتم الانتقال من التركيب إلى دلالة السياق 
والمرجحات الأخرى» ذلك «أن تحديد وظيفة الكلمة في الجملة لا يتم 
ا ر ی ا و 


(1) هذه أسباب الاختلاف في الإعراب بصفة عامة» وسيأتي في الفصل الأول من الدراسة أسباب 
الخلاف في إعراب آيات العقيدة في مبحث (أسباب ظهور الأثر العقدي عند المعربين). 

(۲) دراسات لأسلوب القرآنء عضيمة قا ج١/٤٠.‏ 

(۳) ینظر : تعدد أوجه الإعراب فى الجملة القرآنية» د/ محمد عبد اللطيف حماسة» بحث منشور فی 
سلسة : دراسات عربية وإسلامية » مكتبة الزهراء - القاهرة بدون ط وتاريخ» ص ٠ .1١١-۹۰‏ 

.٩۷ المرجع السابق ص‎ )٤( 
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الخامس: الاشتراك في دلالة بعض الألفاظ» وخاصة في بعض 
الصيغ وحروف المعاني» مما يجعلها تحتمل أكثر من توجيه إعرابي. 

السادس: الخلفيات المسبقة التي يصطحبها المعرب معه قبل 
الدخول في إعراب الآية فتكون مؤثرة في توجيهه واختياره» وأهمها 
الك نة التي تحتم EN EN OY o lk‏ 
معتقده ولو کان على وجه بعید ومتکلف. 

وهذا الأخير هو مدار البحث في هذه الرسالةء أسأل الله العون 
والتسهيل. 

والحاصل «أن دواعي الاختلاف معروفة» بعضها راج جع إلى النظام 
المسيّر للغة نفسها في كيفية تركيب الكلام وتصويره اکر وتجسیده 
للمعاني» وبعضها راجع إلى ما حول اللغة من معطيات سابقة للخطاب 
أو لاحقة بالخطاب تسرغ وجوده وتوضح ا بحسب ما ترتئیه 
الذات المتقَبّلة فالمؤؤّلون المسلمون يستخدمون فى نهاية ا نفس 
الأدواتء فكلهم مستندون إلى أسباب النزول وإلى السنة وإلى القراءات 
وإلى المعجم وإلى الإعراب وإلى البلاغة»ولكنهم في الآية 
الوأحدة يختلفون في طبيعة الأداة المسخرة لفهمها فإن في اتفقوا في 
توظيف الأداة نفسها اختلفوا في مدى التعويل عليها وفي ا ال 
استقوها منها»'. 

ولقد حاول بعض العلماء الحد من هذا الخلاف والتباين في 
التوجيهات الإعرابية من خلال وضع قواعد وأصول لهذا العلم» ڌ 
وتعين المعرب على اختيار الوجه الأوفق والأسلمء وذلك أنه لما كان 
ترجيح بعض الإعراب على بعض ضرباً من ضروب التفسير"» وطريقاً 
(1) قضايا اللغة في كتب التفسیر د/ الجطلاوي ص ۳۸۹. 


(۲) ينظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» تأليف عز الدين بن عبد السلام» ص 
A‏ 
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ن ت ا ا 


۱ 


(1) 


(۳) 
() 
(€) 


- أن يجمع ات بین مراعاة القواعد النحوية وسلامة المعنى : 


ويعدَ هذان الأمران ركنين في عملية الإعراب فلا يسوغ أن يأخذ 
بأحدهما ويهمل الآخر»ء بل المعرب الأريب من يستطيع أن يوفق 
بينهما» فيأتي إعرابه موصلا إلى مراد النص» عبر أرجح الأساليب 
الخ 

قال ابن هشام في الباب ا في ذكر الجهات التي يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها: «الجهة الأولى: أن يراعي ما 
يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعيى» :وكشرا ما تزل الأقدام 
بشت دلك: 

وأول واجب على المعرب أن يفهم معنی ما يعربه مفرداً أو 
مرکا ۳ 

ثم أورد رحمه الله نماذج كثيرة من أعاريب بعض العلماء التي «بني 
فيها على ظاهر اللفظ ولم ينظر فيها إلى موجب المعنى فحصل 
الفساد»". 

وفي مقابل ذلك العناية بالمعنى وإهمال المعيار النحوي» وذلك 
«بان يراعي الت مر ها ولا ينظر في صحته في 
الا فهذا خلل في المنهج» لأن استقامة المعنى تصلح 
بمراعاة سنن كلام العرب الذي توصل إليه القواعد النحوية. 


تضاف هذه القواعد العامة إلى خصائص منهج كل مذهب عقدي في تأويل القرآن الكريم في 
الفصل الثاني : (موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية) في قسم الدراسة من هذا 
البحث. 

مغنى اللبيب ص .1۸٤‏ 

م الیب ن 1. 

مغني اللبيب ص 1۹۸. 


A 
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هذا الأصل فيما إذا أمكن الجمع بين هذين الركنين» فإن تعذر 
ذلك» وکان لابد من أن يقدم أحدهما على الآخر» فالمقدم حينئذ 
هو سلامة المعنى وصحته» ولهذا لا يسوغ أن يهتَمّ المعرب 
باستقامة تركيب الآية وسلامتها إعرابياً مع إهمال المعنى» ذلك أن 
القرآن أنزل هدى للناس وتبيانا لكل شيء» و ليس نصا لغويا مجردا 
ا ٠‏ 
قال العز بن عبد السلام: «وقد يقر بعض النحاة ما يقتضيه علم 
النحو» لكن يمنع منه أدلة شرعية فيترك ذلك التقدير ويقدّر آخر يليق 
بالشرع»“. 
وقال المنتجب الهمداني : «نعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد 
ا 
وهذا الأمر مقرر عند النحويين أنفسهم. 
فل ابن جنى: إن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت 
افع ر ا 9 غا وره ون كان قد الا اا 
لتفسير المعنى تقلت تفسير المعنى على ما هو عليه» وصخحت 

يق تقدير الإعراب حتى لا يشذ منها عليك» وإيّاك أن تسترسل 
فتفسد ما تؤثر أن تصلحه»". 


.۳۴۷ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص‎ )١( 


(۲) الفريد في إعراب القرآن المجید .٠٤١ /٤‏ 
(۳) الخصائص .۲۸٤-۲۸۳/۱‏ وينظر: ۳/ ۲٠٤-۲٠١‏ وأصول التفسير لابن تيمية ص ۴۷› 


وبدائع الفوائد لابن القیم ۳۹/۳ والبرهان في علوم القرآن للزرکشي ۱/ ۳٠۹ ۰۳۰٤-۳۰۲‏ 
والإتقان للسیوطی ۱/ ۰۲۳٠‏ ۲۳۸ ودراسة الطبري للمعنی ص ۴۳۲-۳۲۷ وإعراب المعنى 
شت الأعرات:5 حل اع اة بعك مور في مجلا الخراخل اللساني به 
الرباطء المجلد الرابع - العدد الأول» مارس ۱۹۹۲» ص ۷٠-٦۳‏ ومن أساليب القرآن بين 
المعنى والصناعة النحوية» تاليف :د/ حامد أحمد نيلء مطبعة السعادة-القاهرة ط 
الأولى٤٠٤٠.‏ ص ۷ وما بعدها. 
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وقال أيضاً: «تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى 
المتجاذيين 2 هذا يدعرك إلى آمر» وعدا يمنغخك منة فمتى اعقوراا 
كلاماً ما أمسكت بعروة المعنى» وارتحت لتصحيح الإعراب»". 
وقال مجد الدين الروذراوري: «لا يكفي في تقدير مباني كلام الل 
وإيضاح معانيه مجرّد الجواز النحوي والاحتمال الإعرابي»ء بل لا بد 
من رعاية الفصاحة القصوى» والبلاغة العليا»". 

۲ - أن يأخذ بالأفصح والأقوى من الأوجه النحوية» وأن يترك الأمور 
الوا وة اا 
قال الطبري: «وتوجيه كلام الله إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى 
الأنک©. 
وقال الزركشى فنا يجب على المعرت أن براعة جلت 
الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذةء فإن القرآن نزل بالأفصح 
من لغة قريش. قال الزمخشري في كشّافه القديم: القرآن لا يُعمل 
فيه إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ 
النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين»“. 

۴ - أن يراعي خصائص كل ظاهرة نحوية ولا يخلط بين خصائص الظواهر. 
ذلك «أن العرب يشترطون في باب شيئاًء ويشترطون في آخر نقيض 
ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم» فإذا لم 
يتأمل المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط. 


.۲٠٠١/۳ الخصائص‎ )۱( 

(۲) الأشباه والنظائر للسیوطی .٠٠۳/۰‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٤٤/1۹‏ ومغني اللبيب ص ١٠۷١ء‏ والبرهان في علوم القرآن /١‏ 
٤‏ والاتقان ۳/۱ 

.٠٤٤/۱۹ تفسیر الطبري‎ )٤( 

() البرهان في علوم القرآن .٠٤ /١‏ ولم أجد نص الزمخشري في كشافه المطبوع. 

0) مغني اللبيب ص .۷٤١‏ وينظر: الإتقان /١‏ ۲۳۷. 


۸٦ 


٤ 


٦‏ أن يراعي بعبارته التي یعرب بها خصائص القرآن وما یجب نحوه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
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- أن لا يترك الظاهر إلى خلافه لغير ضرورة» سواء من حيث الذكر 


والحذف» أو من حيث التقديم والتأخير أو غير ذلك مما هو أصل 
العام للكلام» والبعد عن الإلغاز والتصرف غير المنضبط فى 
الکلد.( 


- أن يختار العبارات النحوية الدقيقة في وصف الكلمة المعربة 


فيعرٌفها › ويبين ما تقتضي من العمل والإعراب. 

قال ابن هشام: «ولا بد للمتكلم على الاسم أن يذكر ما يقتضي 
وجه إعرابه» كقولك: مبتدأء خبر» فاعل» مضاف إليه. وأما قول 
كز فن المجرن: ا أو وول أو 2 إشارة فليس بشيء؛ 
لأن هذه الأشياء لا تستحق إعراباً مخصوصاًء فالاقتصار في الكلام 
عليها على هذا القدر لا يُعلم به موقعها من الإعراب»". 


(™ 


ينظر : مغني اللبيب ص ٠۷۸۲‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 1/1 والبرهان في علوم 


القرآن ۳۰٠/۱‏ والإتقان ۲۳۸/١‏ وأضواء البيان للشنقيطي .٠١١/۳‏ وسيأتي مزيد توضيح 
في قسم الدراسة. 

مغني اللبيب ص .۸۷٤‏ 

ومن ذلك تجتّب لفظ الزائد في كتاب الله تعالىء أو التكرارء إلا على معنی آنه لا یختلِ 
المعنى إذا حذف من الكلام» لا أنه لا فائدة فيه أصلاً > لأن هذا ينره عنه كلام العقلاء ء فضلا 
عن كلام رب العالمين. 

قال ابن الخشّاب: «اختلف في هذه المسألة» فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد في 
القرآن نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعرفهمء وهو كثير؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف» هذا 
للاختصار والتخفيف› وهذا للتوكيد والتوطئة. 

ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام» ويقول: هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة 
جاءت لفوائد ومعانٍ تخصّهاء فلا آقضي عليها بالزيادة» ونقله عن ابن درستویه. 

والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل ؛ لأنه عبث» فتعيّن أن إلينا به 
حاجة» لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد» فليست الحاجة إلى اللفظ = 
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والأولى لمن رأى جواز استعمال لفظ معيّن كالزيادة ونحوها أن 
يوضح أن مراده يتعلق بالإعراب لا بالمعنى» أي أن الكلام لا يختل 
نحوياً وإعرابياً بحذفه» لكنه يعطي معنی دلالياً وبلاغياً مفيداً. 


هذه هي أهم القواعد والأصول العامة التي تذكر في بعض كتب 
علوم القرآن على أنها في الغالب ظلت نظرية غير ملتَرَمَةَ لدى المعربين› 
بل كانت المؤثرات الأخرى آقوى من هذه المعايير» ولهذا أصبح لكل 
اتجاه عقدي منهج خاص يتوافق ومنطلقاته العقدية كما سيأتي. 


الذي زِيدَ عندها ولا زيادة» كالحاجة إلى الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه» وبه يرتفع 
الخلاف». البرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۳۰۵ ۲/ ۱۷۸-۱۷۷ ۳/ ۹٠-۷١‏ وينظر: شرح 
قواعد الإعراب لابن هشام» شرح الكافيجي ص .٥۲۷-٠۲١‏ والإتقان للسيوطي »۲۳۸/١‏ 
والمذهب السلفي في النحو واللغة» د/ عبد الفتاح الحموز» مجلة الحكمة عدد »٠٤‏ 
ص۳٣۱‏ . 
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المبحث الثالث 
مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده 


يجري المعنى اللغوي للعقيدة حول التوثيق والتأكيد والإحكام 
إل رمل (MD.‏ 
ا 

قال ابن فارسن: العبن والقاف والدال :اأص واد يذل على شد 
وشِدَّة وثوتي» وإليه ترجع فروع الباب كلها»". 

وينبثق المعنى الاصطلاحى للعقيدة من المعنى اللغوي ذلك آنها 
بمفهومها الشامل تعني: الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق 
إليه الشك لدى المعتقد سواء كان ذلك حقاً في مطابقته الواقع أو كان 
باطلاًء «فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح» واعتقاد النصارى أن الله 
ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف للواقع»”"» وكلاهما يسمى عقيدة واعتقاد. 

ومع أن «أهل العلم المتقدمين وكثيراً من المتأخرين لم يعرّفوا 
العقيدة - فيما وسع من نظر- تعريفاً شارا حديا ذا قيود وموانع 
وجوامع» بل إنهم يتحدثون فيها عن أفراد المسمى») إلا أنه يمكن 
تقريب هذا المفهوم بذكر هذه الأفراد والأبواب» وعليه فالعقيدة «من 
حيث كونها علما - بمفهوم أهل السنة والجماعة - تشمل: موضوعات 


(1) ينظر: تهذيب اللغة (عقد) ١/٦۱۹ء‏ ومعجم مقاييس اللغة مادة (عقد) ص ٦٥٤‏ ولسان 
العرب (عقد) .۴٠١-۲۹٦/۳‏ 

)( معجم مقاييس اللغة مادة (عقد) ص .1٥٤‏ 

)۳( شرح العقيدة الواسطية› للشيخ ابن عثيمين .٥١ /١‏ 

(6) التوجيه البلاغي لآيات العقيدة بين الطبري والزمخشري في تفسيريهماء الربعي .۴/١‏ 
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التوحيد والإيمان والإسلام والغيبيات والنبوات والقدر والأخبار» وأصول 

الأحكام القطعية» وسائر أصول الدين والاعتقاد» ويتبعه الرد على آهل 

الأهواء والبدع وسائر الملل زالنخل والمذاهت الضالة والمرف مه : 
ویرادف مصطلح العقيدة مصلحات أخرى يستعملها بعض العلماء 

المتقدمين وهي : 

- التوحيد: لتعلقه بتوحيد الله بأنواعه» بوصفه أشرف مباحث العقيدة› 

(DD . 

ولهذا سمیت به . 

ب - أصول الدين: لتعلقه بالحديث عن ركان الإیمان وأرکان الإسلام 
والأحكام القطعية. 

ج - الفقه الأكبر : لتعلقه بالأمور العقدية المتعلقة بالقلب أما الأحكام 
الحسية التي تقوم بالجوارح فتسمى الفقه الأصغر. 

د -السنة: أي الطريقة التى كان عليها اعتقاد النبى ية وأصحابه ومن 
بعدهم. 

ه -الإيمان: وهو مرادف لمعنى العقيدة وتفسير له. 
ومصطلحات أخرى يتداولها بعض المؤلفين في الفرق والاتجاهات 

المذهبية› ومنها : 

أ -علم الكلام: وهو مصطلح شائع عند كثير من الفرق الكلامية التي 
تؤسس منطلقاتها العقدية وفق المقدمات العقلية والكلامية. 

ب - الإلهيات : أي المباحث التي تتعلق بالله كبك » وهو مصطلح دارج 
عند أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين. 


(1) بحو في عقيدة أهل السنة والجماعة د/ ناصر العقل ص .٠١‏ 
(۲) علق فضيلة شيخنا: عبد الله الغنيمان هنا بقوله : (مصطلح التوحيد: أصح وأدق من مصطلح 
العقيدة ولیس مرادفاً له) انتھی. 
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ف #التصو فا ونظلى عة ذلك عة تعض التضرفة والفا ةة 

والسش رى 

هذا ما يمكن إيجازه عن مفهوم العقيدة والاعتقاد» ويبقى - مما 
تجدر معرفته والإشارة إليه قبل الدخول في المسائل الإعرابية- الوقوف مع 
المذاهب العقدية بتعريفها وذكر أهم مرتكزاتها العقديةء ليتسنى للقارئ 
الربط بين التوجيه الإعرابي والتوجه العقدي في تلك التوجيهات 
لارا وهي على النحو التي : 
أولا: أهل السنة والجماعة (أتباع السلف 

يأخذ مصطلح (أهل السنة) في كتب العقيدة وغيرها مفهومين : 

مفهوماً عاماً: ويراد به من يقدّم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما على غيرهما. وضده بهذا المعنى: الرافضة الذين يسبّون الشيخين 
وغيرهما من الصحابةء فيقال: هذا رافضي وهذا سني. وهذا اصطلاح 
العامة» وليس هذا الوصف يدل على صحة عقيدة من وصف به إلا في 
باب الصحابة والإمامةء ولهذا يدخل في هذا المعنى الأشاعرة وغيرهم 
ممن يخالف السنة في أبواب كثيرة في العقيدة. فهذا الوصف ليس وصفاً 
شرا يترتب عليه المدح أو الذم» بل هو مصطلح عرفي». 

ومقهزماً خاضا: ویراد به أهل الإثبات في الصفات والرؤية والقدر 
وغيرها» وهم أهل السنة المحضة الخالصة من البدع. وهم من يطلق 
عليهم (أتباع السلف الصالح) و (أهل الأثر) و(أهل الحديث). 


)0( يتجاوز البحث التفصيل في مفهوم (السنة) و(الجماعة)ء وبداية التسمية بهذا المفهوم 
ومرادفاته» وغير ذلك مما يطول ذكره» وينظر فيه : حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين › 
ص ۱۸ -» وبحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة د/ العقل ص ۲٠-١١‏ وموقف ابن تيمية 
من الأشاعرة »٤۸- ۲٠/١‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» د/ 
محمد بن خليفة التميمي» دار إيلاف- ط الأولى 1٤١1۷‏ ص ٠٠-٠۳‏ ومسألة التقريب۱/ .۲٠‏ 


(۲) حقيقة التوحيد ص .۳١‏ 
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وهذا المفهوم بتخصيصه على أتباع السلف هو المتبع في مسائل هذا 
الببحث وفصوله. 

وهم «المتمسكون بسنة رسول الله ية الذين اجتمعوا على ذلك»› 
وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم» ومن سلك سبيلهم 
في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الین الذين استقاموا على الاتباع» 
وجانبوا الابتداع في أي مکان وي زمان)“ 


قال أبو محمد ابن حزم : «وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق 
ومن امل ا ا“ e‏ من سلك 
ا ا رحمة الل e‏ 


ويبسط ابن تيمية القول بإيراد المنهج الحقيقي الذي يؤهل متبعيه أن 
يكونوا من أهل السنة» وهو المحك الفيصل بين الحقيقة والادعاء في 
ذلك حيث يقول: «وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة 
الناجية أهلْ الحديث والسنة ال ل فو يتعصبون له إلا رسول 
الله کل وهم الناس بأقواله وأحواله› وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها 
و وأئمتهم فقهاء فيها» وأهل معرفة بمعانيها واتباع لها : تصديقاً 
وعملا وخا e‏ لمن والاها ومعاداة لمن عاداها الذين يروون 
المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة» فلا ينصبون مقالة 
ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به 
الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل 
الذي يعتقدونه ویعتمدونه. وما تنازع الناس من مسائل الصفات والقدر 


(۱) بحوث في عقيدة آهل السنة والجماعة ص .١١‏ 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهري .١١١/۲‏ وينظر: مجموع الفتاوى 
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والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه 
إلى الله ورسوله» ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع الناس فيها أهل 
التفرق والاختلاف» فما كان من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه 
وما كان منها مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوهء ولا يتبعون الظن وما تهوى 
الاش 


(۱) مجموع الفتاوی ۳/ .۳٤۸ -۳٤۷‏ 
بهذه المنهجية الدقيقة الثابتة يتفرد أهل السنة بهذا المفهوم على الحقيقةء ويبطل تعلق بعض 
أهل الكلام به. من أمثال قول القاضي عبد الجبار عن المعتزلة: «وإذا صح ما ذكرناه من 
الجملة فالمتمسك بالسنة والجماعة هم أصحابنا والحمد الله» دون هؤلاء المشنعين). فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص .۸١‏ ويقول أيضاً: «وهذه الجملة يدخل فيها ما يقوله 
أصحابنا رحمهم الله من الأصول الخمسة وهي جملة لا اختلاف فيهاء وهي التي مضى 
عليها النبي عليه السلام وأصحابهء إلى أن حدث من الخلاف ما حدث» وهو الذي نطق به 
الكتاب. ووردت به السنة ومضى عليه السلف الأول»۲. فضل الاعتزال ص ۱۳۹- .٠٤١‏ 

وینظر: ص ۱۳۸ .۱٦١ ۱٦۰‏ 
أما الأشاعرة فهم كثيراً ما يطلقون هذا المفهوم على أصحابهم» بل يرونهم أحق بذلك من 
غيرهم حتى من أتباع السلف أنفسهم» فلقد جعل البغدادي الأشاعرة المتكملين أول أصناف 
أهل السنة والجماعة في كتابه (الفرْق بين الفِرّق) ص .۲۷١‏ وينظر: الملل والنحل 
للشهرستاني ٤-٤١ /١‏ والروضة البهيّة في ما بين الأشاعرة والماتريديةء تاليف : الحسن 
بن عبد المحسن» أبي عذبة» ت (١۷١۱)ء»‏ ضمن كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة 
والماتريدية بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم- بيروت ط الأولى ٤١٤٠ء‏ ص ۷۷- 

۳ 

وعلى الرغم من أن الأشاعرة هم «أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» 
وهم يعون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم» بل هم 
أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم» 
(نقض التأسيس» لابن تيمية ۲/ ۸۷) أقول على الرغم من ذلك فإن ثمة مسائل كثيرة عطل فيها 
الأشاعرة دلالة الكتاب والسنة وأخذوا بالمقدمات الكلامية والقواطع العقلية تجعلهم بذلك 
بعيدين عن منهج السلف الصالح. و«بالجملة: فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من 
العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى» فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه يجوز أن نطلق عليهم 
أنهم على السنة في ذلك الأمر من حيث اتباعهم للسنة فيه» لكنهم في الجملة حيث خالفوا 
أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة: ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم وهذا 
الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كلام أهل العلم في ذلك». 
بحوث في عقيدة آهل السنة والجماعةء د/ العقل ص 1۸ء وينظر: .۷١-٠٦٤‏ 
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= قال الشيخ ابن عثيمين : «وعلم من كلام المؤلف رحمه الله - أي ابن تيمية - آنه لا يدخل 
فيهم من خالفهم في طريقتهم» فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعون من أهل السنة والجماعة 
في هذا الباب؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي ييه وأصحابه في إجراء صفات الله تعالى 
على حقيقتهاء ولهذا يخطى من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة : سلفيون وأشعريون وما 
تريديون» فهذا خطاء نقول: كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟! فما ذا بعد الحق 
إلا الضلال؟! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحلٍ يرد على الآخر ؟! هذا لا يمكن إلا إذا 
أمكن الجمع بين الضدين». شرح العقيدة الواسطية .٥۴ /١‏ 
وينظر في هذا الموضوع: نقض التأسيس لابن تيمية ۲/ ۸۷ وفتاوى في العقيدة» لابن 
٠۲- e‏ والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين› 
تحقيق : أشرف عبد المقصود» مكتبة السنة- القاهرةء ط الثانية »٠٤٠٠١‏ ص ۰۸1-۸٠‏ وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة 1۹۹4/۲ وما بعدهاء وبحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة د/ 
العقل ص »۸٠-٦٤‏ والماتريدية للشمس الأفغاني ۱/ ۰۳۸۰ ۳۹۱ ۰۳۹۲ /٣ ٤٠۷-۳۹۵‏ 
٠١‏ ومنهج الأشاعرة في العقيدة» د/ سفر الحوالي ص »١‏ وما بعدهاء ومنهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد اللهء خالد نور ٤۹-٤١ /١‏ وحقيقة التوحيد بين أهل 
السنة والمتكلمين ص .٤۲-۳۸‏ 
ومع أن بعض أهل الكلام يتمسك بالنسبة إلى آهل السنة إلا أن كثيراً منهم يصفون أتباع 
السلف بصفات التنقص والذم من أمثال تسميتهم بالحشوية أو المشبهة أو المجسمة لأنهم 
اتبعوا النص ولم ينهجوا إلى التعطيل والتأويل. ينظر: فضل الاعتزال ص ۰۱۹١‏ والإرشاد 
للجوينى ص ٠١۸‏ والقصيدة النونية للسبكى ص ٥١‏ ومقدمة ابن خلدون ص ۳۷۷ وتنظر 
المسألة ذات الرقم (۸1) من هذا البحث. ٠‏ 
وأنقل هنا كلاماً حسناً لابن تيمية يصور فيه حقيقة هذه الأوصاف ومصادرها حيث يقول: 
«وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءاً سماه (تنزيه أئمة الشريعة 
عن الألقاب الشنيعة) ذكر فيها كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب» وذكر أن أهل 
البدع كل صنفٍ منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه» يزعم أنه صحيح على رآيه الفاسد» كما 
أن المشركين كانوا يلقبون النبي َة بألقاب افتروها : فالراوافض تسميهم نواصب» والقدرية 
يسمونهم مجبرة» والمرجئة تسميهم شكاكاًء والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونهم 
حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك» كما كانت قريشّ تسمي النبي إلا تارة مجنونا 
وتارة شاعراً وتارة كاهناًء وتارة مفترياًء قالوا : فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة). 
(الرسالة الحموية ص .)٠١‏ وينظر : التسعينية .٥٤۸/۲‏ 
وقال ابن القيم في نونيته ل ب آم ا ا ن ی 
المذموم من هذا اللقب من الطائفتين ثفتين وذكر أول من لقب به أهل السنة والجماعة من أهل 
البدع : 
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هذا منهج أهل السنة والجماعة وهذه الأمارات الفارقة لهم عن 


اا 
بما ياتي 


اول أن مصدر التلقي هو الوحي من الكتاب والسنة الصحيحة ثم 


الإجماع المبني عليهما أو أحدهماء وأما الفطرة والعقل السليم فهما 
رافدان مؤيدان› ولا یستقلان بتقرير العقيدة. 


ت وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض؛ لأن 


أمور العقيدة غيبية ومبناها على التسليم بما جاء عن الله ورسوله إلا 


(1) 


ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن 
حشوية يعنون حشواً في الوجو ووو فى ان الإننجان 
ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العبادبداخل الأكون .... 
ياقوم إن كان الكتاب وسنة ال مختارحشواً فاشهدوا ببيان 
(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية أوالقصيدة النونية) لابن القيم ص .۱۸۳-٠۱۸۲‏ 
وينظر: نقض التأسيس لابن تيمية ۲٤١-۲٤١ ء٠٠١١ -٠٠٤/١‏ والصواعق المرسلة /١‏ 
11-۲. 

ينظر : جواب إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأهل القصيم عن عقيدته في الدرر 
السَنيّة في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن ابن قاسم ت(۱۳۹۲)ء ط السادسة ۷١٤۱ء‏ 
۴*١‏ وينظر: ٠١/۳‏ وما بعدهاء والتحفة المدنية فى العقيدة السلفيةء تأليف: حمد 
بن ناصر آل معمر ت (١۱۲۲)ء‏ تحقيق: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم دار 
العاصمة- الرياض» ط الأولى ١١٤٠ء‏ والقواعد المثلى لابن عثيمين ص ۹4 وما بعدهاء 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۷۸-١١ /١‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنةء د/ الغصن .۷۳-٦1/١‏ و مجمل أصول أهل السنة والجماعة فى العقيدةء 
6 تامو بن هد الكرت العقل ار ار الا عي ج ار اام ف د 
وبحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة د/ العقل ص ٠٤-٤١‏ ومعتقد أهل السنة 
زاله اف في اتر الاس راتفا لجن من 5۸# ا عا ود الانيا 
والصقات تاليف اميد بن راحم الحطه دار أن حر اترا ا الارك 
۳ء ص ١۴‏ ومنهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» تأليف: أحمد بن 
عبد الرحمن الصويان» إصدارات المنتدى الإسلامي» دار السليم- الرياض» ط الثانيةء 
۰ ص ۲۷. 
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ظاهراً مع اليقين بأنه لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع 

ثالث : الأصل في أسماء الله وصفاته: إثبات ما آثبته الله لنفسه أو 
اثبته له رسوله لاء من غير تمثیل ولا تکییف› ونفي ما نفاه الله عن نفسه» 
ER‏ 
ولیس کل ف و ألسَمِيمٌ ِبر [الشورى ١٤/١۱]ء‏ مع الإيمان 
تات ألفاظ النصوص وما دلت عليه. 

رابعاً: ترك الأخذ بعلم الكلام والفلسفة والمقدمات العقلية 
المخالفة للنقل. 

خامساً: المحافظة على الألفاظ والمصطلحات الشرعية» وترك 
الألفاظ الموهمة غير الشرعية؛ لأن أمور العقيدة توقيفية مبناها الشرع. 

سادساً: الرد على المخالفين بمنهج واضح مقنع يقوم على الأدلة 
النقلية والعقلية المبنية على الكتاب والسنة. 

انعا الاعتذاة بحجة السةة الثبوية ومنها حبر الخاد ذا كان 
صحيحاًء لأن ذلك من مقتضيات التسليم لما جاء عن الرسول بيه سواء 
كان ذلك في الأحكام أو في العقائد ولا فرق بينهما كما هو مذهب 
الصحابة والتابعين» وإبطال ما زعمه أهل الكلام من ترك الأخذ بخبر 
الآحاد فى العقائد. 

ثامناً : الإيمان بعدالة كل الصحابةء والاحتجاج بأقوالهم وفهمهم 
للنصوص الشرعية وتقديمها على سواها لكونهم أعلم الناس بعد 
الرسول يي 

تاسعاً : الأخذ بمنهجية الجمع بين النصوص المتعددة في المسألة 
الواحدة» وعدم تقريرها من خلال بص وأاحد وترك غيره» وهذا من 
مخرجات التجرد وعدم الو اتف أو الدخول بمقررات عقلية 
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سابقة تُحكم في النصوص. ولهذا كانت الوسطية من أبرز سمات منهج 
أهل السنة حيث يقع التضاد بين الفرق الأخرى بسبب تنازعها الأدلةء أما 
أهل السنة فلا تنازع عندهم بل جمع وتوفيق. 

فاش : قلة التنازع بينهم في أمور العقيدة وعدم اختلافهم مع 
اختلاف الزمان والمكان. وذلك لمتانة المصدر وسلامة المنهج. 

الحادي عشر: التزام العدل والإنصاف مع المخالف» وذلك من 
خصال الخير من الإيمان والجهاد وخدمة الإسلام» مع ردهم ما لديهم 
من البدع. 

الثاني عشر: عدم التعصب للأشخاص بل كل يؤخذ من قوله ويرد 
إلا الرسول ميا 

هذه أبرز المعالم حول أهل السنة والجماعة من حيث المفهوم 
والسمات والمنهج. 
ثانياً: الأشاعرة: 

هي فرقة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري ت (٤۳۲)ء‏ نسبة إلى أحد أجداده وهو أبو موسى الأشعري 
الصحابي المعروف و. 

وقد مر توجه أبي الحسن الأشعري بثلاثة أطوار» حيث بدأ حياته 
معتزلياًء وأقام على مذهب الاعتزال مدة طويلةء قيل: إنها أربعون سنة 
أخذ فيها علم الكلام ومذهب المعتزلة على يد شيخه أبي علي الجبائي 
أحد رۇوس المعتزلة. 

ثم ترك أبو الحسن الأشعري مذهب الاعتزال وتحوّل عنه إلى 
مذهب جديد. ويتمشل المذهب الجديد فيما كان عليه ثلاثة أعلام كانوا 


التمهيد - المبحث الثالث: مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده ۹۷ 


يتبون إل آهل اللحة وهم ابن كلاب وأبو المباس القلانسي» 
والحارث المحاسبي» وقد كان هؤلاء على مذهب السلف لكنهم باشروا 
علم الكلام للرد على مذهب المعتزلة وتأييد عقائد السلف» وقد تبعهم 
الأشعري بعد انتقاله إلى مذهبهم بالمنهج الكلامي نفسه الذي كان بارعا 
فيه لتاريخه السابق مع المعتزلة» فقد ترك الاعتزال ولم يترك علم الكلام 
حيث واصل الردود على المعتزلة وألف فى ذلك المؤلفات»› ولهذا نال 
الشهرة فى ازغامة هذا المذعبت الجديد؛ فقسب إلة. 


أما الطور الثالث فيتمثل في اتباع أبي الحسن الأشعري مذهب 
السلف وتركه علم ال ولف في ذلك كتابه (الإبانة عن أصول 
الديانة) وهو من آخر كتبه» أبان فيه عن اتباعه مذهب السلف وإمام أهل 
الس أحمك بن خبل . 


الكلام إلا أن مذهبه الثاني قد لقي شيوعا وانتشارا واسعا على يد بعض 
تلامذته وتلاميذهم» وظل هذا المذهب ين شس 


وقد مر المذهب الأشعري بتطورات كثيرة على يد بعض رؤاده 
المشهورين» ولهذا يكثر بين علماء مراحله الاختلاف فى كثير من القضايا 


)١(‏ قال في مقدمة الكتاب: «قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتاب ربنا كق› 
وبسنة نبينا رحمه الله› وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
معتصمون› وبما کان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع 
درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس 
الكاملء الذي آبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج» وقمع به باع 
المبتدعين» وزيغ الزائغين وشك الشاكين› فرحمة الله عليه من إمام مقدّم وجليل معظّمء 
وكبير مفخُّم» وعلى جميع أئمة المسلمين» الإبانة ص .٤‏ على أن بعض العلماء يرى أن ذلك 
ليس على إطلاقه بل بقي عنده من آثار علم الكلام أشياء. 

(۲) ينظر: آثر العقيدة الأشعرية في التوجيه النحوي واللغوي لنصوص القرآن والسنة» شاهر 
٠ 6‏ 
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العقدية» ولا يمكن تحديد ما استقر عليه المذهب الأشعري«بدقة 
لاختلاف الأقوال وتعارضهاء وقد يثبت بعضهم ما نفاه الآخرون»“ 
وبالجملة فإن المذهب الأشعري قد أخذ السمات المنهجية 
ال : 
أولاً:الاعتداد بالمقدمات المنطقية والعقلية والكلامية لتحديد 
المقررات العقدية: 


اا الا عد بالف اة لفقل عه ارد الا وال .زك 
بتقديم العقل على النقل» وصرف دلالة النص بالتأويل أو التفويض. 

قال الرازي: «ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهاً عن 
الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض فوجب المصير فيه إليه 
التأويل»". 


ثالثاً: ترك الاعتداد بخبر الآحاد في العقيدة» بزعم أنه لا يفيد 
اليقين. 

ا قصر إثبات الصفات لله كك على سبع صفات عقلية» وهي : 
الحياة» والقدرة» والعلم» والإرادة» والكلام» والسمع› والبصر. وتاويل 
ما عدا هذه الصقات. 


.1۹٤ /۲ موقف أبن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) ینظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص٠۳-۳٥.‏ ونهاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني ص ۰۱۰۳۰۷۸ -۱۲۲والملل والنحل للشھرستانی۱/ -۹٤‏ ۳ , والاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي ص۱۹ »إلى آخر الكتاب» وأساس التقديس للرازي ص ۰٦۱‏ وا۹وما 
بعدها» ومقدمة كتاب: التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال فى تفسير الكتاب العزيز› 
خا ل١-٠۷.‏ والقصيدة النونية» للسبكي» ضمن كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة 
والماتريدية» عبد الوهات الجابي ص ›۷٦-٤۹‏ وشرح المواقف لاډيجي› شرح الشريف 
الجرجانی ۸/ .۲٤١-۳‏ 


(۳) التفسیر الکبیر .١۷۸/١۱۷‏ 
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خامساً: نفى ما يدل عليه ظاهر نصوص الصفات الخبرية» وذلك 
بالتأويل أو التفويض. 

سادساً: قصر التوحيد على توحيد الربوبية» وترك الاهتمام بتوحيد 
الألوهية. 

سابعاً: إثبات أن كلام الله قديم النوع لااد واحدٌ لا يتجزأء 
وهو کلام النفس بلا صوت حرف. وأن القرآن عبارة عن کلام الل 
ویش هو في حقيقته الكلام نفسه 

(0. ۰ که‎ . 0 1 a 

ثامناً: إثبات رؤية الباري كبك ولكن مع نفي العلو والجهة. 

تاسعاً : القول بالكسب في مسألة أفعال العباد» وهي تعني عدم تأثير 
إرأدة العبد في فعله. 

اشا :ا نفي التعليل والحكمة في أفعال الله كك بل أفعاله محض 
إرادة ولو لم کا فيها حكمة. 

الحادي عشر :مرجع التحسين والتقبيح إلى الشرع فحسب » ولا 
مدخل للعقل فى ذلك. 

الثاني عشر: نفي دخول الأعمال في حقيقة الإيمان» وقصره على 
التصديق أو المعرفة. 

الثالث عشر: موافقة مذهب آهل السنة والجماعة (آتباع السلف) في 
مسائل الإمامة وتقديم أبي بكر وعمر رضي الل عنهما» والسمعيات من 
احوال الآخرة والشفاعة. 

فة ایر مات الاتجاه الأشعري على أنه - كما سبق - قد جرى 
اختلاف وتطور في کثير من هذه المسائل. 
(1) علق شيخنا عبد الله الغنيمان هنا بقوله : (في الحقيقة أنهم لا يثبتون الرؤية بل هي عندهم زيادة 

العلم وإزالة الحواجب ليزول التناقض الحاصل من مذهبهم المشهور). 


1۰ التمهيد - المبحث الثالث: مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده 

ويلتقي مذهبٌ الماتريدية المذهبَ الأشعري في كثير من المسائل 
العقدية والسمات المنهجية السابقة حتی اقترن هذان المذهبان ببعض » ولا 
يوجد إلا اليسير من الفروقات"» ولهذا فإنه «إذا أطلق الأشاعرة يراد بها 
الاق الماد دة ا 


قال السبكي في و 
والخُلْفُ بينهماقليل أمره سهل بلابدع ولا كفران 
تا ف مو الاد ت ورز فة تان الأتزان 


وقال صاحب الروضة البهية: «اعلم أن الأشاعرة والماتريدية متفقون 
ف أصل عقيدة أهل السنة والجماعة» والخلاف الظاهر بينهما في بعض 
المسائل في بادئ الرأي لا يقدح في ذلك» ولا يوجب صيرورة أحدهما 
مبتدعاًء ولا كون أحدهما مبدّعاً للآخر طاعناً فى دينه؛ لأنها أمور جزئية 
وفرعية بالنشبة إلى أعدل العقائد الكلية» ومسائل مبنية على شبه الألفاظ. 
وبالجملة فالخلاف الذي بينهما إما عائد إلى اللفظ أو إلى المعنى... 
وعند التحقيق يرتفع النزاع»”. 


(1) ينظر: القصيدة النونية في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية» نظم: عبد الوهاب بن علي 
الكافي السبكي ت )۷۷١(‏ - ضمن كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية بسام 
عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم- بيروت ط الأولى »٠٤١٤‏ ص ۷1-٤۹‏ ونظم الفرائد 
وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في 
العقائد مع ذكر أدلة الفريقين» تأليف: عبد الرحيم الشهير بشيخ زادة ت »)4٤٤(‏ ضمن 
كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم- 
بيروت ط الأولى ٠٤١٤‏ والروضة البهيّة في ما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ص 
۱١۳ -۷‏ والماتريدية للشمس الأفغانى ص ۳۹۸-۳۳۸١‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرةء د/ المحمود 6۹۲-٤۷۷/١‏ ` 

)۳( الماتريدية للشمس الأفغاني ص ۳۸۷. 

(۳) القصيدة النونية للسبكي ص .1٥‏ 

.۸۳ الروضة البهية ص‎ )٤( 


التمهيد - المبحث الثالث: مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده ۱۰۱ 
خالتا: المعتزلة: 

هي أبرز فرقة كلامية في التاريخ الإسلامي» وقد ظهرت في البصرة 
في مطلع القرن الثاني الهجري بتأثير عوامل متعددة يتجاوزها البحث» كما 
يتجاوز سبب التسمية وتعدد فرقها ليصل إلى ذكر أهم أصول هذه الفرقة» 
وهي خمسة أصول مرتبة على حسب أهميتها على النحو التالي : 
١‏ -التوحيد: 

زخو :اخ اها أن الله و اه قا و فة 
يشاركه فيها أحدٌ من المخلوقين وهى أن صفاته عين ذاته. 

ومؤدى كلامهم فيه نفي الصفات» والقول بخلق القرآن» ونفي 
الرؤية فى الا خرة. 

قال ابن تيمية: «وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي 
الصفات وغير ذلك قالوا: إن الله لا يرى»ء وإن القرآن مخلوق» وإنه 
تعالی لش فوق العالم» وأنه ل يقوم به علم ولا قدرة وحياة ولا سمح 


وبصر ولا کلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات». 


(1) ينظر في ذلك: ذكر المعتزلة (من كتاب مقالات الإسلاميين) لأبي القاسم البلخي ت (۹١۳)ء‏ 
- ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - تحقيق : فؤاد سيد» الدار التونسية- تونس› 
ط الثالغة ٠٤١١‏ ص 1 والمغنى فى أبواب التوحيد والعدلء لعبد الجبار ١/١٤ء‏ وا/ 
۴/۷ وشرح الأصول الخمسة عبد الجبار ص ۳۲۰۱۲۸١ء‏ ومتشابه القرآن له /۲-١‏ 
۲٤۳ »۱٥۵ ۰‏ والمختصر فی أصول الدين له ۲۲٠-١‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن 
ص 1۹ء وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة له ص ٠۳۸‏ وشرح الأصول الخمسة له ص 
٩,؛,‏ وما بعدها» وأصول العدل والتوحيد» للقاسم الرسي» - ضمن رسائل العدل 
والتوحيد» ص۳١٠ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ١٠٠١ء‏ والمنية والأمل لأحمد بن يحيى 
المرتضى ص ٠"‏ وما بعدها. والمعتزلةء تأليف : زهدي حسن جار الله المكتبة الأزهرية- 
القاهرة» بدون ط ۲٠٠۲‏ ص ١١‏ وما بعدهاء والمعتزلة وأصولهم الخمسة» المعتق› 
ص١۸»‏ والمعتزلة بين القديم والحديث» محمد العبدة» وطارق عبد الحليم» ص ۲» وما 
بعدها. وتنظر المسائل ذوات الأرقام )۸١ »٠٠(‏ من هذا البحث. 


(۲) مقدمة في أصول التفسير ۳۸. 


1۰۲ التمهيد - المبحث التثالث: مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده 


۲ -العدل: 

يوجز القاضي عبد الجبار مفهوم هذا الأصل بأنه الاعتقاد بأن «الله 
تعالى لا يفعل القبيح» ولا يختار إلا الحكمة والصواب»'. 

وينطوي هذا الأصل على جملة من المسلمات الاعتزالية منها: خلق 
العباد لأفعالهمء والتحسين والتقبيح» والوجوب» والصلاح والأصلح 
واللطف والقدر» والتكليف» ووجوب إرسال الرسل وغيرها. وكلها تنتهي 
إلى نفي القضاء والقدر في تصرفات العباد» وتحكيم العقل في التشريع 
والحكم. 
۳ -الوعد والوعید: 

قال القاضي عبد الجبار في بيان حقيقة هذا الأصل عندهم : : «وأما 
علوم الوعد والوعيدء فهو أنه يعلم أن ا وعد ای با ات 
وتوعَد العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعَد عليه لا محالة» ولا 
يجوز عليه الخلف والكذب». 

وهذا الأصل يدور حول نفي قران الله للكبائر» وإنكار الشفاعة 
ا ا ای وا او لی اللا حاط 
طاعة المطيع بالمعاصي ونحو ذلك. 

- المنزلة بين المنزلتين : 

وهذا الأصل هو بداية افتراق المعتزلة وحَيْدِها عن سواء السبيل 
على يد واصل بن عطاء حين اعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله. 
حيث حكم على مرتكب الكبيرة بأنه في الدنيا بمنزلة بين منزلتي الإيمان 
والكفر» وفي الآخرة فهو خالد مخلد في النار. 

قال القاضي عبد الجبار: «إن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين› 


(1) المختصر في آصول الدين - ضمن رسائل العدل والتوحید ۲۳۲/۱. 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص .٠١۷‏ 


التمهيد - المبحث الثالث: مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده 1۳ 


وحكم بين الحكمين» لا يكون اسمه اسم الكافر» ولا اسمه اسم 
المؤمن» وإنما يسمّى فاسقاًء وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا 
حکم المؤمن» بل يفرد له حکم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هو 
سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين». 
ه -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وهو مبدأً الخروج على الولاة وغيرهم عند ارتكابهم ما يخالف 
الشرع» وهو «واجب على سائر المؤمنين كل على قدر استطاعته بالسیف 
فما دونه. .. وهذا المبداً هو الذي جعلهم يضطهدون مخالفيهم» ويقسون 
عليهم لاعتقادهم آنهم بمخالفتهم قد أتوا منک 
رابعاً - الصوفية: 

يطول الكلام في الكشف عن حقيقة التصوف وتاريخه واشتقاقه 
ومنبع نشأته» ويكفي من ذلك أن يعلم أن «لفظ (الصوفية) لم يكن 
مشهوراً في القرون الثلاثةء وإنما اشتهر به بعد ذلك»". 

والمعروف أن التصوف فى نشأته الأولى كان يعنى الزهد بالدنيا 
والانقطاع للعبادة وكل ذلك على هدي الكتاب والسنة على يد ثلة من 
السلف الصالح» ثم مر بمراحل وتطورات على مر القرون حتى أخذ 
أبعاداً مختلفة عن طبيعته في أول نشأته» فلحقه كثير من المفاهيم 
والمنطلقات البدعية بل والشركية فى صور متعددة على أيدي بعض 
العين ا راواه ل كان بح على اصرف يهك واا 
مطرد لأنه لا يسير على أصول وأسس موحدة بين أربابه» ولهذا اختلف 
الناس في الموقف من الصوفية. 


(1) شرح الأصول الخمسة ص 1۹۷. 

(۲) المعتزلةء زهدي جار الله ص ٥۲‏ . 

(۳) كتاب التصوف والصوفية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸)» تحقيق : محمد طاهر الزين › 
مكتبة السندس- الكويت» ط الأولى ٠٤١۳‏ ص ۸» وهو ضمن مجموع الفتاوى .0/١١‏ = 


1۰4 التمهيد - المبحث الثالث: مفهوم الاتجاه العقدي»› وتعدده 


ويصور شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الاستقرار في الموقف من هذا 
الاتجاه بقوله: «ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه 
تنازع الناس في طريقهم» فطائفة ذمت (الصوفية والتصوف). وقالوا: إنهم 
مبتدعون» خارجون من السنة» ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من 
الكلام ما هو معروف» و تبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 
وطائفة غلت فيهم» واذعوا أنهم أفضل الخلق» وأكملهم بعد الأنبياء وكلا 
طرفي هذه الأمور ذميم. 

والصواب أنهم مجتهدون في ا الل کما اجتهد غیرهم من آهل 
Rk‏ ففيهم السابق اكعري بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي 
هو من أهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» وفيهم 
من يذنب فیتوب أو لا يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه» عاص لربه. وقد انتسب إليهم 
و ا ا ا من أهل التصوف ليسوا 
منهم . .. فهذا أصل التصوف» ثم إنه بعد ذلك تشعّب وتنؤع»'. 

وتقوم مفاهيم الرت ي اا ان ع اا الباطني 
للنصوص وقلب الحقائق الشرعيةء والمغالاة فى تقديس الأولياء» وادعاء 
الکاات :و الخ ار ۰ 
خامسا - الخوارج: 

هي فرقة دينية سياسية» من أول الفرق ظهوراً في تاريخ الإسلام» إذ 
قد ظهرت بوادرها في عهد المصطفى يي وبرزت حقيقتها في الخلافات 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. 


(۱) التصوف - مجموع الفتاوی -۱۷/١١‏ ۱۸. 

(۲) ينظر فى ذلك: التصوف والصوفية - المحقق - لابن تيمية ص ۸ إلى آخر الكتاب» والتصوف 
- ضمن مجموع الفتاوى ٠/١١‏ إلى آخر الكتاب» ومصرع التصوف أو (تنبيه الغبي إلى تكفير 
ابن عربي) لابن برهان البقاعي» ص ١۴ء‏ وما بعدهاء وهذه الصوفيةء تأليف : عبد الرحمن 
الركل ٠‏ ارالك ا روت غ 0 0 ر واا 


التمهيد - المبحث الثالث: مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده 1۰0 


وهم فرق مختلفة وتجتمع على المبادئ التي : 

أ - تكفير بعض الصحابة منهم عثمان وعلي وعائشة ومعاوية وأبو موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص وغيرهم» وكل من رضي بتحكيم 
الحكمين في وقعة صفين. 

ب = تكفير مرتكب الكبيرة واعتبارة حالداً مخلداً في النار. 

ج - وجوب الخروج على الإمام الجائر. 

د - اما في مسائل القضاء والقدر فة ففي الخوارج طوائف تقول بالجبر› 
وأخرى تقول برآي المعتزلة وار بخ الد فل فة 
وقد تأثرت كثيراً بالمنطلقات الاعتزالية في مسائل مختلفة من أبواب 

ال 

ساسا د تة 
هم الذين شايعوا علياً ولب على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته 

نصا ووصية» إا جلا وإما فيا واعتقدرا أن الإمامة لا تخرج من 

آولاده» وإن BES‏ أو بتقية من عنده» والإمامة 
عندهم رگن من أركان الدين › لا يجوز للرسل - عليهم السلام - إغفاله 

وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة. 
SS oT‏ 


(1) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۷۸ والملل والنحل للشهرستاني ١٠١/١‏ ءوالحقيقة 
والمجاز في تاريخ الإباضية باليمن والحجازء تالت ال بن عرد بو شان الاي 
وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان» بدون ط »٠٤١١‏ ودراسات في الفرق والعقائد 
الإسلاميةء تأليف :د/ عرفان عبد الحميد» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الأولى ٤٠٤٠ء‏ ص 
۱۰۲-۹ و تاریخ الحركات الفكرية واتجاهاتها في شرق الجزيرة العربية وعمان» تأليف : 
N‏ > الدار الوطية الجديدةء = الخبرء ط الأولی ۱٤١٤‏ ض١١٠.‏ 


(۲) ينظر: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» للحفظي ص .٠۲‏ 


۱۰١‏ التمهيد - المبحث الثالث: مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده 
وهم فرق وأحزاب متعددة باختلاف الزمان والمكان تتفاوت درجة 


قربهم وبعدهم بي بين الغلو وعدمه» غير أنهم يلتقون في أصول عامة حول 
)\( 
الامامة . 


قال الشهرستاني: ايجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص› 
وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول 
بالتولي والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا في حال التقية» ويخالفهم بعض 
الزيدية في ذلك. . 

وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية؛ وغلاة» وإسماعيلية» 
وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى 
التشه»". 


DF 


(1) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۳۹ والملل والنحل ٠٤١/١‏ ومجموعة رسائل 
الكرماني» تاليف : : أحمد الكرماني ت (١١٤)ء‏ تحقيق : د/ مصطفى غالب المؤسسة 
الجامعية- بيروت» ط الأولى ,٠١ ٠۳‏ ص 1۹ء وما بعدهاء والحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي» عقائدها وحكم الإسلام فيهاء تأليف :د/ محمد أحمد الخطيب» مكتبة الأقصى- 
عمان» ط الثانية ١١٤٠ء‏ ص ۱۹ء وما بعدهاء ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةء د/ 
ناصر القفاري ٠٤۹/١‏ ١١ء‏ وتاريخ الحركات الفكرية واتجاهاتها في شرق الجزيرة العربية 
وعمان» ص ٠۴١‏ والتشيّع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي» للبنداري ص ۹٠ء‏ 
والشيعة الإثنا عشرية وتحريف القرآنء تاليف : محمد السيف» ص 4» ودراسات فى الفرق 
والعقائد الاسلامية ص .۴١‏ 


.٠٤١ -۱٤١/١ الملل والنحل‎ )۲( 


القسم الأول 


التوجيهات الإعرابية #آيات القرآن 
المتأثرة بالمعاني العقدية 
خفكا ومناقفة 


مسائل القسم الأول مرتبة على الأبواب النحوية 
- باب الضمير. 
- باب الموصول. 
- باب المبتدأً والخبر. 
- باب (کان) وأخواتها. 
- باب أفعال المقارية. 
- باب (إن) وأخواتها. 
- باب (¥) النافية للجنس. 
- باب (ظن) وأخواتها. 
- باب (أعلم) وأخواتها. 
- باب الاشتغال. 
- باب المفعول به. 


- باب المفعول لأجله. 
- باب المفعول فيه. 
- باب الاستثناء. 

- باب الحال. 

- باب التعجب. 

- باب حروف الجر. 

- باب الإضافة. 

- باب النعت. 

- باب العطف. 

- باب إعراب الفعل المضارع. 
- باب (لولا). 

- باب إعراب الجمل. 
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باب الضمير 


تمهید 

المضمر اسم مفعول من: أضمرتهء إذا أخفيته وسترته» ويطلق 
على المستتر حقيقة وعلى البارز توسعاً. و(الضمير) بمعنى مضمر 

(1) 

ومفهومه في الاصطلاح : «ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب 
تقدم ذکره لفظاً أو معنی أو س 
العبارة» وذلك أنه إذا ورد في الكلام اسم ظاهر ثم أراد المتكلم إعادة 
الخدت عند ازا اليه ادى لفط و اجب تكرار لفظه تفا غلى 
التاق ": 

وهو - كما في كتب النحويين - من المعارف» بل هو أعرفها ؛ 
لأنه ذو دلالة محددة بكونه يعيد ذهن السامع إلى مذكور بعينه حقيقة أو 
حكماً» فهو معلوم في ذهن المتكلم والسامع. إذ إن «الاسم لا يضمر إلا 


(1) ينظر: التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري ت (٥٠۹)ء‏ دار الفكر»› بدون ط 
وتاریخ»› ۱/ .٩٩‏ 

(۲) شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب» لابن الحاجب ت )1٤١(‏ تحقيق: جمال عبد العاطي 
مخيمر أحمد» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة» ط الأولى .1۷١ /۲ »۱٤١۸‏ 

(۳) ينظر:نتائج الفكر في النحوء تاليف أبي القاسم عبد الرحمن السهيلي ت(١0۸)»‏ تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض»› دار الكتب العلمية - بيروت ط الأولى ٠٤١١‏ ص 
1۷ 
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بعد أن يعرف»› ويكون معك ما يفسره ويدل على الذي ترید e‏ 

قال سيبويه: «وإنما صار الإضمار معرفة ؛ لأنك إنما تضمر اسماً 
بعد ما تعلم أن من يحدث قد عرف من تعني وما تعني» انك ف غا 

وظاهرة الإضمار تقوم على رکنین : اسم ظاهر متقدم - غالبا کے 

وترتيب هذين الركنين في الأصل ملزم بتقدم الاسم الظاهر وتأخر 
المضمر الغائب وذلك «لأن الضمائر ملبسة باعتبار حقائق مدلولها لصحة 
إطلاقها على المختلفات» لأنك إذا قلت (قاموا) وما أشبهه احتمل 
الزيدين والعمرين والمسلمین والمشركين» فأرادوا أن لا يعيدوها إلا على 
ما يتقدم ذکره ا لهذا الإلباس e‏ 

والوقوف عند الركنين السابقين مما يعْتى به المفسر والمعرب على 
حد سواء» لان تحدید چ الضمير وتعیین مقسره أمر ضروري في معرفة 
المعاني وتوضيحها والكشف عن حقائق الجمل والتراكکیب (فهو يسهم 
بقسط معتبر في آداء المعاني» فعليه يتوقف في کثير من الأحيان وضوح 
الكلام وغموضه وكثيراً ما نخرج التركيب من تعدد التأويل إلى أحديته 
بمجرد التصريح بالاسم الذي ناب عنه الضمير في موضع من مواضع ذلك 
الترکیب». 


)۱( البسيط في شرح جمل الزجاجي› لابن أ بي الربیع ت )٩۸۸(‏ تحقیق :د/ عیاد بن عبيد 
الثبيتي» دار الغرب الإسلامي 0 PFN NE‏ 

(۲) الكتاب» لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان» ت (* ),٠١‏ تحقيق : عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي - القاهرةء ط الثالثة ۸١٤٠ء .1/١‏ 

(۳) أمالي ابن الحاجب» لأبي عمرو عشمان بن الحاجب ت00٤1)»‏ تحقيق: د/ فخر صالح 
قدارة» دار الجیل - بیروت» بدون ط ۹١٤۱ء‏ ۲ /۷۷۲. 

(4) قضايا اللغة في كتب التفسيرء المنهج - التأويل - الإعجاز. د/ الهادي الجطلاوي» كلية 
الآداب - تونس» ط الأولی ۱۹۹۸. ص .۳۲٤‏ 
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ولا شك أن الجملة أو اللفظة في النص القرآني لا تعرب منفردة 
كما لا تفسر كذلك» وإنما يتم ذلك بالتكامل مع ما حولها من ألفاظ 
وجمل وآيات قد تمتد إلى النص القرآني كله» وهو ما يسمى بالسياق 
اللغوي 7 

ومما يزيد عناية المعرب بتحديد الضمير ومفسره ترتب كثير من 
الأحكام والقضايا النحوية عليه» وذلك «أن هذه الظاهرة النحوية ظاهرة 
تركيبية أولاً وقبل كل شىء وليست بالأساس حالة وظائفية في التركيب 
اة اف اشرت و لازالو اة رالحااة فال 
متحمل للكثير من تلك الوظائف بحسب موقعه في الجملة»". 

ويمكن أن يقال: إن الضمير العائد وتحديد مفسره ظاهرة نحوية 
تركيبية أسهمت - فى اللغة عامة وفى القرآن خاصة - في إكساب التركيب 
بدافع الموضوعية أ الذاتية في التوجيه معاني دد قد تر اة وق 
يكون المراد منها واحداً بل قد يكون مراد النص غير ما وجهه المفسر أو 
المعرب الذي رأى فيه ما يحب أن يراه ولكنه قد يعسر عليه أن يقيم 
الدليل الواضح على ما يحب أن يرى في النص بالاحتكام إلى القواعد 
اللغوية المشتركة اللهم إلا إذا ما اقترح في شأنها من الانزياح والمراجعة 
ما يسمح بتطويع القواعد للمقاصد". 


ولقد حاول النحويون وضع بعض الضوابط والقواعد التي تحكم 
هذه الظاهرة وتحدّ من إشكالهاء مع أن المتتبع لكتب المتقدمين منهم لا 
يجد هذه الضوابط والقواعد مجتمعة في باب الضمير بوضوح وتقعيد على 
عادة النحويين في إحكام الظواهر النحوية في أبوابها بصورة دقيقة محكمة 


)۱( ينظر : دور السياق في تقدير مرجع الضمير في الدراسات اللغوية والقرآنية» د/ محمد أحمد خضير» 
العدد الأول من مجلة علوم اللغة» المجلد الثاني ٩۱۹4ء‏ دار غريب - القاهرة» ص ۷٠‏ . 

(۲) قضايا اللغة في كتب التفسير ص ."۲٤‏ 

(۳) ينظر : المصدر السابق ص ۲۷". 
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متأثرة في بعض جوانبها بتقنين المنطق› وإنما يجد الحديث عن هذه 
الظاهرة متفرقا في أبواب ومسائل متعددة لا يِمَرّبها إلا الاستقراء لتلك 
الأبواب» وهذا مظهر من مظاهر تحمل الضمير لكثير من وظائف التعبير 
والكلام المركب وارتباط اللفظ بالمعنى من خلاله. 


وقد حاول المتأخرون منهم أن يجمعوا شيئاً من هذه الضوابط في 
باب الضميرء كما فعل ابن مالك وأبو حيان وغيرها. 

كما أنه قد سجلت بعض المحاولات في التأليف المستقل في 
الضمائر في وقت مبكر حيث ذكر الزركشي وغيره أن ابن الأنباري قد 
صف في بال الضمائر الواقعة في القرآن في ا کا ابن 
النديم في الفهرست في مسرد الكتب المؤلفة حول القرآن الكريم «الكتب 
المؤلفة في الهاءات ورجوعها: كتاب أبي عمرو الدوري»“ 

كما قامت دراسات جامعية متخصصة في النحو تعنى بالضمير 
ومرجعه في القرآن الكريم وغيره ° 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي ت »)۷٤١(‏ تحقيق: د/ 

۰ رجب عثمان محمد مكتبة الخانجي- القاهرةء ط الأولى ۸١٤۱ء‏ في ۲/ ١٤ء‏ والبرهان 
في علوم القرآن للزركشي ۰٤۲-٤‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي .۲٤۷-۲٤٤/۱‏ 
ودراسات لأسلوب القرآن ق۰۳ جا » ص ۷. 

() ينظر: البرهان في علوم القرآنء تأليف : الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ت 
(۷۹5)» تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة- بيروت». ط الثانية ۱۳۹۱ء في /٤‏ 
RR «٤‏ ۱ 

(۳) الفهرست لابن النديم ص 

o (6)‏ 
أ - مرجع الضمير في القرآن الكريم : مواضعه» وأحكامه» وآثره في المعنى والأسلوب» د/ 
محمد حسنين صبرة» كلية دار العلوم .٠٤١١‏ 
ب - دور السياق في تقدير مرجع الضمير في الدراسات اللغوية والقرآنية» د/ محمد أحمد 
خضير»ء مجلة علوم اللغةء المجلد الثاني العدد الأول .٠۹۹٩‏ 
ج - الضمائر العائدة في اللغة العربية - دراسة تركيبية دلالية - الحسن السعيدي» دبلوم ٠‏ 
الدراسات العليا - كلية الآداب» فاس بالمغرب» ١۱۹۹ء‏ (دليل الأطروحات والرسائل - 
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ومن تلك الضوابط التى ذکرت فی تناول ظاهرة الإضمار ما یلی : 
- أن ضمير المتكلم وضمير المخاطب تفسرهما المشاهدة المقارنة 
للفظ. أما ضمير الغائب فقد عوضوا فمَدَه المشاهدة بتقديم المفسر. 
- أن الأصل في هذا المفسّر أن يتقدم على الضمير لفظا أو مرتبة» أو 
لفظا ومرتبة› ولا يتأخر عنه لفظا ومرتبة إلا فى مسائل محددة غير 


فا 


- إذا تقدم على الضمير اسمان مستويان في الإسناد كان الضمير عائداً 
على الأقرب ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل. فعودة الضمير «على 
أقرب مذكور أولى من أن يعود على أبعد مذكور»”". 

- توحيد مرچ الضمائر المتجاورة» بکون الضميرين إذا تعاقبا 
وتلاصقا وجب عودهما على شىء وا 


ان في الفمر لا بجت كونه لطا معا بل بجر ر ان مود غل 
ما يتضمنه اللفظ المتقده». 


الجامعية المسجلة بکليات الآداب بالمغرب» ١١۱۹-٤۱۹۹ء‏ أشرف عليه: عمر آفاء 


منشورات کكلية الآداب بالرباط .۱۹۹٩‏ 

د - الضمائر في اللغة العربيةء محمد حفيظ» كلية الآداب مکناس» المغرب» ۱۹۹۳. 

ينظر : البسيط لابن آبي الربيع ٠٠۳/١‏ والبرهان في علوم القرآن .)١ /٤‏ 

ينظر : شرح التسهيل لجمال الدين ابن مالك ت (1۷۲)» تحقيق : د/ عبد الرحمن السيد ود/ 
محمد بدوي مختون» دار هجر - القاهرة» ط الأولى .٠٥۷/١ ٠٤٠١‏ وشرح الرضي كافية 
ابن الحاجب» محمد بن الحسن الاسترباذي المعروف بالرضي ت )۸١‏ تحقيق : د/ حسن 
الحفظي ود/ يحيى بشير» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود ط الأولى ٤١٤٠ء ٤٠٤/۲١‏ 
والبرهان في علوم القرآن .١ /٤‏ 

شرح المقدمة الجزولية الكبير» لأبي علي الشلوبين ت »)1٥٤(‏ تحقيق : د/ تركي بن سهو 
العتيبي» مؤسسة الرسالة - بیروت ط الثاني ة٤ .۱٤۱‏ ۱/ ۲۹۵. 

ينظر: التفسير الكبير للرازي (آو مفاتيح الغيب)ء للفخر الرازي ت »)٠٠٤(‏ دار الكتب 
العلمية - بیروت ط الأولی ۰۱٤۲۱‏ ۱۹ /۱۲۹ء ١٠ء‏ والبرهان في علوم القرآن .٠ /٤‏ 
البسيط لابن أبي الربيع ٠٠/١‏ والبرهان في علوم القرآن /٤‏ ۲. 
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٦1‏ - أن إعادة الضمير على منطوق به أولى من عودته على مضمن ومفهوم 
من اللفظ السابق. 

۷ - أنه قد يسدٌ مسد الضمير أشياء أخرى تقوم مقامه» منها: اسم 
الإشارة» والألف واللام» والاسم الظاهر «بأن يكون المقام يقتضي 
الإضمار فيعدل عنه إلى الظاهر»» لغرض بلاغي أو معنوي ". 
ومع دقة هذه الضوابط وإحكام هذه المعايير إلا أن ذلك لم يك 

مطرداً اطراداً حاسماً في تحديد مرجع الضمير ومفسره» ولم ينه إشكال 

ملو لظا رن فاط اال ا ف عله ك باون اللهك س اول 
التوجيهات الإعرابية المتباينة في تحديد مرجع الضمير في تأثر عقدي 

مشهود. 
وسبب ذلك - في نظري - أن النحويين لم يحتكموا في ضبط هذه 

المسألة إلى المعايير اللفظية الصناعية فحسب» بل أتاحوا الاحتكام إلى 

القرائن المعنوية في تفسير الضمير» بنحو قولهم: «ويجوز مع القرينة أن 

يكون للأبعدا”". بل تكاد تكون هي الأقوى في الاعتبار عند التطبيق. 

ومن هنا يأتي التباين في تحديد هذا المفسر» لأن القرينة والدليل والسياق 

قوالب معنوية فضفاضة تصوغها اعتبارات مختلفة باختلاف مصادر التفسير 
ولهذا نجد أن المعربين قد «اختلفوا حول المرجع باختلافهم حول 

المعنى»› وتعددت المراجع للضمير الوأاحد حسب فهم النحاة للمعنى... 

وقد يذكر اسمان في السياق اللغوي ويعود الضمير إلى أحدهما وهنا يلجاً 

النحاة والمفسرون إلى تفسيرات نحوية وأخرى دلالية في تحديد مرجع 


(1) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير .٠۸١ /١طيسبلاو ۲۹١ /١‏ 
(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن /٤‏ ۳۸. وينظر : المرجع نفسه في ۲/ .٥١٠-٤۸۲‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .٠١۹/۱۹‏ 
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النص القرآني هي سياق الحال فيحكمونها في تحديد المرجع»'. 

وتجيء هذه الظاهرة لتمثل ت ظواهر ای توهینا لدعوی غیاب 
عزصر المعنى فی الصناعة النحوية› وأنها للست إل فواعد مجردة وأطراً 
لفظية جافة» «تهتم ببيان الأحوال المختلفة للفظ من رفع أو نصب من غير 
فطنة لما يتبع هذه الأوجه من أثر في المعنى»". فهي برهان قاطع ودليل 
ساطع على أن الأحكام النحوية معايير وأسس تقوم على ربط أجزاء 
التراكيب الكلامية وفق مقتضيات المعانى ودلالة السياق. فادراسة النحو 
بهذا المختى دراسة تخليل بيان وكشف الظواهن فرتيطة ارتناطا وثيقا 
بالمعنى» فهي لا تنفك عنه ؛ لأنها جاءت نتيجة لمبدأً مهم» وهو عدم 
الإخلال بالمعنى المراه". 

ومع أن الضمائر بقيت محل تنازع واختلاف إلا أنها أيضا يمكن أن 
نعدها - من وجهة نظري - ميدان إبداع وإعجاز ؛ لكونها - كما سبق - 
ملبسة باعتبار حقائق مدلولها بصحة إطلاقها على المختلفات وإمكان 
المضمر. 

ذلك «أن الخطاب الفني يطلب الإبداع في القول والطرافة في 
التعبير» ويشكل الكلام على غير ما جرى به المألوف» فيكون ذلك 
الانزياح اللغوي مدخلا إلى اختلاف التلقي. وذلك الاختلاف مال حتمي 
لكل كتابة فنية مهما كان مستواها وسبب من أسباب خلود النص يتجدد 
بتجدد القراءة». 


(1) دور السياق في تقدير مرجع الضمير في الدراسات اللغوية والقرآنية ص .٠١‏ 

(۲) إحياء النحوء لإبراهيم مصطفى» دار الكتاب الإسلامي - القاهرة ط الثانية ٠٤١١‏ ص ۸. 

(۳) ظاهرة التخفيف في النحو العربي» د/ أحمد عفيفي» الدار المصرية اللبنانية - القاهرة» ط 
الأولیى .۱٤١۷‏ ص .۲۷١‏ 

(6) قضايا اللغة في كتب التفسير» الجطلاوي ص ."۲٠١‏ 


۱۱٩‏ قسم المسائل: باب الضمير - تمهيد 


كما لا ريب أنه يحصل «من وراء هذه الظاهرة غرض بلاغي» وهو 
تعجيز هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن أن يتوا بمثله» وفيه ثراء ET‏ 
فقد وصلت أوجه التعدد إلى أربعة وخمسة او 

قال الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمه الله: «أسلوب القرآن معجز لا 
يستطيع أحد أن يحيط بكل مراميه ومقاصده فاحتمل كثيراً من المعاني 
وكثيراً من الوجوه ومن ذلك صلاحية ضمير الغائب لأن يعود على أشياء 
متنوعة سبقته» وقع في القرآن كثيراً جدا»". 

ولئن كان الاختلاف فى ذلك سائغاً فى بعض صوره» «فإن منه فى 
بعض المواضع ما كان مل جدل» إما ن التار يستغل هذه الظاهرة 
النحوية ليؤكد موقفاً عقائدياً خفياً»". أو لأن تأويل الكلام أصبح بعيداً 
بتحديد الاسم المفسر ومرجع الضمير. 


والمتتبع للتوجيهات الإعرابية لآيات القرآن الكريم يجد ظاهرة 
توظيف الضمير ومفسره لخدمة المنطلقات العقدية شاهدة على تحكيم 
المعطيات الخارجية والقرائن المعنوية في ذلك بصورة سائغة أحيانا 
ومرفوضة في أحيان كثيرة. 

ومن تلك التوجيهات التى تشط فى تفسير الضمير وتحديد المراد منه 
دوق دنن اة إو قرية لفط إو معزية حل النظر تلك اوبات 
الباطنية البعيدة عن كل المعايير اللفظية والثوابت النقلية» كتأويل الشيعة 
لكثير من ضمائر القرآن وفقاً لمعتقدهم في القرآن بأنه «له ظاهر وبواطن 
كثيرة وأن علم جميع القرآن عند الأئمة» سواء في ذلك ما يتعلق بالظواهر 


(۱) مرجع الضمير في القرآن الكريم» مواضعه» وأحكامه» وأثره في المعنى والأسلوب› 
تأليف :د/ محمد حسنين صبرة» دار الهاني للطباعة - شبراء ١١٤٠ء‏ ص .٥١‏ 

(۲) دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد بن عبد الخالق عضيمهء دار الحديث - القاهرة بدون 
ط وتاریخ A۰ Aa‏ 

(۳) كتاب قضايا اللغة في كتب التفسير ص .۳۲١‏ 


قسم المسائل: باب الضمير - تمهيد 11۷ 


القرآن بغیر سماع من أئمتهم› وراو انا درن ان الف ن وارد ا ار 
جله في أئمتهم ومواليهم› وفي أعدائهم ومخالفيهم کا ونجم عن 
هذه النظرة للقرآن أن وجدوا فيه مجالاً زحباً يتسع لكل ما يشاءونه ويمليه 
عليهم الهوى وتزينه لهم العقيدة. ومن أسهل تلك القنوات التي يعبرون من 
خلالها إلى غايتهم هي الضمائر في القرآن الكريم وذلك بتوجيهها في 
اوخ الكمال والثناء إلى أئمتهم وفی وجه النقص إلى مخالفيهم من 
الصحابة وأمهات المؤمنين. 


ولقد كان هذا المنحى عند مفسريهم بصورة تكاد تكون شاملة لكل 
القرآن عند بعض غلاتهم. كما في تفسير العياشي وتفسير القمي وتفسير 
البرهان للبحراني وتفسير الصافي وغيرها"» بل حتى أولئك الذين 
يوصفون بالاعتدال منهم قد فسروا الضمير تفسيراً بعيداً عن المعايير 
النحوية والأسلوبية. فهذا أبو علي الطبرسي المفسّر المقدّم عند الإمامية 
منهم والذي يصفه بعض المعاصرين بالاعتدال" ينهج في تفسير بعض 


(1) التفسير والمفسرون د/ محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة - القاهرة» ط السابعة .٠٤١١‏ 
۲/. 

(۲) ینظر: كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» د/ ناصر بن عبد الله القفاري» دار طيبة 
- الرياض ط الثالة ٤١٤۱ء .۴٠٤/١‏ 

(۳) بنظر: التفسير والمفسرون ۷۸/۲» ومسألة التقریب .۲٤۳/١‏ ويرى بعض من تتبع تفسير 
الطبرسي«أن الرجل رافضي إمامي متعصب لمذهب أصحابه» وقد بين في مقدمة تفسيره أنه 
ألف تفسيره لنصرة عقائد الإمامية والتدليل على صحتهاء فهو إمامي قح» إلا آنه يعرض 
مسائل الرفض بطرف خفي» ويفرقها غالباً في غير مظانهاء كي لا يتفطن له» (كشف الاتجاه 
الرافضي في تفسير الطبرسي» رسالة مقدمة لنيل الشهادة العالميةء إعداد: أحمد طاهر أويس»› 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» عام ۸٠٤٠ص .٤٤١‏ ويقول آخر: «إذاً فالطبرسي لم 
يخرج عن موكب علماء الشيعة في خدمة القرآن الكريم بطريقتهم الخاصة بهم. ..والطبرسي 
كمال الشامي ص .۲٠١‏ ويقول: «والطبرسي كمفسّر شيعي ملتزم بمبادئ الشيعة والتشيّع» لا 
يحاول أن يتناساها بأي شكل من الأشكال «المرجع السابق ص .٥٦١‏ 


۱11۸ قسم المسائل: باب الضمير - تمهيد 
الضا E CE U a E‏ 

ولهذا فإن الببحث في تحليله أظاهرة الضمير وتفسيرها في ضوء 
التأثر العقدي سيضرب صفحاً عن هذا النوع من التوجيهات لأنها ليست 
من النحو والإعراب بشىء وإنما هى «تأويلات باطنية لآيات القرآن» لا 
تتصل بمدلولات الألفاظ» ولا بمفهومها ولا بالسياق القرآني»“ 

وسيقف البحث بالتحليل والتقويم فى الصفحات الآتية عند 
التوجيهات التى أخذت باعتبارها المعيار النحوي فى هذا التفسير للضمير 
إن تطابقاً مع هذا المعيار وإن التماساً لأدنى ملابسة. 


RF 


(۱) ینظر :مجمع البيان في تفسير القرآن» لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» من أكابر علماء 
الإمامية في القرن ا دار مكتبة الحياة - بيروت»› بدون ط وتاریخ. ينظر في 
تفسیره قوله تعالى هدن مون ْنَم أن لمت َه عل يليك [الأعراف ]٤٤/۷‏ في ۸/ ۳٦ء‏ 
وتفسیر قوله تعالى #وجعلها كمه فة في عَقَبهِ لملم بجو چ [الزخرف ]۲۸/٤۳‏ في /۲٣‏ 
۹ وتفسیر قوله تعالی تا راه رة تت وج الت كقروا4[الملك ۹۷/ ۲۷] في ۱۸/۲۹ 
ذکر نها رويت في علي رضي الله عنه وفي من خالفوه» وغير ذلك من النماذج› وينظر: 
كشف الاتجاه الرافضي في تفسیر الطبرسي ص ۰۸۵ .۳١۱ ۱۵۷ »۱٤۹ ۰۱٤۳ ۱۳١‏ 


(۲) مسألة التقریب .۲٠٤/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الأولى - باب الضمير 1۹ 


ل 
د قال إ الت ت يميت فلا اة وامیت. فل 
هعم قبت اله يا پاشتیں ص يى مرت تأت ا من انرب لك 
لا بی ا َر ابي [البقرة ۲ .]۲٠۸/‏ 


التوجيه الإعرابي: 


اتصل ضمير الغائب المنصوب في الفعل (آتاه)» وقد سبق باسمين 
يصح إسناد الفعل إليهماء أحدهما: الفاعل المستتر في عاج الذي 
يعود إلى الاسم الموصول الى والآخر: المفعول به الاسم العلم 
ريم وكلاهما صالح لعودة الضمير إليه» ولهذا اختلف في تحديد 
مرجع الضمير فيهما على النحو الآتي: 


يرى جمهور المعربين والمفسرين أن الضمير راجع إلى الفاعل 
المستتر العائد إلى الاسم الموصول (الذي) والمعنى : تر يا محمد 
بقلبك إلى الذي حاج إبراهيم ؟ ؟ يعني الذي خاصم إبراهيم نبي الله كل في 
ربه (أن آتاه الله الملك) يعني بذلك: حاجه فخاصمه في ET‏ 
آتاه الملك». «أي آتى الكافر الملك»”. 


(1) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت 
(۳۱۰)٬تحقیق‏ : محمود شاكر» دار إحياء التراث العربی - بيروت» ط الأولى »٠٤١١‏ 
|r‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ت )۳١١(‏ تحقيق : د/ عبد الجليل عبده شلبي» دار الوليد - 
جدة ط الأولى ٤١٤۱ء .٠٤١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الأولى - باب الضمير 
قال الزجاج : «وهذا الذي عليه أهل التفسير وعليه يصح المعنى»". 


وقد اقتصر عليه الطبريى" وابن E‏ وحافظ انمي ورجحه 


غيرهم 


(0) 


واختار بعض المفسرين عودة الضمير ا المفعول به (إبراهيم)» 


يعني أن الله تعالى آتى إبراهيم 4# الملك. 


(1( 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(0 
(Vv) 


وهذا اختيار المهدوي"“ والباقولي"› N DOES‏ 


."٤١ /١ المصدر السابق‎ 

ينظر : تفسير الطبري ۳/ .٠١‏ 

ينظر: تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ت (٤۷۷)ء‏ دار الحديث - 
القاهرة› ط السادسة ۳٤٠۱ء‏ في .۲۹٦/۱‏ 

ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» للشيخ حافظ الحكمي ت 
(۳۷۷) تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم - الدمام» ط الأولى ۸١٤٠ء‏ في 
۱/. 

ينظر: معاني القرآن للزجاج ٠٤١ /١‏ والتفسير الكبير للرازي ۷/ ٠٠١‏ والتبيان في إعراب 
القرآن لأبي البقاء العكبري ت »)11١(‏ تحقيق : علي محمد البجاوي» طبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» بدون ط وتاريخ» في ۲٠٦/١‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
لابن عطية الأندلسي ت )٥٤١(‏ تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العملية - 
بيروت ط الأولى ١١٤٠ء‏ فى .٤٠ /١‏ وتفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) 
للإمام عبد الله بن أحمد النسفي ت )۷١١(‏ تحقيق : مروان محمد الشعارء دار النفائس - 
بيروت ط الأولى ١١٤٠ء‏ فى ٠٠٠/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ت )۷٤٥١(‏ 
تح ادل هعالو ج د راغي ارات الم < بروتة ‏ الرل 6۴ 
في ۲۹۸/۲ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تأليف أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي ت )۷٥١(‏ تحقيق : د/ أحمد محمد الخراطء دار القلم - دمشق» ط الأولى 
۸ ,فى ۲/ ٠٠١‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي) 
للقاضى شهاب الدين الخفاجى ت (۹۹١٠)ء»‏ ضبط : عبد الرزاق المهديء» دار الكتب العلمية 
- بيروت ط الأولى ۷١٤1ء‏ في ٥۸٤/١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام لمنان» عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي ت ١۱۳۷ء‏ تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق»› مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط الأولى ۰٠٤١١‏ في ص .٠٠١‏ 

ینظر : المحرر الوجیز ۰۳٤٦/۱‏ والبحر المحیط ۲۹۸/۲. 

ينظر : كشف المشكلات وإيضاح المعضلات لجامع العلوم الباقولي - )٥٤۳١(‏ تحقيق : د|/ 
محمد أحمد الدالي» مجمع اللغة العربية - دمشقء ط الأولى ١١٤٠ء‏ في .۱۸١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الأولى - باب الضمير ۱۲1 
ويشتبا إلى المعترلة ٠‏ وهو رأ الشيعة الإمامة". 
الأثر العقدي: 

لقد تحكمت الخلفية العقدية فى مراعاة المعنى الذي يؤديه تحديد 
مرجع الضمير في هذه الآية» فالجمهور من أهل السنة ومن وافقهم 
رجحو عودته فاعل و aa‏ العائد 2 e i)‏ 
E‏ لأنه سیحانه أعلم بوجه الحكمة من ذلك. ومع ذلك فلا يمنعون 
من عودته إلى ے4 لاستقامة المعنيين عندهم» وإنما المسألة مبناها 
على الترجيح. 

آم المعتزلة والاإمامية فلهم فيها مسلکان : 

أحدهما: إيجاب عودته إلى المفعول به وهو ھ۰ ومنع عودته 
إل الكافر ؛ 4 سبحانه لا يجوز عليه - عندهم - أن يۇتي الكفار 
الملك بكونه «تمليك الأمر والنهى وتدبير أمور الناس وإيجاب الطاعة 

وثانيهما: جواز عودته إلى فاعل َج الضمير العائد إلى اسم 
الموصول وتفسیر إتيان الملك بما غلب به وتسلط من المال والخدم» 
فالتغليب والتسليط فعله لا فعل الله عندهم“. والملك هنا هو نعيم 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ۲۹۸/۲ وتفسير النسفي ٠٠٠١ /١‏ والدر المصون ٥١١/۲‏ و حاشية 
الشهاب ۲/ .٥۸٤‏ 

(۲) پنظر: التبيان في ته تفسير القرآن» تألیف : شيخ الطائفة الاثني عشرية أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسى ت(١٠٤)‏ تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي» دار إحياء التراث العربي - 
یروت دون ط تارف ۳1۹/۲ ومجم اليان للطیرسي ۸۴ ۴۲ ٠‏ 

(۳) مجمع البيان للطبرسي ۳/ .۳٠۲‏ 

)٤6(‏ بنظر: التبيان للطوسي ۳۱۷/۲ والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويلء تأليف : جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت (۳۸٥)ء‏ دار المعرفة - بيروت بدون 

ط وتاریخ› في ۱٥۹/۱‏ . 


۱۲۲ قسم المسائل: المسألة الأولى - باب الضمير 
الذنا ةلال 


وينطلق المعتزلة ومن تأثر بهم من الشيعة"" في كلا المسلكين من 
فاعدة الصلاح والأصلح التي يوجہول فيها على الله رعاية مصالح العباد 
والحكمة في كل فعل من أفعاله وهو ما يسمونه العدل ". 


قال القاضي عبد الجبار المعتزلي : «اعلم أن الصفة الجامعة لكل 
أفعاله تعالى الحسن» لما بيناه من الدلالة على أنه لا يفعل القبيح٠‏ وبينا 
أن الفعل الذي لا مدخل له في الحسن والقبح لا يصح عليه تعالى» فإذن 
يجب في کل أفعاله أنه حسن». 


ويكشف الطبرسي الشيعي عن التأثير العقدي في توجيه الضمير إلى 
إبراهيم 4# في الآية السابقة بقوله: «فأما الملك بتمليك الأمر والنهى 
وتدبير مور الناس وإيجاب الطاعة على الخلق فلا يجوز أن يؤتيه الله إلا 


(1) مجمع البيان للطبرسي ۳۱۲/۳. 

(۲) ينظر في تأثير المعتزلة في الشيعة: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص 
١‏ والملل والنحل للشهرستاني ٠٠١/١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية /١‏ ١۷ء‏ وتأثير 
المعتزلة في الخوارج والشيعةء تأليف عبد اللطيف عبد القادر الحفظي» دار الأندلس 
الخضراء - جدة» ط الأولی ۰۱٤٩۱‏ ص۳۹۰. 

(۳) ينظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ص »۳٤۸‏ والمغنى فى أبواب التوحيد والعدلء 
للقاضي أبي الحسن عبد الجبار ت »)٤٠١(‏ تحقيق + مصطفى السقاء الدار المصرية للتاليف 
والترجمة - القاهرة› بدون ط ۱۳۸۵ء في ۷/۱٤‏ - ۰۱۸۰ وينظر: مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين› لأبي الحسن الأشعري ت ٠(‏ ١؛)‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية - بیروت» بدون ط ۰۱٤۱۹‏ في ۳۱۳/۱ وینظر : الاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي ت (۸۸٤)ء‏ دار الكتب العلمية روت غ الارل ٩‏ ۰, ص ۰۱۱١‏ 
وینظر : الملل والنحل للشهرستاني ت .)0٤۸(‏ تحقيق : محمد سید کيلاني› دار المعرفة - 
بیروت» بدون ط ۱٠٤٠١‏ في ٤0/۱‏ . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية -٤٦ /١‏ - 11 ۲/ 
1۳« والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد بن عبد الله المعتقء مكتبة الرشد - الرياض»› ط 
الثالثة ۰.۱٤۱۷‏ ص .٠۹۷‏ 

(6) المغني في أبواب التوحيد والعدل ٠۳/٠١‏ وينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة له ص 
.1A-1€€‏ 


قسم المسائل: المسألة الأولى - باب الضمير ۳ 


من يعلم أنه يدعو إلى الصلاح والسداد والرشاد دون من يدعو إلى الكفر 
(0( 
والفساد» 


بينما ينطلق جمهور آهل السنة من أتباع السلف والأشاعرةٌ في 
توجيههم الضمير إلى الملك الكافر على وجه الترجيح لجواز أن يعطي اللّه 
الكافر الملك وغيره من نعيم الدنيا E‏ في الأمر والنهي. 

فأما أهل السنة فلأنهم يرون «أن سائر ما يقدره الله تغلب فيه 
الف وال ج وال ا0 ا0 ن لك رر لجن 
E E O O‏ 
ال ولف لرن فارج وف على مورك رت 
ذلك مخلوق عليه› ولا یقاس بمخلوقاته بل بحکم رحمته وحکمته 
وعدله وفضله 8 


وأما الأشاعرة وبعض المنتسبين للسنة فلأنهم ينفون الإيجاب اا 


.۳٠۲/۳ مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» ط الثانية ١١٤٠ء‏ في ›٤٦۳ /١‏ 
و٦/٦۳۹»‏ وينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة» ١١٤٠ء‏ 
في ۸/ ۹۲ وكتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزالء 
للحافظ الذهبى ت (۸٤۷)ء‏ تحقيق : محب الدين الخطيب» وزارة الشؤون الإسلامية - 
الرياض» ۱۸٤۱ء‏ في ص .٤۹‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۱۳/۱ ۲١۷ ۲٠٤‏ ومنهاج السنة ٤)١1 -٤0۳/١‏ و 
“1١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية ت (۷۲۸)» 
تحقيق: د/ ناصر بن عبد الكريم العقل› وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض»› ط السابعة 
4 ؛ء في .۳٠۹/۲‏ ومفتاح دار السعادة ومنشور آهل العلم والإرادةء لابن القيم » تحقيق : 
علي عبد الحميد» دار ابن عفان - الخبرء ط الأولى ١١٤٠ء‏ في ۲/ ١٠ء‏ وكتاب شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية ت(١١۷)»‏ تحقيق: عمر بن 
سليمان الحفيانء مكتبة العبيكان ٠١ e‏ في ٥۰۹/۲‏ وما بعدها من 
فصول. 


۱۲٤‏ قسم المسائل: المسألة الأولى - باب الضمير 
ونه لا حق لمخلوق على الخالقء فخلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا 
يتوقف على 1 7 
المناقشة: 
احتج الفريق الثاني القائلون بعودة الضمير إلى (إبراهيم) بأدلة منها : 
١‏ - دلالة اللفظ والصناعة› وهي أن الضمير يعود إلى أقرب المذكورين 
على الوجوب»› وأقربهما هنا هو (إبراهيم). 
۲ - أن إتيان کک ا آية کک ت 


[النساء [o4‏ 
۳ - أنه تعالى قال :#لا يال عَهْدِى اللي [البقرة ]۱١١/١‏ والملك 
عهد منه. 


وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بما يأتي: 

١‏ - أن دلالة اللفظ والصناعة معارضة بدلالة القرينة المعنوية والتاريخية 
من ثبوت المحاورة المذكورة بين إبراهيم عليه السلام وملك بابل 
وهو نمرود بن كنعان وهو أول ملك تجبر وأحد الأربعة الذين ملكوا 
الدنياء وقد ساق الطبري بسنده عدداً من الآثار عن التابعين فى ذكر 
هذه المحاورة وتفسير الأية". ٤‏ 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة» وأيضاً : كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء للقاضي أبي بكر 
الباقلاني ت »)٤٠۳(‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ط 
الثالثة ٠٤١٤‏ في ص ۳۸۲. . وکتاب شرح المواقف› للقاضي الإيجي ٿت(٩٥۷)‏ شرح : 
الشريف الجرجاني ت0١۸)ء‏ دار الكتب العلمية - بیروت» ط الأولی ۹١٤۱ء‏ في /٤‏ 
۳ وكتاب منهج الأشاعرة في العقيدة د/ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» الدار السلفية - 
الكويت» ط الأولى ۷ ٠١‏ في ص ۷٤ء‏ وكتاب منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 
في توحيد الله» تأليف: خالد بن نور» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية ط الأولى 
+١‏ في ٣٤١ - ۳۲٣/۱‏ 


)( ينظر : تفسير الطبري ۰/۳ - .۳١‏ 


قسم المسائل: المسألة الأولى - باب الضمير 0 
۲ - أن قوله تعالی رايهم ملكا عَظِيمًا» دال على حصول الملك لآل 
والحقيقة أنه بالنظر فى أدلة الفريقين يظهر أن ما ذهب إليه الفريق 
الثاني القائل بعودة الضمير إلى إبراهيم - عليه السلام - يعتضد بالدلالة 
الفخرية من عو الضمير إلى أقرتب مذكررة إلا آنه سبق القول .بان 
النحويين لم يقتصروا على هذه الدلالة مرجحة عند صلاحية الضمير 
لتفسيره بمفسرّين سابقين بل إنهم قد حكموا القرينة المعنوية في تعيين 
المفسر› ومن ثم فإنه يتعين على المعرب أن ينتقل إلى تلك القرينة ناقدا 
ومحکما. 
وإذا كان الأمر كذلك فإن المتأمل فى اعتبارات الفريقين يجد أن 
أدلة الفريق الأول وهم الجمهور أقوى سنداً وتعليلاً. 
راا تزا ن ا ناله العاف الملك اندي يدنه ال 
ومن وافقهم› فهو بأحد الوجوه الاأتية : 
أ - أن ذلك ضرب من الامتحان الذي يمتحن به خلقه» وهو أعلم بوجه 
الحكمة فيه. 
ب - أن المراد بالملك هنا التمكن والقدرة والبسطة في الدنياء والحس 
يدل على أنه قد يعطى الكافر هذا المعنى. 
ج - قد يكون الله أعطاه الملك حال كونه مؤمنا ثم إنه بعد ذلك كفر 
بالله تعالی. 
د -أن في إثبات الملك للكافر إظهاراً لفضل إبراهيم #4 حيث قام 
بالدعوة والصدع بالحق مع کون خصمه سلطانا مهیبا. 
ه -أما مسألة الصلاح والأصلح فصحيح أنه كب يفعل ما فيه صلاح 
العبادء ولكن ذلك ليس على سبيل يوجبه عليه غيره» وذلك لأنه لا 


۲١‏ قسم المسائل: المسألة الأولى - باب الضمير 

EES N AIRS CES E 
وإ كات فى اصن ذلك رر لحف اللات قله ف ذلك ةة‎ 
آخری.‎ 


O 


)۱( منهاج السنة» لابن تيمية ۱ 


قسم المسائل: المسألة الثانية - باب الضمير ۱۲۷ 


المسألة الثانية 


۲ - قال الله تعالى فلن أله لا يعفر أن برك پو ومر ما دو ذلك لِم 
لسر ولعفر ر 


1 و من شرك بال فقَدٍِ افرّئ إت عَظِيمًا» [النساء .]٤۸/٤‏ 


التوجيه الإعرابي: 

تضمن قوله (يشاء) ضميراً فاعلاً» وقد سبق باسمين صالحين في 
اللفظ لتفسيره» وهما: لفظ الجلالة (الله) الواقع اسما ل(إن)» والاسم 
الموصول (من) الواقع مجروراً بالحرف. 

ولقد ذهب عامة المفسرين والمعربين إلى أن فاعل (يشاء) ضمير 
مستتر يعود إلى اسم (إن) وهو لفظ الجلالةء وأن المعنى: إن الله لا 
بف أن رك به وها وون الكر ك ن اف الد ان ف ل 

وذهب بعض المعربين إلى أن فاعل (يشاء) ضمير مستتر يعود إلى 
اسم الموصول (من) والمعنى: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن 
يشاء ما دون الشرك» على أن المراد بالأول من لم يتب وبالثاني من تاب. 

وهذا توجيه الزمخشري". ونسبه أبو حيان إلى المعتزلة. 


(1) ينظر: تفسير الطبري ١/٠١٠ء‏ ومعاني القرآن للزجاج ٥۹/۲‏ وإعراب القرآن لأبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس ت (۳۳۸) تحقيق : د/ زهير غازي زاهدء عالم الكتب ط الثانية 
٥‏ / في ۰٤٦١ /١‏ وتفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» تأليف الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي ت )۵1١(‏ تحقيق : خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» دار المعرفة - بيروت ط 
الأولى ١١٤٠ء‏ في ٤۳۹/١‏ وبدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع 
يسرى السيد محمد» دار ابن الجوزي - الدمام ط الأولى ٤٠٤٠ء‏ في ۲۳/۲. 

(۲) ینظر : الکشاف ۱/ ۲۷۳. 

(۳) ينظر : البحر المحیط ۳/ .۲۸١‏ 


۸ قسم المسائل: المسألة الثانية - باب الضمير 


قال الزمخشري: «الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً 
موجهین إلى قوله تعالی لس یکا کأنه 5 قیل فلك إن الله لا تعفر لمو يشان 
الشرك: يعقر لمن ياء ما دون الشرك على أن المزاد الأول من لم یتب 
وبالثاني من تاب ونظيره قولك: إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار 
لمن يشاء تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن 
يستأهله)'. 

ويكشف السكوني عن التوظيف الاعتقادي في توجيه الزمخشري 
بقوله: «مقصوده أن ينظر ويقابل قوله إن أله لا يَعْْرٌ أن سرك بد 
[الناء E‏ 
القطع فإن لم يتب لم يغفر له قطعاً أصلاً ثم أشار (إلى)" أن يعفر 
ما دوت 5لک لسن یکا لمن تاب ا ع على القطع فإن لم يتب لم 
يغفر له صلا ناء منه على مقابلة آخر الکلام لأوله فخرج له من ذلك 
على زعمه أنه لا يغفر لمن مات مصراً من عصاة المؤمنين وهو اعتزال 
ملفق من النظر إلى مواضع الکلام وتنظیره ونزول نصه ووجه دلیله على 
ا 
الأثر العقدي: 

لقد تمثل الأثر العقدي في هذين التوجيهين جلياً في تعيين مرجع 
الضميرء فأهل السنة من أتباع السلف وكذا الأشاعرة أعادوا الضمير إلى 
لفظ الجلالة ون المشيئة والمغفرة راجعة إليه والفعلين المنفي والمثبت 
هما له - سبحانه - منطلقين من مبدأً آن الشرك غير مخفور ألبتةء وأن ما 
دونه من الکبائر مغفور لمن شاء الله أن يغفر له» هذا مع عدم التوبة» 


(۱) الکشاف ۲۷۳/۱. 

(۲) زيادة يقتضيها التركيب. 

(۳) كلمة غير واضحة في المخطوط ولعلها (أيضاً). 

)٤(‏ التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات فى تفسير الكتاب العزيزء لأبى على عمر بن 
محمد بن خليل السكوني المغربي ت (۷۱۷)ء (مخطوط في دار الكتب)ء في ۲/ .۲٠۹‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية - باب الضمير ۱۹ 
وأما مع التوبة فكلاهما مغفور» وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة ومن بعدهم وهو مقتضى لغة العرب بأن الخير يقال فيه: وعَد 
وغداً» والخلف فيه مذموم» وأن الشر يقال فيه: أوعد وعيداًء والخلف 
فيه ممدوح مستحب ؛ لأنه منع للشر أن يقع ”. 

أما المعتزلة فقد أعادوا الضمير إلى الاسم الموصول ليتأتى م أن 
يحصروا المغفرة ة في التائبين منطلقين من معتقد أن مرتكب الكبيرة غير 
التائب منها لا بغر الله له في الآخرة وأنه في الدنيا في منزلة بين ٠‏ 
والكفر. فهم «يظنون التسوية بين الشرك وبين ما دونه من الكبائر في أن 
کل چ من الغ ل وو ا رلا ا له ان ب ا 
للتائبیه ٩»‏ 


قال أبو القاسم البلخي: «وأجمعوا - أي المعتزلة - أنه كك لا 
يغفر لمرتكبي الكبائر إلا بالتوبةء وهذا هو القول بالوعيد»". 

وقال القاضي عبدالجبار: «ولا خلاف بينهم - أي المعتزلة- في أن 
مرتكب الكبائر من أهل النار» وأن من يدخل النار يكون مخلداً فيها 
کالکافر» وإن کان حاله في العقاب دونه»“. 


(1) ينظر: الإبانة عن أصول الديانةء لأبى الحسن الأشعري ت )۳۲٤(‏ تحقيق : بشير محمد 
يرن اكبة دار الان = دق ط الرايعة ١6١ ١‏ م اا ا وعقيدة انسلف واسضات 
الحديث» تأليف : آبي عثمان إسماعيل الصابوني ت (4٤٤)ء‏ تحقيق : د/ ناصر الجديع» دار 
العاصمة - الرياض ط الثانية ۹١٤٠ء‏ في ص ۷٦٠۲ء‏ والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة 
أهل السنةء إملاء: الحافظ قوام السنة أبي القاسم الأصبهاني ت )٥١(‏ تحقيق : محمد بن 
محمود أبو رحيم ومحمد بن ربيع بن هادي المدخلي» دار الراية - الرياض ط الأولى 
۱ في ۰۷۱/۲ eme‏ وشرح الطحاوية في العقيدة 
السلفيةء تأليف : : ابن أي العز الحنفي - (۷۹۲)ء تحقيق : أحمد محمد شاكر» وزارة الشؤون 
الإسلامية - الریاض» ۰۱٤۱۸‏ في ص .۳٥۹‏ 

)1( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» ابن المنير الاسكندري ت (۳). حاشية على 
الكشاف للزمخشري» دار المعرفة - بيروت». بدون ط وت» في٠/‏ ۲۷۳. 

(۳) مقالات الإسلاميين (باب ذكر المعتزلة) ضمن كتاب فضل الاعتزال ص .1٤‏ 

(6) فضل الاغتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص .٠١‏ 


۳۰ قسم المسائل: المسألة الثانية - باب الضمير 


ولقد حمل بعضهم الآية على ظاهرها دون تقدير»› ولكنهم 

تدخل 2 ما e‏ 

الوعد والوعيد اللذان E E‏ 

إليه. وعليه فلا تتوجه المشيئة في الآية إلى الل لأنه لا يجوز عليه أن 

يخلف وعده أو وعيده» کما لا يجوز أن يغفر لأحد دون آخر ؛ لأن ذلك 
فيه محاباة ومیل مما لا يجوز عل الله وم ها فن ال ا ف إلى 

غير الله أو تصرف المغفرة إلى غير الكبائر 2 

المناقشة: 
إن إعادة الضمير إلى لفظ الجلالة على أنه هو فاعل (يشاء) كما هو 

تو جیه الجمهور هو الأرجح للأدلة النحوية والمعنوية› ومنها : 

١‏ - أنه ظاهر الآية ونصهاء بخلاف ما نلحظه فى التوجيه الآخر الذي 
انتصر له الزمخشري ولجاً فيه إلى تركيب بعيد عن ظاهر الآية لما 
رآها «غير ظاهرة في تقدير مذهبه الاعتزالي فأراد تطويعها له 
وتفسيرها حسب عقيدته عن طريق النحو فجعل الفعلين فى الآية (لا 


(1) ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد الجبار ص ١٤٠٠ء‏ ومجمع البيان للطبرسي /٠‏ 
۴. 

(۲) ينظر رأي المعتزلة فى : مقالات الإسلاميين ۳۲۹/١‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد 
الجبار ص ٠١١ -٠١١‏ وشرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد ت (١٠٤)ء‏ 
تعليق : أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» تحقيق: د/ عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة - 
القاهرةء ط الثالغة ۱٤١١‏ ص ٦١١‏ ١٦11ء‏ ومتشابه القرآن للقاضی عبد الجبار ص 1۷۹» 
والفَرْق بين الفْرّق» تأليف: عبد القاهر البغدادي ت (۲۹٤)ء‏ تعليق: إبراهيم رمضان» دار 
المعرفة - بيروت» ط الثالغة ٠٤١١‏ في ص ١١ء‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم الظاهري ت (6۸٤0)ء‏ دار الفكرء بدون ط و١٠٤٠ء‏ في ۰۲۲۹/۳ والمعتزلة 
وأصولهم الخمسةء المعتق ص۱٠۲-‏ ١٤٠۲ء‏ و١٠۲‏ والمعتزلة بين القديم والحديث محمد 
العبدة وطارق عبد الحليم» دار ابن حزم - بيروت ط الأولى ١١٤٠ء‏ ص .۷١‏ 
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يغفر) و(يغفر) مسلطين كليهما على (لمن يشاء) على أن المراد من 
الأول المي فن ل بت وبالتاي: من تاب ونهداانسترى 
جميع الذنوب في عدم المغفرة إلا بالتوبة... وهذا تأويل بعيد لا 
بدلد عله اسلرت :ا 

۲ - أن ما ذكره الزمخشري من «التركيب المقدر لا يغني عن تقدير آخر 
للجملة» بدليل توضيحه بالعبارتين (من لم يتب) و (من تاب)». 
بخلاف توجيه آهل السنة الذي لا يلجئ إلى تقدير أصلاً. 

۳ - أن توجيه الزمخشري فيه إضافة التوبة إلى المشيئة وهي غير مذكورة 
ولم يجر لها ذكر فيما سبق» ولا دليل عليها في السياق. 

٤‏ - أن المعتزلة يرون أن التوبة هي السبب الموجب للمغفرة ولا تعلق 
للمشيئةء فلو كانت التوبة مرادة في الآية لوجب ذكرهاءإذ كيف 
ا ر ا وا ا 
مدخل له على معتقدهم ۳ 
قال شيخ الإسلام: «قال تعالى في كتابه إن أله لا يْر أن يرل 
پوه عفر ما ذو َلك لمن يكاي [النساء ٤/۸٤]ء‏ فجعل ما دون 
ذلك الشرك معلا بمشيثته. ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب» 
و ی و ار و کال ن ي 
الإبة الاخئ: مل بای لذن سرف عل سهم ا را ون 
َة أله ل آله عر الوب خَيعًأ [الزمر ۳/۳۹٥]ء‏ فهنا عمَم 
وأطلق؛ لأن المراد به التائب» وهناك خص وعلق . 


(1) النحو وكتب التفسيرء تأليف د/ إبراهيم رفيده» المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع - ليبياء ط 
الأول ی ۱۹۸۰ء فی ۷۳۸/١‏ . 

(۲) (التحليل النحوي العقدي)ء أحمد شيخ عبد السلام» مجلة إسلامية المعرفة عدد ٠۲‏ ص .٠١١‏ 

(۳) ینظر: الانتصاف ۲۷۳/۱. 

)6( ا تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸)» تحقيق: أبو يحيى محمود 
أبوسن» دار طيبة - الرياض» ط الأولى ١۲٤۱ء‏ ص *. 
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ا الهو فد وات ت ع ان اله م ما ادون الك هن 
الذنوب جميعاً ومنها الكبائر لمن يشاء من خلقه ولو لم يتب 
للوعد أو الوعيد ولا ميل أو محاباة لأحد دون آخر بل هو محض 
تفضل وامتنان وللمتفضل أن يوجه فضله لأحد دون غيره» وهو 
بذلك عادل حکيم» ولا يمنع نقل أو عقل من الفضل والعدل. 

-دلالة سبب نزول اليةء وما ورد في ذلك من أحاديث متعددة. 

۷ - أن دلالة (ما) عامة على ما هو أصل وضعها اللغوي» لا تخصص 
إلا بدليل فهي شاملة للكبائر والصغائر بتوبة أو بدون توبة وتفيد أن 
الآية ان 

۸ -«أن موضع الكلام الذي يدخله النفي والإثبات وانضم إليه الأعلى 
الاو أن دخا الان الارل ‏ فلو قال آنا لا آذخل 
على الأمير إلا إذا دعاني وأدخل على من دونه إذا دعاني» لكان 
رکیکاً بخلاف لو قال: وأدخل على غيره وإن لم يدعني. 

٩‏ - أن التنظير بمقابلة أول الكلام آخره إنما يرجع إليه مع عدم النص ؛ 
لأنه كالقياس ولا قياس مع وجود النص. 

: أن توجيه المعتزلة قائم على مفهوم المخالفة؛ لأن مقتضى تقديرهم‎ -١ 
ويغفر ما دون ذلك لمن تاب فمفهومه: آنه إن لم یتب فلا غفران‎ 
له» ومفهوم المخالفة ضعيف لضعف دلالته» فالمعتزلة أنفسهم لا‎ 
يأخذون به وهذا تناقض منهم. ومن عمل لاله ترط ان‎ 


(1) كذا في المطبوع» وقد قال الأزهري: «ويقال هذا رجل من دونٍ» ولا يقال: رجل دون لم 
يتکلموا به ولم يقولوا فيه : ما آذوته ولم يصرفوا فعله». تهذيب اللغة 1۸١ /٠١‏ وقال الفيروز 
آبادي «ولا يقال: رجل دون ولا ما أدونه). القاموس المحيط» للفیروز آبادي ت (۸۱۷)» 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثانية 
۷ في مادة (دون) ص .۱٥٤١‏ فلعل صوابها (والأدنی). 

(۲) مجمع البیان .۳۲٤/‏ 
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یعارضه دلیل آخر وإلا بطلت دلالته ويكون ذلك الخطاب لا مفهوم 
له البتةء وهنا فى هذه الآية قد دلت الدلائل الشرعية القطعية 
والعقلية على جواز الغفران لغير التائب من الكبائر» فدل على نقض 
هذه المفهوم. ثم إنه إن عوقب لا يخلد في لار بل رج بالشفاعة 
الثابتة بالنصوص القطعية» أو بما يجعله الله سبباً لخروجه أو 
بمحض رحمته وفضله سبحانه وتعالی. 


E 


(۱) ینظر: التمییز للسكوني خ ۲۱۰/۲» »۲۱١‏ ۲۱۹. 
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المسألة الثالثة 


2 ۶ 
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۴ - قال الله تعالی: إت رکم اله آلری حل الوت الاس في َة 
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[الأعراف .]٥٤/۷‏ 
لمش اَسَریچ [طه۲۰/ .]٦-٤‏ 


التوجيه الإعرابي: 
الشاهد في هاتين الآيتين وما شابههما" قوله #أشكوى عل لمشي 


ا دي 2ر 


وعَل امرش اسسَرّى» حيث جاء الفعل اسول بلا فاعل ظاهر. 
فاختلف فی تعیین فاعله على أقوال" : 


(۱) وردت هذه الصفة في القرآن سبع مرات : في سورة الأعراف آية ٤‏ ويونس آية ۳ والرعد 
آية ۲» وطه آية ٠٥‏ والفرقان ٥۹‏ والسجدة ٠٤‏ والحديد .٤‏ 

(۲) ینظر :معانی القرآن» صنعة الأخفش الأوسط ت )۲٠١(‏ تحقيق : د/ فائز فارس» دار البشير 
ط الثالثة ١١٤٠ء‏ في ٥١ /١‏ وبحر العلوم (تفسير السمرقندي)ء لأبي الليث نصر بن محمد 
السمرقندي ت(١۳۷)ءتحقيق‏ : علي معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط الأولى ١١٤٠ء‏ في ٠٤١ /١‏ ومجمع البيان للطبرسي ۸/ ٤۷ء‏ والتبيان للعكبري 
۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ت(1۷1)ء تحقيق :عبد الرزاق المهدي» دار 
الكتاب العربي - بيروت ط الرابعة ١١٤٠ء‏ في ۱۹7/۷ء والبحر المحيط ٠۴٠١ /٤‏ والدر 
المصون ٤١ /١‏ و ۳/۸٠ء‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۸١‏ وروح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني تأليف: محمود الآلوسي ت(١۱۲۷)ء‏ تعليق : محمد أحمد 
الأمد وعمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي - بيروت ط الأولى ١١٤٠ء‏ في 
TY 1/17 «0۹/۸‏ 


۱ 
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أن الفاعل ضمير غائب مستتر يعود على خبر ان» وهو لفظ 


الجلالة أي فى آية الأعراف» وعلى المبتداً أو خبر المبتدأً 
المحذوف م الَحْمَنٌ فى آية طه. 
وهذا توجيه جمهور المعربين والمفسرين على اختلافي بينهم في 


ان اعا ف م عو ل ا ف ا ف ا و 


استواء. 

وهذا مؤڌی رأي بي الأشعري رحمه الله . 

ن له تما جل تازه ل تي ری قلا تاه امتا کیا قم 
IS‏ 

الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله «إثم أستوى عل 
اعرش و(ثم) للتراخي» والتراخي إنما يكون في الأنعال: 
وأفعال الله جد يلا اة نة اها رلا ك : 


۳ - أن الفاعل ضمير غائب مستتر يعود على مصدر متصيد من الفعل 


٤ 


(خلق) ائ استوی خلقه أو أمره. 
وممن قال به هود بن محكم الهواري من الخوارج الإباضية و 


- أن الفاعل فى آية طه (ما) الموصولة فى الآية بعدهاء ا استوی 


له الذي فى السموات› ف(الرحمن) خا والجار والمجرور متعلق 


(1) ينظر: الأسماء والصفات» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت (۸٥٤)ء‏ دار الكتب 


العلمية- بيروت بدون ط ولا تاريخ ص .٥۱۷‏ 


(۲) الأسماء والصفات ص .٥۱۷‏ 
(۳) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز» تأليف هود بن محكم الهؤّاري من علماء القرن الثالث» 


تحقیق : بالحاج بن سعيد شريفي »› دار الغرب الاإسلامی - بيروت»› ط الأولى EET‏ فی ۳/ 
۳ 


۳۹ 
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بمحذوف خبر المثذا. و(استوی له ما فی السموات) جملة جديدة 
خبر ٿثان. 
وقد نسبه أبو البقاء العكبري إلى بعض الغلاة هرباً من إثبات 
)۱( 


٥ه‏ أن آية طه مشتملة على جملتين اسميتين: الأولى: تتكون من مبتدا 


تتكون أيضاً من مبتدأً وجملة فعليه هي الخبر» وهي تصف العرش 
ا يستأنف: (العرشٌ استوى). «فجعل (علا) فعلاً لا 
حرفا) 


وقد نسبه البيهقى إلى أحمد بن ا اوو کما نسبه الحافظ قوام 


السنة الأصبهاني إلى الأشعرية“ ونقله عنه ابن القيم . كما نقله 
۰ * ( 

الزركشي عن إسماغيل الضرير . 

الأثر العقدي: 


(1) 


لقد أسهم الاختلاف العقدي في باب صفة الاستواء في اختلاف 


ينظر : التبيان للعكبري ۲ / ۸۸٩‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ .۸١‏ 


البرهان في علوم القرآن ۲/ .۸١‏ 

ينظر : الأسماء والصفات ص .٥۲۳‏ ولم أهتد إلى معرفة أحمد بن أبي داود هذاء ولعله أحمد 
بن آبي دؤاد رأس المعتزلة» ثم لحقه التصحيف. 

ينظر : الحجة في بيان المحجة ۲/ .٠٠١‏ 

ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ت )۷١١(‏ تحقيق : د/ عواد عبد الله المعتق» 
مطابع الفرزدق - الرياض ط الأولى ۸٠٤۱ص .1۸١‏ وهي في الصواعق المرسلة ۲٠۱۸/١‏ 
ينظر : البرهان في علوم القرآن ۲/ .۸١‏ وإسماعيل الضرير هو أبو غالب النحوي الإسكافي ت 
)٤٤۸(‏ ولم أهتد إلى معرفة مذهبه العقديء ولم أجده في طبقات المعتزلة. ينظر : ترجمته في : 
إنباه الرواة على آنباه النحاة ۲۳۳/١‏ ويغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي 
ا/. 
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التوجيه الإعرابى فى هاتين الآيتين وأمثالهما وذلك على النحو التالي: 
أولاً: أهل السنة من أتباع السلف ومتقدمي الأشعرية يثبتون صفة 

تکییف ومن غیر تحریف ولا تعطیل على ما هو ثابت بنصوص الکتاب 

والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم ودلالة الفطرة والعقل› وهي من صفاته 


الفغلية ال غ کا اقول کیا و ب 


أ - أن الاستواء على أصل وضعه اللخوي بمعنى العلو والاستقرار دون 
تی معن ار 

ب - أن إسناده إلى الله على ظاهره حقيقة في هذه الآيات» ففاعل 
(استوى) فيها ضمير يعود إلى قوله (الله) في آية الأعراف» وإلى 
قوله (الرحمن) في آية طه. 


)1( ينظر : كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل - طبعة دار الإفتاء - الرياض»› 
ص ٠١‏ والاختلاف في اللفظ والرد على الجمية والمشبهة» تأليف الإمام ابن قتيبة ت 
»)۲۷١‏ دار الكتب العلمية - بيروت»› ط الأولی ٠٤٠٥‏ ص -۳١‏ ۳۷ وتآويل مختلف 
الحديث» تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت (١۲۷)ء‏ تحقيق إسماعيل 
الأسعردي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى ٠٤٠١‏ ص ۲٠١‏ والرد على 
الجهميةء للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ت(۲۸۰)» تعلق : بدر البدر»ء دار ابن 
الأثير - الكويت ط الثانية ٠٤١١‏ ص ۳۲ء ٤١‏ وتفسير الطبري »۲۱۹/١‏ وكتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرب كة» تأليف محمد بن إسحاق بن خزيمة ت(١١۳)»‏ تعليق: محمد بن 
خلیل هراس» دار الكتب العلمية - بيروت ١٠٤٠ء‏ ص ١٠١٠ء‏ والرسالة الوافية لأبي عمرو 
الداني ص ۰٥۲‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء تاليف : أبي القاسم اللالكائي ت 
(6۱۸)» تحقیق : د/ أحمد سعدان حمدانء دار طيبة - الرياض بدون ط وتاريخ» في /٣‏ 
٤٨۲-۷‏ وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية› 
تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸)ء تصحيح : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة 
الحكومة - مكة ط الأولی ۱۳۹۲ء ٩/۲‏ وما بعدهاء والتمهيد لابن عبد البر ١/١٠٠ء‏ 
ومجموع الفتاوى ٥۲۳١/١‏ والتسعينية» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸)» تحقیق : د/ 
محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف - الرياض» ط الأولى ١۲٤٠ء‏ في ۲/ ۰٥٦٠‏ 
ومختصر العلو للعلى الغفار» تأليف : الحافظ شمس الدين الذهبي ت (۸٤۷)ء‏ تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» ط الثانية ١١٤٠ء‏ ص ۷4 وما بعدها . 
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ثانياً : مذهب المؤولة من الجهمية والمتفلسفة والمعتزلة والإباضية 
والماتريدية ومتأخري الأشعرية ممن لا يثبت الاستواء لله على حقيقته". 

وهم في تأويل آيات الاستواء على 8 متعاکستین : 

الطريقة الأولى: إسناد الاستواء إلى اللَّه هذه الآيات على 
ظاهرهاء ففاعل (استوق) فيها ضر بود إل اللا و الرحمن كماهر 
توجيه السلف من الناحية الإعرابية والتركيبية» ولكنهم يفترقون عنهم في 
دلالة لفظ (استوى) من الحقيقة إلى المجاز ومن الظاهر إلى التضمين 
بمعنی فعل آخر مثل : استولى وأقبل وقصد مما لا يؤثر من ناحية التركيب 
والإعراب. 

الطريقة الثانية: إبقاء الاستواء على أصل وضعه اللغوي كما هو 
مذهب السلف من حيث الدلالة اللغوية المعجميةء ولکنهم يفترقون عنهم 
من حيث الإعراب والتركيب وذلك بإسناد (استوی) في هذه الآيات إلى 
غير الله فالفاعل ضمير عائد إلى (الخلق) المصدر المتصيد من الفعل 
(خلق) كما في التوجيه الثاني السابق. 

أو أنه عائد إلى (ما) الموصولة الآتية بعد كما فى التوجيه الثالك 
السابق. ٠‏ 

أو آنه عائد إلى (العرش) والجملة من الفعل وفاعله الضمير حال 
من العرش كما في التوجيه الرابع السابق. 


(۱( ينظر : ما سبق من المصادر انشا : الرد د على المجبرة للقاسم الرسي المعتزلي - ضمن 
رسائل العدل والتوحيد» ص »۲٠١‏ والأسماء والصفات للبيهقي »٥۲۳- ٠٠۳١‏ وآساس 
التقديس»› لفخر الدين الرازي ت »)1٠٤6(‏ تحقيق: د/ أحمد حجازي السقّاء دار الجيل - 
بيروت ط الأولى ٠٤١١‏ ص ٤٠١‏ والإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز للعز بن عبد 
السلام ص ۸١‏ وبيان تلبيس الجهمية 0/۲« TAV TT cA «AA‏ والبرهان في علوم 
القرآن ¥/ *۸- AY‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف د/ عبد الرحمن المحمودء مكتبة 
الرشد - الرياض ط الأولى ١٠٤٠ء .٠١٠١/١‏ والماتريدية وموقفهم من الصفات اللهية 
للشمس الأفغاني .٤۷١/١‏ 
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المناقشة: 

لقد جرى توجيه السلف على ظاهر الآية من الناحيتين الدلالية 
المعجمية والتركيبية الإعرابية بدليل أن أهل التأويل قد تمسك كل طائفة 
منهم بواحدة من هاتين الناحيتين وصرف الاخرى عن اصلها وظاهرها 
وفي هذا دلالة على قوة توجيه السلف الذي جمع بينهما بعيداً عن 
التعسف والتكلف اللذين ظهرا فى التوجيهات الأ و مما يقف عنده 
الح من E E EOE‏ 


أولاً: التوجيه الثاني الذي يرجع الضمير إلى مصدر متصيد من 
الفعل (خلق) فيه ضعف من جوانب» منها: 
الحروف المصدرية التي تقربه إلى الاسم. 
- أن فيه إعادة الضمير إلى مضمن وقد سبق في تمهيد الباب أن «إعادة 
الضمير على منطوق أولى من إعادته على مضمن»". فالخلق والأمر 
ج - فقد الدليل على استواء غير الله على العرش 
د - أن فيه تشتيت ضمائر متعاقبة بلا دليل» وقد تبين في تمهيد الباب أن 
من تلك الضوابط التي ضبط بها النحويون ظاهرة 2 مفسر الضمير 


(۱) ینظر: كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸) تحقيق : : د/ محمد بن عودة السعوي› 
مكتبة العبيكان - الرياض» ط السادسة ٠٠٤١١‏ ص »۸١‏ ودرء تعارض العقل والنقل» تأليف 
شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸) تحقيق : : د/ محمد رشاد سالم» > طبعة جامعة الإمام محمد 
بن سعود - الرياض ط الثانية ۱٤١١‏ في ۲/ ۳ واجتماع الجيوش الإسلامية من ٩١‏ حتى 
آخر الكتاب» وشرح لمعة الاعتقاد للمقدسي شرح الشيخ محمد العثيمين › تحقیق : شرف بن 
عبد المقصود دار الاستقامة- القاهرة ط الأولى ١١٤٠ء‏ ص .1١‏ 

(۲) أما مناقشة الناحية اللغوية المعجيمة كتضمين الفعل (استوى) معنى فعل آخر» فهذا مذكور في 
المصادر السابقة. 

(۳) البسيط لابن أبي الربيع ,١‏ وينظر: شرح المقدمة الجزولية الکبیر ۱/ .۲۹٥‏ 
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توحيد مرجع الضمائر المتجاورة بأنه إذا تعاقب ضميران وجب 
عودهما على مفسر واحد» ولهذا فإنه يتعين أن يعود الضمير في 
(استوى) إلى ما يعود إليه الضمير في الفعل قبله وهو (خلق) وفي 
الفعل بعده وهو (يغشي) اللذان يعودان إليه 8# اتفاقاًء وعليه 
فصرف الضمير المتوسط بينهما إلى غير مرجعهما تحكم بلا دليل. 
E‏ التوجيه الثالث الذي يسند الفعل (استوى) فى آية طه إلى (ما) 

الموصولة بعد فلا يقدر فيه ضمير أصلاًء فيه ضعفٌ أيضاً من ثلاثة 

جوانب : 

| رق اء الكلام عن بعضه حيث يجعل الفعل (استوى) في آية 
وفاعله في آية أخرى. وهذا الأسلوب «ركيك يزيل الآية عن نظمها 


ومرادها»'. 


ب - لا يحقق لقائله ما يصبو إليه من نفي الاستواء حيث يبقى قوله 
(الرحمن على العرش) كلاما تاما دالاً على الاستواء لاحتياج الجار 
والمجرور إلى متعلق هو الخبر. 

ج - لو سلم بهذا التأويل في هذه الآية فلن يتفق له ذلك في آيات أخرى 
ليس فيها بعد الفعل (استوى) اسم ظاهر مرفوع كما هي آية 
الأعراف ومواضع أخرى من القرآن. 
افا : اتوج ادىئ بقلت الجرف (غلى إل فل كن اتر و 

الاستواء إلى العرش فهذا توجيه باد وهنه وضعفه وتکلفه» وهو شاهد على 

مبلغ تضايق المعطلة بصراحة هذه الآيات على هذه الصفة الجليلة. 
وتركيب الآية وإعرابها بالخفض الصريح في (العرش) إبطال لهذه 

المحاولة الساقطة» وكشف لعوارها. 


(1) البرهان في علوم القرآن ۲/ .۸١‏ 
(۲) ينظر: الحجة في بيان المحجة ۲/ ١٠ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص .۸١‏ 
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وهذا ابائ علا البة تمن أل الس والائر كاين الاعرابي 
رحمه الله على ما رواه اک ون ا ن و ر می اا 
عبد الله محمد بن زياد الأعرابي صاحب النحو يقول : قال لي أحمد بن 
اق داود يا أبا عبد الله يصح ا في اللغة ومخرج الكلام: الرحمن علا 

من العلوء والعرش استوی؟ قال قلت: يجوز على معنی» ولا يجوز على 

معنی» إذا قلت: الرحمن علا من العلوء فقد تم الكلام» ثم قلت: 
العرش استوى» يجوز إن رفعت العرش ؛ لأنه فاعل» ولكن إذا قلت: له 
ما في السموات وما في الأرقن هر الد وا ك 

فلم تسلم هذه المحاولة من الخلل في اللفظ والمعنى في جوانب 
خطيرة في المعتقد. 

ويرد عليه أيضاً ما سبق من حمل هذه الآية على الآيات الأخرى 
مما یتقدم فيه (استوی) معدی ب(على) إلى (العرش). 

قال ابن ومن هذا أن بعض الفرعونية سال بعض آئمة 
العربية هل يمكن أن يقرأ (العرش) ار ي قوله: مولن على امرش 
أستَوىئه» وقصد الفرعوني بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة 
للمخلوق لا الخالق. ولو تيسر لهذا الفرعوني هذا التحريف في هذا 
الموضع لم يتيسر له في سائر الآيات». 

وقال الزركشي : «ورد بوجهين : 

أحدهما: أنه جعل الصفة فعلاًء ومصاحف أهل الشام والعراق 
والحجاز قاطعة بأن (على) هنا حرف» ولو كان فعلاً لكتبوها باللام 
والألف ‏ : وملا بنضهم عل مض [المؤمنون .]٩۱/۲۳‏ 

والثاني: أنه رفع العرش ولم يرفعه أحد من القرا"“. 


.٠۲۴ الأسماء والصفات للبيهقى ص‎ )١( 
.۲۱۸/١ الصواعق المرسلة‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: (لكتبوها باللام آلف كقوله). 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۱. 
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المسألة الرابعة 


٤‏ قال الله تعالی: واد موی قرم سین ری وكيا بلا ارح 
Ar‏ وصور ے رم و ر 
لجَمَة قال رب لو شنت اهم تن بل وی یکا ا مَل السَمَهاءٌ 

ع 


e ًّ‏ ا ا ولينا عفر 
لا وأرمتا ونت حير افر [الأعراف ۷/ .]٠٠١‏ 


التوجيه الإعرابي: 

جاء ء ضمير الخائب المنفصل الواقع مبتدأ بعد حرف النفي في قوله 
إن هى ااه ا إلى مر ل ك فن ال د ا به 

وقد اجتهد المفسرون i‏ ذلك ا ا 
دينك الضميرين : الظاهر في قوله ل با من د ناء والمقدر في قوله 
ربیف سن تا وهما ضميران معمولان لفعلين من أفعال الله ّل هما 
الإضلال والهداية. ولهذا جاءت في بيان هذا المفسر أقوال»ء يمكن 
تصنيفها حسب الخلفية العقدية على قولين» هما : 

الأول: أن الضمير المنفصل عائد إلى ( (ما) الموصولة أو المصدرية 
المجرورة بباء السببية في قوله الگا يا َمل أَلسَتَهاء ا ای 
الذي فعله السفهاء إلا فتنك. أو: ما فِعْلٌ السفهاء إلا فتنتك» على 


(۱) ینظر: : تفسير الطبري ۹٤/۹‏ وبحر العلوم ٥۷۳/١‏ ومعالم التنزيل للبغوي »٠٠٤/۲‏ 
ومجمع البيان للطبرسي ۹/ ١ء‏ ومدارك التنزيل للنسفي ۲/١١١ء‏ والفريد في إعراب القرآن 
المجيدء تاليف : المنتجب حسين ب بن آبي العز الهمداني ت »)1٤۳(‏ تحقيق : د/ فهمي حسن 
النمر» ود/ فؤاد علي مخيمرء دار الثقافة - الدوحةء ط الأولى ١١٤٠ء‏ في ۳٦۸/۲‏ 
والبحر المحیط ۳۹۹/٤‏ بدائع التفسیر ۲/ .۲٠۷‏ 
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اختلاف في المراد بفعل السفهاء في هذه الآية» فمن قائل: هو عبادة 
العجل» ومن قائل هو طلب الرؤية في قولهم «لأرتا أله جَهرة4[النساء >/ 
۴۳]) وعليهما فالضمير كناية عن معصيتهم» والضمير المجرور 
في قوله ل پا سن نا را جع إلى هذه المعصية التي قدرها الل 
عليهم امتحانا وابتلاء لهم. 

قال الطبري: «يقول جل ثناؤه: ما هذه الفعلة التي فعلها قومي من 
عبادتهم ما عبدوا دونك» إلا فتنة منك أصابتهم. ويعني بالفتنة: الابتلاء 
والاختبار. يقول: ابتلية بها ليتبين الذي يضل عن الحق بعبادته إياه والذي 
يهتدي بترك عبادته. وأضاف إضلالهم وهدايتهم إلى اللهء إِذ کان ما کان منهم 
من ذلك عن سبب منه جل ثناؤه. وبنحو ما قلنا في الفتنة قال جماعة من أهل 
اور ا ر د واا اا و ن انس 

وهذا توجيه جماعة من المعربين والمفسرين من آتباع السلف" 
لاغ ولد 9 

الثانى: وهو توجيه المعتزلة والشيعة الإمامية أن الضمير يعود إلى 
أح لامر اة 


أ - تلك المضار التي تكون محنة على الصالحين» فيضل بها على جهة 
العقوبة من يشاء ممن قد كفر وفسق› ويهدي من يشاء بجعله لطفاً 


(۱) تفسیر الطبري .٩۳/۹‏ 

(۲) ينظر: معالم التنزيل للبغوي ۲٠٤/۲‏ وبدائع التفسير ۲٦۷/۲‏ وتفسير تفسير القرآن الغظيم ۲/ 
٠١‏ وفتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير› a‏ : العلامة محمد 
بن علي الشوكاني ت(١٠٠٠)‏ دار الكتاب العربي - بيروت» ط الثانية »٠٤۲۲‏ ص .۷۷١‏ 

(۳) ينظر: بحر العلوم /١‏ ۷۳٥0ء‏ والمحرر الوجيز۲/ ٠٤٦١‏ والتفسير الكبير ۰۱۷/٠١‏ والبحر 
المحیط ۳۹۹/٤‏ 

(6) ينظر: مدارك التنزيل للنسفي ١١١/١‏ ار ف فة الله بن أحمد النسفي إلى الماتريدية 
کتاب : (الماتريديةء للشمس الأفغاني) ۱ وفیه و أعيان 
الماتريدية» ولكتبه أهمية بالغةا. 


1٤٤ 


ب 


ےَ 
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ومصلحة. فالمفسر مفهوم من خارج سياق الآية. وهذا توجيه عبد 
الجبار من المعتزلة في كتابه متشابه القرآن . 
- شدة کک والصبر عليه. وهو توجيه عبد الجبار في کتابه تنزیه 
القران * 
- تلك (الرجفة) التي لحقت هؤلاء السفهاءء الواقعة فاعلاً في قوله 
وما أَحَدَّنّ e‏ والمعنى : «إن الرجفة إلا اختبارك وابتلاؤك 
ومحنتك» أي تشديدك التعبد والتكليف علينا بالصبر على ما أنزلته 
بنا . ومعنی قوله تل پا من ناء ہیف ن کنا أي: تصيب 
بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمن تشاء أي تهلك بها من تشاء 
وتنجي من تشاء. 
وينسب هذا التوجيه إلى بعض المعتزلة“» ووافقتهم الشيعة 
ا 


- سماعهم كلام الله لموسى عليه السلام ثم استدلالهم بالكلام على 


الرؤية» وهو استدلال فاسد حتى افتتنوا وضلوا. فالضمائر تعود إلى 
مضمن من سياق الآية. وهذا توجيه الزمخشري. 


الأثر العقدي: 


يتفق المفسرون والمعربون على أن الفتنة المنسوبة إلى الله بمعنى 


الامتحان والابتلاءء ولکنهم يختلفون في تعیین هذا الشيء الذي جعله الله 
امتحاناً وایتلاءٌ» وهو ما تعود عليه الضمائر. 


(1) 
(۲) 
() 


(©) ينظر 


(0) 
(CV 


ینظر : متشابه القرآن ص ۲۹۸. 
ینظر: تنزیه القرآن عن المطاعن ص .١‏ 


مجمع البيان للطبرسي .٠١ /٩‏ 

التفسير الكبير ۱۹/۹ء وروح المعاني .٠١٠/۹‏ ومدارك التنزيل للنسفي ١/١١٠ء‏ 
والبحر المحیط ۳۹۹/٤‏ 

ينظر : التبيان للطوسي ٠٥١ /٤‏ ومجمع البيان للطبرسي .١ /٩‏ 

ينظر : الكشاف 41/۲. 
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وقد ارتبط هذا التحديد بمسألة عقدية في باب خلق أفعال العبادء 
وهي الضلالة ب وهي مسألة جرى فيها النزاع بين الفرق على 
مذاهب متعددة موظفة تلك الترجيهات الإعرابية في تعيين مرجع الضمائر 
على النحو الاتي : 

ما آهل السنة والجماعة من أتباع السلف فقد رجحوا عودة الضمير 
في قوله نل با إلى المعصية التي هي الفتنة منسوبة إلى الله؛ لأنهم 
و 0 ا ا جهة العلم والخلق والقدرة 
والمشيئة »كما أنهم ينسبونهما إلى العبد حقيقة فعلاً وجزاء. 

ويوافقهم في ذلك الماتريدية الذين يرون أن العبد له اختيار وقدرة 
مؤلرة في وصف الفعل في کونه طاعة أو معصية» وما قدرة الله فهي 
مؤثرة في أصل الفعل وهو خلقه وإيجاده. وهي من المسائل القليلة التي 
أف فيا راي الما ع الا 


(۱)( ينظر: القدر وما ورد في ذلك من الآثار» تاليف الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم ت(۱۹۷) 
تحقيق : عمر بن سليمان الحفيان» دار العطاء - الرياض »٠ط‏ الأولى ١١٤٠ء‏ ص ۴١‏ وخلق 
أفعال العبادء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت(1٠۲)»‏ تحقيق : د/ عبد الرحمن عميرة» 
دار الجيل - بيروت ط الأولى ١١٤٠ء‏ ص ٠٤١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي 
القاسم اللالكائي 1۹٤ / ٤-۳‏ وكتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 
للأصبهاني ۱/ ۲٤۲٤ح‏ ۲» yT‏ إلى سبيل الرشاد للإمام أبي بكر البيهقي 
ت(۸٥٤)‏ تحقیق : أحمد بن إبراهيم أبو العينين» دار الفضيلة - الرياض ط الأولى ٠٤٤١‏ ص 
ار ا را و ر ا راا وان کے 
الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸) تحقيق : د/ أحمد عبد الرحيم السايح» دار الكتاب العربي - 
بيروت» ط الثالثة ١۲٤١ص ٠۳٠٤‏ والفتاوى لشيخ الإسلام ۱۸/۸ء والمنتقى من منهاج 
الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للذهبي ص١٥٠‏ والصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» تصنيف :شمس الدين أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية ت(١۷0)»‏ تحقيق : 
د/ علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة - الرياض ط الأولى ۸ في /٤‏ 
۸ء وشرح الطحاوية ص ٠٤۳۸‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تاليف : عبد الله 
بن محمد الغنيمان» دار العاصمة- الرياض»› ط الثانية ١۲٤٠ء 0۸۸-٥۷۸/۲‏ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة ۳/ ۰٠۳۳١‏ وم منهح آهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة» نور ."٤٠٦/١‏ 

(۲) ينظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات اللهية > للشمس السلفي الأفغاني» رسالة 
ماجستير من الجامعة الإسلامية» بدون دار ط الثانية ١١٤1ء‏ في .٤٥٤ -٤0١ /١‏ 
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أما الأشاعرة فإنهم يوافقون الفريقين في نسبة الإإضلال بالفتنة إلى 
الله ؛ لأنهم ينسبون فعل العبد إلى الله مع مفارقتهم لهما في نسبته إلى 
العبد بآنه بلا تأثير وهو ما يعرف عندهم بكسب العبد «أي مقارنته لقدرته 


وإرادته من غر ان یکول هناك منه تأثير أو مدخحل فی وجوده سوی کونه 
محل ل۹ وهو في نهایته ا 


قال الشهرستاني: «ونجا أبو الحسن - أي الأشعري - حيث لم 
يثبت للقدرة الحادثة أثراً أصلاً غير اعتقاد العبد بتيسير الفعل عند سلامة 
الآلات وحدوث الاستطاعة والقدرة والكل من الله تعالى»". 


أما المعتزلة والشيعة انهم يرجعون الضمير إلى أحد تلك الأمور 
التي ذكروهاء كالرجفة السابقة الذكر أوشدة التكليف أو المضار التي 
يمتحن بها العباد أوغير ذلك مما يحاولون به صرف ك 
لأنه لابد «من تأويل ذلك على وجه يخرج عن الظاهن . ويمتنع عندهم 
وغه إلى الفة بن العصة متو إلى الله لمنافاته رأيهم في أفعال 
العباد بكون العبد يخلق فعل نفسه فلا تنسب الضلالة والهداية إلى الله . 


(1) شرح المواقف لاويجي .۱١۳/۸‏ 

(۲) ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص ٠٤١‏ ونهاية الإقدام في علم الكلام» 
تصنيف : عبد الكريم الشهرستاني ت »)٥٤۸(‏ حرره وصححه: الفرد جيوم» مكتبة الثقافة 
الدينية - القاهرة» بدون ط وتاریخ› ص ۷۲- «A4-‏ ومجموع الفتاوی ۱۸۸/۸ ومنهاج السنة 
۱ء وشفاء العلیل لابن القیم ۱/ ۳۸۹۰۳۹۷ وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات 
إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» تاليف آنا رالل دة ين الزشل الان ن 
مجتهدي القرن الثامن› دار الكتب العملية - بیروت»› بدون ط ۱۳۱۸ ص ۳۱۱» ۳١۷‏ 
ومنهج الأشاعرة في العقيدة د/ سفر الحوالي ص ٠٤‏ ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج 
الأشاعرة» نورا/ ۳٤٦‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د/ المحمود ۳/ ١۳١٠ء‏ والماتريدية 
للشمس الأفغانى .٤٥١/١‏ 

(۳) نهاية الإقدام في علم الكلام ص ۷۸. 

.۲۹۹ متشابه القرآن لعبد الجبار ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة ۲۳ء وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد الجبار ص 
ITY AEA‏ والرد على المجبرة› للقاضى عبد الجبار› ضمن رسائل العدل والتوحيد = 
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ا6ال ك A‏ ول بى اسا اتاد ا 
يفعلون ما مروا به ونهوا عنه» بالقدرة التي خلقها الله لهم وركبها فيه . 
وبهذا يعلم أن هذه الآية بظاهرها تنافى هذا المعتقد المعتزلى. 
قال القرطبي : «وهذا رد على القدرية). وقال أبو حيان: «وفي 
هذه الآية رد على المعتزلة»". 
المناقشة: 
من أتباع السلف والأشاعرة والماتريلية في رجوع الضمائر إلى اة 
بوضفها فتنة من تقدير الله اختباراً اانا للقوم ومن تلك الدلائل ما يلي : 
۱ - أن ذلك هو توجيه جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما سبق 
و 
۲ - أن ذلك هو دلالة الظاهر باعتراف عبد الجبار المعتزلي نفسه كما 
سبق نض فولهء :وإذا فالمتقرز آل «حکم کلام الله أن يکون على 


ظاهره وحقیقته». 


۳ - أن توجيه الجمهور يحظى بعودة الضمير إلى منطوق به في الكلام. 


= تحقيق : د/ محمد عمارة» دار الشروق القاهرة ط الثانية ۸٠6٤۱٠ص‏ ۲١۷٠ء‏ والفصل لابن حزم 
۳ و كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (باب ذكر المعتزلة)» لأحمد بن 
يحيى بن المرتضى »)۸٤١(‏ اعتنى بتصحيحه توما أرنلد» دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد 
بدون ط ٠۳١١‏ ص ٠١‏ وما بعدهاء والتمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير 
الكتاب العزيز للسكوني خ ۲/ ۲۹٠١‏ والمعتزلة للمعتق ص ص۱۹۷. 1 

)١(‏ مقالات الإسلاميين (باب ذكر المعتزلة) تأليف : أبي القاسم البلخي ت »)۳٠۹(‏ ضمن فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلةء تحقيق : فؤاد سيّد» الدار التونسية - تونس ط الثانية ٠٠٤٠١‏ ص 1۳. 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۷/ .۲٠۱‏ 

(۳) البحر المحیط .۳۹۹/٤‏ 

() الإبانة عن أصول الديانة لأبي حسن الأشعري ص .١١١‏ 
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وقد سبق في تميهد الباب أن إعادة الضمير على منطوق به أولى من 
عودته على مضمن مفهوم من لفظ آخر. 

٤‏ - أنه وإن شارك توجيه الجمهور أحدٌ توجيهات المعتزلة والشيعة في 
عودة الضمير إلى منطوق به وهو (الرجفة) فإنه لا يخلو من ضعف 
نحوي ومعنوي : 
أما النحوي فهو أن (الرجفة) أبعد مذكور» ولا دليل يوجب صرف 

الضمير إليه وعودة الضمير «على أقرب مذكور أولى من أن يعود على أبعد 

ن 
اا المعنوي فلأن الله لا يضل بالرجفةء لأنها هلاك وعذاب» وهذا 

ما ذكره عبد الجبار نفسه توهيتً لهذا الرأي حيث قال: «ولو كان المراد بالفتنة 

العذاب لم يكن لقوله نل با پا کن ناء ہیی من کت معنی ؛ لآن ذلك لا 

يصح في نفس العذاب كما يصح في جنس المضار» 
ولهذا نجد أصحاب هذا التوجيه يلجأون إلى تأويلات بعيدة تغطية 

لهذا الوهن» من ذلك: 

أ -أن یکون معنی (تضل) هو تصيب» ومعنی (تهدي) هو تصرف› «أي 
تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمن تشاء. .. وتقديره: تهلك 

بها من تشاء وتنجي من تشاء»“ 

- أن تكون الهداية هنا إلى الجنة والثواب بشرط الإيمان الكاملء أما 
الضلال فهو معاقبة لمن لم يؤمن أو من لم يصبر على الإيمان.“ 

ج - آنه لما كان هذا الامتحان كالسبب في هداية من اهتدى» وضلال 

من ضل جاز أن يضافا إليه على الاتساع في الكلام لا الحقيقة“. 


)1( شرح المقدمة الجزولية الكبيرء للشلوبين ۹/۱. 
(۲) متشابه القرآن ص ۲۹۹. 

)۳( مجمع البيان ۳/۹ . 

.١۷/١١ ينظر : التفسير الكبير‎ )٤( 

() ينظر: الكشاف .٩1/۲‏ 
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آلمسالة الخامسة 


0 - قال تعالى: هو الى ی حلَقَکم من ف وَِدَوٍ وْجَعَلّ جَعَلَ بنا رَوْجها 
لیکن إا لا دما حت حَنلا حَفيئا َرَت به نا أنقك دع آله 
را لن اا ما ١‏ کن ناکوت 4 تتا اتا راجتل ل 


شک فا ایتا فتعلي الله عا د رکون [الأعراف ۱۹۰-۱۸۹/۷] . 


التوجيه الإعرابي: 
eS‏ 
والمعربين وأرباب المعاني مجتهدين بأساليب متباينة في الكشف 

قرقة حقيقة تأويلها والربط د بين اجزائها بیان مرجع ضمائرها المتعددة مما 
e‏ المشكلات» وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض»'. 
هذه اقشات حول واحد a‏ 
کر ال ت مو رتهم SE u‏ ا 
ينتسب إليهما - من الشرك نره الله نفسّه عنه وعن أمغا مثاله. 
وحقيقة موقفهما سلباً أو إيجاباً من الشكر أو الشرك. وذلك من خلال 
الببحث في المسائل الأتية : 
ES ۱‏ الواحدة وزوجها في قوله تعالی : مين نفص 
دو وجَعَل ينها رَوْجَها). 


)0 روح المعاني› الألوسي 140/۹ . 
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۲ - تحديد مرجع الضمائر ومفسرها» وهي : 
أ - ضمير المخاطب في قوله تعالی : هو الى عقڪ). 
ب - ألف الاثنين في قوله تعالى: دعو أله ريَمسا». 
ج - ضمير الغائب المثنى في قوله تعالى : «فمًاً ٤اتَلهُّمًا‏ صَلًا. 
د -ألف الاثنين في قوله تعالى: «إجعلا له سُرء. 
ه - ضمير الغائب في قوله تعالى : وجلا لأ. 
و - واو الجماعة في قوله تعالى: كما سشركدي. 
۳ - نوع الكلام في قوله تعالى: «وجعلا لر شر ن الخر والااء 
٤‏ - توجيه قراءة على الجمع» وقراءة شرآ على الجمع» وقراءة 
لإشركا) على المصدر. 
ه - توضيح موقع جملة تعد أله عَنّا سرود ونوع الفاء فيها. 
فهذه المسائل كانت مادة تلك المباحث الإعرابية والتفسيرية بأدلتها 
وتعليلاتها ومناقشاتها للآراء الأخرى. 
ويجدر بالبحث أن يصنف تلك الآراء المتعددة حول هذه العناصر 
والمسائل في محورين': 
المحور الأول: مذهب من يجيز نسبة الشرك المذكور في الآية إلى 
آدم وحواء عليهما السلام بمفهوم معين عن الشرك بحمله على شرك 
التسمية والطاعة لا شرك العبادة؛ وذلك لتسميتهما ولدهما باعبد 
الحارث)» والحارث من أسماء إبليس. 
وفي هذا المحور جاء توجيه المسائل السابقة على النحو التالي : 
| - ضمير المخاطب في قوله تعالی: هو الى ڪڪ يعم جميع 
البشر من بني آدم 
(1) كان هذا التصنيف اجتهادا ومحاولة لتقريب تلك التوجيهات التي تزيد على عشرة بتدليلها 
وتعلیلیها ومناقشاتها. 
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۲ - المراد بالنفس الواحدة آدم 4 وزوجها الذي جعلت منه: حواء. 
۳ - ضمائر التشنية في قوله تعالى: دعو أله يهُا وقوله «فَمًاً 
الُا وجا ولإفيما اهما عائدة إلى آدم وحواء حقيقة بلا 
تأويل. 
٤‏ - ضميرا المتكلم في قوله تعالى: لين اتسا لعا لك م 
سكت قالت طائفة: إنها تعود إلى آدم وحواء خاصة» وقال 
آخرون: إنهما لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما. 
ه - جملة فإفتعدل اله عَمّا ركد ونوع الفاء فيها ومرجع واو الجماعة 
فيها ورد فيها توجيهان عند هؤلاء 
أ - أن الجملة استئنافية لا محل لها مفصولة عما قبلهاء وواو 
الجماعة يعود إلى مشركي العرب من عبدة الأصنام أي : 
فتعالى الله عما يشرك به المشركون حقيقة وهم مشركو 
العرب. 
قال ابن قتيبة: «ولو كان أراد آدم وحواء لقال: عما يشركان» 
فهذا يدل على العموم»'. 
وقال الإمام ابن جرير الطبري: «عن السدي قوله تعالى: 
#إفتعل أله عَسَّا يركون هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة 
العرب...عن السدي قال هذا من الموصول والمفصول قوله 
جملا لد شرکء فيم ٤اتلهماً)‏ في شأن آدم وحواء ثم قال 
تبارك وتعالى طفل أله عَسّا شركرد» قال: عما يشرك 
المشركون ولم یعنهما» . 

ب - أن الجملة تابعة لما قبلها وتعقيب عليهاء وعليه فالضمير فيها 


- تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث‎ ۲۷١ تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة ت‎ )١( 
.۲٠۹ص‎ ۰۱۳۹۳ القاهرة» ط الثانية‎ 


)۲( جامع البيان (تفسير الطبري) 1/4 ¥ 
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يعود إلى كل من: آدم وحواء وإبلیس ؛ لأنه مدبر معهما تسمية 
اراد( ارت ولا ال الل غ لك الس 
المتوهم من الشرك في عبودية الاسم. 


- توجيه قراءة الجمع طإشُرّكاء4” فهي وإن كانت تدل على الجمع 
وهما إنما سمیاه (عبد الحارث) والحارث واحد فإن ذلك على 


اانا فة إذا فة و ادا ب ولم تسمه" کقوله تعالی ليبن 


قال ھم لتاس إن لتاس قد جَمَعوا لک [آل ععمران /١‏ ۱۷۳]ء 
فالقائل واحد". 


قال أبو القاسم الزجاجي: كما يجعلون لفظ الواحد في وف 
وفي معناه» کقوله في 2 مالين قال لهم الاس إن لتاس َد 
جمعرا لک ف(الذين) في موضع وا ¢ ا قالوا ذلك هم الناس» 
وإنما يجوز هذا في الجميع الذي وأاحده يكفي منه» ولفظ الواحد» 
فأخرجوا الفعل على لفظه». 


)۱( سياتي تخريج القراءتين. 

(۲) ينظر: الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس ت ۳۹١‏ تحقيق السيد أحمد صقر»ء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة» بدون ط» ۱۹۷۷ص »۳٤۹‏ وشرح التسهيل› ا 
۲؛» تحقيق : د/ عبدالرحمن السيد ود/ محمد بدوي مختون» هجر للطباعة القاهرة» ط 
الأولى ۷٠/١ ٠٠٤٠١‏ وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ق۲ج١/ ٠1٥١‏ ودراسات 
لأسلوب القرآن» عضيمة ق۲» ج٤‏ ص .1٤٥‏ 

(۳) هكذا استدل الطبري بهذه الآية على أن القائل واحد مع أنه ذكر في تفسير هذه الآية أن 
القائلين إن الاس دد جَبَعوا لك ناس من عبد القيس أو من الأعراب وهو كذلك في سيرة 
النبي بيه لأبي محمد عبد الملك بن هشام» مراجعة محمد محي الدين عبد الحميد بدون ط 
وتاريخ» .٠١/۳‏ كما أن الطبري قد ذكر أن الذين قالوا حسبنا الله) هم المؤمنون 
المذكورون في الآية قبلها. 

)٤(‏ على أن المراد رسول الله ية كما هو المشهور وهو مراد الطبري في هذا الاستدلال. 

(9) مجالس العلماءء تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقیق : : عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي - القاهرة» ط الثانية »٠٤٠١‏ ص .٠٠١‏ 
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أما قراءة المصدر «شِركا) فيأتي بيان الموقف منها في عرض 
توجيه القراءتين. 
وخلاصة هذا الرأي أن الآية في ظاهرها تتحدث عن آدم وحواء 
عليهما السلام فى تسمية ابنهما (عبد الحارث)ء وأآن الله قد سمى ذلك 
شركاً منهماء على تفسير الشرك بشرك التسمية والطاعة لا شرك العبادة 
الذي نزه الله نفسه عنه فی خاتمتهما. 
وینسب هذا الرأي إلى الجمهور من السلف وممن بعدهم م 
وقد اختار هذا الوجه: الفراء" وابن قتيبة "» وأبو عبيد القاسم 


)€( ة )6( »( (v)‏ 
بن سلام » وابن ا وائ جرير الطيرى + والزجاجخ 


(1) ينظر في نسبته إلى الجمهور: المحرر الوجيز ٤۸٦/۲‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ 
٥‏ والبحر المحيط »٤۳٦/٤‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲٠٤/۲‏ وروح المعاني 
14/۹. 

(۲) ينظر : معانى القرآنء لأبى زكريا الفراء ت۷٠۲‏ تحقيق : أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي 
النجار» عالم الكتب - بيروت» ط الثانية ٠۱۹۸ء .٤٠١/١‏ 

(۳) ینظر: تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة ص .۲٥۷‏ 

.٠۳ ينظر: كتاب الإيمان لأبي عبيد» تحقيق الألباني ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه ت ٠۳٠۷‏ تحقيق : د/ عبد العال سالم مكرم؛ 
دار الشروق - بيروت»ط الرابعة .٠٤١١‏ 

(1) ينظر: جامع البيان للطبري .۱۷۷-۱۷١ /٩‏ 

(۷) ینظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج ۳۹۱-۳۹۲/۲ . 

(۸) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .٥۸۸/١‏ 

(۹) ینظر: تفسير القرآن»› لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ت ٠٤۸٩‏ تحقیق : بي تميم 
ياسر بن إبراهيم وآبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - الرياض» ط الأولى 
-FA/Y 4۸‏ € 

.۲۲۲ /۲ ينظر : معالم التنزيل (تفسير البغوي)‎ )۱١( 

(۱۱) ینظر : التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» عبد الرحمن السهيلي ت 
۸١‏ تحقيق: عبد الله على النقراط» منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» ط 
NEN Y‏ 
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والشهاب الخفاجي" والإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده من أئمة 
اللفوة فى فجن" 

وقد استدل هؤلاء بما يلى من الأدلة: 

أولاً: دلالة النقل : 

من الخديث ولتار آنا الحديث فمنه ما ورد عند الإمام أحمد 
والترمذي وغيرهم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي بيه أنه قال : 
الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش وکان ذلك من وحی 
الشيطان وامری. 


وأما الآثار فقد جاءت بطرق متعددة عن ابن عباس بمعنى الحديث 
فيشق بطنها "“. وفي رواية أخرى أن إبليس جاء مدعياً الصلاح والتقى 
والنصح وکانت لا تعلم آنه إبلیس» وآنه تکفل بالدعاء بان یخرج سوي“ . 
اوقد تلقى هذا الألر عن ابن عباس من اصضهانه كنجاعد 


(1) ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٤٠۹ /٤‏ 

(۴) ينظر: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ت ١١٠٠ء‏ 
تحقیق : أحمد محمد شاکر» عالم الکتب - بیروت» ط الأولی ١١٤۱ص ۰۷١‏ وكتاب تيسير 
العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ت ۲۴۳٠ء‏ مراجعة زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت» ط السادسة» ٥‏ , ص ۰1۲۸ وكتاب فتح المجيد 
لشرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ت ۱۲۸۵ء تحقيق : 
د/ الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية- الرياض» ط الرابعة 
۹؛, ص .٥۲۱‏ 

(۴) سياتي الكلام على تخريج الحديث في فقرة (المناقشة) من هذه المسألة. 

(6) ینظر: التوحید ص ۰۷٩‏ وتیسیر العزیز الحميد ص 1۲۸. 

)٥(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ٠٤٠٠١ /١‏ وتأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة ص ۲٥۸‏ ومعالم 
التنریل ۲۲۱/۲ والجامع لأحکام القرآن ۷/ ۲۹۷. 

۷) هکذا وردت في تفسير القرآن العظيم لابن کثير ۲/ ۲٠٤‏ ولعل الكاف فيه زائدة. 
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وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومن الطبقة الثانية: قتادة» والسدي وغير 
من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين المتأخرين جماعات 
ا 

ثانياً: أن هذا تأويل جماعة من السلف من الصحابة والتابعين 
منهم: ابن عباس وسمرة بن جندب» ومجاهد» وسعيد بن جبير» و 
قتادة» والسدي. 

قال الطبري: «وأولى القولين بالصواب قول من قال: عني بقوله 
ما ءاتلا صلا جلا له سر [الأعراف .]۱۹١-۱۸۹/۷‏ في الاسم 
لا في العبادة» ون المعني بذلك آدم وحواء لإجماع أهل الحجة من آهل 
التأويل على ذلك». 

الا : أن هذا التأويل هو الذي يقتضيه السياق من أوله إلى آخره. 

رابعاً : أن هذا التأويل لا يتعارض مع مقتضيات نبوة آدم وعصمته 
عن الإشراك بالله ؛ لأنه لم يكن إشراكاً في التوحيد والعبادةء إنما كان 
ذلك إشراكاً في التسمية والطاعة وهناك فرق بين شرك الطاعة وشرك 
العبادة. وعلى ذلك يفسر نسبة الشرك إليهما بأحد الأوجه التالية : 
أ - أن هذا ليس شركاً في الحقيقة» لأن الأعلام لا تفيد مفهوماتها 

اللغرة. 

- أن إضافة (عبد) إلى (الحارث) على معنى أنه كان سبباً- فى ظنهما 

ا وان ب غا لك الع :الك 

الحارث» وقد يطلق على المنعم عليه عبداً للمنعم يقال في المثل: 

آنا عبد من تعلمت منه حرفاً. ومنه قول حاتم الطائى“ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .۲٠٤/۲‏ 

(۲) جامع البيان ۱۷٦/۹‏ وينظر نحو ذلك في معالم التنزيل للبغوي ۲/ ۲۲۲ وتفسير القرآن 
للسمعاني ۲/ € 

(۳) ينظر: التفسير الكبير /٠١‏ ٠۷ء‏ وروح المعاني .٠۸۸/۹‏ 

(©) جاء منسوباً إليه في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ ٠۲۹۷‏ وليس في ديوان شعر = 
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وإني لعبد الضيف ما دام ثاوياً ولا شيمة لي بعدها تشبه العبدا 
رعا ل دچ ی کر عا لمن جه ان مر ولو فا 
حصل الاشتراك في لفظ العبد صار آدم معاتباً لعلو مقامه على هذا 
العمل بسبب هذا الاشتراك في اللفظ. 

ج - أن هذا امن الامتحانء فإن الإنسان لا عزم له» وإن عاين ماذا 
عساه أن يعلن من الآيات إلا بتوفيق الله تعالىء فإن الطبيعة البشرية 
تغلب عليه كما غلبت على الأبوين مرتين» مع ما وقع لهما قبل من 
التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهما ومع ذلك أدركهما 
حب الولد فسمياه عبد الحارث وكان ذلك شركاً في التسمية وإن لم 
يقصدا العبادة للشيطان بل قصدا فيما ظناه» إما دفع شره عن حواءء 
وإما الخوف على الولد من الموت»“ 
المحور الثاني : مذهب من يمنع نسبة الشرك إلى آدم وحواء مطلقاً 

وعلى آي تأويل» بل هما بريئان من أن يتجه إليهما أي نوع من أنواع 

الشرك» وأن التوبيخ في هاتين الآيتين إنما يتجه إلى المشركين حقأًء ولهم 

في تأويل الآية على هذا المفهوم مسلكان: 
المسلك الأول : حصر الآية على مفهوم واحد ومعنيّ واحد: وذلك 

بصرف الدلالة والسياق عن آدم وحواء صرفاً تاماً» ولا تعلق للآيتين بهما 

أصلاً» والضمائر في الآيتين ليست لهما بحال» وعليه إما أن تكون الآية 

عامة أو خاصة على قولين: 
القول الأول: أن الآية عامة في جميع الناس ذكراناً وإناثاًء ويكون 

تأويلها على النحو التالي : 


ج حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره صنعة يحيى بن مدرك الطائي ورواية هشام بن محمد 
الكلبيء تحقیق : د/ عادل سلیمان جمال» مكتبة الخانجى - القاهرةء ط الثانية ١ء‏ وهو 
(1) تيسير العزيز الحميد ص .٠٤‏ 
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أ ك المراة بالق الراجدة الجتس والهيئة والشكل» .وزوجها: آئ فن 
ب - ضمائر التثنية عائدة إلى النوعين من الذكر والأنثى الزوج والزوجةء 

ومن ذلك قوله تعالى: جل له سر أي الزوج والزوجة 


الكافرين. 
ج - ضمير الغائب في قوله تعالى: «جَعَلا ل يعود إلى الله سبحانه 
وتعالی. 


د - جملة لعل أله عَسّا ركرك تعقيب تابعة لما قبلها. 
ه - الضمير واو الجماعة في قوله يشرد يعود على أفراد الجنس. 
ونسب هذا إلى الخ و عكرمة وقتادة والأص" 
والحق أن في هذه النسبة إلى هؤلاء نظراً قويا. 
وقد اختار هذا التوجيه أبو بكر ابن العربي“» وابن المنيّر 
الإسکندري؛ والشيخ ابن عثيمين من الا 
قال ابن العربي: «وهذا القول أشبه بالحق وأقرب إلى الصدق»› 
وهو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتهاء ويسلم فيها 
er‏ 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ٤۳٦/٤‏ وروح المعاني .۱۸١/۹‏ والصحيح أن الحسن يقول بالقول 
الاي 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ ۲۹۷ 

)۳( ينظر : روح المعاني ۹/ 1۸۷ والصحيح أن قتادة يقول بتوجيه الآية كلها إلى آدم كما سبق في 
الرأي السابق» وهو الذي فسر الشرك بشرك الطاعةء ينظر: جامع البيان للطبري ۹/ .٠۷٤‏ 

)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي ت(۳٤٥)ء‏ مراجعة: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بیروت» ط الأولى ۸١٤۱ء‏ ۲/ .٠٠١‏ 

.٠٠۹ /۲ ينظر : الانتصاف فیما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )٥( 

0) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح الشيخ محمد بن عثيمين» جمع د/ سليمان آبا 
الخيل ود/ خالد المشيقح» دار ابن الجوزي - الدمام» ط الأولى ۱۸٤۱ء .۷۲/١‏ 
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الأنبياء من النقص الذي لا يليق بجهال البشر فكيف بسادتهم 
وآنبیاتھ» 

ویستدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

١‏ - آنه ظاهر الاية. 

۲ - سلامته من تقدير محذوف أو خروج ضمير عن ما وضع له في أصل 
اللغة من التثنية والجمع كما فى التأويلات الأخرى»› بل جميع 
الضمائر تنتظم في هذا التأويل أصل وضعها اللغوي وهذا مطلب. 

۴ - أن فيه تنزيه آدم عن أن ينسب إليه أمر فيه نقص من مقام النبوة 
والأبوة لا تليق به. 
القول الثاني: أن هذه الآية ليست عامة في جميع الخلق بل هي 

1 a ا‎ O E 

خاصة بقريش”" المعاصرين للنبي ية وعليه يكون توجيه أجزاء جملها 

على النحو التالى : 

أ - ضمير المخاطب في قوله لفك يعود إلى قريش خاصة. 

ب - قوله ين تفي ويد يعني بها:قصيّ بن كلاب جد قريش الذي 
تنتسب إليه. 

ج - قوله ينها روجا أي من جنسها زوجة عربية قرشية. ويأتي ذكرها. 

د ا ضماق الع ية فی فوله فا اھا خلا جملا ل کک فا 
تلهم تعود إلى قصيّ وزوجه. 

ه - ضمير الغائب في قوله جل ل عائد إلى الله سبحانه وتعالى. 

و - جملة عل أله عَنَّا سرد تعقيب على ما قبلها من تمام 
الكلام. 

ز - ضمير الجمع في قوله شرك عائد إليهما وإلى أعقابهما الذين 


(1) أحكام القرآنء لابن العربي ۲ / .٠٠١‏ 
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ادن ا ف ال وك اد اورقا رة اوه 

فسمياهم : عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصي. 

ولم أر هذا القول منسوباً إلى أحد من السلف ومن بعدهم. وإنما 
اختاره الزمخشري في الكشاف» وقال: «وهذا تفسير حسن لا إشکال 
فیه»“ . وذکره الرازي ى الأوجه الا وأورده من غير تعلیق عليه 
کل من أف حیان ۳ والألوسي 0 

المسلك الثاني : توزيع مفهوم الآية على قضيتين ومعنيين : 

القضية الأولى : تتحدث عن آدم وحواء وأتهتما أصل جنس 
الإنسان» وأن ذلك من نعمة الله المستوجبة للشكر. وهذه تتجه إلى جميع 
البشر مؤمنهم وكافرهم. وار لها دز الا الاولے شاا بن اصحاتب 
هذا المسلكڭ: 

القضية الثانية: تتحدث عن بعض هذڏين الجنسين من الذكور 
والإناث ممن أشرك بالله وقابل هذه النعمة بالكفر. ويتناولها خاتمة الاآية 
الثانية اتفاقاً بينهم. فالحديث في هاتين الآيتين يتحول من النوع والشخص 
إلى الجنس وهو متداخل إلى حد ما في بعض دلالته. 

لقد اتفق أصحاب هذا المسلك على هذا التصور العام للآية» وبقي 
الخلاف بينهم متعلقاً في بداية الانتقال من القضية الأولى إلى القضية 
الثانية» وذلك على الأقوال التالية: 

القول الأول: أن الانتقال يبدأ من قوله #جكَلا له شَُكةً فا 
الها فحينئذ يتحول الحديث إلى الجنسين» وعليه يكون توجيه أجزاء 
جملها على النحو التالي: 


.٠١۹/۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) ينظر: التفسير الكبير للرازي .۷١٠/٠١‏ 
(۳) ينظر : البحر المحيط .٤١٦/۲‏ 

0) ینظر: روح المعاني ۹/. 
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أ - ضميرا المتكلم في قوله لن ءانا صیعا ك ِن الكرت) قيل 
لآدم وحواء» وقيل لهما ولمن تناسل منهما وقيل بل للجنسين. 

ب - ضميرا المثنى في قوله جملا له شرك يما تلهم يعودان قطعاً 
إلى الزوج والزوجة من أهل الملل الكافرة سواء من عبدة الأصنام 
او من اليهود والنصارى أو غيرهم» وقد ثنى الضمير باعتبار أنهما 
صنفان ذكر وأنشی. 

ج - أن قوله شر ڪة 4 يعني الأصنام وما في حكمها. 

د - أن ضمير الغائب في قوله «إجعلا له يعود إلى الله سبحانه وتعالى. 

ه - أن جملة عل اله عا يركون تعقيب وتوضيح لشرك الجنسين. 

و - أن ضمير الجمع في قوله يركن يعود إلى أفراد الجنس الكفرة. 
وقد نسب هذا التأويل إلى الحسن البصري على الصحيح”'. وهو 

تر الجا ۳ 2 ا والشريف المرتفي من اة 

اة 


(1) ينظر: جامع البيان للطبري ۰۱۷١ /٩‏ و تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ .۲٠٤ -۲١۳‏ 

(۲) ينظر: أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) للشريف المرتضى على بن الحسن 
الموسوي ت(۳٤)‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» بدون ط 
۸؛, في ۲۳۲/۲ وروح المعاني .۱۸٩ / ٩‏ ۰ 

(۳) الجبائي : أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» شيخ المعتزلة وإليه تنسب مدرسة الجبائية 
ت .۳٠۳‏ ينظر: كتاب ذكر المعتزلة (المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل) لابن 
المرتضى ۳۸-٠١‏ والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها» عواد بن عبد الله 
المعتق» مكتبة الرشد - الرياض» ط الثاللة ۱٤١1۷‏ ص ۷۳. 

() ينظر: آمالي المرتضی ۲/ .۲۳١‏ 

)٠(‏ الشريف المرتضى : علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كانت إليه نقابة الطالبيين » له تصانيف على 
مذهب الشيعةء ت .٤۳١‏ ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاةء تأليف: الوزير أبي الحسن علي 
بن يوسف القفطي ت(٤۲١)ء‏ تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - 
القاهرة» ط الأولى ١١٤٠ء‏ في ۲٤۹/۲‏ وبغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء لجلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي ت (١41)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية 
- بیروت» بدون ط وتاریخ في ۲/ ۱۹۲ . 
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وقد الحتار هذا الخوجيه ابن عطية" والقرطبي" وابن كثير") 
والبقاعی والالوسي وال واله نق ا والألبانى* 


وقد آطال ابن كثير في نصرة هذا القول بعد مناقشة دقيقة للقول 
بنسبة الشزك إلى ذم وحواء سندا ومساء فى ٤‏ «عن الحسن #إجعلا له 
ا ا قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بادم... 
قال الحسن: عني بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. کان الج هول 
هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا» وهذه أسانيد 
ا طبه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير 
وآول ما حملت عله اليه ٠‏ وقال افا : راما تحن قعل مدهت 
الحسن رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء 
وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته»*“ 
القول الثاني : أن الحديث عن القضية الأولى يستمر كله ° 
آدم وحواء إلى قوله عل أله عَسّا سرود فيبدأ الانتقال إلى القضية 
الثانية. وعليه فالضمائر تعود إلى آدم وحواء ومنها قوله #جعلا له سرك 


.٤۸4٦/۲ ينظر: المحرر الوجيز» ابن عطيةء‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۷/ ۲۹۷. 

(۳) ینظر: تفسیر القرآن العظیم ۲/ .٠٠٤‏ 

)٤(‏ ينظر: نظم الدر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي ت٥۸۸‏ دار الکتاب 
الإسلامي - القاهرة» ط الثانية ۳١٤۱ء‏ ۸/ ۱۹۰. 

() ينظر: روح المعاني .۱۸٩ /٩‏ 

(۲) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص١٠۴.‏ 

(۷) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ت 
۴, عناية : صلاح الدين العلايلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط الأولى : 
۷ ۱/ €0. 

(۸) ينظر: حاشية رقم ۰۹۷ من كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الألباني ص 
۳. 

.۲٠۳ /۲ تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر‎ )٩( 

.٠٠٤ /۲ المرجع السابق‎ )۱١( 


۱1۲ قسم المسائل: المسألة الخامسة - باب الضمير 

ًا اهأ وهم في دفع توهم الشرك عنهما على توجيهات» منها : 

١‏ - أن ذلك على حذف المضاف وقيام المضاف إليه مقامه في موضعين 
من هذه العبارة والتقدير: (جعل أولادهما لله شركاء فيما آتى 
أولادهما)» فحذف المضاف (أولاد) وأآقام المضاف إليه (ألف 
هذا الموضع فيتوافق مع التوجيه السابق. 
وقد ساقه مع الأوجه المختارة الفخر الرازي " والبيضاوي "» 
والح ايدان ٠‏ والفنمن اللي واو الد 

۲ - أن ألف الاثنين على ظاهرها تعود إلى آدم وحواء» ويتم دفع الوهم 
بتوجيه ضمير الغائب في قوله جلا لم سر٤‏ إلى غير الله 8# 
وذلك بتوجيهه إلى أحد أمرين : 

أ -إما إلى الولد الصالح» والمعنى: أنهما جعلا للولد الصالح 
ا نف من وا ل اکل معا راا اقلان 
ويشرنان وجتعماة أو انها طلا من الله ال انالا للرلن 
الصالح الذي آتاهما. والمعنى الأول يتأتى على قراءة المصدر 
(شرًكاً)ء والثاني على قراءة الجمع (شركاء). ) 

ب - وإما إلى إبليس - لعنه الله - أي جعلا لإبليس نصيباً. وهذا 
الوجه يتأتى على قراءة المصدر #شركا). 


.۷١/١١ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٤۱۸/٤‏ 

(۳) ینظر : الفرید فی إعراب القرآن ۲/ .۳۹٤‏ 

(©) ينظر: الدر المصون .٠۴١ /١‏ 

)٥(‏ ينظر: تفسير أبي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) تاليف : أبي 
السعود محمد العمادي ت )4١١(‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت بدون ط وتاريخ» في 
/£°. 
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وعلبهما نكر جملة تسل اه عا يرود منفصلة»› 
والضمير فيها يعود إلى كفار قريش وغيرهم. 
قال السمين عن هذين التوجيهين: لا معنى لهما»". وقال 
الألوسي : «وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت». 

ج ا من تنوع السياق وانتقاله من الخبر إلى الإنشاء 
o‏ چ a EAE E‏ 
الآدمي» ثم انتقل مستفهماً باستفهام إنكاري على الذين 
يزعمون اقتداءهم في الشرك بأولياء الله ومن ذلك زعمهم أن 
آدم قد أشرك. فالمعنی: أجعلا لله شرکاء؟ بمعنی ما جعلا له 
ركا والجملة اتناف والضمر فها اة إلى المشركن 
الذي زعموا هذا الزعم ” 

هذه أهم ما جمعته من آراء المفسرين والمعربين» وبقي فيما يتصل 


بذلك توجيه القراءتين وذلك على النحو الآتي“: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


روح المعاني ۹/ ۱۸۸. 

ينظر : التفسير الكبير للرازي »۷٠/٠١‏ وروح المعاني ۱۸۷/۹. 

ينظر في توجيه القراءتين : معاني القرآن للأخفش ٠٠١/۲‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ 
1 والسبعة فی القراءات» لابن مجاهد ت ت٤۳۲‏ تحقيق د/ شوقى ضيف دار 
النحارف د القاعرةء هط الانية بجون ك ضن ۹۹< وخجة القرادات» لأيي زرهةين زنجلة: 
عاش في القرن الرابع» تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الخامسة 
۸؛, ص ٠٤‏ وإعراب القراءات السبع وعللهاء تأليف :ابن خالويه ت٠۳۷‏ تحقيق : 
د/ عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجى - القاهرة - ط الأولى ۳١٤۱ء ٠٠١ /١‏ والحجة 
لاقراء الب تست أي غل لن بن ع لار ال ر ت000 ن در ال 
قهوجي وبشير حويجاتي» دار المآمون - دمشق» ط الأولى ١١٤٠ء‏ في »۱٠١/٤‏ ومشكل 
إعراب القرآن» تأليف: مكي ب بن أبي طالب القيسي ت(۳۷٤)»‏ تحقيق : ياسين محمد 
السواس» مطبوعات مجممع اللغة‌العربية - دمشق» بدون ط ٤۱۳۹ء‏ في ۳۲۷/۱ وكتاب 
البيان في غريب إعراب القرآنء تأآليف أبي البركات بن الأنباري ت »٥۷۷‏ تحقيق: د/ طه 
عد الت لته ووا وح الا اة ال ا 0 O‏ 
١‏ وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي ٤٩١ /١‏ 


۱4 قسم المسائل: المسألة الخامسة - باب الضمير 


أولاً: قراءة الجمع #إشركاء. وهي قراءة ابن كثير القارئ وابن 
عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي وعاصم برواية حفص. 

وهذه القرأءة تتوافق مع توجیه المحور الثاني المائل إلى نفي الشرك 
عن ادم بكل تأويل»ء لان تعدد الشركاء ممكن حصوله من المعنيين على 
تلك الأوجه. 

لکن هذه القرأءة قل تتعارض م توجيه المحور الأول الذي يميل 
الحارث) فكان بهذا شريكاً في الطاعة» وهو واحد والقراءة على الجمع» 

ثانياً: قراءة المصدر (شِركا) وهي قراءة نافع وعاصم من طريق 
أبي بكر شعبة. فهو مصدر على وزن (فِعْل) بكسر الفاء وسكون العين» من 
شركت الرجل أشركه شركاء وهو النصيب أي جعلا له شراكة ونصيباء 
[ الأول: أن ظاهر ذلك أن يعتقدا أن الولد أو الرزق هو من غير الله ثم جعلا 
لله شراكة ونصيباً في هذا الرزق» وهذا لا يقول به أحد من أهل التأويل. 

الثاني : أن ظاهر ذلك لم «يكن ذماً لهماء لأنه يصير المعنى: أنهما 
جعلا لله س فیما آتاهما من مال وزرع وغیره» وهذا مدح...). ولهذا 
وقف منها العلماء موقفین : 

الموقف الأول: الميل إلى قراءة الجمع إشركاء# وتفضيلها على 
قرأءة المصدر» ویبرز هذا الموقف عزل أصحاب التأويل الأول (المحور 
الأول) كالأخفش" والطبري ”". 


(۱) مشکل إعراب القرآن› مکی بن أبی طالب ۱/ ۳۳۷. 
(۲) ینظر: معانی القرآن» صنعة الأخفش الأوسط ت ۲٠١‏ حققه د/ فائز فارس» دار البشير» ط 
الثالثة ١١٤٠ء ."١١/۲‏ 


(۳) ينظر: جامع البيان للطبري .۱۷١/۹‏ 
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بل إن الطبري قد صرح بعدم صحة هذه القراءة» وهذا على غير 

منهجه في قبول القراءات الثابتة. 
قال الطبري: «وهذه القراءة أولى بالصواب - يعني قراءة الجمع - 

لأن القراءة لو صحت بكسر الشين لوجب أن يكون الكلام: فلما آتاهما 
صالحا جعلا لغيره فيه شرکاً لأن آدم وحواء لم يدينا بأن ولدهما من عطية 
إبليس ثم يجعلا لله فيه شركاً لتسميتهما إياه بعبد الل وإنما کانا يدينان 
لا شك بان ولدهما من رزق الله وعطيته» es‏ فجعلا 
اليس فة شرکاً بالاسم» فلو كانت قراءة من و أ: #شركا» صحيحة 
وجب ما قلنا أن يكون الكلام ا ل ا وفي نزول وحي الله 
بقوله : «جَعَل لأر ما يوضح عن أن الصحيح من القراءة شڪ بضم 

الشين على ما بينت قبل»"". 
الموقف الثاني : قبول القراءة وتخريجها على أحد الأوجه الأتية : 

أ - على حذف مضاف منصوب ب(جعل) والمعنى: (جعلا له ذا 
مرك لى التأويل الأولء و(جعلا له ذوي شرك) على التأويل 
الثاني وبذلك يتوجه المعنى أي أن الأصل هو الله ولكنهما أشركا 
معه غيره باعتقاد النصيب. 

ب - حذف مضاف مجرور باللام» والمعنى: جعلا لغيره شركاً. وهذا 
التأويل ضعيف لأنه خلاف التنزيل كما يقول الطبري” وابن 
ا 

- أن يكون هذا من مجيء المصدر موضع اسم الفاعل» فيكون 


(۱) جامع البیان .۱۷٦/۹‏ 

)۲( ینظر : جامع البیان .٠۷١/ ٩‏ 

(۳) ينظر: حجة القراءات ص .٠٤‏ 

() ينظر: مجيء المصدر عن اسم الفاعل في : الكتاب لسيبويه ٤١/٤‏ والأصول في النحوء 
لأبي بكر بن السراج ت ۳٠١‏ تحقيق : د/ عبد الحسين الفتيلي» مؤسسة الرسالة» ط الثانية 
۷ ,؛, ۰۳۱/۲ وشرح کتاب سیبویه» لأبي سعید السیرافي ت۸٦۳‏ مخطوط دار الکتب = 


۱٦‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة - باب الضمير 


أطلق الشرك على الشريك كقولة: زبد عدل وزية رصا معت 

غاذل ورا 9 
الأثر العقدي: 

لقد بدا الأثر العقدي جلياً من خلال عرض التوجيهات الإعرابية 
السابقة وأنه كان منشاً تلك الخلافات لما يشي به ظاهر الآية من نسبة 
الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام. 

eR OTE‏ من خلقه فیما پستحقه عز 
وجل من الألوهية والربوبية وصرف شيء من ذلك ا ا يتفق على 
نفيه عن آدم وغیره من ااه الله ورسله کل من ینتسب إلى الإسلام ؛ لأن 
ذلك مما يتعارض مع مهمة الرسل والغاية من إرسالهم وإنزال الكتب 
ويخالف ما في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

ولهذا الأمر اجتهد آئمة التفسير والإعراب من عهد الصحابة 
زي الله ع اة او ا رف ع ان هق ال 
الشرك بوصفه المذكور إلى آدم وحواء عليهما السلام» «إذ هما بريئان من 
الشرك» وظاهر النظم يقتضيه [ف]" ذهبوا فيه إلى وجوه» وذهب إلى كل 
و قوم من السلف»“. 


= والوثائق القومية - القاهرة» خ ۸١/١‏ والمفصل في صنعة الإعراب» لأبي القاسم 
الزمخشري ت ٥۳۸‏ تقديم د/ علي بو ملحم» دار ومكتبة الهلال - بيروت» ط الأولى 
۴۳,؛,؛, ص ۱١١‏ وشرح المفصل» لابن يعيش ت 1٤۳‏ إدارة الطباعة المنيرية - مصرء 
بدون ط وتاريخ» ۳/ ٠١‏ وشرح المقدمة الجزولية الکبیر ۲/ 11۷ والمباحث الكاملية شرح 
المقدمة الجزولية لعلم الدين اللورقي الأندلسي ت 11١‏ تحقيق: د/ شعبان عبد الوهاب 
محمد رسالة دكتواره في كلية العلوم في جامعة الأزهر عام ۳۹۲٠ء‏ ۲ وشرح 
الرضي لكافية ابن الحاجب ق ١ج؟/ .4۸٠‏ 

.٤۳۸/٤ والبحر المحيط‎ 0۸۸/١ ينظر: بحر العلوم» للسمرقندي‎ )١( 

(۲) الشرك وأنواعه» رسالة ماجستیر» الجامعة الإسلامية - المدينةء إعداد: جفري افندي 
وهاب» إشراف الشيخ غب الله الننان مى 6 

)۳( زيادة يقتضيها الكلام. 

.٤۱۸/٤ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ )٤( 
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ولم ينفك المفسرون من توظيف الإعراب والدلالات النحوية في 
نصرة ذلك التأويل ورد الآخر. ولقد أبان البحث أنهم قد وقفوا من هذه 
النسبة موقفين إجمالا: 

الموقف الأول: a SS‏ إلى شرك عبادة ونية وهو 
مخرج من الملة» وشرك طاعة وهو غا ٤‏ نوع مخرج من الملة»› 
a a‏ وأن هذا الأخير هو الذي جری من آدم 
وحواء» أي شرك الطاعة والتسمية» وهذا لا ينقص من توحيدهما 
له و . وهذا توجيه الجمهور من السلف ومن بعدهم كما سبق بيانه. 

قال الشيخ سلميان بن عبد الله: «والعجب ممن يكذب بهذا 
القصة» وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة» ويترك تفاسير 
السلف وأقوالهي»". 

الموقف الثاني : موقف من لا يرى هذا التصنيف› ويمنع نسبة 
الشرك إلى آدم بأي وجه سمّي» وأن الآية لا تدل على هذا الأمر» ثم 
ذهبوا بعد ذلك إلى توجيهات متعددة سبق عرضها. وقد مال إلى هذا 
الموقف بعض المفسرين والمعربين. 

قال ابن العربي: ا ا ا الله عن النقص الى انى 
بجهال البشرء فكيف بساداتهم وآنبيائهم»" ىا الحسين بن الفضل : 
«وهذا أعجب إلى ار ؛ لما في القول الأول من المضاف من 
العظائم بنبي الله آدم) “» وقال الرازي : «فثبت بهذه الوجوه أن هذا 
القول فاسد» ويجب على العاقل المسلم أن لا يلتفت إليه»"“ وقال 


(۱) ینظر: ت تيسير العزيز الحميد ص .٥٥١‏ 

(۲( نجه شيخنا عبد الله الغتيمان حفظه الله بقوله: (هذا التقسيم للشرك غير صحيح» بل إن الشرك 
)۳( تيسير العزيز الحميد ص .٠"°*‏ 

. ٠٣۵ /۲ أحکام القرآن‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ ۲۹۷. 
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البيضاوي : «وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء»". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة 
باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما 
شرك بأي حال من الأحوال» والأنبياء مبرؤون منه باتفاق أهل العلم» 
وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين 
اا ا 

وله الال اة مسال عة الأااء رودو أن القرق 
الأول رأى آن هذا الشرك ليس حقيقيا فهو غير مخرج من الملة» وأنه لا 
تخو ان کردا و طا وات م وا 

وهذا ما يمكن أن يفسر به اختيار جمهور السلف لهذا التأويلء 
لأنهم يرون جواز وقوع الذنب والخطاً من النبي بي في غير معرض 
الرسالة والتبليغ من غير إقرار عليه. 

أما الفريق الثاني القائلون بتنزيه آدم عن ذلك مطلقاً فيمكن أن يربط 
موقفهم بمسالة العصمة على أحد اتجاهين : 

الأول: من يعتقد مذهب السلف فى مسألة العصمة» ولكنه يختلف 
معهم في تفسير الشرك هناء وآنه على ظاهره وهذا لا يجوز إطلاقه على 
نبي من أنبياء الله اتفاقاً. ويرون أن صرف الظاهر وتخصيصه يحتاج إلى 
دليل قاطع» دونما حاجة إلى ذلك في هذه الآية لقوة التأويل بغير ذلك. 

وهذا ما يفسر به موقف أتباع السلف في المعتقد كالحسن البصري 
و ابن کثیر وغیرهما. 

الثاني : من يخالف مذهب السلف في مسألة العصمة بأن يرى أنه لا 


.۷١/١٠١ التفسير الكبيبر‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٤۱۸/٤‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد ص .۸١‏ 

)٤(‏ سياتي تفصيلها في المسالة السادسة عند قوله تعالى قال يش إِنَه. لس من آهلت إلَه عمل عر 
س [هود .]٤٩/۱۱‏ 
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مالفال الال ا لغامعة 2 ا ا لے ی و ی س کے 
يجوز أن يقع الذنب والخطاً من النبي مطلقاًء وعليه فلا يجوز إطلاق 
الشرك على آدم باي وجه فسر» سواء على أنه مجرد طاعة للشيطان 
وتصنيفه معصية من المعاصي› آم على آنه شرك مخرج من الملة» وذلك 
من پاټ آولی: 

وهذا ما يفسر به موقف بعض أولئك ممن ليس على منهج السلف 
في مسألة العصمة» كالجبائي والزمخشري والرازي وغيرهم. 
المناقشة: 

إن مما أطال النقاش حول هذه الآية وجعلها من المشكلات ذلك 
التباين الواسع بين التوجيهات والتنازع حول دلالة الظاهرء إذ زعم کل 
فریق آنه يسير وفقه'. 

وينطلق البحث قبل أن يبسط النقاش في هذه المسألة من مقدمة 
فسلمة فادها أن الحديتث هتا لى بمفالة رة عة ودل المفاهدة 
والمعاينة فيها متعذرء فبقى من أدلتها أمران: 

الأول: دلالة الخبر الصادق والنقل الصحيح. 

الفائن : دلالة الشاق:والتركب اللفظى:. , 

ويمكن أن نستعرض مناقشة تلك التوجيهات وفق هاتين الدلالتين. 

التوجيه الأول: توجيه الجمهور والمنطلق من نسبة شرك الطاعة إلى 
آدم وحواء: 

لقد امتاز هذا التوجيه - كما يرى أصحابه - بتوافق الدلالتين 


(1) ينظر: التمسك بظاهر الآية في : أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠٠١‏ والتفسير الكبير ۷/ ۷١‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۹7/۷ وتيسير العزيز الحميد ص ٠1۲۸‏ والقول المفيد 
ص ۷۸. 
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الآنفتين فيه : دلالة النقل والتركيب. 

آما دلالة فجاءت من طريقين: -١‏ الحديث ا - 
لهذه الاية. 

لكن هذه الحديث لا يستقيم الاستدلال به عند الفريق الآخرء لأنه 
حديث ضعيف كما قال ابن العربي وغيره". 

وقال الترمذي بعد روايته الحديث المذكور: «هذا حديث حسن 
غریب » لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم 
عن عبد الصمد ولم يرفعه»“ 

وقد ذكر ابن كثير أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه» فذكرها 
ومنها: أن الحسن البصري وهو أحد رجال السند فيه قد فسر الآية بخير 
ما في هذا الحديث» فلو کان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه 
هو ولا غیره ولا سیما مع تقواه E‏ 

بهذه الأحكام على هذه الحديث يتعذر ثبوته عن النبي بي مرفوعاًء 
ویبقی کونه موقوفاً على ابن عباس وبعض اصحابه» وبهذا نکون قد «برئنا 

)£( 

من عهدة المرفوع» 

ولكننا نبقى في عهدة الموقوف على ابن عباس له وأصحابه 
كقتادة ومجاهد وغيرهماء وهي صحيحة ثابتة عنه(° 


(1) ينظر: أحكام القرآن ۴۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۹1/۷ وضعيف الجامع 
الصغير وزيادتهء تأليف محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي بيروت ٠ط‏ الثالثة ١١٤٠ء‏ رقم ۸٤١-٤۷1۹‏ ص 1۸۷. 

() الجامع الكبيرء لأبي عيسى التزمذي ت۲۷۹ تحقیق: د/ بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» ط الثانية ۱۹۹۸ رقم ۳۰۷۷ ٠١١/١‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر القرآن العظیم ۲/ .۲٠۳‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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وهي وإِن صحت سندا بوقفها على ابن عباس وغيره إلا أن الظاهر 
افا دیو ا ا ی ی ار 
ووهب بن هبه 

قال ابن كثير: «وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار 
أهل الكتاب» وقد صح عن رسول الله ب أنه قال: (إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)ء ثم أخبارهم على ثلاثة 
أقسام...وهذا الأثر [هل]“ هو من القسم الثاني أو الثالث؟. فيه نظرء 

فاما من حدث به من صحابي آو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث»". 
وقد ردها جمع م اللا بكرا فطعا ا ار ات ر ن 

ابن حزم يرى أنها «رواية خرافة مكذوبة موضوعةا. 
ومما تنقد به هذه المرويات متنا ما يلي : 

١‏ - أنها لو كانت في آدم وحواء لذكر الله لنا توبتهما كما ذكرها في 
قصتهما الأولى» ولا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر 
خطأهما ولا یذکر توبتهما منه. 

۲ - أن آدم يعتذر عند الحشر ومجيء الناس إليه للشفاعة بأكله من 
الشجرة وهو معصية» ولو كان وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى 

وأولى. 

۴۳ - أنهما إما أن يكونا قد علما أنه إبليس - كما في بعض الروايات - 


(۱) ینظر: جامع البيان للطبري /۹٩‏ ۷۳١-١۷٠ء‏ وتفسير القرآن العظیم ۲۹۳/۲- ٤‏ وأقوال 
التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» تأليف: عبد العزيز بن عبد الله المبدل» دار التوحيد - 
الریاض» ط الأولی ۰۱٤۲٤‏ ۷۹۹/۲. 

(۲) ساقطة من تفسير ابن كثير› والتصويب من عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير› اختيار 
وتحقيق : أحمد شاكر» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» بدون ط وتاريخ» في .۲٠٤ /١‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .۲٠٤/۲‏ 

»۲۹٦/۷ ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي ۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 
. ٤1/٤ والبحر المحيط‎ 

.۸9 القول المفيد ص‎ )٥( 


¥۲ 
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آو لا۔ فان کانا قد علما فلا یمکن آن پغویهما e‏ 
وما تجره eT‏ وف متعذر 
اا ف لاتا ما ركان أشد الناس معرفة 
بإبلیس. 
بهذا كله يسقط الاعتبار بالدليل النقلى عند هؤلاء سنداً ومتناً 


فيتساوى الفريقان بانفراد الدلالة التركيبية للسياق. 


۱ 


وقد وجه إلى توجيه الجمهور من الاعتراض والنقد ما يأتي : 


- مخالفته لدلالة الجمع في قرأءة وش لأنه جنح إلى أن سبب 


الشرك هو التسمية ب-(عبد الحارث) وهو مفرد» وهذا وإن كانوا 
يرون أنه من إطلاق الجمع وإرادة المفرد" إلا أنه خلاف الأصل ؛ 


إذ الألفاظ موضوعة لدلالات معينة أصالة. 


قال ابن فارس: «الرتب في الأعداد ثلاث: رتبة الواحد» ورتبة 
الاثنين› ورتبة الجماعة» فهي للتوحيد والتثنية والجمع› ا يزاحم 
في الحقيقة بعضها بعضاً. فإن عبر عن واحد بلفظ جماعة وعن اثنين 
بلفظ جماعة فذلك كله مجارٌء والتحقيق ما ذكرنا»". 
E‏ القراءة «قلقة على قول من يقول إن الي الأولى في 
آدم وخوا ومن هنا «يبعد توجیه الآية على أنها في آدم وحواء 
على هذه القراءة وتظهر عليها باقى الأقوال». 


۲ - مخالفته لدلالة واو الجماعة في قوله تعد أله عَّا يروك التي 


وضعت أصلا لثلاثة فأكثر» مما يعنى أن الذين أشركوا جماعة 


() ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲۳۳/۲ ۳/ .۸-٦‏ 
(۲) الصاحبي ص ."٠۷‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۲/ .٤۸۷‏ 

.٤۳۸/۲ البحر المحیط‎ )٤6( 
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وليس مثنى» وأما إجابتهم عن ذلك بما يلي : 


أ - أن هذا على الاستئناف متجه إلى كفار قريش وغيرهم فالجواب أن 


ا ا ا 
اللفظ» .. 


إلى آدم وحواء وإبليس مع اختلاف نسبة الشرك إليهم› فالجواب أن 
فيه ضعف من وجهين : 

الأول: أن إبليس لم يجر له ذكر ألبتة» ومن المتقرر في باب 
الضمير «أن الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف» ويكون معك ما 
ى 

الثانى: أنه لو كان ذلك كذلك لقال بعده: آیشرکون من لا يخلق› 
ولم يقل: ما لا يخلق؛ لأن العاقل إنما يذكر بصيغة (من) لا بصيغة 
(ما) على ما هو معلوم في باب الموصول وغيره"". 

قال الشهاب الخفاجي: «(جمع الضمير ولم يسبق جمع فيقتضي 
تقدير جمع وهو الأولادء وأما احتمال كونه انتقالا لتوبيخ المشركين 
حقيقة تفريعاً على التوبيخ على مشبه الشرك أو كون ضمير الجمع 
للمشنى فخلاف الظاهر. 


۳ - أن الآية يظهر ارتباطها بما بعدها من الآيات التي تقرع المشركين 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


المحرر الوجيز ¥/ AY‏ 


ينظر: البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع .٠۳/١‏ 


ینظر : سیبویه ۲۲۸/٤‏ والمقتضب› لأبي العباس محمدبن يزيد المبرد ت ۲۸۵ تحقيق : ۰ 

محمد عبد الخالق عضيمة»› عالم الكتب - بيروت» دون ط وتاریخ › ۲/ «o-0‏ والأصول 

في النحو لابن السراج ۲/ ١١۳٠ء‏ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري 

ت١۷1‏ تحقيق : د/ مازن المبارك» ومحمد حمد اللهء دار الفکر - ب وت» ط الأولى 
بحھیی 2 ي پیر 

۲, ص۳۹۹ و٣۳٤.‏ 

حاشية الشهاب .6۹/٤‏ 
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وتكشف حقيقة معبوداتهم› فالأٌولی المحافظة على ترابط الآيات 
موضوعا الى هده الأنات وروق نظا وتاس معا 


- أن الشرك إما أنه ناقض للتوحيد بالكلية» وهو المخرج من الملةء 

وإما أنه منقص للتوحید في کماله وکمال ثوابه» وکل نوع من أنواع 

الشرك فهو أكبر من الكبائر» وكل ذلك لا يليق بالأنبياء والمصطفين 

الأخيار. 

هذا أهم ما يمكن توجيهه من نقد تجاه هذا التوجيه» وهو -ولا 
شك- نقد متجه ووجيه قَمنٌ بأن يوهن هذا التوجيه فيقصر عن أن يبلغ 
تأويلا مسلماً لهذه الآية» والله أعلم. 

آما الموقف الثاني بکل توجیهاته فإنه ون سلم من بعض ما وجه 
إلى توجيه الجمهور إلا آنه لا يخلو من اعتراض في بعض جوانبه ومناقشة 
سيأتي عرضها. 

وهو متمسك بدلالة السياق والتركيب وهي بالجملة ترقى حجة له» 
e E‏ للناس - وليس المراد في الآية بالنفس 
وزوجها آدم وحواء - أو جعل الخطاب لمشركي العرب» أو لقريش 
غلی ما تقدم ذکره تسق الکلام اتساقا حستا من غیر کلف تاريل رلا 
تفكيك». 

ويعرض البحث فيما يأتي هذه التوجيهات في هذا الموقف 
ومناقشتها: وأهمها: 

اللو ن را ان ا ع هي خن الها 5 ر الف 
زوجها» أي الذکر والأنشی» فیمکن مناقشته وا 
أ - أن ظاهر الآيات وتقرير القرآن في مواضع عدة يدل على أن المراد 


(© لرا 44 
(۳) البحر المحیط .٤۳۸/٤‏ 
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آدم وحواء. 

ب - «أن فيه تثنية الضمير تارة وجمعه أخرى مع كون المرجع - النفس - 
مفرداً لفظاً ولم نجد ذلك في الفصيح»”'. 

ج - أن تفسير النفس بالجنس وتفسير الضمائر بنوعي الجنس فيه إجراء 
جميع ألا اع وچ ال 

د -أن فيه إضافة الشرك إلى جميع أفراد الجنس وهو إنما وقع من 
الخال وهو مذهب من يرى أن صدر الآية متجه إلى آدم وحواء 

وهما النوع ثم انتقل إلى ذريتهما وهو الجنس» فهذا التأويل وإن كان «له 

وجه وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك» لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت 

الضمائر»". فالضمائر فيه محتاجة فيه إلى تأويل متعدد» 
وبالجملة فإن هذا التوجيه يلتقي مع ما قبله في بعض الماخذ عليه» 

ومع ذلك فهو أظهر منه. 
الغالث: من يذهب إلى حذف المضاف (أولاد) من موضعين› 

والتقدير: جعل أولادهما له شرکاء فیما آتی أولادهماء فإنه مع کونه رأيا 

لكثير من المتأخرين إلا أنه يضعف بما يأتي: 

أ - أن حذف المضاف «يتم لوجود دليل أو قرينة على المحذوف 
فيستبين المعنى»“ ولا بد للحذف من شروط معيارية معتبرةء 
أهمها أمن اللبس والسلامة من الغموض”. وهؤلاء ملزمون بانعدام 
القرينة على المحذوف بدليل تقديرهم مضافا ثانياً ظاهراً ولا يجيزون 


(۱( روح المعاني ۹/ 1۸٥‏ 

(۲) روح المعاني ۹/ ۱۸۷. 

(۳) القول المفيد ص *۸. 

.۲۷٤ كتاب ظاهرة التخفيف في النحو العربي» ص‎ )٤( 
.۲۷١ المرجع السابق ص‎ )٥( 
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«إعادة الضمير على المقدر أولاً لأن الحذف هنا لم يقم عليه قرينة 
ظاهرة فهر کالمعدوم فلا يحسن عود الضمير عليه». 
وقيد آخر لحذف المضاف متعذر هنا وهو «أنه إنما يصار إليه فيما 
يكون للفعل ملابسة ما بالمضاف إليه بسرايته إليه حقيقة أو حكما 
ويتضمن نسبته إليه صورة مزية يقتضيها المقام...وهنا ليس كذلك إذ 
لا ريب في أن آدم وحواء عليهما السلام بريئان من سراية الجعل 
المذكور إليهما بوجه من الوجوه» فلا وجه لإسناده إليهما صورة)". 

ب - أن إجراء (جعلا) على غير ما أجري عليه الأول ثم التعقيب بالفاء 
يوجب إخلال النظم الكريم. 

ج - أن فيه إضافة الشرك إلى أولادعما مع آنه واقع من بعضه. 

د -أن (لما) الظرفية في قوله ما ءاَلهُمَّا صَلحًا» حرف وجود لوجود 
تقتضي جملتين توجد الثانية عند وجود الأولى"» هذا أصل وضعها 
وإن خرجت عنه في سياقات قليلة» وهذا التأويل يخرجها عن 
أصلها وذلك بتطاول الزمن وامتداده بين إتيانهما صالحاً وبين شرك 
أولادهما. 
وبكل» فوجه الضعف في هذا التوجيه باد «والآية على هذا الوجه 

ف اللغز». 
الرابع: توجيه من يرى أن الحديث موجه إلى قريش خاصة» وفيه 

من البعد ما يلي : 

أ - أن فيه تخصيصاً لدلالة الآية بلا دليل بين. 


٠ .6۱۸/٤ حاشية الشهاب‎ )١( 
.1۸٥ /٩ روح المعاني‎ (۲) 
.۳٦۹ ينظر: مغني اللبیب ص‎ )۳( 
.۱۸١/۹ روح المعاني‎ )©( 
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- أن فيه إضافة الشرك إلى كل نسل قصي» وهو إنما وقع من بعضهم. 

ج - أن تفسير (زوجها) بأنها كانت زوجة قصي من جنسه أي عربية 

قرشية مخالف للحقيقة التاريخية التي تقول إن زوجة قصي وأم 

أولاده الأربعة المذكورين لم تك قرشية بل كانت خزاعية". 

والذي يميل إليه الباحث - بعد هذه المناقشة الطويلة مع تلك 
التوجيهات - أن الأظهر أن تحمل الية على الوت الانتقال من الخبر 
إلى الاستفهام الإنكاري» فيكون صدر الآية بذكر النعمة على جي الخلق 

بايجادهم من نفس آدم وحواء ثم ذكر حال الناس بعد ذلك»› ثم أنكر على 

الذين يزعمون أن لهم قدوة بادم أف البشر بشركه بالله› على تقدیر أن الله 
أعطاهما ما سألاه من الولد الصالح فهل تزعمون آنھا اشر کا بالله بعد 
ذلك كما أشركتم أنتم بعد تفضله عليكم بالولد الصالح» > كلا ليس الأمر 
كما تزعمون من الشرك ونسبته إلى أنبياء اللهء ثم ينزه نفسه عما يزعمه 
هؤلاء المشركون حقيقة. 

ولما کان السياق دالا على الاستفهام جاز حذفه وٻقي معناه» 
والتقدير : اخ کا ی 

: يقوي هذا التوجیه ما لی‎ u 
من آدم وحواء» ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء» ولا یکاد‎ 
يفهم غيرهما رأسا»»وبالتالي استمرار الحديث عنهما دون انقطاع أو‎ 
انتقال.‎ 

ثانياً: أن فيه حفاظاً على دلالات الضمائر على ظواهرها وأصل 


(۱) وهي حبی بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة» ينظر: نسب قريش› 
لأبي عبدالله المصعب بن عبد الله الزبيري ت٣۲۳»‏ تصحيح : ليفى بروفيسال» دار المعارف 
- مصر٬ط‏ الثالثة بدون تاريخ › ص٤۱.‏ 

(۲) روح المعاني /۹٩‏ ۱۸۷. 
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وضعها اللغوي دول تأويل أو حذف› فالمفرد یبقی على إفراده والمثنی 
على تثنيته والجمع كذلك. 

ثالثاً : آن فيه تنزیه آدم as‏ إلبهما 
a yy‏ 


زابعاً: آنه غلى فرض بوت التقل .والرواية المتسوبة قى تفسيرهاء 
فإن هذا التوجيه يوظفها توظيفاً مقبولاً بأن يقال: إن إبليس لما أغواهما 
بتسمية ولدهما عبد الحارث» أتزعمون أنهما أشركا بالله حقيقة حينئذ بهذا 
الصنيع› كلا. بل إنهما لم يقصدا ما تقصدونه من تسمية أولادكم. 

اسسا ا ّ ا ا 
جاء في بعض القراءات اقات وتا الله عما د تش رکون وكذلك ما 
بعدها #أتشركون#'» كما أن هذه القراءة تقوي ارتباط الآية بما بعدها 
من آیات. 

سادساً: أن مما يدل على تقدير الاستفهام مجيئه فيما بعدها من 
الآيات. 

سابعاً: أن حذف الاستفهام وإن خصه بالضرورة الشعرية سيبويه 
و المبرد وغيرهما من النحويين إلا أن آخرين قد أجازوه فى السعة 


(Y۲) 


)١(‏ قرأها السلمي كما في : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالویه ت ٠۳۷۰‏ آرثر 
جفري» مكتبة المتنبي - القاهرة بدون ط وتاريخ» ص ٥۴‏ والبحر المحيط ٤۳۸/٤‏ والدر 
المصون .٥۴٦ /١‏ 

(۲) ینظر : الکتاب .۱۷٤/۳‏ 

(۳) ینظر : المقتضب .۲۹٤/۳‏ 

(6) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 1۷٦/۳١‏ وإعراب القرءات السبع وعللها لابن خالويه ۲/ 
۲۳ , وشرح المفصل لابن یعیش ۸/ .٠١٤‏ 
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اخ ا و ال او ف وال فر 
وصاحب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج“ والزمخشري ‏ وابن 
الل وال ا ا و هشاء» وذلك لأنها ا 
أدوات الاستفهام» ولهذا كان لها من الخصائص أكثر من أخواتهاء ومنها 
أنه لا يقدّر غيرها عند الحذف. 


قال الفراء: «وقد تطرح ألف الاستفهام من التوبيخ»''. 


وقال ابن شقير: «وربما أضمروا ألف الاستفهام واستغنوا عنه 
بأمارته» فيقولون: زيدٌ أتاك أم عمرو ؟) 


وقال صاحب إعراب القرآن: «هذا باب ما جاء في التنزيل وقد 
حذف منه همزة الاستفهام» وحذف الهمزة فی الكلام حسن جائز» إذا 


(1) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹٤‏ وإعراب القرآن للنحاس ۱۷1/۳ء والحجة للفارسي 
٤‏ وشرح الكافية الشافيةء لابن مالك ت1۷۲ تحقيق: د/ عبد المنعم أحمد 
هريري» جامعة أم القرى - مكة ط الأولی ۲١٤۱ء‏ ۳/١٠۲٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
۳ والبحر المحيط ۷/١١‏ ومغني اللبيب ص .٠١‏ 

(۲) ينظر: المحلى (وجوه النصب)ء لأبي بكر أحمد بن الحسن بن شقير البغدادي ت »۳١۱۷‏ 
تو د او ارس موم الرسال د یالرل 6 ف 

۳( ینظر : الصاحبي» ص . 

() ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج ۱/ .٠٠۲‏ 

(0) ينظر : المفصل للزمخشري ص۳۸٤.‏ 

0 ينظ : مالي ابن الشجري ٠‏ هة الله بن على ف 6 تحن د مود الطاس فة 
الخاننجي - القاهرة ط الأولى ۳١٤٠ء .٤٠٦/١‏ 

(۷) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ۲/ ۹4٠١‏ وإعراب القرءات الشواذ للعكبري ۲/ .۳۸٤‏ 

(۸) ينظر: شرح الكافية الشافية ۳/١١۲ء‏ وكتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح» لابن مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» عالم الكتب - بيروت» ط الثالثة 
۳ , ص ۸۷. 

(۹) ينظر: مغني اللبیب ص .٠۹‏ 

۳۹٤ /۲ معاني القرآن‎ )۱١( 

(۱۱) المحلی ص ۲۰۹ . 
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كان هناك ما يدل عليه“ وذكر عدداً من الآيات في ذلك. 
وحتى المانعون أنفسهم أجازوا في بعض الشواهد «حذفها وعذر 
الحذف عندهم قوة المعرفة بالموضع» فقالوا: بأن (همزة) الاستفهام قد 
حذفت فى هذه الشواهد لقوة الدلالة عليهاء فصارت القرائن الدالة عليها 
اننظ ھا رلا رمت أن ما می دک من مسسوغات هدا الو ف 
قرائن على الحذف. 
ولم يكن حذف همزة الاستفهام خاصاً بهذه الآية - مخلصاً - بل 
قد وجه عليه عدد من الآيات والأحاديث ومنها: ۰ 
۱ - قوله تعالی: قل هدا رن [الأنعام .]/.٦‏ اولها بعضهم على 
م اھا زی على الإنكار والتوبيخ”". 
۲ - قوله تعالی: ك َه تسا مل أن بدت بن إني [الشعراء /۲١‏ 
۲ حملت على معنى الإنكار: أتلك نعمة تمنها علي وهي 
ا E‏ 
قال الأخفش: «فيقال: هذا استفهام؛ گان قال او فلك ت 
تمنها؟ ثم فسّر» فقال: أن عَبَدتَ ب إسةيل)» وجعله بدلاً من 
النعمة»“. 
۳ - قوله تعالی: «أقإين ِت َم اَلْتَيدُود [الأنبياء /٠١‏ ٤۳].أي:‏ أفإن 
مت أفهم الخالد و 


(1) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج .٠٠۲ /١‏ 

(۲) من كتاب أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين» د/ قيس إسماعيل الأوسى» جامعة بغداد 
۸ص ۳۲۳. 1 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠۲٦٦/١‏ وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج /١‏ 
۲ والتبیان في إعراب القرآن ۱/ ٥١١‏ والجامع لأحکام القرآن ۷/ ۲۷. 

)٤(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۳/ ١۷ء‏ والحجة للفارسى ۰٤٤۷١ /٤‏ وإعراب القرآن المنسوب 
إلى الزجاج ٠۲/۱‏ والتبيان ۲/ .٠٠١‏ 

.٤١/۲ معانی القرآن للأخفش‎ )٥( 

.۲۷ /۷ والجامع لأحکام القرآن‎ ۷١ /۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 
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٤‏ -قوله تعالى: «أصطقى الات ع آكن4[الصافات ۳۷/ ١١٠]ء‏ 

قرأها الجمهور (أصطفى) بهمزة قطع على أنها آلف الاستفهام 

دخحلت على آلف الوصل ھک ألف الوصل» وبقيت ألف 

الاستفهام مفتوحة مقطوعةء وقرأها أبو جعفر وشيبة ونافع وحمزة 

(اصطفى)“ بهمزة وصل على حذف همزة الاستفهام المستفادة من 

القراءة | لار 

کما أن هذا الحذف قد جاء في كلام أفصح العرب بلا 

قال ابن مالك: «وقد أجاز الأخفش حذف الهمزة ة في وان 
لم يكن بعدها (أم) وجعل من ذلك قوله ريك شمه تسا ءلّ... 
الاحتجاج على ما ذهب إليه الأحفش قول رسول الله َة لجبريل ا 
(وإ ن زنی» وذ سری) فقال: (وإ ن زتی وإن شرق ۹ اراد او إن ری 
وإن سرق ؟ لأنه من هذا التقدير». 

وبهذا يظهر أن حذف همزة الاستفهام جائز في السعة مع قريغة 
لفظية أو معنوية أو صوتية. 

وبهذا يتقوى حمل الآية على الاستفهام الإنكاري المفهوم من همزته 
المحذوفة» والله أعلم. 


)1( ينظر في القراءة : : إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ ومختصر ابن خالوية ص ۱۲۸» والكشاف 
/. 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ وإعراب القراءات الشواذء لأبي البقاء العكبري 
ت١1‏ تحقيق : محمد السيد أحمد عزوز» عالم الكتب ON‏ 
٤‏ والجامع لأحکام القرآن .۱۱۸/٠١‏ 

(۴) الحديث في صحيح مسلمء لاإمام أبي الحجاج الحسين بن الحجاج القشيري ت »۲٠١‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد 
- الرياض» ط بدون ١٠٤٠ء‏ عن أبي ذر وله : باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل 
الجنةء رقم ۳١٥ا‏ ٤١٥٠ء .٩٤/١‏ 

() شرح الكافية الشافية .1١٠١/١‏ وينظر رأي الأخفش في الحجة للفارسي .٤٤١ /٤‏ 


1A۲‏ قسم المسائل: المسألة السادسة - باب الضمير 


المشتالة الادة 


ا خ ي فقا سنْميَعهم إن ا 
وعَدَل أَلْحقّ وات نت اکم لكي تين # قال ب نه لس من أهللك 
رر ر ا ر 


عمل عر صللج ا لن Ml‏ إن أمِظك أن تَكونَ مِنَ 

لهل [هود .]٤)1-٤٥ /۱١‏ 
التوجيه الإعرابي: 

$ لے 

اختلف في تحديد مرجع الضمير بقوله تعالی اه عمل عر صل 
على أقوال E‏ 

الأول: أنه يعود إلى سؤال نوح ومناداته ربه بأن يفي له ما وعده 
بنجاة ابنه لأنه - كما يظن - واحد من أهله الذين جاءه الوعد بنجاتهم. 
و e a‏ لأن طلب نجاة 

وهذا SG‏ وغیرة نآ اغا 
ومجاهد وإبراهيم يم النخعي والأعمش 

a O 


¥» OM 
Dh E 
° 
, 
Cn 


)۱( تنظر هذه التوجيهات متفرقة في : معاني القرآن للفراء ۲/ »٠۷‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
٠ ۳‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ ٠٠٠٤ء‏ وآمالي ابن الشجري ١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۹/ ۲٤ء‏ والدر المصون /١‏ ۳۳۷. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .٠١ /١١‏ وينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ .٠١‏ ينظر: معالم التنزيل ۲ / 


A٦ 
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TS 
وقوله إن 3 ا إن ابنك عمل غير صالح» وهذڏا من وصف‎ 
الذات واللإخبار عنها بالمصدر من نحو قولهم : رجل عدل» ورجل رضا»‎ 

وزور وصوم. 

أ - أنه على حذف مضاف» والتقدير: (إنه ذو عمل غير صالح) ثم 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة فكأنه العمل نفسه» 
وذلك لمداومته عليه. ولهذا التزم إفرأده وتذكيره»› ولا يقدّر 
المضاف ؛ لأنه حينئذ يفوت المبالغة المقصودة منه. 
وهذا هو رأي البصريين في هذه الظاهرة. 

- أنه موضوع موضع المشتق لمشاركته إياه في الحروف» فعاملوا 

(عدل) معاملة (عادل) و(عمل) معاملة (عامل). وهذا هو رأي 
الكوفيين في مثل هذه الظاهرة. 

ج I e‏ حذف للمبالغة فكأنه 
لكثرة الفعل منه تجسم منه". 

وقد قال بهذا التوجيه جماعة» منهم الشريف المرتضى ° 


(1) القراءة في : البحر المحیط ٩‏ /۲۲۹» والدر المصون ١‏ / ۳۴۷ ولم أجدها في كتب الشواذ . 

(۲) تنظر المسألة في : الكتاب ٤۳/٤‏ والأصول لابن السراج ۲/٠۳»وشرح‏ كتاب سيبويه 
للسيرافيخ ۸١/١‏ والمفصل للزمخشري ص ١٠١٠ء‏ وأمالي ابن الشجري ٠٠٤/١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش ۳/ ٥١‏ والشرح الكبير لأبي علي الشلوبين ۲ ۷ والمباحث الكاملية 
للورقي الأندلسي ۲۹۳/۲٠وشرح‏ الكافية للرضي ۸٠/۲ - ١‏ وارتشاف الضرب لأبي 
حيان ٤‏ / ۱۹1۹ء وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تاليف : عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري ت(۱٩۷)‏ تحقیق :محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر - بيروت ط السادسة 
٤‏ في ۳/ ۳۱۲. 


(۳) ینظر : أمالي المرتضى .٠٠۲/١‏ 


۱A4‏ قسم المسائل: المسألة السادسة - باب الضمير 


والطوسي“ والطبرسي الا والمنتجب الهمدانیي“ ا ا 
ان اي 0( و 
وقد استدل هؤلاء بالقراءة المتواترة الأخرى التي قرأ بها الكسائي 
ويعقوب: إة عمل عر ملح“ على صيغة الفعل الماضي في (عمل) 
ولا ( غ لاأنها بعت لبضدر دوف والكقدير : إنه عمل كملا فير 
صالح» فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. وهذا أسلوب فصيح شائع 
في كلام العرب عند انكشاف المعنى وزوال اللبس» ويؤيد ذلك ما يلي : 
أ ورود کا ومنه قوله تعالی وون ع تاب وعملّ می 
[الفرقان ۷1/۲[ آي وعمل عملا صالحاًء وقوله «وواعملا لکا 
[المؤمنون «.[o0۱1/‏ أي واعملوا عملا ال 


(۱) ینظر: التبيان في تفسير القرآن للطوسي ە/40. 

(۲) ينظر: مجمع البيان للطبرسي .٠٠٤/١۲‏ 

(۳) ينظر: التفسير الکبير ٠۸‏ /۳. 

(©) ينظر: الفريد في إعراب القرآن ۲/ 1۳۳. 

.۲۲۹/ ۰ ینظر: البحر المحیط‎ )٥( 

."۳١/ ٦ ينظر: الدر المصون‎ )١ 

(۷) ینظر: الكشاف ۲۱۹/۲ وتفسير أبي السعود ٤‏ /۲٠۲ء‏ وروح المعاني ١١/١۳۷.ونحو‏ 
القراء الكوفيين» تأليف : خديجة أحمد مفتى» المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة» ط الأولى 
٩‏ ؛, ص ۱۱۱ . 

(۸) القراءة في : السبعة لابن مجاهد ص ٤۴ء‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ٠٤١٦/١‏ والتيسير 
في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ت(٤٤٤)‏ تصحيح : اوتويرتزل» دار 
الكتاب العربي - بيروت ط الثالغة ١١٤٠ء‏ ص ١٠ء‏ والعنوان في القراءات السبع لأبي 
طاهر اسماعيل بن خلف الأنصاري ت(٥٥٤)‏ تحقيق : د/ زهير زاهد وزميله» عالم الكتب - 
بيروت ط الأولى ١٠٤٠ء‏ ص ۷١ء‏ والنشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد بن 
الجزري ت(۸۳۳)ء تصحيح علي محمد الضباع» مكتبة الرياض - الرياض بدون ط وتاريخ»› 
في ۲/ ۲۸۹. 

(4) إذا حذف الموصوف الفضلة المصدر وأقيمت صفته مقامه فأكثر المعربين يذهب إلى أن نصب 
الصفة نصب المصدر› وذهب سيبويه إلى أنه ينتصب على الحال وليس وصفاً لمصدر. ينظر : 
ارتشاف الضرب ٤‏ /۱۹۳۹ . 


قسم المسائل: ا السادسة - باب الضمير 10 
ب - أنه ورد فى الآية نفسها مصرحاً به في قراءة عكرمة في الشواذ #إنه 
عمل عملا غير صالح»'. 
الثالث: أن الضمير عائد إلى الركوب المذكور فى قوله: ازب 
مَعتا. 
والمعتبر من هذه الأقوال الثلاثة هما الأول والثاني» أما الثالث فقد 
رده جمهور العلماء. 
الأثر العقدي: 


لابد لمعرفة مرجع الضمير في هذه الآية من الإحاطة بالخلاف 
العقدي في مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام» ومدى جواز نسبة وقوع 
الذنوب والخطاً مث" 

وهي مسألة مبنية على أصل : «وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم معصومون فیما یخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته 
باتفاق الأمة»". 


وأما العصمة في غير جانب الرسالة» فقد وقع نزاع قديم بين 
1 ا 


(۱) ينظر: روح المعاني ۳۷۲/۱۲ ولم أجدها في كتب الشواذ. 

(۲) ينظر: الفصل لابن حزم ٠٠١٦/٤‏ ومجموع الفتاوى  ,٤‏ ۳۲۰ والتأویل في تفسیر 
الزمخشري والطبرسي (دراسة مقارنة لقضايا العدل والتوحيد والإمامة والعصمة) حسين كمال 
أحمد الشامى» رسالة دكتوراه على الآلة - كلية الآداب جامعة عين شمس - مصر ١١٤٠ء‏ 
ص۱۹٩‏ والماتريدية للشمس الأفغانى .٤۲۸/١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام ۱۰ /۲۸۹. 

ت0٥٠)‏ تحقیق : محیی الدین دیب مستو وزملائه» دار ابن كثير - دمشق ط الأولى ١١٤٠ء‏ 
في ۰٤۳٤/۱‏ والفتاوی۱۰ / ۰۲۹۲ ١۷/۱٤۱-٠٥٠ء‏ وفتح الباري لابن حجر ۳/ ۰۲۸۹۵ 
كتاب الرقاق )۸١(‏ باب »)١١(‏ وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» د/ يوسف بن محمد 
السعيد» بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض» العدد 
الثامن والعشرون» شوال ١۲٤٠ء‏ ص .۸٠-١۳‏ 


۱۸٦‏ قسم المسائل: المسألة السادسة - باب الضمير 

فمنهم من يثبت العصمة في جانب التبليغ» أما في غير جانب التبليغ 
فإن العصمة تعني عدم إقرارهم على الذنب والخطأء مع جواز صدوره 

وهذا رأي جمهور أهل السنة من السلف الصالح وبعض الأشاعرة. 
وهم القائلون بالتوجيه الأول وعودة الضمير إلى عمل نوح عليه السلام. 

ومنهم من يثبت العصمة المطلقة لهم وينفي مجرد وقوع الخطاً. 
وهذا رأي الشيعة الإمامية والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة» وقال به بعض 
أهل السنة على اختلاف بين هؤلاء فى تعليل ذلك. 

أما متأخرو الأشاعرة ومن وافقهم من أتباع السلف فعللوا ذلك 
بكون الأنبياء قدوة» وقد أمرنا باتباعهم» ولو جاز وقوع المعصية للزم 
الأمر بالشىء الواحد والنهى عنه فى حالة وأاحدة وهو لا يستقيم. 

أما المعتزلة فمنزعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقاً ولا يجوز 
على النبي الكفر والفسق. 

وأما الشيعة فإنهم يثبتون مطلق العصمة حتى من الخطأً والنسيان“ 
«وغرضهم من ذلك أن يثبتوا عصمة مطلقة لأئمتهم مثل ما أثبتوها 
للأنیاء»". 

قال الشريف المرتضى: «ونطلق في الأنبياء والأئمة عليهم السلام 
العصمة بلا تقييد ؛ لأنهم عندنا لا يفعلون شيئاً من القبائح»". 

وقال أيضاً: «إذا ثبت بالدليل““ عصمة الأنبياء فكل ما ورد في 


)1( ينظر : معرفة الله من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة والإمامة في النبي 
وآله» تأليف ابي الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم› إمام الزیدیة ت(۲۹۸)» ضمن رسائل 
العدل والتوحيد د/ عمارة» في ۲/ ٠٠١‏ 

(1) كشف الاتجاه الرافضي في تفسير الطبرسي ص .٠١١‏ 

(۳) مالي المرتضی .۳٤۸/۲‏ 

(5) يقصد الدليل العقلي المجرد كما هو منهج أهل الكلام في ذلك من تقديم دلالة العقل وجعلها = 


قسم المسائل: المسألة السادسة - باب الضمير 1A۷‏ 
القرآن مما له ظاهر ينافي العصمةء ويقتضي وقوع الخطاً منهم» فلا بذ 
من صرف الكلام عن ظاهره وله على ما يلبق بادلة العقول ؛ لن 
الكلام يدخله الحقيقة والمجاز» ويعدل المتكلم به عن ظاهره» وأدلة 
العقول لا يصح فيها ذلك»'. 


كما يكشف عن الأثر العقدي فى هذين التوجيهين في الآية في ضوء 
هذه الخلافات حول مسألة العصمة› فقول : «وقال آخرون: إن الهاء فی 
قوله إن عمل عر صح راجعة إلى السؤال» والمعنى: إن سؤالك إياي 
ما ليس لك به علم عمل غير صالح ؛ لأنه قد وقع من نوح دليل السؤال 
والرغبة في قوله إن بى من أهلى و وعَدّك الح ومعنى ذلك أي: 
نجه كما نجيتهم» ومن يجيب بهذا الجواب يقول: إن ذلك صغيرة من 
من القبائح يدفع هذا الجواب ؛ ولا يجعل الهاء راجعة إلى السؤال بل 
إلى الابن» ويكون تقدير الكلام ما تقدم»". 


وقال الطوسى عن التوجيه الأول: «وهذا ضعيف لأن فيه إضافة 
القبيح إلى الأنبياء عليهم السلام وذلك لا يجوز عندنا على حال»"". 


وهؤلاء هم أصحاب التوجيه الثاني وعودة الضمير إلى ابن نوح على 
أحد التخريجات النحوية السابقة. 


= قطعية يقينية ودلالة الكتاب والسنة ظنية يجب موافقتها للدلالة العقلء وقد صرح بهذا المنهج 
الكلامي في موضع آخر حيث يقول: «إذا ثبت بأدلة العقول التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز 
ووجوه التأويلات أن المعاصي لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام صرفنا كل ما ورد ظاهره 
بخلاف ذلك من كتاب أو سنة إلى ما يطابق الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يرد 
ظاهره مخالفاً لما تدل عليه العقول من صفاته تعالىء وما يجوز عليه أولا يجوز «أمالي 
المرتضى .٤۷۷ /١‏ 

(1) آمالي المرتضی ۲/ ۳۹۹. 

(۲) أمالي المرتضى .٠٠٤/١‏ 

.٤۹٥ /٩ التبيان للطوسي‎ )۳( 


A۸‏ قسم المسائل: المسألة السادسة - باب الضمير 
المناقشة: 


يظهر لي أن التوجيه الثاني القائل بعودة الضمير إلى ابن نوح هو 
الأقرب» وذلك للمسوغات التالية : 


اول لال اقرا المتراترة الأخرى إة هى طاهرة اندلا 
والضمير فيها «للابن ليس إلاء فالأولى أن تجمع بين القراءتين في 
المعنى» وإن اختلفا في اللفظا» والمتقرر في قواعد التفسير أن «بعض 
القراءات يبيّن ما قد يجهل فى القراءة الأخرى»". 


ا أن ا حذف e‏ سائغ فصيح» ولا التفات لما 
البصری > ا 


قال أبو علي الفارسي: «ومن ضعَّف هذه القراءة بأن العرب لا 
تقول: هو يعمل غير حسن حتى يقولوا عمل غير حسن» فالقول فيه نهم 
یقیموںن الصفة مقام الموصوف عند ظهور المعنى› فيقول القائل قد فعلت 
واا وقلت حسناً بمعنی فعلت فعلاً صواباً وقلت قولاً ا 


ثالثاً : أن ما استشهد به أصحاب التوجيه الأول قراءة شاذة يستأنس 
ولا يعول عليها مع وجود القراءة المتواترة› ولعلها قرأءة تفسيرية. 


زاغا أن رجوع الضمير إلى ا ى و 
ِو 2 رو 
بمجيئه بمساق واحد في قوله لَه ليس يِن آهت إن عمل عبر ملچ 
)١(‏ الفريد في إعراب القرآن ۲/ 1۳۳. 
(۲) قواعد التفسير»ء السبت .۹١ /١‏ 
(۳) ينظر: أمالي المرتضى ٠٠٥١/١‏ وبدائع الفوائد ۳/ ۳۷. 
)٤(‏ ينظر: كتاب حجة القراءات لأبي زرعة ص »۳٤۱‏ والارتشاف /٤‏ ۱۹۳۷. 
)٥(‏ مجمع البيان للطبرسي .١٠١١/٠١‏ وهو في الحجة لأبي علي الفارسي ۳٤۳-۳٤١/٤‏ 
باختلاف يسیر. 


قسم المسائل: المسألة السادسة - باب الضمير ۱۸۹ 


فيكون مرجع الضميرين واحداً. وقد سبق في تمهيد الباب أن الضميرين 
إذا تعاقبا وجب رجوعهما إلى مفسر واحد» إلا بدليل. 

خامساً: أن رجوعه إلى السؤال رجوع إلى مضمّن أما رجوعه إلى 
الابن فهو رجوع إلى صريح وقد سبق «أن إعادة الضمير على منطوق أولى 
من إعادته على مضمن»". 

ومع ترجيح هذا التوجيه فإن ذلك لا يستلزم القول بالعصمة المطلقة 
من جميع الأخطاء كما يقول بعض أصحاب التوجيه الثاني» فإن القول 
بعودة الضمير إلى ابن نوح لا يمنع وقوع الخطأً من نوح عليه السلام أو 
من غيره على سبيل التوجيه والإرشاد وعدم الاستمرار عليه ؛ لأن سياق 
الآيات يدل على وقوع الخطأً من نوح وذلك بعتابه عليه» ثم توبته 
واسشتفارة فيدل على أنه حصل منه الذنب والخطاً. وقوله تعالى بعد ذلك 
...ف لن ما ا کون مِنَ الْجَلهلينَ + قال رب 
ن آعوڈ ہک ا ات ما س لی پو ما وللا نر لي وََرَۍ آڪن ين 
رین [هود .]٤۷-٤1/۱١‏ 


و ا 


RO 


(1) البسيط لابن أبي الربيع .1۸١ /١‏ 


۱۹۰ قسم المسائل: المسألة السابعة - باب الضمير 


المسألة السابعة 
۷ - قال الله تعالی : #ورودنة الى هر ف بها عن نميو وَعَلَقَتِ و 
وات هيت لت قال معاد اسه لَه رن ا نه ا ملح 


التوجيه الإعرابي: 

اشتمل قوله (إنه ربي) على ضمير غائب»› وقد جری خلاف بین 
المفسرين في مرجع الضمير وفي المعني ب (ربي) واختلف تبعا لذلك في 
التوجيه الإعرابي للآية على قولين: 

الأول: أن الضمير للشأن في محل نصب اسم إن و(ربي) مبتدأً» 
و(أحسن مثواي) الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الثاني» والجملة من 
الحا الثاني وخبره في محل رفع خبر (إِن) وعليه فالمراد بقوله (ربي) 
0 سيدي العزيز أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي فکيف يمکن أن 
أسيء إليه بالخيانة في حرمه. ونسب إلى مجاهد وابن إسحاق والسدي". 

الثاني : أن الضمير يعود e‏ 
2 8 و کک ا إن الله تعالی ا 

حشة الكيرة ؟. َ بهذا الاغحان ف 2 ا 


(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن .٤۲١/ ١‏ البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ۳۸/۲»› 
والجامع لأحكام القرآن 3/4 والبحر المحيط 4/0« والدر المصون Eee‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ۲۱۷/٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ٠١٠٠ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۹/ .٠٤١‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة - باب الضمير ۱۹۱ 


ب أنه اسم إن في محل نصب و(ربي) بدا و(أحسن مثواي) خبر 
المبتدأً الثاني» والجملة خبر إن. وهذا الإعراب يتوافق مع إعراب 
التوجيه الأول مع اختلاف المعنى بينهما. 

ج - أنه اسم إن و(ربي) بدل من الضمير منصوب ديرا و(أحسن مثواي) 
الخبر. وهذا الوجه لا يتأتى مع التوجيه الأول؛ لأنه لا يمكن أن 
يکون (ربي) بدلا من ضمير الشأن لاختلاف الحقائق» وبدل الكل 
من الكل إنما يكون مدلوله مدلول الأولء لأنهما يطلقان على ذات 


اخ 


قال سيبويه: «ولا يجوز أن تقول: رأيت زيداً أباه» والأب غير 
زید» اك ل ةة ولا بى ن نة وكذلك لا تثني الاسم 
ودا ولیس بالأول ولا شي ءَ منه» فإنما تثنیه وتؤکده مثنی بما هو منه أو 


هو ف 


وقال المسراف: فول جور أن تقول ربت زيدا بده وذلاك 
آنك لا تقول: ضربت زیداًء وآنت ترید عبده ؛ لأنه لا يعبر بزید عن عبده 
فلفظ زيد ليس يشتمل على العبده". 
الأثر العقدي: 

يرجع الخلاف في هذا الإعراب إلى الخلاف في حكم إطلاق لفظ 
(رب) على غير الله عز وجل. وقد تبين لي أن للعلماء في ذلك ثلاثة 


مواقف : 


(1) ينظر: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ۲/ ٦٦١‏ وشرح الرضي ۲-۱ .٠١۷۹/‏ 
(۲) الکتاب .٠١١/١‏ 
(۳) شرح الكتاب للسيرافي خ .٠١/۲‏ 


۱4۲ قسم المسائل: المسألة السابعة - باب الضمير 


الأول: منع ذلك مطلقاًء وأنة لفظ لا يظلق على غير الله كق وقد 
اوا 2 الضمير إلى الله في قوله (إنه ربي) وهذا ما رجحه وانتصر 
او وا الخ 

الثاني : جواز ذلك في شرع من قبلناء ومنعه في شرعناء ولهذا 
سمّى يوسف السيدَ ربا في قوله: أذْڪُرْضِ عند رَبك [يوسف /١١‏ 
۲ وقوله ايع إل ري4 [يوسف ]٠١/٠١‏ ونحو ذلك» فهو جائز 
فی شرعه کما IS‏ له أبواه وأخوتهء وکما جاز فی شرعه أن 
بوخ الارن عدا وان کان خا مسوا فی شرع مید کو" 

الثالث: التفصيل في ذلك» فهو في حال التعريف بالألف واللام 
خاص بالله تعالى ولا يجوز أن يقال (الرب) لغير الله ؛ لأن الألف 
واللام تدل على معنى العموم. 

وكذلك في حال التجرد من الإضافة والألف واللام فلا تطلق إلا 
على اللَه» كقوله تعالى: دة طب ويب رد4 [سبا .]٠١ /٠٤‏ 

أف جال الإا EE TT‏ 
الدابة ورب الدار؛ لأنه ينسب إلى شيء خاص معين فلا يملك شيثا غيره. 

وعليه فالضمير هنا للشأن والمقصود بربه هو سيده» وهو زوج 
المرأً ة الذي اشتراه من مصر ثم أوصی به ا فقال لھا : وآڪري 
نوه ه[يو سف ۲ فقال يوسف: هاه ر أ N‏ وهذا قول 
أكثر المفسرين واللغويين كما يقول البغوي“. 


(1) البحر المحيط ۲۹٤/١‏ وينظر : المفردات في غريب القرآن» تأليف : أبي القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة ط الأولى ٠٤١۸‏ في 
۱/. 

(۲) الدر المصون .٤٦٦/١‏ 

(۳) ینظر: الفتاوی ۱۱۸/۱١‏ . 

٣ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠٤١ / ۲ وينظر: معاني القرآن للفراء‎ .٤۱۸/ ۲ ينظر: تفسير البغوي‎ )٤( 
= وشأن الدعاءء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي‎ ۲٠۷/٠١ وتفسير الطبري‎ .١/ 


قسم المسائل: المسألة السابعة - باب الضمير ۱۹۳ 

المناقشة: 
إن معرفة مفسر الضمير فى هذه الآية متعينة على المعرب والمفسر 

سواء» لأن ذلك يسهم في تحديد العلاقة بين أجزاء الكلام وبيان مواقعها 

الإعرابية كما سبق عرض ذلك في فقرة سابقة. 
وقد تبين أن سبب الاختلاف في تعيين مرجع الضمير هو المعنى 

العقدي» وقد استند كل فريق على مسوغات وتعليلات. 
أما الفريق الأول فقد استدلوا بما يلي : 
ان كوا ا0 رقو ا ا 0 
إ عى للك المرة فاا لمكن ته اء ار أن يطلق 
ذلك على مخلوق» وإن أراد به السيد فهو عليه السلام في الحقيقة 
لم یکن مملوکاً له. 

۲ - أن منع إطلاق الرب على غير الله ثابت بالدليل» ومنه ما ورد في 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: (لا يقل أحدكم : 
أطعم ربك وضیء ربك» وليقل سيدي ومولاي» ولا يقل اآحدکم: 
عبدي وأمتي» وليقل فتاي وفتاتي وغلامي)'. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله ب بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله: اور (وليقل دي فيل إن الفرق بين الرب 
والسيد» أن الرب من أسماء الله اتفاقاً» واختلف في السيد هل هو 
فن االله ا 0 


= ت(۳۸۸) تحقيق : أحمديوسف الدقاق» دار الثقافة العربية - بيروت» ط الثالغة ۰۱٤۱۳‏ ص ›۹٩‏ 
والکشاف ۲٤۸/۲‏ والتفسیر الکبیر ۱۸ / ۹١‏ والتبيان فى إعراب القرآن للعكبري ۷۲۸/۲ 
وفتاوى شيخ الإسلام -١١١/٠١‏ ١٠ء‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ‏ / ۲۸۸ 
وتفسير آبي السعود ۲٠١ / ٤‏ وكتاب منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة .۲٠۷ /١‏ 

(1) الحديث في البخاري في العتق برقم )٠٠٠۲(‏ ومسلم باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة 
والمولی والسید برقم .)۲۲٤۹(‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص .1٥٤‏ وينظر : كتاب فتح المجيد ص .٥٤١‏ 


۱۹٤‏ قسم المسائل: المسألة السابعة - باب الضمير 
۳ - أن تفسير الضمير بالشأن والرب بالسيد يوهم أن يوسف إنما ترك 
الفاحشة لأجلهء والحقيقة إنما تركها خوفا من الله لن ذلك هر 
الواجب ولو رضي سيدها. 
واستدل الفريق المجوز إطلاقه على غير الله وهم الجمهورء 

يلي : 

١‏ - أن الأدلة تواترت بجواز استعماله في حال الإضافة لغير الله كما في 
الآيتين السابقتين وغيرهما. 

ا الي الر ارد فن الخد اننا هو للكراهة والتريه ولج 
للتحريم. وهذا ما جزم ر واخد هن :اللا 

٣‏ - أن يوسف 4# لم يترك الفاحشة إلا خوفاً من الله بدليل ظهور 
أما مارات الرضا من سيدهاء وهذا مما يبين فضل يوسف وشرفه 
ورعايتة لحن الله وحق المخلوقين ودفعه الشر بالتي هي أحسن. 

٤‏ - أن مما يؤيد كون الضمير للشأن تعليله لترك الفاحشة بحق الزوج» 
وذلك فيه فوائد منها : آن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به» بخلاف 
حتق الله تعالى فإنها لا تعرف عقوبة الله في ذلك. 

ه - أن يوسف 4# أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر ووفق ما كانوا 
یعتقدون فيه من کونه عبداً له» وأيضا أنه رباه» وأنعم عليه بالوجوه 
الكثيرة فعنى بكونه رباً له أي مربيا له» وهذا من باب المعاريض 
ال 
وهذا الذي ظهر رجحانه من الأقوال لمساندة الدلالة الشرعية 

واللغوية والعرفية. 
قال الأزهري: الت هال تبارك وتعالی» وهو رب کل شىء 

ا فا و ا و ف ج ال ا فر تاران ون رت 


.1٥١ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة السابعة - باب الضمير ۱۹ 
هذا الشيء. أي ملكه له» ولا يقال (الرب) بالألف واللام لغير الله. وهو 
رب الأرباب» ومالك الملوك والأملاك. 

وكل من ملك شيئا فهو ربه أڏڪڙن عند ري أي عند 
ملكك. يقال هو .رب آالدابةء :ورب الدار» وفلانة ربة البيت. 

وقال ابن الأنباري : «الرب: ينقسم على ثلاث أقسام: يكون (الرب) 
المالك» ويكون (الرب) السيد المطاع» قال الله تعالى : «إفسق ريه 

تاي | [یوسف 41/1۲[ آي سیده» ویکون (الرب) اعاعا 8 

على السيد وعلى المتصرف للإصلاى“" 

ومن ذلك كله يتبين أن الراجح هو أن يكون الضمير للشأن» 
والجملة بعده من لخدا والخبر خبر له. ومنع إعراب (ربي) بدلا 
لاختلاف المدلولين. 


O 


)1( تهذیب اللغة Sa TAD‏ مادة (رب). 
(۲) تهذيب اللغة ١٠/١۱۷ء‏ مادة (رب). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم ۱/ ۲۲. 


۱۹٩‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 


المسألة الثامنة 


۸ - قوله تعالی :خی إا سقس الول وکوا أن قد ڪزا جا شم ر 
فی س اء ولا برد اسا عن الوم مجر [يوسف .]٠١١ /۱١‏ 
التوجيه الإعرابي: 
عرف الخلاف في توجيه هذه الآية إعراباً ومعنى منذ وقت مبكر من 
تاريخ الإسلام كما هو منقول في صحيح البخاري وغيره عن بعض 
0)0( 
الصحابة . 
ويدور الخلاف في هذه الآية حول المسائل التالية : 
١‏ - تخريج القراءات الواردة في الآية والموقف منها. 
۲ - حقيقة الظن في قوله «#إوظنرآ» وهل هو من اليقين أم من الحسبان. 
» . » “ ع 
٤‏ - مرجع الضمير هاء الغائبين (اسم أن) في قوله #أنهم. 
ه - مرجع الضمير واو الجماعة (نائب الفاعل) في قوله #كذبوا). 
ویمکن عرض تو جيه هذه المسائل المختلف فيها من خلال القراءتين 
الواردتين فيها ليتبين توجيه كل قراءة ومن ثم إظهار الملحظ العقدي في 
ذلك التوجيه. 


(۱) سيأتي عرض ذلك. 


قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير ۱۹۷ 
القراءات فى الآية: 

لقد ورد فی قوله کَذٍبوا) قراءاتان متواترتان» ویتراء‌ی للباحث 
أن يقف عندهما من خلال ثلاثة عناصر: 
أ - بوت القراءة. 
ب - مدلول القراءة. 
ج - التوجيه الإعرابي والمعنوي. 

وذلك على النحو الال "“: 

القراءة الأولى : 

قرئت ووا امهم َد كُذَبُوأ4» بضم الكاف وكسر الذال مثقلة» 
بالبناء للمقعول»› وهذه قرأءة عائشة وعامة قرأء المدينة والبصرة والشام 
كنافع وابن عامر وأبي عمرو وغيرهم. كما قرأ بها ابن كثير المكي. 
وجبّنته» أي نسبته إلى الخطأً والجبن. وتكذيبهم إياهم يكون بأن يلقوا 
بذلك كقولهم له رإن تنك لين الكذين [الشعراء ١۲/٦۱۸]ء‏ أو بما 
يدل عليه وإن خالفه فى اللفظ. 

ومن التشديد بهذا المعنى قوله تعالى قد كربت رشن من لك [فاطر 

وو 4 ن < ری < ر 

.]۱٤ /۳۸ وقوله «ۆإن کل إا دب الرسلَ فَحَیّ عِمَّاب [ص‎ ) ٥ 


(۱) وفيها قراء‌تان شاذتان يأتي تخريجهما والحديث عنهما ضمناً . 

(0) ينظر في تخريج هذه القراءات وتوجيهها: معاني القرآن للفراء ٠٠٦/۲‏ وتفسير الطبري /٠١‏ 
۹ ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ٠١۲‏ والسبعة لابن مجاهد ص ٠٠١‏ وتهذيب اللغةء لأبي 
منصور الأزهري ت ۷٠١‏ تحقيق : مجموعة من الأساتذةء الدار المصرية للتأليف والترجمة 
/القاهرة» بدون ط وتاريخ» ٠۳٦۲ /٠١‏ وتفسير القرآن للسمعاني ۳/ ۷۳ وإعراب القرآنء 
لأبي القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة ت (١١٥)ء‏ تحقيق : د/ فائزة بنت عمر المؤيدء 
بدون ط ١٠٤٠ء‏ ص ۱۷۳ومجمع البيان للطبرسي ٠١/٠١‏ والجامع لأحكام القرآن /٩‏ 
٤‏ وفتاوى ابن تيمية /٠١‏ ١١۱۷ء‏ والدر المصون ٥٦۲ /١‏ وتفسير القرآن العظيم ۲/ 
۸ وفتح الباري ۲/ ۰۲۰۲۲ کتاب التفسیر )1٥(‏ باب (0). 


۱۹۸ قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 
وفي هذه القراءة بهذا المعنى توجیهان : 
التوجيه الأول: ينطلق من توجيه الظن بكونه صادرا من الرسل نحو 
أتباعهم الذين آمنوا بهم» وعليه يكون توجيه المسائل السابقة على النحو 
التالى : 
أ - أن الضمائر كلها في #إوترأ و «أنهُمْ€ و «كذبوا» عائدة إلى 
الرس 
ب - أن الضمير واو الجماعة في قوله «كذّبوا)» نائب عن الفاعل» وهم 
الأتباع الذين آمنوا بالرسل. 
ج - حمل اوتوأ على الحسبان لا على اليقين". 
رفت اة رفي اة ها ي ا على خا الوح لوك 
القراءة بقولها: «لم يزل البلاء بالرسل» حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد 


RN 


فهذا توجيه عائشة رضي الله عنها الذي لم تقبل غيره في هذه 
الآية» ومعناه: «أن الرسل ظنت بأتباعها الذين آمنوا بهم أنهم قد 
کڏبوهم» فارتدوا عن دينهم› استبطاء منهم لاض «لا أن القوم 
كذبوا» ولكن الأنبياء ظنوا وحسبوا أنهم يكذبونهمء أي خافوا أن يدخل 


td 


قلوب أتباعهم شك» فيكون إوظنوچ على بابه في هذا التأويل»“. 
التوجيه الثاني : وينطلق من توجيه الظن بكونه صادراً من الرسل 


)١(‏ سيرد نص الطبري فى بيان حدود استعمال الظن على أحد المعنيين» وينظر: أيضا: تهذيب 
اللغة للأزهري ۳٠۲/٠١‏ والمفردات في غريب القرآن ص ١٠١٤ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
۲ وكتاب التعريفات» للجرجاني علي بن محمد بن علي ت١١۸‏ تحقيق: إبراهيم 
الإبياري» دار الكتاب العربى - بيروت ط الثانية »٠٤١١‏ ص۱۸۷٠.‏ 

(۲) تفسير الطبري ٠.۱٠٤6/۱۳‏ 

(۳) المرجع السابق. 

.٠۳١ /٩ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير ۱4۹۹ 


أيضاً ولكن إلى جهة غير الجهة الأولى» بأن يكون نحو القوم الكافرين› 
وعليه يكون توجيه المسائل في هذا التوجيه على النحو التالي : 


1 


- أن الضمائر كلها راجعة إلى الرسل أيضاً كما هي في التوجيه الأول. 
ا افر و الا ي فر و ا ف 


الحقيقي وهي الأمم الكافرة. 


- أن الظن هنا من اليقين والعلم. 


ومعنی الآية على هذا التوجيه: (احتی ادا اا الرسل من قومهم 


أن يۇمنوا بهم ويصدقوهم › وظنت الرسل : بمعنى واستيقنت أنهم قد كذبهم 
أممهم جاءت الرسل نصرتناء وقالوا: الظن في هذا بمعنى العلي». 


وهذا التوجيه نسبه الطبري إلى الحسن وقتادة» وقد ضعفه بأمرين : 


أ - أنه خلاف ما ذكر عن جمع من الصحابة الذين اقتصروا على 


(1) 
(۲) 


(") 


التوجيه الأول لهذه القراءة» ولم ينقل عن أحد منهم توجيه الظن 
هنا بمعنى العلم واليقين. 


- أن العرب إنما تستعمل الظن بمعنى العلم فيما يدرك من جهة الخبر 


لا من جهة المشاهدة والمعاينةء أما ما كان من جهتهما فلا يقال 
فيه بالظن بمعنى العلم» فلا يقال أظنّني حيّا وأظنني إنساناً بمعنى : 
ألمت إنشانا واغلف عا ولا فنك ان الرسل قد كانت 
O A o a‏ 


تفسير الطبري ٠٠١/۱۳‏ . 

قال ابن منظور: «الظنّ : شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان» إنما هو يقين تدبرء فأما يقين 
العيان فلا يقال فيه إلا علم؟ لسان العرب» لابن منظور الإفريقي المصري» - دار صادر - 
بيروت ط الثالغة ١٠٤٠ء‏ مادة (ظنن) ۲۷۲/٠۳‏ وقال الزبيدي: «...أن الظن لا يستعمل 
بمعنى اليقين والعلم فيما يكون محسوساء وجزم أقوام بأنه من الأضداد كما في شروح 
الفصيح). تاج العروس من جواهر القاموس» لمرتضى الزبيدي» تحقيق: علي شيري» دار 
الفکر - بیروت» بدون ط. ٠٤١٤‏ مادة (ظنن) ۱۸/ .۳٦۳‏ 

ينظر: تفسير الطبري .٠٠١/١۳‏ 


۰۰ قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 


ولم : تترك القراءة على آي من التوجيهين هاجساً عند المعربين 
بمؤداها المعنوي والعقدي لظهور معناها المتفق عليه عندهم بخلاف 
القراءة الأخرى. 

القراءة الثانية: وقرئت الآية فيها #إوظترا نَم َد ڪُذبوأ»» بضم 
الكاف وكسر الذال مخففة بالبناء للمفعول» وهى u‏ بعض قراء 
المدينة وعامة أهل الكوفةء» وقد قرا بها ابن ا وابن مسعود وأبو عبد 
الرحمن السلمي وأبو جعفر بن القعقاع» والحسن وقتادة وأبو رجاء 
العطاردي» ويحيى بن وثاب والأعمش وعاصم وحمزة» والكسائي› 
وخلف. 

وس (گذت) e‏ كذبتك الحديث آي لم 
اڭ ومنه قوله تعالی فۆرقعد ين كدو أ آل ر [التوبة .]٩١ /٩‏ 

وقد كانت الآية على هذه القراءة «مشكلة»“ ومثار جدل في قبولها 
وتوجيهها» حتى «اضطربت فيها أقوال الناس»" ووقف السلف منها 
موقفین : 

الأول: موقف الرد مطلقاً وعدم التسليم بثبوتها› وها اي 
a‏ ¿ الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت 

له وهو يسألها عن قول الله تعالى ی إا سيس الرْسله قال: قلت : 

(أكذٍبوا أم گڏبوا ؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا أن قومهم 
كذبوهم» فما a‏ قالت أجل لري ؛ لقد استيقنوا بذلك. فقلت 
لها: وظنوا أنهم قد كذٍبوا؟ قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك 
بربها. 

قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم 
وصدقوهم» فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر» حتى إذا استيأس 


.۷۳ /۳ تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير ۲١١‏ 
الل ن ره وظنت الرسل أن أتباعهم قد كڏبوهم جاءهم نصر الله 
عند ذلك) ٩(‏ 

في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل. وليس 

الضمير للرسل على ما بینته » ولا لإنکار القرأءة بذلك معنی بعد تبوتها»› 

ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك»". 
الموقف الثانى: موقف القبول المطلق والتوجيه المعتبر السليم» 

وفق أحد هذه التوجيهات الأربعة: 
التوجيه الأول لقراءة التخفيف: وينطلق من توجيه الظن بكونه 

صادراً من الأمم الكافرة نحو الرسل عليهم السلام بكذبهم عليهم. ويكون 

توجيه المسائل السابقة على النحو التالي : 

أ - الضمائر كلها في «إوَظتر وام و كبوا عائدة إلى الأمم 
الكافرة. 

ب - الضمير واو الجماعة في قوله كبر نائب عن الفاعل الحقيقي 
وهو الرسل» أي أن الرسل هم الكاذبون - في زعمهم - وهم 
مكذوب عليهم. 

ج - أن الظن هنا من الحسبان. 
المعنى ٠‏ خت إذا امتاس الرسل وظن الین ارسل إل 

الأمم المكذبة أن أولئك الرسل قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهم به عن الله 

من وعده إياهم بالنصر عليهم › جاءهم نصرنا. 
وقد اختاره الطبري ونسبه إلى جماعة من أهل التأويل. منهم ابن 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسیر »)1٥(‏ سورة یوسف (۱۲). باب0) حى إا سكيس 


الرسل برقم »٤1٩٩‏ و۳۳۸۹. 
(۲) فتح الباري ۲٠۲٤/۲‏ كتاب التفسير (١1)ء‏ سورة يوسف (۱۲) باب .)١(‏ 


۰۲ قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 


عباس من طرق متعلددة كثيرة› وسعيد بن جبير» ومجاهد .ومن أدلة 

أصحاب هذا التوجيه ما لى : 

۱ - آن هذه الآية جاءت «عقيب ا ن بيك لإ رجالا 
عقب آل ِن e‏ ۰ ذلك E‏ أن 

ياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين أهلكوا»." 

۲ - أن تعقيب هذا الظن بقوله فت س ا لیل غل ٠اذ‏ الدین 
أهلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبتهم» فقابلوا ذلك بتكذيبهم. 
التوجيه الثاني: ويقوم على نسبة الظن إلى الأمم الكافرة تجاه 

الرسل بأنهم قد أخلفوا ما قيل لهم من الوعد بالنصر. فیکون توجیه 

المسائل السابقة على النحو التالى : 

-آن اسم (ظن) واو الجماعة يعود إلى الأمم الكافرة.فالظانون هم 
الكفار. 

- أن اسم (أن) هاء الغائب يعود إلى الرسل. 

ج - أن الضمير واو الجماعة في قوله كبوأ يعود على الرسل نائبا 
عن الفاعل وهو الاتي بالوحي 
والمعنى على هذا التأويل : ظن قومهم المشركون أن الرسل قد 

گذو ا ا ناء للمفعول - ما وعدهم الا إياهم على المشركين 

وأخلفوا. 


وهذا توجيه ابن د واختاره ابو خا وا ل 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري ٠٠١۳-۹۹/۱۳‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٠٠١/۱۳‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري ۱٠۲/۱۳‏ . 
() ينظر: البحر المحيط٥/ .۳٤۷‏ 

.٥٦۳ ينظر: الدر المصونا/‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير ۳ 


التوجيه الثالث: ويذهب إلى توجيه الظن إلى أتباع الرسل ممن آمن 
بهم تجاه الرسل بأآنهم قد أخلفواء فيكون توجيه المسائل السابقة كما 
ياتي : 
أ - أن الضمير واو الجماعة (اسم ظن) في قوله وضو عائد إلى 

الأتباع. فالظانون هم الأتباع. 
ب - أن الضمير هاء الغائب (اسم أن) في قوله أنه عائد إلى الرسل. 
ج - أن الضمير واو الجماعة (نائب الفاعل) في قوله #كذٍبوا# عائد إلى 

الرسل نائب عن الفاعل الحقيقي هو الاتي بالوحي. 
و أن الظن من الحسبان. 

والمعنی : أن الأتباع أطول الانتظار وشدة البلاء عليهم وعلى الرسل 
توا آن الزشل قك الفا 2 بالتاء ليرول دما واوا امن العر 
SS‏ 

التوجيه الرابع: ويذهب إلى الأخذ بظاهر الآية القريب» وذلك 
بتوجيه الظن من الرسل أنفسهم إلى ما بلغهم واستقر عندهم من نصرهم 
على أعدائهم. فيكون توجيه المسائل السابقة كما يلي : 
أ - أن الضمائر الثلاثة كلها تتجه إلى الرسل عليهم السلام. 

- أن الضمير واو الجماعة فى قوله كبوأ نائب عن الفاعل. ويبقى 

تحديد الفاعل الذي ناب عنه هذا الضمير معضلاء وقد حدد بأحد 

أحدهما: أن الفاعل الذي ظنته الرسل قد كذب عليهم هي نفوسهم 
ورجاؤهم ل اتی مى الى والمعنى: «أنهم لطول البلاء عليهم 
وإبطاء النصر و a‏ به توهموا أن الذي جاءهم من 
ال وخی کان سانا من ا نفسهم» وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد 


(۱) ينظر: فتح الباري۲ / ۲۰۲۴ء كتاب التفسير )٦١(‏ سورة یوسف (۱۲) باب .)١(‏ 


G:‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 
عليهم من ذلك» فيكون الذي بني له الفعل آنفسهم لا الآتي بالوحي» 
والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب» کما يقول القائل: كذبتك 
ف۲ 
8 )۲( 2 ) 

وهر اختیار الخطابي” والزمخشري ۳ 

ويؤيد هذا التوجيه القراءة الثالغة لقوله «#گذبُوا) بالبناء للفاعل 
مخففة : أي غلطوا. 

اا ن الفاعل هو ما جاءهم من الوحي. وهذا تحديد ابن 
عباس نفسه في بعض الروايات حين عبر عن ذلك بطريقة متوجسة فمرة 
بقوله: «هو ما تكره»» وأخرى يستعين بقرينة خارجية وذلك «بإشارته 
إلى السغاة 

والمعنى : حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنت الرسل 
أنهم قد كبوا فيما وعدوا من التصر. 

وا جب خا ای ای انی ران د د ا 

وقد علل ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه هذا التأويل 
بأنهم بشر يعترضهم ما يعترض غيرهم من الضعف البشري مستدلاً بقوله 
تعالی ق ٹول اسول وای اموا مع می ر ار آل ق َر آل 
ِب [البقرة ۲/ .]۲٠٤‏ 

قد وقف المفسرون والمعربون من هذا التأويل موقفين : 


(0) فتح الباري ۲۰۲۲/۲ كتاب التفسير »)٦٥(‏ سورة يوسف (۱۲) باب .)١(‏ 

() ينظر: فتح الباري الموضع السابق. 

(۳) ینظر: الکشاف ۲۷۸/۲. 

/٩ قراءة شاذة قرأ بها مجاهد كما في تفسير الطبري ١٠/١١٠ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
9 

.٠٠٤/۱۳ تفسير الطبري‎ )٥( 

0( فتح الباري .۲٠۲٤/‏ كتاب التفسير »)1٥(‏ سورة یوسف (۱۲) باب .)٩(‏ 

(۷) تفسير الطبري ٠١١/٠١‏ الدر المصون ٠٦٤/٦‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 1۰0 

الأول: رده صراحة بأن هذا تأويل لا يجوز القول به» ولا تثبت 
روایته عنه. وهذا هو رأي جمهورهم بل یکاد یکون شبه إجماع و 

قال الفارسى: «إن ذهب ذاهب إلى أن المعنى: ظن الرسل أن 
الذي وك الله أعمهت على لسانهم قد ذيوا أو گذّبوا فقد اتی عظيماً لا 
وا ت ا ا اا ل ل ای عا الل وکل و 
زعم أن ابن عباس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفواء 
الها ل بحلاف الاد ولا مدل كلما 

الاتجاه الثاني : قبوله بمؤداه بل اعتباره مؤيدا بظاهر الآية نفسها 
وبصريح الآية الأخرى في البقرة. 

وقد أخذ بهذا الاتجاه شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتارى مقا 
هذا الظن من الرسل بما يلي : 

أن يكون هذا من إلقاء الشيطان المذكور في قوله تعالی : وو 


ی قلق ین اسلو کا تی ل 4 ئ أت اللبل ف أي 


ع آل ا ب الجن ٠‏ ٿر محم اله اديو وله عي 
حك [الحج .]٥١/۲۲‏ 
۲ - أن يكون هذا من حديث النفس المعفو عنه كما قال النبي ميا: 
(إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل)". 
۳ - أن يكون هذا من باب الوسوسة“ التي هي صريح الإيمان» كما 
ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا يا رسول الله: (إن أحدنا ليجد 


(1) ينظر: المحرر الوجيز ۲۸۸/۳ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۹/ ۲٠٠‏ و الدر المصون 
/0£. 

(۲) الحجة للقراء السبعة ٤٤١ /٤‏ وينظر : الدر المصون .٥٦٤ /٦‏ 

)۳( الحديث عن آبي هريرة في صحيح البخاري ٤4‏ كتاب العتق باب الخطأ والنسيان في العتافة 
الطلاق ونحوهما برقم ۲۵۲۸ ومسلم رقم ۲۷ باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر. 

.۲۷۸/۲ قال بهذا الزمخشري تفسيراً للرواية عن ابن عباس» ينظر: الكشاف‎ )٤( 


۲۰ قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 


فی فة غا لان خرن ع بضر جحمة أو يخر من السماء إلى 

الأزق عتا إل ن أن تكلم به فال إو قد رجاتي؟ فالر: 

نعم. قال: ذلك صريح الإيمان). 

وقد نظر هذا التأويل بما في البخاري ومسلم من قول النبي لا 
يرجم الله لوطا لقد كان باوى إلى ركن شديد. ET‏ 
ا لأجبت الداعي» ونحن اح بالشك من إبراهيم إذ قال له 
ربه : ولم وین تال بل وکن يى لى 4[البقرة ۲/ ٩0)]۲٠۰‏ 

قال أبن تيمية: «وقد ترك البخاري ذكر قوله: (بالشك) لما خاف 
فيها ن توم يعض الان ومعلوم أن إبراهيم کان موتا کا أغيز الل 
عنه بقوله اوم وين تال بل ولكن طلب طمأنينة قلبه» کم قال : ھۆولكن 
لطمينّ ى فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماه النبى يلل شكاً 
لذلك بإحياء الموتى» كذلك الوعد بالنصر في الدنيا: يكون الشخص 
مؤمنا بذلك› Soa‏ فیکون فوات الاطمئنان 
ظناً آنه قد کذب» فالشك مظنة أ نه یکون من باب واحد وهذه الأمور لا 
تقدح في الإيمان الواجب» وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء عليهم 
السلام معصومون من الإقرار على ذلك» كما في أفعالهم على ما عرف 
في أصول السنة والحديث». 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۴۲ء ۱۳۳ نحوه. قال ابن الأثير : : «في (ذاك صريح الإيمان) آي كراهتكم له 
وتفادیکم منه صریح الإيمان. والصريح: الخالص من كل شيء» وهو ضد الكنايةء يعني أن 
صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في نفوسكم حتى يصير ذلك 
وسوسة لا تتمكن في قلوبكم» ولا تطمئن إليه نفوسكم› وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريح الإيمان ؛ لأنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون إيماناً صريحاً. 
(النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الجزري ت٠1‏ تحقيق: أبي عبد الرحمن 
صلاح بن محمد بن عويضة ء دار الكتب العلمية - بیروت ط الأولی )۱٤۱۸‏ ۱۹/۳ صرح. 

)۲( ا البخاري»› لاوٍمام الحافظ ای د الل ید ن إسماعيل البخاري ت(١١٠۲)ء‏ عناية 
أبي صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية - الرياض بدون ط ۹١٤۱ء‏ في كتاب آحاديث 
الأنبياء )٠١(‏ باب ولوطاً إذ قال لقومه )۱١(‏ برقم ۴۴۳۷۵ ومسلم برقم ٠١١‏ . 

(۳) فتاوی ابن تيمية ۱۷۸/۱١‏ . 


قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير ۰۷ 


وقد علل صدور هذا من الأنبياء ومن ثم قصّه على المؤمنين ليكون 
لهم في ذلك عبرة حالة ابتلائهم ليعلموا أنه قد ابتلي من هو خير منهم 
وكانت العاقبة إلى خير فليتيقن المرتاب ويتوب المذنب ويصح الاتساء 
بالأنبياء وتتمخض المتابعة إذا علم التابع أنه يمكن وقوع الذنب ومن ثم 
جبره بالتوبة كما هو الصحيح في باب عصمة الأنبياء وكما هو مذهب 
الف ها 
الأثر العقدي: 

ل کان هاه 2 التخفيف (آية E EE‏ 
بو عد الا ی رل ان ذلك خحاطراً قلبياً خارجاً ر 
مما يتنافى مع طبيعة الرسالة وما يجب اعتقاده نحوها من العصمة. 
المعنى القريب إلى معنى آخر متوجه في هذه القراءة. . ومن ذلك ما روأه 
الطبري وغيره بقوله : سال فتی من قریش سعید ابن جبیر٬‏ فقال له: یا 
أبا عبد الله كيف تقر هذا الحرف فإني إذا تيت تمت عله تدان ا اقا 


هذه السورة خی إا استیس الرسل ونوا أن قد وأ ؟ قال: 
نعم» حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» وظن المرسل 


لقد نقلت لنا هذه الرواية صورة مما تمثله هذه القراءة من الهم 
اكير فن ملزلا الدق بجضصيم في ذلك الرقت السك فهذا تابي 


(۱) الفريد في إعراب القرآن ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) تفسير الطبري ٠١١/١۳‏ وتفسير القرآن العظيم ٤۷۹/۲‏ وفتح الباري ۲/ .۲٠۲٠‏ 


۰۸ قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 


ومن قريش بلغ به الإشكال إلى أنه يتمنى أن يقفز سورة يوسف بكاملها 
تحاشيا للمرور بهذه الآية» بينما الآخر تقال شد الرحال من العراق إلى 
اليمن في مقابل هذا التوجيه الذي يزيح عنه هذا الإشكال. 


ورواية أخرى تنقل الصورة نفسها أيضاء فيما فما روي عن مسلم بن 
n o aT‏ 
حى إذا أسكيضس الرسل وظنوأ اَم َد َأ فهذا الموت أن تظن 
الرسل أنهم قد كذبواء TT‏ 
فرجت عني»'. وغيرهما من الروايات التي تصور حجم المعاناة التي 
يثيرها ظاهر هذه القراءة. 

وإن من الواضح أن القراءة الأولى - بالتشديد - وتلك التوجيهات 
للقراءة الثانية إنما کانت بدافع يفضي إليه ذلك التوجيه› بل إن 
عائشة رضي الل و وات هذا الجن بإنكار قراءة التخفيف 

RE e 
الرسل وهم أعرف الخلق بربهم.‎ 


ايشا لو جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ویشکوا في حقيقة خبره 
مع معاینتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه غيرهم ثم يعذروا في ذلك 
لكان المرسل إليهم أولى بالعذر في هذا الأمر". 


المناقثة: 


قد تقابل في هذه التوجيهات موقفان لائنين من كبار الصحابة ومن 
أعلم الأمة بكتاب الله مما أضفى على هذه المناقشات خطورة تتطلب 


.٤۷۹ /۲ وتفسير القرآن العظيم‎ ٠١۱/١۳ تفسير الطبري‎ )١( 
سورة يوسف‎ »)1٥( كتاب التفسير‎ ۲٠۲٠ وفتح الباري/‎ ٠٠٤/١١ ينظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.)٩( باب‎ )۱۲( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير ۰۹ 


شيئاً من التحقيق والتدقيق وهما: موقف عائشة وموقف ابن عباس 
زضي الله عتهماً. 

أا رف اة رضي الله عنها والذي ينص على إنكار قراءة 
التخفيف «أشد النكرة»» وهي قراءة متواترة ثابتة لا سبيل إلى إنكارها 
وهي بهذه المرتبة» وليه فيجب حمل موقت غائشة رضي الله عنها على 
أحد محملین : 

الأول: أن هذا لا يثبت عنها". 

ولكن هذا لا سبيل إليه هو الآخرء إذ كيف ذلك والحديث مروي 
عنها في صحيح البخاري» وقد تناقله المفسرون أجمعون. 

الثاني : أن هذه القراءة قد خفيت عليها «ولعلها لم يبلغها ممن 
يرجع إليه في ذلك». 

وهذا هو الأقرب من موقفها رضي الله عنها كما خفيت عليها بعض 
القراءات فى آيات أخرى» والحق أنه «ليس كل صحابى كان حافظا 
لجميع روايات القرآن»“. وهذا متقرر في أحاديث متعددة» وما موقف 
عمر بن الخطاب ويه مع هشام بن حكيم ن طؤ إلا نموذج واقعي لثبوت 
ذلك حتى في عهد النبي لا . 

وهر ان لاعت عا ار غا رف اعا هة الا 
اک ر ا ی ا ر و 
ف البصره على ان ذلك قد تلاشی في التوجیهات الأخرى لهذه القراءة. 

وبكلٌ» فإن موقف عائشة لم يكن محتاجاً إلى كبير عناء في تفسيره 


(۱) تفسير الطبري .٠١٤/۱۳‏ 

.٥٦۳ /٦ الدر المصون‎ )۲( 

(۳) فتح الباري ۲۰۲٤/۲‏ كتاب التفسير »)٦١(‏ سورة يوسف (۱۲) باب .)٩(‏ 
)٤(‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد بن عبد الخالق عضيمة ق ١‏ ج .٠٠/١‏ 
(0) الحديث في صحيح البخاري رقم ۲٤1۹‏ ومسلم رقم .۸٠۸‏ 


11۰ قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 
وتقريبه كما هو الحال بالنسبة لموقف ابن عباس رضي الله عنهما الذي 
سبق استعراض موقف العلماء منه. ۰ 

ومما ينبغي تأکيده هنا أن ابن عباس قد روي عنه كما سبق 
توجیهان : 

التوجيه الأول: أن معنى الآية: وظن الذين أرسل إليهم أن الرسل 
قد كذبوهم. 

التوجيه الثاني : أن معنى الآية: وظن الرسل أنهم قد أخلفوا. 

وفي نظر الباحث آن ثمة شكاً في نسبة التوجيه الثاني إلى ابن 
عباس ؛ لأمور منها : 

الأول: أن التو جيه الأول هو الأكثر والأشهر وروداً عند جمع من 
المفسرين عنه بأسانيد صحيحة فقد رواها الطبري بأكثر من ثمانية عشر 
طريقاً عنه في حين أن التوجيه الثاني لم يرد عنه في الطبري إلا من ثلاث 
ا 

فهو «مخالف لما رواه آخرون عنه»". فلا موازنة بين نسبة هذين 
التوجيهين عنه مع تباينهما» وعليه فالأول هو «المشهور من تأويل ابن 
عباس وابن مسعود وابن جبیر»". 

الثاني : أن بعض المفسرين والمعربين لم ينقله مطلقاً وإنما اقتصر 
على ذكر التوجيه الأول . 

الثالث: وهو دليل من اللفظ والتركيب وذلك أنه وجه الضمير في 
قوله بعد ذلك جا ش هم رتا على أنه للقوم المكذبين والمعنى: جاء 
قومهم عذاب الله وهذا يقضي بتوجيه الضمائر السابقة للأمم الكافرةء 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري ٠١٠١-۹۹/۱۳‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم .٤۷۹/۲‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۸/۳ والبحر المحيط ۳٤۷ /٠‏ والدر المصون .٥٦١ /٦‏ 
)٤(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ٠٦/۲‏ وإعراب القرآن لقوام السنة ص .٠١٤١‏ 
)٥(‏ الجامع لأحکام القرآن .۲۳٣/۹‏ 
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أي الكفار نصرنا. 

الرابع : أن الروايات التي نقلته إلينا عنه لم يكن فيها دلالة واضحة 
ل ل و ا خان کل اوی 
«(ذهب بها هناك) أي إلى السماء»"“ وكقوله: (هو ما تكره)" وأحياناً 
أرق امال الجر بلا مف ساق قر (كانوا را عفرا واا 
وظنوا نهم قد کذبوا)". 

وکل هذه العبارات تؤكد أنه «لم يأت عن ابن عباس التصريح ان 
الرسل هم الذين ظنوا ذلك“ “. فهي محتملة أن تصرف على أن مراده 
بذلك الاتباع. 
الرسول أن نفسه تحدثه بأن الله يخلف وعده» بل الذي يظن بابن عباس 
آنه أراد بقوله (کانوا بشراً) إلى آخر كلامه من آمن من أتباع الرسل لا 
نفس الرسل» وقول الراوي عنه: (ذهب بها هناك)ء أي: إلى السماء 
معناه أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملّك 
تخلف» ولا مانع أن يقع ذلك في خواطر بعض الأتباع»“. 

وعلى فرض ثبوت هذا التوجيه عن ابن عباس وصراحته وقبوله فمن 
غير المقبول أن يقتصر عليه توجيها لهذه القراءة عنده ويتجاهل التوجيه 


(۱) فتح الباري ۲/ ٠۲٠۲٤‏ كتاب التفسير (١٦)ء‏ سورة يوسف (۱۲) باب .)١(‏ 

(۲) تفسير الطبري .٠٠٤/۱۳‏ 

(۳) تفسير الطبري ٠٠٤/٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ۹/ ٠۴ء‏ وفتح الباري / ٤۲٠۲ء‏ كتاب 
التفسير .)٦١(‏ 

9) فتح الباري۲/٤۲٠۲..‏ وقد ذكر السمعاني في تفسير القرآن ۳ ۷ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن ۹/ ۲۴٠١‏ رواية فيها تصريح ابن عباس بالرسل ولعلها تفسير لقوله» وليست 
رواية عنه. 


.۲۰۲٤/۲ فتح الباري‎ )٥( 


1۲ قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 


وهذان التوجيهان المنسوبان إلى ابن عباس أقوى هذه التوجيهات 
الأربعة لقراءة التخفيف من الجانب التركيبي النحوي. 
ويتميز الثاني منهما - والمنسوب إليه بطرق قليلة والذي اختاره ابن 
تيمية - بما يلي : 
١‏ - أن «ظاهر الكلام معه»"» ويقوي ذلك ما يلي : 
أ - أن الحديث كان عن الرسل عليهم السلام في حصول 
الاستيئاس من إسلام قومهم» ولم يرد ما يصرفه فيبقى على 


الأول مع شهرته عنه عند السلف كما ا 


أصله. 
ب - أن عائشة أنكرت القراءة جملة لفهمها أنه هو المعنى المتبادر 
من قراءتها. 


ج - أنه هو المعنى الذي سبق إلى ذهن بعض التابعين ولم يخطر 
غيره حتى صرفوا إلى التوجيه الأشهر كما سبق ذكر شيء من 
ذلك. 

۲ - أنه هو التوجيه الوحيد الذي حافظ على النسق العام للضمائر 
بمجيئها على أصل وضعها مع مفسرهاء وذلك أن الضمائر فيه تعود 
على اسم ظاهر صريح قريب وهو الرسل في قوله سكيس 
ألرسّ»» خاصة إذا وجه الضمير في قوله اهم صرت إلى 
الرسل كما هو تأويل مجاهد" وهو الأظهر“. 
ولا يتحقق ذلك في التوجيه الآخر؛ لأنه يجعل ضمير (ظنوا) عائداً 


. ٠1۸٠ /1۸ ممن اقتصر عليه : الزمخشري في الكشاف ۲۷۹/۲ والرازي في التفسير الكبير‎ )١( 
."٠١ /٤ وابو السعود في إرشاد العقل السليم‎ ۱۷١/٠١ وابن تيمية في الفتاوى‎ 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية .۱۷١/۱١‏ 

(۳) ینظر: الجامع لأحکام .۲۳٣/۹‏ 

() ينظر : تفسير القرآن للسمعاني ۳/ ۷۳. وينظر : البحر المحيط ."٤۸/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة - باب الضمير 1۳ 
E E a EE‏ 
ا 2 فوله في الأنة السابقة افر دروا ر آلاَرّض نظروا کک 
کا عقب أن من مله [یوسف ۱۰۹/۱۲]» والأمر الآخر هو دلالة 
لفظ (رسل) ؛ لأن الرسل تستدعي ر إليهم. ومن القواعد في علم 
النحو «أن إعادة الضمير على منطوق أولى من إعادته على مضمن». 

وأبعد منه اعتبار هذا الضمير عائداً إلى الأتباع ولم يجر لهم ذكر 
مطلقاً. ومن القواعد النحوية أيضاً في باب الضمير «أن الاسم لا يضمر 
إلا بعد أن يعرف» ويكون معك ما يفسره ويدل على الذي تریده به». 

ومع أن هذه المرجحات اللفظية النحوية قوية إلا أن الأولى الأخذ 
برأي الجمهور وهو صرف الظن إلى الأمم الكافرة لا إلى الرسل لأنه مما 
يجب على المعرب أن يأخذه بالاعتبار صحة المعنى كما يراعي سلامة 
التركيب. إذ إن من الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من 
جهتها «أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى» وكثيراً ما 
تزل الأقدام بسبب ذلك. وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما 
یعربه مفردا اوک 


O 


(۱) کتاب البسيط .۱۸٥ /١‏ 
(۲) البسیط .۳٠۳/۱‏ 
(۳) مغني اللبيب ص .1۸٤‏ 


1٤‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة - باب الضمير 


الهشالة التاسحة 


IAEA‏ وإ تحن راتا اکر رر لظو وقد سلتا 


سن بلک ف شیم آلذَرَلنَ 4# رتا اتيم ن سول إل کنا يبه 


بشتہزءوت و كدلك لک فی فوب المجرمي 4 لا زیون بو َد 
حت سه لر [الحجر ]١۳-۹/۱٩١‏ 
التوجيه الإعرابي: 
وقف كثير من المعربين عند هذه الآيات طويلاً تبياناً لعلاقة التركيب 
بالمعنى في أجزائهاء وذلك لما اشتملت عليه من ضمائر محتملة التفسير 
بأكثر من مفسر مع تباين عقدي في هذا التحديد» أثمر خلافاً في التوجيه 
الإعرابي في المسائل التالية: 
١‏ - مرجع الضمير في قوله «وكدلك ك4 [الحجر .]٠١/٠١‏ 
۲ - مرجع الضمير في قوله لا يمون بٍ4. 
۳ - معنی الباء في قوله مولا برموت بدِ4. 
٤‏ - موقع جملة لا وينو بٍ. 
وقبل عرض هذه التوجيهات ونسبتها أقف عند المعنى الدلالي 
الجن كلا ل 6 اة و ها هو ا ا شوت اج 
الال ۰ 
فالسّلّك: هو إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط 
والرمح في المطعون. ومنه قوله تعالی ۾ سڪ في سَمَرّ[المدثر /۷٤‏ 
[<Y‏ أي ما أدخلكم في جھن ٩‏ 


(۱) ینظر: تهذیب اللغة ٦۲ / ٠١‏ وتفسير الطبري »۱٤/۱٤‏ وتفسیر الرازي ۱۹ .٠١۹/‏ 


i 


قسم المسائل: المسألة التاسعة - باب الضمير 10 


وعليه فالمعنى: إما إنه من سَلْك الذّكر إي إدخاله في قلوب 
افج و من هال الك ولان والمی این ن غد 
التأويلين كما يظهر. 

ومجمل الآراء في التوجيه الإعرابي لهذه الآيات هو ما يلي : 

الأول: ويقوم هذا الرأي بتوجيه الآية على النحو التالي : 

أ - توحيد مرجع الضميرين في قوله َلك وفي قوله لا ويون 

ب إلى الد الذي هو القرآن. 

ب - احتمال إعراب جملة لا منوت بو بإعرابين : 
١‏ - أن تكون حالاً من الضمير المفعول به في قوله «إسلك.4 
أي غير مؤمن به. وهي إما مقدرة أو مقارنة على معنى أن 
الإلقاء وقع بعد الكفر من غير توقف» فهما في زمان واحد 
عرفا. 
۲ - أن تكون بيانية للجملة السابقة فلا محل لها من الإعراب". 
وينسب هذا التوجيه إلى القدرية والمعتزلة"» فهو رأي الجبائي 
والبلخي على ما ذكره الطبرسي وأيده". 

والمعنى عندهم: أن الله يسلك هذا القرآن في قلوب المجرمين أي 
يسمعهم إياه» ويخلق في قلوبهم حفظ هذا القرآن» ويلقي فيها العلم 
بمعانيه» وبين أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال 
عناداً وجهلاًء ماضين على سنة من تقدمهم في تكذيب الرسل كما سلك 
دعوة الرسل في قلوب من سلف من الأمم فكان هذا موجبا لذمهم في 


.1/١ وتفسير أبي السعود‎ ۳١۱١/۲ ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 

0) ينظر: الكشاف ٠١١/۲‏ والتفسير الكبير للرازي ۹٠/1۲۹ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 
٠.٠١‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 0٠١ /١‏ وتة تفسير ال لنسفي ۰۳۸۸/۲ وروح 
المعاني ۱/ o‏ 


(۳) ينظر: مجمع البيان للطبرسي ٠٤/١٤‏ . 


1١‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة - باب الضمير 

الدنيا وعذابهم في الآخرة. فهو يلقيه في قلوبهم مكذباً مستهزأً به غير 
الثاني: ويقوم هذا الرأي بتوجيه الآية على النحو التالي : 

أ - أن الضمير فى قوله َلك عائد إلى الكفر والضلال المستفاد 
من قوله يترون لأن الاستهزاء بالرسول كفر وضلال. 

ب - وأما الضمير في قوله لا يموت بب فإنه يعود إلى الذكر كما في 
التو جيه الأول. 

ج - أن جملة لا ويون بر تحتمل إعرابين أيضا: 


0 


مۇمىين. 

۲ - أن تكون تفسيراً وبياناً فلا محل لها. 

والمعنى : كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين. وهم 
لا يۇمنون بالذکر. 

وهذا هو المنقول عن السلف كالحسن ومجاهد وقتادة وسفيان 
ازى ارال ا والزجا ا ر 

كما نسبه الرازي إلى أصحابه من الأشاعرة". وهو توجيه النسفي 


(1) ينظر: تفسير الطبري ٠٠۳/٠١‏ وتفسير القرآن للسمعاني .٠١١/۳‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .٠١/٠٤‏ 

Es : ینظر‎ )۳( 

.٠۳١ /۳ ینظر: تفسیر القرآن‎ )٤( 

)0( ا ی ر ف 
الجوزي ت »)٥۹۷(‏ المكتب الإسلامي - بيروت ط الأولى ٠٤١۳‏ ص١٥٠۷.‏ والفريد في 
E E‏ ير الكريم الرحمن 

»( ینظر : التفسیر الکییر للرازي ۱۹ /۱۲۹. 
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ن الماتريدية > ونسبه الشهاب الخفاجى إلى (أهل الس" ويعني بهم 
الأشاعرة والماتريدية كما هو اصطلاح متأخريهم". 

الثالث: ويقوم هذا الرأي بتوجيه الآية على النحو التالي: 

الأول. 
ب - أن الباء في (لا يؤمنون به) سببية. 
ج - أن جملة (لا يؤمنون به) حال. 
مؤمنین بسبب كفرهم واستهزائهم. 

ونلحظ أن مرجع الضمير في الرأيين الأول والثالث موحد على 
احتلاف في تحديده» أما الرأي الثاني فإنه يفرق بين مرجع الضميرين. 
الأثر العقدي: 

تلقى هذه الآيات أهمية فى مباحث العقيدة بين الفرق والمذاهب 
الكلامية وبالأخص في بابي أفعال العباد والصلاح والأصلح”“. 

ولقد ظهر من خلال العرض تباينْ بين توجيه السلف ومن تابعهم 
من الأشاعرة والماتريدية في التوجيه الثاني وبين المعتزلة ومن تأثر بهم 


(۱) ینظر: تفسیر النسفي ۳۸۸/۲. 

(۲) ينظر: حاشية الشهاب .٠١*١٠/١‏ 

(۳) قد سبق عرض ذلك في التمهيد في المبحث الثالث (مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده) . 

(©) الصلاح: «ضد الفسادء وكل ما عري عن الفساد يسمى صلاحاًء وهو الفعل المتوجه إلى 
الخير» من قوام العالم» وبقاء النوع عاجلاًء والمؤدي إلى السعادة السرمدية أجلا 
والأصلح: «إذا (وجد) صلاحان وخيران فكان أحدهما أقرب إلى الخير المطلق فهو 
الأصلح› وفسر القاضي عبد الجبار الصلاح بأنه النفع› وفسر الأصلح في باب الدين بأنه: 
فعل ما يكون المكلف عنده آقرب إلى أداء ما كلف من الواجبات العقلية). موقف المتكلمين 
من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٠٠١ /١‏ وينظر : المغني لعبد الجبار .۷/١٤‏ 


1۸ قسم المسائل: المسألة التاسعة - باب الضمير 
من الشيعة الإمامية في التوجيه الأول" وسبب ذلك التباين في الموقف 
العقدي لكل فريق في مسألة خلق أفعال العباد كما سبق عرض ذلك" . 
ذلك ,اة التحسين والتقبيح ومنها الصلاح والأصل". 

قال النسفي: «وهو حجة على المعتزلة في الأصلح وخلق 
الأفعال». 

فالمعتزلة يوجبون إعادة الضمير في قوله (نسلكه) إلى الذكر ويمنعون 
عودته إلى الكفر والضلال؛ لأنهم قدرية يرون أن العبد يخلق فعل نفسه 
هخی رادها واناز لا يقدر على العباد ما فيه ضرر وشر عليهم» 
وإنما هم يفعلون ذلك بمحض إرادتهم دون تقدير الله ايهم ذلك 

وأما أهل السنة من آتباع السلف فإنهم يرجعون الضمير إلى الكفر 
والتكذيب لأنهم وون ان الله الى للد ول وان ما شاء کان وما لم 
يشا لم يكن» ومع ذلك فإن العبد فاعل لفعله E‏ 
فإن الله يدخله في قلوبهم عقوبة لهم لما لم يؤمنوا به أول مر 


)۱( يجمع المعتزلة على إعادة الضمير إلى الذكر على تأويل يتوافق ومعتقدهم» لأنه لا يسوغ 
إعادته إلى الكفر والاستهزاء عندهم بأي تأويلء أما السلف وكذا الأشاعرة فجمهورهم يعيده 
إلى الكفر كما ظهرء لكن بعضهم لا يمنع من إعادته إلى الذكر بتأويل مخالف لتأويل المعتزلة. 

) ينظر في ذلك المسالة ذات الرقم )٤(‏ من هذا البحث. 

(۳) ينظر في ذلك المسألة ذات الرقم )١(‏ من هذا البحث. 

.۳۸۸/۲ تفسير النسفي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة ص ۷۷٠١۳۲۳‏ والرد على المجبرة» للقاسم بن إبراهيم الرسي 
ت(٩٤۲)»‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد» تحقيق : د/ محمد عمارةء EE‏ 
الثانية ۸٠16ء‏ في٠/‏ ۷۲ء والمختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار ت(١٠٤)»‏ ضمن 
رسائل العدل والتوحيد ط الثانية ۸١٤٠ء‏ في ۲۳۸/١‏ و إنقاذ البشر من الجبر والقدرء للقاضي 
عبد الجبار ت(١٠٤)‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد د/ عمارة ط الثانية ۰۱٤6١۸‏ في ۲۹۹/۱» 
والرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية » تأليف يحيى بن الحسين بن القاسم» إمام 
الزيدية ت(۲۹۸)» ضمن رسائل العدل والتوحيد د/ عمارةء ط الثانية ٠١ ٠۸‏ في ۲/ .۲٣٤‏ 

0) ينظر: منهاج السنة١/‏ ۹٥٠٤ء‏ وشفاء العليل ۹١ /١‏ وشرح الطحاوية ص ٤۳۹‏ وإيثار الحق 
على الخلق ص ٥۷-۳۰۷‏ وتفسير المنار ۸/ .٥۳-۳۷‏ 
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قال الإمام السمعاني : «قال الحسن: كذلك نسلك الشرك في قلوب 
المجرمين» ونسلك: أي ندخلء وقال مجاهد:نسلك التكذيب... وقال 
بعضهم : 6 نسلك القرآن» ومعناه آنه لما آعطاهم ما يفهمون به القرآن» 
فكأنه سلك القرآن في قلوبهم. والمنقول عن السلف هو القول الأول 
وهو رد على القدرية صريحاً»'. 

وأما الأشاعرة فإنهم يوجبون إعادته إلى الكفر والضلال آيضاً؛ 
لأنهم يرون أن الله قد سلكهما في قلوب الكافرين» وآنه فعل ذلك 
بمحض إرادة منه وإن كان مجردا من مصلحتهمء وأنهم لم يشاؤوا ذلك› 
بل حقيقة فعل العباد هو الكسب الذي لا تأثير له» وقولهم في نهايته جبر 
في أفعال الاو 

قال الرازي: «احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل 
في قلوب الکفاں“. 

وقال ابن تيمية : «والأشعرية الأغلب أنهم مرجئة في (باب الأسماء 
والأحكام) جبرية في (باب القدر)» وأما في الصفات فليسوا جهمية 
ر د و ا 

وقال: «إن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان 
فى أصل قوله في الجبر» وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظياً أتوا بما 
لا يعقل. .. بالغوا في مخالفة المعتزلة في مسائل القدر حتى نسبوا إلى 


(۱) تفسیر القرآن للسمعانی .٠١١/۳‏ 

(۲) بنظر: كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص .۳۷١‏ وكتاب الاقتصاد في 
الاعتقادللغزالي ص ١٠١١ء‏ وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ؟/ 
٤‏ والتفسير الکبڀر۹١/١۳ء‏ ومجموع الفتاوى ۱۸۸/۸ و٦٤۰‏ والقضاء والقدر ص 
١ءوشفاء‏ العليل لابن القيم ۳٦۷/١‏ ۳۸۹ وكتاب موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة ۲/ ٦٠١‏ وكتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۲/ ٠٦۷٠‏ و۴/ 
o‏ 

(۳) التفسیر الکبیر ۱۹ .٠١۹/‏ 

.٥١ /٦ مجموع الفتاوى‎ €) 
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الجبرء وأنكروا الطبائع والقوى التي في الحيوان أن يكون لها تأثير أ 
سبب في الحوادث. أو يقال: فَعَلَّ بهاء وأن نكروا أن يكون للمخلوقات 
و 

وقال ابن القيم: «والذي استقر عليه قول الأشعري: أن القدرة 
الحادثة لا تؤثر في مقدورها ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بهاء 
بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمةء ولا تأثير للقدرة الحادثة 
فيه» وتابعه على ذلك عامة أصحابه. . 

وقد اضطربت آراء آتباع الأشعري في الكسب اضطراباً عظيماًء 
واختلفت عباراتهم فيه اختلافاً کثیراً. وقد ذکره کله أبو القاسم سليمان بن 
ناصر الأنصاري في شرح الإرشاد» وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم 
فيه» ثم قال: : وقد قال الأستاذ في المختصر: E‏ 
لا يرجع إلى إثبات قدرة العبد عليه كما يقال إنه معلوم له». 


وقال السبكي الأشعري : كسب الأشعري كما هو مقررٌ في مكانه 
أمرٌ يضر إليه من ينكر خلق الأفعالء وكوك العبد جيرا والاول 
اعتزال» والثاني جبرء فكل أحيٍ يثبت واسطة» ولكن يعسر التعبير عنهاء 
ويمثلونها بالفرق بين حركة المرتعش والمختارء وقد اضطرب المحققون 
في تحرير هذه الواسطة. .. ولسنا الآن لتحرير هذه المسألة العظيمة 
الخطب»". 


ويظهر أن توجيه السلف كان على سبيل ترجيح عودة الضمير إلى 
التكدذيخ ٠ا‏ على وجه الإيجاب والإلزام ومنع التوجيه الآخرء لأنهم وإن 
رجحوا أحد المعنيين فإنهم لا يمنعون التوجيه الآخرء لجواز نسبة 


() منهاج السنة .٤٦۳/١‏ 

۳( شفاء العليل ٠۳1۹/١‏ وينظر: .٤٤١-۳١١‏ وينظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
ص .٤١ ٤‏ 

(۴) القصيدة النونية - ضمن المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية ص 14. 
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الفعل الله إلى بحكم علمه وخلقه وإرادته الكونية» وجواز نسبته إلى العبد 

بحكم إرادته واختياره وبيان الحق والباطل عنده ومن ثم مسؤوليته المطلقة 

لأفعاله. ولهذا فانه قد يرد في المسألة الواحدة عن بعض السلف توجیهان 

مختلفان يستند إليه كل قوم في رآيهم كما نقل e‏ 

التوجيهان في بها فك فل #٠‏ اة الجر عرد إلى الورك :كتا 

قله ا أيضا انه غود إلئ اللكر“. 

المناقشة: 
دوا أن تاف ال جن الأول والائى لقر تا اما 

اجات و و اه تو 2 
لقد استدل أصحاب التوجيه الأول المنسوب إلى المعتزلة بما يلي : 

- أن الضميرين تلاصةا وتعاقبا فوجب عودهما إلى شيء واحد كما 
تقرر في تمهيد الباب فوجب كونه «ألرَرٍ؛ لأن الإجماع منعقد 
في قوله لا بوثو بء على عودته إلى الذكر. 

۲ - آنه لم يجر للضلال والكفر ذكر فيما قبل هذا اللفظ» فلا يمكن أن 
كوت الم افا ل 

۴ - أن في إعادة الضمير الثاني إلى الكفر تبعاً للضمير الأول خللاً في 
المعنى وتناقضاً؛ لأنه ب إلى عدم إيمانهم بالكفر والاستهزاءء 
وهذا خلاف لحقيقة الكافر المعاند فإنه مؤمن بكفره» وإنما المسلم 
هو العالم ببطلان الكفر فلا يصدق به. 


٠١/٠٤ ينظر: سنن أبي داود كتاب السنة٤۳ باب لزوم السنة رقم11۹٤» وتفسير الطبري‎ )١( 
.٠۲/۳ و المحرر الوجیز‎ ٠۳١ /۳ وتفسير القرآن للسمعاني‎ 

(۲) ينظر: البحر المحيط /١‏ ٦٤ء‏ وروح المعاني 1/ or‏ 

(۳) ينظر: حاشية الشهاب ٠٠١٠/١‏ وروح المعاني .٠٠۲/٠۳‏ 

)6( هکذا نقله عنهم الرازي في التفسیر الکبیر ۰۱۲۹/۱۹ مع آنه قد وردت فيه آقوال آخری» منها 
كونه عائداً إلى الله تعالى وقيل إلى النبي ب وقيل إلى العذاب ينظر : بحر العلوم للسمرقندي 
۲ ۲ وزاد المسير ص .۷٥١‏ 


۲ قسم المسائل: المسألة التاسعة - باب الضمير 

و اف ی لوت انار ا 
معذورين في ذلك ولما لحقهم الذم في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

ه - أن التشبيه المستوحى من الكاف في قوله و ڪدك یستوجب 
مها ع أي مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك» فیکون 
هذا تشبيهاً لهذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من 
أفال ية ولم يجر لعمل من أعمال الله ذكر في سابقة هذا 

الآية إلا قوله إا حن راتا ال4 فرج أن نكرت هذا موقا 
له وا به» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون الضمير في 
کي عائداً إلى الذكر. 
أما الفريق الثاني فقد استدلوا بما يلي : 

١‏ - أن الضمير يجب عوده إلى أقرب مذكور»ء وقوله ترد 

قریب» وآما قوله متا حن برلا زكر فهو بعيد جداً. 

أنه لو كان الضمير عائداً إلى الذكر لجيء بالواو مع قوله لا وين 

٠»‏ أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيمانهم لا يؤمنون. 

فلما لم تذكر الواو دل على أن جملة لا موت بد تفسير وبيان 

لقوله «وسلكة» وهذا يصح إذا كان المراد أنا نسلك الكفر 

والضلال في قلوبهم. 

۴ - أن قوله َلك مذكور بحرف النون المشعر بنهاية التعظيم 
والجلالةء وهذا إنما يحسن ذكره إذا فعل فعلاً يظهر له أثر قوي 
كامل يبدو معه المنازع مغلوباً مقهوراً. فقولهم: إن المعنى نسلك 
القرآن آي إسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر لأجل أن 
يؤمن به ثم لم يقبل ولم يلتفت إليه صار فعل الله كالهدر الضائع» 
وصار الكافر والشيطان كالغالب الدافع» وعليه فذكر النون المشعر 
بالعظمة في هذه الحالة مستقبح وغير لائق في هذا المقام» ففسد 
هذا التوجيه. 


1 
¢ 
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٤‏ - أن تعاقب الضمائر وتلاصقها مرجح لعودتها إلى مرجع واحد وليس 
موجباً متى حصل مانع من ذلك» وعليه فقد اعتد بعودة الضمير إلى 
أقرب المذكورات فى الفعل الأول «إسّلكة. بعودته إلى الاستهزاء 
لقربه» وحصل مانع من اعتبار ذلك في الضمير الثاني لا بوينونَ 
بو فعاد إلى الذكر مع بعده. 
وتفريق الضمائر المتعاقبة على الأشياء المختلفة كثير وسائغ في 

القرآن وله شواهد متعددة» مما يعني بعدم لزوم عودة الضمائر المتعاقبة 

إلى شيء واحد» بل الأمر موقوف على الدليل والقرينة"". 
والمتأمل في توجيه الفريقين وأدلتهما يتحقق له ما سبق تقريره من 

أن ظاهرة الإضمار وتفسيره تعتمد على القرينة المعنوية السياقية أكثر من 

القرينة اللفظية المعيارية كما قرره النحاة نفسهم مدللين على عنايتهم بنظم 

الكلام ومقاصد المتكلم. 
ومما يؤكد هذا الأمر أن التوجيه الثاني وهو توجيه الجمهور الذي 

يقضي بتوجيه الضمير المتصل في إلى الكفر أوالتكذيب المفهوم من قوله 

لك إلى الكفر أوالتكذيب المفهوم من قوله ليستهزؤن) قد ترجح 
لاعتبارات معنوية بالرغم من أن التوجيه الأول قد ماثله من حيث المعايير 

الصناعية. 
فلئن تمسك الجمهور بعودة الضمير إلى أقرب مذكور - وأفصح به 

من دليل - فإن ثمة معايير نحوية تقوي توجيه المعتزلة. ومنها : 

١‏ - عودة الضميرين المتعاقبين إلى شيء واحد» في حين أن التوجيه 
الآخر يفرقهما. 

۲ - عودة الضميرين إلى اسم صريح هو الذكر في حين أن الآخر 
يعيدهما إلى مضمن وهو الكفر» وقد سبق في تمهيد الباب أن إعادة 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي ۱۹ /۱۲۹. 


٤‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة - باب الضمير 
الضمير على منطوق به أولى من إعادته إلى مضمن في كلام آخر'. 
۳ -العطف على مشبه به سابق من أفعال الله. 
فلما تعارضت الأدلة اللفظية التركيبية تقوى توجيه الجمهور وترجح 
بالاعتبارات المعنوية الظاهرة مع صدوره هن سلف هذه الأمة وخير قرونها 
وأعلمها بكتاب ربها. 


(1) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ۲۹١ /١‏ والبسيط .۱۸٠٥/١‏ 


قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير 1o‏ 


المسألة العاشرة 


١‏ - قال ا تعالی چس کن د ال ف ال عا اال سيا کک 
و وص 


AE‏ وين ينو السَاتِ هه مات ا 
0 1 هو سر [فاطر ]۱١ /۳١‏ 
التوجيه الإعرابي: 
اختلف في الرافع والمرفوع في هذه الأيةء وذلك في تحديد ر 
الضميرين الفاعل المستتر والمفعول المتصل في قوله امل لد 
ا وفي إعراب العمل الصالح) وجملة رد4 في قراءة الرفع 
(), 
على خمسة أقوال وهي : 
الأول : أن #العمل الصالح) مبتدأء و في محل رفع خبر 
المبتدأء والفاعل ضمير مستتر يعود إلى «إرة َم في محل رفع خبر 
الفهداء والقاعل فم س تحرة إل العمل والضمير البارز 
منصوب على المفعولية راجع إلى لکا َيب أي: العمل الصالح 
يرفع الكلم الطيب. 
قال الفراء: «وقوله #إولعملٌ الصّللم رند أي يرفع الكلمّ 


(1) تنظر هذه التوجيهات متفرقة في : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٠٠ /٤‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۳٠٤/۳‏ والتنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم 
ومذاهبهم واعتقاداتهم» تصنيف : أبي محمد عبدالله ‏ بن السيّد البطليوسي ت (١۲٥)ء‏ 
تحقیق : د/ أحمد حسن كحيل» ود رة عد الله النشرتي» دار الاعتصام - مصر»› ط 
الأولی ۰۱۳۹۸ ص ۰٤۰-۳۸‏ وکشف المشکلات للباقولی ۱۱١١/۲‏ والکشاف ۳/ ۲۷١‏ 
الت را 0 و ال 8 ال اخ ۹2 وال 
المصون۹/ ۴۲۱۷ء والبرهان في علوم القرآن .٠٠-۳٤ /٤‏ 


١‏ قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير 
الطيبَ» يقول: يتقبل الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح»'. 

الثاني : أن العمل الصالح# مبتدأء وجملة في محل رفع خبرء 
والضمير المستتر الفاعل يعود إلى » والضمير المنصوب المتصل راجع 
إلى لك َيب والضمير المنصوب المتصل راجع إلى و في 
محل رفع خبر» والضمير المستتر الفاعل يعود إلى › ا 
المتصل راجع إلى الک اليب والضمير المنصوب المتصل راجع 
#العمل سال أي: والكلم الطيب يرفع العمل الصالح. عكس 
في تحديد مرجع الضميرين. 

الثالث: أن العمل الصالح) مبتدأً وجملة في محل رفع خبر 
ألمخداء والفاعل ضمير مستتر يعود إلى (الله)» والضمير المنصوب راجع 
إلى نشد في محل رفع خبر المبتدأًء والفاعل ضمير یعود إن 
(الله)» والضمير المنصوب راجع إلى العمل الصالح» أي: والعمل 
الصالح برف الله إلة: 

الرابع : أن الواو عاطفة للمفردات» و«العمل الصالح# معطوف 
على المرفوع على الفاعلية. ويتم الكلام عنده» أي: إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح. ثم يستأنف ب فهي جملة من فعل مضارع والفاعل 
ضمير مستتر يعود إلى سبحانه وتعالى» والضمير المتصل المنصوب راجع 
إلى وال اليب وريس فهي جملة من فعل مضارع رالفاعل 
ضمير مستتر يعود إلى سبحانه وتعالى» والضمير المتصل المنصوب راجع 
إلى ولالكار اليب ولاك َيب المرفوع على الفاعلية. ويتم الكلام 
عنده» أي: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ثم يستأنف ب فهي 
جا ن فل ماعل و مر و إلى سبحانه وتعالى» 
والضمير المتصل المنصوب راجع إلى والکر الطب وريد فهي 
جملة من فعل مضارع ا ضمير مستتر يعود إلى سبحانه وتعالى» 


(1) معاني القرآن للفراء ۲/ .۳٦۷‏ 


قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير ۷ 


والضمير المتصل المنصوب راجع إلى والکر اليب و#العمل 
الصالح) معا وإنما وحد el‏ 8 الإشارة في نحو قوله 
تعالی وعوان بر بے ذلك 4 [البقرة 3۸/۲]ء أو لاشتراكهما في الصفة 
الواحدة. والجملة لا محل لها من الإعراب. 
الخامس: أن #العمل الصالح# مبتدأء وجملة في محل رفع خبر» 
والضمير المستتر الفاعل يعود إلى رند في محل رفع خبر» والضمير 
الفاعل يعود إلى العمل الصالح)» والضمير المنصوب 
جع إلى صاحب العمل على تقدير مضاف محذوف» أي: والعمل 
يرفع صاحبه» فحذف المضاف فاتصل الضمير بالفعل. 
الأثر العقدي: 


يذكر المفسرون أن المراد ب هو كلمات التوحيد: لا إله إلا الله 
وما شابههاء وأن المراد باكر ايب هو كلمات التوحيد: لا إله 
إلا الله وما شابههاء وأن المراد ب#العمل الصالح» هو العبادة 
الخالصة”". ثم اختلفوا أيهما «الرافع والمرفوع» فقيل: الرافع هو الله 
والمرفوع الل وقيل: الرافع العملء والمرفوع الكلم. وقيل: الرافع 
الكلم» والمرفوع العمل»". 

ولقد وردت هذه التوجيهات في كتب الإعراب دون الإشارة إلى 
E E‏ 
وأتر مما ابن عة < رخذهها الله تجاه التو جية الأول الذي فيه 
إشادة الشر ا المنصوب في إلى » وإعادة الضمير المستتر 
الفاعل فيه إلى الكل َيب وإعادة الضمير المستتر الفاعل فيه إلى 
رد4 إلى » وإعادة الضمير المستتر الفاعل فيه إلى اكز َيب 


(1) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم ۰٤٠١/١‏ والتنبيه على الأسباب التي أوجبت 
الخلاف بين المسلمين للبطليوسى ص ۴۹. وتفسير النسفى ۳/ .٤۸۷‏ 
(۲) الفريد في إعراب القرآن ۳/ .۸٤‏ 


۲۸ قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير 
وإعادة الضمير المستتر الفاعل فيه إلى العمل الصالح). 

فأبو جعفر النحاس قد رجحه بقوله: «وأهل التفسير ابن عباس 
العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وهذا رذ على المرجئة". 


والمستقر عن أبي جعفر النحاس أنه معدود من أهل السنة والجماعة 
أتباع الا 0( 


ورد ابن عطية هذا التوجيه بحکم عقدي أيضاً نص عليه بقوله: 
«(وهذا قول یرده معتقد آهل الحق والسنة ولا يصح عن ابن ا 


ويعنى ابن عطية بأهل السنة الأشاعرة» كغيره من المتأخرين؛ لأنه 
كان أشعري المعتقد“. 


والذي استقر عليه مذهب الأشاعرة القول 6ل وهو الذي 
نصره أئمتهم ممن جاءِ بعل الاشرف. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳/ .۳٠٤‏ 

(۲) ينظر: مبحث (موقف أهل السنة والجماعة) في الفصل الثاني من هذا البحث» وتنظر المسألة 
ذات الرقم ٠١‏ من هذا البحث. 

(۳) المحرر الوجيز .٤١/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸) تحقيق عصام فارس 
الحرستانى وزميله» دار عمار - عمان ط الأولى 1۸٤1ء‏ ص ٠1٤‏ وكتاب التفسير اللغوي 
للقرآن د/ مساعد الطيارء دار ابن الجوزي - الدمام ط الأولى ١١٤٠ء‏ ص۲۳۸. والمفسرون 
بين التأويل والإثبات فى آيات الصفات» تأليف : محمد ابن عبد الرحمن المخراوي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط الأولى ١١٤٠ء‏ في ۲/ .۸٦٠‏ 

() الإرجاء: هو التأخير» والمراد به في باب الأصول» هو إخراج الأعمال من حقيقة الإيمانء 
والمرجئة أصناف منهم غلاة ومنهم دون ذلك. وجميعهم لا يرون زيادة الإيمان ونقصانه 
بالأعمال. ينظر: مقالات الإسلاميين ۲٠۳/١‏ الفرق بين الفرق ص۱۸۷ء والملل والنحل 
,١‏ وظاهرة الإرجاءء د/ الحوالي ۲/ ٠۳٦۷‏ والماتريدية للشمس الأفغاني .٤٠٤/١‏ 

(1) ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص ۳۸۸ ومسائل الإيمان لأبي يعلى ص 
۸, وفتاوی شیخ الإسلام 0۰۹/۷ ۰٥٥۰-٥٤۳‏ و .۲٤۲/۱۹ ۳٥۳/۱٤‏ والإیمان لابن 
تيمية ص ١١٠٠ء‏ و١١١ء‏ والتسعينية لابن تيمية ٠1٤٦/١‏ وكتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر = 


قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير ۹ 


قال ابن تيمية: «وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في 
الإيمان. .. واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك» ومن لم 
يقف إلا على كتب الكلام» ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنةء وهو قول لم يقله أحد من 
أئمة السنةء بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم 
في الإيمان الذي نصره أبو الحسن» وهو عندهم شر من قول المرجئة. 
ولهذا صار من يعظم الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئاء وهؤلاء فلاسفة 
أشعرية مرجئة. وغرضهم ذم الإرجاي». 

وبهذا يتضح أن أبا جعفر النحاس رحمه الله يمثل رأي السلف في 
إعراب هذا التوجيه عموماً وفي مدلوله اتفاقاًء وأن أبا محمد ابن عطية 
رحمه ا المرجئة في هذا التوجيه 


مندرجة تحت باب الإيمان وبالتحدید فی بيان مسمی الإيمان وحده ومدی 
دخول الأعمال فيه. 


وهذا التوجيه يؤدي إلى أن الآية تدل على أن الكلم الطيب وهو 
التوحيد متوقف قبوله على العمل الصالح؛ لأن العمل الصالح هو الذي 
يرفع الكلم الطيب”". ومعنى يرفعه أي «أنه لا يحبط ثوابه فيرفع لصاحبه 
ویثاب عليه» ولیس كالعمل السيء الذي يقع معه الإحباط فلا يرفع 
E E E‏ 


وبالتالي فالآية على هذا التوجيه دليل على أن الإيمان شامل للعمل 


= الإسلامي د/ سفر الحوالي ص۲۹1۰۲۸۸» ومنهج الأشاعرة في العقيدة د/ سفر الحوالي 
ص ٠۳۹‏ وكتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳/ .۱۳۷١ -۱۳٤۹‏ 

(۱) الإیمان ص .٠٠٤-۱٠١۳‏ 

(۲) ينظر: كتاب الإبانة عن شريعة الفرق الناجية لابن بطة الحنبلی ۲/ ۹۱٩۷ء‏ ۷۹۲. 

(۳) البرهان في علوم القرآن .٠١ /٤‏ 


. قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير 


اران ول ففرا عل اقرار القلت ركه أو مهاف اله القول 
بالمان: 

واا هو عدذهت الما ن ات الان انول الان 
اا قت وعل الار اة د روصن . 

قال شيخ الإسلام: «المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور 
السلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه 
DET‏ 


الإيمان في التصديق والإقرار» وبعضهم يدرج القول باللسان ولا يدخلون 
الأعمال فى مسمى الإيمان إلا مجازاًء وعليه فكلمات التوحيد مقبولة 
معتبرة ولو لم يقارنها عمل صالح . 


(۱) ینظر: کتاب الإیمان» صنفه أبو عبيد القاسم بن سلام ت٣۲۲۶)»‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني ضمن رسائل من كنوز السنةء دار الأرقم - الكويت ط الثانية »٠٤٠١‏ ص٥.‏ 
وکتاب الإیمان» تصنیف الحافظ أبی بکر بن أیی شيبة ت(٠۲۳)»‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» دار الأرقم - الكويت ط الثانية ١٠٤٠ء‏ ص ۲ء وصحيح البخاري باب رقم 
(۸٠)باب‏ من قال إن الإيمان هو العملء وكتاب مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى 
ت(0۸4٤)»‏ تحقيق : د/ سعود بن عبد العزيز الخلف» دار العاصمة - الرياض» ط الأولى 
۰, ص ١۱ء‏ الإيمان» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : د/ محمد خليل هراس» 
دار الفكر» دون ط وتاريخص ٠٤-١‏ والإيمان الأوسط تاليف : شيخ الإسلام ص »٥٤‏ وما 
بعدها» ومجموع الفتاوی ۷/ ۰۱۹۵ ۲۲۳» ۲۷١/۱۸ ٥١ /۱۳ ۰٥۰۸‏ والمنهج الصحيح»› 
كتبه الشيخ: عبد الله بن محمد الغنيمان» دار التدمرية- الرياض» ط الأول »٠٤١٤‏ ص 
٥1-٤‏ والإیمان» حقيقته وزيادته وثمرته» عبد الله بن محمد الغنيمان» دار التدمرية- 
الرياض» ط الأولى ٤١٤٠ء‏ ص ٠١‏ وما بعدهاء وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة د/ الغصن ۲/ 11۹. 

(۲) كتاب الإيمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن منده ت(٩۳۹)»‏ تحقیق : د/ على بن محمد بن 
ناصر الفقيهي» دار الفضيلة - الرياض ط الرابعة »۱٤۲۱‏ ص .۳٤١‏ 

(۳) الإيمان الأوسط ص .٥٤‏ 

= إلى آخر الكتاب» وكتاب شرح أصول‎ ۷٠١ /۲ ينظر: المراجع السابقة» والإبانة لابن بطة‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير ۳۱ 
قال الشهرستاني : «قالت الأشعرية: الإيمان عبارة عن التصديق في 
وضع اللغة» وقد قرره الشرع بمعناه ا 


وقال العز بن عبد السلام: «الإيمان» وهو حقيقة في تصديق 
الجنان» ومجاز في العمل بالأركان؛ لأنه سبب عن تصديق الجنان» فعلى 
هذا كل طاعة إيمان» فتصح فيه الزيادة والنقصان» لصحتهما في الطاعة 
والعصيان. 


وإن أطلق الإيمان على العرفان كما روي عن الشيخ أبي 
الأشعري رحمه e‏ 
التصديق بالشيء مسبب عن العرفان به»". 


ومن هنا نفهم الخلفية العقدية التي جعلت أبا جعفر النحاس ينصر 
هذا التوجيه ويرد به على المرجئة» وفى الوقت ذاته دفعت ابن عطية لأن 
رده وینکر وروده عن ابن عباس. 


المناقثة: 


كل التوجيهات السابقة صحيحة نحوياًء والضمير في رمه :€ 
جائز أن يكون أحد ثلاثة أشياء عند آهل اللغة جميعاً كما يقول 


( 
الزجاے. 


ج اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي الجزء الخامس من أولهء وظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي ٠٤١١/١‏ وكتاب الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالك عشر 
والرابع عشر وآثارهما في حياة الأمة تاليف: علي بن بخيت الزهراني» دار طيبة - مكة» ط 
الثانية ۸١٤٠ء‏ ص .١٠١‏ 

(1) نهاية الإقدام في علم الكلام ص .٤١١‏ 

)۲( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء تأليف : أبي محمد عز الدين بن عبد السلام ت 
.)٠(‏ تحقيق : محمد بن الحسن إسماعيل» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 
۹ء ص ۷۲. 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .۲٠١ /٤‏ 


۳۲ قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير 


ويترجح اختيار النحاس بمرجح نحوي ألا وهو الرفع في «العمل 

الصالح» ؛ لأن الضمير المتصل في لو كان عائداً إلى ند4 لو کان 
عائداً إلى العمل لجاء منصوباً على الوجه الراجح في باب الاشتغال» 

لأنه جاء بعد عاطف على جملة فعليه وهي قوله تعالى له يصعد الجر 
َء وحينلٍ يترجح نصبه"» «وذلك لأن العرب تختار مطابقة 
الألفاظ ما لم تفسد عليهم المعاني فإذا جئت بجملة صدرتها بفعل ثم 
جئت بجملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى وفيها فعل كان الاختيار 
SS‏ الثانية وبناء الاسم E‏ ذكرت في الجملة 
الأولى E‏ أو لم تذكره» نحو: قام زيد وعمراً كلمته» إذ الغرض 
افق الل و طا 

قال ابن مالك في الألفية : 
واختير نصبٌ قبل فعلٍ ذي طلب , وبعد ما ليلاؤه الفعل غلب 
وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا 

ومن هذا يتضح أن الضمير يضعف عودته إلى العمل الصالح ؛ 
لأن الأفصح حينئذ النصب كما سبق» والأولى بالمعرب أن يحمل القرآن 
على الراجح المشتهر من أساليب الكلام. 

كما أنه لا يسوغ أن نوجه القراءة المتواترة على الوجه المرجوح 
وقد جاءت القراءة الشاذة على الوجه الراجح بالنصب في #العمل 
الصالح»“ ٠‏ مما يعني اختلاف التوجيه بينهما 


. 


(۱) ینظر: کتاب سیبویه ۰۸۸/۱ وشرح المفصل لابن یعیش ۰۴۲/۲ وشرح ابن الناظم س ۰۱٤١‏ 
وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب .٥٤٤/ ٠-١‏ 

(۲) شرح المفصل لابن یعیش ۳۲/۲. 

(۳) ألفية ابن مالك ط مؤسسة الزسالة ص ٠.۲۷‏ 

.٠٠١١/۲ ينظر: كتاب كشف المشكلات للباقولي‎ )٤( 

)١(‏ قرأ بها عيسى بن عمر وابن أبي عبلة. ينظر: الكشاف ۳/ ۲۷١‏ وإعراب القراءات الشواذ 
للعکبري ۲/ ۲۱۷ والبحر المحیط ۷/ ۲۹۰ والدر المصون ۲۱۸/۹. 


قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير ۳ 


وهذا التوجيه هو مذهب أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين› 
منهم ابن عباس وسعيد ومجاهد وشهر بن حوشب وقتادة والضحاك وأبو 
العالية وغیرھ'. 

قال البيهقي : عن ابن عباس أنه قال: الكلام الطيب ذکر الله 
تعالى» والعمل الصالح أداء فرائضه» فمن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه 
رد کلامه على عمله فکان أولی به. .. وعن مجاهد قال في قوله تعالی 
له بضع لكل اليب لمل اليح ربمم قال يقول: العمل الصالح 
هو الذي يرفع الكلم الطيب». 

ولا يلتفت إلى تضعيف ابن عطية وتشكيكه في ثبوت هذا التوجيه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد ساق ابن جرير الطبري أسانيد 
متعددة إلى عباس وغيره من التابعين". 

ومما يتصل بالبحث في هذا الموضوع الخلاف الجاري في نحو 
قوله تعالی ویر اریت امنا ويوا للحت أ ن هم جََتِ ری من 
نها الأَنْهر 4 [البقرة ۲/ ١۲]ء‏ ونحوها من الآيات الكثيرة التي عطف 
فيها عمل الصالحات على الإيمان حيث يرى القائلون بعدم دخول 
الأعمال في الإيمان أن في ذلك ما يؤيد مذهب ؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة. ۰ ٤‏ 

قال السفي: الا نح غل ا جل ا اعا ا 2 ن 
عطف الأعمال الصالحة على الإيمانء والمعطوف غير المعطوف 
ل2 . 


(۱) ینظر: معالم التنزيل للبغوي »٠1٦/۳‏ والبدائع في علوم القرآن لابن القيم ت »)۷١١(‏ جمع 
وانتقاء: يسري السيّد محمد دار المعرفة - بیروت»› ط الأولی »٠٤۲٤‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي ص .٠۳۷-٠۳١‏ 

(۳) ینظر: تفسير الطبري .٠٤١/۲۲‏ 

(6) تفسير النسفي .۷٠/١‏ وينظر: التفسير الكبير ۲/ ١٠١١ء‏ وقضايا اللغة في كتب التفسير ص 
OV (¥‏ 


۳٤‏ قسم المسائل: المسألة العاشرة - باب الضمير 


ویجیب آهل الان دعوى المغايرة ليست على إطلاقهاء» بل هي 
على مراتب بين المتعاطفين» فقد يكونا متباينين ليس أحدهما من الآخرء 
وقد يكون بينهما لزوم» وقد يكون الثاني جزء الأول وبعضه» وغير ذلك» 
وعليه فقد تصح المغايرة» وقد تمتنع» فنحو قوله تعالى «إحَفظوٰا عَلّ 
أضوت والصلوة الوسطى وفوموا لم م [البقرة ۲۳۸/۲]ء لا يقال 
فيها بالمغايرة بين المتعاطفين ؛ إذ إن الصلاة الوسطى داخلة فى لفظ 
الصلوات» ونحو ذلك '. ٠‏ 

قال ابن تيمية: «الإيمان إذا أطلق أدخل فيه الأعمال المأمور بهاء 
وقد يقرن به الأعمال. .. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما فى القلب» 
والأعمال الظاهرة لازمة لذلكء لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب» 
مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازي 
وإن كان أصله ما في القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا 
يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة»". 


O 


)١(‏ ينظر: الإيمان لابن تيمية ص 11۹4ء وما بعدهاء» وشرح الطحاوية ص ١۲ء‏ وموقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ۲/ ۷٠١‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
۳ وظاهرة الإرجاء ۲/ ٥٦٠۷ء‏ 

() الإیمان ص ۱۹۹ . 


قسم المسائل: المسألة الحادية عشرة - باب الضمير o‏ 


المسألة الحادية عشرة 


ر 
ال اي 4 > ازا الكش الث اصطفنا فن عبادنا نهر 
ظالم لقي وينم مفتصد وهم سابق إلْحَبتِ يذ يان آل لو دیل هر 
ا ڪر # جت ن ب لون فبا من أساور من 


ذهب و ولیاسم فا حير [فاطر ۳۲/۳۵ 
التوجيه الإعرابي: 
لقد جرت خلافات معنوية وإعرابية واسعة فى هذه الآية» وليس من 
المبالغة القول: إنه قد جرى الخلاف في كل كلمة من كلمات الآيتين› 
ومن ذلك : 
- ا ثم)» وهل تفيد التراخي الزمني أو الرتبي أو 
n oS -‏ 
القرآن» أو هي للجنس لعموم الكتب ؟. ر 
- خلاف في تحديد من هم المصطفون في قوله «آلزين أصطفيّتا»؟. 
Aa r E‏ 
- خلاف في نوع الإضافة في قوله #عبادنا»» وهل هي إضافة تشريف 
e‏ تمليك؟ 
eT‏ 
الاسم الموصول أوالعباد؟. 


۳٢‏ قسم المسائل: المسألة الحادية عشرة - باب الضمير 


- خلاف في حقيقة الأقسام الثلاثة في قوله ينهم ظالم لَقَيِي 


و و ر“ 3 دو رج رور 


ومنهم مقتد ومهم سايق اليرت وهل هي كلها في أمة محمد يلا 
ومن أتباعه أو هي لهم ولغيرهم» فتكون القسمة أشمل من ذلك بأن 
تكون لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ؟. 

- خلاف في مرجع اسم الإشارة في قوله ذلك هو ألَصل الكر4 
وهل هو للاصطفاء آو للتوفيق والإذن أو للسبق بالخيرات ؟. 

- خلاف في إعراب قوله إجتت عن ينخوا» وهل هو ابتداء وخبر أو 
بدل مما سېق؟. 


AS or 


خلاف في مرجع واو الجماعة في قوله #يدخوا» وهل هو راجع 
إلى الأقسام الثلاثة كلها أو إلى بعضها ؟. 
ولا غرو فی ظل هذه الخلافات الواسعة وکون «السلف لهم فی 
تفسیر هذه الآية خمسة وأربعون قولاً». أن تکون (اهذه الية مشكلة». 
ومنطلق الخلاف - كما يظهر - هو جملة «إفينهر ظالم يب4 
ذلك أنها في ظاهرها ذم ونقص بالإجماع" على خلاف في مقدار هذا 
الذم وقربه وبعده» وقد أحاط بها المدح من جانبين: مدح قبلها في قوله 
«اصطفتا وما تعنيه هذه الكلمة من الانتقاء والاختيار من صفوة الشيء» 


ومدح بعدها في قوله «ْجنَّت عدن يدخلوتا»» فهاتان منقبتان قبلها 


وبعدها. 


.۲۹۹/۷ وینظر : البحر المحیط‎ .٥۹۱ /۷ حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .۳۷١/۳‏ 

(۳) ولا يخرق هذا الإجماع شطط بعض الصوفية حيث عدوا هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة كما 
فعل ابن عربي بتفضيله الظالم على المقتصد والسابق للخيرات بتأويل باطني منحرف حتى 
جعل قول الله في قوم نوح ر ررد ألطَليين إلا صلا ثناء ومدحاً لهم بمعنى زيادة الحيرة 
المحمدية. ينظر: كثير من هذه الشطحات في كتاب مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير 
ابن عربي» تأليف برهان الدين البقاعي ت(٥۸۸)ء‏ تحقيق : د/ عبد الرحمن الوكيل» رئاسة . 
إذارة البحوث العملية والافتاء - الریاض بدون ط ٥۱٤۱ء‏ ص ۸٥ء .1۹١‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية عشرة - باب الضمير ۳۷ 

ولهذا يمكن أن يصنف الخلاف في دائرتين قبلية وبعدية» أما القبلية 
فهو تخريج صدر الآية وتأويله بالجمع بين ما يشي به من تعارض بين ظلم 
النفس والاصطفاء من العباد. 

وأما البعدية فهو أيضا تخريج آخر الآية وتأويله بالجمع بين ما يشي 
به من تعارض بين ظلم النفس ودخول جنات عدن وما فيها من الحلي 

ا U‏ القبلية Ee‏ منازعات عقدية 
مؤثرة في توجيه تلك المباحث السابقة ؛- وذلك لعدم وضوح أثرها في 
توجیه ترکیب الآيةء وسأقف عند حقيقة الدائرة البعدية لظهور ا 
العقدي وتجاذب الفرق العقدية لهذه الآية من خلالها. 

وتبرز هذه المباحث الإإعرابية الخلافية في هذه الدائرة من خلال 
توجیه شیئین هما : 

الأول: : مرجع الضمير المرفوع واو الجماعة في قوله ينوا . 

والثانى: إعراب قوله وجنت عدن. 

وقبل الدخول في عرض تلك التوجيهات لهاتين الخسالقن لانكمن 
وقفة بُحدّد فيها المراد بقوله «إظالم لإ نفو ليتضح كثير من جوانب 
المسألة. 

لقد سبق أن ذلك محل نزاع عريض بين العلماء من السلف 
والخلف» ذلك أن «ظلم النفس نوعان: نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان 
والولاية والصديقية والا صطفاء وهو ظلمها بالشرك والكفر. ونوع یبقی معه 
حظه”“ من الإيمان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها بالمعاصي وهو 
درجات متفاوتة في القدر والوصف». 


(۱) (قوله (حظه) أي كماله» والأصح أن يقال: يبقى معه شيء من الإيمان) من تعليق شيخنا 
عبد الله الغنيمان حفظه الله. 


(۲) بدائع | لتفسیر ۳/ .٤1٥‏ 


۳۸ قسم المسائل: المسألة الحادية عشرة - باب الضمير 


وقد جاءت النصوص بهذا الوصف في معرض الحديث عن 
ال 

واختلاف التوجيه الإعرابي في المسألتين السابقتين إنما هو على 
اعتبار أن المراد بظلم النفس في هذه الآية هو مجرد المعصية مع بقاء 
أصل الإيمان» وهو ما يرجحه البحث وذلك لما يلي : 
١‏ - تظاهر الأحاديث والآثار الكثيرة الواردة في تفسيره بالمعصية. 
۲ - أنه ظاهر السياق بدخوله في الاصطفاء. 
۳ - أن الظلم هنا مقيد بتوجيهه إلى النفس وليس مطلقاً. 

4 على اعتبار أنه الكفر فلا خلاف في عدم دخوله في دلالة 
الضمير في يدوا . 


وإذ ظهر أن المراد هو العاصي من هذه الأمة فإن توجيه هاتين 
المسألتين من هذه الآية قد جاء فيه رأيان هما: 


الأول: ويقوم في توجيهه على النحو التالي: 
أ - إعراب قوله مجنت َد مبتداً» وجملة ينا خبر المبتدا. 
r‏ 


- إعادة الضمير المرفوع واو الجماعة في قوله فو ید خلونپ اه وما بعده 


(1) ينظر في هذه النصوص بدائع التفسیر .٤1۹-٤٤۸/۳‏ 

OS a (۲‏ لأنه سیختلف 
تباعاً لهذا التحديد. . وعلى الرغم من أن عرض ابن القيم كان أفضل ما وقفت عليه في هذه 
الآية وأطوله حيث استغرق ما يزيد على عشرين صفحة في بدائع التفسير ٤٤۸/۳‏ -614. إلا 
CS a‏ 
ومن مظاهر غياب ذلك أنه جعل الرماني والزمخشري وغيرهما من e‏ يرجعون e‏ 
O‏ بعض أهل السنة من 
السلف. ا ا 
ذلك نه جع ين ارين ب كاك جهة زامء لين اا برجرع الست إلى لتم 
والسابق من أهل السنةء > فلكونهم يفسرون الظالم لنفسه بالكافرء وأما المعتزلة فإنهم يفسرونه 
كما يقول الزمخشري بالمجرم وهو المرجأ لأمر الله ينظر : الكشاف ۳/ .۲۷١‏ فهو عندهم 
داخل عداد الموحدين في الدنيا. 
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إلى كل الأقسام الثلاثة وهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق 
للخيرات»«ف(الظالم لنفسه) أصحاب الذنوب المصرون عليها... 
و(المقتصد) المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم» و(السابق 
للخيرات) هو المؤدي للفرائض والنوافل»'. وعليه فكل الأقسام 
الثلاثة تدخل في الجنة و«كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجعى 
إلى الله» ولكن متفاوتون فى التزود وتعبئة الزاد واختياره» وفيى 
نفس السير و ٠‏ 


وهذا توجيه جمهور الأمة من لدن الصحابة ومن بعد" . 


التوجيه الثاني : ويقوم في تناول المسأليتن الآنفتين على النحو 


التالى : 


مء ۶ 


أ - إعراب قوله جت عد بدلاً من قوله «إالفضلُ ألڪبير الذي 


ل 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


هو السبق بالخيرات المشار إليه بقوله «إدلك. فهو بدل نكرة من 
معرفة كقوله تعالی «اصتر كذ حا [العلق »]٠١-٠١ /۹٩‏ وحسن 
وقوعه عن المعرفة لما كانت النكرة موصوفة لتخصيصها بالوصف 
وقربها من المعرفة» وجعل السبق بالخيرات نفس الجنة مع ما بينهما 
من تغاير في الحقيقة «لما كان السبب في نيل الثواب نزل منزلة 
الست كاه مو لابا ده هه ات دة 


3Se, 


- حصر إعادة الضمير المرفوع واو الجماعة في قوله يدخلونپا 4 على 


م م رور 


القسم الأخير من الثلاثة وهو وينم سايق بالخيرتٍ» والسكوت 
عن الاخرين. 


مجموع الفتاوى .۸١/١١‏ وينظر : الإيمان الأوسط لابن تيمية ص .٠٠‏ 
بدائع التفسير لابن القيم .٤٤۸/۳‏ 


ينظر: القطع والائتناف للنحاس ٥۷۳/۲‏ والفريد في إعراب القرآن ۰4١/۳‏ والإيمان 


الأوسط لابن تيمية ص *۳» والبحر المحیط ۲۹۹/۷ وروح المعاني ۲۲/ .٠٠١-٠١٠۲‏ 
الکشاف ۳/ .۲۷١‏ 


4° قسم المسائل: المسألة الحادية عشرة - باب الضمير 


وهذا تأويل المعتزلة كما نسبه غير واحد"» وهو أحد توجيهي أبي 
علي الفارسي من المعتزلة" وأبي جعفر الطوسي شيخ الإمامية من 
الشيعة"» واقتصر عليه الزمخشري“. وقد احتجوا بحجج من الأثر 
باخاديت فة وکر وبكرن: لاقن لخر ات اقرب مذكور ال 
هذا الضمير «والضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى». 


الأثر العقدي: 


ينطلق التوجيه الإعرابي لهذا الموضع من الآية في ظل مراعاة معنى 
عقدي فی باب الوعد والوعید» وذلك أن هذه الآية تدل بظاهر ترکیبها 
على أفضلية هذه الأمة بأمرين : 


الأول: أنهم «هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة» وليس 
ذلك مختصاً بحفاظ القرآنء بل بکل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء»“ 
فهم مصطفون من جملة العباد. 

والثاني: أنهم على تفاوت مراتبهم وأعمالهم فكلهم يدخل الجنة. 
في عصاة الموحدين بأن مآلهم إلى الجنة. 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی ۱۸٤/١١‏ والبحر المحیط ۲۹۹/۷ وحاشية الشهاب ۷/ ۹۱٥0ء‏ 
وروح المعاني ۲۲/ .٥٠۷‏ 

(۲) ينظر: الحجة لأبي علي الفارسي .۲۸/١‏ والتوجيه الآخر الذي ذكره هو احتمال الابتداء لا 
على جهة الاستتناف والانقطاع كما يقوله الجمهورء بل على جهة التفسير والارتباط بالفضل 
الكبير تحقيقاً لتخصيص دخول الجنات بالسابق بالخيرات كما سيأتي. 

(۴) ينظر: التبيان في تفسير القرآن لأبى جعفر الطوسى ۸/ .٤٠‏ والتوجيه الآخر عنده كما قال 
ارسي ٠ ٤ ٠‏ 

(6) ينظر: الکشاف .۲۷١/۳‏ 

)٥(‏ ينظر إليها في بدائع االتفسير ۳/٤٥٤وما‏ بعدها. 

۲0) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۷۲. 

(۷) مجموع الفتاوی /۱۱١‏ ۱۸۳. 
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Sor 2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقوله هجتت عن ينوا 

مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن 

النبي ية كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد يي في أهل 

الكبائر وإخراج من يخرج من النار... بشفاعة غيره»". 
ولهذا يعد بعض أهل السنة هذه الآية «من أرجى آيات القرآن 

العظيم... ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه 

عليهم» ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله 
جت عدن یدخلو تاه . 

ولئن تبوأت هذه الآية تلك المنزلة عند أهل السنة فإن المعتزلة قد 
ضاقت بها ذرعاً لمخالفة صريح ظاهرها لمعتقدهم في العصاة المصرين 
على كبائرهم الذين يرون أنهم في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الا خرة 
فهم مخلدون في نار جهنم. ولهذا صرفوا الآية عن ظاهرها وذلك بما 

يلي : 

١‏ - تفسيرهم الفضل الكبير بالسبق بالخيرات» وليس بالاصطفاء. 

۲ - جعلهم هذا الفضل الكبير خاصاً بالسابق للخيرات دون الظالم نفسه 
والمقتصد ولهذا اضطروا لإعراب جَنَّث عن بدلا لتحافظ على 
الخصوصية بالسابق للخيرات ويبقى دلالته عليها. كما أتبعوا ذلك 
بقصر الضمير واو الجماعة على السابق للخيرات إبقاء لهذه 
البخضوضنة أيضاً 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في 

النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونهاء وأن المقتصد أو 

الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة 


(1) مجموع الفتاوى .۱۸٤ /١١‏ وينظر : الإيمان الأوسط ص .١‏ 
(۲) أضواء البيان .۸٤ /٤‏ 
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الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار» ويزعمون أن أهل 
الكبائر قد يدخحل جميعهم ألجنة من غير عذاب» وكلاهما مخالف للسنة 
المتواترة عن النبي ية ولإجماع سلف الأمة وأئمتها»'. 

وقال بو حیان عن توجيه الزمخشري : اهو على طریق المعتزلة»". 

وقال الألوسى: «فخص الوعد بالقسم الأخير مراعاة لمذهب 
الاعتزال» وهو على ما سمعت للأقسام الثلاثة» وذلك هو الأظهر في 
النظم الجليل»". 


المتناقشة: 
يترجح توجيه الجمهور من السلف وأتباعهم بتوجيه الضمير في 


و3 عر 2 


ويدوا إلى الأقسام الثلاثة وإعراب ّث عد على الابتداء بأمور 

منها : 

١‏ - أنه ظاهر الآية ومجرى سياقها دون تكلف أو تعسف» فقوله هجتت 
نن يواه مبتدأً وخبره» فهو كلام جديد في معرض بيان منَّة 
جديدة بعد منته عليهم بالفضل الكبير وهو الاصطفاءء جاءت منة 
الدخول في جنات عدن مع بقاء الضمير بدلالته على الجمع دون 
حصره على قسم دون غیره بلا دلیل. 

۲ - أن إعراب جَسّث بدل اشتمال مما قبله خروج عن الضابط 

النحوي للبدل ذلك أن النحويين يعرفون البدل بأنه: «تابع مقصود 

بما نسب إلى المتبوع دونه . 


(۱) مجموع الفتاوی .۱۸٤/۱١‏ 

(۲) البحر المحیط ۲۹۹/۷ 

(۳) روح المعاني .٠٠۷/۲۲‏ 

.٥۹۱/۷ ينظر: حاشية الشهاب‎ )٤( 

.104/۲ شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب‎ )٥( 
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فهو ايجيء في الكلام على تقدير وقوعه موقع الأول . ومع كونه 
EEE‏ انه لابد من الملابسة بنيهما «تجعلهما في حكم 
ال 

ولو ذهبنا نجري هذه المعايير على هذه الآية لما سلمت لنا ؛ ذلك 
أن إعرابنا جسّث ابدلاً من الفضل الكبير الذي هو السبق 
بالخيرات المشار إليه بدلك»“) مخالف لمسالة الملابسة إذ إنها 
منعدمة بين جنات عدن وبين السابق بالخيرات. وإن تكلف أبو علي 
الفارسي والزمخشري بإيجاد هذه الملابسة» فقدر الأول منهما 
افا اوقا تقدیره (دخول E‏ وتکلف الثاني بتأويل 
معنوي وهو كون السبق بالخيرات «لما كان السبب في نيل الثواب 
نزل منزلة المسبّب كأنه هو الثواب فأبدلت عنه جنات عدن». فهل 
الثواب ؟. 

ومظهر آخر لتخلف هذه المعايير وهو أن العامل في المبدل منه هنا 
بلفظ الأول كما هو قول أكثر النحويين»ء أو قلنا إنه هو الأول على 
نية تكراره كما هو رأي المبرد وغيره". فلا يجوز أن نقدر: ومنهم 
جنات عدن يدخلونها. 


۳ - أنه على فرض صلاحيته للبدل فهو جنوح إلى الأضعف ذلك أنه متى 


(۱) 


() 
() 
(€) 
(0) 
(%0 


التبصرة والتذكرةء لأبي محمد عبد الله بن علي الصيمري من نحاة القرن الرابم» تحقيق :د 
في ابد انق خاي الين» اة آم القرى ع الارن ؟ ٠‏ في .۱٥۱/۱‏ 

شرح التسهيل لابن مالك ۳/ ۳۳۷. 

الکشاف ۳/ ۲۷۵ 

ينظر : الحجة لأبی على الفارسی .۲۸/١‏ 

٠ ۴۷١/۳ الكشاف‎ 


ینظر : الکتاب ۲/ ۳۳۰- ۰۳۳۱ والمقتضب ۰۲۹۰ ۳۹۹ وارتشاف الضرب .٠۹٩۱/٤‏ 


f٤ 
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«ما جاز فيه البدلية والابتداءء فالأقيس والأكثر في الكلام الابتداء 
نحو : E‏ ا وجهه حسنٌ ويجوز: e‏ ا والأولی 
أن يحمل کتاب الل عل ال جه الأقيس والاأكثر. 
قال سيبويه: «تقول: رأيت متاعك بعضه فوق بعض»› إذا جعلت 
e‏ المت ع عا وجعلت الأول مبتدا» 
اخس ا فلت : SESE‏ 
فيكون بمنزلة قولك: رأيت بعض متاعك الجيد» فوصلته إلى 
مفعولين لأنك أبدلت» فصرت كأنك قلت: رأيت بعض متاعك. 
والرفع في هذا أعرف» لأنهم شبهوه بقولك : رأیت ندا ابوه آفضل 
والآخر هو المبتدأً الأول» كما أن الآخر ههنا هو المبتدأ الأول 
وأکی". 
لأنه يعود إلى أكثر من اثنين» بخلاف إبقائه على ظاهره من عودته 
إلى ثلاثة» وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إليه 
أن قوله بعد ذكر مصير هؤلاء الفلاثة ولي كرا لَه تار جَهدَّد 4 
[فاطر [۳٦/۳٣‏ دلیل على أن أولئك الثلاثة قسم واحد قسيم لهذا 
الأخير. 


کان قوله في صدر الآية م آنا لكب آلذن أصطفيتا ES‏ 


يدل على إكرام لاء جا لكي «يناسب حديیث التعظيم 


)۱( في المطبوع برفع (وجهه)» والظاهر أن ذلك خطأ لأنه خلاف سياق المثال. 
(۲) ارتشاف الضرب .۱۹٦1/٤‏ وینظر: .٠۹۹۸/٤‏ 
)۳( الكتاب ۱/۱. 
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والاختصاص...وإلا فأي تعظيم في ذلك الذكر بعد أن لر أكثر 
| ل في قرن الكافرين .0 

۷ - أن إبقاء الضمير على ظاهره عائداً على الثلاثة يتوافق مع قوله بعد 
ذلك: واوا کلسنڈ رہ ایی ذهب عا لرن إت را نفو کر 
[فاطر »]۳٤ /۳١‏ فقوله: «غفرر4: : يناسب فعل المقتصد والظالم 
نفسه» وقوله شر : يناسب فعل السابق بالخيرات. 

۸ - ويؤید إعراب جت تل ت عدن على الابتداء قراءة الجحدري وهارون 
عن عاصم جت عن بالنصب على الاشتغال أي: يدخلون 
النصب في المبدل منه. وأما احتمال جره بدلاً من «اَلْحَبْرَتٍ فبعيد 
جداة وة القصل ين ادل والمدل مله اج ° 
فهذه القراءة تدل على أن التبعية بالبدلية غير مرادة في قراءة الرفع» 
بل المراد هو الاسئتناف والاستقلال» وكذلك يضعف بضعف البدلية 
تخصيص الضمير بالسابق بالخيرات› لأنه حينئذ يعرى من الحجة 
الصناعية كما عري من الحجة المعنوية. 

٩‏ - أن بعض النحويين يشترط في بدل الاشتمال وبدل البعض أن يكون 
فا مر تود غل المبدل هة ,اما ملفر ظط ية وما مقدر ر 
ثمة ضمير في هذه الآية يصلح رجوعه من البدل إلى المبدل منه. 

--١‏ وقبل ذلك وبعده يكفي في ترجيح مذهب الجمهور من أهل السنة 
وكونه هو الأظهر أنه تفسير رسول بي في بعض الأحاديث ا 


.٥٠۷/۲۲ روح المعاني‎ )١( 

(۲) ينظر: القطع والائتناف للنحاس 0۷۳/۲ والبحر المحيط ۲۹۹/۷» وروح المعاني /٠۲‏ 
۷ 0. 

(۳) ینظر: ارتشاف الضرب .۱۹٩٩/٤‏ 

() ينظر فيها : البحر المحيط ۲۹۹/۷ وبدائع التفسير ۳/ ١٥٠٤ء‏ وما بعدهاء 
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الأنام ا“ وعد منهم (في البحر) عمر وعثمان وابن مسعود وأبا 

الدرداء وآبا سعيد وعائشة وای 

غو البراء بر ارت (امة على الله تعالى أن يدحا الجة 
چ 

وعن كعب أنه قال (دخلوها ورب الكعبة). 

غا رض الل فا اا انك ا لت عر الا ا 
بني : كل هؤلاء في الجنةء فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد 
رسول يشهد له رسول الله بالخيرة والرزق»ء وأما المقتصد فمن تبع أثره 
من اصحابه حتی لحق به. وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلك» قال: فجعلت 
اخ ٤‏ 

وبعد هذه الأدلة الصناعية والمعنوية وبعد صحة الرواية وصراحة 
الدراية يتبين أن توجيه الوعيدية من المعتزلة واو وضعيف شابه التكلف 
والتعسف ترويجاً لمعتقدهم في هذا الباب". 


RF 


(1) روح المعاني .٠۷/۲۲‏ وينظر: البحر المحیط ۲۹۹/۷. 
(۲) ينظر: بدائع التفسير ۳/ .٤٥١‏ 
)۳( ينظر : حاشية الشهاب ۷.. وروح المعاني 0۷/۲ 
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المسألة الثانية عشرة 


۲ - قال الله تعالى: وبل عبت ند [الصافات ۴۷/ .]١١‏ 


التوجيه الإعرابي: 

وردت في هذه الآأية قراءتان متواتر تان» فقد قرأها حمزة والكسائي 
بصم التاء من #عجبت# على آنا ا للمتكلم» وتنسب هذه 
القراءة إلى غل بن آي طالب و و وابن عباس ون. 


وقرا باقي السبعة بالفتح على أنها ضمير الفاعل للمخاطب”'.. 

أما توجيه قراءة الفتح فهو واضح ومجمع عليه بأن التاء ضمير 

وأما قرأءة الضم» فقد ورد للعلماء فيها قان 

الأول: موقف الرد والإنكار: 

وأول من نسب إليه ذلك شريح القاضي رحمه الله. فقد «روى 
الأعمش قال: قال شقيق: قرأت عند شريح بل عَجِبْتٌ ررر 
فقال : إن الله لا يعجب من شيء» إنما يعجب من لا يعلم. قال : فذکرت 


(1) تنظر هذه القراءة في : معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸٤‏ وصحيح البخاري» كتاب التفسير(٥1)»‏ 
سورة يوسف (۱۲) باب )٤(‏ حديث (1۹۲٤)ء‏ وتفسير الطبري ٥۳/۲۳١‏ والسبعة لابن 
مجاهد ص ٥٤١‏ وإعراب القرآن للنحاس .٤٠١/۳‏ 

(۲) ينظر في توجیه هذه القراءة: معاني الفراء ۲/ ۲۸٤‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »۲۹۹/٤‏ 
ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ۲/ ٠٠٠١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن 
خالویه ۲/ ۲٤٠٥‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤۱۳/۳‏ والفرید فی إعراب القرآن ۳/ ۱۲۷٠ء‏ 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۲/ ۸۹-۸۸ء وقواعد التفسير۷۹1. 


4۸ قسم المسائل: المسألة الثانية عشرة - باب الضمير 


ذلك لإبراهيم النخعي فقال: إن شریحا فاق نح عله ودل 

أعلم بذلك منه. قرأها موبل جت و ا 
ونسب الزجاج رد هذه القراءة إلى قوم" ونسبه اش متنصور 

الأزهري إلى اللخد) فی حین أن الباقولى نکر إجراءها على 

أ و ا ا 
و العجب لله ما یليق بجلاله. 
هذه القراءة ق «قرأها الا بنصب التاء a e‏ 
ا 

ب - أنه ضمير متكلم مصروف إلى المخاطب والجملة في محل نصب 
مقول القول» أي: قل يا محمد بل عجبت أنا. 

الأثر العقدي: 
التأثير العقدي في توجيه هذه الآية يبدو جلياً في رد قراءة الضم أو 

تأويلها عن ظاهرها چ الضمير عائداً إلى الرسول ا بغرض ll‏ 

إلى نفي التعجب عن الله سبحانه وتعالی. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ .۳۸٤‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج .٠٠٠١ /٤‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .۳۰٠ /٤‏ 

(6) ینظر : معاني القراءات لأبي منصور الأزهري ت( ۰ تحقیق : د/ عید مصطفی درویش ود/ 
عوض بن حمد القوزي› دار المعارف ط الأولى ١١٤٠ء‏ في ۲/ .۳١۷‏ والمعروف عن 
E‏ ينظر : الفصل الثاني المبحث الأول (أهل السنة 

EERE ۱! ینظر: کشف‎ )٥( 

»( ينظر : المصادر السابقة في توجيه القراءة. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ .۳۸٤‏ 
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وده معالة تارعت ها العذاهت على قوليق : 

اا لله على لقف على ما يلنى. لاله ازعظتة والعجت مته 
سبحانه ليس صادراً من جهل أومن خفاء الأسباب عليه كما في حق 
المخلوق؛ لأنه 4# بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء وإنما يتعجب لخروج الشيء عن نظائره 
وعما ینبغی أن یکون عليه تعظيما له» والله يعظم ما هو عظيم. وقد 
کا ا خد الله الین 
ماه هن الله كما من العاف" 

۲ - عدم إثباتها لله 8# وذلك بصرف الآية وأمثالها على أحد مسلكين : 
1 - أن تصرف إلى النبي بي أو من يصح خطابهء فتکون من مقوله 
ب - تأويل هذه الصفة كغيرها من الصفات الخبرية» وذلك بأحد 

الأوجه التالية: 

ان تجرد لمعنی الاستعظام. 

۲ - آنها على التخييل والافتراض. 

اا ات االر ضا اى الط ٠‏ 

(1) ينظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ٤۳٤/١‏ وفتاوى ابن تيمية /١‏ ۳١۲٠ء‏ وشرح 
العقيدة الواسطية شرح ابن عثيمين ٠۲٠/۲‏ وشرح لمعة الاعتقاد شرح ابن عثيمين ص ۰٥۹‏ 
وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية ت (۷۲۸)» شرح الشيخ د/ صالح الفوزانء دار الفيحاء - 
دمشق ط الثانية ۰۱٤۱۸‏ ص ۸۲. 

(۲) معاني القرآن ۲/ .۳۸٤‏ وهذا الموقف من الفراء يدل على سلامة معتقده كما سيأتي توضيحه 
في الفصل الثاني مبحث (آهل السنة والجماعة). 

(۳) ينظر: فتح الباري ۸/ ٠1۳١‏ نقله عن الخطابي. وينظر: تفسير البغوي .۲٤/٤‏ 
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8 مذهب أهل التأويل من المعتزلة”"“ والإمامية“ وكذا غالب 
الأشاغة . فقد قالوا: ITE‏ اا 
2 
Et‏ 
الشعور بأمر يخفى سببه» ولهذا قيل :إذا ظهر السبب بطل العجب. ولا 
يجوز منه تعالی حقيقة» إذ لا بخفی عليه شي( 


كما أن صرف العجب إلى معانٍ أخرى قد قال به بعض أهل السنة. 


قال البغوي : «العجب من الله ليس كالتعجب من الآدميين. . 
والعجب من الآدمين إنكاره وتعظيمهء ولعت هال ا 
بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا»» وسئل 
الجنيد عن هذه الآيةء فقال: إن الله لا يعجب من شيء ولكن الله وافق 
رسوله لما عجب رسرله فقال وإ جب ممجَبٌ رف [الرعد ۱۴/ ١]ء‏ 
آي هو کنا تقول" 


المناقشة: 
يعود السبب في مسألة العجب وحكم نسبته إلى الله تعالى إلى 


(۱) ينظر: تنزيه القرآن لعبد الجبار ص ٥۳‏ والكشاف ۲۹۸/۳ وكتاب آثر المعنى النحوي في 
تفسير القرآن الكريم بالرآي» بشيرة علي العشيبي» > منشورات جامعة قاریونس - بنغازي» ط 
الأولی ۱۹۹۹ء ص۷۸٤.‏ 

(۲) ینظر: : التبيان للطوسي ۸/ ٤۸١‏ ومجمع البيان للطبرسي .٠٠/۲۳‏ 

(۳) ينظر: أساس التقديس للرازي ص۱1۷. والمقرب لابن عصفور »۷١/١‏ ومجموع الفتاوى 
۳ء والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۳۱۹-۳۱۸/۲ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
Y/Y‏ 

(0) ينظر: كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني ۲/ .٤0٥۷‏ 

.٠١۸۸/ ۲-۲ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب‎ )٥( 

0) تفسير البغوي .۲٤/٤‏ وينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ .۸٩‏ 
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منع ذلك» ومن لم يشترطه وفرق بين دلالته في جانب الخالق والمخلوق 
أجاز ذلك. 

فال الرركشى: «وأصل الخلاف في هذه المسألة يلتف على خلاف 
آخر» وهو أن حقيقة التعجب» هل يشترط فيه خفاء سببه فتحير فيه 
الج وا 

والصحيح هو القول الثاني وأنه لا يلزم فيه خفاء السبب» كما أن 
دلالته تختلف حسب النسبة كما سبق من نص أئمة العربية كالفراء وغيره. 

وقد جعل ابن فارس منشاً العجب هو التفضيل فحسب» وحدّه بحدٌ 
لا يتضمن خفاء السبب إطلاقاً فقال: «هو تفضيل الشيء على أضرابه 
E‏ 

بينما أرجعه ابن الضائع إلى : «استعظام صفة خرج بها المتعجب منه 
على نظائره»". 

وقيد الزمخشري هذا الاستعظام في نفوس السامعين. 

وكل هذه معان صحيحة ينتفي معها ما زعمه من يمنع هذه الصفة. 

وهذه هي الدلالة القريبة والظاهرة من هذه الآية على هذه القراءة 
المتواترة. 

ولقد تماثل ثبوت القراءتين بالتواتر عن رسول الله َو فوجب 
قبولهما» إعراباً ومعنى. 

قال الإمام الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما 


اتان مشهررتا نف قرا الأمضان فاتهما را التارئ فضت ٠‏ 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳۱۹/۲. 

(۲) الصاحبي ص ٠*٤‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۱۷. 
(۳) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۱۷. 

(5) ينظر: الكشاف 4۲/٤‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ .۳١۷‏ 
)٥(‏ تفسر الطبري ۲۳/ .٥۳‏ 
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وعليه فتعرب التاء في قراءة الضم على على أنها تاء الفاعل للمتكلم 
وأنها تعود إلى الله 3# من دون حاجة إلى تأويلها بأحد تلك الأوجه الي 
تصرف اللفظ عن ظاهره؛ لأن «القاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص 
الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه»'. 

ومما ينبه عليه أن شريحاً القاضي رحمه الله وإن کان من آوائل من 
نسب إليه إنكار هذه القراءة فإن ذلك لا ينقص قدره بكونه إماماً من أئمة 
ال بهذا الموقف الواحد كما هو المنهج السوي في التعامل مع 
الرجال الأعلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولهذا كان أصحاب رسول 
الله بيا والتابعون لهم بإحسان وإن تنازعوا فيما تنازعوا فيه من الأحكام» 
فالعصمة بينهم ثابتة» وهم پردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول› 
SOG‏ ووم بحن با 
اجتهاده في طلب الحق فيغفر الله له خطأه.. .وأبلغ من ذلك أن شريحاً 
أنكر قراءة من قرأ بل عَجِبْتٌ ورود . . . فأنكر على شريح إنكاره 
مع أن شريحاً من أعظم الناس قدراً عند المسلمين»". 

ولعله یمکن أن یعتذر له بأنه لم تثبت ت عنده هذه القراءةء أو لم 
تبلغه» مع إقراره مؤداها ومعناها. فهو لم ينكرها إنكار المعطلة المتحققين 
من ېوت سندها. 


(1) أضواء البيان للشنقيطي .٠١١/۳‏ 

(۲) هو شريح بن الحارث القاضي من كبار التابعين» أقام على القضاء في الكوفة ستين سنة ت : 
سنة ثمان وسبعين. ترجمته في : طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى)» تأليف: محمد بن سعد 
كاتب الواقدي» دار التحرير- بيروت» بدون ط وتاريخ» ۰۹١/1‏ وتهذيب التهذيب» لشهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت (۸0۲)ء دار الفكر- بيروت ط الأولى ٤٠٤٠ء‏ 
.AY/&‏ 


)۳( درء تعارض العقل والنقل ۱ 
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المسألة الثالثة عشرة 


رور 
ّ 


۴ - قال الله تعالیھڑوتئی رتا سرا د اا رما وتوا ج د آقح س 

رگنها 4 وقد حاب س سنا [الشمس .]٠١-۷ /٩۱‏ 
التوجيه الإعرابي: 

جاءت آيات هذه السورة جميعها مختومة ب(ها) ضمير الغائبة في 
محل خفض بالإضافة أو في محل نصب بالمفعولية» وقد ظهر لدى 
المعربين مرجع هذا القسر ي کل الآيات. 

ومن ذلك الضمير في قوله ند أف من رکلها و وقد حاب س 
دَسّلها» حيث إن المعربين قد أجمعوا على أن (ها) فيهما يعود على 
النفس السالف ذكرها في قوله #إوس وما سوّهها»» وإنما جرى الخلاف 
بينهم في تحديد فاعل الفعلين (زكى) و (دسّى)» وذلك على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول: أن مرجع الضمير المرفوع في الفعلين ركها» 
وإدسّلهًا» هو (من) الموصولة الواقعة في محل رفع فاعل في قوله 
قد آقح من رگا 4# وقد حاب س دسا والضمير المنصوب (ها) 
الغائبة يعود على النفس المذكورة ضمن المخلوقات المقسم بها في 
قوله ونی رمَا سرّنها»» والمعنی: قد أفلح من زكى نفسه أي نمَاها 
وأعلاها بعمل الطاعة» وقد خاب من دسّى نفسه أي أنقصها وأخفاها 
بترك عمل البر وركوب المعاصى. فالفعلان من التزكية والتدسية 
منسوبان إلى العبد. ٠‏ 
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وهذا ر وک TT‏ والكن 
وات فة .وخی اشار ان کی وان مه و بن اقيم" 'وابن ای 
العز الحنفي شارح ا آتباع السلف. ومنع AEE‏ 
والرمجشري من المدرلة. 

القول الشاني: أن الضميرين المرفوعين يعودان إلى الله تعالى 
مسبوقین بما يدل عليه وهو قوله رما سرّنها» على أن (ما) هنا موصولة لا 
مصدرية. وأن الضمير المنصوب (ها) الغائبة یعود على (من) 
فاعل (أفلح) و(خاب)»ء وتكون بمعنى (التي) حملا على نظمهاء وهي 
تصلح للمذكر والمزنث والواخدواليتو والس e‏ 
المؤنث وتأنيثها غير حقيقي“» بدليل قوله َد فح بالتذكير» وعليه 
الفعلان من اتر والتدسية منسوبان الو االله ال وال ٠‏ فة 
أفلحت وسعدت ت زکاها الله تعالى وأصلحها وطهرهاء» وقد خابت 

فن أله الل ال وافراخ انها واا ا 

وهذا مروي عن ابن عباس.'“ وهو توجيه الواحدي' والرازي 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٠٠١/٠١‏ والبحر المحيط ۸/ ٤١١‏ وتفسير القرآن العظيم /٤‏ ۷١ه.‏ 
(۲) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص .۳٤٤‏ 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی 1۲۰١/۱۰‏ و۱/٣۱-۲۲١٤۲.‏ 

.۲۳٣-۲۲۹/۰ ینظر: بدائع التفسیر‎ )٤( 

() ينظر: شرح الطحاوية ص .٤٤١‏ 

() ینظر: تنزیه القرآن ص٤٩٤‏ متشابه القرآن ص1۹۱. 

(۷) ينظر: الکشاف .۲٠١/٤‏ 


(۸) ينظر: الكتاب۲/ ٤٠١‏ والمقتضب ۲۹٤/۲‏ والأصول في النحوء لابن السرا Y/Y‏ 
وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي ت(11۹) تحقيق : د/ صاحب أبو جناح» /١‏ 
۸, وشرح التسهیل لابن مالك ۰۲۱۲/۱ وارتشاف الضرب .٠١١٤/۲‏ 

.٠۷١ ء٠۱۷١‎ /۳١ ينظر : التفسير الكبير للرازي‎ )٩( 

.١١۷ /٤ وتفسير القرآن العظيم‎ ٤۷١ /۸ ينظر : البحر المحيط‎ )٠١( 

(1) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد» تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ت 
ى عادول ددد لر جر و و اخ وار الك العفة دورط ار 
6٥‏ في .٤4۷ /٤‏ 
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ونسبه أصحابه من E‏ وهو اختیار ابن 0 
سېحانه أو إلى الو ا هذين a‏ 3 الله أو 
العبد. 

وهذا توجيه 2 سن ۰ والمعربين کالفراء" والزجاس 
والطبري والنحاس ومکي بن آبي طالب" وآبي حيان“ وابن 
0 
الأثر العقدي: 

جاء النقاش حول هذه الآيات متصلاً باب خلق أفعال العباد ومنها 
الهدانة والضلاة وقد سى غرف لارام فن هذا الات 

ويلحظ أنه قد التقى فى التوجيه الأول رأي فئة من آهل السنة من 
آتباع السلف› وري المعتزلة ممثلة بتوجيه عبد الجبار والزمخشري 
وغیرهما'. 

وهما وإن التقيا في التوجيه الإعرابي النحوي لهذه الآيات في کون 
الضمير المستتر الواقع فاعلاً في قوله إركها» و إدسّلهًا» يعود إلى 


(۱) ینظر: التفسیر الکبیر .٠۷١ ء٠۱۷١ /۳١‏ 
(۲) ينظر: الانتصاف .۲٠١/٤‏ 

(۳) ینظر: معانی القرآن ۳/ ۲۱۷. 

۳۳۲ /٥ ینظر: ا القرآن وإعرابه‎ )٤6( 
.۲٥٦/۳۰ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

۲) ینظر: إعراب القرآن .۲۳٠/٥‏ 

(۷) ينظر: مشكل إعراب القرآن .٤۷٦/۲‏ 
(۸) ينظر : البحر المحيط ۸/ .٤۷٥‏ 

.١١۷/٤ ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٩( 


٠ )‏ تنظر المسألة رقم )٤(‏ و )٩(‏ من هذا البحث. 
)١(‏ ينظر: ذكر المعتزلة لابن المرتضى ص .٠٤‏ 
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العبد منصوصاً عليه ب(من) الموصولةء إلا أنهما يفترقان في مؤدى هذا 
التوجيه والخلفية العقدية المؤثرة فيه» ففى الوقت الذي يرى المعتزلة أن 
ایا جال ی ا عن و انال اة و و فر 
نفسه فهو هنا «فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما»"“ وآن هذه الآية صريحة 
في هذا الباب» حتى إن الزمخشري عنف على من صرف الآية عن هذا 
المدلول بقوله: «وأما قول من زعم أن الضمير في زكى ET‏ 
وأن تأنيث الراجع" إلى (من) ؛ لأنه في معنى النفس فمن تعكيس 
القترية الدين بوركرن على الله قرا هر رى نة وال عه 


.۲٠٠١/٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) أي: تأنيث الضمير الراجع إلى (من). 

(۳) مصطلح (القدرية) يتدافعه كل من نفاة القدر كالمعتزلة والقائلين بالجبر » فكل فريق يرمي به الا خر. 
قال الرازي: «وكشرت الأحاديث في القدرية. .. فنقول : كل فريق في خلق الأعمال يذهب 
إلى أن القدري خصمهء فالجبري قول : القدري من يقول الطاعة والمعصية ليستا بخلق الله 
وقضائه وقدره» فهم قدرية؟ لأنهم ينكرون القدر. والمعتزلي يقول : القدري هو الجبري الذي 
يقول حين يزني ويسرق : الله قذرني» فهو قدري لإثباته القدر». التفسیر الکبیر 1۲/۲۹. 
وينظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد الجبار ص .٠۹۹۰۱۹۷‏ 
وقد كان السلف يطلقونه على الفريقين جميعاً قال أبو بكر الخلال: «باب: الرد على القدرية 
وقولهم : إن الله جبر العباد على المعاصي» وقال أ يضاً: «الرد على القدرية في قولهم المشية 
والاستطاعة إلينا». زأؤرة کا الات ف خان الان برست كل راس مهنا قدرية› 
ينظر : كتاب السنة» تأليف : أبى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ت(١١۳)»‏ تحقيق : 
د/ عطية الزهراني» دار الراية - الرياض ط الثانية ١١٤٠ص‏ ۹4٤٥ء‏ 0۷ء. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «والمقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى 
(القدرية) وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي). مجموع الفتارى ١ ٠٥/۸‏ وقال: 
«وأما جمهور القدرية فيهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم» لكن ينكرون أن الله خلق أفعال 
العبادء وإرادة الكائنات› وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا إرادة 
حقيقية ولا هو فاعل حقيقة» وكل هؤلاء مبتدعة ضلال». المصدر السابق ۲۸۸/۸. وقد اشتهر 
إطلاقه على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ؛ وذلك لانتشار كتب الأشاعرة وشهرتها . 

(5) ورك فلان ذنبه على غيره إذا قَرَقّه به. وإنه لمورّك في هذا الأمر» أي ليس فيه ذنب. ينظر: 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) تأليف : إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت» ط الثالثة ٠٠١٤‏ مادة (ورك) .٠١١٤/٤‏ 
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ويحيون لياليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه. 

في حين أن آبن تيمية واب وإن انضرا لهذا التوجيه ورذا 
التوجيه الثاني بقوة فإنهما يذهبان إلى أن هذه الآيات حجة على المعتزلة 
القدرية وعلى الجبرية أيضا في ظل رأي «أهل السنة المحضة أن العبد 
فاعل لفعله حقيقة. . لز اا الفاعل ولفعله وهر 
الذي جعله فاعلاً حقيقة» وهو خالق أفعال العباد»". 


قال ابن تيمية مبيناً دلالة هذه الآيات في الرد على الفريقين ين : «وختم 
القسم بالنفس التي هي آخر المخلوقات› فإن الله خلق آدم يوم الجمعة 
آخر المخلوقات. وبين آنه خالق جميع أفعالهاء ودل على أنه خالق جميع 
آفعال ما سواها. .. فكان في ذلك رد على القدرية المجوسية الذين 
أفعال العباد عن خلقه وإلهامه» وعلى القدرية المشركية الذين 
يبطلون أمره ونهيه ووعده ووعيده ااا بقضائه و 


وقال: «وهذا صریح ف الرد على القدرية المجوسية » وعلى الجبرية 
للشرع أو لفعل العبد»“. 
إن الخلفية المؤثرة فى توجيه المعتزلة لهذه الآيات هى النزعة العقدية 
فحسب؛ o OT‏ 
وترکیب الآیات ا ال الآخر بأوجه نحوية سياتي کا 
(1) الكشاف .۴٠٠/٤‏ قال أبو حيان بعد نقله كلام الزمخشري: «فجرى على عادته| في سب أهل 
السنة). البحر المحيط ۸/ .٤١٥‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .۴۳۷/٠١‏ وينظر: ۳۸۹/۸ ٤۸۷‏ وينظر: عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني ص ۲۷۹ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» تأليف محمد الأمين 
بن محمد المختار الشنقيطي» ت(۱۳۹۳)ء مطبوع مع أضواء البيان للمؤلف» دار إحياء 
التراث العربي E‏ 
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ولعله قد تبين من خلال التفريق في الخلفية المؤثرة بين توجيه ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم من جهة وبين توجيه المعتزلة من جهة أخرى أن 
التوجيه الثالث وهو توجيه الجمهور يقوم على احتمال عودة الضميرين إلى 
أحد المفسرين وذلك بالنظر إلى أن الله خالق للعبد وفعله فيكون الضمير 
راجعاً إلى الله تعالىء وبالنظر تارة أخرى إلى كون العبد فاعلاً حقيقة عند 
اناغ اا يكن الجر راج ى ال 

أما الأشاعرة فهم يوافقون آتباع السلف في النظر الأول وهو خلق 
أفعال العباد. 


ولكنهم يخالفونهم في النظر الثاني ذلك أنهم وإن أثبتوا للعبد قدرة 
فهي بلا تأثير» فيكون الضمير أيضاً راجعاً إلى العبد بمعنى مغاير. 

قال ابن المنير: «ونحن لا نأبى أن تضاف التزكية والتدسية إلى 
العبد على طريقة أنه الفاعل كما يضاف إليه الصلاة والصيام وغير ذلك 
من أفعال الطاعات؛ لأن له عندنا اختياراً وقدرة مقارنةء وإن منعنا 
البرهان العقلي الدال على وحدانية الله تعالى ونفى الشريك أن نجعل 
قدرة العبد مؤثرة خالقة». ولا ريب أن ذلك نوع من الجبر". 
تعالى» فهو منطلق من نظرة جبرية صريحة في هذا الباب مؤداها أن العبد 
مجبور على فعله. 

قال الرازي: «وهو صريح في أن الله تعالى خلق في المؤمن تقواه 
وفي الكافر فجوره. ..» وقال أيضاً: «وأما أصحابنا فقالوا: المعنى خابت 
وخحسرت نفس أضلها الله تغالى. وآغواها وأفجرها وأبطلها وأهلكها هذه 
(۱) الانتصاف٤/ .۲٠١ -۲٠١‏ ولا ريب لدى كل متجرد أن العقل الصحيح لا يعارض النقل 


الصحيح. وإنما يعنون بالبراهين العقلية المقدمات المنطقية الموروثة. 
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ألفاظهم في تفسير «دسّلهًا»» قال الواحدي رحمه الله: فكأله سبحانه 
أقسم بأشرف مخلوقاته على فلاح من طهره وخسارة من خذله حتی لا 
يظن أحد آنه هو الذي يتولى تطهير نفسه أو إهلاكها بالمعصية من غير 


2 . 1( 
قدر وقضاء ا . 


فالرازي وهو يمثل رآي متأخري أصحابه من الأشاعرة يى وجوب 
نسبة هذين الفعلين إلى الله تعالى وسلب العبد القدرة الحقيقية إعلى أفعاله 


ا ۲( 


المناقشثة: 


نصرة مذهبه وذلك على النحو الاتي : 
أدلة التروجيه الأول: 


قد سبق القول إن المعتزلة لم تذكر مسوغات نحوية بل اكتفى 


بعضهم ببيان معنى التزكية ومعنى التدسية كما فعل عبد الجبار 


« واکتفی 


آخرون منهم بتوهين الرأي الآخر من خلال أسلوب التعنيف والة اتهجم کا 


(Oa. . 


في حين أن المتمثلين بهذا الرأي من أتباع السلف كابن يمية وابن 


القيم وغيرها قد أوردوا جملة من الأدلة اللفظية والمعنوية› ومنها : 


أنه مقتضى الظاهر والمتبادر إلى الذهن فى حين أن التوجيه الآخر 


«مخالف للظاهر بعيد عن نهج البيان الذي ألف عليه القرآن»“. 


(۱) التفسیر الکبیر .۱۷٦/۳۱‏ وهو فى الوسیط ٤۹۷ /٤‏ باختلاف يسير. 


«والعدول 


(۲) ينظر: الجبر عند الرازی فى مج الفتاوی ۲٤١ ۲۳۷ ۲۳٦/۱٦١‏ وکتاب إيثار الحو 
ي في مجموع وی فپ 


على الخلق لابن المرتضى اليماني ص .۳٠۷‏ 
(۳) ینظر: متشابه القرآن ص 1۹١‏ وتنزيه القرآن ص .٤٦٤‏ 
(6) ينظر: الکشاف .۲٠٠/١‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی /۱١‏ ۲۳۱. 
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عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز ألبتة 
فكيف إذا كان نصاً من جهة المعنى ؟». 

ا ل اد ای ع یله ا کان و 
الكلام: قد أفلحت نفس زكاها أو أفلحت من زكاهاء لوقوع (من) 
على النفس» وهي مؤنثة فيؤنث فعلهاء و (مَن) وإن جاز تجريد 
الفعل من التاء إذا أريد بها المؤنث كما تقول: قد أفلح مَّن قامت 
منكن» فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فإن وقع ذلك وجب ذكر 
ما يزيله"» وهذا إنما يلجأ إليه إذا دل الكلام عليه» وليس هنا في 
لفظ (من) وما بعدها ما يدل على أن المراد به النفس المؤنثة» 
وعلیه فلا يجوز أن يراد بالکلام ما ليس فيه دليل على إرادته» فإن 
مثل هذا مما يصان کلام الله ك عنه". 


٣‏ - أنه اور احتمال عود الضمير المنصوب (ها) الغائبة في قوله 
ركا ودَسّمّا إلى (نفس) وإلى (من) مع أن لفظ (من) لا 
دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث وهو (نفس) أولى 
من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث» وهو (من) الموصولة» 
بل هو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث» وذلك أن 
الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما. 
أن الاية على التوجيه الآخر خالية من الضمير الرابط بين الموصول 
وصلته» فلو كان المراد: (قد فلح من زکاه اللهء »لم يبق في الجملة 
ضمير يعود على (من) فإن الضمير على هذا يعود على الله وليس 
هو (من)» وضمير المفعول يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على 


(1) مجموع الفتاوي 17/1۰ 
(۲) ینظر: بدائم التفسیر /٥‏ ۲۳۳. 
(۴۳) الموضع السابق بتصرف. 
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7 
يجوز . 
۳ - أن هاتين الآيتين في بيان إثبات قدرة العبد ومسؤوليته في أفعاله أما 


2 
ای م 


إثبات القدر فقد سبق بقوله «إأهمها وها ونَنونها» فلا إحاجة إلى 
ذكره مرة ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة. 
٤‏ - أنه ذكر عن النبى بل فى إثبات القدر استدلاله بقوله تعالى : اهمها 
وها وبوا دون الآية الثانية» كما في حديث عمران إن حصين 
)۲( 
ه - أن مقصود الآيات هنا أمر الناس بتزكية أنفسهم والتلحذير من 
تدسيتهاء ولو كان على التوجيه الآخر لم يكن فيه أمر لهم ولا 
نهي» ولا ترغيب ولا ترهيب» والقرآن إذا أمر أو نهئ لا يذكر 
ر رة ن هنا تاقفن المقضر ةر الذي تاه مر الع 
والوعيد والمدح والذم. 
آدلة التوجيه الثاني : 
لم تبلغ أدلة أصحاب التوجيه الثاني ما بلغته أدلة التوجيه الأول من 
القوة» إذ إن أقوى ما تمسك به هؤلاء ما يأتي : 
١‏ - أن عودة الضمير المنصوب إلى (من) أقرب من عودته إلى (نفس) 
و«أهل العربية اتفقوا على أن عود الضمير إلى الأقرب أولى من 
عوده إلى الأبعده"» وعليه فحمل الأفعال (فألهمهاا وزكاها 
ودساها) برجوعها على فاعل واحد أولى. 
۲ - أن الجمل قبلها سيقت سياقة واحدة والضمائر فيما تقدم هذين 


(1) مجموع الفتاوى .1۲٦/٠١‏ قال أبو جعفر النحاس: «وذلك أنه إذا كان الضمير يعود على الله 
جل وعز لم يعد على (من) من صلته شيء إلا على حيلة بعيدة» إعراب القرآن .۲۳١/١‏ 

(۲) ینظر: صحیح مسلم کتاب القدر )٤٩(‏ حدیث رقم .۲٠٠۰‏ 

(۳) التفسیر الکبیر .٠۷١/۳١‏ 


۲ 


(1) 
(۲) 
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الفعلين من قوله لاسما رمَا بها عائدة إلى الله تعالى بالاتفاق ولم 
تخو ر الله الارن وة الف شه ا 
يتمحل لجوازه بدلالة الكلام ضمناً واستلزاماً لا ذكراً ونطقاً وما 
جرى ذكره أولى أن يعود الضمير عليه" . 


- أنه قد ورد من السنة ما يعد تفسيراً لذلك حيث روي عن النبي لا 


تقواها» نت وليها ونت مولاها› وزکها نت خير من رکاش : 
ويمكن مناقشة هذه الأدلة بما يأتى : 


أنه كان إذا قرأً: هد أفلح من ركلا وقف وقال: (اللهم آت نفسي 


- أنه وإن كان عود الضمير المنصوب قد ظفر بالمعيار النحوي بعودته 


إلى أقرب مذكور في هذا التوجيه» فإن الضمير المرفوع فيه قد فقد 
هذا المعيار برجوعه إلى ما هو بعيد في التركيب وهو قوله رمَا 
سرا بخلاف التوجيه الأول فإنه يعيده إلى أقرب مذكور وهو 
(من)» وإن عاد المنصوب فيه إلى البعيد وهو (نفس)»ء فتعارضا 
افتساقطاء ومن ثم فإن التوجيهين قد تساويا في هذا المعيار. 


- أن دعوى تناسق الضمائر قبل الآيتين غير مسلم بهاء ذلك أن التغاير 


قد قطع به في آيات السورة» إذ إن الضمائر في أولها تعود إلى 
تعالى» فلا مانع بعد أن تصرف لمخلوق أخر وهو العبد. 


- أنه لا يسلم أن إعادة الضمير المرفوع إلى (من) يتم بدلالة الكلام 


ضمنا واستلزاماء بل بصريح اللفظ ونطقه ذلك أن (من) اسم 
موصول مستقل بنفسه غیر مرتبط بما قبله فلا یحتاج أن یسبقه ما 
يدل عليه. 


ينظر : الانتصاف لابن المنير .۲٠١ /٤‏ 
أخرجه ابن أآبي حاتم» ينظر: تفسير القرآن العظيم ٥١١ /٤‏ ولفظه في صحيح مسلم كتاب 
(VY)‏ 
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۲ - كما يمكن مناقشة دليلهم من السنة أن الحديث على هذه الرواية فيه 
مقال» فقد قال ابن كثير عنه: «ولم يخرجوه من هذا الوجه»". أي 
أصحاب الصحاح والسنن. 
وبعد هذا تبقى أدلة التوجيه الأول ظاهرة قوية سالمة من الضعف 

النحوي الذي ظهر في التوجيه الثاني وكان من أبرز مظاهره عدم مراعاة 

معنى (من) الموصولة بتأنيث الفعل قبلها مع وقوع اللبس بفلقد الدليل 
على خروجها عن أصل وضعها من الإفراد والتذكير وهذا مإمتنع عند 
لوي 

قال ابن مالك: «(من) و(ما) فى اللفظ مفردان مذكران» فإن عنى 
بهما غير ذلك فمراعاة اللفظ فيما اتصل بهما ويما أشبههما أؤلى» مالم 
يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته» أو يلزم بمراعاة اللفظ لب أو قبح 

فجت مراعاة المعنى مظلق". 
فهذا التوجيه جرى على مراعاة اللفظ بتذكير الفعل قبلها مع كونه 

توفر فيه المسوغ لمراعاة المعنى على الوجهين المختار والواإجب: فقد 

سبق بما يعضد المعنى وهو لفظ(نفس) السابق بل هو نص فيه فهذا وجه 

يختار فيه مراعاة معنى (من) على لفظه. 
أما وجه الوجوب ؛ فلأنه وقع اللبس لتطرق أكثر من احتمال 

بالاسم الموصول ؛ وذلك لاحتمال أن یراد به (الذي) مؤولاً بالعبد عائداً 

عليه الضمير المرفوع في قوله رها»» بدل أن يراد به (التي) مؤولاً 

بالتفس عائداً عليه الضمير المنصوب الظاهر في قوله رگي. 
فتبين بذلك ضعف إخراج (من) عن أصل وضعها مين الإفراد 

والتذكير إلى الإفراد والتأنيث ؛ لعدم ما يدل عليه. 


(1) تفسير القرآن العظيم .0٥١١۷ /٤‏ 
(۲) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» تأليف : جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي 
ٿ(1۷۲). تحقیق : محمد کامل برکات» دار الكتاب العربى› بدون ط ۰۱۳۸۷ ص ٦‏ . 
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ويدل على عدم خروج (من) عن أصلها إلى التأنيث هنا معيار دقيق 
ضبط به بعض النحويين المسآلة كما يصوره ابن عصفور بقوله: «واعلم أن 
اعتبار مسائل هذا الباب الصحيح منها من الفاسد بأآن تبدل. ..من 
الموصول ظاهراً في معناه على حسب ما تقدم في معاني الموصولات› 
فإن صحت المسألة بعد هذا الاعتبار فهي صحيحة قبله وإلا فهي 


ا 


فلو أجري هذا المعيار على هذا التوجيه بأن يقال: قد أفلح نفس 
زکاها الل لتجلى عدم احتمال (التي) في موضع (من)» لتخلف هذا 
الضابط المذكور بتذكير الفعل وتأنيث الفاعل. 

كما ان الوه ECE‏ العباد 
وإثبات قدرتهم ومسؤوليتهم كما هو مذهب أهل السنة من أتباع السلف 
ولهذا فإن التوجيه الأول متضمن للتوجيه الثاني دون العكس وذلك أن 
«العبد إذا زکی نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله بتوفيقه وإعانته» 
وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانهء والتخلية بينه وبين نفسه»› 
ااا 6 كان الم عل القدر الاق الخفر: ا 
ف ال ا د ا 

هذا ولق تسن من خلال هده النرجيهات تمرة الرسطة الى سار 
علها امل السثة في ترجههع السقدي الذي يجي - غالبا متوافقا مع 
الأقوى من القواعد النحوية والمعايير الكلامية كما في توجيه بعض 
الل ای ري ان قت وان ال ف هاه الا او ي هات 
أفراده متوزعة بين أكثر من توجيه بنظرة بعضهم إلى جانب صحيح غير 
متعارض مع الجانب الآخر والمسألة حينئذ من الناحية العقدية مبناها 
الترجيح كما في توجيه بعض السلف أيضاً لهذه المسألة. 


(۱) شرح جمل الزجاجي ۱۹۰/۱. 
(۲) بدائع التفسیر /۲۳۰. 
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المسألة الرابعة عشرة 


اد 
ص 3l‏ 


٤-قال‏ تعالی: چوریك لق ما ناء وتار ما ڪات هم الغ 
سبح آله وکل عَسّا شركر4 [القصص ۲۸/ .]٦۸‏ 
التوجيه الإعرابي: 
اختلف فى حقيقة (ما) من قوله تعالی ا ڪات هم ال 
وتبعه جراء ذلك اختلاف فى تركيب الآية وتحديد العلاقة بين أجزائها 
على أقوال أهما: 
00 2 ی < 
الأول: الوقف التام على قوله «إوضتار# ويكون توجيه الأية على 
أ - أن (ما) نافية» لا محل لها من الإعراب والجملة بعدها منقطعة عن 
ما قبلها› وهي مؤكدة ومفسرة لہا قبلها. 
ب - أن الفعل (يختار) متعدٌ» وقد حذف مفعوله ثقة بدلالة ما قبله عليه» 
وتقدیره: ویختار ما يشاء. 
والمعنى : «وربك يخلق ما يشاء وربك يختار ما يشاء ما ڪات 
هم لبر أي ليس لهم أن يختاروا على الله شيئا ماء وله الخيرة 
ا 
وهذا تأويل الجمهور»› اوه کل من : الفرار“ وعلي بن 
)١(‏ تفسير النسفي .٠٠۲/۳‏ 


(۲) قال محقق معاني القرآن: «في اللسان في نقل عبارة الفراء قبل هذا الكلام: (أي ليس لهم أن 
يختاروا على الله) وكأن هذا من نسخة غير ما وقع لنا٤.‏ ۲/ .۳٠۹‏ 


4 قسم المسائل: المسألة الرابعة عشرة - باب الموصول 


نا (الأخفش الف الا EE,‏ والأنبارى 
والنسفي”وابن القيم”“ وغيرهم". ورجحه الزجاج“ وغيره". وهو 
الوجه المنسوب لآهل ال 
٠‏ الوقف على قوله ووربك علق ما ياء ثم يستأنف 
ورڪ ا ڪات هم ا ويكون توجيه الآية على النحو الآتي : 
أ - تعرب (ما) موصولة بمعنى (الذي)» في محل نصب مفعولاً به 
ل(يختار)» وصلتها تتكون من (كان) وما بعدها. 


م 


ب - ووم اير مبتداً وخبر في محل نصب خبر کان. 
ج - الضمير العائد من الصلة إلى الموصول»› محذوف تقدیره: فيه. 
والمعنى: «ويختار الذى لهم فيه الخيرة» أآى يختار ماه - 
ي ي ر ھا هو :جين 
واصلح وهو أعلم من أن 7 
وينسب هذا إلى القدرية ومنهم المعتزلة"'. 


(۱) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۳/ .۲٤١‏ والقطع والائتناف للنحاس -۵١٠٤/۲‏ ١٠ه.‏ 

(۲) ينظر: المرجعان السابقان. 

(۳) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۲/ .٠١۳‏ 

.٠٠٠١ /۲ ینظر: البیان فی غریب إعراب القرآن‎ )٤( 

() ینظر: تفسیر النسفی .٠١۱/۳‏ 

() ینظر: زاد المعاد ۳۹/۱ وینظر: بدائع التفسیر ۳/ .٠٠۷-۳٣۲۳‏ 

(۷) ينظر: الصاحبي ص ٠٤٠١‏ وتفسير القرآن للسمعاني /٤‏ ١١٠٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 


١٠ء‏ والفريد في إعراب القرآن ۷۲۳/۳ وروح المعاني .٤٠١/۲١‏ 

۸) ينظر : معاني القرآن وإعرابه .٠٥١/٤‏ 

(4) ينظر: زاد المسير ص ١۷٠٠ء‏ والتفسير الكبير ۰4/٠١‏ والتبيان للعكبري ۲/ ٤۲٠٠ء‏ والبحر 
المحيط ۷/ ١١۲٠ء‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .۳٠١/۷‏ 

/١ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ١١٠١ء وتفسير النسفي‎ ۲٤١/۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.1۹۱/۸ والفرید فی إعراب القرآن ۷۲۳/۳ والدر المصون‎ ۳ 

(۱) الکشاف ۳/ ۱۷۷. 

(۱۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲٤۱/۳‏ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ٠١١‏ والتفسير الكبير 
٥‏ , وتفسير النسفي ۳/ ۰۳٠۲‏ والدر المصون 1۹1/۸. 
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قال النسفي : اومن قال معناه: ويختار للعباد ما هو خير لهم 
وأصلح فهو مائل إلى الاعتزال»"". وقال السمين: «لم يزل الناس 
يقولون: إن الوقف على #يختار# والابتداء ب(ما) على أنها نافية هو 
مذهب أهل السنة. .. وأن كونها موصولة متصلة ب#يختار# غير موقوف 
عليه مذهب المعتزلة»". 

الثالث: أن (ما) مصدرية أي: يختار اختيارهم» والمصدر واقع 
موقع المفعول به» أي: مختارهم. E‏ 
الاعتزال فيه أظهر من السابق. 

الرابع: أن (ما) موصولة مفعول به ل#يختار) على أن إن 
تامة» وا نْب جملة مستأنفة» والمعنى : إن الله يختار كل كائنء 
ومعناه تعديد النعم عليهم في اختيار الله لهم لو قبلوا» وهذا توجیه ابن 
عی2 


> وأثر 


الأثر العقدي: 

هذه 7 الإعرابية في e?‏ بمسألة عقدية 
سېحانه وتعالی عند ان اله وسا الصلاح E‏ فی باب ادل 
عند المعتزلة. 

ولقد أجاد مكي في كشف الارتباط العقدي في التوجيهين الأول 
للنفي » ل موضع لها من الإإعراب. 


(۱) تفسیر النسفی ۳/ .٠٥۲‏ 

(۲) الدر المصون .1۹١/۸‏ 

(۳) ينظر: التبيان للعكبري ۲/ ۰٠٠۲٤‏ والفريد في إعراب القرآن ۷۲۳/۳ والدر المصون ۸/ 
14۰ 


)€( ينظر : المحرر الوجیز٤/ ›۲۹٥‏ والدر المصون ۸/ .1۹١‏ 
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وقال بعض العلماء» الطبري وغيره”: هي في موضع نصب 
ب(يختار)» وليس ما قاله بحسن في الإعراب» لأنه لا عائد يعود على 
(ما) في الكلام» وهو أيضا بعيد في المعنى وفي اعتقاد مذهب أهل 
ال لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأشياء في الخير والشر 
أا و ل ور و ا ا او ف کا 
ر س الاه له. 


وإذا كانت (ما) في موضع نصب ب #يختار لم تعمَّ جميع الأشياء 
أنها مختارة لله إنما أوجبت أنه يختار ما كان لهم فيه الخيرة لا غيرء 
ويقي ما ليس لهم فيه الخيرة» وهو الخير موقوفاً. وهذا مذهب القدرية 
والمعتزلة". 
الاعتقاد» وأقوى في العربية» ألا ترى آنك لو جعلت (ما) في موضع 
نصب لكان ضميرها في (كان) اسمهاء ولوجب نصب (الخيرة)» ولم يقرأً 
بذلك آحں». 

وقال المنتجب الهمداني : «إذا کانت (ما) نافية دلت ان جميع 
الأشياء بقدر الله واختیاره» وليس للعبد فيها شيءَ سوی کسبه بتقدیر 2 

CU ae 

المناقتقة : 

لعلها اتضحت من خلال النص السابق المسوغات المرجحة للتوجيه 
الأول توجيه أهل السنة على غيره بتلك الأوجه المعنوية والنحوية» ومنها : 


)1( ستأتي وقفة مع رأي الطبري. 

(۲) ذكر المحقق في الهامش أن هذه العبارة هي الواردة في الأصل» ومع ذلك لم يشبتها في النص. 
(۳) ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزل للقاضي عبد الجبار ص .٠۸١-٠١۹۷‏ 

(6) مشکل إعراب القرآن .٠٦٤-۱۹۳/۲‏ 

.۷۲۳ /۳ الفريد في إعراب القرآن‎ )٥( 

0) قصرت المناقشة على التوجيهين الأولين لشهرتهما في كتب الإعراب. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة عشرة - باب الموصول ۲۷۱ 


۶ 


أولاً: أن إعراب (ما) اسما موصولاً في موضع نصب ب(يختار) كما 
هو التوجيه الثاني ضعيف نحوياً ؛ لأن صلة الموصول حينئذ تخلو من 
اا اا ف ا 

قال علي بن سليمان الأخفش الصغير: «هذا وقف التمام» ولا 
يجوز أن يكون (ما) في موضع نصب ب(يختار) ؛ لأنها لو كانت في 
موضع نصب لم يعد عليها شيء»'. 

قال ابن الخباز: «ولا يجوز حذف العائد من الصلةء لأنه هو الذي 
ربطها بالموصول»". 


وما زعمه بعض المعربين کالزمخشري وغیره من تقدیر هذا الضمير 

الرابط وأن «أصل الكلام ما كان لهم تة اة فخذف (ف) هذا 

ضعيف من وجه آخر «وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها 

حذف الخائدء -فإئه إنما بحذف مجرورا إذا جر حرف جر الموضول فاه 

ودر ر .چ ور 2 

E II مع اتحاد‎ 

کا [المؤمنون [Y/Y‏ ونظائره» ولا يجوز أن يقال : جاءني الذي 
مررت » وریت الذي رغبت› و 

قال أبو البقاء العكبري: فلو كان - العائد - متصلاً بالحرف لم 

يسغ حذفه ؛ لأن المتصل بالحرف» إذا حذف بقي وحده» ولا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس .۲٤۱/۳‏ 

(۲) توجيه اللمع» تأليف: أحمد بن الحسین بن الخباز ت(1۳۹)» شرح كتاب اللمع» لأبي الفتح 
بن جني» تحقیق : د/ فايز زكي دياب» دار السلام - القاهرة» ط الأولی ۲۳٤٠ء‏ ص .٤۹۸‏ 

(۳) الکشاف ۱۷۷/۳. 

(©) ينظر: المقتضب / ١١٠ء‏ والمسائل العسكرية» تأليف : أبي علي الفارسي ت(۷۷٠)‏ 
تحقيق : د/ محمد الشاطر أحمد» مطبعة المدني - القاهرة ط الأولى ۳ص ۰۱۹۱ 
وأمالي ابن الشجري .۸/١‏ وتوجيه اللمع ص ۰٤۹٩‏ وارتشاف الضرب .٠٠٠١/۲‏ 

(۵) بدائع التفسیر ٠٠٣٤/۳‏ 
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لأنك حذفت شيئين» ولأن الحرف كجزء من الفعل». 


وقال ابن أبي الربيع : «فإن كان - العائد مخفوضاً فتنظر فإن اجتمع 
فيه ثلاثة شروط كنت بالخيار فى الإظهار والحذف. والشروط الثلاثة: 


أن يكون الخافض حرفاً. وأن يكون الحرف قد تقدم. وأن يكون 
متعلق الحرفين واحدا. ومثال ذلك: مررت بالذي مررت به... فإن 
نقص من هذه الشروط الثلاثة شرط واحد» فلا بد من إظهار حرف 
الج. : 

ثانياً: آنه لو كان توجيه الآية على ما ذكر في التوجيه الثاني 
لقرئت الآية بنصب اة 4 على إضمار اسم كان عائدا على الموصول. 
والتقدير : ويختار ما كان هو لهم الخيرةء أ الذي هو عين الخيرة لهم. 
وهذا لم يقرأ به أحد فدل على عدم احتماله في الآية. 

ثالثاً : إجماع كثير من القراء على الوقف على قوله «يختار) وقطعه 
عما بعده» مما يؤكد استقلال (ما) وما بعدها عن أن تكون معمولة لهذا 
الفعل. 

قال القشيري: «الصحيح الأول لإطباقهم على الوقف على قوله 

وا ع غه کر و ال ن اه ا مر وت 

التمام“. «وهو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده فيحسن الوقف عليه 
والاينداء يما عدي 


(1) المتبع في شرح اللمع› تأليف أبي البقاء العكبري ت١11)»‏ تحقيق : د/ عبد الحميد الزوي» 
جامعة قاريونس - بنغازي» ط الأولى ٤۱۹۹ء‏ في ۲/ .1٤٥‏ 

(۲) البسيط في شرح جمل الزجاجي ۲۸۳/۱ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۷۱/۱۳. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١۱/٤‏ وإعراب القرآن للنحاس .۲٤۱/۳‏ 

)٥(‏ الإتقان في علوم القرآن» تاليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت(411)» دار المعرفة 
- بیروت بدون ط وتاریخ۱/ ۱۱١‏ . 
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قال النحاس: «أكثر أصحاب التمام وأهل التفسير والقراء على أنه 
تمام». 

رابعاً: أن هذه الآية جاءت في الرد على اقتراح الكفار أن تكون 
لهم الخيرة في إرسال الرسل وانتقاء من يرونه مناسبا لها بكونه عظيما 
فيهم مما ورد في قوله تعالى ودالوا لوا رل هدا ألمران عل رَجْلِ يِن 
الرس عَم [الزخرف ۳٤/٠۳]ء‏ فبين الله هنا تفرده بالاختيار ونفاه 
عنهم"» ففي «هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار» وأنه سبحانه 
أعلم بمواقع اختياره»". 

خامساً: أن خاتمة الآية من قوله سبح آله ومسل عمَّا. شرکرد4 
تنزيه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم مما يدل على أن 
ما قبله نفي لما زعموا. 

بين الطبري والزمخشري : 

جاء توجيه كل من أبي جعفر الطبري إمام مفسري أهل السنة 
والجماعة وتوجيه أبي القاسم الزمخشري إمام مفسري المعتزلة بصورة 
مخالفة لتوجيه مذهبيهما العقديين متسقة في ظاهرها مع توجيه المذهب 
المخالف. 

ذلك أن الطبري يذهب إلى أن (ما) هنا في موضع نصب» بوقوع 
(يختار) عليهاء وأنها بمعنى (الذي)»“. كما هو التوجيه الثاني المنسوب 
إلى المعتزلة» وينكر أن تكون نافية كما هو النوجية الأول المنسوب إلى 
أهل السنة. 

في حين أن الزمخشري قد ذكر لها وجهين: الأول أن تكون نافية 


.٥٠٤/۲ القطع والائتناف‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسير ص ١۷١٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۳/ .٠۷١‏ 
(۳) بدائع التفسیر ۳/ .۳٣٤‏ 

() تفسير الطبري ١١١/۲١‏ 
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لا محل لها من الإعراب كما هو توجيه أهل السنة» والثاني أن تكون 

موصولة في موضع نصب. 
ولقد توقفت عند هذين الموقفين المتعارضين مستشكلاً ما يأتي: 

١‏ - مخالفة هذين الموقفين ما اشتهر من تصنيف كل توجيه إعرابي إلى 
منحى عقدي» وذلك بنسبة الأول لأهل السنة فى كثير من المصادر 
والثاني إلى المعتزلة كما سبق. ٠‏ 

۲ - موقف الطبري من التوجيه الأول وهو توجيه الآية على النفي حيث 
کان موقفاً متشدداً حین حکم عليه بنه «قول لا یخفی فساده على 
ذي جا فكيف يصفه بذلك مع صدوره من أئمة زمانهم ؟ بل 
كيف يحكم بفساده مع توافقه مع أصول مذهب أهل السنة؟. 

۳ - في المقابل أجد أن ابن القيم يسلب القائل بالموصولية مقومات 
العلم بقوله: «وذهب من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن (ما) 
في قوله تعالى ا ڪات هم ْ4 موصولة» وهي 
مفعولة(يختار) أي : ويختار الذي لهم الخيرة» وهذا باطل من 
وجوه. E‏ . فظاهره أن توجيه الطبري مندرج في هذا النقد. 
ولقد كشف السمين عن هذه المفارقة بين هذين الموقفين معتبراً 

ذلك نقضاً لهذا التصنيف حسب التوجه العقدي. 
قال السمين: «قلت: لم يزل الناس يقولون: إن الوقف على 

لإيختار)» والابتداء باما) على نها نافية هو مذهب أهل السنةء ونقل 

ذلك عن جماعة كأبي جعفر وغيره» وأن كونها موصولة متصلة ب(يختار) 

غير موقوف عليه مذهب المعتزلة. وهذا الزمخشري قد قرر كونها نافية» 

وحصّل غرضه في كلامه» وهو موافق لكلام أهل السنة ظاهراًء وإن كان 


(۱) تفسير الطبري ۱۱۸/۲۰. 
(۲( بدائع الت لتفسیر ۳/ .۳٥٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة عشرة - باب الموصول Vo‏ 


لا يريده. وهذا الطبري من كبار أهل السنة منع أن تكون (ما) نافية)”. 


د الین هې تمرم رین رای لاح لي - بعل 


oy ۱‏ 
الإعرابي بحسب المذاهب العقدية لا يلزم أن يجمع آقطاب المذهب 
الواحد على هذا التوجيهء فقد يبدو لبعضهم معنى عقدي من خلال 
هذا التوجيه الإعرابي» في حين لا يبدو للآخر. وفي المقابل لا 
يمتنع أن يجتمع في التوجيه الواحد أقطاب مذهبين عقديين 
متقابلين» يوظفه كل منهم حسب معتقده مستفيدين من سعة العربية 
وتحمل التراكيب أكثر من معنى» وبالتالي فإن الاعتبار في هذا 
TOE E E O‏ 

أن الطبري وإن ذهب إلى كونها موصولة منصوبة على المفعولية إلا 
إنه يوجه الآية توجيهاً مبايناً لتوجيه المعتزلة من جهة اللفظ 
والمعنى» وذلك على النحو الآتي : 


أولاً: من جهة اللفظ فإن (ما) في توجيه الطبري تعود إلى عين 
وذات EEE‏ غيرها» «ف(ما) على هذا لمن يعقل 
وهي بمعنی (الذي)»› O‏ هنا اسم بمعنى الشيء المتخير 
كقرلمل مجم خير الله من خلقه «(وهو الشيء الذي يختار من 

البهائم والأنعام والرجال والنساء» يقال مله الخيرة 


والخيرة» مثل الطيرة والطيرة» ولیس من الاختیار»“ 


1 
¢ 


.1۹1/۸ الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: مقدمة البحث» وكذلك مقدمة الفصل الثاني (موقف الاتجاهات العقدية من القواعد 
اله م الدراتة في قتا الي 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۷۱/۱۳. 

4 تیر الطري 4۱۹7۲١‏ 


۲۷٦ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة عشرة - باب الموصول 


وأما تأويل المعتزلة ف(ما) تعود إلى معنى وحدث يقع فيه الخير 
للعباد. واه من التخير وهو مصدر. 

ا من هة الم فان او الطبري يقضي بأن اختيار أهل 
الهداية ااا ا فا ا وعلم منه بمن هو آهل 
لذلك . 

قال الطبري: «وربك يا محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه» ويختار 
للهداية والإيمان والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه انه 
خيرتهم» نظير ما كان من هؤلاء المشركين لآلهتهم خيار أموالهم» 
فكذلك اختياري لنفسي واجتبائي لولايتي» واصطفائي لخدمتي 
وطاعتي ار اکن وق ٠‏ 1 
وهذا معنى صحيح يتفق على مضمونه أهل السنة والجماعة. 

اما ونل الم هو قفا ن الله جت عله ان قد رد 
با هو أضلح الماد بان يخا الذي لن كه لير آئ بار ما 
هو خير لهم وأصلح وهو أعلم من أنفسهب»". 

أن الزمخشري وإن ذهب فى أحد الوجهين إلى كون (ما) نافية فإن 
هة امي هوا ت عن خد آل ا رك ان اف 
السنة يرون أن معنى النفي هنا أي: «ليس هذا الاختيار إليهم» بل 
هو إلى الخالق وحده» فكما آنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد 
بالاختیار منه» فليس لأحد آن یخلق» ولا یختار سواه» فإنه سبحانه 
أعلم بمواقع اخیتاره ومحال رضاه» وما يصلح للاختيار مما لا 
يصلح له» وغیره لا يشاركه في ذلك بوجه»". E‏ 
كل أنواع الاختيار بينما يقصره الزمخشري على أفعال الله دون 


(۱) تفسیر الطبري .۱۱١/۲۰‏ 
(۲) الکشاف ۱۷۷/۳. 


(۳) بدائع التفسیر ۳/ .۳٥۳‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة عشرة - باب الموصول WY‏ 
أفعال العباد «والمعنى أن الخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم 
بوجو الحكمة نها لسن لا خد من خلقه أن بار عل 
فال لكر فال 5 المي د لخر لله تحال فن 

أفعاله) يعني الصالحة عنده كما قدمه أي دون أفعال عباده وهو اعتزال 

وشرك» وقد أبطلناه ثم قال وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها يعني المصلحة 

على الوجوب وقد أبطلنا ذلك أيضاً»". 
لقد تبين من خلال هذا التتبع أن توجيه كل من الطبري والزمخشري 

سائر في فلك مذهبه العقدي» وأن كل واحد منهما استطاع أن يوظف 

توجيهه الإعرابي في نصرة هذا المعتقدء وإن بدت عليه مخالفة إعرابه 


المشهور فيه. 
ويمكن في ضوء ذلك أن يعاد التصنيف في توجيهات هذه الآية على 


اول أن تكون ما اة لا محل لها نالعاب قاط ها يدها 

عما قبلهاء ويتم الوقوف على قوله وتار ثم يستأنف» ولهذا حینئذ 

أ -نفي مطلق الاختيار عن العباد. وهذا توجيه الجمهور من أهل السنة. 

ب - نفي اختيار مخصوص متعلق بأفعال الله. وهذا توجيه الزمخشري. 
a A EE N a O Ob‏ 

أ - إخباره تعالى أنه يختار من عباده من هو أهل للإيمان والهداية ممن 
سبقت له السعادة. وهذا توجيه الطبري من أهل السنة. 


(۱) الکشاف ۳/ ۱۷۷. 
(۲) آي الزمخشري» وينظر : النص المنقول في الكشاف ۳/ .١۷۷‏ : 
(۳) التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسیر الکتاب العزیز ۳/ .۳۹٤‏ 


۷A‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة عشرة - باب الموصول 


ب - إخباره تعالى أنه «يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح وهو أعلم 

بمصالحهم من أنفسهم»'. وهذا توجيه جمهور المعتزلة. 

O E E E OT CED NR ET 
كابن القيم وغيره ممن يقول بموصولية (ما) وأنهم يعنون بنقدهم ذلك من‎ 
يحملها على المعنى الثاني» بدليل أن ابن القيم رأى أن حملها على‎ 
الموصولية يؤدي إلى كون المعنى: «ويختار الأمر الذي كان الخيرة‎ 
لهم»". وهذا هو تأويل المعتزلة لا الطبري.‎ 

كما تبين أن غياب هذا التفريق لدى بعض المعربين جعلهم يضعون 

a .‏ )۳( 
الطبري في إطار التوجيه المعتزلي› والزمخشري في إطار التوجيه السني". 

ومع أن البحث أثبت أن توجيه الطبري لم يخرج عن حوزة رأي 
أهل السنة إلا أنه يذهب فى الوقت نفسه إلى أنه توجية اعتراه الضعف 
والتكلف في إعرابه ومعناه. على الرغم من أنه قد استدل على تركيبه 
بشاهد سقط الاستدلال به لوروده برواية مخالفة. كما أنه أسنده إلى أهل 
التأويل مع أنه لم يذكر إلا أثراً واحداً غير صريح عن ابن عباس. 

وحجة الطبري في إنكاره أن تكون (ما) نافية في هذه الآية كونها 
تفيد نفي الشيء في الزمن الماضي فحسب» وعليه فيصير المعنى أن الله 
نفى «أن تكون لهم الخيرة فيما مضى قبل نزول هذه الآية» فأما فيما 
يستقبلونه فلهم الخيرة» لأن قول القائل: ما كان لك هذاء لا شك إنما 
هو خبر عن أنه لم یکن له ذلك فیما مضی» وقد يجوز أن یکون له فیما 
يستقبل» وذلك من الكلام لا شك خلف ؛ لأن ما لم يكن للخلق من 
ذلك قديماًء فليس ذلك لهم أبده“. 


(1) الکشاف ۱۷۷/۳. 

(۲( بدائع الفوائد ۳/ .٠٠٤‏ 

(۳) ينظر: كشف المشکل ۲/ ۳١٠ء‏ والدر المصون 1۹1/۸. 
(6) تفسير الطبري ۱۱۸/۲۰. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة عشرة - باب الموصول ۲۹ 

ولم یذکر الطبري في ححته هذه نوع مدخول (ما( في انقطاع النفي» 
ومع ذلك فإنه يمكن القول إن النفي فيها له أحوال“: 

الأولى: أن تدخل على جملة اسمية» وهي حينئذ قد تحمل على 
عداه والصحيح شمول النفي فيها لكل الأزمان". 

قال ابن مالك: زعم قوم من النحويين أن (ليس وما) مخصوصان 
بنفي ما في الحال» والصحيح آنا ينفيان ما في الحال وما في الماضي 
وما في الاستقبال»". 


الثانية: أن تدحل على الفعل کک فلا شك في دلالتها على 
کل الأزمان» ومنه قوله تعالی ما بريد اله ليجل عَجَڪُم من حر 
[المائدة .]٠/١‏ 


قال سيبويه عن هاتين الحالتين: «وأما (ما) فهي نف لقوله: هو 
يفل إذا كان في خال الفعل» فتقول: ما يفعل. es‏ 
المعنى» تقول: عبد الله منطلقّء فتقول: ما عبد الله منطلق أو منطلقا 
فتنفي بهذا اللفظ كما تقول: ليس عبد الله منطلقا». 


الثالثة : أن تدخحل على الفعل الماضي» كما في موضع الشاهد من 


(1) اجتهدت في هذا التفصيل» مع أن النحويين يذكرون دلالتها على نفي الحال بالإجماع» 
ودلالتها على نفي الماضي والاستقبال على الأرجح مطلقاً من غير ذكر لنوع مدخولها كما 
سيأتي من نص ابن مالك. وإذا كان كذلك علم أن حصر الطبري للنفي فيها على الماضي 
مخالف لإجماع النحويين كما هو مخالف للأرجح من أقوالهم. 

) ينظر: شرح الجزولية الکبیر ۷۷۲/۲ وشرح التسهيل ۳۸١ /١‏ والمساعد على تسهيل 
الفوائدء تأليف : بهاء الدين ابن عقيل تحقيق : د/ محمد كامل بركات» مركز البحث العلمي 
- مكة المكرمة» بدون ط ١٠٤٠ء‏ في .۲۸٠٩ /١‏ 

(۳) شرح التسھیل ۱/ ۳۸۰. 

.۲۲۱/٤ الکتاب‎ )٤( 


۸۰ قسم المسائل: المسألة الرابعة عشرة - باب الموصول 


هذه الآيةء والذي يظهر أن الأصل فيها دلالتها على نفى الماضى»› ولا 

جود هن ف الال ر لال جت الان الان ورا ال 

ويدل على ذلك ما يلي : 

أ - آنها جاءت في القرآن مع الماضي شاملة لنفي الأحوال» كقوله 
تعالی 3ا ا وا [المسد ا وقوله 
سبحانه وا ڪات اله لِعَدَبَهم وات فم 
وهم يِسكَعْمرون [الأنفال ۸/ ۳۳] 

ب - أنها قد أفادت شمول النفي في أغلب أحوالها فالأصل طرد ذلك 
فيها ما لم يمنع مانع من ذلك. 

ج - آنها حملت على (ليس) في أخص أمورها وهو العمل وفيه تغيير 

حال الجملة بعدهاء فلئن تحمل عليها في شمول النفي مع بقاء 

الجملة على تركيبها من باب أولى. 

أن أحداً من النحويين لم ينص - حسب بحثي - على أن (ما) إذا 

دخلت على الماضي لم تنف غيره» بل إن القرطبي نقل عن 

المهدوي معترضاً على تحرز الطبري من النفي قوله: «ولا يلزم 
ذلك ؛ لأن (ما) تنفي الحال والاستقبال كاليس)» ولذلك عملت 

عملهاء ولأن الآي كانت تنزل على النبي ييه على ما يسال عنه» 

وعلى ما هم مصرون عليه من الأعمال وأن لم يكن ذلك في 

النص»'. 

وبهذا يتبین أن (ما) في هذه الآية نافية لاختيار العباد فى كل 

ااا و الل هال الف کر و ی کا هر رای الور 

المستند إلى سلامة التركيب من التكلف أو التقدير كما أنه مستند إلى قوة 

المعنى وظهوره» وبالله التوفيق. 


ورو 


| 
vU 


(1) الجامع لأحکام القرآن ۲۷۱/۱۳. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة عشرة - باب الموصول ٣۸۱‏ 


المسألة الخامسة عشرة 


le رم‎ 


-٥‏ قال الله تعالی: قل ادو ما ج د وال لق وما َنم 
[الصافات ۳۷/ .]۹٦-۹٥‏ 


التوجيه الإعرابي: 

احتدم النقاش طويلاً بين مثبتي القدر ونفاته في حقيقة (ما) من قوله . 
تعالى وما تعمل من خلال ربط وثيقق بمسألة خلق أفعال العبادء 
فجاءت الأقوال فيها على النحو التي : 

التوجيه الأول: أن ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
منصوب بالعطف على الضمير كاف الخطاب في قوله «خَلقكي› 
والتقدير: والله خلقكم وأعمالكم. 

وهذا مذهب جمهور المعربين» فقد قال به أبو عبيد القاسم بن 
ا ey‏ الباقلاني"“ ومکي ن آبي الت a‏ 
السهيلى وان الختر ‏ والقرطبى ‏ والستوطي* ES‏ 


(1) ينظر : نتائج الفكر في النحوء تأليف أبي القاسم عبد الرحمن السهيلي» تحقيق : د/ محمد بن 
إبراهيم البناء منشورات جامعة قاريونس - بنغازي› بدون ط ۱۳۹۸ص ۱۹۱. 

(۲) ينظر: تمهيد الأوائل ص ."٤١‏ 

(۳) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۲/ ۲۳۹. 

() ينظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقى ص .٠٠١‏ 

٠ .۱۹۳-۱۸۹ ینظر: نتائج الفکر ط البنا ص‎ )٥( 

.٠٠٠ /۳ ينظر : الانتصاف حاشية الكشاف‎ )١ 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .۸٦/٠١‏ 

(۸) ينظر : الأشباه والنظائر في النحو» تأليف جلال الدين السيوطي ت(١41)»‏ تحقيق : د/ عبد 
العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة - بیروت» ط الأولى ١١٤٠ء‏ في ۷/ ۱۳۰- .٠١۹‏ 


YAY‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة عشرة - باب الموصول 


MW. 
ا‎ 


التوجيه الثاني : أن (ما) موصولة بمعنى (الذي) في و نصب 
بالعطف على الضمير المنصوب في و والفعل #ۆشملون 4 متعد 
الموصول› والعائد محذوف. 

والمعنى : والله خلقكم وخلق الذي تعملونه من الأصنام. 

زان الجبار والشريف اله دي وال 
والزمخشري“ والطبرسي" وابن تيمية" وآبو حیان" وابن القي “ 
وا ا ال اا 

التوجيه الثالث: أن (ما) استفهامية مبنية على السكون في موضع 
نصب بالفعل بعدهاهعَمَلوكً على التحقير لعملهم والتصغير له. والجملة 
إنشائية منفصلة عما قبلها"'. 

التوجيه الرابع: أن (ما) نافية لا محل لها من الإعراب. والمعنى: 
وأنتم لا تعملون شیئاً وقت خلقکم ولا قبله» ولا تقدرون على شيء'. 
)١(‏ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ٠٠/۲‏ والتمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال 


۳ والفريد في إعراب القرآن ٠۳۷ /٤‏ وتفسير النسفي /٤‏ ۳۹. 
)۲( ينظر : تنزیه القرآن ص «Tot‏ ومتشابه القرآن ص .OAV- ٥۸۰‏ 


(۳) ينظر: آمالي المرتضی ۲۳٣/۲‏ 

. ٩۱۳ /۸ ينظر: التبيان في ته تفسیر القرآن‎ )٤( 

.۳٠٤/۳ ينظر: الکشاف‎ )٥( 

0) ينظر: مجمع البیان ۲۳/ .۷١‏ 

(۷) ینظر: مجموع الفتاری ۷۹۰۱۷-۱۱/۸» ۰۱۲۱ ومنهاج السنة ۰۲۵۹/۳ .۳۳١‏ 
(۸) ينظر: البحر المحيط .٠٠۲/۷‏ 


(۹) ینظر: بدائع التفسیر /٤‏ ۰۲۷-۱۸ وشفاء العلیل ۲۰٠۱/۱‏ ۳۳۳. 

.٤٤؟ص ينظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

(۱۲) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۲/ ۲٤١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ٠۳٠٠/۲‏ والمحرر 
الوجيز ٤۷۹/٤‏ والجامع لأحكام القرآن ۸٦/٠١‏ والفريد في إعراب القرآن .٠١١/٤‏ 

(۱5) المصادر السابقة. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة عشرة - باب الموصول AY‏ 
الأثر العقدى: 


لم يكن النقاش رل هده الا به مقف ورا على كت عر ات القران 
وتفسیره بل کان حضوره بارزاً في كتب العقائد وعلم الكلامء فقلٌ أن 
يخلو كتاب منها من عرض لهذه التوجيهات الإعرابية في باب خلق أفعال 

() 
العباد '. 

ويجزم کثیر من هذه المصادر الإعرابية والاعتقادية المتقدم منها 
والمتأخر بتصنيف التوجيهين لاون فما عفدنا على أن الأول منهما 
القاضي بمصدرية (ما) ومعناها: والله خلقكم وعملکم هو توجیه آهل 
السنة. 


وأما الثاني منهما القاضي بموصولية (ما) ومعناها: والله خلقكم 
وخلق الذي تعملونه من الأصنام. هو توجيه المعتزلة" 

ويكشف كثير منها عن الأثر العقدي خلف هذين التوجيهين بما عبر 
عنه السهيلي بقوله: «لا يصح في تأویل قوله وله حلم وما شمن إلا 
قول أهل السنة: إن المعنى: والله خلقكم وأعمالكم. ولا يصح قول 
المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول؛ لأنهم زعموا أن (ما) 
واقعة على الأصنام والحجارة التي كانوا ينحتونهاء وقالوا: تقدير الكلام: 
خلقكم والأصنام التي تعملون؛ إنكاراً منهم أن تكون أعمالنا مخلوقة لله 
ا 


(1) تنظر أقوال المذاهب في أفعال العباد في المسائل رقم ٠۳ ۰۹٩ ۰٤‏ من هذا البحث. 

(۲) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۲۳۹/۲ ونتائج الفكر ط البنا ص ۹١۱۸ء‏ والتميير لما أودعه 
الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز ٤۲۸/۳‏ و الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 
٦‏ والانتصاف لابن المنير حاشية على الكشاف c.0 /r‏ وتفسير النسفي 4/٤‏ 
والأشباه والنظائر في النحوء ۷/ ٠١١‏ و أثر التوحيد والتنزيه في توجيه إعراب القرآن الكريم 
عند السنة والمعتزلة» السعيدء ص ۷۲. وأثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي 
ص۱۱٥» ٦‏ 

(۳) نتائج الفکر ط البنا ص .٠۸۹‏ 


YA‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة عشرة - باب الموصول 

والحقيقة أن هذا التصنيف - وإن کثر قائلوه - غير صحیح؛ ذ 
DD‏ 
القدر» ذلك إن جمعاً من أهل السنة المحضة“ أتباع السلف قد قالوا 
بالتوجيه الثاني المنسوب إلى المعتزلة» بل إنهم 5 التوجيه الأول 
الجر الي اقل الي ر ا و و 
الاي ان ا وان الق ٠‏ وان آبي ا الحنفي" وا 
المرتضى يمان 

قال ابن تيمية : فإنه في أصح القولين (ما) بمعنى الاي والمراد 
فا تنحتونه من الأصنام كما قال تعالی .ایدو ما حن چ وَل 
لک وما مسلود أي والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها»“. 
وقال أيضا: «ف(ما) بمعنى (الذي) ومن جعلها مصدرية فقد غلط»''. 


وقال: اشا : «فإن ما ههنا بمعنی: الذي» والمراد خلق ما تعملونه 
من الأصنام» وإذا کان اا للمعمول وفيه ا 3 ثر الفعل»› دل على انه خالق 
لأفعال العباد. وأما قول من قال: إن (ما) مصدرية فضعيف جداي"'. 


وقال ابن القيم: «وبان أن ابن قتيبة فى تفسير الآية قد وفق للسداد 


)۱( كذا عبر ابن تيمية في تمييزه أتباع السلف عن غيرهم في مجموع الفتاوی /۱١‏ ۲۳۷. 

(۲) ينظر: نتائج الفكر للسهيلي ص ١۹ء‏ نقلاً عن إصلاح الغلط. وينظر: بدائع التفسير لابن 
القیم ۰۲٠١ /٤‏ وإیثار الحق ص ."٤۹‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۲۳/ .۸٩‏ 

(6) ينظر: تفسير القرآن .٤٠٥ /٤‏ 

(9) ینظر: مجموع الفتاوی ۰۷۹/۸ ۱۲۱ ومنهاج السنة .۳۳١ ٠۲٣۹/۳‏ 

) ينظر: بدائع التفسیر .۲۷-۱۸/٤‏ وشفاء العليل /١‏ ۳۳۳. 

(۷) ینظر: شرح الطحاوية ص٤٤٤.‏ 

(۸) ینظر: إیثار الحق ص ."٤۹‏ 

.۱۲۱/۸ مجموع الفتاوی‎ )٩ 

(۱۰) مجموع الفتاوری ۸/ ۷۹. 

(۱۱) مجموع الفتاوی ۸/ ۱۷. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة مشرة - باب الموصول A0‏ 


كما وفق لموافقة أهل السنة في خلق أفعال العباد»”. 
وخلاصة الأمر في هذا التصنيف ما يأتي : 
ولا ان اقول ان( وله فی دا ا هو قزل هور 

أهل السنة من أتباع السلف. وهو إجماع المعتزلة. 
قول ان ا مدر ف هده الا هو قۇل لعفن 

: EE 
وقد صرح بعضهم بنسبته إلى الأشاعرة كما فعل السمين الحلبي‎ 

اوها الاشغرة دللا جل لق أفعال الخاد لله ال" 
تسةه الرازى إلى جوز الأصخات كلك :الات 

الخفاجي i‏ آنه هو توجيه الماد دة 
فال : أن آتباع السلف من أهل السنة وإن رجحوا التوجيه الثاني 

القائل بموصولية (ما) إلا أنهم يباينون المعتزلة نفاة القدر في ذلك من 

وجهين : 

أ -أنهم يذهبون إلى ذلك على سبيل الترجيح اللفظي ؛ لأنه الأنسب 
بسياق الآيات ومرادهاء فالأمر مبعثه اللفظ والسياق» بخلاف 
المعتزلة الذين ينطلقون بدافع عقدي ملزم إلى هذا التوجيه. 
قال ابن عطية: «والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن تجعل (ما) 


i مصد‎ 


(۱) بدائع الفوائد ۱/ ۰۲۳۰ وبدائع التفسیر .٠١ /٤‏ 

(۲) كما سبق عند آبي عبید ومکي» وآجاز ابن کثیر في تفسیره )۱١ /٤(‏ والشیخ محمد بن عثيمين 
(شرح الواسطية ۲/ د الرعهين رانا يدلان على لن أفال العا 

(۳) الدر المصون ۲۱/۹". 

.٠١١/۲١ ينظر: التفسیر الکبیر‎ )٤( 

.٩ /۸ ينظر: حاشية الشهاب‎ )٠٥( 

(۲) ینظر: تفسیر النسفی .۳۹/٤‏ 

(۷) المحرر الوجیز ٤۷۹/٤‏ . 


۲۸٦‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة عشرة - باب الموصول 
ا اعرا اوو الى هدا ترجه فة ى ق لل لاان 

العبادء وأنهم يخلقون أفعالهم. 

بینما یری أتباع السلف أن (ما) وإن وجهت على الموصولية فالاآية 
فا انات الندر زان اله الى أفغال الا تفط ا كامحر طرق 
الاعتزال في هذه الاية. 

قال المنتجب الهمداني : «وبهذا التأويل يصح أن تكون موصلة لا 
على أن تكون تعم جميع الأشياء كما ذهبت إليه المعتزلة الصلال»'. 

وقال ابن القيم: «والصواب أنها موصولة وأنها لا تدل على صحة 
مذهب القدرية» بل هي حجة عليهم مع كونها موصولت"“ 

ثم یبین وجه ذلك بقوله : «ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير أن الله 
سبحانه أخبر أنه خالقهم وخالق الأصنام التي عملوهاء وهي إنما صارت 
أصناماً بأعمالهم» فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم فإذا كان سبحانه 
هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها بجملتها أعني مادتها 
وصورتها› فإذا كانت صورتها مخلوقة لله كما أن مادتها كذلك لزم ان يکون 
کا ای ا و ا و د 
فإذا كان الله خالقهاء كانت أعمالهم التي تولد عنها ما هو مخلوقة لله 
مخلوقاً له» وهذا أحسن استلالا وألطف من جعل (ما) مصدرية». 
المناقشة: 

تجري المناقشة في هذه المسألة التي تعد «مسألة كبرى قطعية من 
مهمات مسائل الاعتقاد التي أوقعت الفرقة بين المسلمين» حول نوع 
(ما) وهل هي مصدرية أوموصولية ؟. 


(1) الفريد في إعراب القرآن .٠۳۷ /٤‏ 
(۲) بنظر: بدائع التفسیر .۲۲/٤‏ 
)( بدائع التفسير .۲١ /٤‏ 

0) إيثار الحق ص ."٠٥١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة عشرة - باب الموصول YAY‏ 
وهي مسألة يجري فيها الخلاف كثيراً ؛ ذلك «أن (ما) المصدرية 
والموصولة يتغاقبان غالباًء ويضلح أحدهما في الموضع الذي يصح فيه 
الآخر» وربما احتملهما كلام واحد» ولا يمير بينهما فيه إلا بنظر وتأمل»'. 
على أن قدراً كبيراً من هذه المناقشات كان يجري حول جوانب 
متعددة بعيدة عن النحو والإعراب من مسائل دلالية أو كلامية" يتجاوزها 
البحث للوصول إلى أهم ما يندرج ضمن حدوده مضا أهم أدلة 

الفريقين في ذلك مما يتجه دليلاً من النص نفسه. ومن ذلك ما يأتي : 
أولاً : أدلة القائلين بمصدرية (ما): من ذلك ما يأتي: 

١‏ - أن التقريع وجه لهم لعبادتهم شيء غير الله وهم إنما عبدوا الأصنام 
باعتبار أشكالها وصورها التي هي أثر عملهم لا باعتبار كونها 
حجارة ليست مصورة» فهم في الحقيقة إنما عبدوا عملهم وصلحت 
الحجة عليهم بكون المعبود كسب العابد وعمله فظهر أن الحجة 
تقوم عليهم على تقديرها مصدرية. 

۲ - أن تأويلها موصولة مفتقر إلى حذف مضاف في موضع إلباس يكون 
تقدیره: والله خلقکم وما تعملون شکله وصورته بخلاف حملها 
على المصدرية فلا يحتاج إلى حذف ألبتة. 

۴ - يرى السهيلي أن (ما) إذا كانت موصولة بفعل لفظه: عمل أو صنع 
أو فعل» وذلك الفعل مضاف إلى فاعل غير الله سبحانه وتعالى 
وجب كونها مصدرية ؛ لأن أفعال الآدميين لا تتعلق بالجواهر 
والأجسام وإنما تتعلق بالتأليف والتركيب وهي نفس العمل الذي 
يرجع إلى الأحداث دون الجواهر وهذا إجماع”". 


(۱) بدائع الفوائد ۲۱۸/۱. 

(۲) تنظر نماذج لهذه المناقشات في متشابه القرآن ۰٥۸۷-٥۸۰‏ وبدائع الفوائد ۲۳۲-۲۱۹/۱ 
وإیثار الحق علی الخلق »٥٦-۳٤۹‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ۷/ .٠١۹-۱۳۰‏ 

(۳) ینظر: نتائج القکر ص ۱۸۹. 


YAR‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة عشرة - باب الموصول 
ثانياً : أدلة القائلين بموصولية (ما): من ذلك ما يلى : 


١‏ - أن سياق الآية في معرض إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق 
العبادةء فلا بد أن یبین فيه معنی ينافي کونه بوا فبين هذا 
المعنی بکونه مخلوقاً له» ومن کان "مخلوقاً من بعض مخلوقاته فإنه 
لا ينبغي أن يعبد ولا تليق له العبادة. وكيف يعبد المخلوق المخلوق 
على أن العابد هو الذي عمل صورة المعبود وشكله» ولولاه لما 
فر ان يصور نفسه ویشکلها. 

کاو 0 ج ور لر ا ا اك 
الجملة التي قطع بأن (ما) فيها موصولة» أي: أتبعدون الذي 
تنحتون» فلا يعدل باما) الثانية عن أختها ويخالف بين المرادين 
بهما بكون الأولى للأعيان التي هي الأصنام والثانية للمعاني التي 
هي الأعمال وفي ذلك تفكيك للنظم وتبتير له» بل يجب أن تلحق 
بها إبقاء لدلالة الظاهر وحفاظاً على نظم القرآن وبيانه . 

۳ - أن هذه المحاورة مع غيرها من محاورات إبراهيم عليه السلام مع 
قومه تدل على أنهم کانوا عباد أصنام وأن المجادلة تجري معهم 
حول عبادتهاء ولم يحك الله عنهم الكلام في خلق الأفعال وأنهم 
أضافوها إلى العبيد» فوجب أن تكون دلالة هذه الآية متسقة مع 
صدر الآيات وعجزها بل جمیعها» ولا يقال بذکر ما لا تعلق به 
وبهذا يترجح بقوة توجيه (ما) على الموصولية كما هو مذهب 

الجمهور من أتباع السلف ومذهب المعتزلة ؛ لكونه ظاهر النظم القرآني 

والمتفق مع مضمون آيات أخرى ؛«لأن الله تعالى نص على هذا المعنى 
في غير هذه الآية والقرآن يفسر بعضه بعضاً وذلك في قوله تعالى 
اشد من ونیو اله لا خوت سا وهم ممه ا نيكب لاهم 
صا ولا فعا ولا ینلک مرا ولا حوة ولا ورا [الفرقان »]۳/۲١‏ وقوله 


قسم المسائل: المسألة الخامسة عشرة - باب الموصول ۸۹ 
وات دعن من دون لا لفون سیا وهم لقو [النحل ]۲١ /۱١‏ 

وأما ما ذكره السهيلي من حجج في تعين المصدرية فقد تتبعها ابن 
القيم بالتضعيف بما يطول ذكره"'. 

وأتباع السلف وإن اتفقوا مع أصحاب التوجيه الأول في قصدهم 
اتات خلى فال الساة لله وقد يا إل أنهم يختلفون معهم في انتزاع 
ذلك من هذه الية بتوجيهها على المصدرية› ويرون أن ذلك نوع من 
التكلف والتعسف بحمل اللفظ ما لا يحتمل مع أن ثمة مندوحة لهم عنه» 
إذ هو ثابت مع حملها على الظاهر والمحافظة على تناسق النظم بكونها 
موصولة. وقد جاء من الأدلة المتواترة في ذلك ما لا يحتاج معه إلى 
التكلف في استنباطه من هذه الآية. 

قال ابن قتيبة في معرض رده على أبي عبيد في ذهابه إلى مصدرية 
(ما): اوقد أغنانا الله بما في القرآن من الآي البينة المكشوفة الممتنعة 
على حيل المعتزلة عن أن يحتج عليهم بما يجدون به السبيل إلى 
الاستهزاء والطعن». 

وقال ابن القيم تعقيباً على مناقشة السهيلي : «ولقد ا ا 
تحتمل الآية سواه» أو ما هو أولى بحملها وأليق بها» ونحن وکل محق 
اغد ف ان الل الق العباد e‏ وان حركة في 
الكريم والسنةء E‏ 
معناها اللائق بها حرصاً على جعلها عليهم حجة. ففي سائر الأدلة غنية 
الذ O,‏ 

ي 


(۱) ینظر: بدائع الفوائد ۲۳۲-۲۱۹/۱. 
(۲) نتائج الفكر ص ۱۹۲ حاشية رقم ١‏ نقلاً عن كتاب إصلاح الغلط ورقة .٠١‏ 
)۳( بدائع الفوائد .۲۲٠ /١‏ 


E‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة عشرة - باب الموصول 

ولقد درك هذا الضعف والتكلف في التوجيه الأول مع المصدرية 
بعض الأشاعرة آنفسهم مقررين أن حملها على الموصولية آولى وأنها لا 
تصلح دليلاً على مسألة خلق الأفعال. 

قال الرازي عن أدلة الفريق الثاني : «واعلم أن هذه السؤالات قوية 
وفى دلائلنا كثرة فالأولى ترك الاستدلال بهذه الآية». 

وقال الشهاب الخفاجى : «والإنصاف أن استدلال الأصحاب بهذه 
ا 

. e ر‎ 

والحقيقة أن هؤلاء وإن بدا لهم أن يستدركوا الضعف الذي نجم 
عن توجيه أصحابهم إلا أنهم هم الآخرون قد جنحوا إلى ضعف آخر 
بسلبهم الآية دلالتها على خلق أفعال العباد. 

وبهذا يتضح أن أتباع السلف استطاعوا أن يجعلوا الآية دليلاً على 
المذهب الحق في مسألة خلق أفعال العباد من خلال توجيهها التوجيه 
الإعرابي الأقوى والأظهر. فهداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


OF 


(۱) التفسیر الکبیر .١١١/۲١‏ 
(۲) حاشية الشهاب ۸/ .٠٠‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة عشرة - باب الموصول ۹ .۰ 


المسألة السادسة عشرة 


-١‏ قال تعالی: فووایروا قو آرِ اجهرواً پر ام عيم بات أَلصدورِ د ألا 
e E‏ ار [الملك .]1٤-۱۳١/١۷‏ 


التوجيه الإعرابي: 

يسرّغ تركيب الآية في ظاهره أن يعرب الاسم الموصول (من) من 
قوله «ۆألا بعلم من حل بأحد إعرابين : 

الأول: أن يعرب کک فاعل ل(يعلم)» والمقعول به 
محذوف تقدیره : خلقهء أ ي 6 يعلم الخالق خلقه. 

الثاني : أن عرب في محل نصب مفعول به ل(یعلم)» والفاعل 
ضمير مستتر يعود إلى الله ل › أي : ألا يعلم الله مخلوقه. 

كون هذين الوجهين سائغين إعرابياً جعل جمهور المعربين على 
اختلاف توجهاتهم العقدية يذكرونهما احتمالاً جائزاً في الآية دون 
التعرض إلى تضعيف نحوي أو تصنيف عقدي لاي TO‏ 

وقد ظهر التضعيف النحوي والتصنيف ا ت الآية عند 

بعض النحويين والمفسرين كأبي جعفر النحاس ومکي بن اف طالب وأبی 
القاسم الأصبهاني (قوام السنة) وعبد الله بن احمل النسفي› ت ا 


ء٠١١/٤ والکشاف‎ ۳۷١/٤ وتفسير البغوي‎ ١/١ ينظر: تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
٠٠٠ /٠٠ ومجمع البيان للطبرسي ۲۹/ ١٠ء والتفسير الكبير للرازي‎ ٠٤٠١ /١ والمحررالوجيز‎ 
۲۹٥ /۸ والبحر المحیط‎ ۹/٤ والتبيان للعکبري ۲/ ۰.۱۲۳۲ والفريد في إعراب القرآن‎ 
›٤۹۳/٤ وبدائع التفسير‎ ۰۲٠۸/١ وشفاء العليل له‎ ٠٤۹١ /۲ والصواعق المرسلة لابن القيم‎ 
وفتح القدیر ۲/ ۳٥٠٠ء وروح المعاني ۲۹/ ۲۳ء‎ ۳۹۸/٤ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ 
.٤١١ /١ وأضواء البيان‎ 
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نسبوا التوجيه الثاني القاضي بإعراب اسم الموصول مفعولاً به إلى 
المعتزلة توصلا إلى نفي خلق أفعال العباد ومسألة إثبات صفة العلم. 

قال آبو جعفر النحاس: «ربما توهم الضعيف في العربية أن (من) 
في موضع نصب. ولو کان موضعها نصباً لکان: ألا يعلم ما خلق؛ لأنه 
راجع إلى (بذات الصدور) وإنما التقدير: ألا يعلم من خلقها سرّها 
وعلانیتها». 


وقال مكي : «وقد قال بعض آهل الزيغ : إن (من) في موضع نصب 
اسم للمسرین والجاهرين › ليخرج الكلام عن عمومهء ويدفع عموم الخلق 
فا و ولو كان كما زعم لقال: ألا يعلم ما خلق ؛ لأنه 
إنما تقدم ذكر ما تكن الصدور»“ 


وقال النسفي: «وفيه إثبات خلق الأقوال فيكون دليلاً على خلق 
أفعال العباد»ء وقال أبو بكر الأصم" وجعفر بن حرب (من) مفعول 
والفاعل مضمرٌ وهو الله تعالى فاحتالا بهذا لنفي خلق الأفعال»“. 


.٤۷١ /٤ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۳۹۲ وينظر: إعراب القرآن للأصبهاني (قوام السنة) ص .٤٥١‏ 

(۳) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم صنف في الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة» ناظر أبا 
الهذيل» وآخذ عنه أبو علي الجبائي» ترجمته في : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار ص ۲۷ء والمنية والأمل في شرح کتاب الملل والنحل (باب ذكر المعتزلة) لابن 
المرتضی ص ۳۲. 

(6) جعفر بن حرب الهمذاني» من أئمة المعتزلة ومن ملازمي أحمد بن أبي دؤاد» أخذ الكلام عن 
أبي الهذيل العلاف» ت .)۲۳١(‏ ترجمته في : مقالات الاسلاميين (باب ذكر المعتزلة) لأبي 
القاسم البلخي- ضمن كتاب فضل الاعتزال تحيق: فؤاد سيد ص .۷٤‏ فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ومبيانتهم لسائر المخالفين» تأليف : القاضي عبد الجبار بن أحمد ت 
(€0)› > مطبوع ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق : فؤاد سيد الدار 
التونسية - تونس» ط الثانية »۱٤٥٩‏ ص ۲۸۳-۲۸۱ والأعلام قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» خير الدين الزركلي» دار العلم 
للملايين - بيروت» ط الحادية عشرة ٩۱۹4ء‏ فى ۲/ .٠١١۳‏ 

1 .٤٠٤/٤ تفسير النسفي‎ )٥( 
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ويفهم من نصوص هؤلاء أنه يجب إعراب (من) فاعلاًء مفعوله 
محذوف» وأن إعرابه مفعولا به غير جائز ؛ لضعفه النحوي وامتناعه 
العقدي. 
الأثر العقدي: 

على الرغم من أن الجمهور جوزوا الوجهين إعرابياً إلا أن ذلك لا 
يعني أن مناقشتهم خلت من التعرض للأثر العقدي الذي حدا بالفريق 
الثاني إلى تصنيف هذين التوجيهين فنسبوا أولهما إلى مثبتي القدر وثانيهما 
إلى نفاته. 

ويظهر أن هذه المناقشات جرت حول دلالة الآية على مسألتين من 
مسائل القدر» وهما: 

الأولى: مسألة خلق أفعال العباد. 

الثانية : مسألة صفة العلم لله. 

فيرى مثبتو القدر من أهل السنة ومن وافقهم في خلق أفعال العباد 
أن «الآية دالة على خلق ما فى الصدور» كما هى دالة على علمه سبحانه 
N‏ حَلْمَّه لما في الفدود دلیلٌ على علمه 
ا 

ويكشف ابن القيم وجه دلالة التوجيهين الإعرابيين على هاتين 
المسالتين بقوله: «وقد اختلف في إعراب ن حن هل هو الرفع أو 
النصب ؟ فإن كان مرفوعا فهو استدلال على علمه بذلك بخلقه له» 
والتقدير : أنه يعلم ما تضمنته الصدور» وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه» 
وهذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة» فإن الخلق يستلزم حياة الخالق 
وقدرته وعلمه ومشیئته» وإِن کان منصوباً فالمعنی: ألا یعلم مخلوقه» 
وذكر لفظة (من) تغليباً ليتناول العلم العاقل وصفاته". 


(۱) شفاء العلیل لابن القیم .۲٠۸/١‏ 
(۲) شفاء العليل ۲٠۸/١‏ وبدائع التفسير .٤٤۹٤/٤‏ 
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فالآية دلت عن طريق الملازمة بين الخلق والعلم «على أن العبد لا 
يخلق أفعاله بأنه لا يعلمها وهو استدلال بنفي اللازم الذي هو العلم على 
نفي الملزوم الذي هو الخلق وبهذه الملازمة دلت الآية» فإن الله تعالى 
أرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له كلك بثبوت الخلق وهو استدلال 
e‏ اللاز». 

فى حين أن نفاة القدر من المعتزلة والإمامية يرون أن الآية لا تدل 
ا کا ل عل ی ا 0 
والعزم وسائر ما یکتسبه فالظاهر لا يدل عليه»". 

وذلك لأنهم يحملونها على تقديرات متعددة مخلوقة لله اتفاقاً» فهم 
يرون أنه «لا يجوز أن يكون المراد ألا يعلم من خلق أفعال القلوب. .. 
ولا يدل على أن الواحد منا لا يخلق أفعاله من حيث إنه لا يعلم 
الضمائر»". 

وبهذا يتضح أن افتراق هذه التوجهات العقدية إنما كان في التقدير 
المكمّل لمعنى الآية وذلك كما يأتي : 
أ - تقدير المفعول به في التوجيه الأول على إعراب (من) فاعلا. 
ب - تقدير الشيء الذي أبهم بالتعبير عنه ب(من) في التوجيه الثاني على 

إعرابها مفعولا به. 

فأهل السنة يرجعون الأمرين إلى «ما يشتمل عليه الصدر من 
الاعتقادات والإرادات والحب والبغخض «والسر والجهر وكل ما تحمله 
كلمة (ذات الصدور) التى تعنى: «صاحبة الصدور»ء فإنها لما كانت فيها 
اة بها نك الها س اة والماذ رت 


(1) الانتصاف لابن المنير حاشية على الكشاف .٠١١/٤‏ 
(۲) متشابه القرآن ص .٦٦۲‏ 

(۳) التبيان للطوسي .٠٤/٠١‏ 

.٤۹٤ /٤ بدائع الفوائد‎ )٤( 
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فيكون التقدير على الوجه الأول: ألا يعلم ذلك من الأقوال 
والأعمال جهرها وسرها الذي خلقها. 

آما على الوجه الثاني فالتقدير: ألا يعلم الله ما خلقه من الأقوال 
والأعمال. 


وعلى كلا التقديرين فإن الآية تدل على «أن ما يسر الخلق من 
قولهم» وما یجهرون به» کل من خلق الله». 


أما المعتزلة فيختلف عندهم التقدير بين مفعول (يعلم) ومفعول 
(خلق)ء فالأول مفعوله ما سبق من السر والجهرء أما الثاني فمفعوله 
يحتمل أن يكون إما الصدر أو الأشياء أو العبد أي «من خلق الصدور 
يعلم ما في الصدور ويجوز أن يكون المراد ألا يعلم من خلق الأشياء ما 
في الصدور» وقيل تقديره ألا يعلم سر العبد من خلقه يعني من خلق 
العبدء ويجوز أن يكون المراد: ألا يعلم سر من خلق» وحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه». 


فكل هذه المقدرات مجمع على آنها مخلوقة لله ؛ لأنها من 
أفعاله كلك وليست من فعل العبد. وعليه فليس في الآية دلالة على خلق 
فعل العبد. 

قال ابن القيم : اوهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمه» فإنه 
لم يخلق عندهم ما في الصدور فلم يكن في الآية على أصولهم دليل على 
علمه بها ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا علمه فأكفرهم السلف 
قاط ة»". 


(۱) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۳۹۲. 

(۲) التبيان للطوسي .1٤/٠١‏ ویتظر متشابه القرآن لعبد الجبار ص ۰1٦۲‏ والکشاف /٤‏ ۲۳٠١ء‏ 
ومجمع البیان للطبرسي ٠١/۲۹‏ . 

(۳) الصواعق المرسلة ۲/ ٤۹۲‏ وبدائع التفسير .٤۹۳/٤‏ 


۳۹٦‏ قسم المسائل: المسألة السادسة عشرة - باب الموصول 
المناقشة: 

يقف البحث في هذه المناقشة عند مسألتين : 

الأولى : مسألة تصنيف هذين التوجيهين : 

لقد ظهر من خلال الفقرة السابقة أن كل اتجاه عقدي استطاع أن 
يوجه الآية وفق منطلقاته المذهبية فى كلا الاحتمالين الإعرابيين» وذلك 
من خلال التقديرات الزائدة و ار تركيب الجملة وعناصرها 
الأساسية» مع التقارب في ما بينها في الكشف عن العلاقة بين هذه 
العناصر من خلال التوجيه الإعرابي. فمنطلق التباين بينها في التقدير لا 
الرکيب. 

كما ظهر أن تصنيف التوجيه الثاني بكونه خاصاً بالمعتزلة متفقاً مع 
أصولها غير صحيح» وأنه وإن قال به بعض المعتزلة فليس صحيحاً أنه لا 
يؤدي من المعاني إلا ما يتوافق مع هذه الأصول المعتزلية. ويدل على هذا 
الأمر ما يلي: 
١‏ - أن إمام مفسري أهل السنة أبا جعفر الطبري قد اقتصر على التوجيه 

الثاني المذكور دون أن يتطرق للتوجيه الأول. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره أل يعم الرب جل ثناؤه هومن 

حا من خلقه ؟ يقول: كيف يخفى عليه الذي خلق رر اليف 

بعباده َير بهم وبأعمالهم»"'. 
۲ - أن بعض المعربين من أهل السنة ومن وافقهم قد جعله راجحا" . 
۳ - أن جمعاً من معربي أهل السنة والمعتزلة قد قالوا بجواز الأمرين 

RE 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري .٠١/۲۹‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۸/ ۲۹٠‏ وأضواء البيان ٤۲١ /١‏ والمسائل الاعتزالية في الكشاف ۲/ 
۷ 

(۳) تنظر المصادر السابقة في عرض التوجيه اللإعرابي في أول هذه المسألة. 
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کی ا ا س 


قال السمين معقباً على كلام مكي: «ولا أدري كيف يلزم ما قاله 

مكى بالإعراب الذي ذكره والمعنى الذي أبداه؟ وقد قال بهذا 

القول أعني الإعراب الثاني جماعة من المحققين ولم يبالوا بما 

ذكره لعدم إفهام الآية إياه». والأولى - في نظري - أن يقال: 

لعدم لزوم ما ذكره في الآية. 
٤‏ - أن بعض معربي المعتزلة قد اقتصر على التوجيه الأول ولم يذكر 

الثاني قط . 

فهل يمكن أن يكون هذا اللازم العقدي الذي ذكره مكي والنسفي 
قد خفي على هؤلاء جميعاً فركبوا ما يتعارض مع مسلماتهم العقدية؟ أم 
لا يعدو أن يكون الأمر نظرة جزئية إلى جانب من جوانب مؤدى هذا 
التوجيه عند أولئك المعربين الذين أشاروا إلى هذا التصنيف ؟. وهذا هو 
الصحيح. 

المسألة الثانية: مسألة الترجيح النحوي بين هڏين التوجيهين : 

بعد أن ظهر أن هذين التوجيهين سائغان - على الأرجح - عند 
آهل السنة والمعتزلةء فهل ثمة مرجحات لأحدهما على الآخر في 
التركنت :او الشدي؟: 

يذكر بعض المعتزلة أنه لو كانت (من) في توجيه النصب تعود إلى 
الأقوال والأعمال كما يقول أهل السنة «لقال: ألا يعلم ما خلق ؛ لأنه لا 
يعبر عما لا یعقل ب(من)»". 

ويجيب ابن القيم عن ذلك بأن ذلك من باب التغليب ليتناول علمه 
العاقل وصفاته. 


(1) الدر المصون /٠١‏ ۳۸۷. 
(۲) ینظر : متشابه القرآن لعبد الجبار ص ۰1٦۱‏ وتنزیه القرآن له ص ۰٤۲۹‏ والتبيان للطوسي ٠٤/٠١‏ 
(۳) التبيان للطوسي .1٤/٠١‏ 
(6) بدائع الفوائد .٤٤٤ /٤‏ 
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كما يمكن القول إن هذا الإيراد متوجه إلى تأويلهم أيضاًء لأنهم 

يقدرونه بالصدور الأشاء وهذه مما بل(ما). 

(من) فقولا به یکن موافتاً للأدلة TS‏ إلا أن لا س إلى 

ترجیح التوجيه الأول بإعراب (من) فاعلاً ؛ وذلك لامور 

١‏ -أن الفاعل فيه اسم ظاهر أقيم مقام الضمير الراجع إلى الله کل 
بخلاف التوجيه الآخر الذي يقدر الفاعل EY‏ 

۲ < ان فيه اسعدلالا على عله بها في الور من أعمال القلرت ف 
طریق الاستدلال بخلقه لها آی: أنه يعلم ما تضمنته الصدور» 
وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه «وهذا الاستدلال في غاية الظهرر 
والصحة› > فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته 
۳ 


۳ - أنه فيه إبقاء على دون الحاجة ة إلى التأويل الذي 
ا ا وهي معاني ا مما يعقل. ڏگر من من 
باب التغليب فليس بظاهرء لأن الحديث عن السر والجهر 
و 

٤‏ - آنه «هو الذي عليه جمهور الاس وقد اقتصر عليه بعض 

(0) 
٠ ٠ التعريين‎ 


() ينظر: البحر المحيط ۸/ ۲۹١‏ وأضواء البيان ٠٤۲١/١‏ والمسائل الاعتزالية في الكشاف ۲/ 
۷, 

(۲) شفاء العلیل .۲۰۸/١‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن لقوام السنة ص .٤٠٥١‏ 

(6) الدر المصون ."٦۸/٠١‏ 

0 ينظر: بحر العلوم للسمرقندي"/ ۳۸۷ والبيان في غريب القرآن للأنباري ٤٥۱/٣‏ › وشرح 
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۵ - أن فيه تعمیم المخلوق وذلك بتقدير مفعول (خلق) بالأشياء أي: آلا 
يعلم ذلك - السر والجهر - من خلق الأشياء كلهاء فحذف 
المفعول للتعميم فيتناول السر والجهر وأعمال القلوب تناولا 
E‏ 
ومع ترجيح هذا التوجيه فإن ذلك لا يعني ضعف التوجيه الآخر أو 
منعه بل يبقى وجها محتملا في الاأية» وبالله التوفيق. 


باب المبتداً والخبر 
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المسألة السابعة عشرة 


ت چا رم و سر ٢ر‏ ر ر س و ل ەرت 

۷- قال تعالی : هو الڍۍ ازل عك الب نه ءات حكنت هن آم لكب 
رر کے س ت > er‏ 2 ول ور ا 
م ج ف ويور َي تع ما تبه ينه أيِغاء أَلفْقََةٍ 


کم اوی إ ا المت ف الما مق ا ب 


cons 4و‎ 


کہ إل ألا الأب [آل عمران ۳/ ۷]. 
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التوجيه الإعرابي: 
تعد هذه الآية من أهم آيات العقيدة في بيان أحد سبل التلقي في 
المعتقد ومنهج التعامل م نصوص الوحي عند آهل السنة وغيرهم› مما 
جعلها تلقی عناية علماء العقيدة والتفسير والاإاعراب على المستوى الدلالى 
OOO a‏ 
ورد فیها من قراءات 
قال ابن الوزیر: «وینبغى من تالى كتاب الله الشريف أن يؤثر هذه 
الآية الشريفة بزيادة فى التدبر» فإنها قاعدة عظيمة للكلام في تفسير 
كات الله تعال ٠‏ 
والشاهد في هذه الآية قوله و ما يلم اوی إل ا TF‏ 
امار يمَولونَ ٤َامَنًا E‏ حيث ثبت الوقف فيها في موضعين 
(1) قال مكي: «وقد أفردنا لهذه المسألة كتاباً لسعة الكلام فيها». مشكل إعراب القرآن ›٠۲١/١‏ 
وكذلك فعل شيخ الإسلام برسالته (الإكليل في المتشابه والتأويل) ضمن مجموع الفتاوى 
7۷۰/1 -۳۱۳» كما سطر رحمه الله أكثر من ستين صفحة حول الآية» كما هو موجود في 
مجموع الفتاوی ۱۷/ ٤٤۳-۳۸۱‏ في تفسير سورة الإخلاص . 


(۲) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان تاليف : أبي عبد الله محمد بن المرتضى (ابن 
الوزير) ت ( داز الت العلمة ت رورت ط الأول ١۴١ ض٤ ۱٤١٤‏ 


4 قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأ والخبر 


نتج عنهما اختلاف في التركيب والإعراب تبعاً لاختلاف المعنى» وذلك 
على النحو الآتي': 

الأول: الوقف اللازم على لفظ الجلالة (الله)» ويكون إعراب 
الجملة كما يأتي : 

لفظ الجلالة (اللّه) فاعل (يعلم)ءوبه تمت الجملة الفعلية من فعل 
ومفعول مقدم وفاعل. 

وقوله ولون الواو استئنافية» وهى «الواو التي یکون z‏ 
جملة غير متعلقة بما قبلها ذ في المعنى› ولا مشاركة له في الإعراب». 


ومر 


والراسخون: مبتداً ر وجملة و ولون ام بو في محل رفع 
خبر المبتداً. 


ولا ترجه جن رى أن تاريل المتشانه هرما اتا الله ية 


ولم يطلع أحداً من خلقه عليه» فلا يمكن أحد معرفته» بل الواجب 
الإيمان به دون الإحاطة بتأويله. 


(1) ينظر في ذلك غالب كتب تفسير القرآن ومعانيه وإعرابه وكتب العقيدة» فينظر : مثلاً : تأويل 
مشكل القرآن ص »٠١٠-۹۸‏ وتفسير الطبري ۳/ ٤٠۲٠ء‏ والأضداد لابن الأنباري ص٤١٤ء‏ 
والقطع والائتناف للنحاس .٠۲١-۱۲٤/۱‏ وإعراب القرآن له ٥٠٦/١‏ والانتصار للقرآن 
لأبي بكر الباقلاني ۲/ -۷۷١‏ ۷۸۲ وأمالي المرتضى ٤۳۹/١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ 
١‏ ومتشابه القرآن لعبد الجبار ص ٤٠ء‏ والكشاف ٠۷١ /١‏ والمحصول للرازي /١‏ 
۷ والفريد في إعراب القرآن 1 ومجموع الفتاوى ٠٤٨۸/١١‏ وتفسير سورة 
الإخلاص لابن تيمية - مجموع الفتاوى ٤٤۳-۳۸١/۷‏ ورسالة الإكليل له - مجموع 
الفتاوی - ۱۳/ "٠۳-۲۷١‏ والجواب الصحيح ۲/ ٠۳٤١‏ والبحر المحيط ۲/ ١٠٤-١٠٤ء‏ 
وتفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۱/ ۳۲۷ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۷۲ وترجيح أساليب 
القرآن ص ۱۲۱- ۱١۳‏ وفتح القدیر ۳۱٤-۳۰۹/۱‏ وتفسير المنار» لرشید رضا ۳/ -٠١١‏ 
۱ء والتحریر والتنویر لعاشور/ ۰۲۸-۲۳ وأضواء البیان۱/ ۱۷۳-۱۹۸ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة ۳/ ١١١١-۹١1ء‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة ٤۲٠-۳۹۷/۱‏ > ۲/ ۹۱6-۹ وم منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في 
ئود الله شال ۲/ 14-1 . 

)۲( الجنى الداني في حروف المعاني» صنعة : الحسن ب بن قاسم المرادي ت »)۷٤۹(‏ تحقيق :د 
فخر الدين قباوه وزميلهء دار الكتب العلمية - بیروت» ط الأولى ۱٤١۳‏ ص .٠١۳‏ 
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E‏ ی و ی 


وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة 
وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وأبي الشعثاء وأبي نهيك 
وغيرهم» وهو مذهب الكسائي والفراء وأبي عبيد وثعلب وابن الأنباري 
وحكاه ابن جرير وغيره عن مالك› واختاره» وهو مذهب الجمهور. 

قال أبو جعفر النحاس: افممن روينا عنه أنه قال رما يكم تأويك” 
إل ا تام وما بعده منقطع منه نيف وعشرون رجلا من الصحابة 
والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة». 

الثاني : الوقف على ارسود لي آليآر» ووصله بما قبله بالعطف 
على لفظ الجلالة مرفوعا. فالواو فيه عاطفة مفرد على مثله. 

وجملة يوو ٤امَنَا‏ بو تحتمل أن تكون: 
۱ - خبراً لمبتدأ محذوف تقدیره: هم یقولون آمنا به. 
قي محل تب حال من المعطرف از شةي: 
٣۳‏ - معطوفة على ما قبلها بحرف عطف محذوف أي: ويقولون آمنا به. 

وهذا توجیه من يرى أن تأويل المتشابه هو مما يعلمه الراسخون في 
العلم ويدركونه. 

ومعنى هذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر 
بن الزبير والقاسم بن محمد وابن قتيبة وعلي بن سليمان والنحاس ومكي 
ورجحه ابن فورك والباقلاني والقاضي عبد الجبار والزمخشري والنووي 
وشيخ الإسلام أبن تيمية وغيرهم. 

قال أبو حيان: «وتلخص فى إعراب (والراسخون) وجهان أحدهما: 
انش ف غ ولل وکرو عات ( رن رچهان: 
أحدهما: أنه خبر مبتداً محذوف»› والثاني : أنه في موضع نصب على 
الحال من الراسخين كما تقول: ما قام إلا زيد وهند ضاحكة. 


.٠٦/١ مع أنه رجح الرأي الآخر في إعراب القرآن‎ ٠۲٤/۱ القطع والائتناف للنحاس‎ )١( 
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والثاني من إعراب (والراسخون): أن يكون مبتدأً ويتعين أن يكون 
(يقولون) خبراً عنه ويكون من عطف الجمل»'. 

هذا إجمال الخلاف فى قراءة الآية وإعرابها وما فى ذلك من 
E‏ (۲( 
خلاف معتبر . 
الأثر العقدي: 

لقد نالت هذه الآية أهمية كبرى فى كتب التفسير وأصوله» وكتب 
العقيدة ومناهجهاء وكتب معانى القرآن وإعرابه وعلومه فى مناقشات 
طويلة وتأصيل مذهبى مختلف. 

ولم يخل التوجيه الإعرابي فيها من التصنيف العقدي. ذلك أن 
بعضهم قد جعل التوجيه الأول «قول عامة السلف والأعلا»". 


وجعل الثاني «قول عامة المتكلمين . 2 والمۇولة وهم المعتزلة 


الاش e‏ 
على أن هذا التصنيف يجب ألا يؤخذ بالتسليم دون إدراك الأثر 
العقدي فى توجيه الآية. وهذا الأثر يمكن إيجازه فى هذه الفقرات : 


.٤١١/۲ البحر المحيط‎ )١( 

)0( ومن شطحات بعض الصوفية ما ذكره ابن تيمية عن بعضهم من أن الآية تدل على آن الاسم 
المعظم عندهم وهو لفظ (هو) لا يعلم تأويله وحقيقته إلا الله والراسخون في العلم منهمء إذ 
إنه ذِكُرٌ خاصّةٍ الخاصة عندهم»ء وعلیه فیکون (تأویل) مضافاً إلى لفظ (هو) بإشباع الضم على 
الهاء بتقدير : وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو (الهو) إلا الله والراسخون في العلم. 
قال ابن تيمية : «وقيل هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل› 
فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء. حتى قلت مرة لبعض من قال شيئاً من ذلك: لو كان هذا 
کما قلته لکتبت (وما یعلم تأویل هو) منفصلة!. مجموع الفتاوی ۱۰/ ۲۲۷. وینظر: ۱۰/ .٥٦۰‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول 
الفقه» تأليف محمد ابن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ت(4۷۲)ء تحقيق : د/ 
محمد الزحيلي وزميله› مكتبة العبيكان - الرياض› بدون ط ۱۸٤۱ء‏ في ۱٥١۱/۲‏ . 

(6) المرجع السابق ۲/ .٠٠١١‏ وينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ۷٤/۲‏ و تفسير المنار 
./Y‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأ والخبر ۳۷ 
الأولى: حقيقة المحكم والمتشابه: 

«إن هذا الاضطراب الواقع في مقالات أهل العلم أعظم أسبابه 
اختلاف أقوالهم في تحقيق معنى المحكم والمتشابه»". 

قال ابن القيم: «وقد تنازع الناس ذ في المحكم والمتشابه تنازعاً 
کثیرا)". 

والمحكم والمتشابه من فروع علوم القرآن غير أنهما نالا هذه 
الأهمية لارتباطهما بمسألة الصفات. ذلك أنه قد «خضع الإحكام والتشابه 
في الألفاظ للمذاهب العقدية» فاختلف مفهومه ومنهجه فيما بينهاء ولهذا 
قد يكون المتشابه عند بعضهم محكماً عند البعض الآخر» وكذلك 
العكس» فالمحكم عند السني متشابه عند القدري مثلاًء فتنقلب المعايير 
في تحديد معنى الإحكام والتشابهء أمام تلك التيارات العقدية الخاصة 
بكل مذهب» ويصبح الموقف اللغوي امام الآيات المتشابهة موقغاً ذا 
تسانده تعاليم المذهب وحججهء فاختاط النص المحكم بالنص المتشابه» 
ولم يكن التعريف اللغوي لهما سوراً مانعا من سهام تلك المجادلات 
والمغالطات الكلامية. يدّعى أصحاب المذاهب أن النص أو الآية التي 
توافق مذهبه محكمة» وإن کانت متشابهة من الناحية اللغويةء وأن الموافق 
اف ا و د ى 


وتجاوزاً للمعنى اللغوي للمحكم والمتشابه والأقوال في مفهومها 
نصل إلى أن الراجح من ذلك: أن المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه» 


)١(‏ فتح القدير .۴١١/١‏ وينظر: والصواعق المرسلة ۲٠۲/١‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
۰۸4-۳ وترجیح أسالیب القرآن ص ۱۲۳ ۰۱٤٤‏ وتفسیر المنار ۳/ ١١۳٠ء‏ واختلاف 
الخفسرين ابه راو الف :ها امهرد بو غ الله اتا دار افلا الياض غ 
الأولى 1۸٠٤۱ء‏ ص ٠٠١١‏ 4ء وظاهرة الأول هن ١١ء‏ والتاويل في تفسير الزمنخشري 
والطبرسي دراسة مقارنة ص .٤٠-۲١‏ 

(۲) الصواعق المرسلة .۲٠۳/١‏ 

(۳) ظاهرة التأويل وصلتها باللغة د/ السيد أحمد عبد الغفار ص .١٠١‏ بتصرف يسير. 
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ولم يحتج إلى بيان. وأن المتشابه ما لم يظهر معناه واحتاج إلى بيان. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني بعد عرضه الخلاف في ذلك: 
«والذي نختاره فى ذلك أن المتشابه هو گل ما آشکل :رال المراد به 
واي رن مياد إل ب لاويل ورا ا دته الف ن 
اختلف معناه» أو كان لفظاً غبر مشبة للفظ آخر» غير أن المرأد به لا 
يعرف ولا يوصل إليه ن فس اع وو ولحنه» ولکن بالتأمل 
والاستخراج. وإنما سمي ما هذه سبیله متشابهاً لاشتباه معناه واختلاطه 
والتباسه بغیره عند من لم یعرفه ولم يوفي النظر ا 

ويرجع أهل السنة سبب التشابه إما إلى غرابة اللفظ أو اشتباه 
المعنى بغيره» أو لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة 
لعدم التدبر التام وغير ذلك من الأسباب“ 

أما أهل الكلام فإنهم قد جعلوا «عقولهم هي الفارق بين المحكم 
والمتشابه فما وافق عقولهم جعلوه محكماء وما خالفها جعلوه 
متشابهاً»". 

قال القاضي عبد الجبار: «ولهذه الجملة يجب أن يرتب المحكم 
والمتشابه جميعا على أدلة العقولء. 
الثانية: تأويل المتشابه“؛: 

قد سبق عرض الرأيين في تأويل المتشابه مقترناً بعرض التوجيه 
الإعرابي. 


(۱) الانتصار للقرآن» تصنيف : القاضی أبی بكر ابن الطيب الباقلانی ت »)٤١١(‏ تحقيق : د/ محمد 
عصام القضاةء دار الفتح - عمّان» ط الأولى» ١١٤٠ء‏ في ۲/ .۷۸١‏ وينظر: .۷۷١/١‏ 

)۲( ينظر : مجموع الفتاوى .٤٠٠١ /١۷‏ 

(۳) موقف المتکلمین ۱/ ۳۸۳. 

(6) متشابه القرآن ص ۷. 

)٥(‏ ينظر في ذلك كتاب (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) لابن القيم» فقد خصصه 
رحمه الله في التأويل حقيقته وأقسامه وموقف الطوائف منه ونتائجه وغير ذلك. فينظر في = 
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ومنشاً الخلاف في ذلك هو تعدد مفهوم التأويل في اللغة العربية 
والنصوص الشرعية» إذ إنه يأتى على معان منها: 

«الأول: بمعلی : عاقرة الشىء ومصيره ومرجعه. 

فكل واحد من الفريقين في ذينك التوجيهين السابقين نظر إلى معنى 
من هذين المعنيين فأجرى إعراب الآية وتركيبها وفق هذا المعنى. 

«وعلى هذا يمكن أن يقال بأن كلا من القراءتين حق» ولكل منهما 
وجه ومعنی. 

فأما من وقف على قوله: إلا أله فإنه أراد بالتأويل ما لا يعلمه 
إلا الله كحقاتق اليوم الآخر ونحوها. 


وأما من جعل الواو عاطفة» وعطف قوله «#والرًسحون في لير على 
قوله لله أ فإنه أراد بالتأويل المعنى والتفسير» فالراسخون في العلم 
يعلمون تأویله بمعنی تفسیره» ولا يعلمون تأویله بمعنی حقیقته وماله»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا أن السلف كان أكثرهم 
يقف عند قوله وم يلم تأويكء إل َد بناء على أن التأويل هو الحقيقة 
التى استأثر الله بعلمهاء لا يعلمها إلا هوء وطائفة كمجاهد وابن قتيبة 


۱۷٥/۱ =‏ وما بعدهاء وينظر: ترجيح أساليب القرآن س ٠١١‏ وما بعدهاء والتاويل في تفسير 
الزمخشري والطبرسي دراسة مقارنة ص .1-٤۴‏ 
قال الشيخ رشيد رضا: «رأينا أن نرجع بعد كتابته إلى كلام في المتشابه والتأويل لشيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية كنا قرأنا بعضه قبل في تفسيره لسورة الإخلاص» فرجعنا إليه وقرأناه 
بإمعان» فإذا هو منتهى التحقيق والعرفان والبيان الذي ليس وراءه بيان» أثبت فيه أنه ليس في 
القرآن کلام لا يفهم معناه. ٠.‏ تفسیر المنار .٠٤١/۳‏ 

)۱( منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة ۲/ .٤1۳‏ 

(۲) موقف المتکلمين .٤١١/١‏ 


11۰ قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأً والخبر 


وغيرهما قالوا: بل الراسخون يعلمون التأويل» ومرادهم بالتأويل المعنى 
الثاني وهو التفسيرء فليس بين القولين تناقض في المعنى. 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا 
لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف»'. 

وقال ابن القيم: «وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق 
المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه 
وما یخالفت ظاهره»". 

وقال ابن الوزير: «إنما يستقبحون الظواهر بعقولهم» فيتكلفون لها 
معاني كثيرة يختلفون فيهاء وكل منهم ينفرد بمعنى» ويأتي بمجرد 
احتمال» والكل من ذلك مما لم يستندوا فيه إلى شيء من السمع» وقد 
يكون مخالفاً للمعلوم من الشرع»". 
الثالثة: آيات الصفات بين المحكم والمتشابه: 

في هذا العنصر يظهر أثر المعنى العقدي في ذينك التوجيهين 
الإعرابيين للآية. فلقد افترق منهج أهل السنة عن منهج أهل الكلام في 
تصنيف آيات الصفات بين المحكم والمتشابه» وذلك أن أهل الكلام 
وبعض_ المتتسبين لأهل الستة قديما وحديفا يرون أن آيات الضفات 
وأحاديث الصفات من المتشابه الذي يجري فيه الخلاف السابق في تفسير 
التأويل“ «فمن جعل المتشابه منهم لا يعلم تأويله إلا الله فؤض العلم 


(۱) الرسالة الصفدية (قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة) تاليف: شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت(۷۲۸)ء تحقيق : سيد بن عباس الحليمي وزميله» 
أضواء السلف - الریاض - ط الأولی ۰۱٤٩۳‏ ص ۲۸۹. 

(۲) الصواعق المرسلة .٠۷۸/١‏ 

(۳) ترجیج أسالیب القرآن ص .٠۲١‏ 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوی »٤۲٠-۳۹۹/۱١‏ والصواعق المرسلة ۲٠١/١‏ والبرهان في علوم 
القرآن ۷۸/۲ وتفسیر المنار ۳/ ۹۳٦۱ء‏ وموقف المتکلمین ۸۳١ /۲ ء٤۱١۹ ۰٤۱۳/۱‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .٠٠٤١١ ۱١۲۳/۳‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتداً والخبر فا 


بمعاني الصفات إلى اللَّه» وزعم أن معناها غير مفهوم لنا. ومن جعل 
المتشابه مما يعلم تأويله الراسخون في العلم اشتغل بتأويل معانيها 
الظاهرة إلى معاني بعيدة» لا يدل عليها مراد الشارع» ولا يحتملها سياق 
الكلام». 

وهم بذلك يدّعون أن الأول وهو التفويض هو مذهب السلف» وأنه 
أسلم» وأن الثاني وهو التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هو 
مذهب الخلف وأنه أحكم". «وهذا من الأخطاء الكبرى التي انتشرت 


(۱) موقف المتکلمین .٤٠۳/١‏ 

(۲) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ محمد بن عثيمين» تحقيق : 
أشرف بن عبد المقصود» مكتبة السنة - القاهرة» ط الثانية ٠٤١١‏ ص ٠٤‏ وينظر: مذهب 
أهل التفويض فى نصوص الصفات. تأليف : أحمد بن عبد الرحمن القاضي» دار العاصمة - 
الا شی الاول ی ۹ ن 5۸ وما بعدها: 1 
قال الشيخ محمد رشيد رضا: «اعلم أن ما تلقيناه في كتب العقائد التي تقرأ للمبتدئين من طلاب 
العلم في ديار مصر والشام كالجوهرة والسنوسية الصغرى وما كتب عليهما من شروح وحواش 

هو أن للمسلمين في الآيات والأحاديث المتشابهات في الصفات مذهبين : مذهب السلف وهو 
الإيمان بظاهرها مع تنزيه الله تعالى عما يوهمه ذلك الظاهر وتفويض الأمر فيه إلى الله تعالى. 
ومذهب الخلف وهو تأويل ما ورد من النصوص في ذلك بحمله على المجاز أو الكناية ليتفق 
النقل مع العقل. وقالوا: إن مذهب السلف أسلم لجواز أن يكون ما حمل عليه اللفظ المتشابه 
غير مراد الله تعالى» ومذهب الخلف أعلم لأنه يفسر النصوص جميعها ويحمل بعضها على 
بعض فلا يكون صاحبه مضطرباً في شيء من دينه» وقالوا إن الخلاف في التأويل والتفويض 
مبني على الخلاف في قوله تعالی ولون ني لير هل هو معطوف على ما قبله أم الواو 
للاستفناف» والراسخون مبتدأ خبره يوون ءامنا بو إلخ. هذا ملخص ما يلقن الطلاب في هذا 
العصر كتبناه من غير مراجعة لهذه الكتب القاصرة التي اعتمد عليها الأزهريون ومن على 
شاكلتهم فليراجعها من شاء في حاشية الجوهرة للباجوري عند قول المتن : 

وكل نص أوهم التشبيها أله أو فوّض ورم تنزيها 

وكنا نظن في أول الطلب أن مذهب السلف ضعيف» وأنهم لم يؤولوا كما أوّل الخلف لأنهم 
لم يبلخوا مبلغهم من العلم والفهم لا سيما الحنابلة أو بعضهم. ولما تغلغلنا في علم الكلام 
وظفرنا بعد النظر في الكتب التي هي منتهى فلسفة الأشاعرة في الكلام» وبالكتب التي تبين 
مذهب السلف حق البيان لا سيما كتب ابن تيمية علمنا علم اليقين أن مذهب السلف هو الحق 
الذي ليس وراءه غاية ولا مطلب» وأن كل ما خالفه فهو ظنون وأوهام لا تغني من الحق 
شیئأ٤.‏ تفسیر المنار ۳/ .٠١٤-۱١۳‏ 


۳1۲ قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأ والخبر 
وارتكبت في حق السلف» وهم برآء»"» «وهو جناية على السلف الصالح 
الذين تواترت أقوالهم في إثبات دلالات هذه النصوص على صفات الرب 
تعالی على الوجه اللائق به سہحانه»“ 

«وهذا التفويض الذي جعلوه مذهباً للسلف يقصدون منه أنهم - أي 
السلف - جعلوا هذه الصفات من المتشابهء وأثبتوها ألفاظاً مجردة لا 
تدل على معان ولا يفهم منها شيء. وهدفهم النهائي من ذلك ان يجعلوا 

تأويلهم للصفات وصرفها عن ظراهرها اللائقة بالله» موافقا ضمنا لما 

يدعونه من تفويض السلف. إذ على كلتا الحالتين لا تدل النصوص على 
الصفات اللائقة بجلاله وعظمته»". 

والتفويض عند a‏ هو تفويض معاني النصوص الشرعية - إذا 
عارضت قواعدهم اله مع الاعتقاد بأن ما يفهم من ظاهر النص 
غير مراد؛ ولهذا «درج المتكلمون على عرض مذهب التفويض بوصفه 
مذهب السلف» إلى جوار مذهبهم في التأويل في مقارنة وموازنة مكشوفة 
تحمل في طياتها الإيحاء برجحان مذهب الخلف».. 

قال ابن خلدون: «فأما السلف من الصحابة والتابعين فأثبتوا له 
صفات الألوهية والكمال» وفوضوا إليه ما يوهم النقص ساكتين عن 
مدلوله». 

هذا وإن «المتأمل لمنهج التأويل ومنهج التفويض يتبين له أنهما كما 
يقال: (وجهان لعملة واحدة)؛ ذلك أن المؤولة والمفوضة متفقون على 
إنكار معاني النصوص الظاهرة ونفيهاء إلا أن المؤولة اجتهدوا في صرفها 


.١١١١۲/۳ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) موقف المتکلمین ۲/ .4٠١‏ وينظر : الماتريدية للشمس الأفغاني۱/ ۰۱۸۷ و ۲/ .٠۱۹1-۱۲١‏ 

(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة .١١١۳/۳‏ 

.٥٤١ مذهب أهل التفويض ص‎ )٤( 

 6(‏ مقدة ابن خرن تال بد ال تين بن هة ن لرن ك( 5ار الك الل 
- بیروت» بدون ط وتاریخ › ص .۳۷٦‏ وینظر : الملل والنحل للشهرستاني KDI‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأً والخبر ۳۳ 
0 ا ي ج ا 


إلى معان أخرى» وأما المفوضة فاكتفوا بنفي إرادة الظاهر دون أن يشغلوا 
أنفسهم ويتعبوا أذهانهم بالبحث عن معانٍ يمكن صرفها إليها. فكل من 
المنهجين قد بنى توحيده وما يثبت لربه من الصفات على ما يدركه بعقلهء 
ثم ينظر في النصوص» فما وافق عقله منها أخذ به» وما خالفه فإما أن 
يتبع فيه منهج التفويض أو التأويل». 

أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على أن آيات الصفات هي من 
المحكم في ا ن ا ا 
بعلمه» كما آنهم قد أجمعوا «على أن كيفية الصفات غير معلومة» وأنه لا 
سبيل إلى معرفتها. فالعلم بكيفية الصفات هو الذي يفوضه آهل السنة 
والجماعةء ولا يجوز أن يفهم من كلامهم أن معنى نصوص الصفات غير 
معلوم»". 

قال ابن القيم: ولم يعرف عن أحدٍ من الصحابة قط أن 
المتشابهات آيات الصفات» بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك» 
فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم» وهم لا يتنازعون في شيء 
منها» وآيات الأحكام هي المحكمة» وقد وقع بينهم النزاع في بعضها. 
وإنما هذا قول يعض المتاشرين) . 
الرابعة: التوجيه الإعرابي في ضوء هذه المعاني العقدية: 

بعد أن اتضح موقف أهل السنة والمتكلمين من المحكم والمتشابه 
ثم موقفهما من تأويل المتشابه وأخيرأً موقفهما من تصنيف آيات الصفات 
بين المحكم والمتشابه يمكن بعد ذلك الكشف عن أثر الموقف العقدي 
من آيات الصفات بالتوجيه الإعرابي لهذه الآية» وذلك على النحو التالي: 

أولاً: قراءة الوقف على إل ا وإعراب الواو للاستئناف أو 


(۱) موقف المتکلمین ۲/ ۸۳۲. 
)۲( منهج أهل السنة والجماعة ۲/ ٤)1٠‏ 


(۳) الصواعق المرسلة .۲٠۳/۱‏ 


۳\٤‏ قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتداً والخبر 


عطف الجمل» وقوله واد مبتدا مرفوع» و یش اما بو خبر 
المبتداً. 

ویسیر فريق هذا التوجيه وفق أحد مفهومي التأويل عنده وهو 
الذي استأثر الله به. 

فأما أهل السنة فيكون التأويل هنا فى «الأشياء التى لا يعلمها أحد 
مو اليه وال دجب أن قر مها إلى الله ال ةة 
وكيفية صفاته تعالى» وكذلك تفاصيل حكمته تعالى في جميع الأوامر 
والنواهي والشرائع» فهذا الأشياء لا نعلمهاء ولا يلزم من عدم علمنا بها 
عدمها ؛ لأن عدم العلم بالشيء ليس علماً بعدمه. 

أما المفوؤضة من أهل الكلام فيكون التأويل عندهم على هذا 
التوجيه هو معنى الصفة وتفسيرهاء مما يرون تفويض علمه إلى الله؛ لأن 
ظاهره غير مراد» ولا يفهم منها شيء معين. 

ثانياً: قراءة الوقف على قوله إلا أنه وََلَسِحَ ف ايأر على أن 
الواو لعطف مفرد على مثله» وأن الخو معطوف على لفظ الجلالةء 
وتكون جملة «يفولونً إما خبر مبتدأ محذوف أي: هم يقولون» أو حالاً 
من الي ش5. 

وهذا التوجيه الإعرابي يتسق مع المفهوم الآخر للتأويل عند كل 
فريق» وهو مما يجوز عند الفريقين نسبة علمه إلى الخلق على اختلاف 

أما أهل السنة فالتأويل عندهم على هذا التوجيه هو معنى آيات 
الصفات وتفسيرها وذلك «بذكر معنى اللفظ الموافق له كالاستواء ففسروه 
بالعلو والارتفاع» وهذا شيء متواتر عنهب». 


(۱) موقف المتکلمین ۲/ ۸۳۰. بتصرف يسیر. 
)۲( منهج آهل السنة والجماعة ۲/ .٤٦١‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأ والخبر 10" 


وهذا شيء يعلمه الراسخون في العلم وكل من يفهم كلام العرب 
كما تشهد بذلك نقولهم ومؤلفاتهم وتفاسیرهم. 

أما عند أهل الكلام وبعض المنتسبين للسنة فالتأويل عندهم على 
هذا التوجيه هو ما اصطلح عليه المتأخرون وهو صرف اللفظ من 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» «وهم يستدلون بالاية على 
جواز التأويل. .. ويقولون: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل 
المتشابهات» ومنها على زعمهم الفا 

وبهذا يتضح أن كل توجيه من هذين التوجيهين سائغ عند الفريقين 
لموافقته معنی صحیحا من مسلماته. 

فمن قال من أهل السنة بوجوب الوقوف على لفظ الجلالة وإعراب 
# ليحك مبتدأً وما بعده خبراً فإنما يعني نفي العلم بكيفية صفات الله» 
لا معناها وتفسیرها. 

ومن قال منهم بعطف «ألرسخوكة. فإنما يعني إثبات إدراك 
الراسخين لمعنى الصفات :وتفسيرهاء لا كبفيتها. 

ومن قال من أهل الكلام بالتوجيه الأول والوقف على لفظ الجلالة 
فإنما يعني نفي إدراك الراسخين لمعنى الصفات وتسر ھاو كيف ها غل 
وجه الشمول» ووجوب تفويض ذلك إلى الله تعالی. 

ومن قال منهم بالعطف» فإنما يقصد به صرف الصفة عن ظاهرها 
إلى معنى آخر محتمل غير الظاهر» وهذا يدركه الراسخون منهم. 

وبهذا نعرف أن التفويض عند أهل الكلام مختلف عن مفهومه عند 
السلف كما هو حال التأويلء ذلك «أن تفويض السلف إنما كان في 
الكيف لا في المعنى» وتفويض الخلف المبتدع المتقؤل هو في ف 
وال 


(۱) موقف ابن تيمية ١١۲۳/۳‏ . 
(۲) الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات اللهيةء للأفغاني /١‏ ۸۳. 


۳۱١‏ قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتداً والخبر 
المناقشة: 

إذا كان قد ظهر أن التوجيهين صحيحان وأنه نه تم توظیفهما لأداء 
معاني عقدية عند الفريقين من آهل السنة وأهل الكلام» فإن مناقشتهما تتم 
في إطار الدائرة الواحدة أي أن الموازنة بينهما داخل المحور العقدي 
الواحد. ولهذا فقد يُرى ترجيج لأحدهما على الآخر مع التسليم بما 
يفضي إليه التوجيه الآخر. 

ويرجح كثيز من المعربين التوجيه الأول وهو الوقف على لفظ 
الجلالة» وينصرونه بما يأتي من الأدلة النحوية: 

- أن الواو لو كانت للعطف لكان الضمير في قوله: يوون امنا بو 

1 من عِنډ ا 4 عائداً إلى المعطوف والمعطوف عليه» ولنصبت 

الجملة على الحال منهما. وهذا باطل ومحال. وكونها حالاً من 

المعطوف وهو الراسخون دون المعطوف عليه وهو لفظ الجلالة 

خلاف المعروف من إتيان الحال من المعطوف والمعطوف عليه معاً 


كقولك: جاء زید وعمرو راکبین. وقوله تعالی : «وسحَرَ ک اسمس 
لمر دان [ابراهیم /۱٤‏ ۳۳]. 
- آنه لو كان على العطف لجاءت الواو داخلة على جملة يفول ١امَّا‏ 
e‏ اق جال ن رانء إذ د 
ا ل 
۴ - ذكر الخطابي عن بعض أهل اللغة جعلها على العطف» وقدر الآية: 
«والراسخون يعلمونه قائلین آمنا به» وزعم أن موضع (يقولون) 
نصب على الحال» فرده الخطابي بأن «عامة أهل اللغة ينكرونه 


(۱) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص ٠٠۰‏ والانتصار للقرآن للباقلاني ۲/ ۰۷۷۸ والبرهان في 
علوم القرآن ۲/ ۷۳. 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۷۳. 


قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتداً والخبر ۳\۷ 


٤ 


و ن ارت ل ر ا ل ا وا د 
حالاً إلا مع ظهور الفعل؛ فإذا لم یظهر فعل فلا یکون حال» ولو 
جار ذلك لجار آن: يقال عبد الله راكاء تى ال عت :الله 
اکا ونما نو ذلك مع ذكر الفعل كقوله : عبد الله يتكلم يصلح 
بين الناس» فكان (يصلح) حالاً له» كقوله الشاعر - أنشدنيه أبو 
a OEE‏ 

أسنت ها فا لیا یقصر يمشي ویطول بارکا ۲ 
أي يقصر ماشياً» فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب 
النخر س لاونو فول جاع وا 


- أن الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها» فيشكل تقييد هذا العامل 


الذي هو يعلم بهذه الحال التي هي يقولون آمنا. إذ لا وجه لتقييد 
علم الراسخين بتأويله بقولهم آمنا به؛ لأن مفهومه آنهم في حال 
عدم قولهم آمنا به لا يعلمون تأويله وهو باطلء لأن الراسخين في 
العلم على القول بصحة العطف على لفظ الجلالة يعلمونه في كل 
حال من الأحوال» لا فى هذه الحال الخاصة»ء فسقط كون الجملة 
ل کین کا ا عر ا ا 


ه - أن (أمّا) في الآية للتفصيل» ويلزم منه ذكر قسيم ما بعدهاء كما 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


يقال: أما زي فعالم» وأما عمروٌ فجاهل» ولا يحسن أن يقال أما 
زیڈ فعالمٌء غل ولك ول ك ل فا اا لان 
يغني عن ذلك أن يقال: زي غا 


البيت من الرجز وهو بلا نسبة في مجالس ثلعب» لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ت 
(۲۹۱) تحقيق : عبد السلام هارون» دار المعارف- القاهرة» ط الرابعة ۰٠٤٠١‏ ص ۴۸٤‏ 
والجامع لأحکام القرآن ۱۹/٤‏ وفتح القدیر ۳٠۹/۱‏ وأضواء البيان .٠۷١/١‏ 

الجامع لأحکام القرآن .٠۹/٤‏ 


ینظر : فتح القدیر ۱/ ۳٠١‏ وأضواء البیان .١۷۲/١‏ 


ينظر : مغني اللبيب ص ۰۸١‏ وترجيح أساليب القرآن ص .٠١۷‏ 


۳1۸ قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأً والخبر 
وقد يترك تكرارها استغناء بذكرها أولاًء فيقال: أما زيدٌ فعالمْ 
ورو فجاهل» ثم قد يذكر القسيم الآخرء وقد يحذف» وقد حملت 

الآية على النوع الأول. 
قال في ترجيح أساليب القرآن: «تأولينا في هذه الآية لقوله تعالى 

سحو فى لير بأن المرادء وأما الراسخون؛ لأن الأصل الخالب في 

(أما) ذكر متعدد بعدهاء لكيلا تبطل قوانين العربيةء وتختل قواعدها». 
ويمكن أن يجاب عن هذه الأدلة بما يلى : 

١‏ أن مجىء الحال من المعطرف دون المعطوف عليه» ثابت فی 
الكلام الفصيح» ومنه قوله تعالى وجا ربك وملك صا ما4 
[الفجر ۸۹/ ۲۲]. فقوله صفاً حال من المعطوف وهو الملك» دون 
المعطوف عليه وهو ربك. ومنه قوله تعالی: اوت جاو يِن 
بعَدِهِمْ قولوت ربا عر كا [الحشر ۹٥/١٠]ء‏ فجملة يقولون 
حال من واو الفاعل في قوله وليت جاو وهو معطوف على 
قوله لللفقراء المهجرين) [الحشر ١٥/۸]ء‏ وقوله «ولدبن برو 
لدا وبمل [الحشر 4٥/4]ء‏ فهو حال من المعطوف دون 
المعطوف عليه» كما بينه بعض المفسريه". 

۲ -آما ما اعترض به الخطابي من امتناع الحال لإضمار الفعل فغير 
مسلم ؛ «لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير مضمر ؛ لأنه 
مذكور في قوله (يعلم)» ولکن الحال من المعطوف دون المعطوف 
عل" . 


۳ - وأما ما ذكره من عدم جواز حذف الفعل ومفعوله» فإن النحويين قد 
منعوا حذف | لمفعول به .في مواضع محصورة ليس هذا الموضع منها : 
(۱) ص ۱۳۸. 


(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۰۳۳۹ وأضراء الییان .۱۷١ /١‏ 
(۳) آضواء البیان .٠۷۲ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأ والخبر ا 


(1) 
(۲) 
() 


(€) 


قال ابن مالك: «يحذف كثيراً المفعول به غير المخبر عنه والمخبر 
و ل رال جاب به وال هرر رالاق حلفا 
عامله» 
وقال أبو حيان: «والمفعول بالنسبة إلى الحذف والإثبات أقسام: 
فالذي في باب (ظن) و (أعلم) يذکر في بابه» والذي لا يجوز حذفه 
هو المخبر عنه› SS‏ ضرب 
د والجات © تح تدا لمن قال هن رآنتة وال رر 
نحو: ما رأيت إلا زيداًء والملتزم حذف فاعله وإبقاؤه نحو: خيراً 
E‏ 


فلم يرد ضمن هذه المواضع المفعول المحذوف عامله. بل إنه قد 
ورد في بعض الشواهد حذفهما معاً. من ذلك قولهم: (كليهما 
وتمراً)" والتقدير أعطني كليهما وزدني تمرأًء فحذف الفعل 
ومفعوله الأول (زدني). 

ومن ذلك قول الشاعر 

علفُتهاتبناً وماء بارداً حتی شََفْ مَمّالةٌ عيناها 


شرح التسهیل ۲/ .٠١١‏ 
ارتشاف الضرب ۳/ .۱٤۸١‏ 
أصل المثل أن إنساناً خير بين شيئين فطلبهماء وطلب معهما تمراً» ثم استعمل لمن خيّر بين 
شيئين فطلبهما جميعاً. ينظر : الكتاب ٠۲۸٠١ /١‏ ومجمع الأمثالء تأليف : أبي الفضل أحمد 
بن محمد الميداني ت(۱۸)ء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل - بيروت» ط 
الثانية 1٤١١‏ في ٠۳۸/۳‏ وشرح التسهيل لابن مالك ٠١۸/۲‏ والارتشاف .٠٤١٤ /۳١‏ 
البيت من الکامل» وقد نسبه الفراء إلى بعض بنی أسد فی معانی القرآن ٠٤/١‏ وفي ۳/ ٠۲١٤١‏ 
نسبه إلى بعض بني دبير» ونسب إلى ذي الرمة» ينظر: ديوان ذي الرمة» شر ح أبي نصر 
الباهلي» تحقيق : د/ عبد القدوس آبو صالح» مؤسسة الإيمان - بيروت» ط الثانية ١١٤١في‏ 
ملحق الديوان ۳/ ١١1۸ء‏ وهو بلا نسبة في كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب» 
لأبي علي الفارسي الحسن بن أحمد ت(۳۷۷) تحقيق : د/ محمود الطناحي» مكتبة الخانجي 
- القاهرة ط الأولى ۸ ٠‏ في ۲/ ٥۳۳‏ ومغني اللبیب ص ۸۲۸. 


۰ 


(1) 
(۲) 


قسم المسائل: المسالة السابعة عشرة - باب الميتدا والخبر 
فالتقدير: وسقيتها ماءً بارداً» فحذف الفعل سقى ومفعوله الأول. 
وعلى فرض التسليم بمنع ذلك فإن ما ذكره من التقدير غير متعين 
على هذا التوجيه» بل يتجه أن يقال في التقدير: وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم قائلين آمنا به. 


- ما ذكر عن تقييد الحال لعاملها فهذا صحيح ؛ ذلك «لأن مقصود 


الحال فمعنى قولك: جاءني زيد راكبأًء أن المجيء - الذي هو 
EAR‏ 

ولكن المتتبع لصور الحال يجد عدم تعين هذا القيد في بعضها كما 
في الحال المؤكدة» وكذلك إذا كان العامل فيها دالا على العلم. 
قال ابن الحاجب: «. ..أن من الأفعال أفعالاً لا تقبل التقييد» وهي 
أفعال العلم كقولك: تحققتٌ الإنسان قائمأً فلم تجىء ب(قائم) لتقييد 
التحقيق حتى ينتفى إذا قعد» وإنما ذكرته لتعرفه أنه كذلك كان عند 
الى و الق م" 

وهكذا يمكن أن يقال في الآية بن مجيء (يقولون)» ليس لتقييد 
علمهم» بل هو ثابت على كل حال» وإنما ذكر ليعرف أنهم كذلك 
عند علمهم» وعلمهم مستمر. 


- يرى بعض المعربين أنه إذا بقي احتمال الحالية في هذه الجملة 


فا لملازمة التقييدء فإن ذلك ليس مانعاً من عطف وار سحو ون4 
على لفظ الجلالة إذ يحتمل أن تكون معطوفة بحرف عطف محذوف 


شرح الرضي قاج ۲/ 1۷۳. 

الإيضاح في شرح المفصل» تأليف أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 
ت(1٤1)»‏ تحقیق : د/ موسی بناي العليلى» مصورة عن طبعة وزارة الأوقاف بالعراق بدون 
E Ek‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأً والخبر ۳۲١‏ 

على رأي بعض العلماء من جواز العطف بالحرف المحذوف" 

وقد ذكر منه في القرآن الكريم مواضع كثيرة". 

ومن ذلك قوله تعالی وجه وم ع [الغاشية ۸/۸۸]ء فإنها 
معطوفة على قوله وجوه بوي ن حَشَت4 [الغاشية AA‏ ۲]» بدلالة 
المواضع الأخرى التي صرح فيها بالاو 

وقوله تعالی اول عل لیے إا ما أك هر فتك ٣‏ جد ا 
ْم يو [التوبة ۸/ ۹۲]ء أي: أتوك وقلت لهم. 

قوله تعالی «سيفولون َة َة ريمه کله [الکهف ۲۲/۱۸]ء أي: 
ورابعهم کلبهم» بدلیل قوله بعد ذلك و ن ڪلم ). 

ويحسن حذف الواو هنا كونها داخلة على الجملء وهذا كثير. 

قال ابن عمرون: «وحذف الواو في الجمل أسهل منه في المفرد» 
وقد كثر حذفها في الكلام المحمول بعضه على بعض»“. 

ومنه في غير القرآن قول الشاعر“ 
كيت أصبحك ؟ كيت اسيك ؟ ما يزرع الود في فاد الكريم 

آي : کیف آصبحت ؟ وکیف أمسیت ؟. 

وقد أجاز هذا الحذف أبو علي الفارسي RS‏ 


(۱) ينظر: أضواء البیان .٠۷۲/١‏ 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي ۳/ ۲۱۲-۲۱۰. 

(۳) ینظر: آضواء البیان .٠۷۲ /١‏ 

() البرهان في علوم القرآن ۳/ ۲۱۱. 

() البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في الخصائص لابن جني ۲۹۰/۱» ۲/ ۰۲۸٠‏ وشرح 
التسيهل لابن مالك ۳/ ۳۸٠‏ والمساعد على تسيهل الفوائدء تأليف بهاء الدين بن عقيل 
ت(۷1۹)ء تحقيق : د/ محمد كامل بركات» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - 
ط الأولى ١١٤٠ء‏ في ۲/ .٤۷۳‏ 

0) ينظر: سر صناعة الإعراب» تأليف : أبي الفتح عثمان بن جني ت(۳۹۲)ء تحقيق : د/ حسن 
هنداوي» دار القلم - بيروت - ط الثانية ١١٤١في‏ ۲/ ٠۴١‏ والمساعد .٤۷٤/۲‏ 


۲ قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأ والخبر 


ا ماللى() و ا 8 ا 

مه ابن چ واا U‏ د وات الضاف" 7 ا 
ور 

والذي يبدو من خلال هذه الأدلة والإجابة عنها أن توجيه الجمهور 
بالوقف على لفظ الجلالة» ثم الاستئناف برفع «اوالاًيحوت في ألو يوون 
ءامنا بو على الابتداء والخبر أنه أقوى وأسلم" من تلك الاعتراضات 
التي وجُهت إلى توجيه العطف ولم تأت الإجابة عنها شافية ؛ ذلك أن 
ضعف الحالية باو في جملة «إيقوودي. 

كما أن مجيء الحال من المعطوف وإن كان جائزاً إلا «أن الأصل 
عدم ذلك» 0 خلافه)''. 

وكذلك العطف بالصورة المذكورة التي كانت محل خلاف قوي» 
وبعضهم يخصه بالضرورة ويخرّج ما ورد في ذلك على وجه آخر. 

وكل واحد من هذه الأوجه «مستلزم إضماراًء أو تجوزاًء أو مخالفةٌ 
للظاهر»"'» وما سلم من ذلك فهو أولى بالاختيار. 

كما أن رأي الجمهور يؤيده ما ورد من قراءة ابن مسعود إن تأويله 


(۱) ینظر: شرح التسهیل ۳/ ۳۸۰. 

(۲) ینظر: شرح الجمل .٠١۱/۱‏ 

(۳) ينظر: مغني اللبيب ص .۸"١‏ 

.1١ /۲ ينظر: الخصائص ۰۲۹۰/۱ ۲/ ١٠۲۸ء وسر صناعة الإعراب‎ )٤( 

.٤١٤ /۲ ينظر: المساعد لابن عقيل‎ )٥( 

0) ينظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تأليف : أبي حيان الأندلسي ت(٥٤۷)»‏ 
مخطوطة دار الكتب القومية - القاهرة في .٠۷۹ /٤‏ 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) ینظر : البرهان في علوم القرآن ۲۱۲-۲۰۹/۳. 

(۹) قد نصره صاحب ترجیح أسالیب القرآن باثنین وعشرین دلیلاًء ینظر: ص ۱۳۲۹ء وما بعدها. 

(۱۰) شرح الکوکب المنیر ۲/ .٠١١‏ 

(۱۱) ترجیح أسالیب القرآن ص .٠۳١‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة عشرة - باب المبتدأ والخبر ۲۳ 


إل عنل الله 6ه" وقراءة ۴ بن کعب وابن عباس #ويقول الراسخون في 
العلم آمنا به# ٠‏ «فتقديم القول على الراسخين يدل على أنهم غير 
داخلين في العلم»".«فهذه الرواية - إن لم تثبت بها القراءة - فأقل 
درجاتها أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدم كلامه 
في ذلك على من دونه». 

قال ابن الوزير: «وابن عباس ترجمان القرآن» وهذه قراءة لا 
تفسير» فهي في حكم المرفوع إلى النبي يةه وهي ترجح أحد 
الاحتمالين في الآية كالخبر الآحادي» وإن لم تتواتر قراءته قرآنا» لكن 
الصحيح وجوب العمل بها لقوة الظن بصدقه» كما هو مقرر في الحجة 
بخبر الواحد في فطر العقول وشريعة المصطفى به وإجماع المسلمين 
س 

ومع اختيار قراأءة الجمهور بالوقف على (الله) لمسوغات معنوية 
ونحوية إلا أن القراءتين فى الآية صحيحتان ولا تعارض بينهما» وهما 
ثابتتان عن أعلام من السلف» فلا وجه لتضعيف إحداهما أو ردها أو 
نسبتها إلى مذهب عقدي مخالف. إلا أنه من المتعين على المفسر 
والمعرب ربط التوجيه الإعرابي على أي من القراءتين بالمعنى العقدي 
السليم ونسبته إلى السلف تحرزاً من توهم المعنى المخالف في هذا 
التوجيه كما سبق بيانه» وبالله التوفيق. 


›٤١١/۲ والأضداد لابن الأنباري ص١٤ والبحر المحيط‎ ۲١/۳ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
ء٠۱۲۲ وترجیح أسالیب القرآن لابن الوزیر ص‎ 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) الأضداد لابن الأنباري ص .٤٤١‏ 

.٠٠١١ /۲ شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 

.٠٤١١ ترجیح أسالیب القرآن على أسالیب الیونان ص‎ )٥( 


۳4 قسم المسائل: المسألة الثامنة عشرة - باب المبتداً والخبر 


المسألة الثامنة عشرة 


۸- قال تعالی: يتاه الڪب ل سلوا في يڪم ولا فووا عل آل 
إل الي ا یی ا س رس إل 
رچ س ر و 


که إل eT‏ کر ا e‏ 


الاأرض رگن باكَدِ ڪيل [النساء .]۱۷١ /٤‏ 


التوجيه الإعرابي: 

جاءت لفظة (ثلاثة) في هذه الآية مفردة في الظاهر عن بقية أجزاء 
الجملة» مما جعل المفسرين والمعربين يجتهدون في تقدير الجزء 
المحذوف على أقوال متعددة ومتقاربة في المعنى» تؤول وا إلى 
الدعوة إلى توحيد الله ورا بالعبادة وحده» والرد على النصارى في 
دعواهم التثليث» وتؤول نحوياً إلى أحد احتمالين : 

الأول: أن (ثلاثة) خبر مبتدأً محذوف» تقديره: (هم ثلاثة)» أو 
(آلهتنا ثلاثة). أو (الآلهة ثلاثة)ء أو (الله ثلاثة)» وأصله: (الله ثالك 
ثلاثة) ثم حذف المبتداً» وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

والجملة من هذا المبتدأً المحذوف والخبر في كل التقديرات في 
محل نصب مقول القول. 

وهذا توجيه جميع المفسرين والمعربين على اختلاف مم في تقدير 
هذا المبتداً على أحد هذه التقديرات. 


ع 4 


(۱) ینظر: معاني الفراء ۰۳۸/۱ ۲۹۲ ۳۷١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ٠٠١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ٥٠۹/١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ ١٠۲٠ء‏ وأمالي ابن الشجري 4۹/۲ = 


قسم المسائل: المسألة الثامنة عشرة - باب المبتدأً والخبر Yo‏ 


ا ا اهي ب 


قال الفراء: «أي: تقولوا هم ثلاثة» كقوله فۈسيقولون ‏ َة رَابعهُر 
[الکهف ۱۸/ ۲۲]ء ly‏ مرفوعاً ولا رافع معه ففیه 
it‏ )0 
إضمار اسم رافع لذلك الاسم ۰ 

وقال الطبري : يعني : ولا ڌ تقولوا : الأرباب ثلاثة. ورفعت الثلاثة 
بمحذوف دل عليه الظاهرء وهر (هم)» ومعنی الكلام: ولا تقولوا همم 
ثلاثة. وإنما جاز ذلك لأن القول حكايةء والعرب تفعل ذلك فى الحكاية»› 
ومنه قوله تعالی #سيقولون تة َة َة رابعهر لبه وكذلك کل ما ورد من 
مرفوع بعد القول لا رافع معه» ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم»". 

الثاني : أن (ثلاثة) صفة لمبتداً محذوف مع الخبرء والتقدير: لا 
تقولوا: لنا آلهة ثلاثةء أو لا تقولوا: فى الوجود آلهة ثلاثة. 

وهذا توجيه عبد القاهر الجرجاني”" والخطيب القزويني”“ » ولم 
أقت على مواق لهطا. 

SE TT 

قال عبد الا وال ا 0 أن تکون (ثلاثة) 
نذا ویکون التقدير: (ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثةء ا فی الوجود آلهة 


= والبیان فی غریب إعراب القرآن ۲۷۹/۱ والکشاف ۳۱٦/۱‏ والتفسیر الکبیر ۰۹۲/۱١‏ 
والتبيان للعكبري ٤١١ /١‏ والفريد فى إعراب القرآن المجيد /١‏ ١٠٠۸ء‏ والإشارة إلى الإيجاز 
في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص ۳۲ء والجامع لأحكام القرآن ۲۳/١‏ والبحر 
المحيط ٤١۷ /١‏ والدر المصون ۳/١١٠ء‏ وروح المعاني /١‏ ۲۷۳. 

(۱) معاني الفراء ۲۹۱/۱. 

() تفسير الطبري 1/ .٤٥‏ ويلحظ الموافقة بين ذ نص الطبري مع نص الفراءء وهذا نموذج من 
استفادة الطبري من الفراء في تفسيره. 

(۳) ينظر: دلائل الإعجاز ص ۲۹۰. 

() ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص ۸۷. 

() يفهم من كلام الزركشي في نص مضطرب وغير محرر أن صاحب كتاب (إسفار الصباح) يقول 
بهذا القول. ينظر : البرهان في علوم القرآن ۳/ .٠١۸‏ 


۳۲٢‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة عشرة - باب المبتدأً والخبر 
ثلاثة) ثم حذف الخبر الذي هو: (لنا أو في الوجود) كما حذف من (لا 
إله إلا الله) و (ما من إله إلا الله)ء فبقي: ولا تقولوا آلهة ثلاثة» ثم 
حذف الموصوف الذي هو آلهة فبقي (ولا تقولوا ثلاثة)». 
الأثر العقدي: 

جاءت الآية في معرض دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة وحده لا شريك له» وإبطال دعواهم في إشراك عيسى ابن مريم 
وأمه بشيء من الألوهية في نظرية الأقاني ° الثلاثة. إذ إن «النصارى على 
فرقهم مجمعون على التشليث» ويقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة 
أقانيم» فيجعلون كل أقنوم إلهأًء ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة والعلم» 
وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس» فيعنون بالأب 
الوجود» وبالروح الحياة» وبالابن المسيح . .. ومحصول کلامهم يۇول 
إلى الماك ان عم الها ان هة اله ا عل م رارق 


العادات على حسب دواعيه وراد 


ولقد کان أسلوب الآية وارداً بالنهي عن دعوى القول بالثلائة على 
سبيل الإيجاز عن ذكر ما هو معلوم لدى المخاطبين» ومن ثم نشأً 
الخلاف في تركيب الآية وتقدير هذا المحذوف بعد الاتفاق على مقتضى 
الآية ودلالتها المعنوية. 

أما جمهور المفسرين والمعربين فإنها وإن اختلفت تقديراتهم لهذا 
المحذوف فهي تلتقي في النهي عن دعواهم أن معبودهم ثلاثة كما سبق 
في تقديراتهم. 


(۱) دلائل الإاعجاز ص ۲۹۰. 

(۲) الأقانيم : جمع أمْنوم» أي : الأصول. قال الجوهري: «والأقانيم : الأصول» واحدها أقنوم» 
وأحسبها روميّة٤.‏ الصحاح (قنم) ٠۲٠١٠٠/١‏ وينظر: الفريد في إعراب القرآن ۸۲٠ /١‏ 
ولسان العرب (قنم) .٤۹1/١١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .۲١ /١‏ وينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١/۸٤ء‏ 
والجواب الصحیح ۱۲۱-۱۰۷/۲ وروح المعاني .۲۸١ -۲۷۳ /٦‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة عشرة - باب المبتدأً والخبر ۷ 


والسبب في الاختلاف النسبي في تقديرات الجمهور هو الاختلاف 
في تصوير نظرية التثليث عند النصارى. 

قال ابن عطية: «وكيف ما تشعب اختلاف عبارات النصارى فإنه 
يختلف بحسب ذلك التقدير». 

كما أن تقديرات الجمهور تلتقي في كون تركيب الآية يقوم على 
مبتداً محذوف وخبر ملفوظ. 

وأما تقدير عبد القاهر والخطيب القزويني فهو مخالف لتقدير 
الجمهور معنى وإعراباً. 

و لقد سرغ لعبد القاهر الجرجاني ومن وافقه مخالفته إجماع 
المفسرين والمعربين في شكل تركيب الآية وتقدير محذوفها طلبٌ تحقيق 
التوحيد ونفي مطلق الشريك. 

قال عبد القاهر: «قد ذهبوا في رفع (ثلاثة) إلى أنها خبر مبتداً 
محذوف» وقالوا: إن التقدير: (ولا تقولوا: آلهتنا ثلاثة)» وليس ذلك 
بمستقيم وذلك أنا إذا قلنا: ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة» كان ذلك - والعياذ 
بالله - شبة الإثبات بأن ههنا آلهة من حيث إنك إذا نفيت فإنما تنفي 
المعنى المستفاد من الخبر عن المبتدأء ولا تنفى مغنى المبتدأء فإذا 
فلا ما زيد طلقا ء كنت نقيت الأنطلان الذي هو مني الخر عن 
زید» ولم تنف معنی زید ولم توجب عدمه» وإذا كان ذلك فإذا قلنا: 
(ولا تقولوا: آلهتنا ثلاثة) كنا قد نفينا أن تكون عدة الآلهة ثلاثةء ولم 
تلت ان نكر هة ك ل الله الى عى الريك وال + ا انك اذا 
قلت: ليس أمراؤنا ثلاثة» كنت قد نفيت أن تكون عدة الأمراء ثلاثة» ولم 
تنف أن يكون لكم أمراء» هذا ما لا شبهة فيه» وإذا أذّى التقدير إلى هذا 
الفساد وجب أن يعدل عنه إلى غيره»". ثم ذكره ما يزول به هذا الفساد 
في نظره وهو أن يكون التقدير: ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة. 


(۱) المحرر الوجیز .٠١۹/۲‏ (۲) دلائل الإْعجاز ص ۲۹۰. 


۳۸ قسم المسائل: المسألة الثامنة عشرة - باب المبتدأً والخبر 


وقد وافقه الخطيبٌ القزويني بأن تقدير الجمهور فيه «تقرير لثبوت 
لةه 
المناقشة: 

تمسك عبد القاهر الجرجاني والخطيب القزويني بتقدير (ثلاثة) صفة 
لمتدا ملوك مم الخر لكرن المعتى على فير الخهرر ادا من 
وجهة نظرهما - إذ «النفى إنما يكون للمعنى المستفاد من الخبر دون معنى 
المبتدأ» أي أن النفي إنما يتجه إلى الخبر دون تعرض للمبتدأ كما ملا 
لاو و ا ل ا ا ر ف 
الأمراء في ثلاثة» مع إثبات أصل ا الذين قد يكونوا أكثر من 

هذا العدد المنفي أو أقل. 

ومن هنا تقدير الجمهور في الآية «يقتضي نفي عدة الآلهة لا 
نفي وجودهم» 

وعليه فلا يوافق هذا التقدير والإعراب مقتضى الآية التي جاءت 
لتقرير وحدانية الله تعالى ونفي الشريك» ومن ثم يجب التحرّل إلى اعتقاد 
إضمار المبتدأ والخبر معا وإعراب هذا الملفوظ صفة لهذا المبتداً 
المحذوف تحقيقاً للموافقة مع مقتضى الآية في رد دعوى التثليث عند 
النصارى. 


قال الخطيب القزوينى عن هذا التقدير: «وهذا ليس فيه تقرير لثبوت 
إلهين»› مع آڻ ما بغده - أعتي قوله تما اه لله وح - ينفي ذلك 
فيحصل النهيٰ عن الإشراك والتوحيدٌ من غير تناقض» ولهذا يصح أن يتبع 
نفي الاثنين فيقال: ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان؛ لأنه كقولنا: ليس 
لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان» وهذا صحيح» ولا يصلح أن يقال عن التقدير 
الأول - أي تقدير الجمهور-: ولا تقولوا هتنا ثلاثة ولا اثنان؛ لأنه 


(۱) الإیضاح ص ۸۷. (۲) البرهان في علوم القرآن ۳/ .٠۳١۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة عشرة - باب المبتدأً والخبر ۳۹ 
كقولنا : ليست آلهتنا ثلاثة ولا اثنينء وهذا فاسد»"“ 

وفي الحقيقة أن اعتراض هؤلاء له حظ من النظر والقبول» ولم أر 
أحداً من الجمهور قد رد هذا الاعتراض» أو سرغ التوجيه المشهور. 

أما ما أجاب عنه الزركشي بقوله: «نفي كون آلهتهم ثلاثة يصدٌق 
بألا يكون للآلهة الثلاثة وجود بالكلية؛ لأنه من السالبة المحصّلة»› 
فمعناه: ليس آلهتكم ثلاثة» وذلك يصدق بألا يكون لهم آلهة» وإنما 
حذف إيذاناً بالنهي عن مطلق العدد المفهم eT‏ 

فإن هذا ليس فيه إجابة عن الاعتراض على توجيه الجمهور»ء بل 
يظل الإشكال قائماً نحوه؛ لأنه غير مسلم أن نفي كون الآلهة ثلاثة 
متضمن نفي مطلق العدد؛ لأن هذه دعوی بلا دلیل. 

وعلى الرغم من أن توجيه عبد القاهر يقوم على تقدير محذوفين في 
حين أن توجيه الجمهور يقوم على تقدير محذوف واحد إلا أنه حذف لما 
هو شائع وسائغ. 

قال عبد القاهر: «وليس في حذف ما قدرنا ما يتوقف في صحته» 
أما حذف الخبر الذي قلنا إنه (لنا) أو (في الوجود) في کل ما 
معناه التوحيد ونفي أن يکون مع الله - تعالى الله عن ذلك - 

وأما حذف الموصوف بالعدد فكذلك شائع وذلك أنه . أن 
تقول: عندي ثلاثة» وأنت تريد: ثلاثة أثواب ثم تحذف لعلمك أن 
السامع يعلم ما تريد كذلك يسوغ أن تقول: عندي ثلاثة» وأنت تريد: 
(أثوات اثلاث لأنه لا فصل بين أن تجعل المقصود بالعدة مميزا وبين أن 
تجعله موصوفاً بالعدد في أنه يحسن حذفه إذا علم المراده". 

وأما ما قعّده الفراء وتبعه فيه الطبري من أنه «كل ما ورد من مرفوع 


(1) الإيضاح في علوم البلاغة ص ۸۷. 


(۲) البرهان في علوم القرآن ۳/ .٠۳۷‏ 
(۳) دلائل الإعجاز ص ۲۹۱. 


° قسم المسائل: المسألة الثامنة عشرة - باب المبتدأ والخبر 

بعد القول لا رافع معه» ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم»". فإن 

الجواب عنه من وجهين : 

١‏ - أن هذا لا يعارض التوجيه على الوصفية. 

۲ - أن هذا ا لیس على ا فقد يکون 2 کک بعد 
یل من أكرمك ؟ فقال : حال ا أكرملي خالد. 


ومنه في القرآن کثیر" کقوله تعالی ار کين سالتهم سن ڪهم يقو 
4 أن ES‏ [الزخرف € / [AV‏ أي : خلقا الله بدلیل ظهوره فی و 
صدر السورة نفسها في قوله تعالى ورين سألنهم من حل لسوت ا 


42 ا 


ليقولن خلقهن العزيرٌ امي [الزخرف 4/4« ومنه قوله تعالی ل من 


ت س ,” رر ر 
از الِب اَی جا پو موس ورا وهکی لتاس بجعلوت رطيس بوتا فون 
کیا وتشر کا کے ا ائ ۶ک مباوخ کی ا ازم ف زیم ن لبون 4 


[الانعام .).1٦١‏ أي: قل أنزله اللهء في أحد الأقوال في هذا التقدير 
کما سيأتي بيانه في مسألة قادمة. 


وفي نظري ان ترجيح التوجيه الثاني في هذه المسألة إنما هو من 
باب المفاضلة والقرب من مقتضى دلالة الآيةء وليس من باب الإيجاب 


ومنع الآخرء والله أعلم. 


OD 


(۱) تفسير الطبري .£0/٦‏ 
() ينظر: مغني اللبيب ص ۸۲۷ والبرهان في علوم القرآن ۳/ .٠٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة عشرة - باب المبتدأً والخبر ۳۳۱ 


المسألة التاسعة عشرة 
اى وما دروا انه ی مدرو لإ الوا ما آنز انه على ج 
من سي فل من آل لكب آلف جا اه رى ورا شق نَا علوت 
رایس وتا تفوت کیا ویینشر با کر تاا ای ولک اباو في اه 
تم رهم في حوضم بلعبونه [الأنعام [1/٦‏ 
التوجيه الإعرابي: 
جری 8 الإعرابي في هذه الآية E‏ 
قل فقد اأ جمع المفسرون والمعربون على آنه مرفوع بأ حد الأوجه 
الآتية : 
- إا TT‏ س في 
جاء ا ا ا ا ای ٤‏ الله ف 
ت وإما على انه خبر» والمبتدأً O ES‏ أو المغال 
الله. 
عد زاغل آله قافن فل مقار آي ل ازل الله ابا للل 
السؤال. 
المكمّل له في محل نصب مقول القول'. 


(۱) ينظر: معاني القرآن للفراء ٠۳٤۳/۱‏ والكشاف ۲۷/۲ والتبيان للعكبري 2ء الان 
المصون /o‏ ۳1« وروح المعاني .YAA/Y‏ 


۲ قسم المسائل: المسألة التاسعة عشرة - باب المبتدأً والخبر 


قال الهمداني : «فإن قلت : بم ارتفع اسم الله تعالی ؟ قلتٌ: 
بمضمر دل عليه (أنزل) السالف› : أنزله الله أو با لابتداء» 
محذوف» أي : انل علمكي أو الل آله آو بانعکمن :۲ 
المتزل الله أو هو اللّه» فإنهم لا يقدرون أن ينكروا ذلك»". 

وذكر أبن تيمية وابن القيم عن بعض المتصوفة أنهم يجعلون ذلك 
على الأمر بحكاية لفظ الجلالة ون المقصود بذلك أن يقال 
استقلالاً: الل الل بات النكر واف وو انك ا تة 
بأن قول الاسم اشر 

وعلى هذا التأويل لا يعرب لفظ الجلالة ركنا مذكوراً مكملاً مع 
ركن مقدر جملة اسمية أو فعلية» بل هو عندهم لفظ مفرد غير مرتبط بما 
قبله» مقول القول» جيءَ به على سبیل الأمر بحکایته وتردیده» فلا جملة 
هنا ول سد او مك اله 


الأثر العقدي: 

يرى بعض المتصوفة أن کک الذكر والفناء فى التعلق بالله 
له أحوال ودرجات. من ذلك آنهم يرول أن الاكر خست حال الذاكر 
وترقيه في تلك الدرجات» فالعامة ذکرهم هو: (لا إله إلا الله وما 
الخاصة فذكرهم هو الاسم المفرد لفظ الجلالة :لله( وأعلى الأذكار ذكر 
خاصة الخاصة وهو الاسم المضمر (هو» هى). 

قال شيخ الإسلام: «وربما قال بعضهم : : (ل إله إلا اللّه) للمؤمنين › 
و(اللّه) للعارفين› و(هو) للمحققين › وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو 


(۱) الفرید فی إعراب القرآن ۲/ ۱۸۹. 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی ۲۲۱/۱۰ وما بعدها و۱۰/٦٥۵- .0٩۷‏ 

)( مجموع الفتاوی ۲۲۸/۱۰ وینظر : بدائع التفسير ۲/ .٠١١‏ 

)4( آلف ابن عربي الصوفي الحلولي كتاباً سماه (كتاب الهو). ینظر : مجموع الفتاوی ۲۲۸/۱۰ 
و٠٦٠‏ وتنظر المسألة ذات الرقم (۱۷) من هذا البحث. 
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في جماعته على (اللَه» ا ی غ ی ای هی او رل هو 
إلا ا 

ولهذا يرى أصحاب هذا الفكر أن الآية تأمر النبي به والمسلمين 
بأن يقول أحدهم في کل أحواله ذاكراً ربه بقوله: الله الله. 

وقد بذع أهل السنة هذه التوجيه وأن ذلك إنما هو غلط وضلال. 

قال شيخ الإسلام: «وأما الاسم الو سرا او ففرا ف 
بکلام تام» ول حدلة دة رلا تفلي به امان ولا ك ولا امر ولا 
نهي» ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة» ولا س ذلك رسول الله اء 
ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالاً اا اتا حه ورا 
مطلقاً لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات» فإن لم يقترن به من معرفة القلب 
وحاله ما يفيد بنفسهء وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من 
الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد 
وأنواع من الاتحاد». 

وقال: «وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمرا فلا 
أصل له فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى 
أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال 
أهل الإلحاد» وأهل الاتحاد”. 

وقال ابن القيم: «إن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاًء ولا 
مفید شیئاً» ولا هو کلام أصلاًء ولا يدل على مدح أو تعظيم» ولا يتعلق 
به إیمان ولا ثواب» ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة» فلو قال 
الكافر (اللهء الله) من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلماًء > فضلاً 


)۱( مجموع الفتاورى 00/1۰. 
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عن أن يكون من جملة الذكر أو أن يكون أفضل الأذكار“ 

المناقشة: 
إن الضعف في تأويل بعض المتصوفة لهذه المسألة أظهر من أن 

يحتاج إلى توضيح» ولكني آذكر من مظاهره ما يلي: ِ 

١‏ - أن هذه الآية وغيرها من ألفاظ القرآن كلام الله تعالى» والكلام 
إنما يطلق على «كل لفظ مستقل بنفسه» مفيد لمعناه وهو الذي 
يسميه النحويون الجمل نحو: زيد أخوك»› وقام محمد. .. فكل لفظ 
استقل بنفسه» وجنیت منه ثمرة معناه فهو کلام»". 
ومن المتقرر عند النحويين أن الكلام يقوم بالإضافة إلى قيد الفائدة 
عل الفر كيب بين اكش حن كلمة وهذا يخرج «اللفظ المفردء لأن 
الرة ا كرف کلا ۲“ 
a‏ «ليس كل ما يفهم منه معنىّ يفي المخاطبَ 
ای یکتفي به» آلا رى ا ن قر (زید) يفهم منه معنى» لکن ذلك 
المعنى الذي يفهم منه لا يكتفي به المخاطب» وكذلك سائر 
الأسعاء اة لفطل بها مفردة» وكذلك الأفعال إذا نَم بها مفردةء فلا 
يؤخذ مفيد مأخذ مفهوم»› وإنما يؤخذ مأخذ مستقل ومكتف وحاصل 
منه معنى» وما أشبه ذلك». 
فوصف الفائدة لازم للقرآن غير منفك ؛ لأن الله 2 قد أنزل 
کتابه تات لكل شيء» فهو ایت دت ف صدور آلریے وا 
لر [العنکبوت ۹/۲۹٤]ء‏ وقد جاء يسان عي مين [الشعراء 
 )1‏ وقد ظهر ان اللسان العربي يحصر الكلام في المركب 


المستقل: 


(۱) بدائع التفسیر ۲/ .٠١١‏ 

.١۷/١ الخصائص‎ )۲( 

(۳) شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبین .٠۹۷/١‏ 
)٤(‏ شرح المقدمة الجزولية الکبیر .٠۹۷/۱‏ 
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۲ - أن حذف أحد جزئي الجملة بدليل مقالي أو حالي لا يخرجها عن 
مفهوم الجملةء ولا يلغي ارتاظ المذكرو ال درت كا اة ل 
يسقط الاعتبار بهذا المحذوف» وهو سائغ ومتواتر في الكلام 
الفصيح في صون مدد مشهورة في كب التخرين " 

۳ -أن حذف الخبر - وهو أظهر الأوجه - استناداً على وروده فی 

ا ق ا ی ر ا 

الشواهد. فهو قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب»". 
EEN E ES Na‏ 
الخبر جاز أن يجاب بالمبتدأً؛ لأنه يرجع إلى أنه هو هو في المعنى. 
ألا ترى أن القائل إذا قال: عمرو منطلق» فقلت: من المنطلق ؟› 
قال: عمروء وكذلك إذا قال: عبد الله أخوك» فقلت: من أخوك ؟ 
قال: عبد اللّه» وكذلك لو قال: عبد الله قامت جاريته في دار أخيه› 
فقلت: من الذي قامت جاريته في دار آخيه ؟ لقال : عبد الله»“. 
وفال ا الف : 
وحذف ما يُعْلمٌ جائرٌ كما تقول: زيدٌ بعد من عندكما ؟ 
قال المرادي: يعني أنه يجوز حذف كل من المبتدا والخبر إذا 
علم» مثال حذف الخبر (زيد) في جواب (منْ عندكما ؟)» والتقدير: 


و 
زید عندنا 0 


(۱) ينظر : الخصائص ۰۸1/۱ ۳۸۳-۳٠٣۰‏ ومغني اللبيب ص .۷۸١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .٠٥۹/٠١‏ 

(۳) أي وتأخذ بالاعتبار والتقدير. 

.1۹/١ الأصول في النحوء لابن السراج‎ )٤( 

.١١ ألفية ابن مالك باب الابتداء ص‎ )٥( 

»( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي المعروف بابن أم قاسم 
ت(۹٤۷)»‏ شرح وتحقیق : عبد الرحمن على سليمان»ء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» ط 
الثانية ۱۹۷۹ فى /١‏ ۲۸۷. 


٤ 
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- أن موضع الشاهد جاء محكياً بالقول. ا أئمة النحو أن 


العرب لا يحكون بالقول إلا ما كان كلاماً تاماً بتحقق قيد التركيب 
والإفادة» و«لا يحكون من كان فرلا فالقول لا بُحگی به إلا کلام 
تام» أو جملة اسمية أو فعلية» ولهذا يكسرون (إنً) إذا جاءت بعد 
القول» فالقول لا يحكى به اسم ؛ لأن الاسم كلمة واحدة 
والكلمة الواحدة قول وليست كلام . 


قال سيبويه : «واعلم أن (قلتٌ) إنما وقعت في كلام العرب على أن 
یحکی بها» ونما تځکي بعد القول ما کان کلاماً لا قولا »نحو : 
قلت : زيد مطل + لأنه يحسن أن تقول: زيد منطلق »ولا تدخل 
(قلت). وما لم يكن هكذا أسقط القول عنه. 

وتقول: قال زيد إن عمراً خير الناس» وتصديق ذلك قوله جل 
ثناؤه: وة قلت لَه يمرم ل لَه أَصَطْمَدك [آل عمران /٣‏ 
[4Y‏ ولولا ذلك لقال : (أَنّ الله). وكذلك جميع ما تصرف من 
ىلە )° 


(1) 
(۳) 


(۳) 


(€) 


(6) 


مجموع الفتاوی ۱۰ /۲۲۸. 

ينظر : الخصائص ۰۱۹/۱ وينظر: شرح عيون كتاب سيبويه» تأليف أبي نصر هارون بن 
موسى بن صالح بن جندل القيسي القرطبي ت(٠١٤)»‏ تحقيق : عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه» 
مطبعة حسّان - القاهرة» ط الأولى ٠٤٠٤‏ ص ۸۲. 


. في نسخة عبد السلام هارون : (ما کان کلاماً لا قول)» و ما أثبته هو في نسخة بولاق وهو 


الأظهر. ينظر: الكتاب» لسيبويه» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر» ط الأولى ١١۳٠ء‏ 
في ۱/ 1۲. . وهو كذلك في شرح السيرافي (مخطوط) ٤1١ /١‏ والخصائص لابن جني /١‏ 
.٩‏ ومجموع الفتاوی لابن تيمية .۲۲۸/٠۰‏ 

بعدها في نسخة ط» وبولاق: «فلما أوقعت (قلت) على eS‏ 
يكون كلاماً وذلك قولك: قال زيدٌ عمرو خير الناس وتصديق ذلك. . .. (الكتاب بولاق 
1/1 

الكتاب» طبعة عبد السلام هارون .٠١١ /١‏ 
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على لغظ اللات بها نتكرن الجمل التي تقع يعدم بمدرل 
الول واا ل (وإنما تحكي بعد القول ما کان کلاماً) 
يعني : ما کان جيل فک هاف ب O‏ 

ه -آن هذا الأسلوب من الاستفهام التقريري لربوبية الله تعالى 
والوهيته› ثم الإجابة عليه» بما هو متقرر عند المستجوّب من كون 
فاعل ذلك هر الله وهو المستحق للعبادة» أسلوب قد تكرر في 
القرآن في غير ما موضع”". فلو قيل باستقلال الجواب - وهو هذه 
الجملة الفعلية من القول والاسم المفرد الواقع محكياً بعد القول 
كما هو توجيه هؤلاء - لبقي هذا الاستفهام المتكرر بلا إجابة. 

> -أن هذا النوع من الاستفهام التقريري قد جاء بأسلوب آخر في 
جوابه» إذ إنه في بعض جاء الإقرار من المستجوّب نفسه 
من مثل قوله تعالی وین سام من لقم لبو اله أن زنک5 
[الزخرف ١۳٤/۸۷]ء‏ فهل کک أن يقال إن ذلك إخبار عن قيل 
الكافرين وتلمَظهم بهذا الاسم وتكراره ونقل لنا على سبيل حكاية 
قولهم» فيكون ذكر الكافرين وفعلهم مثل ذكر الخاصة عند هؤلاء ؟. 
وكل هذا يؤكد مجافاة توجيه بعض المتصوفة للأدلة الشرعية 

واللغوية والعقلية والذوقية 


O 


(۱( آي سيبویه› في نصه السابق. 

)۲( شرح کتاب سيبويه» للسيرافي (مخطوط) ا 

)۳( من ذلك قوله تعالی قل س رب لسوت والأرّض فل اس[ الرعد .]١١/۱۳‏ وقوله فل من برزفکم 
تے السوت والاض فل ا [سبا .]۲٤ /۳٤‏ 


۳۸ قسم المسائل: المسألة العشرون - باب المبتدأً والخبر 


المسألة العشرون 


e E E قال الله تعالى:‎ - ۲۰ 

زا آلفرمان ادرک ہے وم ب اينک دود ت م م ل ءالهة ی فل ل 

ا ل إما هو إله ويد ونی بر م 5 شرکر ن4 [الأنعام 114/٦‏ 
التوجيه الإعرابي: 

وردت الآية بأسلوب الاستفهام والجواب في تقرير صدق رسالة 
النبي کي 

ولئن كان السؤال صريحاً فى صورته ؤمعناه» فإن الجواب قد تطرق 
الاحتمال في تعبينه بأكثر من صورة. 

وقد تبع ذلك اختلاف في إعراب لفظ الجلالة من قوله: لإ ال 
سيد بيني وببَنكّ» وصور الجواب المحتملة هي ما يلي : 

الأولى: أن يكون الجواب هو قوله ءقّلٍ اک ويتم الكلام هناء ثم 
یستأنف کلاماً مستقلاً بقوله سيد بی وب ويكون إعراب لفظ 
الجلالة في هذه الصورة أحد وجهين : 

أن بكرن مدل رخو محرت والفير: الله اكر اة 

أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف» والتقدير: ذلك الشيء هو الله 
ا 

وإعراب اتيد على هذين الوجهين يكون خبراً لمبتدأً محذوف 
أي: هو شهيد بيني وبينكم. والجملة لا محل لها استئنافية. 

وعلى هذه الصورة بوجهيها تكون جملة فل ا جواباً ل (أي) 
من حيث اللفظ والمعنى. في محل نصب مقول القول. 


es 
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الثانية: أن يكون الجواب محذوفاً دل عليه قوله فل أله سيد بب 
ريبك فلا يوقف على لفظ الجلالة بل يوصل بما بعده. ويعرب لفظ 
ا مبتدأً و (شهید) خبره» والجملة من المبتدا والخبر في محل صب 
مقول القول. 

انان اوران خا ان خا جور الحری و لو 

الثالغة : أنه لا جواب في الآيةء وأما قوله اله ميث بى وك 
فهو «مبتدا وخبر أي جملة مستقلة بنفسها لا تعلق لهما بما قبلها من جهة 
الصناعة الإعرابيةء بل قوله ى سىء أكر کر کب هو استفهام على جهة 
التقرير والتوقيف› ثم أخبر بأن ا الاشاء والشهود»› هو الشهيد بيني 
وبینکم ۰ وانتظم الكلام من حيث المعنى فالجملة لست جوابا ا صناع»“. 

وهذا توجيه الجهمية"» لمعنى عقدي يتضح في الفقرة الأتية. 
واختاره الباقولي““ لكونه ظاهر الاية. 

2 < و ا ا ر 

قال الباقولي : «وظاهر الآية على أن قوله ١ل‏ اله شيد ّى ويك 
يرتفع فيه لفظة (الله) بالابتداءء وميد خبره» وليس بجواب (أي 
شي وعلی مقتضی کلامهم یجب أن یکون الوقف جائزا على قوله بقل 
ا والتقدير: 2 الله اکر شهادة» فأاضمر خر ادا ویکون قوله 

شيد بيني وی کک خبر مبتدا مضمر» أي : خو شهید بی وينک 
كما اختاره أبو حيان«لكونه لا إضمار فيه مع صحة معناه». 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري ۰۱۸۹/۷ ومشکل إعراب القرآن ۱/ ۲٥۹‏ والکشاف ۲/ ۷» والتبيان 
للعكبري ۰٤۸1/١‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ٠١/٤‏ وتفسير النسفي ۲/١١ء›‏ 
ومجموع الفتاوى /٠٤١‏ 1۱۹۳ء والدر المصون ٤‏ وروح المعاني ۱١۱/۷‏ . 

.٠٥ /٤ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) ينظر: التفسير الكبير ١/١١٠ء ٤١/١١‏ والبحر المحيط ۹٤/٤‏ وروح المعاني ٠٥١/۷‏ 

(6) ینظر: کشف المشکلات ۳۹۰/۱. 

.۳۹۰ /۱ کشف المشکلات‎ )٥( 

.٠١ 4۹٤ ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
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إن منشاً اختلاف التوجيه الإعرابي في هذه الاية هو المعنى العقدي 
ئم على الببحث في جواز إطلاق أفظ (شيء) على الله تعالی. 

فقد ذهبت الجهمية”'“ إلى المنع مطلقاً. 

وذهب الجمهور من أصحاب المقالات من أهل الشتنة والأشاعرة 


والماتريدية والمعتزلة إلى جواز إطلاقه عليه تعالى على اختلاف بينهم في 
ر 


قال 2 ا ا وت اَی نع اک کب ل ا 
صفات الله. وقال وکل سىء مال إل ف ا [القصص PAA /A‏ 


لأن الشىء عنده هو المخلوق الذي له مثل. وقال أكثر أهل الصلاة: إن 


البارئ شيء. 


(1) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان الراسبي» كان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» وأن الله 
في الأمكنة كلهاء وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والنار تفنيان» وزعم أن الإيمان 
هو المعرفة بالله تعالى فقط. وقد كفره جمع من السلف» وقتل سنة 1۲۸. ينظر : الفرق بين 
الفرق ص ١٤1۹ء‏ والملل والنحل ۸1/١‏ والجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصولهما ومناهجهما 
وموقف السلف منهما قديماً وحديثاًء أ. د/ ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن - 
الریاض» ط الأول ۱٤٩١‏ ص ٠‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر: الحيدة» لامام عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي ت(١٤۲)ء‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية - المدينة النبويةء ط الثالثة٥٠٤٠»‏ ص٠۲‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص 
۷ والكشاف ۲/ ۷ء والتفسير الكبير ١/١١٠٠ء‏ و١١/١٤٠ء‏ ودر تعارض العقل والنقل 
۱ ۱۷۸/9#» ومجموع الفتاوى ۱۹۳/٠١‏ والبحر المحيط ۰۹٤/٤‏ واجتماع 
الجيوش الإسلامية ص ۲۳۸ وشرح المواقف للجرجاني ۲/ 1۱۸۹ء وحاشية الشهاب /٤‏ 
«o‏ وروح المعاني ۷/ ۰ . 

(۳) صحيح البخاري: باب (۲۱): فل أ کی اکر ي. 
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واختلف القائلون إنه شيء في معنى القول إنه شيء“". ثم ذكر تلك 
المقالات) کما ذکر غير استدلال كل فريق". 

وكشف ابن تيمية المعنى العقدي عند جهم في منعه إطلاقه على الله 
تعالى» وأنه رام نفي التشبيه بزعمه ففرّ إلى التعطيل. 

قال ابن تيمية : «ولهذا کان قول جهم المشهور عنه» الذي نقله عنه 
ااا ا 9 ا 0 ی کو 
التشبيه» لأن اسم الشيء إذا قيل على الخالق والمخلوق لزم اشتراکهما 
في مسمی الشيء» وهذا تشبيه بزعمه. 

وقوله باطل» فانه سبحانه وإن کان لا يماثله شيء من الأشياء في 
شيء من الأشياء» فمن المعلوم بالعقل أن كل شيئين فهما متفقان في 
مسمى الشيء» وكل موجودين فهما متفقان في مسمى الوجود» وكل 
ذاتين فهما متفقان في مسمى الذات» فإنك تقول الشيء والموجود 
والذات : ينقسم إلى قدیم ومحدث» وواجب وممکن» وخالق ومخلوق. 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقساه»“. 

ووه ادال الجمهرر مذو اة أن 0(5 جى ا تضاف اله 
فإذا كانت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون جوابها مسمّى باسم ما 
أضيفت إليه أي“ . فإذا قيل : أي الناس أفضل ؟ فقيل : محمد يلاء علم 
أن محمداً ية من الناس» أما لو قيل: أي الناس أفضل ؟ فقيل : 
جبریل جلا لم يصح لأنه لا يندرج في لفظ الناس. 


(۱) مقالات الاسلامیین ۲۰۱/۲. 

(۲) ينظر: التفسير الکبیر ١/١١٠ء‏ و٣١/١٤٠.‏ 

)۳( (لا يفهم من ذلك أن الله يسمى (شيئً) عند أهل السنةء بل المراد بأنه يخبر عنه بأنه شيء) من 
تعليق شيخنا عبد الله الغنيمان. 

() هكذا في إحدى النسخ المخطوطة كما ذكره المحقق د/ محمد رشاد» وقد أثبت في المطبوع 
(فيها) والأول أظهر. 

.٠۷۸/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 

(0) التبيان للعكبري /١‏ ۸41٤ء‏ ونحوه في الدر المصون .٥٦٦/٤‏ 
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اا الک را یت ان ی الله ها ا 
هذا يكون قوله ل أن جواباًء وال مبتدأء والخبر محذوف»ء أي : 
أكبر شهادة. وقوله شد خبر مبتدا i ET‏ 
المناقشة: 

لقد اتضح من خلال عرض صور الجواب للاستفهام في فقرة 
التوجيه الإعرابي أن الجمهور يجيزون في لفظ الجلالة (الله) ثلاثة 
أعاريب: إما أن يكون مبتدأً والخبر محذوف» أو العكس» وإما أن يكون 
مبتدأ وخبره ما بعده من قوله ېيد بی ویښکې). 

وأن الجهمية يوجبون الإعراب الثالث ويمنعون الإعرابين الأول 
والثاني. 

ويبدو أن إعرابه مبتدأً وخبره ما بعده على أن هذه جملة أغنت عن 
جملة الجواب المحذوفة لدلالتها عليها كما مر في الصورة الثانية هو 
اه من اة ا 40 ا المرري الاخريق ل ا ن 
الاعتراض الموجه إلى كل واحدة منهما: 

أما من يجعل الجواب مذكوراً وهو قوله «إقلِ أله بحذف أحد 
ركني الجملةء ثم الاستئناف ب(هو شهيد بيني وبينكم)» فإنه مر هی 
امار في الجفلتن آوا وآخرا» فأضمر المبتدأً أو الخبر في قوله فل 
ا : ثم أضمر مبتداً في قوله سيد بين رکچ وهذا قائم على تعدد 
ا دونما ضرورة» فهو خلاف الأرجح» والواجب حمل القرآن على 
الراجح لا على المرجوح". 

والأمر الآخر أنه لو كان قوله فل ا جوابا لاشتهر الوقف 
عليه» والمشهور هو الوصل ب لال ا شید بيني وښ 


(1) التبيان في إعراب القرآن للعكبري .٤۸٦/١‏ 
(۲) ینظر: /٤ E‏ 4. 
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وأما من قطع قوله م اله كريد بتي رتك عن جملة السؤالء 
فیعترض بأن «قوله ای بى اکر لا شك أنه سؤال ولا بد له من 
وات اما مد رر وما موف 

فإن قلنا الجواب مذكور»ء كان الجواب هو قل ا وھهنا يتم 
الکلام. فأما قوله سید ب بین ینگ فههنا يضمر مبتدأء والتقدير: وهو 
شهيد بيني وبینکم» وعند ا ا ال المذكور. 

وأما إن قلنا الجواب محذوف» فنقول هذا على خلاف الدليلء 
واا قدو ان کون الخرا ت مدره ان دلت الوت بن 
وأن يون أمرا يدل المذكور علية 'ويكون لاتق بذلكف الموضع؛ والجواب 
اللائق بقوله اى كن 3 َه هو آن يقال: هو الله» ثم يقال بعده 
اد م ۳ 6 2 تا و کچ . 

فهذا ا كما أنه يفتقد إلى وضوح 
التطابق بين صيغة السؤال والجواب» على تقديره جواباً بنفسه غير قائم 
مقام غيره؛ لأنه عدول عن الجواب المتبادر إليه» وإن كان بعضهم قد 
عده من الأسلوب الحكيم”" بكون السائل قد تلقي بغير ما يتبادر إليه". 
إلا أنه لم يسلم به «أما بالنظر إلى (أي شيء أكبر شهادة فلوحدة 
السائلء ولا ينفعه كون الجواب من قبل المشركين» وأما بالنظر إلى 
قولهم أرنا من يشهد لك فللموافقة بين السؤال والجواب». 


(1) الفتح الکبير .٠٤١/١١‏ 

(۲) ينظر في مفهوم الأسلوب الحكيم ومصطلحاته : الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني 
ص ۳۹١‏ وعلوم البلاغة» لأحمد المراغي ص ٠۳٤۷‏ والبلاغة فنونها وأفنائهاء د/ فضل 
حسن عباس» دار الفرقان- عمانء ط الثانية ٠٤٠۹١‏ ص ۲۸۹ والأسلوب الحكيم» دراسة 
بلاغية تحليلية» مع تحقيق (رسالة في بيان الأسلوب الحكيم) لابن كمال باشا» د/ محمد بن 
علي الصاملء منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض» العدد 
الخامس عشر»ء شعبان ۰۱٤۱٩‏ ص .٠١۳-۱۹‏ 

() ينظر: حاشية الشهاب ٥٤/٤‏ وروح المعاني ۷/ .٠١١‏ 

.٥٤ /٤ حاشية الشهاب‎ )6( 
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ولهذا فالقول الصحيح أن الجواب محذوف لکونه ا ا 
الخصم» ا د اا انال الذي هو أكبر شيء 
LS‏ 
أكبر E‏ فما قال: ھ3 ا5 ىء أك ن الله 
من کل شيءَ» فقيل له م | ت ہی بت ریټنک ولما قال انه ي تن 
و بن کان في هذا ما يغني عن قوله: إن الله أكبر شهادة. وذلك أن 
کون الله أكبر شهادة هو معلوم» ولا یثبت بمجرد قوله اکر کب 
بخلاف کونه شهیداً بینه وبینهم ؛ فإن هذا مما يعلم بالنص والاستدلال» 
فینظر هل شهد الله بصدقه وكذبهم في تکذیبه ؟ آم شهد بكذبه وصدقهم 
في تكذيبه ؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذبهم بالنوعين 
من الآيات: بکلامه الذي آنزله» وبما بي بين انه رسول RT‏ 

ومع القول بأن قوله فل ا ا ی و 4 دا وخبر» بدون 
تقدير» فإن ذلك لا يعارض دلالة الآية على صحة إطلاق (شيء) على الله 
تعالی؛ لأنه لما قال وای سی اکر اکر سب ثم جاء الجواب بقوله ءل 1 
شید بی و f‏ فهي جارية مجرى الجواب ؛ والجواب لا بد أن يكون 
دالا على ما استفهم عن حقيقته في السؤال فحينئذ يلزم المقصود. 

وهذا التوجيه يدل على أن الله ق إذا كان هو الشهيد بينه وبينهم 
فأکبر شيء شهادة شهيدٌ له» فجمع بین شهادته له وإثبات أنه سبحانه أکبر 
الأشياء شهادةء متضمناً ذلك صحة إطلاق هذا اللفظ عليه تعالى. 


OF 
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0 س ا ت 


المسألة الحادية والعشرون 


N E E E‏ ورات اهود عر وا ا 
ا آله دللک للت ولم بای بصهئوت فول ال 
ڪا سن َل كله الد أ كرد [التوبة ۹/ .]١١‏ 
تمهید : 
يلحق التنوين بعض الأسماء لوظائف متعددة» ومن تلك الوظائف 
تحديد الموقع الإعرابي لكلمة (ابن) الواقعة بعد العلم» فيؤتى بالتنوين مع 
العَلّم السابق له للقطع بخبرية (ابن)» ويحذف التنوين للقطع بوصفيته› 
ومن ثم ترقب الخبر بعد ذلك 
قال سيبويه: «(هذا باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء لخير 
إضافة ولا دخول الألف واللام» ولا لأنه لا ينصرف» وكان القياس أن 
يثبت التنوين فيه): وذلك كل اسم غالب وصف بابن» ثم أضيف إلى اسم 
غالب» أو كنية أو أم. وذلك قولك: هذا زي بن عمرو. وإنما حذفوا 
التنوين من هذا النحو حيث كثر في كلامهم؛ لأن التنوين حرف ساكن 
وقع بعده حرف ساكن» ومن كلامهم أن يحذفوا الأول إذا التقى 
(TD)...‏ 
ساکنان) . 


۶ے ۶ 
1 


(۱) ینظر: الکتاب ٥٠۸ -٠٠٤/۳‏ ومعاني القرآن للفراء ٤۳۱/۱‏ المقتضب ۳٠١-۳۱۲/۲‏ 
وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ۲/ ٠٠١-٠١١‏ والحجة للفارسي ۰1۸١ /٤‏ والخصائص ؟/ 
١‏ والتبصرة والتذكرة للصيمري ۷۳١-۷۲۹/۲‏ وأمالي ابن الشجري 11-۲ 
وشرح المفصل لابن يعيش ٠/۲‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك ۳/ ٠١٠۲-۱۲۹۷‏ 
والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ٤۹4/۲‏ وهمع الهوامع ۳/ .٥١‏ 

.٥٠٤/۳ الکتاب‎ )۲( 
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والذي أشار إليه سيبويه في هذا النص من أن علة الحذف هى التقاء 
الساكنين هو أحد الآراء فى ذلك. 

قال الصيمري: «واختلفوا في علة الحذف: فمذهب سيبويه أنه 
حذف لاجتماع الساكين مع کثرته فی الكلام» ومذهب يونس انه حذف 
لاجتماع الساكنين فقط» وقال أبو عمرو ابن العلاء: إنه حذف لكثرته في 
الكلام فقط»”'. 

وإنما كان حذف التنوين مع الصفة خاصة لشدة ارتباط الصفة 
الواحدة» وليس كذلك الخبر. 

قال الزجاج: «يحذف التنوين في الصفة نحو قولك: جاءنى زيدٌ بن 
عمرو» فيحذف التنوين لالتقاء الساكنين وأنٌ ابناً مضاف إلى علم» وأن 
النعت والمنعوت كالشيء الواحد» فإذا كان خبراً فالتنوين»". ‏ 

أي فيجب التنوين › ولا يحذف كما حذف مع الصفة. 

وهذا الحذف مع العَلَّم الموصوف بكلمة (ابن) ملترَّمٌ بشروط معينة 
ويمتنع ذكره مع توفرها وإن كان هو الأصل للتفريق بين الخبرية 
والوصفية»› فإن تخلف شي ءَ من هله الشروط وجب الرجوع الى الأصل› 
وهو التنوين. 

قال بو علي الفارسي: «ولا يجوز إثبات التنوين في هذا الباب إذا 
كان صفة» وإن كان الأصل؛ لأنهم جعلوه من الأصول المرفوضة» كما 
أن إظهار الأول من المثلين في نحو : ضننوا لا يجوز في الكلام»". 

وقال ابن الشجري : «(من المحذوفات الت استمرٌ حذفها» وکثر فی 
(1) التبصرة والتذكرة ۲/ ۷۲۷. وينظر: شرح الجمل لابن عصفور .٤٤۸/۲‏ 


(۲) معاني القرآن وإعرابه .٤٤٤/۲‏ 
() الحجة للقراء السبعة /٤‏ ۱۸. 
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ضروب من الكلام: التنوين» فقد حذفوه في مواضع منها: عند التقاء 
الساكنين» وذلك على ضربين: لازم وغير لازم فاللازم أن تحذفه 
لسکونه وسکون الباء من (ابن)ء باجتماع شرائط : 
۱ - منها أن يکون في اسم عَلَّم. 
۲ - ومنها أن يكون (ابن) مضافا إلى علم. 
۴ - ومنها أن يكون (ابن) صفة للاسم» لا خبراً عنه. 
٤‏ - أن لا تكون الواسطة بين الاسمين إلا هذه اللفظة التي هي (ابن). 

Na EE 

فإن عدمت إحدى هذه الشرائط وجب إثبات التنوين» فمثال اجتماع 
حذفه» قولك: هذا زی بنْ جعفر» ورأیت زيدَ بنَّ جعفر» ومررت 

يد بن جعفر» فإن قلت: زيدٌ ابن جعفر» نت راثت الف اب لأن 
u‏ (زید) مبتدأً» و (ابن جعفر) خبره» وكذلك إن قلت: مررت بريد 
ابن أخيك› نوّنت؛ لأنك أضفت الاسم إلى غير علم» وكذلك إن قلت : 
مررت بزيٍ عم جعفر» نوّنت؛ لأنك وصفته بغير ابن. 

وإنما حذفوا التنوين في هذا النحو لكثرة الاستعمال؛ لأن الإنسان 
E E Ca E‏ وهو مع ذلك ابن صاحب اسم علم» ولا بد له 
من الأبوة» والأبوة دالة على البنوة: 

ولا يجوز إثبات التنوين مع ما ذكرته من اجتماع هذه الشرائط إلا 
أضطرارا: 
التوجيه الإعرابي: 

ورد في قوله (عزير) في الآية السابقة في رأس المسألة قراءتان 
عتا ن : 


)١(‏ آمالي ابن الشجري ٠٠٠-۱٥۹/۲‏ بتصرف يسير. 
(۲) ينظر: السبعة ص ٠"١‏ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ۸١ء‏ والإقناع 
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الأولى : بالتنوين: وهي قراءة عاصم والكسائي. 

الثانية : بلا تنوين: وهي قراءة بقية السبعة. 

ولقد أجمع المعربون على أن قراءة التنوين و دا وهو 
(عزير)» وخبره» وهو (ابن الله). غير أنهم اختلفوا فى التنوين تبعا 
لاختلافهم في حقيقة هذا العلم» فقيل: هو عربي»› الین کر رین 
التمكين. وقيل: هو أعجمي وإنما نون للخفة. 

قال أبو علي الفارسي: «من نون (عزيراً) جعله مبتدأء وجعل (ابنا) 
خبره» وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات التنوين في حال السعة 


والاختیار؛ لأن (عزيراً) ونحوه ينصرف› جما گان أو Pê‏ 


أما القراءة الأخرى بترك التنوين» فقد اختلفوا في تركيبهاء 
إعراب كلمة (ابن) على أقوال: 

الأول: أن الآية مركبة من مبتداء وهو (عزیر) وخبره وهو (ابن 
الله) ملفوظين كما في قراءة التنوين تماماً» ثم وجهوا حذف التنوين من 
(عزير) على أوجه: 
SS 1‏ وهو مراد» كما في قراءة من قرأ فل هو 

َه كد د أله الصَكمَد4 [الإخلاص e .[Y-/۲‏ 
(أحد) وهو مراد. 


قال الفراء: «وربما حذفت النون - أي التنوين - وإن لم يتم 


(1) ينظر في توجيه القراءتين : معاني القرآن للفراء ٤)۳١ /١‏ والمقتضب "٠١/۲‏ وتفسير 
الطبري ١٠/۲۸ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ٤٤١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها 
لابن خالويه ۲۳٠/١‏ والحجة للقراء السبعة للفارسي .۱۸١-١۸١ /٤‏ والتبصرة والتذكرة /١‏ 
۸ وحجة القرءات لابن زنجلة ص ۳۱۸-۳١١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ ١٠۳٠ء‏ 
والکشاف ۲ ,+ وأمالي ابن الشجري ٠١١/۲‏ والبيان في غريب إعراب القرآن للأنباري 
١ء‏ والتبيان للعكبري ۲/ ٠٠٤٠١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٦/۲‏ والفريد في إعراب 
القرآن المجيد للهمداني ۲/ ٤٦١‏ والدر المصون .۳۸/١‏ 

.۱۸١/٤ الحجة‎ )۲( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأ والخبر ۳4۹ 
الكلام لسكون الباء من ابن ويستثقل النون إذا كانت ساكنة لقيت ساكناء 
فحذفت استفقالاً لتحريكها. قال: من ذلك قراءة القراء #إعرر ٤‏ 
أ . . .وقد سمعت كثيراً من القراء الفصحاء يقرءون: فل هو أل 
كد د آله ألسَكمد 4 فيحذفون النون من (أحد)». 
ب - أنه حذف لمنعه من الصرف للعلمية والعجمة. 

الثانى : ن الآية مركبة من مبتداً محذوف تقدیره (معبودنا) أو (إلهنا) 
أو (إمامنا)» ومن خبر المبتدأ وهو (عزير)» وصفة الخبر وهو (ابن) 
والتقدير: معبودنا عزيرٌ ابن اللهء أو إمامنا عزيرٌ ابن الله. 

الثالث: أن الآية مركبة من مبتدأً ملفوظ وهو (عزيرٌ) وصفته» وهي 
(ابن)» ومن خبر محذوف» والتقدير: عزيرٌ ابن الله معبودنا أو إمامنا. 

ا ((وفيه وجه آخر: أن يکون الخبر لوف فیکون 
اھا ر این الله ودا کرت (انن) ت 

وقال الفارسي : ل بد من إضمار جرءِ آخر» يقر انضمامه إليه ليتم 

جملة» وتجعل الظاهر إما مبتداً وإما خبر مبتدأء > فیکون التقدير : صاحبنا 
U A‏ إن درت المنضمر مبتداء وإن قدرته 
بعكس ذلك جازء فهذا آحد الوجهین». 

الرابع : أن تركيب الآية كما هو في الوجهين السابقين في كل شيء 
غير أنه یعرب (ابن) بدلا او عطف بیان من (عزير). 

ويكون حذف الشوين من (عزين) على الأوجه الفلاثة الأخيرة قياسيا 
لوقوع (ابن) تابعا بين علمين كما سبق. 


)١(‏ يأتي تخريح هذه القراءة. 
(۲) معاني القرآن للفراء .٤۳١/١‏ 
(۳) معاني القرآن وإعرابه .٤٤١/۲‏ 
)٤(‏ الحجة .۱۸١/٤‏ 


0° قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأً والخبر 
الأثر العقدي: 

جاءت الاية في سياق تنزیه الإله تعالی عن أقوال أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى في دعواهم نسبة البنوة إلى الله تعالی بما بفضي إلى 

النقصان والحاجة إلى الكمال بغيره. 

«وقد بيّن تعالى لحاق اليهود والنصارى بأهل الشرك» وإن اختلفت 
طرق الشرك» فلا فرق بين من يعبد الصنم» وبين من يعبد المسيح وغيره؛ 
لأن الشرك هو أن يتخذ مع الله ودا 

ولقد انقسم المعربون تجاه قوله «إوقالت أليهود عرز أبن أل في 
قراءة الجمهور (عزير) بلا تنوين وحمل (ابن) فيها على الإتباع بالوصفية 


أو البدلية فريقين 

- فريق أجاز ذلك وجعله وجهاً سائغاً في هذه الآية. وهذا رأي 
جمهور المفسرين والمعربين". 

والفريق الآخر - وهم قلة - قد ضعَّف هذا الوجه أو أهمل 
9 


SST O 
يصوره الشيخ عبد القاهر ن بقوله: «وإذا كان الأمر‎ ٠“ والولد‎ 


."١/١ البحر المحيط‎ )١( 
ومشكل إعراب القرآن‎ ٠٤٤١ /۲ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ٠۴٠١/۲ ينظر: المقتضب‎ )( 
»۳۹٦/۱ وأمالي ابن الشجري ۲/ ١١ء والبيان في غريب إعراب القرآن للأنباري‎ “١1 

والتییان للعکېري ۲ والفريد فى إعراب القرآن المجيد للهمداتى ؟/١٤٤.‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء ٤۳١/١‏ وتفسیر الطبري ۱۲۸/۱٠١‏ والكشاف ۸/۲٤٠ء‏ وكشف 
المشكل في النحو للحيدرة ۲/ ١٤٠۳ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٦/۲‏ والمصادر الآتية في 
الهامش بعده . 

() ينظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص ۲۹٠-۲۸۸‏ و الإيضاح في علوم البلاغة 
للخطيب القزويني ص ١٠٠١ء‏ والبحر المحيط ٠۴۲/١‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 
٤‏ /001. 


قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأً والخبر ۳o۱‏ 


إخراجه عن موضع النفي والإنکار إلى . موضع الت والاستقراں ب 0 
وتعالى عن شبه المخلوقين وعن جميع ما يقول الظالمون علواً كبيراً». 

وقد تبعه على منع ذلك ورده بهذا اعفن الخطيب القزويني› 
پانه «لو کان التقدير ما ذکر لکان الإنکار اجا إلى أنه معبودهم» وفيه 
دنن أن ورا اين الله تفال الله عو ولف 
المناقشة: 

لقد توصل عبد القاهر الجرجاني إلى لزوم ثبوت المعنى المحذور 
في وجه الوصفية من قاعدة كلية هي مما توصل به إلى أن الواجب هو 
توخي معاني a‏ بين الكلم. 

وهذه القاعدة د تقوم تقوم على أن معاني الإثبات والنفي والتصديق . 
والتكذيب إنما تتجه إلى الخبر دون الصفة› أي إلى الإسناد لا إلى وصف 
ما يقع في لکل موصوفاً بصفة» وعليه فيظلٌ الوصف مقرراً بالسكوت 

قال عبد القاهر: «(وهناك باب واسع› ومن المشكل فيه قراأءة من 
قرأً برقا ت اهود عد ن ر بغر تنوين› وذلك أنهم قد حملوها 
على وجهين. ..» الوجه الثاني منهما: أن يكون الابن صفة» ويكون 
التنوين قد سقط على حد سقوطه في قولنا: جاءني زي بن عمرو» ويکون 
في الكلام محذوف» د ثم اختلفوا في المحذوف فمنهم من جعله مبتدأًء 
فقدر: ا ومنهم من جعله خبراًے فقدر: 


وقالت اليهود عزير ر ابن الله معبودناء وفي هذا أمر عظيم» وذلك أنك إذا 
حکیت عن قائل کلاماً أنت تريد أن تكذبه فيه فإن التكذيب ينصرف إلى 


(۱) دلائل الإعجاز ص ۲۸۹. 
(۲) الإیضاح ص .١١۳‏ 
(۳) ینظر: دلائل الإعجاز ص ۲۸۹-۲۸۸ء والإیضاح ص ۱٠۳‏ . 


oY‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأً والخبر 
ما كان خبراً دون ما كان صفة. تفسير هذا أنك إذا حكيت عن إنسان أنه 
قال: زيدٌ الفقيه قد قدم» فقلت له: كذبت» أو غلطت» لم تكن قد 
أنکرت أن یکون زد فقيهاً» ولکن أن یکون قد قدم. 

هذا ما لا شبهة فيه» وذلك أنك إذاء كذبتَ قائلاً في كلام أو صدَّقته 
فإنما ينصرف التكذيب منك والتصديق إلى إثباته ونفيه» والإثبات والنفي 
يتناولان الخبر دون الصفة» وذلك أن ثبوت الصفة بنفسها لا بالمتكلم 
بدليل أنك ڌ تقول: ما جاءني زي الظريف» فيكون الظرف ثابتاً لزيد كثبوته 
إذا قلت: جاءني زي الظريف. 

ولهذا فإن الصفة ثابتة ومعلومة عن المتكلم والمخاطب قبل التكلم 
بهاء وإنما يؤتى بها خيفة اللبس على المخاطب» كما إذا قلت: جاءني زيدٌ 
الظريف» فإنما وصفته بالظرافة لا لتضيف هذه الصفة إلى ذهن المخاطب»› 
وإنما لتميزه عن زيدٍ آخر ربما جاء إليك فيظنه المخاطب هو الجائي. 

وبهذا يكون جعل الابن صفة مؤدياً إلى الأمر العظيم» وهو إخراجه 
عن موضع النفي والإنكار إلى موضع الثبوت والاستقرار»". 

وقد تعقب الرازي الشيخ عبد القاهر في اعتراضه هذاء وردّه بأنه 
من غير المسلم أن يكون إنكار الخبر تسليماً بالوصف. 

قال الرازي: «وطعن عبد القاهر الجرجاني في هذا الوجه في کتاب 
دلائل الإعجاز. .. وهذا الطعن عندي ضعيف. أما قوله: (إن من أخبر 
عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الأمورء وآنکره منکر» توجه الإنکار إلى 
الخبر) فهذا مسلّم. وأما قوله: (ويکون ذلك تسليماً لذلك الوصف) فهذا 
ممنوع؛ لأنه لا يلزم من كونه مكذباً لذلك الخبر بالتكذيب أن يدل على 
أن ما سواه لا يكذبه بل يصدقه» وهذا بناء على دليل الخطاب» وهو 
ضعيف لا سيما في هذا المقام»". 


(۱) دلائل الإعجاز ۲۸۹-۲۸۷. بتصرف. (۲) التفسیر الکبیر .۲۹/۱٩‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتداً والخبر or‏ 


وفي نظري أن الرازي لم يقدم ما هو مقنع في هذا الرد على 
الجرجاني» لأنه إن لم يلزم من تكذيب الخبر تصديق ما سواه - كما 
يقول الرازي - فإنه لا یلزم منه إنکاره وتکذیبه» فیبقی من غير تصدیق ولا 
تكذيب» وهذا محذور وممتنع هنا؛ لأن دلالة الآية ومقتضى تقديس الله 
تعالى أن ينزه عن الأمرين المزعومين من اليهود معا: إشراك عزير بالعبادة 
والألوهية» ونسبة بنوته لله تعالى. 

كما رد الزركشي اعتراض الجرجاني بكونه فيه نظرء لأن الصفة 
ابت شاه فى »إل ها ر اة الإنادت ف كادي 

وهذا الرد - في نظري - أوهى من سابقه» ذلك أن النقاش ليس 
متجهاً إلى منع تكذيب الصفة أو تصديقها في أصلها اللغوي»ء وإنما 
الكلام عن مدى شمول التكذيب لها بعد تكذيب الخبر وإنكاره. 

ومع تشدد عبد القاهر في منعه توجيه الوصفية إلا أنه أشار إلى أنه 
يمکن أن يوجد محمل لها بلا محذور عقدي» لکنه وجه متکلف 
وغامض» وذلك بأن يحمل لفظ (قالت) على معنى (ذكرت)» وأن ذلك 
من اسلوب المبالغة. 

قال في تقرير هذا الوجه بعد منعه تأويل الجمهور: «الأصل الذي 
قدمناه من أن الإنكار إذا لحق لحق الخبر دون الصفة ليس بالشيء الذي 
يعترض فيه شك أو تتسلط عليه شبهة» فليس يتجه أن يكون الابن صفة ثم 
يلحقه الإنكار مع ذلك إلا على تأويل غامض» وهو أن يقال: إن الغرض 
الدلالة على أن اليهود قد كان بلغ من جهلهم ورسوخهم في هذا الشرك 
أنهم كان يذكرون عزيراً هذا الذكر» كما تقول في قوم تريد أن تصفهم 
بأنهم قد استهلكوا في أمر صاحبهم وغلوا في تعظيمه: إني أراهم قد 
اعتقدوا أمراً عظيماًء فهم يقولون أبداً: زيدٌ الأميرُء تريد أنه كذلك يكون . 
ذكرهم إذا ذكروه»". 


(1) البرهان في علوم القرآن ۳/ .٠٤١‏ ۲) دلائل الإعجاز ص ۲۸۹. 


o٤‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأً والخبر 

وقال الخطيب القزويني: و الآية SS‏ ر لأن 
نهم كانوا يذكرون عزيراً هذا e‏ 

غير أن هذا الوجه قد لا يمکن وروده فى هذا الآية مع تقدير الخبر 
أو المعدا المحلوفين؟ الأنه إنما يخجه .إا كان الخير مطلقا لا ميا 
وهذا غير متحقق فى الآيةء بل الخبر عند القائلين به هو مقيد ومعيّن 
ولیس مجرد الاستقرار اؤ الوجود. 

قال عبد القاهر: «إنما يستقيم هذا التأويل فيه إذا نت لم تقَدّر له 


را ا ولکڻ ترید نهم کانوا ١‏ یخبرول عله بخبر إلا إذا کان ذکرهم 
له هکذا». 


والذي يظهر - والله أعلم - أن توجيه الآية على حذف التنوين 
لالتقاء الساكنين هو المختار» على الرغم من تضعيف بعض النحويين"» 
ورجحانه لأمررء منها : 


١‏ - أن حذف التنوين لالتقاء الساكنين ثابت في الكلام الفصيح» وأجله 
القرآن الكريم. 
قال الفارقى : «وهذا كير جدا». 


وال ن کاله اال کات الل رخدت ف ماه و 


حرفا مما ينون ولا ينوؤن». 


(۱) الإيضاح ص .٠١۳‏ 

(۳) دلائل الإعجاز ص ۲۹۰. 

(۳) ينظر: المقتضب ۳۱١/۲‏ ومعانى القرآن وإعرابه ۲/ ٤٤١‏ والحجة للفارسى ›٠۱۸٦/٤‏ 
والکشاف »۱٤۸/۲‏ وشرح الجمل لابن عصفور ٤٤۸/۲‏ . 

(6) الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي ص .٥۷‏ 

.۲۳۷ /۱ إعراب القراءات السبع‎ )٥( 


قستم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأً والخبر oo‏ 


0) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


ومن ذلك قراءة بعضهم» وهو أبو عمرو بن العلاء في بعض طرقه: 
ال هو اله کد چ أله اد4 [الإخلاص ۲-۱/۱۱۲] بحذف 
التنوين من (أخ“ 

لان و 

وقال الفارسى: «حذف فى (أحد # الله) لالتقاء الساكنين كما 
حذفت هذه الحروف» وكما حذف فى نحو: هذا زد ب روء 
الإثبات مرفوضا". 

ویری آبن مالك أن حذف التنوين لالتقاء الساكنين في (عزیر) أحسن 
وأولى من حذفه في (أحد) من وجوه: 

الأول: أن الاتصال بين (عزير) و (ابن) أقوی من اتصال (أحد) و 
(الله) لأن الأولين جزء من جملة واحدة» أما الآخران فهما من ٠‏ 
الثاني : أن حذف تنوين (عزير) في الإخبار عنه ب (ابن) شبيه بحذفه 
في النعت به. بخلاف حذف تنوين (أحد). 

الثالث: أن حذف التنوين في (عزير) يخلص من ثقل وقوع كسرة 
بين ضمتين أولاهما في حرف تکرار قېبله ياء ساكنة» وذلك من 
جراء تحريك أحد الساكنين. ولا يلزم مثل ذلك في (أحد). 


ت & 4 
کد چو ان 


ينظر: توجيه القراءة في : معاني القرآن للفراء ٤١١/١‏ والمقتضب ٠١/۲‏ والكامل /١‏ 


۸ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ٠٤٤۲‏ والحجة للفارسي ٤٦۲-٤٥٤/١ ۱۸٤/٤‏ 
والتبصرة والتذكرة للصيمري ۷۲۹/۲» وأمالي ابن الشجري ۲/ .٠١١‏ 

السبعة ص .۷٠١‏ 1 

الحجة للقراء السبعة .)0٥ /٦‏ 

ينظر : شرح الكافية الشافية ۳/ ٠١٠١‏ 


۳0٦‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتداً والخبر 


ومن مواضع حذف التنوين لالتقاء الان ما رواه أو العباس 
المبرد انه حح عمارة بن عقيل يقرا 3 الل سَابقّ النہار ه [یس 
6/1[ يقرأها بنصب (النهار) فقال له: ما تريد؟ فقال: E‏ 
النهارَء فقال: قلته ؟ قال: لو قلته لکان أوزن'. 


قال السيرافي : «يعني أثقل»". 


ومنه قول الراجز 
إذا غطيف السلمي فرًا 
والأصل: إذا غطيف. فحذف التنوين 
EY‏ 
حيدرة خالي ولقيظ وعليّ وحاتم الطائي وهَاب المئيّ 


یرید (وحاتم الطائي). 
وقول الشاك 
E‏ الذي أَج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع 


(۱) ینظر: الکامل للمبرد ۳۲۸/۱ وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ۲/ ٠٠١‏ والخصائص!١/‏ 
۳۸٤ ۳۷۳ ۰۲٤۹ ٥‏ ۲ ودلائل الإعجاز ص ۲۸۷ والإفصاح في شرح أبيات 
مشكلة الإعراب للفارقي ص .٥۷‏ 

(۲) شرح کتاب سيبويه للسيرافي ۲/ .٠١١‏ وينظر: الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ص 
۷ وشرح الجمل لابن عصفور ۲/ .٥۷۷‏ وقد فسره ابن جني بأنه يريد أقوى. ينظر ذلك في : 
الخصائص في المواضع السابقة. 

(۳) البيت من الرجزء وهو بلا نسبة في : معاني القرآن للفراء ٤١١/١‏ والحجة للفارسي /٤‏ 
/١ ٥‏ ۷٤ء‏ وحجة القراءات ص ۳۱۷ والإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب 
للفارقي ص .٠١‏ 

() البيت من الرجز»ء وهو بلا نسبة في الأصول لابن السراج ۳۲۹/۳ والمسائل العسكرية» 
لأبي علي الفارسي ت (۳۷۷)ء تحقيق : د/ محمد الشاطر أحمد» مطبعة المدني» - مصر› 
ط الأولی ۳ ,٠‏ ص 1۱۷۷ء والحجة للفارسي /١‏ ١۷٥٤ء‏ و المنصف شرح الإمام أبي الفتح 
عثمان بن جني» لكتاب التصريف لاام أبي عثمان المازني» تحقيق : إبراهيم مصطفى › 
عبد الله أمين» إحياء التراث القدیم» ط الأولی ۱۳۷۳ء 1۸/۲. 

)٥(‏ البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في المقتضب ٠۳۱۳/۲‏ والكامل ۳۲۸/١‏ والحجة= 


4 


(1) 


() 


() 


(€) 


0 
(0 


قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأً والخبر oY‏ 


والشواهد على هذه الظاهرة كثيرة جدا. 

وليس ذلك خاصاً بالضرورة الشعرية» بل هو في الكلام والشعر. 
قال السيرافي: «وحذف التنوين غير داخل في ضرورة الشعر؛ 
لالتقاء الساكنين»". 


انه مراد أصحاب القراءة نفسها کما صرح به أحدهم وهو ات 


)€( 
و .۰ 


قال ل السيرافي: ا و أ #وقالت اليهود عزیر 
الساكنين. فهذا عمرو يختاره على غيره» ويفسره هذا التفسير»". 


- أن فيه تحقيق اتحاد القراءتين. 


فقد ثبت أنه «لا اختلاف بين النحويين أن إثبات التنوين أجو»“ 


لتعين الخبرية معه وتعذر الوصفية في كلمة (ابن)» وهذا سبب 
ترجیح بعض العلماء لقراءة التنوين. 


للفارسي ٤‏ وأمالي ابن الشري ٧,۲‏ ومعجم البلدان» تأليف: ياقوت بن 
عبد الله الحموي الرومي ت (١1۲)ء‏ 5 تحقيق : فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية - 
بیروت» بدون ط وتاریخ في ۱/ ۰۲۹۷ 

وقد ورد في بعض هذه المصادر مجروراً والقوافي مضمومة› فیکون فيه إقواء» في حين ورد 
في بعضها مضموماً فلا إقواء فيه. 

ينظر : الحجة للفارسي ٠٤٥۷ /١ .۱۸١-1۸١ /٤‏ والإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب 
ص 1۲-٠١٤‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ -۱٦۲‏ ١٠٦٠ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور ۲/ 0۷۷. 
خص ابن عصفور في شرح الجمل ۲/ ١٤٤ذلك‏ بالضرورة» وفي موضع آخر من الكتاب في 
۲ ۷ قال إنه ليس من باب الضرورة. 

شرح کتاب سیبویه للسیرافي ۲/ .۱٥١‏ وینظر : شرح الجمل لابن عصفور ۲/ ٥۷۷‏ وشرح 
الكافية الشافية لابن مالك .٠۹۹/۳‏ 

ينظر : التبصرة والتذكرة للصيمري ۲/ ۷۲۹» وحجة القراءات ص ."١۷‏ 

شرح كتاب سيبويه للسيرافي المطبوع ۲/ .٠٠١‏ وينظر: حجة القراءات ص ."١۷‏ 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج .٤٤١/۲‏ 


o۸‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأً والخبر 


قال الطبري: «وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من قرأً 
عر ا ّي دو ع نالرت ا ا 

ان الاين خا للاسم» كقولهم: هذا زيد بن عبد الله. فأرادوا 
اخ عن (عزیر) بأنه ابن الله ولم يريدوا أن يجعلوا الابن له 

نعتاًء والابن في هذا a‏ لأن الذين ذكر الله عنهم 
انهم قالوا ذلك إنما أخبروا عن عزير أنه كذلك» وإن کانوا بقيلهم 

ذلك کانوا کاذبین على الله مفتری»' 

فالأولى حينئذ أن تحمل قراءة الحذف على أختها وأن تكونا على 

نستق واحد في المعنى والتركيب. 

قال الفارسي : «والوجه الآخر: أن لا تجعلهما اسماً واحداً» ولكن 

تجعل الأول من الاسمين المبتدأ والآخر الخبر» فيكون المعنى فيه 

على هذا کالمعنی فى إثبات التنوين» وتكون القراءتان متفقتین › إلا 

أنك حذفت التنوين لالتقاء الساكنين»". 

٤‏ - كتابة الألف في الرسم. 

يذكر النحويون أن ألف (ابن) تحذف منه إذا وقع صفة بين علمين»› 

مثل: هذا زيدٌ بن عمرو» أو كنيتين» مثل: هذا أبو القاسم بن أبي 

بكر» أو لقبين» مثل: هذا القاضي بن الأمير. 

آما إن کان وقع (ابن) خبراً فإنھا تبقی کما یبقی التنوین" 

قال مکي : امن نون (عزيراً) رفعه بالابتداء» و(ابن) خبره» فلا 

يحسن حذف التنوين على هذا من (عزير) ولا حذف آلف (ابن) من 


(۱) تفسیر الطبري .٠۲۸/۱۰‏ 

.۱۸۳/٤ الحجة‎ )۲( 

(۳) ينظر: مشكل إعراب القرآن ٠١ /١‏ والمحرر الوجيز ۲٤/۳‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن للأنباري ۳۹٦/١‏ وكشف المشكل في النحو للحيدرة ۲/ ٠۳٠٤‏ وشرح الكافية الشافية 
لابن مالك ۳/ 1۲۹۸ء والدر المصون ۳۸/١‏ وروح المعاني 1°[ FAT‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأً والخبر ۳0۹ 
الخط . وهن لم ينونه جعله دا و(ابن) صفة له» فيحذف 
التنوين» وتحذف ألف (ابن) من الخط. 
ویجوز أن يكون (عزير) مبتداً» و (ابن) خبره» ويحذف التنوين 
(ابن) فى الخط). 
وثبوت الألف مع (ابن) في خط المصحف الذي بين أيدينا شاهد 
على أنها باقية على الخبرية فى كلتا القراءتيه”". 
قال السمين الحلبي: «ولم يرسم في المصحف إلا ثابت الألف» 
وهي تنصر من يجعله و 

ه - أن فيه السلامة من الضعف المعنوي والنحوي اللذين وجُها إلى 


عیره ٠‏ 
أما توجيه حذف التنوين منه لكونه علماً أعجميا“» فقد اعترض 
بوجهین : 


أ - آنه علم عربي من (عَرَدَ)» عند أكثر النحويين. 
ب - آنه على فرض عجمته فان مکبره منصرف لسکون أوسطه» 
فکیف بتصغیره. 


(۱) مشکل إعراب القرآن .۳٠١ /١‏ بتصرف يسير. 

(۲) ولقد زعم الحيدرة اليمني في كشف المشكل۲/ ٠۳٠٤‏ أنها قد كتبت في المصحف بغير آلف 
شذوذاً. وهذا خلاف الواقع» كما يدل عليه نص السمين الآتي. 

(۴) الدر المصون .۳۸/١‏ 

/۲ والزمخشري كما في الكشاف‎ ۳٠٠ /١ وهو رأي آبي حاتم كما في مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 
.۲ /١ وآبي حيان كما في البحر المحيط‎ ,.۸ 

)٥(‏ ینظر: مشکل إعراب القرآن ۱/ ۳٠۰‏ والبیان فی غریب إعراب القرآن ۱/ ۳۹۷ والتبيان 
للعكبري ۲/ 1٤١‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني ۲/ .٤11‏ 
وتن وى اما ونا عرف قرا ارو حا ن و ق ي ا ات 
TT TE‏ 


۰ قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأً والخبر 
قال مكي: «وأجاز أبو حاتم أن يكون (عزير) اسماً أعجمياً لا 
ينصرف› وهو بعید مردود» لأنه لو کان أعجماً لانصرف لانه على ثلاثة 
أحرف» والتصغير لا يعتدّ به ؛ ولأنه عند كل النحويين عرب مشتقّ من 

قوله تعالی مده [الفتح .'»]۹٩ /٤۸‏ 
وقال أبو البقاء: «وفى حذف التنوين منه وجهان: أحدهما: أنه 

حذف لالتقاء الساكنين› والثانی : أنه لا ينصرف للعجمة والتعريف»› وهذا 

ضعيف؛ لأن الاسم عربي عند أكثر الناس» ولان مكبّره ينصرف لسكون 

أوسطه» فصرفه في التصغير أولى»". 
واا و الوصفية فيضعف لما يأتي : 

أ - آن فيه تغاير القراءتين معنى وتركيباً. 

ب - أنه يلزم منه المعنى المحذور الذي أشار إليه عبد القاهر. 

ج - أن بعض صور تركيب الجملة على تقدير الوصفية قائمة على تقدير 
الفين آي هو عون ان الله ودا ت اتف ان عا لم 
يتقدم له ذکر فیکتی عنه»". 

د -أنه يقوم على تقدير مبتدأً أو خبر من غير ضرورة» وليس كذلك 
المختار» وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه. 


ED 


(۱) مشکل إعراب القرآن .٠٠١ /١‏ 
(۲) التبیان للعکبري ۲/ .1٤٤‏ 
(۳) شرح المفصل لابن يعيش 1/۲. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها ۳۹۱ 


المسألة الثانية والعشرون 
(کان) وأخواتها 


۲ - قال تعالی لن اله كن عَليمًا حكيًا [النساء .]١/٤‏ 
وقال تعالی رگن اله عفرا زجنا [النساء .']۹٦/٤‏ 


التوجيه الإعرابي: 

وردت (کان) کثیراً في القرآن الكريم مقررة صفة من صفات الله 
تعالى كالمغفرة والرحمة والعلم والحكمة والسمع والبصر وغيرها. 

ولما كانت الصيغة تدل في أصل وضعها اللغوي على الزمن 
الماضي بوصفها فعلاً E‏ وقد جاءت في مثل هذه المواضع مقررة 
لصقات: الل تعالى التي تنزه عن الانقطاع والزوالء اهتم المعربون من 
النحويين والمفسرين في توضيح حقيقة دلالتها في مثل هذه الحالة. 

ولقد جرى الخلاف بين اللغويين والنحويين فى دلالة (كان) على 
اتصال رها و اقطاغه غل آقرال: [ 

الأول: أن الأصل فيها دوام مضمون الجملة بعدها واستمراره» 
وأنها لا تدل على انقطاعه إلا بقرينة. وهذا رأي ابن معط و 
ماللى“. 


(1) وردت الأسماء الشريفة بهذه الصيغة في مواضع كثيرة من القرآنء ينظر: مثلاً (وكان الله 
غفوراً رحيماً) في سورة النساءء الآيات رقم ٠١١ ١ ٠٩٩‏ وسورة الفرقان الآية رقم 
۷۰ والأحزاب الآيات رقم ٥۹ ٥١ ٥‏ ۷۳ سورة الفتح الآية رقم .٠٤‏ 

(۲) ینظر: شرح ألفية ابن معطي ۲ / والبرهان للزرکشي /٤‏ ۱۲۲. 

(۳) ینظر: شرح التسهیل ۱/ .۳٤٥‏ 


۳1۲ قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها 
«و (کان) للماضی الذي ما انقطعا SR LSS‏ 


الجملة إلى زمن النطق بها دون تعرض لانقطاع» ولذا قيل في قوله تعالى 
وات اله ع ڪل ىو َيب [الأحزاب ۲۷/۳۳]. أي لم يزل على 
کل شيء یا کک جيءَ E‏ 

الثاني: آنها تة تقتضي الانقطاع وعدم الاستمرار كسائر الأفعال 
الماضية. 

a‏ رأي EE‏ فر واي ا 

قال a‏ ا استعملت للدلالة على الزمان الماضى» فهل 
تقتضي الدوام والاتصال أو لا ؟ مسألة خلاف. وذلك أنك إذا قلت: كان 
زيدٌ قائماًء فهل هو الآن قائم ؟ الصحيح أ نه ليس كذلك. هذا هو 
المفهوم و 


)۱( ينظر: شرح ألفية ابن معط ۲/ »۸٦٤‏ رقم .٥٩٩‏ 

(۲) شرح التسهیل ۱/ .۳٤١‏ 

(۴) ينظر: شرح كتاب سيبويه (السفر الأول) لأبي الفضل قاسم بن علي الصفار البطليوسي ت 
بعد .)1۳١(‏ تحقيق : د/ معيض بن مساعد العوفي» دار المآثر - المدينة النبوية» ط الأولى 
۹ في ۲/ ۷۸۱. والبرهان في علوم القرآن للزركشي .٠۲١ /٤‏ 

() ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور .٤٠١/١‏ 

.٠٠۳١۳/۲ج ينظر: شرح الرضي ق۲‎ )٩( 

۲) ینظر: الارتشاف ۳/ ۱۱۸۴. 

(۷) ينظر: شرح ألفية ابن معط ۲/ .۸٦٤‏ 

(۸) ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفورا/ ١١1٤ء‏ والارتشاف"/ ٤۱۱۸ء‏ والكوكب الدري 
فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للأسنوي ص ۳٠۹‏ ودراسات لأسلوب 
القرآن ق .۳٤۸ /۱۰١۳‏ 

.۷۸۱ /۲ شرح کتاب سیبویه‎ )٩( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها ۳ 

وقال آن ر خان «واكتر التحاة كفا إلى أن e‏ 
الانقطاع كسائر الأفعال الماضية» وذهب بعضهم إلى أنها لا تقتضيه 
وجعل من ذلك مل قوله تعالی ارات اله عَمْرا سا4 a‏ 
يزل)» والذي تلقفناه من أآفواه الشيوخ: أن كان تدل على الزمان الماضي 
المنقطع كغيرها من الفعل 


الثالث: أنها قد تقتضي الاستمرار» كما تقتضي الانقطاع» على 
الها ف لك + لان ال مان الذي تدل عليه (کان) يكون محدوداً 
ER a E OE E SES E EES‏ 
محدود كقوله تعالى ن أله حيرا حًا ؛ لأن كل صفة لله مستحقة 


في حال» فهي مستحقة في کل کیا 


وهذا قول والأزهري“ والقاضي کک عثمان 
٣‏ وابن واب يكز الرازي“ 


.۱۱۸٤/۳ الارتشاف‎ )۱( 

(۲) أمالي ابن الشجري ۲/ .٤۸۳‏ 

(۳) ینظر: معانی القرآن وإعرابه ۰۲٠/۲‏ و٥٩.‏ 

(5) ينظر: تهذيب اللغة .۳۷۸/٠١‏ 

.۷۲٠ /۲ ینظر: الانتصار للقرآن للباقلانی‎ )٥( 

0 ا ا ا ا او ع و د ایی ال ری و ا 
الأربعمائة» تحقيق: د/ حسين محمد شرف» مجمع اللغة العربية - القاهرة» بدون ط 
٬۳‏ في ۱۹۱/۲ . 

(۷) ينظر: آمالي ابن الشجري ۳/ .٤۸۳‏ 

(۸) ينظر: البرهان في علوم القرآن .٠١١/٤‏ 

(۹) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ۱١۷ /٤‏ والإتقان للسيوطي ۲۱۹/۱. 

(۰) ینظر : الإتقان للسیوطي ۲۱۹/۱. 

/٤ والدر المصون 10۹/4 والبرهان في علوم القرآن‎ ۸٦٤/۲ ينظر: شرح ألفية ابن معط‎ )۱١( 
,۱ 

(۱۲) سيرد قوله في الفقرة الآتية في الأثر العقدي. 


4 قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها 

قال ابن الشجري: «(كان) تدل على وقوع الفعل فيما مضى من 
الزمان» فإذا كان فعلاً يتطاولء لم تدل دلالة قاطعة على أنه زال 
وانقطع» كقولك: كان زي صديقي» لا دلالة في هذا القول قطعاً على أن 
صداقته لك قد زالت» بل يجوز أن تكون باقية بحالهاء ويجوز أن تريد: 
كان صديقي وهو الآن عدرّي» فمن المعنى الأول قوله تعالى إن لكي 
ع ی ا شتا رل وعداو الکاف ت لا 
ا 

الرابع : أنها خالصة للدلالة على المضي فحسب» ولا دلالة بذاتها 
على الانقطاع أو الاستمرار بل ذلك إلى قرينة خارجية. 


قال الزركشي: تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها بالزمن الماضي 
لا غیر» ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى ولا بقائهء بل إن 
أفاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آحر»". 


الأثر العقدي: 

لقد كان الخلاف السابق في دلالة (كان) على مضمون الجملة فى 
أصلها اللغوي متأثراً في بعض جوانبه بالمعنى العقدي في مثل 
السابقة مما ورد منها في تقرير صفة من صفات اللّه» بل إن هذا المعنى 
العقدي هو الباعث الحقيقى لهذا الخلاف. 

قال الضغار كاشفاً عن ذلك: «وإنما حملهم على جعلها للدوام ما 
ورد من مثل قوله تعالی : وان َه غفورا راچ" . 

ولقد ظهر استشكال ذلك مبكراً منذ القرن الأول على ما رواه 
(1) أمالي ابن الشجري ۳/ .٤۸۳‏ 


(۲) البرهان في علوم القرآن .٠١١ /٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها o‏ 


اغارف رخ الله فى صك عن سكيد ن جير قال فا0 وجل 
لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي - وذكر أشياء - 
ومنها: وقال: 6 اه َا يا4 مير كا طسبنا بيبا 
فکأنه کان ٹم مضی. - ثم أجابه عن تلك المواضع - ومنها قوله : (سمی 
نفسه ذلك» وذلك قوله› ا لم يزل كذلك»› فإن الله لم يرد شيا إلا 
أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلا من عند الله)" 


وإد اتضح الخلاف بين النحويين في دلالة (كان) على مضمون 
الجملة بين E a‏ فإنه يتعين عرض توجيههم في ضوء هذا 
الخلاف لمثل هذه الآيات المقررة لبعض صفات الله تعالى. فقد جاءت 
أقوالهم في ذلك على النحو الآتي : 

الأول: أن هذه الآيات جاءت مقررة لثبوت هذه الصفات في كل 
الأزمان فهو تعالى كان ولا يزال كذلك".«وعلى هذا المعنى تتخرج 
جمیع الصفات الذاتية“ المقترنة ب(كان)». 


(۱( قيل إن الظاهر أن هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من 
الخوارج» وكان يجالس ابن عباس كثيراً. ينظر : التسعينية ۱/ ۳۲۲ هامش .١‏ 

(۲) صحيح البخاري ٥‏ - كتاب التفسير -٤١‏ سورة حم السجدة (فصلت) ص ٤۸4٠١‏ وينظر: 
التسعينية ۱/ ۲۲". 

(۳) ينظر : التسعينية لابن تيمية ۱/ ۲۲»› و٣/۷۸٥0.‏ 

)٤(‏ الصفات الذاتية : «هي التي لم يزل ولا يزال - سبحانه وتعالى - متصفاً بها كالعلم والقدرة 
والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمةء ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين 
والعینين. 
والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش 
والررل إلى الاه الدكا: 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين : كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ لأن الله تعالى 
لم یزل ولا یزال متکلما . وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى 
شاء بما شاء. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ محمد ابن عثيمين 
وة الله ن 8 وينظر : مجموع الفتاوی /١‏ ۲۱۷»› وشرح العقيدة ة الطحاوية ص ۷۹. 

.۲۱۹/۱ الاإتقان للسیوطي‎ )٥( 


۳٦‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها 
وجاءت هذه الحقيقة من دلالة (کان) نفسها على الاستمرار والدوام 
وهذا تقریر من یری أن (كان) تدل على الاستمرار والدوام» سواء 

ا أصل وضعها اللغوي» وأنها لا تخرج عنه 

إلا بقرينة» كما ذ في القول الأول» وهو توجيه ابن معط وابن مالك. 
ومن یری احتمال دلالتها على الأمرين الاتصال والانقطاع كما في 

القول الثالث. 
وهو توجچیه ابن عباس وجمهور النحويين والمفسرين". 
قال اراچ «قال د اق القوم ا ف وکت 

ومغفرة ة وتفضلاًء o e‏ أي لم يزل 

على ما شاهدتہ»" 
وال ابو عيادة ركا الله عا كما فما مى الا 
الثانى: أن هذه الآيات جاءت للدلالة على أزلية هذه الصفات»› 

فهي باقية على دلالتها على المضى والقدم» وهذا هو المقصود إثباته 

هناء دون النظر إلى مسألة الانقطاع لأنه ليس هو الغرض فى مثل هذا 

الموضع. 
قال الزجاج: «قال الحسن البصري: كان غفوراً لعباده» وعن عباده 

قبل أن يخلقهہ»“. وقال أيضاً: «وقال الحسن: كان عليماً بالأشياء قبل 


(1) ينظر: المصادر المذكورة في القولين الأول والثاني من فقرة التوجيه الإعرابي. 
(۲( وقال في ۹٩/٠:‏ وقال التحويرن البضوبون: ولم أجد ذلك في کتاب سیبویه. 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ .۲٠‏ 

.۷ /۲ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ۹١‏ وتهذيب اللغة ۳۷۸/٠١‏ (كان). 


قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها ۹V‏ 
اا اا ها در همها وال و دلت ابو العباسن 
الو 

وقال ابن عصفور: «وزعم بعضهم أنها لا تعطي الانقطاع» واستدل 
على ذلك بمثل قوله تعالی رن آله عورا رحا أي كان وهو الآن 
كذلك. .. فالجواب: إن ذلك قد يتصور فيه الانقطاع وذلك بان يکون 
المراد به الإخبار بأن هذه الصفة كانت له فيما مضى» ولم يتعرض إلى 
ee‏ 
خلاف ذلك) .. 


وقريب من هذا الرأي قول من يرى أنها تفيد الأزلية» وأما البقاء 
والاستمرار فيها فإنما يستفاد من قرائن أخرى. 

قال الزركشي : «فحيث وقع الإخبار ب(كان) عن صفة ذاتية» 
فالمراد الإخبار عن وجودهاء وأنها لم تفارق ذاته. .. وإنما معناها ما 
ذكرناه من أزلية الصفة» ثم تستفيد بقاءها في الحال وفيما لا يزال بالأدلة 
العقلبة وتانتصخات :الخال 


الثالث: أن هذه الآيات جاءت للدلالة على استمرار مضمونها في 
كل الأوقات» وذلك بانتقال (كان) فيها من الدلالة على المضي والانقطاع 
إلى دلالة خاصة تكون بمقتضاها دالةٌ على الحال والاستقبال. وهذا 
الخروج عن أصلها اللغوي خاص فيها مع صفات الله تعالى وأفعاله دون 
غيرها من الأحوال والمقامات. 


قال الزجاج: «وقال بعضهم”: الخبر عن الله في هذه الأشياء 


.۲١ /۲ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) ينظر : المقتضب للمبرد .٠١۹/٤‏ 

(۳) شرح جمل الزجاجي .٤۱۲/۱‏ 

() البرهان في علوم القرآن .٠۲۳ /٤‏ 

.١۷۷/۹ نسب الرازي هذا القول إلى الخليل. ينظر: الفتح الکبیر‎ )٥( 


۳۸ قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها 
بالمضي كالخبر بالاستقبال والحال؛ لأن الأشياء عند الله في حالة 
واحدة» ما مضى وما یکون وما هو کائن»'. 


وقال: «وما قاله الحس.° وغيره أدخل في اللغة» وأشبه کلام 
العرب» وأما القول الثالث فمعناه يؤول إلى ما قاله الحسن وسيبويه"» 
إلا أن يكون الماضي بمعنى الحال يقل. وصاحب هذا القول له من 
الحجة قولنا : (غفر الله لفلان)» بمعنى ليغفر الله له فلما كان في الحال 
دليل على الاستقبال وقع الماضي مؤدياً عنها استخفافاً لأن اختلاف 
ألفاظ الأفعال إنما وقع لاختلاف الأوقات»فإذا الت الأحوال 
والأوقات استغني بلفظ بعض الأفعال عن لفظ بعض». 

الرابع: أن هذه الآيات جاءت إجابة لسؤال عن مدى ثبوت هذه 
الصفات 1 تعالى في الزمن الماضي ومدى قدمهاء فليس في ذلك خروج 
ل(كان) عن أصلها من الدلالة على المضي والانقطاع. 

قال الصفار: «وهذا عندنا يتخرج على آنه جواب لمن سأل: هل 
کان الله غفوراً رحیماً ؟ فقيل له: کان الله غفوراً رحا ؟)(. 

الخامس: أنها باقية على دلالتها على المضي والانقطاع» وآما 
الدلالة على بقاء هذه الصفات ودوامها فيستفاد من أدلة أخرى عقلية 
وكلامية. 


(1) معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۲. وینظر: .٩1/۲‏ 

۲( وهذا يدل على أن قول الحسن كان رأياً مغايراً لرأي سيبويه وغيره في القول الأول؛ ولأنه 
أيضاً قال في موضع آخر بعد ذكر قول سيبويه وقول الحسن وقول ثالث : : «والقولان الأولان 
هما الصحيحان». معاني القرآن وإعرابه ۲/ .٠٠١‏ 

(۳( هذا یدل علی آن سیبویه یری أن دلالة (كان) على الاستمرار والدوام ليس خاصاً مع أفعال الله 
بل هو في عموم اللغةء مما يعني أنه يقول بالرأي الأول كما وضعت فيه نصه الذي نقله عنه 
الزجاج. 

.٩1/۲ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(9) شرح کتاب سیبویه للصفار ۲/ ۷۸۲. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها ۳4۹ 
قال المرتفي 2 ولو سلما رعا وطوعا أن :درل (كان 
على العلم أ و القدرة يقتضي ظاهرها الماضى دون المستقبل لحملنا ذلك 

على أن المراد به الأحوال كلها؛ لأن الأدلة العقلية تقضي على ما يطلق 

من الكلام» ولا يقضىی الكلام على الا دل 

وقال الزركشي: «وإنما معناها ما ذكرنا من أزلية الصفة» ثم تستفيد 
بقاءها في الحال وفيما لا يزال» بالأدلة العقلية وباستصحاب الحال»". 
وهذا توجيه الرضي ا 


السادس: آنها باقية على أصلها من المضي والانقطاع حتى في هذه 
المواضع»ء ولكن ليس بالنظر إلى ذات الصفة والفعل وإنما إلى محل 
ظهور الصفة ومعمول الفعل. 

قال السيرافي: «قد يرجع الانقطاع بالنسبة للمغخفور لهم 
والمرحومين» بمعنى أنهم انقرضوا فلم يبق من يخفر له» ولا من يرحم 
فتنقطع المغفرة والرحمة. 

وکذا ران اله ليما حَكيمًا» ومعناه الانقطاع فيما وقع عليه العلم 
والحكمة» لا نفس العلم والحكمة. 

وفي انپ ایر غد ادل اتن دة وخ ول ا ات 
وبإجابة ابن عباس و4 في المحاورة السابقة على بطلان معتقد الجهمية 
في اسا ا وصفاته» وعلی بطلان دعوی ا البي القديم وذلك 
بقوله: «فقد أخبر ابن عباس أن معنى القرآن: آن الله سمی نفسه بهذه 
الأسماء ءلم ينحله ذلك غيره» وقوله (وكان الله) يقول: إني لم أزل 
كذلك. 


(1) أمالي المرتضى .٠٠٠/۲‏ 

۲) البرهان في علوم القرآن .٠۲۳/٤‏ 

(۳) ينظر: شرح الرضي ق۲» ج۳/۲١٠٠.‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي .٠۲٠/٤‏ 


PV:‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها 


ومن المعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الآيات» ففي هذا 
دلالة غلن فساة فرل الجهمة من وجوه اأخدعاة آنه ذا كان يرا 
حکيماًء» ولم يزل عزيزاً حكيماً» والحكمة تتضمن کلامه ومشیئته» كما أن 
الرحمة تتضمن مشيئته» دل على أنه لم يزل متكلماً مريداًء وقوله#إغفودا4 
أبلغ» فإنه إذا كان لم يزل غفوراً فأولى أنه لم يزل متكلماًء وعند الجهمية 
بل لم یکن متکلماً ولا رحیماً ولا غفوراًء إذ هذا لا یکون إلا بخلق أمور 
منفصلة عنه». 
المناقشة: 

لقد تجاذب دلالة (كان) على الدوام معنى عقدي متصل بصفات الله 
تعالى وأفعاله» وأصل لغوي تمسك به بعض النحويين طرداً لما هو لازم 
كل فعل ماض من الانتهاء والانقطاع. 

والذي يظهر لي رجحانه وقوته - والله أعلم - أن يقال فيها: إن 
أصل وضعها اللغوي أن تدل على المضي والانقطاع ولكن هذا ليس 
بلازم فيهاء بل تخرج عنه لتدل على الدوام والاستمرار» حسب ما تدخل 
عليه من اقتضائه الاستمرار أو عدمه» وهذا ثابت لها في سياقها اللغوي 
وليس خاصاً فيها مع صفات الله وأفعاله. ٠‏ 

وهذا رأي جمع من اللغويين والنحويين كما سبق عرضه في الرأي 
الثالث من فقرة التوجيه الإعرابي من أمثال سيبويه وأبي عبيدة والزجاج 
والأزهري وغيرهم» خلافاً لما زعمه ابن عصفور وأبو حيان من أن رأي 
الجمهور هو على الانقطاع فيها. 

وفي هذا التوجيه حفاظ على دلالتها اللغوية وعدم تخصيصها بما لا 
يعرفه العرب» وأيضاً فيه موافقة مع دلالة هذه الآيات من الثبوت 
والاستمرار لصفات الله تعالى. 


.٥۷۹ /۲ التسعينية‎ )۱( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها ۴۷۱ 

دا وا ال حك الفا ت فط اناف ملحا لاا يدها 
ت ای م و ی ا لك ا 
مخروفاً مشهورا ؛ لان أحد يقول: كنت العالم»٠‏ وما كنت إلا غالا 
وعليماً خبيراًء وما كنت إلا الشجاع» وإلا الجوادء ويريدون بذلك كله 
الإخبار عن الأحوال كلهاء ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ولا يفهم من 
كلامهم سوى ذلك» وإذا كانت هذه عبارة عما ذكرناه فصيحة بليغة - 
والقرآن نزل بأفصح اللغات وأبلغها وأبرعها - وجب حمل لفظة (كان) إذا 
دخلت في کونه تعالی عالماً وقادراً على ما ذکرنا. .. ووجه آخر وهو أنه 
تعالى لما أراد أن يخبر عن كونه عالماً في الأحوال كلها لم يجز أن 
يقول: هو عالم في الحال أو في المستقبل ؛ لأن ذلك لا ينبئ عن كونه 
عالما فيما مضى» فعدل عن ذلك إلى إدخال لفظة: (كان) الدالة على 
الأزمان الماضية كلهاء ومن كان عالماً فيما لم يزل من الأحوال فلا بد 
من كونه عالماً لنفسه وذاته"؛. .. فصار دخول (كان) في العلم والقدرة 
مطابقاً للغرض» وموجباً لثبوت هذه الصفة في جميع هذه الأحوال» وليس 
كذلك لو علق العلم بالحال أو المستقبل» وهذا وجه جليل الموقع»”". 

ومما يقوي هذا التوجيه أنه سلم مما يمكن توجيهه إلى الآراء 
الأخرى من مناقشات»› وذلك كما يأتي : 

أما كون الأصل فيها الاستمرار والدوام وأنها لا تخرج عن ذلك إلا 
بقرينة كما يقول ابن معط وابن مالك» فهو مخالف لقياس الأفعال التي 
توزعت دلالتها بين الأزمانء فكل واحد منها يدل على زمان مختص. 

قال سيبويه: «وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماءء 
وبنیت لما مضی» ولما یکون ولم يقع» وما هو کائن لم ينقطع»”". 


(1) ربما يرمز المرتضى بذلك إلى أنه سبحانه عالم بذاته بلا علم. كما هو رأي المعتزلة في 
الصفات. ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ١١٠٠ء‏ والملل والنحل .٤٤/١‏ 

(۲) آمالي المرتضى ."٠٠/۲‏ 

.٠١/١ الکتاب‎ )۳( 


۲ قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها 

وقد انعقد الإجماع على أن (كان) فعل ماض» فهي باقية على أصل 
وضع الفعل الماضي» لتقابل (يكون) الذي يدل على الحال والاستقبال. 

فال نو اقول كان غد الله اخاك نما اروت ان ر ع 
الأخوة» 7 (كان) لتجعل ذلك فیما مضی»'. 

وأما کونها تة تقتضي الانقطاع وعدم الاتصال»› ولا تخرج عن ذلك 
فهذا معارض بالشواهد الكثيرة التى جاءت فيها (كان) دالة على الاتصال. 

ولهذا ظهر التكلف لدى هؤلاء في تخريجهم نلك الخراهت ن 
نحو تقدير الصفار سؤالاً مجاباً بقوله ون أله عفرا رَحِينًا› ا 
هذا السؤال مع كل تلك المواضع المتعددة. 

وكذلك ما وجه به قوله تعالی ولا قروا أله إن كن فة وسا 
سيلا من أن المعنى : قد كان عندكم فاحشة» وكنتم تعتقدون ذلك فيه» 
فترکه يسهل علیکہ»". 

ولا آدري کیف يتم توجیه نحو قوله تعالی ل ا الوه کات 
امنيب كبا مووا [النساء ]٠١١ /٤‏ وأمثالها؟!. 

أما أبو حيان فقد اكتفى بأن ذلك هو ما تلقفه من أفواه الشيوخ ولم 
يذكر حجة أو يجب عن أخرى. 

ولا ريب أن الشيوخ في القرن السابع والثامن ليسوا ممن تؤخذ 
عنهم اللغة» فتقوم بهم الحجة. 

فهذان رأيان قد أخذ كل واحد منهما جانباً مقابلاً للآخر» ولعل 
الصواب وسظ بينهما. 

وأما كون القصد هو إثبات أزلية هذه الصفات وأن مسألة الاستمرار 
غير متعرض لهاء فهذا تحكم بلا دليل» وفيه إسقاط لجانب كبير من دلالة 
الآيةء وتضييق لمفهومها. 


.۷۸۲ /۲ شرح کتاب سیبویه‎ )۲( .٤٥/١ الكتاب‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والعشرون - باب كان وأخواتها r‏ 


وأما تخصيص دلالتها على الاستمرار مع صفات الله وأفعاله فهذا 
معارض بشواهد أخرى ليست من باب الصفات كقوله تعالى إن لزي 
کا کک عدا ما [النساء ]۱١١/٤‏ ی الصو کات عل المزمنییت 
کتبا مووا [النساء [۱۰۳/٤‏ وقوله رلا قرا آل إل ن قحك 
وَساءَ سیا [الإسراء ۱۷/ ۳۲]ء وقوله: وان اسن ڪر ئی جلا 
[الكهف ۱۸/ ٤٠]ء‏ وقوله لإ ايى كات لاضن عد ما [الإسراء 
۷ ])» وغیرها کثر. 

ضف هدا نفا بكر نة هسالرت ونا #العرب 
خوطبت بما تعقل» ونزل القرآن بلغتها فما أشبه من التفسير كلامها فهو 
أصح» إذ كان القرآن بلغتها نزل»'. 

وأما كون مضمون الجملة بعدها يثبت استمراره بالأدلة العقلية»› 
فضعيف ؛ لأن هذه الدلالة ليست محل اتفاق بين أهلهاء فإذا كان المسلم 
يثبت عقله كون الله سمعياً بصيراً عليماً حكيماًء فإن الملحد عقله يأبى 
إثبات ذلك. 

وأوهن هذه الأقوال وأبعدها من يتمسك بدلالتها اللغوية - على 
زعمه - ويرفض خروجها عن الانقطاع بأي وجه كان» ويتعسف في 
صرف ذلك إلى محل الصفة ومعمول الفعل. وأن المنقطع هم المغفور لهم 


والمرحومون» وأنهم قد انقرضوا. 


OF 


(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ .٠١‏ 


باب أفعال المقارية 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والعشرون - أفعال المقاربة VV‏ 


المسألة الثالثة والعشرون 
دلالهة عسی 


۲۳ - قال الله تعالى رق کک 2 وعم ان تا 
سیا وهو سر لم وله يكم نشم لا تقكموت) [البقرة i‏ 
وقال سېحانه ف فصی اله أن ا باتع ا TT‏ [المائدة [oY / ٥‏ . 


م 


رور ls‏ ررر اوا ر م2 
وقال فو وء اخرونَ اعترفوا و 8 عم مللا وءاحرَ س سیا عس آله 


چ ي ر Fg 4 MA‏ 


آن سوب عل ِن الله عفور ح4 [التوبة 1۰/۹[ وغيرها من 0ت 
التوجيه الإعرابي: 

لقد جاءت (عسى) في القرآن الكريم في مواضع متعددة على صور 
مختلفة › فتارة تسند إلى أفظ الجلالة» وتارة إلى أفظ (رب)» وتارة إلى 
ضمير المخاطبين» وتارة يقع بعدها (أن) والفعل دون اسم ظاهر. 

وهي عند النحويين: فعل جامد لا يتصرف - ومن ثم زعم بعضهم 
أنه ف - ومعناه الترجی فی المحبوب والإشفاق في المكروه. وهر 
ت0 زق ی اسما ضرا ر وتکرن تامة ذا [سندت :إلى :ن 
أو (أن) ؛ لأنهما يسدان مسد اسمها وخبرهاء والأصح أنها فعل لا 
حرف» لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها. .. ولا تتصرف بل تلزم 
المضي. والفرق بين الإشفاق والترجي بها في المعنى: أن الترجي في 


(۱) ینظر: الارتشاف ۳/ ۱۲۲۲ء والمغني ص .۲١٠‏ 
(۲) ينظر : الكتاب ۳/ ٠١۸‏ وإيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ۲/ .٤۹۷‏ 


۳۷۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والعشرون - أفعال المقارية 
المحبوبات والإشفاق في المكروهات». 


ولم يذكر النحويون فيها غير الترجي كثيراً والإشفاق قليلاً. وتذكر 
مع الأفعال الدالة على الرجاء في باب أفعال المقاربة". 


دلالةً اھر هي : اليقين. 
(عسى) خلاف بين المعربين والمفسرين فى توجيه تلك الآيات السابقة 
وأمثالها مما جاء مقرراً ب(عسى). 


ولما کانت عند النحويين > تفید إلا الترجی والطمع والإشفاق وهی 
معاني یجب تنزیه الله تعالى عنها؛«لأن الطمع والرجاء لا يصح من 
الل وجب تخریج ما جاء منها في القرآن الكريم مسندة إلى الله 
تعالى» على غير ما «يوهم الشك“.. 


الأول: أنها تنتقل من دلالتها اللغوية إلى مفهوم خاص في القرآنء 
فتنتقل من مجرد الترجي والتوقع إلى التحقق والوجوب. 


(1) الدر المصون ۳۸۸/۲. 

() ينظر: الكتاب ٠۲۴۳/٤‏ واللباب في علل البناء والإعراب ٠»‏ لأبي البقاء العكبري ت0١11)ء‏ 
تحقيق: غازي مختار طليمات» مطبوعات مركز جمعة الماجد - الإمارات» ط الأولى 
١1ء‏ في ۰۱۹1/١‏ والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تأليف: آبي حيان 
الأندلسي ت(٥٤۷)‏ تحقيق : د/ حسن هنداوي» دار القلم - دمشق ط الأولى ۱ في /٤‏ 
۳١ ۷‏ وآوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تأليف جمال الدين عبد الله بن يوسف 
بن هشام الأنصاري ت »)۷1١(‏ تعليق / محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكر - بيروت» 
ط السادسة ٤۱۳۹ء‏ في .٠٠٠/١‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني .٤۳1/۲‏ 

0) التفسیر الکبیر .٠٠١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والعشرون - أفعال المقارية ۳۹ 


وهڏا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله «كل (عسی) في 
القرآن فهي واجبة»'. ونقل عن الشافعي أيضا". 

قال السمين الحلبي: «وقيل : كل (عسى) في القرآن للتحقيق» يعنون 
الوقوع» 

الثاني : أنها تبقى على مفهومها ودلالتها في أصلها اللغوي من 
الطمع والترجي» ولا تفيد غيره» ولكن ذلك متجه في حق المخاطبين. 

قال الراغب الأصفهاني: «عسى: طمع وترجي» وكثير من 
المقسرين فسروا (لعل) و(عسى) في القرآن باللازم» وقالوا: إن الطمع 
والرجاء لا يصح من الله وفي هذا منهم قصور نظر› وذاك آن الله تعالى 
إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الانسان مه راجا لا لأن .بكرن .هز تغالى 
یرجو» فقوله تعالی: «إعتی ربک أن بلك مذو )[الأعراف ۷/ 
۹ آي کونوا راجين في ذلك»“. 

وقال الرازي: «ومنهم من قال: إنها كلمة مطمعة» فهي لا تدل على 
حصول الشك للقائل› إلا آنها تدل على حصول الشك للمستمع و 
هذا التقدير لا يحتاج إلى التأويل»“. 

الثالث: أنها ذات دلالتين في اللغة» فهي تكون للشك المتمثل في 
الرجاء والطمع» كما تكون لليقين والتحقق. 

وكذلك في القرآن الكريم تبقى على هاتين الدلالتين ولكن 
باعتبارين › «فصارت لها نسبتان : نسبة إلى الله تسمى نسبة قطع ويقين› 
ونسبة إلى المخلوقين تسمى نسبة شك وظن› وذلك أن الخلق هم الذين 


(۱) ینظر: البرهان في علوم القرآن ۲۸۸/٤‏ والإتقان ۲٠٤/۱‏ 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن .۲۸۸/٤‏ 

(۳) الدر المصون ۳۸۸/۲ وينظر: التذييل والتكميل المطبوع /٤‏ ۳۳۲. 
(6) المفردات فی غریب القرآن ۲/ .٤١٠١‏ 

)0( الفتح الکییر .۲٠/٠‏ 


۴۸۰ قسم المسائل: المسألة الثالثة والحشرون - أفعال المقارية 


يعرض لهم الشكوك والظنون والبارئ منزه عن ذلك. ولما كان القرآن قد 
نزل بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك» والعرب قد تخرج الكلام 
المتيقن في صورة المشكوك لأغراض»'. 

هذا وجي جع من من اللغويين» كأبي عبيدة“ وابن كيسان" وابن 
الإتارف" “ والأزهري” ا و بری ‏ وابن 
ظز والزركشي 0 

ل وی کا کی ا اکت واا 
ظن» لأن العبد ليس له فيما تستقبل علم نافذء إلا بدلائل ما شاهد» وقد 
یجوز أن تبطل الشواهد له على ما لم یکن فلا یکون ما يظنّ» وقد اجتهد 
في (عسى) بأغلب الظن عليه وهو منتهی علمه فیما لم یقع» والله تعالی 
علمه بما لم یکن کعلمه بما کان» فلا یکون في خبره (عسی) إلا علمه» 
فهي واجبة من َه على هذ '. 


)1( 
واجبة . 


)۱( البرهان في علوم القرآن «10۹4/٤‏ بتصرف يسير»› وینظر : الإتقان ۱/. 


(۲) ينظر: الصحاح (عسا) ۲٤۲٠/١‏ ولسان العرب (عسا) ٥١ /٠١‏ وتاج العروس .1۷١ /٠۹‏ 
(۳) ينظر: تهذيب اللغة (عسا) .۸٩ |٣١‏ 

.۲۲ ينظر: الأضداد ص‎ )٤( 

(6) ينظر: تهذيب اللغة (عسا) ۳/ .۸٥‏ 

0) ينظر: الصحاح (عسا) ۲٤۲١/١‏ ولسان العرب .٠١ /٠١‏ 

(۷) ينظر: لسان العرب .٠٥١/٠١‏ 

(۸) ينظر: لسان العرب .٥٥١/٠١‏ 

(۹) ينظر: لسان العرب (عسا) ,٠٥١ /٠١‏ 


(۱۰) ینظر : البرهان في علوم القرآن »۱٦۱-۱٥۸ /٤‏ ۲۸۸. 

.۸٥ /٣ تهذيب اللغة‎ )۱١( 

() ينظر: تفسير الطبري ٠١/٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ۹١‏ والصحاح »۲٤۲٣/١‏ 
والتفسیر الکبیر ۰۲١ /٦‏ وبدائع الفوائد ۳/ ۳٠۳‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ق۳ /١‏ 
۷ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والحعشرون - أفعال المقارية ۳۸۱ 

والفرق بين هذا التوجيه والتوجيه الأول»ء أن الأول يجعلها حيثما 
وردت في القرآن فهي متحققة من كل جانب» والمخاطب حينئذ متحقق 
فیها ولیس مجرد طامع. 

أما التوجيه الثالث فيفرق دلالتها حسب المخبر والمخبر والمتكلم 
والمخاطب؛ ولهذا يرد هذا التوجيه مقيداً بقولهم : (من الله) أي بالنظر 
إلى أنه سبحانه عليم بكل شيء فهي واجبة» ولا يطلق هذا التوجيه 
الوجوب فيها. 
الأثر العقدي: 

لقد ظهر من خلال التوجيه الإعرابى أن هذه التوجيهات جرت 
جمیعاً حول معن عقدي عام متفق على وجوب تحامیه وتنزيه الله کک عنه 
ألا وهو نسبة الشك المتمثل في الرجاء والطمع أو الإشفاق إليه تعالى. 

وقد سلك كل فريق منحى لتوجيه تلك الآيات الواردة بهذا 
الأسلوب. 

أما التوجيه الأول فقد صرف دلالة اللفظ عن توهم ذلك بنقل 
دلالتها مما اشتهر فيها عند العرب من الطمع والرجاء إلى دلالة خاصة 
بهذا الموضع تنص على اليقين والقطع. 

وأما التوجيه الثاني : فقد أبقى دلالتها اللغوية المتبادرة مع توحيد ما 
تتجه إليه وتنسب إليه» وهو السامع والمخاطب. 

وآما التوجيه الثالث فنزه الله سبحانه عن هذا المعنى وأوجب كونها 
لليقين والوجوب في حق الله تعالى» وفي الوقت نفسه هي في حق العباد 
طمع ورجاء. 
المناقشة: 

لقد سعد التوجيه الثالث بأصلين أصيلين في هذه المسألة: 

أما الأصل الأول فهى الدلالة اللغوية التى حافظ عليها بكل ما 
تقتضيه في (عسى)ء من غير إلغاء لشيء من هذه الدلالة. 


AY‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والعشرون - أفعال المقارية 


وأما الأصل الثاني فهو تكامل المعنى التفسيري من جانبين: من 

جانب الخالق العالم القادر تقع منه على سبيل اليقين والتحقق»› 

جانب المخلوق: المؤمّل الطامع الراجي تقع منه على سبيل التوقع 

والرجاء والشك. 
وهذا توجیه قد تازرت فيه الدلالة اللغوية مع المعنى العقدي. 
بينما لم يخل التوجيهان الأول والثاني من أوجه ضعف جراء إغفال 

أحد هذين الأصلين في (عسى): 
أما التوجيه الأول والقول بأن (عسى) واجبة ومتحققة على الإطلاق 

فيعترض بما يأتي : 

۱ آل ذلك تخصیص بلا مخصص ولا ضرورة»› وخروج عن دلالتها 
اللغويةء وإنما «العرب خوطبت بما تعقل» ونزل القرآن بلغتها فما 
أشبه من التفسير كلامها فهو أصح» إذ كان القرآن بلغتها نزل»“ 

۲ - أن ذلك يفوت المقصود منهاء إذ إنه سبحانه وتعالى يريد من عباده 
أن يبقوا على الرجاء والطمع وعدم الاتكال. 
قال الزمخشري : «يجوز أن يراد ترجى التائب وطمعه» كأنه قال: 
فليطمع أن يفلح». 
وقال الرازي عند قوله تعالى اوليك عَسى أله أن يعر عن 
[النساء :]۹4/٤‏ «الفائدة - فى ذكر لفظ (عسى) - الدلالة على أن 
ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه حتى إن المضطر البين 
الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عني» فكيف الحال 
في غيره. هذا الذي ذكره صاحب الكشاف" فى الجواب عن هذا 
السؤال» إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما قدمناه» وهو أن 


.٠٠ /۲ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.۲۹۳ ینظر: الکشاف‎ )۲( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والعشرون - أفعال المقاربة AT‏ 
الانسان لشدة نفرته عن مفارقة الأوطان ريبما ظن نفسه عاجزاً عنها 
مع أنه لا يكون كذلك في الحقيقةء فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة 
(عسى) لا بالكلمة الدالة على القطع»”'. 

۳ - أن ثمة مواضع لا يجزم فيها بقطع المخاطب فيها بتحقق ما جاءت 
به SS‏ أصحاب الجنة التي طاف عليها 
طائف وهو نائمون عسی را آن یا حا نبا إا إل را بود 
[القلم ۹۸/ ۳۲]. 


aS SS ٤‏ ا 


قال ابن ا «(عسی) في القرآن واجبة إلا في موضعين: 
أحدهما : عى کن مک [اللإسراء ]۸/١۷‏ - يعني بني النظير- فما 
رحمهم | الله بل تله رسول الله ية وأوقع عليهم ال والثاني : 
فی ره إن EST‏ ررب [التحريم »]٥/١١‏ فلم يقع 
التبدیل»". 


أما التوجيه الثاني الذي تمسك فيها بجانب الرجاء والطمع فيها 
صادرين من المخاطبين فإنه هو الآخر قصر دلالتها على أحد معنييها بلا 
ضرورة» كما أنه خلاف رأي جمهور المفسرين والمعربين سواء من يقول 
بأحادية الدلالة فيها على الوجوب والوقوع» أو من يعدد دلالتها 
باعتبارین. 


.۲۷٤ /٩ وینظر: : تفسير الطبري‎ . ٠١/١١ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) ویری بعض المفسرين أن الله رحمهم فكثر عددهم وأكرمهم بالنعم» وليس الحديث عن بني 
النظير. ينظر: تفسير الطبري .٠١/٠١‏ ولا ريب أن المنفي هي الرحمة الخاصة. أما العامة 
فهي حاصلة للناس كلهم › ومنهم هؤلاء. 

(۳) الأضداد ص۲۲ والبرهان /٤‏ ١١٠٠ء‏ ۲۸۸ والإتقانا/ .۲٠٤‏ وقال نحو ذلك الجوهري في 
الصحاح (عسا) ١ .۲٤۲۹/۱‏ 


i:‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والعشرون - أفعال المقاربة 


ولا أُری وها ان الراغب للرأي الأول پأنه (قصور az‏ انه 
كما صرح هو وغيره بأنه رأي جمهور المفسرين. 

وبهذا يتضح أن التوجيهين الأول والثاني تقابلا وكانا على طرفي 
اللغة» ذلك يرجع إلى عدم شهرة دلالتها على اليقين» إذ قليل من 
يذكره من اللغويين» أما النحويون فلم أر من ذكره فيها في باب أفعال 
المقاربةء أو غيره. 

وقد سبق أن ذلك ثابت فيها بنقل أئمة اللغة عن العرب. 

قال ابن الأنباري: «و(عسى) لها معنيان متضادان: أحدهما الشك 
والطمع»والآخر اليقين› قال الل 8 کسی اَن تھا َب کک و ر 
ڪي معناه ويقین أن ذلك کن 

وقال الأزهري: «(و(عسی) حرف من حروف المقاربة» وفيه ترج 
وطمع. وهي من الله واجب» ومن العباد ظن› وقد قال الشاعر فجعله 


ظتي بهم كعسى وهم بتنوفَةٍ يتناوبون جوائب الأمغال 

فال ان کان (عم من الله راجت ون الاد طن وق قال 
الشاعر حين انتهى بظنه عند نفسه إلى حقيقة العلم فمثله ب(عسى) إذا 
كانت أغلب الظن وأقواه فقال: ظني بهم كعسى. ..». 


(1) المفردات في غريب القرآن .٤٦/۲‏ 

(۲) الأضداد ص ۲۲. 

(۳) البيت من الكامل» وهو منسوب لتميم بن أبيّ في الأضداد ص۲۳٠‏ ولابن مقبل في الصحاح 
(عسا) ۲٤۲٦/١‏ ولسان العرب (عسى) .٠١ /٠١‏ والتذييل والتكميل المطبوع /٤‏ ۳۳۲. 
ولیس في ديوان ابن مقبل» تحقيق : د/ عزة حسن» دار الشرق العربي - بيروت بدون 
ط١٤۱.‏ 

. ۸٥ /۳ تهذيب اللغة‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والعشرون - أفعال المقارية Ao‏ 
وقال الجوهري : «وقال ا عبيدة: عسى من الله إیجاب»› فجاءت 
على إحدی لغتي العرب»› لان (عسی) في کلامهم رجاء و 
وعلى هذا فإن الأقرب أن يعرف المعرب (عسى) في القرآن بأنها : 
فعل يقين ووجوب من الله وترجّ وطمع من المخاطب. 


E 


)1( الصحاح (عسا) .۲٤۲۹/٦‏ 


۳۸٦‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 


(إن) وأخواتها 
المسألة الرابعة والعشرون 


-٤‏ قال الله تعالى: لا زنك فلم إّ ية ب جَميعاً هو اسيم 

]٦١ /٠١ َلْعَليمُ [يونس‎ 

وقال تعالى لا جنك ولم إا عَم ما يروت وا بعلو 
[ین :1۷/۷ 
التوجيه الإعرابي: 

الشاهد الذي جرى حوله البحث في هاتين الآيتين هو (إنَ) الواقعة 
بعد القول المسند إلى الكفار في مسألتين متلازمتين : 

الأولى؟ حكم (إن) من حيث الكسر والفتح. 

والثانية: موقع جملة (إن) وما دخلت عليه. 

ويمكن تلخيص آراء المعربين فيهما على قولين : 

القول الأول: أن الكسر فيهما واجب» ولا يجوز الفتح مطلقاً. 
و(إن) وما دخلت عليه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وقد 
نسب هذا الرأي إلى جماعة من المعربين والمفسرين'. 

قال ابن قتيبة: «ولو أن قارئاً قرأً: قلا يخرن فَوَلْهُم نّا َعَم ما 
يروت وما بعلو وترك طريق الابتداء ب(إنا)» وأعمل القول فيها 


.4٦/۳ والبرهان في علوم القرآن‎ ۲٤/١ ينظر: الدر المصون‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والعشرون - باب (إلَ) وأخواتها TAY‏ 
بالنصب على مذهب من ينصب (أد) بالقول كما ينصبها بالظن لقَلَبَ 
المعنى عن جهنه » وأزاله عن طریقته »› وجعل النبيّ ل › ا لقولهم : 
إن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون. وهذا فر ممن تعمّده» وضرب من 
اللحن لا تجوز الصلاة به» ولا للمأمومين أن يتجوزوا فیه)'. 

وقال الرازي: «قال القاضي”" ٤‏ إن العزة بالألف المكسورة» وفي 
فتحها فساد يقارب الكفر ؛ لأنه يؤدي إلى إن القوم كانوا يقولون «إنً 
ال جه وان ل سل ك كان لك اما إا كرت 
الألف كان ذلك استئنافاًء وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب»“ 

القول الثاني : أن الكسر فيها واجب» والفتح جائز معنى وإعراباً 
و 

ا 2 (قوام السنة) کک 
a‏ 

أما الكسر فهو - كما في التوجيه الأول - يخرج على الاستئناف 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص .٠٤‏ 

) لم أقف على المراد به إذ إنه قد اشتهر بهذا اللقب كثير» منهم القاضي أبو بكر الباقلانيء 
وهو أشهر من لقب بذلك من أئمة الأشاعرة المتقدمين› ولم أجد ذلك في كتابه تمهيد 
الأوئلء وكذلك القاضي عبد الجبار وهو أشهر من لقب به من أئمة المعتزلةء ولم أجد ذلك 
في ما بين يدي من كتبه. وقد ورد هذا الإبهام أيضاً في البحر المحيط .٠۷٤ /١‏ 

(۳) الفتح الكيير ۱۷/ ٠٠١‏ وينظر: البحر المحيط ۱۷٤/٥‏ والدر المصون ۱/ .۲۳٤‏ 


.٠٤١ ينظر: إعراب القرآن ص‎ )٤( 

.۲۹۳/۳ ۱۹٦/۲ ینظر: الکشاف‎ )٥( 

.٠١۹/۳ ينظر: المحرر الوجیز‎ )١ 

(۷) ينظر: إعراب القراءات الشواذ .1٤۹/١‏ 

(۸) ينظر: الفريد في إعراب القرآن ۲/ .٠١١/٤ ٥۷٥‏ 
(۹) ينظر : البحر المحيط .١۷٤/١‏ 


(۱۰) ینظر : مغني البيب ص .o ٠٠*۲‏ 
)۱١(‏ ينظر: الدر المصون /٦‏ ۲۳۳. 


YAR‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والعشرون - باب (إن) وأخواتها 


المشعر بالعلية› أو على أنه جواب سؤال مقدر»› کأنه قیل : قيل: ولم لا یحزنه 
قولهم» و اا ا و 
وعليهما «فالوقف على قوله رُم ينبغي أن يعتمد ويقصد» ثم 
يبتدأ بقوله : إن رَه وإن كان من المستحيل أن يتوهَّم أحد أن هذا 
من مقولهم» إلا أن من لا يعتبر بفهمه»'“؛ لأن ذلك لا يحزن الرسول باز 
إذ هو قول حق فکیف يیحزنه ؟. 
وأما الفتح ف فهو ثابت دا لأنه قد جاء في قراءة أ حيوة 
بالفتح : فلا يحزنك قولهم أن العزة لله جميعا)". كما أنه سائغ معنى 
وصناعة ؛ وذلك بتخريجه على أحد الوجهين الا تيين : 
أ - أن المصدر المؤول من (أن) وما بعدها في محل جر بلام التعليل 
المحذوفةء والتقدير: ولا يحزنك قولهم أن الله جما وها 
ما حمله عليه جمع من المعربين. 
قال المنتجب الهمداني: «وقوله «إًا نعل استئناف. ويجوز في 
الكلام فتحه على حذف لام التعليل»”". 
ب - أن المصدر المؤول من (أن) وما بعدها فى محل نصب مفعول به 
ادو موت اى ا بن ارلا ` 
قال ابن خالویه: «وله وجه عندي ذهب على ابن فة روصت 
(أن) بتقدير فعل غير القول. والتأويل: ولا يحزنك قولهم إنكارهم أن 
العزة لله». 


(۱) الدر المصون .۲۳٤/٦‏ 

(۲) تنظر القراءة فی : مختصر فى شواذ القرآن لابن خالویه ص 1۲ والکشاف ۲/ ١۹ء‏ وإعراب 
القراءات الشواذ للعكبري 1٤۹/١‏ والفريد فى إعراب القرآن ۲/ ٥۷١‏ والبحر المحيط /٠‏ 
٤ ٤‏ 

(۳) الفريد في إعراب القرآن .٠٠١ /٤‏ 

)٤(‏ (ذهب على ابن قتيبة) بمعنى خفى عنه. 

)0( مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ص 1۲. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والعشرون - باب (إِنَ) وأآخواتها ۴۸۹ 
الأثر العقدي: 

لقد اتضح الأثر العقدي من خلال تصريح المعربين به في معرض 
E‏ وموقفهم من القراءتين › والمعنى المحذور هو أن یکون النهي 

متجها إلى النبي بي عن أن يحزن على قولهم ما هو حق وصدق من 
ی ومن إثباتهم أن الله يعلم سرهم 
وعلنهم في آية يس 

وسواء قیل : إن هذا المعنى یرد مع الكسر باعتبار (إن) وما بعدها 
مقول القول وهذا ما يته ا أو قیل: إنه یرد مع الفتح 
باعتبار (أنْ) وما بعدها بدلا من القول› وهذا ما بحتمه أصحاب التوجيه 
الأول فى هذه القراءة» ولا یری تعینه اُصحاب التوجيه الثاني بل ثمة 
توجیهان يمکن حملها علیهما. 

ومن خلال توجيه ابن قتيبة والقاضي لمنع الفتح ومن خلال توجيه 
قوام السنة لمنع إعراب (إن) وجملتها منصوبة مقولة للقول ظهرت أحكا 
بالكفر والغلو على مجوّز ذلك على هذا المعنى المحذور. 

قال قوام السنة: «ولا يجوز أن تكون كسرت لأنها وقعت بعد 
القول؛ لأنه يصير حكاية عنهم» وأن النبي ية يحزن لذلك وهذا كفر». 

وقد سبق نص ابن قتيبة في منع الفتح وحكمه على القراءة باللحن 
وبطلان صلاة من قرأ بهاء والحكم على متعمدها بهذا المعنى بالكفر. 

وإذا کان قوام السنة وغيره قد ردوا على أبن قتيبة تشدده في منع 
الفتح وتكفيره مؤداه» فإن الزمخشري أيضا - كما سيأتي رأيه 
ES‏ إعرابها مقولة للقول على قراءة الكسر» وان لها 
وها سا 

ومن هنا فإن الحكم بمنع أحد الوجهين مطلقاً والتغليظ في حق من 


(1) إعراب القرآن ص .٠٤١‏ 


۹۰ قسم المسائل: المسألة الرابعة والعشرون - باب (إن) وأخواتها 

المناقشة: 

التعليل لأمور منها: 

1 - أن ذلك قد ورد فی قرأءة أحد التابعين› ولا يجوز تلحين القراءة» 
وتكفير من يعتقد معناها لمخالفتها توجيهاً معيناً رآه أحد المعربين»› 
e‏ ي حین أن غیره قد وسّع الاحتمال فرأی وا 

۲ - أن منشاً المنع لوجه الفتح والتغليظ في حق قراءته هو الجمود على 
توجيه إعرابي واحد محتمل فيهاء وذلك بالتزام إعرابها بدلا عن 
القول الذي هو الظن كما يرى ابن قتيبة» في حين أنه قد ظهر توجيه 
أقوی منه وهو تقدیر لام التعليل »- وهذا الأظهر - أو مصدر آخر 


غير القول . 

قال الزمخشري : Sa‏ أنكره» فالمنکر 
هو تخریجه لا ما أنكره من القراءة به»“ یعنی أن للقراءة منکر؛ 
لان معناها ا ا المنكر هو تخرجيه لها 
على البدل فقط". 


وقال الشيخ عبد الخالق عضيمه رحمه الله: «أخطا ابن قتيبة فى 
الإإعراب ففسد المعنى نتيجة هذا الإإعراب الخاطى» ثم جعل القراءة 
كفراً ولحناً لا تصح به الصلاةء ولو استقام له الإعراب ما فسد المعنى 
ولا رتب عليه هذه النتائي»". 


أن حملها على حذف اللام توجيه قوي وجدير ؛ ذلك أن حذف لام 
(۱) الکشاف .۱۹٦/۲‏ 


(۲) ينظر: الدر المصون .۲۳٤/٦‏ 
(۳) دراسات لأسلوب القرآن ق۱ج۲۹/۱. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والعشرون - باب (إِنْ) وأخواتها ۳۹۱ 


التعليل «(كثير في القرآن وفي الشعر وفي کل کلام وقياس مطرد» وهذا 
معناه ومعنى الكسر وا 

ولقد اتضح من خلال ما سبق أن في كلتا القراءتين توجيهاً إعرابياً 
مؤدياً إلى المعنى المحذور» أما في قراءة الكسر فيتمثّل في إعراب (إن) 
وما في حيزها في محل نصب مقول القول. 

وأما في قراءة الفتح فيتمثل في إعراب المصدر المؤول من (أن) 
وما في حيَزها بدلاً من (قولهم). 

وفي هذا دلالة على أن مدار القرب والبعد من المعنى الصحيح 
ليس في مسألة كسر الهمزة أو فتحها بل هو في تحديد الوجه الإعرابي 
على آي القراءتين. 

ولقد أشار إلى هذا الملحظ أبو القاسم الأصبهاني المعروف بقوام 
السنة ٠‏ وأبو القاسم الزمخشري. 

قال الزمخشري: فقد تبين أن تعلق الحزن بكون الله عالماً وعدم 
تعلقه لا يدوران على كسر (إن) وفتحهاء وإنما يدوران على تقديرك» 
فتفصّل: إن فتحت بأن تقدّر معنى التعليل» ولا تقدر البدلء كما أنك 
تفصل : بتقدير معنى التعليل إذا كسرت» ولا تقدر معنى المفعولية»". 

ومع اتفاق المعربين على منع هذين الوجهين المؤديين إلى المعنى 
المحذور إلا أن الزمخشري قد انفرد بإجازتهماء وجعلهما وجهين 
محتملين في الآية سواء بإعراب الجملة مقولة للقول على الكسرء أو 
ا بدلا من (قولهم) على قراءة الفتح» وذلك على اعتبار أن 
النهي لا يلزم منه وقوع مضمونه من النبي بيه قياساً على آيات أخرى قد 
نهي فيها عما هو أعظم من ذلك. 


(۱) الکشاف ۲۹۳/۳. 


(۲) ينظر: إعراب القرآن ص .٠٤١‏ 
(۳) الکشاف ۲۹۳/۳. 


۳۹۲ قسم المسائل: المسألة الرابعة والعشرون - باب (إنّ) وأخواتها 


قال الزمخشري : «ثم إن قدرته کاسراً أو فاتحاً على ما عَم فيه 
الخطبَ ذلك القائل"" فما فيه إلا نهي رسول بل عن الحزن على كون الله 
غالا بسرهم وعلانيتهم › وليس النهي عن ذلك مما يوجب شيئاًء ألا تری 
إلى قوله تعالی : فلا کر هرا لمرن [القصص ۸1/۲۸]» ور 
من سرک لاام ٣‏ ووو َع مع َه إلا ٤ار‏ 
[القصص ۸/ PAA‏ 
والمراد حينثلٍ التهييج والإلهاب والتعريض بالآخر" 
وهذا - في نظري - ضعيف من وجهين : 
| - أن ذلك لم يك مقولاً للكافرين فيحكيه الله تعالى على سبيل النهي 
عن آن یکون سبباً لحزنه ق إذ يبعد أنهم كانوا يقولون: إن الله 
يعلم ما يسرون وما يعلنون» أو يقولون: إن العزة لله جميعاً ؛ لأن 
هذا خلاف حالهم. 
۲ - أن ذلك - على فرض حصوله - ليس مظنة حزن للنبي بيا فيحذر 
عن أن يقع منه. بل هو مظنة فرح وسرور له. 
وبهذا يظهر أن الوجه الأقوى معنى وإعراباً هو كسر همزة (إن) على 
أن تكون جملة مستأنفة» تفيد التعليل لما قبلها من النهي عن الحزن من 
قولهم. ويكون الوقف على ما قبل (إن). 
RIS e‏ 
القراءات» على أن تكون (أنٰ) وما في حيزها في تأويل مصدر في محل 
جر بلام التعليل المحذوفة. 


(۱) يعني من يمنع هذين التوجيهين ؛ لأنهما يؤديان إلى أمر محذور يؤدي إلى الكفر عند بعضهم 
(۲) الکشاف ۲۹۳/۳. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إِن) وأخواتها ۳4 


المسألة الخامسة والحعشرون 
-٥‏ قال الله تعالى سهد آله اتد ا إل إلا هو والمتيگة واوا ايأر 
ر چ کے ص ۹ے ور وہ ر بے ٤‏ 


e 


التوجيه الإعرابي 

لقيت هاتان الآيتان اهتماماً واسعاً في كتب العقيدة والتفسير 
والإعراب؛ وذلك لاشتمالهما على عدد من القضايا ذات الأهمية القضوى 
في باب العقيدة من تقرير توحيد الله e a a e‏ 
وأشهد عليه صفوة خلقه في السماء والأرض 

والأمر الآخر الذي جاءت الآيتان في تقريره وتحقيقه هو بيان 
الل المعتبر عند الله تفال کا واب بأنه الإسلام فحسب» وما 
عداه فهو باطل. 

ولما كانت هاتان الآيتان بهذه المنزلة من الأهمية اجتهد بعض 
المعربين في سبيل توجيههما وفق منطلقاته العقدية موظفاً في ذلك كل 
قدراته اللغوية والنحوية والبيانية مستفيداً من اختلاف القراءات فى بعض 
مفرذاتهما بصورة انتقاة: 

ولئن كانت المباحث الإعرابية في هاتين الآيتين متعددة فإن ما 
يندرج منها في إطار البحث مبحثان» هما : ۰ 


۳۹4 قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها 

الأول: حكم همزة (إن) من حيث الفتح والكسر والموقع الإعرابي 
في الحالتين وذلك من قوله تعالى لشهد أنه لا إله إلا هو وقوله إن 
الت عند آله الس 

الثاني : إعراب قوله تعالى ايا سط ). 

وسآعرض کل مبحث منهما ا ا بتوجيهه وقراءاته 


® 


ومناقشته. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها ۳4 


المبحث الأول 
حكم (إن) من حيث كسر الهمزة وفتحها 


يمكن عرض هذا المبحث من خلال القراءات الواردة في هذه 
الهمزة من هذين الموضعين» وذلك على النحو الآتي': 

القراءة الأولى: قرأ جمهور القراء السبعة بفتح همزة (أنْ) في قوله 
سهد آله أن ل إل إلا هو وكسرها في قوله لن اليك عند أله 

ما فتح الأولى فلأنها معمولة لحرف جر محذوف والأصل : 
هد الله يانه لا إله إلا هو فلا حف الحرف جار أن بكرن مخلها 
نصباً كما هو مذهب سيبويه والفراء» أو جرا كما هو مذهب الخليل 
والكسائي» على ما عرف في نزع الخافض مع (أن). 

قال ابن مالك : 
وعدلازمابحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر 
نقلاًء وفي أن وأأبظرد - مع أمن لبس كعجبت أن يدوا 

قال المكودي: يعني أن حذف حرف الجر مع (أن) و(أن) 


)١(‏ ينظر في هذه القراءات: معاني القرآن للفراء ١/۱۹۹ء‏ وتفسير الطبري /۳١‏ 1٦٤۲ء‏ والسبعة 
لابن مجاهد ص ۲٠۲‏ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ۸۷» وحجة 
القراءات» لابن زنجلة ص ۷١۱٠ء‏ والنشر لابن الجزري ۲/ ۲۳۸. 

() ينظر: المقتضب ۳٤۷ ٠۳٤١/۲‏ والمحلى لابن شقير ص ٠1۷‏ والتخمير (شرح المفصل في 
صنعة الإعراب)» تأليف : صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي ت(11۷)» تحقيق : 
د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» دار الغرب الإسلامي - بيروت ط الأولى 1۹4١‏ في 
٤‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك ٠.۳۳/۲‏ 


۳۹٦‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


المصدريتين مظرد إذا أمن اللبس. ..واختلف في موضعهما بعد الحذف» 
e oa‏ ت E IT‏ )0 
فقيل في موضع جر» وقيل في موضع نصب» وهو أقيس» . 

أما الهمزة الثانية فإنما كسرت؛ لأنها في بداية جملة استئناف. وهي 
كدة للجملة الأولى. 

وهذا التوجيه الإعرابي لهذه القراءة کان محل إجماع بي بين المعربين 
ولم أر من خالفه منهم. وإنما الخلاف يطراً لاحقا في بيان مدلول هذا 
التوجيه› وتخدذيدا في الأمر المؤكد بجملة (إِن) الثانية المكسورة»› والأمر 
المشهود عليه كما يأتي بيانه في فقرة الأثر العقدي. 

القراءة الثانية : قرأ الكسائي به بفتح الهمزتين في الموضعين. 

وقد اتفق على توجيه فتح الأولى بأنها على حذف حرف الجر كما 
سبق في قراءة بقية السبعة. ولکن اختلف في توجيه E‏ 
في قوله و الت عند آله الاس وذلك على أقوال: 


القول الأول: آنها وما في حيزها بدل من الأولى في قوله ماد ل 
که إل هر > ويحتمل هذا البدل أن يكون إما بدل الشيء من الشيء؛ 


= وقد جعل الشاطبي مواقف العلماء في هذه المسألة ثلاثة : : الأول: أنهما في موضع نصب»› 
وهذا ایال وا واد والثاني : أنهما في موضع جر» وهو رأي الکسائي 
والسيرافي. والثالث: جواز الوجهين : وهو رآي الزجاج» وهو الظاهر من كلام سيبويه. ٠م‏ 
قال : «ويحكي الناس عن سيبويه أنه حتم القول بذلك كالكسائي» ومساق کلامه یدل على 
إجازة الوجهين. وعلى كل تقدير: فالقول بأنهما في موضع نصب هو للخليل» والقول ببقاء 
الجر حتماً أو جوازاً هو قول سيبويه. وقد عكس ابن مالك في التسهيل وشرحه هذه النسبة 
فجعل النصب لسيبويه› والجر للخليل»ء واتبعه ابنه في ذلك في شرح هذا النظم› وذلك وهم 
بلا شك». (المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» شرح ألفية ابن مالك» لاومام أبي 
إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت( ۰ ) تحقیق : د/ عياد الثبيتي› دار التراث - مكة 
المكرمة» ط الأولى ۷١٤٠ء‏ في .٠٠١-٠٤۸/١‏ 

)١(‏ شرح المكودي على ألفية ابن مالك تاليف : أبي زيد عبد الرحن بن علي المكودي 
ت(۷٠۸)»‏ تحقيق : د/ فاطمة راشد الراجحى» جامعة الکویت - الكويت» بدون ط ١١٤١ء‏ 
في .٣۰۳/۱‏ 1 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها ۳4% 
وذلك لأن الدين الذي هو الإسلام يتضمن العدل المدلول عليه بقوله 
نا اليس والتوحيد المدلول عليه بقوله لث ل له إلا هَرّ. 

وإما أن يكون بدل اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيد 
والخدذل) 

القول الثاني : أنها وما في حيزها بدل من قوله ينا الس إما 
بدل الكل؛ وذلك لأن الدين الذي هو الإسلام قسط وعدل. 

وإما أن يكون بدل اشتمال؛ لأن الدين مشتمل على القسط وهو 
العدل. 


اوهذه التخاريج لأبي علي الفارسي» وتبعه الزمخشري في 
بعضها»"'. وهو رأي ابن كيسان" والمنتجب الهمداني". ونسب إلى 
)€( 
البصريين . 
قال أبو علي الفارسي: ومن فتح (أنَ) جعله بدلاًء والبدل وإن كان 
في تقدير جملتين» فإن العامل لما لم يظهر أشبه الصفة. فإذا جعلته بدلا 
جاز أن یبدله من شیئين: أحدهما: من قوله أت لا إلهَ إلا هو فكأن 
البدل من الضرب الذي الشىء فيه هو هو. ألا ترى أن الدين الذي هو 
من بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل. وإن شئت 
جعلته من القسط؛ لأن الدين الذي هو الإسلام قسط وعدل» فيكون من 
البدل الذي الشىء فيه هو هو». 


وقال الزمخشري: «وقرئا مفتوحين على أن الثاني بدل من الأول 


(1) الدر المصون .۸٤/۳‏ 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .٤٠/٤‏ 

(۳) ینظر: الفرید فی إعراب القرآن .٥٥١-٥٥١١ /١‏ 

(6) ينظر: التفسیر الکبیر ۷/ ۱۸۰ ومدارج السالکین ۳/ ۰٤۹٥‏ وبدائع التفسیر ۱/ .٤۸۱‏ 
)٥(‏ الحجة للقراء السبعة ۳/ ۲۳. 


۳۹۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 


کأنه قيل : شهد الله أن ا عند الله السام والبدل هو المبدل منه 
في المعنى فكان بياناً صريحاً ؛ لأن دين الله هو التوحيد والعدل». 


على (أنَ) الأولى في اقول ا ک لَه إلا هر والمعنى: شهد الله أنه 
لا إله إلا هوء وأن الدين عند الله الإسلام. 


وهذا أحد توجيهي الطبري لهذه القراءة". 

القول الرابع : أنها وما في حيزها معمولة لقوله كد أي : 
شهد الله بان عند الله الإسلام» فحذف الحرف فجاز أن يحكم 
عليها بأنها في موضع نصب أو جر كما سبق في نزع الخافض. 


2 


وما عن فتح الأولى في قوله أل لآ إل إلا مر فلكونها في 
موضع جر أو نصب بحذف لام التعليل» والتقدير: شتالا آن الدين 
عند الله الإسلام ؛ لأنه لا إله إلا هو. 


وهذا توجیه الفرا“ والمبره"“ والواحدي”“» وهو التوجيه الثاني 
عند الطبري كما سياتي. 

قال السمين الحلبي : «وكان يحيك في نفسي هذا التخريج مد 
ولم أرهم ذکروه حتی رأیت الواحدي دک 

ولا آدری کیف خخ السنين أن الفرامقد أشار اله وكذلك 
هو نص الطبري الآتي» فكلاهما ذكره قبل الواحدي ؟. 


.۱۸١/١ الکشاف‎ )۱( 

(۳) ینظر: تفسير الطبري .۲٤١/۳‏ وينظر : البحر المحيط ۲/ ٤٠١‏ والدر المصون ۳/ .۸٥‏ 
(۳) ينظر: معاني القرآن ١ء‏ وبدائع التفسير ٤۸١/١‏ والدر المصون ۸1/۳. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٤١/٤‏ 

.۸٦/۳ والدر المصون‎ ٤۲۲/١ ينظر : الوسيط للواحدي‎ (o) 

. ۸1/۳ الدر المصون‎ )١ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إِنَ) وأخواتها ۳4۹ 


قال القراء: 7 فتحت القراء الألف من(أنه) ومن قوله لد 
لیت عند آله الَْسَكَد وإن شئت جعلت (أنه) على الشرط» وجعلت 
الشهادة واقعة على قوله ل الیک غد ک اله اسک > وتکون (أن) 
الأولى يصلح فيها الخفض ٠‏ كقولك: شهد الله بتوحيده أن الدين عنده 
الإسلا". 


وقال الطبري: «أن تكون الأولى منصوبة على وجه الشرط» بمعنى : 
شهد الله بأنه واحد» فتكون مفتوحة بمعنى الخفض في مذهب بعض أهل 
العربية» وبمعنى النصب في مذهب ea‏ »> والشهادة عاملة في (أنْ) 
الثانية » كأنك قلت: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام» لانه واحد» ثم 
تقدم (لأنه واحد) فتفتحها على ذلك التأويل»". 

القول الخامس: أنها وما في حيزها معمولة لقرله كك4 
بمعنى : (حاكم) بحذف حرف الجر» والتقدير: الحاكم بأن الدين عند الله 
الإسلام. 

قال أبو حيان: «والذي خرجت عليه قراءة (أنْ الدين) بالفتح هو أن 
يكون الكلام في موضع المعمول للحكيم على إسقاط حرف الجر أي: 
بأن؛ لان الحكيم فعيل للمبالغة كالعليم والسميع والخبير. .. والتقدير: لا 
إله إلا هو العزيز الحاكم اَن الدين عند الله الإسلام. .. وعدل عن صيغة 
الحاكم إلى الحكيم ؛ لأجل المبالغة ولمناسبة العزيز» ومعنى المبالغة 
تكرار حكمة بالنسبة إلى الشرائع إن الدين عنده هو الإسلام إذ حكم في 
كل شريعة ذلك“ “. ثم قال: «وهذا تخريج سهل سائغ جداً يزيل تلك 


(1) قال السمين: «ومعنى قوله: (على الشرط) أي: العلة» سمّى العلة شرطاً ؛ لأن المشروط 
متوقف عليه كتوقف المعلول على علته» فهو علة» إلا أنه خلاف اصطلاح النحويين). الدر 
المصون ۳/ .۸٦‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۹۹/۱. 

(۳) تفسير الطبري .۲٤٦/۳‏ 

.٤١٥١/۲ البحر المحيط‎ )٤( 


ج س قم الال الا ا اة والفشوون بات اران واخوقا 
التكلفات والتركيبات المعقدة“ التي ينزه كتاب الله عنها»". 

القراءة الثالثة : قرا ابن عباس بكسر الأولى : وید َه ا که لله 
إل e‏ ا الثانية ل الت عند ال اسک وقد وجهت 

الأرل: | أجري فيها (شهد) مجرى (قال)؛ ولهذا كسر الهمزة 
تعدها + لان في معنى القول". وقيل إنها لغة قيس عيلان“. 
وعلى هذا فالجملة الأولى في موضع نصب ب(شهد). 

وقد آورد هذا التوجيه أ ES‏ والسمين الحلبي. ويلا حظ 
في عرضهما هذا الوجه أمران: 
أ - آنهما لم يذكرا توجيهاً ل(أنّ) الثانية المفتوحة فى هذا الوجه. 

- أنهما لم يذكرا وجه الرفع في قوله (والملائكة وأولو العلم)ء إذ لا 

يمكن عطفهما على لفظ الجلالة مسنداً إليهما القول. بل يعربان على 

الثاني : أن تكون الأولى المكسورة وجملتها معمولة ل(شهد) وقد 
«علقت» ولم تدخل اللام في الخبر؛ لأنه منفي بخلاف أن لو كان مثبتاء 
فإنك تقول: شهدت إن زيداً لمنطلق"» فيعلق ب(إن) ى وجود اللام ؛ 
e‏ شهدت أن زيداً منطلق» فمن 
قرا ر بفتح أنه فإنه لم ينو التعليق› ومن كسر فإنه نوى التعليق› » ولم تدخل 


)1( في المطبوع (العقدة)» والمثبت هو المناسب. 
(۲) البحر المحيط .٤۲١/۲‏ 
(۳) ينظر: تهذيب اللغة /١‏ ۷۲. 


. ۷٤/۳ ينظر: الدر المصون‎ )٤( 
.٤١١ ء٤١٠١‎ /۲ ينظر: البحر المحيط‎ )( 
.۷١ /۳ ينظر: الدر المصون‎ )١ 
.٠٠أ١٣۹/۳ ینظر: الارتشاف‎ )۷( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إِنْ) وأخواتها ١‏ 


اللام فو فى الخبر ؛ لأنه منفي)' وک ایو EE‏ 

الفالث: أن (شهد) يسلط على قوله ل ايت عند اله لاسي 
وجملة (إنه لا إله إلا هو) اعتراض ب بين العامل - وهو شهد - ومعموله - 
وهو قوله إا الريك عند اله سكم - لتقوية الكلاء". 

قال الطبري : «أن تكون (أن) الأولى المكسورة بمعنى الابتداء؛ لأنها 
معترصضن بها» والشهادة واقعة على (أن) الثانية» فیکون معنى الكلام: 
شهد الله فإنه لا إله إلا هو والملائكةء أن الدين عند الله الإسلام» كقول 
القائل: أشهد - فإني محق - أنك مما تعاب به بريء» ف(إن) الأولى 
مكسورة ؛ لأنها معترضةء والشهادة واقعة على (أن) الثانية»^. 
الأثر العقدي: 

لم تخل قراءة من هذه القراءات من أثر عقدي تمثل بتوظيف تلك 

کان في الكشاف ابر من تجلی عنده هذا الاثر 
ا الاعتزالي» مع ناف ار من ها الاڈ إلى 

ولم يكتف الزمخشري في توظيف القراءات وأوجهها الإعرابية 
المحتملة بالجانب التطبيقي» بل صرح بذلك نظرياً مع كل قراءة على أنها 
تسير في تقرير مبدأ التوحيد والعدل وفق رؤية اعتزالية متوصلاً من وراء 
ذلك إلى أن «القراءات كلها متعاضدة على ذلك). 


(1) البحر المحيط .٤۲١/۲‏ 

(۲) الموضع السابق. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٠۲٤٦/۳‏ والفريد في إعراب القرآن ٠٥٤/١‏ والدر المصون .۷٤/۳‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري .۲٤٤۱/۳‏ 

.۱۸١/۱ الکشاف‎ )( 


۲ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


ولقد انبرى فريق آخر من المعربين والمفسرين لكشف تلك 
الاعتزاليات في توجيهات الزمخشري ومن سلفه كالفارسي وغيره. 

ومن أولئك أبو حيان الأندلسي الذي تعقب الزمخشري في کل 
تنظير وتطبيق من توجيهه لتلك القراءات مبيناً الأثر الاعتزالي في تلك 
المقالات. 

وحين أراد الزمخشري تسيير قراءة الجمهور الأولى وفق مقتضيات 
معتقده بقوله: «فإن قلت: ما فائدة هذا کک قلت: فائدته أن قوله: 
إل 1 هر4 توحید» وول قابا ا اس تعدیل › فإذا أردفه قوله 
لا الت عند آله الَإسكد فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد 
رو القين عند الله وما عداء ه فليس عنده في شيء من الدين» وفيه أن من 
ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذى 
هر محش الجور لم يكن على دين اله الذي هو الإسلام وهذا بين 
جلي»' 

تعقبه آبو حیان بقوله : «وهو على طريقة يقة المعتزلة من إنكار الرؤية› 
وقولهم: إن أفعال العبد مخلوقة لهء لا لله تعالى»". 

أما قراءة الكسائي بفتح الهمزتين فكانت أوفى في تمرير الزمخشري 
تقريره لمفهوم التوحيد والعدل وقصر الإسلام عليهماء» وقد سبق نص 
الفارسي والزمخشري في ترجيحهما إبدال الثانية من الأولى وأن ذلك يدل 
غل تاكن كله عن الرتحه رالمدلن لان الكل هر الجدل هة 

وقد قال أبو حيان عن توجيه الفارسي السابق لهذه القراءة: «انتهت 
تخریجات ابی على وهو معتزلي» فلذلك يشتمل كلامه على لفظ المعتزلة 
ا لدل : 


(۱) الکشاف ۱۷۹/۱. 
(۳) البحر المحيط .٤١٤/۲‏ 
(۳) البحر المحيط ۲/ .٤٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إِنَ) وأخواتها ۳ 


وقد أخذ هذه التوجيهات عن الفارسي أبو القاسم الزمخشري› 
ولک دون اشتفاء كما قول آو خان" 

كما أن قراءة ابن عباس هي الأخرى قد طالها توظيف الزمخشري 
E A‏ 
بآنها شاهد على ان دين الإسلام هو العدل والتوحيد. 

وهي محاولة واضحة التكلف من الزمخشري في رده وجوه 
O‏ 

لقد ظهر جلياً أن الزمخشري بذل کل ما في وسعه في توجيه هذه 
القراءات توجيهاً إعرابياً «وفق رأي مسبق في ذهنه وهو أن الإسلام الذي 
هو التوحيد والعدل إنما هو مذهب المعتزلة فقط وما عداه ممن يجوزون 
الرؤية-والعدل كأهل الة والجماعة أو ممن يقولون الجر فليسوا سن 
الإسلام في شيء وهذا غاية التعصب ونهاية التحجر». 

وإذا كان توجيه الزمخشري يلتقي في ظاهره مع توجيه الجمهور فإن 
المؤدى متباين بينهما من وجهين : 

أولهما: أن الزمخشري يحصر مفهوم الإسلام كله في التوحيد“ 


.٤١١/۲ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآئية» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء جامعة 
محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الرباط» إعداد: عبد الرحيم مرزوق» 
إشراف : د/ التهامي الراجي الهاشمي» مخطوط على الآلة الكاتبة ۱٤۱٠٩‏ ص .٠۹١‏ 

(۳) كجمهور الأشاعرة تنظر المسألة رقم : ٤‏ و۹» و۱۳ و٥۱.‏ 

(6) الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية ص .۱۹١‏ 

(9) ينظر في مفهوم التوحيد عند المعتزلة: المغني في أبواب التوحيد والعدلء لعبد الجبار /١‏ 
١‏ وشرح الأصول الخمسة عبد الجبار ص 1۱۲۸ء أصول العدل والتوحيد» للقاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل الرسي» - ضمن رسائل العدل والتوحيد» جمع د/ محمد عمارة دار 
الشروق - القاهرة ص ۳٠ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۹۸/۳ ٠١٠٠ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية ٤1۷/١‏ ١۸۲٤ء‏ ومنهاج السنة ٠٤١/۲‏ والتدمرية ص ۱۷۹وما بعدهاء ومدراج 
السالكين ۳/ ٤۸١ ٠٤1۷‏ التأويل في تفسير الزمخشري والطبرسي دراسة مقارنة لقضايا 
لدل اوا لتر جد وا لامامة زالمسة: تحن كال 04-0۹ ١:‏ 


a:‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إلَ) وأخواتها 
الول ٠‏ فخت 

وثانيهما: أنه يؤصل هذين المدلولين في ضوء رؤيته المذهبية 
الخاصة. 

والزمخشري في تحجيره ما اتسع في الآية على توحيد المعتزلة 
وعدلها وتحجره على ذلك فإنه «يقيم توجيهه الذي تابعه عليه بعض 
المفسرين على منهج تأصيلي قائم على رؤية خاصة في دلالة مصطلحي 
(الدين) و(الإسلام) إذ تمثلان في الفصل بما يخدم معتقده بغخير سند 
معياري. وتنتظم هذه الرؤية في أن الدين والإسلام» ما تکرس من مفهومي 
(التوحيد) و(العدل) اعتزالياًء إِذ يقتضي الأول نفي الصفات الإلهية . 
ويؤدي الا خر إلى التعطيل المحض في أفعال العباده". 

وحين يصف الزمخشري أهل السنة بالتشبيه فلأنهم يثبتون حقائق 
التوحيد على ما جاءت به الرسل ولا يسلبون المولى ما يستحقه من 
صفات الكمال. 

قال ابن تيمية: «اثم إن الجهمية e E‏ أدرجوا نفي 
الصفات في مسمى التوحيد» فصار من قال: إل غلبا أو قد ی اند 


يُرّى في الآخرة» أو إن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق يقولون: إنه 
ل تنو 


وتأتي نظرة الجمهور إلى هذه الآية نظرة إجلال وإكبار ذلك أنها 


(1) ينظر في مفهوم العدل عند المعتزلة: شرح الأصول الخمسة ص ١٠ء‏ والمخني لعبد الجبار 
۸ و/ ۱۷۷ ومتشابه القرآن له ۱ -۲/ ۱۳۰ ۲٤۳ ٠٠١‏ والمختصر في أصول الدين 
عبد الجبار ۲۲۳۰-۱ وتنزیه القرآن عن المطاعن ص ۱۹ء۰ ومجموع الفتاوی ۳۸/۸ »۹١‏ 
۸ ۰۱۲ ۰۵۱ و۷/ ۰6۹۳ /۱٤‏ ۸۰- ۱۸۳ التأويل في تفسير الزمخشري والطبرسي 
دراسة مقارنة لقضايا العدل والتوحيد والإمامة والعصمة ص .0۱۸-٤0۹‏ 

(۲( التوجيه البلاغي لآيات العقيدة بين الطبري والزمخشري في تفسيريهما > سليمان الربعي» 
مطبوع على الآلة ٤۸۸/١‏ . 

)۳( مجموع الفتاوی ۳/ .٩٩‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إِنً) وأخواتها 0 


اتضمنت .. أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل 
مشهود به»'. 
ولهذا فإنهم يعدونها من آيات العقيدة المحكمة بمفهومها الشامل في 
تحديد منهج التعبد والتأله لله كك وأن ذلك كائن بالإسلام فحسب. 
والإسلام في هذه الآية وغيرها كما يراه السلف أمثال أبي العالية 
a EPL ESS ET‏ لا شريك» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر الفرائض لهذا تبع 


قال الطبري: «ومعنى الدين في هذا الموضع: الطاعة والذلة. . 
وكذلك الإسلام وهو الانقياد بالتذلل والخشوع والفعل منه أسلم» بمعنى : 
دخل في ال > كما يقال أقحط القوم: إذا دخلوا في القحط» وأربعوا: 
إذا دخلوا في الربيع› فكذلك اسلا إذا دخلوا في السلم» وهو الانقياد 
بالخضوع وترك الممانعة» فإذا كان ذلك كذلك» > فتأویل قوله : ل الیک 
عند أله سک4 إن الطاعة التي هي الطاعة عنده الطاعة له» وإقرار 
الأالشن والقلوب له بالعبودية والذلةء وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى› 
وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون إشراك غيره 
من خلقه معه فى العبودية والألوهية. وبنحو ما قلنا فى ذلك قال جماعة 
ا 

هكذا كان مفهوم السلف من آهل التأويل للإسلام مفهوماً شاملاً 
لكل طاعات القلب وطاعات الجوارح» طاعات الإتيان وطاعات الترك 
في تذلل وخضوع وإخلاص وتأله. 

أما تأصيلهم للتوحيد والعدل فإنه كذلك يفارق تأصيل الزمخشري 
(۱) مدارج السالکین ۳/ .٤1۹‏ 


(۲) تفسیر الطبري .۲٤۹/۳‏ 
(۳) تفسیر الطبري .۲٤۹ -۲٤۸/۳‏ 


2 قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 


وشيعته» ذلك أن السلف ومن وافقهم“ يرون أن «التوحيد والعدل: هما 
جماع صفات الكمال» فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالكمال 
والجلال» والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه. 

والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب» وموافقة 
الحكمة. فهذا توحيد الرسل وعدلهم: إثبات حقائق الأسماء والصفات 


على ما يليق بالرب سبحانه» و بعبادة الله ل شريك له» 


وإثبات القدر» والحكم والغايات المحمودة بفعله وأمره» لا توحيد 
الجهمية والمعتزلة والقدرية» الذي هو إنكار اا وحقائق الأسماء 
والحسنى. وعدلهم الذي هو التكذيب بالقدرء أو نفي الحكم والغايات› 
والعواقب الحميدة التي يفعل الرب لأجلها ويأمر»". 
وإذ اتضح الفرق الشاسع بين توجيه e‏ لمفهوم هاتين الآيتين 
وبين توجيه الزمخشري فإنه يتضح بذلك سبب تعقب أبي حيان وغيره 
للزمخشري في تأويله وتوجيهه لهاء وتفنيدهم مزاعمه بأن «القراءات كلها 
متعاضدة «في الدلالة على منطلقاته الاعتزالية". 


(1) ينظر في مفهوم التوحيد والعدل عند السلف: : الجواب الصحيح لابن تيمية ۳/ ۱۸۷ ومجموع 
الفتاوی /۱٤ ٦٦/۲‏ ١۱۸۰ء‏ وبيان تلبيس الجهمية ATA‏ ومنهاج السنة ۲۹۰/۳ 
والتدمرية ص ٠١١‏ ومدارج السالکین ۰٤٩۸ ٤٦۲/۳‏ وشرح العقيدة اا 1 
وحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ۸0/1« وما بعدها» ومنهج أهل السنة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله ۱ء وما بعدها. 

)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين› لاومام أبي عبد الله محمد بن آبي بكر بن 
أيوب» ابن قيم الجوزية ت(١۷)»‏ مراجعة لجنة من العلماء» دار الحديث - القاهرة بدون ط 
وتاريخ › في ۳/ ٤۷٤‏ » وبدائع التفسير ۱ 

(۳) شذ عن ذلك ما رأيته عند السمين الحلبي من تأييد مطلق للزمخشري والرد على أب بي حيان في 
تعقيبه على الزمخشري. قال: «قلت ومن يرغب عن التوحيد والعدل من أهل السنة حتى يخص 
به المعتزلة ؟ وإنما رأى في كلام الزمخشري هذه الألفاظ كثيراًء وهو عنده معتزلي» فمن تكلم 
ك الدر المصون ٠۸٤/۳‏ ونلحظ في كلامه ما يلي : 

أنه لم يفرق بين مفهوم التوحيد والعدل عند أهل السنة والمعتزلة» وجعلهما غاية عند الب 
ولا أجزم بآنه لم يدرك الفرق في ذلك» ولكنه ريما يرى الموافقة على الدلالة مع المفارةة في 
المدلول. وكان حقه - إن كان كذلك - أن ينص على التفريق بين المفهومين عند الفريقين في 
قضية خطيرة كهذه. 


ا اوا ا و 0 و ر ا E‏ 
المناقشة: 

سأعرض المناقشة وفق ما ورد في الآية من قراءات» وذلك على 
التحو التالى: 

أولاً : قراءة الجمهور: لم يجر في توجيهها نحوياً خلاف» وإنما 
الخلاف في مدلولهاء إذ لم تسلم من توظيف الزمخشري لها في خدمة 
معتقدة كما سبق بيانه في الأثر العقدي. 

قال الطبري: «وهكذا قرأ ت قراء أهل الإسلام بفتح الألف من 
(أنه) على ما ذكرت من إعمال (شهد) في (أنه) الأولى» وكسر الألف من 
(إن) الثانية وابتدائها». 

انیا قراءة الکسافی وهی ال لقيت مناففات عدي بذ اة 
ثبوتها ومروراً بتوجيهها ونهاية بدلالتها. 

قال الطبري في المناقشة الأولى- ثبوتها -: «بعض المتأخرين من 
هل ا يقرا E‏ ألفيهما. .. فخالف قرأ 
والمتأخرين› بدعوی TT‏ عباس مسعود زعم ا قالاه 
وقرآ به« وغير معلوم ما اذعى عليهما برواية صحيحة ولا سقيمة»› وکفی 
شاهداً على خطأ قراءته خروجها من قراءة أهل الإسلاي". 


= أنه يشكك في اعتزالية الزمخشري» وكأن ذلك من مزاعم أبي حيان. وهذا أمر مستغرب 
التشكيك فيه. 
ج- أنه ذب عن الزمخشري والفارسي بألفاظ التمجيد حيث يقول : «ونسبته كلام أعلام الأمة 
إلى العجمة وعدم معرفتهم بكلام العرب وحملهم كلام الله على ما لا يجوز. .. وکیف يجهل 
الفارسي والزمخشري والفراء» وأضرابهم ذلك» وكيف يتبجح باطلاعه على ما لم يطلع عليه 
مثل هؤلاء». الدر المصون ۳/ .۸٩‏ 
د- أنه في المقابل لم ينتصر للمثبتة من أهل السنة والأشاعرة من الزمخشري وقد سلبهم 
الإسلام وجعلهم خارج دائرته. 

(۱) تفسير الطبري .۲٤٦/۳‏ 

(۲) تفسیر الطبري .۲٤٤/۳‏ 


۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنّ) وأخواتها 

وغفر الله للإمام الطبري تشكيكه في ثبوت هذه القراءة السبعية مع 
ثبوتها بالسند والتواتر كما سبق توثيقهاء ولا سبيل لإنكارها وهي بهذه 
المثابة» وقد قرأ بها أيضاً 4 اشن وت ید ن یی الاما 
ک0 قد ذكر أثراً عن السدي يعضد هذه القراءة» كما أنه قام 
بتخریجها وتوجیهها على وجه صحیح. 

أما مناقشة تلك الأوجه الأربعة السابقة التي وجهت بهاء فهي كما 

آولاً: توجيه الآية على الإبدال: كما هو رأي الفارسي والزمخشري. 
اعترضه آبوحیان بأنه «لیس بجید؛ لأنه يؤدي إلى ترکیب ا آن يأتي مثله 
9 ال وهر عرف زید أنه لا شجاع إلا هو» وبنو تميم وبنو 
دارم ملاقياً للحروب لا شجاع إلا هو البطل الحامي أن" الخصلة 
الحميدة هي البسالة. وتقريب هذا المثال ضرب زيد عائشة والعمران حنقاً 
أختك. فحنقاً حال من زيد وأختك بدل من عائشة ففصل بين البدل 
والمبدل منه بالعطف وهو لا يجوز»ء وبالحال لغير المبدل منه وهو لا 
يجوز ؛ لأنه فصل بأ جنبي بين الميدل فة والفدل". 


وتقريب التقريب أن «قوله (عرف زید) هو نظير: (شهد الله)» وقوله 
(أنه لا شجاع إلا هو) نظير (أنه لا إله إلا هو)» وقوله (وبنو دارم) نظير 
قوله (والملائكة) وقوله (ملاقياً للحروب) نظير قوله (قائماً بالقسط) وقوله 
(لا شجاع إلا هو) نظير قوله (لا إله إلا هو) فجاء به مكرراً كما في الاية 
وقوله (البطل الحامي) نظير قوله (العزيز الحكيم)ء وقوله (أن الخصلة 
الحميدة هي البسالة) نظير قوله (أن الدين عند الله الإسلام)». 


.٤١٤/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في المطبوع (إنَ) بكسر الهمزة» وهذا خلاف الشاهد. 
(۳) البحر المحيط .٤٠٠١/۲‏ 

(6) الدر المصون ۳/ .۸٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنّ) وأخواتها ۹ 

قشم المشنائل: المفالة الخامضة والعصرون ج واب ںاو و ر ل ت ی بے 
فيرى أبو حيان أن سبب بعد التركيب هو الفصل بين المبدل منه 

والبدل بشیئین : 

1 - بالمعطوفین وهما (الملائكة وأولو العلم). وهو لا يجوز. 

ب - بالحال وهو (قائماً بالقسط) هو حال من لفظ الجلالة وليس هر 


واكتفى السمين الحلبي في الإجابة على اعتراض أبي حيان بتمجيد 
(, 

الفارسي TS‏ أجل من أن يجهلا عدم صحة ذلك 
أبو حيان. 

ثانياً: توجيه الآية على العطف بحرف عطف محذوف: كما هو 
رأي الطبري» فقد ضعفه ابن عطية ولم يبيّن وجه الضعف” » وبين أبو 
حيان ذلك بأنه «متنافر في التركيب»" محدداً ذلك في أمرين : 
أ - آنه يقوم على حذف حرف العطف» وهذا لا يجوز عنده. 


ب - أنه يقع به فصل بين المتعاطفين المرفوعين وهما (الله) و (الملائكة) 
بالمفعول المنصوب (أنه لا إله إلا هو). كمايقع ب به فصل بين 
المتعاطفين المنصوبين وهما أن الأولى والثانية. 


الغا : توجيه الآية على تسليط الفعل شهد: على لِد لیک عند 
لَه الاس ونصب المصدر المؤول ق به» والأولى معمولة للام 
التعليل المحذوفة اعترض عليه بأنه لو كان كذلك لم يحسن إعادة اسم الله 
وإنما كنى عنه بالضمير»ء فيقال: أن الدين عنده الإسلام؛ والجواب عن 


(۲) ینظر: المحرر الوجيز .)1١/١‏ 
(۳) البحر المحيط ۲/ .٤١١‏ 


AE‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إِنْ) وأخواتها 
ذلك «أن العرب ربما أعادت الاسم موضع الكناية"“ كقوله" : 
لا أرى الموت يسبق الموت شىء نص الموت ذا الغنى والفقيرا 

يعني أنه من باب إيقاع الظاهر موضع المضمر» ويزيده هنا حسناً 
انه في موضع تعظيم وتفخیہ»". وأيضا لوجود الفصل بما يصلح أن يعود 
عليه الضمير› فجاء التصريح بالظاهر لهذه الأمور. 

كما اعترض عليه ابن القيم بقوله: «وهو ضعيف جداً فإن المعنى 
على خلافه» وآن المشهود به: هو نفس قوله ا ل إل إلا هر 
فالمشهود به (أن) وما في حيزهاء والعناية إلى هذا صرفت» وبه 
حصلت». ولكنه قال بعد ذلك مجيباً على هذا الاعتراض: «ولكن لهذا 
القول مع ضعفه وجه. وهو أن يكو المعنى:. شه الله بتوحیده وتحقیق 
دینه : انه الإسلام لا EÊ‏ 

واا و ل على أن (أن) معمولة لقوله (حكيم) بمعنى 
حاکم: کما هو توجيه أبي حيان الذي ضعف معه کل توجیه» هو توجيه 
ضعيف» وذلك لأمور منها: 


(۱) ينظر: الكتاب .1۲/١‏ 

() البيت من الخفيف» وقد نسب لسواد بن عدي كما في الكتاب ٦۲ /١‏ ونسب لعدي بين زيدء 
كما في أمالي ابن الشجري 1/۲ والدر المصون »۳۸١/١‏ ونسبت كذلك لسواد بن زيد بن 
عدي بن زيدء ينظر : الخلاف في شرح آبيات سيبويه» تاليف : أبي محمد يوسف بن بي سعيد 
السيرافي ت(١۳۸)»‏ تحقيق : د/ محمد علي سلطاني» دار المأمون للتراث - دمشق» بدون ط 
4۹ء في .٠١١ /١‏ ونسبه الأعلم الشتتمري لأمية بن الصلت» ينظر : تحصيل عين الذهب من 
معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» تأليف : أبي الحجاج يوسف بن سليمان» 
المعروف بالأعلم الشنتمري ت(١۷٤)‏ تحقيق : د/ زهير عبد المحسن سلطان»ء مؤسسة الرسالة 
- بيروت ط الثانية ١١٤٠ص .۸١‏ وليس في ديوان أمية بن أبي الصلت» تعليق : سيف الدين 
الكاتب» وأحمد عصام الكاتب» دار مكتبة الحياة - بيروت» بدون ط وتاريخ. 

(۳) الدر المصون .۸٦/۳‏ 

() بدائع التفسير .٤۸١/١‏ 

)0( الموضع السابق. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنّ) وأخواتها ١‏ 

أ - أنه غير متبادر إلى الذهن وفيه بعد ولهذا لم يذكره أحد من متقدمي 
المفسرين والمعربين. 

ب - إن إعمال (الحكيم) هنا في ما بعدها يسوغ إعمالها في كل موضع› 
إذ لا مخصص هنا لعملها. 

ج - أن أبا حيان ضعف كل التوجيهات الأخرى بحجة الاعتراضات في 
كل توجيهء «وتلك الاعتراضات بين أثناء كلمات الآية الكريمة 
موجود نظيرها في كلام العرب»'. 
والذي يظهر ترجيحه في تأويل قراءة الكسائي هذه - والله أعلم 

بمراده - أنها على العطف بحرف محذوف «فتكون الشهادة واقعة على 

الجملتين معاً“"“ كما هو رأي الطبريء فى كون التقدير: شهد الله أنه لا 

إله إلا هو وآن الدين عند الله الإسلام» ويؤيد ذلك أمور: 
الأول: أن ذلك أبلغ في المحافظة على دلالة الآية على إثبات هذه 

الأمور الواردة فيها دلالة استقلال وعناية لكل حقيقة منها دون أن تغنى 

واحدة منها عن الأخحرى» فقد «تضمنت هذه الآية وهذه الشهادة الدلالة 
على وحدانيته المنافية للشرك» وعدله المنافي للظلم» وعزته المنافية 
للعجز» وحكمته المنافية للجهل والعيب. ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل 

والقدرة والعلم والحكمة ؛ ولهذا كانت أعظم شهادة”". 
وتأتي الآية الثانية مقررة أن الله سبحانه قد شرع لعباده طريقاً واحداً 

لإثبات هذه الحقائق له وتألههم إليه بها من توحيد المعرفة والإثبات 

وتوحيد الطلب والقصد وأنه الإسلام فحسب» وأن ذلك مما شهد به 

سبحانه وتعالى» وأشهد عليه أفضل الشهداء. 
وهذا لا E‏ في البدل» ذلك أن ظاهرة البدل تجعل البدل 


(۱) الدر المصون ۳/ ۸۹. 


(۲) بدائع التفسير .٤۸١ /١‏ 
(۳) مدارج السالکین .٤۷۹/۳‏ 


41۲ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها 
والمبدل عنه حقيقة واحدة اتجه القصد إلى الثاني منهما «وهو الذي يعتمد 
بالحديث وإنما يذكر الأول لنحو من التوطئة وليفاد بمجموعهما فضل 
تاک وت ولذلك يقول عنه النحويون: إنه في حكم التنحية". 

وليس كذلك عطف النسق» إذ هو «تابع مقصود بالنسبة مع 
متبوعه»". 

قال الرضي: «قوله - أي ابن الحاجب -: مع متبوعه: يخرج 
البدل ؛ لأنه هو المقصود عندهم دون متبوعه». 

الثانى : أن العطف فيه تقريب لقراءة الكسائي في المعنى من قراءة 
الور عا اعتبار أن جملة (إنّ) الثانية المكسورة فوا الجر 
معطوفة في المعنى على (أنً) الأولى المفتوحةء لأنه سبق أن اكادة 
مؤكدة لمضمون الأولى. فكلاهما داخل تحت شهادة الله على 
الاستقلال. فيصح التقدير عليها: شهد الله أنه لا إله إلا هو وإن الدين 
عند الله الإسلام. 

الثالث: أن حذف حرف العطف سائغ وله شواهد من القرآن 
الكريم ”“ كما سبق توضيحه في مسالة سابقة"» ومنه قو له وجه مز 
اَعَد [الخاشية ۸/۸۸]ء فإنها معطوفة على قوله رج برمينر شمه 
[الخاشية ۲/۸۸]ء بدلالة المواضع الأخرى التي صرح فيها بالواو”. 
وکقوله تعالی ا على لیت إا ما ارك لله فت ل اة تا 
اڪ َي [التوبة 4۲/۸]ء أي: أتوك وقلت لهم. وقوله تعالى: 


(1) المفصل. للزمخشري ص ٠١١۷‏ . 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش .1٦/۳‏ 

(۴) شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب .٦۳١/۲‏ 

() شرح الرضي قاج .٠١٠۹/۲‏ 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي ۳/ ۲۱۲-۲۱۰. 
) تنظر المسألة ذات الرقم (۱۷) من هذا البحث. 

(۷) ينظر: أضواء البيان .٠۷۲ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنَ) وأخواتها ۳ 


فإسيقولون تة 2 E‏ رو و س ا کر نم کی [ال> 
۸ ))) فقد حذفت کک ذکرها فیا بعد. 

وقد أجاز هذا الحذف أبو علي الفارسي" وا مالك وا 
و ا E‏ 

الرابع : أن ما ذكره أبو حيان من تنافر التركيب مع العطف بالفصل 
نین ا المرفوعين بالمنصوب المفعول» فذلك ليس اشا 
بالعطف بل هو كذلك في کل الترجيهات الأخرئى: إذ هو موجود مع 
البدلية وتسليط (شهد) على (أن) الثانية. وتضعيف أبى حيان لتلك الأوجه 
بكثرة له اشخار بصب (آن) و ا 2 


فهذا ا في توجيه ن وکیا ا اا ظاهرة 
صحيحة في كلام العرب إذا ترابط الكلام واصطحبت الفصاحة. 


الخامس: أن الكسائي قارئ القراءة المعنيّة نفسها قد وجهها على 
العطف. 


قال القرطبي : «قال الكسائي: أنصبهما جميعاً» بمعنى شهد الله أنه 
كذاء وأنٌ الدين عند الله»“. 


وهو ما یشعره نقل الطبري لهذه القراءة وتوجيهها عن القارئ نفسه 
وإن لم يصرح باسمه. 


.٤۷٤/۲ ينظر: سرصناعة الإعراب ۲/ ٠٠ء والمساعد‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح التسهیل ۳/ ۳۸۰. 

(۳) ینظر: شرح الجمل .٠١۱/۱‏ 

9) ينظر: مغني اللبيب ص .۸۳١‏ 

0 الجامع لأحكام القرآن .٤‏ وینظر: معاني القرآن للفراء ۰۱۹۹/۱ هامش ۰٤‏ وکتاب 
معاني القرآنء للكسائي ت(۰)۱۸4۹ جمع جمع د/ عيسى شحاته عيسى» دار قباء للطباعة والنشر - 
القاهرة»بدون ط 1۹۹۸ ص1۷. 


1٤‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 


قال الطبري: اسو آن بعض المتأخرين من آهل العربية كان يقرأً 
E e‏ وآن الدين 
العطف وهي TT‏ واحتج في ذلك بأن ابن عباس قرأً 
ذلك. . ٩).‏ . وكذلك صرح ابن زنجلة في حجة القراءات. 

السادس: أن إعادة لفظ الجلالة مع الجملة الثانية وعدم التكنية عنه 
بالضمير آمر مقر للعطف» ذلك أن العطف- في نظري -أكشر التوابع 
تصرفا وتخلصا من التبعية لما قبله» ويدل على ذلك ما يلي : 


أ - أن العامل في المعطوف إما هو الأول بواسطة الحرف» أو مقدر من 
ل بخلاف بقية التوابع فالعامل فيها هو العامل في 
ومنها البدل على رأي جمهور ر 


کک 

ج ر ف ال چو ی العطری ل کا و رای 
0( 
سوي 


فهذا کله قوي قرب المعطوف من الاستقلال عما قېلە› فکأنه في 
جملة غير جملة التابع ولهذا حسن فيه إعادة الظاهر وعدم التكنية عنه 
بالضمير ؛ لما كان في حكم الاستقلال. 


(۱) تفسير الطبري .۲٤٤/۳‏ 

(۲) ينظر : حجة القراءات لابن زنجلة ص .٠١١‏ 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش ۳/ ٦۷‏ وشرح الرضي ق١ج۲/ .٠٦١‏ 

() ينظر: الكتاب ۳1۹/١‏ والمقتضب ۲۹٥ /٤‏ وشرح ابن يعيش ۳/ ٦۷‏ وشرح الرضي 
قا ج؟/ .11٥‏ 

.۳۲۸ ء٦٤٥١‎ /۱ ينظر في ذلك شرح المقدمة الجزولية الکبیر للشلوبین ۰۳۹۱/۱ والبسیط‎ )٥( 

0) ينظر: الكتاب 1۸١ /١‏ وشرح المقدمة الجزولية الکبير ۲/ .۸۸١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 4D‏ 


قال الأعلم الشنتمري معلقاً على استشهاد سيبويه بالبيت السابق 
قال: «استشهد به على إعادة الظاهر مكان المضمر» وفيه قبح إذ کان 
تكريره في جملة واحدة ؛ لأنه لا يستغني بعضها عن بعض كالبيت»› فلا 
يكاد يجوز إلا في ضرورة كقولك: زيدٌ ضربت زيداً. فإن كانت إعادته في 
جملی خم كلك د ورد آم :لآ كن آذ وکت 
على الجملة الأولى ثم يستأنف الأخرى. ..» 

وما استحسنه الأعلم من هذا النوع متحقق في الآية مع العطف»› ذلك 
أنه يمكن أن يسكت على الآية الأخرى مقررة أموراً عظيمة ومحققة فوائد 
جليلة من التوحيد والعدل والحكمة والعزة» ثم يستأنف الاآية الأاشرئ: 
ويدل على ذلك قراءة الجمهور على استئناف الآية الأخرى. وهذا كله لا 
يتحقق في التوجيهات الأخرى التي تجعل (أن) الثانية مقصودة إما بالبدلية 
Rn‏ فیکون تکرار 
الظاهر مستقبحاً في غيرما ضرورة كما بينه الأعلم. واللّه أعلم. 

ثالثاً : قراءة ابن عباس: وهي بكسر الأولى وفتح الثانية» وقد 
خرّجت بأحد الأوجه الثلاثة: إما على إجراء (شهد) بمعنى (قال)ء وإما 
على أن الأولى معمولة ل(شهد) بعد تعليقها عن العمل فيها فكسرت على 
إرادة اللام المعلقة» وإما على أن الأولى اعتراض بين العامل (شهد) 
مرل ( ان :اندي عك الله الإسلام). 

وقد اعترضه أبو حيان بكثرة الاعتراضات بين الفعل ومفعوله» وبين 
المتعاطفين. 

وما خرجها عليه أبو حيان من تعليق (شهد) عن العمل في ما بعدها 
لن اراد الان العاف وجات لكزه ما فين صل جه ذلك 
أنهم لم يفرقوا بين المنفي والمثبت في وجوب ذكر اللام مع التعليق. 


: ينظر: كتاب اللامات» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت(۳۳۷)ء تحقيق‎ )١( 
. ۷1٦ ص‎ f0 د/ مازن المبارك› دار الفكر - دمشق› ط الثانية‎ 


٦‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 

قال ابن مالك: «واللام المعلقة هي المسبوقة بفعل قلبي أو جا 
مجراه نحو: #إولة يعم إنك رسو [المنافقون ۳١/1]ء.‏ .. فلولا اللام 
لفتحت إا كما فتحت في قوله. .. ووشهد آله تدر کک لله إل 


هوه . .۲ . 


(CY) ur . 8 و هة‎ 


وقال الرازي: «هذه القراءة غير مقبولة عند العلماء»". 


E 


(۱) شرح التسهیل ۲۰/۲. 
(۲) ينظر: تفسير الطبري .۲٤۹/۳‏ 
(۳) التفسير الکبير .١۷۸/۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إِنْ) وأخواتها 41۷ 


المبحث الثاني 
إعراب قوله تعالی: ما ال4 


اختلف في إعراب (قائماً بالقسط) من الآية السابقة» على أوجه: 
الوجه الأول: آنه منصوب على الحال : واختلف في تعيین صاحب 


الحال والعامل فيها على أقوال: 
أ -أنها حال مؤكدة من قوله سهد أله. فالعامل فيها هو الفعل 


(1) 


(۳) 
(۳) 


(شهد)» وصاحبها هو لفظ الجلالة (الله). 


وهذا توجيه جمهور المعربين والمفسترين ‏ . ونسيه الطبري إلى يعض 
نحويي الكوفة". 

قال الزمخشري : «وانتصابه على أنه حال مؤكدة منه كقوله «وهو 
لى مُصََّا [البقرة /١4]ء‏ (فإن قلت) لم جاز إفراده بنصب 
الحال دون المعطوفين عليه» ولو قلت: جاءني زید وعمرو راکبا لم 
يجز» (قلت) إنما جاز هذا لعدم الإلباس" كما جاز في قوله 


ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲ /١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠٤۷ /٤‏ والفريد في إعراب 
القرآن ٠٥۳١/١‏ والبحر المحيط ۱/ ٠١۲٤ء ٤١١‏ والبرهان في علوم القرآن »٤٠٤/۲‏ 
والفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب» نور الدين عبد الرحمن الجامي ت(۸۹۸) تحقيق : 
د/ أسامة طه الرفاعي» وزارة الأوقاف - العراق» بدون ط ۳٠٤٠ء‏ في »۳۹۷/١‏ وهمع 
الهوامع .۸/٤‏ 

ينظر : تفسير الطبري ۳/ .۲٤۷‏ 

قال الشهاب الخفاجى : «وجرّز إفراد المعطوف عليه بالحال كالمعطوف في نافلة إذا قامت 
قري ية أو فة ٠‏ ما إذا الين فاا جوز وأا اخروت الخال للدلالة على غار مر هخا 
وقرب منزلتهما». حاشية الشهاب ۳/ ۲۲. 


1۸ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(A) 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 
#ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة) [الأنبياء ١۷۲/۲]ء‏ أن تنصب 
نافلة حالاً عن يعقوب» ولو قلت: جاءنی زيد وهند 6ک جاز» 
لشميزة بالذ كور . 


- آنها حال مؤكدة من قوله لا که ر هو فالعامل فيها مضمر بعد 
الجملة السابقة تقديره (أحقّه)» وصاحبها الضمير (هو)". 


وهو رأي کثیر من المغري ‏ ونسبه الطبري إلى بعض نحويي 
ال وهو أحد توجيهي ابن تيمية» ورجحه ابن القيه. 
قال البطليوسي : «وإذا جعلت (قائماً) حالاً من (هو) فالعامل في 
الحال معنى النفي؛ لأن الأحوال تعمل فيها المعاني كما تعمل في 
الظروفة نكر اتد د ال اة ارو ل ال ت 
ال قامة ال 


.٠۷۹/۱ الکشاف‎ 

ينظر: الكشاف ۱۷۹/١‏ ومجموع الفتاوى /٠١‏ ١١۷٠ء‏ ومدارج السالكين ۳/ ٤۷۷‏ والدر 
المصون ۳/ ۷۷ وحاشية الشهاب ۳/ ۲۲. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٤۷ /٤‏ والفريد ٠٥۳/١‏ والبحر المحيط ٤۲١/۱‏ ١١۲٤ء‏ 
والدر المصون ۳/ ۷۷. 

تفسير الطبري ۳/ .۲٤۷‏ 

ينظر: مجموع الفتاوى ٠۷١ /٠١‏ وينظر : اقتضاء الصراط المستقيم .١١١/١‏ 

ينظر : مدارج السالکين .٤۷۸/۳‏ 

لا آدري لم ذکر رحمه الله الربوبية هنا مع أن الآية صريحة في تقرير الألوهية ؟ كما أن توحيد 
الألوهية متضمن توحيد الربوبية لا العكس. والربوبية مستلزمَةٌ للألوهية؛ ذلك «أن الألوهية 
خارج مدلول الربوبية لكن لا يتحقق مدلول الربوبية بكماله وتمامه إلا بالألوهية» وقد يؤمن 
الرجل بالربوبية ولا يؤمن بالألوهية لكن لا يتم له الإيمان بها. وهذا يدل على التفريق بين 
مدلوليهما». حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص .٠٠١‏ 

ولهذا فالاقتصار على توحيد الربوبية خلل في تقرير التوحيد وآياته في القرآن الكريم ؛ ذلك«أن 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات يقر به أهل الكلام ويبرزونه على أنه هو حقيقة التوحيد» 
ويجعلون توحيد الألوهية هو بعينه توحيد الربوبية. المرجع السابق ص ٠۹٤‏ وينظر : منهاج 
السنة ۳/ ۱۳١۳ء‏ وشح الطحاوية ٥۲-۲١‏ والماتريدية للشمس الأفغاني ۱۸۸/۳. 

الأشباه والنظائر في النحو .۲۲٦/٦‏ وینظر: الکشاف .١۷۹/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 1۹ 


والحال المؤكدة ١‏ یجب ذکر عاملها فیما سبق »› بل یکون ا 
تقديره (أحقه) للمخبر عن غيره» و(أحق) للمخبر عن نفسه. في أحد 
أقواك التحريين فى الحامل فى هذه الحال. 


إله إلا هو)ء ويتنازع العمل في الحال عاملان: (شهد)» من الجملة 
الأولى» والفعل المضمر من جملة (لا إله إلا هو) المقدر ب(أحقه). 
رر ا او هة ت 0 ر و ا 
يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين» في أن 
المعمول الواحد يعمل فيه عاملان» كما قالوا في قوله: «هاؤم اروا 
كي [الحاقة ۱۹/1۹]ء ان أف َيه ظا [الكهف ۱۸/ 
1 و#وعنٍ اين ومن أالِ ميد [ق /٠١‏ ۱۷]» ونحو ذلك. 
وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولاًء ويقولون حذف 
معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقول الكوفيين أرجح»". 
وسيأتي مناقشة هذه المسألة وما فيها من أقوال. 


- أنها حال من المعطوف عليه (الله) والمعطوفين (الملائكة وأولو 


العلم)» على اعتبار كل واحد واحد قائماً بالقسطء والعامل فيها 
حا هو شید 
الوجه الثاني : أنه منصوب على أنه نعت لاسم لا النافية للجنس: 


فكأنه قال: لا إله قائماً بالقسط إلا هو. 


(1) 
(1) 
( 
(€) 
(0) 


(( : ( 8 


ينظر : البحر المحيط ٤١١/١‏ والدر المصون ۳/ ۷۷. 


مجموع الفتاوى /٠١‏ ١١۷٠ء‏ وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .١١١/١‏ 

ينظر : البحر المحيط ٤١/١‏ والدر المصون ۳/ ۷۷. 

ينظر : البحر المحيط ٤١ /١‏ والفريد فى إعراب القرآن ٠٠٥١ /١‏ وحاشية الشهاب ۳/ ۲۲. 
ينظر : الأشباه والنظائر في النحو 60/1 


E‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 


قال الزمخشري: «فإن قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمنفي كأنه 
قيل :لا إله قائماً بالقسط إلا هو. قلت: لا يبعدء فقد رأيناهم يتسعون في 


الفصل بين الصفة ال 


الوجه الثالث: أنه منصوب على المدح"" فهو مفعول به لفعل 
محذوف تقدیره : أمدح. 


أن بكرن مخرفة كقزلك: المد الله الجميدة. (إنا معشر الأنباء لا 
ر 


إتابتى نهشل لاندفى لأب o I ENE‏ 
قلت: قد جاء نكرة كما جاء معرفة» وأنشد سيبويه فيما جاء منه 


(۱) الکشاف ۱۷۹/۱. 

(۲) ینظر : الکشاف ۱۷۹/۱» والفريد c00/1‏ والبحر المحيط ۰/١‏ وحاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي ۳/ ۲۲. 

(۳) الحديث بهذا اللفظ راوا الإمام أحمد في المسند عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعاًء» والحديث أصله في الصحيحين وغيرهما بلفظ (لا نورث ما تركنا صدقة) في 
البخاري رقم ١۳٠٤ء‏ و٤۹٠۳‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء برقم 
۷, والنسائي في السنن في کتاب قسم الفيء ۷/ .٠۳۲‏ 

)٤(‏ صدر بيت من البسيط» وعجزه: عنه ولا هو بالأبناء يشرينا. 
اختلف في نسبته على آقوال: فقد نسب لأبي مخزوم النهشلي كما في الكامل» تأليف أبي 
العباس محمد بن يزيد المبرد ت(١۲۸)»‏ تحقيق : د/ محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالةء 
ط الثانية ١١٤٠ء‏ في ٠٤١ /١‏ ونسب لنهشل بن حرّي النهشلى كما في الشعر والشعراءء 
لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ت(۲۷)ء تحقيق: د/ عمر الطباع» دار الأرقم - 
بيروت» ط الأولى 1۸٤۱ء‏ ص ۹4٥٤ء‏ ونسب لبشامة بن حزن النهشلي كما في المؤتلف 
والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وآلقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم» لاومام أبي القاسم 
الحسن ابن بشر الآمدي» ت(*٠۳۷)»‏ تصحيح :د/ ف. كرنكو» دار الجيل - بيروت» ط 
الأولى ٠٤١١‏ ص ۸° وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تأليف عبد القادر بن عمر 
البغدادي ت )٠٠۳١(‏ تحقيق : عبد السلام محمد هارون»ء مكتبة الخانجي - مصر ط بدون ط 
۰ في ۰۳۰۲/۸ ۳۱۱ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها ١‏ 


نكرة قول الهذلي : 

ويأوي إلى نسوةعطل وشعثاً مراضيع مثل السعالي»"“ 
الوجه الرابع: أنه منصوب على القطع: أي آنه «كان من حقه أن 

یرتفع نعتاً لله تعالی بعد تعريفه ب(أل)» ا : شهد الله القائم 

بالقسط› > فلما نكر امتنع إتباعه فقطع إلى النصب» 


والنصب هنا - على الوجه الصحيح في تفسير مصطلح القطع عند 
الفراء - يكون بفعل محذوف يقطع الكلمة عما قبلها في الإعراب» 
وسيأتي مناقشة ذلك. 

هذا رة ال والطرى 4 وب إل الك فن ٠‏ 

قال الفراء: «وقوله منصوب على القطع ؛ لأنه نكرة نعت به معرفة. 
وهو في قراءة عبد الله أو ايأر ايا ا اطا منصوب على القطع ؛ 
لأنه نكرة نعت به معرفة. وهو في قراءة عبد الله [القائم بالقط #٭ رفع ؛ 


لأنه معرفة عت ل 
الأثر العقدي: 
لقد سبق فى المبحث الأول بيان شىء من مكانة هذه الآية فى 


(1) البيت من المتقارب» وهو لأمية بن أبي عائذ كما في الكتاب 11/۲» وشرح أشعار الهذليين› 
صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» تحقيق : عبد الستار أحمد فراج» مكتبة دار 
العروبة - القاهرة» بدون ط وتاريخ» > في ۰۵۰۷/۲ وشرح بيات سيبويه لابن السيرافي 4 
a‏ . والشاهد فيه نصب (شعئاً) على الذم أي : أذم شعثاً.وقد ورد في الكتاب ۳4/۱ 
بکسرها بالعطف على (نساء). 

(۲) الکشاف ۱۷۹/۱. 

(۳) الدر المصون ۳/ *۸. 

.۲٠٠ /۱ ينظر: معاني القرآن‎ )٤( 

() ينظر: تفسير الطبري ۳/ .۲٤۷‏ 

(0) ينظر : إعراب القرآن للنحاس ۳1۲/١‏ والدر المصون ۳/ *۸. 

(۷) معاني القرآن ۱/ ۲۰۰. 


۲ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 
أبواب العقيدة» وما لقيته من عناية خاصة لدى كثير من المعربين 
والمفسرين عبر توجيهها وفق مقتضيات عقدية معلومة. 

ويتصل الحديث عن بيان هذا الأثر العقدي في التوجيه الإعرابي 
لقوله بنا اَسَ. 

ويمكن عرض الأثر العقدي في فقرتين : 

الأولى : موقف المعربين غير الزمخشري : 

يجري هذا المبحث في إعراب يما فس حول تقرير إثبات 
صفة العدل لله تعالى وهي صفة يجمع المسلمون على إثباتها لله تعالى» 
وإنما الخلاف جرى حول التوجيه الإعرابي الأبلغ في إثبات ذلك. 

وسأعرض بعض مظاهر تأثر تلك التوجيهات الإعرابية السابقة بهذا 
المعنى العقدي ومدى قربها أو بعدها منه» ملخصاً ذلك بما يلي : 

آولاً: : يرى ابن القيم أن ثمة فرقاً ظاهراً بين التوجيه الأول بكونه 
الا ع (شهد) والتوجيه الثاني بكونه حال من الضمير في قوله 
ل إِلَهَ إلا هو ذلك «أن التقدير الأول يتضمن أن المعنى : شهد الله 

یا بالعدل» را به» سرا به » فاعلاً لە مجا ا به ¬ أنه ٠‏ إله 

إلا هو... وفي ذلك تحقة تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل ل 

أا التقدير الثاني الذي یرجح بٽاء على ترجیح شیخه ابن 
فإن «المعنى : انه ١‏ إله إلا هو قائماً بالقسہط . .. فالملائكة ا ت 
يشهدون له بأنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط. .. فهو كالصفةء فإن 
الحال صفة في المعنى لصاحبهاء فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال 
وصاحبها كان كلاهما مشهوداً به. فيكون (الملائكة وأولو العلم) قد 
شهدوا بأنه قائم بالقسط كما شهدوا بآنه لا إله إلا هو. والتقدير الأول لا 


E 


(۱) مدارج السالکین ۳/ .٤۷۷‏ 
)۲( ينظر : مجموع الفتاوى €/ 1۷0-*14. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إِنْ) وأخواتها ۳ 
يتضمن ذلك ؛ فإنه إذا كان التقدير: شهد - قائماً بالقسط - أنه لا إله إلا 
هو» والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو: كان القيام بالقسط 
حالاً من اسم (الله) وحده. 

وأيضاً فونه قائماً بالقسط فما شهد به بلغ من کونه حالاً من 
مجرد الشهادة». 

انيا ٠‏ يتين أن تكون الال هنا موكدة وهي اللأزمة» إذ«المية لا 

ئز أن تكون ههنا؛ لأن المبينة تكون منتقلة» والانتقال ههنا محال إذ 
ا الل YY‏ 

a‏ النحوية للحال المؤكدة 
في هذه الآية كما يأتي في المناقشة. 

ثالثاً : من الناس من يمنع إعرابها حالاً بأي وجه سميت؛ لأن الحال 
لازم فيها الانتقال والفضلية وكلاهما ممتنع في حق صفات الله كك. 

قال البطليوسى: «وذكرت - أي السائل - أن بعض المنتحلين 
لصناعة النحو أنكر قولنا: إن (قائماً) ههنا منصوب على الحالء وزعم أنه 
a‏ وإنما قال ذلك فيما یری ؟ لن الحال فيما دکز اجر 

منتقلة وفضلة في الكلام» والقيام بالقسط صفة لله تعالى لم يزل ضا 
بها ولا یزال» ولا يصح فیها الانتقال. 

ا ا 
فنصفه بما لا يجوز» أو يغيب عنا هذا المقدار من علم اللسان؟. 

وإنما أتي هذا المعترض من قلة بصره بهذه الصناعة» وسوء فهمه 
لباب الحال» وقد أجبتك عن ذلك بما فيه كفاية وإقناع) 


(۱) مدارج السالکین .٤۷۸/۳‏ 
(۲) الدر المصون ۳/ .۷١‏ 
(۳) الأشباه والنظائر في النحو .۲٤۲/۲‏ 


٤‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها 

ثم أجاب عن مسألة الفضلية في الحال بقوله: «إن النحويين لم 
يريدوا بقولهم: إن الحال فضلة في الكلام أن الحال يستغنى عنها في كل 
موضع على ما يتوهّم من لا دربة له بهذه الصناعة» و إنما معنى ذلك أنها 
تأتي على وجهين : 

إما أن يكون اعتماد الكلام على سواهاء والفائدة منعقدة بغيرها. 

وإما أن تقترن بكلام تقع الفائدة بهما معاًء ولا تقع الفائدة بها 
مجردةء وإنما كان ذلك» لأنها لا ترفع ولا يسند إليها حدث. 

واعتماد كل جملة مفيدة إنما هو على الاسم المرفوع الذي أسند 
إليه الحدث أو ما هو في تأويل المرفوع. ولا تنعقد فائدة بشيء من 
المنصوبات والمجرورات حتى يكون معها مرفوع أو ما هو في تأويل 
المرفوع كقولنا: ما جاءني من أحد» وإن زيداً قائم» فتأمل هذا الموضع»› 
فإنه يكشف عنك الحيرة فى أمر الحال» وفيه لطف وغموض)''. 

وآخرون اعترضوا على الحالية من وجه آخر وهو وجوب تنزیه اللّه 
تعالى عن أن يوصف بأنه حال لما يشي به هذا اللفظ من الحلول في شيء. 

قال الزركشي: «وقال أبو حيان التوحيدي في (البصائر): سألت 
السيرافي عن قوله تعالى: اپا ألَسطِه : بم انتصب؟ قال : 
قلت: لمن الحال؟ قال: لله تعالى. قلت: فيقال لله حال؟ قال: 
الحال في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه» ا 

حقيقة المعنى في النفس إلا بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة 

تسكن إليها النفس» وينتفع بها القلب ثم تكون حقائق الألفاظ في مفادها 
غير معلومة ولا منقوضة باعتقاد» وكما أن المعنى على بعد من اللفظ 
كذلك الحقيقة على بعد من الوهي»". 


.٠٠١/١ الأشباه والنظائر فى النحو‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن للزركشي "١‏ ". والبصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي علي بن 
محمد بن العباص ت »)٤۱٤(‏ تحقيق: د/ وداد القاضي» دار صادر - بيروت» ط الأولى 
بدون تاریخ» ۱۲/۲ . 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها f0‏ 

رابعاً: اعترض على إعراب (قائماً بالقسط) صفة لاسم لا النافية 
للجنس بأنه مفض إلى معنى محذور يخالف مراد الآية بل ينقض حقيقة 
التوحيد. 

قال البطليوسي : «وأما نصبه على الصفة ل(إله) فإن ذلك خطأً ؛ لأن 
المراد بالنفي هھنا ا والاستغراق› فإذا جعلت (قائماً بالقسط إل هو) 
فرجع النفي ES‏ وزال ما فيه من العموم» وجاز أن کون ثم ۾ إله 
آخر غير قائم بالقسط »كما أنك إذا قلت: لا رجل ظريفاً في الدار إل ژ 
فاا نفیت الرجال الظرفاء خاصة› وجاز أن یکون هناك ا آخر غير 
ظريف› وهذا كف صريح› نعود بالل e‏ 

ثانياً : موقف الزمخشري : 

لقد كان الزمخشري - بحق - أبرز من ظهر عنده الحماس العقدي 
فى تناوله إعراب هذه الآية بتوظيف كل دلالة فيها لنصرة معتقده وفق رؤية 
مسبقة لما يجب أن يكون عليه هذا التوجيه أو ذاك ؛ إذلم يشا إلا أن 
تکون هذه الآية نزلت را وتزكية للمعتزلة والاعتزال»› وأنه هر الدين 
المرتضى› وأما غيره فهو غي وسدى› وأن المعتزلة هم أولو العلم 
المجتبون» وعلی وحدانية الله وعدله مستشهدون. 

فتراه برؤية أحادية متعصبة يقول: «فإن قلت: ما المراد بأولى العلم 
الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة 
على وحدانیته وعدله ؟ قلت : :هم الذين ب یثبتول وحدانیته وعدله بالحجج 
ا ی ا ا .. أن قوله ول 
إکه إل و توحید» وقولەۋقابنا بالق قط تعديل فإٍذا أردفه قوله د 
الیک عند 1 اسک فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد وهر 
الدين عند الله وما عداه فليس عنده في شيء من الدين. ..». 


(۱) الأشباه والنظائر .۲٤٥ /٦‏ 
(۲) الکشاف ۱۷۹/۱. 


٦‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


قال السكوني معلقاً: «وهذا اعتزال كله» وقصده بالذين أثنى عليهم 
شيعته المعتزلة». 

وقال أبو حيان: «يعني بعلماء العدل والتوحيد المعتزلة» وهم 
يسمون أنفسهم بهذا الاسم» . 

وإذ قد أكثرت من نقول الزمخشري في بيان معرض توظيفه العقدي 
للآية في إعرابها وقراءاتها فإني ألخص هذا التوظيف العقدي عند 
الزمخشري في مظاهر : 

أ ولا فر و ا ك اخز اها وف انها غل الو ية 
والعدل» خالصاً إلى نتيجة مؤداها أن ما عداهما فليس من الدين. 

وقد سبق تفسير السلف للإسلام والدين والشمولية في هذا التفسير. 

ثانا أحادية الرؤية لهذين الركنين» وحجرهما على المفهوم 
المعتزلي لهماء «والجزم بإبطال ما يناقض توجيهه بلا دليل» فقد اعتمد 
E E a Ka O‏ لإبطال ما يضاد رکنيه: في 
(التوحيد) من إثبات اهل السنة للرؤية في الآخرة» وفي (العدل) من 
نسبتهم أفعال العباد إلى الله خلقاً وتقديراً. 

وإذ لا إشكالات علمية في الإبطال المشار إليه تستوجب النقض» 
فجملة ما هنالك: تأكيدٌ عقيدة أهل السنة المتضمنة كمالاً في توحيد 
الربوبية برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة حقيقة بأن يتجلى لهم من غير 
تکییف ولا تمثیل. وتأکید کمال توحیده في أسمائه وصفاته» من أنه خالق 
أفعال عباده ومقدرها)". 

ثالثاً : التعصب العقدي والاندفاع العدائي للمخالف متمثلاً بالحكم 


(1) التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال .٠۷١ /١‏ 
0( ا ۳/۲ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها ۷ 


عليه بالكفر والخروج من دين الله الإسلام» لاعتقاده ما لا يعتقده 
وأصحابه. 

قال الرازي: «ولقد خحاض صاحب الكشاف ههنا في التعصب 
للاعتزال» وزعم أن الآية دالة على أن الإسلام هو العدل وال 
وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه الأشياء إلا ك 
الخوض فيما لا يعرف» وزعم أن الآية دلت على من آجاز الرؤية أو 
ذپ إلى الجر ل يكن على دين الله الذي هو الإسلا»". 


انعا اعتبار توجیهه معياراً في معنى القراءات نحوياًء فذهب إلى 
أن مؤدى البدلية هو تقرير أن التوحيد والعدل اللذين فسر بهما ا 
هما دين الله ولیس غيرهما ؛ لأن الشهادة واقعة على أن دين الله هو 
الإسلام اا . وکذا الشأن في كسر الهمزتين وفتحهما. وهذا کله جراء 
AN E AE as‏ اا 


يقول الدكتور أبو موسى عن منهج الزمخشري في هذه الآية: 
«والزمخشري قد يفسر فائدة الاستئناف شرا اعتزالياًء يخضع فيه 
خصوصية التركيب لمعتقده» والنص بعيد عما ذهب إليه من المعنى. . 
وهذا تعسف لا يقتضيه النظم. وسنت آدری گیف بدیل کلامه: رها 
بیان جلي کما تری)»“. 


ولئن كان الزمخشري أصاب في بعض توجيهه الإعرابي منفصلاً عن 
الدلالةء فإنه لم يوفق في تمرير منطلقاته العقدية عبر هذا التوجيه أو ذاك 
«فقد تکامل الاستدلال على ضعف توسله بالآیتین لتقریر مراده بأن لا سند 


(1) هذا دليل صريح على أن الرازي يقول بالجبر» ولا يتذرع بنظرية الكسب كما يفعل كثير من 
الأشاعرة مما هو في النهاية جبر كما سبق في المسألة: .٠١ ء٠۳ »٩ »٤‏ 

۲( التفسير الكيير ۷/ ١۱۷۹ء‏ وقد كانت مناقشة الرازي وفق رؤية أشعرية جبرية بحنة. 

(۳) ینظر: التوجيه البلاغي بين الطبري والزمخشري 1 . 

(6) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري»› د/ محمد آبو موسى ص .٤۳۷‏ 


۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 


له لخة: معنى وإعراباًء وتركيباً نظمياًء» ولا عقلاً: تصوراً وإدراكاًء 
وشرفا: نفا ار ها وانة مخف ترط ال قرم ولك اة 
الاعتزالى». 

وإذ تبين أنه قد تبدد جهد الزمخشري في تخصيص هذه الآية على 
معتقده والاحتجاج بها على اعتزاليته» فإن الأمر لم يقف عند إبطال 
مزاعمه ورد شبهته بل يتعدى ذلك إلى تقرير أن الآية حجة عليه لا له كما 
يبینه شيخ الإسلام بقوله: «والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من 
التوحيد والعدل والحكمةء ولا حجة فيها لهم» لكن فيها حجة عليهم» 
وعلى خصومهم من الجبرية أتباع الجهم بن صفوان» الذين يقولون: كل 
ما يمكن فعله فهو عدل» وينفون الحكمة» فيقولون: يفعل لا لحكمة”. 
فلا حجة فيها لهم فإنه أخبر أنه لا إله إلا هوء وليس في ذلك نفي 
الصفات» وهم يسمون نفي الصفات توحيداء بل الإله هو المستحق 
للعبادة» والعبادة لا تكون إلا مع E‏ 
المناقشة: 


لقد جرى حول هذه التوجيهات مناقشات نحوية ومعنوية» وقد سبق 
عرض شيء من الاعتراضات المعنوية. وأما اللفظية الصناعية» فمنها ما 
أولاً: إعرابه حالاً موكدة من لفظ الجلالة في قوله هد الّ: 
اعترض عليه بأمور منها : 
١‏ - أن الحال هنا خلت من قيود الحال المؤكدة“؛ لأنها لم تؤكد 


(1) التوجيه البلاغي بين الطبري والزمخشري .٤۹4/١‏ 

(۲) سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث في الحديث عن 
(لعل). 

(۴) مجموع الفتاوی .۱۸۱/۱٤١‏ 

.۲۲/۳ والدر المصون ۳/ ١۷ء وحاشية الشهاب‎ ٤١١/١ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنَ) وأخواتها 4 


العامل في لفظه ومعناه من نحو قوله تعالى اراتك لاس شلا 

[النساء 4/ [Y4‏ أو في معناه فقط من نحو قوله تعالی ووم ت 

حا [مريم 11/4 

كما لا يمكن أن يقال إنها مؤكدة لمضمون الجملة قبلها في نحو 

قوله تعالى وهو ألْحَىّ مُصَيَقًا [البقرة ۲/ ]۹١‏ وقولهم: أنا عبد الله 

شجاعاً؛ لأن ذلك يأتى بعد «جملة معقودة من اسمين معرفتين 

جامدتين ك(زيد أبوك عطوفا)». 

والجواب عن تخلف قيود الحال المؤكدة أن هذه من الحال هي من 

النوع الذي يعرف بأنه «لا ضابط لذلك» بل هو موقوف على 
)¥( 

السماع» : 

وإذ قد ثبت أنها هنا حال لازمة لتعذر الانتقال فإنها تحول إلى 

المؤكدة ذلك «أن كل مؤكدة لازمة وكل لازمة مؤكدة» فلا فرق بين 

العبارتين»". ولا مشاحة في الاصطلاح سواء قيل بأنها حال مؤكدة 

أو قيل حال لازمة. 

وجواب آخر أن الحال ربما صلح أن تكون مؤكدة للعامل (شهد) 

في المعنى؛ لأنه «مع متعلقه- وهو : أنه لا إله إلا هو- مساو لقوله 

ايا َيه ؛ لأن التوحيد ملازم للعدل». 

قال ابن أبي الربيع : «ويجوز أن يكون حالاً على جهة أخرى» على 

معنى (شهد الله أنه منفرد بالربوبية وقائم بالقسط) فإنه سبحانه 

بالصفتين لم ينتقل عنهماء فهو متصف بكل واحد منهما في حال 

الاتصاف بالأخرى» وهو سبحانه لم يزل بهما لأن صفاته ذاتية 


ET 
.۷1/۳ أوضح المسالك ۲/ €0" (6) الدر المصون‎ (۱) 
ولم‎ ٤٠٤/۲ البرهان في علوم القرآن‎ )٥( .۲۹۷/۲ أوضح المسالك‎ )۲( 


(۳) الدر المصون ۷1/۳. أجده في البسيط. 


f‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنّ) وأخواتها 


۲ -اعترض بوجود الفصل بين المعطوف عليه (الله) والمعطوف 
(الملائكة وأولو العلم) بالمفعول (أنه لا إله إلا هو)ء وبين الحال 
(قائما) وذي الحال (الله) بالمفعول والمعطوف. ومن هنا فإن «هذا 
التخريج قلق في التركيب»'. 
والجواب عن ذلك بما قد سبق من أن ترابط الجمل وتلازمها 
جعلها كالجملة الواحدة. 
قال ابن القيم: «فإن قيل... ولم فصل بين صاحب الحال 

ها بالطو اء مر طا ب ا الا وک 
قلت : فائدته ظاهرةء فإنه لو قال: (شهد الله أنه لا إله إلا هو قائماً 
بالقسط والملائكة وأولو العلم)ء لأوهم عطف الملائكة وأولي 
العلم على الضمير في قوله إا بء ولا يحسن العطف؛ 
لأجل الفصل» وليس المعنى على ذلك قطعاً. وإنما المعنى على 
خلافه)". 

۴ - كما اعترض بما هو من طبيعة الحال من الانتقال والفضلية مما لا 
يجوز اعتقاده مع صفات الله. وقد سبقت الإجابة عليه في فقرة الأثر 
العقدي. 
اناه : نصبه على النعتية لاسم لا النافية للجنس: على تقدير: لا إله 

قائماً بالقسط إلا هو كما هو أحد توجيهات الزمخشري» فقد صعَّف من 

وجهين : معنوي ولفظي. 
آما المعنوي فإن هذا التقدير يوهم أن نفيّ ألوهية غيره مخض 

بمن اتصف بهذه الصفة وهي القيام بالقسط» ومفهوم ذلك أن النفي لا 

يعم غيره ممن لم يتصف بها. وقد سبق أن هذا خلاف مقصود الآية بل 

(1) البحر المحيط .٤١١/١‏ 


(1) في المطبوع (وبينهما) وهو خطأًء والتصويب من بدائع التفسير .٤٦١/١‏ 
(۳) مدراج السالكين ٤۷۸/۳‏ وبدائع التفسير .٤٦١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها ۳١‏ 


ر ا قى تشديد البطليوسي في منع هذا التوجيه 

وعده کفراً. 
أما الصناعي فقد ذكره أبو حيان معترضاً به على الزمخشري حيث 

رل وها الذي دك ل مجرز؛ لان فصل بين الصفة: والمرعترف 

بأجنبي وهو المعطوفان اللذان هما (والملائكة وأولو العلم) وليسا 
معمولين لشيء من جملة (لا إله إلا هو) بل هما معمولان ل(شهد)» وهو 
تطبر (عرفه زيد أن هدا خارجة وعمرو وجحقر التمية) فصل بين 
(هند والتميمية) بجني اليس داحلا في حیز ما عمل فيها» وذلك الأجنبي 

هو (وعمرو وجعفرٌ) المرفوعان المعطوفان على (زيد). .. 
وعلى الرغم من إجابة السمين الحلبي عن اعتراضات أبي حيا 

على الزمخشري في توجيهه هذه الآية إلا أنه في هذا الاعتراض اكتفى 

نقله ولم یجب عليه وکأنه رأی قوته و 
ثالثاً : نصبه على الحال من العاملين في الجملتين: كما هو رأي ابن 

تيمية» فهو وإن كان صحيحاً في المعنى » إلا أنه خلاف مذهب الجمهور. 
وک ا ف ن ان هة هال اا ی ا ی 

أ - أن «نسبة القول بجواز أن يعمل كلا العاملين في المعمول الواحد 
في باب التنازع إلى الكوفيين غير دقيقة» وإنما المعروف عنهم كما 
هو مذهب البصريين أنهم يجيزون أن يعمل فيه أحد العاملينء لا 
کلاهما م 


(1) البحر المحيط ٤۲۲/۲‏ . 

(۲) ينظر: الدر المصون "/ .۷١‏ 

۳( ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصربين والكوفيين» تاليف أبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري ت (0۷۷)» تعليق : محمد محي الدين عبد الحميد» بدون 
دار وط ۱۹۸۲ء في ۸۳/١‏ وكشف المشكل في النحوء لعلي بن سليمان الحيدة اليمني ت 
(0۹4)» تحقيق : د/ هادي عطية مطر»› وزارة الأوقاف العراقية - بغداد بدون ط ٤١٤٠ء‏ في 
۲“ والمقاصد الشافية للشاطبي .۱۸۸/١‏ 


۲ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 
واختاروا أن الأول أولى بالعمل لتقدمه». 
قال الأنباري : «ذهب الكوفيون في إعمال الفعلين نحو: أكرمني 
وأكرمت زيداًء وأكرمت وأكرمني زيدٌء إلى أن إعمال الفعل الأول 
أولىء وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى»". 
وما نقله عن الكوفيين عامه إنما هو للفراء خاصة". 


ب - أن ما نقله النحويون عن الفراء هو أن إعمال العاملين ليس على 


إطلاقه بل ذلك في المرفوع إذا استوى العاملان في طلب المرفوع»› 
مثل: قام وقعد أخواك“. 

قال الرضي : «والنقل الصحيح عن الفراء في مثل هذا: أن الثاني إن 
طلب أيضاً الفاعلية نحو: ضرب وأكرم زيدء جاز أن تيل العاملين 
في المتنازع» فيكون الاسم الواحد فاعلاً للفعلين»“. 

وبهذين يتضح عدم الدقة في تقرير مذهب الكوفيين عند ابن تيمية. 


ج - أن «قوله: (قول سيبويه وأصحابه: إن العامل في الاسم هو 


(1) 


جوزوا أن يعمل فيه كلا العاملين» إلا أنهم قد اختاروا أن الثاني 
هو العامل»". 


الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وأثرها في استنباط الأحكام 
الشرعية. تأليف د/ هادي أحمد فرحان الشجيري» دار البشائر الإسلامية - بيروت»ء ط 
الأولی ۲۲٤۱ء‏ ص .۳٠١‏ 

.۸۳ /١ الإنصاف‎ 

ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ۷۷/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۲/١١٠ء‏ وأوضح 
المسالك .۲١٠/۲‏ 

تنظر المصادر السابقة. 

شرح الرضي ق۱ج۲۲۹/۱. 

ويرى د/ الشجيري أن ما قاله ابن تيمية لا يعارض ما قاله الفراء؛ ذلك أنه «ليس في كلام 
الفراء ما يعارض هذا المقتضى» بل فيه ما يصلح أن يكون سنداً له. الدراسات اللغوية 
والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص .٠٦۳‏ 

الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص .۳٦۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إِنْ) وأخواتها Anz‏ 


قال سيبويه : «وإنما كان الذي یلیه آولی لقرب جواره وآنه لا ينقض 
معنى» وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزید»'. 

و اماما اسل ب رها الله ف هد الال من فرك الى و 
ي ن ألا ميد [ق /٠١‏ ۱۷]» فإن كان يعني به التنازع النحوي 
اللفظي فليس مسلماًء لأن هذه الآية ليست من ظاهرة التنازع وإنما 
يذكرها النحويون لتخريج إتيان (قعيد) مفردا وهو لاثنين. 
ولكن الذي يبدو أنه ساق الآية على سبيل التمثيل بمسألة مشابهة 

في كون اللفظ الواحد مطلوباً من جهتين» فهو من التنازع المعنوي. 
وإذا تقرر أن ابن تيمية ينصب الحال فى هذه الآية بعاملين ويجعلها 

من باب التنازع فإن ذينك العاملين- اللذين لم يوضحهما في كلامه - 

هما: (شهد) في الجملة الأولىء و(أحقه) المقدر في الجملة الثانية. 
وإذا كان ابن تيمية «إنما ناصر الرأي الذي نسبه إلى الكوفيين لبعده 

عن التقدير؛ لأن البصريين يجعلون في الكلام محذوفاً»» فإن هذا يضعف 

اختياره نصب الحال في هذه الآية بالعاملين قبله» وذلك أنه ملزم بتقدير 
أحد العاملين وهو قولنا (أحقه)ء فيجتمع مع التقدير والإضمار تسليط 

رابعاً: نصبه على الحالية من المعطوف عليه (الله) والمعطوف 
(الملائكة وأولو العلم): فهذا ضعيف؛ لأن الحال مختصة بالله تعالى 

دون ما عطف عليه. فالقيام بالقسط مختص بالله «كما أنه مختص بالإلهية. 

فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة» وهو وحده المجازي المثيب 

النْعاقي بالعذل)”". 


أما من الناحية الصناعة «فهذا المذهب مردود بآنه لو جاز ذلك 


.۷٤/١ الكتاب‎ )١( 
.۷۷ /۳ وينظر: الدر المصون‎ .٤۷۸ /۳ مدارج السالكين‎ )۴( 


4 قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


لجاز: جاء القومٌ راكباًء أي كل واحد منهم راكباًء والعرب لا تقول ذلك 

البتةء ففسد هذا». 
خامساً: نصبه على المدح بفعل مضمر تقديره (أمدح): وهذا أحد 

الأوجه التي ذكرها الزمخشري» واعترض عليها أبو حيان. 
ويمكن مناقشة الزمخشري في ذلك بما يلي : 

١‏ - أنه ورد شواهد من الحديث والشعر كلها من باب النصب على 
الاختصاص على أنها معارف و و 
الافتراضي» والنحويون يفرقون بين البابين في الضوابط. 
قال أبو حیان: «انتهى سؤاله وجوابه. وفي ذلك تخليط» وذلك أنه 
لم يفرق بين المنصوب على المدح أو الذم أ و الترحم وبين 
المنصوب على الاختصاص وجعل حکمهما اا واو ا من 
المنصوب على المدح» CE OT‏ ومثالين من 
المنصوب على الاختصاص› وهما (إنا معاشر الأنبياء لا نورث) 
(إنا بني نهشل لا ندعى لأب)ء والذي ذكره النحويون أن المنصوب 
على المدح أو الترحم قد يكون معرفة وقبله معرفة يصلح أن يكون 
تابعا لها»ء وقد لا يصلح» وقد يكون نكرة كذلك وقد يكون نكرة 
وقبلها معرفة فلا يصلح أن يكون نعتا" . .. وأما المنصوب على 
الاختصاص فنصوا على أنه لا يكون نكرة ولا مبهما ولا يون إلا 
معرفً بالألف واللام أو بالإضافة أو بالعلمية أو بأي» ولا يكون إلا 
بعد ضمير متكلم مختص به أو مشارك فيه" . 

۲ - أن فيه وهنا من الناحية المعنوية وإضعافاً من القيمة الدلالية للآيةء 


(1) الدر المصون ۳/ ۷۷. 

(۲) ينظر: المحلى (وجوه النصب) لابن شقير ص .۳٤‏ 

(۳) ينظر: المحلى ص٠٠٤٠‏ وشرح التسهيل لابن مالك .٤٤/۳‏ 
(6) البحر المحيط .٤١۲/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها fo‏ 
إذ التقدير: شهد الله أنه لا إله إلا هو أمدح قائماً بالقسط. 


سادساً : نصبه على القطع: فهذا مصطلح كوفي ورد كثيراً عند 
الفراء"» وظن بعض الباحثين"" أنه «اصطلاح يطلقه الفراء على ما 
) 
يسمى عند البصريين بالحال» 2 


والصحيح أنه «لا يقصد من القطع دائماً أن يكون بمعنى الحال ولا 
أن يكون في النصب فقط“. بل «المقصود من القطع قطع الكلمة عما 
قبلها في الإعراب أياً كان هذا الإعراب». فالقطع عند الفراء وغيره من 
الكوفيين أعم من الحال؛ لأنه يشمل الحال والمنصوب بفعل محذوف» 
وغير ذلك . 


وقد كشف السمين عن كيفية القطع في هذه الآية بأنه كان من حقه 
أن يرتفع نعتاً لله تعالی بعد تعریفه ب(آل)» والأصل : شهد اله القائم 
بالقسط» فلما نكر امتنع إتباعه فقطع إلى النصب»". 


فقد جرى عليه تغيران: نقله من التعريف إلى التنكير» ومن الرفع 
على النعت إلى النصب على المفعولية لفعل محذوف. 


ویستدل الفراء في 5 بقراءة ابن مسعود وه التي جرت على 


الأصل من التعريف والرفع. 


(1) ينظر: مصطلحات النحو الكوفي» دراستها وتحديد مدلولاتهاء أ.د/ عبد الله بن حمد 
الخثران» دار هجر ط الأولی »۱٤١١‏ ص۸٥.‏ 

(۲) ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغةء د/ أحمد مكي الأنصاري» مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب- القاهرة» ٤۱۳۸ء‏ ص .٤٥١‏ 

(۴) دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراءء المختار أحمد ديره» دار قتيبة - 
بیروت» ط الأولی ۱۱٤۱ص .۲٤۳‏ 

.۲٠۲/۱ النحو وکتب التفسیر» د/ رفیده‎ )٤( 

.۲۰۲/۱ النحو وکتب التفسیر» د/ رفیده‎ )٥( 

ء٤۲٣١ و/‎ ۳۱۳ ۳۰۹ ۲۰۷ ۱۲١۷/۱ ینظر: معانی القرآن للفراء‎ )۷١( 

(۷) الدر المصون .۸٠/"‏ 


Î‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنّ) وأخواتها 


ولم يتضح من كلام الفراء في هذا الموضع وغيره تحديد العامل 
ا تما فطعا؛ لها خد نق الاجن انه على إضمار. قعل ناب 
تقديرة (اسى 

ویری غیره ن «کلامه صریح في آن القطع کالحال إلا آنه یدل عليه کلام 

قېله )° . فيكون منصوباً في الحال المؤكدة لمضمون الجملة كما في هذه الأية 
ا تاا ا یه أو الیو ا 

e‏ الفراء إلى القول بالقطع وعدم القول بالحالية؛ 
لأنه يذهب إلى أن الحال لا تكون مؤكدة» وإنما تأتي مؤسسة فقط؛ لأن 
الاد ياي ا ال ا ف الد 


قال أبو حيان: «وقال الفراء: الحال لا بد من تجدد فائدة عند 
ذكرها: كقيلهم : عبد الله عندك قائماً ؛ لأنه ليس في عندك ما يدل على 
قیام» فان کان ما قبله يدل عليه نحو: زيد غل الفرس راكباء فهو 
منصوب على القطع»› وکذا لو قلت: جاء زيدٌ الظريف» إذا كان زي لا 
يعرف إلا بالظريف» ثم سقطت منه (أل)» قيل : قام زيدٌ ظريفاً» فينتصب 

على القطع› وإذا كان يعرف دون الظريف وسقطت (آل) انتصب على 
الخال“ 


وإذ ثبت ذلك فإن الصحيح هو رأي الجمهور في إثبات هذا النوع 
من الحال وهي التي تدل على معنى يفهم مما قبلها ؛ لأن «معنى (شهد) 


)1( ينظر : تعليق محققي معاني القرآن للفراء ۲/ ٤٠١‏ ومصطلحات النحو الكوفي أ.د/ الخثران 
ص .٥۸‏ 

)۲( المسائل النحوية والتصريفية التي خالف فيها ابن مالك الفراء» رسالة ماجستير أعدها: عبد 
العزير بن أحمد البجادي» كلية اللغة العربية بالرياض» مطبوعة على الحاسب الآلي» -٠٤١٤‏ 
٥ص .۳٦٩‏ 

(۳) ینظر: ارتشاف الضرب ۳/ ۲٦٥٠ء‏ ١٠٠۱ء‏ والتصریح ۰۳۸۷ والهمع .۳۹/٤‏ 

.٠٠٠١/۳ ارتشاف الضرب‎ )٤( 

() ینظر: شرح التسهیل ۲/ ۳٥۷‏ والارتشاف .٠٠٠١/۳‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها ۷ 
مع متعلقه - وهو أنه لا إله إلا الله - مساو لقوله ايا الِب ؛ لأن 
التوحيد ملازم لدل 

ويرى بعض الباحثين أن الخلاف بين الجمهور والفراء في هذه 
المسألة هو في التسمية والاصطلاح ذلك «أن الفراء لا يخالف في وقوع 
الحال المؤكدة» ولكنه يرفض أن تسمى حالاء ويسميها قطعا. .. فلا 
مشاحة في الاصطلاسح»". 


الترجيح : 

للوصول إلى الترجيح أشير إلى أن خلاصة الأقوال في نصب قايا 
الفط أربعة : 
١‏ -النصب على الحال. 
۲ - النصب على النعت لاسم لا النافية للجنس. 
۳ - النصب على المدح. 
٤‏ - النصب على القطع. 

والأولى من هذه الأوجه هو الحالية» لسلامتها من الاعتراض 
الموجه إلى الأوجه الأخرى» بغض النظر عما نقله البطليوسي عن بعضهم 
في اعتراضه على الحالية ؛ لأن ذلك إما أنه صادر من عدم فهم 
باصطلاحات النحويين» وإما أنه اختلاف في التسمية» ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 

وإذ قد تقرر أولوية الحالية» فإن أولى الأولى أن تكون حالاً من 
الضمير في قوله ل إلَهَ إلا هو»؛ ولا تعرب حالاً من فاعل (شهد)؛ 
لقوة ذلك من الناحيتين المعنوية واللفظية الصناعية : 

أما الناحية المعنوية فهو ما سبق ذكره عن ابن تيمية وابن القيم من 


(1) الدر المصون ۷1/۳. 
(۲) المسائل النحوية والتصريفية التي خالف فيها ابن مالك الفراءء البجادي ص .۳٠١‏ 


۳۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها 

قيمة دلالية ثمينة لهذه الآية متجلية فيما يأتي: 

ا اف ا ال م الور الكو ق ا 
TT‏ 

ا هذا التوجيه إقامة لشهادة الملائكة وأولي العلم بالوحدانية 
والعدل لله ك . 
قال الزمخشري : «فإن قلت: هل دخل قيامه بالقسط في حکم 
شهادة الله والملائكة وأولي العلم كما دخلت الوحدانية ؟. قلتٌ: 
نعم إذا جعلته حالاً من (هو) أو نصباً على المدح منه أو صفة 
E‏ 

ج - مما يرجح هذا الوجه أن كونه قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من 
کونه حالا من مجرد الشهادة. 
وهذا كله لا يتحقق مع الحالية من لفظ الجلالة. 
أما من الناحية النحوية اللفظية» فيترجح أيضاً بما يلي : 

أ - أن الضمير أقرب من لفظ الجلالة. والأقرب أولى من الأبعد مع 


تحقق المراد. 
ب - أن في تعيين الضمير صاحباً للحال تقليلاً للفاصل والاعتراض»› 
وهذا مطلب ملح. 


ج - أن فيه تحقيقاً لقيد الحال المؤكدة بوقوعها بعد الجملة الحاليةء 
وأيضاً بإضمار العامل» وليست كذلك جملة (شهد الله). 


OF 


(۱) الکشاف ۱۷۹/۱. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها ۹ 


المسألة السادسة والعشرون 
(لعل) 


۹- قال الله تعالى يتاغا الاش ادوا کم ای الي ن نیک 
ملم تَسَفوّ4[البقرة / ۰۲۲۱ الم كرود [oY /Y ã‏ 
وڪم كود [البقرة ۲۱۹/۲] کک کڪ 
توء ملک َمَيَلودَ [البقرة ۲/ ]۲٤۲‏ فر ل ا ا 4 
ر سی [طه ]٤٤/۲١‏ ونظائرها من الآيات. 

التوجيه الإعرابي: 
يعرف النحويون (لعل) بأنه حرف ناسخ من أخوات (إلً)» وهو- 

في اللغة الفصحى- «حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر»". 
ويأتي في اللغة لمعانِ هي : 
أحدها: التوقع» وهو: ترجُي المحبوب والإشفاق من المكروه. 

وهذا هو الأصل فيها 
قال سيبويه : «(لعل) و (عسى) طمع وإشفاق)". 
الثاني : التعليل» وهذا المعنى أثبته بعض اللغويين والنحويين 

والمفسرين كما سياتي. 
الثالث: الاستفهام» وقد أثبته الكوفيون في نحو قوله تعالی : } 


کے روس 2L‏ 


تَدّری ف آله يت بعد ذلك اا [الطلاق .]١/٠١‏ 


(1) مغني اللبيب ص ۳۷۷. 
(۳) الکتاب ۲۳۳/٤‏ وینظر: ۱٤۸/۲‏ والمقتضب ۰۷۳/۳ و٤/‏ ۰۱۰۸ والأصول ۲۲۹/۱. 


35 قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


و(لعل) في أصل وضعها اللغوي إنما جاءت للترجي وهو «ارتقاب 
شيء لا وثوق بحصوله. .. فيدخل في الارتقاب: الطمع والإشفاق 
فالطمع ارتقاب شيء محبوب» نحو: لعلك تعطيناء والإشفاق: ارتقاب 
المكروه» نحو: لعلك تموت الساعة“'. فهي إذاً تجري بين الخوف 
والأمل والتوقع. وهي معان تدور بين الطمع والشك وعدم الثبات. 


قال ابن الأنباري: «الرجاء لا يخرح أبداً من معنى الشك». 


وقال الهروي: «تكون - لعل - للتوقع لأمر ترجوه أو 
تخافه» كقولك(لعل زيداً يأتينا) و(لعل العدوٌ يدركنا)» ولا تدل على قطع 
أنه یکون أو لا يكون» وإنما هي طمع أن یکون وإشفاق ألا یکون»". 


وقال عبد القاهر الجرجاني: «اعلم أن العلم من مواضع التقدير 
والتحقيق» والطمع والرجاء من مواضع الشك وغير الثبات». 


وإذ ثبت أن الأصل فيها التوقع والرجاء والإشفاق فإن الأصل في 
هذه المعاني كغيرها من أنواع الإنشاءات أن تكون قائمة بالمتكلم نفسه لا 
غيره من مخاطب أو غائب «أعني أنك حين تقول: لعل زيداً قائم فأنت 
تتوقع قیام زید لا من تخاطبه بهذا الكلام و لا زيد الغائب الذي تتحدث 
عنه وتتوقع قيامه» ولكن التوقع بهذا المعنى مما يستحيل صدور مثله عن 
الإله تعالى؛ لانطوائه بالضرورة على الجهل بعاقبة الأمر المتوقع» ألا 


(۱) شرح الرضي ق۲ج۲/٤۳١٠.‏ 

(۲) الأضدادء تأليف: محمد بن القاسم الأنباري ت(۳۲۷)ء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم› 
المكتبة العصرية - بيروت» بدون ط ١١٤1ء‏ ص .١١‏ 

(۳) الأزهية في علم الحروف» تأليف علي بن محمد النحوي الهروي ت »)٤٠١(‏ تحقيق: عبد 
المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ط الثانية »٠٤٠۲‏ ص ۲۱۷. 

)٤(‏ المقتصد في شرح الإيضاح› تأليف عبد القاهر الجرجاني ت )٤١١(‏ تحقيق : د/ كاظم بحر 
المرجان» وزارة الثقافة والإعلام - العراق» بدون ط ۱۹۸۲ء في .٤۸١ /١‏ 

.٠٠۱/۱ ينظر: روح المعاني‎ )٥( 


قسم المسائل: المسأثة السادسة والعشرون - باب (إِنّ) وأخواتها ٤١‏ 
ترئ أن العالم بعاقبة أمر إنما يكون متحققاً منه لا متوقعاً 0 

ولما كانت (لعل) بهذه المثابة من التوقع ومفاده الشك» وكون ذلك 
قائماً بالمتكلم صادراً عنه أجمع المعربون والمفسرون على وجوب صرفها 
عن هذا المعنى غير اللائق بالله تعالی مما یجب أن ينزه عنه المولى كك 
فیما ورد من القرآن معقباً به على خبر أو تشريع بأمر أو نهي منه تعالى 
مما كثر ذكره في القرآن الكري". 

قال الزشي: «وقد اضطرب كلامهم في (لعل) الواقعة في كلامه 
ان لاال ر غر المررق حضو ل عله ال 

ومع إجماع النحويين والمفسرين في هذا الموضع على وجوب 
صرف 9 عن معنى التوقع والترجي المنزه عنه المولى كك إلا إنهم 
اختلفوا فى المعنى الب لما رفت ن وذلك على آقوال: 

الأول: أنها تفيد التعليل وهو معناها اللغوي الحقيقي الثاني»› 
فتكون مجردة من الشك. وجملة (لعل) في آية البقرة يصح على هذا القول 
آن تتعلق بقوله: (خلقکم) وبقوله(اعبدوا). 

وهذا تأويل جمع من المعربين لجف م مال 
والكسائي”“ والفراء" والأخفش" وقطرب“ E‏ 


(1) التعليل في القرآن الكريم دراسة وتفسيراًء د/ محمد سالم محمد» أولاد عتمان للطباعة» ط 
الأولی ١٤٤۱ص‏ ۱۹۱. وينظر: التحریر والتنویر /١‏ ۲۳". 

(۲) وردت (لعل) في القرآن الكريم أكثر من مائة مرة. ينظر: التعليل في القرآن الکريم ص .٠۸۹‏ 

(۳) شرح الرضي ق۲ج۲/٤۳١٠.‏ 

(6) ينظر: زاد المسير ص .٤۸4‏ 

.٤٤١ ینظر: الارتشاف ۳/ ١٤۲٠ء والجنى الداني ص‎ )٥( 

.٤١/۸ والدر المصون‎ ۲۳١ /١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۷) ینظر: الارتشاف ۴/ ١٠٠٠ء‏ والجنى الداني ٤4١‏ والعوامل المائة النحوية في أصول علم 
العربيةء لعبد القاهر الجرجاني ت »)٤۷١(‏ شرح الشيخ خالد الأزهري ت (١٠۹)ء‏ تحقيق : 
د/ البدوي زهران» دار المعارف - القاهرة» ط الثانية 1۹۸۸ ص .١١١‏ 

(۸) ينظر: آمالي ابن الشجري ۷۷/١‏ والجامع لأحكام القرآن ۲۷١ /١‏ والفريد في إعراب = 


4۲ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


ولت وا هان الط وار م e‏ امام 
eT‏ 4 والواقدي 2 وان علي الغارسي EE‏ 
واو وان القاهر الجرجانى“ والبغؤي” وانق وابن 
ا الال وغیرھ ° 0( و للکوفیین e.‏ 


قال الطبري: «فإن قال لنا قائل: فکيف قال جل ثناؤه مده 


= القرآن ۲٤۲/١‏ وشرح الرضي ق۲ج۲/ ٤۳١٠ء‏ والبحر المحيط ۲۳٠/١‏ والدر المصون 
۱/. 

(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن .۳٤۹ /٤‏ 

(۲) ينظر: زاد المسير ص ۰٤۸4‏ والبحر المحیط ۲۳۱/۱. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۱۸٩ /١‏ والدر المصون ۱۸۹/۱. 

(6) ينظر: تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي)ء لأبى منصور محمد بن محمد الماتريدي ت 
(۳۳۳)ء تحقيق : د/ إبراهيم عوضين» والسيد عوضين» المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية - 
القاهرة» بدون ط ٠٤١١‏ في 1 10۳. 

.۲۲٠ /۱ والإتقان‎ ۳۹٤ /٤ ینظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 

0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن ۲٤۲ /١‏ وشرح الرضي ق ۲ج ٠۲١٤/۲‏ والتحرير والتنوير 
۱ 

(۷) ينظر: الصاحبي ص ۲۹۷. 

(۸) ينظر: الأزهية في علم الحروف ص ۲۱۸. 

(4) ينظر: العوامل المائة النحوية» ص .٠۷١‏ 

.۳۹٤ /٤ والبرهان في علوم القرآن‎ ۷۳/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )۱١( 

(۱) ينظر: (أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل) مجموع الفتاوی ۸/ ٠١۸-۸١‏ 
وینظر: مجموع الفتاوی ۸/ ۰0۷-۳۵ و٤٠/ ۱۸٤-۱۸۳‏ ومنهاج السنة ١/۱۳۳٠-١١٠ء‏ 
۰ 00 1-۲ ۳۱۵-۲ ۳/ ۱۷۹- ۲۱۰ ودرء تعارض العقل والنقل ۸/ 
٤14۲-۸‏ والقضاء والقدر ص ۸۳-۹۸. 

(0) ينظر: شفاء العليل ۲/ ۷۳٤-٠۳۷‏ ومفتاح دار السعادة ومنشور ولا ية أهل العلم والإرادةء 
تأليف : ابن قَيّم الجوزية ت »)۷١۱(‏ دار ابن حزم - بيروت» ط الأولى ٤١٤٠ء‏ ص »٤٥١‏ 
وبدائع التفسیر ۲۸۸/۱. 

(۳) ينظر: روح المعاني ۱ 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ۳/ ۹4ء وروح المعاني ٠٠۲ /١‏ والتحرير والتنوير 
۱ 

.٥٥٥ص ينظر : أساليب الطلب عند النحويين البلاغيين‎ )٠١( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها ۳ 


ا 


فون #ه؟ أو لم يكن عالماً ہما يصير إليه أمرهم إِدا هم عېدوه وأطاعوه» 
حتى قال لهم: لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا فأخرج الخبر عن عاقبة 
عبادتهم إياه مخرج الشك ؟ قيل له: ذلك على غير المعنى الذي توهمت»› 
وإنما معنى ذلك : اعېدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلکم» لتتقوه 
لاعت وو دة واف اده الر رة والغادة: كما قال الشات 
وقلتم لنا كمَّوا الحروب لعلنا نكف ووتقتم لنا كل مو و 
فلمًا كففنا الحربَ كانت عهودكم كلمح سراب في الفلا متالَق 

رند داف TS‏ أن (لعل) في هذا الموضع 
لو کان شکا لم یکونوا و ثقوا لهم کل موثق)". 

وقال ابن القيم : «النوع السابع : التعليل بالعل)» وهي في كلام الله 
سبحانه للتعليل مجردة عن معنى الترجي› فإنها إنما يقارنها معنى الترجي 
إذا كانت من المخلوق› وأما في حق من لا يصح عليه الترجي فهي 
ك اآری لک الین ین نیکم کم 
فون فقيل هو تعلیل لقوله بدا ربچ وقیل تعلیل لقوله ند 
والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه)»". 

الثاني: أنها باقية على معنى الرجاء والإشفاق ولكن في حق 
المخاطبين» فتنتقل دلالتها من القيام بالمتكلم - الذي هو معناها الأصلي 
الأول - إلى المخاطب. أآي: اعبدوا ربكم راجين للتقوى. وعليه فلا 
يصح أن تتعلق إلا بقوله (اعبدوا). 


ON EER (۱)‏ والحماسة البصريةء تأليف 
صدر الدين علي بن أ بي الفرج بن الحسن البصري ت(٥1)»‏ تحقيق : د/ عادل جمال 
سليمان» لجنة إحياء التراث الإسلامى بوازارة الأوقاف - مصرء بذون ط 1۹۷۸ء فى /١‏ 
۹ زا3 المنير شن ٤۸‏ 

.۱۸٩ /١ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) شفاء العلیل ۲/ ١٠٥٠ء‏ وينظر : مفتاح دار السعادة ص .٤0٥٥‏ 


E:‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنُ) وأخواتها 


وهذا رأي جمع آخر من المعربين منهم : ا ا وأبو 
المعالي الجويني”" وابن عطية““ والرازي” والراغب الأصفهاني" وابن 
اا 2 E CT‏ ا ت ل 
البصريين''. 

OE‏ ۰ ذلك قوله تعالی: شرلا لہ قلا لا لمل بندکر 
أو يْبّى. فالعلم قد أتى من وراء ما يكون» ولكن اذهبا أنتما في 
رجائکما وطمعکما ومبلغکما من العلم› ولیس لھما أكثر من ذا ما لم 
علا )۳ 

وقال أبو حيان: «وليست (لعل) هنا بمعنى (كي) ؛ لأنه قول 
مرغوب عنه» ولكنها للترجي والإطماع» وهو بالنسبة إلى المخاطبين ؛ 
لأن الترجي لا يقع من الله تعالى إذ هو عالم الغيب والشهادة"'. 

واستدل هؤلاء «بأن الأصل ألا تخرج من معناها بالكلية» ف(لعل) 
منه تعالی: حمل لتا على أن نرجو أو نشفق»/'. 


(1) ينظر: الكتاب ۳۳٠/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۹۸/١‏ والفريد في إعراب القرآن /١‏ 
۲ وشرح الرضي ق۲ج۲/ ۱۲۳۵ء والبرهان /٤‏ ۳۹۲ 

.۱۸١ /٤ ينظر : المقتضب‎ )۲( 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .۲۷١ /١‏ ولم أجده في كتابه : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 


أصول الاعتقاد. 
)٤6(‏ ينظر: المحرر الوجيز١/١٠٠.‏ 
)٥(‏ ينظر : التفسير الكبير .۱۸١ /١١‏ 
0) ینظر: المفردات فی غریب القرآن ۲/ .0۸١‏ 
(۷) ينظر: أمالي ابن الحاجب ۲۰۹/۱. 
(۸) ينظر: شرح الرضي ق۲ج۲/ .٠١۳١١‏ 
(۹) ينظر: التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيزخ ص ٤ ۱۸٤‏ 


.٠١٤١ /۳ والارتشاف‎ ۳١۱ ء۳٣۵۹‎ ۲۳٤١ ۲۳۱ ینظر : البحر المحیط۱/‎ )۱١( 
.٥٥١ الارتشاف ۳/ ١٤۲٠ء وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ص‎ )۱1( 
.۳۳۱/۱ الکتاب‎ )۱۲( 

(۳) البحر المحیط .۲۳٤/۱‏ 


160( شرح الرضي ق٣ج؟/‏ 1۲۳. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنَّ) وأخواتها )1 


الثالث: أنها محمولة على «معنى مجازي هو الإرادةء بتشبيه إرادته 
التقوى من عباده بالرجاء من خلال صورة استعارية تمثيلية تمل هيئة مركبة 
من راج» ومرجو منه» ورجاء» والإيماء على حالة المشابهة بين طرفي 
التشبيهء بأن متعلق الإرادة والرجاء متردد بين الفعل وعدمه مع رجحان 
لانت الفعل»'. 

وهذا رأي الجبائي والقاضي عبد الجبار" والزمخشري*› 
ا ا 

قال الرازي: «احتج الجبائي بقوله و بتص عو [الأنعام ٦‏ 
۲ فقال: هذا يدل على أنه تعالى إنما أرسل الرسل إليهمء وإنما سلط 
البأساء والضراء عليهم؛ لإرادة أن يتضرعوا ويؤمنوا» وذلك يدل على أنه 
تعالى أراد الإيمان والطاعة من الكل»”. 


قال الزمخشري: «لا يجوز آن يحمل على رجاء الله تقواهم؛ لأن 
الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادة وحمله على أن يخلقهم راجين 
للتقوى ليس بسديد أيضاًء» ولكن (لعل) واقعة في الآية موقع المجاز لا 
الحقيقة ؛ لأن الله كك خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف وركب فيهم العقول 
والشهرات وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم وهداهم النجدين ووضع في 
أيديهم زمام الاختيار» وأراد منهم الخير والتقوى فهم في صورة المرجو 
منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم» وهم مختارون بين الطاعة والعصيان كما 
ترجحت حال المرتجی بین أن يفعل وآن لا يفعل»". 


.۷٦۷ التوجيه البلاغى لآيات العقيدة ص‎ )١( 
.٠۸١ /٠١ ينظر: التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 

(۳) ینظر: متشابه القرآن ص ۰٩۰ »٩۹۲‏ ۳۹۰. 
)٤(‏ ینظر: الکشاف۱/ ٥٤ء‏ ۹٦ء ۷١/۳‏ 

."۲۲ ينظر: قضايا اللغة فى كتب التفسير ص‎ )٥( 
.۱۸١/١١ التفسیر الکییر‎ )0( 

.٤٥/١ الكشاف‎ )۷( 


٦‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إِنٌ) وأخواتها 

الرابع : أنها للتعرض للشيء» كأنه قيل: افعلوا ذلك متعرضين لأن 
تتقوا. 

الخامس: أنها بمعنى لام العاقبة"» كأنه قيل: ستكون عاقبتكم 
التذكر أو التقوى إن فعلتم ذلك. 

وهذا رأي ابن حزم» ولم أقف عليه عند غيره 

قال في كتاب (الفصل): «الآيات التي في القرآن من للد ددر 
ر نی «لعلکم تومنون) ونلک نرد ولځ کر ونحو 
ذلك فإنما هي كلها بمعنى لام العاقبة» أي: ليتذكر ولتؤمنوا وليشكروا 
وليتذكروا وليخشى على ظاهر الأمر عندنا من إمكان ذلك منا»“. 
الأثر العقدي“ 

لقد سبق القول إن المعنى الظاهر القريب لا(لعل) مجمع على تنزيه 


(۳) 


(1) جاء غير منسوب في أمالي ابن الشجري ۷۷/١‏ والجامع لأحكام القرآن ۲۷١ /١‏ والدر 
المصون .۱۸۹/١‏ 

(۲) سيأتي الحديث عن لام العاقبة في المسألة ذات الرقم (0۷) من هذا البحث. 

(۳) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() قصدت التفصيل في هذا المبحث» لأمورء منها : 
-١‏ أهمية هذه المسألة في باب العقيدة» وكثرة وقوع الخلط فيها. قال شيخ الإسلام: «وتصور 
هذه المعاني نافع جداً في هذا الباب» الذي كثر فيه الاضظراب» (منهاج السنة ۳/ )٠٠۳‏ 
وقال: «وهذه مسالة عظيمة جداً» (منهاج السنة ١‏ ))).وقال: «هذه المسألة كبيرة من أجل 
المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعوباً وفروعاًء وأکثرها شبهاً ومحارات). 
مجموع الفتاوى .۸١/۸‏ وقال ابن القيم : «ولا تستهن بأمر هذه المسألةء فإن شأنها أعظم 
وخطرها أجل» وفروعها كثيرة جداً» شفاء العليل .٥۷٤/۲‏ وقال: «وهذه من أجل مسائل 
التوحيد». مفتاح دار السعادة ص .٤۸١‏ 
- قلة من تعرض لها في الدرسات العقدية بله الدراسات اللغوية والنحوية. 
۴- تعلقها بأكثر من مسألة نحوية وباب نحوي» فهي : في (لعل) من باب الأحرف الناسخة» 
و(لام) التعليل و(باء السببية) من باب حروف الجرء وفي باب المفعول لأجله» وفي إضمار= 
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المولى كلك عنه لما يشي به من الشك والتوقع» ومن ثم جاءت توجيهات 
المعربين للبحث عن معنى لائق لها. 


ومن تلك المعاني الواردة في هذا الشأن معنى التعليل كما في 
التوجيه الثانى. 


والتعليل هو المسلك العقلي للبحث عن الحكمة والغاية من الشيء 
المعلل إيجاباً أو سلباً. وقد وذ فن القرآن الكريم والسنة المطهرة طرق 
شتى لمعرفة العلة والحكمة من الأمور الكونية والشرعية» حتى ذكر منها 
ابن القيم وغيره أكثر من اثنين وعشرين طريقا. 


ومن تلك الطرق التعليل ب(کي» ولعل»› واللام) وهي من حروف 
المعاني. 


ولقد كانت مسألة تعليل أفعال الله وإثبات الحكمة فيها محل نزاع 
طويل بين الطوائف في مباحث أصول الدينء مما نتج عنه خلاف واسع 
في إثبات معنى التعليل في (لعل) في آيات القرآن الكريم. 


= (أن) بعد لام التعليل من باب إعراب الفعل المضارع» ومجيء أن والفعل المضارع بعدها 
تعليلاً لما قبله. ينظر في مجيء التعليل بهذه الأدوات واتصالها بهذا الباب كتاب شفاء العليل 
۲/ -0. 
وكثيراً ما يرد في كتب بعض النحويين المتاخرين أن اللام في هذه الآية أو تلك إنما هي لام 
العاقبة» وقد يخفى على المطالع ما وراء ذلك من ملحظ معنوي وتأثر عقدي. 
-٤‏ كثرة مجيء هذه الأحرف في القرآن الكريم» إذ إن (لعل) وحدها وردت (۱۹) مرة في 
القرآن كما في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقيء أما لام التعليل 
فتواترها في آيات القرآن أكثر من أن يشار إليه. 
-٥‏ وقوع اللبس والخلط لدى كثير ممن تعرض لهذه المسالة في الدراسات الحديثةء وهو ما 
سجلت بعضه في آخر هذه المسألة» وأعرضت عن بعض. 
- تداخل هذه المسالة مع مسالة الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا. ولا تخفى أهمية هذه 
المسألة أيضاً. 

(1) ينظر: شفاء العليل ۲/ ٥۷١ -٠۳۷‏ ومفتاح دار السعادة ص .٠٠١‏ وينظر: البرهان في علوم 
القرآن ۳/ ۱۰۱-۹۱. 
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ومع إجماع المسلمين على أن الله موصوف بالحكمة إلا إنهم 
تنازعوا في تفسير ذلك" وجاء هذا التنازع في أقوال» أهمها ما 


DA 
0 
ألأو0 فى اللل الأفغال الل رقي الحكمة له افيال الاد‎ 


وإيقاعها على الوجه الذي أراده» ولم يشبتوا إلا العلم والإرادة 
والقدرة»". وهذا رأي الجهمية والأشاعرة. 


قال الرازي: «فأما تعليل حكم الله تعالى ومشيئته فذلك محال على 
ا ت بالدلر : 


وقال أيضاً: «والذي يدل على عدم جواز التعليل الحقيقي هو أن اللّه 
تعالى مستغنِ عن المنافع» فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى 
غیر». 

ل ات امراف ي انان الله الق لمك اة 
بالأغراض» إليه ذهبت الأشاعرةء وقالوا: لا بجوز تعليل أفعاله بشيء من 
الأغراض والعلل الغائية»". 


(1) منهاج السنة .٠٤١/١‏ 

(۲) ينظر في هذه الأقوال المواضع الآتية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وأيضاً: 
إیثار الحق على الخلق لابن المرتضی ص ۱۹۳- ۰۲٤۲۱‏ وروح المعاني۱/ ۰۲٣۲‏ ۴۹/۷ 

(۳) منهاج السنة .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلالئل للباقلاني ص ٠.٠۳-٠١‏ نهاية الإقدام في غلم الكلام 
للشهرستاني ص ۰۳۹۷ ٠٤٨٦‏ والدر المصون٤/ ٦۲۷ ۰1۲٦‏ وشرح المواقف /۸»٠٠۸/٤‏ 
٤‏ وتنظر المواضع الآتية من كتب ابن تيمية وابن القيم» وكذلك كتاب: التعليل في القرآن 
ص ۳١۸‏ ومنهج الأشاعرة في العقيدة» الحوالي ص »٦١ ٠٤١‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة۳/ .٠١١١‏ 

.٠١۳ ء۱۸٦/۱۲ التفسیر الکبیر‎ )٥( 

(1) التفسیر الکبیر .۲٠٠/۲۸‏ 

(۷) شرح المواقف .۲۲٤/۸‏ 
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الثاني : إثبات التعليل والحكمة في أان ا اا 

منفصلة بعودة الحكمة والمنفعة إلى العباد فقط. وهذا رأي المعتزلة› فإنهم 

ابتوا التعليل على أصولهم في التعليل والتجويز» كما سيأتي بيانه. 
الثالث: إثبات التعليل والحكمة في خلق الله اا 


رضاه ومحبته وهذه جهة غير منفصلة عنه سبحانه وتعالى وي يتحقق بها 

سعادة العباد ونجاتهم وهذه جهة منفصلة عنه تعالى وهذا رأ ي اهل السنة 
(ND‏ 

Ns 


ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أبرز من ناقش 
هذه المسألة وبسط الأقوال فيها على وجه التفصيل والتدليلء فألف فيها 
الشيخ رسالة وسمها ب(أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة 
والغل) كما ا في کثیر من کتبه وفتاویه". 

وأفردها التلميذ في کتاب نفيس هو (شفاء العليل في مسائل القضاء 


(1) نسب الألوسي في (روح المعاني ۳۹/۷) القول بإثبات التعليل والحكمة إلى الماتريدية. وهو 
ا إمام الماتريدية أبي منصور الماتريدي عن (لعل) بأنها بمعنى (كي) كما في 
تفسیره ۰۱٥۳ ٦۹/۱‏ ومفسرهم عبد الله ب بن أحمد النسفي في تفسیره ۱/ ۰٩۰‏ و۳/ »۲٠۷‏ 

.110/ 2,۹ o 


ولم يرد في هذه المصادر ما يفيد حقيقة هذا الرأي وهل هم يقتصرون على إرجاع الحكمة إلى 
نفع العباد كما هو رأي المعتزلةء أو يقولون بذلك وبعودته إلى الله تعالى بتفسيره بالمحبة 
والرضى» كما هو رأي أهل السنة والجماعة ؟. 
ويبدو أن هذه المسألة من مسائل الافتراق بين الأشعرية والماتريدية» ولم ينص عليها في 
كتاب الماتريدية. 

(۲) تنظر الرسالة في مجموع الفتاوی ۸/ .٠١۸-۸١‏ 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی ۰۱۹۰-۱۸٦ ۰۹۹-۸۲ ۰0۷-۳١ /۸ ۰۲۳٦/٤‏ ۳۷۷ و٤۱‏ / ۱۸۳- 
٤‏ ۳۰/۱۹ ۰/۷ ومنهاج السنة 100-1۳۳/۱ £۰ £00 1-01« 
۲٠١-۱۷۹/۳ ۳۱۵-۴۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل »٤۸4١-٤0۸/۸‏ ونقض 
التأسيس -۲٠٤/١‏ ۲۱۷. والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ت (۷۲۸)» تحقيق : د/ على بن حسن الألمعى وزميليهء دار الفضيلة- الرياض» ط الأولى 
٠ LEAVE €‏ 


0° قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنَّ) وأخواتها 
والقدر والحكمة والتعليل)» كما ضمنها كتابه (مفتاح دار السعادة)". 


قال شيخ الإسلام في عرضه لهذا الخلاف: «والناس لما تكلموا في 
علة الخلق وحكمته» تكلم كل قوم بحسب علمهم فأصابوا وجهاً من 
الحق ؛ وخفي عليهم وجوه أخرى. .. ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال 
لثلاث طوائف مشهورة» وقد وافق كل طائفة ناس من أصحاب الأئمة 
الأربعة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 


القول الأول: قول من نفى الحكمة» وقالوا هذا يفضي إلى 
الحاجة» فقالوا يفعل ما يشاء لا لحكمةء فأثبتوا له القدرة والمشيئةء وأنه 
يفعل ما يشاء» وهذا تعظيم. ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة. 

وهذا قول الأشعري وأصحابه» ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى 
وابن الزغواني والجويني والباجي ونحوهم. وهذا القول في الأصل قول 
جهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة. .." 

والقول الثاني : . .. إنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العبادء وهو 
نفعهم والإحسان إليهم» فلم يخلقء ولم يأمر إلا لذلك» وهذا قول 
المعتزلة وغيرهم. . 

والقول الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب لكن بحسب 
علمه»ء فقالوا خلقهم لیعبدوه ویحمدوه ویشنوا عليه ویمجدوه» وهم من 


(۱) ینظر: ۲/ ۷۳٤- ٥۳۷‏ فيما يقارب مائتي صفحة. قال في مقدمته : «ولما كانت معرفة الصواب 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل واقعة في مرتبة الحاجة› بل في رة الرورة: 
اجتهدت في جمع هذا الكتاب وتهذيبه وتحريره وتقريبه» فجاء فرداً في معناه» بديعاً في 
مغزاه» وسميته : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شفاء العليل /١‏ 
.٠١‏ وينظر : الكافية الشافية له ص ١‏ والفوائد ص .٠۹۸‏ 

(۲) ينظر : مفتاح دار السعادة في کثیر من صفاحته وقال في ص٩۳۹:‏ «وهذا باب عظيم من أبواب 
المعرفة» قل من استفتحه من الناس» وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات 
والمعاصي. وینظر : ص ۳۸۳ ٤٥٥‏ » 0۸۰-0۰۴. 

(۳) يبدو لي أن المقطع بعد هذا مضطرب وفيه تقديم عن موضعه» والله أعلم. 
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خلقه لذلك وهم من وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك. وهم المؤمنون» 
ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقاً له» قالوا وهذه حكمة مقصودة وهي 
واقعة.بخلاف الحكمة التي أثبتها المعتزلة» فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع 
العباد» . .. 

القول الخامس”: قول الأئمة وهو أن له حكمة في كل ما خلق بل 
له في ذلك حكمة ورحمة»". 

والحكمة عند الأئمة من آهل السنة والجماعة «تتضمن شيئين 

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 

والثاني: إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بهاء وهذا 
في المأمورات وفي المخلوقات. ..فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته 
حميدة تعود إليه وإلى عباده ففيها حكمة له ورحمة لعبادةى" 

ويتحصل من هذه الأقوال رأيان: 

الأول: نفي الحكمة والتعليل وهذا عند الجهمية والأشاعرة. 

والثاني: إثبات الحكمة والتعليل وهذا عند أهل السنة والمعتزلة. 

ویفترق رأي هل السنة والجماعة عن رأي المعتزلة في مسألتين : 

الأو أن المعتزلة يرون أن نسبة وجود النفع (الغرض وعد 
ا 


(1) هذا القول الخامس مقدم على الثاني والثالث في المطبوع. وقد سقط القول الرابع ولعله هو 
قول الفلاسفة وإن لم يسمه بالترقيم . 

(۲) مجموع الفتاوی ۸/ ۳۹-۳۷. 

(۳) مجموع الفتاوی .۳٣/۸‏ 

() قال ابن تيمية : «وأما لفظ (الغرض) فالمعتزلة تصرح به. ..وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ 
يشعر عندهم بنوع من النقص : إما ظلم أو حاجةء فإن كثيراً من الناس إذا قال: فلان له غرض 
في هذاء أو فعل هذا لغرضه» أرادوا أنه فعله لهواه ومراده المذموم» والله منزه عن ذلك. فعبر 
أهل السنة بلفظ (الحكمة) و(الرحمة) و(الإرادة) ونحو ذلك مما جاء به النص). منهاج السنة 
۱ .) وینظر : ۰۳۱٤/۲‏ ومجموع الفتاوی ۸/ ۱٥١‏ . 
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الثانى : أن المعتزلة يزعمون أن البارئ فعل لا لحكمة تعود إليهء 
وإنما و العباد فقط. أما أهل السنة فإنهم يثبتون في «كلامهم أنه 
يفعل لحكمة.. وأن وجود الحكمة أرجح عنده من عدمهاء وأنها تقوم به» 
وغير ذلك من اللوازم التي لا يعقل من يفعل لحكمة إلا من يتصف بها. 
وإلا فإذا قدر أن نسبة جميع الحوادث إليه سواء» وامتنع أن يكون بعضها 
أرجح عنده من بعض» امتنع أن يفعل بعضها لأجل بعض»'. 

وبهذا يتضح أن إثبات المعتزلة كان ناقصاً وهو إلى النفي أقرب منه 
إلى لااك 

قال ابن القيم : «وأصابوا - أي المعتزلة - في إثبات الحكمة لله 
تعالى» وأنه سبحانه لا يفعل فعلاً خالياً عن الحكمة» بل كل أفعاله 
مقصودة لعواقبها الحميدة» وغاياتها المحبوبة له. وأخطأوا في موضعين : 

أحدهما: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق» ولم يعيدوها إلى 
الخالق سبحانه» على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفوا 
الحكمة من حيث أثبتوهاء وجحدوها من حيث أقَرّوا بها. 

الموضع الثاني: أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم» 
وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرّمواء وشبهوه بخلقه في أفعاله» بحيث 
یا خی ی حن می وا کے ب ا تمه فاد بالف لار 
الشنيعة» وضاق عليهم المجال وعجزوا في التخلص عن تلك 
الالتزامات» ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيهاء بل 
نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته» فكما أنه لا يشبه خلقه فى صفاته 
فكذلك في أفعاله»". ٠‏ 

والقاسم المشترك بين نفاة الحكمة جملة من الجهمية والأشاعرة 
(۱) منهاج السنة ۳/ .٠۹١‏ 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوی /٠١‏ ۱۸ء ومنهاج السنة ٠٤١ /١‏ وشفاء العليل .٠٦١١/۲‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة ص .٠٠٤-٥١۳‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها fo‏ 


ونفاة الوجه المعقول منها من المعتزلة والإمامية في هذه المسألة - والذي 
دفع بهم إلى نفي حكمة الله القائمة به - هو اشتراكهم في نفي قيام 
الأمور الاختيارية بالله تعالى مما يتعلق بمشيئته وقدرته» ومن ثم حصل 
بينهم من التنازع وفي أقوالهم من التناقض ما يتضح من خلاله بطلان 
الجميع. 
قال ابن تيمية: «وفي الجملة من نفى قيام الأمور الاختيارية بذات 
الرب تعالى لا بد أن يقول أقرالا متناقضة فاسدة. ولما كانت الجهمية 
المجبرة والقدرية المعتزلة قد اشتركوا في أنه لا يقوم بذاته شيء من 
ذلك» ثم تنازعوا بعد ذلك في تعليل أفعاله وأحكامه» كان كل واحد من 
القولين یستلزم ما یبین فساده وتناقضه. 
فمثتبة التعليل تقول: من فعل لغير حكمة كان سفيهاًء وهذا إِنما 
يعلم فيمن فعل لغير حكمة تعود إليه» وهم يزعمون أن البارئ فعل لا 
لحكمة تعود إليه» فإن كان من فعل لا لحكمة سفيها: لزمه إثبات 
السفه"» وإن لم يكن سفيهاً تناقضواء فإن ما أثبتوه من فعله لحكمة لا 
تعود إليه لا يعقل» فضلاً عن أن يكون حكيماً . 
ثم الجهمية E‏ فساد قول هؤلاء القدرية» وقد 
TT‏ الأصل"» قالوا: يمتنع أن يفعل شيئاً لأجل شيء 
ا ویمتنع ان يكون بعض الأشياء 2 إليه من بعض› ويمتنع أن 
کت ا م خو فاته وون ر ار و ا ی 
وليس في بعض المخلوقات قوی ولا طبائع كان بها الحادث» ولا فيها 
حكمة لأجلها کان الحادث» ولا مر بشیء أہمعنى › ولا نھی عله أمعنى › 


(1) كما هو رأي الجهمية والأشاعرة كما سبق. 
(۲) أي في اعتقاده آنه يفعل لا لحكمة تعود إليه كما يقول المعتزلة. 
(۳) وهو نفي قيام الأفعال والصفات الاختيارية بالله كة. 


o٤‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنُ) وأخواتها 


ولا اصطفى أحداً من الملائكة والنبيين لمعنى فيه. .. وهكذا يقولون فى 
سائر ما خلقه» لكن يقولون: إنه إذا وجد مع شيء منفعة أو مضرة»› فانه 
خلق هذا مع هذا لا لأجله ولا به» وكذلك وجده المأمور مقارناً لهذا لا 
به ولا لأجله. والاقتران أجرى به العادة من غير حكمة ولا سب ؛ ولهذا 
لم تكن الأعمال عندهم إلا مجرد علامات محضة وأمارات» لأجل ما 
جرت به العادة من الاقترانء لا لحكمة ولا لسبب. 


وفي کل من القولين من التناقض ما ل یکاد نط ر 


ومظاهر هذا التناقض والكشف عنها وإبطال حجج الفريقين متناثر 
فى تب ذينك الإمامين رعمهما الله تعا". 


أما ثمار ذلك ونتائجه فكثيرة جدأًء فمنها في باب القضاء والقدر 
«أن من نفى الحكمة والتعليل -كالأشاعرة - دفعه ذلك إلى الميل إلى 
الجر ؤإثبات الكشب:والقدذرة غير الموث رة للعيد. ون أثبت حكمة تود 
إلى العبادء جعلوا هذه الحكمة لا ڌ تتم إلا بأن يكون العباد هم الخالقين 
لأفعالهم وهذا قول المعتزلة. 


ما آهل السنة فلم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة» ولذلك 
جاء مذهبهم وسطاً في باب القدر»". 


قال ابن تيمية: «وأما أهل الفقه والعلم وجمهور المسلمين الذين 
يثبتون التعليل فلا يثبتونه على قاعدة القدرية» ولا ينفونه نفي الجهمية» . 


(۱) منهاج السنة ۱۹۷-۱۹۳/۳. وينظر: .٤1٤/١‏ 

(۲) ينظر: منهاج السنة ۰۱٤٤/۱‏ وما بعدها» ۳/ 1۱۹۱ء ومجموع الفتاوى ۸/ ١۸ء‏ وما بعدهاء و 
٤ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۸/ ٤۸۱-٤۷١‏ وشفاء العلیل ۲/ ۳۹٥0ء‏ ١٤٥٠ء‏ 
«(VTY-OVV «oto‏ ومفتاح دار السعادة 0۰€- .OA*‏ 

(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳/ .٠١١١‏ 

(6) القضاء والقدر ص .۲۷٤‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها f00‏ 

ومن آثار ذلك فيما يتصل بالدراسات اللغوية والإعراب أن نفاة 
الحكمة «أصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن 
وافقه من الفقهاء. .. يقولون: ليس في القرآن لام التعليل في أفعال اللّهء 
بل لیس فيه إلا لام العاقبة. 

وأما الجمهور فيقولون: بل لام التعليل داخلة على أفعال الله تعالى 
وآحکامه»'. 

قال الألوسى: «واستدل بالآية على أن أفعاله تعالى لا تعلل 
بالأغراض والغايات فلا يقال فعل كذا لكذا إذ لو كانت معللة لكان للعبد 
أن يسأل فيقول: لم فعل ؟. وإلى ذلك ذهب الأشاعرة ولهم عليه أدلة 
عقلية وأوّلوا ما ظاهره التعليل بالحمل على المجاز أو جعل الأداة فيه 
لاا 7 
تحديد معناهاء كما يأتى فى المناقشة. 


هذا وإن في نفي الحكمة قدحأً في كمال المولى كك ورذاً لصحيح 
النقل حيث «أن القرآن وسنة رسول الله بي مملوآن من تعليل الأحكام 
بالحكم والمصالح» وتعليل الخلق بهما» والتنبيه على وجوه الحكم التي 
لأجلها شرَعَّ تلك الأحكام» ولأجلها خلق تلك الأعيان»". 

قال ابن القيم : «ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع 
أو مائتين لسقناها» ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة. ..والقرآن 
مملوء من اوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما» 


العليل ۹/۱ ومفتاح دار السعادة ص ٤٥٥‏ » *0. 

c“I1A/۹ <o°* AIY/Y «(¥°*/o ۱11/٤ روح المعاني ۳4/۷ وينظر: ۷ و‎ (۲) 
.ممن المطبوعة المنيرية).‎ ٥ AYE 1°11 /6 CA 

)"( مفتاح دار السعادة ص 00 


f0٦‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنّ) وأخواتها 
وما تضمناه من الآيات الشاهدة له الدالة عليه. ولا يمكن من له أدنى 
اطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك»'. 


كما أن فيه مصادمة لصريح العقل مما لا يخفى» وفيه من انتقاص 
الشريعة ما هو ظاهر للعيان «وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم 
يخلق لحكمة مطلوبة له» ولا أمر لحكمةء ولا نهى لحكمة»ء وإنما يصدر 
الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضةء لا لحكمة ولا غاية مقصودة ! 
وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده» بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم 
والغايات» فهما مظهران لحمده وحكمته»ء فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة 
خلقه وأمره» فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن 
نسبته إليه» فإنهم أثبتوا خلقاً وأمراً لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة 
بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه البتة» وينهى 
عما فيه مصلحة» والجميع بالنسبة إليه سواء»". 


قال الألوسي: «تعليل الخلق وهو فعله تعالى مما لم يجوزه أكثر 
الأشاعرة حيث منعوا تعليل أفعاله سبحانه بالأغراض؛ لئلا يلزم استكماله 
- عز شأنه - بالغير" وهو محال ؛ لأنا نقول الحق الذي لا محيص عنه 
أن أفعاله تعالى معللة بمصالح العباد“» مع أنه سبحانه لا يجب عليه 
الأصلح» ومن أنكر تعليل بعض الأفعال - لا سيما الأحكام الشرعية 
کالحدود - فقد کاد أن کو ال 


)۱( مفتاح دار السعادة ص .٤0٥‏ 

(۲) شفاء العليل ۲/ .٠٥۷‏ 

(۳) هذا ایر باخول ال على (ضر) مع عند جور اللنرین رالحرین. ينظر : الكتاب ۳/ 
۹ والدر المصون ۱ وقد أجازه قلة منهم. ينظر: القررات النحوية والتصريفية 
لمجم الل الوت الي من ة۷ 

(6) الأولى ألا يقصر تعليقها بمصالح العباد فيتفق ومذهب المعتزلة كما سبق» بل ينص على 
تعلیلها بمحبته ورضاه وظهور حکمته ورحمته ثم بمصالح العباد. 

0 روح المعاني ۱ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنٰ) وأخواتها fo‏ 


وحتى الأشاعرة أنفسهم يقرون أن نفي التعليل مصادمة صريحة 
للعقل المتجرد. 

قال الشهاب الخفاجى: «ولا يخفى ما فيه وأن كون الغاية لا يلزم 
أن تكون مرادة للفاعل المختار خلاف ما يشهد له العقل» فإن الغرض ما 
يقصد من الفعل فتأمل . . .ليس المراد بالدليل ما تقرر من أن أفعاله تعالى 
لا تعلل بالأغراض كما قيل؛ لأنه لا دليل على منعه فقد ذهب إليه كثير 
من المحدثين. والأدلة على خلافه كثيرة كما يدل عليه كثير من الآيات 
زالأغادنك*. 


وإن من الاستهجان لأهل السنة أن ينسب إليهم هذا المذهب بهتاناً 
وزورا. 

قال ابن القيم عن هذه الدعوى الزائفة: «وجعلوا هذا المذهب 
شعاراً لأهل السنة! والقول بخلافه قول آهل البدع من المعتزلة وغيرهم» 
بل الله إنه لمن أبطل الأقوال» وأشدها منافاة للعقل والشرع 
ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه» وقد بينا بطلانه من أكثر من خمسين 
e‏ في کتاب المفتاے )۳ 

بل من الاستهجان لأي شريعة أن تدعو إلى ذلك؛ لأن «جناية هذا 
القول على الشرائع من أعظم الجنايات» فإن العقلاء لا يمكنهم إنكار 
الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائيةء فإذا رأوا أن هذا لا يمكن 
القول به مع موافقة الشرائع»› ولا يمکنهم دفعه عن نفوشهم» خلوا 
الشرائع وراء ظهورهم»› وأساؤوا بها الظن» وقالوا: لا يمكننا الجمع بينها 
وبين عقولناء ولا سبيل لنا إلى الخروج عن عقولنا»“. 


(1) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .1٠۲/۸‏ 
(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة .0۸٠-٥١٠۸‏ 

(۳) شفاء العلیل ۱/ ۳۸۲ . 

.٥۷۳ /۲ شفاء العلیل‎ )٤( 


f0۸‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


ومن مظاهر التأثر العقدي والمنهج التوظيفي ما يلحظ في تأويل 
الزمخشري لمعنى (لعل) من حملها على معنى الإرادة مجازاً أي إرادة أن 
تتقوا أو إرادة أن تذكروا متوصلاً إلى نهاية عقدية من وراء ذلك مفادها 
«أن الله كك خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف وركب فيهم العقول والشهوات 
وأزاح العلة في أقدراهم وتمكينهم وهداهم النجدين ووضع في أيديهم 
زمام الاختيار» وأراد منهم الخير والتقوى. ..»'. 

وقد كشف ابن المنير عن هذه النزعة الاعتزالية في كلام الزمخشري 
بنزعة أشعرية» بقوله: «قال أحمد رحمه الله كلام سديد إلا قوله (وأراد 

منهم التقوى والخير) فإنه کلام أبرزه على قاعدة القدرية والصحيح والسنة 
e‏ ولکن طلب 
الخير والتقوى منهم أجمعين والطلب والأمر عند أهل السنة مباين للإرادة 
الغا الله وات القرل والمداة“ 

وقال أيضاً: «أما الزمخشري فيحمل لعل على الإرادة؛ لأنه لا 
ا أن الله يريد شيئاً ويريد ا 
ولا يقع مراد الرب تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً»". 

لقد نشا الخلل عند الرجلين وأمثالهما في هذه المسألة من عدم 
الكفريق بين الفشيتة والإرادة وجعلھها شيا واحداً ثم افترقوا فقالت 
العزلة ذا جنا على أن الله لا بحت الكفر والفيرق والمعاصي لزم 
أنه لم يخلقها ولم یردها. 

والت الأهعرة إذا اجا آذ الله غالى كل فيء فكل مرق ل 
محبوب ومراد له. ۰ 

قال ابن تيمية: «اوقسم قالوا: المحبة والرضا هي الإإرادة وهي 


.٤٥/١ الكشاف‎ )١( 
.٤٥/١ الانتصاف حاشية الكشاف‎ )۲( 
.٤۲١/۳ الانتصاف حاشية الكشاف‎ )۳( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها ۹ 
المشيئة» فهو يأمر بما لم يرده ولم يحبه ولم يرضه» وما وقع من الكفر 
والفسوق عند هؤلاء أحبه ورضيه كما أراده وشاءه. .. وهذا قول 
الأشعري وأكثر أصحابه» وحكاه هو عن طائفة من أهل الإثبات» وحكى 
عنه كالقول الأول. 

وأصحاب هذا القول هم والقدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم 
يجعلون الرضا والمحبة بمعنى الإرادة» ثم قالت القدرية النفاة: والكفر 
والفسوق والمعاصي لا يحبها ولا يرضاها بالنص وإجماع الفقهاءء فلا 
يریدها ولا يشاؤها. 

وقال هؤلاء المثبة: هو شاء ذلك بالنص وإجماع السلف» فيكون 
قد أحبه ورضيه وأراده. 

وأما جمهور الناس فيفرقون بين المشيئة والإرادة وبين المحبة 
والرضاء كما يوجد الفرق بينهما في الناس»'. 

إذاً فمذهب أهل السنة والجماعة وهو ما يدل عليه الكتاب والسنةء 
آنا 
١‏ - إرادة كونية قدرية لا يخرج عنها شيء» وهي إرادة الخلق» وهي أن 

یرید هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها» وهي المشيئة 

المستلزمة لوقوع المرادء فا کان وما لم يشا لم یکن 
۲ - إرادة شرعية أمرية» وهي إرادة الأمر وهي أن يريد من العبد فعل ما 

ا ۰ ۰ 

«فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينيةء 
والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية» وهي 
۷ تستلزم المحبة والرفا»". 


(۱) منهاج السنة ۳/ .۱۸۲-٠۸١‏ 
(Y)‏ ينظر : منهاج اة ۲/ 1۸۰ ومفتاح دار السعادة ص AY‏ 
(۳) المسائل الاعتزالية في تفسیر الکشاف .٠۹۸/١‏ 


35 قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنٌ) وأخواتها 

لقد حمل الزمخشري معنى (لعل) في هذه الآية وغيرها على معنى 
مجازي هو الإرادة» تشبيه إرادته التقوى من عبادة بالرجاء من خلال 
صورة استعارية تمثيلية تمثل هيئة مركبة والرجاء متردد بين الفعل وعدمه» 
مع رجحان لجانب الفعل» وذلك بكونه تعالى وضع زمام الاختيار 
بأيديهم» وأراد منهم الطاعة وبينها ودعا إليها ووعد وأوعد وألطف› 
فانقطع عذر المكلف» ومن ثم صار حال المكلف في رجحان اختياره 
للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المرتجى منه في اختياره لما رجي 
منه» مع تمکنه من خلافه» فاقتربت إرادة الله من معنی او 

قال أبو حيان: «وهو مبني على مذهبه الاعتزالي من أن العبد 

مختار» وأنه لا يريد الله منه إلا فعل الخير»". 

المناقشة: 
في ضوء ما سبق في الفقرة السابقة اتضحت الخلفية العقدية وراء 

تلك المواقف من معنى (لعل) في تلك الآيات بل في القرآن الكريم كله» 

خاصة عند المعربين المتأخرين. 
والذي أميل إليه أن القول الأول بتأويل (لعل) في ذلك على التعليل 

قوي وظاهر» ويؤيد ذلك ما يأتي: ٠‏ 

١‏ - أن الاتفاق على أن الأصل في (لعل) أنها موضوعة للترجي صادراً 
عن المتكلم» وهو معنى حقيقي فيها» فلما تعذر حملها على ذلك 
حملت على معنى آخر ثابت فيها حقيقة› فكان في ذلك انتقال من 
معنى حقيقي إلى حقيقي آخر. 
أما فى التوجيهين الآخرين ففيه انتقال من الحقيقة إلى المجاز. حيث 
إن توجيه المعتزلة قائم على هذا الانتقال» بعد الإقرار بكون التعليل 


(1) ينظر: حاشية الشهاب ۱۸/۲ والتوجيه البلاغى لآيات العقيدة ص .۷٦۷‏ 
(۲) البحر المحیط .۲۳٣/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنَّ) وأخواتها a‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


قال القاضي عبد الجبار: وهو - أي كونها بمعنى كي - الذي 
يفهم في اللغةء وإذا ذكر في غيره» فهو مجاز»'. 

أما التوجيه الآخر القائم على تحويل الكلام من المتكلم إلى 
المخاطب فوجه المجازية فيه أن معنى (لعل) «قد يعتبر تحققه الفعل 
إما من جهة المتكلم - وهو الشائع -؛ لأن معاني الإنشاءات قائمة 
بالكلام الجاري بينهما. وهذا «خروج بالكلام عن ظاهره الذي 
هو الأصل والحقيقة التي وضع لها اللفظ. ..إلى خلاف هذا 
الظاهر»ء وأنه لم تبق دلالة اللفظ على معناه الظاهر بالكلية بل 
تمت ولا لخدف لطا" 

وإذ ظهر وجه المجازية فيهماء فإن الواجب «حمل اللفظ إذا دار بين 
الحقيقة» والمجاز خلاف الأصل». 


- أن في حملها على التعليل تكاملاً في معنى الآية فسواء كانت جملة 


متجه» لصحة التعليل لهذين الأمرين. 

قال ابن القيم : «قيل هو تعليل لقوله ابوا رب وقيل تعليل 
لقوله مد والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه». 

أما التوجيهان الآخران فقد تباينا فى تحديد متعلق هذه الجملة» 
وجَمَدَ كل واحد منهما على متعلق مغاير. 


تنزیه القرآن ص ۱۷. 

روح المعاني . 

التعليل في القرآن ص .٠۹۳‏ 

شرح الکوکب المنیر .۲۹٤/۱‏ 

شفاء العليل ۲/ .٠٠١‏ وينظر : درء تعارض العقل والنقل ۰٤1۹/۸‏ وبدائع التفسیر .۲۸۸/١‏ 


1۲ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(6) 
( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 
أما حملها على ترجي المخاطبين فإنها تتعلق فيه بقوله هبدا 
رک ویمتنع أن تتعلق هذه الجملة بجملة (خلقکم) حین 
الخلق لم يكونوا عالمين؛ فكيف يتصور الرجاء منهم ؟! ولا يجوز 
جعلها ال مقدرة؛ لن المقدرة [في] حال التقوى 5 
اوكا . 
قال ا حیان: «والذي يظهر ترجیحه أن يکون مک نموه 
متعلقاً بقوله ادوا ربچ فالذي نودوا لأجله هو الأمر 
فناسب أن يتعلق بها ذلك. ..يقتضي أن لا يهتم بها - أي جملة 
خلقكم ي أو غيره بخلاف قوله عدوا فإنها 
الجملة المفتتح بها أولاً والمطلوبة من المخاطبين»". 
أما حملها على معنى الإرادة مجازاً فإنها تتعلق فيه بقوله لفك 4 
ترجيحا» كما هو توجيه الزمخشري حين علقها بذلك» ورغب عن 
HE‏ قول اعد وأ" . 


- أن في حملها على التعليل تسويغاً لإعراب جملتها حالاً من 


(خلقکم) أو من (اعبدوا)“ ولا يعترض عليه اران 
تكون حالاً لأنها طلبية»(“ ؛ لأن حملها على معنى التعليل إخراج 
لها من صيغ الإنشاء الطلبي إلى الخبر"» بخلاف صرفها إلى ترجي 
المخاطبين فتبقى طلبية فتمتنع الحالية فيها. 


- أن حملها على معنى: اعبدوا ربكم لكي تتقواء» أوفى من حملها 


روح المعاني ۱/. 

البحر المحیط ۱/ .٠٠١‏ 

ينظر: الكشاف ٤٥/١‏ والبحر المحيط ۲٠٠/١‏ والدر المصون ١/۱۸۹ء‏ والمسائل 
الاعتزالية .٠۹۹/۱‏ 

ينظر: حاشية الشهاب ۲/١1ء‏ وروح المعاني .٠٠١۱/١‏ 

الدر المصون .٠۹۱/۱‏ 

ينظر : التوجيه البلاغي لآيات العقيدة» الربعي ص .٤١۹‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنَ) وأخواتها ai‏ 


على معنى : اعبدوا ربكم راجين التقوى؛ لأن «تقييد العبادة بترجي 
التقوى ليس له كثير معنى إنما المناسب تقييدها بالتقوى أو اقترانها 
E‏ 

ه -أن معنى التعليل فيها ثابت بنقل الأئمة العدول من آهل اللغة 
والنحو. وهم الذين نقلوا لنا اللغة فلا يتجه إنكار ذلك فيها مع 
نقلهم ذلك عن العرب. بل إن بعضهم يرى «أن جميع ما في القرآن 
من (لعلٌ) فإنها للتعليلء إلا قوله «إلعلَّكم عدون فإنها للتشبيه»". 
كما أن الأئمة الذين صرفوها إلى المخاطبين كسيبويه وغيره ۳ ينفوا 
- حسب علمي - مجيئها للتعليل» وإنما اقتصروا على معنى الترجي 
فيها» (وعدم النقل لا يعني العدم) كما هو متقرر» وإنما جاء إنكار 
التعليل فيها متأخراً عند البيضاوي" وأبي حيان“. 

٦‏ - أننا نجد ممن ا ق 
أخرى كالزمخشري والبيضاوي وأبي حيان. 
أما الزمخشري فيبدو أن إنكاره لهذا المعنى هو توظيفي خاص في 
القرآن الكريم بغية الركون إلى معنى الإرادة «ومما يدل على أنه 
توجيه توظيفي» توجيهه لها في غير الخطاب الإلهي ب(التعليل) حتى 
إن ثمة من دلل على هذا المعنى بتوجيه الزمخشري“» وذلك خلل 
منهجي أيضا» . 

أنه لم ينفك عن القول بالتعليل ووی 


Tore 


E‏ سلتا في َر يِن ِي إل لذن 


)۱( روح المعاني ۱ . 

(۲) البرهان في علوم القرآن .۳۹٤ /٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب .٠۲‏ 

(6) ينظر: البحر المحیط ۲۳۱/۱. 

() ينظر : دراسات لأسلوب القرآن» عضيمة .٠٠ ٤/۲‏ 
)١(‏ التوجيه البلاغي لآیات العقيدة» الربعي ص .٠٠١‏ 


a 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


أهكها اباسا والصراء عله يصَرَعُودً [الأعراف 6/۷٤۹]ء‏ «ليتضرعوا 
ويتذللوا ویحطوا أرذنة الكبر الو 


وهذا البيضاوي الذي ادعى عدم ثبوت التعليل في (لعل)“ يقول في 
السورة نفسها وبعد آیات معدودة وفي مو ضعین متقاربين في صفحة 
واحدة يقول عند قوله وڪم نود [البقرة ]٥١/۲‏ «أي لكي 


تش ووا وه :: .لڪ دود لكي تهتدوا بتدبر الكتاب 
والتفكر فى الآيات»". 


وأما أبو حيان فقد تكلف في صرفها عن التعليل في مواضع 
کر فلما جاء فی آي الشعراء صرح بدلالتها عليه ودعمه بدلیل 
آخر قل من يذكره مازجاً التعليل بالرجاء بصورة متكلفة» حيث يقول 
أن لعل على بابها من الرجاءء وکأنه تعلیل للبناء والاتخاذ» 
آي الجامل لم على ذلك هو الرجاء للخلود ولا خلود» وفي قراءة 
عبد الله لكي تخلدوا). 


EY‏ ورد في قراءة أبن مسعود في قوله تعالی لوخدو مصکانع لَك 


(1) 
(۳) 
(™ 
(6) 
(0) 
(» 
(v) 


دو [الشعراء ١۱۲۹/۲]ء‏ قرأها كي تخلدوا»")» فجاء في 
موضع (لعل) بكي وهذا نص في تناوبهما في التعليل› مع أن کثيراً 
من القائلين بالتعليل فيها يستثنون هذه الآية ويقولون فيها 
بالترجي ؛ لأنها حكاية عن تذكير هود عليه السلام لقومه بحالهم 


الكشاف ۲/ ۷۷. 

ينظر : تفسير البضاوي بحاشية الشهاب ۲۲/۲ . 

تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب .۲٠٦/۲‏ 

ینظر : البحر ۲۳۱/۱» .۳١١‏ 

البحر المحيط ۳١/۷‏ . 

تنظر القراءة في البحر المحيط ۴١/۷‏ والدر المصون ۸/ ٥۳۹‏ وفتح الباري۸/ .٠٠١‏ 
ينظر: اران ١‏ وجامع التفسير من كتب الأحاديث» إخراج: خالد عبد القادر آل 
عقدة» دار طيبة - الرياض» ط الأولى ١١٤٠ء‏ في ۳/ .٠٤۹١‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها f10‏ 
وآمالهم في هذه الحياة» وليست معقبة على خبر من الله أو أمر من 
آوامره. 
قال ابن حجر : 7 المرئ في سيره E‏ قال : 
کل ا ف القران (لت فهو لعلو إل عتا الكرف فان لي 
کا کک e‏ 
e‏ وقرا مسعود ل ٠‏ ال أن 
ذلك برعمهم : ؛ لأنهم كانوا بستولقون من البثاء ظتا متهم آنها 
تحصنهم من أمر الله فكأنهم صنعوا الحجر صنيع من يعتقد أنه 
رخلں )۳ 
فإذا كانت هذه الآية مقوية للتعليل في (لعل) مع عدم امتناع مجيئها 
على معناها الأول من الترجي؛ لصحة صدوره منهم» فكون غيرها 
O O BE E ۸‏ 
في مثل قوله تعالی AY‏ اجک ا وا کَ عَقِلوب که [غافر 
[1V /4°‏ فهذه «إالعلة معطوفة ا e‏ قبلها. وهذا مما يويد 
القول بأنها تكون لتعليل»". 
هذا وإن ترجیح القول بحمل (لعل) في هذه المواضع على التعليل 
وقصرها عليه في كل القرآن» إذ لا أرى أن الاستقراء لكل المواضع 


(1) لم أجد ذلك في تفسير البغوي في عدد من المواضع. وينظر: الوسيط للواحدي ۳/ .۹١‏ وقد 
جاء في البرهان للزركشي ۳۹١ /٤‏ هذا النص عن البغوي إلا أن فيه بدل قوله (الواحدي) قوله 
(الواقدي). 

(۲) فتح الباري ٥٦/۸‏ وكتاب جامع التفسير من كتب الأحادیث ۳/ .٠٤۹١‏ 

(۳) دراسات لأسلوب القرآن الکریم ق ۱ء .٠١١/۲‏ 


a‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إلُ) وأخواتها 
اة عن الما ك ادود ماغل موحد اا كان هذا 
المعنى. 

وعليه فإن أمكن حملها على التعليل فذاك» وإلا فيبحث عن معنى 
e‏ : ا E‏ )0 2 
آخر من تلك المعاني التي قال بها الأئمة الأعلام"''؛ لأن القرآن جاء 
بلسان عربي» وهذا اللسان كان من السعة والاتساع ما يجزم معه بتعدد 
المعانى لهذا الحرف وغیره مما هو من فضائل هذه اللغة الشريفة. 

أفيحقٌ مع ذلك كله أن نضيّق ما رحب ونحجُر ما اتسع» ونمنع 
تنل معنى الحرف بین دلالاته ؟!. 

وقفات : 


الأولى: من مظاهر هذا الجمود المذكور ما يقطع به بعضهم من 
عدم تجاوز (لعل) لمعنى الترجي والتوقع» ورد كل الأوجه الأخرى في 
كل ما ورد منها في القرآن الكريم. 

وممن رأيته سلك هذا المسلك من المعاصرين صاحب كتاب 
(التعليل في القرآن) باندفاع غير موضوعي حين أطلق أحكاماً جزافية تجاه 
من یری تعدد الدلالة في (لعل)» من ذلك قوله: «والذي يظهر أن ما 
ذهب إليه بعض النحاة والأصوليين فهو ضعيف إن أرادوا أن هذا 
حقيقي لالعل) إذ لم يثبت ag‏ الام 
والبيضاوي"› ولهذا لا يصلح باتفاق الكر ‏ وضع لعل موضع e‏ 
اللام في نحو:قولك: دخلت على المريض كي أعوده أو لأعرده» 


(1) ينظر: بعض هذه الآيات التي اعترض بها بعضهم على معنى التعليل في شرح الرضي ق۲ج۲/ 
,٥‏ وأثر التوحيد والتنزيه ص .٤٥‏ 

(۲) ينظر: الكشاف .٤٥/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب ۲/ ۲۲. 

(6) ينظر في اختلاف العلماء في صحة دخول (أل) على (كل) كتاب القررات النحوية والتصريفية 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرةء خالد العصيمي .N- ٦١‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها ۷ 


كانت تأتي بمعناها لصلح أن تحل محلها في مثل هذا كما نبه عليه بعض 
المحقق. 


أما اسغدلال هن استدل بقرل الفاغر الآنف افتقرل: إن هذا 

الاستدلال من أصحابه غير منتح محل النزاع ؛ لأنه أعم من المدّعى.... 

وأما تعيين أنها حينئذ تكون بمعنى كي فدونه خرط القتاد. ..»'. 
ويقول أيضاً: «فنقول المعنى المتبادر من (لعل) الذي لا تفيد غيره 

عند الإطلاق هو التوقع الذي إن كان لشيء مكروه سمي إشفاقاًء وإن كان 

توقعاً لشيء محبوب سمي ترجي»". 
ويواصل الكاتب اندفاعه مكسواً هذه المرة بزينة التجرد والتحرير 

حيث يقول: فلا تنخدع أيها القارئ الكريم بكلام يسقط في معيار 

التحقيق وإن جل قائلوه» فإنما الرجال بالحق وليس الحق بالرجال» وبناء 
على ذلك أيضاً لا حاجة بي لذكر آيات من القرآن الكريم في (لعل) لعدم 
مجيئها للتعليل فى رأينا كذلك. وإنما معناها المتبادر منها الذي لا تفيد 

غيره عند الإطلاق هو التوق»". 
إن مناقشة هذا القول تطول» ولكني أوجز ما لا بد منه فيما يأتي : 

١‏ -أما ما ذكره عن وجوب التجرد فى موافقة الحق فجميل لو امتثله» 
لأني أجزم بأن ما حمله على هذا الاندفاع إنما هو الانتصار لري 
الزمخشري الذي ما فتئ یبجله بکلمات الإجلال. 

۲ -أما ما زعمه من عدم ثبوت ذلك في اللغةء فإنه يحق للمؤلف أن 
ا ی ر ی ری اوا ر ج 
له ولا لخيره من المتأخرين أن يجتهد في إثبات معنى لغوي أو نفيه 
تك اتقظاع الماع اللخري» ل عليه وعلا الرازنة بين ما قله 


(۱) التعليل في القرآن ص .٠۹۰‏ (۳) المرجع السابق ص .٠۹٩‏ 
(( المرجع السابق ص۹۱١٠‏ )4( ینظر: ص۰۱۹۰ ۳ 144 


A 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


الأئمة دلالة وشيوعاً دون نفى ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه. 


۳ - أما ما نقله عن الزمخشري والبيضاوي فغير دقيق ذلك أن الزمخشري 


وإن كان مجتهداً في حمل (لعل) على معنى الإرادة مجازاً إلا أنه لم 
ينفك عن أن يثبت معنى التعليل في بعض المواضع كما سبق. 
وكذلك البيضاوي فإنه وإن نص على عدم ثبوت ذلك کما نقله عنه» 
إلا أنه أخذ يفسر به ما ورد منها في آيات أخر كما سبق عرضه. 
ولقد تعقبه الشهاب بقوله: «استشكل بأنه مناف لتفسيرهم به في 
آیات كثيرة ولتصريح النحاة به واستشهادهم عليه بكلام فصحاء 
العرب“. يعتى التعليل بها 

لقد كان حرياً بالمؤلف أن يخفف من اندفاعه بتأمله في كلام 
الشهاب هذاء بل بكلام اللغويين والنحويين الأعلام» ولا تكون 
رؤيته أحادية انتقائية. 

كما كان عليه أن يتتبع كلام العالم عن الظاهرة النحوية في أكثر من 
موضع من کلامه لیخرج باستقراء كامل عن رأيه. 


٤‏ - كان الجدير بالمؤلف - أدباً - أن يبدي رأيه دون عملية الإسقاط 


بمعايير ذاتية ناقصة الاستقراء مسبقة الأحكام» إذ إن ثبوت التعليل 
ولا يقر معه اجتهاد. 


0 - ما ذكره عن اتفاق الجميع على عدم صلاحية مجيء لعل في موضع 


کي واللام فيما مثل به من أمثله هو مظهر من مظاهر هذا الاندفاع ؛ 
ذلك أن المثبتين التعليل فيها لا يخرجونها عن معناها الأول من 
ويحملونها على دلالة التعليل فيما ورد في القرآن مما لا تجوز أن 


(1) حاشية الشهاب ۲۲/۲. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إلنْ) وأخواتها ۹ 


تبقى فيه على دلالة رجاء المتكلم كما هو في أصل وضعها اللغوي› 

وأما ما عدا ذلك فهي باقية عندهم وعند غيرهم على معنى التوقع 

بدلالة الطمع والإشفاق. 

الثانية: ما ذكره المؤلف نفسه من أن«الحق أن الخلاف بين 
الأشاعرة وغيرهم لفظي»'. 

لم يوضح المؤلف مراده بقوله (غيرهم) هناء فإن كان يعني بهم 
المعتزلة فله وجه من الصحة؛ لأنهم وإن أثبتوا التعليل فهو إثبات مشوبُ 
بنفي؛ لأنهم إنما أثبتوا جانباً من الحكمة وذلك فيما يعود إلى العبادء 
ونفوا ما يعود إلى المولى كلك من المحبة والرضا والفرح. فلم يكن إثباتاً 
مستوجبا الكمال بل هو مفض إلى النقص» وقد سبق بيان الفرق بين 
معتقدهم ومعتقد أهل السنة في هذه المسألة. 

وإن كان يقصد بهم آهل السنة والجماعة من أتباع السلف أو 
الفقهاء كما سماهم» فليس لكلامه وجه من الصواب» بل هو جمعٌ بين 
المتناقضات في الحقائق» جمعٌ بين رأي من ينفي نفياً كلياً أن يكون وراء 
الأمر والخلق حكمة سابقة» وبين من يثبت آن وراء كل أمر أو خلق 
حكمة وغاية عائدة إلى الله تعالى ثم عائدة إلى المخلوق. 

أفيصح بعد ذلك أن نقول إن الخلاف بين الفريقين كان لفظيا ؟!. 

وما أسنده إلى الألوسي لم يكن دقيقا في نقله» ذلك أن الألوسي 
قد ذكر ذلك عن بعضهم على وجه التمریض»› ولم یکن رأیاً له" . 

الثالثة : جاء فى بحث (أثر التوحيد والتنزيه فى توجيه إعراب القرآن 
الكرت غه ال ولرل إن كرد (لعل) للحتلل هر ميت 
المعتزلة» وكونها لرجاء المخاطب هو مذهب أهل السنة» وهذا لعمري 


(1) التعليل في القرآن ص ."۲٠‏ 
)( قد سبق التعريف بهذه الرسالة ومنهجها فى مقدمة هذا البحث. 


۷٠‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها 
خلل في تتبع المسألة واستقرائها في كتب العقيدة الصحيحة والتفاسير 
المعتبرة. 

يقول الباحث: «تبين لنا مما سبق أن توجيهات (لعل) كانت كما 

يلي : 

١‏ -الترجي الحقيقي» وهو أصل الوضع» وذلك بالنسبة إلى الخلق 
الذين نزل القرآن بلغتهم كما يفهمون. 

۲ - أن تكون بمعنى (اللام) أو (كي) وذلك مذهب المعتزلة» وقد 
خرجوا ذلك لتنزيه البارئ العليم عن الترجي» لأنه يقدح في العلم» 
لكنهم ذهبوا إلى الإرادة البشريةء . 
وأما أهل السنة فإن توجيههم (لعل) بالإيجاب إنما هو من باب 

إطماع الكريم» ولم يخرجوا المسألة عن باب العلم كما فعل المعتزلة»'. 
على الرغم من المنهج المختصر والانتقائي للبحث المذكور والذي 

يفترض فيه التركيز والدقة إلا أنه حوى فى هذا المقدار منه من 

الملاحظات ما يأتي : 

١‏ -نسبة القول بالتعليل في (لعل) إلى المعتزلة فحسب خطأً من 
وجهین : : 

أ - أن المعتزلة كما ظهر في فقرة التوجيه الإعرابي ليسوا مجمعين 
عليه» فهذا الزمخشري وهو إمام مفسريهم ينفي مجيء لعل 
ب - أن أكثر القائلين بالتعليل فيها هم من أهل السنة والجماعة من 
السلف وأتباعهم» وهذا هو المنتظم مع معتقدهم في مسألة 

إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله كما سبق بيانه. 
۲ - أن تنزيه البارئ عن الترجي ليس غاية للمعتزلة فحسب» بل كل 


.٤٤ آثر التوحيد والتنزيه في التوجيه الإعرابي ص‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها ۷1 


التوجيهات إنما جاءت لهذا الغرض وإن اختلفت مسالكهم» ولم 
يقل بإثباته أحد فيما أعلم. 

۳ - ما ذكره من أن القائلين بإبقائها على الإيجاب هم أهل السنة خلل 
فى المنهجية العقدية ذلك أن ما زعمه هو مذهب غالب الأشاعرة» 
ومر اال ع راب ى اا الال وإ ا0 ا 
فقد سبق القول بأنهم يشبتون التعليل فيها انطلاقاً من رأيهم بإثبات 
الحكمة والتعليل في أفعال الله. 
ورحم الله ابن القيم حين كشف عن مثل هذا الخلل في الاستقراء 
والتصنيف في هذه المسألة بقوله: «وجعلوا هذا المذهب شعاراً 
لأهل السنة! والقول بخلافه قول آهل البدع من المعتزلة وغيرهم» 
ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال» وأشدها منافاة للعقل والشرع 
ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه» وقد بينا بطلانه من أكثر من 
ا ا في کتاب الق 

٤‏ - ما ذكره بعد في معرض رده لمعنى التعليل من أن قراءة ابن مسعود 
كانت على جانب التفسير والتوضيح «أي أنهم فعلوا ما فعلوا معتقدين 
أن ذلك يخلدهم» فحسن تفسير (لعل) ب(كي) من هذه الناحية وليس 
المقصود أنها تسد مسدها تماماً بل كل ذلك للتقريب». 
فأنْ يقرر أن ذلك تفسيرٌ لا قراءة هي دعوى تحتاج إلى دليل» ولا 

يليق أن يكون الباب مشرعاً لكل من رأى قراءة لا توافق رأيه أحاله من 

قداسة القراءة ووقفيتها إلى حرية التفسير واجتهاديته. ثم إنه أيضاً على 

فرض التسليم بأنه تفسير فكفى به دليلاً وبرهاناً من ابن أمٌ عبد ول على 

صحة القول بذلك. 


)۱( ينظر : مفتاح دار السعادة .0۸٠-0١۸‏ 
(۲) شفاء العلیل ۳۸۲/١‏ . 
(۳) أثر التوحيد والتنزيه ص .٤٥‏ 


A‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها 


الرابعة: ذكرت مؤلفة كتاب (آثر المعنى النحوي في ته تفسير القرآن 
الكريم بالرأي)“ بحوثاً متفرقة حول (لعل) ومن ذلك: 
- ذكرت أن المعتزلة يذهبون أن (لعل) بمعنى (كي) لمعتقدهم أن الله 
لا يريد من الناس إلا الخير". 
- توصلت الباحثة إلى نتيجة مفادها أن سيبويه كان معتزلياً وأنه يذهب 
إلى العدل المعتزلي بناء على موقفه من توجيه بعض الآيات» ومنها 
توجیهه لقوله تعالی قر لے ف لا لمل ددر ار ّى [طه 
۰) حیث إن سیبویه ایستنکر أن يکون الترجي في قوله 
عاد من الله تعالىء لأن في ذلك نفياً للعلم عن الله تعالىء 
وإنما هو من موسى وأخيه هارون. .. والذي يؤيد أن الزمخشري 
اتبع سيبويه في هذا التفسيرء eS‏ 
الآية. .. وقد ذهب قطرب المعتزلي والطبري إلى أن لعل استعملها 
العرب مجردة من الشك بمعنى لام كي eT‏ 
E‏ الترجي من الله ال خالا مناك 
ثم تدعم النتيجة الأولى بأخری حول سیبویه بأنه «آول من تحرز من 
هذه النسبة - نسبة الترجي إلى الله تعالى - وجعلها قيد البحث عند 


المفسرين الذين جاؤوا a‏ 
لقد سبق في التمهيد تقويم مختصر حول هذا الكتاب» وما يعنيني 
هنا مناقشة هذه النتائج والأحكام. 1 
أما مسألة قول المعتزلة بالتعليل فى (لعل) فقد سبق أن هذا التوجيه 
ليس للمعتزلة وإنما أكثر القائلين به هم من أهل السنة والجماعة» بل إن 


(1) قد سبق التعريف بهذا الكتاب ومنهجه فى مقدمة البحث. 
(۳) ص ۱۹. ٤‏ 
(۳) ص .۲۰۵٥-۲۰٤‏ 

(6) ص ۲۰۱. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إلْ) وأخواتها AA‏ 
المعتزلة يحملونها على معنى الإرادة مجازاً وينكرون في كثير من أقوالهم 
التعليل فيها. وهذا بنص كثير ممن نمل رأيُهم. 

وما توصلت إليه من اعتزالية سيبويه لهذه الآية فتلك نتيجة استقيت 

من مقدمة باطلة وما بني على باطل فهو باطل. وذلك لما يأتي : 

١‏ - أن القول بوجوب صرف الترجي عن الله تعالى ليس خاصاً بطائفة 
دون أخرى أو عالم دون آخر بل هو إجماع من كل المعربين 
والمفسرين على اختلاف توجهاتهم» وإنما جاء الاختلاف في كيفية 
صرفه عن هذا المعنى كما سبق. 

- أن القول بصرف الترجي إلى المخاطبين ليس قولاً للمعتزلة» بل 
لجمع كثير من العلماء وكثير منهم من نفاة التعليل. 

۳ - أنها مرة تتوصل إلى اعتزالية سيبويه من خلال صرفه الترجي إلى 
المخاطبين» ومرة تزعم أن القول بالتعليل هو قول المعتزلة وهذا 
تناقض. 

٤‏ - أنها ذكرت أن مما أكد أن سيبويه كان ينحى إلى الاعتزال في موقفه 

من (لعل) هو تأييد الزمخشري لرأي سيبويه» بينما نجد أن 

الزمخشري ينكر صرف الترجي إلى المخاطبين . 
- انها كما سبق تعتمد فى حكمها على عقائد العلماء من خلال كتب 
الطبقات وغيرهاء ا ا ذلك من کلامهم. 

٦‏ - ما ذكرته من أن حمل (لعل) على التعليل كما هو رأي قطرب 
والطبري «تكون الآية على ظاهرها» ويكون الترجي من الله» غير 
اك أن أا من الي لرن ال بقل إا اها 
على التعليل هو ظاهر الآية بل يرون أنه وجه بديل للترجي الممتنع 


o 


(1) ينظر: الكشاف .٤٠/١‏ 


۷٤‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والعشرون - باب (إنْ) وأخواتها 


کما انها قد خلطت , بن الال والتر جي ٠‏ فين قال - على رأ 
بالشليل فنها فهو مسن الجا إلى الله 

لقد سبق التفصيل في هذه المسألة مما لا يحتاج معه إلى زيادة 
توضيح من أن (لعل) حرف أصيل في الترجي ويستعمل في التعليل عند 
بعض اللغويين والمفسرين» وأن الترجي أحد وجوه الإنشاء غير الطلبي»› 
وأما التعليل فهو أسلوب خبري» وهذا فرق ظاهر. 

وهناك نماذج أخرى من الوقفات حول هذه المسألة في كتابات 
بعض الباحثين أغفلتها خشية الإطالة". 

ومرة أخرى رحم اللّه شيخ الإسلام ابن تيمية وتمليذه ابن القيم 
حين أوليا هذه المسألة عظيم العناية والاهتمام» وكشفا عن كثرة 
الاضطراب والشبه والمحارات فيها في كثير من مؤلفاتهماء إذ إنه مع 
انتشار العلم وظهور مؤلفات الفرق أرباب المقالات لا زال هناك الكثير 
من الخلط في هذه المسألة وغيرها. 

ولقد كشفت هذه النماذج التي أوقفت القارئ عليها أهمية التعمق 
في دراسة المباحث النحوية والإعرابية التي تتصل بأبواب العقيدة وذلك 
بالاستقراء الكامل للمسألة من جانبها العقدي واللغوي ومن ثم ربطها 
بالأصول العامة للمذهب العقدي وذلك كله قبل إسنادها إلى مذهب أو 
آخر. 


(1) ينظر: التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .٤٠۹-٤۱۷‏ 


(۲) ينظر: مثل ذلك في : قضايا اللغة في كتب التفسير ص ۳۲۲ حيث جعل رأي أهل الاختيار 
وهم المعتزلة البقاء على المعنى الأول لها وهو معنى الترجي والإشفاق من المكروه. وعلى 
النقيض من ذلك جعل صاحب كتاب : الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية ص ٤18‏ الآراء في ذلك ثلاثة : الأول مذهب المعتزلة ومن وافقهم الذين قالوا 
بوجوب التعليل على الله. والثاني: مذهب طائفة من أهل السنة ومن وافقهم الذين ذهبوا إلى 
عدم التعليل. وآما الوسطء فهو ما ذهب إليه كثير من أهل السنة إلى القول بالتعليل على غير 
تفسير المعتزلة. 


قسم المسائل: المسألة a‏ والعشرون - باب (إن) وأخواتها Vo‏ 
كما كشفت عن مدى أهمية إبراز هذه المسألة وتوضيحها والربط 
فيها بين الدلالة اللغوية والمعنى العقدي وإظهار التأثر العقدي في توجيه 
المعربين تلافياً للوقوع في مستلزمات هذا التوجيه أو ذاك مما لا يتفق مع 
الاتجاه الصحيح. 
كما أكدت على توخي الحذر في إطلاق الأحكام العقدية على آراء 
العلماء أو تصنيف عقائدهم دون تحقق وتأنِ. 


= ومع أن هذه الدراسة هي من أفضل ما وقفت عليه في هذا الباب إلا أنها لم تك دقيقة في 
تحرير الآراء في هذه المسألة» من عدم توضيح الفرق بين عودة التعليل» وتوضيح معنى 
الإرادة عند المعتزلة» وعدم نسبة النفي إلى الأشاعرة مما سبق توضيحه. 
ومن ذلك أن الدكتور قيس الأوسي في كتابه : أساليب الطلب بين النحويين والبلاغيين ص 
١ء‏ جعل رآي الزمخشري كرآي القائلين بتوجيه الرجاء إلى المخاطبين. ولا أدري كيف 
يتجه هذا مع قول الزمخشري : «وحمله على أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاًء 
ولكن (لعل) واقعة في الآية موصع المجاز. .٠..‏ الكشاف .٤٥ /١‏ 


باب (لا) النافية للجنس 


قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (#) النافية للجنس 4۹ 


المسألة السابعة والعشرون 


۷- قال الله تعالی: لم گا إا ميل م ل لله إلا آله تكد 

.]١ /۳۷ [الصافات‎ 

وقال تعالى: رأث لا إله إلا أله واستغْفر لديك لمزم 
والمۇمِب وله َعَم قك اس ات ¥/ 14 

وقال تعالی: الھک ل وود لا إل إلا هو اخسن اَ4 
[البقرة .]١١۳/۲‏ 

وقال تعالى: #إتّى آنا أله ل إله إلا 
رئ [طه .]٠٤/٠١‏ ونحو ذلك من 
التوجيه الإعرابي: 

حازت كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) على اهتمام علماء الإسلام 
بصورة بارزة تتمثل فى مظاهر متعددةء من أبرزها إفرادها بالتآليف بيانا 
لاها وع اا 


(1) وردت كلمة التوحيد في القرآن الكريم على خمس صور بالنسبة لما بعد (إلا)» وهي : 
الأولى: أن يكون لفظ الجلالة» وهذه وردت مرتين. 
الثانية : أن يكون الضمير المنفصل المرفوع (هو)ء وهذه وردت أربعاً وعشرين مرة. 
الثالثة : أن يكون ضمير المتكلم المرفوع (آنا)» وهذه وردت ثلاث مرات. 
الرابعة : أن يكون ضمير المخاطب المرفوع (آنت) وهذه ورذت مرة واحدة. 
الخامسة: أن يكون اسم الموصول (الذي)» وهذه وردت مرة واحدة. 
تنظر موضعها في A‏ 
)۲( من الكتب والرسائل المؤلفة في كلمة الشهادة مما وقفت عليه ما بأتي 
آً- - مسالة في كلمة الشهادةء إملاء جار الله محمود الزمخشري ت (0۳۸)ء تحقيق : د/ محمد 
أحمد الدالي» ضمن بحوث مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج ١‏ عدد14» رجب ۳١٤٠ء‏ 
ص .٩۳-۷۷‏ 


A‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (لا) النافية للجنس 
ومن ذلك : 


- موضع الاسم النكرة بعد (لا). 

- تحديد خبر (لا) في هذه الجملة.' 

- إعراب لفظ الجلالة الواقع بعد (إلا). 

ويمكن إجمال أهم الأقوال في إعرابها بما يأتي": 

الأول: أن (لا) واسمها في موضع رفع بالابتداء» وخبر المبتداً 


والتقدير : لا إله موجود إلا الله أو نحو ذلك في تقدير الخبر. 


(1) 


ب- والعجالة في تفسير الجلالة» جمع : أحمد بن محمود الخجندي ت ۷٠١(‏ أو نحوها)» 
تحقيق : د/ محمد أحمد الدالي» ضمن بحوث مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج۲» عدد 
۲ ذو القعدة ۰۱٤۱۷‏ ص .۲٠١-۲۳۷‏ 

ج- والمرقاة لإعراب لا إله إلا الله تأليف : شمس الدين ابن الصائغ ت (١۷۷)ء‏ تحقيق : 
رباح اليمني مفتاح - ضمن بحوث مجلة الدراسات اللغوية عدد ٠۲‏ ربيع الأخر »٠٤١١‏ ص 
۷-۱1۸¥. 

د- ومعنى لا إله إلا اللهء لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى ت (٤۷۹)ء‏ تحقيق: على 
محي الدين القره داغي» دار البشاثر الإسلامية- بيروت» ط الرابعة .٠٤١١‏ 
ه-والتجريد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من التمجيد» تاليف : علي بن سلطان 
القارع ت 010 خفن هرر عن لا الك الاسلامی ت يروت عط الأول 
۱ 

و- وإنباه الأنباه على تحقيق إعراب لا إله إلا الله تأليف: إبراهيم بن حسن الكوراني ت 
.)۱۱٠١(‏ مخطوط في ٠٠۳‏ ألواح. 

ينظر في إعرابها بالإضافة إلى المصادر السابقة ما يأتي : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ 
٦١‏ والمسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ص ۹٩‏ والإيضاح العضدي ص ٠٠٤‏ 
وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ۳/ ۸٥٤‏ والتبيان للعكبري /١‏ ۱۲ء والفريد في إعراب 
القرآن المجيد ٤۹٤ ۳۹۹/١‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص ٠۳*۷‏ والبحر 
المحيط ١/1۳۷ء‏ 1۳۸ والارتشاف ۳/ ١٠١٠ء‏ ومغنى اللبيب ص ٠۷٤١‏ والدر المصون 
۲ء والتصريح على التوضيح ٠٠٠١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ٠۲٤۳/١‏ 
ودراسات لأسلوب القرآن قاج١/۳١٠.‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (#) النافية للجنس ۸۱ 
الثاني: أن (لا) نافية للجنس و (إله) اسمهاء وخبر (لا) محذوف»› 
ولفظ الجلالة بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. 
الثالث: أن (لا) نافية للجنس» و(إله) اسمهاء ولا خبر لهاء ولفظ 
الجلالة بدل من اسم (لا). 
الرابع : أن (لا) النافية داخلة على الخبر المقدّم» ولفظ الجلالة 
مبتدأً مؤخر» والأصل: الله إل المعرفة مبتدأًء والنكرة خبر على 
القاعدة» ثم قذّم الخبر» ثم أدخل النفي على الخبرء والإيجاب على 
المبتدأ» وركبت (لا) مع الخبر'. 
الخامس: أن (لا) نافية للجنس و (إله) اسمهاء ولفظ الجلالة بعد 
(إلا) هو الخبر. 
ويتضح مما سبق أن خلاصة الأقوال في الخبر سبعة» وهي كما 
القول الأول: أن الخبر محذوف في كلمة الشهادة. ثم جرى خلاف 
فيما بين أصحاب هذا القول في تقديره على أوجه منها : 
أ - أن تقديره (موجود) أي: لا إِلهَ موجود إلا الله. 
وهذا توجيه الجمهور. 


- أن تقديره (معبود) أي: لا إل معبودٌ إلا الله . 


sC 


ج تان تقدیره (مستحق للعبادة)» و(إله) بمعنی : معبود» ائ ۷ معبود 


(1) مغني اللبيب ص .۷٤١‏ 

(۲) ينظر: دلائل الإعجاز ص ۲۹٠١‏ وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ۸٥٤/۳‏ وكشف 
المشكلات ١ /١‏ والمفصل ص۲٥‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠٠ ۷/١‏ والفريد في 
إعراب القرآن١/ ٤۹٤‏ والجامع لأحكام القرآن 04/7 والبحر المحيط ٦۳۷/١‏ ومغني 
اللبيب ص ۷٤١‏ والمرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص ۳١٠٠ء‏ ۷ والأشباه والنظائر / 
۴۳ والتجرید في إعراب کلمة التوحید ص .٠۹‏ 

(۳) ينظر: الجامع لأحکام القرآن ۳/ .٠٥۹‏ 


AY‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (¥) التافية للجنس 

مستحق للعبادة إلا الله. أو: لا معبود باستحقاق إلا الله. 

وهذا تقدير القرافي» والزركشي". 
د - أن تقديره (لنا) أي: لا إل لنا إلا الله. 

وهذا تقدير الزجاج" والفارسي في أحد قوليه“» وابن برهان“ 
وغیرهم". 

القول الثاني: أن الخبر هو (إلا) بحملها على معنى (غير)» 
والتقدير: لا معبودَ غير الله. 

وقد نسب هذا إلى بعض اللغويين" 

قال علم الدين السخاوي: «قال: فمعنى الإله: المعبود» ومعنى لا 
إل له ا و( ها یکی غین لا می 
الاستفناء؛ لأن الاستثناء ء ينقسم إلى قسمين: إلى جنس المستثنى» وإلى 
غير جنسه» ومن توهّم الأمرين في الله عز وجل فقد أبطل». 


القول الثالث: أنه لا خبر لهاء وأن تركيب كلمة الشهادة على 
ظاهره لا يحتاج إلى تقدیر محذوف. 


(1) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء ص .۳٠۸‏ 

(۲) ینظر: معنی لا إله إلا الله ص .۷٥-۷٤‏ 

(۳) ينظر : معاني القرآن وإعرابه ۳۳۹/۱. 

»)۳۷۷( والمسائل المنشورة لأبي علي الفارسي ت‎ ۲٠٤١ ينظر: الإيضاح العضدي ص‎ )٤( 
تحقيق مصطفى الحدري» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - دمشق بدون ط وتاريخ‎ 
.۰۹٩ ص‎ 

() ینظر: شرح اللمع ٩٤/۱‏ . 

)٩(‏ ینظر: أمالي ابن الشجري ۲/ ٠١‏ البيان في غريب إعراب القرآن ٠١١ /١‏ والبحر المحيط 
١‏ , والدر المصون ۲/ 1۱۹۷ء والمرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص ١۳١٠ء‏ ۷,. 

)¥( ينظر : سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي ٠٠۳ /١‏ ومعنى لا إله إلا الله للزركشي ص ۷١‏ 
والتجريد في إعراب كلمة التوحيد ص ٠۴١‏ وإنباه الأنباه ل ٦۷‏ وروح المعاني 1/۳. 

(۸) المصدر السابق. 


قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (#) النافية للجنس AY‏ 

ودا رائ الفح الرازى. 4 واغاره الفاري" ٠‏ 

القول الرابع : أن الخبر هو (لا إله) مقدماً على المبتدأ (إلا الله). 

وها أحد آقوال الزمخشرى . 

قال في رسالته (مسألة في كلمة الشهادة): «اعلم أن متقدمي الشيوخ 
ذهبوا RIE‏ : لا إله إلا الله کلام غير تام ولا مستقل بنفسه» بل 
يجب أن يقر ههنا خبر محذوف مثل قولهم: لا إله فع الوجود» أو 
موجودء أو لناء إلا الله. فقدروا هذا الكلام بتقدير قولهم: لا رجل في 
الدار إلا زيدّء فحملوه على أن الكلام جملتان. 

وليس الأمر كذلك؛ لأن من ذهب إلى ذلك فکأنه لم یعرف معنی 
هذا ا ولا مورده. بل الوجه الصحيح في ذلك أن يکون هذا کلاما 
مفيدا بنفسه غير محتاج إلى سواه. : . لأن أصل قولنا : لا إله إلا الله 
(الله إلة)» آي تللاد رازن فوا U E‏ فرع عليه 
الفرع› وقلنا: لا إله إلا اللَهء أفاد هاتين الفائدتين» وهما: إثبات الإلهية 
له تعالی › ونفيها عما سواه. فإذاً (لا إله) في موضصحع الخبر› و(إلا الله) 
في موضع المبتدا». 

قال عنه ابن الصائغ: «وهذا الإعراب ارتضاه جماعة» منهم ابن 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير ٠١۸-٠١١ /٤‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء ص ۰۳٠۸‏ والبحر 
المحيط ١ء‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ۳/ ٠٠١‏ ومعنى لا إله إلا الله للزركشي 
ص ۰۷٤‏ والمرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص ٠١۸‏ وشرح الطحاوية ص »٠٤‏ وسيأتي بعد 
قلیل نص کلامه. 

(۲) ينظر: التجريد في إعراب كلمة التوحيد ص .١١‏ 

(۳) ينظر: مسألة في كلمة الشهادة للزمخشري ص ۸۷ء ومغني اللبيب ص »۷٤١‏ والمرقاة 
لإعراب لا إله إلا الله ص ۹۷١١ء‏ وإنباه الأنباه ل ۷١‏ والتجريد في إعراب كلمة التوحيد ص 
۸ ۲۸ وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب ۲٠۸/۲‏ وروح المعاني ٠٦/۳‏ ودراسات 
لأسلوب القرآن ق ١ج١ .٠١٤/‏ 

() مسألة في كلمة الشهادة ص .۸٦-۸۲‏ 


AS‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (#) التافية للجنس 
الحاجب وبعض شات 

القول الخامس: أن الخبر هو ما بعد (إلا)» وهو لفظ الجلالةء 
وهو خبر لا(لا) وحدها. 

وقد اختار هذا القول ناظر الجيش"› حيث يقول: «وأما القول 
بالخبرية في الاسم المعظم فقد قال به جماعة. ويظهر لي أنه أرجح من 
القول بالبدلية". 

وقد رد“ هذا القول من غير نسبة جمع من الخ 

القول السادس: أن الخبر هو ما بعد (إلا) وهو لفظ الجلالة» وهو 
خبر ل(لا) مع اسمها. 

( ei oF 0 : ا‎ IS 

وود سب الخ الزمخشري وا وأاجاز ذلك ابن هشام" 

قال ابن هشام: يصح أن يقال: إنه خبر ل(لا) مع اسمهاء فإنهما 
في موضع رفع بالابتداء عند سیبویه»". 

القول السابع : أن الخبر هو مجموع (إلا الله). 

وقد نسب هذا إلى ابن الطراوة“. 


ET 
: الأثر العقدي‎ 


.٠۹۸ المرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص‎ )١( 

(۲) ينظر: التجريد في إعراب كلمة التوحیده۲» ۴۳. 

(۳) ينظر: التجريد في إعراب كلمة التوحيد ص .٠٠١‏ 

() ينظر: شرح المفصل لابن يعيش /١‏ ۷١٠٠ء‏ وشرح ألفية ابن معط ۲/ ۰۹٤١‏ ومغني اللبيب ص 

.۲٤۳ /٦ والاٌشباه والنظائر‎ ٩ 

ينظر : المرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص .٠٥۹‏ 

() ينظر: مغني اللبيب ص ۷٤١‏ 

(۷) مغني اللبيب ص ۷٤١‏ . 

(۸) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي .۱٠١/۳‏ 

(۹) ينظر في فضل هذه الكلمة ومنزلتها من الدين كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص -١١١‏ 
۹ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (¥) النافية للجنس A0‏ 

قد يكون الأثر العقدي ماثلاً في أكثر من جانب في هذه المسألةء 
غير أنه قد تجلى بصورة واضحة في تقدير الخبر نفياً أو تقريراً. 

وأوضح من ظهر عنده التركيز على الأثر العقدي في مسألة تقدير 
الخبر هو الفخر الرازي حيث رأى منع بعض التقديرات لدى المعربين 
متوصلاً بعد ذلك إلى عدم الحاجة إلى تقدير الخبر أصلاًء وأن تبقى 
الجملة بلا خبر» حيث إن ذلك من كمال تحقيق التوحيد وتجريده. 

قال فى تفسيره: «وفى هذه الكلمة أبحاث: أحدها: أن جماعة من 
النحويين قالوا: الكلام فيه حذف وإضمارء والتقدير: لا إله لناء لا إله 
في الوجود إلا الله. 

واعلم أن هذا الكلام غير مطابق للتوحيد الحقء وذلك لأنك لر 
قلت: التقدير أنه لا إله لنا إلا اللّهء لكان هذا توحيداً لإلهنا ا وخا 
للإله المطلق» فحینئذ لا یبقی بین قوله هگر لک“ وود وبين قوله 
إلا إل إلّد ا فرق فيكون ذلك تكراراً محضاًء وأنه غير جائز. 

وأما قولنا: التقدير: لا إله فى الوجودء فذلك الإشكال زائلء إلا 
آنه يعود الإشكال من وجه آخر» وذلك لأنك إذا قلت: لا إله في الوجود 
إلا هو» كان هذا نفياً لوجود الإله الثانيء أما لو لم يضمر هذا الإضمار 
كان قولك: لا إله إلا الله نفياً لماهية الإله الثاني» ومعلوم أن نفي 
الماهية أقرى في التوحيد الصرف من نفي الوجودء فكان إجراء الكلام 
على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى . .. فإذا عقل ذلك صح 
ا ا N‏ ع ارد غر خا ا لا 

اعتراض الرازي على كلا التقديرين ردا من بعض 
العلماء ': 


.٠١۸-٠١۷ /٤ التفسیر الکبیر‎ )١( 
إلا الله ص۸٥۰۱ وشرح الطحاوية‎ TT ۷/1 LEY ینظر:‎ )۲( 


۸٦‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (ل) النافية للجنس 

أما دعوى أن تقدير الخبر بالنا) فيه توحيد لإلهنا لا توحيد للإله 
المطلقء فلأنه أرجع الضمير للمسلمين» وهذا تخصيص بلا مخصص 
وتحکم بلا دليل» بل «المراد: لنا آيها العالّم الذي هو کل موجود سوی 
الله . 

قال الزجاج: «والمعنى: لا إله لكل الخلق إلا هو 

وأما دعواه بأن عدم الإضمار نفي للماهية فغير صحيح بل نفي 
الماهية هو نفي الوجود؛ لا تتصور الماهية إلا مع الوجودء ولا فرق بين 
(لا ماهية) و (لا وجود). وهذا مذهب أهل السنةء خلافا للمعتزلةء فإنهم 
يثبتون ماهية عارية عن الو جوف 

وبھذا رت يتضح أن المعنى العقدي المؤثر في هذا الخلاف ينطلق من 
مال e‏ والوجود» والعلاقة بينهماء وأسبقية أحدهما على الآخرء 
وهو من علم الذات عند أهل الكلام“. 

حيث إن الفلاسفة وأهل المنطق وعلم الكلام يفرقون بينهماء 
ويقدمون الماهية على الوجودء أما آهل السنة ومن وافقهم فإنهم لا 
يفصلون بين حقيقتيهما. 

قال ابن تيمية: «وبهذا تنحل شَبَةٌ كثيرة توجد في كلام الرازيء 
وأمثاله» من آهل المنطق ونحوهم ممن التبس عليهم هذا المقام» فحاروا 
في وجود الله تعالی: هل هو ماهیته ؟ آم هو زائد على ماهیته ؟» ثم 
يذكرون أن للناس في وجود الرب تعالى ثلاثة أقوال فقط : 

أحدها: أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فقط. 

والثاني : أن وجود الواجب زائد على ماهيته. 


(1) المرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص .٠١١۷‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .۳۳٣/۱‏ 

)۳( شرح الطحاوية ص 1١‏ . 

.۲۹۰٩-۲۸۰۵ ۱٦۰-۱٥۹/۱ ینظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (#) التافية للجنس AV‏ 


والثالث: أنه وجود مطلق» ليس له حقيقة غير الوجود المشروط 
بسلب كل ماهية ثبوتية عنه. 

فيقال لهم : الأفرال الات باطلة والفرل الق لين واخدا من 
الثلاثةء فالقول في اسم (الوجود) كالقول في اسم (الذات) و(العين) 
و(النفس) و(الماهية) و(الحقيقة)ء فليس فيه وجود مطلق» ولا ماهية 
مطلقة» بل ماهيته هي حقيقته» وهي وجوده. 

وإن كان المخلوق المعين وجوده الذي في الخارج هو نفس ذاته 
وحقيقته» وماهيته التي في الخارج» ليس في الخارج شيئان» فالخالق 
تعالى أولى أن تكون حقيقته هي وجوده الثابت الذي لا يشركه فيه أحد» 
وهو نفس ماهيته» التي هي حقيقته الثابتة في نفس الأمر»'. 
المناقشة: 

لاشك أن مسألةٌ بمثابة هذه المسألة المهمة التي أفردت فيها 
المؤلفات سيكون النقاش فيها طويلاً وذا تشعّب» غير أنه يمكن حصره 
فيما يتصل بموضوع البحث بجانب واحد» هو تحديد الخبر في كلمة 
الشهادة. 

ولا شك أن الذي تدل عليه الدلائل النحوية والمعنوية هو القول 
بحذف الخبرء وأن الأقوال الأخرى - وإن كانت تجري على ظاهر 
الكلام ولا تحتاج إلى إضمار - فهي ضعيفة إما نحوياً أو معنوياً. 

أما القول بعدم الحاجة إلى تقديره ون الخبر غير معتبر هنا كما هو 
رأي الرازي في اعتراضه على توجيه الجمهور» فإن هذا مردود من 
الجانب الصناعي اللحوي» ومن الجانب المعنوي العقدي. 

أما من حيث الدلالة المعنوية العقدية فقد سبق عرض ذلك وإبطال 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۴۹۳-۲۹۲. بتصرف. 


AA‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (#) النافية للجنس 
دعوى الرازي فيما رامه من كمال تحقيق التوحيد متأثراً ببعض المقدمات 
العقلية كما فى الفقرة السابقة. 

وأما من حيث الصناعة فإن هذا القول مخالف لسنن كلام 


قال آیو حیان: TT aT‏ 
ري ا «هذا كلام من لا يعرف لسان ا فإن (لا إله) في 
موضع المبتدأً على قول سيبويه» وعند غيره اسم (لا)» وعلى التقديرين 
لب م ر اللا ار ف فاك ن الا من الإضت از ناب 
و 


وقال الزرکشی : «والتقدير أولى چ على القاعدة العربية فى تقدير 
الخ 

وأما الزمخشري فقد انطلق في رأيه الفذّ بكون (لا إله) في موضع 
الخبر من طرد قاعدة نحوية من أن «المبتدأً يجب أن يكون معرفة والخبر 
نكرة» على ما دل عليه أصل الباب»“ 


(۱) هو كتاب في تفسير القرآن» قصد بيان ارتباط الي بعضها ببعض»› وهو کبیر جداً. ينظر : 
معجم الأدباء / .٠٠٤۷‏ 

(۲) لا ريب أن الفخر الرازي كان من أساطين علم النحو والمعرفة بلسان العرب» ولكن هذا 
مظهر من مظاهر توظيف الدلالة النحوية واللفظية لنصرة الرأي العقدي حتى ولو كان ذلك 
مخالفاً للأصول النحوية» حتى وصل إلى إلغاء الخبر مع كونه عمدة في الكلام. 

(۳) ينظر: الرآيان في : الكتاب ۲۷١-۲۷٤/۲‏ ۲۹۳. والتبصرة والتذكرة للصيمري ›۳۸٦/١‏ 
وشرح اللمع لابن برهان ۸۹/١‏ وارتشاف الضرب ٠۲۹1/۳‏ ومغني اللبيب ص ٠۷٤١‏ 
والمرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص ٠٠١‏ والتجريد في إعراب كلمة التوحيد ص ١٠ء‏ وإنباء 
الأنباه على إعراب لا إله إلا الله للكوراني ل Y- ٠١‏ 0 

.٠١ وينظر: شرح الطحاوية ص‎ .1۳۷ /١ البحر المحيط‎ )٤( 

.۷١ معنى لا إله إلا الله للزركشي ص‎ )٥( 

/۲ وحاشية الدسوقي‎ »۷٤١ مسألة في كلمة الشهادة للزمخشري ص ۸۷ء ومغني اللبيب ص‎ )١( 
.۸ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (#) النافية للجنس ۸۹ 


ے 


د 


ورضعف هذا الرأي من وجوه 


- أنه خلاف رأي عامة المعربين والمفسرين حتى الزمخشري نفسه» 


فقد قال بالتقدير ووافق TT‏ (ويحذفه 
خر ل د الخجاريرن كيرا ولزن ل آهل .ولا فال ولا 
بار ولا فتی ”إلا علي» ولا سيف إلا ذو الفقارء eS‏ 
الشهادة» ومعناها: لا إله في الوجود إلا الله وبنو تمیم لا يبتو 

في کلامهم أصاڈً). 


ان هذه الدكرى تحتف ها إا كان ما يد (لا) افا او شييها 


ولا ترکیب› فدل على عدم اعتبار الخبرية فيه» ولا يمكن حملها 
على (لا) العاملة عمل (ليس)ء لانتقاض شروطها". 


- أن ما ذکره من وجوب کون المعرفة مبتدأ٬‏ والخبر نكرة ولا يجور 


العكس» فإن هذا ليس على إطلاقه» بل يجوز الإخبار بالمعرفة عن 
النكرة المخصصة في حالة تقدیمها علیهاء ومنه قوله تعالی إن أل 
بت وض لتاس لی یگ [آل عمران ]4٦/۳‏ حيث جاءت 
«(بيت) نكرة» والمضاف إليه وهو (أول) كذلك» وقد أخبر عنه 
بالمعرفة» وهو قوله (للذي)» وذلك لتخصيصه بالوصف»"" 


ان( انما يبت ها اجاعا الفا ا الخ 


اا و تا د ون اا جلاف الور ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


المفصل ص 0۲. 


ينظر : مغنى اللبيب ص .۷٤٦‏ 


حاشية الدسوقي على مغني اللبیب .۲٨۸/۲‏ وینظر : مغني اللبيب ص٦٤۷.‏ 

الاين الاح I O e‏ 
Ey e‏ 
المرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص ٠١۸‏ . وينظر : التجريد في إعراب كلمة التوحید ص‌۲۹. 


۹۰ قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (#) النافية للجنس 


ھی کر م 

وأما القول بأن (إلا) هنا بمعنى (غير) وليست للاستثناء» وعليه فهي 
الخبر» والتقدير: لاله غير الله NEE‏ 
النحوية› وإنما يمتنع من جهة المعنى» وذلك أن المقصود من هذا الكلام 
اران ی الا جن یر ل ل وات الل لله ال ول ف 
اكت ذلك ا 

فإن قيل : يستفاد ذلك بالمفهوم» قلنا: آين دلالة المفهوم من دلالة 
المنطوق؟ ثم هذا المفهوم إن كان مفهومّ لقب فلا عبرة به" . 

وأما القول بأن لفظ الجلالة هو الخبر سواء وحده أو مع (إلا) كما 
في الأقوال الأخيرة في الخامس والسادس والسابع فهذا التوجيه - وإن 
اتجه وساغ معنىّ - إل آنه غير متجه ترکیباً وشا وذلك من وجوه: 

أحدها : ENR‏ فان جعلت (هو) 
أو لفظ الجلالة خبرها أعملتها في المعرفة» وذلك لا يجوز. 

والثاني : أن ما بعد إلا موجب» و(لا) لا تعمل في الموجب» إنما 
تعمل في المنفي. 

والثالث: أنه مستشنى من الاسم» ولا يجوز أن يكون المستشنى خبراً 
عن المستثنى منه؛ لأنه مبيّن له. 

الرابع: أن هذا الاسم بعد (إلا) يجوز نصبه على الاستناء - وإن 
کان الرفع هو المشهور - كما هو في الاستثناء غير الموجب»› فلو کان 
خبرا لامتنع نصبه. 

وقد رد هذا التوجيه أيضاً كل من ابن السيد البطليوسي”“ وابن 


(۱) المرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص .٠١۹‏ 
(۳) زيادة يستقيم بها الكلام. 

(۳) التجريد في إعراب كلمة التوحيد ص ۴۲۷. 
() الأشباه والنظائر في النحو .٠٤۳ /٦‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (#) النافية للجنس 4۹۱ 
)۱( وا الاد وا و 

وإذ تبين أن القول بالتقدير في كلمة الشهادة هو الصحيح والأولى 
معنى ولفظاً بقي الترجيح داخل دائرة هذا القول القائم على تقدير الخبر. 

وفي نظري أن تقديره باموجود) أو (معبود) من غير تقييد ذلك 
بوصف آخر آنه غير مسلّم ؛ لأنهما ينطلقان من تخصيص كلمة (إله) بالله 
تعالی من غير أن يشرکه فی هذه الكلمة شىء سواه. 

وهذا وإن كان حقَاً في كونه الواجب اعتقاده والإيمان به ؛ إلا أن 
الواقع على غير ذلك في اعتقاد كثير من الخلق الذين اجتالتهم الشياطين 
عن عبادة الله وتوحیده إلى إشراك غیره من المعبودات في هذه الدلالة 
فاعتقدوا أنها آلهة. فإذا فرت الكلمة بأنها: لا إله موجوذ أو معبود 
إلا الله قال هذا المشرك: بل ثمة آلهة اخری موجودة ومعبودة ي الله. 

کا ان دا التقدير الذي فيه نفى وجود غير الله غير مستلزم نفي 
إمكان ذلك المنفى. 

و وا ق ا و ا 
وجل › ويسلم به الخصم› وهذا القيد هو قولنا (باستحقاق) أو 2 مستحق) 
a‏ 

وعليه فالتقدير الأقرب ر اباساق لله أو ا 
و اا ل 


(۱) ينظر: شرح المفصل ١ ۷/١‏ والتصریح ۰۲٤۱/۱‏ والمرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص١١٠.‏ 

(۲) ینظر: المرقاة لإعراب لا إله إلا الله ص ١٠٠١ء‏ ولم أجده في المطبوع من آثاره. 

(۳) المصدر السابق. 

0) ینظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ٠١١/۳‏ ومعنى لا إله إلا الله للزركشي ص ١۷ء‏ 
والتجريد في إعراب كلمة التوحيد ص ۱۸» ١۲ء‏ وإنباه الأنباه على إعراب لا إله إلا الله 
(مخطوط) ل .1١‏ 


4۹۲ قسم المسائل: المسألة السابعة والعشرون - باب (¥) النافية للجتنس 


قال القرافي : «لا ينبغي أن يخصص الوجود بالنفي بل يعمم في 
تقس الأم: وبهذه الطريفة أيضا تعين أن نقرل: لا مغيود باستحقاق» فإن 
نفي المعبود مطلقاً ليس بصادق» فإن المعبودات واقعة كثيراً من الشجر 
والحجر والكواكب وغير ذلك فلا يصدق الإخبار عن النفي إلا إذا قيّد 
بالاستحقاق» فلا ينبغي أن نهمل هذه الدقائق» فإنها متعينة الاعتبار شرعاً 
وعقلاً ولغة». 

ولا حاجة أن يقال: لا إله معبودٌ باستحقاق إلا الله ؛ لأن معنى 
ل هو يره يكرد معا في المسر وال كف ك 


آخدی 


.۳٠۸ الاستغناء في أحكام الاستثناء ص‎ )١( 
والمفردات‎ 1٦ -٤٩۷ /۱۳ ينظر: الاستغناء في أحكام الاستشناء ء ص ۰۳۰۸ واللسان (أله)‎ )۲( 
.٠٠۲/٠۳ (آله) ص ۲۱» ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


باب ظن وأخواتها 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها ۹0 


المسألة الثامنة والعشرون 


REE‏ ایشا لهم ا اساد فن ور رياط الل 
aE‏ بے غ لَه وعڏوڪم وءاحرينَ من دونهز ل تعلمونهم آله 
و4 


يمهم وما تفقوا من سنو في سيل اله وق اک واش ل ظلوت )ې 
[الأنفال ۸/ ]٦۰‏ 


۲ - وقال تعالی ورین ولک يت الأنرب مش وَين أل اة 
0 وأ عل اليما لا و و aS E ANE EAE‏ 
عراب عَم 4 [التوبة .]٠١١/۹‏ 

۴ - وقال تعالى للل يلم ا ر ان ا ی اا وا 


ا ا سىَءِ عِنده دار [الرعد .]۸/١۳‏ 


وقال تعالى نر متهم هب عار اَی لري أَحْمّى لا ُا مدا [الكهف 
1/1۸[ 


۱ 
یي 


leo rc# م‎ l2 کے‎ 
اا‎ 


0 - وقال تعالی وقد ف اَذ من لهم فليعلمن الله آلب فوا ولتعلمن 
آلگذں [العنکبوت ۲۹/ ۳]. 


التوجيه الإهرابي: 

جا هد الات ارقا رها تة الل غل ندا إلى اال 
تعالى» وهذا موطن الشاهد من هذه الآيات. ذلك أن (علم) فعل 
ناسخ من أخوات (ظنّ) مما يدخل على المبتداً والخبر فينصبهما 
مفعولین له. 


ak‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها 

وهي من أفعال القلوب التي تفيد نسبة الخبر - الذي أصبح مفعولاً 
ثانياً - إلى المبتدأ - الذي أصبح مفعولاً أولاً - على وجه اليقين غالبا 
وقد تفیدها على وجه الان 

ويذكر بعض النحويين آنها قد ترد بدلالة مغايرة لهذه الصورة» بأن 
تفيد مجرد قيام المعلوم المفرد بلا نسبة فى الذهن» وهى الدلالة التى 
تحملها (عَرَّفَ)» وحينئذ تفقد بعض خصائصهاء» ويختلف أثرها اللفظى 
حال (عرف). 

وهذه الدلالة الطارئة ل (علم) كانت محل نقاش بين المعربين › لما 
الأولى كما سيأتي بيانه. 

ولقد جاءت (علم) مسندة إلى الله سبحانه وتعالى مكتفية بمفعول 
واحد كما في الآيات السابقة» مما يشى بموافقتها (عرف) في الدلالة. 

ولما كانت (عرف) مما لم يرد نسبته إلى الله تعالى لما تحمله - 
عند بعضهم - من قصور في الدلالة عن (علم)» اختلف رأي النحويين في 
مدى ثبوت هذه الدلالة ل(علم)» مما يمكن تصنيفه على أقوال هي : 

الأول: أن (علم) تحمل على (عرف) فتنصب مفعولاً واحدا“) 
ومنها تلك الآيات السابقة. 

وهذا رأي جمع من المعربين منهم : سيبويه”" والمبرد“ والصيمري“ 


(1) ينظر: أوضح المسالك ۲/ .٤١-٠١‏ 

(۲) ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الکریم ق۳» ج۲/ .٥1۹-٥۲۲‏ 
(۳) ینظر: الکتاب ٤٥١/١‏ ۲۳۷. 

.۱۸۹/۳ ینظر : المقتضب‎ )٤( 

.١١١/١ ينظر: التبصرة والتذكرة للصيمري‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها ۹۷ 


کک وصدر الأفاضل الخوارزمى" والمنتجب 


ر 


الأول. e‏ قوله ا #وولقد رر الذي عدوا 0 ف آي 
[البقرة ۲/٠٦]ء‏ وقال سبحانه: و ءاحرينَ من دونه لا تعلموتهم ١‏ 
لمهم فهي بمنزلة E E‏ فالآ 
هنا «كقولك لا تعرفونهم الله يعرفهم). 

القاني: أن (علم) قد ائي مسندة إلى غير الله فبجرز أن تكون 
تمعلى (غرف) فتنضب مفغولا واخدا 

وقد تأتى مسندة إلى الله تعالى» فينع حي أن تون نى 
(عرف). وما جاء منها مقتصراً على مفعول واحد فلا بد معها من تقدير 
مفعول به ثانِ لھا لتبقیى على معناها. 

وهذا رأي الزجاجى * OES SEER‏ 


aA 


‌ 


غ 


Ê 


(1) ينظر: شرح ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري ت۱0٥)ء‏ 
تحقيق : د/ فائز فارس» دار الأمل - الأردنء ط الأولى ٠٤١١‏ ص .٠۷‏ 

(۲) ينظر: التبیان ۲/ .1٥۷‏ 

(۳) ينظر: ترشيح العلل في شرح الجملء تصنيف : صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي 
ت(1۱۷)» إعداد: عادل محسن العميري» مطبوعات مركز البحوث وإحياء التراث بجامعة أم 
القری - مکة›ط الأول ی۱۹٤۱»‏ ص‌۹-۱۱۷٠٠.‏ 

.۷۳۲ /۳ .٠۰٦ ٤۳٤/۲ ینظر: الفرید فی إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) ینظر : البحر المحیط ۰0۰۸/٤‏ ۰۹۸/۰ ۳۹۱ ۰۱/۹ 

»( الكتاب /. 

(۷) الکتاب ۲۳۷/۱. 

() ينظر: الجمل في النحو» صنفه: آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت(١٤)ء‏ 
تحقيق : د/ علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثانية ٠٠٤٠١‏ ص *۳. هذا 
ظاهر الجمل لأنه فسر قوله تعالى #واخَينَ من دونه لا لوهم أله يعَلَمْهُمّ4 فسر الأولى 
بقوله : لا تعرفونهم؟ ولم يفسر الثانية مما يعني عدم حملها عليه. قال في البسيط : 2 ثم قال - 
AE TS‏ 

ما أطلقه على نفسه. ..» ٤٤۷/١‏ . 


۸ قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها 
(N)‏ ۲ )( 0( €3 
والسيرافي وابن ابي الربيع وابن القيم والسمين الحلبي : 


قال السمين الحلبى فى الآية الأولى: «فى هذه الآية قولان: 
احا ان عد هاا ل ع لاما پک عرف ر ا 
تعدت لواحد. والثاني : آنھا على بابها فتتعدی لائنين› والثاني محذوف» 
أي: لا تعلمونهم قارعين أو محاربين» ولا بد هنا من التنبيه على شيء: 
وهو أن هذين القولين لا يجوز أن يكونا في قوله ماله يمهم بل يجب 
أن يقال: إنها المتعدية إلى اثنين» وإن ثانيهما محذوف» لما تقدم لك من 
الفرق بين العلم والمعرفة»“. 

وقال في الآية الثانية: «والعلم هنا يحتمل أن يكون على بابه 
فیتعدی لالنین ی لا نعلمهم منافقين› ولان النفاق من صفات القلب لا 
يظلع عليه» وأن تکون العرفانية فتتعدى لواحد» فلا يجوز قاله بو البقاء. 
وآما صن ممم فلا يجوز آن تکون إلا على بابها لبحث ذكرته لك 
في الأنفالء» وإن كان الفارسي في (إيضاحه) صرح بإسناد المعرفة إليه 
تعالی» وهو محذور لما ا 


أما آية الكهف التي بدا الاختلاف بين الاحتمالين فيها جلياً بأن 
2 (آي) موصولة ' فة غل قيد البناء e‏ لفظا» 


(1) ينظر: شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد السيرافي ت(۳۸) تحقيق : د/ رمضان عبد التواب» 
الهيئة المصرية للكتاب - القاهرة» ۱۹۹۰ء في ۲/ ۳۱۷» ۳۲۲. 

(۲) ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي .٤٤۷/١‏ 

(۳) ینظر: بدائع الفوائد .۹٩-۸٦/۲‏ 

.۷/۹ ٤٥۲ ٤٤۸/۷ ۱۱۳/١ ٦۳۰ /٥نوصملا ینظر: الدر‎ )٤( 

.٠١ /٥ الدر المصون‎ )٥( 

(0) الدر المصون .١١١/١‏ ولم أجد نص الفارسي في الإيضاح العضدي» تأليف أبي علي الحسن 
بن أحمد الفارسي ت(۳۷۷)» تحقيق: د/ حسن شاذلي فرهود» دار العلوم - الرياض»› ط 
الثانية .٠٤١۸‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها ۹ 
أن هذا التوجيه «إنما يكون على جعل العلم بمعنى العرفان ؛ لأنه ليس في 
الكلام إلا مفعول واحد» وتقدير آخر لا حاجة إليه. إلا أن في إسناد 
(علم) بمعنى عرف إلى الله إشكالاً تقدم تحريره في aE IN‏ 

ويجري هذا الاختلاف مع (أعلم) التي تنصب ثلاثة مفاعيل كما في 
قراءة لها بذلك. 

قال السمين: «وقرئ «لِيعْلِم) بضم EG‏ 
والمفعول الأول محذوف» تقديره: ليعلم الله الناس. وى ألمب في 
موضع الثاني فقط› إن كانت عرفانية» وفي موضع المفعولين إن كانت 
ET‏ 

الثالث: أن (علم) لا تأتي بمعنى (عرف) مطلقاًء بل هما حقيقتان 
مختلفتان» وما جاء منها ناصباً لمفعول واحد فهو مفعوله الأول» ويجب 
تقدير الثاني. 

قال السهيلي: «وما زعموه من قولهم: قد يكون (علمت) بمعنى 
(عرفت)» واستشهادهم بالآي التي استشهدوا بها» ليس هو حقيقة ؛ لأن 
تعدي (علمت) إلى مفعول واحد في اللفظ لا يخرجها إلى معنى 
(عرفت) ؛ لأنها لا تتعدى إلى مفعول واحد فى اللفظ على نحو تعدي 
(عرفت)» ولکن على OG EI‏ 

وقد حاول السهيلي أن يحمل تلك الآيات على معرفة النسبة لا 
الأعيان والذوات» فمن ذلك أن الله لا ينفي عن نبيه ي معرفة أعيان 
المنافقين وأسمائهم› وإنما ينفي عنه العلم بعداوتهم ونفاقهم› وهکذا في 
باقي الآیات“. 


(1) الدر المصون .]٥١/۷‏ 
(۲) ينظر: البحر المحيط /١‏ ١٠٠٠ء‏ 

(۳) الدر المصون .٤]٤۸/۷‏ 

() نتائج الفکر ط البنا ص ۳۳۹. 

.۳۳۹ ینظر: نتائج الفکر ط البنا ص‎ )٥( 


0۰ قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها 

الأثر العقدي: 
تقوم هذه المسألة حول جواز نسبة الفعل (عرف) إلى الله تعالىء 

وتعود التوجيهات الإعرابية فيها إلى رأيين : 
الأول: جواز هذه النسبة. وعليه التوجيه الأول. 
الثاني : عدم جواز هذه النسبة. وعليه التوجيهان الثاني والثالث. 
ومدار المسألة كلها حول الوظيفة الدلالية لهذه الكلمة ففي حين 

يرى الفريق الأول أن هذه الدلالة المعجمية صحيحة ولا يستلزم منها 

محذور ينزه عنه المولى كك. يرى الفريقان الثاني والثالث أن هذه الدلالة 

متضمنة نقصا ينزه عنه سبحانه وتعالى. 
وإذا كان المانعون يجمعون على وجوب تنزيه الله عن مدلول 

(عرف)» فإن عباراتهم اختلفت في بيان وجه النقص فيها» وتحديد المعنى 

المحذور فيهاء ومن أقوالهم في ذلك ما يأتي : 

١‏ - أن تعلق المعرفة هو الذوات منفردة عن المعاني الزائدة» وهذا لا 
يليق قصر علم الله عليه. بخلاف العلم فأصل وضعه هو للأشياء 
المركبة من الذات والصفة والنسبة بينهما. 
قال السهيلي : «وإذا ثبت هذا فلا يضاف إلى الله سبحانه إلا العلى 
ولا يقال فيه (عرف)» ولا: (يعرف)؛ لأن علمه متعلق بالأشياء 
كلهاء مركبها ومفردهاء تعلقاً واحداً بخلاف علم المحدثين فإن 
معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير علمهم ومعرفتهم بشيء آخر 
( 0 


وقد بين ابن القيم الملحظ العقدي فى هذا الاعتراض من السهيلي 


عبدالواحد الأسدي ت0٥٤)ء‏ تحقيق: د/ فائز فارس» ط الأولى - الكويت ٤١٤٠ء‏ في 
۱۷ والدر المصون ۷/۹. 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها ۵۰۱ 


بقوله : «وهذا بناء منه على أن الله تعالى يعلم المعلومات كلها بعلم 
واحد» وأ علمه بصدق رسول الله ية هو عين علمه بكذب 
هة الکذابي. 
والذي عليه محققو النظار خلاف هذا القول» وأن العلوم متكثرة 
متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرهاء فلكل معلوم علم يخصه)'. 
۲ - أن المعرفة تكون يإدراك الشيء عن طريق التفكر والتتبع لأثره". 
۳ - أن المعرفة تكون حاصلة ومكتسبة بعد جهل سابق. 
قال ابن النجار: «وهي أي المعرفة من حيث إنها عل مستحدَتٌ أو 
انكشاف بعد لبس»› أخص منه أي (من العلم)؛ لانه مل غ 
المستحدث» وهو علم الله تعالى» ويشمل المستحدث»› وهو علم 
العباد“. 
- أن المعرفة فى الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه فإذا 
أد رفن و ولا يقال علمه «فالمعرفة نسبة الذكر النفسي»› 
حضور ما کان غائباً عن الذاك“. 
قال ابن القيم : «وعلى هذا فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم 
إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلمء وإنما 
ترجع إلى نفس المعرفة ومعناهاء فإنها في مجاري استعمالهاء إنما 
تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب» فإذا 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ ۸۷. 

(۲) ينظر: شان الدعاء للخطابي ص ١١١‏ والمفردات في غريب القرآن (عرف) ۲/ ١٤ء‏ وتاج 
العروس (عرف) .۳۷٤ /١١‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون /١‏ ١٠ء‏ ۷/۹ والتعريفات» تأليف: علي بن محمد الجرجاني 
ت(١١۸)‏ تحقيق : إبراهيم الابياري» دار الكتاب العربي - بيروت» ط الثانية ١١٤٠ص‏ 
AT‏ 

.1١ /١ شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

() ينظر: تاج العروس (علم) .٤۹٦/۱۷‏ 


0۰۲ قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها 
تصوّر وحصل في الذهن قيل: عرفة أو وصف له صفته ولم يره» فإذا رآه 
بتلك الصفة وتعينت فيه قيل: عرفه». 
المناقشة: 
يمكن القول إن رأي من يحمل (علم) المسندة إلى الله تعالى على 
أصلها ناصبة لمفعولين مقدرين ثانيهما فيهاء ومانعين من حملها على 
نصب مفعول واحد يؤول رأيهم إلى قاعدتين تستلزم إحداهما الأخرى› 
وهما: 

الأولى: تعدد الدلالة المعنوية لمادة (علم) وفقاً للأثر اللفظي فيهاء 
وذلك من حيث قيام العلم في صاحبه وكيفية صدوره منه. فالمتعدية إلى 
مفعول واحد تختلف عن المتعدية إلى مفعولين من هذه الناحية. 

الثانية: التفريق في الدلالة المعجمية بين (علم) و(عرف)» وذلك 
بذكر مفهوم لكل واحدٍ منهماء وإیراد لوازم له يباين بها الآخر. 

ف هاتين القاعدتين بنى المانعون رأيهم بعدم جواز إعراب ما جاء 
في القرآن الكريم من (علم) مسنداً إلى المولى كك على أنها ناصبة 
لمفعول واحد» موجبين تقدير المفعول الثاني. 

ذلك نهم لما رأوها مكتفية بمفعول واحد انتقلت من دلالة (علم) 
إلى دلالة (عرف)؛ لأنها لو كانت على أصل وضعها لطلبت مفعولين. 

ولما كانت مادة (عرف) مختلفة - عندهم - عن مادة (علم)» ولازم 
منها لوازم نقص وعجز يجب تنزيه المولى ك عنها كما سبق ذكرهاء 
لجأوا إلى إبقاء (علم) في هذه الحالة خحاصة على أصلها مقدرين لها 
مفعولاً ثانياً. 

والذي يظهر للباحث - والله أعلم بمراده - أن هاتين القاعدتين 
فيهما نظر» ويمكن مناقشتهما على النحو الآتي : 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ ۸۷. 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها o۳‏ 


آما الأولى: فيظهر أن كثيراً من اللغويين والنحويين يجعلون مادة 
(علم) ذات دلالة معنوية واحدة وإن اختلفت صورها وآثارها اللفظية. 

وبيان صورها أنها قد تأتي في موضع للدلالة على توجه حقيقتها 
نحو شيئين: ذات أو ما فى معناها وصفة قائمة بهذه الذات. ويكون 
الاو ا ا 

وقد تأتي في موضع آخر للدلالة على توجه حقيقتها نحو تعيين 
الذات دون نسبة الصفة ؛ لأن ذلك هو المراد في هذا الموضع. 

وهي في الصورة الأولى متعدية إلى مفعولين: الذات وما في معناها 
والصفة. وأما فى الصورة الثانية فهى مقتصرة على مفعول واحد هو 
الرد رج الط رة 

هذا من حيث محل العلم وهو الشيء المعلوم» أما من حيث قيام 
العلم في الفاعل وصدوره منه فلا فرق بين الصورتين سواء تعدت إلى 
واحد أو اثنين. 

قال ابن خروف: «و(علمت)» بمعنى واحده إلا أنها في التعدي 
على وجهين: تكون مرة ك(عرفت) تعدى إلى واحد» وأخرى على بابها 
تتعدى إلى اثنين كأخواتها»". 

وقال الراغب: «العلم إدراك الشيء بحقيقته» وذلك ضربان: 
أحدهما: إدراك ذات الشيء. والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو 
موجود له أو نفي شيء هو منفيّ عنه. فالأول هو المتعدّي إلى مفعول 
واحد نحوهولا كلموتَهم أله يمهم والثاني المتعدي إلى مفعولين نحو 
قوله إن سوه مريت [الممتحنة .")]٠١ /٠١‏ 


(1) شرح جمل الزجاجي» تأليف : آبي الحسن علي بن محمد بن خروف الإشبيلي ت(۹٠٦)»‏ 
تحقيق: د/ سلوى محمد عمر عرب» مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى - 
مکة» بدون ط ۰۱٤۱۹‏ فی ۱/ ۳٦١‏ . 

(۲) المفردات في. غريب القرآن (علم) .٤٤٦/۲‏ 


0*4 قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها 
وآما الثانية: فيظهر أيضاً أن أولئك المتقدمين من اللغويين 
والنحويين لا يذكرون فرقاً واضحاً بين مادتي (علم) و(عرف) إلا في الأثر 
اللفظي فتنصب الأولى مفعولين في أصلها وتنصب الثانية مفعولاً واحداً 
في أصلهاء ولهذا لم ترد عنهم تلك اللوازم لكل مادة كما يذكرها 
المانعون"". ولذا فإنهم إن حملوا الأولى على الثانية فإنهم يقصدون قياس 
لحقها في الدلالة كما هو منهج المانعين. 
ویدل على عدم تفريقهم في الدلالة بين الأمرين ما يأتي : 
١‏ - تصريح بعضهم بالتسوية بينهما في المعنى. 
قال ابن خروف: «والمعرفة علمء والعلم معرفة). 
وقال الزبيدي: «... أن العلم والمعرفة والشعور كلها بمعنى 
واحلٍ» وأنه يتعدّى بنفسه فى المعنى الأول»وبالباء إذا استعمل 
بمعنى (شَعَرَ)» وهو قريب من كلام أكثر أهل اللغة". 
۲ - تفسير كل مادة بالأخرى» فيفسر العلم بالمعرفة والمعرفة بالعلم دون 


تقييد أو تفريق. 


قال ابن القوطية : «وعلمت الشيء بالشيء علماً: عرفته». 


»)۴٠١( تنظر مادة (عرف) في : ديوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي ت‎ )١( 
/١ تحقيق: د/ أحمد مختار عمر» طبعة مجمع اللغة العربية - القاهرة بدون ط ٤۱۳۹ء في‎ 
والقاموس المحيط ص‎ ٠٤٠١/٤ والصحاح‎ ۳٤٤/۲ وتهذيب اللغة‎ ٠١/۲ ۰ 
۰ 
»٤)١١/١ وتهذیب اللغة‎ ۲۹۹ ۲٥۱/۲ ومادة (علم) في : ديوان الأدب‎ 
.٠٤١١ والقاموس المحيط ص‎ ء1۹۹١‎ /٥ والصحاح‎ 

(۲) شرح جمل الزجاجي ۱/ .۳٦٠‏ 

(۳) تاج العروس (علم) ۱۷/ .٤۹٥‏ 

)٤(‏ الأفعالء لأبي بكر محمد بن عمر بن مزاحم المعروف باپن القوطية الأشبيلي› ت۳1۷( 
تحقيق : علي فودة» مكتبة الخانجي - القاهرة» ط الثانية »۱۹٩۳‏ ص ۹٠؛‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها 0*0 


وقال الجوهري: «وعلمتٌ أعلمه عِلماً: عرفته»'. وكذا قال في 
القاعرسش الح 


۳ - حمل بعضهم (عرفت) على (علمت) في الأثر اللفظي فيجعلها ناصبة 
لمفعولين على العكس من الحمل الشائع. وقد تسب هذا إلى هشام 
بن معاوية» ووافقه الخوارزمي“. 
قال الخوارزمي : (ویجوز أن یلحق بها - أي بما ينصب مفعولین - 


(عرفت) بمعنی : (علمت)» تقول: عرفت الله قادر). 


٤‏ -نقل السيوطي عن كتاب الخاطريات لابن جني محاورة علمية بينه 
وين شيخة ابي على القارسى حول هذه المسألة ذات دلالات 
متعددة مهمة في هذا الباب. 
قال ابن جني: «قلت لأبي علي: قال سيبويه: (إذا كانت علمت 

بمعنی عرفت عدیت إلى مفعول واحد» وإذا كانت بمعنى العلم عديت إلى 

مفعولين) فما الفرق بين علمت وعرفت من جهة المعنى ؟. 

ذلك أن (عرفت) معناها العلم الموصول إليه من جهة المشاعر والحواس 
و(علمت) معناها العلم من غير جهة المشاعر والحواس» يدلك 

على ذلك في (عرفت) قوله تعالى: يعرف الجر سيك [الرحمن 

۴/٥9‏ والسيما تدرك بالحواس وبالمشاعر. 
قلت له: أفيجوز أن يقال: (عرفت) ما كان ضده في اللفظ 


(۱) الصحاح (علم) /٩‏ ۱۹۹۰. 

(۲) ینظر: ص ۱۰۸۰ .۱٤١۱١‏ 

(۳) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۰۸٥‏ والارتشاف »۲۱۰٦/٤‏ والمساعدا/ .۳٠۳‏ 
(6) ينظر: ترشيح العلل في شرح الجمل ص .١١١‏ 

() ترشيح العلل في شرح الجمل ص .٠١١‏ 


0*٦‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والعشرون - باب ظن وأخواتها 
(أنكرت). و(علمت) ما كان ضده فى اللفظ (جهلت)؟. فإذا أريد 
تلت الل العاف ارت كار نت إلى مول و احا وة ازند 
بها العلم المعاقبة عبارته للجهل تعدت إلى مفعولين: ويكون هذا فرقا 
بها ما لأن (انكرت) لين معن (جهلة)؛ لان الإنكار قد 
يضام العلم» والجهل لا يضام العلمء ولأن الجهل يكون في القلب فقط› 
والإنکار یکون باللسان. وإن وصف القلب به کقولنا: أنکره قلبى كان 
تازا ورن لار الان لا أن الم ةة اة ا لاع فال 
هذا 0 

إن من تلك الدلالات التي تحملها هذه المحاورة العلمية بين 
عالمين من علماء اللغة والنحو في القرن الرابع ما يأتي : 


- أن علماء اللغة والنحو لم يذكر بينهم حتى منتصف القرن الرابع فرق 
بين (عملت) و(عرفت) في المعنى» وذلك بشهادة أبي علي الفارسي 
ويدخل في هذا الحكم أولئك الأئمة الذين حملوا (علمت) متعدية 
إلى واحد على (عرفت) كسيبويه والمبرد وغيرهما بأنهم لا يقصدون 
بهذا الحمل اختلافاً في حقيقة العلم وقيامه في الفاعل بقدر ما هو 
تنظير في الأثر اللفظي والصناعة النحوية. 


ت أن آنا على الفا ری وان ناهد ك اة نا | هادا 
مبتدعاً ئ إيجاد شىء من هذه الفروق› دون استناد إلى موروٹ 
ثابت عن العرب في ذلك. 


(۱) الأشباه والنظائر في النحو ۱٤٤١-۱٤١ /٤‏ وفي ۹/۷٤۱-۲١۲ء‏ مع اختلاف يسير بين 
الموضعين. 
وليس في المطبوع من كتاب الخاطريات» تاليف : أبي الفتح عشمان ابن جني» تحقيق : علي 
ذو الفقار شاكرء دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط الأولى .٠٤١۸‏ 
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ج - أنه مع اجتهادهما في إيجاد شيء من الفروق إلا أنهما لم يرد في 
تعبيرهما شيء من تلك اللوازم المذكورة سابقاً. 

د -أنه قد ورد ضمن هذه الاجتهاد أن (علمت) المتعدية إلى مفعولين 
مقابلة للجهل»› ولعست (عرفت) هي المقابلة للجهل› وهذا خلاف 
ما يذكره المانعون. مما يعني أن هذه اللوازم لم تكن مستقرة ولا 


٠ » 


ثأبتة. 


لعله يصح بعد ذلك القول: إن التفريق بين (علم) مسندة إلى اللّه 
تعالى ومسندة إلى المخلوق ببقائها في الأول على أصلها ناصبة لمفعولين 
أحدهما مذكور والآخر مقدر» وحملها في الثاني على (عرف) مكتفية 
بالمفعول المذكور» تحرزاً من إسناد (عرف) إلى الله الى ا پار ن 
ذلك من لوازم يجب تنزيهه سبحانه عنها كل ذلك لم يك معتبراً عند 
الأئمة المتقدمين» وأن هذا التفريق بين المادتين وما يعلق بهما من لوازم 
وفروع - لعله - جاء متأخراً بعض الشيء» من جراء التأثر والتأثير بين 
النحو والعلوم والفنون المختلفة» ومن ذلك علم الكلام وعلم المنطق 
وأصول الفقه وغيرها ذلك. 


ومن دل ما جاء عن سوه ويرو ن اتقشير غاا المد 

إلى الله تعالى ب(عرف) فإنه من هذا الباب. إذ إن ن ی 

كان من حيث الأثر اللفظي واللوازم النحويةء وليس تقريرا الإعتلاف 

الدلالتين. 
وإذ ثبت الفرق بين منزع الفريقين ومنشاً الحكمين فإن الأرجح في 

هذه المسألة ما يأتي : 

١‏ - توجيه (علم) هنا على أنها متعدية إلى مفعول واحد باقية في إطار 
مادتها» دون الحاجة إلى حملها على (عرف) في حال ومنعها في 
غيره مما يلزم منه التفريق بين المتماثلين»» ودون الحاجة إلى تقدير 
المفعول الثاني مما هو ضرب من التكلف. 
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۲ -تعليل منع حمل (علم) على (عرف) ليس لاختلاف الدلالة بين 
المادتين والفعلين» وليس أيضاً لتلك اللوازم المذكورة» وإنما لعدم 
وروده في نص شرعي. 
قال ابن أبي الربيع: «اثم قال - الزجاجي - (تأويله لا تعرفونهم) 

ولم يقل: الله يعرف ° ؛ a‏ 

نفسهء أو أطلقه عليه نبيّه ية أو أجمعت عليه الأمة. وعلى هذا أكثر 

العلماء. ومن الناس من قال: ما صح معناه صح إطلاقه» ا 

RCE E‏ ال يعلم» والأول هو الذي ينبغي أن يعول 

عليه» فإنه الأحوط في الدين»“ 
وهذا في حق من يرى أنها لا تبقى على أصلها إلا ناصبة 

لمفعولين» فيضطر في حال إسنادها إلى الله إلى حذف المفعول الثاني. 


وهذا بالإضافة إلى أ نه لم يكن معهوداً عن المتقدمين فان فيه 


ارتکاب حذف أحد مفعولي هذا الباب وذلك متعذر أو شبه ا 


سيبويه: «هذا باب الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعولين وليس 
تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر». 

خا ار له ماقا بالنة فقفر مقرل قاتا 

مخدوفاء ودره (مخارتين) ققد أنعد: لأن الحذف مثل هذا دون تقدم 


ذكر ممنوع عن بعض النحويين› وعزيز جداً عند بعضهم› > فلا يحمل 
القرآن عليه م إمکان حمل الافظ على غیره وتمکنه من ال 


(1) الجمل ص*. هكذا في المطبوع تحقيق : د توفيق الحمدء وينظر : تعليق المحقق ص ١٣ح‏ 
»٤‏ حول وجود هذه العبارة في طبعة ابن أبي شنب» وكذلك تعليق د/ عياد الثبيتي في البسيط 
۱ ح1. 

(۲) البسيط 1 -664. 

)۳( ينظر: شرح اللمع لابن برهان ٠٠۷/١‏ والمفصل ص ٠٤١‏ وشرح جمل الزجاجي لابن 
خروف ٦ ۰۳٣۱/۱‏ والبسیط والارتشاف ۲۰۷۹/6. 

9) الکتاب ۳۹/۱. 

0 البحر المحيط 0°۸/4. 
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إلى الله تعالى. 

قال الألوسي: «وإطلاق العلم على المعرفة شائم» وهو e‏ 
کما عرفت› ولذا تعدى إلى مفعول واحد» وإطلاق العلم ب بمعنى المعرفة 
E‏ 


وقال أيضاً: «وإسناد العلم بمعنى المعرفة إليه تعالى مما لا ينبغي 
أن يتوقف فيه» وإن وهم فيه من وهم» لا سيما إِذا آخرج ذلك مخرج 
المشاكلة» وقد فسّر العلم هنا بالمعرفة ابن عباس رضي الله عنه كما 
أخرجه عنه أبو الشيخ. نعم لا يمتنع حمله على معناه المتبادر كما لا 
يمتنع حمله على ذلك . 


وأما ما ذكره السهيلي من احتمال معرفة النبي ب لأعيان المنافقين 
لف ل ور ع دلت ان الله في عن ررك ا رة أعيان آولئك 
المنافقين› هذا صریح اللفظ› وإنما جاء نفي معرفة نفاقهم من جهة اللزوم 
EE e‏ وهو موجود في 
غيرهم»› ولا يعرف أعيانهم» ولش الغاة:ا ن أشخاصهم كانت معلومة له 
معروفة عنده» وقد انطووا على النفاق» وهو لا ذلك فيهم» فإن 
اللفظ لم يدل على ذلك بوجه. والظاهر بل المتعيّن أً نه ييه لو عرف 
أشخاصهم لعرفهم بسيماهم» وفي لحن القول» ولم يكن يخفى عليه نفاق 
من يظهر له الإسلام ويبطن عداوته وعداوة الله كق" . 


أما آية الأنفال فهي أكثر وضوحاً في تعين هذه الدلالةء ذلك أن 
قوله حك يحتمل أن يراد بهم الجن المظاهرون لأعداء المسلمين 
1( روح المعاني .۳٠١٠/١١‏ 


)۲( روح المعاني .٠۷/١١‏ 
)۳( بدائع الفوائد .۸٩۹-۸۸/۱‏ 
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على محاربة الله ورسوله وعلى هذا فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى 
المعرفة لوضوح جهلهم أعيانهم. 

وكذلك إذا أريد بهم المنافقون؛ لأن المسلمين كانوا يعلمون بوجود 
النفاق الكثير» ولكنهم لا يعرفون أشخاصه”“ 

وأما استدلال بعضهم على ثبوت ما ذکروه من لوازم بعدم جواز 
إطلاق (العارف) الله ك فليس ذلك دليلاً عند التحقيق ؛لأن الأسماء 
والصفات مبناها على التوقف °“ 

قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله: «باب الصفات أوسع من باب 
الأسماءء وذلك لأن کل اسم متضمن لصفة. ..؛ من الصفات ما 
يتعلق بأفعال الله تعالى»› وآفعالہ لا منتھی لھا کما أن أقواله لا منتھی 
لها . .. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالی المجىء والإتیان والأخذ 
فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا 
نقول إن من أسمائه: الجائى والآتى والآخذ. .. ونحو ذلك وإن كنا 


نخبر بذلك عله ونصفه 0 


RF 


(۱) ینظر : بدائع الفوائد .۸٩/١‏ 

(۲) ينظر: التعريفات للجرجاني ص ۲۸۳ وشرح الكوكب المنير ١‏ وتاج العروس (علم) 
۷ £40. 

(۳) ینظر: شرح الطحاوية ص ۸۹ء ومعنى لا إله إلا الله للزركشي ص .٠٤١- ٠٤١‏ والقواعد 
TS‏ ابن عثیمین ص ٦۱ء‏ ۳۸. 

)٤(‏ القواعد المثلى ص 
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المسألة التاسعة والعشرون 
E E AEE E E E OE‏ 
نی ی یداد فما وم عاب مهن [آل عمران ۳/ ۱۷۸]. 
التوجيه الإعرابي: 
جاءت الآية متضمنة الفعل الناسخ (حسب) من أخوات ظن»› 
وصنوها فى احتمال إفادة اليقين والرجحان والغالب كونها للرجحان» 
وقد جری فیها من المباحث الإإعرابية المتصلة بموضوع الببحث ما 


١‏ - تعيين فاعل (حسب) في القراءات الواردة فيها. 

۲ - حكم همزة (إن) من حيث الكسر والفتح في الموضعين. 

۳ - تعیین مفعولي (حسب). 

٤‏ - تحديد معنى اللام في قوله «وليزدادرا إفمًا). 

ه - توجيه معنى الواو والجملة بعدها في قوله «إوهم عَذَاب مَهين 
الحالية والاستئناف. 
ولعلى أتناول هذه المباحث ضمن عرض القراءات الواردة فيها 

وتوجيهها رلك على الا 


€ بين 


›٤٩١/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ ۲۳۲ /٤ تنظر هذه القراءات وتخريجها في : تفسير الطبري‎ )١( 
والحجة للقراء السبعة للفارسي ۴/ ١٠٠-١٠٠ء ومشكل‎ ٤١١/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 
/١ والبيان في غريب إعراب القرآن للأنباري‎ ۲۴۲/١ والكشاف‎ ء٠۱١۷‎ /١ إعراب القرآن‎ 
.٦٦٥-٦٦۳ /۱ والفرید في إعراب القرآن‎ ۲ 
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القراءة الأولى: قال تعالي وولا سی الین قرا اا نل هم خير 
اش اا ل ت دادو قتا وهي قراءة السبعة ما عدا حمزة. 

التخريج: هذه القراءة واضح تخريجهاء وذلك بإسناد الفعل 
(يحسبن) إلى الاسم الموصول» و(أنما) هي: أن و(ما) اسمها وهي إما 
موصولة بمعنى الذي» والعائد إليها محذوف» وإما مصدرية أي إملاءنا. 
و(خير) خبرهاء و(أن) وما اتصل بها ساد مسد مفعولى (حسب) عند 
رة و ال و اا د ا حا ووو ا وا 
i NE‏ 

قال الرضي: «هذا مذهب سيبويه» س (أن) مع اسمها 
وخبرهاء مفعول (ظن) ولا مفعول له آحر مقدرا“› » والأخفش يجعل 
(أُن) جزأيها في مقام المقعول الأول» ويقدر الثاني» أي أن u‏ قائم 
حاصلاًء أي: قيام زيد حاصلاًء ولا حاجة إلى ل کا بينا» ولو کان 
مقدراً لجاز إظهاره» إذلم يسذ مسده شيء حتى يكون واجب 
الاان 

القراءة الثانية: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير 
لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما) الآية» فهي على الخطاب في 
(تحسبنّ)» وباقي الآية كقراءة الجمهور. وهي قراءة حمزة. 


(1) قال الزمخشري: «و(ما) مصدرية بمعنى : ولا تحسبن أن إملاءنا خير لهم» وكان حقها في 
قياس علم الخط أن تكتب مفصولة» ولكنها وقعت في الإمام متصلة فلا يخالف» وتتبع سنة 
الإمام في خط المصاحف». الكشاف۱/ ۲۳۲. 

(۲) ينظر: التبيان للعکبري ۳۱۲/۱ رخ ارف د ۰ والارتشاف ۲۱۲۳/۴» 
والهمع ۲۲۳/۲. وينظر رأي المبرد في : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ ١6۹٤ء‏ صريحاً في 
موافقة سبيويه في هذه المسألةء OE o‏ 
الهمع في الموضعين السابقين مع الأخفش. وفي المقتضب ٠٠٤١/۲‏ ما يفهم أنه يوافق 
سیبویه. ` 

(۳) (ظن) هي آم الباب فجرى معها التقعيد» وإلا فالمقصود هنا (حسب) من أخوات (ظن). 

.٠١٠۲/۲ج۲ق شرح الرضي‎ )٤( 
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التخريج : هذه القراءة قد «اضطربت فيها أقوال الناس وتخاريجهم 
حتى نقل عن أبي حاتم أنها لحن»"". قال النحاس «وتابعه على ذلك 
(Dra‏ 
جماعة) .. 


وال ا اف س غل فاس فذحت سن : 


و 

والسبب في موقف هؤلاء من هذه القراءة مخالفتها لما يجب عند 
النحويين من كون مفعولي (حسب) شيئاً واحداً في المعنى ؛ لأن أصلهما 
المبتدأ والخبر» والخبر هو المبتدأ في المعنى. وإذا أجريت الآية على 
ظاهر هذه القراءة كان المفعول الأول ذاتاً وهو (الذين كفروا) والمفعول 
الثاني معنى وهو الإملاء. وهذا ممتنع» لأنه التقدير يصبح: ولا تحسبنّ 
الذين كفروا إملاءنا. ولهذا يجب كسر الهمزة في مثل هذا الموضع ؛ لأنه 
موضع جملة»› ولا تقع المفتوحة لأنها مصدر» ولا يخبر عن الذات 
بالمصدر. 


والقراءة متواترة / یمکن ردها بهذه المعايير النحوية› ومن هنا 
اجتهد النحويون في توجيهها وفق هذه المعايير» فجاءت توجيهاتهم على 
أقوال» أهمها : 


۱ - أن یکون فاعل (تحسبن) ضمیراً مستتراً وجوباً تقديره (أنت) عائد 
إلى لئ ية و(الذين كفروا) مفعول أول لحسب» و(أنما نملي 
لهم خير) مفعول ثان لها. ويتم هذا التخريج على تقدير مضاف قبل 
(الذين كفروا) أو بعدها ليكون الإخبار بالمعنى عن معنى» 
والتقدير: ولا تحسبن شأن الذين كفروا آنما. .. أو ولا تحسبن 
الذين كفروا أصحاب أن إملاءنا خير لهم. 


.٥٥ /۸ شرح ابن یعیش‎ )۳( .٤]۹۷/۳ الدر المصون‎ )١( 
.۲۷۷ /٤ ينظر: مجمع البيان للطبرسي‎ )٤( .٤١١/١ إعراب القرآن‎ )۲( 
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۲ - أن کون الفاعل ضمیراً كما في الأول» و(آنما نملي لهم) بدل من 
قوله (الذين كفروا) إما بدل اشتمال وهو الظاهر أو بدل الكل 
منصوب على أنه مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف لدلالة 
ا عليه. والتقدير: ولا تحسبنٌ الذين كفروا خيرية إملائنا لهم 
ثابتة أو واقعة. 


وهذا وه الكتا ٠‏ ل والطبري“ الغا 
الا ومکي TEY a‏ 

قال الفراء : ومن قرأ قال (إنما)» وقد قرأها بعضهم ورلا 
سب قال (إنما)» وقد قرأها بعضهم ولا تحسبن الذين كفروا 
أنما# بالتاء والفتح على التكرير: N‏ 
لهم» وهو كقوله هَل طروت إلا السَامَة أن اير [الزخرف 
۳.)]» على التكرير : خر رة إلا أن تأتيهم»“. 


۳ - أن يكون الفاعل ضميراً كما سبق» والمفعول الأول (الذين كفروا)» 
والمفعول الثاني (أنما نملي لهم ليزدادوا إثماً)» وجملة (أنما نملي 
وتأخير» والتقدير : ولا تحسبنٌ الذين کفروا أن ما نملي لهم لیزدادوا 


(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٠٤۲٠/١‏ والفريد في إعراب القرآن ٠٠٦١ /١‏ والبحر المحيط 
۷/۳“ والدر المصون ۳/ ۰٤۹۷‏ ومعاني القرآن للكسائي جمع عیسی شحاته ص۸٠۱.‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن ۲٤۸/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤۲١/١‏ والفريد في إعراب القرآن 
1 والبحر المحيط ۳/ ۱۲۷ والدر المصون ۳/ .6٤۹۷‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري /٤‏ ۲۳۲. 

() ينظر: الجامع لعلم القرآن (تفسير الرماني) تاليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
ت(٤۳۸)»‏ مخطوط دار الكتب - القاهرة .۲۷۸/٠١‏ 

.6)۹۷ /۳ ينظر: البحر المحيط ۳/ 1۲۷ والدر المصون‎ )٥( 

۲0) ینظر: مشکل إعراب القرآن .٠١۷ /١‏ 

(۷) ينظر: الکشاف۱/ ۲۳۲ والبحر المحيط ۳/ ۱۲۷٠ء‏ والدر المصون"/ .٤۹۷‏ 

(۸) معاني القرآن للفراء .۲٤۸/١‏ وينظر: تفسير الطبري /٤‏ ۲۳۲. 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 0\0 


إثماًء نما نملي لهم خير لأنفسهم. وقد نسب هذا التوجيه إلى 

الا 

ونتوافق ذا العرج مع رأي الأخفش العقدي والنحوي» فأما 
العقدي فسيأتي بيانه» وأما النحوي فلأنه كان يجيز «أن تكون (أن) 
المفتوحة مبتدأ بها أول الكلام»". 


القراءة الثالغة: #ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا 
لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الآية» فهي على الخطاب في 
(تحسبن) مع فتح همزة (إنما) في الموضع الأول" ونصب (خيراً). 

وقد ذكرها الزجاج ونسبها إلى خلق كثير“. 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٤١١/١‏ والحجة لأبي علي الفارسي ٠٠١/۳‏ والتبيان 
للطبرسي 0/۳ ومجمع البيان للطبرسي ٤‏ والبحر المحيط ۳+ والدر 
المصون ۳/ ٠٠١‏ . وليس في معاني القرآن للأخفش. وقد اختلفت هذه المصادر في نقل توجيه 
الأخفش هذاء فالنحاس نقل عن أبي حاتم آنه سمع الأخفش يذكر كسر همزة (إن) وأن 
التقدير عنده: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادو إثماً إنما نملي لهم خير 
لأنفسهم. وأما الفارسي فإنه جعل التقدير : ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم ليزداوا 
إثماًء إنما نملي لهم خير للأنفسهم. وأما أبو حيان والسمين فإنهما نقلا عن أبي حاتم أنه سمع 
الأخفش يذكر فتح (أن) في قوله (أنما نملي لهم خير)» وأن التقدير عنده: ولا تحسبنٌ الذين 
كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثماًء أنما نملي لهم خير لأنفسهم. فالاختلاف في صيغة الفعل 
(حسب) هل هي بالخطاب آم الغيبة» وفي كسر الهمزة وفتحهاء لكنها مجمعة على أنه يجعل 
المفعول الثاني هو (أنما نملي لهم ليزدادوا) على التاخيرء وجملة (أنما نملي لهم خير 
لأنفسهم) اعتراض» فالمنفي هو إمهالهم ليزدادوا إثماً. 
والراجح أنه يحتمل أنه على فتح الهمزة ة الأولى (أنما نملي لهم خير لأنفسهم) لأن مذهبه 
جواز الابتداء بالمفتوحة» أو كسرها على الاستئناف لأنها جملة معترضة.وأما الهمزة الثانية 
(أنما ليزدادوا إثماً) فهي مفتوحة لأنها المفعول الثاني عنده على التأخير فهذا في التقدير لا 
القراءة. 

(۲) الدر المصون ۳/ .٠٠١‏ وينظر : الارتشاف ۳/ ١٠٠٠ء‏ والبحر المحيط .٠١۸/۳‏ 

(۳) هذا هو الظاهر من نص الزجاج الآتي» إلا أن السمين ذكر في (الدر المصون )٤۹٦٩/۳‏ آنها 
على الكسرء ولا يظهر ذلك. 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤41/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤۳۲/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن٤/‏ ۲۷۹ والبحر المحيط ۱۲۸/۳ وروح المعاني .٤١١ /٤‏ 


0۵۱٦‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 


قال الزجاج: «ومن قرأ #ولا تحسبن الذين كفروا) لم يجز له عند 
البصريين إلا الكسر إذ المعنى: لا تحسبن الذين كفروا إملاؤنا خير لهم. 
ودخلت أن مؤكدة. وإذا فتحت (أن) صار المعنى: ولا تحسبن الذين 
كفروا إملاءنا. قال أبو إسحاق: وهو عندي في هذا الموضع يجوز على 
البدل من (الذين) المعنى: لا تحسبنٌ إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم. وقد 
قرأ بها خلق كثير. ومثل هذه القراءة في الشعر قول الشاعر” : 
فما کان قيس هلکه هلك واحد ولكتهبنيان قوم تهدما 

جعل (هلكه) بدلا من قيس» والمعنى فما كان هلك قيس هلك 
وا 


at 


التخريج: لقد ظهر من تخريج الزجاج السابق أنها على إبدال «إأشّا 
مَل هب بالفتح من الاسم الموصول المفعول الأولء ف(ما) مصدرية 
اسم (أن) و(لهم) خبرهاء والجملة من (أن) واسمها وخبرها في موضع 
نصب بدلاً من (الذين كفروا) المفعول الأولء وكيا المفعول الثاني 
أي: لا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم. 

القراءة الرابعة: وول سح الین كتا إتما ثل م عير لاش 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعبدة بن الطبيب كما في الكتاب١/ ٠٠١‏ وديوان الحماسة» لأبي 
تمام حبيب بن أوس الطائي ت(۲۳۱)ء تصحيح أديب من آفاضل الأدباء» مطبعة محمد علي 
صبيح - القاهرة» ط الثانية بدون تاريخ» في »۴۳۳/١‏ وشرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ت(۳۲۸) تحقيق: عبد السلام هارون»ء دار 
المعارف - القاهرة» ط الرابعة ۰ ), ص٩.‏ 
الشاهد قوله (فما كان هلكه هلك واحد)ء قال المرزوقي : «يجوز أن يروى (هلك) بالنصب 
والرفع» فإذا نصبت كان هلكه في موضع البدل من قيس وهلك ينتصب على أنه خبر كان» 
كانه قال: فما کان هلك قيس هلك واحد من الناس» بل مات بموته خلق کثیر» وتقَرَّض ببنیته 
وعزه بنيان رفيع. وإذا رفعته كان هلكه في موضع المبتدا» وهلك واحد في موضع الخبرء 
والجملة في موضع النصب على أنه خبر كان». (شرح ديوان الحماسة» لأبي علي أحمد بن 
محمد بن الحسن المرزوقي ت(١١٤)»‏ نشره أحمد أمين» وعبد السلام هارون»ء مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» ط الأولى ١۱۳۷ء‏ ق۲ص۷۹۲. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه .٤۹۲-٤۹۱/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها o۱۷‏ 


ر 


إِتما ملي لمزدادوا إقتا4 الآية. فهي على الغيبة في (يحسبنّ) وكسر 
همزة (إنہا) في الموضعين. وهي قرأءة یحیی بن وثاب. 
قال النحاس: «قراءة يحيى بن وثاب بكسر (إلً) فيهما جميعاً حسنة 


کما تقول : حسبت عجرا ابوه خارج»'. 


التخريج: الظاهر أن الفاعل (الذين كفروا) وجملة (إنما نملي لهم 
خير لأنفسهم) في موضع نصب مفعولي (حسب)» وإنما كسرت الهمزة 
لأن (حسب) معلقة عن العمل بلام الابتداء المقدرة في الخبر» ونظيره 
ف (. 
قول الشاعر : 
كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدبُ 
فعلقت (رأیت) عن النصب لتقدير اللام. وقل في ذلك إن المفعول 
الأول هو ضر الام الان وال عله مقرل ان 


وقیل : بل (إنما نملي) «جواب قسم محذوف» والقسم مع ما في 
۰ )€( 
حيزه ينوب عن المفعولين“ . 
وخرّجت أيضا على حذف مفعولي (حسب) ثم استثناف ما بعدها. 
وهو توجيه بعيد «لأنه يصير المعنى إملاؤنا خير لهم» وقد نقض 


3 2ol 


ذلك قوله إا نی نم دادو إفا. 


.٤٤١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) البيت من البسيط» وهو لبعض الفزاريين كما في حماسة أبي تمام ٠۲/۲‏ وشرح كتاب 
الحماسة» لأبي القاسم زيد بن علي الفارسي ت »)٤٦۷(‏ تجقيق د/ محمد عثمان علي» دار 
الأوزاعي - بيروت» ط الأولى بدون تاريخ» في ۱۹/۳ء والمقرب» تأليف علي بن مؤمن 
المعروف بابن عصفور ت (11۹)ء تحقيق : آحمد عبد الستار الجواري وزميله» مصورة عن 
الطبعة الأولی ١١۳في‏ 3 وخزانة الأدب ۹/ 1۹. وقد روي هكذا برفع (الأدب) في 
المقرب والخزانةء وروي منصوبا كما في الحماسة وشرحهاء فلا شاهد فيها. 

(۳) ینظر: الارتشاف ۲۱۰۹/٤‏ والدر المصون ۴/ ۰٥۰۰‏ وخزانة الدب .٠١۹/۹٩‏ 

.٠٦٤ /١ الفريد في إعراب القرآن‎ )٤( 

.١۷ /١ إعراب القراءات الشواذ‎ )٥( 


0۵۱۸ قسم المسائل: المسأالة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 


وعلى كل فجملة (إنما نملي لهم ليزدادوا) جملة مستأنفة تعليل لما 

القراءة الخامسة: ر س الین کقرا إنما مل م حبر لاش 
آ تمل ب لردادوا إنتا فهي على الغيبة في (يحسېن)› وک همزة 
(إنما) الأولىء وفتح الثانية. وقد نسب الزمخشري هذه القراءة إلى يحيى 
بن وثاب”". ونسبها ابن قتيبة إلى المعتزلة". 

التخريج: كما نقل الزمخشري هذه القراءة عن يحي بن وثاب فقد 
و بقوله : «وقرأ يحيى بن وثاب بكسر الأولى وفتح الثانية ولا 
يحسبنٌ بالياء على معنى: ولا يحسبنٌ الذين كفروا أن إملاءنا لازدياد 
الإثم كما يفعلون» وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان» وقوله إنّما 
سل 4 ڪي لاس اعتراض بين الفعل ومعموله» ومعناه: أن إملاءنا 
ا إن عملوا فيه وعرفوا إنعام الله عليهم بتفسح الدو وت 
المعاجلة بالعقوبة. فإن قلت: فما معنى قوله وهم عَذَاب مهه على هذه 
القراءة» قلت: معناه: ولا تحسبوا إن إملاءنا لزيادة الإثم وللتعذيب» 
والواو للحال كأنه قيل :ليزدادوا إثماً معداً لهم عذاب مهين»". 

وعليه فالاسم الموصول فاعل» و(أنما) المفتوحة الثانية سادة مسد 
مفعولي (حسب) أو أحدهما على الخلاف السابق» وجملة (إنما) 
المكسورة الأولى جملة اعتراضية بين الفعل ومفعوله لا محل لها. 
الأثر العقدي: 

هذه الآية صريحة في خلق أفعال العباد» وفي إمهال الله للكافرين 
في إنساء العمر وإغداق الأرزاق لكي يتمادوا في غيهم لما علم من حالهم 
أنهم لا يؤمنون» وهذا يتعارض مع منطلقات المعتزلة العقدية في باب 


(۱) ینظر: الکشاف ۲۳۲/۱. 
(۲) ينظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص .٠١‏ 
(۳) الکشاف۲۳۲/۱-٣٣۲.‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها ۵۱۹ 
أفعال العباد ورعاية الأصلح› حيث يوجبول على الله آن يجري لعباده ما 


هو صلاح لهم» وأن ما وقع من العباد خلاف ذلك فهو بمحض اختيارهم 
وإرادتهم ولم ا الله ذلك ولم يقدره. 


فال القاضصي عبد الجار: «لأنه تعالى لو مد لهم في العمر لأجل 
ذلك لكان ظالماً لهم ؛ لآنه آراد أن يكفروا ويدخلوا النار. وكيف يصح 
ذلك وهو يرغب في الإيمان بكل وجوه الترغيب ويزجر عن الكفر بكل 
وجوه الزجر ؟. 


والمراد بالآية: أن حال الكفار فيما اختاروه في عمرهم ليس بخير 
لهم من حال المؤمنين الذين ثبتوا على الجهاد» لأن من نافق وثبّط عن 
الجهاد لیس حاله کحال من ثبت عليه ورغب فيه. 

ثم قال من بعد: إنما نمدّ لهم في العمرء وإن علمنا نهم يستمرون 
على الكفر» لكى يصلحواء لأن الآية واردة فى الجهاد» فيجب أن تكون 
E‏ 

ولما كانت هذه الآية صريحة في معارضة رؤية المعتزلة› وأن الله 
لما علم من حال الکفار آنھم لا يؤمنون قدر لهم قدراً کونيا إملاء وإمهالاً 
وإغداقاً يقابلونه بالازدياد فى الكفر» حاول القدرية صرف هذه الدلالة 
بطرق مختلفة لفظية: في الكتابة والإعراب» ومعنوية في: الأسلوب 
والمناسبة» ومن ذلك : ۰ 


- التحريف والتغيير الكتابى لهذه الآية كما ذکره غير واحد من 
العلماء. 


قال ابن قتيبة : «وقد حمل بعضهم نفسه على ا أ وداد إیسا 
وألحقها في بعض المصاحف طمعاً في أن تب تبقى على الدهر»› 


(۱) متشابه القرآن ص ۱۷١‏ . 


o۰ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 


ويجعلها الناس وجهاًء وكيف له ما قدّر» والله يقول إلى 
جنبھا رکم عاب موی 

وقال النحاس: «قال - أبو حاتم -: ورأيت في مصجحف في 
المسجد الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار: إنما نملي خير ليزدادوا 
إيماناء فتظر يعقوب القارئ فتبين الل ° فىگ. هذا 
التحريف الساذج أنه أبدلت فيه الثاء ياء وزيد بعد الميم ألفا 
GEG CG‏ 
معتقد المعتزلة في هذا الباب» مما جعلها تكون هدفاً لمحاولاتهم 
حتى بأفظع السبل كما في هذا الأسلوب الكفري الذي ارتكبه من 
لم يع فهمه تلك السبل الموصلة إلى الغاية المعتزلية ذاتها من 
توجيهات إعرابية وبلاغية ت تسير في هذا المسار. 


۲ - توظیف التوجیه الإعرابي النحوي. ویتمشل ذلك في مظاهر»ء منها : 


(۱) 
() 
(۳) 
(© 


)0( 


أ - توجيه الأخفش فى تعيين المفعول الثانى ل(حسب)» بكونه 
اا تی ی وور ا ران جیا رها ل 
لهم خير لأنفسهم) اعتراضية. 
قال النحاس: «قال أبو حاتم: وسمعت الأخفش يذكر كسر 
(إن ٩)‏ يحتج به لأهل القدر؛ لأنه کان منهم ویجعله على 
التقديم والتأخير أي: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم 
لیزدادوا ا إنہا نملي لھم خير لأنفسهم». 


الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص .٠١‏ 


في إعراب القرآن /١‏ ١١٤(اللحق)ء‏ والتصویب من الجامع لأحکام القرآن /٤‏ ۲۷۹. 

إعراب القرآن ۱/ .٤٤۱‏ وينظر: الجامع لأحکام القرآن .۲۷۹/٤‏ 

هكذا في إعراب القرآن للنحاس وفي الجامع لأحكام القرآن٤/‏ ۲۷۹. آما في البحر المحيط 
۳ والدر المصون ۳/ ٠٠١‏ (يذكر فتح أن) وهو الأظهر كما سبق. 

إعراب القرآن .٤١١/١‏ وينظر: الجامع لأحکام القرآن /٤‏ ۲۷۹۸ »البحر المحيط ۱۲۸/۳٠ء‏ 
والدر المصون ۳/ .٠٠١‏ 


0) 
() 
() 


(6) 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 0۱ 


فال الت ج ره و انال ال و 
أن يملي لهم إلا ما هو خير لأنفسهم؛ لأنه يجب عندهم 
رعاية الأصلح»'. 


وقد وافق الأخفش في ذلك الإسكافي من معتزلة الإمامية 0 


ب - توجيه الفارسي والرماني والقاضي عبد الجبار والزمخشري 
وغيرهم من المعتزلة للام في (ليزدادوا) على أنها لام العاقبةء 
ولیت لام التعلير". 
قال الرماني: «ويقال ما معنى (إنما نملي لهم ليزدادوا إثما) 
الجواب إنما نملي لهم على عاقبة أمرهم ازدیاد الإثم» وهذه 
لام العاقبة» والدليل عليها الط ١ال‏ فرت لكر 
ل را وا [القصص ۸۸...ویقال: لم لا يجوز أن 
تحمل (ليزدادوا إثماً) على الأظهر من معنی اللام وهو الإرادة 
لازدياد الآثام. الجواب: لأنه لو أراده منهم لکانوا مطيعین له 
بفعله» إرادة القبيح عبتٌ» وقد نفى الله ذلك» لقوله كك 
احبر آنا خلفتكم با e‏ 110/۲[ ولأنه 
يرد إلى المحكم في قوله تعالى وما علقت اَن آلإ إلا 
يمدو [الذاریات »]٥٦/٥١‏ وقوله تعالی وما سلتا يِن 
سول إلا ليمع بإذت لر [النساء .“»]٦٤ /٤‏ 


الدر المصون ۳| 0. 


ينظر : التبيان للطوسي ۳/ ٠٠ء‏ ومجمع البيان للطبرسي .۲۷۹/٤‏ 


ينظر: التعليقة على كتاب سيبويه» تأليف آبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي 
ت(۳۷۷)» تحقیق : د/ عوض بن حمد القوزي› دار المعارف - مصر» بدون ط ١٠٤١١‏ في 
6/۲« و والجامع لعلم القرآن للرماني خ ۰ ومتشابه القرآن ص ,٤‏ وینظر : 
التبيان للطوسي 04/۲ ومجمع البيان للطبرسي ٤‏ . والکشاف ۲۳۲/۱ والتفسیر 
الکبیر .۸۸/۹٩‏ 

الجامع للرماني خ .1AI-۸/1°‏ 


o۲‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 


ج - توجيه الزمخشري للواو في قوله وم عَدَابٌ مه على 
الحالية في قراءة يحيى ابن وثاب التي زعمهاء لتوافق هذه 
القراءة توجيه الأخفش السابق فى مسايرة الرؤية الاعتزالية› 
لأف في إعراا على اناف محر هة ليك الرزا جا 
صرفها إلى الحالية. 

۳ - إسناد قراءة أخرى إلى يحي بن وثاب بكونه قرأ بكسر الأولى وفتح 
الثانيةء وهي قراءة منسوبة إلى المعتزلة» ثم توجيهها لتوافق في 
المعنى التوجيه السابق للأخفش الذي يتفق مع عقيدة الاعتزال» 
وكأن ذلك دعماً لهذا التوجيه". 
قال أبو حيان: «وحكى الزمخشري أن يحيى بن وثاب قرأ بكسر 
ماما الأولى وفتح الثانية» ووجه ذلك على أن المعنى: ولا 
تحسبنٌّ الذين كفروا أنما“ نملي لهم ليزدادوا إثماً كما يفعلون» 
وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان» والجملة من أا نمل هم 
ڪي لاش اعتراض بين الفعل ومعموله» ومعناه: أن إملاءنا خير 
لأنفسهم إن عملوا فيه وعرفوا إنعام الله عليهم بتفسيح المدة وترك 
المخاجلة باقر 

٤‏ - توظيف الزمخشري التوجيه البلاغي والبياني في الآية لهذه الرؤية. 
ومن ذلك أنه «حمل الإملاء على ر التخلة» وهذا من الاستعارة 
التبعية في الفعل»ء ثم حمل اللام التعليلية في ا لزدادوً» لا على 
معناها الدال على الغرض والإرادة» بل على أنها علة سببية 
تسويغية» مجيباً في سياق ذلك عن إشكال قد يورد وهو أن السبب 


(۱) ینظر: الکشاف ۲۳۳/۱. 

(۳) الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة ص *۲. 

(۳) ینظر: الکشاف ۲۳۲/۱. 

)٤(‏ في المطبوع بكسر الهمزة (إنما) وهو خطاًء لأنه حلاف المراد.والتصويب من الكشاف نفسه. 
)٥(‏ البحر المحیط .٠١۸/۳‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها o۳‏ 
متقدم على المسبّب» في حين أن ازدياد الإثم متأخر عن الإملاءء 
وهو ما يدفع بالضرورة کون اللام سببية و أجاب عن ذلك 
بأنه لما کان في علم الله آنهم مزدادون إثماً فكأن الإملاء وقع 
بسببه» على الاستعارة التبعية في الحرف» وكلا التوجيهين جار على 

يقة المعتزلة». 
ه - تعيين عبد الجبار سبب نزول الآية فى باب الجهادء وأن المقصود 
ف الر ي هي القن نري الاعد عن الاد تاها الزن 
التاف 2 

٦‏ - زعم بعض المعتزلة أن الآية على تقدير (إنما نملي لهم لأن لا 
يزدادوا إثما)» فحذفت (ا) وهي مرادة. 
قال أبو الحسين يحي بن حسين الإمام الزيدي المعتزلي: إن معنى 

إملائه لهم هو لأن لا يزدادوا إثماً وليتوبوا ويرجعوا» ومن وسن ضلالتهم 

ینتهواء لا ما يقول أهل الجهالة ممن تحيّر وتكمّه في الضلالة: أن الله 
آمل لھ کن يزدادوا إثماً وضلالة واجتراء» وكيف يملي لهم كذلك وقد 
نهاهم عن يسير ذلك. . . فأما قوله دارا إنْكًا فإنما أراد سبحانه 
لأن لا يزدادوا إثماً» فطرح (لا) وهو يريدهاء فخرج لفظ الكلام أخباراً 

ومعناه معنى النفي» والعرب تطرحهاء وهي لا تريدها. .۲ 

المتاقشة: 
لقد كانت قراءة الجمهور بسندها وتركيبها من الظهور والوضوح ما 

جعلها سالمة من النقد والاعتراض. 
أا رة ا طا ت فة سق لرل نانا لقنت شا من ذلك 


.۷٤١ /۲ التوجيه البلاغى لآيات العقيدة بين الطبري والزمخشري‎ )١( 

(۲) ینظر: متشابه القرآن ص .۱۷١‏ 

(۳) الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية» لأبي الحسین يحیی بن حسین ت(۲۹۸)» 
ضمن رسائل العدل والتوحيد» محمد بن عمارة» دار الشروق ط الثانية ۸١٤1ء‏ في ۲/ .۲٤٤‏ 


o٤‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 
ولكن الصواب أنها قراءة متواترة بنقل الأئمة وتوجيههم لها بتوجيهات 
نحوية ظاهرة مما يوجب قبولها وعدم الالتفات إلى ما سوى ذلك . 

قال السمين: «وهذا لا يلتفت إليه لتواترها». 

ويبقى بعد ذلك الموازنة بين تلك التوجيهات المتعددة فيها. 

والذي يظهر أن تو جیه البدلية أظهر لوضوحه وثبوت نظائره وسلامته 
من التقدير. 

ولا يلتفت إلى اعتراض بعضهم بأن حذف المفعول الثاني من هذه 
الأفعال غير جائز مطلقا؛ لأن «هذا ارون ي لأن الممنوع إنما 
هو حذف الاقتصار» وهو الحذف لغير دليل› أما حذف الاختصار وهو 
حذف الشيء لفهم المعنى فهو جائز عند الجمهور بقلة". 

قال أبو حيان: «رأي الجمهور فى أنه يجوز حذف أحد مفعولى 
(ظن) وا اتھا وحذف الاختصار هو لفهم المعنى لكنه عند 

ج هو هم 

والمعوّل ا وهو مما يسنك افشل ê‏ 

ويمكن مناقشة ما عدا ذلك من الأوجه فى هذه القراءة وغيرها مما 
سبق عرضه بما يأتي : 

أولاً: توجيه قراءة حمزة على تقدير مضاف هو المفعول الأول ليتم 
الإخبار عن المعنى بالمعنى» وإعراب جملة (أنما نملي لهم) مفعولاً 


(۱) ينظر: الجامع لأحکام القرآن /٤‏ ۲۷۹. 

(۲) الدر المصون ۳/ 6]۹۷. 

(۳) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ٠۷۲/۲‏ والارتشاف ۲۰۸۹/٤‏ والبحر المحيط ۳/ ١١١ء»‏ 
۸. 

.١١١/۳ البحر المحيط‎ )٤( 

.٤١١/٤ وروح المعاني‎ »۲۴۲/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها o0‏ 
ثانياً» فهذا التوجيه وإن تلافى مسألة اختلاف الحقيقة بين مفعولي (حسب) 
مما هو مبتدأً وخبر في الأصل» وذلك عن طريق تقدير مضاف» إلا أن 
ها لاض نمر جرخهة دك آ4ا باج إلى تق ازى ما 
احتاج إليه» بالإضافة إلى أمر آخر لم يتم تلافيه وهو ما أشار إليه الطبري 
بقوله: «آما الصواب في العربية ووجه الكلام المعروف من كلام العرب 
كسر (۵) [إن]“ قرئت (تحسبر) بالتاءء لأن (تحسبن)ء إذا قرئت بالتاءء 
فإنها قد نصبت (الذين كفروا)ء فلا يجوز أن تعمل» وقد نصبت اسماً في 
(أنْ)». 

ثانياً : توجيه الأخفش على أن الآية على التقديم والتأخير» وأن 
المفعول الثاني هو جملة (أنما نملي لهم ليزدادوا إثماً) وأما جملة 
(أنما نملي لهم خير لأنفسهم) فمعترضة» فهو جنوح إلى التكلف بلا 
دليل» وركون إلى غير الظاهر بلا حاجة سوى محاولة توظيف نصوص 
القرآن الكريم طوع المراد. وقد سبق بيان موقف الأئمة من هذا 
التوجيه. 

وممن أشار إلى هذا الضعف في توجيه الأخفش والإسكافي كل من 
الطوسي والطبرسي من معربي الإمامية مع موافقتهما لهما في الاعتزال. 

قال الطوسى عن رأي الأخفش: «وهذا ضعيف؛ لأنه كان يجب لو 
كان على التقديم والتأخير أن تكون (إنما) الأخيرة مفتوحة الهمزة؛ لأنها 
معمول (تحسبن)- على هذا القول - وأن تكون الأولى مكسورة؛ لأنها 
مبتدأة في اللفظ» والتقديم والتأخير» لا يغير الإعراب عن استحقاقه 
وذلك خلاف ما عليه جميع القراء» فإنهم أجمعوا على كسر الثانية. 
والأكثر على فتح الأولى»". 
)١(‏ زيادة يرى الباحث استقامة الكلام بها. 


(۲) تفسير الطبري /٤‏ ۲۳۳. 


0۲٢‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 

ثالثاً: مسألة حمل اللام في (ليزدادوا) على العاقبة فهو مخالف 
لحقيقة لام العاقبة التي إنما تصدر عن جاهل بالعاقبة أو عاجز عن 
دفعها"". كما أنه مخالف لنظم الآية هنا «لأن الجملة تعليل لما قبلها»"“ 
فلا تتجه العاقبة. بل اللام هنا لام التعليل عند أهل السنة والماتريدية 
القائلين ية 'الحكمة والتعليل إلى الله تغالى كما سبق بيانه) وسياتي 
مفصلاً في حروف الجر ادن ائ 

ولقد كشف عن ضعف التوجيه على التقديم والتأخير والعاقبة في 
اللام أبو منصور الماتريدي مبيناً أثر الاعتزال فيهماء وذلك بقوله: 
«المعتزلة تناولوها على وجهين: أحدهما: على التقديم والتأخير» أي ولا 
يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثماً إنما نملي لهم خير 
لأنفسهم. والثاني: أن هذا إخبار منه تعالى عن حسبانهم فيما يؤول إليه 
أمرهم في العاقبة بمعنى: أنهم حسبوا أن إمهالهم في الدنيا وإصابتهم 
الصحة والسلامة والأموال خير لأنفسهم في العاقبة» بل عاقبة ذلك شر» 
وفي التأويل الأول إفساد النظم» وفي الثاني تنبيه على من لا يجوز تنبيهه 
فإن الإخبار عن العاقبة يكون لسهو في الابتداء أو غفلة» والعالم في 


الأتداء ل يته شه 


وإذ تبين البعد في حملها على العاقبة قبة فالذي «عليه أهل السنة أن 
اللام للتعليل الإرادي الكوني» بمعنى أن المعاصي بمشيئة الله وأمره 
وخلقه. فقد قضى بإرادة کونية تستازم وقوعاً دون رضا» إمهال الكافرين 
ليزدادوا في الإثم عقوبة ة إعراضهي»“ ؛ وذلك أنه متقرر عندهم أن «ما 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی ۸/ ۱۸۷ وشفاء العلیل ۲/ .0٥۳۹‏ 

(۲) روح المعاني .٤١١/٤‏ وينظر: التفسير الكبير للرازي /۹٩‏ ۸۸. 
(۳) تنظر المسألة رقم )۲١(‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ تنظر المسألة ذات الرقم (0۷) من هذا البحث. 

() البحر المحیط .٠١۹/۳‏ 

0) التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .۷٤٤‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها o۷‏ 


يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية - وإن كانت خلقاً لله - فهو عقوبة له 
على عدم فعله ما خلقه الله له. وفطره علیه»'. 


قال الشنقيطى : «ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه يملى للكافرين 
ویمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة ادات 

رابعاً: ما تفرد به الزجاج من توجيه الآية على قراءة الخطاب مع 
فتح الهمزة ونصب (خيرا) كان محل نقاش بين علماء القراءات 
والنحويين» ذلك أن ابن مجاهد قد أنكر هذه القراءة التى حكاها 
الزجاج» وردها أبو علي الفارسي”. 

قال أبو علي الفارسي في الأغفال: «هذه القراءة التي ذكر أنها جائزة 
بفتح (أن) على تقدير البدل (ولا تحسبنّ الذين كفروا أنما نملي خيرء لا 
يصح إلا بنصب (خير)؛ لأن (أن) تصير بدلا من الذين كفرواء وإذا صارت 
کک a‏ بین من یں 
بدلا منه» فكأنه قال: ولا تحسبنٌ إملاء الذين كفروا خيرا لهم» فيلزم 
انتصاب (خير) من حيث كان المفعول الثانى ل(حسبت). .. وسأآلت أحمد 

(0( 1 : e ES 

وس عا فزعم أن أحداً لم يقرأ بها يعني نصب (خير لهم)) . 

قال القشيري: «والقراءة صحيحة. فإذاً غرض أبي علي تغليط 

(CV 
. الزجاج»‎ 

قال السمين الحلبى: «ولا شك أن مجاهداً أغنى بالقراءات» إلا أن 


(۱) مجموع الفتاوی .۳۳٠/٠٤‏ 

(۲) آضواء البيان ۱۸٦/١‏ وينظر: تفسير الطبري /٤‏ ۲۳۳. 

(۳) ينظر: الحجة للفارسي ۳/ ١۷١٠ء‏ والبحر المحيط ۱۲۸/۳ء والدر المصون ۳/ .٠٠۳١‏ 

(6) يعني ابن مجاهد. وليس في كتابه : السبعة في القراءات. 

)٥(‏ الأغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسي ت(۳۷۷) تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل» رسالة ماجستير على الآلة 
الكاتبةء جامعة عين شمس كلية الآداب ٠۳۹٤‏ ص۹۲٥-٤۹٥.‏ وينظر: الحجة للقراء 
السبعة للفارسي .٠١١۷/۳‏ 

.۲۷۹/٤ الجامع لأحکام القرآن‎ )١ 


o۸‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 


الزجاج ثقة» ويقول: (قرأً بها خلق كثير) وهذا يبعد غلطه فيه» والإثبات 
مقدّم على النفي»'. 
وقد نقلها العكبري في الشواذ". 
خامساً: وآما دعوى الزمخشري بأن یحیی بن وثاب قد قرا بما 
يوافق الرؤية الاعتزالية بكسر الأولى وفتح الثانية ومن ثم توجيه الواو فيها 
على الحالية» فيبدو أن نسبة هذه القراءة قلقة وغير مقطوع بهاء ومما يدل 
على ذلك ما يأتي : 
أ - أن المنقول عن يحي بن وثاب كما سبق هو كسر الهمزتين. وهي 
معدودة في الشواذ. 
قال الرازي: «ولم توجد هذه القراءة البتة". 
فال ناوالا نلوا Tat‏ أحداً قرأ 
الثانية بالفتح إلا هوء إنما ذكروا أنه قرأ الأولى بالكسرء ولكن 
الزمخشري من ولوعه بنصرة مذهبه يروم رد كل شيء إليه» ولما قرر 
في هذه القراءة e‏ أنما يملي الله 
لزيادة الإثمء وأنه إنما يملي لأجل الخير كان قوله وهم عَذَابُ 
هين يدفع هذا التفسير فخرج ذلك على أن الواو للحال» حتى 
يزول هذا التدافع الذي بين هذه القراءة وبين ظاهر آخر الآية». 


- أن كتب الشواذ لم تنقل هذه القراءة عن أحد من القراء» فضلاً عن 
کتب التوات. 


(1) الدر المصون ٠٠۳/۳‏ 

(۲) ينظر: التبيان للعكبري ۳٠١ /١‏ وروح المعاني .٤١١/٤‏ 

(۳) التفسیر الکبیر /٩‏ ۸۹. 

(6) البحر المحیط .٠١۹/۳‏ 

)٥(‏ لم يذكر هذه القراءة ابن جني في المحتسب» ولا العكبري في إعراب القراءات الشواذ. وقد 
آشار إليها ابن خالويه في مختصر الشواذ ص ٠ء‏ ولم يذكر القراءة المشهورة عنه بكسر 
الهمزتين. 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 0۹ 


ج - أن إمام المفسرين نقل الإجماع على كسر الهمزة الثانية. 


د 


قال أبو جعفر الطبري: «وأما ألف (إنما) الثانية فالكسر على 
الابتداء بالإجماع من القراء عليه»". 


کا و ا ا ا 


- أن السمين الحلبي - على الرغم من TT‏ 


هذه المسألة ورد على أبى حيان بأنه قد «تحامل عليه؛ لأنه ثقة 
ينقل ما لم ری .إلا ان في خضم مناقشته لأبي البقاء في 
توجيهاته» بكونه ضعيفاً؛- قد قال «لأن هذا إنما يتم له على تقدير 
فتح الثانية» وقد تقدم أن أحدأً لم ينقلها إلا الزمخشري عن 
و 


- أن نظم الآية يختلٌ بهذا التاويل؛ لأنه يقوم على أن الله يثبت 


الخيرية للذين کفروا بالإملاء لهم وينفي إرادة زيادة الإثم» i‏ في 
غاية اللطف ورعاية الأصلح كما يقولون» ثم يأتي ختام الآية 
بأسلوب لا يناسب هذا المقام االله قد اڏخر لهم العذاب 


ويبقى النقد في انقطاع هذه القراءة وعدم القطع بثبوتها. وذلك 


كاف فى رد هذا التوجيه ولا حاجة للرد التفصيلى. 


سادساً: أما عن محاولة الزمخشري توظيف الاية بلاغياً لخدمة 


(۱) تفسير الطبري /٤‏ ۲۳۳. 
(۲) ینظر: التبیان .1١/۲‏ 
(۳) ینظر: مجمع البیان /٤‏ ۲۷۹. 
)٤(‏ الدر المصون .٠٠١/۳‏ 
() الدر المصون .٠٠١/۳‏ 


o‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها 
رؤيته الاعتزالية» فإن ذلك هو الآخر فيه خروج عن المعايير البلاغية» 
ذلك أنه لم يتوفر في ذلك «أهم شروط الإجراء الاستعاري» متمثلة بصحة 
العلاقة لغويا بين المعنى المعدول عنه» والمعدول إليه» وامتياز هذا 
الأخير البياني عن الأول المعجمي باعتماده على أوجه بعيدة فيهماء فلكي 
نر الما فلن ی الت الح تم ارد ر التخلية غَاضاً 
الطرف عن أشهر معانيه وهو الإمهال الزماني»'. 


والمعنى المشهور للإملاء هو الإمهال والتأخير في الأجلء كما 
دكزه مهو المفسشرين ‏ واللغوين © ولس القخلة والفرك كا دك 
الزمخشري. 


اها أا ف دول ل على ي الخرة في رك الخاد کا 
ذكره عبد الجبار فهو مظهر من مظاهر التعسف المكشوفة في صرف دلالة 
الآية على بطلان الرؤية الاعتزالية فيها. ولا شك أن هذا تحكم بلا 
برهان ؛ لأن أحداً من الصحابة أو بعدهم لم يذكرها في باب الجهاد“. 
بل هي «نزلت في مشركي مكة - وهو المروي عن مقاتل - أو في بني 
قريظة والنظير - وهو المروي عن عطاء»”“. 


ثامنا: وآما ما شطح إليه إمام الزيدية المعتزلي بزعمه أن الآية على 
حذف (لا)» فما هو إلا مظهر لما تمثله هذه الاأية من رذ ظاهر لمعتقد 
القدرية» مما حملهم على صرفها عن ظاهرها سالكين كل السبل. 


.۷٤١ التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤41/١‏ والمحرر الوجيز ٠٠٤٠٥ /١‏ والتفسير الكبير ۹/ 
۷ والجامع لأحکام القرآن .۲۸٦/٤‏ 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة ٠٠٥ /٠١‏ والصحاح ۲٤۹۷ /١‏ ومقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد 
بن فارس ت(١۳۹۵)‏ عناية : د/ محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط 
الأولى ١١٤٠ء‏ مادة (ملو) ص*٠٠٠.‏ 

() ينظر: تفسير الطبري /٤‏ ۲۳۳. 

.٤۷١/٤ روح المعاني‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والعشرون - باب ظن وأخواتها ۳۱ 


و لا يحتاج إلى إسهاب 
في مناقشتة» ويكفي أن في هذا المنهج باباً لتحريف الخطاب الإلهي› 
وفقداً لثقته» ونزعاً لمصداقيته» وتسويغاً لكل من يعارض أوامره أو يكذب 
أخباره لکونها على تقدیر (لا)» ولکل من یرتکب نواهیه وتي زواجره 
بکونها على تقدیر حذف (لا)» وهکذا. 

وأئمة المعتزلة أنفسهم يقررون في مواضع التجرد اللغوي أن الحذف 
ضیق بابه» وعر مسلکه» ملتزم فيه بما ورد» مجنب فيه القياس» وإن 
كانوا هم أهل القياس. 

قال بو الفتح ابن جني : «(باب في زيادة الحروف وحذفها). وكلا 
ذينك ليس بقياس؛ لما سنذكره. 

أخبرنا أبو علي رحمه الله قال: قال أبو بكر: حذف الحروف ليس 
بالقياس. قال: وذلك أن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من 
الاختصارء فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصراً لها هى أيضاًء واختصار 
المختصر إجحاف به. تمت الحكاية. 

. .. فإذا كانت هذه الحروف نوائب عما هو أكثر منها من الجمل 
وغيرها لم يجز من بعد ذا أن تتخرّق عليهاء فتنهكها وتجحف عليها. 

. .. فقد صح بما ذكرناه إلى أن قادنا إلى هنا أن حذف الحروف لا 
يسوّغه القياس؛ لما فيه من الانتهاك والإجحاف. وأما زيادتها فخارج عن 
القياس اش 


OF 


)۱( الخصائص YVT/Y‏ وما بعدهاً. 


oY‏ قسم المسائل: المسألة الثلاثون - باب ظن وأخواتها 


المسألة الثلاثون 


a O قال الله تعالى: :0 هل انیم َر ن ذلك‎ -١ 
ع و رآ ور ار‎ 


وعَضب عله وجل مهم القردة وألازر وعد الطعوت أولهک َر كا 
وَأضَلُ عن سء ألسَبيلٍ [المائدة .]٠١ /٠‏ 


تمهید: 

يعد الفعل (جعل) «أحد الأفعال المشتركة» التي هي أمهات 
الأحداثء وهي : : فعل» وعمل› وجعل› وطفق› وآنشا ا 

ویرد (جعل) بدلالات متعددة حسب سياق الجملة» مما يعني تنقله 
بین هذه الدلالات التي تخصص عمومه وشيوعه. 

ويقارن هذا التنوع في الدلالة تنوعَ في مستوى التركيب بمجيئه في 
صور متعددة متباينة فی تعلق ما بعده من معمولات. 

EEE EO 
في كتب اللغويين والنحويين اا‎ 


١‏ - أن يكون بمعنى التصيير والتحويل: نحو قوله تعالى الذي جعل 


(۱) البرهان في علوم القرآن للزرکشي ۱۲۸/٤‏ وينظر: المفردات في غریب القرآن ۱/ ٠١۲‏ . 

)۲( ينظر في ذلك : تهذيب اللغة (جعل) RA‏ والصحاح 1101/4« وإيضاح شواهد الإيضاح› 
تاليف آبي علي الحسن بن عبد الله القيسي (من علماء ء القرن السادس) تحقيق : د/ محمد 
الدعجاني» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط الأولى ۸٠6٤٠ءفي١/‏ ۷۸ء وشرح التسهيل 
۱ ۰۷۸/۲ ۰۸۲ والمفردات في غریب القرآن ۱/ ٠۲۲‏ والبسيط ٤۳۳/١‏ والتسعينية 
لابن تيمية ۲۱٠۳ /٤فاشترالاو ۳۰٤-۳۰۰/۱‏ والبرهان في علوم القرآن -٠۱۲۸/٤‏ ١١٠٠ء‏ 
ودراسات لأسلوب القرآن ق۰۳ ۲/ ۳۸۸. 


قسم المسائل: المسألة الثلاثون - باب ظن وأخواتها oY‏ 
الأرض فراشا) [البقرة ۲/ ۲۲] وكقوله «لوقيمتاً إل ما عَيلوأ مِنْ عَمَلٍ 
علس ها مورا [الفرقان /۲٣‏ ۲۳] 
وهي هنا فعل ناسخ من أخوات (ظن)ء تطلب مفعولين أصلهما 

۲ -آن یکون بمعنی الحكم والتسمية: كقوله تعالى : «#إوجعذا المتبكة 
الِب هم عبد الکن تًا [الزخحرف .]۱۹/٤٩‏ 
زهو هتا يفا فعل ناسخ من أخوات (ظنّ)» ينصب مفعولين 
ألا الحندا وال 

۳ - أن يكون بمعنى الخلق والإيجاد: نحو قوله َكل أت والور4 


[الأنعام .]١/١‏ وقوله «وجمل لم ألسَمْمَ والأبصر والأنيدة4 
[النحل /۱١‏ ۷۸]. 


وهو هنا فعل متعلٍ إلى مفعول واحد. 
٤‏ - أن يكون بمعنى الشروع: فهو بمعنى (طفق) و(علق)» كقولهم: 
جعل فلان يفعل کذا وکذا. 
وهو هنا من آفعال المقاربة» والمرفوع بعده أسمه»› وأما الخبر فهو 
الفعل المضارع المذكور بعده مما التزم فيه التجرد من (أن). 
ه - أن بكون بمعنى القول: وقيل منه قوله تعالى لإا جلت هَت 
عرپيًاڳ. كما سياتي توضيح ذلك» في مسألة قادمة. 
وهو هنا فعل متعد إلى مفعول وأاحد» وما بعده حال أو تمییز. 
إل تعدّد الدلالة وما يتبع ذلك من اختلاف في التركيب في صور 
ورود (جعل) في القرآن الكريم كان السبب وراء اختلاف التوجيهات 
الإعرابية لعدد من الآيات القرآنية. كما كان مجالاً رحباً لتوظيف بعض 
المعربين دلالة الآيات لنصرة منطلقاتهم العقدية» كما سيأتي عرضه في 
هذه المسألة وما بعدها. 


o4‏ قسم المسائل: المسألة الثلاثون - باب ظن وأخواتها 
التوجيه الإعرابي: 

يتحدد موطن البحث في هذه الآية في قوله تعالى «وَجَمَلّ مم اله 
وزير َد ألعوكً» حيث جاء الفعل (جعل) متعدياً إلى مفعولين: 
الأول (القردة) وما عطف عليه» والثاني ما تعلق به قوله (منهم) أي 
(کائنین). 


ولئن لم يكن المعطوف (القردة) والمعطوف عليه الأول (الخنازير) 
موطني إشكال في تعلقهما ب(جعل) على أي مفهوم» فإن قوله (وعبد 
الطاغوت) قد أضفى أهمية في تحديد هذا المفهوم لتعلقه بباب العقيدة. 

ولقد جاء قوله وعبد الملو ت بقراءات متعددة وصلت عند بعضهم 
إلى أربع وعشرين قراءة ما بين متواترة وشاذة. 

وهذه القراءات تجري حول اسمية (عبد) أو فعليته» ونصبه أو 
رفعه» وجمعه أو إفراده» وغير ذلك مما يطول ذكره في بيان تصنيف 
صيغة (عبد) بين هذه الأمور. ۰ 


أما التوجيهات الإعرابية المستقراة من هذه القراءات فيمكن 
تلخيصها فيما ياتي : 

آولا: القراءت الراردة بفعلية (عبد) وتصبة (الطاغوت)» فهذه يجوز 
فیها توجیهان : 
أ -أن تكون الجملة من الفعل ومعمولاته معطوفة على صلة (من) في 

قوله #وس لمَهُ ان أي: من لعنه الله. .. وعبد الطاغوت. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري ٠۲-۳٤۹ /٦‏ والمحتسب ۲٠٤/١‏ والكشاف ٠۳٤۸/١‏ والمحرر 
الوجيز ١/۲‏ وزاد المسير ص ٠۳۹٤‏ والتبيان للعكبري ٤٤۸/١‏ والفريد في إعراب 
القرآن ۲/ ٥۷‏ والدر المصون /٤‏ ۳۲۷. 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ 1۸۷ وحجة القراءات لابن زنجلة ص ١۲۳۴ء‏ والمحرر 
الوجیز ۲۱۱/۲ والتفسیر الکبیر ۰۳۲/۱۲ والفرید فی إعراب القرآن ۲/ ٥۹-۵۷‏ والبحر 
المحیط۳/ ۳۱-۰۲۸ والدر المصون ۳۳۸-۳۲۹/٤‏ وروح المعاني .٤۷١-٤1۹/٦‏ 


قسم المسائل: المسألة الثلاثون - باب ظن وأخواتها oo‏ 

ب - أن تكون الجملة صلة لاسم موصول محذوف» والتقدير: ومن عبد 
الطاغوت» والاسم الموصول معمولاً لقوله (وجعل) بالعطف على 
قوله (القردة). أي: وجعل منهم من عبد الطاغوت. 


وقد جاءت قراءة أي وابن مسعود رضي الله عنهما وفق هذا 
التوجيه بإظهار (من) الموصولة. 


(۲( 


قال الفراء: «وقوله عبد لغوت على قوله (وجعل منهم القردة 
والخنازير ومن عبد الطاغوت) وهي في قراءة أب وعبد الله (وعبدوا) 


على الجمع»". 
اتا راذا ت الور اس (ع صدا جا اى ارادا 
فیحتمل فیها توجیهان : 


| أن بكرن مشضربا بالطف على مرل (جعل )وهو (القر وة و 
الخنازير)» أي: جعل منهم القردة وعَبّدَ الطاغوتِ“» وعباد 
الطاغوتِ»وعَبّاد الطاغوتِ» وعبيد الطاغوتِ» وعابد الطاغوتِ» 
وكذا بقية القراءات الواردة بوجه النصب على الجمع أو الإفراد. 


.۳۳۷ /٤ والدر المصون‎ ٥۲۹/۳ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير البسيط للواحدي» ومجمع البيان ١/۳۸ء‏ والتسيهل لابن مالك ص ۴۸» 
وشرح الكافية الشافية ۴٠۳/١‏ والارتشاف ۲/ ١٤٠٠ء‏ والمساعد لابن عقيل ٠۷۸/١‏ 
والدر المصون /٤‏ ۰۳۴۷ ودراسات لأسلوب القرآن ق۳» ۱/ ۱۹۱. 

(۳) معاني القرآن للفراء .۳٠١/١‏ وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۱۸۸/۲. 

)٤(‏ القراءة بضم الباء وفتح الدال وخفض الطاغوت» وهي قراءة حمزة» وهي المتواترة في هذا 
الوجه وما عداها فهو شاذ. وأرجح ما وجهت به قراءة حمزة أن (عَبدً) واحد يراد به الكثرة» 
فهو من أبنية المبالغة نحو: يَمَّظ» وتدس» ينظر: الحجة ۲۴۹/۳» والکشاف »۳٤۸/١‏ 
والمحرر الوجیز ۲۱۱/۲» والدر المصون /٤‏ ۴۲۷» 


o۳‏ قسم المسائل: المسألة الثلاثون - باب ظن وأخواتها 
ب - أن يكون منصوباً بالعطف على الاسم الموصول في قوله «إس لم 
6 ا چا ر ا 
فیحتمل فیها توجیهان : 

الطاغوت أو عابدو الطاغوت. 


ب - أن يكون معطوفاً على الاسم الموصول في قوله (من لعنه الله) على 
إعرابه مرفوعاً بالخبرية لمبتدأً محذوف. 


هذه خلاصة التوجيهات الإعرابية للصيغ المختلفة في هذا اللفظ 
وهي تتردد بين الفعلية والاسمية» والاسمية منها تتردد بين النصب والرفع. 

ويرتبط بعض هذه التوجيهات بتعيين الدلالة في (جعل)» وذلك في 
الأوجه التي عطفت فيها (عبد) على (القردة) سواء كان ذلك بتقدير 
موصول كما في التوجيه الثاني من توجيه الفعلية» حيث يكون التقدير فيه : 
وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. أو بعطفه مباشرة بدون 
تقدير كما في التوجيه الأول من توجيه الاسمية المنصوبة» حيث يكون 
التقدير: وجعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت. 

والذي عليه جمهور المعربين أن (جعل) هنا بمعنى (صيّر)» أي صيّر 
القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت كائنين منهم» على الفعلية» وكذلك: 
صيّر القردة والخنازير وعَبِدَ الطاغوتِ أو عباد الطاغوتِ كائنين منهم. 
فتكون (جعل) في هذا التوجيه ناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. 
والمفعول الأول هو (القردة) وما بعده معطوف عليه» والمفعول الثاني هو 
ما يتعلق به الجار والمجرور (منهم) وتقديره (كائنين)» وذلك بتقديمه على 
المفعول الأول. ٠‏ 


قسم المسائل: المسألة الثلاثون - باب ظن وأخواتها ov‏ 


وقد ذهب والجبائي والقاضي عبد الجبار من المعتزلة إلى 
أنها بمعنى (خلق)ء أي خلق منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوتِ'. 

قال الفارسي : «وحجة حمزة في قراءته (عَبْدَ الطاغوتِ): أنه يحمله 
على ما عمل فيه (جعل) فكأنه قال: وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعنى 
(جعل): خلق» كما قال: َمل ينها رَوْجَهًا [الأعراف ۷/ ۱۸۹]ء 
وما قال جم الت وال [الأنعام / [١‏ 


ا ل م ا 
لمفعول واحد هر (القردة)› وما بعده معطوف عليه. ولیست داخلة على 
مبتدأ وخبره. والجار والمجرور متعلقان بحال مقدمة. 


كما أن الأخفش والفارسي والجبائي والشريف المرتضى 
والزمخشري من المعتزلة يحملون وجه الفعلية فيها على العطف على صلة 
الموصول في من لمن سه » ولا يحملونه على تقدير (من)ء لئلا يكون 
العطف متجهاً على معمول (جعل)". 

قال بو علي الجبائي: «إن تقدير الكلام: هل أنبئكم بشرٌ من ذلك 
e‏ من لعنه الله وغضب عليه ومن عبد الطاغوت؛ ومن جعل 

منهم القردة والخنازير. . E‏ 

وقد قال أيضاً بهذا التوجيه العكبري وغيرد“ 

وحمل بعضهم كالشريف المرتضى والزمخشري- في أحد 
توجيهيهما- وجه الاسمية فيها على أن المراد الحكم بمضمون ما بعدها 


(۱) ينظر: الحجة للفارسی ۲۳۹/۳ ومتشابه القرآن ۲۲۹/۱ والمحرر الوجیز .!١١/۲‏ 

(۲) الحجة للقراء السبعة .۲۳٠/۳‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للأخحفش ۲٦۱/۱‏ والحجة ۲۳۸/۳» ومتشابه القرآن /١‏ ١٠۲۳ء‏ وآمالي 
المرتضی۲/ ۰۱۸۱ والکشاف .۳٤۸/۱‏ 

(6) متشابه القرآن ۱/ ۲۳۰. 

(۵) ینظر : التبيان ٤٤۸/١‏ › 


o۸‏ قسم المسائل: المسألة الثلاثون - باب ظن وأخواتها 


م و وتسميتهم زلف 8 وذلك کقوله تعالی لوجعلا الملتيكة 
لذن ش عند د الکن إا [الزخرف 14/4[ 


الأثر العقدي: 


لقد ظهر أن اختلاف التركيب بين توجيه الجمهور وتوجيه بعض 
المعتزلة كان بسبب الاختلاف في تعيين دلالة (جعل) بين التصيير والخلق. 

ولقد كانت الخلفية العقدية هي المؤثرة في هذا الاختلاف» لما تدل 
O‏ 

ما توجيه الجمهور بحملها على التصيير فهو يقضي يإسناد الإضلال 

فالآية على ذلك تنص على أن الله ضير منهم القردة 
والخنازير وعبَاد الطاغوت لما بيّن لهم الحقء ثم علم فساد قلوبهم. 

وأما توجيه بعض المعتزلة بحملها على الخلق فهو يقضي بأن الله 
خلق الكافر وأوجده» ولا دلالة فيها على أنه جعله كافراًء أو أنه خلق 
کا 

قال الطبرسي الإمامي المعتزلي: «ولا تعلق في هذه الآية للمجبرة ؛ 
لأن أكثر ما تضمنته الإخبار بآنه خلق من عبد الطاغوت على قراءة حمزة 
أو غيره ممن قرأ عباداً أو عبداً وغير ذلك. ولا شبهة في أنه تعالى خلق 
الكافر وأنه لا خالق للكافر سواه» غير أن ذلك لا يوجب أن يكون خلق 
كفره وجعله كافراً» وليس لهم أن يقولوا إنا نستفيد من قوله (وجعل منهم 
من عَبَدَ الطاغوت أو عَبْدَ الطاغوتِ آنه خلق ما به كان عابداً. .. لأن 
الدلیل قد دل على أن ما به یکون القرد قرداً والخنزیر خنزیراً لا يكون إلا 
من فع اللهة وین ذلك ما به يكوت الكافر خافراء فاته فد لالدلا 
على أنه يتعالى عن فعله وخلقه فافترق الأمران»٠"“‏ 


(۱) ينظر: أمالي المرتضی ۰۱۸۳/۲ والکشاف .۳٤۹/۱‏ 
(۲) ینظر: متشابه القرآن ۲۲۹/۱. 
(۳) مجمع البيان .1۳۸/١‏ وهو موجود بنصه في أمالي المرتضى .۱۸١/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثلاثون - باب ظن وأخواتها o۹‏ 


وقال از حيان«و(جعل) هنا : بمعنی: صير» وقال کک بمعنی 
(خلق) ؛ لأن بعده «إوعبدً الوت وهو معتزلي لا یری أن الله يصيّر 
أحداً عابد طاغوت»'. 
وبهذا يتضح أن هذه التوجيهات الإعرابية تنطلق في تعيين دلالة 
(جعل) من مسلمات أصحابها العقدية في باب خلق أفعال العباد وباب 
الصلاح والأصلح مما سبق عرضه وبيان ف الاتخاشات الغقدة 3 
المناقشة: 
الذي يظهر ترجيحه في توجيه الفعلية هو التوجيه الثاني على إضمار 
(مَنْ) معطوفة على معمول جعل» أي: وجعل منهم القردة والخنازير ومن 
عبد الطاغوت؛ وذلك لما يأتي : 
١‏ - أن ذلك أقرب من عطفه على صلة (من) الأولى. 
۲ - أنه جاء التصريح ب(من) المضمرة في قراءة أب وابن مسعود كما 
۳ - أن حذف الموصول ثابت في شواهد صحيحة من القرآن الكريم 
والكلام الفصيح. 
قال ابن مالك: «وإذا كان الموصول اسما أجاز الكوفيون حذفه إذا 
علم» وبقولهم في ذلك أقولء وإن كان خلاف قول البصريين إلا 
الأخفش؛ لأن ذلك ثابت بالقياس والسماع»" 
٤‏ -أن ذلك أوفق فى المعنىء لأن الآية مبينة للعقوبة التي لحقت هؤلاء 
القوم بسبب سوه أفعالهم وإعراضهم» وجماع هذه العقوبة أنها إبعاد 
من رحمة الله ومن توفيقه بخذلانهم وعدم هدايتهم إلى الحق»› 


(۱) البحر المحیط .٥۲۹/۳‏ وينظر: المحرر الوجیز ۲١١/۲‏ والدر المصون /٤‏ ۲۷". 
(۲) تنظر المسائل ذت الأرقام: )٤(‏ و )٩(‏ و (۱۳) و .)٠١(‏ وينظر: الفصل الخامس من هذا 
الببحث. 


(۳) شرح التسهیل ۱/ .۲۳٣‏ 


04 قسم المسائل: المسألة الثلاثون - باب ظن وأخواتها 
فاللعنة والغضب ومسخهم قردة وخنازير وإضلالهم بعبادة الطاغوت 
كلها من أفعال الله وعقابه لهم. 
أما توجيهها على العطف على صلة (من) الأولى بتقدير: من 

لعنه الله وغضب عليه وعبدَ الطاغوت» ففيه مغايرة في مصدر الأفعال 

ومتعلقها. 
قال الطبري: «من قرأ ذلك َد الت بمعنى: وجعل منهم 

القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت ؛ لأنه كر ذلك في قراءة أبن وابن 

مسعود: (وجعل منهم القردة والخنازير» وعَبَذوا الطاغوت)'» بمعنى : 

والذين عبدوا الطاغوت. ففي ذلك دليل واضح على صحة المعنى الذي 

ذكرنا من أنه مراد به: ومن عبد الطاغوت» وأن النصب بالطاغوت أولى 
على ما وصفت في القراءة لإعمال (عبد) فيه. .. وإذا كانت القراءة عندنا 

على ما ذكرناء فتأويل الآية: قل هل أنبثكم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الله: 

من لعنه» وغضب عليه» وجعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد 

الطاغوت»". 
أما توجيه الآية على اسمية (عبد ) بإحدى تلك القراءت منصوبة فلا 

يظهر لي ترجيح نحوي لأحد التوجيهين السابقين فيها سواء بحمل (جعل) 

على التصيير أو الخلق»ء ولم أر أحداً ذكر شيئاً من ذلك. 
ما الترجيح المعنوي فلا شك بأنه يعضد حملها على التصيير ؛ إذ 

لا معنى لحملها على الخلق ؛ لأن هذا ينافي الواقع لأن الله لم يخلق 

هذه الفئة التي عتت عن أمر ربها قردة وخنازير وعباداً للطواغيت» بل 
خلقهم أسوياء على الفطرة ووجّه لهم الأمر والنهي» ووعظهم الواعظون 


(1) في المطبوع كتبت هكذا: (وعَبَدُ والطاغوت)ء وهو خلاف سياق الكلام» والتصويب من 
الجامع لأحکام القرآن /٦‏ ۲۲۲. 

(۲) تفسير الطبري ١/١١۳-١٠"۳.وينظر:‏ معاني القرآن للفراء ۳٠١ /١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ۱۸۸/۲ وتفسير البغوي »٤4/۲‏ 
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فلما لم ينتهوا عما نهوا عنه قال الله لهم كونوا قردة خاسئين» أي صيروا 
وتحولوا قردة وخنازير. 

كما أن في حملها على التصيير موافقة في المعنى للقراءات الأخرى 
بفعليتها كما سبق بيانه» ولا شك أن تلاقي القراءات في معنى واحد 
مرجح قوي. 


o4۲‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والثلاثون - باب ظن وأخواتها 


المسألة الحادية والثلاثون 


0 0 رر مر 4 ەه ر 2+ ےم ت کے عا رر ‌ 
۲- قال الله تعالى فمن رد اله أن هديم هرح در للاسللم ومن ر 


ن يض عل صدرھ صقا حا ڪانا يکد في السا ڪڌلک 

ڪل لَه ارحس عل الت لا بيلوت [الأنعام .]٠١١ /٦‏ 
التوجيه الإعرابي: 

تأتي هله الآية نموذجاً آخر على آثر تحديد دلالة (جعل) على 


المحتملة السابقة. 

وقد تم توجيه الآية إعرابياً بعد تعيين دلالة (جعل) على الأوجه 
)0( 
الاتية ': 


الأول: أن تكون بمعنى التصيير: أي يُصيّر صدرّه ضِيَقاً حرجاً. فهي 
فعل ناسخ متعاٍ إلى مفعولين أصلهما المبتدأً والخبر. فقوله إصدرد 
المفعول به الأولء وقوله «إصيتا) المفعول به الثاني وقوله حرجا 
یحتمل أن یکون نعتاً ل (ضيقاً)» أو مفعولاً به متعدداًء لأن أصله خبر ثان. 
قال أبو البقاء العكبري: «و(ضيقاً): مفعول ثانِ ليجعل» فمن شدّد 
الياء جعله وضفا ومن خقفها جاز آڻ یکون وضقا کاو ته وأن 


يکون فنا آ6 دا ضيق. ورا کر الاد صفة لضيق› أو 


)١(‏ ينظر: التبيان للعكبري ۱/ ٥۳۷‏ والفرید فی إعراب القرآن ۲/ ۲۲٠ ٠۲۲۵‏ والبحر المحيط 
٤‏ ---۲۲۰» والدر المصون / .٠٤١-۱٤١‏ 

(۲) هذه قراءة نافع وعاصم من طريق آبي بكر» وقرأ الباقون وعاصم من طريق حفص بفتح الراء. 
ينظر : السبعة ص۸٦۲.‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والثلاثون - باب ظن وأخواتها of‏ 
مفعول ثالث» كما جاز في المبتدأ أن تخبر عنه بعدة أخبار» ويكون 
e‏ موضع خبر واحد» کحلو حامض» وعلی تقدیر هو مؤکد 
للمعنى» 

الثاني : أن تكون بمعنى الخلق» أي : لر فا جرا . فهي 
فعل متعد إلى مفعول واحد» وهو قوله «إصذره وأما قوله «ضيتًا) 
فهي حال من ضر واا ر جا فهو كما في التوجيه الأول. 

الثالث: أن تكون بمعنى التسمية والحكم» فهي فعل ناسخ كما في 
التوجيه الأول. 

قال أبو علي الفارسي : «فأما قوله «إجمل صدرھ صما حرجا فعلى 
تأويلين : 

أحدهما: التسمية كقوله لوجلا الملهكة لين هم عبد ألرن 

إتنّا» [الزخرف »]۱۹/٤١‏ أي: سمّوهم بذلك» فكذلك يسمى القلب 
ضا تحار ايان وح جا عة 

والآخر: الحكم كقولهم: اجعل البصرةً بغداد» وجعلت حسني 
فا أي حكمت بذلك» ولا يكون هذا من الجعل الذي يراد به 
الخلق» ولا الذي يراد به الإلقاء كقولك: جعلت متاعك بعصّه على 
بعض» وقوله ْمَل اليك عة عل بض [الأنفال ۸/ ۳۷]»". 

ویتضح من هذه التوجيهات قوله وس صيقا ٠‏ یحتمل أن یکون 
مفعولاً ثانياً كما في التوجيهين الأول والثالث» وحالاً كما في التوجيه 
الثانى. 


(۱) التبيان للعكبري ۱/ ۳۷. وینظر: الکامل للمبرد ۱/ ۳۸۳. 

(۲) الحجة للقراء السبعة للفارسى .٤٠٥/۳‏ 

(۳) هذا التوجيه على قراءة التشديد» وهى قراءة السبعة غير ابن كثير فقد قرأ بالتخفيف» فيحتمل 
آن یکون اسماً كما في (میّت) و(میْت)» ویحتمل آن یکون مصدراًء فترد فيه الأوجه السائغة 
في وقوع المصدر صفة أو خبراً للذات نحو: رجل عدل» وهي : : إبا على حذف مضاف أي : 
يجعل صدره ذا ضيق» أو المبالغةء أو وقوعه موقع اسم الفاعل آي ضائقاً . ينظر : السبعة ص 
۸ والنشر ۲/ ۲٠۴۳‏ والدر المصون .٠٤١ /٩‏ 


o44‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والثلاثون - باب ظن وأخواتها 
الأثر العقدي: 

تتصل هذه المسألة بباب خلق أفعال العباد ومنها مسألة صرف قلب 
الكافر والطبع عليه حتى يكون بهذه الصورة التي وصفها القرآن الكريم من 
الضيق والحرج'. . 

وقد سبق بيان موقف المذاهب العقدية من هذه المسألة"» حيث 


إن المجبرة يرون أ نالل حمل داك فة هن ارا ومشيئة دون أن 
يكون للعبد الاختيار فى ترك ذلك. 


وأما المعتزلة القدرية فإنهم يرون أنه لا يجوز على الله تعالى أن 
يفعل ذلك بآحد» لأن ذلك ينافي مسألة الأصلح» ولهذا فالمقصود بقوله 
لمل صدرم صما حًا أي يسميه هكذا ويصفه بذلك دون آن يصيَره 
على هذه الحال. 

قال «وقوله َمل يجوز أن تكون التصييرية وأن تكون 
الخلقية» وأن تکون بمعنی سی وهذا الثالث يمر إليه المعتزلة کالفارسي 
زغزه امن سعتزلك الحا لان الله لا بضر ول يخ اجا كذ" 

وكشف أبو حيان هذا المنحى العقدي الإعرابي عند الفارسي› 
والمنحى العقدي المعنوي عند الزمخشري بقوله: «ومعنى (يجعل) يصير؛ 
لأن الإنسان يخلق ولا على الفطرة» وهي كونه مهيا لما يلقى إليه ولما 
يجعل ف ال ا O2‏ وجعله لا يقبل الإيمان. 

ويحتمل أن يكون (يجعل) بمعنى (يخلق). وينتصب (ضيقا حرجاً) 
على الحال» أي: يُخلّق على هذه الهيئة» فلا يسمع الإيمان ولا يقبله. 


)۱( قال الشيخ رشيد رضا: «واعلم أيها القارئ أن هذه الآية كانت معترك آهل الكلام من القدرية 
الجبرية والمعتزلة والأشعرية). تفسير المنار ۸/ ۴۷. 

(۲) تنظر المسائل ذات الأرقام: »٤(‏ ۰۹ ۱۳ء ١٠ء‏ ١٠ء‏ ۲۹ء )۴١‏ وغيرهاء وينظر: الفصل 
الخامس من هذا البحث. 

(۳) الدر المصون .٠٤١ /١‏ وينظر: زاد المسير ص ۷٤ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۷/ ۷۲. 

)€( زيادة يستقيم بها الكلام» ليست في المطبوع. 
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ولاعتزال أبي علي الفارسي ذهب إلى ا ف ی ي 
قال كقوله #اوجعاا ا لن هم عبد لرن إا [الزخرف /٤١‏ 
۹ قال: أي سموه» آو بمعنی يحکم له بالضیق» > کما تقول هذا 
a‏ ة مصر» أي يحكم لها بحكمهاء فراراً من نسبة خلق ذلك 
إلى الله تعالى» أو تصیيره على مذهبه الاعتزالي. 

ونحو منه في خروج اللفظ عن ظاهره قول الزمخشري: «(أن يهديه) 
اف بلطف را وداه بلطا من اله لطت شرح ع لوما) 
يلطف به حتى يرغب في الإسلام» وتسكن إليه نفسه» ويحب الدخول فيه 
(ومن یرد أن يضله) أي اله ويله وان وهو الذي لا لطف له 
(يجعل صدره ضيقا حرجاً) يمنعه ألطافه حتى يقسو قلبه» وينبو عن قبول 
الحق وينسد فلا يدخله الإيمان»". انتهى وهذا كله إخراج اللفظ عن 
ظاهره» وتأويل على مذهب المعتزلة". 

آنا اهل اسه والجحاغة رون :أن الله قد ن الق لكل الغباد 
ودعاهم إليه وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب «وفمن سَاءَ فيوّين وسن سء 
يمر [الكهف ۲۹/۱۸]ء ومع ذلك فقد وفق منهم من شاء بفضله 
وتوفیقه وخذل من شاء بعدله وحکمته. | 

قال الإمام الطبري: «وفي هذه الآية أبينْ البيان لمن وفق لفهمها 

عن أن السبب الذي به توصل إلى الإيمان والطاعة غير السبب اللى به 
توصل إلى الكفر والمعصية» وآن كلا السببين من عند الله وذلك أن الله 
جل ثناؤه آخبر عن نفسه أنه یشرح صدر من آراد هدایته لاوسلام» ويجعل 
صدر من آراد إضلاله ضيقاً عن الإسلام با کآنما يصعد في السماء. 
ومعلوم أن شرح الصدر للإیمان خلاف تضييقه له» وآنه لو کان توصل 
)١(‏ الحجة .٤)١0٥ /٣‏ 


(۲) الکشاف ۳۸/۲. وهو بنصه في مجمع البيان للطبرسي ۸/ ۱۹۲-۱۹۰ . 
(۳) البحر المحیط .۲۱۹/٤‏ 
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بتضييق الصدر عن الإيمان إليه لم يكن بين تضييقه عنه وبين شرحه له 
فرق» ولکان من ضیق صدره عن الإیمان قد شرح صدره له» ومن شرح 
صدره له فقد ضيق عنه» إذ كان موصولاً بكل واحد منهماء أعني من 
التضييق والشرح إلى ما يوصل به إلى الآخر. ولو كان ذلك كذلك وجب 
ان یکون الله قد شرح صدر أبي جهل للإیمان به وضيّق صدر رسول 
الله ية عنه وهذا القول من أعظم الكفر بالله. وفي فساد ذلك أن يكون 
كذلك الدليل الواضح على أن السبب الذي به آمن المؤمنون بالله ورسله 
وأطاعه المطيعون غير السبب الذي كفر به الكافرون بالله وعصاه 
العاصون› ون كلا السببين من ضند. الله وبیده» لأنه أخبر جل ثناؤه آنه 
هو الذي يشرح صدر هذا المؤمن به للإيمان إذا أراد هدايته» ويضيّق 
صدر هذا الكافر عنه إذا أراد إضلاله»'. 


المناقتثة: 

كما سبق في المسألة قبلها من أن الصناعة النحوية تسوّغ كل هذه 
التوجيهات» فلا يظهر - لي - من خلالها مرجح لتوجيه على آخر. 

أما المرجح المعنوي فيبدو أنه يعضد كونها بمعنى التصيير» وأن 
قوله (ضيَقاً حرجاً) منصوب على المفعولية ل(يجعل)ء لأن ذلك هو ظاهر 
اللفظ كما أشار إليه أبو حيان. 

ومما يؤكد ذلك أن قوله تعالى بعد ذلك ٳڪدلك َمل آله 
لَجس عل الت ل ووت ظاهر فيه کون (یجعل) بمعنی یصیر» مما 
يرجح حمل الأولى على الدلالة نفسها. 

قال مکي : «قوله تعالی: كرك يكل أله الكاف في موضع 
نصب نعت لمصدر محذوف تقدیره : نلا مثل ذلك يجعل الله" . 


)۱( تفسير الطبري ۸/ ۳۸. 
(۲) مشکل إعراب القرآن ۲۸۸/۱. 
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قال ابن عطية: «وقوله تعالى إڪللك بعل لَجس ا 
ات لا يبوت ویحسن أن تکون ّل في هذه الا 
(يصيّر)» ويكون المفعول الاي في ن وي e‏ 
كانه قال: قرين الذين آو لزیم الذين ونحو ذلك) 

ومما يتصل بهذه الآية ما سلكه بعض المعتزلة فى محاولة ساقطة 
لف وا فاه اوا ف ر ا 
في يك فمن برد ا أن هيه يش صدرھ الاس ومن يرد ن يل 
E A‏ َا حًا [الأنعام .]٠١ /١‏ فجعلوا الإرادة في الهداية 
والاضلال ال لا لله» وركبوا في ذلك أفحش غلط وأحول كلام 
والإرادة لا تجوز أن تكون للعبد وقد وليها اسم الله وهو مرفوع بإجماع 
القراء» ولو كان أحد منهم نصب (الله) لكان أقرب من المعنى الذي 
أراده وإن کان جوز اشا لاه يضم في الكلام (من) فيكون معناه من 
یرید من الله أن یهدیه یشرح صدره لاوسلام ثم يحذف (من) وينصب الله 

لما نزع حرف الصلة كما يقال (من يسرق القومٌ مالهم يقطع)» ای یسرق 
من القوم مالهم» وهذا لا يجوز إلا مع حروف معدودة محكية عن 
العرب”" ولا نحمل عليها غيرها ونقيسه عليها»". 


(۱) المحرر الوجیز۲/ ."٤٤‏ 
(۲) ينظر: المحلى في وجوه النصب ص ٠1۷‏ وأمالي ابن الشجري .٠٠١ ء١٠٤۳ ۷٠/١‏ 
(۳) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص .١١‏ 
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المسألة الثانية والثلاثون 


2 


۲-قال الله تعالی احم ٭ ولْكتب امن #د إا جعلته را عر 


1 
A e 


اكم ميوت [الزخرف .]۳-١/٤١‏ 

التوجيه الإعرابي: 
جرى النقاش حول الآية الثالثة في مباحث العقيدة وكتب الإعراب 

والقمير فما ينضل بتحديد مغن (جعل) في هذه الآبة وما يبه من 

توجيه إعرابي لقوله (قرآناً عربياً)» وذلك على أقوال منها : 

١‏ -أنها هنا بمعنى التصيير: أي: صيّرناه قرآناً عربياً» فهي فعل ناسخ 
داخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين لها. وعليه فالضمير في 
قوله «إجعلتة المفعول الأولء وقوله اكا المفعول الثاني 
وقوله ًا إما صفة لقرآنء أو مفعول ثالث على تعدد المفاعيل 
قیاساً على تعدد ال 
قال أبو جعفر النحاس: «للإا جعلَتَة الهاء التي في (جعلناه) 
مفعول أول» و(قرآناً) مفعول ثانِ» فهذه جعلناه التي تتعدى إلى 
مفعولين بمعنى (صيّرنا) وليست (جعلنا) التي بمعنى (خلقنا) ؛ لأن 
تلك لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد» نحو قوله جل وعز وجل 


م 


ّي أو [الأنعام ١/١]ء‏ وفرقت العرب بينهما بما ذكرنا». 


)١(‏ ينظر: كتاب الحيدةء امام عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي ت (١٤۲)ء‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية - المدينة النبوية - ط الثالثةء ٥٠٤٠ء‏ ص ٤4‏ والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة 
ص ٠۲١‏ و تهذيب اللغة ۳۷۳/١‏ وتفسير البغوي /٤‏ ۳١ء‏ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
٠٥‏ ومدارك التنزيل (تفسير النسفي) ٠ ٤‏ . والبرهان في علوم القرآن للزرکشي ۱۳۱/٤‏ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس .٩۷ /٤‏ 
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۲ - آنها بمعنی التسمية والوصف والحکم: آي سمیناه ووصفناه قرآناً 
عربياً» فهي كما في قوله وجلو المهكة أبن هم عبد لرن 
إا [الزخحرف »]۱۹/٤١‏ وكقوله ادن جملا ألْثَرانَ عضن 
[الحجر ١٠/۹1]ء‏ فهي فعل ناسخ أيضاًء تطلب مفعولين كما في 
الوخد الاول". 

۳ -أنها بمعنى القولء أي: قلناه قرآناً عربياً. فهي فعل متعد إلى مفعول 
واحد هو الضميرء وعليه فقوله ءانا حال منصوب من هذا 
الضمير. 
وهذا قول مجاهد" وابن الأعرابي". 


قال الأزهري : «أبو العباس عن ابن الأعرابي قال:... و(جعل): 
قال» ومنه قوله بإ جعلند ا عربيًا أي قلناه. وقال غيره: 
ا 


؟ -أنها بمعنى التبيين :أي: بيّناه قرآناً عربياًء فهي متعدية إلى مفعول 
واحد كما التوجيه قبله وهذا قول سفيان الثوري والزجاج”. 


> - أنها بمعنى الإنزالء أي: أنزلناه قرآناً عربياً» فهي كما في التوجيهين 
فا 


(1) ينظر: تفسير البغوي /٤‏ ۳١۳٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١ /١١‏ والفريد ٠٠٠١ /٤‏ والبحر 
المحيط 1/۷. 

(۲) ينظر: تفسير القرآن للسمعاني ۹١ /١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١ /٠١‏ ومجموع الفتاوى 
STA‏ 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة (جعل) ۱/ ۳۷۳. 

() تهذيب اللغة ۳۷۳/١‏ وينظر: تذكرة النحاةء لأبي حيان الأندلسي ت(١٤۷)‏ تحقيق : د/ 
مقف دال من موس الرسا ل یروک ع الا ری ٤‏ صن ۹ف 

)٥(‏ ينظر: تفسير القرآن للسمعاني 4٠/١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١/١١‏ ومجموع 
الفتاو ی٦۱‏ / ۳۸۷. 

0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٠٤٠٠١ /٤‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ۷۸/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن .٠١ /١١‏ 
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وهذا قول الذي 4 والإمام آخاد بن ا والطبري"»› وابن 
که 2 


۷ - انها ب کک ي ا 


ا و المريي © وأبي القاسم س والقاضي عبد 
) ه د 

الجبار ¥ والزمخشري* وکلهم من المعتزلة. وهر الظاهر من کلام 
(4) 

الرازي 


الأثر العقدي: 


هذه المسألة التي«هي أعظم مسائل أصول الدين» وهي مسألة طويلة 
الذيل» لف اه كرىف ماحت الحقدة راسول النئن تاها 
لقضية القول بخلق القرآفء تلك القضية الى أثارت جدلا واسغا في يعن 
العصور الإسلامية على مستوى العلماء والحكام والعامة» ودار فيها 
النقاش واحتدم» حتى بلغت ذروتها حين التزمت الخلافة في القرن الثالث 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن للسمعاني ۹٠ /٥‏ والجامع لأحكام القرآن ٠٥ /١١‏ ومجموع الفتاوى 
"A7‏ . 

(۲) ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة› دار الإافتاء ص ۳۲-۲۹. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري .٥۸/۲١‏ 

.٠١٤/٤ ینظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

() ينظر: كتاب الحيدة لعبد العزيز المكي ص »٤١‏ والتسعينية .٠٠٠١ /١‏ 

/١ ينظر: العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الواحد الحميد (ضمن رسائل العدل والتوحيد)‎ )١( 
,۷ 

(۷) ينظر: المغني لعبد الجبار »۹٤/۷‏ 

(۸) ينظر: الكشاف ٤١١/۳‏ ولقد ذكر الزمخشري الاحتمالين بكونها للتصيير والخلق» ولكن 
يبدو أنه يرجح الثاني؛ لأنه وجه قوله (قرآناً) على الحالية» كما أنه مثل بآية ترجح الخلق. 
وينظر : البحر المحيط۸/ ۷» والدر المصون۹/ ٥۷١‏ والبرهان في علوم القرآن .٠۳١ /٤‏ 

(4) ينظر: التفسير الكبير .٠١١/۲۷‏ 

(۱۰) شرح الکوکب المنير لابن النجار .٠/۲‏ 
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الهجري مذهب المعتزلة وألزمت به العلماء والفقهاء والقضاة» وعقدت 
ان ونصبت المحاكم» وسميت: بافتنة القول بخلق القرآن) «التي 
رفع الله شأن من ثبت فيها من أئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله 
وموافقيه» وكشفها الله عن الناس في إمارة وظهر في الأمة مقالة 
السلف :إن القرآن كلام الل كى ا وله وة 


ولقد كان من حال الأمة أنها «اضطربت فى هذا اضطراباً عظيماًء 


وتفرقوا واختلفوا بالظنون والآهوات“. حتی وصلت أقوال الناس في هذه 
الفسال ناوال" 


ولقد كان النزاع العقدي بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة على 
أشده في هذه القضية ذلك ا اتصالهم بالفكر الوافد 
المترجم وما يحمله من قوانين منطقية وأظر فلسفية كان منهجهم تقديم 
العقل على النقل؛ لأن دلالة الأول قطعية» ودلالة الثاني ظنية» زعموا. 


ولهذا کان منهجهم مع النصوص التي تعارض أصولهم وقوانينهم 
الكلامية هو التأويل إلى غير الظاهر» وهم ينشدون - كما يقولون - 
تنزیه الله عن مشابهة الخلق» فاستلزم ذلك تعطیل صفاته» وتحریف آیاته. 


وقد وافقهم في كثير من مفردات هذا المنهج الأشاعرة» مع ما لهم 
من جهد في مجابهة المعتزلة في كثير من المسائل بنزعة كلامية. 


(1) مجموع الفتاوى /١١‏ ٤٦١٠ء‏ والتسعينية ۲/ .٠١‏ 

(۳) القرآن كلام الله حقيقةء تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸)» ضمن مجموع الفتاوى 
مجلد ٠١‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية» ١١٤٠ء‏ في .1/١١‏ 

(۳) ينظر في هذه الأقوال: المسألة المصرية (مجموع الفتاوی) ۰۱۹۲/۱۲ ۳-۳۹۹٦٤ء‏ ومنهاج 
السنة۲/ ۴٥۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۲/ -۲٠۲٤‏ ۲۹۱ والتسعينية ۱/ »۹٩۹-۷۳‏ ۲۲۸ 
١‏ والكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية) لاومام ابن قيّم الجوزية 
©0 ق عد الله بن بجدد الین داو لن رة “الافن ط الأرل 3ا4 
ص ۰٦۹‏ وشرح الطحاوية ص ٠۲۸‏ . وتعليق محمد بن ربيع المدخلي على كتاب الحجة في 
بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني ۲۱۱/۱ هامش .١‏ 
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ولقد كانت صفة الكلام من الصفات التي أجمع المعتزلة على نفيها 

تنزيهاً لله عن الحوادث والأعراض لما كان من منهجهم أن ما لا يخلو 

عن الحوادث فهو حادث» والكلام عرض وحادث فيجب تنزيه المولى 
عن أن يوصف به؛ لأن ما ثبت للمخلوق وجب نفيه عن الخالق. 

ولهذا فهم يرون آن کلام الله مخلوق»› يخلقه في بعض الأجسام» 

فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله ولا یقوم - عندهم - بالله کلام ولا 


ا 


قال القاضي عبد الجبار: «وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن 
کلام الله تعالی ووحيه» وهو مخلوق ا 
وقال آنا : «اختلف الناس في ذلك» والذي يذهب إليه شيوخنا : 


أن كلام الله كك من جنس الكلام المعقول في الشاهدء وهو حروف 
U N‏ 
وجه يسمع ويفهم معناه. ...ولا خلاف بین أهل العدل في أن القرآن 
مخلوق محدث مفعول لم یکن ثم کان» ونه یوصف بأنه مخبر به)". 
وقال الزمخشري: «وتكليمه إياه أن يخلق الكلام منطوقاً به في 
بعض الأجرام كما خلقه مخطوطاً في اللوح». 
من هذه المنطلقات العقدية وجه معربو المعتزلة (جعل) في هذه 


(1) ينظر: العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله والواحد الحميدء لأبي القاسم الرسي (ضمن 
رسالئل العدل والتوحيد) /١‏ ۱۳۷ ومقالات الإسلاميين ۲٦۷/١‏ وشرح الأصول الخمسة 
۵٩۳-۷‏ والمغني لعبد الجبار ۲۲۳۴-۷» وكل هذا المجلدء والمختصر في أصول 
الدين له (ضمن رسائل العدل والتوحید) ۱/ ۲۲٠-۲۲۴۳‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
لعبد الجبار ص ٠١۸-٠٠١١‏ والمنية والأمل ص ٤٠ء‏ ١١ء‏ والملل والنحل للشهرستاني 
۱ء ومجموع الفتاوی .١٠١۳/١۲‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص .٥۲۸‏ 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل (خلق القرآن) ۳/۷. 

.۸۸/۲ الکشاف‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والثلاثون - باب ظن وأخواتها oor‏ 
۹ 


الآية إلى معنى (خلق) متعدية إلى مفعول واحد» وعليه فقوله (قرآناً) حال 
ال او اا ا ي : قر ذلك وان الل كه لا قال چا 
ثناؤه یرید خلقناه کما قال «إِنًا عله تًا عَربیّا یرید خلقناه کما قال 
لإجعلكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) يقول: خلق منها 
j‏ جھا ه٩٩‏ 1 
رل < ۰ 


اما الأشاعرة فقد مر مذهبهم في القول بالقرآن بعدة أطوارء ذلك 
أنهم ي يشبتون لله صفة الكلام وآنه معنی واحد قدیم» قائم بذاته آلا بوأند 
هو الأمر بكل ما أمر الله به رالتهي عن کل ما نھی الله عن وخر 
فن اغا اخ الله ب إن عبّر عنه بالعربية کان قرآنا ٤ ٤‏ وان عبر عنه 
بالعبرية كان توراة» وإن عبّر عنه بالسريانية كان إنجيلاًء ولا يتعلق بمشيئته 
ولا قدرته» وكلامه بغير حروف ولا أصوات. وهو ما يسمى عندهم 
بالکلام ا 

أما القرآن فإنه عندهم عبارة عن كلام اللهء وآما حروفه فلیست من 
كلام الله بل خلقها الله في الهواءء أو صتفها جبريل» أو محمد يا . 


قال الغزالي: «اونحن لا نثبت في حق الله تعالی إلا كلام 
النفس . .. وأما الحروف فهي حادثة وهي دلالات على الكلام» والدليل 


(۱) ینظر : الحيدة ص ›٤١‏ والمغنى لعبد الجبار ۰۹٤/۷‏ والکشاف"/ »٤١١‏ ودر تعارض العقل 
والنقل ۲٤٠/۲‏ والبحر المحيط ۷/۸ والدر المصون ٥۷١/۹‏ وروح المعاني /۲١‏ ۸۹. 

(۲) العدل والتوحيد (ضمن رسائل العدل والتوحید) .٠١۷/١‏ 

(۳) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ۹۹-١٤٠ء‏ ونهاية الإقدام 
في عمل الکلام للشهرستاني ص ۳٤۰٩-۲۸۸‏ ومجموع الفتاوی ۸/ ۰۵۵۷ ٠١١/١۲‏ 
و۲۷۲ ۳۷١‏ والتسعينية ۰۲۲۸/۱ ۲/ 1۱٠١٦٠۷‏ ودرء تعارض العقل والنقل ›٠٠١۷/۲‏ 
والكافية الشافية لابن القيم ص 1۹ء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳/١١۲٠ء‏ وبدعة 
الكلام النفسي› عرض ونقض› د/ محمد بن عبد الرحمن الخميّس»› مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود- الرياض» العدد (۲۵)ء المحرم »٠٤٤١‏ ص .٠۲-١۳‏ 
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غير المدلول» ولا يتصف بصفة المدلولء وإن كانت دلالته ذاتية کالعالم 
فإنه حادث ويدل على صانع قديم فمن أين يبعد أن تدل حروف حادثة 
على صفة قديمة مع أن هذه دلالة e‏ ؟ ولما كان كل كلام النفس 
دقيقاً زل عن ذهن أكثر الضعفاء فلم يثبتوا إلا حروفاً وأصواتا»'. 

وقال الشهرستاني : «والعبارات والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة 
إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزليء والدلالة مخلوقة 
محدثة» والمدلول قديم أزلي . .. وخالف الأشعري بهذا التدقيق جماعة 
من الحشوية"؛ إذ إنهم قضوا بكون الحروف والكلمات قديمة. والكلام 
عند الأشعري معنى قائم بالنفس سوى العبارة. والعبارة دلالة عليه من 
الإنسان. فالمتكلم ق قام به الكلام. وعند المعتزلة من فعل الكلام 
غير أن الغبارة تمن كلما :إا الجا وما باشتاك الل“ 


وقال ابن تيمية: «ومنها أن هذه الآية أيضاً تبطل قول من يقول: إن 
٤ ۹ EE‏ و . ي ان 
القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق: إما في جبريل أو محمد يا 
أو جسم آخر غيرهماء كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن 
القرآن العربي ليس هو كلام اللّه» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته 
والقرآن العربي خلتق ليدل على ذلك المعنى». 

وبهذا يتضح أن مذهب الأشاعرة يلتقي مذهب المعتزلة في بعض 
الجوانب التى يفترقان فيها عن مذهب السلف. 

قال السفارينى : «والحاصل أن المعتزلة موافقة الأشعرية» والأشعرية 
موافقة المعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين دفتى المصحف مخلوق 


(1) الاقتصاد في الاعتقاد تاليف أبي حامد محمد الغزالي ت(١٠٠)ء‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت»› ط الأولی؟ ۰, ص ۷۸-۷0. 

(۲) يقصد بهم - عفا الله عنه - أهل السنة والجماعة من أتباع السلف كما سيأتي بيان مذهبهم. 

(۳) الملل والنحل» للشهرستاني .٠٦/١‏ 


.٠٠١/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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محدث» وإنما الاختلاف بين الطاتفتين ۾ أن المعتزلة لم تشبت لله كلاماً 
موئ هذا والأشغرية أبعت ا النفسي القائم بذاته تعالی» وان 
المعتزلة يقولون إن المخلوق کلام الله والاشع ر ل قولوت ا 
کلام اللّه» نعم يسمونه کلام الله مارا وعدا قرل هرر مدمه . 


وبهذا يظهر أن مذهب الأشاعرة في القرآن العربي المنزل إلى 
الأرض E‏ واللفظ ليس كلام الله لا 
حروفه ولا معناه» وإنما خلقه الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ» أو 
آخا خر او مد و 


قال أبو حامد الإسفراييني: «مذهب الشافعي وسائر الأئمة في 
القرآن خلاف قول الأشعري. وقولهم هر قول الإمام OE Î‏ 


من هنا نعلم أن إثبات الأشاعرة لصفة الكلام» وردهم على المعتزلة 
في ذلك» وحملهم (جعل) في شاهد هذه المسألة وهو قوله «إنا جلت 
تًا عَرَبيّا» على معنى التصيير أو التسمية ومنع حملها على الخلق إنما 
يتعلق بالنصف الأول وهو المعنى. لكنهم في النصف الثاني وهو فيما 
يتعلق بالقرآن العربي فهم موافقون للمعتزلة» لكن المعتزلة يقولون هو 
كلام اللّه» وهو مخلوق من أصله» وهؤلاء يقولون: هو مخلوق وليس 
كلام الله بل هو عبارة عن كلام اللّه» لكن يسمى كلام الله مجازا*. 


(۱) لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيّة في عقيدة الفرقة المرضيةء 
المتن والشرح من تأليف: العلامة الشيخ محمد السفاريني الحنبلي» المكتب الإسلامي- 
بيروت ط الثاللة ١١٤1ء‏ في ٠١١ /١‏ . 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی ۱۲۱/۱۲ »۳۸٠-۳۷٦١۲۷٤-۲۷۲‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة۳/ .٠١١٠٤-۱۲۹۷‏ 

(۳) شرح الکوکب المنیر ۳۸/۲. 

() ينظر: مجموع الفتاوى ١١/١١۱ء‏ وقال ابن تيمية بعد ذلك : «وهذا شر من قول المعتزلةء 
وهذا حقيقة قول الجهمية» ومن هذا الوجه: : فقول المعتزلة أقرب»› وقول الآّخرين هو قول 
الجهمية المحضة› > لكن المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاءء وإنما ينازعون في اللفظ» . 
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ولهذا يجوز عندهم في هذا الاعتبار الثاني حمل (جعل) في الآية 
موضع البحث على معنى الخلق» وينصب قوله (قرآناً) على الحاليةء كما 
هو توجيه المعتزلة"". 

قال الرازي: «آما قوله تا جلت ا عَرَيا لڪ تي4 
[الزخرف /٤١‏ ۳]ء ففيه مسائل : المسألة الأولى: القائلون بحدوث القرآن 
احتجوا بهذه الآية من وجوه: الأول أن الآية تدل على أن القرآن 
مجعول» والمجعول هو المصنوع المخلوق. ..» وذكر أدلة على کونه 
مصنوعاً ومخلوقاًء ثم قال: «والجواب أن هذا الذي ذكرتموه حقٌّء وذلك 
لأنكم إنما استدللتم بهذه الوجوه على كون هذه الحروف المتوالية 
والكلمات المتعاقبة محدثة مخلوقة» وذلك معلوم بالضرورة» ومن الذي 
ينازعكم فيه» بل كان كلامكم يرجع حاصله إلى إقامة الدليل على ما 


طرفت ونة ا زور6 


ويفهم من كلام شيخ الإسلام أن حمل (جعل) على التسمية هو قول 
الأشعرية القائلين بقدم الكلام» فبعد أن بيّن أن مذهب المعتزلة يقوم على 
حمل (جعل) على معنى (خلق) بيّن أن «الذين قالوا: إنه قديم ليس معهم 
إلا ما يدل على أنه قائم بذاته. .. وهؤلاء قالوا: جعلناه: سيمناه كما في 
قوله «وجعلوا المتيكة ألريَ هم عبد اَن إتا. وهذا إنما يقال: فيمن 
اعتقد في الشيء صفة حقاً أو باطلاً إذا كانت الصفة خفية» فيقال: أخبر 
عنه بکذا. وکون القرآن عربياً آمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار ثم كل من 
أخبر بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا الاعتبار. والرب تعالى اختص بجعله 
عربياً فإنه هو الذي تکلم به وأنزله فجعله قرآناً عربياً بفعل قام بنفسه وهو 


(1) حمل الباقلاني (جعل) هنا على التسمية والحكم» مع إشارته إلى أن المقصود هو العبارة عن 
القرآن. قال: «معنى ذلك: إنا جعلنا العبارة عنه بلسان العرب وأفهمنا أحكامه والمراد به 
باللسان العربي وسمیناه عربیاً٤.‏ تمیهد الدلائل ص۰۲۸۲ وينظر رأيه في القرآن في : موقف أبن 
تيمية من الأشاعرة ۲/ .٥٤١-٥٤١‏ 


(۲) التفسیر الکبیر .٠١١/۲۷‏ 
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تكلم به» واختاره لأن يتكلم به عربياً - عن غير ذلك من الألسنة - 
باللسان العربي وأنزله به . 

وقد كشف ابن تيمية عن حقيقة المذهب الأشعري وأبطله من أكثر 
من تسعين وجهأء وبها سمى كتابه (التسعينية) لإبطال دعوى الكلام 
الل 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون وجوب امتثال ما كان عليه 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين فى هذه القضية وغيرها من قضايا 
الاعتقاد ووجوب امتفال أدلة الكتاب والسنة وعدم تأويل ذلك أو تعطيله 
SN aS‏ 

ولهذا فهم یرون أن القرآن الكريم «كلام الل منڙل غير مخلوق› 
منه بدأ ولیه یعود» وآن الله تكلّم به حقيقة. وأنْ هذا القرآن الذي آنزله 
على محمد اة هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول 
بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. بل إذا قرأه ه الناس أو كتبوه ف 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حفيفة قيقة ج 
الكلام إنما يضاف ف حقيقة إلى من قاله مبتدثً لا إلى من قاله مبغا مؤدياً. 
وهو کلام الله حروفه ومعانیه. لیس کلام الله الحروف دون المعاني. ولا 
المعاني ووك الو 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۸/۸. 

(۲) ينظر : التسعينية لابن تيمية .11١/۲ ء٠1١۹ ۰۵5۸ ٦/۱‏ 

(۳) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام» (ضمن مجموع الفتاوى) ٠٤٤/۳‏ وضمن المجموعة 
العلمية ص ٤۹‏ وينظر: شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح د/ صالح الفوزان ص 
۳. وينظر في هذا الموضوع : الرد على الجهمية والزنادقةء للإمام أحمد بن حنبل› دار 
الإفتاء ص ۲-۲۹". ونقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
في التوحيد» لاإمام عثمان بن سعيد الدارمي ت(* )٠‏ تحقيق : منصور السمّاري» أضواء 
السلف - الریاض ط الأولی ۹١٤۱ء‏ ص ٠١‏ الع لك اللةين أحمد بن حل ١‏ 
۲ والابانة للأشعري »۸٤-۷۲‏ ومقالات الإسلاميين ٠٤٠١ /١‏ واعتقاد السلف وأهل 
الحديث للصابوني ص ١٠١٠ء‏ والرسالة الوافية لأبي عمرو الداني ص ۷۷-٦۹‏ وتفسير = 
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ويتبين من هذا أن أهل السنة يعتقدون أن القرآن صفة من صفات الله 
لا يجوز أن يوصف بصفات النقص» ولهذا يحكمون بالكفر على من زعم 
لو 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «حدثني الحكم بن محمد الطبري- 
كتبت عنه بمكة- قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايخنا" منذ 
سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. 

وقال أحمد بن الحسن: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سليمان القارئ› 
قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال لي حماد بن أبي سليمان: أبلغ 
أبا فلان المشرك أني بريء من دينه. وكان يقول القرآن مخلوق)". 

وقال الإمام عبد الله , بن أحمد بن حنبل: اسمعت أبي رو الل 


يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافرء لأن القرآن من علم 
الله كك وفيه أسماء الله كبك . اوت بى رخ ال 0 من قال 
ذلك القرل لا يضلى لهه الجخ رلا ها إل أنا لا ندع إتيانهاء » فإن 


صلى رجل أعاد الصلاة يعني خلف من قال القرآن مخلوق»“. 


= السمعاني ٩٠/١‏ والأسمار والصفات للبيقهي من ۳۲۹-۲۴۳۷ ومختصر مناقب إمام أهل 
السا رالجباف آبن عبد الله اخ بن جد بن تل تاليف : الحافظ آبي الفرج ابن 
الجوزي ت (۹۷٥)ء‏ اختصار: عبد المحسن بن عبيد بن عبد المحسن» مطابع الإشعاع- 
الرياض»› بدون ط وتاریخ ص ۰۲۳٣-۱۸۳‏ ومجموع الفتاو ی٦/۲۱۹ ۲١۱‏ ۲۸/۸ ۱۲/ 
٥‏ وما بعدهاء »۳۹۳-۳۸۹/۱٩ ۰٥۰۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۳۲۳/۲/۲ ومنهاج 
السنة ۳۲/۲ والتسعينية ۲۷٦/١‏ وجامع المسائل» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت 
(۷۲۸)» تحقیق : محمد عزیز شمس» دار عالم الفوائد- مكة» ط الأولى ٠٤۲٤‏ ص ١٠٠٠ء‏ 
والصواعق المرسلة لابن القيم ۱۲۹١/٤‏ والكافية الشافية ص ۲۳» وشرح العقيدة الطحاوية 
ص٤۰۱۷‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار ۲/ ٠٠١-۷‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري› الغنیمان ۲/ ۳۰۳-۲۷۱ ٤۹٦۳ء‏ ٦۳۸۹ء .٤۷1-0۹‏ 

)١(‏ تنظر: المصادر السابقة في الهامش السابق. 

(۲) في المطبوع (مشائخنا) وفي نسخة ب: (مشيختنا). 

(۳) خلق آفعال العباد» للبخاري ص ۲۹. 

)٤(‏ السنة» للإمام عبد الله بن إمام آهل السنة آحمد بن حثبل ت(۲۹۰)ء تحقيق : د/ محمد بن 
سعيد بن سالم القحطاني» رمادي للنشر- الدمام ط الرابعة ١١٤1ء‏ في .٠٠١-٠٠۲/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والثلاثون - باب ظن وأخواتها 0۵۹ 
خزيمة قول : (القرآن کلام کک کک فمن قال : إن القرآن مخلوق 
فهو کافر بالله العظيم› > ل تقبل شهادته› ولا يعاد إن مرض› ولا يصلی 
عليه إن مات» ولا يدفن فى مقابر المسلمين› یستتاب» فإن تاب وإلا 


DT 
. ضربت عنقه))‎ 


وقال ابن تيمية ‏ «وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب 
والسنة» واتفق عليه سلف الأمة من أن الله كلم موسى تكليماًء ون 
القرآن کلام الل اى وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» كما 
تواترت به الأحاديث عن النبي لا انغلا وقدرة ونحو ذلك. 

ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة» حتى إن أبا القاسم 
الطبري الحافظ لما ذكر في كتابه في (شرح أصول السنة) مقالات السلف 
والأئمة في الأصول› ذكر من قال: القرآن کلام الله شير متخلرق: وقال: 
فهؤلاء خمسمائة نفس أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى 
الصحابة» على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو 
من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم»› وتدينوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت 
بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفاً» لكني اختصرت فنقلت عن 
هؤلاء عصراً بعد عصر» لا ينكر عليهم منکر» ومن آنكر قولهم استتابوه 
أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من 
قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في سني نيف وعشرين ومائةء ثم جهم 
بن صفوان»ء فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري» وأما جهم فقتل 
بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك»". 

ومن هذا المنطلق السلفى فى مسألة القرآن وجه معربو أهل السنة 
جل في هة اة إلى أحد الان السا وهن 


.۷ عقيدة السلف وأصحاب الحدي يث لأ عثمان إسماعيل الصابون‎ )١( 
بي ٤ء بوني صس‎ : 
.٠٥١ ٤/٠۲ مجموع] الفتاوي‎ (۲) 


0۰ قسم المسائل: المسألة الثانية والثلاثون - باب ظن وأخواتها 

التصيير: وعليه فقوله (قرآناً عربياً) المفعول الثاني والثالث ل(جعل). 

أو القول ولال والتان: زعلتها فقرلة رانا ريا حال د 
حال من المفعول به الضمير". 

قال أبو المظفر السمعانى: «قوله تعالى إا جعَلتةً# قال السدي: 
آنزلناه» وقال مجاهد: قلناه وعن بعضهم : بیناه» قاله سفيان الثوري. 
واستدل بهذا من زعم أن القرآن مخلوق» وذكر أن الجعل بمعنى الخلق 
بدلیل قوله تعالی الى حمل لَك الرس مهدا [طه ١۳/۲٥]ء‏ أي: 
خلق لکم» وعندنا هذا التعليق باطل› والقرآن کلام الله غير مخلوق»› 
وعليه إجماع أهل السنة» وزعموا أن من قال: إنه مخلوق فهو كافر؛ لأن 
فيه نفي كلام الله تعالىء وقد بينا وجه الآية عند السلف ومن يعتمد في 
تفسيره» وقد ورد الجعل في القرآن لا بمعنی الل قال. الله تخالى 
آلمکیکة لرن هم عبد لن إت ك 4/4 

:٠ :‏ أنهم وصفوهم بالأنوثةء ولیس المعنى أ نهم خلقوهم»". 
المناقشة: 

لعل المتجه من الأقوال الواردة في تحديد مدلول (جعلناه) في هذه 
الآية تعود إما: إلى التصيير أو التسمية أو القول» وهي من أقوال أهل 

اما : إلى الخلق› وهر قول المعتزلة. 

أما التوجيهان الآخران من أقوال أهل السنة وهما: الإنزال 
والتبيين» فيبدو أنها على سبيل التفسير والتقريب وليست توجيهات لفظية 
إعرابية» ذلك أن هذين المعنيين لم يردا في كتب اللغة ضمن معاني 
(جعل). 


(1) ينظر: الحيدة لعبد العزيز المكي ص*٠٠»‏ تفسير البغوي٤/ ٠١۳‏ والجامع لأحكام القرآن١١/‏ 
٥‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۲٤٦/۲‏ ومجموع الفتاوى ۲۸/۸ ۳۹١ /٠١‏ والتسعينية 
٠/١‏ والبحر المحيط ۸/ ۷» وروح المعاني .۸٩ /۲١‏ 


.٩۰ /٥ تفسیر القرآن‎ )۲( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والثلاثون - باب ظن وأخواتها ۵۹۱ 


وإذ تبين بطلان توجيه المعتزلة بحملها على (خلق) بصحة النقل 
وصراحة العقل مما سبق بيانه في فقرة الأثر العقدي مما يغنى عن إعادته» 
صح أنها في هذه الآية بمعنى أحد هذه المعاني الثلاثة: التصيير أو القول 
أو التسمية. وهي معاني شائعة في لغة العرب في (جعل)ء وقد جاء القرآن 

قال e‏ «وأخطأً الزمخشري حيث جعله بالخلق» وهو مردود 
صناعة ومعنى. 

أما eA E‏ 
إلا إلى واحد» وتعديته لمفعولين - وإن احتمل هذا المعنى - لكن بجواز 
إرادة التشمية :أو العضيين .على ما سبق. 

وأما المعنى فلو كان بمعنى (خلقنا.التلاوة العربية) فباطل؛ لأنه 
ليس الخلاف في حدوث ما يقوم بألسنتناء وإنما الخلاف في أن كلام الله 
الذي هو آمره ونهيه وخبره»'. 

بقي أن أشير هنا إلى مناقشتين لإمامين جليلين من أئمة أهل السنة 
ما وی عر کک ی ر ا لی رل اا ا 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» والإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني 
المكي رحمهما الله تعالى. 

الأولى: مناقشة الإمام أحمد فقد وردت في كتابه (الرد على 
الجهمية والزنادقة) حيث يقول: «(فمما يسأل عنه الجهمي يقال له: تجد 
في کتاب الله آنه یخبر عن القرآن بانه مخلوق» فلا یجد» فيقال له: فتجد 
في سنة رسول لاء آن القرآن مخلوقء فلا یجد» فیقال له: فلم قلت" » 
فسيقول هن قول الله إا جعلته فنا عَرَبّا مڪ عَيَلوت# [الزخرف 
€/1-[ وزعم أن (جعل) بمعنى (خلق) فكل مجعول مخلوق› فادعی 


(1) البرهان للزركشي .۱۳١/٤‏ . 
(۲) هكذا في المطبوع» وعليه فالمقول محذوف. أي فلم قلته. 


oY‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والثلاثون - باب ظن وأخواتها 
كلمة من الكلام المتشابه"» يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها 
ويبتغي الفتنة في تأويلهاء وذلك أن (جعل) في القرآن من المخلوقين على 
وجهين على معنى التسمية» وعلى معنى فعل من أفعالهم..) ثم سا 
شواهد على الدلالتين في حق الخالق والمخلوق»ثم قال: «فهذا وما كان 
علی مثاله لا یکون علی معنی خلق» فإذا قال تعالی (جعل) على معنى 
(خلق)» وقال على معنى غير (خلق) فبآي حجة قال الجهمي : 
(جعل) على معنى الخلق ؟» فإن رذ الجهمي الجعل إلى المعنى الذي 
و الله وإلا کان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون» فلما قال الله إا جعت تا عَريا لڪم 
علوت ه» وقال: یسان عر من ا 140/1[ وقال انما 
سره بلساندت ير به القت ردد بب مرا ادا [مریم ۹۷/۱۹]» 
زق چچ الله القرآن عربياً ویسره بلسان نبیه› کان ذلك فعلاً من 
أفعال الله جعل به القرآن عريياً ففي خا ان ارو 

الثانية: تلك المناقشة التي سطرها لنا الإمام عبد العزيز الكناني في 
كتابه (الحيدة)» فنقل ما جرى بينه وبين بشر المريسي رئيس المعتزلة في 
بلاط الخليفة المأمون حول مسألة خلق القرآن. 

وهذه المناظرة تحمل أبعاداً ودلالات مهمة ليست خاصة بهذه 
المسألة فحسب» بل في موضوع | الببحث كله» مما سأقف عنده في الفصل 
الثاني من قسم القرا قال ا 


ومن ذلك أن بشراً المريسي قد قطع في هذه المناظرة أن قوله 
(جعلناه) في الآية تدل على خلق القرآن» وأنها كذلك في كل القرآن 


(۱) الذي يبدو لي أن مراده رحمه الله بالمتشابه هنا هو المتماثل الذي يحمل أكثر من دلالة. وليس 
المقابل للنحک: 

(۲) الرد على الجهمية والزنادقة» طبعة الإفتاء ص ۳۲-۲۹» وهي بنصها في التسعينية -٠٠٠١ /١‏ 
٤‏ والقضاء وآلقدر لابن تيمية ص "1. 

(۳) ينظر: مبحث (الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة) في الفصل الثاني من هذا البحث. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والثلاثون - باب ظن وأخواتها o‏ 
وسائر الكلام والأخبار والأشعار. فألزمه الإمام عبد العزيز بإلزامات 
خطيرة جداً من خلال تطبيق ذلك على آيات قرآئية كثيرة» حتى قال 
المأمون «ما أقبح هذه المقالة وأعظمها وأشنعهاء فحسبك يا عبد العزيزء 
فقد صح قولك» وأقر بشر ہما حکیت عنه» وكمر نفسه من حیث لم یدر). 

ثم قال الإمام عبد العزيز بعد إفحام لخصمهء وبعد أن طلب المأمون 
منه أن يوضح الفرق بين دلالة (جعل) على الخلق وغيره» قال: «إن (جعل) 
في کتاب الله بجحل نة الان م معنى: خلق» ومعنى : 
صیر» . ..ولما کان (جعل) یحتمل معنیین معنی خلق ومعنی صیر» لم 
يدع الله في ذلك اشتباها على خلقه فيلحد الملحدون ويشبّه المشبّهون على 
خلقه» كما فعل بشر وأصحابه» حتى جعل الله كك على كل من الكلمتين 
عليماً ودليلاً فرق به بين جعل الذي بمعنى: خلق» وجعل الذي بمعنى : 
صيّرا. ثم وضح الفرق بكونها بمعنى خلق من القول المنفصل أي الذي 
لايستغني السامع إذا أخبر به عن أن توصل له الكلمة بغيرها من الكلامء إذ 
كانت قائمة بذاتها على معناها «وهو ما يعرف بأنه لازم أو يقتصر على 
مفعول واحد. ثم ساق شواهد من القرآن على کونها بمعنی خلق. 

وأما جعل التي تكون بمعنى التصيير فإنها«من القول الموصل الذي 
لا يدري المخاطب به حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها فيعلم ما أراد بهاء 
وإن تركها مفصولة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يفهم السامع لها ما 
یعنی بھاء ولم یقف على ما آراد بها . 

وذلك ما يعرف بالمتعدي إلى مفعولين أصلهما المبتداً والخبرء 
وذلك لتلازمهما في دلالة (جعل) على نسبة انيهما إلى أولهماء إذ لا 
فائدة في ذكر الأول دون الثاني. 

لقد ظهر الإمام عبد العزيز على خصمه من خلال الاحتكام إلى 
الدلالة اللغوية والتركيبية للفعل (جعل) في نصوص القرآن وكلام العرب. 


(1) الحيدة ص ٠٤١‏ وما بعدهاء ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية جزءا كبيراً من هذه المناظرة في 
درء تعارض العقل والنقل ۲/ .۲۹۱-۲٤١‏ 
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باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة 


(أعلم وأرى وأخواتهما) 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة (أعلم وأرى وأخواتهما) ٠٦۷‏ 


المسألة الثالثة والثلاثون 


۳ - قال الله تعالى: مڑوال الیب اتبعوا لو ات کنا کر ترا ينم کنا 
تبروا ما کڌلک بیو اه لهم حَسَرت علوم وما هم يخرچ يِن 
لار [البقرة ۲/ .]۱١۷‏ 
تنفرد (ظنّ) و(وجد) و(علم) و(رأى) من بين الأفعال الناصبة 

لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أنها تأتي بدلالتين لكل دلالة وجه من 

التركيب يختلف فيه عن تركيب الدلالة الأخرى. 
وذلك أن هذه الأفعال قد تأتي لمعنى يقوم بالقلب وهي حينئلٍ 

ناسخة لجملة المبتدأ والخبر بنصبها مفعولين متلازمين غير مستَخنِ بذكر 
وقد تخرج عن أصل وضعها القلبي لتدل على معنى آخر مذكور في 

مبحث كل واحدة منهاء فتكتفي حينئذ بمفعول واحد يتم الكلام به» وما 

جاء من منصوب بعد ذلك فهو حال '. 
قال الصيمري عن دلالتي (رآی) وترکیب جملتیهما: 


(رأيت) إذا أردت بها رؤية القلب» تعدت إلى اثنين يت باك 
منطلقاً› وإذا أردت رؤية العين تعدت إلى واحد كقولك : رأیت أي 
بضر 


(۱) پنظر: الكتاب .٤١ /١‏ 
(۲) التبصرة والتذكرة» تاليف : عبد الله بن علي الصيمري (من نحاة القرن الرابع)» تحقيق: د/ 


فتحي أحمد مصطفى علي الدين› مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى - مکة ط 
الأولى ٠۰ ٠۲‏ , في ۱۱۹/۱ 


۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاميل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) 

وبسبب هذا التعدد في دلالة هذه الأفعال» جرى النقاش كثيراً بين 
المعربين في تحديد معنى الفعلء لما يتبع ذلك من تحديد في تركيب 
الجملة وبنائهاء وذلك في مسائل منها: 
أ - يختلف المعربون في حالة مجيئها بمنصوب واحد» في كونها مكتفية 

به» أو غير مكتفية وإنما الآخر محذوف اختصاراً لا اقتصاراً. 
ب - ويختلف المعربون في حالة مجيئها بالمنصوبين ¿ معاً في تحديد حقيقة 

النصب في المنصوب الثاني بين المفعولية والحالية. 

وتزيد في كل من (رأى) و(علم) دلالة ثالثة مستتبعةً تركيباً جديداً في 
الجملة» وذلك بدخول همزة النقل عليهما وزيادة تعديهما من مفعولين إلى 
ثلاثة مفاعيل» أولها ما كان فاعلاً قبل النقلء وثانيها وثالثها ما كانا مبتداً 
وخبراً قبل دخولهما. 

قال سيبويه: «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة 
مفعولين» ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثةه 
لأن المفعول ههنا کالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى وذلك 
فلك آرئ الله برا ربدا آباك» وننات يدا عمرا أا فلان» وأعلم الله 
زیدا اعرا شرا اف 

وقال ابن مالك : «همزة النقل هي الداخلة على الثلاثي لتعديه إلى 
اع ا ا ای ا و 
دونها متعدياً إلى واحدء كلبست ثوباً» وألبسني إياه. ولتعديه إلى ثلاثة | 
کان دونها متعدیاً إلى اثنين» کعلم زيدٌ عمراً فاضلاًء وآعلمته إياه فاضلاً. 
فأول الثلاثة هو الذي كان فاعلاً قبل النقلء والثاني والثالث هما اللذان 
کانا قبله أولاً وثاناً»". ٠‏ 


)۱( ا ا 0 وينظر: توجيه هذه العبارة وموقف 
(۲) الكتاب .٤١/١‏ 


(۳) شرح التسهیل .٠٠١/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة (أعلم وأرى وأخواتهما) ٥٦۹‏ 

وما ثہت اختلاف الدلالة والتركيب مع الناصبة لمفعولين يثبت 
في هذا الموضع 

و ذلك في توجیه نصب الاسم الثالث الذي يأتي بعد 
المنصوبين الأول والثاني» فیحتمل أن تكون قلبية فيعرب فغ الا 
ویحتمل آنا غ لك رت عا 

قال ابن مالك : 

وإن تعذیا لواحد بلا همز فلا ثنین به توصلا 

قال ابن عقيل: «تقدّم أن (رأى) و(علم) إذا دخلت عليهما همزة 
النقلء تعديا إلى ثلاثة مفاعيل» وأشار بهذين البيتين إلى أنه إنما يثبت 
لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين» وأما إذا كانا 
قبل الهمزة يتعديان إلى واحد -كما إذا كانت (رأى) بمعنى (أبصر)» 
نحو 6 قمراً o‏ نحو علم زیا الحقّ- 
فاا ا ا و ر ر یر 

وبعد هذا التمهيد عن أحوال هذه الأفعال القلبية والأوجه الإعرابية 
التي يحتملها تركيب جملتها في كونها قد تتطلب مفعولاً واحداً أو 
مفعولين أو ثلاثة كما سبقء أقف حول نموذج من ذلك متمثل في (أرى)» 
وما جرى حولها من اختلاف في توجيه جملتها في الآية الكريمة. 
التوجيه الإعرابي: | 

جاء قوله یهد اله أعَملَهم حس حسم ټِ لبم بإعمال (يري) وهر 
مضارع (أرى) في ثلاثة منصوبات هي : ضمير الغائب المتصل به (هم)» 
و(أعمالهم) و(حسراټ)» وهي هنا تحتمل أن تكون علمية فتكون هذه 
المنصوبات الثلاثة مفاعيل لها. وتحتمل أن تكون بصرية» فتكون ناصبة 
(۱) شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك» تاليف بهاء الدين عبد الله بن عقيل» ت(۹٦۷)ء‏ 


تحقیق ' محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية - بيروت› بدون ط ۱ ا 
۳ 


١‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة (أعلم وأرى وأخواتهما) 


لمفعولين بعد تعدیتها بالهمزة› وأما المنصوب الثالث وهو (حسرات) فهر 
حال. 
ثلاثة أو وال + 
الأول: أنها بصريةء فهي في الأصل تنصب مفعولاً واحداً وهو هنا 
(أعمالهم)» ولكنها عديت بالهمزة إلى مفعول آخر هو الفاعل في الأصل› 
وشا اة Ts‏ 2 الك 
المبتدأً رال وهما هنا امال eT‏ ثم عذیت 
المفعول الثالث الذي هو الفاعل في الأصل. 
والنسفي ٠»‏ وابن القواس. 
قال الباقولي: «(يري) فعل يتعدّى على ثلاثة مفعولين: الهاء والميم 


(۱) ینظر: إعراب القرآن /١‏ ۲۷۸. 

(۲) ينظر: التصريح على التوضیح .٠٠٠١/١‏ 

(۳) ينظر: التصریح على التوضیح .۲٠١/۱‏ 

(6) ينظر: الحجة .۲٠٤/۲‏ 

.٠١١/١ ينظر : الكشاف‎ )٥( 

(۲) ینظر: کشف المشکلات .٠۲۲/١‏ 

(۷) ینظر: التفسیر الکبیر .٠۹۱/٤‏ 

(۸) ينظر: تفسير النسفي .٠٤١ /١‏ 

(۹) ينظر: شرح ألفية ابن معطي (يحيى بن معط ت 1۲۸) شرح: عبد العزيز بن جمعة الموصولي 


(ابن القواس) ت (1۹1)ء تحقيق : د/ علي موسى الشوملي» مكتبة الخريجي - الرياض» ط 
الأولی ٥۰٤۱ء .٥۲٠-۵۱۹/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة (أعلم وأرى وأخواتهما) ٥۷١‏ 


المفعول الأول» وقوله (أعمالهم) هو المفعول الثانيء وقوله (حسرات 
عليهم) في موضع الثالث»'. 

الثالث: أنها تحتمل الأمرين» على السواء. وهذا توجيه جمهور 
ا 

قال الأنباري: «(و(حسرات) منصوب لوجهين : 

أحدهما: أن يكون منصوباً على الحال من الهاء والميم في 
(يريهم). ويكون من رؤية البصر. 

والثاني: أن يكون منصوباًء لأنه مفعول ثالث (ليريهم) ويكون من 
رؤية القلب ؛ لأن (يُري) مضارع (أرى)ء إذا كان من رؤية القلب تعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل. والمفعول الأول هاهنا الهاء والميم في (يريهم)» 
والثاني (أعمالهم)»› والثالث (حسرات)»". 


الأثر العقدي: 


كما سبق في فقرة التوجيه الإعرابي أن جمهور المعربين يجيزون 
توجيهها على البصرية والعلمية» لصحة المعنى فيهماء فيصح أن يكون الله 
يريهم أعمالهم بأبصارهم إما مكتوبة في صحف الأعمال وإما يريهم جزاء 
أعمالهم من العقاب» وإما يريهم أماكنهم في الجنة لو عملوا ما آمروا به» 
وإما أن تجسد لهم الأعمالء أو غير ذلك مما يمكن رؤيته بالبصر. 


وخسارتهم في ذلك الموقف فتلحقهم الندامة والحسرة. 


(۱) کشف المشکلات وإيضاح المعضلات .٠١۲/۱‏ 

(۲) ينظر: مشكل إعراب القرآن ۷۹/١‏ والمحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن للأنباري /١‏ ١٠ء‏ والتبيان للعكبري /١‏ ۳۷ء والفريد في إعراب القرآن ٤٠٤/١‏ 
الع المح ۸ 16۸ ولد ر التهيرة ۴١/١‏ وخاشة الشات على فير اليضاوي 
۲ وروح المعاني »٥۹۳/۲‏ 

(۳) البيان في غريب إعراب القرآن .٠١٤١/١‏ 


۲ قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) 


هذا ما وقفت عليه عند جمهور المعربين» ولم أقف على إشارة من 
أحدهم إلى ملحظ عقدي في أحد هذين الاحتمالين حتى القائلين بأحدهما 
دون الآخرء إلا ما وقفت عليه عند الشيخ خالد الأزهري في (التصريح 
على التوضيح) نقلاً عن ابن هشام من حواشيه» بذكره للأثر العقدي في 
هذين الاحتمالين» مصنفاً حملها على البصرية إلى أهل السنة» وحملها 
على العلمية إلى المعتزلة استناداً إلى موقف الفريقين من مسألة تجسيد 
الأعمال يوم القيامة. 


قال الشيخ خالد الأزهري: «(يُري) بضم الياء مضارع“ (أرى)» 
والهاء والميم مفعول أول» و(الله) فاعل» و(أعمالهم) مفعول ثانِ» 
و(حسرات)» مفعول ثالث» قاله الزمخشري"". وهو مبني على أن 
الأعمال لا تجسّم فلا تدرك بحاسة البصر. قال الموضح في حواشيه” : 
وهذا قول المعتزلةء وأما أهل السنة فيعتقدون أن الأعمال تجسّم وتوزن 
حقيقة» ف(يري) على هذا بصرية» و(حسرات) حال. والمعتزلة يقولون: 
علمية» و(حسرات)» مفعول ثالث. والذي أجازوه ممكن عندنا فإنهم إذا 


أبصروها حسرات» فقد علموها كذلك. والذي نقوله نحن ممتنع عندهم. 
۰ )€( 
انتھی) . 


إن هذا النص من ابن هشام والأزهري واضح في بيانه الأثر العقدي 
في هذين التوجيهين مصنَفين لهما وفق رؤية خاصة» ذلك أن المعتزلة ينقل 


)١(‏ في المطبوع (المضارع). 

(۲) ينظر: الكشاف .٠١١/١‏ 

)۳( هي حواش لابن هشام على الألفية» ينقل منها الشيخ خالد الأزهري في التصريح كليراً . ينظر : 
ب انرا 0۲ و دا E E RE DR SR‏ 
بن هشام الأنصاري ت1 تحقيق : د/ م المالاس) SES‏ ا 
بیروت ط الأولی ۰۱٤۰٦١‏ ص۲٠.‏ 

.۲٠١ /۱ التصریح على التوضیح‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) ٥۷۳‏ 


عنهم القول بعدم تجسيد الأعمال وعلى إنكار حقيقة الميزان» ويصرفون 
ما ورد من ذلك إلى معاني مجازية كالعدل وغيره” ٥‏ 

أما أهل السنة فهم مجمعون على وجوب الإيمان بالميزان وأنه 
حقيقي حسي» آما ما يوزن بهذا الميزان فهم في ذلك على أقوال : 

الأول: أن الذي يوزن فيه هو أعمال العبادء بعد قلبها أجساماًء 
وهو ظاهر النصوص. 

الثاني: أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال. 

الثالث: أن الذي يوزن هو صاحب العمل نفسه. 

الرابع ن الذي يوزن جميع ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال أبو إسحاق الزجاج”": أجمع أهل 
السنة على الإيمان E‏ وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن 
الميزان له لسان وكفتان» ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان»› 
الا فو هان عو الان قارا الاب وال لن الله اب ان 
يضع الموازين لوزن الأعمال»ء ليرى العباد أعمالهم ممثلة» ليكونوا على 
أنفسهم شاهدین. 

وقال ابن فورك : أنكرت المعتزلة الميزان» بناء منهم على أن الأعراض 
جل واب إذ لا تقوم بنفسهاء قال: وقد روى بعض المتكلمين عن ابن 
عبان أن الله تعالى بقلب الأعراض أجساما قيرنهاء أنهى. 


(۱) ينظر: مقالات الإسلامیین .٠١٤/۲‏ 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري ٠٤١/۸‏ وشعاتن القران راراب ازجاع ۲۴۱۹/۲ ومقالات 
الإسلاميين ۲/ ١١ء‏ والرسالة الوافية لأبي عمرو الداني ص 1٠۹‏ وشرح آصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة للالكائي٠-٠/‏ ١۷٠1ء‏ ومجموع الفتاوى ٠۳٠۲ /٤‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
ص ٤۱١‏ » وفتح الباري ۳۳۷٤/۳‏ كتاب التوحيد (4۷)ء باب (0۸) والإيمان باليوم الآخر» 
تأليف : محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة - الرياض» ط الثانية »٠٤١۳‏ ص .٠٤۸‏ 

(۳) لم أجد هذا في كتابه معاني القرآن وإعرابه في مواضع. 

)٤(‏ قد خالف قلة من السلف في حقيقة الميزان كما سيتضح بعد قليل. 


٤‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) 


وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء. 
فأسند الطبري. .. عن مجاهد قال الموازين: العدل. 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور. .. وقال الطيبي: قيل إنما توزن 
الصحف» وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل ولا خفة. والحق 
عند أهل السنةء أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام» فتصير 
أعمال الطائعين في صورة حسنة» وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» ثم 
توزن. .. انتهى. والصحيح أن الأعمال هي التي توزن»'. 


وبهذا يتضح إن تجسيم الأعمال ليس إجماعاً بين أهل السنة» بل 
إن من أهل السنة من ذهب إلى أن الموازين هي العدل كما روي عن 
مجاهد والضحاك"» فإذا كان هذا الخلاف في الموازين فتجسيد 


كما أن إنكار الميزان وتجسيد الأعمال ليس محل إجماع بين 
المعتزلة". 


قال القاضى عبد الجبار: «إن أكثر أهل العدل يثبتون الموازين ولا 
ينكرونها كما نطق به الكتاب» وإنما أنكره بعضهم». 


وقال أيضاً: «ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف 
فيما بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن 


(1) فتح الباري/ ۳۳۷١‏ كتاب التوحيد (۹۷)ء باب (0۸). وينظر :عقيدة التوحيد في فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» تأليف : أحمد عصام الكاتب دار الفاق الجديدة - بيروت ط 
الأولى ۳١٤٠ء‏ ص .1٦١١-٠٠١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ٤۲/۱۷‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳٠۱۹/۲‏ 

(۳) ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٠۲٠٤‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 
٥‏ والکشاف ۲/ ٥۳‏ و ۱۳/٣‏ 

(6) فضل الاعتزال ص .۲٠٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) .٥۷١‏ 


ورد بمعنى العدل في قوله وارلا مهم لكب رد4 [الحديد |٠۷‏ 
٥‏ فذلك على طریق التوسع والمجاز» وکلام الله تعالی مھما أمكن 
له عل ال ل ترز ان مدل عة إل الجن 


المناقشة: 
يظهر لي أن تصنيف التوجيهين إلى الاتجاهين العقديين كما فعل ابن 

هشام والأزهري غير دقيق» ذلك أنه وإن كان المشهور والمنقول عن 

الفريقين فى باب الاعتقاد هو ما يفضي إليه ما ذكراه» إلا أنه لا يبلغ من 
إجماع الفريقين على هذين الرأيين ما يسند معه كل توجيه إلى هذا الفريق 

أو ذاكء ويدل على ذلك ما يأتي : 

١‏ -أن بعض أهل السنة قد قال بأن (يري) علمية» وأن (حسرات) 
مفعوله الثالث»› كما سبق بيانه› ومنهم ابن هشام نقسه في أوضح 
المسالك". وهذا يدل على عدم اختصاص المعتزلة بهذا التوجيه. 

کان ووو لكر فالا اال كرا لفل إا قارا غلا 
كما في التوجيه الثاني» وإما تسوية لها بالبصرية كما في التوجيه 
الثالث» ولم يقصرها على البصرية كما في التوجيه الأول إلا قلة. 


۴۳ - أن بعض المعتزلة وجه الآية على ما يفهم منه أنها البصرية. 

عبد الجبار: «وربما قيل كيف قال تعالى «إ كلك بريه أله 

حت حَسَرَبٍ عله » كيف يصح أن يريهم ذلك في الآخرة؟. 

وجوابنا : آنه يحتمل أن یریهم ذلك في الصحف»› ویحتمل أن یریهم 
ثواب عملهم من الجنة لو كانوا قد" أطاعوا فإذا صرف ذلك إلى غيرهم 
کرت جرا 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص .۷١‏ (۳) في المطبوع (لقد). 
(۲) ينظر: أوضح المسالك ۲/ .۸٠*‏ (6) تنزیه القرآن ص .٤۸4‏ 


١‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) 


وقال أيضا: RS‏ تعالى النور علماً للطاعة› 
والظلم Ll‏ ة» ثم يجعل النور في إحدى الكفتين» والظلم في 
الكفة الأخرى» 0 ترجحت كفة النور حكم لصاحبه بالثواب» وإن 
ترجحت الأخری حکم له بالأخری. ..»'. 

ولا شك أنها مع هذين الاحتمالين تكون بصرية عنده. 

وبهذا يتضح أن التصنيف العقدي لهذين التوجيهين غير دقيق» وأن 
كلا التوجيهين سائغان» وآنه يجوز عد (حسرات) مفعولاً ثالثاً أو حالاً. 

ويمكن أن يستظهر للقلبية بقوة التلازم E‏ بين المفعول الثاني 
والثالث» مما يدل على أنهما في الأصل مبتدأً وخبره. 

ایشا ا د من أنها إذا لم تكن قلبية وتعدت بالهمزة إلى مفعولين 
فإن الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي (كسا) و 
(اقطل) رة كرت يدا جيه ف فة بمح الإخار ب عن رل 
وكذلك يجوز حذفه مع الأول» وحذف الثاني وإبقاء الأول» وحذف 
الأول وإبقاء الثاني مع عدم الدليل. وكل ذلك متعذر فيها في هذه 
ا : 


DF 


(1) شرح الأصول الخمسة ص .۷۳٩‏ وینظر: الکشاف ٠٥۳/۲‏ و٣/١۳٠.‏ 
(۳) ینظر: شرح ابن عقیل .٤٤۳/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 0۹ 


المسألة الرابعة والثلاثون 


.]٤٤۹/٥٤ قال الله تعالی نا کل یو علق مدر [القمر‎ -٤ 
: تمهید‎ 
: تقوم ظاهرة الاشتغال في الكلام العربي على ما يأتي‎ 
أ -فعل - أو ما في معناه - مضمر وجوباً في صدر الكلام.‎ 
ب - اسم منصوب بهذا الفعل المضمر قبله› وهو النتصدر لجملة‎ 
الاشتغال في الظاهر ويسمى (المشغول عنه).‎ 
ج - فعل أو ما في معناه مفسر للفعل السابق» مشغول عن نصب الاسم‎ 
السابق بنصب ضميره أو متعلقه.‎ 
د - ضمير الاسم المشغول عنه أو ما يتصل به ضميره.‎ 
(المشغول عنه) في أحواله بین وجوب نصبه ورجحانه» وبين وجوب رفعه‎ 
ورجحانه› ويين أستواء الأمرين فيه.‎ 
وهذه الظاهرة کغیرها من الظواهر النحوية جری في تفصيلاتها‎ 
وجزئياتها شيء من الخلاف التقعيدي بين أرباب هذا الفن”.‎ 
كما أن هذا الخلاف سرى فى الجانب التطبيقى بتوجيه الحالة‎ 
الإعرابية للاسم السابق في بعض النصوص» بتصنيفها من حيث القوة أو‎ 
الضعف. فقد يرجح نحوي وجها يراه الأاخر مرجوحا› وهکذا.‎ 
۰۹ ينظر في الاشتغال : الكتاب ۱| ۹- 10° والمقتضب ۰41/۲ والجمل ص‎ ()۱( 


والتبصرة والتذكرة للصيمري 1-1" وشرح الجزولية الکبير »۷٥۹‏ والبسیط۱/ -۱٠١‏ 
۰ وشرح الرضي قاج ۰0۱۸/۱ والارتشاف ۲۱۷۸-۲۱٩۱ /٤‏ . 


0۸° قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 

وقد جاءت الآية فى هذه المسألة نموذجاً لهذا الخلاف. 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في التوجيه الإعرابي لقوله (كل). و(خلقناه) و (بقدر)» وقد 
جاء هذا الخلاف وفق اختلاف القراءة في قوله (كل) بين نصبها ورفعهاء 
وذلك على النحو الآتي : 

القراءة الأولى : قراءة النصب فيها» وهي قراءة جميع القراء السبعة 
وبقية العشرة والأربعة عشر وقراء الشواذ إلا قلة بنصب (كل). 

وقد اختلف المعربون في توجيه هذا النصب على أقوال» منها: 

أولاً: النصب على الاشتغال: وذلك بکون (کل شيء) اا 
مدرلا عنه منصوباً بفعل مضمر وجوبا يفسره المذكور بعده المشغول 
بضميره» تقديره: 5 خلقنا کل خلقناه بقدر. والجملة الفعلية من 
الفعل المحذوف وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر (إتا). وقوله (بقدر) 
حال من الضمير المنصوب في قوله (خلقناه)»أو من قوله (كلً)ء أ 
وا 

وقوله (خلقناه) المذكور مفسرٌ لا محل له على هذا التوجيه» ولا 
يجوز أن يكون صفة (شيء)؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف»› 
ولا يكون تفسيراً لما يعمل فيما قبلها. وإذا لم يكن (خلقناه) صفة 
ل(شيء)ءلم يبق إلا أنه تفسير للمضمر الناصب ل(كل)'. 

ومع اتفاق هؤلاء على نصبه على الاشتغال إلا أنهم يختلفون في 
تصنيف هذه الصورة بين صور الاشتغال» وذلك على أقوال» هي : 


أ -آنها صورة مرجوحة» والراجح في مثلها الرفع : وهذا رأي 


(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن۲/ ۳٤١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن للأنباري ›٤٠١٦/۲‏ 
وتفسير القرطبي ۱۸/ 1۲۹ والفريد في إعراب القرآن .٤٠٠١-٤٠١ /٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 0۸۱ 


(1) 


() 
(۳ 
(4) 


(0) 
(V 
(۷) 


(A) 
(4) 


EAE E ا‎ ET E 
. والشاطبي”“. وهو توجيه جمهور البصريين"‎ 

قال سیبویه» بعد ذکره ا لترجيح الو قال: «وكذلك : 

زیا لقيته» وأنا عمرو ضربته» وليتني عبد الله مررت به» 
هو اسم مبتدأً ثم ابتدئ بعده» أو اسم قد عمل فيه عامل ثم ابتدئ 
بعده» والکلام في موضع خبره. 

فأما قوله یك : اا کل یر عل us‏ فإتما رع وله زيا 


ر هدنه 


ضربته» وهو عربي کثیر. وقد قرأ بعضهم" فما مود فد 
[فصلت /٤١‏ ۱۷]ء إلا أن القراءة لا تخالف ؛ لأن القراءة EN‏ 
وقال ابن جني : «الرفع هنا أقوى من النصب» وإن كانت الجماعة 
على النصب» وذلك أنه من مواضع الابتداء» فهو كقولك: زيدٌ 
ضربته» وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة» وذلك لأنها جملة 
وقعت في الأصل خبراً عن مبتدأ» في قولك: نحن كل شيء خلقناه 
بقدر» فهو كقولك: هند زيد ضاربهاء ثم تدخل (إن) فتنصب 
الاسم» وبقى Cm‏ 
مہتدا وخی 


ينظر : الكتاب١/۸٤۱›‏ ومجالس العلماء للزجاجی ص Y4‏ والمحتسب ۲/ 0 وإعرا 


ب القرآن للنحاس٤/ ٠٠١‏ وإعراب القرآن لقَرّام السنة ص .۲٠٠۹۹ /٤فاشترالاو ٤۱۳‏ 
ينظر: مجالس العلماء للزجاجی ص .۲۲٤‏ 

ينظر: المحتسب ٠.۳٠٠١/۲۴‏ 

ينظر: الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح» لابن الطراوة النحوي ت(۲۸٥)‏ 
تحقيق : د/ حاتم الضامن»› ا و ا ا 

ينظر : المقاصد الشافية .٠٠١/١‏ 

ينظر: مشكل إعراب القرآن ۲/ ٤١‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ .٠٠‏ 

ينظر: مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه ص ٤٠ء‏ وإعراب القراءات الشواذ ٤۲۷/۲‏ 
والجامع لأحكام القرآن .٠٠٤/٠١‏ 

.٠٤۸/١ الكتاب‎ 

.٠١ /۲ المحتسب‎ 


o^ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاخون - باب الاشتغال 


ب - آنها صورة راجحة نحوياً: وذلك لوقوع الاسم السابق (المشغول 


عنه) بعد ما هو أولى بالفعل وهو (إتا) ؛ لأنها «تقتضي الفعل»› 
والفعل بها أولى من الاسم» والمعنى: إنا خلقنا كل شيء» قالوا: 
لر هاا فل فرلا ربدا ره لأا ل شاعا حه 
بالفعل ا 

وهڏا توجيه جمهور الكوفييه”". 
وقال به بعض المعربين كأبي العباس المبرد" والطبري“ ومكي 
ب اس طالت ۽ 

قال ابن الشجري: «أجمع البصريون على أن رفع (كل) أجود؛ لأنه 
لم يتقدَمه ما يقتضي إضمار ناصب. وقال الكوفيون: نصبه أجود؛ 
لأنه قد تقدمه عامل ناصب» وهو (إن)» فاقتضى ذلك إضمار 
(خلقنا)» وقوله (خلقناه) مفسر للضمیں»". 


ج - آنها صورة راجحة معنويا: وذلك لكون النصب مخلصا من توهم 


معنى غير صحيح يرد مع الرفع. 
وهو رآي جمهور النحويين» منهم: صاحب إعراب القرآن 


SR E SASS (المنسوب للرجاج)» ا‎ 

.٠١ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۰١ /٤‏ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ٠۳٤١‏ وأمالي ابن الشجري 
۰/۲ والجامع لأحکام القرآن ۱۸/ ۱۲۹. 

(۳) ينظر: المحتسب .٠٠/۲‏ ولم أجد رأيه في المقتضب. 

.٠۲۹/۲۷ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

.۴٤١ /۲ ینظر: مشکل إعراب القرآن‎ )٥( 

0) آمالي ابن الشجري ۲/ .٠٠‏ 


(¥) 


(A) 


بنظر : إعراب القرآق المسوب إلى اتزجاج فيع : اإيراهيم الإبتاري» الشركة العانة 
للکتاب - بیروت» ط الغالغة ٦١٤۱ء .۹١۷/۳‏ 


ينظر : شرح السيرافي خ .٩/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال oY‏ 


وعبد القاهر الجرجاني“ والانارى" ال والعکبري»وابن 
السا ويو الك والامر نة والب الجدنى واو 


ا والجامي''» وذکره الاس عن بعضه”''. 

قال ابن مالك: «ومن مرجحات النصب أن یکون مخلصاً من إیهام 

غير الصواب» والرفع بخلاف ذلك كقوله تعالی إا کل سىء حش يكر 
فنصب (كلٌ شيء) يرفع توهم كون (خلقناه) صفة ل(شيء) إذ لو كان 
صفة له لم يفسر ناصباً لما قبله» وإذا لم يكن صفة كان خبرأً» فتعين 
عموم خلق الأشياء تقر ا کان أو شرا وهو وول اهل السنة ولو 
قرئ (کل شيء) بالرفع لاحتمل أن يکون SS‏ وآن 
کر را فان المت ل ف اال غر الضوات راا : 


وقد زعم الشاطبي أن هذا الرأي مما انفرد به ابن مالك"'. وهذ 
لیس بصحيح ع ورود ذلك عن هؤلاء الأئمة الأعلام. 


(1) ينظر: المقتصد في شرح الإیضاح .٠۳١۱/۱‏ 

(۲) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .٤٠٦/۲‏ 

(۳) ينظر: نتائج الفكر» تحقيق: البنا ص .٤۴٥‏ 

.۱۱۹٩/۲ ینظر: التبیان للعکبري‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب ٤٥4/۲‏ وأمالي ابن الحاجب 
00/۲. 

(1) ینظر: شرح التسهیل ۰۱٤۲/۲‏ والارتشاف٤/‏ ۲۱۹۹. 

(۷) ينظر: لباب الإعراب» تاليف : تاج الدين محمد الإسفراييني ت (4٤1۸)ء‏ تحقيق: بهاء الدين 
عبد الوهاب» دار الرفاعی - الریاض» ط الأولی ٠٤٠٥‏ ص ۲۰". 

(۸) ينظر: الفريد في إعراب القرآن .٤٠١ /٤‏ 

)٩(‏ ینظر: ات ادن کے عا لأبي حيان الأندلسي ت(١٠٤۷)ء‏ تحقيق : د/ 
عبد الحسين الفتلي»› مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الأولى ٠٤٠٥‏ ص .٦۳‏ وفي الارتشاف 
٤‏ ترجيح الرفع. 

."°۸/١ ينظر : الفوائد الضيائية‎ )١( 

.٠١ /٤نآرقلا ينظر: إعراب‎ )۱١( - 

(۱۲) شرح التسهیل .٠٤١/۲‏ 

(۱۳) ينظر : المقاصد الشافية .٠٠١/١‏ 


o^A4‏ ق المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 
قال عبد القاهر: «ففى النصب فائدة عظيمة» وبذلك اختير». 
ا آبو ا «وإنما كان النصب أقوى لدلالته على عموم 


بقدر 7 


ر الجمهور كما ذكره أبو حيان بقوله: «ما ذكره المصنف 
(يعني ابن مالك) من ترجيح النصب بالسبب الذي ذكره هو قول أكثر 
النحويين» وأما سيبويه فإنه ذكر أن الرفع أقوى في نحو: إني زيدٌ ا 

ثانیاً : النصب على البدل من اسم (إن) بدل اشتمالء كأنه قال: 
كلا خلقناه بقدر. 


وفك قال ااا وار اله 
قال ابن الشجري: ٣‏ في نصب (كل) وجه مخالف 
للوجهين المذكورين؛ وهو أن یکون قوله وک ىء نصباً على البدل 
من اسم أ رقو دل الاتال ن اله سهان كط راه 


فيكون التقدير: إن كل شىء خلقناه بقدر» فيكون قوله: فة4 صفة 
لشيء٠‏ وقوله : «إبقدر4 متعلقاً بمحذوف ؛ لأنه خبر (إن)». 


(۱) المقتصد ۱/ ۲۳۳. 

(۲) التبیان للعکبري .۱۱۹٩/۲‏ 

() التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تاليف آبي حيان (المخطوط .)٠٤١/۲‏ 

.٠۳ /۲ وأمالي ابن الشجري‎ ٤١١ ينظر: إعراب القرآن لقوام السنة ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: شرح اللمع للأصفهاني» آبي الحسن علي بن الحسين الباقولي ت (۳٤٥)ء‏ تحقيق : د|/ 
إبراهيم أبو عباة» مطابع عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض»› 
بدون ط ١١٤۱ء‏ في ٥٦٦/۲‏ . 

0) ينظر: التبيان للطوسي .٤٠٠ /٩‏ 

(۷) ينظر: آمالي ابن الشجري ۲/ .٠۳‏ 

(۸) قد تبين أن كلاً من الرماني والطوسي قد قال بهذا التوجيه» وكلاهما قبل ابن الشجري» فلعله 
لم يطلع على ذلك. 

(۹) آمالي ابن الشجري ٩۳/۲‏ . 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 0۸0 
القراءة الثانية: قراءة الرفع» فقد قرأ بو السمال في قراءة شاذة» 
برفع (کلٌ). 
وقد اختلف في توجیهها على قولین" : 
الأول: أن (كل) مبتدأ» و(خلقناه) خبره» والجملة من المبتدأً 


والخبر في محل رفع خبر (إنا)» وقوله (بقدر) حال» وعليه فالمعنی متجه 
مع قراءة الل" 


الثاني : أن (کل) مبتدأ» و(خلقناه) صفة ل(كل) أو (شيء)» و(بقدر) 
خبر المبتدأ (كل)ء والجملة في محل رفع خبر (إنا)“. 


قال الأخفش: «وقد رفعت (كل) في لغة من رفع» ورفعت على 
وجه آخر قال : وإ ا شٍَِ حلفت مدره فجعل› (خلقناه) من صفة 
ال 


ت 8 . ETT‏ 
وقد سوی الرضي بين هذڏين التوجيهين في هذه القراءة". 


)١(‏ ينظر: المحتسب ۲/ ٠٠*٠‏ ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص ۹٤۱1ء‏ وكشف 
المشكلات ۲/ ١١۳٠ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ٠۳٤/۲‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۱۲۹/۱۸ . 

(۲) نسب إلى ب بعض الصوفية توجيه ساقط في هذه القراءة يقوم على إعراب (كل شيء) خبراً د(إن) 
وأن الكلام يتم بعد قوله (شيء) والتقدير : نحن کل شيء» ونحن خلقنا کل شيء بقدر. وذلك 
انطلاق من مذهب الحلول والاتحادء والعياذ بالله. ينظر: أثر المعنى النحوي في تفسير 
القرآن الكريم بالرأي ص .1٦١‏ 

(۳) ينظر: البيان للأنباري ٠٤0٦/۲‏ والتفسير الكبير للرازي ٠٦٤/۲۹‏ وروح المعاني ۲۷/ .٠۲‏ 

.۱۱۹٩/۲ ینظر: التبیان للعکبري‎ )٤( 

() في المطبوع (كل) بالنصب» وهذا خلاف السياق» ويدل عليه قول أبي حيان «وعن الأخفش 
أن (خلقنا) صفة» ولا يكون ذلك إلا مع قراءة الرفع» وقد قرئ بالرفع). الارتشاف /٤‏ ۲۱۹۹. 

0) معاني القرآن ۲/ .٤۸٩‏ 

(۷) ينظر: شرح الرضي قاج .٥٥١ /١‏ ويشمَ من توجيه الرضي رائحة الاعتزال في هذا التوجيه. 
ينظر في ذلك: روح المعاني ٠١۲/۲۷‏ 
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الأثر العقدي: 

لقد كانت هذه الآية نموذجاً ظاهراً فى اقتران التوجيه الإعرابى بذكر 
O OE AS EE EN‏ 
يشيرون إلى هذا الأثر في معرض ذكرهم التوجيهات الإعرابية لكلتا 
القراءتين مظهرين الفرق المعنوي بين هاتين القراءتين في مؤلفاتهم 
ومجالسهم. 

ومن ذلك ما رواه الزجاجي «عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
رستم الطبري قال: حضرت مجلس المازني» وقد قيل له: لم قلت 
روايتك عن الأصمعي ؟ فقال: رميت عنده بالقدر والميل إلى مذهب أهل 
الاعتزال. فجثته يوماً وهو في مجلسه» فقال لي: ما 
تعالی نا کل س سء حلفت مدر ؟ فقلت: سيبويه يذهب إلى أن الرفع فيه 
أقوى من النصب في العربية» ولكن أبت عامة القراءء إلا النصب» 
نقرؤهاً كذلك اتباعاًء الأن القراءة سنة. 

فقال لي: ما الفرق بين الرفع والنصب في المعنى ؟ فعلمت مراده 
وخشيت أن يغري العامة بي فقلت: الرفع بالابتداءء والنصب بإضمار 
ل2 وات علیه). 

وهذا الأثر العقدي هو حول مسألة القضاء والقدر كما تصرح به 
الآية الكريمة» ولا شك أن «موضوع (القضاء والقدر) من الموضوعات 
الكبرى التي خاض فيها جميع الناس مؤمنهم وكافرهم على مر العصور 
والأزمان» وقد تكلم فيها الجميع› وشغلت أذهان الفلاسفة والمتكلمين 


(1) مجالس العلماء للزجاجي ص ٠۲۲١‏ وينظر: تذكرة النحاة لأبي حيان ص .٠١١‏ 
وتأتي هذه الحكاية نموذجاً بارزاً من جهود علماء السلف للكشف عن الأثر العقدي وراء 
التوجيهات الإعرابية» واختيار التوجيه العقدي الأوفق» كما أنهم حريصون على مناقشة 
توجيهات المعربين ذوي التوجهات العقدية المخالفة والكشف عن توظيفهم التوجيهات 
الإعرابية خدمة لمنطلقاتهم العقدية. وأسأل المولى ةق أن يجعل هذا البحث سائراً على أثر 
سلفنا الصالح في هذه المهمة الجليلة. 
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وأتباع الطوائف من آهل الملل ومن غيرهم» والسبب في ذلك واضح وهو 
ارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم اليومية» وما فيها من أحداث وتقلبات 
ليس لهم في كثير منها أي إرادة أو تأثير»٠“‏ 

ولقد كان الخوض فى القدر أحد الموضوعات التى كانت قريش 
تعاند بها المصطفى ييه كما في سبب نزول هذه الآية على ما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة طبه قال: (جاء مشركو قريش يخاصمون 
رسول الله ييه في القدر. فنزلت ويم شون فى التار على وجرههم دوفو مس 
ر س چڊ إا کل س 2 و ل لف ندر [القمر .P([64- A |o‏ 

o‏ القدر في صفوق المسلمين مبكراً في عصر 
الصحابة› إِذ إن آول م ,7 ذلك هو معد الجهني بالبصرة» حيث زعم 
أو فان اا 


ولقد کان موقف e‏ 
عنهما وغيره» صريحاً في تكفير من قال بذلك» والبراءة منه کما روی 
ذلك مسلم في أول حديث من صحیحه عن يحیی بن يعمر". 
«والأقوال في القدر - بإجمال - لم تتغير قبل الإسلام أو بعده» 


فهي ترجع دائماً إلى ثلاثة أقوال : 


.٠٠۸/۳ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم کتاب القدر: باب کل شيء بقدر .۲٠٤۲٠/٤ )۲۹٥١(‏ وينظر: خلق أفعال العباد 
للبخاري ص ۰٤4‏ وتفسیر الطبري۱۲۸/۲۷. 

۳( ینظر: صحیح مسلم: کتاب الإیمان ١‏ : ۸. 

() ينظر في القدر: صحيح مسلم ١٤(كتاب‏ القدر)» وتفسير الطبري ۱۲۸/۲۷ء والاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص ١٠٤٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸/ ۱۲۹٠ء‏ 
والقضاء والقدر لابن تيمية ص ٤۷‏ وما بعدها» وشفاء العليل لابن القيم في كثير من أبواب 
الکتاب» وتفسیر ابن کثیر »۲٦۹/٤‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم» تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» المكتب الإسلامي - بيروت» ط 
الالغة٠‏ ١٠٤٠ء‏ في ٠٠١ /١‏ وأضواء البيان ٤۹۳-٤۹١ /٤‏ وتنظر المسألة رقم )۱٤(‏ من هذا 
البحث. 
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١‏ - قول آهل الجبرء الذي يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله وليس 
له إرادة ولا قدرة» ويمثل هذا في الفرق الإسلامية مذهب الجهمية 
ومن وافقهم» وهو ما يسمى في العصور المتأخرة بالمذهب الحتمي. 
۲ - ويقابلهم قول آهل حرية الإرادة» واستقلال الإنسان في أفعاله عن 
خالقه» وأن الإنسان له إرادة مستقلة عن إرادة الله» كما أنه هو 
الذي يخلق أفعالهء ويمثل هذا المذهب المعتزلة (القدرية)» ومن 
وافقه'. 
ERO OANA e E IS‏ 
كل شيء» ويقولون أيضاً إن للإنسان إرادة ومشيئة ولكنها خاضعة 
لمشغة :الله كن أن له قدرة قعل بها فعلة كته هر افا 
مخلوق لله تعالى. وهذا مذهب السلف وآتباع الأنيا»". 
في ضوء هذه المواقف العقدية حول القدر جاء النقاش في توجيه 
هذه الآية والموازنة بين قراءتيها واضحاً في تنزيلهما على هذه المواقف› 
وفي بيان الفرق بينهما. 
قال السيرافي : «في النصب هاهنا دلالة على معنى لا يوجد ذلك 
المعنى في حالة الرفع» وذلك أنك إذا قلت: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) 
فتقديره: إا خلقنا کل شيء خلقناه بقدر فهو يوجب العموم ؛ لأنه إذا 
قال: إنا خلقنا كل شيء فقد عمَء وإذا يرفع فقال: كل شيء خلقناه 
بقدر» فليس فيه عموم ؛؟ لأنه يجوز أن يجعل (خلقناه) نعتاً لشيء» ویکون 
(بقدر) خبراً ل(كل) ولا يكون فيه دلالة لفظية على خلق الأشياء كلها بل 
تكون فيه دلالة على أن ما خلق منها خلقه بقدر» ومثل هذا في الكلام: 


(1) ينظر: العدل والتوحيد لأبي القاسم الرسي (ضمن رسائل العدل والتوحید) ۱۳۹/۱ء وإنقاذ 
البشر من الجبر والقدر (ضمن رسائل العدل والتوحيد) ص ۲۸ء وشرح الأصول الخمسة 
لعبد الجبازر ص ٤۷۹-۳۲۳‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص .۱۸١-١١۷‏ 

(۲) موقف ابن تيمية من الأشاعرة .٠١١٠۸/۳‏ 
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النحويين إل وقد أکرمته ؛ لن تقديره: آگرمت کل نحوي أكرمته في 
الدار. وإذا قلت: كل نحوي أكرمته في الدار (بالرفع)» وجعلت (أكرمته)» 
لنحويٰ»› فمعتاه: کل من أکرمته من النحويين فهو حاصل فی الدار› 
ویجور أن یکون في النحويين من لم تکرمه في ا 

ولقد ظهر من خلال توجيهات المعربين وموازنتهم بين هاتين 
القراءتين أن قراءة النصب بتوجيهها على الاشتغال قاطعة على إثبات القدر 
فى خلق الأشياء كلها. 

قال آبو حيان: «فقد تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال بهذه الاآيةء 
فأهل السنة يقولون : کل شيء فهو مخلوق للّه تعالى بقدرء دليله قراءة 
النصب»› > لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيب إلا ما يصح آ وکن با 
وقع الأول على الابتداء» وقالت القدرية : القراءة برفع (كل)"“ e‏ 
في موضع الصفة ل(كل) أي: إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه» فهو 
بقدر» أو بمقدار»› على حد ما في هیئته وزمنه› وعغير ذلك»۳. 

ولما كانت قراءة النصب بهذه الدرجة من الوضوح فی الدلالة على 
إثبات خلق الأشياء وتقديرها سلك المعتزلة طرقاً مختلفة لصرفها عن هذه 
الدلالة الواضحة. فلجاً بعضهم إلى التصريح برج مع إشارته إلى 
وجوب التزام قرأءة الجماعة» وهذا كما عند ابن چ 

في حين أن بعضهم کالرماني اختار توجيها u.‏ ضعيفاً يتمثل 
بخمل اللصب على البذل. 
(۱) شرح السيرافي لکتاب سیبویه خ۲/٩.‏ وهو في مشکل إعراب القرآن ۲/ ١۱٤۳ء‏ هامش (۱). 
(۲) يجمع المعربون على اختلاف توجهاتهم العقدية على أن القراءة إنما هي بالنصب» ولكنهم 

يختلفون في درجة هذا النصب في هذه الآية بالنسبة للمعايير النحوية. 

(۳) البحر المحیط ۸/ .۱۸١‏ 
() ينظر: المحتسب ."٠٠/۲‏ 
() ينظر: شرح اللمع للأصفهاني .٠٦٦/۲‏ 
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وآخرون منهم نحوا سبيل التفسير والتأويل لهذه القراءة وفق 
المنطلقات الاعتزالية. وهذا كما عند الزمخشري وغيره. 

قال الطبرسي : «أي خلقنا كل شيء خلقناه مقدراً بمقدار معلوم عن 
الجبائي» وقيل: معناه خلقنا كل شيء على قدر معلوم فخلقنا اللسان 
للكلام» واليد للبطش» والرجل للمشي» والعين للنظرء والأذن للسماع 
والمعدة للطعام» ولو زاد أو نقص عما قدرناه لما تم الغرض عن 
الحسن» وقيل معناه جعلنا لكل شيء شكلاً يوافقه ويصلح له كالمرأة 
للرجل والأتان للحمار وثياب الرجال للرجال وثياب النساء للنساء عن 
ابن ا 

وأغرق عبد الجبار فى تأويله حين حمل ذلك على الحياة الآخرة 
«وأن الآية واردة في لار وعذابها»! 
المناقشة: 

يتجاذب الناظر في هذه المسألة معياران للترجيح» أحدهما تركيبي 
لفظي » والاخر معنوي إسنادي. 

أما الأول وهو المعيار النحوي فيتمثل في إجماع البصريين وعلى 
رأسهم إمام النحويين سيبويه على أن مثل هذه الصورة الواردة في الآية 
يترجح فيها الرفع» وأما النصب فهو مرجوح» لكون موضع الشاهد جملة 
وقعت في الأصل خبراً عن مبتدأ» ثم دخلت (إن) فيبقى الموضع موضع 
ابتداء وخبرء إذ هي من عوامل الأسماء. 

وأما الثاني وهو المعيار المعنوي الإسنادي فيتمتّل في إجماع القراء 
على النصب في هذه الآيةء خلا قلة من أهل الشواذ قرأوا بالرفع وهي 
من الضعف على وجه جعل النحويين القدامى لا يلتفتون إليها. 
)١(‏ ينظر: الكشاف ٤۸/٤‏ ومجمع البيان للطبرسي ۷۹/۲۷. 


)( مجمع البیان ۷۹/۲۷. 
(۳) متشابه القرآن ص ۰1۳١‏ وتنزیه القرآن ص .٤٤١‏ 
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إن هذا التقابل بين هڏين المقومين تبعه تباین فی موقف النحويين 
من قراءة النصب الثابتة. فتمسك كثير منهم بالمعيار المعنوي الإسنادي إذ 


إنه من الثبوت والقطع ما لا يقبل معه تأويل أو تضعيف أو تفضيل غيره 
عليه. 


وتمسك آخرون بالمعيار النحوي البصري في بقاء الترجيح للرفع› 
وأن هذه الآية جاءت على غير الوجه الراجح. 

وغير خافي أن هذا التجاذب لا يرد مع التوجيه الكوفي ؛ إذ إن 
المسألة عند الكوفيين يتظاهر فيها المعياري النحوي مع المعيار الإسنادي 
الثبوتي. 

والذي يظهر لي أن أولى الأقوال في توجيه الآية هو قول الجمهور 
بأن يقال إن قراءة النصب هي الأرجح والأولى» وأن النصب فيها على . 
الاشتغال بإضمار فعل ناصب للاسم السابق (كل) يفسره المذكور بعده» 
وأن هذا النصب إنما ترجح بكونه أوفق في المعنى من الرفع الذي يوهم 
معنی غير مراد. 

ويترجح هذا التوجيه بالإضافة إلى أنه توجيه الجمهور بما يأتي: 

أولاً: موافقة القراءة المتواترة والمجمع عليهاء واعتبار ذلك مسوغاً 
لرجحانها. 

وفي هذا سلامة من مخالفة ظاهر النظم القرآني البديع خاصة مع 
إجماع القراء باختلاف طبقاتهم على هذه القراءة مما يستلزم تقديمها على 
أي معيار؛ لأنه يلزم من ترك ذلك «أن يكون إجماع القراء على خلاف 
المختار» وهو غير سائغ»"'. 

قال ابن هشام: «والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون 


(Dr 
مرج‎ 


(1) أمالي ابن الحاجب .٠٠٥/۲‏ (۲) مغني اللبيب ص .۷۸١‏ 
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ولهذا اتد البصريون في ترجيح الرفع مع ورود القرآن بخلافه »وعد 
آدى إلى مخالفة التصوص الفصيحة. 


ولقد أشار السيرافي إلى هذا الانتقاد بقوله: «فإن قال قائل فأنتم 
تزعمون أن قول القائل: إني زيدٌ كلمته» الاختيار فيه الرفع ؛ لأنه جملة 
في الخبر» فلم [لم خر الرفع في (كل شيء خلقناه) وكلام الله 
تعالى أولى بالاختيار ؟.فالجواب بأن في النصب هاهنا دلالة على معنى لا 
يوجد ذلك المعنى في حالة الرفع. ..»". 


وعد صضاحب كثاب إعرات القرآن المرب :إلى الزجاج هذه الاآية 
إحدى الايات التى خالف فيها سيبويه ظاهر النص القرانى فى باب: (ما . 
جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في کتاب سیبویه وربما يشکل على 
البرّل الحذاق فيغفلون عنه). 

ثانياً: أن فيه اعتباراً للمعيار النحوي بإثباته أن الأصل في هذا 
الموضع هو رجحان الرفع لكونه موضع ابتداء» وليس ثمة أداةٌ الفعل 
أولى بها من الاسم في الحقيقة» ولكن هذا الوجه الراجح أصبح مرجوحاً 
لطروء معیار آخر يرجح النصبً في هذا الموضع وأمثاله وهو كون «الرفع 
يوهم ظا ا ما( 


(1) ينظر: أبو علي الفارسي» د/ عبد الفتاح شلبي ص ص ١١٠١ء‏ ومدرسة الكوفة ومنهجها في 
دراسة اللغة والنحو د/ مهدي المخزومي» مطبعة البابي الحلبي - مصرء ط الثانية ۱۳۷۷ 
ص۰۳۳۷ ودراسات في کتاب سيبويه د/ خديجة الحديثي› وكالة المطبوعات - الكويت 
بدون ط ٠۱۹۸٠‏ ص ۳۸ وأصول النحو العربي» د/ محمود أحمد نحلة» دار العلوم العربية 

- بیروت» ط الأولی ۰۱٤٥۷‏ ص۳۳ .٤٦-‏ 

(۲) في متن المخطوط : (فلم اختير الرفع)» وهو خلاف السياق» وما أثبته من هامش المخطوط. 

(۳) شرح السيرافي 1/۲. 

() ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ۳/ .٠٠٦ -۹٠٥‏ 

.۲۱۱۹/٤ ارتشاف الضرب‎ )٥( 
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ثالثاً : أن هذا التوجيه بإثباته المعيار الأصل»ء ثم العدول عنه إلى 
المعيار الطارئ مظهر لمرونة الدراسة النحوية» وتدليل على اعتبار معاني 
النظم وأساليب الكلام في هذه الدراسة» وإبطال دعوى الجمود على 
الأطر اللفظية والمقاييس النحوية دون مراعاة المعاني. 

رابعاً: أنه كما ظهر ضعف التوجيه البصري بترجيح الرفع ومخالفة 
ظاهر النظم القرآني» فإن التوجيه الكوفي لا يخلو من ضعف بين» وذلك 
أن الجميع يرجح الرفع في قولنا: زيدٌ ضربته» فإذا كان ذلك كذلك فإن 
دخول (إن) لا يلغي هذا المرجح» لأنها من عوامل الأسماء» فهي تطلب 
اسما هو في الأصل مبتدأء وهو هنا (نا) الفاعلين» وخبراً وهو خبر 
المبتدأ فحقه أن يكون«اسماً لا فعلاً جزءا منفرداً» فما معنى توقع الفعل 
هنا» وخبر إن وأخواتها كأخبار المبتدا؟»'. 

وإذ ثبت أن التوجيهين البصري والكوفي لهذا الآية قد اعتراهما 
الف ف اف لحرا ف ا ا ها هار د وف 
جوانب اا فيهما» وتمسك بجوانب القوة. 

وأما توجيه البدل الذي انتصر له ابن الشجري» فيظهر لي ضعفه 
من وجهين : 
|١‏ -أن حقيقة الاشتمال بين البدل والمبدل منه غير محررة عند 

النحويين» إذ هم في ذلك على أقوال"": فمن قائل إن الأول 

مشتمل للثاني» ومن قائل بعكس ذلك» ومن قائل: إن المعنى علق 


)۱( المحتسب ۳/۲ 

(۲) ينظر: آمالي ابن الشجري ۲/ 4٠‏ وهو رأي الرماني» ينظر: شرح اللمع للأصفهاني ۲/ 
٠‏ . والطوسي كما في التبيان ٠٤٦١ /٩‏ وذكر في إعراب القرآن لقوام السنة ص .٤٠١‏ 

(۳) ينظر: المقتضب ۲۹۷/٤ ٠٦١/١‏ والمقتصد ۲/ ۰٠۹٠١‏ وشرح المقدمة الجزولية الكبير ۲/ 
4 والمباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية » لعلم الدين اللورقي الأندلسي ت(1٦1)›‏ 
تحقيق : د/ شعبان عبد الوهاب محمد» نسخة على الآلة الكاتبةء لنيل درجة الدكتوراه» كلية 
دار العلوم» ۱۳۹۸ء في ۰٤٨۲/۱‏ والبسیط ۳۹۱/۱. 


o۹4 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 


بالأول وهو طالب للثاني» فهو مشتمل للثاني» ومن قائل: إن كلاً 
من الاسمين مشتمل على صاحبه. حتی قال بعضهم : : «بدل الاشتمال 
مما لم يفصح النحويون عنه كل الإفصاح» ولا أوضحوا حقيقته كل 
الإيضاح»'. 


فإذا كانت هذه صورة بدل الاشتمال فمن غير اللائق حمل هذه الآية 
التي هي من آصول العقيدة عليه» خاصة وأن أحد طرفي البدل يعود 
إلى المولى ب مما قد يلزم من إجراء بعض تلك المصطلحات 
والمفاهيم حول هذا النوع من البدل معنى محذور. 


ولا E‏ 
محيطاً بمخلوقاته. إذ إن المرء ليتحاشى أن يصل بذلك إلى أن 
االله بان مقرل کارا ا 
یصف به نفسه أو یصفه به رسوله يلا . 


أن هذا التوجيه الذي خطر لابن الشجري مفض إلى المعنى 
المرغوب عنه عند جماهير المعربين› المعنى الذي أ أنك اة 
المعربون قراءة النصب على الرفع»› ذلك ا a‏ 
ل(شيء)» وقوله (بقدر) هو الخبر. والتقدير: اذ کل شي مخلوق لنا 
كائن بقدر. وهذا بعينه الذي أنكره الجمهور؛ 
ولا اشتمال الخلق لجميع الأشياءء فلا ينفي أن تكون ثمة أشياء 
غير مخلوقة لله فليست كائنة بقدر. 


وبعد هذا الاستعراض يتبيّن أن دلالة الآية على المعنى الصحيح 


الذي كشف عنه المعربون والمفسرون لا يتعلق بالحالة الإعرابية لكلمة 
(كل) بين النصب والرفعء ذلك أنه قد أمكن توجيه قراءة الرفع لتفضي إلى 
هذا المعنى الصحيح» كما هو توجيه الأنباري وغيره لها بكون (خلقناه) 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 0۹0 
هو الخبر» وقوله (بقدر) حال آي: (کل شيءَ مخلوق لنا)» ویتم الكلام 
هناء ثم يكمل ببيان حالة هذا الخلق بأنه: (كائناً بقدر). وهذا معنى 
صحيح وإن كان أقل بكثير من المعنى على قراءة النصب. 

وفي المقابل نلحظ أن المعنى المتروك قد تحتم مع توجيه البدلية 
في قراءة النصب كما عند ابن الشجري على الرغم من أنه توجيه لقراءة 
التضب: 

ومدار المعنى المتروك - فيما يبدو لي - يتعلق بإعراب كلمة 
(خلقناه) صفة ل(شيء)»› N E ES‏ 
على قراء الرفع. والله أعلم. 

قال الجامي: «ولو رفع بالابتداء وجعل (خلقناه) خبراً له لکان 
موافقاً للنصب في أداء المقصود ولكن خيف لبسه بالصفة لاحتمال كون 
قوله (بقدر) خبراً وهو خلاف المقصود» فإن المقصود الحكم على (كل 


شيء) بآنه مخلوق لنا بقدر..». 


E 


."٥۸/١ الفوائد الضيائية‎ )١( 


0۹٦‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال 


المسألة الخامسة والثلاثون 


ll ر‎ 


-٥‏ قال الله تعالی م َا م ٤اریم‏ وسلتا وتا سی ان مو 
آلإ لتا ف فلو ا ا ر وره وباي 
کک ع ا ا ا 

آل اموا ت ا وكير َم فو [الحدید /٥۷‏ ۲۷]. 


التوجيه الإعرابي: 

اختلف في توجيه النصب في قوله تعالى وباي أبدعوحًا» على 
ثلاثة آقوال : 

الأول: أنه معطوف على (رآفة) المنصوب على المفعولية لقوله 
العطف› والتقدير : وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة وحب رهبانية. ویکون 
المضاف؛ لأنها من المبالغة فى العبادة. 


(1) ينظر: مغني اللببيب ص ٠۷٥١‏ وحاشية الشهاب ۹/ ۸١٠٠ء‏ وروح المعاني ۲۷/ .۲٦۸‏ 

(۲) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط الأولى ١١٤٠ء‏ ص١٠٥.‏ وعنوان 
الكتاب في جلادة المطبوع : الاستغناء في الاستثناء» وما أثبته هو من نص المؤلف في مقدمة 
الكتاب. وكذلك عنوانه في نسخ أخرى . 

(۳) ينظر : الانتصاف حاشية الكشاف .1۹/٤‏ 

.۲۲٠۹/۸ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال 0۹۷ 


والركشى : 

قال القرافي : «أما نصب الرهبانية فمنصوب (بجعلنا) عملاً بظاهر 
الیف). 

وقال بو حيان: «(ورهبانية) معطوف على ما قبله فهي داخلة في 
الخ كرف خا ن رقع الم اة وحمت الات 
بالابتداع» لأن الرأفة والرحمة في القلب لا تكسب للإنسان فيها بخلاف 
الرهبانية» فإنها أفعال بدن مح شيء في القلب» ففيها موضع للتكسب»". 

الثاني: أنه منصوب على الاشتغال بتقدير فعل محذوف وجوباً 
يفسره المذكور بعده المشغول بنصب ضميره. والتقدير: وابتدعوا رهبانية 
ابتدعوها فقوله (ابتدعوها) لا محل لها من الإعراب. ويكون الكلام قبلها 
قد تم عند قوله (رحمة) ثم يستأنف بقوله: ورهبانية ابتدعوها. 

ا که اال ا ا 
كرف والمتجت الممدانن ٠‏ ران ال 

قال ابن القيم : «(ورهبانية) منصوب ب(ابتدعوها) على الاشتغال إما 

بنفس الفعل المذكور على و الكوفيين» وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا 
الاك زغل ل ال أي ابتدعوا رهبانية. ولس عا بوقوع 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۳٤۸/۱‏ ز 

(۲) الاستغناء في أحكام الاستثناء ص .0٠١‏ 

(۳) البحر المحیط ۲۲۹/۸. 

(6) ينظر: تفسير الطبري .۲۷٦/۲۷‏ 

() ينظر: الإيضاح العضدي ص ١۷ء‏ ومغني اللبيب ص ٠۷١١‏ والدر المصون ١٠/١٠٠؛‏ 
والبرهان في علوم القرآن۱/ .۳٤۸‏ 

(۲) ینظر: مجمع البیان ٠٠١ -۱٥۹/۲۷‏ . 

(۷) ینظر: التبیان للعکبري ۱۲۱۱/۲. 

(۸) ينظر: الفريد في إعراب القرآن .٤٦/٤‏ 

"1/4 ینظر: بدائع التفسير‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: الارتشاف .۲۱۷۱/٤‏ 


0۹۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتفال 


الجعل عليه فالوقف التام عند قوله رة ثم يبتدئ وراي 
أبتدعوهَا أي لم نشرعها لهم» بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم ولم 
نکتبها علیهم»'. 


الثالث: جواز الوجهين. أي العطف أو الاشتغال. 


وقد e‏ وای والبيضاوي 


وابن ت واا j‏ ل ۷ 


قال الزجاج: «هذه الآية صعبة في التفسير. ومعناها - والله أعلم - 
يحتمل ضربين: أحدهما: أن يكون المعنى في قوله وباي أبدَعُرحَاي : 
ابتدعوا رهبانية» کما تقول: رأیت زيداً وعمراً أكرمته» وتکون ا با 
عله معناه لم نكتبها عليهم ألبتةء ویکون مال ا رضونِ ا د 

e‏ : ما كتبناها عليهم إلا ناء رفو ةلله 
اعدا روان الل اتباع ما أمر به. فهذا - والله أعلم - وجه. 


وفيها وجه آخر في ف ابدعومًاچه». 


وقال أبو جعفر النحاس : «نصبت رهبانية بإضمار فعل أي : فابتدعوا 
رهبانية أي: أحدثوهاء وقيل: معطوف على الأول)“. 


(۱) بدائع التفسیر .۳۹۱/٤‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه / .٠۳۰‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن .۳٦۷ /٥‏ 

() ينظر: الكشاف .1۹/٤‏ 

.٠١۸/۹ ينظر؛ حاشية الشهاب على تفسير الييضاوي‎ )٥( 

(0) ينظر: الجواب الصحیح لمن بدل المسیح .۳۸٤-۳۷۸/۱‏ 

(۷) ينظر: الدر المصون .٠٠١/٠١‏ 

(۸) معاني القرآن .٠١١ /١‏ وقد اكتفى رحمه الله بهذه العبارة في بيان الوجه الثاني. ولعله يقصد إن 
هذه الجملة تعرب صفة فى هذا الوجه. 

(4) إعراب القرآن ٠.۳۷/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال 0۹۹ 
الأثر العقدي: 

نسب بعض المعربين التوجيه الثاني بالنصب على الاشتغال إلى 
المعتزلة» وذلك بكونه يفضي إلى أن تكون (رهبانية) من ابتداع القوم» 
وليست من جعل الله فيهم. e‏ 
O‏ 
لو جعل الرهبانية في قلوبهم لا يمكنهم أن يخرجوا عن MM‏ 
تدل على أنهم ما قاموا بهذه اللوازم. 

قال أبو حيان: «وجعل أبو علي الفارسي (ورهبانية) مقتطعة من 
العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة فانتصب عنده (ورهبانية) على 
إضمار فعل يفسره ما بعده» فهو من باب الاشتغالء أي: وابتدعوا 
رهبانية ابتدعوهاء واتبعه الزمخشري. .. وهذا إعراب المعتزلة» وكان أبو 
على مغرلا 

- وقال الزركشي: «إن الله تعالى جعل الرهبانية في قلوبهم» أ 

خلق» كما جعل الرأفة والرحمة في قلوبهم» وإن كانوا قد ابتدعوها فالله 
تعالی خلقهاء بدلیل قوله سبحانه وال حلقک وما ملوك [الصافات 
۷)])]) هذا مذهب أهل السنة. 

وقد تُب أبو علي الفارسي إلى مذهب الاعتزال بقوله في الإيضاح 
حين تكلم على هذه الآية» فقال: (ألا تری أن الرهبانية لا يستقيم حملها 
على (جعلنا) مع وصفها بقوله: ابدعُوهًَا»؛ لأن ما يجعله الله لا 
يبتدعونه)"» فكذلك ينبغي أن يفصل بالوقف بين المذهبين». 


٠۷٥١ ومغني اللبيب ص‎ ۲۲٢/۸ والبحر المحيط‎ ٠١٠١ ينظر: الاستغناء فى الاستثاء ص‎ )١( 
وحاشية الشهاب۸/۹١۱ء وأبو علي الفارسي» د/ عبد الفتاح‎ ٠٠١/٠١ والدر المصون‎ 
وأثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم‎ ٠٤۷١ شلبي ص ١؛. والنحو وكتب التفسيرا/‎ 
.٩۱۳ بالرأي ص‎ 

(۲) البحر المحیط .۲۲٣/۸‏ 

(۳) الإيضاح العضدي ص .۷٦‏ 

.۳٤۹ -۳٤۸/۱ البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال 


والحق أن هذا التوجيه - وإن وظفه المعتزلة في نصرة معتقدهم في 
هذا الاب لياصا بهم وما ولوا إلية من حلالة ليس حا فه 
وذلك لما يأتي : 
١‏ -آنه قد سبق نسبته إلى أئمة من مفسري آهل السنة والجماعة كقتادة 
والإمام الطبري والعكبري وابن القيم وغيرهم» وجوزه ابن تيمية. 
۲ -آن معربي آهل السنة يرجحونه لاعتبارات تركيبية ومعنوية موافقة 
ف 


أما معربو المعتزلة فإنهم يرجحونه لاعتبارات عقدية مقررة سابقاً. 


ا 


- أنه يلحظ في توجيه بعضهم التصريح بهذه الاعتبارات› وعدم 


ذكر الاعتبار التركيبي والسياقي كما سبق من نص الفارسي 
السابق. 

وقد علق عليه القرافي بقوله: «وهذا على قاعدتهم القاسدة: 
أن العبد يخلق أفعالهء وأن ما تعلق به قدرة الله تعالى لا 
يمكن أن تتعلق به قدرة العبد» وما تعلق به قدرة العبد لا 
یمکن أن تایه :الله غا 

وال ا ا کے ار 
فعل يفسره (ابتدعوها) وليست بمعطوفة على الرأفة والرحمة» 
ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية 
على مذهبهم وكذلك أعربها أبو علي»". 


- أن الزمخشري لم يلتزم توجيه الاشتغال» بل قد جعل وجه 


العطف محتملاً ولكن بهذا الاعتبار العقدي عنده الذي حتمه 


)1( الاستغناء في الاستثناء ص .٥٠١‏ )( المحرر الوجيز .۲۷١ /٠‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال ٦۰۱‏ 


قال الزمخشري: «ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها 
و(ابتدعوها) صفة لھا في محل نصب» أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة 
ورهبانية مبتدعة من عندهم بمعنى وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 
ES‏ 
كما أنه ليس حتماً في دلالتة على أصولهم العقدية بل هو سائغ على 
معتقد أهل السنة والجماعة. 

كما أن توجيه العطف لم يسلم من توجيهه وفق المنطلقات 
ف 

شير هنا إلى أن بعض من أوجب وجه العطف ومنع النصب على 

TT‏ جبرية في اعتقاد أن أفعال العباد هي 
E‏ وأن العبد ليس له فيها إلا الكسب» ولا تأثير له 
ها وان نها لفن باب الا 

قال الرازي: «احتج أصحابنا بهذه الآية على ان فعل العبد خلت لله 
تعالى وكسب للعبد» قالوا: لأنه تعالى حكم اا مر ل 
تعالى» وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية»". 
المناقشة: 

الراجح من هذه التوجيهات - في نظري - هو الثاني بنصبه على 
الاشتغال› وذلك لاعتبارات تركيبية ومعنوية› ومنها : 
١‏ - آنه قول بعض السلف كقتادة وغيره. 
)١(‏ الكشاف .1۹/٤‏ 


(۲) ينظر: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف ۲/ ۹۹۲. 
(۳) التفسیر الکبیر ۲۱۳/۲۹. 


1۲ قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال 


قال 2 «الرأفة والرحمة من الله تعالى. والرهبانية هم 
ابتدعو ها۲( . وعنه: : «(وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة) 
هاتان من الله والرهبانية ابتدعها قوم من أنفسهم» ولم تكتب 
عليهم» ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان e‏ 

۲ - أن توجيه العطف غير ظاهر من الآية وذلك لاختلاف الحقيقة بين 
المعطوف والمعطوف عليه في توجه العامل إليهماء ذلك أن قوله 
(وجعلنا في قلوب) مشعر بان المجعول والمخلوق محله القلب 
كالرأفة والرحمة» وليس الأمر كذلك في الرهبانية» لأنها ليست 
ا ی و ان البدن التعبدية الشاقة. 
ووا ا غر و ك الحا و و كا اة ع اة 
الناس» واتخاذ الصوامع. ولهذا فهو محوج إلى أحد شيئين : 

أ -إما إلى تقدير مضاف نحو (حبّ)ء قام المضاف إليه مقامه 
أي: وحب رهبانية. وهذا خلاف الظاهر» إذ الأصل عدم 
الحذف. 

- وإما بتفسير (الرهبانية) بما هو من أفعال القلوب كالخوف 
المفرط وغيره» وهذا أيضاً معارض بقوله (ابتدعوها) لأنها 
بهذا المعنى ليست من ابتداعهم. 

۳ - أن قوله (ابتدعوها) صريح في نسبتها إليهم» وآنها من تلقاء أنفسهم 
بعد تقدير الله لهم. ولا يتجه أن يقال: وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعين لها. 

٤‏ - أن قوله (إلا ابتغاء رضوان الله) يدل على أن الرهبانية كانت من 
ابتداعهم» وليست من كتابة الله إياه عليهم ؛ وذلك أنه لا يصلح أن 
يكون استشناء متصلاً لاختلاف الحقيقة بين المستثنى والمستثنى منه 
وهو الكتابة. 


.۲۷٦/۲۷ تفسير الطيري‎ )۲( .۲۷١ /٥ المحرر الوجیز‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال ۳ 


O N 
إلا ابتغاء رضوان الله؛ لتخلف قيد المفعول لأجله وهو أن يكون‎ 
علة لفعل الفاعل لا فعل غيره» فيتحد فيه السبب والغاية. ففاعل‎ 
الكتابة هو الله سبحانه» وفاعل الابتغاء هم المبتدعون للرهبانية".‎ 
وأمر آخر في تعذر أن يكون علة للكتابة» إذ إن الله «لم يكتبها عليها‎ 
. خبر نهم هم ابتدعوها فهي مبتدعة غير مكتوبة)‎ TG سبحانه.‎ 
وإذا لم ي يمكن ذلك وجب حمله على الاستثناء المنقطع آي: ما‎ 
فرضتاها تبسن علیهم راسا ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها ابتغاء‎ 
رضوان الله تعالی» ڈ ثم ذمَهم في عدم التزامهم ما فرضوه على‎ 
أنفسهم من العبادات.‎ 
قال ابن القيم : «فالصواب أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع أي‎ 
لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. ودل على هذا قول‎ 
(ابتدعوها) ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية‎ 
وأنه هو طلب رضوان الله ثم ذمهم بترك رعايتها. إذ من التزم لله‎ 
شیئاً لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه حتى‎ 
آلزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها وجعلوا‎ 
التزامها بالنذر كما قال بو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين‎ 
عنه» وهو إجماع أو كالإجماع في أحد النسكين»."‎ 

ه - يدل على هذا التوجيه قراءة ابن مسعود (ما كتبناها عليهم لكن 
ابتدعوها). فهي نص في نسبة الابتداع وعدم كتابتها عليهم» مما 


يعني آنه اسثناء منقطع. 


(1) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ۷۹/۳٠٠ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۲/٦۱۹ء‏ 
والارتشاف ۳/ ۱۳۸۳. 

(۲) بدائع التفسیر .۳۹۱/٤‏ 

(۳) بدائع التفسیر /٤‏ ۳۹۲. 

.۲۷١ /٩ ينظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 


4 قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال 


٠‏ -«أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه 
كالحواريين لم يكن فيهم راهب» وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك 
بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت فى قلب كل من اتبعه». 
وقد اعترض بعض المعربين کابن القجة" وأبي ان فد 

توجيه الاشتغال بأنه ضعيف نحوياً؛ لأنه لم يتحقق فيه قيد الاشتغالء 

وذلك أن الاسم المشغول عنه حقه أن يكون صالحاً للابتداء به» بأن 
یکون معرفة أ نكرة متخصصة ولیست كزلك (رهبانية) فهي نكرة ۷ مسوغ 

قال أبو حيان: «وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة 
صناعة العربيةء لأن مثل هذا هو مما يجوز فيه الرفع بالابتداء» ولا يجوز 
الابتداء هنا بقوله (ورهبانية)؛ لأنها نكرة لا مسوّغ لها من المسوغات 

للابتداء بالنکرة». 
ويجاب عن هذا الاعتراض بأمور منها : 
أولأً: أن هذا القيد غير مسلم به في صحة النصب على الاشتغالء 

إذ لم يقرره النحويون. 
ثانياً: أنه قد ثبت مثله في القرآن الكريم في قراءة بعض السلف 

0) /4 rt fr” 

لقوله تعالى سوه رها [النور ]١/۲١‏ بنصب «سورة4" على 

الاشتغال› مع عدم وجود مسوغ الابتداء بالنكرة. 
قال الزجاج : «والنصب على وجھین : على معنى أنزلنا وره کما 


(۱)( الجواب الصحيح ۷[ . 

(۲) ینظر: مغني اللببيب ص ۷٥١‏ وحاشية الشهاب ۸/4 وروح المعاني TA /Y‏ 

(۳) ينظر: البحر المحیط .۲۲٣/۸‏ 

.۲۲٣/۸ البحر المحیط‎ )٤( 

›۲۷ /٤ هذه قراءة أمٌ الدرداء وعمر بن عبد العزير وعيسى بن عمر. ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 
ء۲٠٥٦‎ /۱۰ ۳۷۸/۸ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۲۷ والمحتسب ۰4۹/۲ والدر المصون‎ 

0) معاني القرآن وإعرابه /٤‏ ۲۷. وينظر: إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۷ء والمحتسب ۲/ .۹٩‏ 
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تقول: زیداً ضربته» وعلی معنی اتل سورة آنزلناها»'. 

ثالثاً: أنه على فرض التسليم بهذا القيد» فإن ثمة ما يصلح أن 
يكون مخصْصاً ومسوّغاً لهذه النكرة» وهو التنوين المستوجب التعظيم. 
كما في قولهم: شر أهرّ ذا ناب" . فهو موصوف معنی فکأنه قال: 
رهابنية عظيمة ابتدعوها. 

ومع ترجيح النصب على الاشتغال إلا أن ذلك- في نظري - ليس 
على وجه الإيجاب ومنع النصب على العطف؛ لأن كلا التوجيهين متجه 
على معتقد أهل السنة في خلق أفعال العباد والمشيئة. وإن ترجح توجيه 
الاشتغال لمعايير تركيبية كما سبق. 


)١(‏ مثل يضرب في ظهور مارات الشرّ ومخايله. ينظر: مجمع الأمثال ۲/ ۲١۷٠ء‏ وهو في الكتاب 
۱ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والثلاثون - باب المفعول به 1۰۹ 


المسألة السادسة والثلاثون 


٣ ررم‎ 


-قال الله تعالى: لحا اله السَوت ولأرض بلسي إت فى درك 

ايه مرم [العنکبوت .]٤٤/۲۹‏ 

تمهید : 

«قسّم النحاة المنصوبات قسمين: أصلاً في النصب» يعنون به 
وال و ذلك . 

والمفعولات الخمسة هي : المفعول المطلقء والمفعول به والمفعول 
له» والمفعول فيه والمفعول معه. 

ويذكرون في كل نوع حده الذي يُقهمه المصطلح نفسه» وذلك من 
خلال حرف الجر أو المضاف العاملين في ضميره› فقولنا: مفعول به 
يشي بأنه وقع عليه فعل الفاعلء وهكذا. 

أما المفعول المطلق فإنه لم يقيّد بشيء من حروف الجرء ويقال له 
المفعول على الإطلاق"» ويقدم على بقية المفاعيل؛ «لأنه هو المفعول 
الحقيقي الذي أوجده فاعل ا المذكور وفعّله» ولأجل قيام هذا 
المفعول به صار فاعلاً. . وأيضاً لا فعل إلا وله مفعول م 

وعلى ا النحويين في ضبط هذه المفاعيل والتفريق 
بينها إلا أن بعض المتأخرين منهم قد تأثروا بالمباحث الأصولية والكلامية 


0 


(۱) شرح الرضي قاج۳/۱٤۳.‏ 
(۲) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني .٥۸١* /١‏ 
(۳) شرح الرضي قاج .۳٤٤/١‏ 


1۰ قسم المسائل: المسألة السادسة والثلاثون - باب المفعول به 
في تحرير العلاقة بين فاعل الفعل ومفعوله وبيان حقيقة أثر هذا الفاعل فى 
مفعوله فى مباحث طويلة متشعبة. 

ولقد تفرع عن هذه المناقشات اختلاف في توجيه بعض الشواهد 
المحتملة› ومنها هذه الية. 
التوجيه الإعرابي: 


يعرب جمهور النحويين وغيرهم قوله (السمواتِ) في هذه الأية 
و sS‏ بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


رخالا ي ك کل بن آي E‏ الرماني"" وعبد القاهر 
الجرجاني" وا الحاجب© وان ا 


مفعولاً به مفرقين في ذلك بين منصوب الفعل الخاص» كضرب وأكل 
وشرب» ومنصوب الفعل العام كفعل وعمل وصنع. 

قال عبد القاهر: «وهكذا كل ما له مصدزء ذلك المصدر في حكم 
جنس من المعاني. فهذا الضرب إذا أسند إلى شيء كان المنصوب له 
مفعولاً لذلك الشيء على الإطلاقء كقولك: (فعل زي القيام)ء فالقيام 
مفعول في نفسه ولیس بمفعول به. 


وأحق من ذلك أن تقول: (خلق الله الأناسيّ» وأنشاً العالمّ» وخلق 
الموت والحياة)» والمنصوب في هذا کله مفعول مطلق لا تقیید فيه» إذ 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي .٠٤١-٠۲٤/۷‏ وقد عرضها بمنحى أشعري في 
کثیر منھا. 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر ۷/ .٠٤١‏ 

(۳) ينظر: آسرار البلاغة ص ۳۷۰-۳٦٦‏ ومغن اللبيب ص ۸1۷» والأشباه والنظائر ۷/ .٠٤١‏ 

/۷ والأشباه والنظائر‎ »۸٦۷ ومغني اللبيب ص‎ ۷٠١-۷٠١ ينظر: أمالي ابن الحاجب۲/‎ )٤( 
۰ 

.٠٤١ /۷ ينظر: مغني اللبيب ص ۰۸1۷ والأشباه والنظائر‎ )٥( 
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من المحال أن يكون معنى: خلق العالم: فعل الخلق به» كما تقول في 
(ضريت ربد فلج الصرت ريده لأ الخلى من لق كالفحل س 
e‏ 

وجعل ابن هشام من المسائل التي يجب الحذر منها مما اشتهر بين 
المعربين والصواب خلافه: «قولهم في نحو الق أله تِه إن 
السموات مفعول به. والصواب أنه مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق ما 
يقع عليه اسم المفعول بلا قيد» نحو قولك: (ضربتٌ ضرباً) والمفعول به 
ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيداً بقولك (به) كقولك : ق زیا انت لى 
قلت : (الشعرات مفغرل كما قزل الضرب فول كان ها ولو 
قلت (السموات) مفعول به کما تقول زید مفعول به لم يصح. . 

إيضاح آخر: المفعول به ما كان موجداً قبل الفعل الذي عمل فيه» 
ثم أو قع الفاعل به فعلاًء والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو 
فعل إيجاده. 

والذي غر أكثر النحويين في هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول 
المطلق بآفعال العباد» وهم إنما يجري على أيديهم إنشاء الأفعال لا 
الذوات» فتركمرا أن المقخول الطلق لا يكرت إلا خخدتا؛- ولو سلوا 
بأفعال الله تعالى لظهر لهم أله الا يتطق بلك + لأن الله تغالى:موجد 
للأفعال والذوات جميعاً > لا موجد لهما في الحقيقة سواه سبحانه 
وتعالى» وممن قال بهذا الذي ذكرته الجرجاني وابن الحاجب في 
IU‏ 

وقال السيوطي: «أورد ال ا الجرجاني على قولهم في 
مثل : (خحلق الله السمواتِ والأرض ) أن السموات مفعول به إيراداً هو: 


(1) أسرار البلاغة» تأليف الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي ت )٤۷٤(‏ 
تحقیق : محمود شاکر» مطبعة المدنى - القاهرة» ط الأولی ۰۱٤۱۲‏ ص .۳٦۹-۳۹۸‏ 
(۲) مغني اللبيب ص .۸٦۷‏ 


1۲ قسم المسائل: المسألة السادسة والثلاثون - باب المضعول به 
أن المفعول به عبارة عما كان موجوداًء فأوجد الفاعل فيه شيئاً آخر نحو : 
ضربت زيداًء فان زيداً كان موجوداًء والفاعل أوجد فيه الضرب. 
والمفعول المطلق هو الذي لم يكن موجوداً بل عدماً محضاً 
والفاعل يوجده ويخرجه من العدم. و(السموات) في هذا التركيب إنما 
کان عدا مخفا وا ا الله من العدم إلى الوجود. انتهى. 
وتبعه على ذلك ابن الحاجب وابن هشام» ويقال: إنه مذهب 
الرمانن آبضاً. 
ويتضح من أقوال هؤلاء آنهم يرون ما يأتي : 
١‏ - وجوب إعراب (السموات) مفعولاً مطلقاً. مخالفين بذلك جمهور 
النحويين» ومعتبرين ذلك وهماً من النحويين» بل هو اغترار وعدم 
دقة في التقعيد. 
۲ - جواز أن يكون المفعول المطلق جسما غير نائب عن المصدر. 
- حصر المفعول به بكونه موجوداً قبل الفعل» وإنما يضيف إليه 
الفاغل شا غر الر جود أا لفل الطلى هو ها كان غا 
٤‏ - عدم التفريق بين الخلق واللوي؛ وأنهما شيء واحد» فلا فرق 
ن ان تقرلة لق الله عقا وان رل حل الل السترات: 
فکلاهما مفعول مطلق. وليس في الثاني إلا تخصيص وبيان نوع 
فقط» فهما كقولنا: قعدت قعوداء وقعدت القرفصاء. 
الأثر العقدي: 
لقد كان ابن الحاجب صريحاً في بيان الأثر العقدي الذي دفعه ومن 
وافقه إلى مخالفة النحويين في هذا التوجيه وذلك في الإملاء الثالث 
والعشرين من أماليهء الذي يقول فيه : «اقولهم : خلت الله السموات» من 


.٠٤١ /۷ الأشباه والنظائر‎ )١( 
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ال الل خر الى 4 ف اجب آنه نالرات فنو هة مدا 
لبيان النوع. اد تة لجستو اسن لرل اعطاق أن كت ا 
لما دل عليه فعل الفاعل المذكورء» وهذا كذلك. لأنا بنينا على أن 
المخلوق هو الخلق» فلا فرق بين قولك: خلق الله خلقاًء وبين قولك: 
غل اللو اراک إلا ما في الأول من الإطلاق وفي الثاني من 
التلخصيص. فهو مثل قولك: قعدت قعوداً» وقعدت القرفصاء. فإن أحدهما 
للتأكيد والآخر لبيان النوع» وإن استويا في حقيقة المصدرية» وهذا أمر 
مقطوع به بعد إثبات أن المخلوق هو الخلق. 

ومن قال: إن المخلوق غير الخلق» وإنما هو متعلق الخلق› 
أن يقول: إن (السموات) مفعول به» مثله في قولك: ضربت زيداً» ولكنه 
E EE‏ کک أن يكون المخلوق متعلق الخلق ؛ لأنه لو کان 
متعلقاً له لم يخل يخل أ بكرن الخلق التحلى قديماً أو مخلوقاًء» فإن کان 
مخلوقاً تسلسل فکان باطلاًء وإن كان قديماً فباطل لأنه يجب أن يکون 
متعلقه معه» إذ خلقّ ولا مخلوق محال» فيؤدي إلى أن تكون المخلوقات 
أزلية» وهو باطل» فصار القول بأن الخلق غير المخلوق يلزم منه محال. 

وإن كان اللازم محالاً فملزومه كذلك. فثبت أن الخلق هو 
المخلرف ٠‏ 

إن المسألة العقدية المؤثرة في التوجيه الإعرابي عند هؤلاء هي 
مسألة تحديد العلاقة بين الخلق والمخلوقء وهي«الجهة الثانية التي نشا 
بسببها الخلاف في الصفات الفعلية أو الاختيارية. . . وبيان ذلك أنه إذا 
کان من المتفق عليه بين > ااا ا ل واا د 
e SN e‏ 
منفصلة عنه. إلا نهم اختلفوا في أنه تعالى لما خلقهاء > هل قامت به صفة 
الخلق› او E‏ 


(۱) أمالي ابن الحاجب ۸۲ ۷۰۲- .۷٠۳‏ 
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وارتباط هذه المسألة بحلول الحوادث أو الصفات الاختيارية" 
واضح جداً ؛ لأن من المعلوم أن السموات والأرض أو غيرها من 
المخلوقات ليست مخلوقة منذ الأزلء بل هي حادثة» فحين خلقها الله لا 
بان کرت وھ تجوت لس ل کن مو جره موا فبخلقه 
للسماء قامت به صفة الخلق لها ؛ لأن السماء ء لم تكن مخلوقة من قبل؛ 
ومعنى ذلك حسب تعبیر أهل الكلام أن الله حلت به الحوادث التي لم 
تكن موجودة من قبل. 


فأما الذين يقولون بنفي الصفات الاختيارية ومنع حلول الحوادث 
أجابوا عن ذلك بأن قالوا إن الخلق هو المخلوق»ء والفعل هو المفعولء 
ومعنى ذلك أن صفة الخلق والفعل لا تقوم بالله تعالى ويفسرون أفعاله 
المتعدية. وهذا قول الأشاعرة. 


أما جمهور أهل السنة فيفرقون بينهماء ويقولون: الخلق غير 
المخلوق› والفعل غير المفعول»› فیشبتول صفة الخلق والفعل قائمة بالله› 
ويقولون بوجود المخلوق والمفعول المنفصل عن الله تعالی» ویقولون 
بإثبات الصفات الاختيارية التي ا وا 


قال الإمام البخاري: «وأما الفعل من المفعول“ فالفعل إنما هو 


(1) الصفات الاختيارية هي الأمور التي يتصف بها الربٌ ك فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» مثل 
کلامه» وسمعه وبصره» وإرادته» ومحبته» ورضاه» ورحمته» وغضبه» وسخطه» ومثل 
خلقهء وإحسانه» وعدله» ومثل استوائهء ومجيئه» وإتيانه ونزوله» ونحو ذلك من الصفات 
التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. ينظر: مجموع الفتاوى ۲٠۷ /١‏ وشرح العقيدة الواسطية 
لابن عثیمین ۷۸/۱. 

(۲) علق شيخنا عبد الله الغنيمان هنا بقوله: (الذي يتجدد هنا هو الأثر من الصفةء ولا تجدد له 
صفة) انتهى. 

(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳/ ٤٠۱۲٠-١٠٠٠٠ء .٠٤١‏ وينظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري ٠٥١/۲‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .۲١۱/١‏ 

(6) هكذا في المطبوع» ولم يتضح لي ذلك»› ولعل العبارة هكذا (وأما منزلة الفعل من 
المفعول. ..) أو هكذا (وأما الفعل فليس من المفعول) ليتفق مع بقية النص. 
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إحداث الشيء› والمفعول هو الحدث› لقوله: فلق الشروات لار 
[الأنعام ٦‏ فالسموات والأرض مفعوله. وکل شيء سوى الله 
بقضائه فهو مفعول» فتخليق السموات AE:‏ 

ولقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة بشيء من التفصيل 
والتوضيح مبيناً أصل المسألة وارتباطها بباب الصفات وذلك في مواضع 
متعددة من مصنفاته". 

ومن ذلك قوله: «نزاع الناس في معنى (حديث النزول)» وما أشبهه 
في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب سبحانه وتعالى 
مثال المجىء والإتيان والاستواء إلى السماء وعلى العرش» بل وفيى 
الأفمال:السحية عي الى والإجهانة والمدل وغ ذلكة هو اف 

أحدهما: أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال» فيكون 
خحلقه للسموات والأرض فعلاً فعله غير المخلوق» أو أن فعله هو 
المفعول» والخلق هو المخلوق؟. _ 

على قولین معروفین : 

والأول: هو المأثور عن السلف»› وهو الذي ذكره البخاري في 
كتاب (خلق أفعال العباد) عن العلماء مطلقاء ولم يذكر فيه نزاعاء 
وكذلك ذكره البغوي وغيره مذهب أهل السنة» وكذلك ذكره أبو علي 
الثقفي والضبعي وغيرهما من اأصحاب أبن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا 
هم وابن خزيمة على أنها مذهب أهل السنة. .. وهو قول السلف قاطبة» 
وجماهير الطوائف» وهو قول جمهور أصحاب أحمد» متقدموهم كلهم 


.١٠١ خلق أفعال العباد ص‎ )١( 

(۲) ینظر: مجموع الفتاو ی۰۱۹/۸ /۱١‏ ۳۷۲- ۳۹۳. وشرح حديث النزول - مجموع الفتاوى /١‏ 
۰۲۲۹۰۱٤۸/٦ 0٤٩-۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۳۳۸/۱ ۰۲۷٤۰۲٦٤ ۰۲٥۸/۲‏ 
۲/٠٠٠ ٤‏ ومنهاج السنة .٤٥١ /١‏ وينظر : الكافية الشافية لابن القيم ص .٤١‏ 
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دأكثر المتأخرين 2 . أحد قولي 2 أبي يعلى. وكذلك هو 
وذهب ا ا الكلام وأكثر المعتزلة والأشعرية 
I NS‏ وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل 
ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات أنفسها» وهو قول طائفة من الفلاسفة. 


المتأخرين»". 
ولق أقاض رخمة الله فى إبظال عله الروة الكلامية ما نافيا 
TET‏ 


وهذا المسألة - كما سبق - تتصل بمسألة الصفات الاختيارية كما 
أنها تلتقي في بعض الجوانب مع مسألة خلق الأفعال. 

قال الإمام البخاري: «قال بو عبد الله: واختلف الناس في الفاعل 
والمفعول والفعل : 

فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. 

وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. 

وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد. لذلك قالوا: ل (كن) 
مخلوق ٠‏ 

وقال أهل العلم : التخليق فعل الله ا لزق افوا 
فوایروا وک أو اجھرا بے َم عي بات الصدور د أ بم س ى 
[الملك ۷١/١۳٠-٤٠]ء‏ يعني السرّ رالك رمن الفرل :فل الله م ال 
N‏ 

وقال: «والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن 


(۱) حدیث النزول - مجموع الفتاوی .٥۲۹-٥۲۸/۰‏ وینظر : ۱۹/۸. 
(۲) هكذا في المطبوع» ولعلها (لكنه غير مخلوق)ء على أن المراد بالجهمية هنا القدرية. 
(۳) خلق أفعال العباد ص .١١١‏ 
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الخلق غير المخلوقء فالخلق فعل الخالقء والمخلوق مفعوله». 

بعد هذا البيان الجلي يتضح أن المنحى الكلامي الاعتزالي أو 
الأشعري كان هو الدافع لهؤلاء المعربين: الرماني وعبد القاهر وابن 


الحاجب وابن هشام بآن يخالفوا إجماع النحويين في توجيههم الإعرابي 
لهذه الآية ونظائرها. 


المناقشة: 

لفك ف مما شين إن اعات زارات ف الا وتفات هاس 
مطلقاً مصطبغ بأثر عقدي بحت» وإذ قد ظهر ضعفه ورده من الجانب 
العقدي لمعارضته صحیح النقل وصریح العقل»› ومخالفته إجماع العلماء 
كما سبق» فإنه يضاف إلى هذا الجانب جوانب أخرى تكشف ضعفه» 
ومنها ما يأتي : 

أولا: أنه مخالف للحقائق اللغوية المعهودة في تركيب الكلام من 
فعل وفاعل ومفعول يكون محلا لفعل الفاعل. 

قال الإمام البخاري : «وكذلك تۇدي جمیع لغات الخلق من غير 
والمفعول غيره» وبيان ذلك في قوله تا ادم حَلنَ لسوت وَألأرضِ دلا 
حَلقَ شم [الكهف ۱/۱۸١]ء‏ ولم يرد بخلق السموات نفسها وقد ميّز 
خلق أنفسهم) وقد ميّز الفعل والنفس» ولم يصر فعله خلقا». 

ثانياً : أنه خرق لإجماع النحويين وإفساد لقواعدهم في هذا الباب» 
ویتمثل ذلك فیما یأتی : 


(۱) مجموع الفتاوی۲۲۹/۲. ینظر: لوامع الأنوار .٠٠٠-۲۵۱/۱‏ 
(۲) خلق أفعال العباد ص٤١٠.‏ 
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كان الري مرن غل أن المغول الفطلى إا بكرن مضدرا أي 

اا کو ادر دل 2 
ب - أن النحويين مجمعون على أن المصدر إنما يكون معنى» ويقابل 

الذات. فهو «اسم الحدث الجاري على الفعل»". 

قال سيبويه: «واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى 
اسم الحدثان الذي أخذ منه ؛ لأنه إنما يذكر ليدل على الحدث. .. وذلك 
قولك :ذهب بد الله اللهات الشديد وقح دة سوء ب 

فلا ينفك هؤلاء من مخالفة هذا الإجماع في أحد هذين المظهرين 
أو في كليهما. 

قال ابن الحاجب: «وإنما جاء الوهم لهذا الطائفة من جهة أنهم لم 
يعهدوا في الشاهد مصذراً إلا وهو غير جسم» فتوهموا آنه لا مصدر إلا 
كذلك. فلما جاءت هذه أجساماً استبعدوا مصدريتهاء ورأوا تعلق الفعل 
بها فحملوه على المفعول به. ولو نظروا حقّ النظر لعلموا أن الله تعالى 
يفعل الأجسام كما يفعل الأعراض» فنسبتها إلى خلقه واحدة. فإذا كان 
كذلك» وکان معئی المصدر ما ذکرناه وجب آن تکون مصادر»“. 

ثالثاً: أن هذا الخلل في هذا التوجيه طرأ من مقدمة سقيمة» وهي 
قولهم العرل تة عار غ كان موجوداً قبل الفعل ثم يوجد الفاعل 
فيه شيئاً آخر)ء إذ إن النحويين لم يذكروا هذا القيد في المفعول به. 
فتراهم قد يمثلون له بقولهم: بيت الدارّء وحفرتٌ البئرّ» وكتبت الكتابَء 
وهكذا مما لم يك موجوداً قبل الفعل. ومنه قوله تعالى اوقد خلتّك يِن 
بل ور تك سًَا [مریم .]٩/۱۹‏ 


)١(‏ ينظر: الكتاب ۳٤/١‏ وشرح التسهيل ۱۷۸/۲ وشرح الرضي قاج١/ ۳٤٤‏ وأوضح 
المسالك .۲٠٠١/۲‏ 

(۲) أوضح المسالك .۲٠۷/۲‏ 

.۳٤/۱ الکتاب‎ )۳( 

(6) أمالي ابن الحاجب .۷٠۳/۲‏ 
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والتحقيق في ذلك أن الفعل المتجه إلى المفعول يختلف بين كونه 
إیجاداً وبين أن یکون غير إيجاد فالأول يتعين أن يکون مفعوله غير موجود 
قبله لئلا تكون دلالة هذا الفعل تحصيل حاصل. 
وآما الثاني فإنه يتعين أن يكون موجوداًء» وإنما يضيف إليه الفاعل 
ا 
رابعاً: أن من مظاهر ضعف هذا التوجيه ما بدا عند أصحابه من 
تناقض وعدم تحرير لبعض الإشكالات الواردة عليه» من ذلك أنه يلحظ 
على ابن الحاجب أنه آأجاب عن مخالفة لفظ (السموات) لقيد المصدرية 
ف المفغرل المطاى الكرتها جما فأجاب بأن النحويين ¿ «توهموا أنه لا 
مض کال لا ات مت اا ادوا ما ا : 
ثم يتوصل بعد ذلك إلى أنه «وجب أن تكون مصادر». 
إذاً فالسموات عند ابن الحاجب مصدر فهو مفعول مطلق. 
أما ابن هشام فإنه يخالف ابن الحاجب في تعيين موطن الخلل - 
في رآيهم - عند النحويين بآنهم «توهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا 
حدثاً» ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لهم أنه لا يختص بذلك لأن الله 
تعالى موجد للأفعال والذوات جميعا»". 


وإذاً فالمفعول المطلق عند ابن هشام يكون في المصادر والذوات. 

ولو لم يكن في هذا التوجيه إلا هذا التناقض ومخالفة إجماع 
النحويين واللغويين لكفى في ضعفه بطلانه. 

ولا أدري ما يوجه به هؤلاء ا في مثل قوله اومن ءایِوِ۔ 
حَلَقٌ ألسَموت رض وقوله ئا شهدم حلىَ السَوت وَالارضٍ). 


.٠٤١/۷ ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 
.۷٠۳/۲ آمالي ابن الحاجب‎ )۲( 
.۸٦۷ مغنی اللبیب ص‎ )۳( 
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وقد اتصل بهذه الرؤية عند هؤلاء - وخاصة ابن هشام- أن يعرب 
مثل قوله تعالی ویر ال اموا سكيلوأ ليحت [البقرة ۲/ ١۲]ء‏ 
على أن قوله ألسيحتِ) مفعول مطلق» وليس مفعولاً به ؛ لتخلف القيد 
المعتبر عنده في الفرق بين المفعولين» وهو «أن المفعول به ما كان 
موجوداً قبل الفعل الذي عمل فيه» ثم أوقع الفاعل به فعلاًء والمفعول 
المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده». 

وها اف رة الھور الین ب ها مرل با ۰ 

قال أت حیان: «والصالحات جمع صالحة»› وهي صفة جرت 
مجرى الأسماء في إيلائها و .. فعلى هذا انتصابها على أنها 
r‏ 


(۱) مغنی اللبيب ص .11۸-۸٦۷‏ وينظر: الأشباه والنظائر ۷/ .٠١۷‏ 


باب المفعول لأجله 


قسم المسائل: المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله . 1۳ 


المسألة السابعة والثلاثون 


۷- قال الله تعالی علا آل فک رس آل او یگ فی کر من آلا 
EEE CET ETLET‏ 


e 4 وور‎ 1 


والفسوق وألعصيَانً ريک هم ۾ لدو [الحجرات [A-۹‏ 


3 8 


يعرف النحويون المفعول لأجله بأنه: «المصدر المعلل به حدث 
شاركه في الوقت والفاعل تحقيقاً أو تقديرا»'. 

ويفهم من هذا الحد قيدٌ يذكره النحويون على خلاف بينهم في 
لزومه وهو اتحاد هذا المصدر المنصوب Rl a‏ 
الفاعل الذي بهما کقوله تعالی: علو أصبعم ئ ءاام من الصو 
َد اموت وَل حيط بالگفرك# [البقرة 1۹/۲]ء «فإن الحذر مصدر ذكر 
علة لجعل ا في الآذان» وفاعل الجعل والحذر واحد وهو الكافر. 

فإن اختلف الفاعلان امتنع النصب فلا يجوز: جئتك محبتّك إِيّاي؛ 
لأن فاعل المجيء المتكلم» وفاعل المحبة المخاطب»". ووجب حينئذ 
جره باللام. 


وهذا القيد أوجبه الأعلم لري" والزمخشري“ والشلوبين“ 


(۱) تسهیل الفوائد ص ۰۹٩‏ وينظر: شرح التسهیل .٠۹٩/۲‏ 

(۲) التصریح على التوضیح .٠۳١ /١‏ 

(۳) ینظر: تحصیل عین الذهب» للأعلم ص ۲۲۷ والارتشاف ۳/ .٠۳۸۳‏ 
(6) ينظر: الكشاف .٠١ /٤‏ 

.٠٠۷۹/۳ ينظر: شرح المقدمة الجزولية الکبیر‎ )٥( 
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وابن ا والفاكهى ". 


قال الأعلم: «ولا يجوز مثل هذا حتى يكون المصدر من معنى 
الفعل المذكور قبله فيضارع المصدر المؤكد لفعله. .. فإن كان المصدر 
لغير الأول لم يجز حذف حرف الجر منه ؛ لأنه لا يشبه المصدر المؤكد 
لفعله كقولك: قصدنّك لرغبة زيدٍ في ذلك؛ لأن الراغب غير القاصدء 
فلا يجوز قصدتك رغبةً زيد في ذلك»". 

وخالف في ذلك ابن خروف” والرضى“ وأبو حیان" فأجازوا 
نصبه مع تغایر الفاعل. 

قال ابن خروف: لم ينص على نة اد من المتقدمين»". 

وقال أبو حيان: «وظاهر قول سيبويه يشعر بالجواز»". 

وتأتي الآية في هذه المسألة نموذجاً محتملاً لهذه الظاهرة. 


التوجيه الإعرابي: 
يذكر المعريون أن قوله (فضلاً) يحتمل إعرابه بالأوجه الآنة" : 


(۱) ینظر: شرح التسهیل .۱۹٩/۲‏ 

(۲) ينظر: شرح الحدود النحوية» تأليف: جمال الدين بن عبد الله الفاكهي ت (4۷۲)» تحقيق: 
د/ صالح بن حسين العايد» مطبوعات جامعة الإمام - الرياض» بدون ط وتاريخ» ص .۴٠۳‏ 

(۳) تحصیل عین الذهب ص ۲۲۷. 

() ینظر: الارتشاف۳/ ۱۳۸۳ء والتصریح على التوضیح ۱/ .٠۳١‏ 

() ينظر: شرح الرضي قاج .٦١١/۲‏ 

(۲) ینظر: الارتشاف ۱۳۸۳/۳. 

(۷) الارتشاف ۳/ ۱۳۸۳. 

(۸) الارتشاف ۱۳۸۳/۳ وينظر: الهمع ۳/ ١٠ء‏ ولم يتضح لي ذلك فيما وقفت عليه من كلام 
سیبویه. ینظر: الکتاب ۱/ ۰۳۷۰-۳۹۷ و۳۹۱-۳۸۷. كما أن الأعلم لم يذكر ذلك عن 
سیبویه. 

/۲۸ والبيان في غریب إعراب القرآن ۲/ ۳۸۳ والتفسير الكبير‎ ١١-٠١ /٤ ینظر: الکشاف‎ )٩( 
/۸ والبحر المحيط‎ ۳۳۹ /٤ والتبیان للعکبري ۲/ ۱۱۷۱ء والفرید فى إعراب القرآن‎ ۸ 
.٤٠۹/۲۹ وروح المعاني‎ ۰۸/٠١ والدر المصون‎ ٠١ 
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الأول: أنه مصدر مفعول مطلق إما مؤكد لمضمون الجملة قبله ؛ 
لأنها بمعناه فهي فضل› > وإما مؤكد لنفسه «لأن ما قبله هو بمعناه» إِذ 
التحبيب والتزيين هو نفس الفضل» وقد يجيء المصدر مۇكداً لما قبله إذا 

لم یکن هو نفس ما قبله»". 
الثاني : آنه حال من فاعل (حبْب وزین وکره) وهي الضمائر العائدة 

EE‏ : متفضلاً منعماًء أو ذا فضل ونعمة. 
انالف آنه له لفل خارف والتقدير: خرن فضا 

من الله ونعمة. 
الرابع : أنةمفعرل لاله كن رخ الجا غل الت الاي : 

أ -أن العامل هو قوله (حبّب إليكم الإيمان) وعليه فقوله (أولئك هم 
الراشدون)ء جملة اعتراضية بين المفعول وعامله. 

- أن العامل هو فعل مقدر آأي: جرى ذلك أو كان ذلك فضلاً من 
الله. 

ج - أن العامل هو قوله (الراشدون)» وظاهر هذا الوجه عدم اتحاد 
الفاعل بين الحدث والمصدر ؛ لأن فاعل الرشد غير فاعل الفضل. 
وقد أجاب المعربون عن تخلف هذا القيد وحصول هذا التباين في 

الفاعل بأجوبة منها : ۰ 

١‏ -أنه لما كان الفضل عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه التي 
ادت إلى الله نال فصار الرشد كأنه فعله. «فإنه لو قيل مثلاً: 
حبّب إليكم الإيمان فضلاً منه» وجعل كناية عن الرشد لصح› 
فيحسن أن يقال : أولئك هم الراشدون فضلاًء ويکون في قوة أولئك 

هم المحيبون فضا" . 


٠٤۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


1 قسم المسائل: المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله 


۲ -أن هذا الاعتراض غير متجه أصلاً لأن الفاعل في الواقع واحد 
ففاعل الرشد في الحقيقة هو الله تعالى وليس المؤمنين» كما أنه هو 
فاعل الفضل. وأما النسبة فهي مجازية أو لفظية فحسب. 

۳ - أن تصحيح الكلام يتم هنا بتقدير الفاعل مفعولاًء وذلك بأن الرشد 
هنا یستلزم کونه تعالی شأنه مرشداً أي أرشدهم فرشدواء إذ هو 
مطاوع (أرشد)» فحينئلٍ يتحد الفاعل". 
وقد عرض الزمخشري بعض هذه الأوجه بقوله: «و(فضلاً) مفعول 

له آو مصدر من غير فعله. فإن قلت: ف ان جار وره فرلا ل 

والرشد فعل القوم» والفضل فعل الله تعالى» والشرط أن يتحد الفاعل. 

قلت: لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى 

اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد کأنه فعله فجاز أن ينتصب عنه. ولا 
ينتصب عن (الراشدون) ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالىء 
والجملة التي هي (أولئك هم الراشدون) اعتراض. أو عن فعل مقدر كأنه 

قيل : جرى ذلك أو كان ذلك فضلاً من الله. 

وأما کونه مصدراً من غير فعله فأن يوضع موضع (رشدا) ؛ لأن 
رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين فيه» والفضل والنعمة بمعنى 

اللإفضال والإنعام»". 

الأثر العقدي: 
لقد سبق أن الزمخشري قد عرض احتمالات مختلفة في توجيه 

الية» ومن بينها احتمال كون المصدر مف لأجله ذاکراً في تعيين 

عامله وفاعله أوجهاً ثلاثة. 
ومع أن الزمخشري لم يرجح أحد هذه الاحتمالات الإعرابية 

() ينظر: الانتصاف حاشية الكشاف .٠١/٤‏ والدر المصون*٠٠/۸.‏ 


.١١-٠١/٤ الکشاف‎ )۳( 
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بمعايير نحوية ولا معنوية إلا أن أبا حيان قد صنف توجيه الزمخشري 
الآية على وجه المفعول لأجله بأنها نزعة اعتزالية دون أن يكشف عن 

قال بو حیان بعد نقله نص الزمخشري: «أما توجیهه کون (فضلاً) 
مفعولاً من أجله فهو على طريقة يقة الاعتزال› وأما تقدیره: (أو كان ذلك 
فضلاً)» فليس من مواضع إضمار كان» ولذلك شرط مذكور في 
O‏ 
الحرة . 

فهو يرى أن إعرابه لهذا المصدر مفعولاً لأجله اعتزال» مكتفيا 
بذلك دون أن يبين وجه الاعتزال فيه. 

أما ابن المنيّر فقد كان أكثر دقة فى تحديد هذا الأثر العقدي من 
وجه نظره في توجيه الزمخشري» ذلك آنه حصر مظهر الاعتزال في تساؤل 
الزمخشري عن الاختلاف بين الحدث والمصدر في الفاعل» على احتمال 
كون العامل هو (الراشدون)ء ففاعل الحدث هم المؤمنون» وفاعل 
e‏ معتبراً e‏ ل 
العباد إليهم خلت زک 

قال ابن المنيّر: «أعرب فضلاً في الآية مفعولاً لأجله منتصباً عن 
قوله (الراشدون) إلخ. قال آحمد: آورد الإشکال بعد تقرير أن الرشد ليس 
yS‏ کک 
المفعول له» وهو اتحاد ٤‏ الفعلين»". 

وبهذا يتضح أن المسألة العقدية التي جرى فيها هذا النقد هي مسألة 
أفعال العباد. 


(۲) الانتصاف حاشية الكشاف .٠١ /٤‏ 
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ولا شك أن اعتراض أبي حیان وابن المنير كان بنزعة أشعرية جبرية 
تقوم على نسبة أفعال العباد إلى الله وعدم نسبتها إلى العباد إلا على سبيل 
المجاز كما صرح به ابن المنير بقوله: «وقد نسب الرشد إليهم على طريقة 

نهم الفاعلون وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقد». 

وعلى الرغم من أن السمين الحلبي قد اعترض على أ بی حیان إلا 
آنه اعتراض برؤية ة أشعرية اشا ذلك نه جعل نسبة الأقعال: إلى العباد 
لفظية فقط. حيث يقول : وجعل کلامه الأول اعتزالاً. ۰ كذلك ؛ لأنه 
اراد الفعل المسند إلى فاعله لفظاًء وإلا فالتحقيق أن الأفعال كلها 
مخلوقة لله تعالىء وإن كان الزمخشري غير موافق علي»". 

وكذلك سار الشهاب الخفاجي في تحقيقه أن «الرشد فعل الله عند 
أهل الحق ل مسبت اغد 

وبهذا يتضح أن المنحى الأشعري يتمثل في مظاهر في الإجابة عن 
اختلاف الفاعل› وهي : 
۲ - اعتبار الفاعل في الحقيقة متحدأًء وأن الاختلاف هو في اللفظ أو 

علي سبيل المجاز. 
۳ - حمل (الراشدون) على المطاوعةء واعتبار فاعله مفعولاً. 
المناقشة: 

يترجح عندي أن توجيه المصدر على المفعول لأجله من الفعل 
(حبّب) هو الأظهرء وذلك لسهولته› وتوافق معناه مع معنی المصدر مما 
ب ا که 


)۲( الموضع السابق. 
(۲) الدرالمصون .۸/٠١‏ 
۳( حاشية الشهاب 000/۸,. 
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كما يدو أن اعتراض أبى حيان على هذا التوجيه ضعيف جداًء 

وأن الاعتبار الذي بنى عليه هو وابن المنير وغيرهما هذا الاعتراض من 

الربط بين هذا التوجيه وبين قواعد الاعتزال غير معتبر ويدل على ذلك ما 

يأتی: 

يا لي ٠‏ 


أولاً: أن هذا الاعتراض قائم على معيار عقدي غير مسلم يتمثل 
بالنزعة الأشعرية الجبرية من سلب العباد القيام بأعمالهم وعدم نسبتها 
إليهم. بل المذهب الحق يقوم على نسبة الأفعال إلى العباد حقيقة» وأنهم 
فاعلوها حار ومجازون على هذا الاختيار والفعل» وهذا لا ينفي 
كونها مخلوقة لله تعالى. 


قال أبو جعفر النحاس: «و(الراشدون) الذين رشدوا للإيمان» 
: ۾ ت . (Ve e‏ 
وتركوا المعاصي ثم بيّن جل وعز أن ذلك فضل منه ونعمة) 


وقال ابن القيم : يقول,مبخانه؛ لم تکن محبتکم لاویمان وإرادتکم 
له وتزیینه في قلوبکم منکم؛ ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم» »> كذلك 
فآثرتموه ورضیتموه»" 

ثانياً: أن هذا الاعتراض بهذا المعيار مخالف للحقيقة الشرعية 
واللغوية والعرفية في نسبة الأعمال إلى العباد حقيقة مما حدا بابن المنير 
أن يدرك هذا التصادم بين هذه الحقائق تی واعتراضه حیث يقول: «على أن 
الإشكال وارد نصا غلى تقريرنا على غير الح الذي أورده عليه 
الزمخشري بل من جهة الله تعالى خاطب خلقه بلغتهم المعهودة عندهم 
ومما يعهدونه أن الفاعل من تَيب إليه الفعل» وسواء كان ذلك حقيقة أو 
مارا ی يكون: زيد فاعلاًء وانقض الحائط» وأشباهه كذلك»". 


(۱) إعراب القرآن .۲۱۱/٤‏ 
(۲) بدائع التفسير .1۸١ /٤‏ 
(۳) الانتصاف حاشية الكشاف .٠١ /٤‏ 
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و ت و 
والبیان بمکانِ دفع ابن المنیر أن یراہ وجھا سائغاً بعد أن کان یری فيه 
وجها اعتزالياً من لدن الزمخشري. 

قال ابن المنير: «وإذا تقرر وروده على هذا الوجه فلك فى الجواب 
عنه طريقان» إما جواب الزمخشري» وإما أمكن منه وأبين وهو أن الرشد 
هنا يستلزم كونه راشداً إذ هو مطاوعة؛ لأن الله تعالى أرشدهم فرشدواء 
وحينئذ يتحد الفاعل على طريقة الصناعة المطابقة للحقيقة». 

راا ان جخ شنا لرن ع ا فد ت 


فضلاً من الله ونعمة»› ا ا 


(1) الموضع السابق. 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲٠١/٤‏ والتبيان ۲/ 
١ء‏ وتفسير البيضاوي بحاشية الشهاب ۸/ .٠٥١‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .١ /٥‏ 
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المسألة الثامنة والثلاثون 


الله الى چ ا الوا 0 ق ق مئل ما أو 
سل اله آله أعَلم حي رسال A ER‏ 


عند ل عاب ك يما اأ يكرك [سورة الأنعام .]٠١١ /١‏ 


تمهید : 

يعد النحويون لفظ (حيث): ظرف مكانِ مبهماً مبنياً على الضم؛ 
لشبهه بالغايات» واجبً الإضافة إلى الل الاسمية أو الفعلية. 

هذا هو الاستعمال الشائع ل(حيتُ) في ا اللغوي» على 
ا ی ن و عن العرب. 

فد د اسا مرل لغ الظر فة كا آنا فد تات للرمان وق 
تجرٌ بالإضافة أو بغيرهاء وقد تبنى على غير الضم» وقد تضاف إلى 
ال 

من هنا يتضح أن (حيث) ترد في اللسان العربي بصور متعددة» 
وتأتي هذه الآية شاهدة على بعض هذه الصور. 
التوجيه الإعرابي 

اختلف المعربون في إعراب (حيث) في الآية وفي تحديد العامل 
فیها على قولین : 

الأول: أنها حرجت عن الظرفية» وصارت مفعولاً به على السعة 
)١(‏ ينظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ۱۷۸/١‏ وشرح التسهيل ۲۴۲/۲ وشرح الرضي 


قاج ۲/ ٥۹٠‏ وق اج ٤١/١‏ ومغني اللبيب ص ١۷ء‏ وأوضح المسالك ۳/٤١٠ء‏ 
ومعاني القرآن للکسائي» جمع شحاته ص٣۱۳.‏ 
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لفعل مضمر دل عليه (أعلم)» تقدیره : (يعلم)» وجملة (يجعل رسالته) في 


المكان المستحق لوضع الرسالة فيه» لا شيئاً في المكان»'. 
ولا يجوز بقاؤها على الظرفية ولا إعمال (أعلم) فيها وذلك لما 
يلي : 


أا وجوب صرفها عن الظرفية فلما يشعره من تخصيص علم الله 
بمکان دون آخر» أو لما يشعره من نسبة التفاضل في علم الله مما يفضي 
إلى كون علم الله لیس غلماً واخدا: 

وأما عدم إعمال (أعلم) فلأنه اسم تفضيل فلا يعمل فيه لضعف 
شبهه بالفعل. 

قال الرضي: «وأما المفعول به فكلهم متفقون على آنه لا ينصبه» 
بل إن وجد بعده ما يوهم ذلك» فأفعل دال على الفعل الناصب له" . 

وهذا توجیه الغا ال الى ا 
والأنباري والعكبري" والمنتجب الهمداني“ OTE‏ 


.۲٠٠/١ مغني اللبيب ص ۷۷ء وينظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 

(۲) شرح الرضي ق۲ ج٠‏ / ۷۸۷. وينظر: الكافية الشافية لابن مالك .٠٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: كتاب الشعر ص 1۱۷۸ء والدر المصون /١‏ ۷١1۳ء‏ ومغني اللبيب ص 1۷ء والبرهان 
في علوم القرآن .۲۷٤ /٤‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط ۲۱۸/٤‏ والدر المضون .٠١۸/١‏ 

(۵) ينظر: البحر المحيط ۲۱۸/٤‏ والدر المصون .٠١۸/١‏ 

۲) ینظر: کشف المشکلات .٤۲۸/۱‏ 

(۷) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن /١‏ ۳۳۷. 

(۸) ينظر : التبيان ٥۳۷ /١‏ والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» تاليف آبي البقاء 
العكبري ت )٦۱١(‏ تحقيق : e E‏ دار الغرب الإسلامي -بیروت» ط 
الأولی ٩١٤۱ء‏ ص ۲۸۸. 

.۲۲٠ /۲ ینظر: الفريد في إعراب القرآن‎ )٩( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه o‏ 


قال e‏ (ومما جا فيه حي E‏ به» 
#الله أعلم حیث يجعل رسالاتە 4 | لا تری أن (حیث)»› لا تخلو من 
أن تكون جرا أو نصباً ؛ فلا يجوز أن تكون جراً؛ لأنه يلزم أن يضاف 
ا NT‏ وا بک كان ا ب 


دل عليه» يغلم أنه مفعول بە» والمعنی : الله يعلم مکان رسالاته› وأهل 
رسالته» فهو إذاً اسم أيضاً». 


قال السمين الحلبي: «وتبع الناس الفارسيّ على هذا القول فقال 
الحوفي: ليست ظرفاً ؛ انه تعالی لا یکون في کان أعلم منه في مکان 
آخر» وإذا لم تكن ظرفاً كانت مفعولاً بها على السعة» ف 
لم يعمل فيها (أعلم) ؛ لأن (أعلم) لا يعمل في المفعول به فيقدّر لها 
فعل»› وعبارة أبن عطية وأبي البقاء نحو من هذا وأخذ التبريزي كلام 
الفارسى فنقله»“. 


الثاني : أنها باقية على الظرفية بطريق المجاز» مع تضمين (أعلم) 


)١(‏ ينظر: الكافية الشافية /١‏ ١١٠اوشرح‏ عمدة الحافظ وعدّة اللافظ تأليف: جمال الدين 
محمد بن مالك ت (1۷۲)ء تحقيق: عدنان عبد الرحمن الذوري» طبعة وزارة الأوقاف 
العراقية» بدون ط ۱۳۹۷ في ۲/ ۷۷۲. 

(۲) ينظر: شرح الرضي ق ٣ج .٤٤١ ٤١١/١‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون .٠١١۷ /٥‏ 

() ينظر: مغني اللبيب ص .٠١١‏ 

.۲۷٤ /٤ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 

0) هذه قراءة السبعة ما عدا ابن كثير وحفص عن عاصم فقراأ بالإفراد. ينظر: السبعة ص ٠۲٤١‏ 
والبحر المحیط .۲۱۹/٤‏ 

(۷) كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب .۱۸٠-۱۷۹/۱‏ و الدر المصون٥/‏ ۷١۳٠ء‏ مع 
اخحتلاف في العبارة . 

.۱١۷ /١ الدر المصون‎ )۸( 


۳٦‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه 
معنى يتعدى به إلى الظرف. وهو رأي أبي حيان. 

قال أبو حيان: «والذي يظهر لي: إقرار (حيث) على الظرفية 
المجازية على أن يضمن (أعلم) معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون 
التقدير: الله أنفذ علماً حيث يجعل رسالاتهء أي: هو نافذ العلم في 
الموضع الذي يجعل فيه رسالته. والظرفية هنا مجاز كما قلنا»". 

الأثر العقدي 

على الرغم من اختلاف التوجيهين في الإعراب إل a‏ 
الغاية O O‏ 
ا 

وهذا المعنى المرام تنزيه الله عنه هو نسبة التفاضل إلى علم الله 

قال الحوفي : ليست ظرفاً ؛ لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه 

مکا آخر ۳ : 

في مڪان 

وقال بو البركات الأنباري: «ولا يجوز أن تكون (حيث) في موضع 
جر؛؟ ااب کات فيكون التقدير : الله أعلم أمكنة رسالاته وهذا 
أيضاً كفرٌ ل lL‏ 2 

وقال القرطبي : «ولا يجور أن يعمل (أعلم) في (حيث)»› ویکون 
ا انال کرد غ :دلت رل أعلم في هذا الموضع» وذلك 


لا يجوز أن يوصف به الباري تعالی»“. 


(1) ينظر: البحر المحيط ۲۱۹/٤‏ والبرهان في علوم القرآن .۲۷٤ /٤‏ 
(۲) البحر المحیط .۲۱۹/٤‏ 

(۳) الدر المصون .٠١۸/١‏ 

.۳۳۷ /١ البيان في غریب إعراب القرآن‎ )٤( 

() الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۷۲. 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه 1V‏ 


وإذ قد ظهر أنهم اتفقوا على نفي ذلك عن الله تعالى» فإنهم 
اختلفوا في كيفية صرفه بين إخراج (حيث) عن الظرفية» مع تقدير عامل 
فيها» وبين نقلها من حقيقة الظرفية إلى مجازها. 

ومع الاتفاق على نفي هذا المعنىء إلا أنه يلحظ في تعليل الفارسي 
E E TT‏ 
الحدث ولا بعده. 

وهذا رأي بعض أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة. 

قال الفارسي : «لا يجوز أن يكون العامل في (حيث): (أعلم) هذه 
الظاهرة» ولا يجوز أن تكون (حيث) ظرفاً ؛ لأنه يصير التقدير: الله أعلم 
في هذا الموضع»› REPRE‏ تعالى بأنه أعلم في مواضع وأوقات» 
لأن علمه لا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنةء وإذا كان كذلك كان 
العامل في (حيث) فعلاً عليه (أعلم) و(حیث) لا یکون ظرفا»". 

قال البخدادي: «وأجمع أهل السنة - يعني بهم الأشاعرة - على أن 
علم الله تعالی کک جميع المعلومات على تفاصيلها»”". 

وقال الجويني : E‏ متعلق بما لم يزل ولا 
يزال» وهو يوجب له حكم الإحاطة بالمعلومات على تفاصيلهاء 
يتعدد علمه بتعدد المعلومات»› وإن كانت العلوم الحادثة تتعدد بتعدد 
المعلومات. 

ثم كما لا يتعدد إذا تعددت المعلومات» فكذلك لا يتجدد إذا 
تجددت)0“. 


وقال الرازي : «وإذا ثبت أنه كان في الأزل عالماً بجميع 


(1) ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني ٠١١-٠١۷/١‏ 
(۲) الدر المصون .٠١۷ /١‏ 

(۳) الفرق بین الفرق ص .۲۹٤‏ 

.٩۸ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص‎ )٤( 


۸ قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه 


لاوا ا راا ا ا ا ف 
الأحكام» وجفت الأقلام» والسعيد من سعد والشقي من شقي في 
علم الل . 

ولقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة «مسألة تعلق صفاته 
بالمخلوقات بعد وجودهاء تعلق العلم والسمع والبصر ونحو ذلك» [ر] 
هي مسألة کبير 6. وبين أنه قد اختلف «الناس المنتسبون إلى الإسلام 
في علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته» ولا يتجدد له 
عند وجود المعلومات نعت ولا صفة» وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم 
والمعلوم» وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية» ومن 
وافقهم من الفقهاء. .. وهو قول طوائف من المعتزلة من نفاة الصفات. .. 

والقول الثاني : أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثهاء وهذا أصل 
قول القدرية الذين يقولون: لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء وأن 
الأمر أنف» لم يسبق القدر لشقاوة ولا سعادة» وهم غلاة القدرية. .. 

والقول الثالث: أنه يعلمها قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حين 
و 

وهذا الأخير هو قول السلف وبعض الأشاعرة كما وضحه فى 
وھ فاد رت انیا عا کرد ل اة کر ف |5 ا43 هل اد 
له علم آخر؟ أم علمه به معدوماً هو علمه به موجداً؟ هذا فيه نزاع بين 
النظار. .. وإذا قال قائل: القول الأول هو الذي يدل عليه صريح 
المعقول» والثاني باطل» والإشكال يلزم الأول. 


(۱) التفسیر الکبیر .٠٤١/١٤‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .۳۹٤/۹‏ 

(۳) رسالة في تحقيق علم الله (ضمن جامع الرسائل )١۷۷/١‏ وينظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة .٠٠١٤/۳‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه 14 


قيل له: وإذا كان هو الذي يدل عليه صريح المعقول» فهو الذي 
يدل عليه صحيح المنقول» وعليه دل القرآن في أكثر من عشرة مواضع› 
وهو الذي جاءت به الآثار عن السلف. وما أورد عليه من الإشكال فهو 
باطل كما قد بین في موضعه». 

وقال أيضاً: «والأشعرية يثبتون نسخ الحكم. ..ويقولون: إنه عالم 
بعلم واحد يتعلق قبل وقوع المعلوم بأنه سيقع» وبعده يزول ذلك التعلق› 
ویتعلق بأانه وقع»". 

زقال نشا ا#وغامة السلفت وافمة البثة والحديت على أن المتجدذ 
أمر ثبوتى كما دل عليه النص» وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارك 
الاب علي هة فا ان قر رن ان اه و من اد ار 
ثبوتي» وقال بلوازم ذلك» فخالف من نصوص الكتاب والسنة وآثار 
السلف ما وجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد ويحذر منه. 
وقيل: إن الحارث رجع عن ذلك. 

والمتآخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي 
حنيفة على قولين: منهم من سلك طريقة ابن كلاب وأتباعه» ومنهم من 
سلك طريقة أئمة السنة والحديث». 

وقال ابن القيم: «وهذا بناء من على أن الله تعالى يعلم 
المعلومات كلها بعلم واحد» . ..والذي عليه محققو النظار خلاف هذا 
القول» وأآن العلوم متكاثرة متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرهاء فلكل 
معلوم علمٌ يخصه». 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .۱۷/٠١‏ وینظر: ۱۷۲/۲ -۲۱/٤ ۲۱۱ -۲۹۸ ۲۰۳ ۱۸۰١‏ 
۳۸١ /۹ ۰۱۲۱ ۲‏ إلى آخر المجلده 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .۲٠۸/۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .٤4۷-٤۹٩/۸‏ 

. يعنى: بعض المتكلمين‎ )٤( 

.۸۷ /۲ بدائع الفوائد‎ )٥( 


f°‏ قسم المسائل: المسالة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه 


ومن هنا يتضح أن القول الحق «أنٌ علمه تعالى بالشيء بعد فعله 
فار راد عن العم الأول» وي ة ذلك تغيرا آاۆ حلولاً ل يمنع من 
القول به ما دام 6 اكاك لله ا هن ي هة وا دام آذ 
الكتاب والسنة OEE‏ 

قال الزجاج في تقرير هذا المذهب الحق ورد ما سواه: «قال أبو 
إسحاق: ولا يحدث شىء إلا بمشيئتة وعن علمه. إما أن يكون عَلِمَه 
حادثاً فشاءه حادثاًء أو علمه غير حادث فشاءه غير حادٹ». 


المناقشة: 


اعترض أبو حيان على توجيه الجمهور بأنه مخالف لقواعد النحويين 
في نصّهم على عدم تصرف (حيث) وعلى وجوب بقائها على الظرفية. 

قال أبو حيان: «وما أجازوه من أنه مفعول به على السعة أو مفعول 
به على غير السعة تأباه قواعد النحو؛ لأن النحويين نصًوا على أن (حيث) 
من الظروف التي لا تتصرّف» وشذ. إضافة (لدى) إليها وجرّها بالباء 
وب(في)» ونصوا على أن الظرف المتوسّع فيه لا يكون إلا متصرفاًء وإِذا 
كان كذلك امتنع نصب (حيث) على المفعول به لا على السعة ولا على 
غ 


والحقيقة أن ما ذكره عن النحويين وإن كان رأي الجمهور” إلا أنه 
ليس إجماعاًء بل إن جمعاً منهم يرون أن (حيتٌ) ظرف متصرف”“. 


.٠١١۸/۳ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۳٥۷-۳٠۵‏ وینظر: بدائع التفسیر لابن القیم .۲١۱/۲‏ 

(۳) الدر المصون /١‏ ۸٠ء‏ وهو في البحر »۲۱۸/٤‏ بسقط كثير. 

)٤(‏ ينظر: الكتاب ۳/ ۲۸١‏ والمقتضب ٤١/٤‏ وأمالي ابن الشجري 0۹۸/۲ وشرح ابن 
یعیش ۰٩۰ /٤‏ والبرهان للزرکشي .۲۷٤ /٤‏ 

ج٣ وق‎ ٥۹١ /۲ وشرح التسهیل ۲۳۲/۲ وشرح الرضي قاج‎ ٥۷/۳ ينظر: الخصائص‎ )٥( 
باللإضافة إلى أنه رأي الفارسي والحوفي والعكبري والسمين وابن هشام وغيرهم كما‎ ...١ 
سبق في فقرة التوجيه الإعرابي.‎ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه ٤١‏ 


قال الرضي: «وقد يجيء (حيث) و(إذ) متصرفين»'. وقال أيضاً 
«وظرفيتها غالبة لا لازمت". 

وقال الألوسي : «وقد خرجت عن الظرفية بناء على القول بتصرفهاء 
ولا غبرة بشن انکر" 

والأقرب نها متصرفة وذلك لكثرة التغيرات الطارئة عليها من حركة 

بين الضم والفتح و الكسر»ء وكذلك مجيئها معربة في بعض 
اللغات» ومضافة إلى المفرد وكل ذلك خروج عن أصلها مما يدل على 
قوة التصرف فيها 

قال ابن مالك: «فحيث: مبنية على الضم وقد تفتح أ تکس وقد 
تخلف ياءها واو» وإعرابها لغة فقعسية» وندرت إضافتها إلى مفرد» وعدم 
إضافتها لفظاً. وقد يراد بها الحين عند الأخفش». 

وبهذا يتضح أن حكم أبي حیان على مظاهر تصرفها اھا قدو 
غير صحیح › بل هي لغات ا 

- كما أنه قد اننقّد توجية أبي حيان بكونه جنوحاً إلى المجاز من غير 

ضرورة ولا دليل. 

قال الرماني: «المجاز لا يصح إلا بدليل يقارن الكلا»“. 

كما أنه يفضي إلى ما كان محذوراً عند الجميع من المعنى. 

قال السمين: «قلت: قد ترك ما قاله الجمهور وتتابعوا عليه 
شيثاً هو أعظم مما فر منه الجمهورء وذلك أنه يلزمه على ما قدّر أن 
علم الله في نفسه يتفاوت بالنسبة إلى الأمكنة فيكون في مكان أبعد منه 


(۱) شرح الرضي قاج ۲/ .٥۹١‏ 

(۲) شرح الرضي ق ٣ج .٤١١/١‏ 

۳( روح المعاني ۳1۹/۸ 

.٠١١ ومغني اللبيب ص‎ ٤١١/١ ج٣ق شرح التسهیل ۲/ ۲۲۹. وينظر: شرح الرضي‎ )٤( 
.٤4/٠١ الجامع في تفسير القرآن للرماني خ‎ )٥( 


4۲“ قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه 
في مكان» ودعواه مجاز الظرفية لا ينفعه فيما ذكرته من الإشكال»'. 

مما سبق يتضح أن كلا التوجيهين قد اركب فيه خروج عن أصل 
وضع (حيث) فالأول يتمثل فيه ذلك بما يأتي : 
١‏ - إخراج (حيث) من الظرفية غير المتصرفة إلى التصرف والنصب 

المقدر مفعولا به. 

- ترك (أعلم) بلا متعلقات توضحه. 
۳ - تقدير فعل ناصب للمفعول به (حيث). 

وأما توجيه أبي حيان فيتمثل فيه ذلك فيما يأتي : 
١‏ -اللجوء إلى المجازية دونما ضرورة. 
- تضمين (أعلم) معنى ما يتعدى إلى الظرف وهو (أنفذ). 
۳ - اختلال المعنى كما يقول السمين الحلبي. 

وفي نظري - والله أعلم بمراده - أن يقال إن (أعلم) على بابها من 
التفضيل › e SS‏ 
والتقدير : الله أعلم بحي يضع رسالته» آي ي: الله أعلم بمكان رسالته. 

قال القرطبي : «أي الله أعلم أهلٌ الرسالة. وكان الأصل الله أعلم 
بمواضع رسالته» ثم حذف الحرف»". 

ويمكن تأييد ذلك بما يأتي : 

أولاً: القياس على نظائرها من الآيات التي هي نص في مجيء 
(أعلم) على بابها من التفضيل وذلك كقوله تعالى ام ولون إن عر 
ییک زنک يفقو والأشباط کاوا ودا أو ری فل عام أغتم آي 
اس [البقرة ۲/ ]٠٤١‏ وقوله ًا وَسَمتها قات رب إن وصعا أنى واه اعا 


¢ 


¢ 


.٠١۸/١ الدر المصون‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۷۲. قال القرطبي هذاء مع آنه على رأي الجمهور بتقدير فعل‎ )۲( 
.۳۳ /۸ (یعلم) ونصب (حیث) مفعولا به. وینظر : تفسير الطبري‎ 
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Ire 


وسََ ت4 [آل عمران [۳٣/٣‏ وقوله فل ڪل يعمل َل کک فرب 
2 بس اش سياه [الإاسراء ۷١/٤۸]ء‏ وقوله لل زئاف هو ا 
يمن صل عن سبلي وهو ملم بَلْمَهْسَين [النحل .]٠١١ /٠١‏ 
تاتا القياس على نظائرها فى خفض ما بعدها بالباء كما في 
الآيات السابقة. 
ثالثاً : : القياس على نظائرها في حذف هذه الباء وهي مرادة كما في 


قوله ن ك هو أعَلَم من يل عن سيلب وهو ُهَدَي [الأنعام 
111۷/٦‏ 

قال الأخفش: «فحذف الباء كما حذفها من قوله (أعلم من يضل 
غق سسا آي أعلم بمن يضل»". 

وقال قوام السنة: «وأما موضع (من) من الإإعراب: فقال بعض 
البصريين: موضعها نصب على حذف الباء حتى يكون مقابلاً لقوله (وهو 
أعلم بالمهتدین)»". 

رایغا أن هذا التوجيه أقرب إلى معنى الآية وسبب نزولهاء إذ هي 
مسوقة للرد على كفار قريش في طلبهم أن يشركهم الله في اصطفائه وأن 
a Ta a a E‏ فجاء الرد عليهم 
م sS‏ 
ا ومن وأفقه. اد ا بقولهم : (اللّه ا يعلم حیث a‏ 
رسالته) فيه إضافة العلم إليه سبحانه دون الإشعار بسلبهم إياه. 

قال أبو حيان: «هذا استئناف إنكار عليهم» وأنه تعالى لا يصطفي 


(۱) معاني القرآن ۲/ ۲۸۲. 
(۲) إعراب القرآن ص ۱۲۱ وينظر : المحتسب لابن جني ۲۲۹/۱. 
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وقد وضعها فيمن اختاره لها وهو رسول الله َة دون أكابر مكة كأبي 
جهل والوليد بن المغيرة ونحوهما» . 

خامسا أن هذا التوجيه متوافق مع معتقد أهل السنة والجماعة في 
كون علم الله ليس واحداً كما دل عليه القرآن الكريم. 

ا أن فيه تلافياً لقصر علم الله في ظرف معيّن› وذلك بجعل 
الباء المنزوعة للإلصاق لا للظرفية. 

سابعاً : أن دخول الباء على (حیث) قد نقل عن العرب» كما حکاه آبو 
حيان» وإن كان قد عده شاذاً» إلا أن ذلك أحد مظاهر تصرفها وتغيرهاء 
كما أن دخول (من) عليها سائغ ووارد في القرآن «وَالَِين كَدَْأً ابو 
ساسدرجهم من حيَّثُ لا يعَلَوكَ [الأعراف ۷/ .]۱۸١‏ وقد قرئت بالكسر". 


وقال السمين: «نصوا على آنها قد تتصرف بغير ما ذكر هو من 
کونها مجرورة بالدی) آو (إلی) آو (في)»0. 

وقال ابن هشام: «والغالب كونها في محل نصب على الظرفية أو 
خفض بمن» وقد تخفض بغیرها). 

ثامناً: ومما يدل على ذلك آنه وردت قراءة بالفتح: (حيتٌ يجعل 
رسالته) كما رواها الكسائي". وقد خرجت إما على أنها حركة بناء» أو 
فتحة إعراب على لغة بني فقعس» ويمكن اعتبارها دليلاً على إرادة 
الخافض في قراءة الضم وكونه بالباء. 


(1) البحر المحیط .۲۱۸/٤‏ 

0 ينظ الس ر ال/۱۸: 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن .۲۷٤ /٤‏ 

.٠١۹/۰ الدر المصون‎ )٤( 

0 مغنى اللبيب ص .١۷١‏ 

0) ينظر: التبيان للعكبري ۳۷/۱ والبحر المحیط ۰۲۱۹/٤‏ والدر المصون ۳۹/۰٠ء‏ 
والبرهان للزركشي٤/ ۲۷٤‏ ومعاني القرآن للكسائي جمع شحاته ص٣۳٠.‏ 
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المسألة التاسعة والثلاثون 


۹- قال الله تعالی: لوس ایو لی الوت رارض ونا ب ها ين 
ابو وهو لی جنوه لدا ياء مید [الشوری /٤٩‏ ۲۹]. 
تمهید: 
تأتي (إذا) فى أحد وجوه استعمالها ظرفاً لما يستقبل من الزمان 
مضمناً معنى الشرط مختصاً بالجملة الفعلية على رأي الجمهور". 
وإذا تبين أنها ظرف في أصل وضعها فإنه يُطلب لها عامل ينصب 
محلها» ویکون مسا ومتعلقا لشرطها. 
وقد اختلف فی تحدید هذا العامل الناصب لذا( على قولین : 
الأول: أنه شرطها. ونسب هذا إلى المحققين. 
والثاني: أنه جوابها. وما فيه من فعل أو شبهه. وهو قول الأكثرين. 
وتحديد العامل مهم تدا في فهم المعنى وتحديد متعلق هذا الظرف 
مما هو مظروف فيه. ويظهر ذلك فى هذه الآية الكريمة. 
التوجيه الإعرابي: 
ناقش بعض المعربين - ممن يذهب إلى كون العامل غير الشرط - 
مسألة تحديد العامل في (إذا) من قوله وهو عل مهم إا يسا قَرير 
على توجیهین : 
)١(‏ ينظر: شرح الرضي ق۲ج٠/‏ ٠٤ء‏ ومغني اللبيب ص ۱۲۷٠ء‏ ودراسات لأسلوب القرآن 
قاج 7۸/۱. 
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الأول: کونه (جمعهم) E,‏ وعليه فالتقدير: و قدت جلي 
جمعهم إذا يشاء. 

وهذا توجیه المکبزی" والمنتجب ال ووافقهما عليه 
الشهاب الخفاجي" والألوسي“» وغيرهما“. 

قال أبو البقاء العكبري: «قوله تعالى «لإذا يَكَاء: العامل في 
(إذا): (جمعهم) لا (قدير) ؛ لأن ذلك يؤذي إلى أن يصير المعنى: وهو 
على جمعهم قديرٌ إذا يشاءء فتعلق القدرة بالمشيئة» وهو محال. و(على): 
لق دی : 
المعنى» ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى»"". 

الثاني : تجويز كونه أحد أمرين: قوله (جمعهم) أو قوله (قدير) 
فكلاهما صالح لتعلقه به. والتقدير على الأول كما هو في توجيه 
العكبري»› وأما التقدير على الثاني فهو : وهو فدير إذا يشاء على جمعهم. 
ا وهو على جمعهم قدير إذا يشاء. 

وهذا رأي السمين الحلبي في اعتراضه على العكبري في إيجابه 

a (۸) 

التوجيه الأول . 


(۱) ینظر: التبیان ۲/ ۳۳٠١ء‏ وفتح القدير .۷٥۸/۲‏ 

(۲) ينظر: الفريد في إعراب القرآن .۲٤۲ /٤‏ 

(۳) ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۸/ .٠٠١‏ 
ینظر : 


)€ روح المعاني .٠٥٦/۲١‏ 

.٤٤۸-٤٤٦ ينظر: فتاوى العقيدة» لابن عثمين ص‎ )٥( 
.۱۱۳۳ /۲ التبیان للعکبري‎ )١ 

(۷) الفرید فی إعراب القرآن .۲٤١ /٤‏ 

(۸) ينظر: الدر المصون ۹/ ۴۳٥٠ء‏ وفتح القدير ۲/ ۷0۸. 
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وجه کونه ا على مذهب آهل السنة ؟ فإن كان يقول بقول المعتزلة: 
وهر أن القدرة تتعلق بما لم يشا الله يمشي کلامه» ولکنه مذهب رديء لا 
يجوز اعتقاده. ونقول: يجوز تعلق الظرف به أيضاً». 
الأثر العقدي: 

a a E e‏ قة المعنى 
العقدي الذي انشا في الاختلاف حول تحديد العامل في (إذا)» بكونه 
اقا فة القدرة للا وكيفية إثباتها هل على اللإطلاق فیما يشاؤه 
وما لا يشاؤه ؟ أو هي مقيدة فیما يشاؤه ولا يوصف بها فیما لا يشاؤه؟. 


وقد سبق أن آبا البقاء العكبري وغيره يمنعون إعمال (قدير) في 
(إذا) ويوجبون إعمال (جمعهم) معللين ذلك بوجوب تعليق الجمع على 
المشيئة لا تعليق القدرة على المشيئة. 

في حين أن السمين اعترض على هذا التوجيه بأنه إنما يتاتى على 
مذهب المعتزلة في كون القدرة ثابتة في ما يشاء الله وفيما لا يشاء. 
ووسم ذلك بأنه مذهب رديء لا يجوز القول به. ونسب إلى أهل السنة 
القول بتعليق القدرة على المشيئة. 

وبعد البحث في هذه المسألة اتضح أن ما قاله أبو البقاء العكبري 
الحنبلى ومن وافقه هو الموافق لمعتقد أهل السنة والجماعة» وأن ما قاله 
ال هو الموافق لمعتقد المعتزلة والأشاعرة» وأن دعواه بكونه مذهب 
أهل السنة ليست صحيحة. 

قال العز بن عبد السلام متمثلاً الوجهة الأشعرية: «قوله كك ان 
اله َل کل مَىو فَيرّ [البقرة ۲/ ١۲]ء‏ أي: على كل شيء ممكن» أو 
على کل شيء یرید" . 


)1( الدر المصون ۹/ .0٥٥٤‏ 
(۲) فوائد في مشكل القرآن ص ۸4-۸۷. وينظر : التفسير الكبير للرازي ۲/ .۷٤‏ 
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ويصور شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الخلاف العقدي بقوله: 
«المسألة الثانية: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهور وهو 
یکون قادراً إلا على موجود» وما لم یخلقه لا یکون قادراً عليه. وهذا 
قول بعض أهل البدع» قالوا: لا يكون قادراً إلا على ما أراده دون ما لم 
يرده. ویحکی هذا عن تلميذ النظام. والذين قالوا: إن الشيء هر الموجود 
من نظار المثبتة کالأشعري› ومن وافقه من أتباع الأئمة. . 

والتحقيق أن (الشيء) اسم لما يوجد في الأعيان» ولما يتصور في 
الأذهان. فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم 
والکتاب› وإن لم يكن شيئاً في الخارج. ومنه قوله اّما مره r‏ إ5 اد سسا 
أن یول لھ کن کرت4 [يس /۳١‏ ۸۲]ء ولفظ الشىء فى الآية يتناول 
هذا cS sS‏ 
تصور أن یکون موجوداً - قديرٌ. لا يستثنى من ذلك شيء» ولا یزاد عليه 
فلو لم يكن قادراً عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها». 

وقال: «ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة› 
وكذلك بالعکس»". 

وقال أيضاً: «ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره» فإنه عندهم لا 
يمسك شيئاً» ولا يقبضه ولا يطويه بل كل ذلك ممتنع علیه» ولا یقدر 
SS‏ وحقيقة قولهم : 
أنه صار قادراً بعد أن لم يكن» والقدرة التي يثبتونها لا حقيقة لها. وهذا 
)١(‏ مجموع الفتاوى .٠١-۹/۸‏ وينظر: لوامع الأنور البهيّة للسفاريني ٠١۷-٠٠١/١‏ وشرح 


كتاب التوحيد من صحيح البخاري .1۷7٤1-‏ 
)۲( مجموع الفتاری ۸/ ۳۸۳ . 
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أصل مهم» من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة» وما يلزمها من 
اللوازم» وعرف الحق الذي يدل عليه صحيح المنقول» وصريح المعقول 
لا سيما في هذه الأضول التي هي أصول كل الأصول»والضالون فيها لما 
ضيعوا الأصول حرموا الوسر 

وكما أوضح ال أن هذه المسأآلة هي من الأصول التي تؤول 
إليها كثير من المسائل العقدية في باب الصفات وخلق أفعال العباد 
والصلاح والأصلح وغير ذلك ` 

ا ی ان رط ها انا بات الفغات نة ر ل 
يترك بيان اتصالها بباب آفعال العباد". 
المناقشة: 

لا ريب أن ما ذهب إليه السمين من تجويزه تعليق الظرف بأحد 
الأمرين (جمعهم) أو (قدير) سائغ نحوياً إلا أنه يضعف بأنه خلاف 
الظاهر كما صرح به الشهاب الخفاجي بقوله: «و(إذا) ظرف للجمع لا 
لقدير» لأنه حلاف الظاهرء ولأنه يلزمه تعليق القدرة بالمشيئة» ولا يخفى 
ما فيه» وليس هذا مبنياً على الاعتزال كما توهمه المعرب»" 

كما أنه خلاف تأويل السلف لمعنى الآية مما يتفق مع توجيه 
العكبري بتعليق الجمع على المشيئة وليس القدرة. 

روى الإمام الطبري عن مجاهد قوله: «يقول: وهو على جمع ما 
بث فيهما من دابة إذا شاء جمعه» ذو قدرة لا يتعذر عليه» كما لم يتعذر 
عليه خلقه وتفریقه» یقول تعالی ذکره: فكذلك هو القادر على جمع خلقه 
بحشر يوم القيامة بعد تفرّق أوصالهم في القبو. 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۷-۲۹/۸. وینظر: ۲۹/۸- ۳١‏ وينظر: الرسالة الصفدية ص ۳۹۱-۳۸۰. 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۸۲/۸ .٩۲‏ 

(۳) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۸/ .۳٠١‏ ويعني بالمعرب السمين الحلبي. 

.۳۹/۲۰ تفسیر الطبري‎ )٤( 
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ولقد عرض ابن عثمين رحمه الله هذه المسألة الدقيقة حين سثل عن 
قول الإنسان: (إن الله على ما يشاء قدير) عند ختم الدعاء» فأجاب 
بقوله: «هذا لا ينبغي لوجوه: 

الأول: أن الله تعالى إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقيّد ذلك 
بالمشيئة ؛ لأن القدرة صفة أزلية أبدية شاملة لما شاء وما لم يشأه» لكن 
ما شاءه سبحانه وقع وما لم یشأه لم يقع» والآيات في ذلك رة 

الثاني : أن تقييد القدرة بالمشيثة خلاف ما كان عليه النبي 4ل 


وأتباعه» فقد قال الله عنهم هيوم لا زى اله َي وي اموا ورم 
تی تک اوم کریکیم کشر کے ایح ت شرا افير ل إل ع صل 


سیو یره [التحريم ١٠/۸]ء‏ ولم يقولوا: إنك على ما تشاء قدير» وخير 
الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم » فإنهم أهدى علماً وأقوم عملاً. 

الثالث: أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم اختصاصها بما يشاؤه الله 
تعالى فقط» لا سيما وأن ذلك التقييد يؤتى به في الغالب سابقاً حيث 
يقال: على ما يشاء قدير» وون ابعر ي احفر > وإذا خضت 
قدرة الله تعالى بما يشاؤه كان ذلك نقصاً في مدلولها وقصراً لها عن 
عمومها» فتكون قدرة الله تعالى ناقصة حیث انحصرت فيما يشاؤه» وهو 
خلاف الواقع فإن قدرة الله تعالى عامة فيما يشاؤه وما لم يشاؤه» لکن ما 
شاء فلا بد من وقوعه» وما لم يشأه فلا يمکن وقوعه. 

فإذا تبین أن وصف الله تعالى بالقدرة لا يقد بالمشيئة بل يطلق كما 
أطلقه تعالى لنفسه» > فان ذلك لا یعارضه قول الله تعالی وخر عل َيه 
إا ياء قر ي4 فإن المقيد بالمشيئة هو الجمع لا القدرة» والجمع فعل 
لا يقع إلا بالمشيئةء ولذلك قيّد بهاء فمعنى الآية: أن الله تعالى قاد 
على جمعهم متی شاء» ولیس بعاجز عنه کما یدعیه من ینکره» ویقیده 
بالمشيعة». 


)١(‏ فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص ٤٤۷-٤٤١‏ بتصرف يسير. 
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وإن المرء ليعجب من جرأًة بعض أهل الكلام في تقريرهم هذه 
المسألة حين يصرحون بنفي قدرته تعالى على كل الأشياء. 
قال الرازي: «(وبيان استدلال الأصحاب أن الخدت جال وجوده 
شیء» وکل شىء مقدور»› وهذا الدليل يقتضیى کون الباقي ا ترك 
العمل به فبقي معمولاً به في محل النزاع؛ لأنه حال البقاء مقدوره» على 


معنی أنه تعالی قادر على إعدامهء أما حال الحدوث» فيستحيل أن 
يقدر الله على إعدامه لا ستحالة أن يصير وا في ول زمان وجوده» 


فلم يبق إلا أن یکون قادراً على إیجاده»'. 

وما هذه المسألة إلا صورة من صور تحكم المقدمات الكلامية 
eS‏ هؤلاء حت حتی ادت بآحدهم بأن يقول عن 
الله ك إنه يستحيل عليه كذا أو كذاء تعالى الله علواً كبيرا. 


O 


.۷٤/۲ التفسير الكبير‎ )١( 
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المسألة الأريعون 


٥‏ - قال الله تعالی ل عل یب لایر کد بی بل لایر د فا لث ين وو 
ولا تار [الطارق .]١١-۸/۸١‏ 


التوجيه الإعرابي: 

القول الراجح في الضمير الغائب في قوله (على رجعه) أنه عائد 
على الإنسان المذكور في قوله لطر الإ يم حل 4 . 

ولقد اختلف على هذا التوجيه في العامل الناصب للظرف (يوم) في 
قوله تم بل ابر على آقوال": 

الأول: أنه منصوب بقوله (لقادر)ء والتقدير: إنه على رجع هذا 
الإنسان لقادرٌ يومٌ تبلى السرائر. 

الثاني: أنه منصوب بفعل مضمر تقديره (اذكر) أي: اذكر يوم تبلى 
السرائر»ء فيكون (یوم) مفعولاً به لا ظرفاً. 

الثالث: أنه منصوب بفعل مضمر على التبيين لما سبق من الرجع 

الرابع : آنه منصوب بالمصدر السابق (رجعه). 


(1) ينظر: تفسير الطبري /٠١‏ ۷۷ء وإعراب القرآن للنحاس ٠٠١/٠‏ وبدائع التفسير لابن القيم 
.\AT /o‏ 

(۲) تنظر الأقوال في : المحرر الوجيز ٤٦٦/١‏ والتبيان للعكبري ۲/ ١۱۲۸ء‏ والفريد في إعراب 
القرآن ٤‏ والكافية الشافية لابن مالك ۲/ ١۲٠٠ء‏ وشرح التسهيل ۳/١٠۱ء‏ والدر 
المصون ۷٠١ /٠١‏ ومغني اللبيب ص 1۹4 والبرهان في علوم القرآن للزرکشي ۳٠۹/۱‏ 
والإتقان ۲۳۸/۱ والتحریر والتنویر .۲۳٣/۳۰‏ 
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قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: إنه على إحيائه بعد مماته لقادرء 
يوم تبلى السرائر» فاليوم من صفة الرجع»ء لأن المعنى: إنه على رجعه 
ترم لن :السرا قادن 

الخامس: أنه منصوب باسم الفاعل الاي بعده وهو (ناصر) أي 
فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر. 
الأثر العقدي: 

لقد كان السّبب فى تعدد الاحتمالات المذكورة في تعيين العامل 
المظروف في الظرف (يوم) - وإن كان في بعضها تجاورٌ للمعايير النحوية 
کما سیا - هو تحاشي تقييد قدرة المولى كك على إرجاع الإنسان بيوم 
القيامة كما يقتضيه التوجيه الأولء في حين ان الجميع متفقون على أن 
قدرة الله على الموجودات والكائنات مطلقة في كل ظرف وحين. 

قال ابن عطية عطية: «وكل هذه الفرق فرت" من آن يكون العامل 
(قادر)؛ لأن ذلك يظهر منه تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده»". 

وقال ابن هشام: «ولا ينتصب (يوم) ب(قادر)؛ لأن قدرته تعالى لا 
تتقيّد بذلك الوم ولا بغيره»“ 

ولا شك أن هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء من إعراب (يوم) ظرفاً 
لقوله (لقادر) متفق على نفيه وتنزيه المولى عنه. على أن هذا الفهم ذاته 
هو محل نقاش في کونه متحققا وقوعه ولزومه من هذا التوجيه كما 
المناقشة: 

لقد سبق القول إن سبب تعدد هذه التوجيهات هو بغية تلافي المعنى 


)1( تفسير الطبري */17۸. 

)۲( في المطبوع (فسّرت)» والتصويب من الدر المصون ۷¥00/1۰. 
(۳) المحرر الوجيز .٤٦٦/١‏ 

(6) مغني اللبيب ص .۷٠*‏ 


o٤‏ قسم المسائل: المسألة الأربعون - باب المفعول فيه 
المفهوم من أقرب الاحتمالات وأظهرها المتمثل بنصب (يوم) ب(قادر)» 
إذ هو أقوى العوامل المحتملة وأصلحها نحوياً لذلك. 
للأولى› وذلك على النحو الاي 

أولاً: نصبه على إضمار فعل» فيتمثل ضعفه في هذا الإضمارء إذ 
إن من المتقرر عند النحويين أن الحذف خلاف الأصل» وأنه لا يصار إليه 
إلا لحاجة. 
جز آن نقد ر عل الحذف لانتغناتة عن المحذوف»› ا على صحة 
معناه). 

واا فإن هذا التقدير يستلزم أن یکون (یوم) مفعولاً به» وهذا 
اشا خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر كونه مفعولاً فیه. 

انيا ١‏ نضبه:بقولة (رجعة) وهو ضيف الاه قد فصل بين المضدر 
ومعموله بأاجنبي وهو الخ 


قال العكبري: «ولا يجوز أن يعمل فيه (رجعه) للفصل بينهما 


ال 

وقال ابن مالك: « 
وهو مع المعمول كالموصول مع صلتهفيماأجيزوامتنع 
وبالندور احكم على الذي يرد بغخير ذا أو حاول العذرّ تحد 


حرف مصدري. ولأجل تقدیره بفعل وحرف مصدري جعل هو ومعموله 


(1) الجامع لعلم القرآن خ .٠۲ /٠١‏ 
(۲) الدر المصون .۷٥٥/۱١‏ 
(۳) التبیان للعکبري ۱۲۸۱/۲ . 
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کموصول وصلته» فلا يتقدم ما يتعلق به عليه» کما لا يتقدم شيء من 
الصلة على الموصول. ولا يحال بينهما بأجنبي كما لا يحال به بين 
الموصول والصلة. فإن وقع ما يوهم خلاف ما ينبغي تلف له فيما يؤمن 
معه الخطأً ويثبت به الصواب. . 


ومما يوهم الفصل باجنبي قول الله تعالى إل ع يب ارد 4 بم 
ثل أرب قال الزمخشري: (يوم تبلى السرائر) منصوب بارجعه). 
فيلزم من قوله الفصل بأجنبي بين مصدر ومعموله». 

ولقد عد ابن هشام والزركشي هذا التوجيه من الأخطاء التي قد 
يرتكبها المعرب فيدخل الاعتراض عليه من جهتها وذلك بمراعاته معنى 
صحيحاًء من دون النظر في صحته في الصناعة". 

وقد اغتفر بعض النحويين هذا الفصل مع الظرف > وبعضهم 
يشتفره 'مطلت. 

ثالثاً : نصبه باسم الفاعل (ناصر) فهو ضعيف لو جود (ما) النافية 
التي تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها. 

قال النحاس: «زعم - أي الطبري - أن قوله تعالی يوم بل 
ابره من صلة (رجعه) فقدره بمعنى : أنه على رجعه يوم تبلى السرائر 
لقادر. قال أبو جعفر: وهذا غلط» ولو كان كذا لدخل في صلته رجعه»› 
ولفرقت بين الصلة والموصول بخبر (إن)» وذلك غير جائز ولكن يعمل 


في (يوم) (ناصر)». 


.۲٠۲/٤ الکشاف‎ .)۱( 

١ .٠٠٠١ -٠١١۸/٤ الكافية الشافية‎ )۲( 

(۳) ينظر: مغني اللبیب ص 1۹۹4ء والبرهان في علوم القرآن .۳٠۹/۱‏ 
)٤(‏ ينظر: الدر المصون .۷٠١/٠١‏ 

)0( ينظر : شرح الرضي ق۲ ج١/۳١۷.‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .۲٠٠/١‏ 
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قال السمين: «وجوز بعضهم أن يكون العامل فيه (ناصر). وهو 
فاسد لأن ما بعد (ما) النافية وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهما». 

وقال ابن هشام: «ما النافية لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما 
قبلها»"“. 

وإذ تبين الضعف في هذه التوجيهات وخروجها عن الأصل جُزم بأن 
التوجيه الأول القائم على نصب (يوم) باسم الفاعل قبله (قادر) هو الأولى 
والأرجح ونا مع سلامته ونه نويا فلما كان كذلك وجب حمل 
الآية عليه دون الحاجة لارتكاب شيء من مخالفة المعايير النحوية. 

أما اعتراض بعض المعربين بأن هذا التوجيه يلزم منه تخصيص 
القدرة بهذا الظرف» فيجاب عنه بأمرين : 

الأول: أن هذا غير لازم إذ إن إيقاع آمر ما في ظرف زماني أو 
مكاني لا ينفي وقوعه في ظرف آخر. فقولي: أنت جوادٌ يوم المسغبة» لا 
يعني أنك غير جواد في يوم الرخاء. 

الثاني : أن تعيين هذا الظرف دون غيره» يفهم دخول غيره من باب 
أولى. فمثلاً ثبوت جودك يوم المسغبة والفاقة مشعر بثبوته يوم الرخاء 
والسعة من باب أولى. 

قال ابن عطية: «وإذا تؤمّل المعنى وما i E‏ 9 
جاز أن يكون العامل (قادر)» وذلك أنه قال: مل عل َيب قار أي 
على الإطلاق أولاً وآخراً وفي کل وقت» ثم ذکر تعالی وخصص من 
الأوقات الوقت الأهم على الكفار لأنه وقت الجزاء والوصل إلى العذاب 
ليجتمع الناس إلى حذره والخوف من . 

وقال الهمداني : «فإن قلت: كيف جوزت هذاء وقلت: إن العامل 


(1) الدر المصون .۷٥٥/۱١۰‏ 
)¥( مغني اللبيب ص .٤١١‏ 


(۳) المحرر الوجيز .٤٦٦/١‏ 
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فى الظرف (قادر) والله تعالی قادر في جميع الأوقات لا يختص قدرته 
بوقت دون وقت ؟. قلت : أجل الأمر كما زعمت وذکرت غير ان هذا 
محمول على القول رداً على من أنكر القيامة ونفي قدرته على البعث 
فيهاء فهذا الذي جز أن یکون ظرفاً له فاعرفه»'. 

ومثل هذه الاية عند بعض المعربين قوله تعالى: ...وله عل ڪل 
ر ف ی کل سن ا عو ون ر ا [ال :ران 
/14- °[ فقد نصب بعض المعريين الظرف (یوم) بقوله (قدیر). 

قال مکي : «ويجوز أن يكون العامل (قدير)» ف قدير في يوم 


Ri E, 


وقال السمين: «في ناصبه أوجه: أحدها: آنه منصوب با(قدیر) 
آي: قدير في ذلك اليوم العظيم» لا يقال: يلزم من ذلك تقیید قدرته 
بزمان؛ لأنه إذا قدر في ذلك اليوم الذي يسلب كل أحدٍ قدرته فلأن يقر 
في غیره بطریتی أولی وأحری» وإلى هذا ذهب أبو بكر بن الأنباري»". 

ومشلها أبضاً قوله تعالى :ا3 م بر شوشر إيتنكخثوا ون آلا ج 
شون ابه بعلم ما یروت وما ينون إِلَم علي دات سدور [هود .]٥ /١١‏ 

قال السمين: «قوله ألا ين بعشو في هذا الظرف وجهان: 
أحدهما: أن ناصبه مضمرء . .. والثاني: أن ااست له (يعلم) أي: يعلم 
سرهم وعلنهم حين يفعلون كذا» وهو معنى واضح» وكأنهم إنما جؤزوا 
غيره للا يلزم تقييد علمه تعالى بسرّهم وعلنهم بهذا الوقت الخاص» وهو 
تعالى عالم بذلك في كل وقت. وهذا غير لازم ؛ لأنه إذا علم سرهم 
وعلنهم في وقت التغشية الذي يخفى فيه السرٌ فأولى في غير“ . 


(1) الفريد في إعراب القرآن .1٥۷ /٤‏ 
(۲) مشکل إعراب القرآن .٠١٤/١‏ 
(۳) الدر المصون .٠١٤/۴‏ 

.۲۸۹/٦ الدر المصون‎ )٤( 
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ويبدو لي أن ذکر هذا الم في هذه الآیات مثل ذکر خبرته تعالی 
في يوم القيامة بقوله لإ رم م يونين لَب [العاديات »]١١/٠١١‏ 
و وإنما نص على هذا الموضع 
لعظمه. 

ومثل تفرده سبحانه وتعالى بالتدبير والملك والحول والقوة في يوم 
القيامة» وذلك في قوله تعالى يم لا َلك نفس قيس والامر مذ 
بل [الانفطار ۱۹/۸۲]ء فالأمر دائماً وأبداً له سبحانه کما قال لله 
لاسر ين بل وَين بعد [الروم ١٠/٤]ء‏ وإنما ذكره في هذا اليوم 
لظهوره وانكشاف حقيقة الأمر. 

قال قتادة: ا - والله - اليوم لله» لکنه يومئٍْ لا ينازعه 


آں). 


(۱) تفسیر الطبري ۱۱۲/۳۰. 


باب الاستتناء 
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المسألة الحادية والأريعون 


۱ - قال الله تعالی افلا دروت لفان و کان من عند عير الل دوا يو 
انيا ڪا ج 2 # ودا جا ٤م‏ 3 من آَل آل و الخوف اداعواً ا وأ 
f‏ و و 


ردوه ٥‏ إل اسول وللت 3 لامر م ِن لستنرطونهر وم 


ا آآ م 


و فصل أله عا ورن لاعتو ليطن إآ ليلا [النساء 
.[AT-AY /‏ 
تمهید : 


يعد باب الاستثناء من الأبواب النحوية ذات الأهمية والخطورة في 
عدد من الجوانب» وذلك لظهور الاختلاف بين صوره وتراكيبه المتعددة» 
مما يفضي إلى اختلاف كبير بين معاني هذه الصور في الإثبات والنفي 
زفي الإفخال والإضراج و عر تلك سا جل الوت الاسا دين 
الأساليب المشكلات فى النحو العربى عامّة وفى النحو القرآني خاصة› 
خی غا وعد ران ایر الا عدف ف اف اتال“ 

ولقد عني بتحرير صوره وتحديد معانيه كل من النحوبين والأصوليين 
والفقهاء وعلماء العقيدة و علماء البيان وغيرهم» لارتباطه بتلك الفنون 
وغيرهاء فأولوه عناية بارزة في مؤلفاتهم» بل إن بعضهم قد أف فيه 
استقلالاً كما فعل القرافي في كتابه (الاستغناء في أحكام الاستثناء). 

ومن بواعث الاهتمام بهذه الظاهرة كثرة ورودها في القرآن الكريم 
مقررة حقائق كبيرة ومبادئ في العقيدة مهمةء بل إن «المتتبع الدقيق 
للآيات القرآنية التي جاءت على أسلوب الاستثناء الحقيقي يندهش 


(۱) قضایا اللغة في كتب التفسير› الجطلاوي ص .٠۹‏ بتصرف. 
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للمعاني الجزيلة التي أقيمت عليها والمفاهيم الكبرى التي أحاطت بها 
والأبعاد الشاسعة التي ارتادها التعبير القرآني أمام مخاطبيه»". 

وإذا كان النحويون قد أحكموا قيود الاستفناء وصوره نظرياً فى 
مؤلفاتهم النحوية» فإن ذلك لم يعم لهم في الجانب التطبيقي الإعرابي 
للنصوص» ومنها الآيات القرآنية التي تبرز في بعضها ظاهرة الاستثناء 
ذات تفرع وتشعب» مما كان سبباً في ظهور الخلاف بين المعربين فيها. 

ولقد كان غالب اختلاف المعربين يجري حول قضيتين في 
الاستثناءء هما: ۰ 

الأولى: البحث في تحديد أركان الاستثناءء خاصة إذا احتمل تعيين 
المستثنى منه بأكثر من لفظ» وذلك أنه «كثيرا ما يتعدد المستثنى اقا 
الاستثناءء ويعطف بعضه على بعض فيختلف المفسّرون في ما وقع عنه 
الاستشتاء»”". وتبدأ صور الاجتهاد في هذا التعيين وتحكيم المعايير 
المعنوية وربما العقدية في هذا التحديد. وقليل منه ما يجري وفق معيار 
لفظي خالص يتمثل بمعاملة «الاستثناء معاملة الضمير العائد» فربطه بأقرب 
مذكور قبله» يتعللون لذلك فى الظاهر بقياس نحوي يخدم في الباطن 


1 


تأؤیلاً آیديولو جیا مساغد". 


الثانية: البحث في تحديد العلاقة بين المستثنى والمستشنى منه» 
ومدى دخول الثاني في الأول قبل الاستثناء» وهل هو من جنسه وداخل 
فیه فیکون متصلاً ؟ أو غیر داخل فیکون منقطا؟. 

لقد كانت هاتان القضيتان محور النقاش بين المعربين في عدد من 


() التركيب الاستثنائي في القرآن الكريم» دراسة نحوية بلاغية» تأليف: ربيعة الكعبي» دار 
الغرب الإسلامي - بیروت» ط الأولى ٠۱۹۹۳‏ ص .٩۷‏ 

(۲) قضايا اللغة في كتب التفسير» الجطلاري ص ."١١‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(6) ينظر في تحرير الفرق بين الاستشناء المتصل والمنقطع VY .- E E‏ 
والاستغناء في أحکام الاستثناء للقرافي ص ۲۹۸-۲۹۰. 
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الآيات» وذلك أنهما يعتمدان بصورة كبيرة على الجوانب المعنوية 
إليها فى هذا النقاش أو ذاك. 
التوجيه الإعرابي 

تأتى هذه الآية شاهدة على ما سبق الحديث عنه من أن اختلاف 
المعربين كان يجري حول تين القضيتين السابقتين› ذلك آنه قد اختلف 
فیما استشنی منه قوله (إلا قلیلاً) على أقوال»ء منها: 

الأول: أنه مستثنى من فاعل (أذاعوا) فهو استثناء متصل: ويكون 
التقدير: أظهر هؤلاء الأمر من الأمن أو الخوف إلا قليلاً منهم فإنهم لا 
یظهرونه. 

وعدا اختبار السات والفراء" والأحفش" وأبي عبيد 

. (0) 

والهسرة: والبلخي" الى وره وهر المروي عن ابن 
غا وجعله الزجاج ا لا ٠‏ 

قال الأخفش: «على: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا 
به إلا قلیلاً»''. 


(€) 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۷۸/١‏ والبحر المحيط ۲٠/۳‏ وروح المعاني .٠٠١ /١‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲۷۹/١‏ والتفسير الكبير ٠١١/٠١‏ وروح المعاني .٠١١ /١‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للأخحفش ٠۲٤۳/١‏ والجامع لأحکام القرآن ۲۷۸/۰. 

(6) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥ /١‏ والجامع لأحكام القرآن /١‏ ۲۷۸ والبحر المحيط 
r‏ 

.٠١١ /٥ ينظر: التفسير الكبير ١٠/١١١ء وروح المعاني‎ )٥( 

() ينظر: روح المعاني /o‏ 10. 

(۷) ينظر: تفسير الطبري ۲٠۱۸/٥٠‏ وروح المعاني /o‏ 10. 

(۸) ینظر: الانتصار للقرآن للباقلاني ۲/ ۰۷٠١‏ ومشکل إعراب القرآن .۲٠٠/۱‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري ۲۱۸/١‏ وروح المعاني .٠٠١/١‏ 

(۱۰) ينظر : معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۸٤‏ 

.۲٤۳/۱ معاني القرآن للأخفش‎ )۱١( 
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وقال الطبري: «وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول 
من قال: عنى باستشناء القليل من الإذاعة» وقال: معنى الكلام: وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلأً». 

الثاني: أنه مستشنى من فاعل (علمه) أو فاعل (يستنبطونه) فهو 
استشناء متصل: والتقدير: لعلم هذا الأمر المستنبطون منهم إلا قليلاً منهم 


قد ب ٠‏ فا 
وهذا ا قتاد: وابن جريج وان ب 
الزجاج قولاً لال اللغة کک وهو اختیار ابن قتيبة"“» ا 


فضل الله و رة لاتبعتہ س 

الثالث: أنه مستثنى من فاعل (لوجدوا) أي» لوجدوا فيما هو من 
e‏ إلى هذا 

الرابع : أنه مستشنى من الأمر المتبع فيه» والتقدير: لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلا من الأمور كنتم لا تتبعون الشيطان فيهاء أي لاتبعتم الشيطان في 
كل شيء إلا في قليل من الأمور. وعلى هذا فهو استثناء فرغ إذ لا يوجد 
هنا مستشنی منه. 

وقد ذكر هذا التوجيه ابن عطية”. 


)۱( ر ار ۹ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري /١‏ ۲۷ء والبحر المحيط .۳۲١/۳‏ 
)۳( ينظر : تفسير الطبري /٩‏ ۲۱۷. 

(6) ينظر: البحر المحيط ."۲١/۳‏ 

.۸٤ /۲ ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

0) ینظر:. تاویل مشکل القرآن ص ۲۰۹. 

(۷) ينظر: الانتصار للقرآن ۲/ .۷٠١‏ 


(۸) تأویل مشکل القرآن ص ۲۰۹. 
(۹) ينظر : المحرر الوجيز «Ao /Y‏ والدر المصون o /f‏ 
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الخامس: أن قوله (قليلاً) إشارة إلى العدم» ولا يقصد به 
الاستثناءء فإن العرب تعبر بهذا اللفظ عن العدم. أي: لاتبعتم الشيطان 
کلکہ ولا يتخلف أحد في هذا الاتباع «وعلى هذا القول لا يكون 
الاستثناء لا متصلاً ولا منقطعاًء بل يبقى في معنى التأكيد". 


وقد نسب هذا إلى الطبري» وفي تفسيره تضعيف منه لهذا الرأي. 
ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً. قالوا: وقوله (إلا قليلاً) خرج مخرح 
الا ستثناء في اللفظ› وهر دلیل على الجميع والإحاطة› وأنه نه لولا فضل الله 


عليهم ورحمته لم ينج أحد من الضلالةء فجعل قوله إلا قلید» دلیلاً 
على الإحاطة. 


ا أنه استفناء و من کک الدال عليه a‏ فما بعد 


‌ 


قلیلا. 


وهو التوجيه ا 
با یک بای ف أو من الضمير المجرور في قول (عليك) 
أي: ولولا فضل الله ورحمته عليكم إلا قليلاً منكم لا تبعتم الشيطان. 


فى تفسير بعض الألفاظ الواردة فى هذه الجمل. ومن ذلك : 


(۱) الاستغناء في أحكام الاستثناء ص ۳۱۸. 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز ۲/ ۰۸١‏ والدر المصون /٤‏ ۳٠ء‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء ص 
۸. 

(۳) تفسیر الطبري ۲۱۸/۰. 

(4) ينظر: الكشاف ۲۸٦/١‏ والدر المصون .٠۳ /٤‏ 
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١‏ - تفسير المراد بقوله (فضل اللّه) وقوله (ورحمته). 

۲ - تحديد مرجع الضمائر في قوله (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) 
وقوله (لاتبعتم). 

۳ - تحديد المراد بالقليل في قوله (إلا قليلاً). 
وقد جاءت الأقوال المحتملة في هذا التوجيه في ضوء هذه 

الاختلافات على النحو التالي : 

أ - أن فضل الله هو إرسال النبي ييف ورحمته هو إنزال القرآنء 
والخطاب للناس عامة أي: فلولا فضل الله تعالى بالنبي ل 
ورحمته بإنزال القرآن لاتبعتم كلكم الشيطان» وبقيتم على الكفر 
والضلالة إلا قليلاً منكم» فإنهم قد عرفوا طريق الحق بعقل راجح 
قبل مجيء الرسول ية وإنزال القرآن من أمثال ق بن ساعدة» 
وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل ممن كان على دين المسيح 
- عليه السلام- قبل البعثة» أو يكون المستثنى هو من مات في 
الفترة» أو من كان غير مكلف. وعليها فالاستفناء متصل. 
وهذا أظهر الأوجه عند الزجاج”» والزمخشري» والأنباري") 
والكيري والعز بن عبد السلا وا الي 
ا 

ب - أن فضل الله هو كما في التوجيه قبله» لكن الخطاب خاص 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۰۸٤‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص ."“٦‏ 

(۲) ینظر: الکشاف .۲۸٦/۱‏ 

(۳) ينظر: روح المعاني / .٠۲١‏ 

.۳۷٦ /١ ينظر: التبيان‎ )٤( 

: تحقيق‎ »)١١١( ينظر: فوائد في مشكل القرآن» لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام ت‎ )٥( 
ص ١١ء والاستغناء في أحكام‎ ٠٠٤١١ د/ سيد رضوان علي» دار الشروق - جدة» ط الثانية‎ 
.۳۱۷ الاستثناء ص‎ 

(0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن .۷1٩ /١‏ 
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د 


بالمؤمنين» وعليه فالاستشناء منقطع؛ لأن المستثنى لم يدخل تحت 
الخطات. 


- أن المراد بفضل الله ورحمته هي النصرة والمعونة مرة بعد أخرى»› 


والمعنى «لولا حصول النصر والظفر لكم على سبيل التتابع لاتبعتم 
الشيطان فيما يلقي إليكم من الوساوس والخواطر الفاسدة المؤدية 
إلى الجبن والفشل والركون إلى الضلال» وترك الدين إلا قليلاًء 
وهم أهل البصائر النافذة والعزائم المتمكنة والنيّات الخالصة م 
أفاضل الو الذي وة آنه ليس هي قرط كرن الدين فا 
حصول الدولة في الدنيا أو باطلاً حصول الانکسار والانهزام» بل 
مدار کونه حقاً وباطلا على الدلیل»'. وعلیه فالاستشناء متصل. 


وعدا اتان لازي والالسي" 


- أن معناه أن الله هدى الكل منهم للإيمان وكان أكثرهم تعرض لهم 


الشبهات› وأقلهم لا يعرض لهم ذلك» 
الجميع في التشبيت لارتدوا عن الإسلام إلا القليل الذين لا 
يحتاجون لصرف الشبهات» لأنهم لا شبهات عندهم. وهذا تأويل 
الشاك . 


الأثر العقدي: 


لقد كثرت الأقوال في تحديد المستثنى منه ونوع الاستئناء في هذه الآية 


وذلك «أن ظاهر هذا الاستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل الله ولا 
بر حمته . .. فعند هذا اختلف المفسرون وذكروا وجوها» لذلك. 


.٠٠١ /١ روح المعاني‎ )1( 

(۲) ينظر: التفسير الكبير .٠١١/٠١‏ 

(۳) ینظر: روح المعاني 10/0. 

٠۲١ /۳ والبحر المیحط‎ ۸١ /۲ والمحرر الوجیز‎ »۲۱۸ /٥ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
.٠١١/١١ التفسير الكبير‎ )٥( 
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وكل هذه التوجيهات لا يرد فيها هذا التصور الظاهر القريب إلا 
التوجيهان الأخيران» بجعل المستشنى منه هو فاعل (اتبعتم) بکل معانیه 
المذكورة فيه» وكذلك جعل الاستشناء مفرَّغاً من المصدر. 

فهذان التوجيهان يحتمل أن يكون المعنى فيهما مشعراً بأن فضل الله 
على المخاطبين هو العاصم لهم من اتباع الشيطان إلا قلة منهم فإنهم لم 
يتبعوه بما ركب فيهم من قوی الخير. 

ولقد فطن الزمخشري لهذا المعنى المتوافق مع رؤيته الاعتزالية فلم 
يذكر فيها سوى هذين التوجيهين. 

وقد تتبعه ابن المنيّر في كشف اعتزاليته في ذلك ولكن برؤية أشعرية 
خبتا ترا ال اخ وني ر ال رى ما بط وذلك ان 
عل الأستاء شن الجملة التي وليها اء على ظاهر الإعرات» واغقل 
المعنى وذلك أ sS‏ جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر ل 
الإيمان ومن کک عصیانه وخزیه› وليس لله عليه في ذلك 
فضل. ومعاذ الله أن ينقد ذلك. 


وبیان لزومه أن (لولا) حرف امتناع لوجود» وقد أبانت امتناع اتباع 
المؤمنين للشيطان» فإذا جعلت الاستشناء من الجملة الأخيرة» فقد سلبت 
تار فق الله في امتناع الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة» وجعلت 
هؤلاء المستشنين مستبدین بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر 
بأنفسهم لا بفضل الله ألا تراك إذا قلت تَذكره بحقك عليه: لولا 
مساعدتي لك لسلبت أموالك إلا قليلاًء كيف لم تجعل لمساعدتك آثراً 
في بقاء القليل للمخاطب» وإنما مننت عليه بتأثير مساعدتك في بقاء أكثر 
ماله لا في کله. ۰ 

ومن المحال أن يعتقد موحد مسلمْ أ E‏ 
من اتباع الشيطات إلا بقضل الله تعالى عليه أما قراعد آهل الستة فراة 
أن كل ما يعد به العبد عاصياً للشيطان من إيمان وعمل خير مخلوق لله 
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تعالی وواقع بقدرته» ومنعم على العبد به. وأما المعتزلة فهم وإن ظنوا أن 
العبد يخلق لنفسه إيمانه وطاعته إلا أنهم لا يخالفون في انق ال 
منسحب عليه فى ذلك ؛ لأنه خلق له القدرة التى بها خلق العبد ذلك على 
زعمهم ووفقه لإرادة الخير. فقد وضح لك تعذر الاستناء من الجملة 
الأخيرة على تفسير الزمخشري»”. 

لقد أطال ابن المنير في كشف المعنى المترتب على توجيه الزمخشري 
وغيره للآية على الاستثناء من أقرب المذكورات وهو فاعل (اتبعتم)» ويفهم 
من كلامه آنه يجعل الآية على التقديم والتأخيرء «فالتقدير عنده: ولولا 
فضل الله عليكم» إلا قليلاً منكم لاتبعتم تہ الشبطان جميعاًء فهو يريد أن يجعل 
ال ال د ا 

من خلال هذه المناقشة بين الرجلين يتضح أنهما «إنما يلمحان في 

الآية المعنى الذي يريانه مؤيداً لمعتقديهما. . .في أفعال العباد. 

E‏ الذي فسر به الزمخشري الآية e‏ الذي 
أساسه: أن العباد يخلقون أفعالهم مستقلين عن الله وأن هدايتهم 
وضلالهم كذلك. 

آما ابن المنير فالذي ذهب إليه يؤيد معتقده الذي أساسه: أن العباد 
لا عمل لهم على الحقيقةء وإنما هي أفعال الله يجريها على أيديهم» فمن 
فعل على يديه الإيمان فذلك الفضل منه» ومن فعل على يديه الكفر فذلك 
الذي لم يتفضل عليه. وهذه بلا شك أقوال فاسدة» ومذاهب كاسدة» لا 
تحتملها الآية» ولا تدل عليها من قريب أو بعيد»". 
المناقشة: 

إن تعدد هذه التوجيهات الإعرابية في هذه الآية وما حملته بعض 
(1) الإنصاف حاشية على الکشاف لابن المنیر ۱/ .۲۸٦-۲۸۵‏ 


(۲) المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف .٠١/١‏ 
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هذه التوجيهات من مؤثرات عقدية حملت بعض المعربين أن يحکم بأنها 

امن أعظم الآيات المشكلات فى الاستتناء»". 
ويمكن تقسيم الأقوال الواردة في توجيهها إلى قسمين : 

فضل الله ورحمته ثم امتناع ذلك وثبوت اتباع الشيطان. 
وهذا يشمل التوجيهات الأربعة الأخيرة وهي : الرابع والخامس 

والسادس والسابع بصوره المتعددة. 
والثاني: ما يعود مضمونه إلى كون الاستشناء يجري حول أمور 

أخرى فو ساك ف ال ورحمته سابقة عليه في العبارة. 
وهذا يشمل التوجيهات الثلاثة الأولى» وهي: الأول والثاني 

والثالث. 
والذي يظهر أن الآية إنما هي جارية على القسم الأول الذي يجري 

الاستشناء فيه بالإخراج من فضل الله ورحمته بعد الإدخال» وذلك لما 

يأتي : 

١‏ - «أن صرف الاسئناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشيء 
البعيد نه . فوجود الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه في 
توجيهات القسم الثاني باعَدَ الارتباط بينهما» خاصة وأن هذا 
الفاصل كان بجملة أجنبية وهي قوله «ولولا فضل اله عليك ورحنه 
عتم أَلسَيَطلنًَ بل ربما كان الفصل بأكثر من ذلك كما في قول 
من جعله من فاعل (لوجدوا). 
قال الرضي : «إذا اجتمع شيئان فصاعدا يصلحان لأن يستثنى منهماء 
فإما أن يتغايرا معنى أو لاء فإن تغايرا وأمكن اشتركهما في ذلك 


(1) الاستغناء في أحکام الاستثناء ص ۳۱۸. 
(۲) التفسير الكبير .٠١١/١١‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والأربعون - باب الاستثناء 1۷1 
الاستثناء بلا بعل اشتركا فيه. .. فإن لم يمكن الاشتراك. .. أو كان 
بعيداً.. نظرناء فإن تعيّن دخول المستثنى في أحدهما دون الآخر 
فهو استثناء منه - ولیه ولا - نحو: ما فدی وض نبا إلا عليا. 
وإن احتيل دخوله في كل واحِ منهماء فإن تأخر عنهما المستثنى 
ت الجن ود مال ا آنا إ9 را > وکا ها فل :اا 
إليهما م( 

۲ - أن هذه الأوجه في القسم الثاني إنما تتم على التقديم والتأخير› 

۳ - ما ذكره النحاس من أن هذه الأوجه على المجازء والقول الآخر 
ليس مجازاً"» وإذا كان كذلك فإن «حمل اللفظ على المجاز 
خلاف الأصل». 
هذا على الجملة. على أن بعضها قد ضعّف على وجه التعيين. 
ومن ذلك تحدیده بفاعل (لعلمه الذين يستنبطونه) فقد اعترضه الفراء 

والمبرد بأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه والأكثر يجهله» وصرف 

الاستثناء إلى ما فاعل العلم يقتضي ضد ذلك . 
كما أن الطبري اعترضه بأنه بعد رده إلى الرسول يي وإلى أولي 

الأمر يستوي في علم ذلك كل مستنبط حقيقة» فلا وجه لاستشناء بعض 

المستنبطين منهم› وخصوص بعضهم بعلمه مع استواء جميعهم في 
)0( 
علمه '. 


(۱) شرح الرضي قاج .۷٦٦/۲‏ 

(۲) ينظر: إعراب القرآن /١‏ ١٥۷٤ء‏ والجامع لأحکام القرآن .۲۷۹/٩‏ 

(۳) التفسير الكبير .٠١١/١١‏ 

(6) ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ ۲۷۹ والتفسير الكبير ١٠/١١٠ء‏ وروح المعاني .٠١١/١‏ 
)٥(‏ ینظر: تفسیر الطبري .۲۱۹/٩‏ 


VY‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والأربعون - باب الاستثناء 


وبعد أن تبين أن الآية إنما يقوى توجيهها ضمن الأوجه المذكورة 
في الق الأول وآن الأظهر أنها تجري في جملة قوله وولا فصل لَه 
ڪلتك ورحته. تبعت بحر الط إل ليلا يمكن حينئِ مناقشة الأوجه 
السائرة في هذه ا 

أما القول بأن الآية ليست على الاستفناء وأن المراد 2 (إلا 
قليل) الإحاطة بالعدم فقد تناوله الطبري - وهو الذي نسب إليه - 
بالتضعيف بآنه خلاف الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام 
العرب» ولا حاجة إلى ارتكاب ذلك في معاني كتاب الله مع تيسر السبيل 
إلى الأغلب الظاهر”". 

ورد أيضاً بأن اقتران القلة بالاستشناء يقتضي دخولهاء وبأنه كلام 
فل 

وأما حصر القلة بأنهم من كان على دين المسيح قبل البعثة“» 
فليس بظاهر - في نظري-» ذلك أن الخطاب كان دائراً في صفوف 
المسلمين والحديث عن بعض الأخطاء الواقعة في مجتمع المدينة فكيف 
ينتقل الحديث إلى دائرة بعيدة الزمان والمكان. 

وأيضاً يضعف بما فيه من تخصيص فضل الله ورحمته بما ذكر في 
هذا التوجيه بلا مخصص معتبر. 

افا توه ار ازى اترم بان الخقصرة فل الل هى تعره 
ومعونته المتتابعة» وأنه لولا ذلك لانقلبتم إلى الكفر إلا قليل“» فهذا - 
في نظري - يضعف من وجهين : 


)۱( وهو القول الخامس في التوجيه الإعرابي. 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري ۲۱۹/۰. 

(۳) ينظر: الدر المصون .٠۳ /٤‏ 

)٤(‏ كما في الفقرة (آ) من القول السابع في التوجيه الإعرابي. 
)0( وهو توجيه الفقرة (ج) من القول السابع في التوجيه الإعرابي. 


قسم المسائل: المسألة الحادية والأربعون - باب الاستثتاء VY‏ 

الأول: أن هذا فيه هضمٌ من مكانة الصحابة» لأنهم هم المخاطبونء 
ومعاذ الله أن يكون تمسكهم بالإسلام نتيجة رؤيتهم الظفر المتتابع » ولولا 
ذلك لاتبعوا الشيطان وجبنوا وركنوا إلى الضلال وترك الدين. 

ولا يقال: إن الصحابة هم المستثنون بقوله (إلا قليل)ء لأن 
الصحابة العدول الصادقين هم الكثرة. وأما المنافقون - وإن كثروا - فلا 
يبلغون أن يكون الصحابة عندهم قلة. 

الثاني : أن هذا خلاف الواقع» فقد كانت الوقائع تداولاًء وقد مر 
بالمسلمين شدائد وهزائم لجكم إلهية متعددة. ولم تكن حالهم كما 
يصورها هذا التوجيه بأنها تتابع في النصر والظفر» وإن كان ذلك هو نهاية 
أمرهم. 

والأظهر عندي - والله أعلم بمراده - آنه يجب عند الترجيح أن 
يراعي سياق الآيات وما تعالجه من القضايا محافظة على وحدة الموضوع 
وتناسق العبارات والدلالات. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الآيات وما قبلها تتحدث عن بعض 
تصرفات المنافقين داخل الصف المسلم» وتحذير المسلمين من الإنجرار 
خلف هذه التصرفات» وبيان الأثر السلبي لذلك. 

ومن هذه التصرفات التي تؤثر في الصف المسلم هي إذاعتهم أخبار 
السرايا التي كان يبعثها ية قبل عرض هذه الأخبار على النبي بيه وأهل 
الدراية والخبرة. مما يكون له الأثر الأكبر فى انعكاس هذه الآثار على ' 
المقاتلين أنفسهم إرجافاً لهم أو تفطيتاً لعدوهم. 

ثم يأتي امتنان الله على المخاطبين بأنه عصمهم بفضله ورحمته من 
الانجراف في مسالك الشيطان. 

وبهذا يفسر الفضل والرحمة هنا بأنها العصمة من اتباع أساليب 
ان رالمان ورين جمعهم. وعلى 
ذلك فالفضل هنا فضل خاصل والرحمة رحمة خاصة. 


V4‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والأريعون - باب الاستثناء 


وبهذا يمكن تحديد معنى الآية بأحد التوجيهين الاتيين : 

الأول: أن يكون الاستشناء من الأمر المتبع فيه» ومعناه: لولا 
عصمة الله لکم لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الإذاعة ومتابعة 
المنافقين «إلا قليلاً من ذلك فإن أخلاقكم تأبی اتباعه فیه» لفرط قبحه»› 
وشوج فساد» 

الثاني : أن يكون الاستشناء من فاعل (اتبعتم) والمعنى: لولا 
فضل الله علیکم بإرشادكم إلى الطريق السوي وهو الرّد إلى الرسول كَل 
وإلى أولى الأمر منكم لاعتم أَلَيَطّنّ في العمل بالآراء الضعيفة 
والأخذ بآراء المنافقين فيما تأتون وتذرون إل كيلا منكم وهم أهل 
الإيمان والعقل ومعرفة الأحكام فإنهم لا يتبعون الشيطان في هذا السبيل. 

ابل ات کے ا فر ق ت 
ورحمته فغیر جائز أن یکون من أتباع“ الشيطان»". 

فيقال: نعم الأمر كذلك» إلا أن المتأمل في الآية يدرك أن هؤلاء 
لم یکونوا من أتباع الشيطان بسبب فضل الله و فقوله (لولا) تفید 
أن جوابها ممتنع بسبب وجود شرطها» وعليه فقد حصل فضل من اللَّه 
ولم يحصل اتباع للشيطان. 

وأما اعتراض ابن المنير وغيره بكونه يلزم من ذلك أن هؤلاء القلة 
أو هذه الحالة القليلة المستثناة تحدث لها هذه العصمةء وهذه الهداية 
ومعرفة الصواب باستبداد منها لا بفضل الله“ . 

فيقال: إن هذا الاعتراض يتجه لو قيل بأن الفضل هنا عام يقصد به 
الهداية العامة والتوفيق المطلق إلى الإيمان وغيره كما قال الله تعالى 


(۱) الاستغناء في أحکام الاستثناء ص ۳۱۸. 

)۲( في المطبوع هكذا (من تباع الشيطان). 

(۳) تفسیر الطبري ۲۱۹/۰. 

.۲۸١ /١ ينظر : الانتصاف حاشية على الكشاف‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والأربعون - باب الاستثتاء Yo‏ 
ا ا ی ا ج ی 


لإولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولک اله 
یزکي من یشاء والله سمیع علیم» [النور .]۲۱/۲٤‏ 

أما إذا قيل: إن الفضل هنا حاص وهو إما معرفة أساليب المنافقين 
وألاعيبهم آو الآثار السلبية المترتبة تبة على طاعتهم فهذه قد يتوصل إليها 
أولو العلم والعقل بما ركب الله فيهم من القوى والفطن ما يمیزون به مثل 
هذه الأساليب فلا يسلكونها ولا ينجرّون خلفهاء مع الإقرار بأنهم منعَم 
عليهم بالهداية العامة والتوفيق الأول الذي انتقلوا به من الكفر إلى 
الإيمان 

قال الألوسي: «ولا يرد أنه يلزم من جعل الاستثناء من الجملة التي 
وليها جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان 
إلى عصيانه وخزيه» ا ال ی ا 
يعتقد هذا مسلم موحد. .. لأنا نقول هذا إذا عم الفضل لا إذا خص كما 
أشرنا إليه؛ لأن عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا ا المخصوص لا ينافي 
أن یکون بفضل آخر»'. 

هذا وقد ذكر الطبري في بداية تفسيره للآية تأويلاً لها يؤيد هذا 
التوجيه» ويشعر بأن الاستفناء إنما هو من الاتباع وأن القلة لم تتبع 
الشيطان. 

قال الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: ولولا إنعام الله عليكم أيها 
المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته» فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين 
به» الذين يقولون لرسول الله كَل إذا أمرهم بأمر: طاعة» فإذا برزوا من 
E GT‏ > فاتبعتم ا 
قلیلاًء كما اتبعه الذي وصف صفتهي»" 


ومع قوة هڏين التوجيهين واندفاع الاعتراض عليهما إلا أن المرء 


)0( روح المعاني ٠٠١/١‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۲۱۷/۰. 


۷٦‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والأربعون - باب الاستثتاء 


ليفضل السير على رأي الجمهور» من أئمة اللغة والنحو والتفسير في 
اختيارهم التوجيه الأول من أمثال: الكسائي والفراء والأخفش وأبي 
Sa‏ والطبري وغيرهم. مع کونهم - رحمهم الله- یکر 
مسوغاً قاطعاً في اختيار هذا التوجيه وترك التوجيه الظاهر. 

ولعلهم يرون لزوم المعنى المحذور من خلال هذا التوجيه والمتمثل 
في استبداد هؤلاء القلة المستثنين بعقولهم في إدراك الحق اتباع 
الشيطان» دون دخولهم في فضل الله ورحمته في ذلك»› فلهذا رأوا ترکه 
والبعد عنه مع قربه. 

قال المهدوي عن هذا المعنى القريب: «وأنکر هذا القول أكثر 
العلماءء إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناس كلهم الشيطان»'. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۷۹/۰. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 1Y‏ 


المسألة الثانية والأريعون 


- قال الله تعالى هقل الملا ازب استكبوا من ويي لرك يشمب 

ولت اموا معك ين يتا أو لدد ف ا 

اقتا عل ا گزبا ِن عتا ِي ول کم دة جا اله يتبا و بک ت 

۾ re f < A4‏ َ2 رل ر ےر وہ رص 4ے ب 

أن نعود فا | أن د ه را سح بنا کی د ىء علا ڪل الله کو نا رب 

فسح يتا وبين وما بلحي وات حر َيون 1الأعراف ۷/ ۸۹-۸۸] 
التوجيه الإعرابي: 

اهتم المعربون والمفسرون بتوجيه معنى هذه الآية وبيان حقيقة 
الاستثناء فيهاء والمعنى المترتب على هذا التوجيه أو ذاك. 

وعلى الرغم من عناية المعربين والمفسرين بذلك إلا أن المستقرئ 
لأقوالهم فيها يجدها - في غالبها - توجيهات معاني لا إعراب» إذ قل 
منهم من يحرر الصورة اللفظية لهذا الاستثناء من تعيين أركانه» أو نوعه» 
وذلك بسبب کون ما بعد (YD‏ حرفا ادوا وهر (أنْ)» وبعده فعل 
مضارع متعدٍ إلى مفعول غير مذكور» مما استلزم الدقة ة في سبك هذا 
المصدر وتقدير هذا المفعول مما جعل صورة الاستثناء هنا غير محررة 
والأقوال فيها متداخلة» والاهتمام فيها متجهاً إلى التدقيق في سلامة 
المعنى دون الالتفات إلى الكشف عن العلاقة بين أجزاء العبارة وتركيبها. 

ولقد اجتهدت فى استقراء هذه الاجتهادات التفسيرية لتصوير تركيبها 
نحوياً صناعياً» وذلك بعرض الخلاف في ذلك على النحو التي : 
التوجيه الأول: حمل الاستثناء على الانقطاع. 

والمستفنى هو (مشيئة الله عودتنا إلى الكفر) وهو المصدر المسبوك 


A‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء 


من (أن) والفعل المضارع ومفعوله ا وتقدیره : وما یکون لا أ 
نعود في ملتكم الكافرة آبداً إلا أن يشاء الله ذلك. 

وهذا توجيه الزجاج وجعله توجيهاً لأهل السنة". وهو ظاهر كلام 
الطبري“ ومکي» والآنبارى": 

قال القرطبي : «قال أبو إسحاق الزجاج: أي إلا بمشيئة 
قال: وهذا قول أهل السنة» أي: وما يقع منا العود إلى الكفر إلى أن 
يشاء الله ذلك. فالاستشناء منقطع»“. 

وحمل الهمداني الانقطاع على معنى: وما یکون لنا أن نعود في 
ملتکم الكافرة أبداً إلا أن يريد الله إملاكا". 
التوجيه الثاني : حمل الاستثناء على الاتصال. 

وفيه أقوال عدة في توجيه المعنى على هذا التوجيه. ومنها : 

تان المسیتی کی وقت مشيئة اللّهء والمستشنى منه هو: الأوقات 
العامة»› والتقدير : وما یکون لنا أن وا م ملة الكفر في 
وقټِ من الأوقات إلا وقتَ مشيئة الله عودتنا فيها. 


قال العكبري : «المصدر في موضصع نصب على الاستشناء والتقدير : 
إلا وقت أن يشاء الله»". 


١‏ ان الى هو حال مش الله والمستتي مته عو الاجرال 
العامة والتقدير: وما يكون لنا أن نعود في ملتكم ملة الكفر في 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .1-١ /٩‏ 

(۳) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۳۲۳/۱. 

.۳٦۸ /۱ البیان في غریب إعراب القرآن‎ )٤( 

.۲۲۳ /۷ الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

(0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن ۲/ ۳۳۳. 

(۷) التبيان للعكبري /١‏ 0۸. وينظر : الفريد في إعراب القرآن ۲/ ۳۳۳. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء ۹ 
حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله عودتنا فيها. 


۳ - أن المصدر البرك مان والفعل مجرور بحرف جر محذوف»› 
والتقدير: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا بمشيئة الله. 


ويظهر أن الجار والمجرور متعلقان بصفة لما هو مستثنى في 
الأصل» والتقدير: وما يكون لتا أن نعود فيها إلا عوداً كائناً بمشيئة 
الله. ذكر هذا التوجيه مكيء والأنباري" 

وهذه الأقوال الثلاثة تتفق في المعنى مع التوجيه الأول الذي يحمل 
الاستشناء ء على الانقطاع في دلالة الآية على نفي عودة شعيب عليه 
السلام ومن مع إلى الكفر إلا بمشيئة الله ذلك. وفيه إثبات 
مشيئة الله الكفر. 


>٤‏ - أن المستثنى كما في الأقوال السابقة بكونه: عودة إلى الكفر مشاءة 
من الله. ولك عل هة أن ينكد الله المزسين باعال هى من فل 
الكفرة» فيظن أن ذلك عودة إلى الكفر. فالملة هنا هي العبادات 
الشرعية التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيهاء فيكون بعض تلك 
والشرائع باقياً غير منسوخ» والمعنى: إلا أن يشاء الله 
E‏ عليه» فحينئذ نعود إليها". 


وهذا رأي الجبائي“ والقاضي عبد الجبار والشريف المرتضى" 
ونيب إلى المعتزلة"". 


)0( ينظر: مشکل إعراب القرآن ۱/ ۳۲۳. 

)۲( : البيان في غريب إعراب القرآن .۳٠۸ /١‏ 

۳( : التفسير الكبير .٠٤١/١٤‏ 

)6( : متشابه القرآن ص ۲۸ء والتفسير الكبير ٠٤١/١١‏ وروح المعاني .٠/۹‏ 

)0( : متشابه القرآن ص ۲۸ء وتنزيه القرآن عن المطاعن ص ١٠٠٠ء‏ وروح المعاني .٠/۹‏ 
( : أمالي المرتضى .٤٠١/١‏ 

)۷( : التفسیر الکبیر ۰۱٤١/۱٤‏ والدر المصون /٥‏ ۳۸۲- ۳۸۳. 


FEFFFFY 


۸۰ قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء 


قال عبد الجبار: «فصح حمله على ظاهره بأن يريد الله تعالى أنه 

ليس لنا أن نعود في الملة المنسوخة إلا أن يشاء ربنا إثبات التعبد 

فيها من بعد»٬‏ ليون من الباب الذي يعلم اختلافه بالمشيئة. وعلى 

هذا تأوله أبو علي رحمه اللهء وقال: إنما طلب الكافرون من قوم 
ان رن ا ا ا کر ت د 

ه - أن المستشنى كما في الأقوال قبله» بكونه: عودة إلى الكفر مشاءة 
من الله على مالساد والاتالة كا ال( أفعل هدا 
حتى يشيب الغراب)» و(لا أفعله حتى يلج الجمل في سم 
الخياط)ء و(لا أفعله حتى يبيَّض القار)» وغير ذلك مما هو مستحيل 
القاضي هيد الجار توال روف اله ر يی 
ىدرى ا ال 
قال الشريف المرتضى : «أراد أن ذلك لا يكون أبداً من حيث علقه 
مم الله ال لا اة مارا انلا باو وئ اس عاو ا 
یکون فقد تفي کونه علی أبعد الوجوه» وتجري الآية مجرى قوله تعالى 
و يذخاودَ ألَجَنَّةَ حى يلج ْمَل فى سر بَا [الأعراف ۷/ .»]٤١‏ 

اة الد هر رة ل ا فا مي اللاو وتك كط 
المستثنى منه على العودة إلى القرية وليس إلى الكفر» وذلك بتأويل 
الضمير في قوله (فيها) على أنه عائد إلى القرية: وما يكون لنا أن 


(۱) متشابه القرآن ص .۲۸٦‏ 

(۲) ینظر: متشابه القرآن ص ۲۸۷ وتنزيه القرآن عن المطاعن ص .٠٠١‏ 

(۳) ينظر: أمالي المرتضى .٤٠١/١‏ 

() ينظر: الكشاف ۷٦/۲‏ 

)٥(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۴٠٦/۲‏ والمحرر الوجيز ٤۲۸/۲‏ والتفسير الكبير 
٤‏ والبحر المحيط ۴٤٦/٤‏ وحاشية الشهاب .۳۲٤/٤‏ 

0) أمالي المرتضى .٤٤١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء ۸۱ 

نعود في قريتكم إلا أن يشاء الله عودتنا إليها. 

ذکره غد کک الف الد تى رجها خاد ها 
ل ال اا 
الأثر العقدي: 

لقد كان بعض المفسرين والمعربين صريحاً في بيان الخلفية العقدية 
المؤثرة في بعض التوجيهات السابقة» في حين أن بعضها لم يكن بهذا 
الوضوح. 

وتاي أهمية هذه المتاقشات حول هذه الآية ا بمسائل 
عقدية كبرى من أبواب العقيدة منها Cla TE UES UL‏ 
الكفر والمعاصى› ومسألة الصلاح والأصلح› ومسألة عصمة الأنبياء. 

أما مسألة مشيئة الكفر فإن أهل الكلام لا يفرقون بين المشيئة 
والإرادة» وبين المحبة e‏ ه ا الضلال لہا 
- ومنهم المعتزلة -: أننا اتفقنا على ا واحد» وأن الله لا 
يحب الكفر ولا يرضاه لعباده» لزم من ذلك آنه ١‏ يشاڙه ولا يخلقه ؛ ۽ لأآنه 

قال عبد الجبار: «فصل في أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً 
للمعاصي : واتصال هذا الفصل بہاب العدل ظاهر»› فإن الإرادة ا من 
الأفعال» ومتى تعلقت بالقبیح فتجب لا محالة» وکونه تعالی عدا يقتضي 


أن تنفی عنه هذه الإرادة». 


(۱) ينظر: الدر المصون /٥‏ ۳۸۳. 
(۲) ینظر: متشابه القرآن ص ۲۸۷. 
(۳) ينظر: أمالي المرتضى .٤٠۳/١‏ 
(6) ينظر: التفسير الكبير .٠٤١/١٤‏ 
)٥(‏ شرح الأصول الخمسة ص .٤۴١‏ 


AY‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء 
سے ا که جا 


زقال انشا : «فصل في أن المحبة والرضا والاختيار والولاية ترجم 
إلى الإرادةء. ولذلك متي آراد الشىء أحبه» ومتى أحبه أراده» ولو كان 
أخا غر اا حر لاع کرت عا اا بر ارا ا 
ہیں( 

وقالت الجبرية - ومنهم الأشاعرة -: إذا كانت المشيئة والمحبة 
شا واحدا :وفك غل ان الل خالق کل شيء» ولا یخلق إلا ما يشاژه 
ویحبه› لزم أن ما خلقه فهو محبوب له على وجه قد لا نعلمه. 

قال الجويني: «فمذهبنا أن کل حادث مراد لله تعالى حدوثهء ولا 
يختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف› بل هو تعالی 
مريد لوقوع جميع الحوادث: خيرها وشرها»ء نفعها وضرها. ..ومن حقق 
من أئمتنا لم يَكع عن تهويل المعتزلة» وقال المحبة بمعنى الإرادة 
ر الرضاء والرب تعالى يحب الكفر» ويرضاه كفراً معاقباً عليه. فإذا 

تان المحبة هي الإرادةء فيترتب على ذلك أمر معترض في الفصل 
E‏ 

وقال الرازي: «وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع» فهو 
تعالى يريد الكفر من الكافر ويريد الإيمان من المؤمن»”". 

آما آهل السنة والجماعة فإنهم اتبعوا الكتاب والسنة في التفريق بين 
المشيئة والمحبة» وقسموا المشيئة والإرادة قسمين: إرادة كونية قدريةء 
وهذه واجبة الوقوع غير واجبة الرضا والمحبة. وإرادة شرعية» وهذه واجبة 
الرضا والمحبة غير واجبة الوقوع“. 


)۱( المغني ٦ق‏ 0/۲. 

(۲) الإرشاد ص ۲۳۹-۲۳۷. 

(۳) التفسیر الکبیر .٩۳/۲١‏ 

() ینظر: مجموع الفتاوی ٠١١/۱۷ ۲٠١-۱۸۷ »۸۱/۸ ء۰۱۱١ /٦‏ ومنهاج السنة ۳/ -٠۱۸١‏ 
٠١‏ وشرح الطحاوية ص ٠۲۲۸‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الغنيمان ۲/ 
۲۲۱-١‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳/ .٠١١١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء AY‏ 


من هنا يتضح أن التوجيهات التي تقصد صرف الآية عن ظاهرها - 
كما هي التوجيهات الأخيرة: الرابع والخامس والسادس- إنما هي 
مصطبغة بصبغة اعتزالية قدرية تهدف إلى صرف دلالة الاية عن مشيئة 
الكفر مما هو ظاهر فيها حتى «اقترح فيه المعتزلة عدة محذوفات كلها 
تؤيّد ما يذهبون إليه». 

قال الشريف المرتضى: «إن سأل سائل عن قوله تعالى حاكياً عن 
شعيب عليه السلام مقي أفرنتًا) الآية. 

فقال: اليس هذا ترتخا مه بان تغالى :يجوز أن يشاء الكفر 
والقبیح؛ لأن ملة قومه كانت كفراً وضلالاًء وقد أخبر أنه لا يعود فيها 
إلا أن يشاء الله؟. الجواب» قيل له في هذه الآية وجوه" . ثم راح 
يسوق تلك الأوجه السابقة لصرفها عن ظاهرها كما صرح به. 

زلقد تسى ابر اشاق الرجاج ر الله لكف فت عا لار 
العقدي منافحاً عن معتقد أهل السنة والجماعة ومبطلاً الرؤية القدرية بآدلة 
متنوعة تبرهن على سلامة في المعتقد» وعلم في المعاني. 

قال الزجاج: «اختلف الناس في تأويل هذه» فأولى التأويلات 
باللفظ أن يكون: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله كلك ؛ لأنه لا 
بكرن قي طا :بادآلل رها مدقب أل المتة :فال الله تعالن كرا 
ساود إل أن سا اد ل آله کان ملسا كا [الإنسان .]۳١/۷١‏ 
والمشيئة في اللغة بيّنة لا تحتاج إلى تأويل. 

فالمعنی : ما یکون لنا أن نعود فیها إلا آن یکون الله ك قد سبق 
في علمه ومشيئته آنا نعود فيها. وتصديق ذلك قوله :وسح با کل ىء 
علا ثم قال عل انر را . .. 


(1) أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي ص .٠۲۲‏ 
(۲) مالي المرتضی .٤٠۲/۱‏ وینظر: متشابه القرآن ۲۸۸-۲۸۲ والکشاف۲/١۷.‏ 


Af‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 

وقال قوم: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناء أي 
فالله لا يشاء الكفرء قالوا: هذا مثل قولك: لا أكلمك حتّى يبيض 
فار وه لافار حف الات ل كح قل 
فكذلك تأويل الاية. 

قال آبو إسحاق: وهذا خطأا لمخالفته أكثر من ألف موضع في 
القرآن لا تحتمل تأويلين» ولا يحدث شىء إلا بمشيئتة وعن علمه. إما أن 
کا ا عل اوت ا 
حادث. ..وهم جارون على ما علِم منهم آنهم يختارون الطاعة» 
ويختارون المعصية» فلا سبيل إلى أن يختاروا خلاف ما علم آنهم 
یختارونه» GE N‏ علم الله 
أفعال العباد قبل كونها إنما هو علم مجاز لا علم حقيقة. والله تعالى 
عالم على حقيقة لا مجاز والحمد لله" . 

لقد كان هذا البيان والتدليل والتعليل منه رحمه الله كافياً وشافياً فى 
جلاء المسألة. 

وقد قام بالمهمة نفسها معربون آخرون في بيان الأثر الاعتزالي في 
بعض التوجيهات. 

قال ابن عطية في مسألة الاستثناء على سبيل الاستبعاد والاستحالة: 
«(وهذا تاویل إنما هو للمعتزلة الذين مذهبهم أن الكفر والإيمان ليسا 
نمش الله تغال .فلا رت التأويل إلا عندهم» وهذا تأويل حكاه 
المفسرون ولم یشعروا بما فی" 

وقال السمين عن مسألة الاستثناء من التوافق في العبادة: «حكى 
ابن الأنباري هذا القول عن المعتزلة الذين لا يؤمنون بالإرادة» ثم قال: 


(1) في المطبوع (الفأر)» وهذا غير صحيح» والتصويب من روح المعاني .٩/٩‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۴٥۷-۳٠۵‏ وينظر : بدائع التفسیر لابن القیم ۲/ .۲٠١١‏ 
)( المحرر الوجيز ۲ . وینظر : البحر المحيط 1/6" 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء Ao‏ 
ودا القرل مارك بخ لان فة تعفن الله" 

وها 2 ا وهو ل الاستفناء e‏ 
ES‏ الله تعالى قد يشاء الكفر› 
مشيئة قدرية كونية وإن كان يبغضه ولا يرضاه تعالى. 

أما مسألة الصلاح والأصلح وهى إحدى مبادئ المعتزلة" فإنها 
مرتبطة الخال السابقة حيث يرون أنه سبحانه لا يجوز له أن يقر العودة 
إلى الكفر ولا يشاؤه لأن ذلك ليس فيه صلاح للعباد. 


قال الزمخشري: «فإن قلت: فما معنى قوله وما يرن نا أن نعود 

ف إل أن ياء أنه والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم 
فى الكفر. قلتٌ: معناه إلا أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطاف لعلمه 

أنها لا تنفع فيناء وتكون عبثاً والعبث قببح لا يفعله الحكيم. . 
أن يكون قوله (إلا أن يشاء الله) حسما لطمعهم في العود؛ E‏ 
لعودهم في الكفر محال خارج عن الحكمة»". 

وقد تعقبه ابن المنيّر بقوله: «هذا السؤال كما ترى مفرع على 
القاعدة الفاسدة في اعتقاد وجوب رعاية الصلاح والأصلح»› وهو غير 
موجه على قأعدة السنةء فظاهر الآية هو المعوّل عليه لا يجوز تأویله ولا 
اد 


اما مسألة عصمة الأنبياء"“ فظاهرة من خلال نص الآية مما يشي 
بکون شعیب - عليه السلام -كان على ملتهم ثم أنجاه الله منها؛ لأن 


(۱) الدر المصون ۰/ ۳۸۳. 

(۲) ينظر: المغني لعبد الجبار ٠۳/٠١‏ وما بعدهاء وينظر: الفصل الخامس من هذا البحث. 
(۳) الكشاف .۷٦/۲‏ 

.۹/۹ وينظر: روح المعاني‎ .٦/۲ الانتصاف حاشية على الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ تنظر هذه المسألة في المسألة رقم )١(‏ و (۸) من هذا البحث» وينظر: الفصل الخامس. 


A٦‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 


«المتبادر من العود الرجوع إلى الحالة الأولى» وآنه ثبت أنه جائز أن 
يشاء الله عودته إليها وهذا لا يسلّم به هل الكلام حيث يرون أن «الأنبياء 
- عليهم السلام - لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير فضلاً 
عن الكبائر فضلاً عن الكفر»". 

ولقد أبان شيخ الإسلام ابن تيمية عن حقيقة هذاء وأن كثيراً من 
كتب التفسير ر فيها خطأً في تخريج ذلك» وأن هذا النص «ظاهره بر 
على آن شعيباً والذين و على ملة قومهم» لقولهم او لوک 
يتا ولقول شعیب بان د مود فا اوو کا ره ولقوله ر ا 
عل او کنبا ِن عدا ن ڪي فدل على أنهم کانوا فیها. ولقوله .بد 
د ما َه ينبا. فدل على آن الله أنجاهم منها بعد التلوث بهاء ولقوله 
وما کون آنا ن و فا إل أن اء آله رّا)» ولا يجوز أن يكون 
الضمير عائداً على قومه ؛ لأنه ر بقوله لشرمک شب ولاأنه 
هو المحاور له بقوله رر کا گرهد» وهذا يجب أن يدخل فيه 
المتكلم»". 

وليس في هذا نقص من قدره عليه السلام «لأن من نشأً بين قوم 
مجرکین جهالء لم يکن عليه تعض إذا كان على مثل دينهم» إذا كان 
مخروفاً بالصدق والأمانةء وفعل ما يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون 


ق 2 


المناقشة: 
لقد سبقت الإشارة إلى الصعوبة التي يواجهها المتتبع لتوجيهات 


(1) روح المعاني ۹/ .٥‏ 

(۲) الكشاف ۷1/۲. وينظر : تنزيه القرآن ص ٠٠١‏ والبحر المحيط »۴٤٠/٤‏ وروح المعاني ۹/ .١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ."١ -۲۹/٠١‏ وينظر: تفسير الطبري ۹4/ ١‏ ففيه أن العودة بمعنى (الرجوع) 
وهذا يضعف ما حمله بعضهم بأنها بمعنی (صار) . 

.۳١/٠١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء AY‏ 
۹ ا © و ا 


المعربين لهذه الآية لعدم تحريرهم الصورة التركيبيّة اللفظية للاستثناءء 

ويعود السبب في ذلك إلى ما يأتي: 

١‏ - أن المستثنى منه غير متعيْن فى كلمة واحدة ذات دلالة لغوية محددة 
في الصورة الحاليةء ذلك أن ما قبل (إلا) متركب من (أن) والفعلء 
والظرف» في قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها). فيتطلب ذلك سبك 
المصدر من (أن) وما بعدها فيصير: (العود). وهنا ترد احتمالات 
أخرى مثل: ما معنى (العود) وهل يعني: الرجوع» أو الصيرورة؟ 
وما الجهة التي نفى العود إليها: هل هي الملة الكافرة من 
الاعتقادات ؟ أو هي العبادات والقربات التي يحتمل أن يشرعها الله 
للمؤمنين» فيحدث التلاقي بين الفريقين فيها ؟ أو هي القرية التي 
توعدوه بالإخراج منها. كل ذلك قیل وکله محتمل وإن کان بعضه 

بعیدا. 


۲ - أن المستشنى قد ورد بالصورة نفسهاء غير متعيّن في لفظ واحد. فهو 
متركب من (أن) والفعل. 

۳ - أن الفعل المضارع (يشاء) في جانب المستثنى› قد جاء متعدياً إلى 
مفعول غير ملفوظ به» مما یجعل تقدیره مجالاً لتعدد التقديرات 
المختلفةء مما فسح المجال أمام المعتزلة لتقديرهم ما يتوافق مع 
المعيار العقدي الاعتزالي» بغض النظر عن مدى قربه وموائمته 
I ES‏ 
قال الرازي حاكياً عن المعتزلة: «قوله (إلا أن يشاء الله) ليس فيه 

بيان أن الذي شاءه الله ما هو» فنحن نحمله على أن المراد إلا أن 

يشا الله رها بان يمر هذا الكقر مق انمتا إا اكرخيونا خلة 

ا 


.٠٤١/١٤ التفسر الکبير‎ )١( 


AA‏ قسم المسائل: المسالة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 


وغیر ذلك من بقية التقديرات› فقد فر ب: إلا أن يشاء الله 
إلى ملتکم» وقدر وال أن ياء الله عودتنا إلى قريتكم» و: إلا أن 
يشاء الله لاتا و إلا إن ياء إكراهكم لناء و: أن يشاء أن يرڏكم 
إلى الى فكرن بجميعا غلل مله واحلة غر فة وغير ذلك مما تعدد 


وتباین من هذه التقديرات. 


وبهذا يظهر أن الصورة التركيبية لهذا الاستشناء لم تكن محددة 
الأركان محسومة العناصر. ومع ذلك فإن كثيراً من الاحتمالات 
والتوجيهات المذكورة فيها كانت ظاهرة التكلف والبعد في اللفظ 
والمعنى. 

yy 
معتقد سابق ورؤية مذهبية.‎ 

ومن ذلك ما ذكره الشريف المرتضى بقوله: «وثالثها: ما ذكره 
قطرب بن المستنير من أن في الكلام تقديماً وتأخیراً وأنٌ الاستثناء من 
الكفار وقع لا من شعیب» فکأنه تعالی قال حاكياً عن الكفار: وزی 
يشميب ولزن اموا مَك ین يتا إلا أن يشاء الله أن تعود في ملتناء ثم 
قال تعالی حاکیاً عن شعیب: وما یکن E E‏ 
حال . 

لقد آل الأمر بهؤلاء القدرية أن يجعلوا هؤلاء الكفرة المشركين 
الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنون بایاته خيراً منهم في مسألة المشيئة» إذ 
إنهم يعلقون عودته على مشيئة الله لعلمهم آنه لا یکون في کونه إلا ما 
شاءه وقذره» أما هم - أعني القدرية - فلا يؤمنون بذلك. 

قال الألوسي عن هذه التقديرات البعيدة: «وأنت خبير بأن ذلك 


(1) تنظر هذه التقديرات وغيرها في : أمالي المرتضی ۰٤٠١ -٤۰۲/۱‏ ومتشابه القرآن ص -۲۸١‏ 
۸ والتفسیر الکبیر ٠٤١ -٠٤١ /۱٤‏ وروح المعاني .٩ -۸/۹٩‏ 


(۲) أمالي المرتضى .٤٠١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء ۸۹ 
مخالف للنصوص النقلية والعقلية وللعبارة والإشارة. .. ولا يخفى أن كل 
ذلك مما يضحك الثكلى» وبالجملة الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل 
المة وان هن سد نات الرشدععن الور 

ولا ريب لدى كل متجردِ أن المفعول المشاء هو العودة إلى الملة 
لكا كما س فاه ران الد رل آنا الل ان د فيا 
كما صرح به هؤلاء المعتزلة أنفسهم متذرعين إلى دفع هذا الظاهر بعد 
الإقرار به بوجوه بعيدة غير مستقيمة. 

وإذا ظهر ضعف هذه التقديرات المتكلفة في الأوجه الأخيرة فإن 
التوجيه المختار في هذا الاستثناء - في نظري - هو القول الأول من 
العوجيه الثاني وقوامه: أن الاستثناء هنا متصل» وأنه استشناء وقت 
مشيئة الله العودة إلى الملة الكافرة من الأوقات العامة والتقدير: وما 
یکون لنا E‏ 

ويماثله القول الثاني الذي قوامه أن الاستفناء متصل» وأنه ك 
حال فة الله العودة من الأحوال العامة» والتقدير: وما یکون لنا أ 
نعود في ملتكم في كل الأحوال إلا حال أن ياء الله ذلك 

وأما توجيه الزجاج وغيره بانقطاع الاستثناء فإنه وإن كان ظاهراً في 
معناه إلا أنه يتأخر عن هذين التوجيهين من حيث كون اتصال الاستفناء 
أولى من انقطاعه. 

قال أبو الحسن الرماني: «ولا يحمل على المنقطع متى حسْنَّ 
المتصل ؛ لأنه الأصل في الكلام والأسبق إلى الأفهام»". 

وقريب من هذه الآية في تركيبها والخلاف الجاري فيها قوله تعالى 


(۱) روح المعاني ٩‏ /۹. ومع وضوح رداءة تقديرات المعتزلة وبعدها نلحظ أن الرازي يصفها بأنها 
جيدة. ينظر : التفسير الكبير .٠٤١/١٤‏ 

)۲( 2 أمالي المرتضى ٠٤٠١/١‏ والكشاف .۷٦/۲‏ 

(۳) الجامع لعلم القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (مخطوط) FN‏ 


14۰ قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 


ےن م ر ر ص سے بے 


واج رمل جور ف آله ود هَن ول لاف ما م وت یی إل آن اء ری 
و 


سا وَس کي ڪل سىء ولا أن ردي A‏ 


فقد اختلف في الاستثناء على قولين : فقيل متصل › وقيل منقطع. ثم ر 
القائلون بالاتصال اختلفوا ذ في المستتى مء نجعله الزسخشري زم 
فقال: إلا وقت مشيئة ربي شيئاً يخاف» وجعله العكبري حالاًء أي: ! 


في حال مشيئة الله ربي» E‏ 

قال الزمخشري: «إلا وقت مش زب شيا يخاف فحذف الوقت 
يعني : لا أخاف معبوداتكم في وقت قط ؛ لأنها لا تقدر على منفعة ولا 
مضرة إلا إذا شاء ربي أن يصيبني بمخوف من جهتها إن أصبت ذنباً 
أستوجب به إثزال: المكروه ٠٠»‏ أن يجعلها قاذرة على مضري). 

وقد تعقبه ابن المنير بقوله: «قال أحمد: هو بمعنى يجعلها قادرة 
على أن المضرة خلق قدرة يخلق بها المضرة لمن يريد» بناء على قاعدته. 
وقد علمت أن عقيدة أهل السنة أن ذلك لا يجوز عقلاً أن يخلتق غير الله 
ولا يقدر قدرة مؤثرة في المقدور إلا هو وإن كان الزمخشري لم يصرح 
ههنا من عقيدته فانما يعني حيث يصرح أو يکني ما يلائمها ويتنڙل عليها. 
وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على مشيئة الله لذلك خوف الضرر 
ھا رة الله ال با 

ولا شك أن «كلام ابن المنيّر هنا ليس بسديد حيث جرى فيه على 
مذهبه الأشعري في أفعال العباد (مسألة الكسب المشهورة عندهم) وهي 
أن العباد ليس لهم قدرة حقيقية على أفعالهم بمعنى أن قدرتهم لا تأثير 
لها في حصول مقدورهاء بل الفاعل الحقيقي لأفعال العباد هو اللّه».“ 

والظاهر أن هذه التوجيهات وَظْمّت عقدياً في جانبها المعنوي وليس 
(۱) الکشاف .۲٣/۲‏ 


(۲) الانتصاف حاشية على الکشاف ۲/ .٠٠‏ 
(۳) المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف .٤١۳ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء ۹۱ 
س کے ع ي 


في جانبها الإعرابي» إذ إن كل هذه التوجيهات الإعرابية مؤدية إلى المعنى 
الصحيح من نفيه عليه السلام الخوف من أهتهم ليقينه أنها لا تملك الضر 
ولا النفع› وإنما ذلك كله إلى الله تعالى إذا شاء ذلك وقدره فلا راد لما 
قضى وأراد. 

وذهب بعض المعربين إلى آنه استثناء منقطع كما هو رأي الزجاج"" 
والواخدى" ET‏ 

قال القرافي عن هذه الآيات المتشابهة: «قوله تعالی في سورة 
الانعام ل نتا شرت > بے إل أن اه دی سا وقوله تعالى : ¥ 
کاو لیویٹا إآ آن ياء أ ولک آ رهم هلود [الأنعام .]١١١/١‏ تقدیره : 
ل أخاف ضرر الآلهة إلا في حالة واحدة من الحالات وهو أن يشاء الله أن 
يضرني. . فإن الله تعالى إذا يشاء ذلك وقع كما يشاء الإإضرار بالحجر لزيد فيقع 
عليه أو غير ذلك من أنواع الضرر. 

وكذلك أولئك لا يؤمنون في حالة من الحالات إلا في حالة وهو 
آ اء ال فيؤمنوا. ف(إن) مع الفعل بتأويل المصدر» والمصدر في 
تأويل اسم المفعول المنصوب على الحال والاستناءء تقديره: i‏ 
إلا مشوءاً ضري منهم» فتكون الحال من الفاعل وهو الرسول بء ولك 
أن تجعله حالاً من المفعول الذي هو (ما) الموصولة. 

وكذلك لا يؤمنون إلا مشيئين بالإيمان أو مشوءاً إيمانهم» ويكون 
استثناء من أحوال غير منطوق بها عن أعم العام استثناء 


رصم 


ا د ف إل ن شاه 


6 


ومنه قوله تعالی في الأعراف وما ين لا 


اچ . 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲۱۹/۲. 

(۲) ینظر: الوسیط ۲۹۲/۲. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۹/۷ وتفسير القرآن العظيم .٠٤٤/۲‏ 
)٤(‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء ص .٠٤٤‏ 


14۲۴ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء 


المسألة الثالثة والأريعون 


E‏ ی ت ما أل سقو 
برد 9 چ ل فی ت حلي فیا م السَمَوْتٌُ 


وقال ا و تاقد E‏ بعر ن اتککارش ا 
ا 


از ص 2ے 


آنا 6ل ا ت منوا ی حل فا ا ا ا E‏ 4 ا ی 

e 
التوجيه الإعرابي:‎ 

تعد هذه الآيات من المواضع المهمة التي أولاها العلماء على 
اختلاف مشاربهم عناية وتحقيقاً حتى عد ذلك من «المهمات في 
الد 

ولئن کانت ظاهرة الاستفناء معدودة فی الظواهر اللغوية المشكلة في 
الكشف عن أركانها - كما سبق - فإن ذلك يتجلى في هذا الموضع 
بصورة أوضح. 

ومنشأً هذا الإشكال هنا أمران: 

الأول: أن ظاهر ذلك يقوم على تعليق خلود أهل الجنة وأآهل النار 
بدوام السموات والأرض 


.۳۳٤ الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة الثاثثة والأريعون - باب الاستثناء 4۳ 

الثاني : إلحاق الخبرين استثناء ما يشاء الله مما يشي بإخراج بعد 
إدخال كما هو واقع الاستثناء الصناعي. 

والأمران متلازمان في حتمية الوقوف عندهما للكشف عن حقيقة 
هذا الخبر. والجمع بينه وبين سائر الأخبار المستفيضة في خلود الفريقين. 
ومع ذلك فإن ما يعني هذا البحث هو الوقوف عند الأمر الثاني المتمثل 
فى صورة الاستثناء لكونه متصلاً بالنقاش النحوي الصناعي في مسائل 
مععددة» متها: بيان حقيقة هذا التركيب» وهل هو على ظاهرة من 
الاستثناء أو هو مصروف إلى غير الاستفناء ؟ وإذا كان استثناء»ء فما هو 
المستثنى منه؟. وما معنى (إلا) فيهما؟ وما معنى (ما) فيهما؟ وما الرابط 
بين صدر الآية وعجزها ؟ وغير ذلك. 

ولقد جاء في الكشف عن ذلك أقوال كثيرة منتشرة ذكرها بعضهم 
في عشرة أقوال"» وذكرها آخرون في أربعة عشر وجه . 

ویمکن عرض آهم هذه الأقوال في آيتي هود على النحو الآتي 

الأول: أنه استناء بتصل من الغمير النشنكن في عار لیت 
العائد على (الذين شقرا) وتكون (ما) في قوله لا ٥‏ که ريك واقعة 
على نوع من يعقل»› أو على من يعقل عند من يجيز وقوعها عليه مطلقاًء 
والتقدير: إلا من شاء ربك عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين فإنهم 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۹/ .۸٥‏ 

(۲) ينظر: الدر المصون ۳۹١/١‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .۲٠٠١ /٠‏ 

(۳) تنظر هذه الأقوال وغيرها في المصادر الآتية : معاني القرآن للفراء ۲۸/۲ وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص ۲۸» ۷۸-۷١‏ وتفسير الطبري ٠٤٤-٠٤١ /١١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ۳ .۸٠-‏ وآمالي الشريف المرتضى ۸۷/۲- ٩١‏ والوسيط للوحدي ٥۹٩۱/۲‏ 
والکشاف ۲/ .۲۳٠١-۲۳۰‏ وزاد المسير ص ٦۷۳-٦۷۲‏ والتفسير الكبير للرازي -١١/1۸‏ 
٤‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد ۲/ 1۹4٦ء‏ وآمالي ابن الحاجب ۲۲٠/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۹/ ۸۸-۸٤‏ والاستغناء في أحكام الاستشناء للقرافي ٠۳۳٤-۳۲۹‏ والبحر 
المحیط ۲٦٤-۲۹۲ /٩‏ والدر المصون ۳۹٤-۳۹۱ /٦‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
۰٩۱-۳‏ وروح المعاني .٤۷۱-٤٩٤/۱۲‏ 


4٤‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 
يخرجون منها ويدخلون الجنة على المذهب الحق.«وهم المراد بالاستئناء 
الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم». 

وعلى هذا فيكون قوله #وأما الذين شقوا) مراداً به من دخل النار 
من الكفار والعصاة. 

قال ابن قتيبة: «وفيه وجه ثالث: وهو أن يكون الاستثناء من الخلود 
مكتٌ أهل الذنوب من المسلمين في النار حتى تلحقهم رخالل 
وشفاعة رسوله ية فيخرجوا منها إلى الجنة. فكأنه قال سبحانه: خالدين 
في النار ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين 
من المسلمين إلى الجنة. وخالدين فى الجنة ما دامت السموات والأرض»› 
الاما ورك ال ل ا اله ب بف ا 
الجنة". 

الثاني: أنه استثناء متصل من الذين شقوا وما حكم عليهم به من 
أنهم في النار. 

قال الطبري: «وقال آخرون: الاستثناء في هذه الآية في أهل 
التوحيد» إلا أنهم قالوا: معنى قوله إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم 
فلا يدخلهم النار. ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله إلا ما سام ر 
إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز e‏ فلا يدخلهم النار. ووجهوا الاستثناء 
إلى آنه من قوله وتا اين َف نى لار . . . إلا ما سه ربك لا من 
ا 

والفرق بين الأول والثاني: أنه الأول حصل لهم دخول ثم خروج» 
أما الثاني فلم يحصل لهم دخول البتة. 

الثالث: أنه استثناء متصل باستثناء زمن إقامتهم في المحشر من 
(1( روح المعاني ۲ £0. 


(۲) تاویل مشکل القرآن ص ۷۷. 
(۳) تفسير الطبري .۱٤١/۱۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 14 
ا ت ع 


الذي شاءه الله فلا ا فيها. 


القيامة E O TT‏ موقفهم للحساب. الت 


خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسة. 


وقال الواحدي: «وقال الزجاج وابن كيسان وابن قتيبة: الاستثناء 
یعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب كأنه قال: خالدين 

فيها إلا هذه المدة ثم يصيرون إلى النار أبدا». 
الرابع: آنه استثناء متصل › وذلك باستثناء الخلود من دوام 

السموات والأرض على أحد اعتبارين : 

أ - أن المراد بالسموات والأرض سموات الدنيا وأرضهاء فهي «دائمة 
ولا دنول وعليه فاستثناء الخلود من دوام السموات والأرض 
قبل الدخول. 

ب - أن المراد بالسموات والأرض سموات الجنة وأرضها» وسموات 
النار وأرضها. ويتجه الاستثناء على اعتقاد أنهما مخلوقتان في دار 
الدنيا قبل يوم القيامة. «وعلی هذا وجد دوام سمائهما وأرضهماء 
وليس معه خلود البتة من مبدأً خلقهما إلى حين صدق الخلودء وهو 
و 
إشكال ف 
الخامس: أنه استفناء a EG‏ 

منقطعاً بل هو مما ندب إليه الشارع باستعماله في كل كلام. 


.۳۳۱ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۸۰. (۳) الاستغناء في آحکام الاسٹتناء ص‎ )١( 
.۳۳۳ الاستغناء في آحکام الاستناء ص‎ )٤( .٥۹۱/۲ الوسیط‎ )۲( 


۹٦‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء 


قال ابن عطية: «قيل: إن ذلك على طريق الاستشناء الذي ندب 
الشارع إلى استعماله في كل كلام فهو كقوله تلن ألْسَجِد ألْحََامَ إن 
سا ل اميت [الفتح .]۲۷/٤۸‏ استثناء في واجب» وهذا الاستفناء 
هو في حكم الشرط»› کأنه قال: إن شاء اللّهء فليس يحتاج أن يوصف 
ل و منقطم». 

السادس: أنه استثناء من طول المدة» الذي يدل عليه الخلودء 
فأهل النار ماكثون فيها مدة طويلة تنقطع بمشيئة الله ذلك بعد أحقاب 
طويلة. 

قال السمین: «ویروی عن ابن مسعود وغيره» أن جهنم تخلو من 
الناس وتخفق أبوابها فذلك قوله إلا ما سا ربچ" . 

وهذا توجيه من يقول بفناء النار. كما روي عن بعض الصحابة» 
وأفاض ات القيم في IS‏ 

السابع: أن (إلا) حرف عطف بمعنى الواو» من مثل قول 


الشاع *: 
وكل أخ مقارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
أي: والفرقدان. 


وهذا على رآي بعض الكوفيين من مجيء (إلا) بمعنى الواو. 


(۱) المحرر الوجیز ۲۰۸/۳. 

(۲) الدر المصون .۳۹۳/٦‏ 

(۳) ینظر: شفاء العلیل ۲/ .۷۲۳-۷۰١‏ 

)٤(‏ البيت من الوافر» وهو لعمرو بن معدي كرب كما في الکتاب ٠۴٤/۲‏ والبيان والتبيين› 
للجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق : عبد السلام هارون» دار الجیل» ۲۲۸/۱» 
والکامل ۳/ ١٤٤٠ء‏ وهو في شعر عمرو بن معدي کرب الزبيدي› جمع مطاع الطرابيشي› 
مطبوعات مجمع اللغة بدمشق ط الثانية 1٤٠١‏ ص ۱۷۸ »وينسب لسوار بن المضرب كما في 
تحصيل عين الذهب للأعلم ص ۳٦۸‏ وهو بلا نسبة في الإنصاف .۲٦۸/١‏ 

›»۲٠٠/١ ينظر: معاني القرآن للفراء ۲۸۷/۲ والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري‎ )٥( 
.٤٠۳ والتبيين للعكبري ص‎ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 1۹۷ 
E N el‏ © ص س ا ي 


فالتقدير: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض وما شاء ربك 
زائداً على ذلك. 

الثامن : أن (YD‏ حرف بمعنی (سوی)»› والتقدير : خالدین فيها ما 
داقت المعو ات والأرفن سرى :ما شا ء ربك رادا على :ذلك: 

وقد جعله الزجاج أحد قولي «أهل اللغة البصريين والكوفيين 
حم 

قال الفراء عن هذا التوجيه والذي قبله: «... والقول الآخر أن 


والأرش سوى ما يشاء من زيادة الخلود فيجعل (إلا) مكان (سوى) 
فیصلح. وكانه قال: خالدين فيها مقدار ما كانت السموات وكائت الأرض 
سوی ما زادهم من الخلود والأبد. ومثله في الكلام أن تقول : لي عليك 
ألف إلا الألفين اللذين من قَبّل فلانء أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك 
سوی الألفين. وهذا أحب الوجهين إلى ؛ لأن الله كك لا خلف لوعده 
فقد وصل الاستثناء بقوله عة عر بجثوز فاستدل على أن الاستثناء 
لهم بالخلود غير منقطع عنهم»". 

وقال ابن قتيبة: «أراد أنهم خالدون فيها مدة العالم» سوى ما 
شاء الله أن يزيدهم من الخلود على مدة العالم. ثم قال «إعطاة عير 
تجوز أي غير مقطوع. 

وYND(‏ في هذا الموضع بمعنی (سوی)» ومثله من الكلام: لأسكننٌ 
اة الدار رل الاما فن ر موی ا شت أن اربد على 


الحرل". 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۷۹. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۸/۲. وینظر: ۲/ ۰۲۸۸-۲۸۷ وينظر: زاد المسير لابن الجوزي ص 
۷۳ 


(۳) تأویل مشکل القرآن ص ۷۷. 


۹۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 
ا ی ج س ا کے ا کے ا 


التاسع: أنه استشناء من الخلود في العذاب أو النعيم على تأويل 
يتنقلون من ث إلى ٤‏ اخر. 
ریک as‏ الجنة aT‏ ؟ 
قلت : : هو استشناء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في نعيم الجنةء 
وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده» بل يعذبون 
بالزمهریر وبآنواع من العذاب سوى عذاب النار وبما هو أغلظ منها كلها 
وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم» وكذلك أهل الجنة لهم 
سوک الجنة ما هو أكبر منها وأجل موقعاً عندهم وو روان مو ال 
اکر ولهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه 
إلا هو فهو المراد بالاستشناء»"'. 

العاشر: أنه استثناء منقطع. بعدم ثبوت الإخراج بعد الإدخال» ولا 


کون حکم ما بعدها نقیضاً لحکم ما قبلهاء > فيكون منقطعاً من هذا الوجهء 
والتقدير : إلا ما شاءِ ربك زائداً على ذلك. 


الحادي عشر: أن يكون هذا الاستثناء تأكيداً لخلودهم فيهاء وتبعيد 
خروجهم منها. كما يقال: والله لأهجرنك إلا أن يشيب الغراب» ويبيض 
القار» ومعنى ذلك أني أهجرك أبداً» من حيث علق بشرط معلوم أنه لا 
وکل ما سبق من خلاف فهو متجه لآيتي هود وآية الأنعام الأخيرة 
التي «يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبداه". 


.۲۳٣١/۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ت 
)١۹۳(‏ عناية : صلاح الدين العلايلي» دار إجياء التراث العربي - بيروت ط الأولى ۷١٤٠ء‏ 
ذل أضواء البیان /١‏ ۲۷۱. 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 14۹ 
الأثر العقدي: 

إنما كانت «هذه الآية فى معناها واستشنائها من المهمات في 
الدين»“ لتعلقها بمسألتين من مسائل العقيدة: 

الأولى: ما يتعلق بمرتكب الكبيرة والفساق من آهل التوحيد التي 
تعد من أوائل مسائل العقيدة التي جرى حولها النقاش ومن ثم الاختلاف 
5 

فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يرون أنه في الآخرة خالد مخلد 
في النار» لا يخرج منها أبداً. واختلفت هاتان الفرقتان في حكمه في 
الدنيا بعد اتفاقهما على حكمه فى الآخرة» فالخوارج يرون آنه كافر» 
وأما المعتزلة فيرون أنه في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 

أما المرجئة فيرون أنه مؤمن كامل الإيمان» وأن مصيره في الدنيا 
مصير المؤمنین»› ما ثبت له حکم الإسلام. 

أما أهل السنة والجماعة فيرون آنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته. وأن إيمانه ناقص غير كامل بهذه الكبيرة. وآما في الآخرة فهو 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ما يشاء من غير 
تخليد في جهنم › ثم إن مصيره إلى الجنة. 

إذا ظهر هذا التباين بين الطوائف فى هذه المسألة ظهرت الخلفية 
العقدية في بعض هذه التوجيهات» ذلك أن التوجيهين الأول والثاني 
يتوافقان مع معتقد أهل السنة والجماعة بكون المراد ب(الذين شقوا) هم 
کل من وعد النار من الكفار والعصاة ثم یستثنی منهم عصاة الموحدين 


(۱) الاستغناء في أحکام الاستثناءص .۳۳٤‏ 
(۲) تنظر: المسألة الثانية من هذا البحث. 


Ve‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء 


فقال بعضهم : هذا استشناء استشناه الله في آهل التوحيد أنه يخرجهم من 
النار إذا شاء بعد أن أدخلهم النار. .. عن قتادة ..: الله أعلم بثنياه. وذکر 
لنا أن ناساً يصيبهم سفع من النار بذنوب أصابوهاء ثم يدخلهم الجنة. 
قال قتادة: ولا a E‏ 
مزاحم . ..: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة فهم الذين استثني لهم. 

وقال آخرون: الاستشناء في هذه الآية في أهل التوحيدء إلا أنهم 
قالوا: معنی قوله إلا أن يشاء ربك آن یتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار. 
ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله إلا ما سه ك إلا أن يشاء ربك أن 
E‏ النار. ووجهوا الاستشناء إلى أنه من قوله هان 
اذ سقو فی الَارِ : N‏ ما سا رڳ لا من الخلود»'. 

وقال في آية أهل الجنة: «اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال 
بعضهم : : إلا ما شاء ربك من قدر ما مكثوا في النار ة قبل دخولهم الجنة»› 
قالوا: وذلك فيمن أخرج من النار من المؤمنين فأدخل الجنة“. 

وفي مقابل ذلك نرى أن الوعيدية من المعتزلة وغيرهم يتفقون على 
صرف الاستثناء عن ظاهره لكون تخليد العصاة محل إجماع عندهم» 
ولكنهم يختلفون في طريقة صرفه عن ذلك مما هو مختلف في الأوجه 
الأخيرة. 

فنرى أن الزمخشري يحمل الخلود على التنويع في العذاب بين حر 
جهنم وبرد زمهرير«سالاً سيف البغي E Uy‏ 
«ولا يخدعتك عنه قول المجبرة: إن المراد بالاستشناء خروج أهل الكبائر 
من النار بشفاعة» فإن الاستشناء الثاني ينادي على تكذيبهم» ويسجل 
بافترائي0۲ 


(۱) تفسیر الطبري ۱۲/ ۱٤٩-۱٤١‏ . (۳) روح المعاني .٤٤1/١١‏ 
(۲) تفسیر الطبري )٤( .٠٤١/۱۲‏ الکشاف .۲۴١/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثتاء ۷۰۱ 


قال أبو حيان: «وهو على طريق الاعتزال في تخليد أهل الكبائر 
غير التاتيين من المؤتين فن الار ٠‏ 

وأما الشريف المرتضى فيحمله على تأكيد الخلود» وذلك بقوله: 
«إن الله تعالی لا یشاء إلا تخلیدهم على ما حکم به ودل علی". 

أما القاضى عبد الجبار فيحمله على الاستشناء القبلى» من مواقف 
المحاسبة قبل دخول النار» كما حمله أيضاً على الاستبعاد". 


الثانية : مسألة بقاء النار وفنائها. 


قد ظهر من خلال التوجيه السادس أن بعض العلماء قد ذهب إلى 
أن هذا الاستثناء على ظاهره من طول المدة وأن هذا يدل على أن أهل 
النار من الكفار يخلدون فيها ما دامت باقية» ولكنها بعد أحقاب طويلة 
تفنى وتبيد» فيفنون بفنائها وزوالهاء ولهذا يتجه الاستفناء إلى الخلود من 
دوام السموات والأرض 


ولقد كان الخلاف في هذا جارياً في دائرة أهل السنة والجماعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وآما القول(في فناء النار) ففيها قولان 
فن بعده»“. 


(۱) البحر المحیط /٥‏ ۲۳. وينظر: البرهان في علوم القرآن ۳/ .٥١-٤٩‏ 

(۲) آمالي الشریف المرتضی .۸٩/۲‏ 

(۳) ینظر: تنزیه القرآن ص ۰۱۸٤‏ ومتشابه القرآن ص .۳۸٦١‏ 

(5) ينظر في هذه المسألة: تفسير الطبري ١١/١٤٠-١٤٠ء‏ والتفسير الكبير ٠١١/٠۸‏ والرد على 
من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية ت 
(۷۲۸)» تحقیق : دين يد الله اليري دار اة ة - الرياض» ط الأولى ٠٤١١‏ 
ص ۲٥وما‏ بعدهاء وشفاء العلیل ۲/ ۷۰۰- ۷۲۲ وشرح الطحاوية ۰٤۲۸- ٤۲۷‏ وروح 
المعاني ٤۷١ /٠١‏ ودفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص .۲۷٤-۲۷۱‏ 

() الرد عن من قال بفناء الجنة والنار ص .٥١‏ 


۲ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 

قال شارح الطحاوية: «وأما أبدية النار ودوامها فللناس فيها ثمانية 
أقوال : 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد» وهذا قول 
الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة 
نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي 
الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون 
منها» ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا قول حكاه اليهود للنبي يلاء 
وأكذبهم فيه. .. 

الرابع : يخرجون منهاء» وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 

الخامس: أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال 
بقاؤه. وهذا قول الجهم وشيعته. ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداًء لا يحسّون بألم» 
وهذا قول أبي الهذيل كما تقده. 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاءء كما ورد في الحديث» ثم 
يبقيها شيئاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها آمداً تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله يخرج منها من يشاء» كما ورد في السنة» ويبقي 
فيها الكفار» بقاءٌ لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. وهذا القولان لأهل 
السنة ينظر في أدلتها»". 


(۱) ينظر : شرح الطحاوية ص .٤۷‏ 

(۲) شرح الطحاوية .٤1۸-٤۲۷‏ وينظر في هذه المسألة: تفسير الطبري ۲١/١١٤٠-١٤٠ء‏ 
والتفسير الكبير »0١/١۸‏ وروح المعاني ۱۲¥ ¥ ودفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص 
.1!¥٤-1‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء ۳ 
TLE‏ 
القول بفناء النار وأسنده إلى بعض الصحار و 


قال ابن القيم : «والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقهاء 
ولكن ليس فيها ما يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لهاء 
هذا ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه بوجه ما» وفرق بين أن 
يكون عذاب أهلها دائماً بدوامهاء وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع 
لهاء فلا تستحيل ولا تضمحل» فهذا شيءَ وهذا شي»". 


قال إر شا «(وروي عن ابن عباس أنه کان تول في هذا الاستشناء 
أن المح أمر هؤلاء في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته. 


وهذا التفسير من ابن عباس يبطل قول من تأول الآية على أن 
معناها: سوى ما شاء الله من أنواع العذاب. أو قال: کک الاج 
مقامهم قبل الدخول من حين بعثوا إلى أو أنها في أهل 
القبلة» و(ما) بمعنى: (من)»› أو أنها بمعنى الواو» آي : وما شاء اللَه» 

هذه كلها تأويلات باردة ركيكة» لا تليق بالآية» ومن تأملها جزم 
e‏ 


على أن الطبري يرد على هذا الرأي من الآية نفسها حيث يقول: 
«الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود في النار» وتظاهرت بذلك 
الأخبار عن رسول الله بء فغير جائز أن يكون استثناء في أهل 
الشرك». 


ومن هذه المواقف فى هذه الآية ندرك أن ثمة اختلافاً فى تفسير 


(۱) ينظر: شفاء العلیل ۲/ -۷٠١‏ ۷۲۲ وحادي الأرواح .٥۲۸-٤۸١‏ 
(۲) شفاء العليل ص .۷٠*٤‏ 

(۳) شفاء العلیل ۲/ ۷۰۸-۷۰۷. 

٠٤١/۱٣ تفسیر الطبري‎ )٤( 


A:‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 


المراد ب(الذين شقوا) في هذه الآية فهي «على بعض التأآويلات في 
الاستناء الذي في آخر الآية یراد به کل من یعذب من کافر وعاص»› 
وعلى بعضها كل من يخلّدء وذلك لا يكون إلا في الكفرة خاصة». 
المناقشة: 
يظهر لي - والله أعلم بمراده - أن أولى التوجيهات المذكورة معنى 
ولفظاً هو التوجيه الأول» وذلك لما يأتي: 
١‏ - آنه استثناء من خلود الذين شقوا. وهذا هو ظاهر اللفظ للاية 
«فوجب إجراؤها على ظاهرها»". 
۲ - آنه غير محوج إلى تقدير الشيء المشاء. فقولنا إن التقدير هو: الذين 
شقوا خالدون في النار إلا من شاء الله مه کلام تام. بخلاف 
غيره مما يقوم على تقدير إما الزيادة أو المدة أو غير ذلك» وما لا 
يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه. 
۳ - أن فيه إبقاء (إلا) على ظاهرها من الاستثناء دون الحاجة إلى صرفها 
إلى معنى آخر. 
قال الطبري : «الأشهر من كلام العرب في (إلا) توجيهها إلى معنى 
الاستثناء وإخراج معنى ما بعدها مما قبلها إلا أن يكون معها دلالة 
تدل علې خلاف ذلك» ولا دلالة في الكلام» أعني في قوله لا ما 
سه ريك تدل على أن معناها غير الاستثناء المفهوم في الكلام 


فو ا 


٤‏ أن صرف (ما) إلى معنى (من) وجه ثابت في أفصح الكلام من 
القرآن وشواهد اللغة. 


(۱) المحرر الوجیز .۲١۷/۳‏ 
(۲) التفسير الكبير .٥٤/١۸‏ 
(۳) تفسير الطبري ۱٤٤/۱٣‏ . 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء ۷۰0 
ا ا ا ج ن ا 


قال الفراء: «إن (ما) قد تکون في موضع (من) قال الله تعالی فل 


ا E‏ م دو # ۴ 
[النساء F/é‏ فهذا وجه» وبه جاء کت 2 4 


حلَقَبُّ ی 2 ۸ .e[Vo‏ 


اا تعالی ا متك أن تم ل لما حلقَت ىه ومن 
OOO O‏ 

وقدا تسه ابن ئ الربيع إلى يعض الكوفيين' وال 
ويظهر لي من قول سيبويه آنها تقع على الواحد ممن يعقل؛ لأنه 
قال: (إلا أن (ما) مبهمة تقع على كل شيء)“ هكذا قال في باب 
عدَّة ما يكون عليه الكلم» a‏ ا 
موقع الموصوف› ولا يبعد أن توقع (ما) موقع (من)». 


ه -أن فيه اتحاد الاستشناءين وتلاقيهما فى المعنى» وذلك e‏ 


(1) 
(۲) 


( 
(4) 
(0) 
(0 


الذين استئنوا من الخلود في عذاب النار» يصح أن بکونوا مسین 

من الخلود في الجنة باستئناء غيابهم عنها في فترة عذابهم 0 
من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاءء 
ألا ترى أنك إذا قلت: مكثت يوم الخميس في البستان إلا ثلاث 
ساعات جاز أن يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث من أوله 


معاني القرآن .٤٠١/۲‏ 

ينظر : المقتضب ۲۹٦/۲‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠1/٤‏ وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
۳-1۷€. 

شرح التسیهل ۱/ ۲۱۷. وینظر: دراسات لأسلوب القرآن قاج"/ .٠٠-٤۴‏ 

ينظر : البسیط .۲۸٦/١‏ 

.۲۲۸/٤ الکتاب‎ 

البسیط ۲۸۸/۱. وینظر: ص ۲۹۲. 


0) 
() 
(۳) 
(€) 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء 
ومن آخره. وهؤلاء وإن شقوا بعصیانهم فقد سعدوا بیمانهم» 
قال القرطبي : «. .. الأشقياء هم السعداءء والسعداء هم الأشقياء لا 
aE‏ في الموضعين راجع إليهم» وبيانه أن (ما) بمعنى 
(من) استځنی الله ك من الداخلين في النار المخلدين فيها الذين 
a ES‏ واف من 
الداخلين في الجنة المخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل 
دخول الجنة ثم يبخرجون منها إلى الجنة. وهم الذين وقع عليهم 
ا الثاني.کأنه قال تعالی ھام الیب سفوا نی اَلَارِ م فا دف 
وهی 54 خلت فا ما دام اموت راص إل م ما سا ر ر 1 
يخلّده فيهاء وهم الخارجون منها من أمة محمد يل بإيمانهم وبشفاعة 
محمد ية فهم بدخولهم النار يسمُون الأشقياء» وبدخولهم الجنة 
يسمّون السعداء» كما روى الضحاك عن ابن عباس إذ قال: الذين 
سدوا شقوا بدخول النار ثم سودوا بالخروج منها ودخولهم الجنةه. 


at 2 


- أن فيه تناسقاً مع فاصلة الآية وخاتمها وهو قوله لن رَبك مَمَالٌ ل 


یڈ يتضح ذلك «إذا حملنا الاستشناء على إخراج الفساق من 
النار» كأنه تعالى يقول أظهرت القهر والقدرة ثم أظهرت المغفرة 
والرحمة لأني فعال لما أريدء وليس لأحد على حكم البتة". 


- أن تأكيده عدم انقطاع نعيم أهل الجنة بفاصلة الآية من قوله عا 


عير جوز وعدم مجيء ذلك مع عذاب أهل النار»ء «دل ذلك لی 
أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع»“ لمن أراد الله قطعه 


عنه من أهل التوحيد. 


روح المعاني .٤٤٥ /٠١‏ وينظر : تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي) .۲۳١ /٥‏ 


الجامع لأحكام القرآن /٩‏ ۸۸. 
التفسير الكبير .٥٤/١۸‏ 
التفسير الكبير .٥٤/١۸‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء ۰% 
ا ا ا ےک چ م ا ع کے 


۸ - أنه أقوى في المعنى وأسلم من الاعتراض الذي ينجم عن كثير من 
تلك التوجيهات بلا حاجة إلى ذلك ولا ضرورة. 
قال الطبري: «وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب» 
القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك من أن ذلك الاستثناء في 
أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه يدخلهم النار» خالدين فيها أبداً 
إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك» ثم يخرجهم فيدخلهم 
الجنة» كما قد بيّنا في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع. 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصحة فى ذلك ؛ لأن الله جل ثناؤه 
أوعد آهل الشرك به الخلود في النار» وتظاهرت بذلك الأخبار عن 
رسول الله ية فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك»› وأن 
الأخبار قد تواترت عن رسول الله ية أن الله يدخل قوماً من آهل 
الإيمان به بذنوب أصابوها النار ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة 
فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد قبل دخولها مع 
صحة الأخبار عن رسول الله ية بما ذكرناء وآنا إن جعلناه استثناء 
في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول: لا يدخل الجنة فاسق ولا 
التار مؤمن» وذلك خلاف مذاهب أهل العلم وما جاءت به الأخبار 
عن رسول الله ية. فإذا فسد هذان الوجهان فلا قول قال به القدوة 
من آهل العلم إلا الثالث. ولأهل العربية في ذلك مذهب غير ذلك 
RAS‏ 
ويواصل ذكر أوجه الاعتراض على بقية الأوجه من جوانب صناعية 
نحوية ومعنوية". 
ويكشف ابن الحاجب عن وجه الضعف في حمله على الاستثناء 


(۱) تفسیر الطبري .٠٤١٤/۱۲‏ 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري .٠٤٤/۱١‏ 


)1( 
(۲) 


(۳) 
)€( 


(0) 


(» 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء 
المنقطع من معيار نحوي بقوله: «ويضعف الانقطاع فيهما ؛ لأنه لا 
بد من تقدير خبر في المعنى. فإن جعلته أجنبياً عما تقدم ضعف لأن 
الاستثناء المنقطع لا يكون خبره أجنبياً. وإن جعلته من معنى ما قبله 
جاء معنى الاتصال.ولا حاجة إلى تقدير الانفصال مع تسويغ 
الاتصال؛ لأنه أظهر وأكش'. 


انه اختيار جمع من علماء السلف والخلف. 


قال أبن کثيیر رحمه الله: عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة 
وابن سنال ورواأه ابن آي حاتم عن ابن عباس والحسن انا أن 
الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من 
النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين› حتی 
يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج 
من النار من لم يعمل خيراً قط» وقال يوماً من الدهر: لا إله 
إلا اللهء كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول 
الله ية بمضمون ذلك من حديث انس وجابر" وأبي سعيد“ 
وأبي هريرة(“ وغيرهم من الصحابة. ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا 
من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي عليه كثير 
من العلماء قدیماً وحدیغاً في تفسير هذه الآية الكريمة e‏ 


آمالي ابن الحاجب ۲۲۷/۱. 

ينظر : الحديث في صحيح البخاري (باب: : كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) 
برقم ٠۷٥٠١‏ وفي مسلم (باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها) برقم ۳۲۲» .۳۲١‏ 

ينظر : الحديث في صحيح مسلم (باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها) برقم .۳۲١ »۳۱١‏ 

ينظر : الحديث في صحيح البخاري (باب: وجوه يومئذ ناظرة) برقم ۰۷٤۳۹‏ وفي مسلم (باب 
معرفة طريق الرؤية) برقم ۳٠٤ ۳٠۲‏ 

ينظر: الحديث في صحيح البخاري (باب الصراط جسر جهنم) برقم ۳ وفي مسلم 
(باب معرفة طریق الرؤية) برقم ۲۹۹» ۳۲۷. 

تفسير القرآن العظيم .٤٤١-٤٤١/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 7⁄۰۹ 
e‏ ۹ ت ا 


قال الرازي: «وهذا كلام قوي في هذا الباب. .. فلم يبق للآية 
محمل صحيح إلا هذا الذي ذكرناه". 

-٠‏ أن فيه جمعاً بين القولين في مسألة فناء النار» وذلك بأن يقال إن 
نار الكافرين التي هي جزاؤهم جزاء موفوراً لا تبيد ولا تفنى. أما 
الجزء العلوي من النار فهو خاص بأهل المعاصي من الموحدين 
فإنه لا يبقی فيها أحد منهم» وفي ذلك يحصل وقوع استثناء الله 
وإخراجه من يشاء من أهلها. 
قال الشنقيطي رحمه الله: «الذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذه 

النار التى لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التى كان فيها عصاة 

ال ... لأنه يحصل به الجمع بين ا الدللن.أولى 

من إلغاء أحدهما. وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن»". 
وکل ما ذكر في آيتي هود يجري في آية الأنعام السابقة في صدر 

المسألة. 


.٥۳ /١۸ التفسير الکبير‎ )١( 
.۲۷۲ دفع إيهام الاضطراب ص‎ () 


71۰ قسم المسائل: المسألة الرابعة والأريعون - باب الاستثناء 


المسألة الرابعة والأريعون 


8 ى : ر و ص ہے ر و رڪ صم ج 

٤‏ - قال الله تعالى: ولا فون لِسَأىءٍ إني فاعل ذلك عدا د إل أن 
ee‏ م ra‏ 4 م رزه 2 4 صھ ر PR‏ ر 5 
مسا اه واذکر رَبك إا سيت وفل عى أن يَهِْيَنِ رى لوب يِن 
ر ر 


هذا رشدا» [الکهف ۱۸/ .]۲٤-۲۳‏ 


التوجيه الإعرابي: 

اختلف فى إعراب المصدر المؤول من أن وما بعدها الواقع بعد 
(إلا) على أقوال: 

الأول: آنه استثناء من قوله (إني فاعل) على تقدير محذوف من 
الجملة والتقدير: لا تقولنّ لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً حتى تقرن به قول إِنْ 
شاء الله. 

قال الطبري: «ومعنى الكلام: إلا أن تقول معه: إن شاء اللَّه» فترك 
ذكر (تقول) اكتفاء بما ذكر منه» إذ كان في الكلام دلالة عليه»". 


الثاني: أنه استشناء من النهي عن القول» وهو قوله ولا نَقُولَّنّ. 
والمعنى : لا تقولنّ أفعل غداً إلا أن يؤذن لك في القول. 
الثالث: آنه استثناء منقطع. وفیه احتمالان: 


(1) ينظر: معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ء وتفسير الطبري ۲٠٤/٠١‏ وأمالي الشريف -٠٠١/۲‏ 
,٤‏ والكشاف ۳۸٦/۲‏ والمحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ والتبيان للعكبري ۲/ ۸٤۳‏ والفريد 
في إعراب القرآن المجيد ۳/ ۳۲۷ وأمالي ابن الحاجبا/۱1۹4ء وتذكرة النحاة لأبي حيان 
ص١٠٤۰‏ والدر المصون ۷/ ۰٤۷۰٨-٤1۹‏ وروح المعاني .٠٠٠١-۳۱۳ /۱١‏ 

(۲) تفسیر الطبري .۲٠٤/٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والأريعون - باب الاستثناء 11 


أ - أن يكون المصدر من (أن) وما بعدها في تقدير نصب على الحالية. 
لا تقولن E‏ غداً إلا قائلاً إن شاء اللّهء أو إلا متلا 
ب - أن يكون المصدر المذكور في تقدير نصب على الاستشناء 
والتقدير: لا تقول ذلك في وقت من الأوقات إلا وقت أن 
يشاء الل أي ا قوله. فحذف 2 وهو مراد. 
السابقين» ولا فرق إلا في مسألة الانقطاع وعدمه. 
الرابع : أنه استثناء مفرغ» بتوجه العامل قبل (إلا) إليه. 
لا تج إلا بإذن زيد» ولا تخرج إلا بمشيئة فلان» على أن يكون الأعم 
مجارت ا أو درا فتقدير الحال: لا او على اا إلا 
صتا لذلك. وتقدیر المصدر: لا تخرج و إلا و ما 
لذلك»› كقولك : ما کتہت إلا بالقلم» ولا نجرت إلا و وحذفت 
البا مان بخاو اله واقدي: الا بان ياء الله آى: إلا بذكر 
المشيئة. . .. وما ذكر من أنه استشناء منقطع أو متصل على غير ذلك 
ریرل ٩)‏ . 
ا ا 
آشان: بعض المعربين إلى الأثر العقدي في بعض تلك الأوجه 
الإإعرابية» وخاصة ما غق منها الاستثناء بالنهي عن القول إلا بعد الإذن. 
قال الزمخشري: «(إلا أن يشاء الله) متعلق بالنهي لا بقوله (إني 
فاعل) لأنه لو قال إني فاعل كذا إلا أن يشاء الله كان معناه إلا أن 
تعترض مشيئة الله دول فعله» وذلك لا مدخل فيه فيه للنهي»". 


(1) آمالي ابن الحاجب -۱۹٩/۱‏ ۱۹۷. (۲) الکشاف .۳۸٦/۲‏ 


71۲۴ قسم المسائل: المسألة الرابعة والأريعون - باب الاستثناء 


فالزمخشر 2 ينطلق في تحدیده أجزاء التركيب من أحد أصوله 
الاعتزالية في خلق أفعال العباد بأنه لا تعلق لأفعال العباد في مشيئة الله 
بل العبد يفعل ما لا يشاؤه الله ولا يريده. 


قال ابن المنير: «ولیت شعري ما فعنی قول الزفري ي ر 

الآية 2 ا إلا بر اة چ معتقداً أن مشيئة الله 
ا ا ع على الیم ا e‏ 

أفعل کذا إلا أن يشاء الله أن أفعلهء کذب وخلف»› ا فعله إذا کان 
من قبيل المباح ؛ لأن الله تعالى لا يشاؤه على زعمهم الفاسد» فما أبعد 
عقدهم من قواعد الشرع فسحقاً سحقا». 
المناقثة: 

لقد جاء التأويل الأول معتضداً بأمرین ظاهرین کافيین في ترجیحه : 

أما الأول فموافقة سبب النزول. 

وأما الثاني : فكونه اختيار أئمة المفسرين وأهل التأويل. 

قال التلبري e‏ 
الل ؛ yT‏ 

وإنما قيل له ذلك فيما بلغنا من أجل أنه وعد سائليه عن المسائل 
الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى» اللواتي إحداهن المسألة عن أمر 
الفتية من أصحاب الكهف أن يجيبهم عنهن غد يومهم»› ولم يستشن› 
)١(‏ ولقد وافق صاحب الفريد في إعراب القرآن المجيد الزمخشري في هذا التعليل. ينظر: /٣‏ 


۷ 
(۲) الإنصاف حاشية على الکشاف ۳۸٦/۲‏ . 
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فاحتن الوجى عه فيا فيل من أجل ذلك خمس عشرة» حتى حزنه 
إبطاڙه»› : ثم آنزل الله عليه الجواب عنهن › وعرف نبيه سبب احتباس 
ر وعلّمه ما الذي ينبغي أن يستعمل في عِداته وخبره عما 
بحدث من الأمور التي لم يأته من الله بها تنزيلء فقال: ولا نوكن يا 
محمد #لشَاىءٍ إن فاعل دلت عدا كما قلت لهؤلاء الذين سألوك عن 
آمر أصحاب الكهف› والمسائل التي سألوك عنها» سأخبركم عنها غداً 
E:‏ ن ياء اّ. ومعنى الكلام: إلا أن تقول معة: إن شام الله 
فترك ذكر (تقول) اكتفاء بما ذكر منه» إذ كان في الكلام دلالة عليه. 


وکان بعض آهل العربة يقرل: حاف آن .معت فرلة إل أن كا 
ا استفناء من القول» لا من الفعل كأن معناه عنده: لا تقون قولاً إلا 
أن يشاء الله ذلك القول» وهذا وجه بعيد من المفهوم بالظاهر من التنزيل 
مع خلافه تأويل أهل التأويل»". 

وقال ابن عطية: في الكلام حذف a‏ الظاهر» ويحسنه 
الإيجاز» تقديره: إلا أن تقول إلا أن يشاء الله أو أن تقول إن 
شاء اللّه» فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة اللّهء فليس إل أن يسا ا من 


القول الذي نهي عنه. وقالت فرقة: قوله إلا أن ياه أل استثناء من 


قوله ولا مولن وهذا قول حکاه الطبري› ورد عليه»› وهو من الفساد 
بحیث کان الواجب ألا یحکی»)". 


تنبي ا 


التنبيه الأول: كان نقاش المعربين والمفسرين يجري حول تعيين 
أركان الاستثناء وتحديد نوعه» إلا ما رأيته عند القرافى حيث إنه ناقش 
المسألة من جانب آخر في كتابه (الاستغناء في أحكام الاستثناء) منتقداً 


(۱) يعني بذلك الفراء كما سيأتي نصه بعد. 
(۲) تفسير الطبري .۲٠٤/٠١‏ 
(۳) المحرر الوجیز .٥١۸/۳‏ 
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سنة المعربين والفقهاء فى الاستشهاد بهذه الآية على مسألة التعليق دو 
الكشف عن حقيقة وجه الاستكهاد من ذلك: 

قال القرافي: «هذه e‏ آي القرآن في الاستثناء. وهي 
أحد المواضع التي بعثتني أن أضع هذا الكتاب. وقد NL‏ 
من العلماء فما وجدت أحداً أجابني عنها. 

ووجه الإشكال فيها أن الله تعالى أنزلها للأمر بالتعليق على المشيئة 
عند ذكر الوعد بالفعل» وليس فيها لفظ يقتضي التعليق. فإن (إلا) ليست 
رطا ور (آن) المفت وة ما قال خد إا کک يدل هذا اللفظ 
على الشرط ؟ مطابقة أو تضمناً أو التزاماً ؟ مع جميع الفقهاء يستدلون 
بها على التعليق» ولا يكاد EE eT‏ 
فإذا قيل له: ما وجه دلالتها على التعليق ؟ قال: تقدير الكلام: لا تقول 
لشيء ! ء إني فاعل ذلك غداًء حتى تقول: إن شاء الله. ويحذف كلام اللّه 
تعالی کله ويأتي بکلا م من قبل نفسه. وهذا لا یجوز» بل یجب على کل 
من يحدث في كلام الله تعالى أو كلام رسول الله بيه أن يحافظ على 
الألفاظ النبوية والقواعد اللغويةء والأحكام الشرعية إن كان يتعلق بذلك 
الكلام حكم شرعي. 

وطريق تحقيق التعليق من هذه الآية مع مراعاة القواعد المذكورة أن 
تشدرز ال محذوفة بعد (إلا) وقبل (أن)» وحرف جر حذف أيضاً 8 
المفتوحة» وحذفه اطرد في (أن) و(أنْ) المفتوحتين المخففة 
والمشددة. ..فنقول: تقدير الآية: ولا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غداً ٤‏ 
ماقا يان يشام الله و(أن) مع الفعل بتأويل المصدر» فصير الكلام: إ 
معلقاً بمشيئة الله فأفادنا (معلقاً) معنى التعليقء وأفادنا 8 هو 
الخفلة ف وصار لفظ الآية يدل على التعليق مطابقة› وهي أ تم آنواع 
الدلالة» ولم يطرح من لفظ الآية شيء» ولا E‏ ولا 
خولفت قاعدة لغوية» واتضحت الآية غاية الاتضاح بفضل الله تعالى»". 


(۱) الاستغناء في آحکام الاستشناء ص .٥٤۹-٥٤۸‏ 
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ويمكن مناقشة القرافي في هذا الموضع بما يلي : 

١‏ - ما ذكره من أن الآية خالية مما يفيد التعليق مردود بأن دلالتها على 
التعليق معنوية مفهومه من لفظ المشيئة ؛ لأنه قد «عغلم أن ذكر 
المشيئة المستصحبة في الإخبار عن الفعل المستقبل هي المشيئة 
المذكورة شرط» أو ما هو في معناه» كقولك: لأفعلنٌ إن 
نع لله ان ا شه 
ذلزی). 


۲ ما :ذکره عن الفقهاء عيرم من تقديرهم القول ا حذفه» ا 
ا م ا نالدرا نقد غير متجه 
ذلك أن تقدير القول محذوفاً كثيرة شواهده فى القرآن الكريم «لأن 
من عاداتهم إضمار القول في مثل هذا ارش واختصار الكلام 
إذا طال وكان في الموجود منه دلالة على المفقود». 

۳ - آنه حصر إفادة ا E‏ بینما يرى غيره أن إفادة 
التعليق حاصلة في ألفاظ أخرى نحو (تقول) أو (تذكر) أو (متلاً) 
أو غير ذلك ؛ لأن إفادة التعليق من لوازم ذكر المشيئة في مثل هذه 
الحال. 

٤‏ - أن هذه العبارة الشرعية وهي ذكر المشيئة تختص بخصائص» منها 
ا ا e‏ 
قال اي ثم ا ا ب(إن 


(۱) آمالي ابن الحاجب ۱۹۷/۱. (۲) أمالي الشريف المرتضى .٠١١/۲‏ 
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على شيء فقال: إن غا الله فال فف امك فا قن إن کا زان 
شاء الله تعالى) تسمى استثناء؛ لأنه عبر عنها هنا بقوله سبحانه إل أن 


رص صم ۳ 


يشاء ا لیس بسدید» 


التنبيه الثاني : يفهم من كلام الفراء أنه يجعل الاستثناء في هذه الآية 
من النهي في قوله (ل TE OT ٫‏ 
وقول : وولا تقو لن سىء ِف فاعل ذلك عا چو إل ن اء ا إلا أ 
رد ا کو( ا و و 
AEE‏ 


وهذا التوجيه هو المختار عند الزمخشري وغیره من معربي المعتزلة 
لما سبق من كونه متمشياً مع أصولهم الاعتزالية في مسألة المشيئة وخلق 
أفعال العباد» ولهذا رد الطبري هذا التوجيه وضعفه كما سبق من نصه» 
حيث جعل ذلك توجيها لبعض أهل العربية مشيراً إلى الفراء كما هي 
عادته. 

وعلى الرغم من توافق توجيه الفراء مع توجيه المعتزلة فإن ذلك 
e‏ الرجل وقوله بالعدل كما فهمته مؤلفة كتاب 

ثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي) - كعادتها في القطع 
کک مذهب عقدي معيْن وتصنيف معتقدات العلماء وفق 
ما توصلت إليه حول الأثر العقدي لهذا الإعراب. 
التصنيف أو ذاك. فما تتوصل إليه هي نتائج كبيرة من مقدمات عليلة. ‏ 


(۱) الحديث صحيح» كما في جامع الترمذي برقم )٠١١١(‏ وسنن أبي داود ۳/ 0۷١‏ برقم 
)۳11(« وصحیح الجامع الصغير وزيادته» للألباني ۲ برقم ۹“ وإراواء الغليل 
في تخریج آحادیث منار السبیل» للاألباني ۰۱۹۸/۸ برقم .۲٥۷۱‏ 

.۳٠١ /٠١ روح المعاني‎ (۲) 

(۳) في المطبوع: مع القول . 

)4( معاني القرآن للفراء 1۸/۲ 
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تقول المؤلفة: «وقوله تعالى ل نقَنٌ لاء إني عل رلك 

عدا د إل أن ياء ا فظاهر الآية يدل على أن جميع ما يفعله 
الناس يشاؤه الله ويريده. وقد رد الإمامية القائلون بالعدل ذلك بأن أولوا 
الآية بما يوافق العدل على وجوه: 

الأول: أن يكون (أن) متعلقة بالكلام الظاهر من غير تقدير 
محذوف» ويكون ما بعد (إلا) معمولاً لفاعل» وهو اسم فاعل يعمل عمل 
فعله» لأنه بمعنى الاستقبال. والمعنى: لا تقولنّ إنك تفعل إلا ما يريد 
الله. وهذا القول الذي ارتضوه هو ما ارتضاه الفراء المعتزليء وعليه 
يكون ما بعد (إلا) بمعنى المصدرء والتقدير: لا تقولن إني فاعل شيعا 
غلا إ9 مش الله : 1 

الفاني: ا الأخة خفش المعتزلي وهو كون (أن) متعلقة ‏ بقول 
محذوف» والمعنى: لا تقولنٌ لشيء إذ نى فاعل ذلك غداً إلا أن تقول إن 
اء الله تعالى: .. وبموافقة الشيعة على تأويلات المعتزلة كالفراء والأحفش 
نرى أن معنى العدل عند الشيعة الإمامية كمعناه عند المعتزلةة. 

وإذ بُسلّم للمؤلفة ما توصلت إليه من الاتفاق في مفهوم العدل بين 
الإإمامية والمعتزلة فإنه لا يُسلّم لها المقدمات التي استقت منها هذه 
النتيجة. 

إذ إنه لو افترض أن الوجه الأول هو من توجيهات المعتزلة فإنه 
لا یلزم أن کل قائل به یکون معتزلیاً» کما سبق تقریره في غير موضع من 
ا لاا من ی وی رای زی ا ا ی ت کن بن 
قال به فرداً في هذه الطائفة". 

وإذ سبق أن بعض السلف أشار إلى اعتزالية الأخحفش وقوله 


(1) أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي ص .٠۳٤‏ 

(۲) ذكر الألوسي أنه اختيار جمع من المحققين. ينظر: روح المعاني .۳٠١/١١‏ 

(۳) ينظر في ذلك : المقدمةء وينظر: فقرة (أسس مهمة في التصنيف العقدي) في الفصل الثاني من 
هذا البحث. 
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بالعدل"» فإن الفراء لا يمكن القطع بنسبة ذلك إليه بمجرد توجيهات 
E 0‏ 0 و ف 
مواطن خر . 

لقد كان الشريف المرتضى - مع كونه إمامياً معتزلياً - أكثر 
موضوعية ومصداقية في تحري الصواب في نسبة الاعتزال إلى الفراء حيث 
يقول في عرضه التوجيهات الإعرابية للآية السابقة: «أن نجعل حرف 
الشرط الذي هو (إن) متعلقاً بما يليه وبما هو متعلق به في الظاهر من غير 
تقدير محذوف» ويكون التقدير: ولا تقولل إنك تفعل إلا ما يريد اللّه. 

وهذا الجواب ذكره الفراء» وما رأيته إلا له. ومن العجب تغلغله 
إلى مثل هذا م أنه لم یکن متظاهراً بالقول بالعدل»". 

كان حرياً بالمؤلفة أن تحذو حذو هذا الإمامي المعتزلي في حكمها 
على الفراء ا آن تکون أكثر حماسا في تغليب الجانب الاعتزالي 
وات ال 

ولا يعني نفي الاعتزال عن الفراء أو غيره عدم تأثرهم بشيء من 
طرح SS‏ ومحاوراتهم O‏ 
إياهم. إلا أن ذلك ليس كافياً لتوجيه تهمة الاعتزال إليهء إذ إن الشواهد 
كثيرة مما «یمکن أن یستدل به من کتابه (معاني القرآن) على براءته من 
الاعتزال. .. وإن کان وقع منه شيء فبسبب قربه منهم» ومخالطته ا 

وأمر آخر يبرهن على خلل تلك المقدمات ما ذكرته رآياً للأخفش 
المعتزلي فإنه بعينه هو توجيه الطبري وغيره من معربي أهل السنة كما سبق. 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم (۲۹)ء ومبحث (المعتزلة) في الفصل الثاني من هذا البحث. 

(۲) ينظر: مبحث (موقف أهل السنة والجماعة) من الفصل الثاني من هذا البحث. 

(۳) أمالي الشريف المرتضى .٠١١/۲‏ 

() ينظر في تحقيق ذلك: مبحث (موقف أهل السنة والجماعة) في الفصل الثاني من هذا البحث» 
وط الال ذات الرقم )١١(‏ من هذا البحث. 


)0( التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص ٠٠۲‏ . وينظر: ص ۳۰۳-۲۹۸. 
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المسألة الخامسة والأريعون 


کو 


۲ - قال الله تعالى لو كن فيا اله إلا أله لفسدتا بحن أل ر لمش 
عا صف [الأنبیاء ۲۱/ ۲۲]. 


التوجيه الإعرابي: 

لقد عني النحويون بهذه الآية كثيراًء إذ قل أن يخلو من ذكرها 
کتاب نحوي تقعيدي آو ٳعرابي. 

وقد جاء توجيههم لرفع الاسم الواقع بعد (إلا) وهو لفظ الجلالة 
على قولین : 

الأول: أن (إلا) هنا بمعنى (غير) صفة للنكرة قبلها (آلهة)» وصفة 
المرفوع مرفوع. . ولما كان الإعراب فيها متعذّراً جعل على الاسم الواقع 
بعدهاء وهو هنا لفظ الجلالة. والتقدير: ا 


)( 
وهذا توجيه جمهور النحويين كسيبويه رالکسانی: و 
الا والمبرد في إج و والزجاس“ وابن ولاو“ 


(۱) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۳/ 1۷ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۸۲. 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ .۲٠١‏ وقد جعلها الفراء محتملة أمرين: أن تكون بمعنى (غير) 
وبمعنی (سوی). وبعض المعربين لا ينسب إليه إلا كونها بمعنى (سوى)» ينظر: إعراب القرآن 
للنحاس ۰٦۷/۳‏ والبيان فى غريب إعراب القرآن للأنباري ›٠١۹/۲‏ والقريد في إعراب 
القرآن المجيد ٠ ٤۸۳/۳‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للأخفش .٠٠١/١‏ 

(6) ينظر: المقتضب .٤٨۸/٤‏ 

(۵) ینظر: معاني القرآن وعرابه ۴۸۸/۴ 

)١‏ ینظر: الانتصاز لسييويه على المبرد» تاليف : أبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد النحوي ت 
(۳۳۲)» تحقيق: د/ زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الأولى 
,٩‏ ص ۱۱۹-۱٦٩‏ . 
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aT (N .‏ 4( .0( 
والرماني والهروي" والجرجاني” وار وابن خروف* 


والياب ا ماله ۷ والقرافی > وغیر ف 

قال سیبویه: «هذا باب ما يکون فيه (إلا) وما بعدها وصفاً بمنزلة 
مثل وغير» وذلك قولك: لو کان معنا رجلٌ إلا زيد لَعّلبنا. 

٠‏ والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيدٌ لهلكناء 
وآنت تريد: الاستشناء لكنت قد أحلت. ونظير ذلك قوله كك : لو كن 
فهماً اة إلا أله لفسكتاي“٠.‏ 


الثاني : أن (إلا) فى هذه الآية للاستثناءء ولفظ الجلالة بعدها بدل 


(۱) ینظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص .۲٤۹‏ 

() ينظر: الأزهية في علم الحروف ص .٠۷۳‏ 

(۳) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ۲/ .۷١١‏ 

.۷ /۳ ينظر: المفصل ص ۹4۹4ء والكشاف‎ )٤( 

() ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن خروف .٩٩1/۲‏ 

0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجید ۳/ .٤۸۲-٤۸١‏ 

(۷) ینظر: شرح التسهیل ۲۹۸/۲ وشرح الكافية الشافية ۷٠١/۲‏ 

(۸) ينظر: الاستغناء في أحکام الاستثناءص ۲٤۸‏ 

»ء)۳٤١( وحروف المعاني» لأبي القاسم الزجاجي ت‎ ٦۷/۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٩0 


تحقيق: د/ علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالةء ط الثانية ١٠٤٠ء‏ ص ۷ء والإيضاح 
العضدي ص ۲۲۹ والتبصرة والتذكرة للصيمري ۳۸۳/۱ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۸۲» 
وشرح عيون الإعراب» تأليف: آبي الحسن علي بن فضًال المجاشعي» تحقيق: د/ حنًا 
جمیل حداد» مكتبة المنار- الأردنء› ط الأولی ۰۱٤۰٩٩‏ ص۷۹٠‏ والإفصاح في شرح أبیات 
مشكلة الإعراب» لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي ت (۸۷٤)ء‏ تحقيق : سعيد الأفغاني» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثالثة ٠٤٠١‏ ص ۳۷١‏ الان في شرب إغرات القرآن 
للأنباري ۰۱٥۹/۲‏ وشرح ابن یعیش ۰۱۱/۱ ۰۸۹/۲ ٠۲۲/۹‏ وسفر السعادة وسفير الإفادةء 
تألیف : علم الدين بن علي السخاوي ت )1٤١(‏ تحقيق: د/ محمد أحمد الداليء دار صادر 
- بیروت ط الثانية ۱٤١١‏ فی ۲/ ۴۳٠۸ء‏ ا ٦‏ والدر المصون ۸/ ١٤٠۱ء‏ 
ومغني اللبيب ص 44 والفوائد الضيائية للجامي ۱/ ۷٤۲٤ء‏ و۲/ ۳۸۲ وتعليق الفرائد على 
تسهیل الفوائد للدمامیني» تحقیق : د/ المفدی ۰۸٩ »۸/٦‏ وهمع الهوامع ۰۲۳۹/۳ و١۲۷-‏ 
۳ والتركيب الاستثنائي في القرآن الكريم ص .٤۸‏ 
(۱۰) الکتاب ۳۳۱/۲. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والأربعون - باب الاستثناء ۷۲1 


0 کک ا YS‏ ا 


وهذا توجیه ا الان ا ۰ 


قال أبو بكر ابن السراج: «قال أبو العباس رحمه الله: (لو كان 
معنا إلا زيداً" لخُلبنا)» أجود كلام راخ والدلل على وده 1وا 
أنه بمنزلة النفى» نحو قولك: ما جاءنى أحد إلا زيدء وما جاءني إلا 
زيدّه أنك لو قلت: ك ET‏ 
تعالی لو كن فوا عة إل أله لفسك والله تعالى فيهماء وتقول: لو 
کان لتنا إلا زيداً احد لهلكتاء كما تقول ما جاءني إلا زيداً أحده 
والدليل على جودة الاستثناء أيضاً أنه لا يجوز أن يكون (إلا) وما بعدها 
وصفاً إلا في موضع لو كان فيه استثناء لجاز»“. 


الأثر العقدي: 


المعنى العقدي الذي تجري حوله هذه المناقشات هو معنى مجمع . 
عليه بين النحويين» وإنما الخلاف في لزومه في توجيهٍ دون آخر. 


وهذا المعنى العقدي المتفق على إقراره في الآية ونفي سواه أن 
الآية جاءت لتقرير تفرد الله تعالى بربوبية السموات رالارض ومن فيها 
وألوهيته» «والمعنى لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى غير الواحد 
الذي هو فاطرهما لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين ا وجوب أن لا 


(1) ينظر: الأصول في النحو لابن السراج ٠٠٠/١‏ والانتصار لابن واد ص ٦١١٠ء‏ وشرح جمل 
الزجاجي لابن خروف۲/ 41١‏ والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ٠۴۷٠١۳۹۳/۱‏ 
والاستغناء في آحکام الاستثناء ص ۲٤۸‏ ۲۹۰ والارتشاف ٠١۲۸/۳‏ والبحر المحيط /١‏ 
۳ ومغني للبيب ص ٩۹ء‏ والدر المصون ۸/ ١٤٤٠ء‏ وتعليق الفرائد .٩١/١‏ 

(۲) هكذا في المطبوع» والمختار هنا الرفع. 

(۳) زيادة يستقيم بها الكلام . 

٠٠۲-۳۰۱/۱ الأصول في النحو‎ )٤( 


V۲‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والأربعون - باب الاستثناء 


يكون مدبرهما إلا واحداًء والثانى: أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه 
0 
وحله) . 


قال آبو البقاء العكبري: «قوله تعالى إلا أن الرفع على أن (إلا) 
صفة بمعنى (غير)»› ولا یجوز آن یکون بدلاً ؛ لأن المعنى ب يصير إلى 
قولك: لو كان فيهما الله لفسدتاء ألا ترى أنك لو قلت: ما ا 
قومك إلا زيدٌ على البدل لكان المعنى: جاءني زيدٌ وحده. 

وقيل: يمتنع البدل؛ لأن ما قبلها إيجاب» ولا يجوز النصب على 

أحدهما: أنه فاسد في المعنى» وذلك أنك إذا قلت: لو جاءني 
القوم إلا زيداً لقتلتهم» كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم» فلو 
نصبت في الآية لكان التىة ا 
لوجود الله تعالى مع الآلهةء وفي ذلك إثبات إله مع اللّه. 

وإذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك؛ لآن المعنى: لو کان 
فيها غير الله لفسدتا»". 

وقال ابن هشام : «فلا يجوز في (إلا) هذه أن تکون للاستشناء من 

جهة المعنى» إذ التقدير حينئذ : لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء 
ی ا ا و ا ولیس 
ذلك المرادء ولا جهة اللفظ»". 
المناقشة: 

لقد كان توجيه النحويين للرفع في هذه الآية خحاصةء لأن النصب 
على الاستثناء ممتنع فيها من وجهين: معنوي ونحوي. 

.۷/۳ الكشاف‎ )١( 


(۳) التبيان في إعراب القرآن ۲/ .4٠١ -۹۱٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والأربعون - باب الاستثناء AA‏ 
ا و س د ا 


١‏ -أما من حيث الناحية المعنوية فيتمثل فيما قد سبق عرضه في الفقرة 


السابقة في بيان الأثر العقدي من كون حملها على الاستثناء يفضي 
إلى كون «فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلهةء 
وفي ذلك إثبات إله مع الله». 

قال القرافي: «يصير معنى الكلام: لر اة هط ال لس ال 
تعالى معهم ولا موجوداً فيهما لفسدتاء فيقتضي الكلام بطريق اللزوم 
أن الله تعالى لو كان مع الآلهة لم يحصل الفسادء وهو مقصود 
المشركين» فإنهم لم يقولوا: الله تعالى ليس مع الآلهة» بل الجميع 
موجود» فيفسد معنى الاحتجاج على المشركين. بخلاف إذا قلنا: 
إن معناها الصفة» ورفعنا» يصير معنى الكلام: لو كان فيهما آلهة 
غير الله تعالى لفسدتاء وليس في هذا ما يقتضي القضاء بالسلب في 
ال ا 


۲ -أما من حيث الصناعة النحوية فإن بعض النحويين منع أن يأتي 


ااه منه جمعاً نکرۃة کما فی هذه الآية؛ لکونه شائعاً لا يمکن 
حصره. 
قال أبو البقاء: «والجمع إذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من 


المحققين؛ لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستشناء»". 


ومع ظهور هذين الوجهين إلا أن الشماميني قد أجاز النصب في 


الآية على الاستفاء“. 


(0۱) 


(۲) 
( 
(6) 
(0) 


وقال ابن خروف: «والنصب على الاستئناء جائ لو قرئ به»“. 


التبيان ۲/ .4٠١‏ وينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ ٤۸۲‏ والاستغناء في أحكام 
الاستثناء للقرافي ص »۲١١‏ والبحر المحيط /١‏ ۲۸۳. 

الاستغناء في أحکام الاستناءص .۲١۱‏ 

التبیان ۲/ .4٠١‏ وينظر : الاستغناء في أحکام الاستثناء ص .۲٤۹‏ 

ينظر: الاستغناء في آحکام الاستثناء ص .۲٠١ ۰۲٤۹‏ 


شرح جمل الزجاجي لابن خروف 11/۲. 


V4‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والأربعون - باب الاستثناء 


قال القرافي: «وأنكره الشيخ ابن عمرون إنكاراً شديدا». 

ولما تعذر النصب على الاستثناء بقي الرفع على الاتباع: إما على 
الوصفية في (إلا) وحملها على معنى (غير) ونقل الإعراب إلى الاسم 
بعدهاء أو الاتباع على البدلية» لكون الكلام تاماً غير موجب. 

ولقد اختار جمهور النحويين خروج (إلا) عن الاستشناء إلى الوصفية 
وكونها في هذه الآية بمعنى (غير) فلا تفيد الاستثناء بوجه ما. 

وهذا استعمال سائغ فيها في مواضع محددة» كما أن (غير) تخرج 
عن دلالتها على الوصفية لتقع موقع ((إلا) في دلالتها على الاستثناء. 

قال الزمخشري: «واعلم أن (إلا) و(غير) يتقارضان ما لكل واحد 
منها»". 

وقال أبو حيان: «أصل (غير) أن تكون صفة» وأصل (إلا) أن 
تكون استثناء» ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيما هو أصل فيهاء 
وقد اضطرب كلام النحاة في الوصف با(لا)» والمتفهم من كلام 
الأكثرين أنه يراد به الوصف الصناعى. .. ولما كانت (غير) من أخوات 
(مثل) يصح فيها التعريف صح جريها على المعرفة» والنكرة فكذلك (إلا) 
بمعناها تجرى على النكرة والمعرفة» ويجوز فيها البدل كما جاز في 
(غیں»". 

ويشترط النحويون لخروج (إلا) عن أصلها من الاستشناء إلى 
الوصفية شروطاً هي : 
١‏ - أن يكون الموصوف نكرة - كما في الآية - أو قريباً من النكرة. 
۲ - أن يكون الموصوف جمعاً صريحاً - كما في الآية - أو في قوة 


الجمع. 


(۱) الاستغناء فی الاسٹتناء ص .۲٤۹‏ 


() المفصل في صنعة الإعراب ص .4٩4‏ وينظر : الكوكب الدرّي للأسنوي ص .٠۷١‏ 
(۳) ارتشاف الضرب .٠١۲١/۳‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والأريعون - باب الاستثناء Vo‏ 

۴ ان بكرن الو ضوف مذگررا غير مخذوف: 
قال أبو حيان: «وشرط الوصف ب(إلا) أن يتقدّمها موصوف فلا 

إل زيد٬‏ زز ي : قام ت ا ان تقول: قام a‏ ویجوز 

الوصف بها حيث يجوز البدل وحيث لا يجوز وزعم المبرد آنه لا 
يجوز الوصف بها إلا حيث يجوز البدل"» وكون (إلا) لا تكون صفة إلا 
حیٹث يصح الاستشناء عليه من النحوين ‏ 

وجهين معنوي ونحوي : 

١‏ -أما من حيث المعنى فقد سبقت الإشارة إلى وجه فساد المعنى في 
توجيه البدلية» وأنه نه يلزم من ذلك أن يصير المعنى : لو ان ها الله 
لفسدتاء تعالى الله عن ذلك؛ لأن المبدل منه في حكم الساقط. 

۲ - أما من حيث المعيار النحوي فإنه يتمثل فيما يأتي: 

أ - كون البدل إنما يتأتى في الكلام غير الموجب» وأما في 
الإثبات فهو غير جائز. 
- أن المبدل منه في حكم الساقط المستغنى عنه بالبدل. 
قال عبد القاهر الجرجانی : «ولا يجوز هذا البدل في الموجب 
نحو أن تقول: جاءني القوم إلا زيدّء لفساد المعنى إذ المبدل 
منه يجب أن يكون في حكم الساقط وإذا أسقطت (القوم) 
بقي: جاءني إلا زيدّء وهذا محال ؛ لأن القصد أن تجعل 


(۱) آي يجوز الوصف بها سواء كان الكلام موجباً أو غير موجب . 
(۲) بان یکون الکلام غیر موجب. 
(۳) ارتشاف الضرب ۳/ ٠١۲۸-۱٣۲۷‏ . 


A4] 


قسم المسائل: المسالة الخامسة والأربعون - باب الاستثتاء 
زيداً خارجاً من جملة القوم عارياً من المجيء» فإذا جعلته 
فاعل المجيء o‏ وهذا عکس 
الغرض 7 
ومن المعلوم أن غير الموجب ثلاثة أضرب: النفي والنهي 
والاستفهام» والموجب ما لم یکن واحداً منها»". 
والمتأمل في الآية يلحظ أنها خالية من هذه الأمور الثلاثة. 
لكن النقاش قد جرى حول دلالة (لو) على الإيجاب أو 
المنع» فإن الجمهور حملوها على الإيجاب» وحينئلٍ يمتنع 
البدل ؛ لأن البدل إنما يكون في الاستثناء التام غير الموجب 
کما هو متقرر عند النحویین کما ذکره السات 
والجرجاني واا و ابن شا 
وغيرهم. 


قال أبو سعيد السيرافي: «لا يكون في (لو) بدلٌ بعد (إلا) 
لأنها في حكم اللفظ تجري مجرى الموجب... ووجه آخر 
من فساده أنه إذا قال: لو كان معنا إلا زيد لهلكناء وهو يريد 
الاستشناء لكان محالاً؛ لأنه يصير في المعنى: لو كان معنا 
زيدٌ لهلکنا؛ لأن البدل بعد (إلا) في الاستثناء موچ ) 


ر ر ررر 


وكذلك ملو کن فما اة إل أ مستا لو كان على البدل 


(1) المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني .۷٠۲/۲‏ 


.۷١١/۲ المقتصد‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي خ ۲/ .١١١‏ 

() ينظر: الاستغناء في أحكام الاستئناء للقرافي ص .۲٤۹‏ 
)٥(‏ ينظر : المقتصد ۲/ .۷١١‏ 

) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل .۳۷١/١‏ 

(۷) ینظر: شرح التسهیل ۲۹۸/۲. 

(۸) ينظر: مغني اللبيب ص .٩٩‏ 


(0) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والأريعون - باب الاستثناء VY‏ 
ا اک ا ا ۹ e‏ ا 2 ا ا 


لكان التقدير: لو كان فيهما الله لفسدتاء وهذا فاسد». 

رقا اال لا روآ جع الله ن 
شرط البدل فى الاستفناء صحة الاستغناء به عن الأولء وذلك 
ممتنع بعد (لو) كما يمتنع بعد (إذ) ؛ لأتهما حرفا شنرط› 
والكلام معهما موجب. .. فصح قول سيبويه إن (لو) لم يفرع 
العامل بعدها لما بعد (إلا) كما فرغ بعد النفي» وإن كان ما 
يدل عليه من الامتناع شبيهاً بالنفي» ولو كانت مستحقة لتفريغ 
ما يليها من العوامل لكانت مستحقة لغير ذلك» مما يختص 
بحروف النفي كزيادة (من) في معمول ما يليهاء وإعماله في 


(أحد) و( ونحوهما» وکنصب جواب مقرون بالفاء». 


وقال القرافي: «ولا يمكن أن يكون (إلا الله) بدلاً كما في 
قولك: ما فيهما آلهة إلا الله ؛ لأن (لو) وجوابها بمنزلة 
الموجب» والبدل لا يكون في الموجب» وإنما كانت بمنزلة 
الموجب؛ لأنها شرط فيما مضى» كما أن (إن) شرط فيما 
يُستقبل» وهم لا يقولون: إن قام أحد إلا زيدٌ فعاقبه» فكذلك 
هاهناء وأيضاً لو جعلته بدلا لوجب أن يحل محل الأول 
ولو حل محله لفسد المعنى ؛ لأنه كان يكون الكلام: لو كان 
نها الله لفسندتاء تغالن. الله عر ذلك علو كيرا 


- أنه على فرض دلالة (لو) على النفي فإنه نفي معنوي»› 


والصحيح «أنه لا يجري النفي المعنوي مجرى النفي اللفظي› 


شرح الكتاب للسيرافي ١١١/۳‏ . 
قال في لسان العرب في مادة (شفر): «وشَفُرٌ أي : أحد. .. قال ذو الرمة فيه بلا حرف نفي : 


تمر بنا الأيام ما لمحت بنا بصيرةٌ عين من سواناء على سَفْر 
أي ما نظرت عين منا إلى إنسان سوانا». € /64. 


الاستتغناء في أحکام الاستثناء ص .۲٤۸‏ 


۲۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والأريعون - باب الاستثناء 
ألا ترى آنك تقول: أبى القومٌ إلا زيداًء بالنصب ليس إلا 
ولو كان النفي المعنوي كاللفظي لجاز: بى القومٌ إلا زيدڈه 

وكان المختار» وههنا أولى؛ لأن النفى محقق غير مقدّر فيه 
إثبات» وفي (لو) مقدّر ما بعدها الإثبات» وإنما در فيه النفي 
لما کان الإثبات تقدیرا». : 


ويرى القائلون بالبدلية أن الكلام هنا غير موجب في المعنى» إذ 
«إنه بمنزلة النفي» نحو قولك: ما جاءنى أحد إلا زيدء وما جاءنى إلا 
زي ولا سا البدل مما قبل ر ذلأن اليكل في غر الموج 
اعسوم الإ 

قال ابن هشام: «وزعم المبردء أن (إلا) في هذه الآية للاستشناءء 
وأن ما بعدها بدل» محتجاً بآن (لو) تدل على الامتناع» وامتناع الشيء 
انتفاؤه» وزعم أن التفريغ بعدها جائزء» وأن نحو (لو کان معنا إلا زيد)» 


أجود کلام“ . 


وقد سبق عرض الأدلة في حمل (لو) على الإيجاب لكونها شرطاً 
وعدم قبولها خصائص حروف النفي من الدخول على النكرات العامة 
وزيادة (من) وغير ذلك فلا «يقولون: لو جاءنى ديار آکرمته» ولا: لو 
جاءنی من أحد أكرمته» ولو كانت بمنزلة النافي لاا ذلك كما يجوز: ما 
کھا تاره وما ای شن اخ ونیا لم بجر ولك دل غان أن الراب 


. 


قول سيبويه : إن (إلا) وما بعدها صفة». 


كما احتج القائلون بالبدلية على صحة الاستثناء والرفع على البدلية 


(1) الإيضاح في شرح المفصل .۳۷١ /١‏ 
(۲) الأصول في النحو .٠٠/١‏ 

(۳) الدر المصون .٠٤٤/۸‏ 

() مغني اللبيب ص .1٩۹‏ 

.٩٩ مغني اللبيب ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والأربعون - باب الاستثناء 7۹ 


بما اتفق عليه «من آنه لا يجوز أن يکون (إلا) وما نخدها وشغفاً إلا في 
موضع لو كان فيه استثناء لجاز« وهنا قد أجاز فيها المعارض الوصفية 
فصح الاستشناء. 


وما ذكره هؤلاء من الاتفاق على أنه لا يصلح الوصف بها إلا 
حيث يصح الاستثناء صحيح» ولكن ما منعه النحويون من الاستثناء في 
هذه الآية «إنما يعنون الاستثناء المتصل»› وأما المنقطع فيصلح وهو سائغ 
في هذه الآية» فالوصف سائغ». 

على أن بعض النحويين لا يلتزم هذا الشرط فيجيز وقوعها صفة مع 
تعذر الاستثناء» ومتّل له بهذه الآية". 
تنبيه: 

قد حظي التوجيه الأول القائم على صرف (إلا) إلى معنى (غير) 
والوصفية فيها بترجيح جمهور النحويين له من لدن سيبويه» في حين أن 
توجيه البدلية لم يسند إلا إلى المبرد““ على نقل كثير من النحويين كما 
سبق . إلا أن رأيه في المقتضب موافق لرأي الجمهور بحملها على 
الوصفية. 

قال المبرد: «هذا باب: ما تقع فيه (إلا) وما بعدها نعتاً بمنزلة 
(غير)» وما أضيفت إليه. 


(1) الأصول في النحو ٠٠۲-۳۰۱/۱‏ 

.٠٥۲۸/۳ الارتشاف‎ )۲( 

(۳) ينظر: مغني اللبیب ص ۱١٠۱ء‏ وهمع الهوامع ۳/ ۲۷۳. 

(5) نسب السمين وابن هشام إلى ابن الضائع وبي علي الشلوبين رأياً يحمل (إلا) في الآية على 
معنى (غير) التي بمعنى (مكان) وكأنه جمع بين الرأيين. قال السمين : «ولكنه قريب من تفسير 
المعنى لا من تفسير الإعراب). الدر المصون ۸/ ٠٤٤‏ ومغني اللبيب ص .٠۹‏ 

() ينظر: الأصول في النحو لابن السراج ٠٠٠/١‏ والانتصار لابن واد ص ١١٠١ء‏ وشرح 
جمل الزجاجي لابن خروف 41۱/۲ والاستغناء في أحکام الاستثناء ص ۰۲٤۸‏ ۲۹۰ 
N E AE I E a AR O,‏ 
للدماميني .٩۰ /١‏ 


Vy»‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والأربعون - باب الاستثناء 


وذلك قولك: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا. قال الله ك لو 


کان 2 للم إل أ لفسدتا)» المعنى - واللّه أعلم -: لو كان فيهما 
آلهة ا الله 


فهل هذا التباين بين هذين الموقفين خطأً في فهم كلام المبرد؟ أو 
هو عدول منه عن هذا انرا ؟: 


زف انالف رخ الل الا مال لرل حف ر و ا 
السراج أن آبا العباس المبرد قال: (لو كان معنا إلا زيدء أجود كلام 
وأحسنه)» وكلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه› أعني أن التفريغ 
والبدل بعد (لو) غير جائز» وأن (إلا) لا يوصف بها إلا حيث يصح 
الاستشناءء ولا يوصف بها إلا ما يوصف بغير» وذلك النكرة والمعرفة 
التي بالألف e‏ . هذا كلام المبرد» وهو موافق 
لکلام سیبویه ولکلام أ ی ال الا کب وقد قبل ما نسب ابن 
السراج TE ET‏ ويله أيضاً أبو علي الشلوبين" 
قبول راض به. راا ان شروت اک توت دت عو ال واک ع 
ابن ولاد الاشتغال برد ما لم يصح ثبوته». 


.٤١۸/٤ المقتضب‎ )١( 

(۲) قد سبق ذكر مواضع ذلك في كتاب سيبويه ومعاني القرآن للأخفش وكتاب الأصول لابن 
السراج. 

(۳) لم أجد كلام الشلوبين في شرح المقدمة الجزولية الكبيرء ولا في التوطةء تاليف آبي علي 
الشلوبين ت )٠١٤(‏ تحقيق : د/ يوسف أحمد المطوع» مطابع سجل العرب - القاهرة» بدون 
ط .٠٤١١‏ 

)٤(‏ وافق ابن خروف النحويين في نسبة البدلية إلى المبرد في شرح الجمل ۲/ .40١‏ ولم أجد شيعا 
في المطبوع من كتابه شرح كتاب سيبويه» المسمى اتنقيح الألباب في شرح غوامض 
الكتاب»» تأليف أبي الحسن علي من محمد الإشبيلي المعروف بابن خروف ت »)1٠۹(‏ 
تحقيق : خليفة محمد خليفة بديري» منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» ط الأولى 
٥‏ 

.۲۹۹/۲ شرح التسهیل‎ )٥( 
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ويرى الشيخ عبد الخالق عضيمه رحمه الله احتمال رجوعه عن هذا 
الرأي حيث يقول: «هذا ما قاله المبرد فى نقده لسيبويه» ونراه هنا قد 
مثل للوصف بإلا بقوله: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكناء وهو من أمثلة 
ر کا ا مجيه بو هد سوه ال وها يجن مه و جركا اله 
في نقد سیبویه. 

وقد رد على المبرد رداً طویلاً ابن واد فى الانتصار» ولو وقف 
عل ها ن الففضت لعر فان المرو غدل غو راه 


.١ هامش رقم‎ ٤١۸/٤ المقتضب‎ )١( 


vrY‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والأربعون - باب الاستثناء 


المسألة السادسة والأريعون 


قال الله تغالی وون عص کا اھا ی کیا جا ول ا و فت 

موی لا تتف انی لا یاف لدی المرسو اد إل سن طلم فر بل شتا بعد 

سو قان عمو د4 [النمل ۲۷/ .]١١-٠١‏ 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في الحكم الإعرابي لمَنْ) من قوله إل م لر وذلك 
على أقوال» هي : 

الأول: أنه استشناء متصل من قوله (المرسلون) قبل (إلا)» فاسم 
الموصول مبني جائز فيه الوجهان: النصب على الاستثناء والرفع على 
البدليةء مما قبل (إلا) وهو (المرسلون)ء والاتباع أقوى ؛ لأنه في كلام 
تام غير موجب» فيترجح الإبدال على لغة الحجاز وتميم معا. 

قدا قر HES‏ وال ال ا جر 
والضحاك*) وار ا 0 N E‏ 
النحاس"» وأجازه المنتتجب الهمداني“. ا 


.٥1/۷ والبحر المحيط‎ ٠۲٠٠/٤ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري /1١‏ ۷١١٠ء‏ والمحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
١٠ء‏ والبحر المحيط .0٥1/۷‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري 1۹/ ١۷١٠ء‏ والمحرر الوجيز .٠٠٠/٤‏ 

(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١١‏ ١٤ء‏ والبحر المحيط .٥1/۷‏ 

() ینظر: تأویل مشکل القرآن ص ۲۱۹. 

(1) ینظر: تفسیر الطبري ۱۹/ .٠١١‏ 

(۷) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۳‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۳/ .٠٤١‏ 

(۸) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ .1۷١‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والأربعون - باب الاستثتاء Wr‏ 


قال الطبري: «والصواب من القول في قوله إل من طلم ر ب 
عندي غير ما قاله هؤلاء الذين حكينا قولهم من أهل العربية» بل هو 
القول الذي قاله الحسن البصري وابن جریج ومن قال قولهماء وهو أن 
قوله استثناء صحیح من قوله إلا من ر استثناء صحیح من قوله لا 


يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم4 منهم فأتی ذنباًء فإنه خائف لدیه من 
)0( 
عقوبته» . 


قال ابن عطية: «قال مقاتل وغيره: الاستثناء متصل» وهو من 
لأساف 

الثاني : أنه استثناء متصل من مستثنى منه محذوف» والتقدير: إنه لا 
يخاف لدي المرسلون» وإنما يخاف غيرُهم إلا من ظلم. 

وهذا أحد توجيهي الفراء". 

الثالث: أنه استثناء منقطع عما قبل (إلا)» وعليه فهو منصوب ليس 
غير عند الحجازيين» أما عند بني تميم فيجوز فيه النصب والرفع على 
البدلية. 

وهذا التوجيه الآخر للفراء ا والهمداني". وهو 
ا الزجا و والواحدي ا ۰( ال 


(۱) تفسیر الطبري .٠١۸/١۹‏ 

(۲) المحرر الوجیز .٠٠١٠۱/٤‏ 

(۳) ینظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۷ وتاویل مشکل القرآن ص ۲۱۹ والفرید ۳/ .1۷٥‏ 

(6) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۷ والمحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ والاستغناء في أحكام 
الاستثناءص ۳۸٦‏ والبحر المحيط .٥١ ١۷‏ 

.۲٠٠/۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ .1۷١‏ 

(۷) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .۱٠١ /٤‏ 

(۸) ینظر: مشکل إعراب القرآن .٠٤١/۲‏ 

.۳۷۰/۳ ینظر: الوسیط‎ )٩( 

(۱۰) ینظر : التییان للعکبري ۲/ .٠٠٠۵‏ 

(۱1) ينظر : الجامع لأحكام القرآن .٠٤١ -۱٤١/۱۴۳‏ 


Vt‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والأريعون - باب الاستثتاء 
والطوفي وأبي ا قالشنة الحلبي". 

قال أبو البقاء العكبري : «قوله تعالى إل من ظََرّ هو استثناء منقطع 
في موضع نصب. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من الفاعل»”“. 

وقال السمين: فيه وجهان: أحدهما: آنه استشناء منقطع ؛ لأن 
المرسلين معصومون من المعاصي. وهذا هو الظاهر الصحيح. 

والثاني: أنه متصل. ولأهل التفسير فيه عبارات ليس هذا موضعها. 
وعن الفراء آنه متصل لكن من جملة محذوفةء تقديره: وإنما يخاف 
غيرهم إلا من ظلم. .. وقدره الزمخشري بالكن)ء وهي علامة على أنه 
منقطع» وذكر كلاماً طويلاً“. فعلى الانقطاع يكون منصوباً فقط على لخة 
الحجاز. وعلى لغة تميم يجوز فيه النصب والرفع على البدل من الفاعل 
قبله. وأما على الاتصال فيجوز فيه الوجهان على اللغتين» ويكون الاختيار 
البدل؛ لأن الكلام غير اوت 

الرابع: أن (إلا) في هذه الآية ليست للاستثناء ولا للإخراج بعد 
إلادخال العكس بل هى للتشريك بمعنى واو النسق» والتقدير: إنه لا 
افا لی المر لون ول من فطلم بل خا ب ر 

وقد نشب هلا التوجيه لبغضن. التحرين ٠‏ 


(1) ينظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربيةء تأليف: أبي الربيع سليمان الطوفي 
الصرصري الحنبلي ت١١۷)»‏ تحقيق: د/ محمد بن خالد الفاضل» مكتبة العبيكان - 
الرياض» ط الأولى ۷١٤٠ء‏ ص 11۷. 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۷/ .٥٥١‏ 

(۳) ينظر : الدر المصون ۸/ 0۷۸-0۷۷. 

.٠٠٠٠٥ /۲ التبيان للعكبري‎ )٤( 

.٠١٤/۳ ينظر: الکشاف‎ )٥( 

(1) الدر المصون ۸/ .٥۷۸-0۷۷‏ 

(۷) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ٠١١‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ۲1۱۹ء وإعراب 
القرآن للنحاس ۲٠١/۳‏ والأزهية للهروي ص 1۱۸۷ء ومشكل إعراب القرآن ١/١٤٠ء‏ 
والبرهان في علوم القرآن /٤‏ ۲۳۸. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والأريعون - باب الاستثناء Vro‏ 


قال الفراء عن هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة: في هذه 
أحدهما : أن ڌ تقول : إن الرسل معصومه ة مغفور لها آمنة يوم القيامة. ومن 
حلط عملا صالخا وار سا ٠‏ هر ياف ور جو هدا وجه 


والآخر أن تجعل الاستشناء من الذين تركوا في الكلمة؛ لأن 
المعنى: لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم. ثم استشنى فقال: 
إلا من ظلم فان هذا لا يخاف يقول: كان مشركاً فتاب وعمل حسناً 
فذلك مغفور له ليس بخائف. 


وقد قال بعض النحويين: إن (إلا) في اللغة بمنزلة الواوء وإ 
O TT‏ 
وجعلوا مثله قوله تعالی للا یکو لای کم حك إلا لزت غلا 
[البقرة ۲/ ١٠٠]ء‏ أي: ولا الذين ظلموا. ولم أجد العربية تحتمل ما 
قالو »° 


الأثر العقدي: 

قال القرافي: «اختلف العلماء في هذا الاستثناء بناء على قاعدة 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصغائر والكبائر» فقال مقاتل 
وغيره: الاستشناء متصل» والمستثنى من الأنبياء. .. وقال الفراء وجماعة: 
الاستشناء منقطع» وهو إخبار عن غير الأنبياءء كأنه قال: لكن من ظلم 
من غير المرسلين ثم تاب فإني غفور رحيم»“ 

ولا جدل آن ظاهر الآية جاء مبيناً أن بعض المرسلين قد وقع منه 
ظلم النفس بالخطيئة ثم يمن الله عليه بتبديل السيئة حسنة فيمنّ عليه مرة 
أخرى بالمغفرة. 
)١(‏ أي من غير الأنبياء» فهو استثناء منقطع. 


(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۷. 
(۳) الاستغناء في أحکام الاستثناء ص .۳۸١‏ 


VW"‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والأريعون - باب الاستثناء 


هذا هو ظاهر الآية وهذا هو الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة 
من أتباع السلف في مسألة العصمة من جواز وقوع الخطاً من أحدهم من 
غير إقرار عليه» ومن غير إمساس بجانب النبوة كما سبق بيانه". 

وقد نقل الطبري وغيره عن عدد من السلف أن الآية نص على 
إسناد الظلم إلى بعض الأنبياء وأن ذلك مغفور له" . 

قال الطبري: «یقول جل ذکره: فناداه ربه: یا موسی لا تخف من 
هذه الحية»› ونی کا اف لدی المرسلونه» يقول: إني لا يخاف عندي 
رسلي, وأنبيائي الذين أختصهم بالنبوةء إلا من ظلم منهم» فعمل بغير 
الذي أذن اله في العمل به وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. . 
عن ابن جريج. .. قال: E LS‏ 
فإن أصابه O‏ إنى إنما أخفتك 
قعل الحفين :قال وقا0 :ال ٠‏ كانت الأنماة تي فا 

وقال المنتجب الهمداني : «المعنى : إلا من ظلم من المرسلين› 
ئ ك الذنوب؛ لأن صغائر الذنوب لا 
ا أحد» فالظلم على هذا يراد به شيء من الصغائر› وذلك لا 
يسلم منه بشرٌ إلا من عصمه الله منه» وقلل ا 

ولقد اختار هذا جماعة من المعربين ممن عرفت موافقتهم لمعتقد 
السلف كابن قتيبة والطبري والنحاس. 

aS 
e كما هو رأي المعتزلة وجمهور الأشاعرة في هذه‎ - 
صرف ااا الدلالة إلى توجيه آخر غير كونه استشناء متصلاً من‎ 


(1) ينظر: المسائل ذوات الأرقام: »٥(‏ ٦ء‏ ۷ء ۸» ٤۲)ء‏ والفصل الخامس من هذا البحث. 
(۲) ينظر: القول الأول في الفقرة السابقة. 

(۳) تفسیر الطبري ۱۹/ .٠٥١‏ 

.٠۷١ /۳ الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والأربعون - باب الاستثناء YY‏ 


المرسلين» وذلك بأحد الأوجه الثلاثة الباقية: إما كونه من مستثنى منه 
محذوف»› أو کونه على الانقطاع› أو صرف (إلا) إلى معنى الواو. 

قال أبو حيان: «والأظهر أن قوله إل من َر استثناء منقطع»› 
والمعنى: لكن من ظلم غيرهم. قاله الفراء وجماعةء إذ الأنبياء معصومون 
من وقوع الظلم الواقع من غيرهم»"“ 

وقال السمين: «فيه وجهان: أحدهما: أنه استشناء منقطع ؛ لأن 
المرسلين معصومون من المعاصي. وهذا هو الظاهر الصحيح»". 
المناقشة: 

لقد سبق في الفقرة السابقة بقة أن كون هذا الاستثناء متصلاً من 
المستثنى منه المذكور وهو قوله (المرسلون) هو أولى التوجيهات لاعتبار 
لفظى بكونه ظاهر الآية» ولاعتبار عقدي بكونه موافقاً لمذهب أهل السنة 
E‏ 

أما التوجيهات الأخرى فيمكن مناقشتها بما يأتي: 

أما توجيه الجمهور بحمله على الانقطاع فليس ثمة ما يحمل على 
ذلك سوى المعنى العقدي الذي يراه أولئك في عصمة الأنبياء. 

ولقد ظهر من خلال الفقرة السابقة أن مذهب السلف هو جواز نسبة 
الخطاً إلى الأنبياء من غير إقرار عليه فى غير جانب النبوة» وبهذا يضعف 
مستمسك هؤۇلاء. 

هذا بالإضافة إلى المعيار النحوي في ترجيح اتصال الاستثناء على 
انقطاعه. 

قال أبو الحسن الرماني: «ولا يحمل على المنقطع متى حسْنَّ 
المتصل؛ لأنه الأصل في الكلام والأسبق إلى الأفهاء»". 
)١(‏ البحر المحيط ۷/ .٠١‏ 


(۲) الدر المصون ۸/ 0¥. 
(۳) الجامع لعلم القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (مخطوط) .۳/٠١‏ 


VA‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والأريعون - باب الاستثتاء 


وأما حمله على حذف المستثنى منه فضعيف جداً مفض إلى خلل 
اللغة وفساد الكلام. 

قال أبو جعفر النحاس: «(استثناء من محذوف محال؛ لأنه استثناء 
من شيء لم يُذكر» ولو جاز هذا لجاز: إني لا أضرب" القومٌ إلا زيداًء 
بمعنى: لا أضرب القوم إنما أضرب غيرهم إلا زيداً. وهذا ضد البيانء 
والمجيء بما ۷ یعرف معناه»". 

كما أن اللإضمار خلاف الظاهر ولا يلجا إليه إلا بدليل ظاهر. 

قال ابن قتيبة رحمه الله: «...وهو يبعد؛ لأن العرب إنما تحذف 
من الكلام ما يدل عليه ما يظهر› وليس في ظاهر هذا الكلام - على هذا 
التأويل - دليل على باطنه". 

كما أن حمل (إلا) على معنى الواو «أبعد؛ لاختلاط المعاني“» 
فالواو لاإدخال» و(لا) للإخراج» فلا یمکن تعاقبهما مع اختلاف الدلالة. 

قال الفراء: «لم أجد العربية تحتمل ما قالوا؛ لأني لا أجيز: قام 
اناس إلا عبد الله» وهو قائمء إنما الاستثناء آن يخرج الاسم الذي بعد 
(إلا) من معنى الأسماء قبل (إلا). وقد أراه جائزاً أن تقول: عليك آلف 
سوى آلف آخر»ء فإن وضعت (لا) في هذا الموضع صلحت» وكانت 
(إلا) في تأويل ما قالوا. فأما مجردة» قد استثني قليلها من كثيرها فلا»“. 


وقال ابن القيم: «وأآما قول بعض الناس: إن (إلا) بمعنى الواوء 
والمعنى: ولا من ظلمء فخبظ منهء فإن هذا يرفع الأمان عن اللغةء 


(1) في المطبوع: إني أضرب القوم» والتصويب من البحر المحيط ٥1/۷‏ والدر المصون ۸/ 
0۷۷. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۴/ .۲٠١‏ وينظر : مشكل إعراب القرآن .٠٤١/۲‏ 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص ۲۱۹. 

.٠٤١/۲ مشکل إعراب القرآن‎ )٤( 

.۲۸۷ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والأريعون - باب الاستثناء 7۳4 
ا و ا ا کو سے کک ت ا 


ویوقع اللبس في الخطاب»› والواو (YDg‏ متنافیتان»› فإحداهما تت تثبت للثاني 


نظیر حكم الأول» والأخرى تنفي عن الثاني ذلك» فدعوی تعاقبهما 
دعوی ناطلة لغ وغ 

وما هذان التوجيهان وأمثالهما إلا مظهر من مظاهر تعسف بعض 
المعربين والمفسرين في حملهم نصوص القرآن على مقتضى مقرراتهم 
العقدية حتى ولو كان فيها كسر لسنن كلام العرب والخروج عن مألوفهء 
مما لا يعرفه أساطين علماء العربية. 

فإذا كان بعض المعربين من أهل الكلام قد تقرر لديه أنه قد «ثبت 
بأدلة العقول التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات أن 
المعاصي لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام «ومن ثم لزم عندهم وفق 
هذه المسلمة الكلامية العقلية أنه يجب صرف «كل ما ورد ظاهره بخلاف 
ذلك من كتاب أو سنة إلى ما يطابق الأدلة ويوافقهاء كما يفعل مثل ذلك 
فیما یرد ظاهره مخالفاً لما تدل عليه العقول من صفاته تعالی» وما يجوز 
عله آولا یجوز»". 

أقول إذا كان هذا منهج بعضهم فلا غرابة بعد ذلك أن يكون في 
بعض هذه الأوجه بعد وشطط عن سواء السبيل. 

ولقد أحسن ابن قتيبة رحمه الله حيث يقول: ايستوخس کر من 
الناس أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباًء ويحملهم التنزيه لهم صلوات الله 
عليهم»› > على مخالفة كتاب الله جل ذكره» واستكراه التأويلء وعلى أن 
يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تخيل عليهم» أو 
على من علم منهم آنها ليست لتلك الألفاظ بشكل› و 
تلفق 


(۱) بدائع الفوائد ۹۹/۳- .٠٠١‏ 
(۲) آمالي المرتضى .٤۷۷ /١‏ 
(۳) تاویل مشکل القرآن ص .٤٥٤‏ 


V4‏ قسم المسائل: المسالة السادسة والأربعون - باب الاستثناء 

هذا ولقد تناول بعض المفسرين والمعربين مبحثاً آخر في الآية 
متصلاً بمبحث تحدید نوع الاستثناء» وهو ما يبدو من تعارض بین صدر 
الآية وخاتمتهاء حيث إنها في أولها تنفي الخوف عن المرسلين إلا من 
ظلم منهم - على قول الاتصال -» أو من غيرهم - على قول الانقطاع - 
ثم تأتي خاتمة الآية بصفتي المغفرة والرحمة مما ينفي الخوف عن هؤلاء. 

فيرى الطبري أن الكلام عن الرسل قد تم عند قوله (إلا من ظلم)» 
ثم يستأتّف كلام جديد بعد ذلك عن الرسل وغيرهم من الخلق» على 
تقدير محذوف. 

قال الطبري: «فإن قال قائل: فما وجه قیله إن کان قوله إلا س 
اا ا واوا می عاد م ل کات لا من ال ا 
وكيف يكون خائفاً من كان قد وعد الغفران والرحمة؟ قيل: إن قوله ل 
بل حستًا بعد سرو كلام آخر بعد الأول» وقد تناهى الخبر عن الرسل 
من ظلم منهم» ومن لم يظلم عند قوله إلا س طبر ثم ابتدأ الخبر 
عمن ظلم من الرسل» وسائر الناس غيرهم. وقيل: فمن ظلم ثم بل 
حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم. 

فإن قال قائل: فعلام تعطف إن كان الأمر كما قلت ب(ثم) إن لم 
يكن عطفاً على قوله: #غر4؟. قيل: على متروك استغني بدلالة قوله 
ل ب خسنا بعد شوو عليه عن إظهاره» إذ كان قد جرى قبل ذلك من 
الكلام نظيره» وهو: فمن ظلم من الخلق»'. 

ویری النحاس توجيهاً مخالفاً - هو الأرجح في نظري - يقوم على 
إجراء الآية على ظاهرها دونما تقدير محذوف بكونها خاصة بالأنبياء في 
صدرها وخاتمتهاء وأن ختمها بصفتي الرحمة والمغفرة لا يعني نسيانهم 
خطاياهم وقطعهم بکمال توبتهم. 


(۱) تفسیر الطبری‌۸/۱۹٥۱.‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والأربعون - باب الاستثناء 741 

قال النحاس: «فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة 
والمغفرة ؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله جل وعرّ أن يكونوا خائفين من 
معاصيهم› وجلين› وهم أيضا لا يأمنون أن يکون قد بقي من أشراط 
التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به». 

وقال القرطبى: «وإذا أحدث المقرّب حدثاً فهو وإن غفر له ذلك 
الحدث فأثر ذلك الحدث باق» وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن 
لا خوف العقوبة ولكن خورف العظمة". 


(1) إعراب القرآن للنحاس .۲٠١/۳‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۳/ .1٤١‏ وينظر: روح المعاني ۲۱۹/۱۹ -۷. 


VE‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والأريمون - باب الاستثناء 


المسألة السابعة والأريعون 


0 الله تعالى لل ل يعر من في الوت والأرضٍ الب إلا أنه ب 
عو نان بر4 [النمل ۲۷/ .]٠١‏ 


التوجيه e‏ 
اختلف في إعراب لفظ الجلالة من هذه الآية على آقوال» منها: 
الأول: آنه استثناء متصل» في كلام تام غير موجب فيجوز فيما بعد 
(إلا) الوجهان: الإتباع والنصب» وقد جاء في هذه الآية بالإتباع على 
الوجه الأرجح. فلفظ الجلالة مرفوع على البدلية من لفظ (من) المراد به 
غاية العموم» فهو منزلة لفظ (أحد) فالتقدير: لا يعلم أحد القت إلا الله 


وهذا توجيه الزجاج” والنحاس" والعكبري" والقرطبي“ 
والمنتجب الهمداني" وابن القيم"» ونسبه الطبري إلى بعض 
(Vv)‏ 
البصريين . 
قال ابن القيم: «والصواب أن الاستثناء متصل» وليس في الآية 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ لأن من في السموات والأرض ههنا 
أبلغ صيغ العموم» وليس المراد بها معيَناًء فهي في قوة (أحد) المنفي 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .۱۲۷/٤‏ 
(۲) ینظر: إعراب القرآن ۲۱۸/۳. 

(۳) ینظر: التبیان للعکبري ۲/ ۱۰۱۲ . 

() الجامع لأحکام القرآن .۲٠۲/۱۳‏ 

.1۹۳/۳ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )٠( 
.٩۱ -۸۸/۳ ینظر: بدائع الفوائد‎ )0 

(۷) ينظر: تفسير الطبري .٠١/٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء Ver‏ 


بقولك: لا يعلم أحدٌ الغيب إلا الله وأتى في هذا بذكر السموات 
والأرض تحقيقاً لإرادة العموم والإحاطة فالكلام مؤدٌ معنى: لا يعلم أحد 
الغيبَ إلا الل" . 

الثاني: أنه استثناء متصل في کلام تام غير موجب فترجح الإبدالء 
على أن الجار والمجرور في قوله فف السَموتِ لاض متعلقان 
بفعل محذوف غير (استقر) ونحوه» وإنما يقدر بكون خاص هو: يُذكر. 
والتقدير: لا يعلم من يدر في السموات والأرض الغيبَ إلا الله. 

وها وه ا مالف 

قال ابن مالك رحمه الله: «والصحيح عندي أن الاستثناء في الآية 
متصل؛ و(في) متعلقة بغير استقر من الأفعال المنسوبة على الحقيقة 
إلى الله تعالى وإلى المخلوقین ب(ذُکر) و (یُذّگر)ء فکأنه قیل: لا يعلم من 
يذكر في السموات والأرض الغيبَ إلا الله" . 

الثالث: أنه استثناء متصل في كلام تام غير موجب» على أن الجار 
والمجرور متعلقان بكون عام هو (استقر) مسنداً إلى فاعل مضاف إلى 
الضمير» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه الضمير مقامه» ثم استتر 
الضمير. 

وهو الاختيار الثاني عند ابن مالك. 

قال ابن مالك: «ويجوز تعليق (في) ب(استقر) مسنداً إلى مضاف 
حذف وأقيم المضاف إليه مقامه» والتقدير: لا يعلم من استقر ذکره في 
السموات والأرض الخيبً إلا الله. ثم حذف الفعل والمضاف واستتر 
الضمير لأنه مرفوع»“. 


(۱) بدائع الفوائد ۸٩/۳‏ . 

(۲) ینظر: شرح التسهیل ۰۲۸۸/۲ ودائع الفوائد ۸۸/۳ . 
(۳) شرح التسهیل ۲/ ۲۸۸. 

.۲۸۹ -۲۸۸/۲ شرح التسهیل‎ )٤( 


f٤‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء 


الرابع: أنه استثناء منقطع في كلام تام غير موجب» وقد جاء على 
لغة بني تميم في جواز إتباع المستشنى المنقطع. أما الحجازيون فيلتزمون 
فيه النصب. 

رها اا ااي ا حجان" الال 

قال الزمخشري : «فإن قلت لم رفع اسم الله والله يتعالى أن يكون 
ممن في السموات والأرض؟ قلت: جاء على لغة بني تميم حيث 
يقولون: ما فى الدار أحدٌ إلا حمازْء يريدون: ما فيها إلا حمارْء وكأن 
احا لاک وون : 
عشية ما تغني الرماح مكاتها ولا ابل إلا المشرفي ي المصمم 

وقولهم: ما أتاني زيدٌ إلا عمرو» وما أعانه إخوانكم إلا إخوانهه 
فإن قلت : ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي ؟ قلت : 
دعت إليه نكتة سرية حيث أخرج المستثنى مخرج قوله: إلا a‏ 
قوله ليس بها أنيس» ليؤول المعنى إن كان الله ممن في 
السموات والأرض فهم يعلمون الغيب يعني أن علمهم الغيب في استحالته 


(۱) ينظر: الكشاف وشرح التسهیل ۰۲۸۸/۲ وبدائع الفوائد ۸۸/١‏ وأوضح المسالك .۲٠۳/۲‏ 

(۲) ينظر : البحر المحيط .۸٦/۷‏ 

(۳) ینظر: روح المعاني .۲۹۷-۲۹٤/۲۰‏ 

() البيت من الطويل» وهو لضرار بن الأوزر ط كما في فرحة الأديب» لأبي محمد الأعرابي 
ت بعد ٤)۳۹‏ تحقیق : : د/ محمد علي سلطاني»› دار قتيبة بدون ط ١١٤۱ء‏ ص ›١١۴‏ 
والخزانة ۳۱۸/۳ وقيل للحصين بن الحمام المرّي» كما في الخزانة في الموضع نفسه. وهو 
بلا نسبة في الکتاب ۲/ .۲١‏ 

)٥(‏ يشير إلى قول الراجز: 

وبلدةٍ ليس بها أنيسٌ إلا اليعافيرٌ وإلا العيس 

وهو لجران العود كما في ديوان جران العود النمري» صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب» 
تحقيق: د/ نوري حمودي القیسي. دار الرشد - بغداد بدون ۱۹۸۲ص ۰۹۷ ودیوان جران 
العود النميري» رواية أبي سعيد السكري» المكتبة الأزهرية للتراث» - القاهرة» بدون ط 
٣۲ص ٥۲‏ مع اختلاف في روايتهما في بعض الألفاظ. وهو بلا نسبة في الكتاب /١‏ 
۳ ۰۳۲۲/۲ وشرح ابن یعیش ۲/ ۸۰ وشرح التسھیل .۲۸٦/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء Vtfo‏ 
كاستحالة أن يكون الله منهم كما أن معنى البيت إن كانت اليعافير أنيساً 
ها اتسن .نا للقول رها عن الاين ؛ 

الخامس: أن الاستثناء مفرغ على التقديم والتأخير» فلفظ الجلالة 
فاعل (يعلم) مؤخر» و(من) مفعول به مقدم» و(الغيب) بدل من المفعول 
به. والتقدير: لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله. 

وهذا الاختيار الآخر لأبي حیان. 

قال أبو حيان: «ولو أ أعرب (من) شو و(الغيب) بدلا منه» ولا 
الله) هو الفاعل» أي: لا يعلم غيب من فو فى السموات والأرض إلا الله» 
أي الأشياء الغائبة التي تحدث في العا فت لا يعلمون بحدوثها > آي 
لا بق بعكم الف ان وخا ها وان الله تال هر 
المخصوص بسابق علمه فيما يحدث في العالم»“. 
الأثر العقدي: 

يصرح المعربون بما راموه من خلال صرف الآية عن ظاهرها إلى 
تلك التوجيهات الأخرى والتقديرات التى تبدو فى بعضها بعيدة متكلفة»› 
وذلك لأن المستثنى منه وهو (مَنْ) مروف بالظرف : (فى السموات 
ارق وهلا مما مرحت لار اه ن المت والسكن هه 

فيذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة إلى نفي الجهة عن الله 
تعالى مطلقاًء فلا يخبر عنه تعالى بأنه فى السماء» أو أنه في العلوء وما 
و لك مي القرمن يو م اع الو اله ان 
على أن المراد بذلك صفة من صفاته أو فعل من أفعاله» كعلمه أو ملكه 
أو تدبيره أو غير ذلك. 


.۱٤۹/۳ الکشاف‎ )۱( 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۷/ ۸۷ء والدر المصون ۸/ .1۳١‏ 
© جوات ال 

.۸۷ /۷ البحر المحيط‎ )٤( 


Y٦‏ قسم المسائل: المسالة السابعة والأريعون - باب الاستثناء 


قال القرافي : «وكيف يحكم بالسلب على من في السموات 
والأرض ثم بشن الله تال وهر تعالی ل و بأنه في السماء ١‏ على 
حینئل ؟ 


والجرات ٠:2‏ ما وجه تصحيح الاستئناء فالذي كان يختاره الشيخ 
عر الدين بن عبدالسلام رضي اللّه عنه أن لفظ (في) استعمل حقيقته 
ومجازه» فيكون من باب التضمين› والله تعالى يصدق في حقه أنه في 
السموات والأرض بعلم کما قال تعالی وهو الى ف الك إل وني 
الاأَرَّضِ إ4 [الزحرف ۳٤/٤۸]ء‏ وقال تعالی ا بوث من رى مَل 
إل هو رابعهد [المجادلة /٥۸‏ ۷]» فتصدق (في) وظرفيتها في حق الله 
تعالی بطریق اجار فإذا استعملت في حقيقتها ومجازها شملت ما 
کن ان مسن الله تغالن بخ اندر اجه نيعا فل إل فهذا وجه تصحیح 
هذا الاستثناء» وهو من المشكلات» وقد أشكل على صاحب الكشاف 
مع تمكنه من هذا العلم»". 

و قال ابن مالك : : «وزعم الزمخشري أن قوله تعالی فلا يعر من ف 
السَموت والارْض آلب إل ا استثناء منقطع جاء على لغة تميم؛ لأن الله 
تعالی وإن صح الإخبار عنه بآنه في السموات والأرض فإنما ذلك على 
المجازة لان قاس عن الكرة ف كان حلاف غرف فاا خر ن 
بأنه في السموات والأرض فإنه کائن فیهما حقيقة» ولا يصح حمل اللفظ 
في حال واحد على الحقيقة والمجاز»". 


Gs 
من الآيات التي تخبر عن كونه في السماء أو فوق المخلوقات أو تشبت له‎ 


.٤١ ينظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص‎ )١( 
.۲٠۲ وینظر: ص‎ .۳٤۸ الاستغناء في آحکام الاستثناء ص‎ )۲( 


(۳) شرح التسهیل ۲۸۸/۲. 


قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء ¥4۷ 


العلو المطلق ؛ وذلك لأنه قد في علمٌ الغيب عن جميع من في السموات 
والأرض»› وهذا في حق المخلوقات استقرار فيهما على الحقيقة» فلا 
يجوز عندهم الجمع بين هذه الحقيقة» وبين المجاز المتجه إلى الله تعالی 
في لفظ واحد. 

قال الزمخشري: «فإن قلت: هلا زعمت أن الله ممن في السموات 
6رف کا تون الكل إ0 اللا كانه غلى مى 
علمه في الاماكن كلهاء فکأن ذاته فیها حتی لا يحمل على مذهب بني 
تميم؟ قلت: يأبى ذلك أن کونه في السموات والأرض مجارً» وكونهم 
فيه حقيقة» وإرادة بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير صحيح. 

على أن قولك: من فى السموات والأرض» وجمعك بينه وبينهم 
في إطلاق اسم واحد» فيه إيهام تسوية» والإيهامات مزالة عنه وعن 
صفاته». 

وهذه العبارة الأخيرة هي المعيار الذي دفع أهل الكلام إلى تعطيل 
صفات الله كلها أو بعضها بدعوى تنزيهه عن تسويته بخلقه ؛ لما توهموا 
أن الاشتراك في الاسم اشتراك في الحقيقة والماهية. 

ولقد صرح الرازي بأن ظاهر الآية على خلاف ما ذهب إليه هؤلاءء 
وأنهم نزههوه - بزعمهم - عما يدل عليه ظاهر القرآن مما لا يجوز إثباته 
لله» موجبين ترك ذلك إلى أصولهم العقلية ومعاييرهم الكلامية. 

قال الرازي: «هذه الآية متروكة الظاهر ؛ لأن من قال: إنه تعالى 
في المكان"“ زعم أنه فوق السموات» ومن قال: إنه ليس في مكان فقد 


(۱) الکشاف .٠٠١-۱٤۹/۳‏ 
(۲) لعله يشير بذلك إلى مذهب أتباع السلف» إلا أن مذهب السلف في هذه الألفاظ المجملة 
التفصيل فيها ”فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين» ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها 
فهو منفي ؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام» 
كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعلمها في نفس معناها اللغوي ..فالألفاظ 
التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها : SS E‏ 


YEA‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء 


نزهه عن کل الأمكنة» فثبت بالإجماع آنه تعالی ليس في السموات 
والأر Y‏ . فإذن وجب Ab‏ 

هذا مجمل معتقد أهل الكلام في ذلك. 

أما أتباع السلف فإنهم يجرون النصوص على ظاهرها من غير تأويل 
لھا ذللى “۳ 

ي : 

وقد تواترت النصوص على الإخبار بأن الله تعالی موصوف بأنه في 
السماء «وهذا عند المفسرين من أهل السنة والجماعة على أحد وجهين : 
إما أن تكون (في) بمعنى (على)ء وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون 
في ذلك»› ولا يجوز الحمل على ن عندهم» وكلا الوجهين مستلزم 
فوقیته تعالی «المطلقة وجه» فله تعالی فوقية ن وفوقية القدر» 
وفوقية الذات› ومن آثہت البعض ونفی البعض فقد د نتفص › وعلوه تعالی 
مطلق من كل الوجوه»“. 


قال شارح الطحاوية: اومن سمع أحاديث الرسول ا وکلام 
السلف» وجد منه فى إثبات الفوقية ما لا ينحصر»". 


= قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص,» دون الألفاظ المجملةء إلا عند الحاجة مع 
قرائن تہ تبين المراد» والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا ي يتم المقصود معه إن ن لم یخاطب 
بھا» ونحو ذلك). شرح الطحاوية ص ۱۸۹» وينظر: E‏ وما 
بعدها» ونقض التأسیس۲/ -٤۹۸ ۰٥‏ ۹ ودرء تعارض العقل والنقل /٤‏ ١٠ء‏ ومجموع 
الفتاوی ۰/ .٤۳۲‏ 

)1( لا أدري كيف ادعى الرازي الإجماع في ذلك مع قوة رآي المخالف وشهرته كما اتضح من 
خلال النقول عن اتباع السلف ممن يثبت أنه تعالى ف فى السموات حقيقة» على ما يليق بجلاله 
وعظمته. مع آنه رحمه الله أحد أساطين علم أصول الفقه مما يعني إحاطته بمقومات الإجماع 
وضوابطه . 

.۱۸٠١ /۲٤ التفسیر الکبیر‎ )۲( 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی /۱١‏ ۱۱۱-۸۲ وشرح الطحاوية ص ۰۱۹۳ .۲۷۳-۲٣۰‏ 

.۲٠٠١ شرح الطحاوية ص‎ )٤( 

() شرح الطحاوية ص ۲۹۸. 

.۲٠۲ شرح الطحاوية ص‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة السابعة والأربعون - باب الاستثناء 74۹ 
ویکشف ابن تيمية رحمه الله عن السبب الذي دفع أهل الكلام إلى 


صرف هذه النصوص الواردة في الإخبار عن اللّه تعالی أنه في السماءء 
ومنها هذه الاآية› وأن ذلك يكمن في خطئهم في فهم هذه النصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن قال: إنه في السماء» فمراده أنه 

في العلو» ليس مراده» أنه في جوف الأفلاك. إلا أن بعض الجهال 

يتوهم ذلك. وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ. ولا ریب آنه محمول 
على خلاف هذا بالاتفاق . وقد قال الله قحالي ئل ل ما مف 
ألسَموتِ وألأرض ليب إلا ّي فاستثنى نفسه» والعالم (من في السموات 
والأرض). ولا يجوز أن يقال: هذا استشناء منقطع ؛ 0الت 
مرفوع» ولو كان منقطعاً لكان منصوباً. والمرفوع على البدلء والعامل فيه 
هو العامل في المبدل منه» وهو بمنزلة المفرغ» كأنه قال: لا يعلم الغيب 
إلا الله فيلزم أنه داخل في (من في السموات والأرض). .. والنفاة 
n‏ 
الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف - ولا فطرة العقل 
وضرورته» ولكن يقولون: معنا النظر العقلي. وأما أهل السنة المثبتون 
للعلو فيقولون: إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة ٠‏ مع فطرة الله 
التي العباد عليها» وضرورة العقل» ومع نظر العقل واستدلاله». 

وينقل ابن القيم رحمه الله عن بعض أتباع السلف نصّهم على أن 
الاستشناء هنا حقيقي متصل» مبطلين دعوى المجاز فيها ؛ لأنه «لا يمتنع 
أن يطلق عليه تعالى أنه فى السموات كما أطلق على نفسهء وأطلق عليه 
رسوله» قالوا: ولا يلزم أن يكون هذا الإطلاق مجازاً بل له منه الحقيقة 
التي تليق بجلاله ولا يشابهه فيها شيء من مخلوقاته» وهذا كما يطلق 
عليه آنه سميع بصير عليم قدير چ حقيقة» ويطلق ذلك على 


(۱) مجموع الفتاوری ۱٠١ -۱۰۸/۱١‏ . 
(۲) وهي الصفات التي يشبتها الأشاعرة حقيقة بلا تأويل أو تعطيل. 


Vo°‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء 
خلقه حقيقة» والحقيقة المختصة به لا تماثل الحقيقة التي لخلقهء فتناول 
الإطلاق بطريق الحقيقة لهما لا يستلزم تمائلهما حتى يُمَرّ منه إلى 
الا 
> ر . 

المناقشة: 

يلحظ أن التأويل الأول بحمل الاستثناء على الاتصال قد جمع بين 
سلامة المعنى وقوة اللفظ» ذلك أن غيره من التوجيهات قد ظهر فيها «(من 
التكلف الظاهر الذي لا حاجة بالآية إليه» بل الأمر فيها أوضح من 

0 
ذلك» 


فأما سلامة المعنى فقد ظهر ذلك جلياً في الفقرة السابقة وأن إثبات 
علو الله تعالى فوق السموات حقيقة هو ظاهر النصوص وإجماع السلف 
وسبيل الفطرة وهدي العقل. 

وعلیه فکونه سبحانه مندرجاً في (من ف في السموات) مستثنى منه 
فة فة به ع لا يشانهة ها هر من المخلوقات» و«الحقيقة 
ال ف ا ا ال a‏ الإطلاق بطريق الحقيقة 
لا ا سم مایا ی ب مإ العجان 0 کا ان من 
السموات تختلف عن حقيقة من في الأرض» ومع ذلك يوافق المخالفون 
على أن الظرف فيهما حقيقي لا مجازي. 

وأما قوة اللفظ فظاهرة جداً متمثلة في كون صحة الرفع في 
الاستشناء المتصل في الكلام التام غير الموجب هو إجماع العرب» بل 
النقاش فيه جار حول رجحانه على النصب بدلاً من المستشنى منه عند 
سيبويه والبصريين» وعطفاً عند الكوفيين. 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ .٩١‏ 
(۲) بدائع الفوائد ۸۹/۳. 
)۳( بدائم الفوائد ۳/ .۹١‏ 
)٤(‏ ينظر: الارتشاف ۳/ ١١٠٠ء‏ أوضح المسالك ۲/ .٠٠۷‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء Vo‏ 
ا کے س ي ن 


فال «هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما نفي عنه ما 
أدخحل فيه: وذلك قولك: ما آتاني أحد إلا زیڈ وما مررت باحد إلا 
زیدِء وما ریت أحداً إلا زيدا» جعلت المستثنى بدلا من الأولء فكأنك 
قلت: ما مررت إلا بزيدٍ» وما أتاني إلا زيدٌ. .. فهذا وجه الكلام أن 
تجعل المستثنى بدلاً من الذي قبله ؛ لأنك تدخله فيما أخرجت من 
الأول. . .. وحدثني يونس أن أبا عمرو كان يقول: الوجه: ما أتاني 
القومٌ إلا عبد الله. ولو كان هذا بمنزلة: أتاني القومٌ لما جاز أن تقول: 
ما أتاني أحدّء كما آنه لا يجوز: أتاني أحدّ» ولكن المستثنى في هذا 
الموضع مبدلٌ من الاسم الأول»". 

وقال ابن مالك: «وإذا اجتمع في المستثنى بإلا جميع ما أشير إليه 
من الاتصال والتأخر وكونه مشتملاً ا نهي أو نفي صريح أو اول 
وکونه غير مردود به کلام وغير متراخ اختير إتباعه بدلا عند البصريين 
وعطفاً عند الكوفيين. .. وإنما رجح الإتباع في غير الإيجاب على 
النصب ؛ لأن معناه ومعنى النصب واحد» وفي الإتباع تشاكل 
اللفظين»". 

آما الإتباع في الاستثناء المنقطع في الكلام التام غير الموجب فهو 
ممتنع عند جمهور العرب مرجوح عند باقيهم ؛ لأن النصب في هذا راجح 
أو واجب. 


فأما الحجازيون فإنهم يلتزمون النصب في الاستشناء المنقطع ۳ ٤‏ 
الإيجاب «ولهذا أجمع القراء على نصب قوله تعالى ما م بي من عر 
لإ اع اسن [النساء ٠١۷/٤‏ ]» كما أجمعوا على نصب وما هلذ هد 
را [يوسف ١٠/١۳]؛‏ لأنه نزل بلغة الحجازيين إلا قلياد»". 


() الکتاب ۳۱۲-۳۱۱/۲. 


(۲) شرح التسهیل ۲/ ۲۸۲. 
(۳) ینظر: شرح التسھیل ۲/ ۲۸۷. 


Vo‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والأربعون - باب الاستثناء 


وأما التسميون فإنهم يجيزون النصب والإتباع في الاستثناء 
المنقطع» والنصب أرجح عندهم كما هو واجب عند الحجازيين. 

قال أبو حيان: «وإذا كان الاستشناء منقطعاً وصح إغناؤه عن 
المي منه» وتأآخر فبنو تميم يجيزون الاتباع فيه كالمتصل»› نحو: ما 
في الاو ا خا ال جما والنصب عندهم أفصح من البدل» والحجازيون 


۲ 
يوجبول نة ٤‏ 


ومن هنا يقطع بأن الاستثناء في الآية لو كان منقطعاً لقرأها بعض 
القراء أو جمهورهم بالنصب» إذ لا يعقل أن يتفق الجميع على قراءتها 
على وجه ممتنع عند بعض العرب مرجوح عند الآخرين. وفي هذا دليل 
قاطع على عدم إرادة الانقطاع حتى عند بني تميم. 

قال الزجاج: «بالرفع القراءة» ويجوز النصب» ولا أعلم أحداً قرأ 
e‏ فمن رفع فعلى البدلء المعنى : لا يعلم أحد الغيب 
إلا الله أي: لا يعلم الغيب إلا الله ومن نصب فعلى معنى : لا یعلم 
أحدٌ الغيب إلا اللّه» على معنى استثني الله كلك فإنه يعلم الغيب»". يشير 
إلى أن النصب لم يرد فيهاء ولو ورد لكان على الوجه الد 
وجهي الاستثناء المتصل غير الموجب. 

وبهذا يتبين أن الحكم على هذا الاستشناء في هذه الآية بالانقطاع 
جنوح إلى التكلف والتعسف من غير ضرورة تدعو إلى ذلك إلا دعوى 
عدم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

ولقد أحس الزمخشري بظهور التكلف والبعد في هذا التوجيه فأخذ 


(۱) ینظر: الکتاب ۳۱۹/۲ والارتشاف ٠١١١/۳‏ وأوضح المسالك ۲٦٠/۲‏ والقواعد 
النحوية على اللغة التميمية› د/ يسرية محمد إبراهيم » المطبة الإسلامية الحديثة - القاهرة» 
بدون ط ۱۹٤۱ء‏ ص ٥۳-٥۰٩‏ . 

.٠١۱۱/۳ الارتشاف‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن وإعرابه /٤‏ ۱۲۷. 


قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء Vor‏ 
يتشبث بتعليلات عليلة» بها «رجُح الانقطاع» واعتذر عن ارتكاب مذهب 
التميميين بما ذكر»'. 

وأما توجيه ابن مالك بتعليق الظرف بكون خاص غير (استقر) ليتفق 
a RS‏ 
اللسان العربي من أن «حذف عامل الظرف لا يجوز إلا إذا كان كوناً عاماً 
أو استقراراً عاماًء فإذا كان استقراراً أو كوناً خاصاً مقيّد مقيّداً لم يجز حذفه» 
وعلى هذا جاء مصرّحا به في قوله تعالى فما رَه مسْسََا عند [النمل 
۷ ]؛ لأن المراد به الاستقرار الذي هو الثبات واللزوم»› لا مطلق 
الحصول عنده» فکیف يسوغ حذف عامل الظرف في موضع ليس بمعهود 
حذفه فيه ؟. 

وأبعد من هذا التقدير ما ذكره فى التقدير الثانى أن عامل الظرف 
ا قات ال ر مارت ي عن اللات اله و اير 
استقر ذكره. فإِن هذا لا نظير له. 

وهو حذفٌ لا دليل عليه» والمضاف يجوز أن يُستغني به عن 
المضاف إليه بشرطين: أن يكون مذكوراًء وأن يكون معلوم الوضع مدلولاً 
عليه لثلا يلزم اللبس. 

وأما ادعاء إضافة شيء محذوف إلى شيء محذوف ثم يضاف 
المضاف إليه إلى شىء آخر محذوف من غير دلالة فى اللفظ عليهء فهذا 
مما يصان عنه الكلام الفصيح فضلاً عن كلام رب العالمين»". 

وأبعد من ذلك كله توجيه أبي حيان للآية على التقديم والتأخير 
حتی عد بأنه «وجه غریب»"» وذلك: بتغييره تركيب الاية على وجه مخلْ 
بمعنى الآية منقص من بلاغتها. 
(۱) ینظر: الکشاف ۱١۰-۱٤۹/۳‏ .. 


)۲( بدائم الفوائد ۳/ ۹۰- .٩١‏ 
(۳) الدر المصون ۸/ .٦۳۳‏ 


Vot‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء 


وما قيل حول هله الآية يجري في قوله تعالى وو ف لور 
SS‏ فيه ری مدا هم 

یام بطر [الزمر 1۸4/۳۹]. حيث إنه جری خلاف في تحدید من 
ا الله ف لحن عل أفرال دة 2 تقضي في کثير منها کون 
الاستثناء متصلاًء وقد قيل في بعضها بالانقطاغ.. 

قال السمين الحلبي : ل من شاء الله) متصل› والمستثنى : إما 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» وإما رضوان والحور العين والزبانية» وإما 
الباري تعالى قاله الحسن. وفيه نظر من حيث قوله: من في لسوت 
ربن ف آَلاَرّض فإنه تعالی لا بتحيّز. فعلی هذا یتعيّن أن یکون 
ممل 

فما ذكره عن الحسن وإِن کان غیره آرجح منه إلا آنه دلیل على أن 
الحسن رحمه الله يرى في هذه الآية وأمثالها أن الاستشناء متصل» على 
کون E‏ 

ما رد السمين هذا الرأي بنفي التحيّز فقد سبق الجواب عنه بما 


يغني عن 


RO 


T/۷ 


(۲) الدر المصون .٤٤٥/۹‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثتاء Voo‏ 


المسألة الثامنة والأريعون 


٤۸‏ - قال الله تعالى و َع مع أله إا ٤ار‏ ا لله إلا هو كل سىء 
الك إلا وجه ل لل ول ني [القصص ۲۸/ ۸۸] 
التوجيه الإعرابي: 
يتوقف التوجيه الإعرابي للاسم الواقع بعد (إلا) في هذه الآية وهو 
قوله (وجهه) على تحديد الموقف العقدي من العلاقة بين المستثنى منه 
والمستثنى فيها» وذلك على قولین : 
الأول: أن الاستثناء متصلء وذلك لكون المستثنى وهو (وجهه) 
على أي من التأويلات الاآتية فيه › مندرج في المستثنى منه وهو (شيء). 


وهذا توجيه جمهور أصحاب المقالات العقدية ممن يجيزون 
وصف الله بأنه شيء'. 

قال الرازي: «احتج أهل التوحيد بهذه الآية على أن الله تعالى 
شيء» قالوا: لأنه استثنی من قوله ڪل شو استشناء يخرج ما لولاه 
لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ» فوجب کونه شیئا»". 


كما أنه أحد تو جيهي المانعين»› وذلك بحمل (الوجه) على معنى لا 
يتجه إلى الله أو صفة من صفاته» وإنما إلى عمل العباد له. 


(1) ينظر: معاني القرآن للفراء ۳٠١/۲‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١۸/٤‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۱۳/ ۲۸٠‏ والفريد فى إعراب القرآن المجيد ۳/ ١۷۲۹ء‏ ووروح المعاني /۲٠‏ 
١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث. 


(۲) التفسیر الکییر .۲٠/۲١‏ 


۷0٦‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثناء 


الثاني: أنه استثناء منقطع› وذلك لكون المستثنى غير مندرج في 
المستشنى منه ؛ لعدم صحة وصف الله بأنه شيء. 
وهذا هو التوجيه الأظهر عند الجهمية لمنعهم إطلاق لفظ (شيء) 
على المولی کلک کما سبق بیانه". 
قال السمين الحلبي: «من جعل (شيئا) يطلق على الباري تعالى - 
وهو الصحيح - قال: هذا استثناء متصل» . .. ومن لم يطلق عليه جعله 
متصلاً أيضاً» وجعل الوجه ما عمل لأجلهء أو الجاه الذي بين الناسء 
أو يجعله منقطعاًء أي: لكن هو بحاله لم يَهلّك”". 
الأثر العقدي: 
ارتبط التوجيه الإعرابي في هذه الآية بمسالتين عقديتين " : 
أولاهما: تحديد المراد بقوله (وجهه)» وفي ذلك أقوال: 
ان الماد اتات العا الف هة لله ال وو من الت 
بالخصوص عن العموم أي ذاته» فكأنه قال: كل شيء هالك إلا 
ذاته» أو كل شيء هالك إلا هو ؟. 
وهذا القول يتوافق مع مذهب السلف في إثبات صفة الوجه لله 
تعالی على صفة تليق به من غير تشبیه ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
زلا تعطيل: 
- أن المراد ذاته» ولا دليل فيها على الصفة الي خر ويلتزم ذلك 
من يتأول صفة الوجه ولا يثبتها على حقيقتها لله من أهل الكلاء. 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث. 

(۲) الدر المصون .۷۰١۱/۸‏ 

(۳) كما أن في الآية مبحثاً عقدياً آخر لا يتصل بالإعراب» وهو حول مسالة فناء الجنة والنار. 
ينظر: التفسير الكبير ۲۲/٠٠١‏ وحادي الأرواح لابن القيم ص ٠٤4‏ وبدائع التفسير /٣‏ 
۳١۱-۸‏ وروح المعاني .٤٥۱/۲۰‏ 

.٥۹۳-٥۹۰ /۱ ينظر : آمالي المرتضی‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثتاء YoY‏ 
ج - أن المراد بذلك : دینه وعبادته وما آرید به رضاه. 

ولئن كان الوجه الأول سائغاً عند أهل السنة والجماعة لموافقته 
النصرص الأخرى في ثبوت هذه الصفة حقيقةء فإن بعضهم / یری لزومه 
في هذه الآية» وإنما يحملونها على أحد التوجيهين الآخرين. 

قال الإمام البخاري: ك سىء مالك إلا وَجَهّي: إلا ملكه 
ويقال: إل ما أريد به وجه الله». على آنه ساق تحت هله الآية في 
موضع آخر دا يدل على أن المراد به الصفة الخاصة» وهو قول 
النبي بي (أعوذ بوجهك). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقوله 3 شى سالك إل وجه 
أي دينه وإرادته وعبادته» والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول 
آخری» وهو قولهم : ما رید به وجهه. وهو نظیر قوله الو کان فيا للم 
إل أله لفسدتا)» فكل معبود دون الله باطل» وكل ما لا يكون لوجهه 
فهو هالك فاسد باطل › وسیاف الاي يدل عليه» وفيه المعنى الآخر. فإن 
الإلهية تستلزم الربوبية» ولهذا قال إل لكر وله رد). 

وفي هذا a‏ العلم: أن الوجه في مثل 
قوله اسل وجه ووجَهْت هى [الأنعام :]۷۹/١‏ هو الوجه 
الطاهر کنا آنه كذلك بالاتفاق في قول e‏ 
لاء [البقرة 1144/۲ وفي ۰ ولوا و وجوه کر [البقرة ۲ 


رهه ر 


[114٤‏ وفي قوله #وفاعسلوا وج وجوه € [المائدة ف 


. )۲۸( سورة القصص‎ )٦١( صحيح البخاري كتاب التفسير‎ )١( 

(۲) ینظر: صحيح البخاري کتاب التوحید (۹۷) باب قول الله ك مء هلك إلا َم )۱١(‏ 
حدیث .)۷٤۰٩(‏ وليس هذا من البخاري من باب تأويل الصفات»› بدليل أنه قد ساق الاية بعد 
ذلك فى كتاب التوحيد مستدلاً بها على إثبات صفة الوجه لله ّث وأما قوله (ملكه) فهذا 
تأويل بعيد» وهو مخالف لصنعه في كتاب التوحيد» ولأن الأشياء كلها لله تعالى» فهل يجوز 
أن يقال : کل شيء هالك الا کل شيء؟. ینظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري› 
الشیخ الغنیمان .۲۳٤-۲۳۱/۱‏ 


Vo‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والأريعون - باب الاستثناء 

وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة 
ليس هذا موضعها. 

قالوا: لكن الوجه إذا وجه تبعه سائر الإنسانء وإذا أسلم فقد أسلم 
سائر الإنسان» وإذا أقيم فقد أقيم سائره. .. ولهذا يذكر كثيراً على وجه 
الاستلزام لسائر صاحبه» ويعبر به عنه. .. ولهذا الأصل يعود معنى 
ف ل ا کا قد قل في قوله فم ىء مالك إا 
قیل في قوله و ص ع فان ج وس وة ريك ذو و جل وا کار ه [الرحمن 


«[YV-1/00‏ فإن بقاء وجهه المذوي بالجلال والإكرام: هر بقاء 
۰ )1( 
ذاته) .. 


أما غير أهل السنة من المتكلمين فإنهم يمنعون الوجه الأول في هذه 
الآية وغيرهاء ويحملون ما ورد من ذلك على التوجيهين الآخرين 
وامتالین. 

قال الرازئ دلت العجسة بها الاية على أن الله الى 


(۱) مجموع الفتاوی ۲/ ٤۳٤ -٤۳۳‏ وینظر : المجلد نفسه ص .٤۳٤-٤۲۷ ۲۸ ۰۲١‏ 

(۲) ينظر: أمالي المرتضى ٠۹١ /١‏ وأساس التقديس للرازي ص .٠٠-٠۴١‏ والدر المصون 
۸/. 

(۳) يعني بذلك مثبتة الصفات من أتباع السلف. والحق أن مذهب السلف في لفظ الجسم وأمثاله 
من الألفاظ المجملة أنهم يفصلون فيهاء» ويتحققون من مراد السائل منهاء مع ترجيحهم عدم 
إطلاق الألفاظ والمصطلحات غير الواردة في النصوص الشرعية إلا عند الحاجة بعد التحقق 
من سلامة المراد. 
قال شيخ الإسلام : «لفظ (الجسم)ء لم يتكلم به أحدٌ من الأئمة والسلف في حق الله لا نقياً 
ولا إثباتاء ولا ذموا أحداً ولا مدحوه بهذا الاسم» ولا ذموا مذهباً ولا مدحوه بهذا الاسم 
وإنما تواتر عنهم ذم الجهمية الذين ينفون هذه الصفات› وذم طوائف منهم كالمشبهة» وبينوا 
مرادهم بالمشبهة). نقض التأسيس .٤۷ /١‏ 
وقال أيضاً : «ليس في الحنابلة من أطلق لفظ الجسم E‏ 
مجسماً بطريق اللزومء إذ كانوا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم .. وهذا لا ييختص 
طائفة لا الحتابلة ولا غيرهم» بل يطلقون لفظ المجسمة والمشبهة عل أتباع السلف كلهم 
نقض التاسيس .1٠١ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثناء 70۹ 
E‏ ع ج يوه ا 


جسم من وجهین : الأول: قالوا: الاية صريحة في إثبات الوجه» وذلك 


وقال الشهاب الخفاجى : «وقوله- أي البيضاوي- (إلا ذاته) فالوجه 
أطلق عليها مجازاً لتنزهه عن الجواري“ 

ٹانیهما: حکم وصف الله تعالی بأنه شيء. وهذا كما سبق أن فيه 
مذهبين : 
اا راو فا تع اللخ ور جن ادات 

المقالات من أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة على اختلاف في 

تفسير المراد بتأويله. 

قال الإمام البخاري: «(باب: «فل أ ىء آگ کہ ف ا : 

فسمی الله تعالی نفسه شيا. وستى النبي َا القرآن شيئاً وهو صفة من 

صفات الله. وقال و سىء هَالك إلا م4 [القصص ۲۸/ ۸۸])". 
ب - المذهب الآخر عدم وصفه بذلك. وهذا مذهب الجهم بن صفوان 

وأتباعه. 

قال بو الحسن الأشعري: «واختلف المتكلمون: هل يسمى البارئ 
شيئاً أم لا ؟. فقال جهم بن صفوان: إن البارئ لا يقال إنه شيء؛ لأن 
الشيء عنده هو المخلوق الذي له مثل. وقال أكثر أهل الصلاة: إن البارئ 


a 


سی ۰۶ 


واختلف القائلون إنه شيءَ في معنی القول إنه 0 


= وينظر : التسعينية لابن تيمية ص 1۱۸۷ء ونقض التأسيس ۲/ ٤۹٩ -٤۹۸‏ ودرء التعارض >/ 
۰۱۳۹-۴ ۱۹-۱۸۷ ومجموع الفتاوی ۰۱۰۲/٦ ۰٤۳۷-٤۱۸ /٩‏ وشرح کتاب التوحید 
من صحیح البخاري ۱/ ٠۲٠-۱۲۴٤‏ . 

(۱) التفسیر الکییر .۲٠/۲٠١‏ 

(۲) حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي ۲۹/۷". 

(۳) صحيح البخاري : باب (۲۱): ل ای کن اکر ب. 

(5) مقالات الإسلاميين .۲٠٠/۲‏ 


1۰ قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربمون - باب الاستثتاء 

نم كر تلك المقالاتة كما ذکر غیره اسندلال کل فریق ٢‏ كما 
ll EE‏ 

ويلجأً أصحاب هذا الرأي إما إلى حمل الاستثناء في هذه الآية 
على الانقطاع» لكي لا يندرج (وجهه) سواء أريد به الصفة المخصوصة 
أو أريد به ذاته في المستشنی منه وهو قوله (شيء). 

وإما إلى حمل الوجه هنا على العمل والدين وغير ذلك» كما هو 
في تأويل بعض السلف» فيكون الاستثناء متصلاً لكون المستثنى 
والمستثنی منه لا يتجهان إلى الله تعالى. 
المناقشة: 

تقضي المعايير النحوية والأسلوبية بكون الاستثناء هنا متصلاًء ولا 
وجه للقول بالانقطاع. 

قال الألوسي: «وفي الآية بناء على ما هو الأصل من اتصال 
الاستناء دليل على صحة إطلاق الشيء عليه جل وعلا). 

أما مسألة تحديد المراد ب(وجهه) هنا فهى مسألة خلافية اجتهادية 
في دائرة أهل السنة أنفسهم. ويؤيد كل ف ال هة ال و اة 

وعلى كل فإن هذا الاختلاف غير مؤثر في إعراب الاسم المستثنى 
الواقع بعد إلاء إذ هو في كلها استثناء متصل» سواء قيل بأآنه الصفة 
المخصوصةء أو قيل بأآن المراد ذاته المقدسة» أو قيل ما عمل لأجله. 


(۱) ينظر: التفسير الکبير ١/١١٠ء‏ و٣١/١٤٠.‏ 


(۲) تنظر المسالة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث. 
۳( روح المعاني 0/1 


قسم المسائل: المسأئة التاسعة والأريعون - باب الحال A‏ 


المسألة التاسعة والأريعون 
باب الحال 


2 ت م مء 2 رو ےر ا س ر ج رر رة 
e! e E N ٤۹‏ ك 
اک و ي ر و ر و 
لَه ےرہ ص 


5 َه لله وهو ميسن فل ا عند ربو ولا حوفٰ ڪهم رلا م 

رون [البقرة ۲/ .]١١١-١١١‏ 
تمهید: 

يتناول النحويون في مناقشتهم لباب الحال الفائدة التي تضيفها 
الحال لبيان علاقة ما قبلها موضحين أنها «تنقسم بحسب التبيين والتأكيد 
إلى قسمين : 

- مبينة: وهو الغالب» وتسمى مؤسسة أيضاًء وهي التي تدلّ على 
معنى لا يفهم مما قبلها. 

- ومؤكدة: وهي التي يستفاد معناها بدونها»". 

وكل واحد من هذين القسمين يأتي مفرداً ويأتي جملة» في تفصيل 
وقيود مذكورة في كتب النحويين. 

ومع وضوح هذا الحد والتفريق بين هذين القسمين إلا أن اجتهاد 
المعربين قد يبرز في الكشف عن مدى دلالة ما قبل الحال عليها»ء ومدى 


(1) يتصل بباب الحال ما سبق مناقشته في المبحث الثاني من المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا 
الببحث عند قوله تعالى تابا بأليَسلي. 
)( همع الهوامع "4/٤4‏ . 


V4‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والأريعون - باب الحال 
ما تضيفه الحال من معنى مكتسب» وذلك باستنباطات سياقية ودلاليةء قد 
يتحكم المعتقد في هذا الاجتهاد كما في هذه المسألة التي بين أيدينا 
التوجيه الإعرابي: 

يتفق المعربون على أن قوله «إوهو غين جملة حالية في محل 
نصب» إلا أن بعضهم يذكر اختلافاً بينهم في تحديد نوع هذا الحالء 
وأنهم في ذلك على قولين: 

الأول: أنها حال مؤكدة للعامل (أسلم)ء لكونهما بمعنى واحد 
فإسلام الوجه مشعر بالإحسان. 

الثانى: أنها حال مبينة ومؤسسة» لكون الجملة الحالية غير مستَلرَّمة 
ا ل مفهومة منه. إذ إنها تفيد معنى آخر. 

قال السمين الحلبي : «جملة حالية في موضع نصب على الحالء 
والعامل فيها (أسلم). .. وهذه الحال مؤكدة؛ لأن من اسلم و 
محسن» وقال الزمخشري: (وهو محسن له في عمله) فتکون على رأیه 
مبينة؛ لأن من أسلم وجهه قسمان: محسن في عمله وغير محسن. قال 
الشيخ: وهذا منه جنوح إلى الاعتزال». 
الأثر العقدي: 

تفرد أبو حيان ببناء التوجيه الإعرابي لهذه الجملة الحالية على 
اسان الد فار ترج الرمرى غل القارة الا أو 
ثم ربط هذه المغايرة بالمنحى العقدي. 

قال آبو حيان: «وهو غین جملة حالية» وهي مؤكدة من حيث 
المعنى؛ لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن؛ ا 


الإحسان بالعمل» وجعل معنى قوله لمن أَسَلَمَ وُر لل من أخلص 
نفسه له لا پشرك به غیره وهو محسن فی عمله» SME‏ 


(1) الدر المصون ۷۳/۲. 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والأريعون - باب الحال a40‏ 


أذ من. لا يسرك قان : محسن في عمله» وغير محسن › وذلك منه جنوح 
إلى مذهبه الاعتزالى من أن العمل لا بد منهء وأنه بهما يستوجب دخول 
الخا داك فر درل و2 کر الى ر 

يشير أبو حيان بهذا الكلام إلى أصل عقدي من أول أصول الاعتقاد 
التى حدثت فيها الفرقة والخلاف بين الأمة» وهى مسألة تحديد مسمى 
الأسانة ومدى دخول الأعمال فيه. ۰ 

وقد سبق الحديث فى هذه المسألة ببيان موقف الفرق من ذلك 
ران هناك من انزف في-فغهوم الإيحان سب قرف الإيبان على بشن 
ما يشتمل عليه كما فعلت المرجئة بأصنافهم» حيث قصر بعضهم الإيمان 
على قول اللسان» وبعضهم قصره على معرفة القلب» وآخرون قصروه 
على تصديق القلب» وهذا مذهب جمهور الأشاعرة والماتريدية. 

وفي مقابل ا قوم غلو في فهم الإيمان وذلك بجعلهم جميع 
شعب الإيمان شرطا في صحته كما فعلت الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة» فمن ترك شيعاً من عمل الجوارح بارتكاب كبيرة أو ترك 
واجب» فهو خارج من الإيمان مخلد في النار". 

أما أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم يشمل القول باللسان»ء 
والاعتقاد بالجنان» والعمل بالأركان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
بالنعضة. 

فآهل السنة يشترطون العمل» لكن بينهم وبين المعتزلة فرق في 
مؤدى هذا الاشتراط. 


.٠١١/١ البحر المحيط‎ ٠ )١( 

(۲) ينظر: تيسير لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي» تأليف: د/ عبد الرحمن المحمودء دار 
الوطن - الریاض» ط الأولی ۲۳٤۱ء‏ ص .۲٠١ -۲٠١‏ 

(۳) تنظر هذه المسألة بمراجعها في المسائل ذوات الأرقام: (١٠ء‏ ١١ء‏ ۸) من هذا البحث. 
وينظر : الفصل الخامس. 


۷11 قسم المسائل: المسأالة التاسعة والأريعون - باب الحال 


إذا ظهر هذا الأصل العقدي لكل فرقة تبينت الخلفية المؤثرة 
تفسير أبي حيان لتوجيه الزمخشري› وأن ا موقف e‏ 
الأصل حَمّله على تحميل كلام الزمخشري ما ليس بظاهر فيه. 
المناقشة: 

إن تحديد نوع الحال بين التأسيس والتأكيد يعتمد على الجانب 
المعنوي والسياق» قبل أن يتعيّن بالمعايير النحوية. فلتحديد نوع هذه 
الحال بکونها مبينة أو مؤكدة لابد من معرفة معناها ومعنی ما قبلهاء 
والعلاقة بين هذين المعنيين بکونهما مترادفین أو متغايرين. 

ومن هنا فإنه قد يوجد تباينْ لدى المعربين في تحديد نوع الحالء 
بل إن من النحويين من منع هذا التقسيم في أصلهء ورأى أن الحال كلها 
مبيّنة «إذ لا يخلو من تجديد فائدة ما عند ذكرها». 

إذاً فمسألة تقسيم الحال خلافية في أصلهاء اجتهادية في تطبيقها. 

هذه المقدمة هي أول ما يبين ضعف تصنيق أبي حيان للتوجيه 
الإعرابي لجملة الحال في هذه الآية على أساس عقدي. 
اقتصر على قوله: «من آخلص نفسه له لا يشرك به غیره (وهو محسن) فی 
ا : 

فلم يزد على أن أكمل السياق بما يفهمه» وبما لا انفكاك من 
تقدیره. 

نعم ظهر الاعتزال البحت في قوله بعد ذلك : «(فله أجره) الذي 
استوجبه»"» إذ إن ذلك جار على قاعدة الاعتزال من الإيجاب على الله 


(۱) همع الهوامع .۳۹/٤‏ 
(۲) الکشاف .۸۸/١‏ 
(۳) الکشاف ۸۸/۱. 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والأريمون - باب الحال VV‏ 


إثابة المطيع. لأن «المعتزلة يعتقدون بهذا الكلام أجره الذي يستوجبه عقلاً 
على الل. ° 
اختلاف توجهاتهم. 

قال الطبري: «وأما قوله #وهو خسن فنه يعني به في حال 
إحسانه. وتأويل الكلام: بلی من آخلص طا ا وعبادته متها في 
فعله ذلك . e‏ وثوابه على إسلامه وطاعته ربه 
عند الله في معاد 1 

وقال الرازي: «وموضع قوله وهو حن و حال كقولك: 
جاء فلان وهو راکب» أي : جا فلان راا ثم بين آن من جمع بين 
هذين فله أجره عند ربه» يعني به الثواب العظيمء ثم مع هذا النعيم لا 
یلحقه خوف ولا حزن»". 

والأمر الرابع: أن من عرفت عنايتهم بتتبع اعتزاليات الزمخشري من 
المعربين والمفسرين لم يشر أحد منهم إلى ذلك. وإن كان السكوني يرى 
أن وجه الاعتزال عند الزمخشري إنما يظهر من حیث آنه اکتفی ببیان آنه 
محسن في عمله» «ولم يبيّن في معنى الآية غير هذا الكلام الذي لا بد 
من تفسيره وبيان أنه ليس له مفهوم خطاب» وإنما ذكر الأكمل في وصف 
المسلم. .. فرك الزمخشري لهذا البيان اعتزال»“. 

وهذا أيضا إلزامه بما لا يلزم» وحكم بتصورات مسبقة. 

وقد أشار الشهاب إلى أن كلام الزمخشري لا يحتمل ما حمل في 
هذا السبيل»› حيث يقول : «قوله (وهو محسن في عمله) ليس هذا بناء 


(1) التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز للسكوني خ .1٤١/١‏ 
(۲) تفسير الطبري .٥٦۸/١‏ 

.٥ /٤ الفتح الكيير‎ )۳( 

.٠٤۷-١٤١/١ التمییز‎ )٤( 


YA‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والأريعون - باب الحال 
ل e‏ 

من هذا كله يظهر أن كون الحال فى هذه الآية مبينة مؤسسة هو 
الأقرب» وذلك لكون ذلك هو الأصل فى الحال» وكونه خروجاً من 
الخلاف في ثبوت المؤكدة» مع بطلان اللازم العقدي الذي تصوره أبو 
حيان في المبينة. 


.10 /۲ حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال ۷7۹ 


المسألة الخمسون 


24 


۰ - قال ازا تعالی اس لاضن اَل ج عظامهر کو بل قَدِرينَ عل أن و 
f:‏ [القيامة .]٤-۳/۷١‏ 


التوجيه الإعرابي: 
اختلف في ناصب الاسم (قادرين) على أقوال» هي 


الأول: آنه حال من فاعل في فعل مضمر بعد (بلی) من جنس ما 
سبق في الكلام قبل (بلى)» تقدیره : ان کا قادرین. 
)۲( 


چ : )0 
وهذا توجيه الجمهور» ومنهم يونس بن حبيب »› وسیبويه › 
والفراء - في أحد قوليه"" - والزجاج“» والطبري» والسيرافي 


(۱) ينظر: الکتاب .۳٤٦/١‏ 

(۲) ينظر: الكتاب ۳٤١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۷۹/٥‏ وشرح السيرافي خ ۹۹/۲» 
ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۰٤۲۹‏ والفرید ٥۷۲ /٤‏ والبرهان للزرکشي ۲۰۸/۳. 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء ۱۷١/١‏ وشرح السيرافي خ ۹۹/۲. 

.۲٥۱/۰ ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

.۲۱۰-۲۰۹/۱۹ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

(7) ينظر: شرح السيرافي خ 14/۲. 

(۷) ينظر: الخاطریات ص۳۸٠.‏ 

(۸) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۲/ ٤۲۹‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ٤۷٦/۲‏ والكشاف 
٤‏ , والتبيان للعكبري ۲/ ٤٥۱۲ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۰1۹/۲ والفريد في 
إعراب القرآن المجيد ٥۷۳ ٥۷۲ /٤‏ والبسيط لابن أبي الربيع ١/١۷٠ء‏ والبحر المحيط 


۸ وبدائع التفسیر ۵/ ۷۳ء ومغني اللبيب ص ۷۹4۲-۷۹١‏ والبرهان في علوم القرآن 
Y/Y‏ 


VW:‏ قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال 


قال سیبویه: «وأما قوله جل وعز 3ک َيرك» فهو على الفعل 
الذي أظهر كأنه قال: بلى نجمعها قادرين. حدثنا بذلك يونس»'. 
موضع› حیث يقول: «ولکنه قد یکون فيه وجه آخر سوى ما فسّرت لك: 
یکون E‏ من (نجمع)»". 


وتقديره فى آخر بانقوى» أو نقدر)» كما عبر عن ذلك بقوله: 
«وقوله ديد نصبت على الخروج من (نجمع) كأنك قلت في الكلام: 
أتحسب أن لن نقوى عليك» بلى قادرين على أقوى منك. یرید: بلی 
نقوی قادرین» بلی نقوی مقتدرین على أکثر من ذا». 

الثاني: أنه منصوب على أنه مفعول به ثانٍ لفعل ينصب مفعولين 
محذوف مع مفعوله الأول» تقديره: بلى فليحسبنا قادرين. 

وهذا التوجيه الثاني والأقوى عند الفراء“ 

قال الفراء: «إن شئت جعلت نصب (قادرين) من هذا التأويل» كأنه 
في مثله من الکلام قول القائل: أتحسب أن لن أزورك؟» بل سريعاً إن 
شاء اللهء كآنه قال: بلى فاحسبني زائرّك. وإن كان الفعل قد وقع على 
(أن لن نجمع) فإنه في التأويل واقع على الأسما». 


.۳٤١/١ الکتاب‎ )۱( 

(۲) أي حالاً من فاعل (نجمع) ينظر: معاني القرآن /١‏ ١۷٠ح‏ رقم ٠٠‏ ومصطلحات النحو الكوفي 
د/ الخثران ص۹٥.‏ 

(۳) معاني القرآن ۱۷۱/۱ . 

(6) معاني القرآن للفراء .۲٠۸/۳‏ وينظر: إعراب القرآن للنحاس ۷۹/١‏ وتفسير البخوي /٤‏ 
۱ والجامع لأحکام القرآن ۱۹/ ۸٩‏ 

() ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ ١۱۷٠ء‏ وشرح السيرافي 44/۲ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
«Ao‏ وشرح المفصل لابن يعيش 14/۲ والفريد ئ/ «oV‏ ومغني اللبيب ص ۰۱ 
والبرهان في علوم القرآن .۲٣۲ /٤ ۲۰۸ ۱۱٤/۳‏ 

(0) معاني القرآن للفراء .۱۷١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال ۷۷۱ 
قادرین فی 0 أفلا : نقدر فی EN‏ 
وهذا التوجيه قد اشتهر في كتب الإعراب من غير أن يسند إلى أحد 


0. 


الرابع: أنه منصوب لوقوعه موقع الفعل (نقدر) والتقدير: بلى نقدر» 
فوضع الاسم (قادرین) موضع الفعل (نقدر) فنصب. 

وهذا هو الآخر قد تناقله المعربون من غير نسبة إلى معين 

قال الطبري: «واختلف أهل العربية في وجه نصب دوك فقال 
بعضهم: نصب لأنه واقع موقع (نفعل) فما رد إلى (فاعل) نصب»› 
وقالوا: معنى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى نقدر على 
أن نسي بنانه» ثم صرف (نقدر) إلى (قادرين)»". 

وقال النحاس: «قيل: التقدير: بلى نقدرء فلما حول نقدر إلى 
قادرين نصب كما قال الفرزدق : 
على حلفة لا أشتم الدهرّ مسلماً ولا خارجا من في زور كلام 


( 


بمعنی : ولا يخرج» فلما حول (يخرج) إلى (خارج) ا 


(1) ينظر: التفسير الكبير ۱۹۲/۳٠‏ والجامع لأحكام القرآن ۸٠ /١١‏ والبحر المحيط ۳۷١/۸‏ 
والدر المصون ٥٦۷/٠١‏ وروح المعاني .۲٠۳/۱۹‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۱۷۱/۱ ۲٠۸/۲‏ وتفسير الطبري ٠۲٠۹/۱۹‏ وشرح السيرافي 
۲ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ٤١‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد ٥۷۲ /٤‏ 
والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۲۰۹. 

(۳) تفسیر الطبري ۲۰۹/۱۹. 

)٤(‏ البيت من الطويل»ء وهو كما نسبه النحاس للفرزدق كما في ديوان الفرزدق» شرح على 
فاعور» دار الكتب العلمية - بيروت› بدون ط وتاریخ ص ۰۰٥۳۹‏ والكتاب / 
ومعاني القرآن للفراء ۲٠۸/۳‏ وشرح السيرافي ۹۹/۲ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 
۱. 

.۷۹/٩ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


VY‏ قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال 
الأثر العقدي: 

كان معيار الترجيح بين هذه التوجيهات عند المعربين قاطبة نحوياً صِراً 
إلا ما رأيته عند الفخر الرازي حيث ضعَف الحالية على أي تقدير فُدّر لمعنى 
عقدي مستوجب من مفهوم المخالفة بما يجب تنزيه المولى كك عنه لما يشي 
من نقصان القدرة؛ وذلك لكون الحال وصفا فضلة يمكن وقوع الفعل بدونه» 
وهذا متعذر في هذا المقام» إذ إن جمعه تعالى للعظام ناتج عن قدرته المطلقة 
على کل شيء» فلا یمکن إنفاككه عنها. 

قال الرازي : اوفي قوله وتدرت4 وجهان: الأول: - وهو المشهور 
ا حال من الضمير في (نجمع)» أي: نجمع العظام قادرين على 
تأليف جميعها وإعادتها إلى التركيب الأول. 

وهذا الوجه عندي فيه إشكال»ء هو أن الحال إنما يحسن ذكره إذا 
أمكن وقوع ذلك الأمر لا على تلك الحالة» تقول: رأيت زيداً راكباً ؛ 
لأنه یمکن أن تری زیداً غیر راکب» وههنا کونه تعالی جامعاً للعظام 
یستحیل وقوعه إلا مع کونه قادراًء فکان جعله حالاً جاریاً مجری بیان 
الواضحات» وإنه غير جائز». ' 

فالرازي يمنع توجيه الحالية لما ذهب إليه من صحة وقوع المعنى 
مع الاستخناء عن الحال» وأن هذا لا يقال في هذه الآية ؛ لأن صفة 
القدرة أزلية أبدية ص کل شیء. 
المناقشثة: 

ينطلق الترجيح في هذه المسألة أولاً بمناقشة رأي الرازي» وما رآ 
في منع وجه الحالية للازم فيه يناقض ما يجب اعتقاده في قدرته اللّه. 

والظاهر هو ضعف هذا الرأيء لبطلان هذا اللازم» وذلك أن 
تحديده الحال بجواز وقوع الفعل على غير هذه الحال غير مسلم› ذلك 


(۱) التفسیر الکبیر .٠۹۲/۳۰‏ 


قسم المسائل: المسألة:الخمسون - باب الحال VY‏ 


أن الحال قد تأتي منتقلة أي متصوراً وقوع الفعل بدونها وبحال أخرى 
غيرهاء وقد تأتي لازمة ثابتة لا يصح وقوع الفعل بدونها أو بحال 
غیرها. 

وهذا ثابت في اصح الکلام» کقوله تعالی ام كم شہدآء إد حمر 
مقرب اموك اذ قال ليو ما دون من شيئ قال تد إلهك وإله 
بابك نهعم وإشمويل وإشحق إلها ودا ون له مسْلمود [البقرة ۲/ 
۳ فقوله (إلهاً واحداً) «نصب على الحالء لكنها حال لازمةء فإنه 
ا ورل ارت لى الله الررافة دعا 
أطول من رجليها. 

قال الرضي : «إالحال على ضربين ‏ منتقلة ومؤكدة› ولکل منهما ا 
لاختلاف ماهیتهما. 

۰ . 5 و 

فحد المنتقلة: جزء كلام يتقيّد بوقتِ حصول مضمونه تعلق الحدث 
الذي في ذلك الكلام بالفاعل آو بالمفعول» أو بما يجري مجراهما»". 
وقال: «وأآما المؤكدة فليست بقيد يتقيد به عاملها كالمنتقلة». 

فهذا يدل على أن ثمة أحوالاً لازمة غير منتقلة» كما يوضحه أكثر 

أحدها: أن تكون منتقلة لا ثابتة» وذلك غالب لا لازم» ك(جاء 
زيدٌ ضاحكا). وتقع وصفاً ثابتاً في ثلاث مسائل: 

إحداها: أن تكون مؤكدة» نحو: ا أبوك عطوفاًء و#يوم أُبعث 
حیا) [مریم ۱۹/ ۳۳]. 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم (١٠)ء‏ والمبحث الثالث: (الأثر العقدي في بعض الظواهر 
النحوية)ء (مفهوم الحال) في الفصل الرابع من هذا البحث. 

.٥۷٥ /۱١ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) شرح الرضي ق ١‏ ج ۲/ .٠۳١‏ 

.1۸۷/۲ج١ شرح الرضي ق‎ )٩( 


V4‏ قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال 


الثانية : أن يدل عاملها على تجدّد صاحبها: نحو: خلق الله الزرافةً 

يها أطولٌ من رجليها. ا بدل بعض» و(أطول) حال ملازمة. 

الثالثة: نحو يما يلفس [آل عمران ۱۸/۳]ء ونحو ازل 
إیڪم الكدب مصلا ماد [الانعام  ),)۸٦١‏ ولا ضابط لذلك» بل هو 
موقوف على السماع»". 

ا چ بل هو سائغ معنی راجح 
صناعة لكون «الحال قد تأتي ليست قيداًء ولا مفهوم لها»". 

وإنما ترجح النصب على الحالية في هذا الاسم المنصوب لكونه 
الأقوى نحوياًء والأظهر تركيباً. 

والنصب على الحالية مفسر بأحد تقديرين كما في التوجيهين الأول 
والثاني. 

ويرى النحاس وغيره أن تقدير الفراء ب(نقدر قادرين) أو (نقوى 
قادرين) موافق لتقدير سیبویه ب(نجمعها قادرین)» مستخرج ا 

وفي نظري أن هذا التوافق بينهما إنما يتجه من حيث الصناعة 
النحوية» وتقدير العامل في هذه الحالء أما من حيث الناحية الأسلوبية 
فإن تقدير الفراء - في نظري - آبلغء ذلك أن الإنسان الكافر إنما يحسب 
عدم جمع عظامه جهلاً أو ا منه لقدرة الله وقوته» وعدم إيمانه 
بذلك» فيجيء التقريع بتقدير هذين الفعلين ونصبهما الحال المذكورة. 

و(بلی) حرف إيجاب لما م من النفي» وأصل النفي المتقدم هو: 
أيحسب الإنسان أن لن نقدر على أن نجمع عظامه ؟. فيأتي الجواب «بلى 
نقدر على جمع عظامه» وعلى ما هو أعظم من ذلك» وهو عل أن شرىَ 
با 


(1) آوضح المسالك ۲۹۷-۲۹۱/۲. 

(۲) دراسات لأسلوب القرآن الکریم ق٣‏ ج ٥ ٤/٣‏ ٦ء‏ ۳۹. 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .۷۹/١‏ والنحو وكتب التفسير .1۲۷/١‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل) .٤١١/٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال Vo‏ 

وآمر آخر أننا نلحظ أن التوجيه الأخير بتوجيه النصب لوقوعه موقع 
الفعل» أنه يجعل (قادرين) في موضع (نقدر) مما يعني اعتبار هذا الفعل 
وإرادته. 

أما ما ذكره السيرافى وغيره عن الفراء بآنه يجعله على التكرار» 
بتقدير: بلى فليحسبنا قادرين» فهو بعيد لأمرين : 

الأول: احتمال أن يكون الحسبان الأول بمعنى الظن» وأما الثاني 
المقدر فيجب أن يكون بمعنى العلم» ومن ثم تختلف الدلالة بين المذكور 
والمحذوف» وهذا معارض لشرط الحذف والتقدير. كما أن الحسبان بعيد 
بخلاف الجمع. 

المنتجب الهمداني : (وعن الفراء: (فليحسبنا قادرین)› وآنکر 
عليه و م“ وقیل : لهل يرش بالحسان في دة الله عالق - جلت 
قدرته - وإنما المأمور به في هذا الكتاب اليقين والعلم على الثبات في 
قدرة الله تعالى والتقدير› e)‏ ما ذکره صاحب الكتاب لدلالة ما 
تقدم عليه» کقوله ِن حِمَْم الا أو رکا [البقرة /۲۳۹]ء أي : 
فصلوا رجالا أو وکا 

وقال ابن هشام: «وأما آية ۰ فالصواب فيها قول سیبویه: إن 
الحسبان ؛ ولأن (بلى) إيجاب ا وهو في الآية ذف I‏ 

الثاني: أن فيه حذف أحد مفعولي (حسب) وبقاء الآخر» وهذا 

قال ابن يعيش: «وذهب الفراء إلى أن انتصابه بإضمار فعل دل عليه 
الفعل المذكور أولاًء وهو قوله (أيحسب الإنسان) وتقديره: بلى فليحسبنا 


(1) الفريد في إعراب القرآن المجيد .٥۷ /٤‏ 
(۲) مغني اللبيب ص ۷۹۲. 


7۷٦‏ قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال 
قادرین على أن نسوي بنانه» فهذا لجعله مفعولاً ثانياً. ومفعولا (حسبت) 
وآخواتها لا يجوز ذكر أحدهما دون الخ . 

وأما توجيه النصب على تقدير (كتّا) فهو مع بعده في المعنى» فيه 
تقدير (كان) واسمهاء وهذا يصار إليه عند الحاجة. 

وأما توجيه نيابة الاسم عن الفعل»ء فقد بين الفراء وغيره ضعفه 
ومخالفته المعايير النحوية» حيث لم يعهد في الكلام أن من نواصب 
الاسم وقوعه في موقع الفعلء إلا في المصادر النائبة عن أفعالها. 

قال الفراء: «وقول الناس: بلى نقدرء» فلما صرفت إلى قادرين 
نصبت» خطا؛ لأن الفعل لا ينصب بتحويله من (يفعل) إلى (فاعل)ء ألا 
ترى أنك تقول: أتقوم إليناء فإن حولتها إلى فاعل» قلت: آقائم» وكان 
خطا أن تقول: أقائماً أنت إلينا ؟»". 

وقال السيرافي: «وقال قوم من النحويين: إن (قادرين) ينصب 
لوقوعه موقع (نقدر) لأن معناه: بلى نقدر على أن نسوي بنانه. وهذا 
باطل؛ لأنه ليس من نواصب الاسم وقوعه مواقع الفعل» ألا ترى أنك 
تقول: أتقوم يا زيد ؟ فإذا رددته إلى الاسم قلت: أقائم آنت یا زید 7)٩‏ . 

ومما يبين وهن هذا القول أنه لو صح لكان باباً مطرداً في نصب 
الاسم إذا وقع موقع الفعل. 

قال مكي : وهو قول بعيد من الصواب» يلزم منه نصب (قائم) من 
قولك: مررت برجل قائم ؛ لأنه في موضع (يقوم)». 

وأما استدلالهم ببيت الفرزدق على نصب (خارجا) لوقوعه موقع 
(يخرج)ء فهو ضعيف أيضاًء لأن هذا التقدير غير لازم» بل الأظهر نصبه 


على أحد تخريجين : 
(۱) شرح المفصل لابن یعیش 1۹/۲. (۳) شرح السيرافي 44/۲. 


(۲) معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۳. )٤(‏ مشکل إعراب القرآن ۲/ .٤١١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال VY‏ 


الأول: أنه منصوب لوقوعه موقع المصدر (خروجا) النائب عن 
فعله» والأصل: ولا يخرج خروجاًء ثم حذف الفعل لدلالة المصدر 
عليه» ثم وقع اسم الفاعل (خارجاً) موقع المصدر (خارجاً). وهذا رأي 


الثاني : أنه منصوب على الحالية من فاعل (عاهدت)» والمعنى: 
عاهدت ربي غير شاتم وغير خارج من في زور کلام. 

ق 

قال الفراء: «وإنما نصب لأنه أراد: عاهدت ربي لا شاتماً أحداً 
ولا خارجاً من في زور کلام. وقوله: لا أشتم» في موضع نصب». 

وقال السيرافي : «وكان الفراء يذهب مذهب عيسى بن عمر وينصب 
(خارجاً)» على الحال» ويجعل (لا أشتم) في موضع نصب کأنه قال: لا 
شاتغا سلا رو شارا حف و 

وقال الأعلم: «الشاهد فيه (ولا خارجاً)» ونصبه لوقوعه موقع 
المصدر الموضوع موضع الفعل على مذهب سيبويه» والتقدير: عاهدت 
ربي لا يخرج من في زور کلام خروجا. 

وور ال کن ر ر ار متنا عل الالء وال 
عاهدت ربي غير شاتم ولا خارج» آي عاهدته صادقاً» وهذا على مذهب 
فس فن مروفد د كز شيبونه ولا شاه فة على هدا قدي ٠‏ 


(1) ينظر: الکتاب ٤٦/۱‏ وشرح السيرافي ۹۹/۲- ١٠٠ءوتحصيل‏ عين الذهب ص ۲۱۸- 
۹ والإيضاح في شرح المفصل ۳۳۳/۱. 

(۲) ينظر: الكتاب ٠۳٤٦/١‏ وشرح السيرافي ۲/ ۹۹- ٠٠١‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي /١‏ 
,٠١‏ وتحصيل عين الذهب للأعلم ص ۲۱۹ وعيسى بن عمر الثقفي » نحوه من خلال قراءته» 
تاليف : صباح عباس السّالم » مؤسسة الأعلمي - بیروت» ط الأولی ۰۱۳۹۵ ص ۲۷۷. 

(۳) ينظر: شرح السيرافي .٠٠١/۲‏ 

.۲۰۸/۳ معاني القرآن‎ )٤( 

.٠٠١/۲ شرح السيرافي‎ )٥( 

۲) تحصیل عین الذهب ص ۲۱۹. 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب ۷۸۱ 


المسألة الحادية والخمسون 


١ه-قال‏ الله تعالى «أوكهك الذي شرا السك بالهْدَى وَلْمَدَابَ 

المعْفِرو فَمآً أَصَرَهُمْ عَلَ السار [البقرة ۲/ .]۱۷١‏ 

وقال تعالی فل الإشن تا أ [عبس *۸/ .]١۷‏ 

هاتان الآيتان وأمثالهما تبحث في التصنيف النحوي في باب 
القعجتة والب الى حه التحريرة خي الالفاظ الي دل اع 
NLL E a‏ ۰ 

وهذه الألفاظ منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي» وهو ما 
يناقشه النحويون في باب التعجب. 

قال ابن الخباز: «وللتعجب ألفاظ كثيرة» وأشهرها فى الاستعمال 
فان ا ان راف ۰ 

آما ما أفعله: فنحو قولك: ما أحسن زيداً وما أجمل جعفراً. .. 

وأفعل به: كقولك: أحين بزيء وفي التزيل انيع م اَ4 
[مریم ۳۸/۱۹] ابر ی وَأَسیع) [الکهف ۲۹/۱۸]»". 

ولقد ورد في كلا الصيغتين خلاف قوي بين النحويين في إعرابهماء ونوع 
هذه الصيغة بين الخبر والإنشاء وغير ذلك مما هو مشتهر في مؤلفاته.". 


)۱( الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب 1۷/۲¥. 

(۲) توجیه اللمع لابن الخباز ص .۳۸٤-۳۸۲‏ 

(۳) ینظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/١۲١-۸٤۱ء‏ وكشف المشكل في للحيدرة ۸8/۱ 
والتفسير الكبير للرازي -۲۸» وتوجیه اللمع لابن الخباز ص FATA!‏ والإيضاح في 
شرح المفصل 111/۲ والدر المصون .TET/Y‏ 


VAY‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب 

كما اختلف النحويون وغيرهم في حذ التعجب وبيان حقيقته وسبب 
ا 

وحده عند جمهور النحويين بأنه «انفعال يحدث في النفس عند 
الشعور من الشخص بأمر يحدث من خير أو شر يُجهّل سببه» فلا يعرف 
ا هو" . 

هذا الحد المنطقي البحت جعل بعض المعربين من النحويين 
وغيرهم يصرف ما ورد من الآبات التي ظاهرها التعجب إلى غير هذا 
الظاهر كما فى هذه الآيات. 

على أن ثمة و ا و 
e‏ إلى أمور أخرى غيره كما سبق عرضها عند قوله تعالى 
وبل ع 2 عبت وسرو في مسألة سابقة i?‏ 
التوجيه و 

لقد كان التوجيه الإعرابي لصيغة التعجب في قوله فما ارش 
وقوله ا أك صورة تطبيقية للخلاف التنظيري في كتب النحويين› 
ولهذا جاءت الأقوال فيهما على النحو الآتي: 

القول الأول: أن (ما) تعجبية» في محل رفع مبتدأ» (وأصبرهم) في 
محل رفع خبر المبتدأً. والتعجب على ظاهره صادر من المتكلم وهو الله 
تعالی. 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۳١۷‏ وشرح الحدود للفاكهي ص٣۳۷-۳۳".‏ وتنظر 
المسألة ذات الرقم (۱۲) من هذا البحث. 

(۲) شرح الحدود النحوية للفاكهي ص .۳۳١‏ 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )۱١(‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۸٤/٥ ۲٤٥/۱‏ والمحتسب ٠۳/۲‏ ومشکل 
إعراب القرآن »۸١/١‏ والكشاف ١/۸٠۱ء‏ والفريد فى إعراب القرآن المجيد ٤٤۸/١‏ 
والضعقة الخفة فن ٣‏ وال ال 00۹ والفر رة / 84206 
والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۱۹-۳۱۷ والإتقان للسيوطي ۲۲۹/۱ والأشباه والنظائر ۷/ 
۳, وحاشية الشهاب ٤٤۹/۲‏ وروح المعاني .٠٠٤/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب VAY‏ 


. )0 ( 
وهذا رأي جمع من المفسرين» منهم الطبري" وابن فارس 
)0( 
والطوفي”" وابن الق . 


قال الطبري : وفي قوله اکر وجهان. أحدهما: : التعجب من 
> مع إحسان الله إليه» وأياديه عنده. والآخر: ما الذي أكفره» أي : 


ک ئ شىء أكفره ؟». 
القول ي وفيه توجيه الآية كما ذ في القول الأولء إلا أن 


وهذا اختيار الزجاے“ n‏ ومکی ٩‏ والانبارف ‏ وابن 
(AY) . (۰. £ (N)‏ 
عصفور ` وابي حیان ۰ وغيرهم . 


قال الزجاج: «وقوله فل ألإضن تا أكّ4 يكون على جهة لفظ 
التعجب» ویکون التعجب مما يؤمر به الآدميون ویکون المعنى کقوله 
نما أَضَبَهُمّْ عل لار أي: اعجبوا أنتم من كفر الإنسان»"'. 


(1) ينظر: تفسير الطبري .1۹/۳١‏ 

(۲) ينظر: الصاحبى ص ."*٤‏ 

(۳) ينظر: الصعقة الغضيية ص .۳٦۳‏ 

() ينظر: بدائع التفسير .۳۸١ /١‏ 

)€ تفسير الطبري 14/1 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۱/ -۲۸٤/٥ ۰۲٤٠١‏ ۲۸۵ وتفسير البغوي .٤٤۸/٤‏ 

(۷) ينظر: الحجة للقراء السبعة »٠٤- ٠٣/٥‏ والمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» لأبي علي 
الفارسي ت (۳۷۷)» تحقيق : د/ صلاح الدين عبد الله السنكاوي» مطبوعات وزارة الأوقاف 
بالعراق - بغداد - بدون ط ۰۱۹۸۳ ص ۳٥۳‏ . 

(۸) ینظر: مشکل إعراب القرآن .۸١ /١‏ 

.٤۸١/۲ ينظر: الإنصاف‎ )٩( 

.۳۱۸/۲ والبرهان في علوم القرآن‎ ٠۷١/١ ينظر: المقرب‎ )١( 

.11۹/١ ينظر : البحر المحيط‎ )۱١( 

(۱۲) ینظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۱۹-۳۱۸. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه /٩‏ ۰۲۸۴ ر البغوي .٤٤۸/٤‏ 


VA‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب 


القول الثالث: أن (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأء 
و(أصبرهم) خبر. فالكلام على الاستفهام التوبيخي» والتقدير: أي شيء 
صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل ؟. 


وينسب هذا القول إلى عطاء وابن زيد والسدي والكلبي“ 
(D ae‏ 
ومقاتل 


وهو اختيار الا وأبي عبيدة معمر بن إو والر و : 
والتخامن ٠‏ والفارسي فى الشيرازبات ٠‏ والهروي »> والفرخان 
صاحب ال 

قال الفراء: «قوله كك ا أذرم يكون تعجباًء ويكون: ما الذي 
أكفرة ؟ وبهدا الوجة الا خر جاء الس 


قال المبرد: «تقديره :أي شي ءَ أصبرهم على النار؟ أي دعاهم 
إليهاء واضطرهم إليها»"'. 


(۱) ينظر: تفسير البغوي ۱٤١/١‏ والتفسير الکبير .٠٠ /١‏ 

(۲) ينظر: تفسير البغوي .٤٤۸/٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير البغوي .٤٤۸/٤‏ 

(6) ينظر: معاني القرآن للفراء ۱ ۳/ ۰۲۳۷ وروح المعاني ۲/ .1۰٤‏ 

.٦1۹/١ ينظر: البحر المحيط‎ )٥( 

۷) ينظر: المقتضب ٤/١۱۸-٤۱۸ء‏ والبحر المحيط .1٦۹/١‏ 

(۷) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .٠١٠/١‏ 

(۸) ینظر: المسائل الشيرازيات» تأليف آبي علي الفارسي ت (۴۷۷)» تحقيق: علي جابر 
منصور» رسالة دكتوراة على الآلة الكاتبةه جامعة عین شمس ۱۳۹۲ في ص .٥٥۷‏ 

(۹) ينظر: الأزهية في علم الحروف ص 0. وقد جعلها في آية عبس تعجبية» ينظر: ص ۷۷- 
۸. 


)١(‏ ينظر : المستوفى في النحوء لكمال الدين أبي سعد على بن مسعود الفرخان ت في أول القرن 
السابع» تحقيق: د/ محمد بدوي المختون» دار الثقافة - القاهرة» ط الأولى ١١٤٠ء‏ في /١‏ 
۸, 

(۱۱) ينظر: معاني القرآن ۳/ ۲۳۷. 

.۱۸۳ /٤ المقتضب‎ )۱۲( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب YAo‏ 
ا س ت د 


القول الرابع: أن (ما) نافية لا محل لهاء والمعنى: أن الله ما 
E‏ ای IC‏ 
ا 

لقد ورد كل توجيه من هذه التوجيهات عن طائفة من السلف مما 
SS E‏ 
القوم الذين يكتمون ما الله أو قيل بأنها على الاستفهام أو على 
النفي. 

وعلى الرغم من ورود هذه التوجيهات عن جملة من السلف مع 
سلامتها معنی واستقامتها صناعة إلا أن جمعاً من النحويين وغيرهم يمنعون 
الوجه الأول و ا الع ف طا موا ا اله کی 

وذلك أنه لما تقرر عند جمهور النحويين أن التعجب إنما يصدر عن 
ل س درت الخج ام موا إفافة ن الله ال 29 
غ عله + 0 
پیحفی 2 سي ء . 

کما م إلى أن «ما ورد منه في التنزيل يصرف إلى المخاطب»“ 
أو يحمل على بقية الأوجه المذكورة. 

وهذا موافق لمذهب أهل الكلام ممن يمنعون وصف الله بالعجب 
معتقدين تنزيهه عن مشابهة الخلق كما سبق في المسألة الثانية عشر ر 


.۲٤٤/۲ والدر المصون‎ 11۹/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري »۱۱١۱/۲‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر .۱۹٦/۱‏ 

(۳) شرح الرضي ق ج ١/۸۸٠1ء‏ وشرح الحدود النحوية للفاكهي ص ۳۳۷. 

() شرح الحدود النحوية ص ۳۳۷. 

() تنظر المسألة الثانية عشرة بمراجعها من هذا البحث» وينظر: البحر المحيط ٦1۹/١‏ ۸/ 
٠١‏ وحاشية الشهاب .٤٤4/۲‏ 


VA‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب 

قال المبرد: «ولا يقال للَّه تعجّب» ولکنه خرج على کلام 
العباد آي هؤلاء ممن يجب آن يقال لهم : ما أسمعهم» وآبصرهم في 
ذلك الوقت.:: فهذا:مجازه ولا يقال لله ك ؛ لأنه إنما يعجب من يرد 
عليه ما لا يعلمه» ولا يقدّره» فيتعجب كيف وقع ؟ وعلام الغيوب يجلّ 
عن ۰:7 

وقال الفارسي : «ولا يجوز أن يكون الوصف بالعجب في وصف 
القديم"“ سبحانه» كما يكون في وصف الإنسان ؛ لأن العجب فينا إنما 
يکون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مثله» ولم نعرف سببه» وهذا منتف عن 
القديم سبحانه)(۳) 

وقال الرماني: «ويقال ما التعجب ؟. 

الجواب: حدوث إدراك ما لم یکن يقر لخفاء سببه» وخروجه عن 
کک ولذا لم يجز في صفات القديم» ولكن يجوز في صفته 

تعجيب العباد من بعض الأمور». 

ا «وإذا قلنا: إن الكلام هو تعجب فالتعجب هو 
استعظام الشيء وخفاء حصول السبب› وهذا مستحيل في حق الله فهو 


راجع لمن يصح ذلك منه أي : : هم ممن يقول فيهم من رآهم: ما أصبرهم 
على النارة . وقال: #الظاشر انه تعجب من إفراط كفره «والتعجب 


.۱۸٤-۱۸۳ /٤ المقتضب‎ )۱( 

(۲) هذا الاسم يطلقه المتكلمون على الله تعالى» وليس هو من أسماء الله تعالى الحسنى» بل هو 
من إحداث المتكلمين. 
قال في شرح الطحاوية: «وإما إدخال (القديم) في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر آهل 
الكلام. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» منهم ابن حزم. .. فلا يكون من الأسماء 
الحسنى. وجاء الشرع باسمه (الأول). وهو أحسن من (القديم) لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إِليه 
وتابع له بخلاف القديم» والله تعالى له الأسماء الحسنى). ص 1۷- 1۸. وينظر : مجموع 
الفتاوى لابن تيمية ٠٠-٠١ /٩‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .٠١٤١/۳‏ 

.0٤/ الحجة‎ )۳( 

(6) الجامع لعلم القرآن خ ص ۳٤‏ تفسير سورة آل عمران الآية رقم .٠١١‏ 

.11۹/١ البحر المحيط‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب VAY‏ 
و ا چ ي ي 


بالنسبة للمخلوقين إذ هو مستحيل في حق الله تعالى أي: هو ممن يقال 
فيه : ما أكفره»'. 

وقال السمين: «والمراد بالتعجب هنا وفي سائر القرآن الإعلام 
بحالهم أنها ينبغي أن يتَعجُّب منهاء وإلا فالتعجب مستحيل في حقه 
ا 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم وإن اختار بعضهم غير القول الأول 
إلا إنهم لا يمنعون هذا القول بصحة نسبة التعجب إلى الله ؛ لأنهم لا 
يلتزمون هذه اللوازم المنطقية التى يذكرها المانعون فى حد التعجب»› 
ولهذا فإنهم يثبتون هذه الصفة لله تعالى على الحقيقة مع القطع بأن 
اتا فال اشر تضاف الا" 
المناقشة: 

لقد تجلى مما سبق أن هذا الخلاف بين المعربين في توجيه هذه 
الآيات على نوعين : 

- نوع يسير في ضوء معايير نحوية مجردة من أي اعتبار آخر› وهذا 

2 ونوع يسير في ضوء اعتبارات عقدية» وهذا يصدق في توجيه 
الآيات على التعجب ثم الخلاف في بقاء هذا التعجب على ظاهره صادراً 
من المتكلم أو صرفه إلى المخاطب. 

أما النوع الأول فالراجح فيه أنها على التعجب الصريح» كما هو 


(1) البحر المحيط ۸/ .٤١١‏ 

(۲) الدر المصون .۲٤٤/۲‏ 

(۳) ينظر: الرسالة الأكملية - ضمن مجموع الفتاوى - لابن تيمية /١‏ ١١۲٠ء‏ والتفسير اللغوي د/ 
الطیار ص .۲٠٤‏ 


VAR‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب 
المولى كلك كما هو ظاهر الآيةء لأن الأصل أن التعجب أن يصدر من 
المتكلم. 

وذلك أن الحامل للمانعين من ذلك هو أحد أمرين : 

الأول: الربط بين التعجب وخفاء السبب أو الجهل به» وذلك 
أولئك. 

الثاني : نفي الصفات الخبرية الاختيارية. وهذا على معتقد أهل 
الكلام. 

والجواب عن الأول أن يقال: إن هذا الربط غير متعين» بل 
الصحيح أن التعجب يقع على أضرب فقد يصحبه خفاء السبب وقد يكون 
لمجرد استعظام الأمرء والاإخبار عن خروجه عن نظائره» أو تفضيله على 
غیره» وٺنحو ذلك. 
وغيرهم› فصح عندهم إسناده إلى الخالق تعالی کما صح إسناده إلى 
المخلوق ؛ لاختلاف المدلول والحقيقة. 

قال ابن فارس رحمه الله: «وآما التعجب: فتفضیل شخصِ من 
الأشخاص أو غيره على أضرابه بوصف. كقولك: ما أحسن زيداً. . وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: يل ألإضن تا أك وكذلك قوله جل ثناؤه ىنا 
أَصَبرهُم عل السار . وقد قيل: إن معنى هذا: ما الذي أصبرهم على 
النار ¢ 

قال الرازي : (اقد تست لفظة التعجب عند مجرد الاستعظام من 
غير خفاء السبب»› أو من غير أن يكون للعظمة سے فول 


(1) الصاحبي ص .۳٠٤‏ (۲) التفسیر الکییر .٠٠/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب ۷۸4 
و س ج ج ق ی کے س بے 


ولقد أجاد الرازي في بيان اف عه الج المد إلى الله 
تعالی موافقا مذهب السلف في ذلك»› حيث يقول: «معنى التعجب في 
و الل تعالى مجرد الاستعظام» وإن كان في حق العباد لابد مع 
الاستعظام من خفاء السبب كما أنه يجوز إضافة السخرية والاستهزاء 
والمكر إلى الله تعالى» لا بالمعنى الذي يضاف إلى العباد. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: « اهو تچب أو 
تعجيبٰ ؟ 

فقد اختلف فيه المفسرون» فمنهم من رأى أنه تعجب من الله لك ؛ 
لأنه المتكلم به هو الل والكلام ينسب إلى من تكلم به» ولا مانع من 
ذلك لا عقلاً ولا سمعا - أي لا مانع يمنع من أن الله تعالى يعجب» 
زفت لله الفجب بالكات رأة . .. فلا مانع من آن الله يعجب من 
صبرهم› فإذا قال قائل: العجب يدل على أن المتعجب مباغت بما 
تعجب منه» وهذا يستلزم أن لا يكون عالماً بالأمر من قبل وهو محال 
على الله. 

فالجواب: أن سبب العجب لا يختص بما ذكر» بل ربما يكون 
سببه الإنكار على الفاعلء حیث خرج عن نظائره» کما تقول: عجبت من 
قوم جحدوا بایات الله مع بيانها وظهورها. وهو بهذا المعنى قريب من 

معنى التوبيخ واللوم. 

ومن المفسرين من قال: إن المراد بالعجب: التعجيب» كأنه قال: 
اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار. وهذا وان کان له وجه لکنه 
خلاف اغرال 

وأما الدافع الثاني من وراء نفي التعجب عن الله عند هؤلاء القائم 
على نفي الصفات الخبرية الاختيارية» فإن ما زعموه من تنزيهه تعالى عما 


)1( تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)» لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله» دار 
ابن الجوزي - الدمام» ط الأولی ۳٩٤۱ء‏ في ۲/ .۲٦۸-۲۹۷‏ 


۹۰ قسم المسائل: المسالة الحادية والخمسون - باب التعجب 
0 ي E e O mi e‏ 


آثېته لنفسه وأثبته له أعلم الخلق به ٤ة‏ بسبب فهم منهم غير شامل» أو 
أصل عندهم غير كامل فحيد عن سواء السيل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قوله: (التعجب استعظام 
فيقال: نعم. وقد يكوت مقروناً يجهل سيت اللغجب وقد یکون لما 
خرج عن نظائره» والله تعالی بکل شيء عليم. فلا يجوز عليه آن لا يعلم 
سبب ما تعجب منه» بل یتعجب لخروجه عن نظائره تعظیماً له. والله 
تعالى يعظم ما هو عظيم» إما لعظمة سببه أو لعظمته»'. 


.٠۲۳ /١ الرسالة الأكملية - ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 


قسم المسائل: باب حروف الجر - تمهيد ۹۳ 


0 


نمهید 


تمثل حروف الجر أحد آنواع الأدوات النحوية التي «تؤدي وظيفة 
نحوية عامة» وهذه الوظيفة تتضح بالتعبير عن المعنى النحوي العام للجمل 
والأسالیب. 

هو الوظيفة العامة التي تقوم بها الأداةء والتعليق بالاأداة 

أنواع التعليق في اللغة ال ف فغالب صور الجمل في 

0 العربية تتكئ على الأداة بإحدى صورهاء ولهذا «نرى كيف تلعب 
الأداة دورها البارز في التعبير عن تلك المعاني النحوية العامة كما نرى 
أن إدراك هذه المعاني متوقف على ذکر اد واتها»". 

وإذ تقرر لدى النحويين الدور الكبير لحرف الجر و«أن العلاقة بين 
الحرف والتركيب علاقة تداولية تكاملية» فلا يمكن لأحدهما أن يستقل 
بمعنى دون الآخر» بل ربما كان لهذه العلاقة أثر في الاصطلاح على 
النوعين معاً»ء أقول لما تقرر ذلك لديهم أولوها عناية كبيرة في درسهم 
النحوي تنظيراً وتطبيقاًء استقلالاً وتضميناً لها في کتبهم ومؤلفاتهم. 

فقد لف بعضهم في الأدوات النحوية» ومنها حروف الجر» متناولاً 
معانيها وتعلقها وغير ذلك من المباحث المتصاة”". 


(1) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» د/ فاضل مصطفى الساقي» مكتبة الخانجي 
- القاهرة» بدون ط› وتاریخ › ص ۲۱۲ . 

)۲( المرجع السابق ص .۲٦۱۲‏ 

(۳) ينظر: كتاب اللامات لأبي القاسم الزجاجي» وحروف المعاني له أيضاًء و منازل الحروف» 
لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ت (۳۸۸)ء تحقيق : إبراهيم السامرائي» ضمن (رسالتان 
في اللغة)ء دار الفكر - عمان» بدون ط ٤۱۹۸ء‏ والأزهية في علم الحروف» تأليف: علي = 


N44‏ قسم المسائل: باب حروف الجر - تمهيد 
وضمّن بعضهم هذه المباحث متناثرة في كتبهم من غير تبويب لها 
کما هو فعل متقدمیهم کسیبویه وغیره". 
وكثير منهم تناولها من خلال باب مستقل في کتبهم لبيان معانيها 
وربما الإشارة لمتعلقاتهاء وهذا هو منهج المتأخرين منهم» وذلك بعد 
٠‏ تطور التأليف النحوي. 
٠‏ ولقد كان تناولهم لها في مؤلفاتهم النحوية من خلال ثلاثة محاور: 
الأول: تعلق حروف الجر. 
الثاني : التناوب بين حروف الجرء أو التضمين. 
الثالث: معاني حروف الجر. 
وقد بدا لي أن أتناول الآيات التي تجري حول حروف الجر مصنقاً 
المبحث الأول: متعلق حروف الجر. 
المبحث الثاني: معاني حروف الجر» ويندرج فيه مسألة تناوب 
حروف الجر. 


O 


= بن محمد النحوي الهروي» ورصف المباني في شرح حروف المعاني»› تاليف : أحمد بن عبد 
النور المالقي» تحقیق : د/ أحمد الخراط› دار القلم - دمشق» ط الثالثة ›٠٤١۳‏ ومغني 
اللبيب لابن هشام والجنى الداني في حروف المعاني› للمرادي» وغيرها. 

oY 1° / وينظر: المقتضب‎ IYA <4 /Y cE <€ 7A ينظر: الكتاب‎ (۱) 


٠٤۷-١۳١/١ ۲‏ وأصول النحو لابن السراج ٤٤٨-٤۳۷ /١‏ والجمل للزجاجي ص 
۳-۰ 


المبحث الأول 


متعلق حروف الجر 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 7۹% 
المسألة الثانية والخمسون 


۲- قال الله تعالى «رثر ل الوت َف الأ يعم يرم وجهرم 
ويلم 4 ما تبون [الأنعام /٦‏ : 
رفا تعالی هر ای ف الكما إل وني الأرض إل وشو لك 
ميم [الزخرف .]۸٤ /٤١‏ 


تمهید: 


معلُق الجار رو والظرف إليه مذ گررا؛ وبالتقدیر له 
خا 


قال ابن يعيش : اليس في الكلام حرف جر إلا وهو متعلق بفعل أو 

ما هو بمعنى الفعل فى اللفظ أو التقدير آما اللفظ فقولك: انصرفت عن 

زيدٍ» وذهبت إلى بكرء فالحرف الذي هو (إلى) متعلق بالفعل الذي قبله. 

وآما تعلقه بالفعل في المعنى فنحو قولك: المال لزيد تقديره: 

المال حاصل لزيد» وكذلك: زيد فى الدار»ء تقديره: زيد مستقر فى 

الفا الداںں. 1 ۰ 
ر» أو يستقر في 


وتكتسب معرفة متعلق الجار والمجرور أهمية كبرى من جانبين : 


)۱( شرح المفصل لابن یعیش ۸/. وينظر: شرح قواعد الإعراب لابن هشام» شرح الكافيجي 
ص ۲۳۹-۲۲۰. 


7⁄۹۸ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 


الأول: الجانب اللفظي: وذلك أن الجار والمجرور والظرف 
معمزلان م فيخاجان إلى عامل هو هذا المتعلى. 


الجانب المعنوي : أن الجار والمجرور والظرف هما 
وجدد اا ولهذا ايستفيد الا رالو و الظرف - من 
المتعلّق أنه يصبح ذا معنى مفهوم مفيدء اة الكعلى و تجا 
والمجرور التقييد والتوضیح»". 


ومراعاة الجانب المعنوي فى هذا الباب أولى من مراعاة الجانب 
الل ذلك ان ارين درن عل وجوت مراع المعرت لعن 
المعنى في هذا التعليى» فقد يلح الفعل أو شبهه للخمل في الجار 
والمجرور من جهة الصناعة» ولكن المعنى لا يسعف بذلك فلا يصح 
حينئذ تجاهل هذا الأمر» ومن ثم وجب البحث عن متعلّق آخر. 


ولقد ذكر ابن هشام أن الجهة الأولى من الجهات التي يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتهاء «أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة 
ولا يراعي المعنىء وكثيراً ما تزلّ الأقدام بسبب ذلك»“. ثم ذكر من 
ذلك نماذج من الخطاً في تعليق الجار والمجرور بما هو صحيح في 
الصناعة فاسد في المعنى“. 

وحيث إن اللغة العربية مبناها على البلاغة والإيجاز فإنه قد يتعين 
فيها حذف المتعلّق لكونه مفهوماً لدى المخاطب بكونه كوناً عاماً يفهم من 


(۱) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن» عضيمة ق اج ۳/ .٤٠١‏ 

.٤١١-٤٠١ /١ ينظر: الکتاب‎ )۲( 

(۳) الصفوة من القواعد الإعرابيةء د/ عبد الکريم بگار» دار القلم - بيروت» ط الأولى ۸١٤٠ء‏ 
ص .٥٤‏ 

. 1۸٤ مغني اللبيب ص‎ )٤( 


)0( ينظر : ص AY‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 7⁄4۹ 


السياق» وذلك كالاستقرار والوجود والثبوت وغير ذلك» مما هو صفة أو 
حال أو خبر آو صلة أو فعل ت 


وإذا ثبت أن مراعاة المعنى أمر أساس في التوجيه الإعرابي للنص»› 
فهو في الوقت ذاته قد كان عاملاً كبيراً في إيجاد جو من الإبداع في 
الاجتهاد لدى المفسرين والمعربين والبلاغيين وشرّاح الشعر ونقاده في 
الكشف عن وجوه قوة النص فى المفاضلة بين الأوجه المحتملة فيه 
فصاحة في اللفظ وسلامة في المعنى. 


ولقد كان المنحى العقدي أحد المقاييس المعتبرة في سلامة المعنى 
وقوته لدى هؤلاء في تناولهم للنصوص»› خاصة آيات القرآن الكريم كما 
يظهر جالياً من خلال المسائل الاتية. 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في إعراب الآية الأولى - آية الأنعام - بناء على الاختلاف 
في تحديد متعلق الجار والمجرور (في السموات وفي الأرض)» على 
أقوال بلغت اثني عشر قولاًء أهمها ما يأتي : 


الأول: أن قوله (في السموات وفي الأرض) متعلقان بلفظ الجلالة 


(۱) ينظر: المغني .٥۸۳-٥۸١‏ 

(۲) ینظر: سرد هذه الأقوال في : الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقادات 
وأصول الديانات» تاليف : آبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ت »)٤٤١(‏ تحقیق : :د 
القحطاني» ص ٥٤‏ و إعراب القرآن للأصبهاني (قوام السنة) ص ١١1١ء‏ والمحرر الوجيز 
۲ --۲۱۸» وکشف المشکلات للباقولی ۳۸۵-۳۸٤/۱‏ والتبيان للعكبري -٤۷۹/۱‏ 
٠١‏ والفريد فى إعراب القرآن المجيد ۲/ ۷١١۱ء‏ والبحر المحيط /٤‏ ۷۷- ۷۸ء والدر 
المصون ٠۳۳-١۲۸ /٤‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۸ء وروح المعاني ۷/ ١٠٠-۷١۱ء‏ 
وآضواء البیان ۱/ .۳٠٥۲-۳٣۱‏ 


N»‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 

وعليه فيكون إعراب الآية كما يأتي : 
متعلقان بلفظ الجلالة» وجملة (يعلم) خبر ثان» أو حال من الضمير 
المستتر في المعنى المضمْن لفظ الجلالة وهو (المعبود)ء أو جملة 
استئنافية لا محل لها. 
والزجاج”" والبيهقي وابن عبد البر" والزمخشري“ وابن عطية”“ وابن 
تيمية ‏ واي يان وان كھ وابن القيم» ونسبه إلى محققي أهل 
ال 1 : 

وهو اختيار الخروبي من الصوفية”"'» والزركشي'. 

ويقصر بعض هؤلاء المعنى المعتبر هنا على المعنى المأخوذ من 
أصل اشتقاق الاسم الكريم وهو (المعبود) و(المألوه) فحسب. والتقدير: 
وهو المآلوه المعبود في السموات والأرض. 

قال بو البقاء العكبري: «يتعلق (في) باسم الله ؛ لأنه بمعنى 
(1) ينظر: تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ۲/ ٠۸۷‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص .٤٠١‏ 


)۲( ينظر : معاني القرآن وإعرابه 4/۲« وزاد المسير ص ٤1١‏ » والبحر المحيط ۷/٤‏ والدر 
المصون .04/٤‏ 


(۳) ینظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳. 
ينظر : التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد .٠١۷/١‏ 
(6) ينظر: الکشاف ٠ .٤-۳/۲‏ 
)٥(‏ ينظر: المحرر الوجيز ۲/ ۲٠۹۷‏ والبحر المحيط /٤‏ ۷۷ والدر المصون .0٥۲۹ /٤‏ 
0) ینظر: مجموع الفتاوی .٤٠٤/۲‏ 
(۷) ينظر: البحر المحيط .۷۷/٤‏ 
(۸) ینظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ .١١١‏ 
(۹) ینظر: بدائع التفسیر ۳/ .٠٤١‏ 


.٠١١١-٠٠۰۲۲/۲ ینظر: النحو وکتب التفسیر‎ )۱١( 
.۸/٤ ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳ء‎ )۱۱( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر ۸۰۱ 


المعبود» أي: وهو المعبود في السموات والأرض» و(يعلم) على هذا 
خب ٿان أو حال من الضمير فی المعبود» أو ا 

بينما يتوسع آخرون في تقدير هذا المعنی بحمله على کل ما اشتهر 
والإحاطة وغير ذلك. 


قال الزجاج: «(في) E‏ بما يدل عليه اسم الله. 

المعنى: هو الخالق العالم بما يصلح به أمر السماء والأرض» المعنى : 
هو المتفرد بالتدبير فى السموات والأرض» ولو قلت: هو زيد في البيت 

والدار» لم يجز إلا أن يكون في الكلام دلیل على أن (زیداً) PE‏ 
البيت والدار» فيكون المعنى: هو المدبر في الدار والبيت» ولو قلت : 
هو المعتضد الخليفة في الشرق والغرب»› أو قلت: هو المعتضد في 
الشرق والغرب جاز على هذا. .. ومثل هذا القولرٍ الأول وهو الى فى 
ألسماءِ إل وني اَلاَرَّضِ کک ويجوز أن يکون وهو الله في السموات وفي 
الأرض أي: هو المعبود فيهماء وهذا نحو القول الأول»". 

الثاني : أن الجار والمجرور متعلقان بصفة محذوفة للفظ الجلالةء 
والتقدير: وهو الله المعبود في السموات وفي الأرض» أو: وهو الله 
المدبر في السموات وفي الأرض 

EL‏ ا في الوجه الأول. 

الثالث: أن الجار والمجرور متعلقان a‏ مفعول (يعلم) وهو 
(سرّكم وجهركم)» على التقديم والتأخير» والأصل: يعلم سركم وجهركم 
في السموات وفي الأرض. 

وعليه فالآية مركبة من جملتين» فقوله: (وهو الله) جملة اسمية 


(۱) التبيان للعكبري 1/ .A*‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲۲۸/۲. 


۰۲ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 
مستقلة من مبتدأ وخبره» وقد تم الكلام عندها. وقوله: (في السموات 
وفي الأرض يعلم سركم وجهركم) جملة أخرى فعلية من فعل وفاعل 
ومفعوله في محل رفع خبر ثان. 

وقد اختار هذا النحاس. وقال عنه «وهو أحسن ما قيل فيه». 

الرابع: أن الجار والمجرور متعلقان بالفعل (يعلم) أي يعلم في 
السموات وفي الأرض سركم وجهركم. وعليه فإعراب الآية كما في الوجه 

وقد اختار هذا التوجيه الباقولي". ونسب إلى الأشعري". 

الخامس: أن الجار والمجرور الأوليين وهو قوله (فى السموات) 
متعلقان بلفظ الجلالة لتضمنه أحد المعاني السابقة من الألوهية والتدبير 
وغير ذلك. ويتم الكلام عنده ويحسن الوقف» أي: وهو الله في 
السموات. 

وأما الجار والمجرور الآخران وهو قوله (وفي الأرض) فمتعلقان 
بالفعل بعدهما (يعلم)» أي : ويعلم في الأرض سركم وجهركم. 

وقد نسب هذا إلى الكسائي“» كما تسب إلى الطبري“» وإلى 
بعض أهل السنة". ۰ 

السادس: أن الجار والمجرور متعلقان بقوله (تكسبون)» أي : 


(1) إعراب القرآن للنحاس .٥۳٦/١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠۹ /١‏ والبحر المحيط /٤‏ ۷۷. 

(۲) ينظر: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات .۳۸١ /١‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳. 

/١ وكشف المشكلات للباقولي‎ ۳٠۳ /١ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري‎ )٤( 
.Ao 

)0( ينظر: زاد المسير ص 0« والجامع لأحكام القرآن “1٦‏ والبحر المحيط “‘/ cA‏ 
والدر المصون ٥۳۲/٤‏ وتفسیر ابن کثير ۲/ ١1ء‏ وأضواء البيانا/ .٠۲‏ ولم أجد ذلك 
صراحة في تفسير الطبري» بل فيه ما يقرب من كونه على رأي الجمهور»ء ينظر: ۱۷٤/۷‏ 
1/0 

() ينظر: بدائع التفسیر ۳/ .٠٤١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر AY‏ 


وهو الله يعلم سركم وجهرکم ويعلم ما تكسبون في السموات والأرض. 

السابع: أن الجار والمجرور متلعقان بمحذوف خبر ثان تقدیره 
(عالم)» والمعنى: وهو الله وهو عالم بما في السموات وفي الأرض. 

وهذڏا توجيه آ للزمخشري” ‌ حیث يقول : «ويجوز أن یکون (الله 

mS a‏ أنه الله وآنه في السموات 
et‏ : أنه عالم بما فیهما لا یخفی عليه منه شيء کأنه ذاته 
ف 
الأثر العقدي: 

إنما تعدد التوجيه الإعرابي هنا لما تضمنته الآية من الظرفية 
المحدودة ف في السموات معطوفة عليها ظرفية في الأرض مما لا يصح 
إسناده إلى الله تعالى بهذا الإطلاق اتفاقاًء إلا عند الجهمية“ 
ولا 

قال ابن كثير: «اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم 
على إنكار قول الجهمية الأول القائلين - تعالى عن قولهم علواً كبيراً - 
بأنه في كل مكان حيث حملوا الآية على ذلك . 

فلما امتنع هذا المعتى بالائفاق وجب توجيه الآية إغرابياً على ما 

يفضي إلى المعنى العقدي المتقرر عند كل طائفة. 

- أما أهل السنة فإنهم وإن أجازوا وصفه تعالى بأنه في السماء كما 


.٥1۹ ومغني اللبيب ص‎ ۷۸/٤ ينظر: الكشاف ۳/۲ والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) الکشاف ۳/۲. 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۲/ ١١ء‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳ء وأضواء 
البیان .۳٠۲ /١‏ 

.۹۱ ینظر: مصرع التصوف لابن برهان البقاعي ص‎ )٤( 

١١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

0) تنظر أيضاً: المسألة ذات الرقم )٥٤(‏ من هذا البحث. 


۰4 قسم المسائل: المسالة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 


هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة كما سبق » إلا أنه يشكل عليهم عطف 
ظرفية الأرض على السموات. فاختار بعضهم من الأوجه ما يمنع هذا 
الوارد» وذلك إما بصرف الظرفية إلى غير المولى تعالى» وذلك إما إلى 
علمه السر والجهر كما في التوجيه الثالث» وإما بفك هذا العطف»› 
والتفريق بين ظرفية السموات وظرفية الأرض» بصرف الأولى إلى الله كك› 
والثانية إلى علمه السر والجهرء وذلك كما في التوجيه الخامس. 

فال الرازئ: #القالرن بان الله الى تالكاو سی 
بهذه الآية وهو قوله هوهو أله ف ألسَمَوَتِ وذلك يدل على أن الإله 
مستقر في السماء قالوا: ولا يلزمنا أن يقال فليزم أن يكون في الأرض 
لقوله تعالی في هذه الاأية وهو أله فی لسوت وف رض وذلك يقتضي 
حصوله CT‏ وهو محال ؛ لأنا نقول: أجمعنا غا 
لیس بموجود في الأرض»› ولا يلزم من ترك العمل بأحد الظاهرين ترك 
العمل بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله َه أله 

في سمت على ذلك الظاهر ؛ ولأن من القراء من وقف عند قوله ره 

أله لسوت ثم يبتدئ فيقول وف لاص يعم ركم هركم والمعنى 
أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة في الأرض فيكون قوله وني الأرضٍي 
صلة لقوله يرك هذا تمام كلامهم»". 

ثم اعترض على هذا الرأي ؛ لأنه لا يرى وصفه تعالى بجهة› ولا 
بالعلو والفوقية المكانية. 

ووصف الزركشي اختيار الوقف والاستئناف بقوله وف ألارضٍ يلم 


(1) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۳» ۷٤ء )١۳ ٠٠٤‏ من هذا البحث» والفصل الخامس. 

(۲) قد سبق أن الرازي وآمثاله ينفون الجهة والمكان مطلقاً ومن ذلك الفوقية والعلو فلا يثبتونه لله 
تعالى. وهم ينسبون إلى آهل السنة من أتباع السلف إثبات المكان على إطلاقه. والصحيح أن 
أهل السنة يستفهمون عن المراد في ذلك فإن استلزم معنى صحيحاً أثبتوه وإن أفضى إلى معنى 
نقص نفوه. . تنظر المسألة رقم )٤۷(‏ من هذا البحث» وينظر: الفصل الخامس. 

(۳) التفسیر الکبیر .٠۲۸/١۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر A*o‏ 

رکم ائه رل اوخن نة يكت النجهاة واه في 
0( : 

السموات ۰ 


وقال ابن القيم : «تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى 
الألوهية» فالمعنى: وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة من السموات»› 
ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود. فذكر الجمع - أي 
لفظ السموات - هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد 
- أي لفظ السماء -. 


ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة› فسّر الآية بما لا 
يليق بهاء فقال: الوقف التام على السموات»› ٹم يبتدي بقوله وقي لض 
يعم وغلط في فهم الآية› وإن معناها ما أخبرتك به وهو قول محققي 
أهل التفسي»". 

- وأما جمهور أهل الكلام فإنهم يمنعون وصفه بالاستقرار والجهة 
مطلقاء› ويؤولون ما ورد من ذلك. 

قال ابن عطية : «قاعدة الكلام في هذه الآية أن حلول الله تعالى في 
الأماكن مستحيل» وكذلك مماسته للأجرام أو محاذاته لها أو تحيّزه في 
جهة» لامتناع جواز التقرب عليه تبارلٍ وتعالى» فإذا تقرر هذا تبين آن 
قوله تعالی وهو َه في السَمَلوَتِ وف آلأرّض ليس على حد قولنا وازید في 
الدار» بل هو على وجه من التاویل آخر". 

e‏ حیان: ذهب أهل إلى هذه ا 


من استبحالة ا تعالى في ومماسة الأجرام ومحاذاته لهاء 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳ء ٤‏ /۸. 
(۲) بدائع التفسیر .٠٤١/۳‏ 
(۳) المحرر الوجیز .۲٦۷/۲‏ 
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وتحيزه في جهة. قال معناه وبعض لفظه ابن عطية). 
ولقد وجه الجمهور الآية في التوجيه الأول على ما يُقطع به هذا 

الوارد» ويستغنى فيه عن هذه التخريجات» وذلك بحمل الي على إثبات 

معاني الألوهية والكمال لله تعالى مظروفة في السموات والأرض. 

المتناقشة: 
إن المتأمل في هذه الأقوال المتعددة في توجيه هذه الآية يجد في 

كثير منها التكلف والبعد في حمل التركيب على غير ظاهره. 
في حين آنه يجد القول الأول - قول الجمهور - أولى الأقوال في 

توجيههاء لأمور» منها : 

١‏ - أنه يحافظ على تركيب الآية» ويساير ظاهرها دون تكلف أو بعد. 

۲ -أنه سالم من مخالفة القواعد النحوية كما هو ظاهر في بعض هذه 
التوجيهات. 

۳ -آن هذا التوجيه بحمل لفظ الجلالة على معنى (المألوه) و 
(المعبود)ء وتعليق الجار والمجرور به فخا نفا في آية الزخرف 
وهو الى فى ألسَماه إل وني الأرّضٍ ا ولا ريب أن هذه الآية 
بمعنى: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. وإذ ثہت 
ذلك فيها تعين حمل آية الآنعام عليهاء إذ إنهما توأمتان". 
وأما ما نقل عن أبى على الفارسى من اعتراضه على هذا التوجيه 

بكون لفظ الجلالة علماً فلا يصح التعليق ب" 


.۷۸/٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: الانتصاف لابن المنير ۲/". 

(۳) ينظر: كشف المشكلات للباقولي ۳۸١ /١‏ والتبيان للعكبري ٤۸١ /١‏ والفريد في إعراب 
القرآن ۲/ ۰۱۱۷ والدر المصون .٥٠۳٠-٥۲۹/٤‏ 
وقد صنفه بو علي القيسي مع الجمهور. ینظر : إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .٠٠۲/۱‏ وقد 
أجاز الفارسي تعلق الظرف باسم الله تعالى إذا جعل اسم الله أصله للا ؛ ؛ لأن المعنى 
يكون: وهو المعبودء وأنكر ذلك إذا كان بمنزلة الأسماء الأعلام إلا إذا قدّر فيه ضرب من 
الفعل. ينظر: الأغشال خ ۷۹ب . 
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فالجواب أن هذه مسألة خلافية في ونه مشتقاً أو غير مشتق. والصحيح 
أن هذا الاسم الشريف مشتق من الألوهية وهي صفة ثابتة لله تعالى. 

وهذا رأي جمهور العلماء من اللغويين والنحويين والمفسرين. 

قال الأصبهاني : «وبين أهل اللغة اختلاف هل هو اسم موضوع أو 
مشتق» فروي عن الخليل أنه اسم علم ليس بمشتق»› فلا يجوز حذف 
الألف واللام منه. .. وقال قوم من آهل اللغة: هو اسم مشتق»› يقال : أله 
يأله آلاهة» بمعنى عبد يعبد عبادة» . .. والتأله التعبدء فمعنى الإله: 
المعبود»". 

وقال القرطبي : «واختلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع 
للذات علَّم ؟. فذهب إلى الأول كثير من أهل العلمء . ..فالله سبحانه 
معناه المقصود بالعبادة. . 

القول الثاني : ذهب إليه جماعة من العلماء أيضاً. .." 


وقال ابن «وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي 
الألوهية» كسائر أسمائه الحسنى» كالعليم والقدير والغفور والرحيم 
والسميع والبصير› فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا a‏ 


(1) ينظر: مجالس العلماء للزجاجي ص ٠1‏ ورسالة الملائكة» لأبي العلاء أحمد التنوخي 
المعري ت »)٤٤۹4(‏ تحقیق : محمد سليم الجندي»› دار صادر - بیروت بدون ط ۲-, ص 
۲١۹ ۸‏ والكشاف 1/١‏ وآمالي ابن الشجري ۲/ 1۹١‏ وسفر السعادة وسفير الإفادةء 
تاليف : علم الدين أبي الحسن السخاوي ت (۳٤1)ء‏ تحقيق: د/ محمد أحمد الدالي» دار 
صادر - بيروت ط الثانية ١١٤۱ء‏ ١/۷-١۱ء‏ والجامع لأحکام القرآن ۱۳۹/۱-١٤٠ء‏ 
والعجالة في تفسير الجلالة للخجندي - ضمن بحوث مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق - عدد 
ذي القعدة ۰۱٤۱۷‏ ص ۲٠٠-۲٤١‏ وبدائع الفوائد ٤٤/١‏ وبدائع التفسیر ۱/ »۱۳١‏ ۹١۳٠ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم ١/۱۹-۱۸ء‏ والدر المصون /١‏ ۲۹-۲۳ والأشباه والنظائر في النحو 
1٦‏ 

(۲) الحجة في بيان المحجة .٠١٠١-٠۲۳/۱‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .٠٤١-١۱۳۹/۱‏ 

)€( بدائم الفوائد .٤٤/١‏ 


۸*۸ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 

وحتى على فرض عدم الاشتقاق فإن ذلك غير مانع من التعليق› 
وذلك بحمله على ما يصلح للتعليق والعملء كأن يقدر ب(المعروف في 
السموات وفي الأرض) أو ب(الذي يقال له الله). 

فال ا ن كان مشا شير مل الجار موان كان لن 
بمشتق : فإما أن يكون منقولاً أو مرتجلاً. وعلى كل التقديرين فلا يعمل؛ 
لأن الأعلام لا تعمل فاحتاج أن يتأول ذلك على كل قول من هذه 
الأقوال الثلاثةء فقوله (المعبود) راجع للاشتقاق» وقوله (المعروف) راجع 
لكونه علماً منقولاً» وقوله (الذي يقال له الله) راجع إلى كونه مرتجااً». 

ويعدّ القول الثاني الذي يعلق الجار والمجرور بالصفة المحذوفة 
أظهر الأقوال وأقربها دون القول الأول» ومع ذلك فإنه جار على وجو 
ضعيفٍ عند النحويين» ذلك بأن «حذف الصفة قليل جداً لم يرد منه إلا 
في مواضع يسيرة على نظرة فيها»“ 

قال ابن يعيش: «اعلم أن الصفة والموصوف لما كانا كالشيء 
الواحد من حيث كان البيان والإيضاح إنما يحصل من مجموعهما كان 
القياس أن لا يحذف واحد منهما؛ لأن حذف أحدهما نقض للغرض 
وتراجع عما اعتزموه فالموصوف القیاس یأبی حذفه لما ذکرناه. ...)۳ ڈ 
قال: «وأما الصفة فلا يحسن حذفها أيضاً لما ذكرناه؛ ولأن الغرض من 
الصفة إما التخصيص وإما الثناء والمدح وكلاهما من مقامات الإطناب 
والإإسهاب والحذف من باب الإيجاز والاختصار فلا يجتمعان 
لتدافعهماء وقد حذفت الصفة على قلة وندرة وذلك عند قوة دلالة الحال 
علها» وذلك فیما حکاه سیبویه من قولهم : سیر عليه لیل » وهم یریدون 


(۱) ينظر: الکشاف ۳/۲. 

(۲) الدر المصون .٠۲۹/٤‏ 

(۳) الدر المصون ٥۳۱/٤‏ وینظر: شرح المفصل لابن یعیش 1۳/۳ والارتشاف .٠۹۳۷ /٤‏ 
() شرح المفصل لابن یعیش .٥۹/۳‏ 

(۵) ینظر: الکتاب ۲۲۹/۱. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر ۸۰۹ 
ليل طويل . ..فإن عريت الحال من الدلالة لم يجز الحذف فاعرفه». 


أما القول الثالث وهو اختيار النحاس بتعليقهما بالمصدر (سركم 
وجهركم) فهو من ناحية الصناعة النحوية «ضعيف جد ؛ لأنه جار على 
مخالفة ري جمهور النحويين في منع تقدم معمول المصدر عليه" . 

قال ابن الحاجب: «(ولا يتقدم معموله عليه). .. يعني أنك لا تقول 
في: أعجبني ضرْبٌ زيداً: أعجبني زيداً ضربٌ؛ لأنه مقدّر ب(أن) 
والفعلء وكما أنه لا يتقدم معمول ما بعد (أن) عليها؛ لأنها موصولة› 
E O yT‏ فکما لا يتقدم ما 
ى أولهاء فكذلك لا يتقدم ما في حيز الموصول 
عليه 


وقال أبو حيان: «ولما كان هذا المصدر ينحل لحرف مصدري 
والفعل لم يجز أن يتقدم شيءَ من معمولاته عليه» وحکی ابن السراج 
جواز تقدیم مفعوله عليه نحو: يعجبني عمراً و اجو 


(۱) شرح المفصل لابن یعیش .٦۳/۳‏ 

(۲) الدر المصون ٠۳۲ /٤‏ وينظر: البحر المحيط .۷۸/٤‏ 

(۳) ينظر: الأصول في النحو ٠٤١-١۳۷ /١‏ وشرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ۸۲٠/۴‏ 
وشرح التسهیل لابن مالك ۳/ ۱۳١۱ء‏ وشرح الرضي ق۲ج۷۱۱/۱» والارتشاف .۲۲٠٣۱/۰‏ 

.۸۲١/۳ شرح المقدمة الكافية‎ )٤( 

)0( ظاهر كلام أبي حيان أن ابن السراج يجيز ذلك مطلقا. وليس ذلك بصحيح بل هو يجیز تقديم 
معمول المصدر النائب عن فعله مما يفيد الأمر وغيره كما هو مذهب جمع من النحويين 
كالأخفش والمبرد والسيرافي وجماعةء كما نقله أبو حيان نفسه في الارتشاف ٠۲۲٠۵ /٥‏ 
ولیس هو مما نحن فيه. 
قال ابن السراج : «فإن لم يكن في معنى (أن فعل) وصلتها أعملته عمل الفعل إذا كان نكرة 
مثله» فقدمت فيه وأخرت وذلك قولك: ضرباً زیداًه وإن شئت : : زيداً ضرباً ؛ لأنه ليس فيه 
معنى (أن) إنما هو أمرء وقولك: ضرباً زيداً ينتصب بالأمر كأانك قلت : اضرب زیداًء إلا آنه 
صار بدلاً من الفعل لما حذفته». الأصول في النحو .٠۹/۱‏ 
أما إذا لم يكن المصدر نائباً عن فعله» بل هو في تقدير (أن) والفعل كما هو في هذه الآية فإن 
ابن السراج يوافق الجمهور في منع تقديم معموله عليه. 


۸1۰ قسم المسائل: المسأالة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 
على منع ذلك»'. 

كما أنه من حيث المعنى فيه تقليل من دلالة الآية إذ تقتصر على 
الإخبار عن علمه السرٌ والجهر في السموات والأرض. وا هذا من 
دلالتها على القول الأول حيث إنها تدل فيه على ألوهيته فيهما وتدبيره 
وإحاطته وغير ذلك من المعانى العظيمة. 

وأما القول الرابع بتعليق الجار والمجرور بالفعل (يعلم) فهو وإن 
تلافى مخالفة المعايير النحوية المأخوذة على القول قبله إلا أن الضعف 
المعنوي مترتب عليه أيضاً إذ لا فرق في المعنى بين هذين الوجهين. 

وأما القول الخامس بالوقف التام عند قوله (في السموات) وتعليقه 
بلفظ الجلالةء ثم الاستئناف فهو من الضعف والتكلف بحيث لا يحتاج 
إلى تدليل. 

ويكفي في ذلك أنه تفريق بين متعاطفين بلا دليل ولا حاجة» فهو 
«يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض). 

ووجه هذا التفكيك فيها آنه إذا قلنا إن قوله (في السموات) تعلق 
بلفظ الجلالة على معنى : وهو المعبود في السموات. فهذا خلل کبیر ؛ 
لأنه معبود في الأرض أيشا 


= قال ابن السراج : «واعلم أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل ولا المفعول الذي مع المصدر على 
المصدر ؛ لأنه في صلته. ..وتقول : أعجبني اليوم ضربٌ زيدٍ عمراًء إن جعلت (اليوم) نصباً 
ب(أعجبني) فهو جيّد» وإِن نصبته بالضرب کان خطأا» وذلك لأن الضرب في معنى (أن 
ضرب) وزید وعمرو من صلته فإذا كان المصدر فى معنى (آن فعل) آو (أن يفعل) فلا يجوز أن 
ينصب ما قبله» ولا يعمل إلا فيما كان من تمامه فيؤخر بعض الاسم» ولا يقدم بعض الاسم 
على آوله». الأصول في النحو ۱/ .٠۳۹-۱۳۷‏ 
ومن هذا التفصيل في نوعي المصدر العامل يظهر ضعف اعتراض ابن هشام بأن المصدر هنا 
ليس مقدراً بحرف مصدري وصلته (المغني ص )٥٦۹٩‏ ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك فهو نائب عن 
فعله إذ لا يعدو أن يکون أحد هذين. ولیس هو نائباً عن فعله اتفاقاً. 

.۲۲٠٣٣/۰ الارتشاف‎ )۱( 


)( شرح العقيدة الواسطية› شرح ابن عثيمین ۷ . 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر ۸۱۱ 


وإذا قلنا إن قوله (وفي الأرض) متعلق بقوله (يعلم) أي: ويعلم في 
الأرض سركم وجهركم» فهذا أيضاً خلل آخر ؛ لأنه تعالى يعلم السر 
والجهر في السموات والأرض. 

قال العكبري: «وهذا ضعيف ؛ لأنه سبحانه معبودٌ في السموات 
وفي الأرض»› ويعلم ما في السماء والأرض» فلا اختصاص لإحدى 
الصفتين بأحد الظرفين»'. 

قال السمين الحلبي: «وهو رد جميل»". 

وأما القول السادس بتعليق الجار والمجرور بقوله (تكسبون) فهذا 
أبعد في التكلف والتعسف» بأمور كثيرة» منها : 
١‏ -الفصل بين الظرف (الجار والمجرور) ومتعلقه بلا ضرورة بجملة 

(یعلم سرکم وجهرکم). 
۲ - أن فيه تقديم معمول صلة الموصول على الموصول» وهذا ممتنع 

عند النحويين. 

قال آبو حيان: «وهذا خطأا ؛ لأن (ما) موصولة ب (تكسبون) وسواء 
كانت حرفا مصدرياًء أم اسماً بمعنى (الذي)ء فإنه لا يجوز تقديم معمول 
الصلة على الموصول»". 

أما القول الأخير وهو قول الزمخشري فيلحظ فيه التباين بين 
الإعراب والتقدير. فتقديره بقوله (أنه عالم بما فيهما لا يخفى عليه شيء) 
هو بعینه تقدیر من يعلَقَه بالفعل (یعلم). کما أن قوله (کأن ذاته فیهما) لم 
يتضح لي مراده بهذا العبارة. 

كما آنه قد علقّهما بأمر خاص وهو (عالم)» وهذا مما یجب ذکره 
لکونه خاصاً. 


(۱) التبيان للعكبري ۱/ .٤٤٩‏ 
(۲) الدر المصون .٠۳۲ /٤‏ 
۳( البحر المحيط € / VA‏ وینظر : مغني اللبيب ص 94. 


A1۲‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 

قال أبو حيان: «وهو ضعيف؛ لأن المجرور ب(فى) لا يدل على 
وض خان ادل کل کرت مطل ۰ 

وبهذه الأوجه يترجح القول الأول على سائر الأقوال نحوياً ومعنوياً 
وبلاغيا. 

قال ابن عطية : «وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً لفصاحة 
اللفظ وجزالة المعنى»ء وإيضاحه: أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته 
وإحاطته واستيلائه» ونحو هذه الصفات فجمع هذه كلها في قوله وهو 
ا أي الذي له هذه كلها (في السموات وفي الأرض) كما تقول: زيد 
السلطان في الشام والعراق»ء فلو قصدت ذات زيد لقلت محالاأء وإذا كان 
مقصد قوله: زيد الآمر الناهي المبرم الذي يعزل ويولي في الشام والعراق 
فأقمت السلطان مقام هذه كان فصيحاً صحيحاًء فكذلك في الآية أقام 
لفظة ال مقام تلك الصفات المذكورة". 

وما قيل حول آية الأنعام هو جار في المعنى في آية الزخرف. 

قال الزمخشري: «(في السموات) متعلق بمعنى اسم الله أنه قيل : 
وهو المعبود فيها» ومنه قوله وهو لدی فى ألسَماءِ إله وفي اَلاَرّضِ إک آو 
هو المعروف بالألوهية أو المتوحد فيهاء أو هو الذي شال الله فيا 
لا يشرك به في هذا الاسم»". 

وقال ابن المنيّر: «وما الآيتان الكريمتان إلا توأمتانء فإن التمدح 
في آية الزخرف وقع بما وقع التمدح به ههنا من القدرة على الإعادة 
والاستئثار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية وفي كونه تعالى المعبود في 
الشوات رارض 


.۷۸/٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲/ ۲۹۷- ۲۹۸. 
(۳) الکشاف ۳/۲. 

(6) الانتصاف حاشية على الكشاف ۳/۲. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر A۱‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية 
وبين قوله تعالى وشو ازى نى الما إل وني لأر لله وقوله ره أله 
ف لسوت وف الأرض يعم ركم هر4 ؟. 

فالجواب: أن نقول: 

أما الآية الأولى فإن الله يقول وهر ازى فى لسم إل وني الأرّضِ 
إكّ فالظرف هنا لألوهيته» يعني: أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي 
الأرفن كما رل لان امير ف المدية ومكة فهو تفه فى واعدة 
منهماء وفيهما جميعاً بإماراته وسلطته» فالله تعالى آلوهيته في السماء وفي 
اا غو را فق فاا ٠‏ 

أما الآية الثانية وهو أله في ألسَسوّت وف الأ فنقول فيها كما 
قلنا في التي قبلها وهو أ أي: وهو الإله الذي آلوهيته في السموات 
وفى الأرض» أما هو نفسه ففي السماء» فيكون المعنى: هو المألوه في 
الاد ی و 
فتخريج الآية كتخريج التي قبلها)'. ۰ 


OF 


)1( شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح ابن عثیمین ۱/ ۳۹۹. 


A\€‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 


المسألة الثالثة والخمسون 


EE‏ تعالى ديك أن لم ين رَبك مهيت الفرى بطار اهلها 

.]٠١١ /١ عوك [الأنعام‎ 

وقال تعالى وما ان ريك لبهت الفرى بظلى وهلا صلخت 4 
[هود ESTA‏ 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف متعلٌق الجار والمجرور ربق على قولین : 

ألأول: أنه متعلى تلوف حال من (ربك) e‏ 
(مهلك) أو (يهلك) فهو وصف مسند إلى الله نفيه. والتقدير: لم يكن 
ربك مهلك القرى ملتبساً بظلم. أي لا يهلكها حالة كونه ظالماً لهاء وهم 
في جهل وغفلة لعدم قيام الحجة وبعث الرسل. 

وهو اختيار الفراء". واختاره ابن هود من الإباضية"» والجبائي 
من ا وشت إل المعتزلة“. وقد رجحه الهمداني“ والسمين 
الحلبي. وذكره الزمخشري وجهاً محتملاً في الآية“. 


(0) ذكر العكبري قولاً ثالثاً بتعليقهما بقوله (مهلك) على أنه مفعول» ولم يتضح لي ذلك. ينظر : 
التبيان١/ .٥۳۹‏ وقال السمين: «وهو بعيد). الدر المصونه/ ٠١١‏ . 


(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۴٠١ /١‏ ومجمع البيان للطبرسي ۱۹۹/۸. 
(۳) ينظر: تفسير الكتاب العزيز لابن هود الهواري 01 . 

() ينظر: مجمع البيان للطبرسي ۸/ ۱۹۹. 

.۲۲۷ /٤ والبحر المحیط‎ 11/۱۸ »۱١۱/۱۳ ينظر: التفسیر الکبیر‎ )٥( 
.۲۲۹ /۲ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجید‎ )0( 

(۷) ينظر : الدر المصون ۰/ .٠١١-٠١١‏ 

(۸) ينظر: الكشاف۲/ ١٤ء‏ والدر المصون .٤١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر A\o‏ 


قال الفراء: «وقوله مهك الفرى لر هلا غود يقول:لم يكن 

لیهلكهم بظلمهم غافلون لما يأتهم رسول حجة. وقوله في هود 
را َه ربك بهلت الشرى طلم هلها مضلحرت) يقول: لم يكن 

ليهلكهم بظلمهم» يقول: بشركهم (وأهلها مصلحون) يتعاطون الحق فيما 
بينهم» هكذا جاء التفسير. وفيها وجه - وهو أحبٌ إِليّ من ذا ؛ لأن 
الشرك أعظم الذنوب - والمعنى والله أعلم: لم يكن ليهلكهم بظلم منه 
وهم EY‏ 

الثاني : أنه متعلق بمحذوف حال من (القرى)» فهو وصف مسند 
إلى آهل القرى نفيهء والتقدير: لم يكن ربك مهلك القرى ملتبسة بظلم› 
أي بذنوبهم ومعاصيهم» وهم لم يأتهم نذير وبشير» أي لا يؤاخذهم 
بذنوبهم قبل إرسال المرسلين. 

و الطبري “ والماتريدي" والواحدي“ وابن عطية“ 
والرازي“ وأبي حيان» والسکوني“. 

قال عطية : «(بظلم) يتوجه فيه معنیان» أحدهما: آن الله كك لم 
يكن ليهلك المدن دون نذارة» فيکون 8 لھم إذا لم ينذرهم› والله لیس 
بظلام للعبيد 

والآخر: أن الله كلك لم يهلك أهل القرى بظلم إذ ظلموا دون أن 
ينذرهم› وهذا هو البين القوي». 


(۱) معاني القرآن ۱/ .٣٥١‏ 


(۲) ینظر: تفسير الطبري ۸/-6¥. 

(۳) ينظر: البحر المحيط /٤‏ ۲۲۷. 

(6) ينظر: الوسيط للواحدي .۳۲٤/۲‏ 

."٤۷ /۲ ينظر: المحرر الوجيز‎ )٥( 

۲) ينظر: التفسیر الکبیر ۳١/۱١۱ء‏ و11/۱۸. 

(۷) ينظر: البحر المحيط .۲۲۷/٤‏ 

(۸) ينظر: التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيزخ .۲٠٤/۲‏ 


٠٤۷/۲ المحرر الوجیز‎ )٩( 


۸۱٦‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 
الأثر العقدي: 


يربط بعض المعربين بين هذين التوجيهين ومعنى عقدي يتصل 
ناله الم والتقبيح› حيث يرى بعضهم أن التوجيه الأول الذي 
آن ينفي عن الله ظلمه القرى بإهلاكها قبل بعث الرسل فيه إثبات 

لو أهلكهم بهذه الحال وهي عدم إرسال الرسل إليهم لکان ظالماً لهم. 

والظلم قبيح إجماعاًء لكن ورد الخلاف في مصدر اكتسابه القبح 
كغيره من الأفعال المستقبحة مما منشؤه الخلاف في مسألة التحسين 
والتقبيح» الذي جاء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الحسن والقبح صفتان ذاتيان في الأشياءء 
والحاكم بالحسن والقبح فيها هو العقل فحسب» وإنما الشرع يكشف 
ويبين ذلك فيهاء فقبح الظلم والشرك والكذب والفواحش معلوم بالعقل» 
ويستحق عليها العذاب في الآخرة وإن لم يأت رسول. 


وهذا مذهب المعتزلة والكرامية» ومن وافقهم من الرافضة والإباضية 


ومن هنا قالوا في الآية إنه تعالى لو أهلكهم قبل الإنذار لكان 
ظالماً ؛ لأن العقل يقضى بذلك» ولكنه لا يفعله. 


قال عبد الجبار: «والذي يذهب إليه شيوختا آ بو الهذيل»وأكثر 
أصحابه» وأبو علي وأ بو هاشم رحمهم الله آنه تعالى يوصف بالقدرة على 


(1) ينظر رأي هؤلاء في هذه المسالة في : الرد على المجبرة القدرية» تأليف أبي الحسين يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم إمام الزيدية ت (۲۹۸) - ضمن رسائل العدل والتوحيد - ۲/ 
١١ -٤‏ والمغني لعبد الجبار "القسم الأول 1۸-وما بعدهاء» وشرح الأصول الخمسة لعبد 
الجبار ص ۳۲۳-۳۱۳. والمختصر له - ضمن رسائل العدل والتوحید - ۱/ ۲۴۷-۲۳۲ 
ومدارج السالكين ۰/۱ 11-۰« ومفتاح دار السعادة ص cEAY- ٤۴۷‏ والتمييز للسكوني 
خ۲/٤٠۲»‏ وشرح المواقف للجرجاني ٠١ ٠۲/۸‏ وضحى الإسلام لأحمد أمين› دار 
الكتاب العربي - بيروت» ط العاشرة بدون تاریخ» .٤١ /۳ »٠١٤/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر A\Y‏ 
ا ا 0 > ج د مت 


ما لو فعله لكان ظلماً وكذباًء وإن كان تعالى لا يفعل ذلك لعلمه بقبحه 
وباستغنائه عن فعله»'. 


وقال الزمخشري: «(بظلم) بسبب ظلم قدموا عليه» أو ظالماً على 
أنه لو أهلكهم وهم e‏ سیوا تسول و کنات کان ا وهی 
متعال عن الظلم وعن کل قبيح 7 

وقد كشف السكوني عن المنحى الاعتزالي في توجيه الزمخشري 
بقوله : «وهذا اعتزال وتشييع في أنواع الضلال. .. لم يبق إلا حمل هذه 
الآية على غير ما حملتها عليه المعتزلة في القول الثاني الذي أورده 
الاخهى 

القول الثاني : أن الحسن والقبح في الأشياء ثابت بالشرع فحسب» 
فالعقل لا يدل على حسن شيء» ولا على قبحه قبل ورود الشرع ومجيء 
الرسول» فالظلم والشرك والفواحش قبيحة بنهي الشرع عنهاء ولو عكس 

وهذا قول الأشاعرة والماتريدية من نفاة التحسين والتعليل في 
الأمو ا 

قال الجرجاني : as‏ 
تنزيه. والحسن بخلافه» أي لم ينه عنه شرعاً کالواجب والمندوب 


.٠۲۸/١ ق‎ ٦ المغني لعبد الجبار‎ )١( 

.٤١/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) التمییز خ۲/٤۱٠۲.‏ 

(6) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين آبي المعالي الجويني 
ت(6۷۸٤)ء‏ تحقيق : د/ محمد يوسف موسى وزميله» مكتبة الخانجي - القاهرة»› بدون ط 
۹, ص ۲٨۷-۲١۸‏ والاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠٠-١٠٠٠ء‏ والمحصول في علم 
أصول الفقهء تأليف: فخر الدين محمد بن عمر الرازي ت »)1٠١(‏ تحقيق: د/ طه جابر 
العلواني» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الثانية »٠٤١١‏ ص ۳١١-١٤٠ء‏ والتمييز للسكوني خ 
۲ وشرح المواقف للجرجاني ۲۰۱/۸ وما بعدها. 


A1۸‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 
و س ا و ب کا ا ا و ی و 


والمباح . ..وكفعل الله تعالى فإنه حسن أبداً بالاتفاق. .. ولا حكم للعقل 
في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك - أي حسن الأشياء وقبحها - 
عائداً إلى أمر حقيقي حاصل في الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما 
تزعمه المعتزلة» بل الشرع هو المثبت له والمبين فلا حسن ولا قبح 
للأفعال قبل ورود الشرع» ولو عكس الشارع القضية فحسَن ما قبّحه» 
وقح ما حسّنه لم يکن ممتنعاً وانقلب الأمر» فصار القبيح حسناً 
ا EE‏ 

ومن هنا فإن نفاة التحسين والتقبيح يحملون الآية على الوجه الثاني 
ويمنعون الوجه الأول بكونه متعلقاً بحال من (ربك)ء لأن فيه نفي الظلم 
لهم قبل ورود التكليف. مما يعني - بمفهوم المخالفة - صحة وقوعه منه» 
ونه حكم عليه بالظلم قبل ورود التشريع. 

قال الماتريدي: «أي لم يكن يهلكهم بظلم أنفسهم» إهلاك 
استئصال وتعذيب إلا بعد تقدم وعيد أو سؤالهم العذاب» ولا يهلكهم مع 
الغفلة بالظلم“ والعصيان ؛ لأنه يجوز له ذلك» بل ستته هكذه". 


وقال الرازي: «فيه وجهان: الأول: أن يكون المعنى: وما كان 
ربك مهلك القرى بسبب ظلم أقدموا عليه. والثاني: أن يكون المراد: وما 
کان ربك مهلك القرى ظلماً عليهم» وهو کقوله ڙنا ڪان ريك ليك 
لمر بظلم اهلها محرت که » فی ف غر ی ار الأول یکون 
الظلم فعلاً للكفار» وعلى الثاني يكون عائداً إلى فعل الله تعالى» والوجه 
الأول أليق بقولنا - أي مذهب الأشاعرة - ؛ لأن القول الثاني يوهم أنه 
تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان ظالماًء وليس الأمر عندنا كذلك» 
لأنه تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» ولا اعتراض عليه لأحد في 


(۱) شرح المواقف لاويجي» شرح الشريف الجرجاني .٠٠۲-۲۰۱/۸‏ 
(۲) في المطبوع: عن الظلم» وما أثبته أظهر بالسياق. 
(۳) البحر المحیط .۲۲۷/٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر ۸۱۹ 
ا 9 ا ا و س و و لے 


شيء من أفعاله. وأما المعتزلة» فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
ا تقده»'. 

وقال ابن القيم: «اعلم أن هذا مقام عظيم زلت فيه أقدام طائفتين 
من الناس: طائفة من أهل الكلام والنظر» وطائفة من أهل السلوك 
والإرادة. 
e‏ 0 ا غير منقسمة ياتا إلى 
حسن وقبیح › ولا يميز القبيح بصفة اقتضت قبحه بحيث يكون منشأً 
القبح› وكذلك الحسن› فليس للفعل عندهم منشأً حسن ولا قبح؛ ولا 
مصلحة ولا مفسدة. Y!..‏ أن الشارع حرم هذا» وأوجب هذا. ومع 
حسنه : : کونه مأموراً به لا منشاً مصلحة. ومعنی قبحه: : کونه منهياً عنه» 
لا منشاً مفسدة» ولا فيه صفة اقتضت قبحه. .. 

فإن هذا المذهب - بعد تصوره وتصور لوازمه - يجزم العقل 
بېطلانه» وقد دل القرآن على فساده في غير موضع› والفطرة أيضا وصریح 

: E 

العقل»". 
ا Se‏ ا 
ل ر دون ا أو نفي دور ا آو 
تقبيحها غير صحيح. بل بل الصحيح أن العقل يحسن ويقبح› والشرع یرتب 
العقاب والثواب» وما أمر به الشرع فهو حسن على إطلاقه» وما نهى عنه 
فهو قبيح على إطلاقه واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح حينئذ بخطاب 
الشرع. وقد يأمر الشارع بشيء امتا فصر نا : 


(۱) التفسیر الکبیر .1۱۲-۱١۱/۱۳‏ وينظر: .11/١1۸‏ 
(۲) مدارج السالکین ۱/ .۲٠٣۳-۲٣۲‏ 


A۰‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة من أتباع السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيا 
فخا وشرا ولكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. هذا قول 
الجهور 

وقیل : إنه لا يون قبيحاً إلا بالنهي» وهو قول من لا يثبت حسناً 
ولا قبحاً إلا والنهي» كقول جهم والأشعري ومن ا 
المتسين ال اة 

وقال ابن ا «والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا 
تلازم بينهما» وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة 
وضارة» والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات› 
ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود 
وراي ل كرد ف تجا لقان ت هة بل هو في 
غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. . 

فالنفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة» وقبحها والعقاب عليها إنما 
ينشاً بالشرع. والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل»". 

ولهذا يصح عندهم في الآيتين التوجيهان بتوجيه نفي 
الظلم عن الله أو بنفي إهلاكهم بظلمهم أنفسهم 

قال الزجاج: يجوز ان یکرت رما کان كان ربك ليهلك أحداً وهو 
یظلمه› کما قال تعالی ن أله لا يُظلم الاس سیا [یونس .]٤٤/١١‏ 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية ۸/ ۰۹۰ ۳۱۱-۳۰۹ ٤۴۳٤ء »1۷۷-1۷٦/١١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل ۲۲/۸ »٤4٤-٤۹۲‏ والمنتقى للذهبي ص ۰٤۹-٤۸‏ ومدارج 
السالكين -۲٤١ /١‏ ١٠۲٠ء‏ ومفتاح دار السعادة ٠٠۸ -٤۴١‏ ولوامع الأنوار البهية /١‏ ۳۲ء 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 1۳۲۳-۱۳۱۹/۳. وموقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الکتاب والسنة ۱/ ۳۲۳-۳۱۸. 

(۲) مجموع الفتاری .1۷٦/١١‏ 

(۳) مدارج السالکین .۲٠٥١-۲۰٤/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر ۸1١‏ 
وجائز أن یکون معناه: وما كان ربك ليهلك القرى پ ومعناه أهل 
القرى - بظلم وأهلها يتعاطون فيما بینهم بالنصفة»'. 
المناقشة: 
إن وسطية مذهب أهل السنة والجماعة من أتباع السلف في باب 
الاعتقاد N‏ الإعرابية لتوافقها 
المعايير اة کا في E‏ هاتین الآيتين› حیث جاء عن جمع 


منهم قبول التوجيهين دون ترجيح بينهماء وقد يشير بعضهم - أحياناً - 
إلى الأقرب إلى سياق الآية» دون الاصطباغ بالأثر العقدي» لصلاحية 


التوجيهين على مذهب السلف. 

قال ابن القيم : «وفي الآية قولان: أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم 
منهم. الثاني: ما كان ليهلكها بظلم منه. 

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم» وهم 
مصلحون الآنء أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما 

وعلى القول الثاني : إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم» فإنه لم 
يهلكهم وهم مصلحون» وإنما أهلكهم وهم ظالمون› فهم الظالمون 
لمخالفتهم› وهر العادل في إهلاكهم. 

والقولان في آية الأنعام آیضاً دلت آن لم یکن رَبك مهت الفرى 
ظلو ها و قيل کک اک فی ور ی رھ ارت 
لم ينذروا ولم يأتهم رسول. 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۸۳. 
(۲) ينظر: تفسير الطبري ۰٤1/۸‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۸۳» ومدارج السالكين /١‏ 
° 


AYY‏ قسم المسائل: المسالة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 

وقیل : لم يهلکهم قبل التذكير بإارسال الرسول فیکون قد ظلمهم› 
فإنه سبحانه لا يأخذ أحداً ولا يعاقبه إلا بذنبه. وإنما يكون مذنباً إذا 
خالف مره ونهيه» وذلك إنما يعلم الرس 

وبھذا ب يتبين أن التوجيهين صحیحان معنی ومعتقداً وسائغان صناعة 
وتخوا. ولهذا فان تزجح أحد المعربين ¿ لأحد هذين التوجيهين لا يعني - 
بکل حال - التأثر العقدي في ذلك فلا يسوغ تصنيف هذا التوجيه عقدياً 
ما لم يصرح بسبب الترجيح أو يمنع التوجيه الآخر. 


(۱) مدارج السالکین .۲٤١-۲۳۹/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والخمسون - باب حروف الجر AYY‏ 


المسألة الرابعة والخمسون 

٤‏ - قال الله تعالى ويك أمَلَرٌ بسن في ألسموتِ والأرض ولقد فصلا بض 

اين عل بض وعاينا داد رورا [الإسراء ۱۷/ .]٠١‏ 

وقال تعالى قال رى لم لول في ألسماء والارض وهو سمي 
اليم [الأنبياء .]٤/۲١‏ 
التوجيه الإعرابي: 

یری جمهور المعربين والمفسرين أن الجار والمجرور في الآية 
الأولى (بمن) متعلقان بقوله (أعلم)'. 

وأما فى الآية الثانية وهو قوله (فى السماء) فمتعلقان بحال محذوف 
الآية الأولى متعلقان بفعل محذوف تقديره (يعلم)ء أي: وربك أعلم»› 
يعلم بمن في السموات والأرض. 

وأما فى الآية الثانية فهما متعلقان بالفعل المذكور (يعلم)". 
الأثر العقدي: 


.٠١١/٠١ وروح المعاني‎ ۰۳۷١/۷ والدر المصون‎ ٤۹/١ ينظر: والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيان للعكبري 4۱١/۲‏ والدر المصون ۸/ ٠۳١‏ وروح المعاني .٠٤/١۷‏ 

(۳) لم أجد رأي الفارسي في المطبوع من كتبه. وينظر رأيه هذا في : البحر المحيط ۰٤4/٦‏ والدر 
المصون ۳۷١/۷‏ وروح المعاني .٥‏ وقد ذكره العكبري دون نسبة» ينظر : التبيان ۲/ 
.۲١‏ وفي البصريات للفارسي ٥٤١/١‏ كلام عما هو قريب من ذلك. 


A4‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والخمسون - باب حروف الجر 


توهم لزومه في توجيه الجمهور يجب تنزيه المولى ك عنه» وهو حصر 
علمه في السموات والأرض ليس غير. 

قال أبو حيان: «وقال أبو علي: الباء تتعلق بفعل تقديره: علم 
بمن» قال: لأنه لو علقها ب(أعلم) لا قتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك . 

وقال السمين الحلبي: «في هذه الباء قولان» أظهرهما: أنها تتعلق 
ب(أعلم) كما تعلقت الباء ب(أعلم) قبلهاء ولا يلزم من ذلك تخصيص 
علمه بمن في السموات والأرض فقط. 

والثاني: أنها متعلقة بايعلم) مقدراً. قاله الفارسي محتجاً آنه يلزم 
من ذلك تخصيص علمه بمن في السموات والأرض»". 

وقد علق بعض المعربين الجار والمجرور في الاية الثانية بحال 
مقدر من فاعل (يعلم) وشو الل ال 


والذي يظهر أن هذا التوجيه جهمي حلولي يقوم على وصفه تعالى 
بالاستقرار في کل مکان تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً. 

وهذا ممتنع عند أهل السنة وبقية أهل الكلام. أما أهل السنة فوجه 
الامتناع عندهم لفظي تركيبي ؛ لأنهم وإن أثبتوا أنه تعالى وتعالى في 
السماء ء كما في نصوص الكتاب والسنةء إلا أن هذا التوجيه ممتنع عندهم 
- ة الكلام بالوقف على السماء“. 


ما أهل الكلام فوجه کک عندهم عقدي معنوي»› لأنهم يمنعون 
وصفه بالجهة والنکان كما س 


.٤۹/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) الدر المصون .۳۷١۱/۷‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون .١١٤/۸‏ 

0( ينظر : التبيان للعكبري ۲/ .٩۱۲‏ 

)٥(‏ تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۳ و۷٤‏ و )٥١‏ من هذا البحث. 


قسم المسائل: المسألة الرابمة والخمسون - باب حروف الجر Afo‏ 
المناقشة: 
قد ضعَّف رأي الفارسي بمعايير معنوية ونحوية. ومن ذلك ما يأتي : 
١‏ -أن فيه التكلف ومخالفة الظاهر دونما حاجة» إذ عدم التقدير أولى 
من التقدير. والواجب على معرب القرآن «أن لا يخرج على خلاف 
الأصل أو خلاف الظاهر بغير مقتض»''. 
OE E ۲‏ ذلك أنه لا یلزم من 
الإخبار عن وقوع الحدث في ظرفي ما نفي وقوعه في غيره. 
قال السمين عن تعليل الفارسي: «وهو وهم ؛ لأنه لا يلزم من ذکر 
الشيء نفي الحكم عمّا عدا" . 
وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم» كقوله تعالى إن رم يم 
ومر َّبر [العاديات ]١١/٠٠١‏ فخبرته كبك بهم ليست محصورة 
في ذلك اليوم بل هي فيه وفي کل حين. 


8 کے کک کد e 2 n ge‏ کی ا » 
وكقوله يوم لا تملك نفس فس سيا والأمر ومين بتو [الانفطار 


 ,)۲‏ فالملك له تعالى في الأزل والأبد. 
قال ابو حیان: «ولا یدل تعلقه به على اختصاص أعلمیته تعالی بما 
تعلق به» كقولك: زيدٌ أعلم بالنحو» لا يدل هذا على أنه ليس أعلم 
بغير النحو من العلوم»". 
ولقد جاء تأكيد علمه بكل شيء في مواضع عدة من القرآن الكريم. 
کقوله تعالی «واتغوا اله وأعلموا أن آله بل سىء عَليمٌ [البقرة / .]۲۳١‏ 

۳ - أن مما يبيّن ضعف توجيه الفارسي نحوياً أن الفعل الذي قدره وهو 
قوله (علم) أو (يعلم) مما ينصب مفعوله بنفسه لا بحرف الجر . 


(۱) الإتقان للسیوطی ۲۳۸/۱. 
(۲) الدر المصون .۳۷١/۷‏ 
(۳) البحر المحيط .٤۹/٦‏ 
(6) ينظر: البحر المحيط .٤۹/٦‏ 


۸۴٦‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والخمسون - باب حروف الجر 
٤‏ - أن الآية قبلها قد جاءت بتعليق الجار والمجرور فيها بمثل ما 
علقهما به الجمهور في هذه الآية وهو اسم التفضيل (أعلم) اتفاقاً 
ُ في قوله ییک ار بكر [الإسراء »]٥٤/۱۷‏ مع أن 
المعلوم هنا أقل وأدنى من المظروف بالسموات والأرض 
قال أبو حيان: ES ES‏ 
ب(أعلم)»'. 


(۱) البحر المحيط 1/ ۹٤ء‏ وينظر: الدر المصون ۷/ .۳۷١‏ 


المبحث الثاني 


معاني حروف الجر 
وفيه تناوب حروف الجر 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر ۸۹ 


المسألة الخامسة والخمسون 
معاني (من) (۱) 


-٥‏ قال الله تعالی «ياهَلَ آلڪتب ل نلوا في يڪم وکا فووا على 


ي 2 ر ر 


آل إل 4 ا اليح عسی ابن م ا و اوا 

ْ رر 0 ررر ر 
لک م وزوح نه ایا یاو رسيي ولا تولو که انتهوا عب 
کڪ نا اه ل یڈ ڪت أن يکرت کہ ول ل ما ی 


a‏ ر 


اسوب وما و فی آل لارَضِ ركفل با رڪي د [التساء .]1۷١/٤‏ 


لقد وفف كثير من النحويين عند معاني حروف الجر تبياناً لها 
اا لخر فرت من رجرهها مان على رة ال 
في المعايير النحوية وأهمية تجاوز المعرب ظاهر التركيب واللفظ إلى سبر 
الفخان والقاصد ين اال رنه غل وجو كل حرف من هاه 
الحروف مما لا يسع المتناول للنصوص والشارح لها جهله وإهماله. 


ولقد كان تحديد معاني حروف الجر في القرآن الكريم ميدان إبداع 
وإمعان نظر وإنعامه» وهو في الوقت نفسه مثار خلاف واسع بين النحويين 
والمعربين والمفسرين في كثير من صوره. 

ذلك أن كثيراً من الآيات يجري في معانيها الخلاف ويتجاذب 
الاستدلال بها المتنازعون -ولو كانوا على طرفي نقيض - بناء على 
الاختلاف في تحديد معنى حرف الجر فيهاء مما هو متظافر في كتب 
التفسير والأحكام والعقائد وغير ذلك. 


AY»‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر 

وإذا كانت اللغة العربية من السعة والرحابة بمكان» ومن ذلك أن 
حرف الجر تتعدد معانيه - ربما بلغت معاني بعضها العشرات- فإن 
تعيين أحد هذه المعاني فيها لا يمكن من جهة اللفظ والتركيب فحسب»› 
بل يشترك في ذلك التركيب والسياق المعنوي والقرائن الخارجية. 

ومما يندرج في معاني الحروف مسألة تناوب الحروف وتعاقبها؛ 
ذلك أنه قد يأتي الفعل متعدياً إلى معمول بغير الحرف الذي جرت به 
العادة» وحينئلٍ يختلف تفسير النحويين لهذه الظاهرة على مذهبيه ”: 

الأول: من يرى أن الحروف تتعاقب فيما بينها في المعاني» 
ا کر اک وو ا عرف عات 
الحروف وتناوبها. وهو مذهب الكوفيين 

قال الهروي: «اعلم أن حروف الخفض قد يدخل بعضها مكان 
بعضٍ. وقد جاء ذلك في القرآن وفي ال 


(1) ذكر الزجاجي أن معاني اللام بلغت واحداً وثلاثين معنى. ينظر : اللامات للزجاجي ص .۳١‏ 

(۲) ينظر الرآيان في : مجاز القرآن» صنعة: أبي عبيدة معمر بن المثنى ت »)۲٠١(‏ تحقيق : د/ 
محمد فژاد سزکین› مكتبة الخانجي - القاهرة» بدون ط وتاریخ» في YY \o- ٠٤/١‏ 
N Ve NNE‏ تاليف : أبي محمد عبد الله 
بن مسلم بن قتيبة ت »)۲۷١(‏ حققه: محمد محيي الدين عبد الحميدء بدون ناشر أو تاریخ › 
ص ٤۳۹-١٠٤ء‏ والخصائص "٠٠١-۳٠٠/۲‏ والأزهية ص »۲٦۷‏ والاقتضاب في شرح 
أدب الكتّاب» لابن السيد البطليوسي ت .)٥١١(‏ تحقيق : مصطفى السقا وزميله» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة» بدون ط 1۹۸۲ء في ۲۹٠-۲٦۲‏ وأمالي ابن الشجري 
۲۳ والصعقة الغضبية ص ۰٤٥٥١‏ ومجموع الفتاوی لابن تيمية .٠۲٤-۱۲۳/۲۱‏ وبدائع 
التفسير ٠٠١/۳‏ 0۸<« ومغني اللبیب ص ۰۸۹۹-۸۹۷ وحاشية ياسين على التصريح› 
للشيخ ياسين العليمي» مطبوع حاشية على التصريح على التوضيح للأزهري» دار الفكر - 
بیروت بدون ط وتاریخ ص ۰۷-٤‏ ودراسات لأسلوب القرآن ق ١ج‏ 1/۳٤٤ء‏ وتناوب 
الحروف في لغة القرآن» ص ١۲ء‏ والتأويل النحوي في القرآن الكريم» تأليف: د/ عبد 
الفتاح أحمد الحموز» مكتبة الرشد - الرياض» ط الأولى ٤‏ ۰ ءفي ص ۰۱۲٣۲-۱۲٤٣‏ 
وونظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغياًء د/ هادي عطية مطر 
الهلالي» عالم الكتب - بيروت» ط الأولى ١٠٤٠ء‏ ص ۸١٠-۳١٠ء‏ والتوجيه البلاغي 
لآيات العقيدة» الربعي .۸٥-۸۳ /١‏ 


(۳) ينظر: الأزهية في علم الحروف ص .۲٦۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر ۸۳۱ 


الثاني: من يرى أن الحرف باتي على معناه الذي عهد فيه أصيلاً أو 
بديلاً في اللغة» من غير أن يتحول إلى دلالة حرف آخر» وإنما تحول 
الدلالة متجه إلى الفعل نفسه بأن «يحمل فعل من الأفعال معنى فعل آخر 
يمكن أن يعادله في سياقه» فيتعدى الأول بالحرف الذي يتعدى به الثاني 
إشارة إلى تلك العلاقة المعنوية بينهما «. وهو ما يعرف عند النحويين 
بالتضمين. وهذا مذهب البصريين. 

قال ابن جني: «اعلم أن الفعل إذا کان بمعنى فعل آخر» وکان 
أحدهما يتعدّى بحرف» والآخر بآخر فإن العرب قد تت تتسع فتوقع أحد 
الطرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك 
جيء معه بالحرف المعقاذ مع ما هو في محا . 


وقال آيضاً: «ووجدت فى اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد 
باط نه ولعله لو جمع آكثره لا جميعه لجاء کتاباً ضخماًء وقد عرفت 
طريقه. فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به» فإنه فصل من العربية لطيف› 
حسنٌ يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها»". 

وسأقف مع عدد من الآيات التي ظهر فيها الخلاف العقدي القائم 
على تحديد معنى حرف الجر فيهاء مما يدلل على أهمية معرفة معاني 
حروف الجر لكل متعرض لفهم كتاب الله تفسيراً أو إعراباً أو كشفاً 
لوجوه البلاغة والبيان› «ولا يخفى ما في تت تتبع الفويرقات بين حروف الجر 
المتقارية» وما في التنقيب عن أثر ارات ي ا ر 
يذكر للمفسّر في عدم الاستهانة بالفروق مهما دقت» وفي إرهاف الح 
وتجميع الجهد للفوز بثمرة تلك الفروق في ثنايا التركيب». 


.٥۱۷ قضايا اللغة في كتب التفسير ص‎ )١( 
."*۸/۲ الخصائص‎ )۲( 
."٠١/۲ الخصائص‎ )۳( 
.٥۱۸ قضايا اللغة في كتب التفسير ص‎ )٤( 


AT'Y‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر 


وتأتي آية هذه المسألة التي كان الخلاف فيها بين أهل الملتين: 
الإسلام والنصرانية شاهداً على أهمية معرفة هذه المعاني» والوقوف 
عندها في الإعراب وغيره. 


التوجيه الإعرابي: 


ورد الخلاف العقدي هذه المرة ة في هذه الآية بين ب بعض المسلمين 
وبعض النصارى حول حقيقة ة (من) في قوله وروح ت حيث يعتقد 
النصارى آنها تبعيضية مستدلين على آن عيسى عليه السلام جزء من الله 
تعالی الله عن ذلك علواً کا 


وقد فند المسلمون هذا التوجيه مبينين أن هذه الآية قاطعة كغيرها 
من النصوص على عبودية عيسى عليه السلام» ون (من) هنا لا بتداء 
00( 
الغاية . 


قال ابن تيمية: «وقد قيل إن نصارى نجران احتجوا بقوله #كلمة 
الله ووَرُوح ينه ولفظ (كلمة الله) يراد به الكلام» ويراد به 
المخلرق بالكلام» و(روح منه) يراد به ابتداء الغاية» ویراد به 
التبعيض . ..»". 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۳/١‏ ومدارك التأويل للنسفي ۳۸٤/١‏ والكليات للكفوي 
“١‏ والجواب الصحیح لمن بدل المسیح ۲/ ۳٤٤-۳۳۹‏ ومجموع الفتاوی۲٠/۱۸١0-‏ 
۰۹1/۱۰٩ ,۹‏ ۲۸۲/۱۷ ۳۹۸ والبحر المحيط ٤۱۷/١‏ والدر المصون ۳/١١۱ء‏ 
وروح المعاني .۲۷۲-۲۷١ /١‏ وأثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام العقدية من 
القرآن الكريم» جزء من متطلبات درجة الماجستير تقديم : يوسف خلف محل العيساوي» 
جامعة بغدادء مطبوعة على الحاسب الآلى» ۷١٤٠ء‏ ص ۲٠١‏ والدراسات اللغوية النحوية 
في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٤۷۳‏ واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته 
في النحو والصرف» تأليف: ناصر بن حمد الفهدء أضواء السلف - الرياض» ط الأولى 
۳, ص ۲۰۳. 

(۲) تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع الفتاوى) لابن تيمية ت(۷۲۸)ء جمع عبد الرحمن بن 
قاسم» في ۱۷/ ۳۸۹. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر ANT‏ 
الأثر العقدي: 

نشا الخلاف حول هذه الآية بين المسلمين والنصارى حول حقيقة 
عيسى عليه السلام حيث يعتقد النصارى بعقيدة التثليث وأن الله ثالث 
ثلاثة» وأن ا ابن اللهء «وأن اچ الذي في عیسی بن مریم ا الله 
من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمراً دحل في بعض خلقه فتكلم على 
لسانه ار يشاء ویثهی ۶ عما يشاء» دح غائب عن الأبصار و 

O a 
خصائص الألوهية كما تظافرت بذلك نصوص الشرع وصراحة العقل ونداء‎ 
: الفطرة› على اختلاف بينهم في المراد بقوله (وروح منه) فقال بعضهم‎ 
هي نفخة من جبريل عليه السلام في درع مريم بأمر الله إياه بذلك»›‎ 
فنسب إلى أنه و لأنه بأمره» . ..وقال بعضهم : يعني بقوله‎ 
وروح ين آنه کان نفا احا الل له بقوله: (کن)ء قالوا: وإنما‎ 
وحياة 2 بمعنى : إحياء الله إیاه بتکوینه. وقال‎ n معنی قوله وروح‎ 
بعضهم : : معنی قوله وز را ..وقال آخرون: معنى‎ 
ذلك : وروح من الله خلقها فصؤرهاء ثم آرسلها إلى مريم في فيهاء‎ 
فصيرها الله تعالی روح عیسی عليه السلام. .. ولكل هذه الأقوال وجه‎ 
ومذهب غير بعيد من الصواب»"‎ 

وعلى ذلك ف(من) هنا لابتداء الغاية أي : بدأت منه أي بأمره 
وتکوینه. 


وقد جاءت هذه الآية الكريمة ضمن آيات متفرقة في القرآن الكريم 


. ۲٠۷ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .٤٥-٤٤ /١‏ وينظر : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تأليف : أبي منصور عبد 
الملك بن محمد الثعالبي ت (۲۹٤)ء‏ تحقيق : إبراهيم صالح» دار البشائر کک اول 
Y/Y €‏ والجواب الصحيح ۲/ ٠٤١‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد .۸١ /١‏ 


AT‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر 


تکشف زیغ النصارى في هذه العقيدة الفاسدة وتدعوهم إلى عقيدة التوحيد 
وإفراد الله بالألوهية والعبادة. 

ففي هذه الآية دعوة صريحة لأهل الكتاب إلى اعتقاد الحق فى 
عيسى عليه السلام بأنه عبد مرسل وأنه كلمة من اللّه. a‏ 
المتفرد بالألوهية متعالياً عن الشريك والولد. 

ومع هذه الصراحة والوضوح في إفادة الاي ڌ تفرد الله تعالى بالألوهيةء 
واندراج عيسى عليه السلام في الخصائص البشرية إلا أن النصارى اتبعوا 
المتشابه من القرآن» وانطلقوا تاركين المعنى القريب الواضح لحرف الجر 
(من) وهو ابتداء الغاية؛ ليتمسكوا بوجه بعيد هو التبعيض فيها مختطين بذلك 
درباً لأرباب الكلام والمذاهب المؤولة من بعد. 

روي آن غلاماً نصرانياً جامعاً لخصال الأدب كان مولى لهارون 
الرشيد» وکان الرشيد يناقشه عن الإسلام» فيأبى» وقال ذات يوم: إن في 
j‏ حجةٌ لما انتحله» قوله تعالى كلمن لها إل مر وذو 

. فدعا ا ر > فلم يتصدٌ له أحد. حتى 
حجاج خرسان وفيهم علي بن الحسين بن الواقد"“ المروزي» فدعاه 
وذکر له en e‏ و في البداية د ٿم هدي إلى الجواب» فقال 

قد قال الله تعالی چو س کک تا ف شترن 5ت ف الأب جما تت [الجاية 

 ),)٥‏ وقال: إن کان قوله (وروح منه) یوجب کون عیسی بعضاًء 
فيجب أن يكون ما في السموات وما في الأرض بعضا منه. فانقطع 
النصراني وأسلم» وفرح الرشيد وأعظم جائزة الواقدي". 


(1) في البحر الميحط : علي بن حسين بن وافد المروزي ۳/ .٤١١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الثعلبي» المسمى (الكشف والبيان)ء لأبي إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي› 
تحقيق : أبي محمد بن عاشور» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط الأولى ۲١٤٠ء‏ ص 
۹ والبحر المحيط ٤١۷ /١‏ والدر المصون ٤/111ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي /٦‏ 
٠١-4۹‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود) ۲/ 
4 والكليات- معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي ت (٤۹٠۱)ء‏ تحقيق : د/ عدنان درويش» مؤسسة الرسالة - بیروت»› »۱٤١١‏ ص ۳۸. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر AYTo‏ 
المناقشة: 

لا يحتاج المرء في تبديد شبهة النصارى حول هذه الآية إلى أن 
يخرج عن محيط الآية نفسهاء إذ إنها دعوة صريحة لأهل الكتاب إلى 
الدين الحق» وإلى ترك عقيدتهم الباطلة الكافرة. 

ذلك أن الألوهية ا المتفرد بالملك والتدبير 
والخلق» المتعالي عن الند والولد» وأن عيسى عليه السلام ما هو إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل» بشرٌ من البشرء يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق. شرفه الله بهيئة خلقه حيث إنه أرسل جبريل عليه السلام إلى آمه 
مريم بكلمة من الله يكون فيها خلفّه وإيجاده. 

إن مما يبين تهافت شبهة النصارى في هذه الآية آنهم بتروا هذه 
الجملة (وروح منه) عن بقية السياق المفتد لشبهتم. 

RG o 
عن اعتبارات أخرى» بل يجب أن يستقى من أكثر من وجه كالسياق‎ 
واستصحاب الأصل والقرائن الأخرى.‎ 

قال ابن تيمية : «وقوله تعالی رزو يِن لیس فيه آن بعض الله صار 
في عیسی» بل (من) لابتداء الغاية کما قال تعالی ووسر کر ما ي الست وب 
ف اض جیما من وقال وما م ن يمت م نر [النحل .]٥۳ /۱١‏ 

وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين: إن كان عيناً قائمة 
بنفسها فهو مملوك له» و (من) لا بتداء الغاية كما قال تعالى سانا 
للها روستا» [مريم 4  ))‏ وقال في المسيح وروح E‏ کان 
E aa a Eh GS Gh‏ يقال : ا 
وعلم الله وما هال قغالى غل دك روح المد من ن ری 
بأليّ[النحل 1٦‏ ) وقال: ورين «اتيكهم الكتب يعلمون أنه مرل 
ن ريك بل [الأنعام .»]١١١ /١‏ 


(۱( مجموع الفتاوی ۱۷/ ۲۸۳-۲۸۲. وینظر: ص ۰۳۹۸ والجواب الصحيح ۱ ۲ 
TEY‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 1/۱. 


A۳٦‏ قسم المسائل: المسالة السادسة والخمسون - باب حروف الجر 


المسألة السادسة والخمسون 
معاني (من) (۲) 


٤ ”‏ ا و ر رو 2 رر چ سے مص ررس درو طا 
- قال الله تعالى #إعحمد رسول اله والنين معهء أثِداء عل الكقار راء بيه 
سول ا والذږ ر بهم 


3A‏ ر وك 23 {lu Fe‏ ەر رد ,. و ‌ ج 
ترتهم رعا سجدا يبتغون فضلا من أله ورضوتًا سِيماهم في وخوههم ين أرِ 


2 
Sl ق‎ le 8 ده ررر‎ 2 E 


السجود ذلك مثلهم فی الور وهر في الیل كزع أخرم عدر فازره 

سعط اوی على سوقوء يجب الزراع إبخبظ بهم الكقار وعد أله أي 

منوا وولو للحت متهم مَعَفرةً لجرا عَيًا [الفتح /٤۸‏ ۲۹]. 
التوجيه الإعرابي: 

تنازع في معنی (من) في قوله يښ أهل السنة- بمفهومها 
العام“ - والرافضة. 

فيرى الرافضة أنها تعبيضية» أي: وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بعضهم مغفرة وأجراً عظيماًء وعليه فالوعد يتجه إلى بعض 
الصحابة وليس إليهم كلهم. 

قال الطوسي الإمامي: «قوله (منهم) قيل: إنه بيان يخصهم بالوعد 
دون غيرهم. وقيل: يجوز أن يكون ذلك شرطاً فيمن آقام على ذلك 
منهم ؛ لأن من خرج عن هذه الأوصاف بالمعاصي فلا يتناوله هذا 
الوعد»". 


(1) أي ما يقابل الرافضة من أتباع السلف والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. ينظر: المبحث الثالث 
في تمهيد البحث بعنوان (مفهوم الاتجاه العقدي) مبحث (أهل السنة والجماعة). 

(۲) التبيان في تفسير القرآن للطوسي ۳۳۸/۹ وينظر: قريب منه في مجمع البيان للطبرسي /۲٦‏ 
۸۰. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر ATV‏ 

ويرى آهل السنة أنها لبيان الجتس. 

قال الزجاج: «(منهم) فیه قولان» أن تکون (منهم) هاهنا تخلیصاً 
للجنس من غيره كما تقول: أنفق نفقىّك من الدراهم لا من الدنانيرء 
المعنى اجعل نفقتك من هذا الجنس» وكما قال تعالى فاجو 
الیش من لاون [الحج ۳۰/۲۲]» لا يريد أن بعضها رجس»› 
وبعضها غير رجس» ولكن المعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. 

فالمعنى: وعد الله الذين آمنوا وعملروا الصالحات من أصحاب 
آجری»". 

قال ابن هشام: «وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري أن بعض 
الزنادقة تمسّك بقوله تعالى لوص أله أي اموا وكيوا للحت منم 
عفر في الطعن على بعض الصحابة» والحق أن (من) فيها للتبيين لا 
للتبعيض» آي الذین آمنوا هم هؤلا»". 
الأثر العقدي: 

لما كانت هذه الآية من أصرح الآيات على تزكية أصحاب النبي يلا 
ووصفهم بخلال الكمال والصلاح ثم ختم ذلك بوعدهم المغفرة والأجر 
العظيم دون استثناء أحد منهم» لما كانت كذلك لجا الرافضة إلى تحريفها 
وصرفها عن هذه الدلالة الصريحة الشاملةء وذلك بتخصيیص دلالتها على 
بعض الصحابة دون بعضهم› وذلك عن طريق صرف دلالة (من) إلى 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥‏ وزاد المسیر ص ۱۳۲۷ء الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۲١٠/٠١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية ۳۸/۲ والدر المصون 4/ ۰۷۲١‏ ومغني اللبيب 
ص »٤۲۱‏ وحاشية الشهاب ص ۷/ ۸۳-۸۲ وروح المعاني ۲۹۱/ ۳۹۱- ۳۹۳ واخيتارات 
شيخ الإسلام وتقریراته ص ۰۲٠٤‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۳۰-۲۹/۰. 

(۳) مغني اللبیب ص .٤۲۱‏ وینظر: زاد المسیر ص .٠۳۲۷‏ 


ATA‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر 


التبعيض» لتدل على أن هؤلاء الموصوفين بصفات الكمال الموعودين 
بعظيم النوال إنما هم بعض (الذين معه). 
وبهذا يتحقق لهم ما راموه من إسقاط كثير من الصحابة من هذه 
المنزلةء وإخراجهم من هذا الوعد حيث يرون أنه «لا ولاء إلا ببراءء أي 
لا يتولی أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنھما»» 
ومن تولاهما أو أدان بخلافتهما ا رمال لآل البيت على زعمهم» 
وبهذا سقطت عدالة أكثر الصحابة عندهم» بل عد بعضهم ذلك تبديلاً 
لدين ب كل ذلك جاء تجاوزاً وتعدياً في موالاة علي وهي“ . 
ما أهل السنة فإنهم يعتقدون فضل صحابة النبي يي على الأمة› 
وأن الله a‏ لصحبة نبيه بء ولنشر دينه» ونقله إلى الأمة 
بعدهم» وان الله قد زکاهم في کتابه ورضي عنهم؛ وأن النبي بيه قد 
فضلهم على من بعدهم»› ونھی عن سبه”". 
قال الإمام الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله َء ولا نفرط 
في حب أحلِ منهم»› ولا نتبرأ من أحلِ منهم»› ونبغض من يبخضهم؛ وبغیر 
الحق يذكرهم» ول ارم إلا بالخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. 
وبغخضهم فر ونفاق وطغيان» ونثبت الخلافة بعد رسول الله ب أولاً 
ابي بكر الصليق ڪاه تنضيا له وتقديماً على جميع الامة؛ ثم لعمر بن 
الخطاب له ثم لعشمان هه ثم لعلىّ بن أبي طالب وه وهم 


.٤۷٩ شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية فقد ألفه في نقض كلام الشيعة ۲/ ۹۷-١١‏ والمنتقى من منهاج 
الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للذهبي ص »۸۳-١۷‏ وكشف الاتجاه 
الرافضي في تفسير الطبرسي» ماهر» .٠٠٠-۲۷۷‏ 

)۳( ينظر: عقيدة الإمام ابن جرير الطبري ت »)۳٠١(‏ ضمن المجموعة العلمية السعودية» 
تحقيق: الشيخ عبد الله بن حميد» دار البخاري - بريدة» بدون ط ۳١٤۱ء‏ ص ١١ء‏ 
والاعتقاد والهداية للبيهقي ص ٤۳۷‏ » وشرح الطحاوية ص ٥۰۳-٤۷٥‏ وشرح العقيدة 
الواسطية ۲/ .۲٤١‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر ۸۳۹ 
الخلفاء الراشدون رالائ المهديرن" 
المناقشة: 

إن المنهج الصحيح في بيان معنى حرف الجر إنما يتم - كما سبق 
- بمراعاة القرائن المساندة كالسياق والشواهد الأخرى وفهم السابقين 
وغير ذلك. 
ا قد جاء ضمن منهج هذه الفرق في توجیه دلالات القرآن الكريم 
وفق معتقداتهاء لا توجیه معتقداتها وفق دلالات القرآن. 

في حين اننا نرى هذه المنهج متكاملاً في تناول ابن تيمية رحمه الله 
لهذا الآية» حيث يتجلى التفريق الدقيق بين المعنيين: بيان الجنس 

قال شيخ الاسام ابن تيمية: «فإن E‏ لِم قال ود أله اَي 
ءامنوا وعَيلوأ أَلصَلحتِ منم عفر وجرا علي [الفتح .]۲۹/٤۸‏ ولم يقل : 

قیل کما قال ود اله اين منوا منك وعيأا أصَّيحَتٍ4 [النور 
/Y€‏ 00[« ولم يقل : وعدکم. 

O SS 
فإنه 9 يقتضي أن‎ r e اکنا اا ص الا ثلنٍ» إا‎ 


يكون من الأوثان ما ليس برجس. وإذا قلت : ثوب من حریر› فهر 
كقولك: ثوب حرير. وكذلك قولك: باب من حديي» كقولك باب حدیډِ» 


(۱( عقيدة الإمام آبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت »)۳۲١(‏ - ضمن غ¿ المجموعة 
العلمية السعودية› من درر علماء السلف الصالح»› تحقيق الشيخ : ف الل ية ية 
حمید» دار البخاري - پبريدة» بدون ط ۱٤١۳‏ ص ۲۳ 


Nf‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر 
وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه» وإن كان 
الذي يتصوره كليَاًء وإن هو ما لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه» وإن لم يكن مشتر كا فيه في الوجود. فإذا كانت (من) لبيان 
الجنس كان التقدير : ا آله الذي ءامنوا وعَيلوا أَلصَدلحتِ منم E‏ 
عَظِيمًاهمن هذا الجنس» وإن كان الجنس كلهم مؤمنين مصلحين. 

وكذلك إذا قال: وعد الله اين ءامنا وعيلوا للحت من هذا 
الجنس والصنف فة وَأَجْرّا عَظيمًا» لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا 
الجنس مؤمنين صالحين. 

ولما قال لأزواج النبي ي : # ي ومن يفنت منک لله ورسولوء وَبَمَمَلّ 
ا را اا ا مدا َا ر ريا [الأحزاب ۳۱/۳۳]ء لم 
یمنع یمنع أن یکون کل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالحاً. 

ولما قال تعالی ا جك الت بومونَ پاتا د و یہ 
کب یک ع ل ك و ا اه عل ن سوا جکر شر اب 
من بمو ا الد عور تّيم [الأنعام ١/٤٥]ء‏ لم يمنع هذا أن 
يكون كل منهم متصفاً بهذه الصفةء ولا يجوز أن يقال: إنهم لو عملوا 
سوءاً بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم»”'. 

هذا و «كثيراً ما تقرب التي للتبعيض من التي لبيان الجنس» حتى لا 
يفرّق بينهما إلا بمعنى خفي»"» إلا أن ابن تيمية استطاع أن يثبت بعض 
الفروق في سياق عدد من الشواهد. 

ومما يدل على أن المراد جميعهم لا بعضهم أن بعض النحويين 
الكوفيين كالكسائي وهشام ابن معاوية قد جعلوها هنا زائدة للتوكيد"› 


(1). منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشعية القدرية لابن تيمية ۲/ ۳۹-۳۸. 

(۲) رصف المباني ص ۳۸۹ . 

(۳) ينظر: الأزهية في علم الحروف ص ۲۲۹-۲۲۸ء والجامع لأحكام القرآن .۲٠٠ /۱١‏ وهذا 
ممتنع عند جمهور النحويين لكونها في كلام موجب. ينظر: الأزهية ص ۲٠٠-۲۲١‏ وآمالي = 


قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر ۸4١‏ 
«قالوا فامن) ها هنا ليست مبعضة» إنما المعنى: وعدهم الله كلهم 
مغفرة وأجراً عظيماًء فدخلت (من) ها هنا للتوكيد». 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن الآية جاءت بمدحهم «على ما يدل 
على الاستمرار التجددي كقوله تعالى رم زا شا ووصفهم بما 
يدل على الدوام والثبات کقوله سبحانه وان مع ادا عل الكنار4 مما 
ان التبعيض والارتداد الذي زعموه عند من له آدنی إنصاف وشمة من 
دین» ویزید في زعم هذا سقوطاً عن درجة الاعتبار أن مدحهم ذاك قد 
کتبه الله تعالى فى التوراة قبل أن يخلق الله السموات والأرض› ولا 
یکاد عاقل یقبل آنه تعالی أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك 
الصفة إلا قليل منهم..وبالجملة جعل (من) للتبعيض ليتم للشيعة مازعموه 
مما يأباه الكتاب والسنة وكلام العترة". 

وإذا كانت الرافضة تحجر ما وسح بتخصيص هذه الآية على 
قلة من الصحابة زعموا موالاتهم لعلي ڪي وله خلافاً لظاهر النصرص 
الصريحة» ومنها هذه الآية فإن بعض 0 يجعل عمومها ليس 
للصحابة فحسب بل هو شامل للكل من اتبع هداهم إلى يوم القيامة. 

قال الطبري: «والهاء والميم في قوله ين عائدة على معنى 
الشطء لا على لفظهء ولذلك جمع فقيل : (منهم)ء» ولم يقل (منه). وإنما 
جمع الشطء لأنه آرید به من يدخل في دين محمد ل إلى يوم القيامة بعد 
الجماعة الذين وصف الله صفتهم بقوله: ونين ا ل الکتار 


red‏ رەو ا رک و 
‌ وه ر : سناچ . 


راء بینم نرهم ر 


= ابن الشجري ۰۲۸/۲ وشرح المفصل ۱۳/۸» ورصف المباني ص »۳۹١-۳۸۹‏ ومخني 
اللبيب ص .٤١‏ 

(۱) الأزهية في علم الحروف ص ۲۲۹. 

(۲) روح المعاني ۳۹۲/۲۹. 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳۳/۲٣‏ . 
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المسألة السابعة والخمسون 
معاني اللام )١۱(‏ 


A چ‎ 


۷ - ٭٭ قال الله تعالی اوک بحس ایی موا آنا تل هم عير لاش“ 


o2‏ ر 


إا نى هم لبندادوا فما وم عَدَاب مُه [آل عمران ۱۷۸/۳]. 
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8 زه 2 م 2 ر el‏ 

وقال تعالى فل بک هدی آلو هو الهدى وتا للم لري 
لمكي [الأنعام .]۷١ /١‏ 

وقال تعالى دلت َر الت يفولا درست تيه 


ص2 


e 
. 


لموم بعلمو [الأنعام .]٠٠١ /١‏ 

وقال تعالى ركدلك جَمَلتا ف كل َة َر ميا 
ترا فیا رما نڪر إلا وسم ر يتمد [الانعام 
1/1[ 

وقال تعالی وقد رآ6 هلر ڪا يى لن الان 
[الأعراف ۱۷۹/۷]. 

وقال تعالی وکاک موی ر إتلك ءات وغوت ومام زب 
وأو نى وة اليا رتا لوا عن سيلك [يونس /٠١‏ ۸۸]. 
وقال تعالی کر عل رك إل الاس أ وة ل بعل 
لاملا جَهَنَم من أَلْجنَّةٍ ولاس اَی [هود .]١١۹-۱۱۸/۱۱‏ 

وقال تعالى لر صَكَبٌ أله ليك للج ألتاسَ من 
الطلسّتِ إل اشر بذ ريه إل مر المزبز اليد 
[ابراهیم .]۱/۱٤‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر At‏ 


ر ر کر را 


ر رولا ر وه 4ر 
#٭٭ وقال تعالی لذا قل هم مادا انر ربک الوا أسطير 
2 4 رسو کر ےا کک ی کے ر و ر 
آلأرّلت د ليحيلا اوزارهُم کاماة وم الفَيلَمَةَ ومن أوزار 
2 و © e‏ و 
الت يضلوتهم بعَيرٍ عار ألا اء ما زروت [النحل /١١‏ 


Se 


.[Yo- 
#٭ وقال تعالى وما حَلقَت ن الإ ر ليعدون [الذاريات‎ 
[01/٥۱ 


تمهید: 

تعد اللام من أوسع حروف الجر تصرفاً في أداء المعاني واختلاف 
وظائفها حتى بلغت معانيها عند بعض النحويين أكثر من ثلاثين معنى. مما 
حدا ببعضهم أن يفرد لها مؤلفاً خاصاً بها كما فعل الزجاجي وابن فارس 
والنحاس في تألفيهم كتباً باسم: اللامات.. 

قال المالقي: «اعلم أن اللام المفردة جاءت في كلام العرب لمعانِ 
تتشعّب وتكثر» فعدّدها بعضهم ثلاثين لاماً» وعدّدها بعضهم ثمانيةء 
وعددها بعضهم أربعاً. وألّف بعض البغداديين فيها كتاباً سمّاه (كتاب 
اللامات)» عد لها فيه نحو الأربعين معنى بحسب اختلافها أدنى 
اختلاف»". 

وقال المرادي: «اللام حرف كثير المعاني والأقسام. وقد أفرد لها 
بعضهم تصنيفاًء» وذكر نحواً من أربعين معنى . ..واللام الجارة» لها معانِ 
كثيرة. وقد جمعتٌ لها من كلام النحويين» ثلاثين قسما. فأذكرها كما 
ذكروها» وأشير إلى التحقيق في ذلك" . 

ولم تكن أهمية تحديد معنى اللام وخطورته عند النحويين فحسب»› 
بل إن ذلك كان ماثلاً في كتب التفسير والعقيدة والأصول وغيرهاء وذلك 


.٠١ ينظر: كتاب اللامات للزجاجي ص 1۹ء۰ ورصف المباني ص ۲۹۳ والجنى الداني ص‎ )١( 
.۲۹۳ رصف المباني ص‎ )۲( 


:3 قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 
في تناول العلماء للنصوص التي دخلت فيها اللام من الآيات 
والأحاديث» وما جرى بينهم من خلاف في توجيه هذه النصوص وفق ما 
ترجح عندهم من م ي هذه أو تلك. 
2 الل ا بعد فعل من أفعاله ااي وذلك في مثل الآيات 
من أفعال اللہ أو تقدیره ا e‏ ونحو ذلك . 

ویمکن إجمال موقف المعربين والمفسرين من هذه اللام بأنه على 
او ارال : 

الأول: نها لام التعليل الحقيقي» فهي بمعنى كي التعليليةء 
(العلة الغائية). 

الثاني : أنها لام التعليل المجازي» لا يقصد بها الغرض والعلة. 

الثالث: آنها لام العاقبة والصيرورة والمال. 

الرابع : أنها لام الأمر. 

وقد تناول بعض النحويين St‏ ةَ بين هذه المعاني 
موضحين التباين الكبير في موقف الفاعل معهما 

فأما لام التعليل الحقيقي فهي الداخلة على ما هو علة وغاية لما 


)1( ينظر في هذه الآيات ونظائرها وموقف المعربين والمفسرين منها كتاب : دراسات لأسلوب 
القرآن لشيخ عضيمه رحمه الله قاج ٤۸۳-٤٦۳/۲‏ فقد جمع الآيات حول هذه الظاهرة 
ونقل اختلاف المفسرين في معنى هذه اللام . 

(۲) تنظر مواقف المعربين والمفسرين حول هذه الآيات في مواضعها من البيان في غريب إعراب 
القرآن للأنباري» والكشاف للزمخشري» والتبيان للعكبري» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي» والبحر المحيط لأبي حيان» والدر المصون للسمين» ودراسات لأسلوب القرآن 
لعضميه» وغيرها. 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر Ato‏ 
قال الزجاجی : ((هذه اللام تجیء مبينة علة إيقاع الفعل»› وذلك 


قولك: إنما أكرمتُ زيداً لعمرو» أي من أجل عمروء وإنما بررت أخاك 
لك» آي من أجلك»› وكذلك ما أشبهه. 


وربما دخلت على الفعل المضارع المستقبل فكانت بمنزلة لام كي 
في نصب ما بعدها» لأنهما متضارعان يجيئان مبيّنين علة إيقاع الفعل. 
وبعض الناس يقول: إذا دخلت على الفعل المستقبل فهي لام كي بعينهاء 
وإذا دخلت على الأسماء ف فهي التي تبن المفعولء والقول فيهما 


واحد 7 


وهي على كل حال حرف تعليل من جهة المعنى» وحرف جر من 
جهة اللفظ» فإن دخلت على الاسم خفضته» وإن دخلت على الفعل 
المضارع خفضت المصدر المسبوك فن أن المضمرة بعدها والفعل 
المضارع المنصوب ب(أن) المضمرة على قزل ارين حلفا لوین 
الذين يجعلون ا هذه ناصبة للفعل بعدها"» وذلك «أن حرفاً واحداً 
لا يكون خافضاً للاسم ناصباً للفعل»". 


وأما لام التعليل المجازي فهي عند من ينكر التعليل الحقيقي في 
هذه الآيات» وذلك بكونها شبيهة لها في ظاهر التعليل غير أنها لا يقصد 
بها الببحث عن علة لما قبلهاء ولا يرد معها الغرض والغاية. وهذا رأي 
بعض المعربين کالزمخشري وبي حیان ونسبه إلى البصريين 0 


قال الزمخشري : «اللام في (ليكون) هي لام كي التي معناها التعليل 
كقولك : جئتك لتكرمني سواء بسواء» ولكن معنى التعليل فيها وارد على 
طريق المجاز دون الحقيقةء لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون 


(۱) اللامات ص ۱۳۸. 

(۲) ينظر: الجنى الداني ص .٠٠١‏ 

(۳) اللامات ص .٦١‏ 

٤٦٤/۲ ينظر: دراسات لاسلوب القرآن قاج‎ )٤( 


۸6٦‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 
لهم عدوا وحزناًء ولكن المحبة والتبني. غير أن ذلك لما كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته شَبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل لأجله وهو الإكرام 
الذي هو نتيجة المجيء والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك: ضربته 
ليتأڏب» وتحریره أن هذه اللام حکمھا حکم اللأسد حیث استعیر لما يشبه 
التعليل كما يمتعار الاد لمن يبه الأمند". 

يعني أنه جعل ما بعدها غاية مع أنه ليس بغاية» فهو استعارة 
للمصارعة» وذلك أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغايات الكمالية» وهو ما 


وضعت له اللاء". 


وأما لام العاقبة والصيرورة فهي التي تدخل على ما كان عاقبة 
ومآلاً لما قبلهاء ولم يكن غاية مرادة للفاعل «والظاهر أن القائلين بها 
يخر جونها عن معنى التعليل». 

قال الزجاجي : «باب لام العاقبة: وهي التي يسميها الكوفيون لام 
الصيرورة» وهذه اللام ناصبة لما تدخل عليه من الأفعال بإضمار (أن)» 
والمنصوب بعدها بتقدير اسم مخفوضٍ»› وهي ملتسبة بلام المفعول من 
أجلةة وليشك ا 2 رفك رلك اعنذت هذه الخشبة ليميل الحائط 
فأدعمه بها» وأنت لم ترد ميل الحائط» ولا أعددتها للميل ؛ ؛ لأنه لیس 
بغيتك وإرادتك» ولكن أعددتها خوفاً من أن يميل فتدعمه بهاء واللام 
دالةٌ على العاقبةء وكذلك قوله تعالى: «إفالنقطة ١ال‏ وروت لكر 
هر عدوا ورا [القصص ۸/۲۸]ء وهم لم يلتقطوه لذلك إنما التقطوه 
ليکون لهم فرحاً روزا فلما کان عاقبة أمره إلى أن صار لهم عدواً 


(۱) الکشاف ۳/ ۰٠٥۸-۱٥۷‏ وینظر: درسات لأسلوب القرآن ق١‏ ج۲/ .٤1۸ ٤٦٤‏ 

(۲) ينظر: حاشية الشهاب ۸/ .٠٠۲‏ 

(۳) التعليل في القرآن الكريم ص .٠٤‏ 

)€( آي : وهي مشبهة للام التعليل (لام كي) في الظاهر والعمل› ولكنها مختلفة عنها في المعنى . 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر ASV‏ 
وحزناً جاز أن يقال ذلك» فدلت اللام على عاقبة الأمر» والعرب قد 
تسمَي الشيء باسم عاقبته»'. 
الأثر العقدي: 

لقد كان المعنى العقدي عاملاً مؤثراً في هذا الخلاف بين المعربين 
والمفسرين في تحديد أحد هذه المعاني» وذلك في ضوء الموقف من 
مسألتين في باب العقيدة: 

الأولى: مسالة تعليل أفعال الله وإثبات الحكمة فيها. 

الثانية : مسألة خلق أفعال العباد» والصلاح والأصلح عند المعتزلة. 

ولقد سبق الحديث عن المسألتين على سبيل التفصيل والبيان في 
مسائل متفرقة". 

ومما سبق بيانه أيضاً أن الناس تنازعوا في تعليل أفعال الله على 
ثلاثة أقسام : 

الأول: مذهب الأشاعرة ويقوم على منع تعليل أفعال اللّه» ونفي 
بيان الحكمة فيهاء بل الحكمة هي مجرد علمه بأفعال العباد ووقوعها على 
ما یریده. 

الثاني : مذهب المعتزلة ومن وافقهم ويقوم على إثبات تعليل منفصل 
وحكمة جزئية عائدة إلى منفعة العباد فحسب» ولا يتجه شيء من ذلك 
إلى الله تغالن. 

الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة من أتباع السلف ويقوم على 
إثبات التعليل والحكمة في أفعال الله وتقديره وأمره بما يتحقق فيه رضاه 


(۱) اللامات ص .١١۹‏ 

(۲) تنظر مسألة تعليل أفعال الله في المسألة رقم »۲١(‏ ۹) من هذا البحث. 
وتنظر مسألة خلق أفعال العباد في المسائل رقم (٤ء‏ ۹ ۳ 0 1۹ ۲۹ ۳۰ )من 
هذا البحث. 


۸6۸ قسم المسائل: المسالة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 
ومحبته مما هو متجه إليه تعالى»› ومما هو عائد إلى العباد في سعادتهم 
ونجاتهم وهذه جهة ثانية منفصلة عله ا 

وإذ تقررت هذه المقدمة العقدية فإن التنازع في معنی اللام في هذه 
الآيات السابقة كان منبثقاً من تلك الخلفيات العقدية. 

فالأشاعرة يذهبون إلى أن اللام في هذه الآيات وأمثالها إنما هي 
لام العاقبة والصيرورة أي صيرورة ما قبلها إلى ما بعدهاء وما بعدها 
عاقبة ومال لما قبلها". 


بل إن بعضهم قد ذهب إلى أن كل لام في القرآن فهي للعاقبة ولا 
تكون للتعليل أبداً. 

قال العز بن عبد السلام: «قال ابن فورك عن الأشعري : کل لام 
نسبها الله كلك لنفسه فهي للعاقبة والصيرورة دون التعليل» لاستحالة 
الغرض °“ 

وقال أبو المعالي: «ليست اللام لام علةء وإنما هي لام 


٤ 7 
صیروره‎ 


وقال القرافي: (وعن الشيخ أبي الحسن الأشعري طب : أن کل 
لام في کتاب الله تعالی› فإنها لام الصيرورة والعاقبة. وليس في القرآن 
لام کي أ أصلاً». 


(1) تنظر هذه الأقوال بنسبتها ومصادرها في المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث . 

(۲) ينظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص ٤١٤‏ ونقض التأسيس لابن تيمية ۲۱۷-۲٠٤/١‏ 
ومنهاج السنة ۱/ ۵-۱۳۳٥۱ء ۴٠۳/۲ ٤٥٥ ٤۲۰‏ ودر التعارض ۰٤٦۸/۸‏ ومفتاح دار 
السعادة ص ۹۹ء وشفاء العليل ٤۹/١‏ . 

(۳) فوائد في مشكل القرآن ص ۲٠٠‏ وينظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص ٤‏ اا 
علوم القرآن٤/ .۳٤١‏ 

.۲۱۷ /١ نقض التاسیس‎ )٤( 

.٤۹۹٩ الاستغناء في آحکام الاستثناء ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر ۸4۹ 

وقال ابن تيمية: «وأما نفاة الحكمةء كالأشعري وأتباعه كالقاضي 
ابي بکر واپي يعلى وغیرهم» فهؤلاء أصلهم أن الله لا يخلق شيثاً لشيء» 
فلم يخلق اڃا لا لعبادة ولا لغيرهاء وعندهم ليس في القرآن کي» 
لكن قد يقولون في القرآن لام العاقبة كقوله قالط ل فرعت 
ڪون ل کک ۸,) وكذلك يقولون في قوله 


اوقد درآ جلد نرا سى لمن الإ [الأعراف ۱۷۹/۷]. يعنون 
عاقبة هؤلاء 0 


وقال أيضاً: «وقابلهم- أي القدرية -الجهمية الغلاة ف e‏ 
فآنکروا حکمة الله ورحمته» وقالوا: لم يخلق لحكمة» ولم ا 
ولیس في القرآن (لام کي) لا في خلقه ولا في آمره». 

وقال ابن القيم في بيان المعتقد الأشعري: «آفعاله غير معللة 
بالجگم ولا يدخلها لام التعليل أصلاًء وإن جاء شيء من ذلك صرف إلى 
لام العاقبة لا إلى لام العلة والغايةء فأما إذا جاءت الباء في أفعاله» 
رفت إل با المضاجة ل إلى اء المة - 

وبعضهم يعترض على هذا الاصطلاح والتسمية» ويحملها على 
التعليل المجازي› وهي تلتقي في المؤدى العقدي ولام العاقبة في نفي 
التعليل والحكمة في أفعاله تعالى. ۰ 

فنفى التعليل عند الأشاعرة قاعدة كلية» وعليها يصرف ما ورد من 
e.‏ 

قال الرازي: «التنبيه على أن التعليل في أحكام الله تعالى محالء 
وأئة آينما ورد حرف:التغليل فمعتاه (أن) كقوله إا أا إلا لیعبدوا 2 
[البينة /٩۸‏ ١]ء‏ أي : وا مروا ان کو 


(۱) مجموع الفتاوی ۰٤٤/۸‏ وینظر: ۱۷/ ۰۱۰۰ ۸/ ۳۷۷. 

(۲) مجموع الفتاوی .٠٠١/۱۷‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ص ۳۹۹ وينظر: ص ٦٠٥٠ء‏ وشفاء العليل .٤۹/١‏ 
)٤(‏ التفسیر الکبیر .٠١۳/۱١‏ 


Ao*‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 
س چ س ا ا ا و ا و و 


اما المعتزلة فإن موقفهم من هذه اللام متباين بین آية وأخرى حسب 
دلالة الآيةء فإذا كان ظاهر الآية يدل على أن الله أراد المعصية وخلقها 


وقدرها على العباد فإنهم يحملون اللام على العاقبة حتماً. 

أما إن كانت الآية واردة في معنى غير ذلك فإنهم يبقونها على 
ظاهرها من التعليل. 

E‏ ربما توافق الأشاعرة والمعتزلة في حملها على 
العاقبة أو التعليل المجازي» لكن منطلق الفريقين مختلف» فمنطلق 
الأشاعرة نه نفى التعليل› ومنطلق المعتزلة نفي خلق أفعال العباد» ووجوتب 
رعاية الأصلح للعباد. 


بينما يحمل أهل السنة والجماعة هذه اللام على التعليل الحقيقي 
وبيان الغرض والغاية ؛ وأن ما بعدها تعليل لما قبلها من الخلق أو 
الأمرء وأنها واحدة من مسالك عدة جاءت في الكتاب والسنة لبيان 
حكمة الله في خلقه وتقديره وأمره ونهیه. 


قال الزركشي : «اللام الواردة في فى أحكامه وأفعاله لام الحكمة 
والغاية المطلوبة من الحكمة»'. 
المناقثة: 


وضعها لري من الال ال اليل متي ام ذلك 
مض الآبات من تقدير اقتال الا e‏ ر 


قال الرازي: «وإذا ثبت بالدليل أنه يمتنع تعليل أفعال الله تعالى 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳/ .٩۳‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر Ao\‏ 


وأحكامه بالعلل» ثبت آن كل ظاهر أشعر به فإنه مؤرّل محمول على معنى 
آ 
تعالى مستغنِ عن المنافع فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه لا إلى 


IF 
۰ یره ر‎ 


وهذا المعنى الآخر هو إما التعليل المجازي أو العاقبة» وكلاهما 
يؤديان نتيجة واحدة وهى نفى التعليل والحكمة في أفعاله تعالى عند 
الأشاعرة» وإيجاب رعاية الأصلح عند المعتزلة. ٠‏ 

ولهذا تتجه المناقشة إلى هذا التوجيه بصرف اللام عن ظاهرها إلى 
التعليل المجازي أو العاقبة بصورة إجمالية ليتضح بها الموقف من هذه 
التوجيهات» على أنه تبقى جوانب أخرى من المناقشة تتصل بكل آية يرد 

ومن وجوه ضعف هذا الاتجاه ما ا 

أولاً: أن اصطلاح التعليل المجازي اصطلاح حادث لم يعهد عند 
الأقدمين» بل رأيته عند الزمخشري كما سبق من نصه» ولم أقف عليه 

ثانياً : أن هذا خلاف الظاهر في اللام» من إيرادها للتعليل الحقيقي 
لبيان الحكمة والغاية مما قبلها. بل هي «الأصل في التعليل» وما بعدها 
نائب عنها)". 


قال الرماني مشيراً إلى أن الأصل فيها التعليل الحقيقي : «ويقال: 


.٥۷ /١۹ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر ۲۸/ .٠٠‏ 

(۳) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك» للشيخ محمد الخضري» دار الفكر 
- بیروت »› بدون ط ۰۱۹۷۸ في ۱/ ۱۹١‏ . 


AoY‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 


لم لا يجوز أن تحمل (ليزدادوا إثماً) على الأظهر من معنى اللام وهو 
الإرادة ؟». 

ويعترف الرازي - وهو أحد المتعصبين للتعليل المجازي - بأن هذا 
التوجيه الحادث هو خلاف نقل أهل العربية حيث يقول: «قلت: أهل 
اللغة صرحوا بأن اللام للتعليلء وقولهم حجةء وإذا ثبت ذلك وجب 
القول بأنها مجاز في هذه الصور»". 

وقال الألوسي: «ولا يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر 
الآية التي ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم ما يوافقها على أن التعليل 
الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه - في المشهور - الإمام الأشعري 
ا 

وهذا أحد مسالك تقرير هذه الحكمة» ومنها: التصريح بلفظ 
الحكمةء والإتيان بلفظ (كي) الصريحة في التعليل» وذكر المفعول له وهو 
علة للفعل المعلل به» وغير ذلك“ . 

ثالثاً : أن حملها على العاقبة والصيرورة في كل هذه المواضع تعميم 
متكلف» وهو خلاف المعهود في لام العاقبة من كونها تصدر عمَّن يجهل 
العاقبة أو يعجز عن التحكم فيهاء و«يكون ما بعدها مناقضاً لمقتضى ما 
قبلها» ويكون مدخولها مترتباً على الفعل قبلها»”. 

وهذا کله مما ينزه عنه المولی کڳڻ. 

ولقد أشار إلى ذلك إمام الماتريدية أبو منصور الماتريدي بقوله: 
«وفي الثاني تنبية على من لا يجوز تنبيهه فإن الإخبار عن العاقبة يكون 


(1) الجامع لعلم القرآن خ /٠١‏ ۲۸۰. 

(۲) المحصول للرازي ٠٤١ /٠‏ وينظر: التعليل في القرآن الكريم ص ۹۸. 

(۳) روح المعاني .۱١۸/۹‏ 

.٤0١ وما بعدها» ومفتاح دار السعادة ص‎ ٥۴۷ ينظر ذلك في : شفاء العليل لابن القيم ص‎ )٤6( 
.٠٤ التعليل في القرآن الكريم ص‎ )( 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر Aor‏ 
و ا ع ج و ي 
لسهو في الابتداء أو غه غفلة. والعالم في الابتداء ۷ پنه i‏ 


وهذا ابن عطية - وهو أشعري المذهب - يعترض على جعلها لام 
العاقبة في بعض هذه المواضع ; «لام العاقبة إنما يتصوّر إذا كان فعل 
الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر ! O‏ 


ويفصل ابن تيمية في بيان هذا ا ويخلص إلى وجوب حملها 
على التعليل الحقيقي مبينا الفرق بين هذين المعنيين› > ودلالة كل منهماء 
وذلك بقوله: «لم الصيرورة إا a a‏ وذلك إنما 
يکون لجهل الفاعل بالغايةء كقوله تعالى اة ءال وعوت كوه 
لَه َد | ورا [القصص «[A/Y۸‏ وإما لعجزه ه عن دفعها وإن کان 
کارهاً» کقول القائر : 
لدوا للموت» وابنوا للخراب. 1 
وللموت ماتلدالوالدة 
فأما العالم بالعاقبة بة القادر على وجودها ومنعها فلا يتصور أن تکون 
العاقبة إلا وهو عالم بها قادر عليهاء والموجود الذي يحدثه الله وهو 
عالم به قادر عليه لا یکون إلا وهو مرید له» بل آبو المعالي“ وسا اتر 
المسلمين يسلمون انه لا يکون شيء إلا بمشيئته فيكون مریداً للغاية› 
ومرید الغاية التي للفعل لا يكون اللام في حقه لام صيرورة»› ذد لام 
الصيرورة إنما کرت ف حوس ۷ رین 
رقال آيضا: لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يون عالماً 


(۱) البحر المحیط .٠١۹/۳‏ 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ .٤۷۹‏ وينظر: فوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام ص .۲٠۷‏ 

(۳) سيأتي التخريج في الصفحة الاتية. 

)٤(‏ يعني الجويني الذي يحمل كل لام للصيرورة» كما سبق من كلامه. 

(ه) قفن الان ۱. وینظر : درء تعارض العقل والنقل .٤۷۷-٤٦۸/۸‏ وينظر: البرهان 
للزرکشي ۳/ .٩۳‏ 


Ao‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 
E E e O > > 2‏ 


بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كال 
فرعون» فأما من يكون عالماً بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه 
أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا 
یقصد بفعله ما یعلم آنه لا یکون» فإن ذلك تمن وليس بإرادة. 

وأما اللام فهي اللام المعروفة» وهي لام كي ولام التعليلء التي 
إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها على المفعول له» وتسمى العلة 
الغائية» وهي متقدمة في العلم والإرادة» متأآخرة في الوجود والحصول» 
وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل»”. 

وقال ابن القيم بعد سياقه عدداً من الآيات المشتملة على هذه 
اللام: «فإن قيل: اللام في هذا كله لام العاقبة كقوله قالط ١ال‏ 
ووت يكره له عدوا ورا . .. فإن ما بعد اللام في هذا ليس هو 
الغاية المطلوبةء ولكن لما كان الفعل منتهياً إليه» وكان عاقبة الفعل 
دخلت عليه لام التعليل»› وهي في الحقيقة لام العاقبة. 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أن لام العاقبة إنما تكون في حق 
من هو جاهل بالعاقبةء أو عاجز عن دفعهاء فالأول كقوله لَه ١ال‏ 
ووت ليككة له عدوا ورا والثاني كقول الشاعر: 
لدوا للموتِ» وابنوا للخراب فكلْكم يصيرٌ إلى ذهاب 

وآما من هو بکل شيء عليم» وعلى کل شيء قدير» فيستحيل في 
حقه دخول هذه اللام» وإنما الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة 
والغاية المطلوبة. 


(۲) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في الجامع لعلم القرآن للرماني خ ۲۸٠ /٠١‏ ومنازل 
الحروف للرماني ص ۲۴ وكشف المشكل للحيدرة اليمني 0/۱ والجنى الداني ص 
۸ والدر المصون ٠۲١١/١‏ وأوضح المسالك ۳ وشرح التصریح ۱۲/۲. وهو مع 
الشعر المنسوب لأبي العتاهية كما في ديوان أبي العتاهية» دار صادر - بيروت» بدون ط 
If‏ ص .٤٦‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر Aoo‏ 
والجواب الثاني : إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب»"". 
رال أا رشت ا ا الان ن به رل ول 

دخول لام العاقبة في فعل الله فإنها حيث وردت في الكلام فهي لجهل 

الفاعل لعاقبة فعله كالتقاط آل فرعون لموسى فإنهم لم يعلموا عاقبته» أو 
لعجز الفاعل عن دفع العافبة) نحو: (لدوا للموت وابتوا للخراب). فأما 
في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة» ومن هو على کل شيء قدير» فلا 
يكون قط إلا لام كي» وهي لام التعليل. ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد 
توجد في الكتب يُحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلما". 


رابعاً: أن هؤلاء المانعين من التعليل الحقيقي لا ينفكون من القول 
به في بعض المواضع» فالمعتزلة كالزمخشري وغیره يأخذون به فيما لا 
يتعلق بأفعال العباد من الآيات. 

وأما الأشاعرة فمع أن نفي تعليل أحكام الله قاعدة كلية عندهم كما 
سبق من نصوصهم إلا إنهم ربما خرقوا هذه القأاعدة وقالوا فيها بالتعليل 
في معرض ردهم على المعتزلة في تقريرهم بالعاقبة فيها فيما يشي بنسبة 

فهذا الرازي الذي يعد أحد نظار هذا المذهب ينص على أن تعليل 
أحكام الله محال كما سبق» وأنه يجب تأويل كل ما أشعر بذلك» في 
حين أنه لا يجد بدا من إثبات التعليل فيها فى معرض الرد على المعتزلة 
في تقرير جبر العبد على أفعاله. 

ومن ذلك قوله في قوله تعالی وکات موی ریا إت ٣ات‏ وغوت 
وملام رة وأمر فى كليو لديا ربا يلوأ عن سيلك ربا أطيش عل 


ر و 


آتولھۂ شڈ عل رھت لا یتو حى برا الاب ألم [يونس ]۸۸/٠١‏ 


(۱) شفاء العلیل ۲/ .٠٤١-٥۳۹‏ (۲) بدائع الفوائد .٠١١/١‏ 


۸o٦‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 


يقول: «احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد 
إضلالهم» وتقريره من وجهين : ) 

الأول: أن اللام في قوله للأ لام التعليلء والمعنى: أن 
موسى قال: يا رب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن 
يضلوا» فدل على أنه تعالى قد يريد إضلال المكلفين . ..»'. 

إن إثبات التعليل فيها في موضع وإنكاره في آخر بلا دليل في 

افا : ان فن الجون يكر وت مى :الخائة ها مظلةا 
وينسبه بعضهم إلى البصريين". وبعضهم إلى الكوفيين". 

وبهذا نشين أن الصحيح من هذه الأقوال هو الأول وهو حملها على 
التعليل الحقيقي ببيان علة ما قبلها والغرض منه» دون التكلف بصرفها إلى 
غير ذلك. 

على أن ذلك لا يعني إنكار معنى العاقبة - كما يزعم بعضهم- بل 
إنها جلية فيها في بعض المواضع. 

والخلاف بين البصريين والكوفيين حولها إنما هو في الاصطلاح 
فحسب. 

قال أبو البركات بن الأنباري في توجيه قوله تعالى : الط ءال 
فرعوت ل ن لَه عد ورتا [القصص ۸/۲۸]ء قال: «اللام في 
(ليكون) يسميها البصريون لام العاقبةء أي: كان عاقبة التقاطهم العداوة 


(1) التفسير الكبير .٠١١/١۷‏ 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٥٤۳/۲‏ والکشاف ۳/ ١۷١٠ء‏ وشرح الرضي ق ٣ج‏ ۹/۲١۱٠ء‏ 
ومغني اللبيب ص ۲۸۳ والجنى الداني ص ١۱۲٠ء‏ والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۹۳» 
ودراسات لأسلوب القرآن ق١ج۲/ ۰٤1۸‏ ومصطلحات النحو الكوفي ص ٠١١-۱۲۸‏ . 


(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن .۳٤۷ /٤‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر AoV‏ 
والحزن»› وإن لم يکن التقاطهم له لهما. ویسمیها الكوفيون لام الصيرورة. 
أي: صار له عدواً وحزناًء وإن التقطوه لغيرهما»'. 

كما سبق نص الزجاجي على ثبوتها لدى البصريين» وأن الخلاف 
هو في الاصطلاح". 

ولقد اتضحت فی هذا التمهيد الصورة العامة لموقف المعربين 
والمفسرين من اللام في هذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم في ضوء 
الاتجاه العقدي» كما ظهر جانب كبير من المناقشة حول هذه الآيات. 

وأقف مع بعض هذه الآيات كنماذج لهذه الظاهرة في المسائل 
الآتية» ليستدل بها على نظائرها الكثيرة في القرآن الكريم. 


(۱) البیان فی غریب إعراب القرآن ۲/ ۲۲۹. 


)۲( ينظر: اللامات ص ›١١۹‏ وينظر: الصاحبي ص ›١١٠١‏ ورصف المباني ص ٠*١‏ 


AoA‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 


المسألة الثامنة والخمسون 
معاني اللام (۲) 


ت ٤‏ رن 2 ا ف ھر رر عط 7ى ار 
٨۸‏ - قال الله تعالی: اوقد درا جهنم ڪيا س لمن والس هب فوب 

kK وو 2 ك ورو ر‎ ” ٤ ٤ ال / بو‎ ٤ 

لا يققهون بيا وي آعين لا يرون ڪا وي اکان لا عون با اوليك 


ورو م ,ر 


الاو بل هم اسل ارک هم لكوت [الأعراف ۷/ ۱۷۹]. 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في معنى اللام في قوله «لِجَهمً على قولین : 

الأول: أنها لام العاقبة والصيرورة أي: ولقد خلقنا كثيراً من الجن 
والإنس يصيرون إلى جهنم بكفرهم ومعاصيهم. 

وهذا توجيه المعتزلة" والرافضة الإمامية“ وبعض الأشاعرة". 

قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة: «يجب أن يحمل الكلام على 
أن المراد به العاقبة» فكأنه قال: ولقد ذرأناهم والمعلوم أن مصيرهم 
وعاقبة حالهم دخول جهنم لسوء اختيارهم› وهذا کقوله تعالی قالط 
ءال وروت ليكوت لهر عدوا وحرتا» [القصص ۸/۲۸]ء من حيث كان 
ذلك هر العاقبة وإن کانوا إنما التقطره ليفرحوا به ويسروا» وهذا ظاهر 
فى اللغة والشعر». 


(1) ينظر: متشابه القرآن ص ۴٠٠-۴٠١‏ وشرح الأصول الخمسة ص ٤1١-٤1٤4‏ والتفسير 
الکبیر ٥۲-٠١ /٠١‏ وتفسير النسفي ۲/ .٠١١-۱۲۵‏ 

(۲) ينظر: التبيان للطوسي ۸٤/١ ٠٦١/۳‏ ومجمع البيان للطبرسي 1۹/۹. 

(۳) ينظر: التفسير الكبير ٠١/٠١‏ ومجموع الفتاوى ٤٤/۸‏ والبحر المحيط ٤٠١ /٤‏ وحاشية 
الشهاب ٤٠۷ /٤‏ وروح المعاني ۹/ .٠١١‏ 

.٤١-٤٦٤ وينظر: شرح الأصول الخمسة له ص‎ ."*٦ متشابه القرآن ص‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر ۸0۹ 


وقال الطوسي الرافضي الإمامي: «اللام في (لجهنم) لام العاقبة» 
والمعنى أنه لما كانوا يصيرون إليها بسوء اختيارهم وقبح أعمالهم جاز أن 
يقال: إنه ذرأهم لها»'. 

وقال ابن تيمية مبيناً رأي الأشاعرة: «وأما نفاة الحكمة كالأشعري 
وأتباعه . .. أصلهم أن الله لا يخلق شيئاً لشيء» فلم يخلق أحداً لا لعبادة 
ولا لغيرهاء وعندهم ليس في القرآن لام كي» لکن قد يقولون في القرآن 
لام العاقبة كقوله الله ١ال‏ ورت بسكو لمر مذو راي 
[القصص ۸/۲۸]ء وكذلك يقولون في قوله: وقد درا لِجهئدَ ڪيا 
ّى أن ولإ [الأعراف ۱۷۹/۷] يعنون كان عاقبة هؤلاء جهنم» 
وعاقبة المؤمنين العبادة من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا 
ولا لهذا» ولکن آراد خلق کل ما خلق لا لشيء آخر فهذا قولهم» وهو 


DES 
الثاني : أنها للتعليل» أي: لما علم أنهم لا يؤمنون به ولا برسله‎ 


وهذا توجيه أهل السنة“» واختاره الباقلانى“ وابن عطية من 


الأشاغرة الى من الات ية" 

6او ا «وقال وقد درا جلد ڪا يى أن دالاس 
فاللام في قوله وما حََفَتٌ ى إن إلا ليعندون) [الذاريات ]٠١/١١‏ 
وإن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل 
A‏ 


7/۹ التبيان للطوسي 1/0« وینظر : 1/۳ ومجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی .٤٤/۸‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري ۹/٩٥٠ء‏ وتفسیر البغوي ۲/ ۲۱۷ ومجموع الفتاوی٤/۲۳۹» .٤٤/۸‏ 
)٤(‏ ينظر : الانتصار للقرآن للباقلاني ۲/ 1۷۲. 

.٠١١ /۹ وروح المعاني‎ ٥۲١/١ والدر المصون‎ ٤۷۹/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

۲) ینظر: تفسیر النسفی ۲/ .٠١١-۱۲١‏ 

(۷) مجموع الفتاوی .۲۳۹/٤‏ 


A‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 
الأثر العقدي: 


إنما ذهب المعتزلة ومن تأثر بهم من الإمامية إلى القول بكونها 
للعاقبة لما تشي به من كونه تعالى خلق هؤلاء العصاة من الكفرة لدخول 
جهنم »› آي قر عليهم ما يستحقون به دخولها من المعاصي. وهذا يعني 
خلقه لهذه الأفعال التي استحقوا بها العذاب. وهذا كله ينقض أصلهم 
الاعتزالي في خلق العبد فعل نفسه واختياره ما يريدء ومناقضته أصلهم 
الاعتزالي من رعاية الصلاح والأصلح. 

أما حملها على العاقبة فلا يفضى إلى معارضة هذا الأصل 

قال الطوسي: «ولا يجوز آن يكون معنى الآية إن الله خلقهم 
لجنهم» وأراد منهم أن يفعلوا المعاصي» فيدخلوا بها النار ؛ لأن الله 
تعالی لا یرید ال لأن إرادة القبيح قبيحة » ولأن مرید القبيح منقو ص 
عند العقلاء تعالى الله عن صفة النقص»''. 

ويلتقي رأي بعض الأشاعرة مع رأي النحزلة في خحملها على العاف 
مع اختلافهم في الباعث العقدي» فإن الأشاعرة يقرون بأن الله قد خلقهم 
لجهنم بمعنى أنه أراد كفرهم ومعاصيهم على وجه فيه شيء من الجبرء 
بخملونها على العاقبة أي الغافية المجازية فرأراً من تغليل آفعال الله 


حه همه. 


قال الألوسي: «ولا يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر 
الآية التي ذكرناها"» وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن 
(۱) التبیان ۳۸/۰. 


(۲) وهي قوله تعالى رمَا علقت ن الإ إلا يجرد كما سيأتي في المناقشة وجه هذه 
المخالفة. 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر AN‏ 


التعليل الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه - في المشهور- الإمام الأشعري 
راا 

على أن آخرين منهم لا ينفكون من القول بأنها للتعليل الصريح» مع 
إنكارهم أصل التعليل لأحكام الله تعالى". 

أما أهل السنة فإنهم لما صح عندهم ما منعه الفريقان من خلق 
المعصية وتقديرها»ء ومن e‏ الله تعالی جاز عندهم أن 
تكون اللام للتعليل» لأنه تعالى قد علم أعمال العباد قبل خلق السموات 
والأرض» وقد خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق 
النار»وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم كما صح في ذلك 
الحديك ۳ ا 

قال ابن كشير: «أي خلقنا وجعلنا لجهنم ڪا يت اَن 
إن »» أي هيآناهم لها وبعمل أهلها يعملون فإنه تعالى لما أراد أن 
يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم فكتب ذلك عنده في كتاب 
ا ی ا ورد في صحیح 
a‏ 


الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الہاء )2 . 


المناقثة: 


يتمسك كثير ممن ذهب إلى القول بالعاقبة» بأنها لو حملت على 
الغائية لكان هذا مناقضاً لقوله تعالى لوا علقت اَن الا إل يدري 


(۱) روح المعاني .٠١۷/۹‏ 

(۲) ينظر: التفسير الكبير للرازي .٥١ /٠١‏ 

(۳) كما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في كتاب القدر حديث رقم .)۲١۹۲(‏ 
)٤(‏ الحدیث في صحیح مسلم کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی برقم (۲۹۵۳). 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم .۲٠۷/۲‏ 


AY‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 
[الذاريات .]٥٠/١١‏ حيث إن اللام فيها للتعليل مما يبين أن تعالى إنما 
خلقهم لعبادته» وهنا يبين أنه إنما خلق كثيراً من الخلق لعذاب جهن . 

لا چان ما فی إلى أنها لام العاقبة والصيرورة؛ لأنه 
تعالى قال: وما لقت اَن وألإ إلا يعدو فإثبات كونها للعلة ينافي 
قوله مالا ينوه" . 


ويجيب النسفي عن ذلك بقوله: ا الارن العريين ج اجن 
واللإنس - المعرضون عن تدر آیات الله والله تعالى علم منهم اختيار 
الكفر فشاء منهم الكفرء وخلق فيهم ذلك»› وجعل مصيرهم جهنم لذلك»› 
ولا تنافي بين هذا وبين قوله وما لقت اَن ولإ إلا ليعدون) ؛ لأنه 
إنما خلق منهم للعبادة مَنْ علم أنه يعبده» وأما من علم أنه يكفر به فإنما 
خلقه لما علم آنه يكون منه» فالحاصل أن من علم منه في الأزل أنه 
يكون منه العبادة خلقه للعبادة» ومن علم منه آنه يكون منه الكفر خلقه 
لذلك» وكم من عام يراد به الخصوص. وقول المعتزلة بأن هذه لام 
العاقبة› أي لما کان عاقبتهم جهنم جعل كأنهم خلقوا لها فراراً عن إرادة 
المعاصي عدول عن الظاهر»". 

وهذا ما يفهم من كلام الطبري حيث يقول: النفاذ علمه فيهم بآنهم 
يصيرون إليها بكفرهم بربهم»“. أي لما علم من هؤلاء أنهم يكفرون 
بعدما يقيم عليهم الحجة» خلقهم لجهنم. 


واحتجت المعتزلة اشا بمعيار صناعي نحوي وهو أن لام التعليل 


(1) ينظر: متشابه القرآن ص ٠٠١‏ والتبيان للطوسي ۳۸/١‏ ومجمع البيان للطبرسي -٦۹/٩‏ 
١‏ والتفسير الكبير ٠۲-٠١/٠١‏ والبحر المحيط ٤٠١ /٤‏ والدر المصون ٥۴١/١‏ 
وروح المعاني ۹/ .٠١۷١‏ 

(۲) البحر المحيط .٤١١/٤‏ 

(۳) مدارك التنزيل (تفسير النسفي) 11-110/۲. 

.٠١١ /۹ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر AY‏ 
إنما تدخحل على المصدرء وهي هنا قد دخلت على اسم جامد وهو 
(جهنم). 

قال القاضي عبد الجبار: «نقول قولكم: إن هذه اللام لام الغرض 
لا يصح ؛ لأن لام الغرض مما لا يدخل في الأسماء الجامدة» وإنما 
تدخل على المصادر والأفعال المضارعة» وعلى هذا لا يقال دخلت بغداد 
للسماء والأرض› كما يقال: دخلت بغداد للعلم أو لطلب العلم» وجهنم 
اسم جامد» فكيف تدخله لام الغرض ؟'. 


والجواب أن ما ذكره في لام التعليل غير متعين إذ قد ورد في 
القرآن الكريم عدد من الآيات تنيف على العشرين آية قد دخلت فيها لام 
التعليل على اسم جامدء ومنها" : 

قوله تعالی وز سسس مى لتوييٍء [البقرة ۲/ .]٦١‏ 

قال بو حيان: «واللام في (لقومه) لام السيت: آي لأجل :قرم“ 
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» ك aT‏ ر 7 ب a 7 ٠‏ 
وقوله تعالى ریت الذن هادوا ن للڪذب سملعون ل ر 
ءاخرينَه[المائدة .]٤١ /٥‏ 


قال العكبري: «و(لقوم) متعلق به» أي: لأجل قوم . 


وقوله تعالی إن اول بت وح لاس لَلِی بک [آل عمران ۳/ .]۹٩‏ 
قال أبو حيان: «و(للناس) متعلق ب(وضع) واللام فيه للتعليل»“. 


ریم اور 


وقول تعالى اقات أخرنهر لولدم ربا هتولاو أصأوتا قاعم عَدابا ضما 
من لار قال لكل عص وکن لا كنوك [الأعراف ۳۸/۷]. 


(1) شرح الأصول الخمسة ص .٤٤٥‏ 

(۲) ينظر ذلك في : دراسات لأسلوب القرآن قاج ۲/ .٤۳٩-٤۳٩٥‏ 
(۳) البحر المحیط ۳۸۹/۱. 

.٤۳۷ /١ التبيان للعكبري‎ )٤( 

.۷ /۴ البحر المحيط‎ )٥( 


AE‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 


قال السمين : «(وقوله (لأولاهم) اللام للتعليل»› آي لأجل› ولا 
يجوز أن تكون التي للتبيلغ كهي في قولك: قلت لزيد افعل»'. 

ومما يضعّف به القول بالعاقبة أيضاً ما سبق بيانه من أن لام العاقبة 
إنما تصدر عمَّن يجهلها أولا يريدها. 

قال ابن عطية: «وقالت فرقة اللام في قوله لهند هي لام 

قال القاضي أبو محمد - يعني نفسه -: وهذا ليس بصحيح› ولام 
العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر 
إليه». .. وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم 

(Wr. 

جهنم 

وبهذا يترجح القول بأنها للتعليل» لأنه هو الظاهر المتبادر في هذه 
اللام كما سبق". كما أنه هو الظاهر في هذه الآية بإقرار المانعين 
أنفسهم“. وإذا كان ذلك كذلك فالعدول عنه يحتاج إلى دليل قاطع. 


قال الرازي: «واعلم أن المصير في التأويل إنما يحسن إذا ثبت 
بالدليل امتناع العقل حمل هذا اللفظ على ظاهره» وأما ما ثبت بالدليل 
أنه لاحق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ» كان المصير إلى التآويل فى مثل 
هذا المقام عبث»“. ٠‏ 


ويْرَافق الرازي على وجوب اتباع الظاهر مالم يدل على منعه 


.۴٠١ /١ الدر المصون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .٤۷۸/۲‏ 

(۳) وقد زعم صاحب كتاب التعليل في القرآن الكريم(ص 4۷) بأن منع كونها للغرض اتفاق بين 
المفسرين» وهذا خلل في التتبع والاستقراء» لأنه قد حصر ذلك في كتب المعتزلة 
والأشاعرة» وقد سبق مناقشة هذا الكتاب في المسألة رقم ۲٠‏ من هذا البحث. 

(6) ينظر: متشابه القرآن ص ٠٠١‏ وشرح الأصول الخمسة ص ١٤ء‏ والتفسير الكبير .٥١/٠١‏ 

.٥۲ /٠١ التفسير الکبير‎ )٠( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر Alo‏ 
دليل» ولكنه يالف فى أن هذا الدليل إنما يصار إليه بالعقل فحسب. بل 
الدليل ما جاء به السمع من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 
وقفة: 

تعد آية الذاريات وهى قوله تعالى وما حَقَتٌ لن الاش ل 
یدود م اکر الآيات وا في کتب العقائد والأصول لہا تنص عليه 
من بيان الغاية من خلق الثقلين وهي العبادة. 

ولقد سبقت الإشارة إلى أن كثيراً من المعربين اذعوا تعارضاً بينها 


ر ری ر صم م 1 


وبين آية الأعراف وهي قوله تعالی #ولقد راتا لجهنم ڪيا س تى اَن 
ولإ [الأعراف ۱۷۹/۷] في حال حمل اللام فيهما على التعليل 
والغاية» إذ تكون الغاية من خلق الثقلين في الآية الأولى هي العبادة 
منهم» وتكون الغاية من خلق كثير من الثقلين في الآية الثانية هي دخول 
جنهم. ولهذا كان موقف المعربين من ذلك على أربعة أوجه : 

الأول: وجوب صرف اللام في آية الأعراف إلى العاقبة والصيرورة 


)1( لم أفرد هذه الآية ف مسألة مستقلة لعدم دخولها في إطار منهج هذا البحث لكون الخلاف 
فيها معنوياً لا إعرابياً نحوياًء إذ إن المعربين والمفسرين متفقون تقريباً على أن اللام في قوله 
يدون هي للغاية والتعليلء > على اختلاف بينهم في توجيه هذا التعلیل من کونه حقيقياً أو 
قال شيخ الإسلام: «هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة» 
ولم يقل أحد هناء كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا على قول من يفسر (يعبدون) 
بمعنى (يعرفون)ء يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر» لكن هذا قول ضعيف). مجموع 
الفتاوی .۱۸۷-۱۸٦/۸‏ 

(۲) تنظر هذه الأقوال في : تأويل مشكل القرآن لان قتيبة ص ۲۸۲ والإبانة عن أصول الديانة 
لأبي الحسن الأشعري ص ۳۷ء وتآويلات أهل السنة للماتريدي ص ١١٠٠ء‏ والانتصار 
للقرآن للباقلاني ۲/ 1۷٤-1۷۲‏ وأمالي المرتضی ۸۳/۲ وزاد المسير لابن الجوزي ص 
۲, والتفسیر الکبیر ۲۸/ ٠۲٠٠-۱۹۸‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۷/ ٥١ ٠١‏ وفوائد في 
مشکل القرآن للعز بن عبد السلام ص ۲۳۷» ومجموع الفتاوی لابن تيمية٤/ »۲۳٠۰۲۳۵‏ ۸/ 
٥۷-٥‏ ١۱۸-٠۱۹ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل »٤۸١-٤1۸/۸‏ وحاشية الشهاب ۸/ 
10۳-۱ 


A٨١‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 
كما سبق عرض ذلك في مباحث هذه المسآلة» وتبقى الغاية من خلقهم 
واحدة وهي العبادة. 

الثاني: وجوب حمل الدلالة المعنوية لكلمة (يعبدون) في آية 
الذاريات على معنى يزول معه هذا التعارض» وذلك إما بحملها على 
معنی: (یعرفون)» أو على معنى: (يتذللون ويخضعون ویستسلمون)» أو 
على معنى : (ليقروا بالعبودية طوعاً و كرها)ء أو على معنى: (أنه خلقهم 
للعبادة» فمن العبادة عبادة تنفع› ومن العبادة عبادة لا تنفع). 

قال ابن تيمية: «فهذه الأقوال الأربعة قول من عرف أن الآية عامةء 
فأراد أن يفسرها بعبادة تعم م الإنس والجن» واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة 
المعروفة› وهي الطاعة لله والطاعة لرسله أن تكون واقعة منهم› ولم 
تقع› فأراد أن بعبادة واقعة» وظن أنه نه إذا فسرها بعبادة لم تقع 
لزمه قول القدريةء وأ نه خلقهم لعبادته فعصوه بغر مشیئته وغیر قدرته» 
ففروا من قول القدرية. . وهم معذورون في هذا الفرار. لكن فسرها بما لم 
يرد بها كما يصيب كثير من الناس في الآيات التي يحتج أهل البدع 
بظاهر ها 

الثالث: أن آية الذاريات مخصوصة بمن وقعت منه العبادةء وهم 
من عبده من المؤمنين من الجن والإنس فتكون العبادة بمفهومها المتفق 
عليه غاية مقصودة واقعة من بعض الخلق»› وليت عاي من كل الى 
فمن وجدت منه العبادة فهو مخلوق لهاء ومن لم توجد منه فليس مخلوقً 
لھا. 

وقد قال بكلٌ من هذه المعاني في الوجهين الثاني والثالث بعض 
السلف» وأخذ كل فريق بما يتوافق مع مسلماته العقدية. 

وبهذا تكون الغاية في كل هذه المعاني مختلفة عن الغاية في آية 


(۱) مجموع الفتاوی .٥۱/۸‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر AW‏ 
الأعراف وتكون الثانية مترتبة على الأولى أو نتيجة لها. 

الرابع : الجمع بين الغايتين والإرادتين بن تكون الغاية والإرادة في 
آية الذاريات هي الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى المحبة والرضاء 
ولا تستلزم وقوع المراد بها. فالله تعالى خلق الخلق وهو يريد أن يعبدوه 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إرادة شرعية تضمنها أمره بالعبادة» ولم 
يلزمهم بذلك» فأعان فريقاً منهم عليها فتحققت فيهم الإرادتان الشرعية 
الكونية» ولم يعن آخرين فاختاروا الضلالة لتتحقق فيهم الإرادة الثانية 
الحتمية» وهي الإرادة الكونية القدرية التي تستلزم وقوع المراد بها» وهي 
المنصوص عليها في آية الأعراف بارتكابهم ما يوجب دخولهم النارء 
فیکونوا مخلوقین لها. 

وبهذا تكون الإرادتان في الآيتين متغايرتين فلا تعارض بينهما» 
لكون الثانية مترتبة على تخلف الثانية» وكون الأولى غير مستلزم وقوع 
المراد بهاء وكون الثانية مستلزمة وقوع المراد بها. 

وبهذا تبقى الآيتان على عمومها الظاهر البين دون حاجة إلى صرف 
العبادة إلى معنى خاص غير شائع فيها وليست هي العبادة المأمور بها 
على لسن الرسلء بل تبقى على معناها المعروف «الذي عليه جمهور 
المسلمين» أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به» ولهذا يوجد 
المسلمون قديماً وحديثاً يحتجون بهذا الآية على هذا المعنى حتى في 
وقظوع وتاکره واا اهو الم اللي قدت بالا فا 
وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين» ويحتجون بالآية عليه» ويعترفون 
أن الله خلقهم ليعبدوه» لا ليضيعوا حقه»'. 

ودون الحاجة إلى تخصيصها فى قلة من الخلق. ذلك «أن قصد 
العموم ظاهر في الآيةء وين بياناً لا يحتمل النقيض)". 


(۱( مجموع الفتاوى ۸ .o"-0-0‏ 


AA‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 


المسألة التاسعة والخمسون 
معاني اللام (۳) 


4 قال الله تغالی وروک ی ا اک نے رت رلا و 
رتو فى ية اليا را لاوا عن سيلك ا اليش عل مزهت 
ودد ل فلویھت فلا بومنوا حى برا لداب لالم [یونس /٠١‏ ۸۸]. 

التوجيه الإعرابي: 
اختلف کثیر من المعربين والمفسرين ومقرري المذاهب العقدية في 

معنی اللام من قوله ضلا على أقوال» منها 
الأول: أنها للتعليلء بمعنى (كي)ء أي إنك آيتهم ما آتيتهم على 

سبیل الاستدراج» فکان اللإيتاء لهذه العلةء وهي الضلال عن سبيلك. 
وهذا توجيه الفراء“) والطبري» ونسبه إلى بعض نحويي 

الكوفة"» واختاره الرازي"» وآبو حیان. 
قال الفراء: قم قال :موسي (ربا) فعلك ذلك بهم االيضلوا لتاس 

(عن سبيلك)ء وئقرا (ليضلوا) هم (عن سبيلك)» وهذه لام کي»“. 


(1) ينظر: معاني القرآن للفراء ۰٤۷۷ /١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص ۳٦ء‏ والبرهان /٤‏ 
۸ وروح المعاني ۲۲۸/۱۱. 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري .۱۸٠٩-۱۷۹/۱۱‏ 

(۳) ينظر: التفسير الكبير .٠١/١۷‏ 

.1۸٥ /١ ينظر : البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن .٤۷۷ /١‏ وهذا ما يتوافق مع مذهب أهل السنة» مما يدل على سلامة معتقده 
رحمه الله . 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر ۸4۹ 


الثاني : أنها لام العاقبة والصيرورة» أي: آتيتهم الزينة والأموالء 
وأنت عالم بأن مصيرهم إلى الضلال عن سبيلك والاستمرار على الكفر. 

وقد نسب هذا التوجيه إلى الخليل وسيبويه. 

وقال به قطرب” والأخفش””. وينسب إلى غيرهما من المعتزلة“» 
والأمامية“. کما قد قال به الزجاج“ وابن فارس" وغيرهما من أهل 
ال 

قال أبو الحسن الأخفش: «أي فضلواء كما قال قالط ١ال‏ 
ووت ية له عدو ورا [القصص ۸/۲۸]ء أي: فكادًء وهم 
لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزناًء إنما لقطوه» فكأن هذه اللام تجيء 
في هذا المعنى»''. 

الثالث: أنها لام الأمر» والمقصود الدعاء» فالفعل بعدها مجزوم 
بها» وليس منصوباًء والمعنى: ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك. 

وهذا اختيار ابن الأنباري”"' وابن السراج"'» وهو توجيه آخر 


() ینظر: إعراب القرآن ۲٠٦/۲‏ والجامع لأحکام القرآن ۸/ ۳۳۳ وفتح القدير ص ۹۸۷. 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن .۳٤۸ /٤‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن ۲/ ۳٤۷‏ والبرهان في علوم القرآن ۰۳٤۸/٤‏ وروح المعاني .۲۲۸/١١‏ 

٥١/٠١ والتفسير الكبير للرازي‎ ٠"۹ ينظر: تنزيه القرآن ص ۱۷۸٠ء ومتشابه القرآن ص‎ )٤( 
.۲۲۸/۱۱ وروح المعاني‎  ›/ ۷ 

.AA-AY /۱۱ ومجمع البيان للطبرسي‎ «tT /o ينظر: التبيان للطوسي‎ )٥( 

.٠١ وزاد المسير ص‎ ١ /۲ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۷) ينظر: الصاحبي ص ٠٠١١‏ ۰ 

(۸) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٠۲٠٦/۲‏ وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ٤٨١/۲‏ 
وتفسير البغوي ۲/ »۳٠١‏ ورصف المباني ص ۰۱ 

(4) هكذا في المطبوع» وكأن هناك سقطاً تقديره: ليكون لهم ولداً ولينفعهم. وينظر نحو ذلك في 
الطبري٠۲/ .٠٠‏ 

.۳٤۸-۳٤۷ /۲ معاني القرآن للأخفش‎ )٠١( 

(۱۱) ینظر: زاد المسیر ص ۰٠۳۰‏ وروح المعاني ۲۲۹/۱۱. 

(۲0) ينظر : الأصول في النحو .١١١/۲‏ 


AV»‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 
للمعتزلة أيضاً كالزمخشري وغيره» واختاره البيضاوي من الأشاعرة" 

6 ا ا ی ر و 
سبك ؟. قلت : هو دعاء بلفظ الأمرء» کقوله : ربتا اطمس واشدد» . 
كأنه قال: ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال وليكونوا ضلالاً وليطبع الله 
على قلوبهم فلا يؤمنوا وما علي منهم› هم أحق بذلك وأحق» كما يقول 
الأب المشفق لولده الشاطر إذا مالم منه» حسرة على ما فاته من 
قبول نصیحته وحرداً علیه» لا أن یرید خلاعته واتباعه هوا 

الرابع : أنها على حذف (لا) النافية بعد (أن) المضمرة بعد اللام. 

والتقدير: ربنا إنك أعطيتهم ذلك لئلا يضلوا عن سبيلك» فأضمرت 
(آن) المصدرية»› وحذفت (Y)‏ النافية وهي مرادة. 

وهذا توجيه آخر للمعتزلة» نقل عن أبي علي الجبائي شيخ 
الطاة. 

قال عبد الجبار: «والمراد بالآية عند أبي علي رضي الله عنه: أنه 
أعطاهم الزينة والأموال للا ف فحذف عن الكلام لفظة (أن) وهذا 
قول تفال e‏ َضأوأي [النساء »]۱۷١/٤‏ إلى ما 
شاکله». اق أن لا تضلوا: 

الخامس: أن الكلام على الاستفهام الإنكاري بحذف حرف 
الاستفهام» أي: أكنتَ أنعمت عليهم بذلك لكي يضلوا عن سبيلك ؟!. 


(۱) ينظر: الكشاف ۲/ .۲٠١٠-۲٠١‏ والتبيان للطوسي ٤۲١ /١‏ ومجمع البيان للطرسي /١١‏ ۸۷» 
والتفسير الكبير ٠١١ /١١۷‏ والتمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب 
العزیز ۲/ ۰۳۲٤‏ وروح المعاني ۲۲۹/۱۱. 

(۲) ينظر: تفسير البيضاوي .٠٤/١‏ 

(۳) الکشاف ۲۰۰/۲- .۲١٠‏ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۲/ 9۸۸. 

ء٠۲١٠‎ /۱۷ والتفسير الکبیر‎ ۸۷ /١١ ومجمع البيان للطبرسي‎ ۳٦۷ ينظر: متشابه القرآن ص‎ )٤( 
.۲٠١ /٦ والدر المصون‎ 1۸٥ /٠ والبحر المحيط‎ ,۲ 

.۳٦۷ متشابه القرآن ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر ۸۷1 


وقد نقله عبد الجبار عن بعض المعتزلة". 

قال عبد الجبار: «وقد قيل: إن المراد به الاستفهام» وإنه حذف 
حرف الاستفهام عنه» لما في الكلام من الدلالة عليهء فكأنه عليه السلام 
قال: يا رب أعطيتهم الأموال والزينة والأحوال في الدنيا ليضلوا عن 
سبيلك ؟. وآراد به في أن يكون فعل ذلك لهذا الوجهء كما قال 
وات فلت لاس يدون رأ امن ين فون لري [المائدة ١/١١]ء‏ 
وإرادته الإنكار لذلك دون الاستفهام في الحقيقة». 


السادس: أن الكلام على النفي والإنكار» وليس على الإثبات 
والإخبار» فهو على غير الظاهرء والمراد: ما كنت لتفعل بهم ذلك لكي 
يضلوا. 

وهو أحد توجيهات المعتزلة المتعددة في هذه الآية". 

قال عبد الجبار: «وقد قيل: إن المراد به الإنكار لأن يعطيهم 
الأموال في الدنيا لكي يضلوا؛ لأنه لا يمتنع أن يكون القوم مجبرة 
ينسبون الضلال إليه ل وإلی أنه واقع پارداته فقال موسی منكرا لذلك 
رتا لبلا عن سيلك بمعنی : E E Î‏ 
الإنعام لكي يضلوا! وهذا كما يقول أحدنا لولده عند العتب واللوم: قد 
أعطيتك الأموال وأدبتك وعلمتك لكي تعصيني» على طرق الزجر عن 
TP‏ 

السابع: أنها للتعليل الحقيقي» ولكنها داخلة على فعل الإضلال 
المراد به الإهلاك» أي: أعطيتهم ذلك ليهلكوا ويموتوا. 

وهذا توجيه آخر للمعتزلة على ما نقله الرازي عن القاضي بأآن 


(۱) ينظر: متشابه القرآن ص ٠1۸‏ والتفسير الكبير .٠٠١/١۷‏ 

(۲) متشابه القرآن ۳۹۹-۳۹۸. 

(۳) ينظر: متشابه القرآن ص ۳۸ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد / 0۸۸. 
)٤(‏ متشابه القرآن ص .۳٦۸‏ 


AVY‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 


«الضلال جاء فى القرآن بمعنى الهلاك يقال: [صل ا الما فى اللبةء 
أي هلك فيه. E‏ فنقول: قوله «ربنا لاا ۴ عن سبلت معناه: 
لیهلکوا ویموتوا»". 
الأثر العقدي: 

لقد تعددت توجيهات المعتزلة والإمامية في معنى هذه اللام - 
وكلها خلاف الظاهر فيها - لما في ظاهر الآية من إخباره تعالى على 
لسان موسى عليه السلام آنه أملى لفرعون وقومه وأغدق عليهم من النعم 
بإتيانهم الزينة التامة» والأموال الكثيرة» من أجل أن يغتروا بهذا الإملاء 
وهذا الإمهال والإنعام ليتمادوا في غيهم وضلالهم وإضلالهم. 

وهذا يبطل معتقد المعتزلة في الصلاح والأصلح»› في إيجابهم 
على" الله أن يفعل بعباده ما فيه صلاحهم وسعادتهم. 

قال القاضى عبد الجبار بعد ذكره أحد توجيهات المعتزلة: «ودل 
غلن ذلك بات لو ل بل على هاا الج لجنل غل ا ارد الشلال 
منهم» وذلك لا يصح عقلاً وسمعاًء لأنه تعالى قد دعاهم إلى خلاف 
الضلال» وبعث الأنبياء ليدعوهم إلى خلاف )2" 

وقال أيضاً: «لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم» 
ویدل عليه من وجوه: الأول: آنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح 
وإرادة الكفر قبيحة. ..». 

كما أن هذه المسألة متصلة بباب خلق أفعال العباد في مسألة إرادة 


قال الطبرسي : «اللام للعاقبة والمعنى: وعاقبة أمرهم أنهم يضلوا 


)١(‏ ساقطة من المطبوع لا يستقيم الكلام بدونها. 

(۲) التفسير الکبير ۱۷/ ١۲٠-٠١٠ء‏ وينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد 0۸۸/۲. 
(۳) متشابه القرآن ۳۹۸-۳۹۷. 

(5) التفسیر الکبیر للرازي ۱۷/ .٠۲١‏ وقریب منه في متشابه القرآن ص .۳٦۸‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر AVY‏ 


عن سبيلك» ولا يجوز أن تكون لام الغرض ؛ لأنا قد علمنا بالأدلة 
SE E a E O‏ 
يريد أيضاً منهم الضلال» ولا يؤتيهم المال ليضلوا»". 


وإذا كان المعتزلة يتمحلون فى صرف الآية عن ظاهرها بأآحد 
الأ اا اع ف ارا الاه ا وجه جر ف 
خلق الكفر وإرادة الضلال» وذلك بحملها على التعليل المشعر بالغائية 
مما يعني عندهم أنهم سلبوا الاختيار الحقيقي لسيرهم وفق الغاية التي 
خلقوا لها 

قال الرازي: «احتج أصحابنا - أي الأشاعرة - بهذه الآية على أنه 
تعالى يضل الناس ويريد إضلالهم. ا الول أن اللام 
في قوله «ْضلوأ لام التعلیلء والمعنی: أن موسی قال: یا رب 2 
إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلواء فدل هذا على أنه 
تعالى قد يريد إضلال المكلفين. والثاني: أنه قال شد عل بهد 4 
فال اللة تل ا ره وتك انفا ل عا 
ال ° 

ومع أن التعليل في أحكام الله وأفعاله ممتنع في أصل مذهب 
الأشاعرة إلا أنهم يأخذون به في مجال تقرير مسألة الكسب وسلب قدرة 
العبد الحقيقية في أفعاله. 


قال ابن المنير وهو يكشف مغزى الزمخشري في توجيهه: «قال 
أحمد: وهذا من اعتزاله الخفي الذي هو أدق من دبيب النمل» يكاد 
أن يکون كشفاً. ووجه ذلك أنه علم أن الظاهر بل والباطن 
أن اللام للتعليلء e‏ ومعنى ذلك إخبار موسى عليه 
السلام بان الله إنما أمدهم بالزينة والأموال وما يتبعهما من النعحم 


)1( مجمع البيان ۱ . (۲) التفسير الكبير .٠١١/١۷‏ 


AVE‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 
استدراجاً ليزدادوا إثما وضلالة كما أخبر تعالى عن أمثالهم بقوله إا 
مل هم ليزدادوا إقَمًا [آل عمران ۱۷۸/۳]» وهذا المعنى منتظم على 
جعل اللام للتعليل. والزمخشري بنى على القاعدة الفاسدة في استحالة 
ذلك على الله تعالى لاعتقاده أن من الجور أن يملي لهم في الضلالة 
ويعاقبهم علیها۲“. 

ولقد وقف أهل السنة وسطاً بين هذين النقيضين فهم يثبتون إرادة 
العبد لهذا الكفر والضلال باختياره بعد وضوح الحجة عليه» على أن هذا 
الاختيار سائر وفق إرادة الله الكونية القدرية» لا الشرعية كما ظنه المعتزلة 
من عدم التفريق بين الإرادتين. 

ولقد آبطل الطبري منع المعتزلة للتعليل فيها بدعوى أن ذلك يشعر 
إتيانهم ما أراد الله منهم» وذلك بقوله: «فإن قال قائل: أفكان الله جل 
ثناؤه أعطى فرعون وقومه ما أعطاهم من زينة الدنيا وأموالها ليضلوا 
الناس عن دينه» أو ليّضلوا هم عنه؟ فإن كان لذلك أعطاهم ذلك فقد 
كان منهم ما أعطاهم لأجلهء فلا عتب عليهم في ذلك ؟. قيل: إن معنى 
ذلك على خلاف ما توهمت»". 

ومن ثمار وسطية أهل السنة أنه يصح عندهم في هذه الآية حملها 
على التعليل والغاية وعلى العاقبة والمآل. 

قال محيي السنة البغوي: «اختلفوا في هذه اللام» قيل: هي لام 
كي» معناه: آتيتهم كي تفتنهم فيَضِلوا ويُضِلوا عن سبيلك» كقوله 
هل.. لاسقيتهم به عدا #ه لينم ي4 [الجن ١۷/١۱۷-۱]ء‏ وقيل: هي 
لام العاقبة يعني: ليضلوا فيكون عاقبة أمرهم الضلال كقوله تعالى 


روو و رر 


لتقم ١ال‏ وروت ڪه هر عدوا سرا [القصص ۲۸/ ۸»". 


.٠٠٠/۲ الانتصاف من الکشاف‎ )١( 
.۱۷۹/۱۱ تفسیر الطبري‎ )۲( 
.۳٠١ /۲ تفسير البغوي (معالم التنزيل)‎ )۳( 
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على أن الراجح من هذين الوجهين عند جمهورهم هو التعليل» لكن 
ذلك ليس على وجه الوجوب كما عند غيرهم» بل هو على وجه 
الرجحان. 

قال الطبري: «وقد اختلف أهل العربية في معنى اللام التي في قوله 
4 والصواب من القول في ذلك عندي : انها لام کي“ ومعنی الكلام: 
ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه› 
ويُّضلّوا عن سبيلك عبادك» عقوبة منك» وهذا كما قال جل ثناؤه 
«إإيضلوأ. .. والصواب من القول في ذلك عندي: انها لام کي» ومعنى 
الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم 
فة ويُضلوا عن سبيلك عبادك» عقوبة منك وهذا كما قال جل ثناؤه 
٠.‏ لاسقیتهم اه عدا باد قم فیچ . 

وقال ابن كتير كثير: «اليَضلوا) أي : أعطيته ذلك وأنت تعلم نهم لا 
يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجاً منك لهم کقوله تعالی ْنَم 
e‏ وقرا آخرون یر الياء أي ليفتن به بما 
ام واعتنائك ue‏ 
المناقشة: 

لقد برهنت هذه المسألة على أن أهل الكلام قد استقوا أصولهم 
العقدية من غير هدي الكتاب والسنة»› بل من منطلقات عقلية ونظريات 
كلامية ابتداء» ثم انثنوا على الكتاب والسنة فما وافق هذه الأصول 
المسبقة قېلوه» وما عارضها رفضوه إا بتأويل أو تحريف أو تخصيص› 


.۱۸١ /۱١ تفسير الطبري‎ )۱( 

(۲) قرأ بالضم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ بالفتح الباقون ينظر: تفسير الطبري /١١‏ 
۹ء والسبعة لابن مجاهد ص ۲٦۷‏ والبحر المحيط .1۸١ /١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٤١١/۲‏ 


۸Y٦‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 
فإن كان أظهر من أن تجري عليه هذه المحامل ركنوا إلى التوقف ودعوى 
التشابه. 

وما هذه الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً التى ارتكبها المعتزلة لردّ 
ظاهر هذه الآية إلا دليل على هذا المنهج الكلامي في الموقف من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. 

ولئن كان سبب هذا التكلف والتمحل المعتزلي حول هذه الآية 
ناشئاً من تعارض ظاهرها مع المنطلق العقلي“ عندهم» فإن المنهج 
الأشعري يزعم أن الدليل العقلي على خلاف ذلك» بل هو متوافق مع 
ظاهر الآية وبالتالي وجب الأخذ به وعدم البحث عن مخرج لهذا الظاهر. 

قال الرازي: «فثبت أن ما أشعر به ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته 
بالعقل الصريح» فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام؟ 
وكيف يحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جدا»". 

وهكذا تعارضت دلالة العقل عند الفريقين حول هذه الآية» فكل" 
منهما يزعم أن العقل ينادي بما يعتقده. 

أيحسن بعد ذلك أن تجعل دلالة العقل قطعيةً في قضايا العقيدة» 
ونحن نراها في مسألة واحدة قد تجاذبها كل طرف إليه» وادعاها كل 
فريق لمذهبه ؟!. 

وبهذا يظهر أن الأولى هو حملها على إرادة التعليل الحقيقي لكونه قوياً 
في أداء المعنى صحيحاً في المعيار العقدي بالإضافة إلى آنه ظاهر الآية. 

ويمكن مناقشة بعض تلك الأوجه الأخرى على سبيل التخصيص بما 

أما حملها على العاقبةء فقد قال به بعض العلماء الثقات» ليس 
دفعاً لظاهر التعليل كما هو الباعث عند المعتزلةء بل ترجيحاً لقوة معناه 
E‏ 


(۱) ینظر: متشابه القرآن ص .۳٦۸‏ (۲) التفسیر الکبیر .٠١١/١۷‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر AVY‏ 


ومع ذلك فهو ضعيف لما سبق بيانه من حقيقة حال الفاعل معها من 
جهل العاقبة أو عدم إرادتهاء بالاضافة إلى «أن موسى ما كان عالماً 
الا ا الل تال :داك [قیل]: لما غي الل 
عنهم أنهم لا يۇمنون كان صدور الإيمان منهم الا 4 لأن ذلك يستلزم 
انقلاب خبر الله كذباً» وهو محال» والمفضي إلى المحال محال" 

وأما دعوى أن الآية قد حذفت منها (لا) النافية كما هو توجيه 
الجبائي» فهي دعوى عارية عن كل دليل وبرهان إلا اتباع الهوى و ما 
تهوى الأنفس» ولقد اعترض الجبائي نفسه لحذف بعض الألفاظ في 
إحدى الآيات وقال عن ذلك: «إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره وتفتح 
باب تأويلات الباطنية). فما باله هنا ادعى ذلك فقلب النفي إثباتاًء 
والإثبات نفياًء وهذا «يفتح باب أن لا يبقى الاعتماد على القرآن لا في 
نفيه ولا في إثباته» وحينئلٍ يبطل القرآن بالكلية. وهذا بعينه هو الجواب 
عن قوله المراد منه الاستفهام بمعنى الإنكار» فإن تجويزه يوجب تجويز 
مثله في سائر المواطن» فلعله تعالى إنما قال «إوأؤيشا اسوه اث E‏ 
[البقرة ۲/ ١٠١]ء‏ على سبيل الإنكار والتعجب»". 

قال النحاس: «العرب لا تحذف (لا) إلا مع (أن)»". 

أا ا ی ق 
هذا التأويل بقراءة الكوفيين (ليُضلوا) بضم الياء فإنه يبعد أن يدعو عليهم 
ان ا غیره»0. 

أما حمل الضلال على معنى الهلاك فهو من الوهن أوضح من أن 
يستطرد في رده وبیان عواره. 


(۱) التفسیر الکبیر .٠١١/١۷‏ 

(۲) التفسیر الکییر ٠١۲/۱۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٦/۲‏ والجامع لأحکام القرآن ۸/ ۳۳ء والفريد في إعراب القرآن 
المجيد ۲/ 0۸٩‏ وفتح القدير ص ۹۸۷. 

.۲٠١ /١نوصملا الدر‎ )٤( 


AVA‏ قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر 


المسألة الستون 
معاني اللام )٤(‏ 


8 1 ےت رس رلت کر ر رک ت ر ی e‏ 
-١‏ قال الله تعالى وو سا ريك سل الاس أمة وده ولا بان 
و 2 ےر رور ص رو I A Bl sale‏ 


جهنم من لَه ولتاس ايبن [هود ۱۱۹-۱۱۸/۱۱]. 


التوجيه الإعرابي: 
اختلف في معنى اللام في قوله (ولذلك) على أقوال متعددة» وهذا 

الاختلاف متصل بالخلاف في مرجع اسم الإشارة الذي دخلت عليه هذه اللام. 
ويمكن عرض هذا الخلاف بالأوجة التالة : 
الوجه الأول: أن اللام للتعليلء واسم الإشارة راجع إلى شيئين : 

١‏ - المصدر المفهوم من قوله إلا من رجحم ربك أي للرحمة. 

۲ - المصدر المفهوم من قوله › أي: وللاختلاف» فيكون على هذا 
أشير بالمفرد إلى اثنين كقوله تلفي أي: وللاختلاف» فيكون 
على هذا أشير بالمفرد إلى اثنين كقوله قال إنها بقرة لا فارض ولا 
بكر عوان بين ذلك4 [البقرة 1۸/۲]ء والضمير في قوله فهر 
عائد على الصنفين المستثنى (إلا من رحم ربك) والمستثنی منه 
(مختلفین). 


(1) قصرت الحديث على أهم الأقوال. وفي الآية أقوال أخرى كثيرة تنظر في التبيان للطوسي /٦‏ 
۸1-٤‏ والبحر المحیط ۲۷۳/١‏ قال عنها آبو حيان: «ولولا أن هذه الأقوال سطرت في 
كتب التفسير لضربت عن ذكرها صفحا). 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر ۸۷۹ 


ومعنى الآية: ولا يزال ا مختلفین إل رحم ربك منهم فلم 
يختلفوا» وللاختلاف خلق فريقاء وللرحمة خلق أخرين. 


وهذا قول ابن ا والحسن البصري“› وعطاء والأعمش" 
۽ )6( ا ,0( 
I‏ 
وأبي دة واب ا والطبري*“ والزجاح* 0 وار 
e ()1۱(‏ 
والرازي ۱۱ اا ۸ E‏ 


قال الفراء: «يقول ول یزالون) يعني أهل الباطل إلا من رجحم 
ربك آهل الحق ويلك عم يقول: للشقاء وللسعادة. ويقال: ... 


(۱) ينظر: المحرر الوجیز ۳/ ۲٠١‏ والتفسير الکبیر ٦۳/۱۸‏ والبحر المحيط ۲۷۳/١‏ وتفسير 
القرآن العظيم .٤٤١/۲‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم .٤٤٤/۲‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٤٤١/۲‏ 

.٤٤١/۲ وتفسير القرآن العظيم‎ ۹4 /٩ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.٤٠ ٦/۲ وتفسير البغوي‎ ٠٥۹۷/۲ والوسيط للواحدي‎ ٠۳١/۲ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

.٤٠1/۲ ينظر: تفسير البغوي‎ )١ 

(۷) ينظر: تفسير الوسيط للواحدي ۲/ .٥۹۷‏ 

(۸) هكذا نسب إلى الطبري كما في المحرر الوجيز ٠٠٠/۳‏ والبحر المحیط ۲۷۳/١‏ 
وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .٤٤١/۲‏ على آنه يفهم من تفسیره احتمالان آخران: 
الأول: أن المعنى (وللاختلاف خلقهم) حيث يقول: «وأولي القولين في ذلك بالصواب 
قول من قال: وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم› > لأن الله جل ذکره ذکر صنفین من 
خلقه: أحدهما أهل اختلاف وباطل» والآخر أهل حق» ثم عقب ذلك بقوله وليك 
مهم فع بقوله للك لَه صفة الصنفين» فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر 
لما خلق له». ۱۷۱/۱۲. 
الاحتمال الثاني : أنه يجعله على نيابة اللام عن (على) أي: وعلى ذلك خلقهم» كما سيأتي 
نصه» وهو ما نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير ص 1۷۷. 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ ٤۸ء‏ وتفسير الوسيط للواحدي ۲/ .٥۹۷‏ 

.٤٤۷-٤٠٨1/۲ ينظر: تفسير البغوي‎ )٠١( 

.1۳/٠۸ ينظر : التفسير الكبير‎ )۱١( 

(۱۲) ينظر : الجامع لأحکام القرآن .٩٩ /٩‏ 

(۳) ینظر : مجموع الفتاوی ۲۳٠ /٤و ۰۱۹۰-۱۸٦/۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۸/ .٤۷۷‏ 


AN»‏ قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر 


ص رژ ۋە 4ے رور رو 


ولا راون للف کب إل من رجم ريك وَلدَلك خلقهر [هود -۱۱۸/۱١‏ 
4۹4.].: للاختلاف والرحمة». 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: «وأما اللام فهي اللام المعروفة› 
وهي لام كي ولام التعليل» التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها 
على المفعول له» وتسمى العلة الغائية› وهي متقدمة في العلم والإرادة» 
متأخرة في الوجود والحصول» وهذا العلة هي المراد المطلوب المقصود 

ا .وهي الإرادة ا المستلزمة ا وهي مدلول 

اللام في قوله ل. رالو فی د إل من رجحم ر ولك هد4 
قال السلف: خلق فريقاً للاختلاف» وفريقاً للرحمة» ولما كانت الرحمة 
هنا الإرادة» وهناك كونية وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم 
د 

الوجه الثاني: أن اللام للتعليل» واسم الإشارة راجع إلى شيء 
واحد وهو الاختلاف فحسب. ا وللاختلاف خلقهم. 

وهذا أحد قولي چ لري ٠‏ وهو قول آبي 
منصور الماتريدي إمام الماتريدة* E‏ تاع" 

قال الطبري: «وآما قوله للك عَم فإن أهل التأويل اختلفوا 
في تأویله» فقال بعضهم: معناه: ا e‏ 


وقال النسفي: «وولدلك حه هر4 أي: ولماهم عليه من 


(1) معاني القرآن للفراء .۳٠/۲‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۸/ ۱۸۸-۱۸۷. بتصرف یسیر. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٠۷١/١١‏ والمحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ وزاد المسر ص 1۷۷ وتفسير 
القرآن العظيم .٤٤١/۲‏ 

.۹۹ /٩ والجامع لأحكام القرآن‎ ٤٠٦/۲ ينظر: تفسير البغوي‎ )٤( 

() ينظر: تفسير النسفي ٠٠٠/۲‏ . 

0) ينظر: تفسير النسفي .٠٠٠/۲‏ 

(۷) تفسير الطبري .٠١۹/۱۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر A۸۱‏ 


الاختلاف» فعندنا خلقهم للذي علم أنهم يصيرون إليه من اختلاف أو 
اتفاق» ولم يخلقهم لغير الذي علم أنهم يصيرون إليه كذا في شرح 
التأويلات»'. 


الوجه الثالث: أن اللام للتعليل» واسم الإشارة راجع إلى الرحمة 
فحسب» والضمير في قوله (خلقهم) راجع إلى المرحومين. 


وهذا القول ينسب إلى ابن عباس أيضاً"» وهو قول مجاهد" 
قاد طاو وهر توجيه جمهرر الك الاما 
(Ne,‏ 
والزيدية . 

قال عبد الجبار: «ثم قال وليك فهر يعني: ولأن يرحمهم 
خلقهم؛ لأن الكلام يجب أن يجعل متعلقاً بأقرب ما يمكن تعلقه به إذا 
أمكن ذلك فیه» ولم یمکن تعلیقه بالکل» وهذا مطابق لقوله تعالی وما 


4 


فت اَل رلا رل يترد [الذاریات ۵۱/ ٠)0٩‏ 


ت 


(1) تفسير النسفي ۲/ .٠١‏ ولم أجده في المطبوع من كتاب : تأويلات أهل السنةء لأبي منصور. 

(۲) ينظر: تفسير البغوي ٤01/۲‏ والتفسير الكبير 1۸/ ۳٦ء‏ وتفسير القرآن العظيم .٤٤١/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٠۷١/٠١‏ ءوالمحرر الوجيز٣/ ۲٠١‏ والبحر المحيط /٥‏ ۲۷۳ وتفسير 
القرآن العظيم 1/۲ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري /١١‏ ٠١۷٠ء‏ وتفسير البغوي 1/۲٠0٤والبحر‏ المحيط ۲۷۳/١‏ وتفسير 
القرآن العظيم .٤٤١/۲‏ 

.٤٤١/۲ ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

( ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص 1۷۲١۱۹1ء‏ ومتشابه القرآن 
ص ۰۳۸۸ وتنزیه القرآن ص ۱۸١‏ والتفسير الكبير ۱۸/ ۳٦ء‏ وكتاب المنية والأمل في شرح 
كتاب الملل والنحل - باب ذكر المعتزلة - لأحمد بن يحيى المرتضى ص .١١‏ 

(۷) ينظر: أمالي المرتضى ۷٠-۷١ /١‏ والتبيان للطوسي ۸٤/٦‏ ومجمع البيان للطبرسي /١١‏ 
٦‏ 

(۸) ينظر: كتاب فى معرفة الله من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة والإمامة 
في النبي وآله» تأليف: إمام الزيدية يحي بن الحسین ت (۲۹۸) ضمن رسائل العدل 
والتوحید» جمع د/ محمد عمارة في» ۲/ ۲۳۵ 

.۳۸۸ متشابه القرآن ص‎ )٩( 


AAY‏ قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر 
الوجه الرابع : أن اللام للعاقبة واسم الإشارة راجع إلى الاختلاف» 
آي : خلقهم وعلم أن أمرهم يصير إلى الاختلاف. 
وهذا اختيار الرماني"» وهو التوجيه الثاني للقدرية من المعتزلة 
والإمامية >“ واختاره من الأشاعرة البيضاوي" وأبو حيان““ والسمين 
الحلبي”“ والشهاب الخفاجي". وأجازه ابن عطية. 
قال السمين الحلبي: «و(لذلك) في المشار إليه أقوال كثيرة» 
أظهرها : أنه الاختلاف المدلول عليه ب(مختلفين) كقوله“ : 
إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف» والسفيه إلى خلافِ 
رجع الضمير من (إليه) على السّفه المدلول عليه بلفظ (السّفيه)» 
ولابد من حذف مضاف على هذاء أي: ولثمرة الاختلاف خلقهم. واللام 
في الحقيقة للصيرورة» أي: خلقهم ليصير أكثرهم إلى الاختلاف)“. 
الوجه الخامس: أن اللام هنا بمعنى (على) آي : وعلى ذلك من 
الاختلاف خلقهم» كقولك: أكرمتك على برك بي» آي: لبرك بي . 
وهو ما يشير إليه الطبري بقوله: «وإنما معنی الكلام: ولا یزال 
الناس مختلفين بالباطل من أديانهم إلا من رَحم IT‏ 


(1) ينظر: منازل الحروف للرماني ص ۲۲. 

(۲) ينظر: التبيان للطوسي ۸٤/١‏ ومجمع البيان للطبرسي ۲٠/٠۲۳ء‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تیمیة ۸/ ۱۹۰-۱۸٩‏ . 

(۳) ینظر: تفسير البيضاوي .۲٥٤/٥‏ 

.۲۷۳/١ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.٤٤۷-٤١٦/١ ينظر: الدر المصون‎ )٥( 

(0) ينظر: حاشية الشهاب .٠٠٤ /٥‏ 

(۷) ينظر: المحرر الوجیز .۲٠١/۳‏ 

(۸) البيت من الوافر» وهنو بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء /١‏ ٤١٠٠ء‏ ومجالس ثعلب ص »٠*‏ 
والخصائص ٤۹/۳‏ والمحتسب .٠۷١/١‏ 

(4) الدر المصون .٤٤۷/١‏ 

.۸٤ /٦ والتبيان للطوسي‎ ء۱۷١١‎ /١١ ينظر: تفسير الطبري‎ )٠١( 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر AAT‏ 


ولعلمه وعلى النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أ نه يكون فيهم الممن والكافر؛ 

والشقي والسعيد خلقهم»› فمعنى اللام في قوله «ولدلك E‏ 

(على) كقولك للرجل: أكرمتك على برك بي» وأكرمتك لبرّك بي 0 
وتلخص من هذه الأقوال أن اللام يحتمل فيها : 

١‏ - أن تكون للتعليل» واسم الإشارة له معها حينئذ ثلاثة احتمالات: 
الأول: أن يكون للاختلاف» والثانى: أن يكون للرحمةء والثالث: 
ارق ا ا ۰ 

۲ - أن تكون للعاقبة» واسم الإشارة يكون للاختلاف. 

- أن تكون بمعنى (على) على النيابة. 

الأثر الحقدي: 
يلتزم المعتزلة ومن تأثر بهم من الشيعة الإمامية والزيدية في هذه 

الآية أحد وجهين: إما حمل اللام على التعليل ورجوع اسم الإشارة إلى 

الرحمة فحسب كما في التوجيه الثالث» أو حملها على العاقبة ورجوعه 

إلى الاختلاف.  ٠‏ 
ويمنعون حمل اللام هنا على التعليل مع رجوع اسم الإشارة إلى 

(الاختلاف) مفرداً كما فى التوجيه الثانى أو معطوفاً عليه الرحمة كما في 

التوجيه الأول. 1 
ومنطلقهم في ذلك أن في حمل اللام على التعليل» ورجوع اسم 

الإشارة على الاختلاف جعل الاختلاف المذموم المؤدي إلى العقوبة غاية 

لخلق الله هؤلاء المختلفين» وهذا خلاف معتقدهم في باب الصلاح 

والأصلح وخلق العباد أفعالهم. 
قال القاضي عبد الجبار: «(فلذلك) راجع إلى الرحمة لا إلى 

الألانة وال حمة من :الله لا كر إلا فکأنه قال: ولکي 


.1۷۷ وينظر: زاد المسير لابن الجوزي ص‎ .1۷١/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


ANE‏ قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر 


يرحمهم خلقهم› وهو أقرب مذكور ! لبه» وقد ثبت بالدلیل أن الاختلاف 

الباطل لا يريده الله ان ل ا کا ا ج 
0( 

فعله) . 


وقال الطوسي الإمامي الرافضي: «ولا يجوز أن تكون اللام لام 
الغرض» ويرجع إلى الاختلاف المذموم ؛ لأن الله تعالى لا يخلقهم 
ويريد منهم خلاف الحق ؛ لأنه صفة نقص يتعالى الله عن ذلك. وأيضاً 
فلو أراد منهم ذلك الاختلاف لكانوا مطيعين له ؛ لأن الطاعة هي موافقة 
الإرادة والأمرء ولو كانوا كذلك لم با غفا رق ال ازل تعالی 
وما حلفت اَن واس رلا يعدو [الذاريات »]٥٦/٥١‏ فين تعالی انه 
خلقهم وأراد منهم العبادة» فكيف يجوز مع ذلك أن یکون مريداً لخلاف 
ذلك» وهل هذا إلا تناقض؟ يتعالى الله عن ذلك». 

وقال ابن تيمية: «هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام 
العاقبة والصيرورة. ..وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله للك 
هم التي في آخر سورة هود. فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام 
لام العاقبة والصيرورة: أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة» وإلى 
الاختلاف» وإن لم يقصد ذلك الخالقء وجعلوا ذلك كقوله #إفالقطة 
ال فرك لكره لمر عد ك [اللت فس 1۸0۸ وقول 
الشاعء “: 

لدوا للموت وابنوا للخراب.. 

وهذا ضعيف هنا». 

والسبب في منع المعتزلة ومن وافقهم إرادة الله لما يكرهه وينهي 


(۱) تنزیه القرآن ص .۱۸٩‏ 
)۳( سبق تخریج البيت ص .۸٥٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر AAo‏ 
عنه أنهم جعلوا إرادته تعالى واحدة فكل ما أراده فهو يحبه» وكل ما 
یکرهه فلا یریده ولا یکون غاية لخلقه. 

أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون ما تدل عليه النصوص من أن 
«الإارادة فى كتاب الله على نوعين: أحدهما: الإرادة الكونية» وهي 


0 


الإرادة المستلزمة لوقوع المرادء التي يقال فيها: ما شاء الله كان» وما لم 


يشا لم يكن» وهذا الإرادة في مشل قوله قسن برد أله أن هدي يش 


رک 


صدذرة اسار وس يرد أن يله يجعل صدرم صيمًا حا [الأنعام /١‏ 
S.1110‏ کک مأوت أن سح کک إن کن الله بريد ن نویک 
[هود ]۳٤/١١‏ وأمثال ذلك. 

وأما النوع الثاني : فهو الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد 
ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنی کما قال تعالی : 
بريد اله بكم لسر ول بيد َم ألمُنَرَّ [البقرة /١‏ ١۱۸]ء‏ وقوله 
تعالی چا بریڈ آله لیجمل یم من چ لکن برد يعرم ولم 
َة عك [المائدة ١/٠]ء‏ وقوله ري اله لمي لك هربكم 


و م $۶ < ( 
٥‏ واه علي ڪيم ڍ واه بيد آن 


ثوب ڪيڪ وريد الڪ تيعون الپوت ان يَيلوا ميلا عَيما ‏ بريد 
اه آن َي نکم وَل لاضن صَمِيمًا» [النساء ٤/٣۲۸-۲]ء‏ فهذه 
الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة»". 
المناقشة: 

الراجح في هذه المسألة أن اللام للتعليل واسم الإشارة راجع إلى 
الصنفين أهل الرحمة وأهل الاختلاف كما هو التوجيه الأول توجيه 
الجمهور. 


فهو اختيار حبر الأمة وترجمان القرآن فقد روي عنه أنه قال: 


(۱( مجموع الفتاوى ۸/ .YAA—1AY‏ وینظر: درء تعارض العقل والنقل c1A4/۸‏ وما بعدها. 


۸۸٦‏ ۰ قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر 


الق ال آهل الرحهة او تخر اهل الات ان كفا رق 
الجنة وخلق لها أهلاًء وخلق النار وخلق لها أهاأً». 

ويؤيد هذا التأويل أنه تعالى قد قال بعد ذلك «وتمت كمه ربك 
لأَملانَ جِهَنَمَ مِنَ ألْجَِةٍ ولتاس اَي [هود ١١/۱۱۹]ء‏ «وهذا ا 
بأنه تعالى خلق أقواماً للهداية والجنةء وأآقواماً آخرين للضلالة والنا»". 

وهذا هو الموافق لجمع من النصوص من الكتاب والسنة» وهو 
معتقد أهل السنة والجماعة. 

ولقد سبق بيان ضعف حملها على العاقبة والصيرورة من «أن لام 
العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالماً بعواقب الأمور ومصايرها 

فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون» فأما من يكون عالماً 
ا اال ا کر أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم 
عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقية قبة فلا يقصد بفعله ما یعلم أنه لا يکون 
فإن ذلك تمن ولیس باراد“ 

وأما ما احتج به هؤلاء القدرية من ظهور التعارض بين هذه الآية 
بحملها على التعليل والاحتلاف» وبين آية الذاريات وما حلفت أن 
وألإض إلا ليدوذ4» فقد أجاب عنه الطبري وابن عطية وابن تيمية 
وغیرهم. 

ا ل ا ا ن و ی و 0 ا 
هو الغاية التي أرادها منهم بأمره» وبها يحصل محبوبه» وبها تحصل 
سعادتهم ونجاتهم» وإن کان منهم من لم یعبده» ولم یجعله عابداً له إِذ 


(1) ينظر : التفسير الكبير /١۸‏ 1۳. 

(۲) التفسير الکبير .1۳/١۸‏ 

(۳) مراتب الإرادةء لشيخ الإسلام أبن تيمية»› (ضمن مجموع الفتاوى) جمع عبد الرحمن بن 
قاسم › مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينةء »٠٤١١‏ في ۸/ ۱۸۷. وینظر: ‏ 
./٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر AAY‏ 


كان في ذلك الجعل تفويت محبوبات أخر» هي أحب إليه من عبادة 
أولئك› وحصول مفاسد أخر» ھی أبغض إليه من معصية أولئك. 
ویجوز آیضاً آن يقال .و رالو تلفي 4 إلا من جم ربك 


a 


sS 


ولدلك حلَمَهر فإنه راد بخلقهم ما هم صائرون إليه من الرحمة 
والاختلاف» ففي تلك الآية ذكر الغاية التى أمروا بها" وهنا ذكر الغاية 
التي إليها يصيرون» وكلاهما مرادة له» تلك مرادة بأمره» والموجود منها 
مراد بخلقه وأمره» وهذه مرادة بخلقه» والفامرر منها مراد بخلقه 
A‏ 


O 


.)٨۸( يشير رحمه الله إلى آية الذاريات. وقد سبق بحثها في المسألة ذات الرقم‎ )١( 
وبهذا الجمع يفهم أن مراده بقوله رحمه الله في مجموع‎ .٤۷۷ /۸ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
«وقد تكون للعاقبة الكونية» أن المراد بها الإرادة الكونية»ء بدليل ذكره‎ :۲۳٠/٤ الفتاوى‎ 
. أقسام الإرادة بعيد هذا النص‎ ٠ 


AAA‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 


المسألة الحادية والستون 
معاني الباء )١(‏ 


ا 


جات رسل ریتا ا واا ن Ki‏ الجنة أورشتمو 
[الأعراف 4/۷[ 
وقال تعالی سكم ٠‏ عَمَی لار [الرعد ۱۳/ ].۲٤‏ 


م لإ وو 


وقال تعالی ال نو هم الملهکة طین قولوت سل یکم ادعلا 
ا کي u‏ 

وقال تعالی لا تلم تقس تا فی ھم س فر عن جر با کان 
يموك [السجدة /١۲‏ ۱۷]. 

وقال تعالى ويلك اة ال وو بنا کر علوت 
[الزخرف /٤۳١‏ ۷۲]. 

وقال تعالى كو وَقْرا هجا با أَسَمَثْرَ ف الام الل [الحاقة 
4/14[ 


ر 
R‏ 
8 
\ 
3 
ما 
0 
»ا 
م 
¥ 
¥ 
۰ 


ا 


التوجيه الإعرابي: 

جاءت الباء في هذه الايات :انالا داخلة على ما هو مترتبٰ عليه 
ما قبله. 

ويصنف بعض ألعلماء مواقف المعربين والمفسرين من هذه الباء 
على قولین : 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر A۸۹‏ 

الأول: أن الباء فى هذه الآيات هى السببيةء أي: ادخلوا الجنة 
بسبب أعمالكم. 

وهذا رأي غالب المفسرين المحدّثين والمعربين» ويسند إلى أهل 
ال 

الثاني: أن الباء في هذه الآيات هي باء العوض والمقابلة» أي 
ادخلوا الجنة عوض أعمالكم. 

: | 2( الختا إ N‏ غا ۳ 

ويسند إلى المعتزلة"" و هو اختيار الكرماني ‏ وابن هشام . 

قال الطحاوية : «قالوا - آي القدرية کڪ والجزاء مرتب على 
الأعمال ترتب العوض» كما قال تعالى جر ما كوأ يعملوك [السجدة 


/٤١ ويلك لله آل اورنشوها ما كنز نار [الزخرف‎ vi 
[VY 


Ra sS 
الأحاديث آنه قال: (فازنوا وسددوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم‎ 
اا او ا ولا آنت؟» قال ولا آنا. إلا أن يتغمدني الله‎ 
برحمة منه وفضل)*.‎ 

فظاهر عا الخدت أن ورل ال والكهاة من الان لي وجا 
العمل ولا مشا غه بل ذلك بفضل الله ورحمته للعبد. 


ومن هنا بدا لبعض المصنفين تعارض بين النصين في ترتيب الثواب 
والجزاء في الآخرة على الأعمال في الدنيا. 


(۱) ینظر: شرح الطحاوية ص -4. 

(۲) ینظر: فتح الباري ۸/۳ كتاب الرقاق باب القصد والمدوامة على العمل. 

)۳( ينظر: مغني اللبيب ص ›٠٤١١‏ وفتح الباري ۳/ ۲۸۳۸. 

)4( شرح الطحاوية ص .٤٤١‏ 

)0( الحديث في صحيح مسلم كتاب صفات المنافين وأحكامهم )0١(‏ باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله» بل برحمة الله تعالی (۱۷). /٤‏ ۲۱۷۰. 


۸4۰ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 


ولهذا فيمكن إعادة تصنيف الأقوال في الباء في هذه النصوص على 
النحو الآتي: 
الأول: أن الباء في الآية هي باء السبب والاستحقاق المتحتم الذي 


قال الزمخشري: «(بما كنتم تعملون) بسبب أعمالكم لا بالتفضل 

I 

وقال اشا «فإن قلت: بم تعلق قوله (بما صبرتم) قلت : بمحذوف 
تقدیره: نا ہما صبرتم يعنون هذا الثواب بسبب صبركم أو بدل ما 
احتملتم من مشاق الصبر ومتاعبه هذه الملاذ والنعم»". 

وهي كذلك عندهم في الحديث الشريف» إلا أن الحديث قد جاء 
مفهوم المخالفة فيه بإثبات الإعانة على الأعمال متمثلة في الألطاف. 
والمعنى: (إن ادا لا يدخل الجنة بعمله الذي لم پعنه الله تعالی عليه» 
ولا لطف له فیه» ولا آرشده إله»“. 


الثانى: أن الباء في الآيات للسبب المجازي لا الحقيقي» 
والمعنى: أنكم أورثتم الجنة بمحض تفضل وإنعام من الله» وما الأعمال 
إلا أمارات ليست هي الموجبة للجزاء والثواب. 


)١(‏ لخصت هذه الأقوال من : الكشاف ٠٠۳/۲‏ ۲۸۷ وشرح مسلم للنووي كتاب صفة القيامة 
)٠١(‏ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله (۱۷) ص ۲۸۱۷ء ومجموع الفتاوى /١‏ 
۷ ۷۰/۸ والبحر المحیط ۳٠۲/٤‏ ومدارج السالکین ٠۲۴-١۱٦/۳‏ ومفتاح دار 
السعادة ص ١١ء‏ وشرح الطحاوية ص ٤٤١‏ وفتح الباري ۳/ ۲۸۳۷ء وروح المعاني ۸/ 
٤‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثیمین ۰۱۷/۳ والمسائل الاعتزالية aa‏ 
٥‏ والسنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» تأليف: د/ عبد 
الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثالثة »۱٤۱٩۹‏ ص ۳۳-۲١‏ وأثر الدلالة 
اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام العقدية من القرآن الكريم د/ العيساوي ص .۲٠۷‏ 

(۲) الكشاف 1۳/۲. 

(۳) الکشاف ۲/ ۲۸۷. 

.۳٤٤/١ آمالي المرتضی‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر ۸۹۱ 


وأما في الحديث فهي للسبب الحقيقي» بنفي أن تكون الأعمال 
e‏ فا للجزاء. 

وهذا رأي الجبرية ومن وافقهم من الأشاعرة. 

قال أبو حيان: «الباء في (بما) للسبب المجازي. والأعمال أمارة 
من آل ودلیل على قوة الرجاء. ودخول الجنة إنما هر بمجرد رحمه ال 
فيها ا 
ألجة سيب ما a‏ ا صالحة أقامها الل اا قفا 
لدخول الجنة واستحقاق رحمته وفضله. 


وأما في الحديث فهي باء العوض والمقابلةء أي: لا يدخل أحد 
آل فا فرفر ر ارا ر هل الله وة ومن ثم فلا 
تعارض بين هذه النصوص فالمثبت في الآيات غير المنفي في الحديث. 

وهذا مذهب جمع من أتباع السلف". 

قال ابن تيمية: «وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان 
السعادة» بل هي سببٌ» ولهذا قال النبي بي (إنه لن يدخل ا 
الجنة بعمله)» قالوا: ولا آنت يا رسول الله ! قال: (ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل). وقد قال: #أدخلوا الْجَنَةَ بنا تر 
ملوك فهذه باء السبب» أي : بسبب آعمالکم؛ والذي نفاه ابي له باء 
المقابلة» كما يقال: اشتريت هذا بهذاء أي : ليس العمل ضا وثمنا 
كافياً فى دخول الجنةء بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته» فبعفوه 
يمحو السيئات» وبرحمته يأتي بالخیرات» وبفضله يضاعف البرکات)". 


.۳٠۲/٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح صحيح مسلم للنووي 11/۱۷ ومجموع الفتاو ی۲۱۷/۱ ۸/ »۷١‏ ومفتاح دار 
السعادة ص ١٠ء‏ وفتح الباري ۳٥۸/۱۳‏ وتفسیر ابن کثیر .۲٠٠/۲‏ 

)۳( مجموع الفتاوی ۸/ .۷۱-۷١‏ 


۸4۹۲ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 
وقال أيضاً: «وقوله بية: (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله) لا يناقض 
قوله تعالى لجر ما كوأ يعْملو5. فإن المنفي نفي بباء المقابلة 
والمعاوضة کہا يقال : بعت هذا بهذا وما آئبت أثبت بہاء السبب› 
فالعمل لا يقابل الجزاء» وإن كان سبباً للجزاء» ولهذا من ظن أنه ۰ ا 
یجب عليه وأنه ا يحتاج إلى مغقرة الرب تعالی وعفوه فهو ضال» كما 
ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: (لن يدخل أحدكم الجنة بعملهء 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمۀ 


الأثر العقدي: 
لقد تبينت من خلال الفقرة السابقة جوانب كثيرة من الأثر العقدي 
في تلك الأقوال. 


ر ا إل أو مته الات فو ادت ن أن الله تال 
قد كافاً هؤلاء المؤمنين وجازاهم بأن أدخلهم الجنة» وأورثهم إياهاء بما 
قدموه من أعمال صالحة سالفة في الحياة الدنيا. 


وقد اتفق المسلون على هذا الظاهر في هذه الآية› ولكن وقع 
الخلاف في حقيقة هذه المكافأة وهذا الجزاء» هل هو على وجه الوجوب 
والاستحقاق» أي أن هذا الجزاء كالعوض والمقابل لما قدموه من عمل 


(1) قد تكرر هذا الحديث في مواضع متعددة عند ابن تيمية وغيره» ولم أجد هذا الحديث 
بلفظ(بعمله) بالباء في الصحيحين» وإنما في البخاري بلفظ : (لن يدخل أحداً عملة الجنة) 
كتاب المرضى »)۷١(‏ باب نهي تمني المريض الموت (۱۹)» برقم .)٥۷۳(‏ وبلفظ (لن 
ينجي أحداً منکم عمله) و (فإنه لا يدخل أحداً الجنة عمله) کتاب الرقاق )۸١(‏ باب القصد 
والمداومة على العمل (۱۸) حديث (۳٦٤1)ء‏ وكذلك عند مسلم برقم (۸٠۲۸)ء‏ وفي لفظ 
آخر: (ما من أحد يدخله عمله الجنة)» برقم .)۲۸۱١(‏ لعل ما الط ني بخ غير 
المطبوعة. 

(۲) قاعدة في التوسل والوسيلةء لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸)» ضمن مجموع ا ابن تيمية› 
جمع ابن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف < المدينة النبوية - ٠٤١١‏ في 
۱ 
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صالح ؟» > أو هو على وجه محض التفضل والتكرم» ولا ا ثر للأعمالء 
وإنما هي کالأمارات والعلامات»› والسببية هنا ماري ا وسط 

بين القولينء أي إن هذا الا وات ع الل كه فا ها 
ULE,‏ بوعده» والأعمال سبب حقيقي لهذا الجزاء؟ 

فالأول هو قول المعتزلة» والثاني قول الجبرية ومن وافقهم من 
الأشاعرةء والثالث هو قول آهل السنة من أتباع السلف. 

وهذه الأقوال تجري حول أصلين عقدیین : 

الأصل الأول: ترتيب الثواب والجزاء على الأعمالء حيث اختلف 
فيها الناس على أقوالء منها 

الأول: قول المعتزلة» وينطلقون فيه من مسألة العدل» ووجوب 
الوعد والوعيد. ولهذا أوجبوا الثراب والجراء غل الله لعباده مقابل 
تكليفهم بالقياس العقلي كما يجب للمخلوق على المخلوق. 

ال الان «فصل في بيان كيفية إيصال العوض الئ ن سه 
فى الال اعلم SEE‏ 
يكون غير مكلف. والمكلف قد يكون ممن يصح إيصال النفع إليه ويحسن 
كأهل الجنة» وقد يكون ممن لا يحسن إيصال ذلك إليه كأهل النار». 

وقال أيضاً: «اعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة فلا بد من أن 
يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله» بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ 
في الكثرة حداً لا يجوز الابتداء بمثله ولا التفضل 0 و إلا کان لا 


. وينظر: بقية آبواب هذا الجزء‎ ٠۲١/٠١ المغني‎ )١( 

(۲) قال الألوسي: وأنا لا أرى أكثر جرأة من الممتزلة في هذا الباب ككثير من الأبواب فإن مال 
كلامهم فيه آن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى - الذي لا 
ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء - لا تفضل له عليهم في ذلك» بل هو بمثابة دين آذي إلى 
صاحبه» سبحانك هذا بهتان عظیم › وتكذيب لغير ما خبر صحيح). روح المعاني .٠٠ ٤/۸‏ 
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وإنما قلنا: إن هذا هكذا؛ لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال 
الشاقة ما ر يکون القديم تعالی ظالما عابثا على ما تقدم عند 
الكلام في الآلام والأعواض»'. 


وقال ابن القيم: «وقالت القدرية: إنهم يدخلونها بأعمالهم لئلا 
يتكدر نعيمهم عليهم بمنة الله بل یکون النعيم E‏ 


الثاني : قول الأشاعرة وغيرهم من الجبرية : بان الثراب لا يترتب 
ی الأعمالء وإنما هو محض تفضل من الله ومنهء انما e‏ 


قال أبو المعالي الجويني : «الثواب عند آهل الحق E‏ 
محتوم» ولا جزاء مجزوم»› وإنما هو فضل من الله تعالی»› والعقاب لا 

ب اشا والواقع منه عدل من الله اوغا تعالى من الثواب 
أو و من العقاب فقوله الحق ووعكه الصدق»› وکل ما دللا به 
غل انال واج عل الله ال وه بطد حا وذحب اة الى ان 
الثواب حتم على الله تعالى»". 

وقال الغزالي: «ندعي أن الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه لم 
يجب عليه الثواب» بل إن شاء أثابهم» وإن شاء عاقبهم» وإن شاء 
أعدمهم» ولم يحشرهم» ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع 
المؤمنين» ولا يستحيل ذلك فى نفسه ولا يناقض صفة من صفات 
الال وة ان افكت تمرف ف عيدة الك اما الات 
ففعل آخر على سبیل الابتداء». ٠‏ 


(1) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص .1٠٤‏ وينظر: ص .٠٠١-٤۹۳‏ 
(۲) شفاء العلیل ص .۲۱٤‏ وينظر: ص .۳٤۷‏ 

(۳) الإرشاد ص ۳۸۱. وینظر: ص ۲۷۲. 

. وأين صفة العدل والحكمة وتحريم الظلم وحب الإحسان؟!‎ )٤( 

.١١١ الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )٥( 
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الثالث: قول أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح فإنهم 
يثبتون لله ما أوجبه على نفسه من الوفاء بالوعد والتنزه عن الظلم› 
وجوبَ تفضل ورحمة منه سبحانه لم يوجبه عليه أحد من الخلق أو 
مقاييسهم البشرية. 

قال ابن تيمية: «فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق 
يعلم بالعقل» وقاس المخلوق على الخالقء كما يقول ذلك من يقوله من 
المعتزلة وغیرهم. 

ومن الناس من يقول: لا حق للمخلوق على الخالق بحال» لكن 
يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره» كما يقال ذلك من يقوله من أتباع جهم 
والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. 

: ومنهم من يقول: بل كتب على نفسه الرحمة» وأوجب على نفسه 

حقاً لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه» لم يوجب ذلك مخلوق 
علیه» ولا یقاس بمخلوقاته» بل هو بحکم رحمته وحکمته وعدله کتب 
على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم»'. 

ويبين شارح الطحاوية أثر هذا الخلاف في توجيه الباء في هذه 
النصوص بقوله: «وأما ترتیب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه 
الجبرية ال ك أهل السنة» وله الحمد والمنة. فإن الباء 
التي في النفي غير الباء التي في اللإثبات»› فالمنفي في قوله کل : (لا 
Soe‏ أن يكون العمل كالثمن 
لدخول الرجل إلى الجنةء كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول 
الجتة على ربة يله | بل ذلك برخمة الله وفض: والباء التي في قوله 
تعالى جر بنا كوا يعملوه» ونحوهاء باء السبب» أي: بسبب 
أعمالكم» والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى 


/١ - ومجموع الفتاوى‎ ۹ ١ قاعدة ف في التوسل والوسلية تحقيق : :د ربيع المدخلي ص‎ )١( 
.۲۱۹ ۰۲۱۸ وینظر : ص‎ ۳ 
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محض فضل الله زرخ 


ویری بعض السلف وجهاً آخر للجمع بين الآية والحديث بأنهم 
«اينجون من النار بعفو الله ومغفرته» ويدخلون الجنة بفضله ونعمته 
فة 4 و قا سوت المنازل بأعمالهي»". 

قال ابن «في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى ويلك 
نة آل اورنششرمًا بنا كر نمرت [الزخرف /٤١‏ ۷۲]. ما محصله 
أن تحمل الاآية أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمالء فإن درجات 
الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمالء وأن يحمل الحديث على دخول 
الجنة والخلود فيها»". 

الأصل الثاني : مسألة أثر الأسباب في المسببات. حيث ينطلق 
الجبرية ومن وافقهم من الأشاعرة فيه إلى نفي أثر الأسباب في مسبباتها 
أثراً حقيقياً» ومن ذلك الأعمالء ولهذا جعلها بعضهم سبباً مجازياً في 
ذخرل اة 

قال ابن المنير الأشعري: «صارت الأعمال بالوعد كأنها أسباب 
موجبات» فعوملت في هذه العبارة معاملتهاء والمقصود من ذلك تأكيد 
صدق الوعد في النفوس وتصوره بصورة المستحق بالعمل كالأجرة 
المستحقة شاهداً على العمل من باب مجاز التشبيه»“. 

ويوضح الألوسي هذه النزعة الأشعرية بالتنظير لها بقوله: «والباء 
للسببيةء ونُجُوز بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجباًء 


.٤٤١ شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة ص .١٠١‏ 

(۳) فتح الباري ۳/ ۲۸۳۷. 

۱ وشفاء العلیل‎ ۲۸۸-۲۸۷ /۹ ۰٤۸۹-٤۸٤۰ ۱۷٦-۱۷۰ /۸ ينظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.٠۲۳-٠٥١۹٣/۳ ومدارج السالکین‎ 

.۲۲۲/۳ الانتصاف من الکشاف‎ )٥( 
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وإن كان سبباً بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب وإن كان 
النسب - مثلاً- سبباً له» والباء في قوله ية على ما في بعض الكتب: 
(لن يدخل أحدكم الجنة بعمله). .. للسبب التام فلا تعارض»'. 

وبهذا يعلم أن الجبرنة فضي الأتاغرة علا الأعطال أمارة وسا 
مجازياً لا أثر حقيقي له» وهذا ما يتوافق مع رأيهم في هذا المسألة. 

قال ابن القيم في بيان منهج منكري أثر الأسباب من الأشاعرة 
وغیرهم : اوليس عند القوم في نفس الأمر سبب ولا غاية» ولا حكمة 
ولا قوة في الأجسام. .. والربُ تعالى لم يفعل شيئاً بشيء ولا شيئاً 
لشيء» فليس في أفعاله باء تسبيب» ولا لام تعليل» وما ورد من ذلك 
فمحمول على باء المصاحبة ولام العاقبة». 

وقال أيضاً : «والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية» 
أتباع جهم بن صفوان في الجبر. .. وعندهم أن الله لم يخلق شيثاً 
بسبب» ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر. ..ولا الطاعات 
والتو خد سا لدخرل الج و الجا من النارت ولا الغرك والكفر 
والمعاصي سبباً لدخول النار» بل يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من 
ی کک ا و و ا ی ا ا 
ست ول جک 

أما مذهب السلف فيوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «وأما 
قولهم - أي السلف-: محو الأسباب أن تكون أسباباً» نقص في العقل» 
فهو كذلك» وهو طعن في الشرع أيضاًء فإن كثيرا من أهل الكلام آنكروا 
الأسباب بالكلية» وجعلوا وجودها كعدمها» كما أن أولئك الطبعيين 
جعلوها عللاً مقتضيةء وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان 
() روح المعاني ۸/ .٠٠٤‏ 


(۲) شفاء العلیل .٤۹/۱‏ وینظر: مفتاح دار السعادة ص ۳۹۹ .٥٠‏ 
اح ص 
)۳( مدارج السالکین ۳/ .٥۱۸-١۱۷‏ 
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وغيرهاء والأقوال الثلاثة باطلة. .. فمن قال يفعل عندها لا بها" فقد 
خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها أسباب» ويعلم الفرق 
بني الجبهة وبين العين في اختصاص آأحدهما بقوة ليست في الآخر» وبين 
الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر. 
وأما قولهم - أي السلف -: الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرع» بل فوا قدح في العقلء فإن أفعال العباد من أقوى 
E‏ لما نيط بهاء... بل ما أمر الله به من العبادات والدعرات 
والعلوم والأعمال من أعظم اجات فيما نيط بها من العبادات» 
وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب 
لما علق بها من الشقاوات»". 


وقال أيضاً : «وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع ينكرون الأسباب 
أيضاً٬‏ ويقولون: إ إن الله يفعل عندها لا بها. ..وهؤلاء خالفوا الكتاب 


والسنة وإجماع السلف مع مخالفة صريح العقل والحس»". 


وقال ابن القيم: «والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية 
والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة. فيأتي بباء السببية 
تارة» وباللام تارة» وب(آن) تارة» وباكي) تارة» ويذكر الوصف 
المقتضى تارة» ويذكر صريح التعليل تارة. ..وبالجملة فالقرآن - من أوله 
إلى آخره - يبطل هذا المذهب - أي إنكار الأسباب - ويرده» كما تبطله 
العقول والفطر والحس. 

وقد قال بعض آهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في 


)١(‏ هذا قول الأشاعرة. 

0( مجموع الفتاورى ۸ 1۷1-1۷0. وینظر : ص .€A\-A4‏ 

(۳) مسالة في العقل والنفس» لابن تيمية (۷۲۸)» ضمن مجموع الفتاوى» جمع ابن قاسم› 
مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية» /٩ ›»۱٤۱٩‏ ۲۸۷- 
۸ 
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التوحيد» ومحو الأسباب آن تکون أسباباً تغيير في وجه العقل»› 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قد في الشرع» والتوكل معنى يلتئم من 
معنى التوحيد والعقل والشرع»"'. 


المناقثة: 


يقوم رأي أهل السنة على التفريق بين دلالة الباء في الآيات 
والأحاديث» وفي ذلك جمع ظاهر بين المثبت والمنفي نحو أثر الأعمالء 
وهذا مما يتوافق مع منهجهم العام في الجمع بين دلالات النصوص 
والايمان يها جميغا ؛ لأنها هي المنطلق الأساس في بناء المعتقد. 


وهم بذلك استطاعوا الرد على الفريقين المتقابلين في هذه المسألة 
الجبرية والقدريةء إذ إن الباء فى الآية باء السببية «والمعنى أن أعمال 
المؤمنين الصالحة كانت سبباً في دخولهم الجنةء ففيها رد على الجبرية 
الذين ألغوا دور الأعمال في حصول الثواب والعقاب بالكلية. 


آما المنفي في قول الرسول بلا : (لن يدخل الجنة أحد بعمله) فهي 
باء العوض» والمعنى أن عمل العبد مهما بلغ فلن يكون مکافثاً لثواب الله 
وفضله ورحمته» بل غايتة إذ بدل فيه الغبد وغه أن يكوت شكرا لله على 
بعض نعمه التي أنعمها عليه في الدنيا والاخرة» وفي هذا رذ على القدرية 
الذين أساءوا الأدب مع ربهم» حينما جعلوا ثوابه وفضله إنما هو ثمن 
يجب عليه دفعه لعباده مقابل أعمالهم لا فضل فيه ولا منةء تعالی الله 
عما يقول الظالمون علواً كبير»". 


الأسباب مما جع الله ا شرعاً وعقلاً. 


)۱( مدارج السالكين / ۰-ً-0۲۱. 
(۲) المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف .٤۷٦-٤۷٥ /١‏ وينظر ص .٠٤١‏ 


۰ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 
وقفتان: 

الوقفة الأولى : 
الباء في هذه النصوص للعوض أو للمقابلة بل إنهم قد نصوا على أنها 
للسبب كما سبق من نقول بعضهم إلا ما ورد عند الزمخشري من 
الإشارة إلى البدل في قوله: «تقديره: هذا بما صبرتم يعنون هذا الثواب 
بسبب صبركم أو بدل ما احتملتم من مشاق الصبر ومتاعبه هذه الملاذ 
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والنعم» . 

ومع ذلك فقد نسب إليهم القول بأنها للعوض والمقابلة كما سبق 
في الفقرات السابقة» ويمكن أن يخرج هذا على أحد احتمالين : 

الأول: أن المعتزلة تجعلها للسبب المتحتم أي: المتجرد والمتفرد 
بالأثر بذاته. وهذا هو مدلول العوض والثمن. مما جعل الآخرين يسندونه 
إليهم؛ لأنه هو محصلة كلامهم. 

قال المازري: «والمعتزلة تثبت بعقولها أعواض الأعمال» ولها في 
ذلك خباط طويل وتفصيل كثير» وظاهر هذا الحديث يشير إلى مذهب 
أهل الحق أنه لا يستحق أحد بطاعته الثواب»". 

الثاني: أن مصطلح (العوض) و(البدل) كان محل نقاش بين 
النحويين»› حیٹث آثبته بعضهم»› وأنکره آخرون مرجعين ذلك كله إلى 
السببية. 

قال المرادي: «ولم يذكر أكثرهم هذين المعنيين» أعني: البدل 
والمقابلة» وقال بعض النحويين: زاد بعض المتأخرين في معاني الباء نها 


(۱) الکشاف ۲/ ۲۸۷. 

(۳) المعلم بفوائد مسلم» تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري ت )٥۳١(‏ تحقيق: 
محمد الشاذلي النيفر› دار الغرب الإسلامي - بيروت» طٍ الثانية ۲ في 144/۳ وفتح 
الباري ۲۸۳۸/۳. 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر ۹۰۱ 


تيء لليدل :والعوضن» تحر هذا بذاك آي: هذا بذل من ذاكة وعوضن 
منه. قال: والصحيح أن معناها السبب» آلا ترى أن التقدير: هذا مستحق 
بذاك» آي E‏ 

وبغض النظر عن صحة هذا الاصطلاح أو ذاك الاعتراض» فلربما 
أن معربي المعتزلة لم يتقرر a‏ أو البدل» فطردوا 
مصطلح السببية» مع إرادتهم معنى العوض فيها. 


الوقفة الثانية : 


على الرغم من صراحة التصنيف السابق ووضوحه في مؤلفات 
السابقين من كتب الإعراب والتفسير والعقيدةء إلا أن ابن هشاء 
والسيوطي”" وه فوا نن و ا ق 
المصادر بالنسبة للباء سواء في الآية أو في الحديث. 


قال ابن هشام: «والثامن - من a‏ الباء -: المقابلة» وهي 
الداخلة على الأعراض» نحو: (اشتريته بألف)» و(كافأت إحسانه 
بضِعف)» وقولهم: هذا بذاك ومنه «ادطلو الله ا کنر ود4 
[النحل .]۳۲/٠١‏ وإنما لم نقدرها باء السببيةء کما قالت المعتزلة» 
وكما قال الجميع في (لن يدخل أحدكم الجنةً بعمله“ ؛ لأن المعطي 


بعوض قد يعطي جانا وأما المسبب فلا يوجد بدون سبب» وقد تبين 


(۱) الجنى الداني ص .٤١‏ 

(۲) ينظر: مغني اللبیب ص .٠٤١‏ 

(۳) الإتقان ۲۰۷/۱. 

(6) ينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب»› تأليف : مصطفى محمد عرفة الدسوقي» ملتزم الطبع 
والنشر: عبد الحميد أحمد حنفي - مصر» بدون ط وتاریخ› في ۰۱۱١/١‏ وحاشية ية الأمير 
على مغني اللبیب .٩۷/١‏ 

0 قال محققا مغني اللبيب: «ليست هذه الباء في الصحاح ومسند أحمدء والذي في البخاري 
كتاب الرقاق : باب القصد: لن يدخل أحدكم عملّه الجنة). ص ۱٤۱‏ هھ .٥‏ 


۹۰۲ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 


آنه لا تعارض بين الحديث والاآيةء لاختلاف محملى الباءين جمعاً بين 
الآدلةء”. 


وآقول: لئن استطاع ابن هشام رحمه الله الجمع بين الأدلة كما بدا 
له إلا أنه جمع على غير صواب في جوانب متعددة منها : 


١‏ - أن القول بآن الباء في الآية للسببية ليس قولاً للمعتزلة وحدهم» بل 
هو قول جمیع المعربين والمفسرين حتى الأشاعرة منهم على 


en. 


اختلاف بينهم في تفسير حقيقة السبب هنا. 


۲ -أنه قد سبق جمع من النقول عن عدد من العلماء في بيان مذهب 
المعتزلة في الباء التي في الآيةء وأنها عندهم للبدل والعوض» بل 
قد سبقت إشارة من الزمخشري في ذلك. 


۳ - أن القول بأنها في الحديث باء السبب عند الجميع دعوى غير 
ية أيضاء بل هي عند الجميع - ما عدا ابن هشام ومن وافقه 
- للعوض المنفي» وقد سبق بيان ذلك. 

٤‏ - أن المقدمة التي بنى عليها ابن هشام حكمه هذا هي قوله «لأن 
المعطي بعوض قد يعطي مجاناًء وأما المسبّب فلا يوجد بدون 
السبب». وهذه المقدمة - إن سَلّم بها جدلاً - غير وارد تطبیقها 
هناء ذلك أنه وإن صح أن الله قد يعطي الجنة مجاناً تفضلاً وكرماًء 
إلا أنه لم يجعل ذلك وارداً في الشرع ولا في العقلء أما الشرع 
فبما تواترت به أدلته من أنه قد أعد الجنة لمن أطاعهء والنار لمن 
عصاه. وأما العقل فإنه يأبى أن يسرّى بين من يطيع ومن يعصي في 
الثواب والجزاء. 


.١ح‎ ۳٠/۳ المسالك‎ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر r‏ 

قال أحكم الحاكمين منكراً على من زعم ذلك: امل الي 
تریب ۴د ما کک کیت کر [القلم .]۳٣-۳٣ /٦۸‏ 

وثمة وجه آخر في بيان خطاً هذه المقدمة» وهو أن العوض یکون 
في مقابل معوّض» وكلا الطرفين في عملية المعاوضة مستفيد من الآخر› 
غير متفضل ولا ممتنٌ عليه. وهذا ما يتوافق مع معتقد المعتزلة في مسألة 
الوجوب والاستحقاف. 

وأا كر ن الصسبت ا بوه يفون الب شرل في لان الله فد 
جعله هكذا ولو شاء لما جعله بهذا التلازم» وقد أخبر بذلك» وتفضل 
على عباده بهذا السبب» وبه يكون متفضلاً عليهم بدخول الجنة. 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم»'. 

ولعل ابن هشام رحمه الله رام أن يخالي في نفي أثر السبب في 
الخستتة ومتة ار الأعمال حقيقة في دخول الجنة كما هو ري جمهور 
الأشاعرة إلا أنه أخطا الطريق في محاولته الجمع بين الأدلة. 


O 


(۱) تفسير القرآن العظيم .۲٠٠/۲‏ 


4 قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 


المسألة الثانية والستون 
معاني الباء (۲) 


١-قال‏ الله تعالى وضع الفلك امیا ورتا لا طبن في لري 
ظلموا إنم مُعْرفودَ [هود /۱١‏ ۳۷] 
## وقال تعالى اوتا يه أن أصتع فلك باعتا وخت) 
[المؤمنون ۲۳/ ۲۷]. 
«« وقال تعالی جاب لع ريك لك اضيا وَسَيحَ َي يك ي 
فوم [الطور .]٤۸ /٥۲‏ 
#٭ وقال تعالی ری پاعینا جر لمن کن کنر [القمر .]٠٤/٠٤‏ 
#» وقال تعالى وليت عك عة يي وضع ع عبن [طه 
4/۲۰[ 
التوجيه الإعرابي: 
جاءت هذه الآيات الكريمة بإسناد (العين) جمعاً وإفراداً إلى ضمير 
المولى کل اغا ومفرداً وهي في ذلك مجرورة ب(على) في موضع › 
وبالباء في باقي المواضع. 
ولقد جرى الخلاف في توجيه هذه الآيات بين أهل السنة وغيرهم 
من أهل الكلام» في جانبيها: العقدي - وسيأتي بيانه في الفقرة التالية- 
واللغوي ويتمثل فيما يأتي : 


قسم المسائل: المسألة الثائية والستون - باب حروف الجر ۹۰0 
١‏ - حقيقة صيغة الجمع والإفراد. 
۲ - معنى الباء و (على) في هذه الآيات. 
۳ - متعلق الجار والمجرور في هذه الآيات. 

ويمكن إرجاع الخلاف فيها إلى قولين : 

الأول: قول أهل السنة من أتباع السلف: 

زهي أن هذه الآيات دلبل على إثبات فة العينين لله تعالى على ما 
یلیق بجلاله وعظمته من دون تحریف ولا تعطیل» ومن دون تمثیل ولا 

وعليه فإن الجمع والإفراد في هذه الآيات مراد به التثنية» ولا 
تعارض بين ذلك كما سيأتي بيانه. 

وأما الباء في هذه الآيات فهي للمصاحبة”"» كما هي في قوله 
تعالی #قیل ی ق بسكو [هود ١۸/۱٤]ء‏ وقوله ودا اوم الا 
ءامنا وقد دلوا ال [المائدة .]٦١ /٠‏ 

وكذلك (على) هي للمصاحبة كما هي في قوله تعالی لمال 
خد [البقرة ۱۷۷/۲]ء وقوله رلك ريك لذو معْفِر لاس عل 
هد4 [الرعد .]٦/۱۳‏ 

وعلى ذلك فالجار والمجرور في هذه الآيات متعلقان بمحذوف 
حال» فالتقدير في قوله إوأصتع لفك مي أي : الفلك 
مصحوباً بنظر أعيننا". وفي قوله وشح َل عبن آي: ولتصنع 
حوبا بنظر عيني المتضمن کمال حفظي ورعايتي. وکال قول 

ضير لكر كيك نك أا أي : فإنك محروسٌ ومحفوظ ومصحوبُ 


)۱( ینظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين AA‏ ومجموع فتاوی ابن عثمین › جمع فهد 
السليمان ۱/۱. 


(۲) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .۳٠۷ /١‏ 


۹۰٩‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 
بنظر أعيننا. «فأعيننا معك نحفظك» ونرعاك. ونعتني بك . 

الثاني: مذهب أهل الكلام: من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم : 

وهو أن العين هنا مفردة أو جمعاً ليست على حقيقتها من العين 
الباصرة المعروفةء» بل مراد بها معان أخرى مجازية: كالعلم والمعرفة» أو 
الحفظ والكلاءة أو الملّك أو غير ذللك“". 

وعليه فالباء هنا بمعنى الاستعانة الداخلة على ما هو آلة للفعل عند 


ر بعضه» أور بمعنی الظرفية قد آخر والتقدير: اصنع الفلك 


محفوظاً بحفظنا » أو بعلمنا» أو برضاي»› وفي قوله نك ایتا أ 
فإنك مرئي بعلمنا. 

قال الرازي: «(بأعيننا) أي: بمرأى مناء أو بحفظناء لأن العين آلة 
ذلك فتستعمل فیه». 


وقال أيضاً: «ما وجه تعلق الباء ههنا؟ قلنا: قد ظهر من جميع 
الوجوه» أا إن قلا : بأنه [لحفظ › فتقدیره: محفوظ بأعيننا» وإن قلا 


(1) شرح العقيدة الواسطية .۳٠١ /١‏ 

(۲) ينظر: الخصائص لابن جني ۲٤۹۰۲٤١/۳‏ والرد على المجبرة للقاسم الرسي - ضمن 
رسائل العدل والتوحيد ص ۲۱۸ وتلخيص البيان في مجازات القرآن» تصنيف : الشريف 
الرضي ت )٤١١(‏ تحقيق : محمد عبد الغني حسن» مطابع البابي الحلبي» - القاهرة» بدون 
ط وتاریخ» ص ۲٤۱ ۰۲۲٤ »۱٦۱‏ ومتشابه القرآن لعبد الجبار ٦۳١ ٦۳۱۰۳۸۰‏ وشرح 
الأصول الخمسة ص ۲۲۷ والكشاف ۲/ ١٠٠٠ء ۳٦/٤ ٤٦/۳‏ ومدارك التنزيل (تفسير 
النسفي) ۰۲٦۹/۲‏ والتفسیر الکبیر ۲۲۰۱۷۸/۱۷/ ١/۲۹ ۰۸۲ /۲۳ ۰٤۷‏ وحاشية 
الشهاب /١‏ ۲١٠۱ء‏ وروح المعاني »۳٤٦/۱۲‏ ۳۱۱/۱۸. 

(۳) ينظر: متشابه القرآن لعبد الجبار ص ۳۸° والتفسير الكبير ۱۷۸/١۷‏ وأساس التقديس 
للرازي ص ۱۳۷ وتفسير اليضاوي /١‏ ۲١٠ء‏ والتوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص ›۸١١‏ 
وأثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي ص .٤١٤‏ 

() ينظر: التفسير الكبير ۱۷۸/١۷‏ شرح العقيدة الواسطية ۳٠١ ٠۳٠١ /١‏ والقواعد المثلى ص 
١‏ والتوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .۸١۳‏ 

.١ /۲۹ التفسیر الکبیر‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر ۹۷ 
للعلمء فمعناه: بمرأى مناء أي: بمكان نراك. وتقديره» فإنك بأعيننا 
مرئي» وخا جر تول القائل: رأيته بعيني» كما يقال: كتب بالقلم» 
الآلةء وإن كان رؤية الله ليست بالةء فإن قيل: ما الفرق في الموضعين› 
حيث قال في طه عل عَبّن وقال ههنا بأ وما الفرق بين (على) 
وبين (الباء) نقول: معنی (علی) هناك: هو أنه یری على ما یرضاه الله 


تعالی»› کما يقول: افخلة على عيني» آي : على رضاي› تقدیره: على 
وجه يدخل في عيني» وألتفت إليه». 


الأثر العقدي: 


لقد كان الخلاف اللغوي الرعرابې في توجیه هذه الآیات اتا عن 
الخلاف العقدي في مسألة EY‏ تعالى» حيث اختلفت الفرق في 


إثباتها لله على قولين: 


الأول إثبات فة العين لله حففة كنا وردفى التر ضس من 
اكات ال و ف المتات الذاة الرة 


وهذا مذهب آهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتبا 


ومتقدمی الأشاغرة": 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۸/ ۲۳۷. 

(۲) ينظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كل لابن خزيمة ص ٤٥-٤١‏ ونقض عثمان بن 
سعيد على المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحید» ۱۱۲۸- ١١٠٠ء ٥۳٤‏ وتفسير 
الطبري /٠١١٤١/١١‏ ۱۸4۹ء والإبانة للأشعري ص ٠٠٤ ٠٤٤ ›٤١‏ وشرح أصول اعتقاد 
آهل السنة والجماعة للالكائي ٤٠١-٤٠١/۳‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص ۸٠ء‏ 
۳۹١ ۳‏ والحجة في بيان المحجة للأصبهانی ۲٠۲ /١‏ والفتوى الحموية الكبرى»› 
تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸)ء دار الكتب العلمية - بيروت» بدون ط وتاريخ» ص 
.٥٥-٥۳ ٦‏ ومجموع الفتاوی ۱۳۳/۳ ۰٤٤/٥‏ ۰۹۰ 4۲ واجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم ص ۲۴۳۷ء ٠۲‏ والصواعق المرسلة ۲۹۸-۲٤۳/۱‏ وفتح الباري ص۳٠۳۳»‏ 
١‏ ولوامع الأنوار البهية ١؛؛‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین -۳٠۸/١‏ 
١‏ والقواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى لابن عثيمين ص ۷١-۷١‏ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري› الغنیمان ۱/ .۲٤۷-۲۳۹‏ 


۹١۸‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 


وقد ورد ثبوتها في نصوص الكتاب والسنة» منها ما سلف من 
الآيات» ومنها قول النبي َيه لما ذكر الدجال: (إن الله لا یخفی علیکم› 
إن الهو اغ 2و2 بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية). فهذا يدل أن له تعالى عينين حقيقة 
لأن «العور عند الناس ضد البصر» والأعور عندهم ضد البصير 
بالعینی»" . افوجه الاستدل من حديث الخال ج فزن الل لن 
بأعور) من جهة أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين فلما 
نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين»". 


ومن ذلك ما روي عن آبي هريرة ڪب آنه قال في هذه الآية 
ن آله امرگ آن نودو الأستت إل اهلها ولا متم بين الس آن 
مدل ی اله ییا ییک بی إل أله كن سيا بيا [النساء .]٥۸/٤‏ ر 
رسول الله به يضع إبهامه على 8 وأصبعه التي تليها على عينه» َ 
أبو هريرة طب : (رأيت رسول الله يي يفعل ذلك). 


قال البيهقي : «والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق 
الوصف لله كك بالسمع والبصر فأشار إلى محلي السمع والبصر متا 
لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كما يقال: قبض فلان على مال 


)۱( الحديث في صحيح البخاري» كتاب التوحيد (۷۹) باب قول الله تعالى (ولتصنع على عيني) 
(۱۷) ح »)۷٤۹۷(‏ وفي مسلم في كتاب الفتن 4 (۰۹). 

(۲) نقض عثمان بن سعید ص ۱۳۱ 

(۳) فتح الباري ص ۳۳۱۱. 

›٤١ الحديث أخرجه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا ص‎ )٤( 
واللالكائي في‎ »٤۷۲۸ والدارمي في الرد على المريسي ص ۱۳۹٠ء وأبو داود في سننه ح‎ 
وابن حجر‎ ۰٤۸٩/1 ح ۰1۸۸ وابن كثير في تفسیره‎ ٤٠٠١٤۰۷/۳ أصول اعتقاد آهل السنة‎ 
° ٠*٣ في فتح الباري ص‎ 
.1۸۸ ح٤٠۰١‎ /۴ وقال عنه اللالكائي : «وهو آسناد صحیح على شرط مسلم یلزمه إخراجه».‎ 
وقال ابن حجر: «آخرجه آبو داود بسند قوي على شرط مسلم» وساق له شاهداً . ينظر: فتح‎ 
.۳۳۰۳ الباري ص‎ 
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فلان» ویشار باليد على معنى أنه حاز ماله» وآفاد الخبر أنه سميع بصير 
له سمع وبصر» لا على معنى أنه عليمء إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في 
تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم مناء وليس في الخبر إثبات الجارحة 
تعالی الله عن تشه الارن علو كرا 

وعن ابن عباس في قوله كك رى با قال: (أشار بيده إلى 
ES‏ 

ومن دلالة العقل «أنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء: هو 
سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين 
والأسماع والأبصارء والأعمى من ذوي الأعين وإن حجب. .. وکما 
يستحيل هذا في الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار» فهو في الله 
السميع الشر أك ااك 

الثاني : نفي صفة العين لله تعالى» وتأويل ما ورد من ذلك إما على 
قصد الرؤية أو البصرء أو الحفظ أو الملك ا 
والاستعارة وغير ذلك. 


وهذا مذهب أهل الكلام من أهل التعطيل كالمعتزلة““ والأشاعرة“ 
وغیرهم. 

«أما المعتزلة فنفوا العين والبصر فهم على جادتهم» وأما الأشعرية 
فنفوا صفة العين» وأثبتوا صفة البص»”. 


)۱( العا والففات لاي من ١‏ وفتح الباري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى رة 
اه سیا بویا ح ۷۳۸۹ ص ۳۳۰۳. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳/١١٤ء .٤٠١‏ 

)۳( نقض عثمان بن سعید ص ۱۲۸. 

(6) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۷ ومتشابه القرآن ۳۸١‏ اا و 
المطاعن ص" .٤٠‏ 

CE SG RAA ینظر:‎ )٥( 
.٠۳۸-۱۳٣ وآساس التقدیس للرازي ص‎ ۰۲۹ /٩ القرآن‎ 

0) لوامع الأنوار البهية ص .٠٤٠١‏ 


۹1۰ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 

قال الزمخشري : «(بأعیننا) بحفظنا وکلاءتنا» کأن معه من الله 
٠‏ قولهم: عليه من الله عين كالعى. 

وقال الرازي: «ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهاً عن 
التاویل»". 

ويوضح في مواضع متعددة هذا التأويل والمجاز بأنه يحتمل أن 
يكون إما أن «المراد من العين العلم أي: ترى على علم مني» ولما كان 
العالم بالشيء يحرسه عن الآفات كما أن الناظر إليه يحرسه عن الآفات 
أطلق لفظ العين على العلم لاشتباههما من هذا الوجه. الثاني : المراد من 
العين الحراسة» وذلك لأن الناظر إلى الشىء يحرسه عما يؤذيه فالعين 
كأنها سبب الحراسة فأطلق اسم السبب على المسبب مجاز". 
المناقشة: 

ينطلق المعطلة في نفيهم هذه الصفة من مناقشات خارج النص هي 
عبارة عن قواعد مسبقة مبناها نفي التشبية والتجسيم عن الله تعالى» وقد 
سبق عرض بعضها في الفقرة السابقة» ومن مناقشات داخل النص الوارد 
فى إثباتها كالآيات السابقة» ومن ذلك : 

أولاً: أن ورود هذه الصفة بصيغة الجمع في مواضع› وبصيغة 
الإأفراد في موضع› يناقض معتقد أهل السنة بإثبات عينين له تعالى» مما 
يعني أن المراد إثبات لوازم العين كالحفظ والكلاية» لا العين ذاتها“. 


.٤٦/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر. .٠۷۸/١۷‏ 

(۳) التفسیر الکییر .٤۷/۲۲‏ 

(6) ینظر: شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۷» ومتشابه القرآن ۳۸۰ ٠٦۳١‏ وتنزيه القرآن عن 
المطاعن ص ۳١٨٤ء‏ والتفسير الكبير ۷١/۱۷۸ء‏ وأساس التقديس للرازي ص .٠۳۷‏ 
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e 


قال عبد الجبار: «وقوله صي لحر ريك بتك افیا لايدذل 
على ما تقوله المشبهه؛ ؛ لأن ذلك يوجب أن یکون له أعیناًء ولیس آول 
الجمع بذلك أولى من آخره» فيوجب ذلك إثبات عیون له لا آخر لهاء 
وأن لا يوقف على حد لا يصح إثبات أكبر منه» وذلك يبطل قولهم»'. 

ثانیاً : أنه يلزم من الأخذ بالظاهر وإثبات العين هنا لوازم باطلة : 
متها تحمل :الباء على الظرفة فشن ذلك إلى «أن مدا و بعين الله 
أ و ال ا رل ن ل د و 
فيكون زيد داخل البيت» وداخحل المسجد» فيكون قوله اا4 أي : 
داخل آعينناء إذا قلتم بهذا كفرتم ؛ لأنكم جعلتم الله محلا للخلائقء 
فأنتم حلولية» وإن تقولوا به تناقضه»". ومشله قوله تعالی وزی 
بايا فيلزم من ظاهره بأن السفينة تجري داخل عين الله فال الله ج 
ذلری“. 


وكذلك حملها على الاستعانة الداخلة على الآلة «يقتضي أن يصنع 
نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين» كما يقال: قطعت بالسكين› 
وکتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل»“. 


قال الرازي: «إن قوله «أصَتّع الك بيا يقتضي أن يكون آلة 
تلك الصنعة هي تلك الأعين». 


وكذلك دلالة (على) في قوله لصتم مَل ين یلزم من ظاهره أنه 
عليه السلام مستقراً فوق عين الله» أي مستعلياً ا 


(۱) متشابه القرآن ص ۰1۳۱ وینظر: ۳۸۰. 

(۲) شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين .٠٠١ /١‏ 

(۳) ینظر: متشابه القرآن ص ۳۸۰» والتفسیر الکبير »۱۷۸/١۷‏ 
)٤(‏ التفسیر الکيير .١۷۸/١۷‏ 

.٠۳۷ اساس التقدیس ص‎ )٥( 

.۷١ ينظر : القواعد المثلى ص‎ )١ 
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قال الرازي: إن ظاهر قوله تعالى تع عَلّ عي يقنضي أن 
يكون موسى عليه السلام مستقراً على تلك العين» ملتصقاً بها» مستعليا مستعليا 
عليها» وذلك لا يقوله عاقل»'. 

ثالثاً: أنه قد ورد عن بعض السلف تفسير هذه الآيات بالحفظ 
والعناية"". كما روي عن ابن عباس أن قال في قوله تعالى نك 
باعتا يقول: في كلاءتنا وحفظنا". 

وجواب أهل السنة عن هذه الإيرادات السابقة من أهل الكلام بما 
ا 

أولاً: أما ما تمسك به أهل الكلام من ورود الصفة بصيغة الإفراد 
والجمعء RR‏ 
لله من عين› وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. إذاً يبقى 
النظر بين التثنية والجمع» كيف نجمع بينهما ؟. 

الجواب: أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة؛ لأننا 
نقول: هذا الجمع دال على اثنتين» فلا ينافيه. وإن كان أقل الجمع ثلاثةء 
فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة» وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين 
ضمير الجمع وبين المضاف إليه»“. 


قال ابن القيم: «فذكر العين مفردة لا يدل على أنها عينّْ واحدة 


(۱) ساس التقديس ص .٠۳۷‏ 

(۲) ینظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۴| ۰0۸/٩ ۰٥۰‏ ۰۸۸ 

(۳) ينظر: نقض الدارمي ص .٠٤‏ 

)٤(‏ ينظر في ذلك: الصواعق المرسلة لابن القیم ۲٤۳/۱‏ -۲۸» وشرح العقيدة الواسطية لابن 
عیثمین ۳۲۲-۳۰۸/۱ ومجموع فتاوى العثيمين» جمع فهد السليمان ١/١١٠-٤١٠٠ء‏ 
وشرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» الغنیمان ۲٤۷-۲۳۹/۱‏ . 

.۳۲٠/١ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )٠( 
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ق ص ي 


وأحمله على عيني» ولا يريد به أن له عيناً واحدة» فلو فهم أحد هذا من 
ظاهر كلام المخلوق لعد أخرق. 

وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهراً أو مضمراً فالأحسن 
جمعها مشاكلة للفظ كقوله رى ياعيا وقوله «إوأصتع لفك باينا 
وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله يّدو املك 
[الملك .]١/١۷‏ .. وإن e‏ جمعت کقوله اور 


ر ۶ 


وا آنا علفتا لهم نّا عملت يديت نّا [يس ١۳/١۷]ء‏ وكذلك إضافة 
البك والعين إلى اس الجمع الظاهر یا كَسَبت ا ی الاس 
[الروم ١۳/١٤]ء‏ وقوله وتالا فاا بے لح أن الاس [الأنبياء .]١١ /۲١‏ 
وقد نطق القرآن والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثناة 
ومجموعة. وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة» ونطقت السنة 
بإضافتها إليه مثناة». 


وهذا ما فهمه علماء العربية الأوائل» قال الفراء: «وقوله «إمي 
ورتا كقوله زجعن [المؤمنون 44/۲۳]» يخرج على الجمع ومعناه 
واحد على ما فرت لك من قوله بل تَظنکم کذیت) [هود ۲۷/۱۱[ 
لوح وحده» و اع حوفي بن فرعو ماهد [یونس ۱۰/ ۸۳]». 

وهذا ابن الأنباري يقول فيما نقله عنه الأزهري: «(واصنع الفلك 
بأعيننا) قال أصحاب النقل والأخذ بالأثر: الأعين يريد به العين» قال: 
وعين الله لا تفسر باکثر من ظاهرهاء ولا يسع أحداً أن يقول: كيف هي 
أ فت 

وقد جاء التغاير بين هذه الصيغ لأسرار حكيمة التمسها بعض 
العلماء. 


.۲٠١ وینظر: ص‎ .۲٥٦-۲٥۵ /۱ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.٠١/۲ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 
. ٠٠٠/۳ تهذيب اللغة للأزهري‎ )۳( 


۹14 قسم المسائل: المسألة الثائنية والستون - باب حروف الجر 
س ج 1 > E E E E a o a‏ 


قال الزركشي: «ولم يتكلم السهيلي على حكمة الإفراد في قصة 
موسى والجمع في الباقي» وهو سر لطيف» وهو إظهار الاختصاص الذي 
خص به موسى في قوله لطعت إفيى فاقتضى الاختصاصُ 
الاختصاص کک وصح مَل عيَن» بخلاف قوله ری 
اعا و#اصتع فلك ياعا فليس فيه من الاختصاص ما في صنع 
SS Ey‏ 

ثانياً : : ما تمسك به بعض المعطلة من أن الظاهر يفضي إلى معان 
جاور اغاق كالظرفية والاستعانة في الباء» فإن ذاك مترتب على حمل 
الباء على معنى فاسد غير وارد فيها في سياق التركيب أصلاً هو الظرفية› 
ويقال لهؤلاء: «اسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء : هل 
يقصدون بمثل هذه العبارة الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن 
العين ؟! اسألوا من شئتم من آهل اللغة أحياء وأمواتا»". إذ «لا أحد 
يفهم من قول القائل : SS‏ آنه یسیر داخل عینه» 
ولا من قول القائل: فلان E‏ أن تخر جه کان وهو راکب 
على عینه» ولو اڏعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك 
منه السفهاء فضلاً عن العقلاي". 


e‏ «فأنت إذا رأيت أساليب اللغة 
العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة 
العربية فضلاً عن أن يكون مضافاً إلى الرب يك ٠‏ فإضافته إلى الرب كفرٌ 
منكرْ» وهو منكر لغة وشرعاً وعقلاً»^. 


والتفنيد نفسه يوجه إلى حمل (على) على الاستعلاء إذ «لا جرم أن 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۷. 

(۲) شرح العقيدة الواسطية .٠٠١ /١‏ 

(۳) القواعد المثلى ص .۷١‏ 

.٠٠١-۳٠١ /١ شرح العقيدة الواسطية‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 1° 
س و 
هذا حن الله عه لكن ما يبطل دلالة الآية عليه دفع أصله بأن 
(علی) للاستعلاءء بل معناه الموافق للإثہات»› واللائق بالرب - جل 
شان المضاخة کا یکرت الی :دالا لی آن عوسی ری فی ابیت 
فرعول E‏ بکمال أطف الله ومعيته › إذ يراه بعينه › وپحفظه بآمنه 


ا 


ولقد اعترف الرازي نفسه أن هذا الظاهر الذي زعمه لا يقوله عاقل. 
وإذا كان هذا «معنى باطلاً لا يقوله عاقل» فكيف يسوغ لمؤمن بل لعاقل 
أن يقول: إن هذا ظاهر کلام الله تعالى ؟!. 

ٳِن من جز أن يکون هذا ظاهر کلام الله ك فقد قدح في الله کک 
وفي کلامه الکريم» حيث جعل مدلوله معنى باطلاًء لا يقوله العقلاءء 
وإذا تعذّر أن يكون هذا المعنى الباطل ظاهر هذا الكلام تعيّن أن يكون 
ظاهره معنی آخر یلیق بالله تعالی»» وهو کما سبق ذکره من توجیه هل 
السنة. 

ثالثاً : ما تمسك به هؤلاء مما ورد عن ابن عباس وغيره من السلف 
حول هذه الآية› فانه في غایته یوافق ما حمله عليه هل النة فن إفات 
هذه الصفة لله على حقيقتها على ما يليق بجلاله". ذلك أن ما فسروه به 
هو لازم هذه الصفة أعني العين من الرؤية والحفظ والعناية مع إثباتهم 
أصل الصفة. بدليل أنه قد سبق النقل الصريح عن ابن عباس نفسه بأنه 
أشار إلى عينيه تفسيراً للآية الكريمة» وقد نقل عنه الطبري وغيره أنه فسر 
الا قول ا ى 


.۸١٤ التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص‎ )١( 

(۲) فتاوى العقيدة› للشيخ محمد بن عثيمين › تعلق : د/ تامر الجارحي› دار الكتب العلمية› 
بدون ط ٤۲٤۱ص .۸٤‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري ٤۲/۱۲‏ » وتفسیر القرآن للسمعاني ۲/ ۰٤۲۷‏ ۳۲۹/۳ . 

1 .٠٠٤/١ ينظر: شرح العقيدة الواسطية‎ )٤( 

.٤٤/۱۲ تفسير الطبري‎ )٥( 


۹۱٩‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 
ك ا 1 4 E a e a‏ 


وعلى ذلك فما نقل عنهم هو تفسير باللازم مع إثبات الأصضل› وهي 
العين» وذلك أن الحفظ والعناية تكون بنظر العين. 

ولهذا فقد يتوافق توجيه بعض السلف مع توجيه أهل الكلام في 
الظاهر بآن المراد (بمرأى منا)» على أن بين التوجيهين فرقاً حقيقباً في 
ذلك» وهو أن أهل الكلام ينفون مطلق الصفة» وقد يثبت يثبت بعضهم 
كالأشاعرة منهم لازم الصفة. 


قال البيهقي : «(ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب 
على الرؤية. .. ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة» وزعم آنها من 
صفات الفعل والجمع فيها شائع. .. والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة 
من إثبات العين له صفة ف 

أما أتباع السلف فيثبتون الصفة بإثباتهم لازمها الصحيح «فالله تعالى 
إذا کان يكلۇە بحعينه لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعنى الصحيح جزء 
والالتزام»". 

قال الدارمي : «وأما تفسيرك - أي المريسي - عن ابن عباس في 
قوله نك باي أنه قال: بحفظنا وكلاءتنا. فإن صح عن ابن عباس 
فمعناه الذي ادعينا» ٭ ما ادعيت أنت. يقول : بحفظنا وکلاءتنا بأعيننا ؟ 
لأنه > E‏ العرب أن يوصف أحد بالكلاءة إل وذلك من ذوي 


وقال شيخ الإسلام: «إن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا 


(1) ينظر: تفسير الطبري ٠۲۳/۱۸‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري۲/ »۸٩۱‏ وتفسير ابن كثير 
NTT ET/E EY‏ 

(۲) الأسماء والصفات ص .۳۹٦‏ 

(۳) القواعد المثلى ص .۷١‏ 

(6) نقض عثمان بن سعيد الدارمي ص .٥۳۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر ۹۱۷ 
ا ا و ا ج وو ج ج ج 


بعض صفات المفسّر من الأسماءء أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك 
ثبوت بقية الصفات للمسمى» بل قد يكونان متلازمين» ولا دخول لبقية 
الأنواع فيه. وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم 
أن أكثر أقوال السلف فى التفسير متفقة غير مختلفة». وإنما يفعلون ذلك 
اقل شل الل لجا الاين على ميل الخ 
E‏ 

وبهذا يتجلى الحق الماثل في معتقد أهل السنة في هذه الصفة الثابتة 
في هذه النصوص المتواترة الصريحة على فهم صحيح استظهره سلف هذه 
الأمة بعيداً عن التكلف والتعسف في رد صراحة هذه النصوص. 

وإنما حمل أهل الكلام على معارضة هذه النصوص والإعراض عن 
صراحتها في ثبوت فل العناك هر ها أغاو إله اراز قلا جن ان 
الدلائل العقلية عندهم لم تشأ إلا أن تتصور هذه الصفات كما هي في 
المخلوق الضعيف» ومن ثم وجب عندهم التكلف في صرف حقيقتها عن 
الله ؛ لأنهم لما شبّهوا عظلوا. 

وجدير أن أختم هذه المسألة بنص للدارمي في رده على المريسي 
يوضح فيه مزاعم أهل الكلام في حجتهم لتعطيل الصفات» ويفند دعواهم 
على أهل الإثبات بالتجسيم والتشبيه. حيث يقول: «فيقال لهذا المعارض : 
آما ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن لله عيناًء فإنا نقوله ؛ لأن الله تعالى 
قاله ورسوله» وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب» فهذا 
كذب ادعيته علينا عمداً لما أنك تعلم أن أحداً لا يقوله. غير أنك لا تألو 
ما شنعت» ليكون أنجع لضلالك في قلوب الجهال. والكذب لا يصلح 
منه جد ولا هزل» فمن أي الناس سمعت آنه قال: جارح مرگب فاشر 
إليه» فإن قائله كافر» فكم تكرر قولك: جسم مركب» وأعضاء وجوارح 


)1( الحقيقة والمجاز - ضمن مجموع الفتاوی ۲۰/ ۳۹۰. 
(۲) المرجع السابق .۳۹٩/۲۰‏ 


۹۱۸ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 
وأجزاء» كأنك تهوّل بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله 58 
وصف نفسه في کتابه» وما وصفه الرسول» ونحن لم نصف الله بجسم 
كأجسام المخلوقين» ولا بعضو ولا بجارحة لكنا نصفه بما يغيظك من 
هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرون» فنقول: إنه الواحد الأحده 
الصعد الى ل ل ول برك وت کن اکر لح وال اکرب 
والسمع السميع» والبصر البصيرء نور السموات والأرض)'. 


(۱) نقض عثمان بن سعید ص .٥۳۰‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۹۱۹ 
ق ی ا ا ا ر و ی و 


المسألة الثالثة والستون 
معاني (في) 


۴- قال الله تعالى ينم ن ني السا سماو ن بی یکم لاز ذا م 
تور 4# آم اينم من في الس أن َيِل کک یا کی بت 
ذر4 [الملك .]۱۷-١١۹/١۷‏ 

التوجيه الإعرابي: 


جری الخلاف بين المعربين والمفسرين عن آهل السنة وغیرهم من 
أهل الكلام في دلالة هاتين الآيتين وآمثالهما على صفة العلو لله تعالی 
المتمثلة بکونه (في السماء)» وذلك من خلال الببحث في مفردات هاتین 


الآيتين» ومنها: 
١‏ - تحديد المقصود باسم الموصول (مَن). 
۲ - تحديد معنى حرف الجر (في). 
۳ - تحدید المراد ب(السماء). 
٤‏ - تحديد متعلق الجار والمجرور في قوله (في السماء). 
وقد ورد عن أهل السنة احتمالان متقاربان في توجيههماء بينما ورد 
عن غيرهم أكثر من ذلك. 
ويمكن عرض هذه التوجيهات وفق التصنيف العقدي على النحو 


۲۰ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 


أولاً: توجیه آهل السنة وبعض متقدمي الأشاعرة: 


ا 


- أن (من) تعود إلى الله تعالىء و(في) على ظاهرها من الظرفيةء 


والمراد ب(السماء) العلو المكاني» المقتضي علو الذات. والجار 
والمجرور (في السماء) جزء من صلة موصول محذوف ری إما 
فعلاً ٠‏ ا أو 5 خر دوا ا 
تعالی. 


- أن (من) تعود إلى الله تعالى» و(في) بمعنى (على) الاستعلائية 


والمراد ب(السماء) هي المخلوقة» وهي سقف المخلوقات. وشأن 
متعلق الجار والمجرور شأنه في التوجيه الأول والتقدير: أأمنتم 
من استقرٌ على السماءء أو من هو مستقرٌ على السماءء أي: فوق 
العرش الذي هو فوق الفا 

2 : OO %0 

قال ابن القيم : کک التصريح بأنه - سبحانه في السماء - 


وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين : إما أن تکون (في) بمعنی (على)» 
وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص 
على غیره»". 

ثانياً : توجيه المخالفين من أهل الكلام: 


يوجه المخالفون للسلف من منكري صفة العلو هذه الآية ونحوها 


على الأوجه الاتية 


)١(‏ ينظر: التمهيد لابن عبد البر 0/٦‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص c01‏ والتدمرية ص 


/۱١ ۰۱۰٦/۰ والحموية ص 1۲ ونقض التأسيس ۱ ومجموع الفتاوی‎ »۸۹-٥ 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص ۱۸۸ والبدائع في علوم القرآن لابن القيم ص‎ ١ 
۸ 


(۲) أي من أوجه دلالة النصوص على علو الله على خلقه» وقد ذكر منها ثمانية عشر نوعاً. 
(۳) البدائع في علوم القرآن ص ۱۸۸. 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۲۱ 


١‏ -آن (من) تعود إلى الله تعالى» و(في) ظرفيةء والمراد ب(السماء) هي 
المخلوقةء والجار والمجرور (في السماء) جزء من صلة الموصول 
متعلق بالخبر عن المبتدأً المحذوف» والتقدير: أأمنتم من في السماء 
لكر اوقدره أو اهر أو مه وعقابة وغ ذلك 
قال عبد الجبار: «وتأويل قوله تعالى ل منم ت من فى ألسَما الآية» 
إن في السماء نقماته وضروب عقابه ؛ لأن عادته أن ينزلها من 
هناك" 


وقال أبو حيان: «هذا مجاز» وقد قام البرهان العقلي على أنه تعالى 
ليس بمتحيّز في جهة» ومجازه: أن ملكوته في السماء؛ لأن في 
السماء هو صلة (من) ففيه الضمير الذي كان في العامل فيه» وهو: 
استقر» أي: من في السماء هو» أي ملكوته» فهو على حذف 
مضاف» وملكوته في كل شيء» لكن خص السماء بالذكر؛ لأنها 
مسکن ملائکته» وتم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ومنها تنزل 
قضایاه وکتبه وأمره ونهیه»( 

۲ الآية E‏ ا (أهل 


به علو والسلطان ل الذات 5 


قال الشريف المرتضى : «(في السماء) فالسماء هي الارتفاع والعلوء 


(1) ينظر: الرد على المجبرة للقاسم الرسي ص ۴۷ء وتنزيه القرآن ص ٤۲۹‏ والمختصر في 
أصول الدين لعبد الجبار - ضمن رسائل العدل والتوحيد - ۲٠۷ /١‏ والوسيط للواحدي /٤‏ 
۹ وأمالی المرتضی ۱۱۹-۱۱۷/۱ء والکشاف ٤/۲۳١-٤١٠ء‏ والتفسير الكبير *"/ 
۱ والجامع لأحکام القرآن ۰۱۸۹/۱۸ وشرح المواقف ۲۸/۸. 

(۲) المختصر في أصول الدين - ضمن رسائل العدل والتوحيد - .۲۱۷/١‏ 

(۳) البحر المحیط ۲۹1/۸. وهو منقول بنصه من الكشاف /٤‏ ١١ء‏ بلا إشارة إلى ذلك. 

(5) ينظر: أمالي المرتضى ١/۸٦٠ء‏ وأساس التقديس ص ۳۹ء والجامع لأحكام القرآن /١۸‏ 
4۹ء والبحر المیحط ۲۹۹/۸. 


۹۲۲ قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 
فمعنی ذلك أنه تعالی عالٍ في قدرته عزیز في سلطانه» لا لَغ» ولا 
ندرك وال ما فاه ی سیوا إذا ارتفع شأنه» [و] علا 
آمره» . ..فاخبر بقدرته وسطانه وعلو شانه ونفاذ آمره. 

۳ - توجيه الآية إعرابياًء كما في الاحتمال الأول عند الفريق الأول 
(أحل الهة من كرون المراد بذلك نة الفوفة وجلو الذات لله 
تعالى» ولكن ذلك جاء تنزلاً مع اعتقاد الكفار المخاطبين المهدّدين 
بهذه الفوقية وها العلر": 
قال الزمخشري عن هذين التوجيهين: ((من في السماء) فيه وجهان: 
أحدهما: من ملکوته في السماء ؛ لأنها مسکن ملائکته» وتم عرشه 
وكرسيه واللوح المحفوظ» ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره 
ونواهيه. والثاني : أنهم کانوا یعتقدون التشبیه» وأنه ف السات وان 
الرحمة والعذاب ينزلان منه» وكانوا يدعونه من جهتها» فقيل : لھم 
على حسب اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون أنه في السماء» وهر 
متعال عن المكان»". 


> -أن (من) تعود على الملائكة والعالم العلوي. وهو في الأصل 
مضاف إليه. والمضاف هو مفعول (أأمنتم) محذوفاً. و(في) ظرفية. 
و(السماء) هي المخلوقة» والجار والمجرور متعلقان إما بالفعل 
(استقر) أو بالخبر (مستقرً) والتقدير: أأمنتم خالقَ من في السماء. 


قال السمين: «(من في السماء) مفعول (أأمنتم)» وفي الكلام حذف 
مضافي»ء أي: أمنتم خالقَ من في السموات». 


(1) أمالي المرتضى .٠١۸/١‏ 

(۲) ينظر: الكشاف ٠١٤/٤‏ والتفسير الكبير*/ ١1ء‏ وتفسير النسفي ٠٤٠٤/٤‏ والبحر الميحط 
۸,؛ والدر المصون ۳۸۹/۱۰ وشرح المواقف ۲۹/۸. 

.٠۲٤-۱۲۳/٤ الکشاف‎ )۳( 

.۲۹٦۱/۸ الدر المصون ۳۸۹/۱۰. وینظر: الجامع لأحکام القرآن ۰۱۸۹/۱۸ والبحر المحیط‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۳ 


ه - أن (من) تعود إلى الملائكة وهي مفعول (آأمنتم) بدون حذف 
مضاف» و(في) ظرفية» و(السماء) هي الجرم المخلوق. والتقدير: 
أأمنتم من في السماء» ای ي: أأمنتم الملائكة الذين يتولون أمر الله 
من الرحمة والعذات. 
قال السمين: «إن (من) هنا المراد بها الملائكة سكان السماء» وهم 

الذين يتولون الرحمة والنقمة»". 

الأثر العقدي: 
هذه الآية من أوضح الأدلة الواردة في تقرير علو الله تعالى من 

نصوص الكتاب والسنة". و«علر الله كلك ينقسم إلى قسمين: علو 

معنوي» وعلو ذاتي: 

۱ -آما اللو ا فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلةء أي : 
بالإجماع من آهل البدع وأهل السنةء كلهم يؤمنون EO‏ 
عا علوَاً معنوياً. 

۲ - وأما العلو الذاتي» فیثبته آهل السنةء ولا يثبته آهل البدعةء 
لون إن الله تفال لس غا را 0 
ولقد كان الخلاف العقدي حول صفة الفوقية والعلو الذاتي لله 

العليّ العظيم بين آهل السنة ومخالفيهم من آهل الكلام من متأخري 

الأشاعرة والمعتزلة والرافضة وغيرهم ماثلاً في هذه التوجيهات لهاتين 

الآيتين وأمثالهما من النصوص الواردة في وصفه تعالى بأنه في السماء. 
فأهل السنة والجماعة ومن وافقهم يجرونها على ظاهرها»› ویثبتول 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير ٦۲/٠١‏ وتفسير النسفي ٤٠٤/٤‏ والبحر المحيط ۲۹7/۸ والدر 
المصون /٠۰‏ ۳۸۹. 

(۲) الدر المصون ۳۸۹/۱۰. 

(۳) تنظر المسائل ذات الأرقام: )٦۳ ٠٤ ٠۲ »٤۷(‏ والفصل الخامس من هذا البحث. 

.۳۸۷ /١ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )٤( 


۲4 قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 
ما أثبته الله لنفسه فيهاء وأثبته له رسوله ی من کونه تعالی بذاته في 
السماء على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف أو تعطيل» ومن غير 
تمثيل ولا تكييف. سواء فسرت السماء هنا بالعلو» أو فسرت بالأجرام 
السماوية التي هي السقف المحفوظ المعروفة» وصرفت (في) إلى 
الاستعلاء"» «فكلاهما صحيح مستَقيمٌ» جاءت به النصوص»“ 

قال البيهقي: «قال آبو عبد الله الحافظ قال الشيخ أبو بكر أحمد 

بن إسحاق بن أيوب الفقيه: N SEN SN‏ 

الله كك نييحأ فى لاض [التوبة ۲/۹] وقال EER:‏ جدنع 
اَل [طه ]۷١/٠١‏ ومعناه على الأرض» وعلى النخل» فكذلك قول 
في السماء» آي : على العرش فوق السماء» كما صحت الأخبار عن 
النبي بد قلت: يريد ما مضى من الروايات»“ 

قال شارح الطحاوية رحمه الله: «التاسع - أنواع الأدلة على 
فر الله : التصريح بأنه تعالى في السماء. وهذا N‏ 
السنة على أحد وجهين : إما أن تکون (فی) بمعنی (علی)» وإما أن يراد 
بالسماء العلو» لا يختلفون في كو ر اکل غل 9 


(1) ينظر: تفسير الطبري ٠١/۲۹‏ والإبانة للأشعري ص۹۷- ١٠١٠ء‏ وشرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة ۳/ ۴۸۷ والأسماء والصفات للبيهقى ص١۴٥٠»‏ 0۳۷ وتفسير القرآن 
للسمعاني ٠١/١‏ والتدمرية ۸۹-۸١‏ والحموية ص ٠٦۲ ء٠١ ٤١‏ ونقض التأاسيس /١‏ 
»0٩۱-۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل۲/ »٥۷‏ ١/۱۳۸ء‏ ومجموع الفتاوى"/ |٠ ٠۲‏ 
۹/١ ۷ 4‏ ۸ ومختصر العلو للعلي الخفارء للذهبي 
ص ۷4 وما بعدهاء واجتماع الجيوش الإسلامية ص ۸٥١٠ء‏ 1۱۸۸ء ۲٠۷‏ وبدائع الفوائد /١‏ 
٠١‏ ومعارج القبول /١‏ ١١٠٠ء‏ ۹۹ء وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .٠٠٠-۳۸٦/١‏ 
وفتاوى العقيدة»› » للشيخ محمد العثيمين ص 0 »٦۹-‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» الشيخ الغنیمان ٤۱٤-۳۷۸ »۴۳۷-۳۴۳١ /١‏ وإتمام المنة بشرح اعتقاد أهل السنةء 
شرح د/ یرای بن محمد البریکانء دار الستة- الخیر ط الآرلی ۰۱٤۱۸‏ مس ۲۷۸-۲۱۹ 

(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشیخ الغنیمان .۴۳١/١‏ 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي ص .٠١‏ 

.٠٠١ شرح الطحاوية ص‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 1° 


أما آهل الكلام: فيرون أنه قد«ثبت بالدليل القطعي أنه ليس 
بمتحيز» لئلا يلزم الجش : ويعنون بالدليل القطعي هي المقدمات 
العقلية والموروثات المنطقية» التي تقوم على قياس الخالق بما يمكن 
تصوره في المخلوق. 


ولهذا فينفون عنه الجهة والمكان المستلزم نفي العلو عن الله تعالى 
والاستواء على العرش. وما ورد من النصوص في ذلك فيوجبون تأويله 
بتأويلات عدة تصرفه عن ظاهره كما سبق ذكر بعضها في الفقرة السابقة. 
مما يعني تجویز کونه في کل مکان» أو أنه لا فوق العالم ولا تحته» ولا 
ینو شا 


قال العز بن عبد السلام: «وأما علو الرب - تعالى - فإنه مجازي 
أيضاءكعلو الدرجات المترية ا فهو علو شرق و كمال لا لر أعاز 
وأمكنة»". 


وقد أجمل آبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة مذهب هؤلاء 
الفا قزل وقد الارن ي الةو الجيمة ورور إنقرن 
الله ك رمن مَل امرش أسسَوّىي [طه ١٠/٥]ء‏ أنه استولى وملك 
وقهر» وأن الله ك فی کل مکان» وجحدوا أن یکون الله ك على عرشه 
-كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة»“. 


(۱) الدر المصون ۳۸۹/۱۰. 

(۲) ينظر: المختصر في أصول الدين لعبد الجبار - ضمن رسائل العدل والتوحيد - /١‏ ۷١١۲ء‏ 
وآمالي المرتضى ۱1۹-١١۷ /١‏ والإرشاد للجويني ص ۲-۳۹٤ء‏ والاقتصاد للغزالي ۲۹- 
۱ والکشاف ۱۲٤-۱۲۳ /٤‏ وأساس التقدیس للرازي ص ۸٥-۸١ ۰۳۹ ۰۱٦‏ والتفسير 
الکبیر للرازي ۱۲۸/۱۲ 1۲-١١/۳١‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي 
العباس القرطبي ۴۴١ /١‏ والجامع لأحكام القرطبي »1۱۹٠-۱۸۹/1۸‏ وشرح المواقف 
للجرجاني ۸/-۹. 

(۳) الإشارة إلى الإيجاز ص .٠١١‏ 

. ٩۸ الإبانة في أصول الديانة ص‎ )٤( 


۹۲٩‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 

وقال الواحدي متمثلاً إنكار هذه الصفة على حقيقتها: «يعني عقوبة 
فن ن الاه أو عات ن تي الا الى من في السا 
سلطانه وملکه وقدرته» لا بد من أن يكون المعنى هذاء لاستحالة أن 
يكون الله في مكان أو موصوفاً بجهة. وأهل المعاني يقولون: من في 
السماء هو الملّك الموكل بالعذاب وهو جبريل». 

وقال الشريف المرتضى أيضاً: «وأولى المعاني بالخبر الذي سلنا 
عنه ما قدمناه من معنى العزة وعلو الشآن والسلطان» وما عدا ذلك من 
المعاني لا تليق به تعالى ؛ لأن العلوّ بالمسافة لا يجوز على القديم تعالى 
الذي ليس بجسم ولا جوهر ولا حال فيهما. .. وإنما يظن في هذا 
الموضع خلاف هذا من لا فطنة عنده ولا بصيرة له . 
المناقشة: 

يستدل أهل السنة على عل الله تعالى بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة مما هو مسطور في كتب العقيدة السلفية. 

ویو ذلك من النصوص بعد توجيهها توجيهاً لغوياً وتركيبياً 
سليماً بعيدا عن التكلف والتعسف في كلا الاحتمالين» «فالسماء بمعنى 
العلو وارد في اللغة بل فى القرآن» قال تعالى انر مت السا ماه سات 
ردي بَِدَرهَا» [الرعد ١١/۱۷]ء‏ والمراد بالسماء العلو؛ لأن الماء ينزل 
من السحاب لا من السماء ء التي هي السقف المحفوظ . .. فیکون معنی 
ممن في اسما من في العلو. ولا يوجد إشكال بعد هذاء فهو في العلوء 
ليس يحاذيه شيء۰ ولا یکون فوقه شی 0 

وعلى ذلك فالظرفية المؤداة ا لست هي الظرفية التي تلزم 
للمخلوق؛ لأنه «سبحانه منزه عن الظرفية بالمعنى المعروف والمنصوص 


(۱) الوسيط للواحدي .۳۲۹/٤‏ . 


(۲) آمالي المرتضی .٠٦۹/۱‏ 
(۳) شرح العقيدة الواسطية ۳۹۸/۱. 


قسم المسائل: المسالة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۹۷ 
في حق المخلوق. وقد دلت النصوص من السنة على نفى ذلك عنه 
تعالی٤.‏ واستحالته عقلاً عليه سیسات ۰ 
كما أن الاحتمال الثاني ببقاء (السماء) دالة على السقف المحفوظ 
المرفوع؛ وصرف (في) إلى معنى (على) وجه سائغ «في اللغة ا بل 
في القرآن الكريم» sS‏ السحرة الذين آمنوا ووم في 
جع ا [طه ۷۱/۲۰]» أي : : على جذوع النخل. فيكون معنى من 
في سماو أي: من على السماء» ولا إشكال بعد هذا»"؛ لأن صرفها 
إلى هذه الدلالة «كلام عربي حقيقة لا مجازأًء وهذا يعلمه من عرف 
حقائق معاني حروف الجرء وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة". 
قال ابن الشجري : فصل : في دخول حروف الخفض بعضها مكان 
بعض: فمن ذلك دخول (في) مکان (علی) في قوله تعالی وسن في 
جُذيع ا4ء أي: على جذوع النخلء وقال سويد بن أبي كاهل“: 
هم صلبوا العبدي في جذع نخلةٍ فلا عطست شيبان إلا بأجذعا 
ومن ذلك لام هم سار يعون فيد [الطور ١٥/۳۸]ء‏ أي: عليه»“. 
ومما يشهد على صحة توجيه السلف لهذه الآية وأن المراد بها 
وصفه تعالى بأنه في السماء «ما جاء بعده من خسف الأرض وإرسال 
الحاصب» فإنه لا يقدر عليه إلا اللَه» كما أنه ظاهر النص»". 


.٤٤٠٥ /٥ أضواء البيان‎ )۱( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية ۱/ ۳۹۸. 

() الحموية ص۲٦»‏ ومجموع الفتارى 1°1/0. 

(6) البيت من الطويل» وقد نسبه ابن جني في الخصائص ۳٠١/۲‏ إلى امرآة من العرب. وهو بلا 
نسبة في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٠٥1۷‏ والكامل ۲/ .٠٠١١‏ وقال البطليوسي في 
الاقتضاب ۳۳۸/۳: «هذا البيت لا أعلم قائله». 

/١ وشرح الرضي ق۲/‎ ٠١/۳ »۳۱۹/۲ وينظر: المقتضب‎ .1٠٦/۲ أمالي ابن الشجري‎ )٥( 
.٤٥۱ ورصف المباني ص‎ ۰۲١۱ والجنی الداني ص‎ ,۰ 

0) اضواء الییان .٤٤/١‏ 


۹۲۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 


ولقد أعظم بعض أهل الكلام التعسف حين جعلوا الإيمان بهذه 
الصفة وتصديق ظاهر النصوص ومسايرة الفطرة والاتجاه عند الضرورة إلى 
السماء - شأن كل المخلوقات التي لم تنتكس فطرها - من اعتقادات 
الكفار وتشبيهاتهم التي تنرّل القرآن فيها معه”'. 

وبعضهم يجعلها من عقائد العوام السذج الذين يشيرون في وقت 
الاضطرار إلى السماء. 

قال «فأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماءء 
فيكون ذلك أحد أسباب إشارتهم. تعالى رب الأرباب عما اعتقد الزائغو 
NS ob‏ 

وما أعظمها من فرية ورسول الله ي وسائر إخوانه من الأنبياء 
وجميع أتباعه من الصحابة والتابعين يؤمنون أنه في السماء ويرفعون أكف 
الضراعة وإشارة التوحيد إلى السماء. والنصوص في ذلك متواترة» وهي 
أشهر من أن تساق في هذا المقام. بل إنه حتى البهائم العجماوات ترفع 
رؤوسها إلى السماء حين ينزل بها الكرب. 

قال الألوسي كاشفاً هذا الزيغ: «وهذا في غاية السخافة» فكيف 
يناسب بناء الكلام في مثل هذا المقام على زعم بعض الجهلة كما لا 
يخفى على المنصف»". 

ومما يدل على مبلغ التكلف والتعسف عند هؤلاء حين لم يجدا 
بعضهم بدا من حمل الحديث على أن المراد به الملائكة. ويكفي فيه 
ف أنهم قد أقرّوا ب«أن (من) واقعة اي الباري تعالى» وهو 
الظاهي». 


(۱) ینظر: الکشاف ۱۲۳/٤‏ والتفسیر الکبیر ۰1۱/۳۰ والدر المصون ۱۰/ ۳۸۹. 
(۲) الاقتصاد في الاعتقاد ص ۳۳. 

(۳) روح المعاني .۲٣/۲۹‏ 

.1۲/۴١ وينظر: التفسير الكبير‎ .۳۸۹/۱١ الدر المصون‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۹۹ 

وما استشكله المخالفون بإجراء الآية على ظاهرها من توهم ما 
تقتضيه الظرفية من احتواء المظروف والإحاطة به حاصل من تعميم ذلك 
وعدم تفريقهم بين دلالات حروف الجر وفق السياق وما يناسب مدخول 
كل واحد منها في هذا السياق أو ذاك. 

ولقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية استشکال هؤلاء مجيباً عن ذلك 
بقوله: «من توهم آن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السموات؛ 
فهو جاهل شال بالاتفاق» وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في 
السماء» يقتضى ذلك› فإن حرف (فی) متعلق بما قبله وما بعده فهو 
OP Lg BL‏ ` 

ولهذا يفرّق بين كون الشيء في المكان» وكون الجسم في الحيزء 
وكون العرض في الجسم» وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في 
الورق. قاذ لكل وع من هله الأنواع خامية صية يتميّز بها عن غيره» وإن كان 
حرف (في) مستعملاً في ذلك کله. 

فلو قال قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في 
السماء. ولو قيل: الجنة في السماء آم في الأرض ؟ لقيل: الجنة في 
السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات» بل ولا 
ال سواء کان فوق الأفلاك أو تحتهاء قال 
تعالی ایندد بسب إل السا [الحج ۲۲/١٠]ء‏ وقال تعالى رتا 

فن اسما ناء ر [الفرقان .]٤4/٠١‏ ولما كان قد استقر في نفوس 

المخاطبين أن الله هو العليّ الأعلى» وأنه فوق كل شيء» كان المفهوم 
من قوله بن في لسم : آنه في السماءء أنه في العلوء وأنه فوق كل 
شيء. .. وإذا قيل: العلوء فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما 
فوقها كلها هو في السماء» ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي 


(۱) إنما يعني رحمه الله بالمضاف: هو المعنى الذي يراد توصيله عن طريق حرف الجر. 
والضاف اله هي المجرون بهذا احرف 


۰ قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 


يحيط به» إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا اللّه» كما لو قيل: إن 
العرش في السماءء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود 
مخلوق. 

وإذا قدّر أن ا المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليهاء 
گنا قال راسم في جُدوع اَل [طه ۷۱/۲۰]ءوکما قال سان 
يروا فی الارّض4 لآل عمران ۱۳۷/۳]ء وکما قال سیخ ف الأّض4 
[التوبة ۲/۹]ء ويقال: فلان في الجبل»› وفي السطح»› وإن کان على 
آغا ر فی . 

وما زعمه أهل الكلام من أن القواطع العقلية تهدي إلى ما توصلوا 
إليه من نفي العلو نقض صريح لهذه القواطع العقلية وإسقاط لدعوى 
استقلالها في بناء المعتقد الصحيح»› ذلك أن العقل نفسه لا يستسيغ أن 
یکون الله في کل مکان. 

قال أبو الحسن الأشعري : «وزعمت المعتزلة الحرورية والجهمية أن 
الله كك في كل مکان. فلزمهم آنه في بطن مریم وفي الحشوش والأخلية. 
وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم علواً نیرا ويقال لهم : إذا لم 
٠‏ یکن مستوياً على العرش بمعنى يختص العرش دون غيره» كما قال ذلك 
آهل العلم ونقلة الآثار وحملة الأخبارء وکان الله کک في کل مکان» فهر 
تحت الأرض التي السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرضٍ والأرض فوقه 
والسماء فوق الأرض» ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحت التحت 
والأشياء فوقه» وإنه فوق الفوق والأشياء تحته» وفى هذا ما يوجب أنه 
ف ما عر ونر خا عه وتا هن الخال الاقف 
تعالى الله عن افترائكم عليه علواً كبيرى". 


(1) التدمرية ض ۸٩۹-۸٩‏ وينظر: مجموع الفتاوى ۳/ .٥١‏ 
(۲) الإبانة ص .4٩‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر ۹۳1 


المسألة الرابعة والستون 
معاني الكاف 


° 


-٤‏ قال الله تعالی طز الوت والارض مل لک ن اکم ازجا 
وين الأنکي زوا بذروکم يو لس گنی ی وهو اسيع 
لر [الشورى .]١١/٤١‏ 

التوجيه الإعرابي: 
بعد قوله تعالى في هذه الآية لای گیتلو ی وه المع 

لير أصلاً من أصول الاعتقاد عند المسلمين على اختلاف توجهاتهم 

العقدية والمذهبيةء لما تنص عليه من نفي المثل لله كمك مما هو محل اتفاق 

بين عامة المسلمين على اختلافهم في مؤدّى التمثيل المنفي عنه سبحانه. 
ومع اتفاق المعربين على أن هذه الآية إنما هي نص في نفي المثل 

لله سبحانه إلا أن ظاهرها قد يُفهم منه نفي المثل عن مثله» وفي هذا 

إثبات المثل له تعالى عن ذلك ؛ لأن الكاف ظاهرها التشبيه» وهي داخلة 
على كلمة (مثل)ء «وقد أجمع المفسرون على أن الكاف والمثل يراد بهما 

في موضوعهما الحقيقي التشبيه»'» وعليه فالتقدير: ليس شيء مثل مثله. 
ولقد اختلف توجيه المعربين للآية لصرف هذا الظاهر وتحقيق 

دلالتها على التنزيه» على آقوال : 
الأول: أن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل»ء داخلة في خبر ليس 

المقدم» و(شيء) اسمها مؤخرا. والتقدير: ليس شيء ملل 


(1) البحر الميحط ٤1۸۹/۲۷‏ بتصرف. 


۹۳۲ قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 


وهذا رأي الجمهورء منهم : الأخحفشر") وابن rr‏ وأبو 


العباس ثعلب”. وأبو العباس المبرد“) والزجاج“ وابن 
السراج» والسيرافي ‏ والفارسي* وابن چ وابن قا 
وغیری'. 

قال الزجاج: «هذه الكاف مؤكدةء والمعنى: ليس مثلّه شيء» ولا 
يجوز أن يقال: المعنى: مثل مثله شيء؛ لان من قال هذا قد اتيت 
المثل لله تعالی عن ذلك علواً کے 

الثاني: أن الكاف أصلية وليست زائدة» وإنما الزائد هو لفظ 
(مثل)» وإنما زيدت لتفصل الكاف من الضمر"'. 


(۱) ينظر: معاني القرآن للأخفش ۱۸۲/١‏ 

(۲) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص .۲٠۰‏ 

(۳) ينظر: مجالس العلماء للزجاجي ص .١١‏ وقد نسب إليه في الجامع لأحكام القرآن /١١‏ ١٠ء‏ 
وفتح القدير ۲ القول بزيادة (مثل) . 

.١١ ومجالس العلماء ص‎ ۸ »٠٤١ /٤ ینظر: المقتضب‎ )٤6( 


.۳۹۰ /٤ ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 
.٤۳۸/١ ينظر: الأصول في النحو‎ )( 
.۲۷١ /۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )۷( 
.٠٠** ینظر: البغداديات ص‎ )۸( 


(۹) ينظر: سر الصناعة ٠٠١-۲۹۱/۱‏ والبرحان في علوم القرآن | «Vo‏ €/1°". 

.٠٤١ ينظر : الصاحبي ص‎ )١( 

() ينظر: تأويلات آهل السنة لأبي منصور الماتريدي ص ۳۲ء وإعراب القرآن للنحاس /٤‏ 
٤‏ وحروف المعاني للزجاجي ص ٣‏ 3 والأزهية ص ۱۷۷› وإعراب القرآن لقوام 
السنة ص ١٠ء‏ والمحرر الوجيز ۲۸/١‏ وكشف المشكلات ۲/٦۱۹ء‏ والتبيان للعكبري 
۳۲؛,؛,؛ والفرید في إعراب القرآن /٤‏ ۲۳۷ والإيضاح في علوم البلاغة ص ۳۲۸ والدر 
المصون ۹/ ٤٤-٥٤۴‏ ومغني اللبيب ص ۲۳۷ وشرح الطحاوية ص ۹۷» والبرهان في 
علوم القرآن ۲/ ۲۷٤‏ والإتقان۲۱۸/۱. 

(۱۲) معاني القرآن و[عرابه .۳۹۰١ /٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۱۸/۲١‏ والدر المصون 4/ ٠٤٤‏ ومغني اللبيب ص ۲۳۸ والبرهان 
في علوم القرآن ۲/ .۲۷١‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر اا 
قال البغوي : «ولیس کیتلو سىء (مثل) صلةء أي: ليس هو 
كشيء فأدخل المشل للتوكيد» كقوله إن مَأ ييل مآ ءامن ب4 
[البقرة ۲/ ۱۳۷]». والمعنی : فإن آمنوا بما آمنتم به. 
الثالث: أنه لا زيادة في الآية بل الكاف و(مثل) أصليان» وإنما 


۳ وو 


بالفتح»› وهو : الصفةء کقوله تعالی ول الْجلَّةٍ ۴ وود اتقون [الرعد 

»]۳٠ ۳‏ فيكون المعنى: ليس مث صفته تعالى شيء من الصفات التي 
)€( 

ليره . 


قال الراغب: «وقيل اليثل ههنا هو بمعنى الصفة» ومعناه ليس 
کصفته صفةٌ تنبيهاً على أنه وإن وصف بكثير مما يوصف به البشر فليس 
تلك الصفات له على حسب ما يستعمل في البشر» وقوله هلين لا بون 
الكخرة مل السو ويل الكل الال وهو لمر اد4 [النحل »]٠١/١١‏ 
أي : لهم الصفات الذميمة»› وله الصفات العلا . 
الرابع: آنه لا زيادة في الآية بل الكاف و(مثل) أصليان» وإنما 
يحمل لفظ (مثل) على معنى: ذات. أي: ليس شيء كذاته. وهذا على 
وجه المبالغة في نفي الوصف عن الله تعالى بنفيها في اللفظ عن مثلهء 
فيشبت انتفاؤها عنه بدليلها. وهذا كقول العرب: (مثلك لا يفعل هذا)» 
وهم يعنون به المخاطب نفسه» فهو كناية عن الذات في من لا مثل له... 


(۱) ينظر: تفسير البغوي .٠١١/٤‏ 

(۲) ينظر: الأسماء والصفات ص ."١١‏ 

(۳) تفسير البغوي .٠١١/٤‏ 

(6) ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (مثل) ۲/ ٥۹۷‏ والدر المصون /٩‏ 
٩‏ ومغني اللبیب ص ۲۳۸. 

.٥۹۷ /۲ المفردات في غریب القرآن (مثل)‎ )٥( 


۳4 قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 


فلا فرق بین قولك : لیس کالله شيء٠‏ آؤ لسن کمثل الله شي 

ومنه قول الشاعر"': 

ليس كمشل الفتى زهير حَلْقّ بوازيه في الفضائل 

قال أبن قتيبة : «العرب َه تقيم المثل مقام النفس› فتقول: مثلي ۷ ۰ 
يقال له هذاء أي: انا لا يقال ی 

ا ابن “ والزمخشري والرازي"“ والعز بن عبد 

ا 0 «وعلیه قوله تعالی لای کینلی ی 
على أحد الوجهين وهو أن لا تجعل الكاف زائدة. 

قیل : a OE‏ لکان لمثله شيء 
(یماثله) وهو ذاته تعالی» فلما قال لش نلچ دل على أنه لیس له 
مثل)''. 

ولقد أجمل المنتجب الهمدانى هذه الآراء بقوله: «الكاف صلة 


(۱) البحر المحيط .٤۸۹/۷‏ 
(۲) البيت لأوس بن حجر كما في البحر المحيط EAA /Y‏ والدر المصون 00/۹4« وروح 


.1/o المعاني‎ 

(۳) البحر المحيط ۸4۹/۷٤ء‏ والدر المصون /٩‏ ٥٠٤٠ء‏ وفتح القدير .۷٤۹/۲‏ ولم أهتد إليه في 
كتب أبن فتيبة. 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن ۳٠١ /٤‏ والإتقان .۲۱۸/١‏ 

() ینظر: الکشاف ۳/ ۳۹۹. 

(0) ینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۰۲/۱ و۲-۱۲۹/۲۷١١.‏ 

(۷) ینظر: الإتقان ۲۱۸/۱. 

(۸) ينظر: البحر المحيط .٤۸۸/۷‏ 


)٩0‏ ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء ص ۲۷٤‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص ٠۳۳۷‏ والدر 
المصون 00/4 ومغني اللبیب ص ۲۳۸ وفتح القدير cYEA/Y‏ وروح المعاني -/٥‏ 
۹. 

)٠١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ء تأليف : الخطيب القزويني» هو جلال أبو عبد الله محمد القزويني 
ت (۷۳۹)» دار الكتب العلمية - بيروت بدون ط وتاريخ› ص ۳۳۷ . 


قسم المسائل؛ المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر o‏ 
زيدت للتأكيد» أي: ليس مثلّه شيءٌ» ف(شيء) اسم (ليس)»ء و(مثله) 
خبرها» ولا يجوز أن یکون بمعنی: مثل» لأنك تثبت له مثله» ولا مثل 
له جل ذكره» وقيل: المثل صلةء وتقديره: ليس كهو شيء» وقيل: المثل 
بمعنى: الذات» أي: ليس كذاته شيء. U‏ شيء» 
وقيل: المثل الصفة» أي: ليس كصفته صفة. 


الأثر العقدي: 

ا الآية الكريمة اهتماماً كبيراً في كثير من المؤلفات 
العقدية واللغوية"» لما سبق من أنها أصل من أصول المعتقد عند عامة 
المسلمين على اختلاف مشاربهم ومناهجهم العقدية ؛ وذلك لاتفاقهم - 
في الجملة - على وجوب تنزیه الله تعالى عن المثل والشبيه» على 


اختلافي بين الفرق والمناهج حول مقتضيات هذا التنزيه» ومستلزماته› 
)( 


وحدوده 
فال القافى اة الجار #ركل الأمة يقرلرةة إن الله واد لسن 
کمثله شی ی۵ 


۱( الفريد في إعراب القرآن المجيد /٤‏ ۲۳۷. 

(۲) قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «وكتبنا رسالة مفردة في قوله لیس کيو ش4 فاا 
من الأسرار والمعاني الشريفة). منهاج السنة ۲/ 1۸١‏ . 

(۳) ينظر في بعض هذه الأقوال حول (المثل) الصواعق المرسلة لابن القیم ٤/١۱٣۱۳٠-١۳۷٠ء‏ 
بک المعاني .A- e‏ 
ا «إذا E YS‏ تفسیره؟ 
يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السبع كما هو على العرش» لا 
یخلو منه مکان» ولا یکون في مکان دون مکان» ولم يتكلم» ولا تكلم ولا نظر إليه أحدٌ في 
الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفة»› وبفعل ولا له غاية» ولا متتهی ولا يدرك 
بعقل» وهو وجه کله» وهو علمٌ کله» وهو سم کله» وهو بصرٌ کله» وهو نور کله» وهو قدرةٌ 
كله. ..» الرد على الجهمية والزنادقة ص ۲۸. 

.٠١١ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‎ )٤( 


۹۳۹ قسم المسائل: المسالة الرابعة ا - باب حروف الجر 

وقال ابن الوزير: «نظرنا إلى ما أجمعت الأمة على إحكامه من 
صفات ربنا لا فوجدناها قد اجمعت على قوله تعالی لیس کیو 
تی ) 

ولما كان ذلك محل اتفاق بين المتنازعين كان لابد من الوقوف مع 
تركيب الآية وتوجيهها إعرابيا لما يبدو من ظاهرها - عند جمهور 

ولهذا اجتهد المعربون في توجيه ظاهرها وتركيبها وفق مضمونها. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً 
کثیراً في قوله لس كلو حيث قالوا: الكاف داخلة على (المثل)ء 
وظاهره آن لله مثلاً لیس له مث ؛ لأنه لم يقل: لیس کھوء بل قال لیس 
سلو فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ؛ لأننا لو 
قلنا: هذا ظاهرها من حيث المعنى»› لكان ظاهر القرآن کفراً“ وهذا 
مستحيل» ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على 
آقوال»". 

ومع هذه الجهود في توجيه الآية في تركيبها اللفظي لتوافق مضمونها 
من نفي المثل عن الله كك فإن ثمة من يرى إجراءها على ظاهرها 
المقتضي إثبات مثلِ لله من خلال اعتقاد أنه عين الأشياء» وأنه محدود 
كما هي الأشياء» بدلالة هذه الكاف في الآية. تعالى الله عن ذلك علواً 
کارا 

ومن هؤلاء غلاة الصوفية أرباب والاتحاد. 

قال ابن عربي : «وقوله لیس کل ت د انا إن أخذنا 
الكاف زائدة لغير الصفة» ومن تميز عن المحدود فهو محدود بكونه ليس 


(۱) ترجیح أسالیب القرآن على آسالیب اليونان ص .٠٤١‏ 
(۲) شرح العقيد الواسطية ۱۱ 


قسم المسائل: المسالة الرابعة والستون - باب حروف الجر rv ٠ ٠‏ 
عين هذا المحدود» فالإطلاق عن التقييد تقييد» والمطلق مقيد ا 
لمن فهم› وإن جعلنا الكاف للصفة فقد حددناه» وإن أخذنا لس كَل 
:0 وهو أَلسَمِيحٌ أل على نفي المثل تحققنا بالمفهوم وبالإخبار 
الصحيح أنه عين الأشياءء والأشياء محدودة". 

وقال أيضا و یک اوو ی ی 
عن تنزیه› قال الله e‏ واس کینیی می4 فنڙه وشبّه (وهو السميع 
البصير) فشبه» وهي أعظم آية تنزيه نزلت› ومع ذلك لم تخل عن تشبيه 
بالکاف“ 

فهو يعد الكاف لحقيقة التشبيه دالة إثبات الشبيه» المتمثل فى إثبات 
المثل لله عن طريق «تعينات ذاته في صور الوجود» فالله مشه منرّه عنده 
على أساس أن الحقيقة وحدة وكثرة» ظاهرة وباطنة» وحق وخلق» وغير 
ذلك من المتناقضات التي فرضها طبيعة مذهبه الحلولي»". 

ومن جانب آخر فإن الجهم بن صفوان زعم «أن المقصود من هذه 
الآية بيان أنه تعالی لیس مسمی باسم 9 قال: لأن کل شيء فانه 
یکون مثلاً لمثل نفسه فقوله اش نیہ ی معناه لیس مثل مثله 
وذلك يقتضي أن لا يكون هو مسمى باسم الشيء»“. ولقد سبق 

LE 

ويدلل بعض أهل الكلام من نفاة الصفات الخبرية من الأشاعرة 
وغیرهم على صحة الوجه الرابع وهو حمل الآية على الكناية بأنه قد 
تسب إلى الله تعالى صفات خبرية على وجه الكناية لا الحقيقة. 


(1) فصوص الحكم» لمحيي الدين بن عربي» ت (1۳۸)» تحقيق : أبو العلاء عفيفي» مكتبة دار 
الثقافة- بغداد» بدون ط وتاریخ ص »۱۱١‏ وینظر : مصرع التصوف ص .٠۲‏ 

)۲( فصوص الحكم لابن عربي ص ۰۱۸۲ وینظر: مصرع التصوف ص .٠٠١‏ 

(۳) أثر المعنى النحوي ص 1۸4٠‏ بتصرف. 

.۲۹-۲۸/۲۵ التفسیر الکبیر ۲۷/ ۱۳۲. وينظر: روح المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ تنظر المسائل ذات الرقم )٤۸ »۲١(‏ من هذا البحث. 


۹۴۸ قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 


قال أبو حيان: «ونظير نسبة المشل إلى من لا مثل له قولك: فلان 
يده مبستوطة» يريد: أنه جواد» ولا نظير له في الحقيقة إلى اليد حتى 

تقول ذلك لمن لا يد له» كقوله وبل يداه مبسوطتان» [المائدة »]٦٤/١‏ 
E EE BS‏ فكذلك جعلت 
المثل كناية عن الذات في من لا مثل له». 


ولقد أجاد الشوكاني حيث يقول: «ومن فهم هذه الآية الكريمة حق 
فهمها» وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات 
على طريقة بيضاء واضحة» ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو 

َلسَمِيم لصب فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفى للماثلء قد اشتمل 

على برد اليقين» وشفاء الصدورء وانثلاج القلوب. 

فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي» فإنك 
تحطم بها کثیراً من البدع» وتهشم بها ۋسا ا الضلالة»› وترغم بها 
آناف طوائف من المتكلفين»". 
المناقشة: 

يحتج بعض القائلين بالقول الأول - قول الجمهور - في حكمهم 
على الكاف بالزيادة بآأن ذلك متعين فيها ؛ وذلك لصرفها عمَّا يعارض 
حقيقة دلالتها مما يشي بها ظاهرها. 


قال ابن جني : «قوله تعالی لیس کد ملو ء ش٤ه‏ تقدیره - والله 
أعلم ET‏ 
لم تعتقد ذلك ثبت له - عز اسمه - لاء فزعمت أنه ليس کالذي هو 


(۱) قد سبق شيء من القول في مسألة اليد في الحديث عن صفة العين في المسألة رقم (04)ء 
وسيأتي إن شاء الله مزيد من القول في مسألة اليد . 

(۲) البحر المحیط ۲۷/ .٤۸۹‏ وينظر : الدر المصون ۹/ ٥٠٤ه٠.‏ 

(۳) فتح القدیر .۷٤۹/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر آرا 
مثله شىء فيفسد هذا من وجهين: أحدهما ما فيه من إثبات المثل له عز 
O NEN‏ أن الشىء إذا أثبت له مثلاً فهو مثل مثله ؛ 
لأن الشیء إذا ماثله شىء فهو أيضاً مماثل لما ماثلهء ولو كان ذلك كذلك - 
علی فساد اعتقاد معتقده - لما جاز آن يقال لش کل سی ؛ لأنه 
ا وهو شيء ؛ انه تبارك وتعالی قد ستی تفس شیا وا ای 
O‏ ف ا کا ب و [الأنعام [۱۹/٦‏ . 


ويحتج بعضهم على زيادتها بدلالة العقل بأنها الو لم تكن زائدة 
لأفضى ذلك إلى المحال» إذ كان يكون المعنى: أن له مثلاً وليس لمثله 
مشل. وفي ذلك تناقض ؛ لأنه إذا کان له مثلٌ» فلمثله مثل»› وهو هو٬‏ مع 
أن إثات الل لله تال مال : 
قال السمين الحلبي: «وهذه طريقة غريبة في تقر تقرير الزيادة» وهي 
يقة حسنة فيها حسنْ صناعة ت 
O‏ صرف کک 
غیره. 
ولكن الاحتجاج الأظهر أن يقال إن زيادة الكاف في الكلام ثابتة 
في نصوص قوية» وذلك لتأكيد الكلام «لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة 
ال 
ومما زيدت فيه الكاف عند بعض المعربين قوله تعالی او کالرِی 
مر 6 4 و اوا عل ع۶ ۶ وشها شها [البقرة ۹/۲[ 


(۱) سر صناعة الإعراب ۲۹۱/۱. 

(۲) التبيان للعكبري۲/ ١١٠١ء‏ والدر المصون .0٥٤٤/۹‏ 
(۳) الدر المصون .٥٤٤/۹‏ 

.۲۸۱/۱ مغني اللبیب ص ۰۲۳۸ والإتقان‎ )٤( 


6 قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 


قال الأخقش: «الكاف زائدة» والمعنى - والله أعلم -: ألم تر 
إلى الذي حاج ا في ربه» أو الذي مر على قرية› والكاف زائدة في 
كتاب الله: ولیس ملو E‏ يقول: ليس كهو؛ لأن الله ليس له 
مثل). 

ومنه قول رؤبة 

لواحق الأقراب فيها كالمقَقّ 

«اوالمقق : الطول› ولا يقال : في الشيء کالطول»› وإنما يقال : فيه 

طولٌ» فکانه قال: مققٌ» آي: طول»". 


,(( 


وقول الآ 
فصْيّروامثل كعصف مأكول 
«فلا بد فيه من زيادة الكاف» فكأنه قال: فصُيروا مثل عصفٍ 
مأکول» فأكد الشبه بزيادة الكاف» كما أكد الشبة بزيادة الكاف في قوله 
تعالی شی کیتلوہ می إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم 
وهذا شائع» وفي البيت أدخل الاسم» وهو (مثل) على الحرف» وهو 


الكاف» فشبه شیا بشیء». 


/١ وسر صناعة الإعراب‎ ٠٤٠٠ وينظر: البغداديات للفارسي ص‎ .۱۸١ /١ معاني القرآن‎ )١( 
,٥ 

(۲) ينظر: هذا البيت من الرجز في ديوان رؤية بن العجاج (مجموع أشعار العرب)» عناية: وليم 
بن الوردء - دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط الثانية »٠٤٠١‏ ص ٠٠٠١١‏ وسر صناعة 
الإعراب ۲۹۲/١‏ وهو بلا نسبة في المقتضب ٤۱۸/٤‏ والبغداديات ص .٠٠*‏ 

(۳) سر صناعة الإعراب ۲۹۲/۱. 

)٤(‏ بيت من الرجز نسب لحميد الأرقط كما في الكتاب ١‏ ونسب لرؤبة في خزانة الأدب 
۰ ,؛,؛, وهو في ملحقات دیوانه ص ۰۱۸۱ وهو بلا نسبة في المقتضب۲/ ›٩۹۷‏ ٤/١٤۱ء‏ 
والأصول في النحو ٤۳۸/١‏ وسر صناعة الإعراب .۲۹٦/١‏ 

() سر صناعة الإعراب .۲۹٦/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر ۹4١‏ 

ومثله قول ا 

وصالياتٍ ككمابُوئمّينْ 

فالكاف الأولى حرف» و أما الثانية فهي اسم لدخول حرف الجر 
عليها. 

قال المبرد: ا الكاف على الكاف» كما تدخل على (مثل) 
في قوله کل یش یتر کی . 
بزيادة إحداهما - عند من يرى أن تخريجها من هذا الطريق - لما سبق 
بيانه من وجوب صرف الآية إلى نفي المثل عن الله تعالى. «وإذا ثبت 
ذلك فلا يجرز أن تکون (مثل) هي الزائدة ؛ لأنها اسم› والأسماء ل 
تزاد» وإنما تزاد الحروف» فإذا لم يجز أن تكون (مثل) هي الزائدة» ولم 
یکن بد من زائد» ثبت أن الکاف هي الزائدة e‏ 

وبهذا يتضح ضعف القول الثاني بزيادة (مثل) ؛ لأنها اسم» و«القول 
بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم» بل زيادة الاسم لم تثبت تشر ت2 . 

قال ابن السراج: «ومما يدل على آنها - أي الكاف - حرف 
مجيئها زائدة. والأسماء ۷ تقع موقع الزوائدء إنما تزاد الحروف»› قال 


)۱( بيت من الرجز نسب لخطام المجاشعي في الكتاب ceoYV4/€ cA Y/Y‏ وهو پلا نسبة 
في المقتضب ٠٤١ /٤‏ والأصول لابن السراج ٤۳۸/١‏ وسر صناعة الإعراب ص۱/ ۲۸۲ 
(foe‏ والمنصف شرح کتاب التصريف للمازني»› شرح ابن جني (۳۹۲)» تحقیق : إبراهيم 
مصطفى» وعبد الله أمينء إدارة إحياء التراث القديم - القاهرةء ط الأولى ۱۳۷۳ء /١‏ 


.1A€/ ۲ 

.٠٤١/٤ المقتضب‎ )۲( 

(۳) سر صناعة الإعراب ."٠٠/١‏ وينظر: مغني اللبيب ص ۲۳۴۸ء وشرح الطحاوية ص ۹۷» 
والأشباه والنظائر للسيوطي .۲٠۱/١‏ 


() مغني اللبیب ص ۲۳۸. 


4۲ قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 
الله ق الس نی سی فالکاف زائدة؛ لأنه لم ثبت له مثلاً 
تبارك وتعالى عن ذلك» ا لن ماه ای 

وأمر آخر ضعّف فيه زيادة (مثل)ء وذلك أن التقدير وقتئلٍ يصبح: 
ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر. 


ومع قوة القول الأول وكونه «المشهور عند المعربين»"» إلا أن 
القول بآن المقصود: ليس كصفته شيء» وهو القول الثالث أظهر وأقرب 
- في نظري - إذ إنه (محمل ا للآية» إذ به يزول الإشكال من 
ظاهرهاء ويسلم من دعوى الزيادة خروجاً من الخلاف في جواز إطلاقها 
في القرآن الكرت. 

قال الخطيب القزويني : «استعير لفظة (المشل) للحال أو الصفة أو 
القصةء إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

في القرآن کثیر کقوله مهم كمل لدی اتود 4 [البقرة 
1/۲ آي: حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد ناراً. وكقوله 
موي لمل الأ [النحل ١١/١٠]ء‏ أي: الوصف الذي له شأن من 
العظمة والجلالة» وقوله «مكلهُم فى الرردي [الفتح ۸٤/۲۹]ء‏ آي: 
صفتهم وشأنهم E‏ منه» وکقوله: مکل َد الى وعد المفرة 
[محمد [۱٥ /٤۷‏ )°0 


وما ذكر من مقتضيات القول بالزيادة» وصرف الاآية عن ظاهرها غير 
.وارد مع هذا التوجيه. 


(1) الأصول في النحو .٤۴۷ /١‏ 

(۲) الدر المصون۹/٥٤٥.‏ 

.٥٤١ /٩ الدر المصون‎ )۳( 

.٥٤1/۹ الدر المصون‎ )٤( 

.۲۳۸/۱ ینظر: الإتقان‎ )٥( 

0) 'الإيضاح في علوم البلاغة ص ."٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 4۳ 

ومما يقوي هذا الرأي أن الآية شاملة للتنزيه والإثبات في باب 
الصفات إذ هي «دستور واضح في باب الأسماء والصفات ؛ لأنها جمعت 
بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها»» وعليه فهذا التوجيه يقوم 
على نفي تشبيه صفاته بصفات المخلوق» ثم إثبات أوسع الصفات وهما 
السمع والبصر. والتقدير: ليس شيء يشبه صفته» وله صفة السمع والبصر. 
وهذا فيه وحدة في الموضوع وقوة في التناسق» والله أعلم. 


O 


.٠١ شرح العقيدة الواسطية للشيخ د/ صالح الفوازان ص‎ )١( 


4٤‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 


المسألة الخامسة والستون 
معاني (إٿى) 


.]۲۳-۲۲ /۷١ قال الله تعالی : وی نین اض د إل ر رة [القيامة‎ - ٥ 


التوجيه الإعرابي: 

يمكن عرض التوجيه الإعرابي لهاتين الآيتين وفق التصنيف العقدي 
حول مسألة رؤية المؤمنين لربهم كك يوم القيامة» وذلك على النحو 
التالى : 

التوجيه الأول: توجيه مقرري الرؤية: من أهل السنة أتباع السلف»› 


ومن الأشاعرة والكرامية وغيرهم. وفيه يتم توجيه الآيتين على أقوال 
(), 


١‏ -أن يكون (وجوةٌ) مبتدأ» وخبره (ناظرة). وأما (ناضرةً) فهو نعت 
للمبتدأء وهو المسوغ للابتداء بالنكرة» والظرف (يومثلٍ) منصوب ب 
(ناضرة). و (إلى ربها) متعلق بالخبر. والمعنى: إن الوجوه الحسنة 
يوم القيامة ناظرةٌ ورائية إلى الله تعالى. 

٣‏ - أن يکون (وجوة) مبتدأ» وخبره (ناضرة). و(يومئذ) متعلق بالخبر. 
و(ناظرةٌ) خبر ثانِ ل (لوجوه) أو نعت له» أو خبر لمبتدأ محذوف. 


-٤۴١ /۲ ومشكل إعراب القرآن‎ ۸٤/١ تنظر هذه الأقوال في: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والفرید في‎ ۱۲٠١-۱۲۰٤ /۲ والتفسیر الکبیر ۳۰/ ۲۰۳-۲۰۰ والتبیان للعکبري‎ ۲ 
. ٥۷٤/٠١ والدر المصون‎ ۰۸۷ /١ وبدائع التفسير‎ ٠٥۷١ /٤ إعراب القرآن المجيد‎ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 40 
9 س کے > چ کے 


(إلى ربها) متعلق ب (ناظرة). وقد سوغ الابتداء بالنكرة هنا كونه 
دالا على التفصيل كما في قول امرئ القيس” : 
فلمادنوثتسليتُها ‏ فوب لبسك وثوبٌ اجر 

۳ -أن يکون (وجوه) مبتداًء وخبره محذوف» و(ناضرة) صفة» 
والتقدير: َم وجوةٌ ناضرة. و(ناظرة) صفة ثانية. 
هذه هم الأقوال فيهما عند مجوزي الرؤية. 
وفي كل هذه التوجيهات تحمل (إلى ربها) على أنهما جار ومجرور 

متعلقان بقوله (ناظرة) آيا كان إعرابه. 
التوجيه الثاني: توجيه من يمنع رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة› 

وهم المعتزلة ومن وافقهم من الإمامية والخوارج. 
وتم توجيه الآيتين عند هؤلاء على الأقوال التالية : 

١‏ -آن (إلى) اسم مضاف إلى (ربها)» وهو واحد (الآلاء) وهي التعم 
کقوله تعالی ياي الاه ریا تكرب [الرحمن »]۱۳/٠١‏ وهي 
مفعول به مقدم منصوب باناظرة) بمعنى: منتظرة. والتقدير: وجوه 
يومئلٍ ناضرةٌ منتظرةٌ نعمة ربها. سواء قيل بأنه من النظر وهو الرؤية 
أو قیل بانه من الانتظار” . 
قال عبد الجبار: «إنما هو واحد الآلاء التي هي النعم» فكأنه تعالى 
قال وجوه يومد تاطرة آلاءوبها متتظرةء ‏ ونخمه مترقبة) ٠‏ 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو في ديوان امرئ القيس» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيمء دار 
المعارف - مصر» بدون ط ١1۹4ء‏ ص ۹١١٠ء‏ والكتاب ۸1/١‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ 
.٠‏ ويروى الشطر الأول: فأقبلت زحفاً على الركبتين. ويروى الثاني : (فثوباً) بالنصب. 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۸٤/١‏ وشرح الأصول الخمسة ص .۲٤١‏ وأمالي المرتضى 
1“ والتبيان للعكبري ۲  ,‏ والفريد 0۷۷/٤‏ والدر المصون »٥۷٦/٠١‏ 
ودراسات لأسلوب القرآن الکریم ق ۱ » ج ۱» ص ۲۸۹. 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص .۲٤١‏ 


۹4٩‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 


قال الشريف المرتضى: «أراد به: نعمة ربها ؛ لأن الآلاء النعم» 
يحتاج إلى تقدير غيره». 

۲ أن (إلى) اسم پم (غند)» وإعرابها كما في الوجه قبله. والتقدير: 
وجوه يومئل ناضرة فنك رها ناظرة إما نعمة ربها أو عذاب غیرهاء› 
أو منتظرة ثوابَ ربها". 

۳ -آن (ناظرة) من نظر العين حقيقةء إلا أن ذلك متجه إلى مضاف 
محذوف» والتقدير: ناظرة إلى ثواب ربه". 


قال عبد الجبار: «الصحيح عندنا أنه تعالى قد أراد النظر إلى ثوابهء 
(O 3 ۹‏ 
وانتظار ثوابه» . 


وقال الطوسي: «(ناضرة): أي مشرفة» (إلى) ثواب ربها 
(ناظرة)»“. 


- أن (ناظرة) بمعنى التوقع والرجاء والتعطف والرحمة. 


قال الأخفش : «يعني - والله أعلم - بالنظر إلى الله إلى ما ۴ 
ف مت ورري وقد تقول : والله ما أنظر إلا إلى الله وإليك› أي: أنتظر 
ما عند الله وما عندك»". 


(1) آمالي المرتضى .۳۷/١‏ 

(۲) ينظر: الصعقة الغضبية ص .۳۹٩‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۸٤/١‏ ومتشابه القرآن ص 1۷٤‏ والمغني لعبد الجبار /٤‏ 
۴۳ وفضل الاعتزال له ص ٠٥۸‏ وآمالي المرتضی ۰۳۹/۱ والتبیان للطوسي ۱۰/ ۱۹۷. 

() المغني لعبد الجبار .٠٠١ /٤‏ 

. ۱۹۷/۱۰ التبیان للطوسي‎ )٥( 

0) ينظر: معاني القرآن للأخفش ۳٠٤/۲‏ ۱۸ه. وأمالي المرتضى ۳٠/١‏ والكشاف /٤‏ 
,٥‏ والتفسیر الکبیر ۲۰۰/۳۰. 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۱۸/۲ . 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر ۹4۷ 


قال السمين عن هذا التوجيه الذي قد نصره الزمخشري : 
«والزمخشري تمخل لمذهب المعتزلة بطريق أخرى من جهة الصناعة 
النحوية» فقال - بعد أن جعل التقديم في (إلى ربها) مؤذنا 
بالاختصاص -: والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى 
فلانٍ ناظرٌ ما يصنع بي» يريد معنى التوقع والرجاء»". 
الأثر العقدي: 

تقرر هاتان الآيتان مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» التي تعد 
«من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمر إليها 
المشكرون» وشافن المتتافسرن»". 

وقد اخحتلف فيها موقف الفرق الإسلامية بين الإثبات زي 
يصوره الطوفي الصرصري الحنبلي بقوله: «اعلم أن الناس اختلفوا في 
أن الله تعالی هل يجوز e‏ 
على أنه لا یری في الدنيا : 

اا ا و ا الى ا 2 
تعالى في الأخرة جائزة. 

ومنع ذلك الفلاسفة والمعتزلة بناء على أن كل ما لا يكون جسماً 
أو جوهراً مختصاً بمکانِ وحیّز لا تمکن رؤیته. 

وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث»› 
فيعتقدون جوارً الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في جهة السماء على 


(1) الدر المصون .٥۷1/٠١‏ وينظر: كلام الزمخشري في الكشاف .٠١١ /٤‏ 

(۲) شرح الطحاوية ص .٠١١‏ 

(۳) يعني الحنابلة» إشارة إلى أهل السنة والحديث. 

() ينظر: معاني القرآن للأخفش ٥۱۸ ٠٤/۲ ۲۰۸/١‏ والعدل والتوحيد للرسي - ضمن 
رسائل العدل والتوحید» /١‏ ۳٠ء‏ ومتشابه القرآن ٦۷٤‏ وتنزيه القرآن ٤٤١‏ والمغني لعبد 
الجبار /٤‏ ۱۹۷- ۲۷ء وشرح الأصول الخمسة ص۲۷۷-۲۳۲» وأمالي المرتضى .۳٠/١‏ 


۹4۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 
العرش» وأنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض" . 

وآما الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم آنه ليس في جهة أصلاً 
ولذلك احتاجوا إلى أن فسّروا المراد بالرؤية بأن توجد حالةٌ نسبتها فى 
الانكشاف والظهور إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسماة بالإبصار 
والرؤية إلى المرئيات المشاهد:". وهو شعَب وعدول عن الحقيقة. 


وأما الكرّامية والمجسّمة فإنما يجرّزون رؤية الله تعالى لاعتقادهم 
أنه جسم متحيّز في مكان» ولولا ذلك لامتنع وجوده عندهم» فضلاً عن 
رؤيتە› وهو كف محض. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن الدليل على المسالة عقلي من وجوه كثيرةٌ 
ونقليّ من الكتاب والسنة نقلاً مستفيضاً يقرب من التواتر. نقل ذلك من 
َقَلةَ الصحة من أئمة الحديث. وليس غرضنا هنا استيفاء أدلة المسألةء إذ 


() قد سبق أن السلف يفصّلون في هذه الألفاظء فلا يثبتونها ولا ينفونها حتى يستفصلوا من 
المراد بها. تنظر المسألة ذات الرقم )٤۸(‏ والفصل الخامس من هذا البحث. 

(۲) ينظر رأي أهل السنة والجماعة في : الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه 
القرآن وتأوّلوه على غير تأویلهء للومام آحمد بن حنبل ت (١٤۲)ء‏ تصحیح : إسماعيل 
الأنصاري» منشورات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء- الرياض» بدون ط وتاريخ»› 
ص۰۲۹ :3 والرد على الجهمية»› لأبي سعيد الدارمي ت (۲۸۰) تحقيق : بدر البدر» دار 
ابن الأثير- الكويت» ط الثانية ٩۱٤۱ص‏ ۲٠۱۲۹-۱ء‏ ونقض عثمان بن سعيد» للدارمي ص 
٥۳٤-٥۲۳ ۱۷٤-٩‏ وتفسیر الطبري »۲۳٠-۲۲۸/۲۹‏ والإبانة للأشعري ص -٥۸‏ 
١‏ وإعراب القرآن للنحاس 4۲-۸٤ /٠‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص 
cT‏ ومجموع الفتاورى «4۸0/٦‏ ومنهاج السنة cA^A/‏ وبيان تلبيس الجمهية ۲/£€- 
١‏ والصواعق المرسلة 1۹۳/١‏ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ٤۷۷-٤١١‏ 
وتفسير القرآن العظيم ٤٠١ /٤‏ وشرح الطحاوية ص ١١٠-١١٠ء‏ وإتمام المنة بشرح اعتقاد 
آهل السنة ۹۳-۷١‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»› الغنيمان ۲/ ٠٥‏ - ۷١٠ودلالة‏ 
القرآن والأثر على رؤية الله بالبصرء تأليف د/ عبد العزيز بن زيد الرومي» مكتبة المعارف - 
الرياض› ط الأولى N0‏ ص ۰۲۷ وما بعدها. 

(۳) ينظر: تمهيد الأوئل للباقلاني ص ٠۳٠۷-١١‏ والإرشاد للجويني ١۷١-١۱۸ء‏ والاقتصاد 
للخزالي ۰٤4-٤١‏ والتفسیر الکبیر للرازي .۲٠۳-۲۰۰/۳۰‏ 


قسم المسائل؛ المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر ۹4۹ 
ذلك يطول» وإنما الغرض إيراد الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة 
اة 

وما قرره أهل السنة والجماعة هو المتواتر في الكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح عليه بان هذه الوجوه الحسنة من النعيم «تنظر إلى 
ربها نظراً. .. تنظر إلى الخالقء وحم لها أن تنْضصَرّ وهي تنظر إلى 
الخالق». 

قال أبو جعفر التحاس: «حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام 
للت محمك بن نالتا بوزئ يقل :+ السة غندناء وعو قول انمتا : 
مالك بن أنس وأبي عبد الرحمن بن عمر» والأوزاعي وسفيان بن سعيد 
الثوري وسفیان بن عيينة الهلالي وأحمد بن حنبل»› »> وعليه عَهدَنا أهل 
العلم أن الله كك يُرى في الآخرة بالأبصارء يراه أهل الاما 8 
ا 0 e‏ أحاديث اور 2 
O NG‏ من أنكر الرؤية 


واحتجاجه وتمویهه ورڈ عليه a‏ 


وقال الحافظ ابن كثير: «وقد ثبتت ثبتت رؤية المؤمنين لله كبك في الدار 
اا ا ماوت اسح م شرن ترا ا اتج ١‏ کن 
دفعها ولا منعها. Nb CS‏ 
وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة 2 وهداة الأنام». 


إثبات الأشاعرة للرؤية إلا أن ذلك مقيد مقيد عندهم بأنه : یری لا 


."۹۷-۳۹٩ الصعقة الغضبیة ص‎ )١( 
. ۲۲۸/۲۹ تفسیر الطبري‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /٩‏ ۸۸-۸۷ . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .٤٥١ /٤‏ 


۹0۰ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 
س س ج ا ےا ا 


قال الخزالي : «ندعي أن الله تعالى مرئقّء خلافاً للمعتزلة. .. فأردنا 
أن نبّن كيف يجمع بين نفي الجهة وإثبات الرؤية». 

وهذا من المواضع التي أخذت في تناقض مذهب الأشاعرة 
واضطرابه» ومعارضته صحة النقل وصراحة العقل» وأن ذلك ما هو إلا 
«شعَّبٰ وعدول عن | لحقيقة»". 

قال ابن تيمية: «دلالة الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على 
شيثين : على رؤية الله تعالى» وعلى أنه في الجهة»". 

وقال شارح الطحاوية : اومن قال : یری ١‏ في جهة فليراجع عقله ! 
فإما أن یکون مکابراً لعقله أوفي عقله شيء. وإلا فإذا قال: یری لا أمام 
الرائي ولا خلفه ولا عن یمینه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رڌ عليه 
كل من سمعه بفطرته السليمة». 
المناقشة: 

لقد وقف معربو أهل السنة حول هذه الآية مستنصرین للمذهب 
الحق فى مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة النحوية الصناعية 
والأدلة الأثرية النقلية» مبددين محاولات المعتزلة في صرفها عن هذه 
الدلالة القطعية. 

وأطال بعضهم النقاش في هذه المسألة» حتى إن أبا جعفر النحاس 
ناقشها في طيات تسع صفحات من كتابه إعراب القرآن» ومما قال فيها : 
«ونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الأئمة والعلماء وأهل اللغة إذ 
كان أصلاً من أصول السنة» ونذكر ما عارض به أهل الأهوا»“. 


(۱) الاقتصاد ص .٤١‏ 

(۲) الصعقة الغضبية ص .۳۹۷-۳۹٦۱‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية ۲ . وتنظر المسألة ذات الرقم )۸١(‏ من هذا الببحث. 
)٤(‏ شرح الطحاوية ص .٠٠١‏ 

.۸٤ /٥ إعراب القرآن‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر ۹0۱ 
کم ا ا و و س 


كما عرض كثير منهم هذا النقاش بأسلوب السبر والتقسيم بذكر ما 
يحتمله قوله (ناظرة)» موضحين بطلان الاحتمالات الاعتزالية لصرفها عن 
الدلالة على النظر الحقيقى الذي تدل عليه الآية الكريمة» ومن هذه 

الاحتمالات ما يلي: ٠‏ 

أولاً: حمل النظر على معنى الانتظار: 
وهذا أهم التوجيهات الاعتزالية تقريباًء ويقوم على إجراء الآية على 

ظاهرها التركيبي» ثم صرف دلالة مادة (نظر) من نظر العين ورؤيتها إلى 

معنى الانتظار أوالتوقع كما في قوله تعالى هما ينروك إلا صيَحة ِد 
اذم وهم جمد [یس ١۹/۳٤]ء‏ وقوله تعالى: هيوم قول الميفون 
لمق لأت ءامنا أظرو قيش ين رب [الحديد »]٠١/١۷‏ وغير 

ذلك. 
وقد رد أهل السنة هذا التحريف لدلالة هذه المادة بأوجه منها : 

١‏ - أن لفظ النظر المقرون بحرف الجر (إلى) يفيد في الوضع الرؤية 
الحقيقية بالعین دون احتمال شیء آخر کالانتظار أو نحوه. کما قرره 
اء الةو هو فة إل الا كلا ا 
قال أبو جعفر النحاس: «أما قول من قال: معناه: منتظرة فخطاً. 
سمعت علي بن سليمان" يقول: [لا يقال]": نظرت إليه بمعنى 
انتظرته» وإنما يقال: نظرثه» وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة 

وغیره ممن یوثق بعلمه»“. 


(1) ينظر: الاختلاف في اللفظ والرد على المشبهة ص .٠٠‏ 

(۲) هو الأخفش الصغير أبرز شيوخ النحاس. 

(۳) زيادة ضرورية لاستقامة الكلام . 

ء۲١١/١ يعني: نفطويه العالم اللغوي المعروف ت (۳۲۳). ينظر: إنباه الرواة للقفطي‎ )٤( 
ء)1۸١( ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان ت‎ 
. [۱ في‎ ۰۱٤١٤ تحقیق : د/ إحسان عباس» دار صادر - بیروت»‎ 

.۸٤ /9 إعراب النحاس‎ )٥( 


10۲ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 


وقال الأزهري: «من قال: إن معنى قوله: (إلى ربها ناظرة) بمعنى 
منتظرة» فقد أخطاً؛ لأن العرب لا ت تقول: نظرت إلى الشىء. بمعنى 
انتظرته» إنما تقول نظرت فلانا ا أي : انتظرته» ومنه قول الحطعة“: 
وقد نظرتكم أبناءَ صادرةٍ للورد طال بها حوزي وتنساسي 
فإذا قلت : نظرت إليه لم يكن إلا بالعين»". 

وقال مكي: «(إلى) تصحب نظر العين» ولا تصحب نظر الانتظار. 
فمن قال: إن (ناظرة) بمعنى: منتظرة» فقد أخطأ في المعنى 
واللإعراب» ووضع الكلام في شیر وض 

أن النظر إذا ذكر مع الوجه فيعني الرؤية حقيقة. 

قال أبو الحسن الأشعري: «ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظارء 
لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في 
الوجه» كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: انظر في هذا 
الأمر بقلبكء > لم يكن معناه نظر العينين» ولذلك إذا ذكر النظر مع 
الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب»“. وقال الباقلاني: 
فوالنطر في كم العرب إذا فُرن بالوجه» ولم يضف الوجه 
فُرن بذكره إلى قبيلة ولا عشيرة»› وغدي بحرف الجر»› ولم يعد إلى 
مفعولين» فالمراد به النظر بالبصرء لا غير ذلك» ألا ترى إلى 
قولهم : انظر إلى زيد بوجهك» يعنون بالعين التي في وجهك». 


البيت من البسيط› > وهو في ديوان الحطيئة› برواية وشرح ابن السکیت ت »)۲٤١(‏ تحقيق : 
د/ نعمان محمد طه» مكتبة الخانجي - القاهرة»ط الأولى ٠۷‏ ۰ , ص ٤٦‏ » والاختلاف في 
اللفظ لابن قتيبة ص *. وفي الديوان بدل (أبناء) قوله (إعشاء) وقال ابن السكيت«ويروى : 
أبناء»» وبدل (للورد) قوله (للخمْس) . 

تهذيب اللغة (نظر) .۳۷١/١٤‏ 

مشکل إعراب القرآن ۲/ .٤١۲‏ 

الإبانة ص ۸#٥.وينظر‏ : الاعتقاد للبيهقي ص .٠١١‏ 

تمهيد الأوئل ص ."٠۳‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 0 


۳ - أن حمله على الانتظار خلاف دلالة الآية على تكريم هذا القسم من 
العباد بنضرة وجههم وتنعمها لما هي فيه من النعيم» ذلك أن من 
انتظر شیئاً لم یکن قد حل فيه کما آن من انتظر شیئاً فقد تکدر 
وتنغخص بهذا الانتظار. 
قال أبو الحسن الأشعري: «إن نظر الانتظار لا يكون في الجنة ؛ 

لأن الانتظار مغه تنغيض ونكدير: وأعل الجنة لهم ما لا غين رات ولا 

أذن سمعت» من العيش السليم والنعيم المقيمء وإذا كان هذا هكذا لم 
یجز أن یکونوا منتظرين» لأنهم كلما خطر ببالهم شي أتوا به مع خطوره 

ببالهم». 

ثانياً : حمل (إلى) على الاسمية بمعنى (نعمة): 
وقد كشف معربو أهل السنة مدى الانحراف في هذا التوجيه» 

وذلك أن «کون (إلى) حرف جر و(ربها) رورا بها هو المتبادر 

للذهن»“ مما يعني أن حملها على الاسمية ضرب من التعسف والتكلف. 
قال مكي : «وقد لحد بعض المعتزلة في هذا الموضع» وبلغ به 

YS إلى أن قال:‎ eg E 

إنما هي اسم» واحد (آلاء)ء و(ربها) مخفوض بإضافة (إلى) إليهء لا 

بحرف الجرء والتقدير عنده: نعمةً ربها منتظرة. وهذا محال في المعنى؛ 

لأنه تعالى قال هيج يرمز يض أي ناعمة» فقد أخبر أنها ناعمة» قد 

حل النعيم بهاء وظهرت دلائله عليهاء فكيف ينتظر ما أخبر الله آنه حالّ 

فيهاء إنما ينتظر الشيء الذي هو غير موجود فيهاء فأما مر موجود حالّ» 

فكيف ينتظر؟! وهل يجوز أن تقول: آنا أنتظر زيداًء وهو معك لم 

يفارقك» ولا يمل مفارقتك ؟ هذا جهل عظيمْ من متأوله»". 


.٥۷٦/٠١ الدر المصون‎ )١( 
٠ في المطبوع (واحده آلاء)» وهذا > يستقیم‎ () 
.٤٤۲ /۲ مشکل إعراب القرآن‎ )۳( 


04 قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 
ثالثاً : حمل الآية على تقدير مضاف : 

وهذا أيضاً مظهر من مظاهر صرف النصوص عن حقيقة دلالتها 
القريبة إلى مجازات بعيدة كما هو منهج أهل الكلام في كثير من 
المواقف. 
دلالات الكلام مما يؤدي إلى فساد الخطاب وتشعب الدلالات لتعدد 
احتمالات التقدير» وخضوعها لهوى المؤوؤل وخلفيته العقديةء ولهذا فإن 
ادعاء حذف المضاف بلا دلیل ولا ضرورة نقض لکلام العرب»› وفيه 
اختلاط المعاني ونقضها» كما سيأتي عرض ذلك في تناول هذه 
الظاهرة في باب الإضافة عقب هذه المسألة. 


قال الأشعري: فإن قال قائل: لم لا تقولون: إن قوله إل ب 
َة إنما راد إلى ثواب ربها ناظرة؟. 


قيل له: ثواب الله كك غيره تعالى» والله تعالى قال إل بي 
رة ولم يقل: إلى غيره ناظرة» والقرآن العزيز على ظاهره» وليس لنا 
أن نزیله عن ظاهره إلا بحجةء وإلا فهو على ظاهره. ألا تری أن الله کل 
قال: صلَوا لي واعبدوني» لم یجز أن يقول قائل: إنه أراد غيره» ويزيل 
الكلام عن ظاهره» فلذلك لما قال: إل ريا ةلم يجز لنا أن نزيل 
القرآن عن ظاهره بغير حجة). 
وقال أبو جعفر النحاس: «وأما من قال: إن المعنى إلى ثواب ربها 
فخطأ أيضاً على قول النحويين الرؤساء؛ لأنه لا يجوز عندهم ولا عند 
أحد علمته: نظرت يدا بمعنی : نظرت غلامه أو وا 


(۱) تأویل مشکل إعراب القرآن ۲/ .٤١١‏ 
)1( الإبانة ص .٦*‏ وینظر : الاعتقاد للبيهقي ص .٠١١‏ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .۸٤ /٥‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 00 

ومع بطلان التقدير للمضاف معنى وصناعة» إلا أنه لو سلّم به جدلاً 
فإنه لا يعارض المذهب الحق في إثبات الرؤية ذلك أن أعظم الثواب 
المتتظر هو النظر إليه تعالى. 

وبهذا يتضح أن محاولات المعتزلة لم تفلح في تعطيل دلالة هذه 
الآية على مسالة الرؤية. بل كانت مجرد محاولات «لصرف اللفظ عن 
ظاهره المراد إلى معنى فيه تكلف غير مقبول». 

قال ابن القيم: «وأنت إذا أجَرّتَ هذه الآية من تحريفها عن 
مواضعها والكذب على قى الم بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية 
ناه ما انل سبحانه يُرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت 
إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلاً فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها. وتأويل كل نص 
تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول 


(۱) ولعله يحمل على هذا ما نقله الطبري في تفسیر۲۲۹/۲۹۰عن مجاهد رحمه الله من أكثر من 
طریق آنه یقول: (تنظر ثواب ربها). 
ولا ريب أن هذا يعد خروجاً من مجاهد على إجماع السلف من الصحابة والتابعين في توجيه 
الآية. بل إن الطبري قد نقل بعد ذلك عن ابن عمر أثراً في تقرير الرؤية برواية مجاهد نفسه. 
ويحمل ذلك على أن «هذا اجتهاد منه رحمه الله في تفسير الاآيةء وليس هو من نفاة الرؤية› 
E A O O RT STO‏ 
لل ا َمْسا لى وياد [يونس ]۲٠/٠١‏ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. 
موقف المتكلمين ۱ وینظر : تفسير القرآن العظيم /٤‏ 0°« والتفسير اللغوي ص٦٤‏ » 
A‏ واختلاف المفسرين ¿ للفنيسان ص -٤١‏ -6. 
قال آبو سعيد الدارمي : «واحتج محتج منهم - أي من المعتزلة - بقول مجاهد وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة) قال: تنظر ثواب ربها. قلنا: نعم تنظر ثواب ربهاء ولا ثواب آعظم 

من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. فإن أبيتم إلا تعلقاً بحديث مجاهد هذاء واحتجاجاً په دون 

ما سواه من الآثار› فهذا آية شذوذكم عن الحق» واتباعكم الباطل ؛ ؛ لأن دعواكم هذه لو 
صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه» كان مدحوضا N‏ 
التي قد صحت فيه عن رسول الله ية وأصحابه وجماعة التابعين. الرد على الجهمية ص 
۸, 


(۲) التفسیر والمفسرون .۲١۱/۱‏ 


۹0٦‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 
النصوص ويحرفها عن موضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده 
متاول مثل هذه النصوص» وهذا الذي أفسد الدين والدنيا». 

بل إن معربي المعتزلة أنفسهم يقرّون بأن بعض تلك التأويلات 


الاعتزالية «غريب»» وفيها «عدول عن الظاهر)» و«يفتقر إلى تقدير 
خاو 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ٤٠١٤ء‏ وينظر: بدائع التفسير .۸٦/١‏ 
(۲) آمالي المرتضی .۳۷-۳۹٦/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹0۹ 


المسألة السادسة والستون 
حذف المضاف 


تمهید: 

يعد الحذف بوصفه «إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من 
الحال أو فحوى الكلام»"“ ظاهرة لغوية مشتركة بين اللغات البشرية سواء 
عن طريق حذف بعض المفردات المتكررة في الكلام» أو عن طريق 
حذف ما يمكن أن يستغنى عنه بفهم السامع اعتماداً على القرائن اللفظية 
أو العقلية. 

وتبرز هذه الظاهرة في اللغة العربية بصورة جلية؛ لأن «الإيجاز 
يشل واحداً من أقوى الظواهر وأكثرها اتساعاً وأصالة فى اللغة العربية؛ 
لأن من شأن العرب الإيجاز وتقليل الكثير إذا عرف معنا" ولهذا 
«فقد حذفت العرب الجملة» والمفردء والحرف» والحركة»". وقد عد 
من «عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون 
المذكور دليلاً عليه اختصاراًء كما أنهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة 
في تحقيق المعنى»'. 


(1) النكت في إعجاز القرآن» تأليف: آبي الحسن علي بن عيسی الرماني ت ۲۹۷)» مطبوع ِ 
ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) تحقيق : محمد خلف الله» ومحمد زغلول سلام» دار 
المعارف- القاهرة بدون تاريخ» ص*٠۷.‏ 

(۲) دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» إعداد: محمد المالكي» وزارة الأوقاف المغربية - 
المغرب» بدون ط ۰.۱٤۱۷‏ ص ۳۳٤‏ . 

.٦۰ /۲ الخصائص‎ )۳( 

)٤6(‏ الحقيقة والمجاز» لشيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى - جمع ابن قاسم » نشر 
وزارة الشؤون الإسلامية ١1٤1ء .)11/۲١‏ 


۹1۰ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 
ولقد لقيت هذه الظاهرة عناية علماء العربية على اختلاف 
اهتماماتهم ومستويات تناولهم» إذ كانت حاضرة في الدرس اللجوي 
والنحوي والصرفي والصوتي والبلاغي والأدبي وغثر ذلك طبرا وتطيقا 
في الكشف عن أسبابها وأنواعها وقيودهاء وأوجه الفصاحة فيها. 
وإذا كانت مناقشة هذه الظاهرة تتسم بطبيعة خاصة في كل فن من 
هذه الفنون فإنها لا تخلو من نقاط تلاق واشتراك بينها. 
ومن ذلك اشتراط الدليل اللفظي أو الحالي على هذا العنصر 
المحذوف من الكلمة أو الجملة. 
ويضيف النحويون فيما يخص الحذف في التركيب شروطاً أخرى 
أوصلها بعضهم إلى ثمانية"» وهي : 
١‏ - وجود الدليل الحالي أو المقاليء أو الصناعي على هذا المحذوف. 
۲ - ألا يؤدي الحذف إلى اللبس. ۰ 
۳ - آلا يؤدي الحذف إلى نقض الغرض كما لو وقع اللفظ مؤكدا. 
٤‏ - ألا يكون المحذوف كالجزء. 
- ألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر. 
- ألا يكون المحذوف عاملاً ضعيفاً. 
۷ - ألا يكون المحذوف عوضاً عن شيء. 


o 


گے 


(1) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» وأثرها في الدراسات البلاغية» د/ محمد محمد 
أبو موسى» مكتبة وهبة - القاهرة» ط الثانية ۸٠٤٠ء‏ ص١١٠-٤٦٠ء‏ وظاهرة التأويل في 
الدرس النحوي» آ.د/ الخثران ص .٠١١‏ 

(۲) ينظر: مغني اللبیب »۷۹٥-۷۸٩‏ وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي» تاليف د/ طاهر 
سليمان حموده» الدار الجامعية - الأسكندرية» بدون ط وتاریخ»› في ۱۰۳-٠۱۳ء‏ وظاهرة 
التأويل في الدرس النحوي» فد الل بن ند الخراة: النادي الأدبي - الرياض» ط 
الأرلى ۸٠٤٠ء‏ ص 1٤۸ -٠۳١‏ وظاهرة التخفيف في النحو العربي د/ أحمد عفيفي ص 
.٩‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹۱ 
۸ - ألا يؤدي الحذف إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه. 

وإذا كان بعض هذه الشروط محل نقاش واعتراض من بعض 
النحويين فإن اشتراط الدليل وأمن اللبس هما محل اتفاق بينهم في ذلك» 
إذ إن أولهما مفض إلى ثانيهما. 
الحذف في القرآن الكريم: 

لقد كان القرآن لكر خو ان الرفيع العاكس لهذه ب 
وغیره من الظواهر اللغوية› بوصفه EE‏ بهذه اللغة الشريفة› ورا 

في آکثر من موضح بأنه قران عربي. د فإن ال أن تکون معاني 

وام لظاهر كلامها ا وإن 8 کات الله بالفضيلة التي فضل بها 
سائر الكلام والبيان. .. فإذا كان ذلك كذلك فبين إذ كان رودا في 
کلام العرب الإيجاز والاختصار» والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار» وبالقلة 
من الإكثار في بعض الأحوال. ..والاكتفاء ببعض من بعض»› وبما يظهر 
عما يحذف» وإظهار ما حظه الحذف أن يكون ما في كتاب الله المنزل 
على نبيه محمد ية من ذلك في كل ذلك له نظيراًء وله مثلاً وشبيها»'. 

وبهذه الألية القياسية کان منهج علماء الإسلام في بيانهم معاني 
القرآن الكريم وتفسيره عن طريق الكشف عن مفرداته وصيغه ودلالاتهاء 
والعلاقة بين هذه المفردات ظاهرها ومخفيها. 

ومن ذلك ظاهرة الحذف» حيث تعامل العلماء مع نصوص القرآن 
بإقرار هذه الظاهرة فيه بأسبابها وأنواعها وقيودها. إذ «المحذوفات في 
کتاب الله تعالى لعلم المخاطيين بها كثيرة جداًء وهي إذا أظهرت تم بها 
الكلام» وحذفها أوجز وأبلغ»” وفي المقابل ظهرت محاولة الاأجتهاد 


(1) تفسير الطبري .٠١/١‏ 
(۲) الرد على النحاةء لأبي العباس أحمد القرطبي (ابن مضاء) ت (0۹۲)» تحقيق : د/ محمد 
إبراهيم البناء دار الاعتصام- القاهرة» ط الأولی ۱۳۹۹ء ص ۷۲. 


۹۲ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 
في تقدير هذا المحذوف والتماس الدليل على هذا التقدير أو ذاك. 
- حذف المضاف: 

ويعد المضاف - حذفه وتقديره - أبرز أجزاء الجملة القرآنية التى 
جرى حولها النقاش في كثير من المواضع تأبيداً واعتراضاًء وذلك بتأثير 
الخلفية العقدية في كثير من جوانب هذا النقاش. 

وذلك أن معربي آهل الكلام ومفسريهم يلجأون إلى دعوى حذف 
المضاف كثيراً في مسلك من مسالك المنهج الكلامي القائم على تأويل 
النصوص المتعارضة مع الأصول العقدية والمقدمات الكلامية المتقررة 
سلفاً. فهو الباب الذي ولج منه أهل الكلام لتعطيل كثير من الصفات 
والتعامل مع الآيات التي يعارض ظاهرها أصولهم الكلامية صراحة. 

وقد عد حذف المضاف وتقديره ضرباً من ضروب التفسير. 

قال العز بن عبد السلام: «من ضروب التفسير وأحكامه تعيّن 
المضاف المحذوف. ومنه ترجیح بعض المضافات المحذوفة على بعض. 
ومنه استواء المضافات من غير ترجيح»'. 

كما أنه عند كثير من النحويين والبلاغيين لون من ألوان المجازء 
الذي «ظل محوراً أساساً لجل الدراسات المعنية بظاهرة تأويل النصوص 
النقلية» بصرفها عن معانيها الراجحة إلى معانٍ مرجوحة بأثر عقدي»". 

ووجه كونه من المجاز أن فيه نقل الكلمة من حكم كان لها إلى 
حكم ليس بحقيقة فيهاء فال التركيب إلى المجاز بعد الحقيقة". 


(1) الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز ص ۳۳۸. 

(۲) التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .1۹١‏ 

(۳) دخول الحذف في باب المجاز مسأالة خلافية بين اللغويين والبلاغيين والأصوليين» فيرى 
جمهورهم آنه مسلك من مسالك المجازء ویری آخرون أنه ليس من المجاز. 
قال السمين: «وهذا على خلاف في المسألة: هل الإضمار من باب المجاز أو غيره؟. 
المشهور أنه قسم منه» وعليه أكثر الناس). الدر المصون .٥٤٤ /٦‏ = 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹۳ 


قال الشريف المرتضى : «وأنت إذا تأملت ضروب المجازات التي 
يتصرف فيها أهل اللسان في منظومهم ومنثورهم وجدتها كلها مبنية على 
الحذف والاختصار»'. 

وقال الرازي: «حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه هو مجاز 
e‏ 

وقد عد عر الدين بن عبد السلام في كتابه الذي ألفه في المجاز أن 
«الحذف أنواع: أحدها: حذف المضافات» وله أمثلة كثيرة»". 

فهو شامل لأنواع المتجاز الغلاثة الى شار إلا ابن الد 
البطليوسي بقوله: «إن المجاز ثلاثة أنواع: - نوع يعرض في موضوع 
اللفظة المفردة. 

- ونوع يعرض في أحوالها المختلفة عليها من إعراب وغيره. 

- ونوع يعرض في التركيب وبناء بعض الألفاظ على بعض». 

ولقد کان بو على الفارسی ممن يرى قياسية الحذف والاتساع فيه »› 
فهو یری ان «فشوا هذا في اللغة وكثرته واشتهاره فيها أظهر وأوضح من 
أن يخفى على المبتدئين بالنظر في اللغة» فضلاً عن المتوسطين ومن 
جاوزهم. وفي التنزيل من هذا ما لا يكاد يضبط كثرة». 


= وقال ابن عطية: «وحذف المضاف هو عين المجاز وعَظمّه» هذا مذهب سيبويه وغيره من آهل 
النظرء وليس كل حذف مجازاً؛. المحرر الوجیز .۲۷١/۳‏ وينظر: أسرار البلاغة لعبد القاهر 
الجرجاني ص .٤١١‏ والإشارة إلى الإيجاز»ء في آنواع المجاز ص ۱ ۱۹۳۰۲۰ء 
والإيضاح في علوم البلاغة ص ۳۲۸ والكوكب الدري للأسنوي ص ۲٤ء‏ والبرهان في 
علوم القرآن للزرکشي ۲۷٤/۲‏ ۳/ ۱۰۳. 

(۱) آمالي المرتضی .۳٠١/۲‏ 

.۱۸١ /١ التفسیر الکبير‎ )۲( 

۳( الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز ص ۰۱۱ وینظر: ص .۳٠١-٠۱۹۳‏ 

.٠۳ التنبيه على الأسباب التي آوجبت الخلاف بين المسلمين ص‎ )٤( 

.۸٩۸ الأغفال ص‎ )٥( 


۹4 قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 


وقد قال هذا في معرض رده على الزجاج السني في منعه القياسية 
في حذف المضاف» لأن التوسع فيه مما لا يعرفه أهل اللغة. 

وسار على أثر أبي علي تلميذه ابن جني فکان - بحق - من أكثر 
المتحمسين لتقرير هذا المنهج الكلامي القائم على دعوی قياسية حذف 
المضاف في كل موضع وأنه من باب المجاز الذي يدل على شجاعة 
العربية» وذلك في مواضع مختلفة من كتبه". 


قال في معرض الرد على أبي الحسن الأخفش الذي يرى عدم 
قياسيته: «واعلم أن جميع ما أوردناه في سعة المجاز عندهم واستمراره 
على ألسنتهم يدفع دفع أبي الحسن القياس على حذف المضاف وإن لم 

ن¿ حقيقة. أولا يعلم أبو الحسن كثرة المجاز غيره» وسعة استعماله 

وانتشار مواقعه» كقام أخوك» وجاء الجيش» وضربت زيداً» ونحو ذلك» 
وكل ذلك مجاز لا حقيقة» وهو على غاية الانقياد والاطراد. وكذلك 
حذف المضاف مجاز لا حقيقة» وهو مع ذلك مستعمل. 

فإن احتجّ أبو الحسن بكثرة هذه المواضع نحو: قام زيد» وانطلق 
محمد» وجاء القوم ونحو ذلك» قيل له: وكذلك حذف المضاف قد كثرء 
حتى إن في القرآن - وهو أفصح الكلام - منه أكثر من مائة موضع» بل 
ثلاثمائة موضع» وفي الشعر ما لا أحصيه»". 

وقال أيضاً : «حذف المضاف أوسع وأفشى» وأعم وأوفی». 

بل وصلت به المغالاة أن يدعي أنه في كل آية من آيات القرآن 
حيث يقول: «وقلت آية تخلو من حذف المضاف» نعم» وربما كان في 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۳۷٤‏ 

(۲) ينظر: الخصائص!ا/1۹۲› 1۹۳ cEEV EEN (F1o-TY «16-۳1۲ ۸٤/۲‏ 
٤٥۳-۱‏ والمحتسب ۰۱۸۸/۱ ومغني اللبیب ص ۰۷۸۸ وهمع الهوامع /٤‏ ۲۹۰. 

.٤٠٥١-٤٥۱/۲ الخصائص‎ )۳( 

.۲۸٤ /۲ الخصائص‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹16 


الآية الواحدة من ذلك عدة مواضع» 
ويلاحظ أن هذا الاستقراء لهذه ا عند ابن جني کان تدريجياً 

٠‏ في بیان سعته وكثرته كما سبق من أقواله السابقة حتى يصل إلى نتيجة 
اھا نای اق الات ا پک ا ر کک 

قال في المحتسب: «وحذف المضاف في القرآن والشعر وفصيح 
الكلام في عدد الرمل سعة» وأستغفر الله. وربما حذفت العرب المضاف 
بعد المضاف مكرراًء أنساً بالحال ودلالة على موضوع الكلام»". 
المناقشة": 

تعد ذف المضاف مظير من مظاهر النظة البخدهة اللحة عند آخل 
الكلام» ذلك آنه لما تقرر في أصولهم نفي كثير من الصفات الإلهية› 
حقائق الغيب التي تصادم - في زعمهم - المسلمات العقلية» وقد جاء 
ذلك في ظاهر القرآن الكريم اضطروا إلى صرف هذه النصوص عن 
ظاهرها وذلك بتأويلها بمسالك عدة» من أبرزها دعوى أن هذه النصوص 
جاءت على إسناد حقائقها إلى غير من هي له من باب التوسع والمجازء 
وذلك بحذف مضاف إلى هذا المسند إليه. 

وبعد أن آجروا هذا المنهج مع نصوص القرآن الكريم تعيّن عليهم 
أن يؤصّلوا هذا المنهج لغوياً ونحوياًء فجاءت نظرية قياسية حذف 
المضاف. حتى جاءت الرؤية الغالية من ابن جني بشرع الباب على 
مصراعيه في هذه القياسية حتى يعدّه سائغاً في كل كلام طالما فهمه 
السامع. 


(۱) الخصائص ۱۹۲/۱. 

.۱۸۸/١ المحتسب‎ )۲( 

(۳) مع أهمية هذا الموضوع وخطورته في باب العقائدء ا راان فك اش 
دارسات وبحوث تجلي هذه الظاهرة وتذكر مواقف النحويين والمعربين» وتسوق الضوابط 
والقيود فيهاء إلا عبارات متفرقة في كتب السلف وبعض الخلف. فاستعنت الله في جمعها 
وتنظيمها فيما بدا في هذه الفقرة. 


۹1٩1‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 

قال ابن جنی: «فإن قیل: یجیء من هذا آن تقول: ضربت زیداء 
وإنما ضربت غلامه وولده. ٠‏ 

قيل: هذا الذي شنعتَ به بعينه جائز» ألا تراك تقول: إنما ضربت 
زيداً» بضربك غلامه» وأهنته بإهانتك. ولده. وهذا باب إنما يصلحه 
ويفسده المعرفة به. فإن فهم عنك في قولك: ضربت زيداً أنك إنما أردت 
بذلك: ضربت غلامه أو أخاه» ونحو ذلك جازء وإن لم يفهم عنك لم 
بجر . 

وهذه الرؤية الغالية مدفوعة في منهج أهل السنة القائم على إجراء 
النلصوص على ظاهرها دون الحاجة إلى تأويلها عن هذا الظاهر بلا دليل 
ولا ضرورة. 

ومما تمسك به أهل السنة في دفع هذا ا 

اولاً: أن حذف المضاف مقصور على السماع في كثير من جوانبه 
عند المحققين من أهل العربية. فهذا أبو الحسن الأخفش - مع اعتزاليته 
- ينكر التوسع في قياس حذف المضاف"". وكان «لا يرى القياس 
عله" 

وهذا أبو إسحاق الزجاج يرد على من زعم حذف المضاف في 
بعض المواضع بأنه «خطأ لا يعرفه أهل اللغة». 

وقال أبو جعفر النحاس عن حذف المضاف في المسألة التي قبلها 
أ اطا اقا على فول الخرن الروساء اة لا جرا دحم وا 
عند أحد علمته : نظرتٌ زیداًء بمعنی: نظرت غلامه أو ثوابه»“. 


.٤٥١/۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) ینظر: الخصائص ٤٥۲ ء٤٥١۱ ء٤٥١۲ ۳۹۲ ۰۲۸٤/۲‏ وشرح المفصل لابن یعیش ۲٤/۳‏ 
والبرهان في علوم القرآن .٠٤١/۳‏ 

.۳٦۲/۲ الخصائص‎ )۳( 

() معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۳۷٤‏ 

.۸٤ /٥ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹W‏ 


كذلك غيرهم من أئمة العربية قد تتبعوا هذه الظاهرة في النصوص 
الفصيحة وبينوا وجه الحذف فيها» وربطوا ذلك بالوضوح وفهم السامع 
وقيام القرينة دون أن يشرعوا الباب في قياسية هذا الحذف. «ومن يتصفح 
كتاب سيبويه يجده ينص في مواضع كثيرة على ضرورة الحذف لأسباب 
داخلة في فن البلاغة مثل التخفيف والإيجاز والسعة» ويبين أن العرب قد 
جرت عادتها على الحذف» وحبذته في غير موضع ولغتها تشهد بذلك» 
ويذكر أن الحذف لا يكون مطلقاً حيث أردنا الحذف» وإنما يكون إذا 
كان المخاطب عالماً به فيعتمد المتكلم على بديهة السامع في فهم 
المحذوف» ولابد في هذا المحذوف أن يكون معلوماً لدى السامع» وأنه 
سيفطن إليه لدلالة الكلام عليه» ومن ذلك حذف المضاف إذا لم يلتبس 
على المخاطب» وكان الكلام مفهومها". 

قال السيوطي: «فإن جاز استبداده به (أي المضاف إليه بالحكم) 
اقتصر فيه على السماع ولم يقس› خلافا لابن جني في قوله بالقياس 
غ ف کا و 

ثانياً: أنه لا يسوغ الحذف إلا بقيام الدليل القاطع والقرينة الحقيقية 
على المحذوف بالإجماع ؛ لأنه يكون «فيه ضربٌ من تكليف علم الغيب 
في معرفته»"» ومخالفة لسنن كلام العرب» وصرف للكلام عن حقيقته 
إلى غيرها تجوزاً بغير حاجة» ومن المتقرر أنه «لا حاجة إلى التجوّز في 
شيءٍ يصح أن يكون حقيقة بنفسه». 

وقد شرط المبرد في كتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لجواز 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وجود دليل على المحذوف من 


(1) أثر النحاة في البحث البلاغي» د/ عبد القادر حسين» دار غريب - القاهرة» دون ط ۱۹۹۸ء 
ص ۷۳-۷۰ بتصرف. 

(۲) همع الهوامع .۲۹۰/٤‏ 

."٠١۰ /۲ الخصائص‎ )۳( 

.٥١۷/۸ الدر المصون‎ )٤( 


۹۸ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 


عقل أو قرينة› EES‏ وإذا عدم الدليل امتنع 
الحذف 7 

وقال أبو الحسن الرماني المعتزلي: «والحذف لا بد فيه من خلف 
يستغنی به عن الملرف ک وقال اشا : «إنما يجوز حذف الشىء 
للاستغناء بدلالة غيره علیه)". 

وقال ابن تيمية: «حذف المضاف يقارنه قرائن» فلا بد أن يكون 
مع الكلام قرينة تبين ذلك» كما قيل في قوله وسل ألقَريةَ الى ڪت 
فہا» [یوسف ۸۲/۱۲]. ولو قال قائل: رآیت زيداًء آو لقيته» ا 
وأراد بذلك لقاء أيه بيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب بلا نزاع»( 

وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يكون هذا الدليل قاطعاً سالماً من كل 
احتمال» وإلا سقط الاستدلال بء کما ھی الحال فی کثیر من تقدیرات 
الشكلين لحذف الصاف في يرشن الصو القراية والبوية حبك 
يوجهون هذه النصوص على حذف مضاف» ثم يقدرون هذا المضاف 
دونما دليل معتبر إلا ما تقرر من أصولهم العقدية المستمدة من مقدمات 
عقلية وفلسفية. فلا دعوى الحذف قامت على الدليل أولاء ولا دعوى 
التقدير سلمت من الاعتراض ثانياً 

وهؤلاء المتوسعون في هذا الحذف - على الرغم من تقريرهم هذا 
القيد للحذف وهو وجود الدليل والقرينة- إلا أنهم كثيراً ما يعمدون إلى 
مخالفته في محاولتهم صرف النصوص عن ظاهرها. 


(1) ينظر: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد تأليف: أبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد ت (۲۸۵)» تحقيق : د/ أحمد محمد سليمان آبو رعد» وزارة الأوقاف في الكويت» 
ط الأولى ٠٤١٠۹‏ ص ۷۷> والبرهان في علوم القرآن .٠٤١/۳‏ 

(۲) الجامع لعلم القرآنء للرماني ل ۷۲ تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)٠١(‏ 

(۳) المرجع السابق ل ٦۷‏ تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)١١(‏ 

(6) في المطبوع: (المضاف إليه)» وهو خلاف السياق والتمثيل. 

.٤۷۱/١ مجموع الفتاوی‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹۹ 


قال العز بن عبد السلام: «والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه» 
ولا صلة إليه؛ لأن حذف ما دلالة عليه منافي لغخرض وضع الكلام من 
الإفادة والإفهام» وفائدة الحذف تقليل الكلام وتقريب معانيه إلى 
الأفهاء». 

ومع هذه المقدمة التي افتتح رحمه الله كتابه بها إلا أنه بالغ في 
التوسع فيه ودعائه الحذف في آيات القرآن الكريم بصورة متكلفة متعارضة 
مع فصاحة القرآن وبدیع نظمه. 

ثالثاً: أن الحذف وإن ساغ في بعض المواضع إلا أنه خلاف 
الأصل»ء وما كان خلاف الأصل لا یتسع فیه» بل یضیق نطاقه» ولا یصار 
إليه إلا عند تعذر الأصل. 

قال أبو جعفر النحاس: «ولا يجوز الحذف إلا أن لا يصح الكلام 


وقال الرماني: «الكلام إذا صح معناه من غير حذفي»ء لم يجز تأويله 
على الحذف»". 

وقال الزركشي: «فصل: والحذف خلاف الأصل» وعليه ينبني 
فرعان : 


أحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه 
أولى؛ لأن الأصل عدم التغيير. 

والثاني: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على 
قلته أولی». 

وقال ابن القيم: «إن التقدير إنما يتعين حيث لا يصح الكلام 


(1) الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز ص .١١‏ 

(۲) إعراب القرآن .٤۳۲ /١‏ 
(۳) الجامع لعلم القرآن» ل ٦۸‏ تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)١١١(‏ 
(6) البرهان في علوم القرآن .٠٠٤/۳‏ 


2 قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 


بدونه» فأما إذا استقام الكلام بدون تقدير من غير استكراه ولا إخلال 
بالفصاحة كان التقدير غير مفيد» ولا يحتاج إليه» وهو خلاف الأصل»". 

رابعاً: أن هذا المنهج القائم على قياسية الحذف والتوسع فيه يفضي 
إلى فقدان المصداقية في الخطاب» وإلى اضطراب السامع في تحديد 
العلاقة بین اللفظ ومراد المتكلم» کما يؤدي إلى تخییر کثیر من دلالات 
الكلام وتشعبها لتعدد احتمالات التقدير بلا معاییر موحدة منضبطة»› إنما 
هو اجتهاد المؤزّل وخلفيته العقديةء وهذا ولا شك فيه «نقض لكلام 
العرب» وفيه اختلاط المعاني ونقضها»". 

ولقد سبق في المسألة قبلها نصوص العلماء عن خطر هذه الدعوى› 
ومناقضتها لكلام العرب» ومخالفة ظاهر القرآن". 

وعليه فإن «كل عملية للحذف يتعطل معها حصول الفهم› وتوقع 
السامع في الاضطراب واللبس والغموض»› فهي عملية باطلة من 
أساسها. ..فإذا حصل مع الحذف التواء أو تعقيد أو تداخل وخلط في 
التركيب» فإنه لا يقع التسليم بالقول بالحذف مهما كانت الأحوال 
والاعتبارات التي من أجلها وقع حذف جزء من الكلام». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن اللفظ إذا تکرر ذکره في الكتاب› 
ودار مرة بعد مرة على وجو واحلِ» وکان ار ومقتضاه 
عند الإطلاق ولم ese‏ ذلك کان تلا و يجب أن يصان 
کلام الله عنه» الذي أخبر آنه شفاء لما في الصدور» وهدى ورحمة 


للمؤمنین»› وأنه بيان للناس 0 


.۲۹۰ مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 

(۲) تاویل مشکل إعراب القرآن ۲/ .٤۳۲‏ 

(۳) ينظر : الإبانة ص١1٠‏ وإعراب القرآن للنحاس .۸٤ /١‏ والاعتقاد للبيهقي ص ١١۲٠ء‏ ومختصر 
الصواعق ص ۲۹۰. 

.٠٤١ دراسة الطبري للمعنى ص‎ )٤( 

.٤١١ /١ مجموع الفتاوى‎ (0) 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹۷۱ 

ويبيّن ابن القيم خطورة هذا المسلك وآثاره السلبية بقوله: «حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا يسوغ اعاؤه مطلقاًء وإلا لالتبس 
الخطاب» وفسد التفاهم» وتعطلت الأدلةء إذ ما من لفظ أمر أو نهي أو 
م مامزرا ته وها ف ووا ع ا أن يقدّر 
له لفظ مضاف يخرجه عن تعلق الأمر والنهي والخبرية. الملحد في 
قوله ول عل الَا حح ابت [آل عمران ۳/ ۹۷]» أي: : معرفة حج 
البيت» وكيب َّم أَلصَيَام [البقرة ۲/ ١۱۸]ء‏ أي: معرفة الصيام. 
وإذا فتح هذا الباب فسد التخاطب» وتعطلت الأدلة». 

وقال أيضاً: «وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد كلام متكلم 
ادعی فيه ا يخرجه عن ظاهره» فيدعي ملحد الإضمار في قوله 
ورک ا سى ليما [النساء ٤/٤٠۱]ء‏ أي : وكام فشاك الا 
موسى» ويدعي في قوله: لرن عل امرش اسسوی [طه »]١ /۲١‏ 
إضمار ملك الرحمن. كما أدعى بعضهم الإضمار في قوله: ینزل ربنا» 
أي: ملك ربناء وفي قوله وجا رك الماك صا صما [الفجر ۸۹/ 
۲ آي: ملك ربك. ولو علم هذا القائل آنه قد نهج الطريق» وفتح 
الباب لكل ملحد على وجه الأرض وزنديق وصاحب بدعة يدعي فيما 
يحتج به لمذهبه عليه إضمار كلمة أو كلمتين نظير ما ادعاه لاختار أن 
يخرس لسانه» ولا يفتح هذا الباب على نصوص الوحي»“ 

بل إن منظري أهل الكلام يقرّون في موطن التجرد بمدى خطورة 
فتح الباب على مصراعيه وعدم ضبطه في فساد اللغة والتخاطب. 

فلقد اعترض الجبائي شيخ المعتزلة على حذف بعض الألفاظ في 
إحدى الآيات وقال عن ذلك: «إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره وتفتح 
باب تأويلات الباطنية». 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ .۴١‏ 
(۲) الصواعق المرسلة ۲/ .۷١١‏ 


۹۷۲ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 

وهذا الرازي الإمام المقدم عند الأشاعرة يصرح بأن إدعاء الحذف 
ايفتح باب أن لا يبقى الاعتماد على القرآن لا في نفيه ولا في إثباته» 
وحينثلدٍ يبطل القرآن بالكلية». 

إن حذف المضاف يجب أن يكون نطاقه ضيقاً بقدر يحفظ للغة 
ظاهرها وحقيقتها› وللخطاب مصداقيته ووضوحه؛ لأنه «لو ساغ ادعاأء 
المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات»» ولهذا فلا ندعي«الحذف 
مطلقاًء حيث آردنا الحذف» وإنما يكون إذا كان المخاطب عالماً به« 
فيعتمد المتكلم على بديهة السامع في فهم المحذوف»"› وهذا یتاتّی مع 
وجود القرائن والأدلة القاطعة على هذا المحذوف. 

قال ابن مضاء: «إن الحذف للمضاف لا يجوز إلا في المواضع 
التي يسبق إلى م المخاطب المقصودٌ من اللفظ كقوله تعالى: وَل 
اريه الى ڪا فا ولي الى متا فبا [يوسف .]۸۲/٠١‏ وأما في 
هذه المواد فا يحتاج في معرفة المحذوف منها إلى تأمل کثیر وفکر 
طويلء فلا يجوز حذفه لما فيه من اللبس على السامعين 2 , 

وقال أبن القيم : «إنما يضمر المضاف حیث يتعین ولا يصح الكلام 
إلا بتقديره للضرورة». 

ويُعنى بالدليل القاطع هنا ما يمكن أن يهتدي السامع والقارئ من 
خلاله إلى معرفة هذا المحذوف بطريقة سهلة ومباشرة» ومن ذلك ما يأتي : 

- قيام القرينة اللفظية اللغوية. 
قد يدل السياق وتركيب الكلام على المحذوف وتعيين المقدر»› 


(۱) التفسیر الکییر ٠١۲/۱۷‏ . 

(۲) التمهید لابن عبد البر .٠۲١ /١‏ وینظر: ٠١٤/١‏ . 
(۳) ظاهرة التأويل في الدرس النحوي ص .٠٤١‏ 
(4) الرد على النحاة ص ۷۷. 

.۴١ /۳ بدائع الفوائد‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹W‏ 
فالفعل المتعدي يطلب فاعلاً ومفعولاًء والمبتدأ يطلب خبراًء وهكذا. 
ومن ڏ ذلك تعالی وون ال س تئ 1 e‏ ى 
بذات. لان (البر) e‏ اتقی) جثة» فلا e‏ یکون تخبراً 
عه لأن الخ إذا كان مفردا كان و الأول أو مزلا منزلنةة فلذلك 
حمل على حذف المضاف'. 
ثابت : 
يَسقون من ورَدَ البريص عليهم بردَى يُصِمَقٌ بالرّحيق السَلْسَلٍ 
آي ماء بردی. فقال: تضق بالياء على التذكير› و(برّدی) مؤنٹ› 
مما یدل على أنه اعتبر هذا المضاف المحذوف»› وأنه أراد: ماء بردی. 
قال ابن يعيش: «يجوز أن يكون المضمر عائداً على المحذوف وهو 
الماءء فیکون المحذوف مراداً من وجه وغير مراد من وجه» فمن جهة 
غود الضمير إله كان ملحرظا مراد ومن جهة الإعراب غير مزا" 
وقال ابن الشجري : «ودلالة القياس کقولهم : الهلال)» أى ي 
طلوع الهلالء و(الجبابُ شهرين)ء أي : لبس الجباب ^“ » وكقوله : (اليوم 
خمرٌ وغدا ا أمر)ء أي : اليوم شرب خمر»› وغداً حدوٹثٹ آمر»› وإنما دل 


(۱) شرح المفصل لابن یعیش ۲۳/۳. 

(۲) البيت من الكامل» ينظر: ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري» شرح عبد الرحمن البرقوقي»› دار 
الأندلس - بيروت» بدون ط »۱۹۸٠‏ ص ٠۳٠١‏ والمفصل ص ١٠ء‏ و المعرّب من الكلام 
الأعجمي على حروف المعجم» لأبي منصور الجواليقي ت )٥٤١(‏ تحقيق: د/ ف. عبد 
الرحيم» دار القلم - دمشق» ط الأولى ١١٤٠ص .١۷٤‏ 

(۳) شرح المفصل .۲٠/۳‏ 

)٤(‏ قال في لسان العرب: «والجُبّةٌ: ضرب من مقظعات الثياب تلبس» وجمعها جُبَبّ وجبابٌ). 
(جبب) .۲٤۹/۱‏ 


۷4 قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 
على هذه المحذوفات أن ظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الأعيان»'. 


٣‏ -دلالة العقل المتجرد: 

قد يرد الأسلوب قاطعاً بتقدير متحتّم لكلمة حذفت لما استٌوثق من 
إدراك السامع بعقله الصريح المتجرد من خلفيات مسبقة وإملاءات خارجة 
عن السياق. فحذفت خلوداً إلى هذا الثقة» وجنوحاً إلى الإيجاز المرغوب 
لدى السامعين «حيث يستحيل الكلام عقلاً إلا بتقدير محذوف»". 

قال ابن عبد البر: «ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته» حتى 
تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك»". 

ومن ذلك قوله تعالی: وأاشربا في لوبهم اليج بڪزه 
[البقرة /١‏ ۹۳]ء والتقدير: وأشربوا في قلوبهم حب العجل؛ وذلك لأن 
القلب يُشرّب الحب وغيره من أعمال القلب» لا العجل وغيره من 
الذوات. 

قال الطبرى ی اروا ي قار با الل ؛ لأن الماء لا يقال 
منه: أشرب فلان فى قلبهء وإنما يقال ذلك فى حب الشىء» فيقال منه: 
آشرب قلب فلان حب کذاء بمعنى سمي ذلك حتی غلب عليه وخالط قلبه 
کا فال 
فصحوت عنها بعد حب داخلِ والحب بشربُه فوادك داءٌ 


(1) آمالي ابن الشجري /١‏ ۸۰. 

(۲) البرهان في علوم القرآن ۱۰۸/۳ . 

.٠۲١ /٦ التمهید‎ )۳( 

(6) ينظر: مخني اللبيب ص ۸*۲. 

() البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى» شرح أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب» دار الكتب 
المصرية - القاهرة» ط الأولى ۳١۳٠ء‏ ص ۳۳۹ وتفسير الطبري ٤۸٦/١‏ وشعر زهير بن 
أبي سلمى» صنعة الأعلم الشنتمري» تحقيق: د/ فخر الدين قباوةء دار الفاق الجديدة - 
بيروت» ط الثالثة ١٠٤٠ء‏ ص .۲١١‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة %0 


E‏ ترك ذکر الحبٰ اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام» د 
كان معلوما أن العجل لا يشرب القلب» وأن الذي يشرب القلب منه 
حبّه» کما قال تعالی «وَسكَلهُمَ ع أَلْقَرَية لى ڪات حَاضرَةَ الخره 
[الأعراف ۷/ ۱۹۳] وسل اريه الى ڪا فيا ولم الى ما نبا 
[یوسف ۱۲/ ۸۲]»“. 

ومنه قولهم: أَكِلّث الشاةٌء فإن المفهوم من ذلك: أكلت لحمهاء 
فحذف المضاف لا يلبس ولا يعترض على تقديره» وغير ذلك مما لا 
يختلف المتلقون في معرفة حذفه وإيجاب تقديره. 


أما ما يزعمه المتكلمون في تقديراتهم بأن العقل يمنع بقاء الظاهر 
ويوجب ما قدروه فإنهم إنما يعنون العقل الذي اصطبغ بالموروثات 
الكلامية» والمقدمات الفلسفية. ولهذا لا يصح هذا الاعتبار؛ لأنه ليس 
محل إجماع في امتناعه في كل العقول. 

قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يقال: ما في العقل دلالة على امتناع 
إرادة هذا المعنى (الذي يدل عليه ظاهر النص) هو القرينة التي دل 
المخاطبين على إلفهم بهاء لوجهين : 

أحدهما: أن يقال: ليس في العقل ما ينافي ذلك بل الضرورة 
العقلية» والبراهين العقلية توافق ما دل عليه القرآن كما قال وى الي 
اوا ِْم ار ارد إت ہن ریک هو لحن [سبا ٤1/۳]ء‏ وما يذكر 
من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآن فهو شبهات فاسدة عند من له 
خبرة جيدة بالمعقولات» دون من يقلد فيها بغير نظر تام. 

الثانى: أنه لو فرض أن هناك دللا عقلياً ينافى مدلول القرآن لكان 
خفياً دقيقاً ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق 
عليها بين العقلاءء إذ ما يذكر من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن 


(1) تفسير الطبري .٤۸۷-٤۸٦/١‏ وينظر: تلخيص الييان للشريف الرضي ص .٠١١‏ 


۹۷٦‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 
هي شبهات فاسدة كلها ليس من هذا الباب. ومعلوم أن المخاطب - 
الذي أخبر أنه بيّن للناس» وأن كلامه بلاغ مبين» وهدى للناس - إذا 
أراد بکلامه ما لا يدل عليه و ل ا ار ی کن 


قد بین وهدی» بل قد کان لبس وأضل. وهذا مما اتفق المسلمون على 
وجوب تنریه الله ورسوله» بل وعامة الضجه والأئمة من O‏ 


۳ - قيام قرينة تاريخية أونحوها: 
وذلك كما في قول الشاعر يعني عبد الله بن عبا س ول“ : 


صبّحن من كاظمة الحصن الخرب يحملن عباس بن عبد المطلب 
أي عبد الله بنّ عباس بن عبد المطلب. 
وقول ذي e‏ 

عشية فر الحارثيون بعدما هوى بين أطرافي الأسنة هوبر 


ي : ابن هوبر» وهو يزيد بن هوبر الحارڻي. 
٤‏ - وروده مذكوراً في نظائر أخری. 

ومما يدل على أن هذه الكلمة أو تلك محذوفة هي أن ترد مصرحاً 
E E‏ المحذوفة فيه في الدلالة 
والمفهوم» ولهذا «فقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا 


.٤۷١ /١ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


(۲) البيتان من الرجز»› وهما بلا نسبة في جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد 
ت(۳۲۱)» تحقیق : د/ رمزي منیر بعلبکي» دار العلم للملایین - بیروت» ط الأولی ۰۱۹۸۸ 
في ۱۳۲۸/۳ والخصائص ۲/١٥٤ء‏ و المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تأليف : جلال 
ا ر ا محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الجيل - بیروت» بدون ط وتاریخ في ۲/ ۰٥۰۱‏ والرواية في الخصائص 
(صبخن من كاظمة الخصض). 
(۳) البيت من الطويلء N N A N N a‏ 
۸٠٤‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۴/ ۲۴. والرواية في الديوان: قضى نحبه في ملتقى الخيل 
هوبر. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة AW‏ 
كان الموضع الذي اذعي فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من 
حزؤه». 

ھل سمعونک إذ اش [الشعراء ٦‏ ۷۲ء کما قال في الأخرى: إن 


e ٣ ّ ر‎ 


تدعوهے لا سما داي [فاطر .»]۱٤ /۳٣‏ 

رتال ابن القيم : «طريقة القرآن» بل وكل كلام فصيح أن يذكر 
الشيء OR E DS‏ على 
المحذوف. وأكثر ما تجده مذكوراًء وحذفه قليل» 0 6 لف دا 
مطرداً ولم يذكره في موضع واحد ولا في اللفظ ما يدل عليه» فهذا لا 
يقع في القرآن»". 

أما أن يذّعى الحذف بغير ما نظير في القرآن الكريم» فهي دعوى 
مجردة عن الحقيقة لا منطق لها إلا ما يذكر من الحجج العقلية المخالفة 
لمدلول القرآن. 

هذه هي أهم القرائن التي تسوغ حذف المضاف وتعد دليلاً قوياً 
على اعتباره والاعتداد بتقدیره. 

«بيد ننا نلاحظ أن كثيراً مما يقدر فيه مضاف محذوف من قبل 
النحاة لا يوجد فيه مبرر قوي يدعو إلى هذا التقدير» فضلاً عن أن التقدير 
بكو أن نخدد جن المع الذي برادبة أف بكرن اکر مها ار 
اتساعاً. .. والواقع أن كثيراً مما مثلوا به لحذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه يمكن رده حيث لا مقتضى له ولا حاجة تدعو إليه» أو لأن 


التقدير يخل بالمعنى». 


(۱) الماتريدية» للشمس الأفغاني ۲۹/۲" . 

(۲) مالي ابن الشجري ۱/ ۸۰. 

)۳( بدائع التفسير ۲/٤‏ 

. ۲٠۰-۲۰۹ ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص‎ )٤( 
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وهذا ما يبدو في دعوى ابن جني تلك الكثرة التي شار إليهاء ثم 
جاء صاحب كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج» وصاحب كتاب 
الإشارة إلى آنواع المجاز" فأجريا ذلك تطبيقاً بذكر هذه المواضع التي 
تدل على مدى التكلف والتعسف في هذه القياسية المزعومة. 


ولعله اتضح بعد ذلك السرّ في عناية المتكلمين في حذف المضاف 
وحرصهم على قياسيته وكثرة حملهم عليه كثيراً من الآيات التي يعارض 
ظاهرها أصولهم العقدية كل بحسبه لا دفاعاً عن فصاحة التركيب القرآني» 
بقدر ما ن بالتأويل المذهبي العقدي حيث «يجد في ظاهرة الحذف 
حيلة لغوية لتوجيه الدلالة إلى حيث تقتضي المصلحة". 


قال ابن القيم عن الحذف عامة» - ومنه حذف المضاف-: «إنه 

٤ 
مدخل لكل ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله من كتابه. ومن رای ما‎ 
أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة» مما حرفوا به‎ 


(1) ينظر: كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج 4٤- ٤١/١‏ وما بعدها فقد اشتمل الكتاب على 
عدد كبير من هذا الحذف» ومن ذلك تقدیره في قوله لك وم آلب +4 آي : مالك 
أحكام يوم الدين» وقوله لا رب ف آي: : في صحته وتحقيقه»› وقوله ين ألسَسَاٍ» أي : 
من جهة السماء» وقوله «جعل الأرض فراشا) أي : ذا فراش» وقوله «وَآلسَمَاءَ َا أي : 
ذا بناء» وقوله يِل بو ثيا أي : بإنزاله» وقوله نم اَذ لجل آي : صورته 
وقوله ما جدود يِن بی آي : من بعد وفاتي» وقوله «وَرمَتا يد الْمَرَاضٍحَ) أي : ثدي 
المراضعء وغير ذلك من الأمثلة المليئة بالتكلف والتعسف في أكثر من خمسين صفحة من 
الكتاب. ولا غرو بعد هذا أن يزعم أنه «ليس من هذه الأبواب في التنزيل أكثر من هذا الباب». 
أي حذف المضاف .)١/١‏ 
وهذا كله من الاعتبارات التي تقطع بعدم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى أبي إسحاق الزجاج إذ 
E LE CL E LS e A‏ 

منهج الزجاج السائر على منهج السلف في باب الأسماء والصفات في كثير من مواضع كتابه 
(معاني القرآن وإعرابه). 

(۲) ينظر: كثير من المواضع في كتاب الإشارة إلى الإيجاز في آنواع المجاز للعز بن عبد السلام 
ص ۱۹۳ فهي من هذا النوع. 

)۳( قضايا اللغة في كتب التفسير› الجطلاوي ص ۴۴۰. 
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لهم أوفر نصيب من u‏ الكتاب الذين دمهم الله بالتحريف واللي 
والکتمان»(“ 


ومن الحيل التي يهدف هؤلاء أن يؤصّلوا بها الحذف» ويجعلوه 
مسلماً عند السامع والقارئ مطرداً في كل موضع أنهم «يشرّعون لتقدير 
المحذوف انطلاقاً من أمثلة فى القرآن الحذف فيها ظاهرٌ جلى بدهىّ لا 
يحتمل شا ولا اختلافاً. فإذا استقر عندهم وعند قارئهم مبدأ الحذف 
استعملوه فأطلقوه على تراكيب في القرآن ليس للحذف فيها من 
الوضوح»› ss Sa AEE‏ . فمن 
الحذف الذي لا ينتابنا فيه ريب قوله تعالى ډواشرا ف لوبهم 
ليجل يِه [البقرة ١/4۳]ء‏ بمعنى: أشربوا في قلوبهم حب 
العجل» فكان مثل هذا الحذف البيّن فى القرآن مطية إلى استغلال 
الحذف استغلالاً غريباً من الصعب الاقتناع به لغياب القرينة العقلية أو 
اللغوية المسرغة له" ولا يسوغه سوى ما تقرر في عقولهم من 
مقدمات منطقية وأصول كلامية. 

وخلاصة القول في حذف المضاف أنه يمكن تقسيمه بين القبول 
والرفض إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يشهد السياق والكلام به ويعرفه كل عاقل» فكأنه مذكور 
في اللفظ. فهذا يحسن حذفه ويجمل ؛ لأن ذكره نوع من بيان 
الواضحات» بل يعد ذكره عياً في الكلامء إذ الوهم لا يذهب إلى خلافه. 
وهذا كما سبق شرحه من تصوير ابن جني وصاحب إعراب القرآن. 


الثاني: ما الأصل فيه الذكر وعدم الحذف» وإنما يحذف لنوع من 


.۷١١/۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 
قضايا اللغة في كتب التفسير› الجطلاري ص ° بتصرف.‎ (¥) 


۹۸۰ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 
الإيجاز والتخفيف ثقة بفهم السامع لما يدركه من القرائن والأدلة على 
هذا المحذوف بواحدة من القرائن السابقة» بدرجة لا يتسع الخلاف بين 
السامعين في هذا المحذوف. وهذا كما في قوله تعالى وَل امريد 
[یوسف ۸۲/۱۲] وقوله رأشربّا في لوبهم اليج ب4 
[البقرة ١/۹]ء‏ وغيرهما مما تتوافق فيه تقديرات المفسرين والمعربين بل 
وكل السامعين. 

الثالث: ما لا دليل على ادعاء الحذف فيه بل «يعلم انتفاؤه قطعاًء 
وأن إرادته باطلة» وهو حال أكثر الكلام فإنه لو سلط عليه الإضمار فسد 
التخاطب» وبطلت العقود والأقارير والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف 
والشهادات» ولم يفهم أحد مراد أحد» إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير 
المعنى» ولا يدل المخاطب عليها». 

بل إن ادعاء الحذف خالياً من مقوماته ودلائله هو أحد عيوب 
إتتلاف اللفظ والمعنى» وهو ما يسميه أهل الفصاحة ب (الإخلال). 


قال قدامة بن جعفر: «الإخلال: وهو أن يترك من اللفظ ما به يتم 
المعنى)". 

وهذا القسم هو ما يجري الخلاف فيه بين أهل الكلام وأهل السنةء 
حيث يحمل آهل الكلام كثيراً من ظواهر نصوص الصفات وغيرها على 
حذف المضاف» في حين أن أهل السنة يبقونها على ظاهرها ويمنعون 
هذا الحذف. 

هذه هي الصورة الإجمالية لظاهرة حذف المضاف في القرآن الكريم 
وبيان الأثر العقدي فيهاء وموقف أهل السنة وآهل الكلام منها. وفي ذلك 
(1) الصواعق المرسلة ۲/ .۷٠١‏ 


) نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفر ت (۳۳۷)ء تحقيق : كمال مصطفى» مكتبة الخانجي 
~~ القاهرة» ط الثالثة ۱۳۹۸ ص .۲۱١‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹۸۱ 
غنية عن الوقوف عند كل آية من هذا الباب» إذ هي من الكثرة بما يعتذر 
معها هذا الأمر» كما اتضح من كلام ابن جني السابق. 

ولهذا أقف عند بعض الآيات كنماذج لهذه الظاهرة لينظر بها 
غيرهاء مكتفيا بعرض عقدي موجز إذ إن المناقشة اللغوية النحوية في 
ذلك على صورة واحدة» تجري حول إقرار هذا الحذف أو عدم إقراره» 
وقد تمت من خلال الصفحات السابقة والحمد لله رب العالمين. 


RO 


۹۸۲ قسم المسائل: المسألة السابعة والستون - باب الإضافة 


المسألة السابعة والستون 


۷- قال الله تعالى: هل يرو إل أن يأيهم أله ف كل EE‏ 
22 ے1 ع مم 2 e‏ 2 ر 
ولمَهْڪة وقي الام ولل آله َم [البقرة ۲/ 1[ 
وقال تعالی: مل یرون إل أن ليم الاه آز بأ ك أو يأ 
بش تاک یك بم بان بت تالت دي تا وا ا کک امت من 


بل أو كسبَت ف إیمسہا حا ق آنظروا إا منتظرو ده [الأنعام [10۸/٦‏ 
التوجيه الإعرابي: 

أسحد ال تان :فن هان لخن إلى الله تال فى الأول الى ل 
الجلالة» وفى الثانية إلى لفظ الرب. 

وقد ذهب أهل السنة إلى أن هذا الإسناد على ظاهره وحقيقته فلا 
حذف ولا مجاز» مع إثبات E CL‏ وعليه 
الجلالة. 

بينما يصرف أهل الكلام هذا اللفظ عن ظاهره» ويؤؤلونه بأحد 
وجه الان : 


(1) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محم الهواري الإباضي 0۷١ /١‏ والأغفال للفارسي 
ص ۸٠۸‏ والإرشاد للجويني ص ۹١١٠ء‏ والتفسير الكبير للرازي .۱۸١-۱۸٠ /١‏ وأساس 
التقديس له ص .٠۳-١١١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۹-۲۸/٣۳‏ والفريد في 
إعراب القرآن المجيد ٤٤٤/١‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء ص ١١٠ء‏ والإيضاح في 
علوم البلاغة للخطيب القزويني ص ۱۹٤‏ والبحر المحيط ۲/ ۳١٠ء‏ والدر المصون ۲/ 
۳ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والستون - باب الإضافة ۹۸۳ 

اة فل حلفت ماف آي ياتيهم امر الله لله أو قدرته أو عقابة؛ 
قال الأخفش: «وقوله إل أن أيهم أله يعني: آمره؛ لأن الله 

تبارك وتعالی لا یزول» کما تقول: قد حشینا أن يأتينا بنو أميّة» 
اا تغني حکمه). 
وقال ابن عطية: «وهذا الكلام على كل تأويل فإنما هو بحذف 
مضاف قدره ار رتك أو بط ربك أو حاب ريف ٠‏ 

ب - أن يكون هذا على المجاز بكون «اللفظ استعير لما يتعلق بمسماه» 
كما تقول: جاء الملك» ومرادك: عقابه أو عساكره أو رسولهء أو 
نحو ذلك فيستعمل لفظ الملك مجازاً في عقابه» ولا يکكون هناك 
مضاف محذوف» كذلك هاهنا :الاي هو وعيد الله تعالی في 
الغمام مع الملائكة» فعبر بلفظ (الله) تعالى» عن وعيده»". 
والجار والمجرور في قوله لإ ظكَلٍ» في هذين الوجهين متعلقان 
بحال محذوف من المضاف المحذوف آي: يأتي أمر الله وعذابه 
مستقراً في ظلل من الغمام. أو بحال من مفعول (ياتيهم) أي حالة 
کونهم مستقرین في ظلل. 

ج - أن يكون الفعل (يأتي) متعدياً إلى مفعولين في الآية الأولى» 
أولهما: الضميرء وثانيهما - وهو المأتي به -: قوله « كَل 
بحمل (في) على معنى الباء» أي: الله بظلل من العذاب 
فالجار والمجرور في محل نصب مفعول به ٿا 
وأما في الآية الثانية فالفعل متعلٍِ إلى مفعول به وليس لازما كما هو 
ظاهر الآية» فالمفعول المأتي به محذوف أي: يأتي ربك بما 
وغدهم من الثواب والعقاب.. ٠ ٠‏ 

(۱) معاني القرآن للأخفش .٠۷١/١‏ 


(۲) المحرر الوجيز .۳١١/۲‏ 
(۳) الاستغناء في أحكام الاستنثاء للقرافي ص .٠١۳١‏ 


۹A4‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والستون - باب الإضافة 
فال ال ورن ونان الل اا اوا 0 و 
رک4 [النحل /۱١‏ ۳۳]ء ماما اسا [الأعراف »]٤/۷‏ ويجوز 
أن يکون المأتي الوا تعن أن يأتيهم اللة اة ون 
للدلالة عليه بقوله إت اله عریرچ. 

د -أن هذا الخطاب خان بالیهود» وهم مشبهة› ق نهم لا يقبلون 
ذلك إلا أن يأتيهم الت «فالاية على ظاهرها إذ س أن فقوتا 
ينتظرون إتيان الله ولا يدل ذلك على أنهم محقون ولا 
مبطلون» 2 

الأثر العقدي: 
هاتان الآيتان تقرران صفة الإتيان لله تعالى» وهي متصلة بصفة 

المجيء التي يأتي عرضها في المسألة الآتية» مما يبعث على تأجيل 

عرف ذلك إلى الما القادبة. 


OF 


(۱) الکشاف .٠١۷/١‏ 
(۲) البحر المحيط .١١۳١/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۸0 


المسألة الثامنة والستون 


۸ - قال الله تعالى: راء ربك وألملڭ صتا صَنًا [الفجر /۸٩‏ ۲۲]. 
التوجيه الإعرابي: | 


تعد هذه الآية من أشهر الآيات التي يمثل بها المتكلمون على 
أسلوب حذف المضاف. 


كما إنها تعد من أبرز الشواهد لدى بعض النحويين والبلاغيين 
المتأخرين على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مجازا. 

قال ابن هشام في آوضح المسالك: «فصل: يجوز أن يحذف ما 
عُلم من مضافي ومضافي إليه. 

فإن كان المحذوف المضاف» فالغالب أن يخلفه في إعرابه المضاف 
إليه» نحو: راء ربك أي: أمر ربك" . 


(۱) ينظر: أسرار البلاغة ص ۳۹۳-۳۹۱ وشرح جمل الزجاجي لابن خروف ٠۴٠١/١‏ 
والتخمير في شرح المفصل للخوارزمي ٠٤١/١‏ والاستغناء في أحكام الاستلناء للقرافي ص 
۲ , وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك شرح: بدر الدين ابن مالك ت(1۸7)ء 
تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى ١١٤٠ء‏ 
ص۲۸۷ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص ٤1۱۹ء ٠۳۲۸‏ وأوضح المسالك 
۳ ومغني اللبیب ص ۸۱۱۰۷۸۷» وشرح ابن عقيل ۲/ ۷۲ء والتصريح على التوضيح 
للأزهري ٠٥١/۲‏ وشرح الأشموني لألفية ابن مالك (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك) 
شرح : أبي الحسن علي نور الدين الأشموني (4۲۹)ء تحقيق: د/ عبد الحميد السيد» المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة» بدون ط وتاريخ ٥٠۸/۲‏ وحاشية يس العليمي على التصريح 
۲ه وحاشية الدسوقى على مغنى اللبيب ٠٠٤/۲‏ وحاشية الأمير على مغني اللبيب ۲/ 
4 : 

(۲) أوضح المسالك .٠١۷/۳‏ 


۹۸١‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة 


بعل تقريرهم ا إلى الله ال کما تقرر في صفة الاتیان . من 
صرفه مجيء مره أو عقابه iS‏ السايقة دمه. 
وقضاؤه الفصل 8 0 


ويجمل الرازي هذا المضاف المحتمل تقديره عندهم بقوله: «اعلم 
أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله تعالى محال. . . فلا پد فيه 
من التأويل» وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه: أحدها: وجاء أمر ربك 
بالمحاسبة والمجازاة. وثانيها: وجاء قهر ربك كما يقال: جاءتنا بنو أمية» 
أي قهرهم. وثالثها: وجاء جلائل آيات ربك ؛ لأن هذا يكون يوم 
القيامة» وفي ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات. فجعل مجيئها 
يتا له تفخيماً لشان تلك الابات. ورابعها: وجاء ظهور ربك :ذلك 
لأن المعرفة تصير في ذلك اليوم ضرورية» فصار ذلك كظهوره وتجليه 
للخلق» فقيل «وجاءٌ ك4 أي زالت الشبهة وارتفعت الشكوك. خامسها: 
أن هذا تمثيل لظهور آيات اللّه» وتبیین آثار قهره وسلطانه» مثلت حاله في 
ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه»ء فإنه يظهر بمجرد حضوره من آثار 
الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها. وسادسها: أن الربٌ هو 
المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مرب للنبي ب جاء فكان هو 
المراد من قوله «وجاء ريك ه». 

وذهب أبو منصور الماتريدي إمام الماتريدية إلى أن معنى الآية: وجاء 
ربك بالملك» فالجائي هو الملائكة أتى بهم الله. وعليه فالواو هنا بمعنى 
باء التعدية» ويكون (الملك) مفعولاً به للفعل (جاء) المعدّى بالباء". 


)۱( الإرشاد للجويني ص .٠٠١‏ )۳( ينظر: تأويلات آهل السنة» ص ۸٤‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .٠١٥۸/۳١‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳. 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۹A۷‏ 


بينما يبقي أهل السنة الآية على ظاهرها بعد تقريرهم وجوب إسناد 
المجيء إليه تعالى» على صفة تليق بجلاله» دون التكلف في صرفها عن 
هذا الظاهر بحذف أو مجاز. 


قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه 
(ND, sS. rt 6‏ 
بعد صف) ‏ . 


ويتمسك أحل السنة معيارياً بما سبق ذكره آنفاً من أن الحذف يجب 
أن يستند إلى دليل قاطع عليه من اللفظء وأن دعوى الحذف عارية عن 
هذا الدليل إفسادٌ لصدق الخطاب ورفعٌ للثقة منه» وشرعَ لباب التلاعب 
في کلام رب العالمين» والميل به حیث تهری اللفوس وتملي الآراء. 
الأثر العقدي": 

صفة الإتيان والمجىء من الصفات الفعلية الخبرية التي يثبتها آهل 
السنة والجماعة وبعض متقدمى الأشاعرة متمسكين بدلالة الكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح". 

قال الأصبهانى: «وكذلك يشبتون- أي آهل الحديث- ما آنزله الله 
عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله هَل 
نطود إل أن يأيَمُم آله ف فكل يِن السار َة [البقرة ۲/ .]۲٠١‏ 


(۱) تفسير الطبري .۲۲٠/۳۰‏ 

(۲) الأثر العقدي هنا شامل لهذه المسألة والتي قبلهاء لتقارب البحث في الإتيان والمجيء. 

(۳) ينظر: نقض عثمان بن منصور الدارمى على المريسى ص »٠١١-٠٠١٤‏ وتفسير الطبري / 
-۲۲١ /۳۰ ۰۱۱٤/۸ ۳۹۹-٥‏ ۲۲۷ والإبانة فى أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري 
ص ١١ء‏ وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه ص۸۲ وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابونى ص ١1۱۹ء‏ وتفسير البغوي ۲/ ٠٤٤‏ والحجة في بيان المحجة 
۰۱۲۹-۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۲/ ۰۲۷-۲۰ ٤۳ء ١/١ ۷۳-٠١‏ والحموية 
ص ۰۳۸۰۳٦١‏ ومجموع الفتاوى NT ITTIE 11-A/ coVV AY ۹1۱ »٦٤/١‏ 
۷ ۳ ۸ ۷-1 والصواعق المرسلة ۰۱۸۸/۱ 0١١١/۳١ ۳۹١‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص‌۲۲۸١۱١٠ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن کثير ۲۳٠/١‏ = 


۹A۸‏ قسم المسائل: المسالة الثامنة والستون - باب الإضافة 
ت رر 2 ر ر ر 
وقوله : «إوجاء ربك لمك صا صا [الفجر /۸٩‏ ۲۲].». 


وقال أبو عمر الطلمنكي : «أجمعوا - يعني آهل السنة والجماعة - 
على أن الله يأتي يوم القيامة» والملائكة es HEE‏ الأمم 
وعرضها کما یشاء وکیف یشاء» قال تعالی وهل برو إلا أن يام آله 
ف ظلَلِ ين الما مام ولمَمڪۀ وفضى آل لأر [البقرة ۲/ 1°[ وقال تعالی : 


٠١١/١ =‏ وتوضيح المقاصد - شرح نونية ابن القيم - لابن عيسى ٠٠١ »٤۷۷ /١‏ ومعارج 
القبول۱/ ٠٣١ ۳۰٥١-۳۰۲‏ وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص ٠٥۲‏ وشرح العقيدة 
الواسطية له ۱/ .۲۸۳-۲۷٤‏ 
ولقد نسب بعض المفسرين إلى الإمام أحمد بن حنبل ما ظاهرة مخالفة هذا الإجماع وذلك 
بالتأويل في هذه الآية بإتيان أمره وقدرته» ومجيئهما. ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ص 
۲, والبرهان في علوم القرآن للزرکشي ۲/ ۷۹. 
ولقد أجاب ابن تيمية بأن «هذا لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد في منعه من 
تأويل هذاء وتأويل النزول والاستواء» ونحو ذلك من الأفعال)ء ولهذا فإن السلف حملوه 
على أحد ثلاثة أوجه : 
الأول: أن هذا غلط من الناقل» وهو حنبل» بدليل أن الروايات الأخرى لم تنقل هذا التأويل. 
الثاني : أن هذا من إلزام الخصم في مسألة أخرى وهي مسألة خلق القرآن. 
الثالث: أن ذلك رواية عنه» وقد يختلف كلام الأئمة في مسائل مثل هذه «لكن الصحيح 
المشهور عنه رد التأويل. .. وهي الرواية المشهورة المعمول بها عند عامة المشايخ من 
أصحابنا». مجموع الفتاوى .٤)١١ ٤٠٨٦-٤٠٤ /١١‏ 
ومثل ذلك يقال فيما نقله الو احدي ف في الوسيط٤/ ›٤۸٤‏ والبغوي في تفسيره EAT / € o‏ 
والأصبهاني في إعراب القرآن ص 0 عن الحسن في تأويل المجيء بمجيء أمره 
وقضائه» فهذا «منقول عن ت تفسير الثعلبي وتفسير الثعلبي مشحون بالموضوعات على الأنبياء 
والرسل» فكيف على الصحابة والتابعين» وهذه الرواية لو كان فيها خير لنقلها ابن جرير 
وغيره من أهل الخبرة بالأخبار والآثار). المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات 
للمغراوي .٥۹۳/۲‏ 
قال شيخ الإسلام: «والثعلبي هو في نفسه کان فيه خير ودين وکان حاطب لیلء ينقل ما 
ودي كدي الجر من مص وعدا ورفن والواحدي صاحبه کان آبصر منه 
بالعربية » لكن هو أبعدٌ عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه 
صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة). مقدمة في أصول التفسير» شيخ 
الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸). تحقيق : عصام فارس الحرستاني وزميله» دار عمار - الأردن» 
ط الأولی ۱۸٤۱ء‏ ص .۳١‏ 

(1) الحجة في بيان المحجبة ۲/ .٠١١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۹۸۹ 
رر ا ر 2 
وجا ربك والملك صقا صما [الفجر /۸۹٩‏ ۲۲].). 
أما الأشاعرة فقد أثبت ذلك بعض متقدميهم» وتوقف آخرون 


منهم كالخطابي والبيهقي في حقیقته » وعدوه من المتشابه الذي يمر على 
ظاهره دون إثبات ا 


وفعي أي لخن الا شرن إلى أنه من نان الله مجه هر ان 
«يحدث يوم القيامة فعلاً يسميه إتياناً ومجيئاً». 


ونفاه جمھورھہ“ ‏ کما نفاه غيرهم من أهل الكلام والتأويل من 
المعتزلة” 3 والخوارج” والامامنة 2 والزيدية و والماتر د 


)1( شرح حدیث النزول»› لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى - /١‏ 0۷۸-0۷۷. 

) ينظر : الانتصار للقرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني -۷۳٦/۲‏ ۷۳۷. 

(۳) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي ۷۳-٠٠۳‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ .٠۹‏ 

(6) الأسماء والصفات للبيهقي ص .٠٦٤‏ 

)٥(‏ ينظر: الوسيط للواحدي ٤۸٤/٤ ٠۳۱١/١‏ والإرشاد للجويني ص 1۹ء والتنبيه على 
الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين للبطليوسي ص ۷٠-11‏ والمحرر الوجيز 
۳۲“ والتفسیر الکبیر٥/‏ ۱۸۵-۱۸۰ء /۱٤‏ ۷ء ١۸/۳١٠ء‏ وأساس التقديس للرازي 
۱۲۳-۷ والمحصول للرازي ۳۳۳/۱ والجامع لأحکام القرآن ۲۸/۳ والفريد /٤‏ 
١؛.‏ والاستغناء في أحكام الاستنثاء ص ۲ والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجاز للعز بن عبد السلام ص ٤٠ء‏ ١1۱۸ء‏ والبحر المحيط ۲/ ۱۳۴۳ء ۰٤11/۸‏ والدر 
المصون ۲/ ۳٦۳‏ وشرح المواقف ۸/ ۲۹-۲۷. 

0) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٠۷١/١‏ والرد على المشبهة للقاسم الرسي - ضمن رسائل 
العدل والتوحيد ص ۰۲۱۸ ومتشابه القرآن ص ١٠ء‏ ۰1۸۹ وتنزيه القرآن ص ۸٤ء‏ والمغني 
٤‏ وشرح الأصول الخمسة ص ۲۲۹» ١۷٤۲ء‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 
0۲« وأمالي المرتضی ۰۳۱۱/۲ ۳۹۹ والکشاف ۱۲۷/۱ .۲۱۱/٤‏ 

(۷) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محم الهواري الإباضي .0٥۷١ /١‏ 

(۸) ینظر : التییان ۲/ ۰۳٤۷/۱۰۰۱۸۸‏ ومجمع البيان للطبرسي 1۷4/۲ TT /F*‏ 

)٩(‏ ینظر : كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميدء للقاسم بن إبراهيم الرسي 
- ضمن رسائل العدل والتوحید - .٠١١/١‏ 

/١ وتفسير النسفي (مدارك التنزيل)‎ ۸٥-۸۳ ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي ص‎ )١( 
0/6 N 


۹4۰ قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة 


ال غ الجارة وه ال دك فة اراد فير جريا على 
عادتهم في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» كما قال ك 
موَسَتَلٍ ألْمَرَّ [يوسف ١٠/۸۲]ء‏ يعني أهل القرية»'. 

وقال الرازي: «وأجمع المعتبرون من العقلاء على أنه تعالى منزه 
عن المجيء والذهاب»”. 

وقال ان هة ردهت الفا من التكلمة لا بكرن اتان الرت 
ومجيئه ونزوله إلا تجليه وظهوره لعبده» إذا ارتفعت الحجب المتصلة 
بالعبد المانعة من المشاهدة الباطنة أو الظاهرة» بمنزلة الذي كان أعمى أو 
أعمش فزال عماه فرآى الشمس والقمر» فيقول: جاءني الشمس والقمر. 

وهذا قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية» لكن الأشعرية 
يثبتون من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة» ومنهم من يوافقهم في المعنى الذي 
قصدوه. 

وأما على مذهب أهل السنة والجماعة: من السلف وأهل الحديث 
وأهل المعرفة ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية والعامة وأهل الكلام أيضاً 
فإن نزوله وإتيانه ومجيئه قد يكون بحركة من العبد وقرب منه» ودنو إليه» 
وهو قدر زائد على انكشاف بصيرة العبد» فإن هذا علم» وعندهم یکون 
ذلك بعلم من العبد وبعمل منه فهو كشف وعمل. ..وأما إتيانه ونزوله» 
ومجيئه بحركة منه وانتقال» فهذا فيه القولان لأهل السنة من أصحابنا 
وغیرهم والله أعلم»“. 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۹. 

(۲) سبحان الله!! أفيكون المعتبر من العقلاء هو من يأخذ بالمقدمات العقلية والنظريات الفلسفية 
الوافدة» ويترك صراحة دلالة كتاب الله وسنة رسوله بل وإجماع خير القرون من سلف هذه 
الأمة؟! بل إنه حتى أجلة الأشاعرة: منهم من أثبت ذلك موافقاً آهل السنة» ومنهم من توقف 
فيه» وهذا يخرق هذا الإجماع المذكور حتى في دائرة أهل الكلام أنفسهم. 

.٠۸١ /١ التفسير الكبير‎ )۳( 

.۱١-۸/١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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وليس لأهل الكلام في نفيهم هذه الصفة وتعطيلها من متمسك إلا 
دلالة العقل عندهم» كما يقر به العز بن عبد السلام بقوله: «النوع الثاني 
من الحذف: ما يدل عليه العقل بمجرده» وله أمثلة: أحدها قوله «ووجاءٌ 
ربك امك تقديره: وجاء أمر ربك أو عذاب ربك» أو بأس ربك. 


المشال الشاني: قوله: «إهل يرود إل أن يأيهم اله ف كَل يَنَ 
السار [البقرة ۲/ ١٠۲]ء‏ تقديره: ما ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله 
أو مر الله في ظلل من الغمام»'. 

وقد أفصحوا عن دلالة العقل في هذا المقام من أنه يلزم من إثبات 
هذه الصفة لوازم ثابتة في حق الخلق مما ينزه عن الخالق من الحركة 

قال عبد الجبار: «وجوابنا أن المراد أمر ربك فلو جاز المجيء 
عليه لجاز عليه المشى والانتقالء ومن هذا حاله لو جاز أن يكون قديماً 
لم نق بان العلم رت 

ويجاب عن ذلك بأنها «دعوى وقياس باطل ؛ لأنه في مقابل 
النص» وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل» . 

كما أجاب بعض أهل السنة والجماعة - كابن الزغواني - عن هذه 
الحجة بأنه «قد ثېت أنه < يحمل إثبات مجيء هو زوال وانتقال یوجب 
فراغ مكان وشغل آخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس في حق المحدث 
الذي يقصر عن استيعاب المواضع والمواطن» لأنها أكبر منه وأعظم»› 
يفتقر مجيئه إليها إلى الانتقال عما قرب إلى ما بعد. وذلك ممتنع في حق 
الباري تعالى ؛ لأنه لا شيء أعظم منه» ولا يحتاج في مجيئه إلى انتقال 


(1) الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز ص .٠٤‏ 
(۲) تنزيه القرآن ص .٤٦۲‏ 
(۳) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .۲۸١ /١‏ 
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وزوال ؛ لأن داعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه» فأثبتنا المجيء صفة 
له» ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق المخلوقين لاختلافهما في 
الحاجة إلى ذلك»". 

وقال ابن تيمية: «أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان 
المخلوق ومجيئه ونزوله» فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة 
ومن له عقل» فإن الصفات تتبع الذات المتصفة الفاعلةء فإذا كانت ذاته 
مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر 
الصفات ليست مثلها. ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى 
ذاته. ولا ريب آنه العلي الأعلى العظيم» فهو أعلى من کل شيء» وأعظم 
من کل شيء. فلا یکون نزوله وإتیانه بحیث تکون المخلوقات تحیط به» 
أو تکون أعظم منه وأكبر. هذا ممتنع. 

وأما لفظ (الزوال) و(الانتقال) فهذا اللفظ مجمل» ولهذا كان أهل 

الحديث والسنة فيه على أقوال. چ في هذا الباب مراعاة ألفاظ 
اللصوص فيثبت ما ثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وینفی ا تفا الله 
ورسوله كما نفاه. وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء» وينفى المثل 
والسمي والكفؤ والند». ۰ | 


حجة أخرى ا ا د و ن ن 
إسناد u‏ لله في الظاهر مع الاتفاق على صرفه عن هذا الظاهر› 
کقوله تعالی تات اله بتر شش ت لواد َر لهم سقف من فوقهز 
وا الا من حَيَتُ لا ا [النحل ١۱/٠۲]ء‏ وقوله وام َه 
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ن حب لر با [الحشر /٥۹‏ ۲]. 
قال ابن عطية: «الإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق الله 


(۱) مجموع الفتاوی .٤٤۱/۱٩‏ 
)۳( مجموع الفتاوی ٤ -٤۲۲/۱١‏ 
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تعالی. ألا تری أن الله تعالى يقول: اهم أله من بث لر تسا 

فهذا إتيان قد وقع» وهو على الجار ودف الضاف : 
ويجيب أهل السنة عن هذه الحجة بأن ذلك خطأ بين في القياس» 

وجممٌ بيْنَ متفرّقين» إذ إن الجهة منفكة بينهاء والإتيان فيها مختلف» 

ويوضح ذلك ما يأتي : 

a Eg ESSN ES 
المقصود الإخبار بوقوع هذا الفعل منه تعالى» بخلاف إتيان عذابه‎ 
ومكره» فقد ذكر معه المتعلق والمفعول به كما هو ظاهر إذ هو‎ 
المقصود بالإخبار عن حلول عذاب الله به.‎ 

۲ - أن ذكر إتيانه ومجيئه تعالى قد كان في معرض التذكير بأحوال يوم 
القيامة مما لا يمكن وقوعه فى الدنيا. بخلاف إتيان عذابه ومكره 
فقد كان ذلك في الدنیا مما حدث وانتهی كما هو ظاهر الاآیتين. 
قال الدارمي: «وادعيت آيها المريسي في قوله تعالى حل يظرونَ 
إل أن تاو يهم المَلهگة أو ربك وفي قوله Ef,‏ آن أيهم له ف 
ا ن السار [البقرة ۲/ ]۲٠١‏ فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان» 
لہا أنه غير متحرك عندك» ولکن بالقيامة بزعمك»› وقوله یام 
اله ن فكل َي السار ياتي الله بأمره في ظلل من الغمام» ولا 
يأتي هو بنفسه» ثم زعمت أن معناه کمعنی قوله: تعالی تاف لله 
تهر ٤‏ ت القواعد [النحل c11‏ ام ا ا من حت ر 
اا 
فيقال لهذا المريسي: قاتلك الله ما أجرآك على الله وعلى كتابه بلا 
علم ولا بصر | نباك | اللا اا و لمن 00اه 
كقوله: لأف أله بكتهُر ىت ما4 لقد ميّزت بين ما 


( لرن الخ ۹۹ 
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جمع الله فت و ا ولا يجمع بين هذڏين في 
التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة. وقد اتفقت الكلمة من 
السلين أذالله الي فرق اعرهه فرق وا وان ل ول قل 
يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه» ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة 
ليفصل بين عباده» ويحاسبهم ويثيبهم. .. فلما لم يشك المسلمون 
أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنياء 
علموا يقيناً أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه» 
فقوله اف اله بهم يت أَلفَواعِ يعني: مکره من قبل قواعد 
بنيانهم فر علبم أسَقَّمُ ين فوقهر فتفسير هذا الإتيان: خرور 
السقف عليهم من فوقهم› وقوله اهم اله من حت لر تيا 
مکر بهم . .. وهم بنوا النضير»› فتفسير الإتيان مقرون بهما:؛ خرور 
السقف» والرعب»› وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في 
الكتاب مفسر. اف الله الى العن تفسيرا ل ال رل 
يشتبه على ذي عقل. ..». 

۳ -أن هذا من التعميم الذي يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاةء حيث 
يعمم بعضهم دلالة نص ما على صفة من الصفات على كل ما 
شابهه من النصوص» وفي المقابل يعمّم آخرون عدم دلالة نص ما 
على هذه الصفة على كل نص ولو كان صريحاً في إثباتها. 
قال ابن تيمية: «فتدبر هذاء فإنه كثيراً ما يغلط الناس في هذا 
الموضع› إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ولان عليهاء یرید 
المريد أن يجعل ذلك اللفظ - حيث ورد - دالا على الصفة وظاهراً 
فيها. ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. . 
وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاةء وهذا من أكبر الغلط› فإن 
الدلالة في كل موضع بحسب سياقه» وما يحفٌ به من القرائن 


(۱) نقض عثمان بن سعید ص ٠٥١ -۱٥٤‏ . 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۹40 
اللفظية والحالية» وهذا موجود في أمر المخلوقين»› يراد بألفاظ 
الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الات 
وقال أيضاً : فمن تدبر ما ورد في ات اا ال ا و 
وأن دلالة ذلك في بعض المواضع E EO E‏ 
ذاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتى 
يكون ذلك طرداً للمثبت ونقضاً للنافي» بل ينظر في كل آية وحديث 
تر ا و و 
عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما 
مطلقاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب» وطرد 
الدليل ونقضهء فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي» وفي كل 
استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة وفي سائر أدلة الخلق»". 


1 
na 


أن إتيان أمر الله وعذابه ومجيء ذلك واقع في كل حين» «فما الذي 

يخص إتيان أمره بيوم القيامة ؟ أليس أمره آنياً في كل وقت متنزلاً 

بين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه في كل فس ا 

ه - أن تأويل الإتيان في آية الأنعام بإتيان بعض آياته وهي أمره «يأباه 
سياق هذه الآية كل الإباء ؛ لأن إتيان بعض الآيات مذكور في هذه 
الآية بنصها. فحمل إتيان الرب على إتيان بعض آيات الرب مفسد 
لمضمون الاآية مع كون هذه الآية مشتملة على التقسيم والترديد 
والتنويع». 
وعليه فإن «هذا السياق بهذه الصيغة - كما هو جلي - لا وجه معه 

للحذف أو للمجازء وإن جاز في نسق سياقي آخر. .. وعلى ذلك کله 


(۱) مجموع الفتاوی .٠٠١-٠٤/٦١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .۱۸/١‏ 

(۳) معارج القبول ۱/ .۳٦۰‏ 

(6) الماتريديةء للأفغاني ۲/ ۳۳۲. وينظر: الصواعق المرسلة .٠۸۹ /١‏ 


۹۹٩‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة 
فالآية دالة بتركيبها اللغوي» فضلاً عن ضمائمها من الأدلة النقلية 
والإجماع على حقيقة صفة الإتيان لله على ما يليق بجلاله». 

وبعد فإن الإيمان بصفة مجيء الله وإتيانه يوم القيامة على ما يليق 
بجلاله وعظمته واجب لا يصح إيمان عبد بدونه. 

روى الصابوني عن محمد بن الحسن الشيباني آنه قال: قال حماد 

بن أبي حنيفة - ابن الإمام أبي حنيفة النعمان -: قلنا لهؤلاء - أي نفاة 

الصفات-: أرأيتم قول الله كك : رجا ربك الماك صقا ص4 [الفجر 
4 وقوله کك مل ينظو إل آن أيهم آله ف كَل مى الَا 
لمڪ [البقرة ۲/ ۲۱۰] فهل يجيء ربنا كما قال؟» وهل يجيء 
الملك صفاً صفاً ؟. قالوا: آما الملائكة فيجيغون صفاً صفاًء وآما الرب 
تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلك» ولا ندري كيف جيئته» فقلنا لهم: إنا 
لم نکلفکم أن تعلموا كيف جیئته» ولکنا نکلفکم آن تؤمنوا بمجیئه. أرآيتم 
من أنكر أن الملك لا يجيء صفاً صفاًء ما هو عندكم؟ قالوا : كافر 
مكذّب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافرٌ 
ا 7 


RF 


(1) . التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .٠٦١‏ 
(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ص .٠۳٠٣-۲۳٤‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة ۹۹۷ 


المسألة التاسعة والستون 


[61/۲ قال تعالی اين طون نهم ملقو ريم اَم ليه يد شو [البقرة‎ - ٩ 
پم‎ ٥ وقال تعالى وما فا شیک من حار يدوه عند ا ل أل‎ 
]١١١ /۲ موت بصي [البقرة‎ 


4 


انیل و یه ان فا و مدل اة اوا ب و 


ا “ر 


رهم دود [آل عمران ۳/ ۱۹۹]. 


وقال تعالی وو رئ د وفوا عل يي قَلّ اس هدا لحي الوا بل 
وريا قال دوف العَدَابَ ا كرود [الأنعام ]۳١ /٦‏ 


ا ۹ Aol‏ وہ ر 2 3 
وقال تعالی «ووردوا | موللهر احق ول ع عنم ما کانوا ر بذروت 4 
[یونس ۱۰/ ۳۰]. 
وقال ال ولزن ڪفر فا اه ھم کي ق ية به الَا 9 
خی إا جام لر يده a‏ ر مده قله ا واه ربع 


ليساب [النور .]۳۹/۲٤‏ 


+ 


التوجيه الإعرابي: 

لقد جاء ظاهر هذه الآيات الكريمات وأمثالها بإسناد الملاقاة 
والعندية والوقوف والرد إلى الله بإضافتها إليه تعالى. 

وهكذا يبقيها أهل السنة والجماعة على هذا الظاهر حقيقة» دون 
صرف بحذف أو مجازية. 
قال الحافظ ابن كثير عن الآية الأولى: «هذا من تمام الكلام الذي 
قبله» أي: أن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون 


۹۹۸ قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة 
أنهم ملاقو ربهم» أي: يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون 
عليه» إليه E‏ 8 

أمواتا» لا يحسون شيئا» ولا يلتذون شيئاء ولا يتنعمّون» فإنهم أحياء 
عندي» متنعمون في رزقي» فرحون مسرورون بما آتيتهم من کرامتي 


و ا 7 


السمعاني في الآية الرابعة: «قوله تعالى 2 إذ e‏ م 
ر آي: عرضوا على ربهم»". وقال عنها ابن كثير: «أي أوقفوا بين 


يديه 4 


الأول: تقدير مضاف محذوف مسند إليه الملاقاة والعندية ونحوهما. 
والتقدیر: ملاقو ثواب ربهم وعقابه. 


الثانى: حمل الآيات على المجاز عن القرب والتأكيد. 


قال عبد الجبار: «المراد به عند شيوخنا رحمهم اللّه» أنهم يعلمون 
أنهم ملاقو ما وعدهم به من الثواب» وأنهم راجعون إلى حيث لا يملك 
الأمور سواه فذکر تعالی نفسه وأراد فعله» کقوله تعالی ولو رى إِذ 
وفوا ڪل ر رہ . 

ويضيف بعض الأشاعرة توجيهاً ثالثاً بحمل الملاقاة على الرؤية 
التي يفارقون فيها المعتزلة. 


.۳٠۳/١ وينظر: تفسير الطبري‎ .۸٤/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲۱٤/٤ تفسیر الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني 4۸/۲. 

.٠١۲ /۲ تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 

.۸۸ متشابه القرآن ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة ۹۹4 


قال صاحب إعراب القرآن: «ومنه - آي حذف المضاف- قوله 
تعالی «قَلّ الت : يوت نمم موا لد [البقرة ۲ /۹٤۲]ء‏ أي: 


A4 


ملاقون ثواب الل کقوله ملفا ر وقوله تعالی اتڪم 
وہ E‏ ا ثوابه. وهذا قول نفاة الرؤية» ومن ات الرؤية لم يقذر 


“۹ 


وقال السمين الحلبي عن الآية الأولى: «قد تقدم أن في الكلام 
حذفاً تقديره: ملاقو ثواب ربهم وعقابه. قال ابن عطية: (ويصح أن تكون 
الملاقاة هنا الرؤية التى عليها أهل السنة” وورد بها متواتر الحديث)"»› 
فعلى هذا الذي قاله لا يحتاج إلى حذف مضاف»“. 


وقال عن الآية الثانية: «ولا بد من حذف مضافي أي: تجدوا 
ثوابه... قوله عند يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلق 
والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من المفعولء 
آي : تخدرا وا د مدا عد الل وا نة ها ماز ت لك 


عل فلانٍ ي 


وقال القرطبي عن الآية الثالثة : «قوله تعالى: عند يهم ذد 
فيه حذف مضاف» تقديره: عند كرامة ربهم› و(عند) تقضي غاية 
القرب . . .فهى عندية الكرامة لا عندية المسافة والقرب»"“ 


بينما يرجح السمين المجازية فيها بقوله: «المراد بالعندية المجار 


(1) إعراب القرآن المنسوب للزجاج .٠١ /١‏ 

(۲) قد سبق أن الأشاعرة يتفقون مع آهل السنة من أتباع السلف في إثبات الرؤية» ويفترقون في 
حقيقة وقوع هذه الرؤية. ينظر في تفصيل ذلك المسألة ذات الرقم )1١(‏ من هذا البحث. 

(۳) ينظر: المحرر الوجیز .٠١۸/١‏ 

.۳١۳/۱ الدر المصون‎ )٤( 

.1۹-٦1۸ /۲ الدر المصون‎ )٥( 

.۲۱۸/٤ الجامع لأحکام القرآن‎ )١ 


a‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة 


عن قربهم بالتكرمة. قال ابن عطية (هو على حذف مضاف أي: عند كرامة 
ربهم)"» ولا حاجة إليه ؛ لأن الأول أليق»". 


الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد کک سیده لیعاتبه» 
وقيل: وقفوا على جزاء ربهم» وقيل : عرفوه حق التعريف»". 

وقال السمين عنها: افيه أحدهما: أنه من باب الحذف» 
تقدیره: على سؤال ربهم أو ملك ت ربهم› ا9 جزاء ربهم. والثاني : آنه من 
OT‏ لأنه كناية عن الحبس للتوبيخ» كما يوقف العبد بين يدي 
سيده ليعاتبه» ذكر ذلك الزمخشري» ورجح المجاز على الحذف ؛ لأنه 
بدأ بالمجاز» ثم قال: (وقيل: أوقفوا على جزاء ربهم). وللناس خلاف 
في ترجيح أحدهما على الآخر. وجملة القول فيه أن فيه ثلاثة مذاهب»› 
أشهرها: ترجيح المجاز على الإضمار» والثاني: عكسه» والثالث: هما 

)¢ 
سواء) 

وقال عن الآية الخامسة: «وقوله إلى الَو لا بد من مضافيء 
أي: جزاء الله أو موقف جزائ(“ 
الأثر العقدي“ 

هذه المسائل العقدية وأمثالها كالهجرة إلى الله وخوف مقام اللّه 
والدنو منه تعالی»› وفوقيته وقهره»› وغيرها متقاربة في مدلولها حیث يثبتها . 


.٠٤١ /١ المحرر الوجيز‎ )1( 

(۲) الدر المصون ۳/ .٤۸١‏ وينظر: التفسير الكبير ۹/ ۷۷» والبحر المحيط .١۱۸/۳‏ 

. ٠١/۲ الکشاف‎ )۳( 

.١٠١/٤ وينظر: التفسير الكبير١١/ ١١٠١ء والبحر المحيط‎ .٥۹٤ /٤ الدر المصون‎ )٤( 

...٠١١/١ وينظر: المحرر الوجيز ۳/ ۷١١1ء والبحر المحيط‎ .1۹٤ /٤ الدر المصون‎ )٠( 

(1) هذه الفقرة تتضمن بالإضافة إلى بيان الأثر العقدي مناقشة هذه الأقوال› في تقدير المضاف 
والمجازية» فأغنى عن إفرادها في فقرة مستقلة كعادة المسائل. 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة ۱۰۰۱ 
أهل السنة والجماعة حقيقة وما تقتضيه من الرؤية وغيرها دون تكييف أو 
فل ا 

قال أبو عمرو الزاهد اللغوي: سمعت أبا اا أحمد بن يیحیی 
ثعلبا يقول في قوله «. هم يوم يلقون 
سكم [الأحزاب ۳۳/١٤-٤٤]ء‏ أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون 
إلا معاينة ونظرة بالأبصار'. 

وينفيها غيرهم من أهل الكلام بدعوى أنها تفضي إلى التجسيم 

قال في شرح المواقف: «والعندية مشعرة بالتحيز والجهة". 

فأما المعتزلة فيجعلونها من حذف المضاف أو من المجاز» 
ويوافقهم في ذلك الأشاعرة» ويزيدون عليهم حمل هذه المعاني على 
الرؤية التي يفترقون فيها عن المعتزلة. 

يوضح الشهاب الخفاجي وجه الاتفاق والافتراق بين المعتزلة 
والأشاعرة: لا نزاع في امتناع لاغ الف 4 لك التائ 
بجواز الرؤية يجعلونها مجازاً عنها حيث لا مانع» وأما من لم يجرزها 
فيفسرها بما يناسب المقام كلقاء الثواب خاصة» أو الجزاء مطلقا 
العلم المحقق الشبيه بالمشاهدة والمعاينة. 

ولقد عرض شيخ الإسلام هذه المسألة عرضاً مفصلاً بن فيه موقف 
الفرق من هذه القضايا› ٠‏ حین سئل عن لقاء الله تعالی «وهل يصح 
قول بعض المفسرين من أ نه متعلق بمحذوف تقديره: جزاء ربهم أو 
نحوه» بكونه مما لا يصح أن يضاف إلى الله تعالى حقيقة قيقة» فيستحيل 


(۱) مجموع الفتاوی .٤۸۹-٤۸۸/٦‏ 

(۲) شرح المواقف ۲۷/۸. 

(۴) يعني بين أهل الكلام» أما أهل السنة فقد سبق أنهم يقرون به حقيقة. 
() حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .۲٤٤/١‏ 


1۰۴ قسم المسائل: المسالة التاسعة والستون - باب الإضافة 


ظاهره» ويكون المراد منه غير ظاهره» ويصار فيه إلى تأويل معين ؟ أم هو 
مستغن عن ذلك لجوازه في نفسه ؟. 

فأجاب بقوله: «أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 
يتضمن المعاينة والمشاهدة» بعد السلوك والمسير» وقالوا: إن لقاء الله 
يتضمن رؤيته تعالى» واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في 
الآخرة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين : 

أحدهما: السير إلى الملك. والثاني : معاینته» فلا بد من هڏين 
الأمرين. 


وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيمتنع على أصلهم لقاء الله"» 
لأمرين : 

الأول: أنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآخرة» وخالفوا بذلك 
ما تواترت به السنن عن النبي بي وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام 
من أن المؤمنين يرون ربهم في الخرة. 

والثاني: أنه" عندهم لا يتصور الكدح إليه» ولا العرض عليه» 
ولا الوقوف عليه»› ولا أن يحبه العبد ولا أن يجده» ولا أن يشار إليه› 
ولا أن يرجع إليه» ولا يؤوب إليه» إذ هي حروف تقتضي حال العبد 
بالنسبة إليه في الآخرة قربا إليه ودنواً منه» وهذا كله محال عندهم. 


(۱( حدیث النزول - مجموع الفتاوى - 11٦‏ . وينظر: «EAA ٤-0/٦‏ وشرح کتاب 
التوحيد من صحيح البخاري» الغنيمان ۰/۲ -۱۲۸4. 

(۲) ينظر رأي المعتزلة في : المغني لعبد الجبار ۲۱٠ /٤‏ ومتشابه القرآن ص۸۸» ۱۷۲ ٠۴٠٤‏ 
وتنزیه القرآن ص٤۲٠ 1۷١‏ والكشاف »٦1/١‏ 
وينظر رأي الأشاعرة في: أساس التقديس ص۱۷۳ء ١۱۸٠ء‏ والتفسير الكبير"/ /١١ »٤۹‏ 
١ء‏ والجامع لأحكام القرطبي ۲٦۸/٤‏ وشرح المواقف ۸/ ۲۹-۲۷ وحاشية الشهاب 
6/۲ 

(۳) آي: أن الشأن عندهم . ..» وفي المطبوع هكذا: (أن عندهم لا يتصور الكدح). 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة 1۳ 


وهؤلاء ومن وافقهم على بعض آقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاءء 
يتأولون اللقاء على أن المراد به لقاء جزاء ربهم. وفساد قول الذين 
يجعلون المراد (لقاء الجزاء) دون لقاء الله معلوم بالاضطرار بعد تدبر 
الكتاب والسنة» يظهر فساده من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثاني : أن حذف المضاف" يقارنه قرائن» فلا بد أن يكون مع 
الكلام قرينة تبين ذلك» كما قيل في قوله وسل اريه الى تًا فبا 
[بوسف ۱۲/ ۸۲] ولو قال قائل: رأيت زيداًء أو لقيته مطلقاًء وأراد 
بذلك لقاء أيه E e a‏ 

e A A‏ مطلقاً 
ر مرن نها ذل غل ا زد اء الله ا جضن خر فاه من جا 
أو غيره. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب» ودار مرة بعد مرة 
على وجه واحد» وکان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق» ولم 
يبين ذلك كان تدليساً وتلبيساًء يجب أن يصان كلام الله عنه» الذي أخبر 
أنه شفاء لما في الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين»› وأنه بيان للناس. 

الرابع: أنه هة فرق في الحديث المتفق عليه بين لقائه» وبين الجنة 
والنار» والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة» فعلم أن لقاءه ليس 
هو لقاء الجنة والنار. 

الخامتن :ان لو أريد بلقاء الله بعض المخلوقات إما جزاء وإما 
غير جزاء لكان ذلك واقعاً في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقيً 
لربه» ولما علم المسلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء الله لا 
يكون إلا بعد الموت» علم بطلان أن اللقاء لقاء بعض مخلوقاته. ومعلوم 


(1) في المطبوع (المضاف إليه) وهو خلاف السياق. 


1.۰4 قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة 


أن الله قد جازى خلقاً على أعمالهم في الدنيا بخير وشر. ولم يقل مسلم 
إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله. 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى» يضيق هذا الاستفتاء عن 
ذکر كثیر منها فضلاً عن أكثرها»"'. 

وقال أيضاً: «ولا يثبت هؤلاء قرباً حقيقياً - وهو القرب المعلوم 
المعقول - ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه» وإنما هو إلى ثوابه 
وإحسانه» فهو معطل مبطل. وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون 
إليه» ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم ودخولهم فيه بالأكل والشرب» 
فإذا كانوا يكونون في نفس جنته ونعيمه وثوابه كيف يجعل أعظم الغايات 
قربهم من إحسانه ؟! ولا سيما والمقربون هم فوق أصحاب اليمين 
الأبرارء". 

ومع إجماع أهل السنة على لقاء الله حقيقة وحبس العباد عليه 
ووقوفهم بين يديه» فإن هذا لا يناقضه تقدير بعض مفسريهم ومعربيهم 
مضافاً في بعض هذه الآیات ک(حکم الله) و(قضائه) و(سؤاله) ونحوها 
مما هو من لوازم اللقاء والوقوف بين يديه» ولهذا فليس أن «توجيه 
النص على حذف مضاف - كما ذهب إليه ابن جرير" وغيره“ في 
إحدى الآيات السابقة-. مناقضا لعدم التقديرء إذ يدل على أنهم 
لمساء ءلتهم وتقريرهم باعمالهم› قد عرضوا على ربهم وأوقفوا بين يديه ؛ 
لأن حبسهم على قضاء الله وحكمه فيهم إنما هو مترتب على تقريره لهم 
بأعمالهم» ولذا ثمة من جمع بينهما. 

وبصفة عامة فالتركيب دال - عندهم - على الإثبات في الصفات»› 


(۱) مجموع الفتاوى .٤۷٥ -٤٦١ /٦‏ بتصرف يسير. 

(۲) مجموع الفتاوی .١۲ /٦‏ وينظر: مجموع الفتاوى 0/ .EY-€0°‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري ۲۰۸/۷. 

.٤۸٩ /١ ينظر: التبيان للعكبري‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة 1۰0 


من مباینته وعلوه» کما ينبئ - من وجه آخر - على شيءَ من مشاهد 
الآخرة» من لقاء الخلق بالرب» ورؤيتهم له» وتكليمه إياهم» واتفاق 
مؤمنهم وكافرهم على معرفته» واليقين إذ ذاك به" . 

ومما يؤكد أن هذا التقدير هو من باب ذكر اللازم - بعد الإقرار 
باصل اللقاء والوقوف على الله حقيقة قيقة - أن الطبري نفسه قال في موضع 
آخر: «تأويل الآية إذاً: استعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر عليه والصلاة» 
وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي المتواضعين لأمري الموقنين 
بلقائي والرجوع بعد مماتهم. .. وإنما خفت على المؤمنين المصدقين 
بلقاء الله الراجين عليها جزيل ثوابه. .. فأمر الله جل ثناؤه أحبار بني 
إسرائيل الذين خاطبهم بهذه الآيات آن يكونوا من مقيميها الراجين ثوابها 
إذا كانوا أهل يقين بأنهم إلى الله راجعون وإياه في القيامة ملاقون". 

قال ابن تيمية: «إن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض 
صفات المفسّر من الأسماء أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقية 
الصفات للمسمّى» بل قد يكونان متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع فيه. 
ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة» وإنما 
ذلك يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر 
والتحدیں". 


RF 


)١(‏ التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .01٤‏ بتصرف يسير. 
(۲) تفسير الطبري ۳۰۳/۱. 
۳( مجموع الفتاوى /٦‏ ۹41-۰" . بتصرف يسیر. 


۱۹ قسم المسائل: المسألة السبعون - باب الإضافة 


المسألة السبعون 


۰- قال الله تعالی: اله ور لسوت لاض سل ورو کیفکرز ف 
کت ار ر رط رد 
ا ك ي ا kd‏ دزی وق ن وڪ 
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ل یف ق لر تن با تیف ا مه الال لتاس وله يکل شىء 
عي [النور .]٠ /۲٤‏ 


التوجيه الإعرابي: 

وصف الله تعالی نفسه في هذه الآية الكريمة پأنه (نور الرات 
والأرض)» ومن هنا استقی آهل السنة والجماعة عقيدتهم في وصف الله 
بهذه الصفة وتسميته بهذا الاسم بإجراء الآية على ظاهرها دون تقدير أو 
تأويل. 

وأما أهل الكلام فصرفوا الآية عن ظاهرهاء بأوجه كثيرة» منها ما 
ا 
١‏ -تقدير مضاف قبل هذا الاسمء بتقدير: ذو نور السموات» أي: 

مالك نور السموات والأرض. 

منوّر السموات والأرض بالكواكب» أو بالأدلة والحجج الباهرة. 


(1) ينظر: شأن الدعاء للخطابي ص ١۹ء‏ وتلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي ص 
٥‏ والتنبيه على االأسباب التي أوجبت الخلاف للبطليوسي ص ۷۸-۷٤‏ والكشاف /٣‏ 
٦‏ والتفسیر الکبیر ۱/ »۱٠۷-۱۰۵‏ ۲۳/ ١۹ء‏ والدر المصون ٤٠٤-٤٠١/۸‏ حاشية 
الشهاب عليتفسير البيضاوي ۷/ .٥۲‏ 


قسم المسائل: المسألة السبعون - باب الإضافة 1۰¥ 


۴۳ - صرف معنى (نور) إلى معنى: هادي أهل السموات والأرض. 
٤‏ -أنها من المتشابهات التي لا تفسر ولا يدرك حقيقتها. 

قال الزمخشري: «نظير قوله اله ور اسوب لاض مع قوله 
مل ورو ودی أله لورو: قولك: زید کرم وجود» ثم تقول: 
ينعش الناس بكرمه وجوده» والمعنى: ذو نور السموات» وصاحب نور 
الوا 

وقال البيضاوي: «لا يصح إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف 
كقولك: زید کرم» بمعنی ذو کرم» أو على تجوّز: إما بمعنى: منور 
السسرات و لار ار رها 

وقال السمين الحلبى: لاله نور السمرات ولارّضه: مبتدأ وخبر» 
إا عل اى انه اى دو ری ارات والمراد الور غدل وبوا 
هذا قوله مل نورو». أضاف النور لهذين الظرفين: إما دلالة على سعة 
إشراقه وفشو إضاءته» حتى تضيء له السموات والأرض» وإما لإرادة أهل 
السموات والأرض» وأنهم يستضيؤن به. ويجوز أن يبالّغ في العبارة على 
سبيل المدح: كقولهم : فلان شمس البلاد وقمرها. قال النابغة" : 
فإنك شمس والملوك كواكبٌ إذا ظهرت لم يبد منهنّ كوكبُ 

. .. ويجوز أن يكون المصدر واقعاً موقع اسم الفاعل أي: منور 
التمرات 


.۷٦/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي» لأبي سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر المعروف بالبيضاوي ت (1۹1)ء 
ضبط : عبد الرزاق المهدي» دار الكتب العلمية - بيروت ط الأولى ۷١٤۱ء‏ ۷/ .٥١‏ 

(۳) البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف - مصر» بدون ط» 1۹۷۷ء ص ٤۷ء‏ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم 
الشنتمري ت »)٤۷١(‏ منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط الثالغة ›٠٤١۴‏ في /١‏ 
..١‏ والرواية فيهما: (إذا طلعت)» مكان: إذا ظهرت. 

.]١/۸نوصملاردلا‎ )٤( 


۱۰۸ قسم المسائل: المسألة السبعون - باب الإضافة 
الأثر العقدي“ 

يمنع بعض المتكلمين إطلاق اسم (النور) على الله تعالىء أ 
وصفه بهذه الصفة على أنها صفة ذات» ولهذا اضطروا إلى تأويل هذه 
الآية الكريمة بأحد الأوجه الماضية منطلقين من دعوى تنزيهه تعالى عن 
الجسمية ونحوها من المقدمات الكلامية عنده". 

قال الخطابي : «النور: هو الذي بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته 
يرشد ذو الغواية. وعلى مثل هذا يأل قوله جل وعز اله ور لسوت 
لض أي : منه نور السموات والأرض. 

ولا يجوز أن يتوهم آنا ا و ار وأن يعتقد ذلك 
فيه سبحانه» فإن النور تضاده الظلمة» وتعاقبه فتزيله» وتعالى الله أن 
یکون له ضدٌ أو ندّ. 

وقد يُحتمل أن يكون معناه ذو النور» إلا أنه لا يصح أن يكون 
النور صفة ذات له» كما يصح ذلك في اسم السلام. إذا قلنا: إنه ذو 
السلام. وإنما يكون ذلك صفة فعل على معنى إضافة الفعل إليه إذ هو 
خالق النور وموجده»". 

ویحتج هؤلاء - بالإضافة إلى حجة اقتضاء الجسمية وإثبات الضد 
لله وحجج إخرى»- بدليل لغوي مستقى من ظاهر التركيب وهو أنه 


)١(‏ هذه الفقرة تتضمن بالإضافة إلى بيان الأثر العقدي مناقشة هذه الأقوال» في تقدير المضاف 
والمجازية» فأغنى عن إفراد المناقشة في فقرة مستقلة كعادة المسائل. 

(۲) ینظر: شأن الدعاء للخطابي ص 4١‏ والإرشاد للجويني ص ١١٠٠ء ٠٥۸‏ وشرح الأصول 
الخمسة لعبد الجبار ص ۰۲۹۱ وتنزيه القرآن ص ۲۸٦‏ ومتشابه القرآن ص ١۲٠-٦۲٥ء‏ 
والتنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين للبطليوسي ص -۷٤‏ -۷۸ والمقصد 
الأسنى في شرح أآسماء الله الحسنى» تاليف أبي حامد الغزالي» ضبطه: أحمد قباني» دار 
الكتب العلمية - بيروت بدون ط وتاريخ» ص ١١٠١ء‏ والتفسير الكبير للرازي١/ ٠٠١‏ ۲۴/ 
۲٠١-٤‏ وتفسير النسفى (مدارك التنزيل) »۲٠٤١/۳‏ وحاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي ۲/ »٠٥-١١‏ وتفسير أبي السعود .٠۷١ /٦‏ 

(۳) شان الدعاء للخطابي ص .٠١‏ وينظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص .٠٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة السبعون - باب الإضافة ۱1۹ 
کی ل و ا م و و ي 


ےر ر 


سبحانه قد قال بعد ذلك مكل ورو «فأضاف النور إلى نفسه إضافة 
الملك إلى مالكهء فهذا يدل على أنه في ذاته ليس بنور» بل هو خالق 
النور»» ولو كان «نوراً لم تجز إضافته إلى نفسه» فيكون من إضافة 
الشيىء إلى نفنه» وعو خير نجاف . 

کما تمسکوا بأن بعض هذه التأريلات مروية عن ابن عباس وغیره. 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذا الاسم على حقيقته 
وظاهزة وما يذل عله ن صفة الكمال ٠“‏ 

قال أبو الحسن الأشعري: «سمَّى الله نفسه نورا والنور عند الأمة 
یری» فمن زعم آن الله يُسمع ولا یری فقد أخطأً في نفيه رؤية ربه» 
وتکذیبه بکتابه» وقول نبیه کا . 

وقال ابن تيمية: «جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسمء وهذا 
مذهب السلفية» وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية 
وغيرهم. هو قول أبي سعيد بن كلاب ذكره في الصفات» ورد على 
الجهمية تأويل اسم (النور)» وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية 


.٠١١/١ التفسير الكبير‎ )١( 

.۳۷٤ /٦ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) ينظر: التوحيد لابن خزيمة ص ٠٤‏ وتفسير الطبري ٠۳۹/۲٤‏ والإبانة للأشعري ص ۲ 
و الدعوات الكبيرء لأبي بكر البيهقي ت (0۸٤)ء‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» مركز 
المخطوطات والتراث - الکویت» ط الأولی ۰۱٤۱٤‏ ص ۳۱» ومجوع الفتاوی /٦١‏ ۳۷۴- 
١‏ والحقيقة والمجاز لابن تيمية - مجموع الفتاوى »٤٦۸/٠٠-‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل »۲۷٠-۲٦۸/٠١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ٠٠١ ٠٠-٤٤‏ ۲۹۸ والكافية 
الشافية (نونية أبن القیم) ص ٠۲٤۹‏ ۰ والفوائده لابن القیم ت )۷٥۲(‏ تحقيق : د/ ماهر 
منصور عبد الرازق وزميله» دار اليقين - المنصورة» ط الأولى »٠٤١١‏ ص ۰۲۲١‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 1٦/٤‏ وتوضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القیم ۲/ ٠۲٤١٠-۲۳۷‏ 
وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الغنیمان .٠١۳-۱٤۸/۱‏ 

.٠١١ الإبانة ص‎ )٤( 


11۰ قسم المسائل: المسألة السبمون - باب الإضافة 


- الشيخ الأول - وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب (مقالات ابن 
کلاب) والأشعري» ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاقء 
وهو آتا قول ا الحسن الأشعري ذکره ف فی الموجز“ 

و E‏ 
بهذا الوصف» فقد ورد هذا الاسم ذ في النصوص على أوجه أ ربعةء إِذ 
ورد «تسمية الرب نوراًء وبأن له نوراً ا إليه» وبأنه نور السموات 
والأرض» وبأن حجابه نور» فهذه أربعة أنواع»“ 

قال ابن القي : 

والنور من أسمائه أيضاً ومن أوصافه سبحان ذي البرهان 

وقال أيضا: «واللة تخالى مى نة نورا وجغل ابه نورل 
ورسوله ل نورا ودینه نوراه واحتجب عن خلقه بالۈز:وقل فس قول 
تعالى اله ور ألسَوتِ وَلارّض الآية بكونه: مور السموات والأرض› 
وهادي آهل السموات والأرض» فبنوره اهتدى آهل السموات والأرض› 
وهذا إنما هو فعله» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه» قائم به» ومنه 
اشتتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى 
موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعلهء فالأول: كقوله «إوأشَرقَتِ ألارَّ 
ور ربا [الزمر ١1۹/۳]ء‏ فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا 
جاء لفصل القضاء «^. 

أما ما زعموه من أن بعض هذه التأويلات مروي عن ابن عباس 
وغيره» فالجواب عنه من وجهين : 


(۱) مجموع الفتاوی /٦‏ ۳۷۹. 

EE 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية) ص ۲٤۹‏ . 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤٤-٠٤.‏ ولم أجد التمثيل للنوع الثاني وهو إضافة المفعول إلى 
فاعله» ولعله يعود على من فسره بأنه: مٽور السموات والأرض. 


قسم المسائل: المسألة السبعون - باب الإضافة ۰۱ 
ا ا ا ي 


الأول: أن هذا لا يقطع دنسبته إليهم› ولیس مجرد وروده في بعض 
الكتب كافياً في صحته ونسبته إليهم. 


قال ابن تيمية : اوهذه الكتب التى يسميها کثیر من الناس (کتب 
التفسير) فيها كثير من التفاسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم» 
وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد» بل بمجرد شبهة قياسية» أو شبهة 


أدبية. 


وهذا التفسير - أي كون المراد: منوّر السموات والأرض- قد قاله 
طائفة من المفسرين"» وأما كونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره» فهذا مما 
لم نشبته. 
شيء کڻير› و 


الثاني : أن هذا التفسير منهم ل ی ا الاسم وهذه 
الصفة» بل هو ذكر للازم ذلك» ولیس حصراً لدلالته علیه. فقول بعض 
السلف إن المراد: «هادي أهل السموات والأرض لا يمنع أن يکون في 
ت فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن E‏ 
المفسّر من الأسماءء أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات 
للمسمّی» بل قد یکونان متلازمین. فل ن فا وا و ا ا 
رض هادي أهل السموات والأرض كلام صحيح» فإن من معاني كونه 
نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم أما أنهم نفوا ما سوى ذلك 
فهذا غير معلوم»» وكذلك من قال: إنه منوّر السموات والأرض؛ لا 


)١(‏ في المطبوع: التفسير. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري 1۸١/١١۷-1٦۱ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٤۳١/٤‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ۱۳۹/۳ء 

(۳) مجموع الفتاوی /٦‏ ۰۳۸۹-۳۸۸ بتصرف یسیر. 

(6) المرجع السابق /٦‏ ۳۹۰. 


1۲۴ قسم المسائل: المسالة السيمون - باب الإضافة 
ت په هھ ب س ی و ا 


ينافي أنه نورٌ» وكل منْوّرٍ نور فهما متلازمان. فالحق أنه نور السموات 
والأرض بهذه الاعتبارات كلها. 

ومما يدل على أن ذلك من ذكر اللازم وليس الحصر ا 
المفسرين آبا جعفر الطبري الذي رجح أن معنى آية النور اله ور 
اسملوب ول4 «هادي من في السموات والأرض»فهم بنوره إلى الحق 
يهتدون"'» نجده في موضع آخر» في آية الزمر وهي قوله تعالى 
«ووَأشَرمَتٍ ارش بور ربا يقول: «يقول تعالى ذكره: فأضاءت الأرض 
بنور ربهاء» يقال: أشرقت الشمس: إذا صفت وأضاءت» وأشرقت : إذا 
طلعت» وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه. وبتحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ..عن قتادة قال: فما يتضارُون في نوره إلا 
كما يتضارُون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دحن فيه" . 

وهذا بو إسحاق الزجاج مع أنه حمل آية النور على معنى «مدبر 
آمرهما بحكمة بالغة وحجة نيّرةا". يقول في آية الزمر: «معناها لما 
أراذ الله الحساب رالمجازاة أشرقت الأرشى: الست ال شراق نوز 
الله»» وساق أحاديث الرؤية» وبين أن هذا أصل في السنة والجماعة. 


O 


. ٠١١/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري .۳۹/۲٤‏ 

(۳) معانی القرآن وإعرابه ٤۳/٤‏ . 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .٠٠۳-۳۹۲ /٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 1106 
قسم المسائل: المسااة الحادي واسيحولك واا 


المسألة الحادية والسبعون 


۱- قال تعالی: ينس د اتر لرن الرَّحيي ي . 


وقال تعالى: إل ن سلس لله بر أله أللَحْسَنِ اللَجير [النمل 


[Y/Y 
رقال تعالی: «الکند له ریب اللويت # اَن‎ 


الحم [الفاتحة /١‏ ۳-۲]. 


(۱) أجمع المسلمون على أن البسملة بعض آية من سورة النمل. واختُلف فيها في آول كل سورة 
على آقوال كثيرة. وأظهرها أنها آية مستقلة من القرآن الكريم في أول كل سورة» وليست آية من 
سورة معينة لا الفاتحة ولا غيرها. 
ينظر: الانتصار للقرآن للباقلاني ۲۲۹-١‏ والتفسير الكبير /١‏ ١١١٠ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۱/ ۱۳۳-۱۲۸ء ومجموع الفتاوی ۰٤۱۸/۱۳‏ ۲۲/ ۳٤ء‏ وحاشية الشهاب ٤٤/١‏ 
والتحرير والتنوير› المعروف بتفسير أبن عاشور»› لمحمد الطاهر عاشور ت(۱۳۹۳)» مۇسسة 
التاريخ - بيروت› ط الأولى ۰ ۱٤٤-۱۳۹/۱‏ وتفسیر القرآن الكريم لابن عثيمين /١‏ 
4-۷ والشرح الممتع على زاد المستقنع ۳/ ۷۷» واختلاف المفسرین ص .٠۲-۸١‏ 
وقد اشتملت البسملة على مباحث مهمة في الدرس اللغوي والنحوي والصرفي في ضوء التأثر 
العقدي»› منها : 

أ - معنى الباء فيها. وهل هي للإلصاق أو للاستعانة أو للمصاحبة ؟. 

ب - أصل كلمة (اسم)» وهل هي من السمو أو الوسم»ء وأثر ذلك عقدياً في نظر بعض 
ج - متعلق الجار والمجرور (بسم)ء وهل هو اسم أو فعل ؟. 

د - هل الاسم هو المسمّى أو غيره؟. 

ه - لفظ الجلالة» هل هو مشتق أو مرتجل ؟. 

و - رتبة لفظ الجلالة بين المعارف. 

ز - اشتقاق لفظ (الرحمن). 

ح - إعراب لفظ (الرحمن) و(الرحيم) فيها. 


1٩‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في إعراب (الرحمن) و (الرحيم) في هذه الآيات على 
قولین : 

الأول: أن (الرحمن) بدل مطابق من لفظ الجلالة. وأما (الرحيم) 

وهذاارآي الأعل الشتمري > وان روف © وان مالك : 
اں» غا ۲)0 
واین ۴ . 

الثاني : أن (الرحمن) و(الرحيم) نعتان للفظ الجلالة. 

وهذا رأي الجمهور من اللغويين والنحويين والمفسريء”“. 


= وقد رأيت أن أفرد هذا الأخير لأهميته وتوافر حدود هذا البحث فيه» على أن تنظر بقية 
المباحث في : معاني القرآن وإعرابه للزجاج »٤٤-۳۹/١‏ ومشكل إعراب القرآن »٠٦/١‏ 
وأمالي ابن الشجري ۳ والإنصاف 1/١‏ ونتائج الفكر للسهيلي ص ٠٥-۴۷‏ 
والتبيين عن مذاهب النحويين ص۳۲٠ء›‏ وشرح التصريف الملوكي ص٤٠٤‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۱٥٤۱ء‏ ومجموع الفتاوی ٤1۱۹ /٠٠و ۲٠۷/٦‏ والبحر المحيط /١‏ 
١۳١-۳‏ والدر المصون ١/١٠-٠۴ء‏ وتفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير المنارء 
لمحمد رشید رضا ت(٤٣۱۳)»‏ تخريج: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية- 
بیروت»ط الأولى ١٠٤٠ء ٤)٥١‏ والتحرير والتنوير ١١٠-۹٤۱ء‏ وحكم البسملة في 
الصلاةءتأليف: أحمد العالم ت (۱۳۹۷) تحقيق: د/ عبد السلام محمد الشريف 
العالم » منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» ط الأولى ٤١٤٠ء‏ ص۷ وما بعدها. 

() ينظر: نتائج الفكر للسهيلي ص ٠٠۳‏ والبحر المحيط ١/۲۷٠ء‏ ومغني اللبيب ص ١٠٠٦ء‏ 
والدر المصون ٠١ /١‏ والبرهان في علوم القرآن ۲ وروح المعاني ۸۱/۱. 

() ينظر: شرح كتاب سيبويه (تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب) لابن خروف الإشبيلي 
ص ۳۷١ ٠۳٤١‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ٠٠۸/١‏ وروح المعاني .۸٥ /١‏ 

() ينظر: مغني اللبيب ص ٠٠١١‏ والبرهان في علوم القرآن ٠٠٦/۲‏ و حاشية الشيخ محمد 
الأمير على مغني اللبيب» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصطفى البابي الحلبي - القاهرةء 
دون ط وتاریخ في ۲/ ۰۸۹ وروح المعاني .۸١ /١‏ 

() ينظر: مغني اللبيب ص ٠٦٠١‏ وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب ۲/ .٠٠١‏ 

() ينظر: تفسير الطبري 1۹-٦١ /١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٤۳/١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس /١‏ 1۷ء و إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» تأليف: الحسين بن أحمد بن = 


قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النمت 1¥ 
ع کک چ ا 
الأثر العقدي: 


والحمدلة» تابعاً لخلافهم في حقيقة اسم (الرحمن) بين العلمية 
والوصفية» حيث اختلفوا في ذلك على أقوال: 


الأول: أن (الرحمن) علم على اللّه تعالى بالغلبة» ولیس وصفاً وإن 
كان مشتقاً من الرحمة. وإذا كان كذلك لزم أن یکون بدلا من (الله) لا 
نعتاً له» «لأن العلم ينعت E‏ 
إلا أن یکون بدلا من (الله)». 


ولزم أيه يضاً أن يكون (الرحيم) نعتاً ل(الرحمن)»› إذ يمتنع أن یکون 
نعتاً للفظ الجلالة لأن البدل لا يتقدم على النعت» بل رتبته بعد" . 


وهذا رأي القائلين بالبدلية فيه. وهو المفهوم من كلام الغزالي في 
المقصد ا 


قال ابن 2 ا قول وابن مالك: إن و لس 
نعت » وان ال ا له» 9 نعت ات الله تعالی»› ذد ۹ يتقدم 
البدل على النعت». 


= خالویه ت ( ۰)). تحقیق : : عبد الرحيم محمودء مكتبة الزهراء - القاهرةء بدون ط وتاریخ › 
ص ١١ء‏ ونتائج الفكر ص ۳٥ء‏ ٤٠ء‏ والتبيان للعكبري ١‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۰/١‏ € والفريد في إعراب القرآن المجيد SUCK ٠١۸/١‏ والبحر المحيط 
٧١‏ ويدائع الفوائد لابن القيم ٤۷-١‏ وحاشية الشهاب ٠١۸-٠١۷/١‏ وتفسير 
القرآن الكريم لابن عثيمين .٥ /١‏ 

(1( نتائج الفكر ص .٠۴‏ 

(۲) قال ابن مالك: «ويبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت ثم بعطف البيان» ثم بالتوكيد» ثم بالبدلء 
: ثم بالنسق». تسهیل الفوائد ص ۱۷۳. 

)۳( ا المقصد الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى ص .٤١‏ 

.1٠۲-٦١١ مغني اللبيب ص‎ )٤( 


۰۸ قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 

وبعض هؤلاء يرى أنه «علم في الأصل لا صفة ولا علم بالغلبة 
التقديرية»'. 

وآخرون منهم ينفي اشتقاقه من الرحمة مطلقاً؛ «لأنه لو كان مشتقاً 
من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم» فجاز أن يقال: الله رحمن بعبادى 
كما يقال: رحيم بعباده» وأيضاً لو كان مشتقاً من الرحمة لم تنكره العرب 
حين سمعوه» إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربه)". 

القائى: أنه وصف لله ثعالى يراد به الفا ولسن لما وان كان 
جارياً مجرى الأعلام. 

وهذا رأي السهيلي“» وتمليذه أبي علي الرندي“ والکافيجي“. 

قال السهيلي : «والبدل عندي فيه ممتنع» وكذلك عطف البيان. .. 
ولكنه - وإن كان يجري مجرى الأعلام - فإنه مشتق من الرحمة» فهو 
وصف يراد به الثناء» وكذلك (الرحيم) إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة 
انو 

الثالث: أنه علمٌ دال على الصفة كبقية أسماء الله تعالى. فهو إذا 
سبق بلفظ الجلالة أعرب نعتاًء وإن استقل في الكلام فهو علم حقيقة على 
ذات الله. 

وهذا رأي الجمهور”. 

قال ابن القيم : «أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة 


(1) روح المعاني .۸١/١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .٠٤١/١‏ 

(۳) ينظر: نتائج الفكر ص .٠۳‏ 

)٤(‏ ينظر: نتائج الفكر ص ٥۳‏ هامش رقم ٠١‏ نقلاً عن كتاب التكميل لابن عسكر. 

)٥(‏ شرح قواعد الإعراب لابن هشام» تأليف: محيي الدين الكافيجي ت (۸۷۹)ء تحقيق : د/ 
فخر الدين قباوةء دار طلاس- دمشق» ط الأولی ۰۱۹۸٩‏ ص ۳۹. 

.٥ ٤-٥۳ نتائج الفكر ص‎  )( 

(۷) تنظر المصادر السابقة للقول الثاني في فقرة التوجيه الإعرابي. 


قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت ۰4 
و و ج س 


على صفات کماله» فلا تنافي فيها بین العملية والوصفية› ف(الرحمن) 
اسمه تعالی ووصفهء لا تنافي اسهته وصفیته». 
المناقشة: 

استدل القائلون بالبدلية في هذا الاسم الكريم والقطع بالعلمية فيه 

بما يلي : 

۱ - أن اسم (الرحمن) - وإن کان مشتقاً من الرحمة - إلا أنه Se‏ 
بالعلمية» ومصوغ لھا کنا ان (الدبران) وإ كان مقا من 
(دبرت)» ولکنه صِيع ر للعلمية› فجاء على وزن ل يکون في 
النعوت»”". فهو ليس مما يطرد القياس عليه ويكثر في النعوت مثله. 

۲ -آن (الرحمن) «علم مختص بالله تعالی لا یشارکه فيه غیره» فليس 
هو کالصفات التي هي اع والقدير› والسميع والبصير› ولهذا 
تجري على غیره ا 

۳ -أن هذا الاسم الكريم قد ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
جداً «غير تابع لاسم قبله» كما ورد غيره من الأسماء التي لا تجري 
مجرى الأعلام»“» مما يعني أنه علمٌ مستقل في الدلالة على ذات 
الاله كك وليس صفة ؛ «لأن الصفات لا يقت ذکرها دون 

٤‏ پمهر 

الموضو ف . 

قال ابن هشام : «ومما يوضح لك أنه غير صفة مجيه كثيراً غير تابع 
نحو ل E‏ ۾ علم ا عَم لمران [الرحمن 1/00 [Y-‏ قل ادعو َه 


(۱) بدائع الفوائد .٤٠/١‏ 

(۲) قال ابن فارس: «الدبران: نجمّء سمي بذلك ؛ لأنه يُدبر الثريا). مقاييس اللغة (دبر) ص 
.٥‏ وینظر : الكتاب (بولاق) 73 والمقتضب cTYo/t TAY /Y‏ 

)( نتائج الفكر ص .٥۳‏ 

.٤٥ /١ بدائع الفوائد‎ )6( 

)1 نتائج الفكر ص .٥۳‏ 

.٤٥ /١ بدائع الفوائد‎ )0 


11 قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 
و ادا أ [الإسراء 1۷/ ١۱۱]ء‏ وتا ييل هم سمط لم قال و 
َلرَمنٌ [الفرقان .»]1١ /۲٠‏ 

وإذ ثبت آنه علم مستقل في دلالته» وجب أن یکون بدلاً من لفظ 

الجلالة وامتنع أن يكون نعتاً ؛ لما سبق أن العلم ينعت ولا ينعت به. 
قال ابن خروف: «لم يقع تابعاً إلا لله تعالى في البسملة والحمدلةء 

ولذا حكم عليه بغلبة الاسمية» وقل استعماله منكراً ومضافاً فوجب كونه 

بدلا اا فة لكرن لفظة الله أغرف المعارفة: 
بیمنا يستدل القائلون بوصفيته والنعت به» بما يأتي : 

١‏ - أن إعرابه بدلاً أو عطف بيان ممتنع» لتخلف شرط ذينك» وهو كون 
الاسم الأول مفتقراً إلى بيان وتوضيح» والواقع أن الاسم المتبوع 
هنا هو لفظ الجلالة» وهو غاية في البيان والوضوح. 
قال السهيلي : «والبدل عندي فيه ممتنع» وكذلك عطف البيان ؛ لأن 
الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين؛ لأنه أعرف الأسماء كلها وأبينهاء 
ألا ترى نهم قالوا: رما أَليَمنْ)؟. ولم يقولوا: وما الله ؟». 

۲ - أن وروده منفرداً غير تابع في القرآن الكريم هو من باب حلول 
الصفة محل الموصوف فيستغنى عن ذكره» وهذا كثير في اللسان 
العربي. 
والأظهر في هذه المسألة هو ما اختاره الفريق الثالث من كونه علماً 

دالا على الصفة. وذلك لما يأتي: 

١‏ -أن ذلك جمعٌ بين العلمية والوصفية فيه من الجانبين المعنوي 
واللفظي. 

(1) مغني اللييب ص .1٠۲‏ 


)۲( روح المعاني .Ao /١‏ وهو بمعناه في شرح الكتاب لابن خروف ص Vo‏ . 
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أما من حيث المعنى فيتمثل ذلك في استقامته في اجتماعهما في 
هذا الاسم الكريم كبقية أسماء الله تعالى «فلا تنافي فيها بين 
العلمية والوصفية. ف(الرحمن) اسمه تعالى ووصفه» لا تنافي ا 
و 
أما من حيث التخريج النحوي اللفظي فإنه «من حيث هو صفة جرى 
اعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابي بل 
ورود د الاسم العلي»"“ . وحیث ورد مفرداً فهذا لا یعنې تجرده من 
الدلالة على الصفة. فهو كاسم (الله) تعالی فإنه دال على صفة 
الألوهية» ولم تخ فط اا لرل ر عا 
وبهذا يحصل الجمع بين أدلة الفريقين الآخرين اللذين نظر كل 
منهما إلى صورة من صور وروده في القرآن الكريم الذي قد جاء فيه 
اتال الأمرين اجا 
۲ - أنه متوافق مع منهج أهل السنة والجماعة في اا إذ إنه من 
القواعد المتقررة عندهم في أنماء الله تعالى نها «أعلام وأوصاف : 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه 
من المعاني. 
وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو 
الله كك وبالاعتبار الثاني متباينة ؛ لدلالة كل واحد منها على معناه 
الخاص». 


ولقد كشف الإمام ابن جرير الطبري عن سر الترتيب بين هذه 


() بدائع الفوائد .٤٦/١‏ 

)۲( بدائع الفوائد . 

(۳) الموضع السابق. 

(6) توحيد الأسماء والصفات» تأليف: محمد الحمد» دار ابن خزيمة - الرياض» ط الأولى 
۲۳ء ص ۲۳. 
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الأسماء الثلاثة في البسملة موضحاً دلالة اسم (الرحمن) على العلمية 
والوصفية في هذا الترتيب. 

قال ابن جرير: بدأ الله جل ذكره باسمه الذي هو (الله) ؛ لأن 
الألوهية ليست لغيره جل ثناؤه بوجه من الوجوه لا من جهة التسمي به» 
م عه الىد رلك اا فداه م لله خر اتر و 
معبود غیره جل جلاله» وأن التسمي به قد حرمه الله جل ثناؤه. .. 

ثم ثتى الله باسمه الذي هو (الرحمن)ء إذ كان قد منع أيضاً من 
التسمي به» وإن كان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه» وذلك 
أنه قد رز وصف كير مجن عر دون اللة من خلقة بب .جات 
الرحمة» وغير جائز أن يستحق بعض الألوهية أحد دونه» فلذلك جاء 
- (الرحمن) ثانياً لاسمه الذي هو (الله). 

وأما اسمه الذي هو (الرحيم) فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وصف 
غيره به. والرحمة من صفاته جل ذكره. 

فكان إذ كان الأمر على ما وصفناء واقعاً مواقع نعوت الأسماء 
اللواتي هن توابعها بعد تقدم الأسماء عليها. 

فهذا وجه تقديم اسم الله الذي هو (الله) على اسمه الذي هو 
(الرحمن) واسمه الذي هو (الرحيم)»'. 


RO 


(۱) تفسير الطبري 1۹/۱. 
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المسألة الثانية والسبعون 


n 


۷۲ 2 الله تعالی: ق أ ر نيد َل تاطر لسوت والذرض وهو يم 
بُ ل بل ات ان اڪ کوت اول من اسر و تت ي 

شرك [الأنعام .]١٤/١‏ 
التوجيه الإعرابي: 

أجمع القراء العشرة على قراءة الآية بجر (فاطر)» وقد احتمل هذا 
الجر توجيهين : 

الأول: أن يكون صفة للفظ الجلالة المجرور باغير)» وقد فصل 
بين الصفة والموصوف بالجملة الفعلية نيد وَله» وهذا لا يضرٌ؛ لأنها 
ليست بأجنبية» إذ هى عاملة فى عامل الموصوف. 

وهذا اختيار الفراء”“ والأخفش" والزجاج" والطبري“ 
والسا ٠‏ والز 0 8 وابن E‏ وغیره“. 


(۱) ينظر: معاني القرآن ۱/ ۳۲۸. 

(۲) ينظر: معاني القرآن للأخفش ۲/ ۲۷۰. 

(۳) ینظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ۲۳۳. 

(6) ينظر: تفسير الطبري .۱۸٦/۷‏ 

.٥۸/۲ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

0) . ينظر: الكشاف 1/۲ والبحر المحيط ۹١ /٤‏ والدر المصون .٥0١ /٤‏ 

(۷) ينظر: المحرر الوجيز ۲/ ۲۷۳ والبحر المحيط ۹١ /٤‏ والدر المصون .0٥0١ /٤‏ 

(۸) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۴٠٠١ /١‏ وروح المعاني ۷/ ١٠٤٠ء‏ وفتح القدير .١۳٤ /١‏ 
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من صفات الله ا 

الثاني : أن يكرت بدلا من لفط الجاذلة المجرون 

وهذا اختيار العكبري”"وأبي حيان" والسمين الحلبي“. وأجازه 
المت اداد 

قال العكبري: «#فاطر آلسَمَوَتِ يقرا بالجر» وهو المشهور» 
وجرّه على البدل من اسم الله». 
الأثر العقدي: 


ذهب السمين إلى ترجيح وجه البدلية على وجه الوصفية لمسوغین : 
نحوي لفظي» ومعنوي عقدي. 

قال في إعراب الآية: «نحا أبو البقاء إلى أنه بدلٌ من اسم الله 
وکأنه فر من الفصل بين الصفة وموصوفها. 

فإن قيل: هذا لازم له في البدلء فإنه فصل بين التابع ومتبوعه 
أيضاً. فيقال: إن الفصل بين البدل والمبدل أسهل ؛ لأن البدل على نية 
تكرار العامل» فهو أقرب إلى الفصل. 

وقد ترجح تخریجه بوجه آخر: وهو أن (فاطر) اسم فاعل» والمعنی 
ليس على المضي حتى تكون إضافته غير محضة» فيلزم وصف المعرفة 
بالنكرة؛ لأنه في ن ا لاال ن لاف ولا قال الل قار 


(۱) معانی القرآن للفراء ۳۲۸/۱. 

۳( ينظر : التبيان في إعراب القرآن ٤۸٤ /١‏ والبحر المحيط ۹١ /٤‏ والدر المصون .٠٥١ /٤‏ 
وفي إعراب القراءات الشواذ للعكبري ٤1۹/١‏ أنه صفة لاسم الله. 

(۳) ينظر: البحر المحيط ۹٠ /٤‏ وحاشية الشهاب ٤۸/٤‏ وروح المعاني ۷/ .٠٤١‏ 

.٠٠٥١ /٤ ينظر: الدر المصون‎ )٤( 

(ه) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۲/ .٠١١‏ 

.٤۸٤ /١ التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
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السموات والأرض فيما مضى» فلا يراد به حال ولا استقبال ؛ لأن 


كلام الله تعالى قديم متقدم على خلق السموات» فيكون المراد به 
الاستقبال قطعا»'. 


لقد انطلق السمين في كلامه السابق من عقيدة أشعرية في الموقف 
من کلام الله تعالی»› حیث یری الأشاعرة آنه کلام ڏاتي نفسي قدیم قدم 
الذات» ولا يتجدد ولا يتنوع. 


ولمّا كان وجه الوصفية يقتضي أن يكون (فاطر السموات) معرفة لأنه 
لا توصف المعرفة - وهو هنا لفظ الجلالة - إلا بمعرفةء ولا يكون كذلك . 
إلا إذا كانت إضافة (فاطر) محضة أي أنه ماضٍ مضافي إلى ما بعده» عدل 
عن هذا التوجيه إلى البدلية التي لا ي يشترط فيها ما يشترط في الوصفية من 
التطابق بين التابع والمتبوعء بل يجوز آن ا المعرفة من النكرة نحو قوله 
نای :ووك ای إل ول ر ا رط اله آلنی لد ماف 
آلسَملوت وما فی ال [الشوری .]٥-٠۲ /٤۲‏ والعکس. كقوله تعالى 
ووک لین لر ہت اسما بالامِية 4# صر كبر حا [العلق .]١١-٠١ /٩٩‏ 

وبهذا يسلم له أن تكون (فاطر) غير محضة» لكونه حالاً أو 
مستقبلاًء ومن ثم يصل إلى ما يصبو إليه من جعل هذا اللفظ لا يدل على 
التقدم على الإخبار عنه بكلام الله؛ لأن کلام قديم من قدم ذات الله كك 
لا يسبقه شيء» وکل ما أخبر به الله ك فهو واقع بعد کلامه. 

وهذا من تعسفات الأشاعرة في توجيه كلام الله كك ومعارضة 
معقتدهم لنصوص الكتاب والسنة التي تدل على ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من أتباع السلف من أن کلام الله قديم النوع حادث الآحادء 
لأنه تعالی یتکلم متی شاء بما شاءء وإن کان تعالی متصفاً بالکلام 
وليست صفة حادثة في أصلها بعد أن لم تكن" . 


)١(‏ الدر المصون .٠٠٥١/٤‏ (۲) تنظر المسألة رقم ۳۲ من هذا البحث. 
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ويلحق بهذه النزعة الأشعرية رأي من يقول إن «المعتبر زمان الحكم 
لا زمان التكلم»“؛ لأن في ذلك إشارة إلى أن التكلم قديم غير حادث. 
المناقشة: 

يضعف ترجیح السمين الحلبي من جانبيه العقدي والنحوي. 

أما النحوي فلأن الفصل المذكور سائعٌء وليس ضعيفاً إذ الفصل بما 
ليس أجنبياً بين الصفة والموصوف كلا فصل ومنه في القرآن الكريم 
نمافج كقوله تعالى وة لَمَسَمٌ لو َل عَظِيكُ 4 [الواقعة »]۷٠/٠١‏ 
وقوله ذلك حشر عّتًا يبر [ق .]٤٤/٥١‏ 

الآ خان اجو الففل نالرت وتتة ي 17 
یتمحض مباینته»› e‏ ولذلك منع النحاة: 
مررت برجل على فرس عاقل أبلق» على أن يكون (عاقل) صفة رجل» 
و(أبلق) صفة فرس» لأن (عاقلاً) مباينٌ لفرس» وصفته». 

كما أن وجه الصفة هنا هو اختيار جمع من المفسرين رالمع © 

وأما الجانب العقدي فإن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تتعارض مع 
ظاهر الآية في حملها على الوصفية وما يؤدي إليه من إخباره تعالى 
بكلامه الكريم عن ما هو سابق على هذا الإخبارء لأنه هذا عندهم من 
الآحاد المتجددة التي يتكلم بها تعالى كما هو مقتضى مشيئته للكلام. إِذ 
«القرآن متجدد تكلم الله به بعد التوراة والإنجيل فهو آخر الكتب 
الإلهيةة“. 


(1) حاشية الشهاب ٤۸/٤‏ وروح المعاني ۷/ .٠٤١‏ 

)۳( ينظر: شرح الرضي قاج۱/ ١٠١٠ء‏ والارتشاف ۱۹۳٤/٤‏ ودراسات لأسلوب القرآن ق 
ج ۳| 0۳-0۲„ 

(۳) زيادة يستقيم بها الكلام كما يفهمه السياق. وليست موجودة في كلا التحقيقين من الارتشاف. 

.۱۹۳٤/٤ الارتشاف‎ )٤( 

)٥(‏ تنظر فقرة التوجيه الإعرابي من هذه المسألة. 

(0) التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري د/ الشبل» ص .٥۷‏ 
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ومما يؤيد إرادة المضي وصحة النعتية قراءة فر الست 
بالفعل الماضي» وهي قراءة الإمام الزهري. 

ولقد أقرٌ بالتعسف فى حمل اللفظ على الحالية أو الاستقبال بعض 
الأشاعرة أنفسهم. ٤‏ 

قال الشهاب الخفاجي عن حمل (فاطر) على المضي بأنه «تعسّف؛ 
لان اسم الفاعل حقيقة في الحال والاستقبال فتأويله بالماضي» ثم تأويل 
الماضي بالمستقبل تكلّف لا داعي إلي»". 


E 


(۱) ينظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص ٤١‏ والبحر المحيط ۰۹٠ /٤‏ وروح المعاني 
16/۷ 


(۲) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٤۸/٤‏ 


۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والسبعون - باب النعت 


المسألة الثالثة والسبعون 


۳- قال تعالی: لل بطش ريك سید ۹# لن هو یئ ويد د وهو الغفور 
الودود 9 دو العش اليد [البروج .]٠١-١١۲ /۸١‏ 


التوجيه الإعرابي: 
وردت في قوله لیڈ قراءتان سبعیتان : 


الأولى: بالرفع, «إالْمجيد» وهي قراءة العشرة ما عدا الأخوين 
حمزة ة والكسائي وتخلفاً. وقد حملت على أن هذا الوصف عائد إلى الله 
تعالى» بأحد الأوجه التالية: 


- أنه خب بعد خبر لقوله وهر فهو أحد الأخبار المتعددة لمبتداً 
واحد» عل من يجير ذلك مستدلاً بمثل هذه الآيات. 


۲ - أنه خبرٌ لمبتدأ مضمرء أي: وهو المجيد. 
۲ - آنه نعت لقوله ذر4. 


/۲ ومعاني القرآن للأخحفش‎ ٠٤ /١ تنظر القراءتان وتوجيههما في : معاني القرآن للفراء‎ )١( 
وإعراب القراءات‎ ء۹١‎ /١ 11۹4ء وإعراب القرآن للنحاس‎ /٠١ وتفسير الطبري‎ ,٥ 
والحجة للفارسي‎ ۰٠۳١/۳١ ومعاني القرءات للأزهري‎ ٤٥۷ /۲ السبع وعللها لابن خالويه‎ 
والإقناع في القراءات السبع» لأبي جعفر‎ ٤1۸/۲ ومشكل إعراب القرآن‎ »۳۹1-1 
- تحقيق : د/ عبد المجيد قطامش» مركز البحث العلمي‎ »)٥٤١( ابن خلف ابن الباذش ت‎ 
وإعراب القرآن للأصبهاني ص ١١ء والبيان غريب‎ ۰۸٠۷ /۲ ٠٤۰۳ی مكة» ط الأول‎ 
ء۱۲۸١‎ /۲ إعراب القرآن ۲/ ١٠٠٠ء والجامع لأحكام القرآن 1۹/ ۲۹ء والتبيان للعكبري‎ 
/o وبدائع التفسير‎ c40 /۸ والبحر المحيط‎ «(Tor /f والفريد في إعراب القرآن المجيد‎ 
.۷٤۸/٠١ والدر المصون‎ ۳ 
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الثانية: بالجر جيذ هي قراءة الأخوين: حمزة والكسائي 
وخلف من العشرة. وقد حملت على أحد الأوجه التالية : 
- آنه نعت للعرش. 
قال الفراء: «وخفضه من صفة العرش كما قال بل هو فيان يد4 
[البروج ۲۱/۸۵]» فوصف القرآن و 0 

۲ - أنه نعت لاربك)ء في قوله له بطش ريك لَسَدٌ. 
قال النحاس: «ولكن القراءة بالخفض جائزة على غير الجوار على 
اکن ادي إن بط ربك الت ن 
وقال الفارسي: «كأن من جر جعله وصفاً ل(ربّك)ء في قوله إن 
بطش ريك سيد فإن قلت: إنه قد ا والموصوف»› 
فإن الفصل والاعتراض في هذا النحو لا يمتنع؛ لأن ذلك يجري 
مجرى الصفة في التشدیں“. 

EOE TT E‏ جر على الجوارء أي لمجاورته المجرورء 
وهو ارش وإن کان لیس نعتاً له» فهو مثل قولهم: (هذا جحر 
ضبٌ خرب). 
فال فو «(ومما E‏ (هذا جحرٌ 

ضبٌ خرب)» فالوجه الرفع» وهو كلام اا وأفصحهم. وهو 

القياس؛ لن الخرتا تخت الجر والجحر رفع ولكن بعض العرب 
يجرّه. وليس بنعتِ للضبٌ» ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضب» فجروه 
لأنه نكرة كالضب» ولأنه في موضع يقع فيه نعتٌ الضب ؛ ولأنه صار هو 

والضب بمنزلة اسم واحد». 


(۱) معاني القرآن للفراء .٠٠٤/۳‏ 

.۱۹١ /٥ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۴۹١ /٦‏ وينظر: الفريد في إعراب القرآن .٠٥۳ /٤‏ ولم يتبيّن لي معنى 
(التشديد) في كلام آبي علي. 

.٤٦/١ الکتاب‎ )٤( 


:1( قسم المسائل: المسألة الثالثة والسيعون - باب النعت 


قال السمين عن هاتين القراءتين وتوجيههما: «قرأً الأخوان بالج 
فقيل: نعتأ للعرش. وقيل: نعتاً ل(ربك) في قوله لإ بطش ريك 
سد . ..والباقون بالرفع على أنه خبر بعد خبر. وقيل: هو نع ل(ذو). 
واستدال بحضهم على تحدد الخبر بهذ الاي ومن منع قال: لأنهما في 
e‏ أي : جامع بين هذه الأرصاف الشريفة»› أو گل نها 
لمبتدآ مضمر 7 


الأثر العقدي 
نجتمع الأوجه المحتملة في قراءة الجمهور على أن صفة (المجيد) 


عائدة إل e‏ تعالی»› ولهذا لم يبرز فيها خلاف عقدي في أحد 
التوجيهات المذكورة فيها. 


أا قرأءة حمزه والکساتي فقد اختلفت فيها وجهات نظر المعربين› 
لاحتمال عود هذه الصفة إلى الله تعالىء أو إلى (العرش). 


وقد أوجب بعض المعربين عودها إلى الله تعالی › إما بحملها على 
النعت لقوله ريك أو بالخفض على الجوار. ومنع أن تكون صفة 
للعرش؛ لأنها من صفات الله كك» لا يجوز أن تطلق على غيره”". 


وحقيقة مجده تعالى: بان يقال «هو الشريف ذاتهء الجميل أفعالهء 
الجزيل عطاؤه ونوال.. 


قال مكي: «قيل: لا يجوز آن يكون نعتاً ل(العرش) ؛ لأنه من 


(۱) الدر المصون .۷٤۸-۷٤۸/٠١‏ 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس /١‏ ١۹ء‏ والحجة للفارسي ۳۹٦-۳۹۳ /٦‏ ومشكل إعراب 
القرآن ۲/ ٤1۷‏ والبيان للأنباري ٠٠٠1/۲‏ والتفسير الكبير /۳١‏ ١١ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن .۲٥۹/۱۹‏ 

(۳) المقصد الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى للغزالي ص 4۳. وينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي ص .٥۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والسبعون - باب النعت ۳1 
صفات الله جل ذكره» وإنما هو نعت ل(الرب) في قوله إن بط ريك 
کی . ۰ 
إلا بالك سخاه. 

وقد أجرى الجمهور الآية على ظاهرها بكونها وصفاً للعرش» 
مجوزين إطلاق هذه الصفة على ما أطلقها الله عليه" . 

ومعنی مجد عرشه هو «علوه وعظمته وحسن صورته وترکیبه». 

قال الحافظ ابن كثير: ذو العش أي: صاحب العرش العظيم 
العالي على جميع الخلائقء والمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة 
للرب َء والجر على أنه صفة للعرش. وكلاهما معنى صحیح ۲ . 
المناقشة: 

يترجح توجيه الجمهور في قراءة الأخوين على أن قوله «والجيد» 
صفة للعرش» وذلك لما يأتي: 

أولاً: أن ذلك ظاهر الآية الكريمة. 

ثانياً: أنه موافق لرأي السلف في وصف عرش الرحمن بهذه الصفة. 

قال ابن جرير الطبري : «وقوله ذو العش اليد يقول تعالى ذكره: 


(۱) مشکل إعراب القرآن۲/ .٤٦۸‏ 

(۲) التفسیر الکبير .١١١/۳١‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۳‏ وتفسير الطبري*٠۹/۳١٠ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ۳٠۸/١‏ ومعاني القراءات للأزهري ۳/ › ١١٠وإعراب‏ القرآن للأصبهاني ص 
,١‏ والتبيان للعکبري ۲/ ۰۱۲۸١‏ وبدائع التفسير ۷٤-١۱۷۳ /١‏ وتفسير القرآن العظيم 
۷/٤‏ وروح المعاني ٤۲۳/۳۰‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .۳٠١ /١‏ 

.٤٤۳/۳۰ روح المعاني‎ )٤( 

.٤۹۷ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 
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حدئني علي» قال: ثنا آبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علي› 
عن ابن عباس» قوله: ذو امرش اليد يقول: الكريم. 

واختلفت القراء في قراءة قوله : #الْمجيدٍ فقرأته عامة قراء المدينة 
ومكة والبصرة ة وبعض الكوفيين رفعاًء رڌا على قوله ذو مش على آنه 
فة الله تعالى ذكره. وقرا ذلك عامة قراء الكوفة خفضاًء على أنه من 
صفة العرش. 

والصواب من القول فى ذلك عندنا: آنهما قراءتان معروفتان» 
فبایتهما قرأ القارئ فمصیب». 

ثالثاً: أن الله قد وصفه عرشه بالعظمة فقال تعالى: وهر رَبُ 
امرش لظيو [التوبة ۱۲۹/۹]ء» كما وصفه بالكرم» فقال «إفتعل أله 
لمك أَلْحَقّ ل إل إل هو رب امرش رد4 [المؤمنون ۲۳/١١۱]ء‏ 
ما يذل على أتصافه أيضا بهذ الصفة الكزيمة: 

قال أبو زرعة: «من خفض فإنه جعله صفة للعرش» وأنه أجراه 
مجری قوله: رب امرش رر فوصف العرش بالکرم كما وصفه 
ال0 

وقال ابن قيم الجوزية: «من قرأ الي بالكسر فهو صفة لعرشه 
سبحانه» وإذا عزشه مجيدا فهو سبحانه آحق بالمجد. ثم استشکل 
هذه القراءة بعض الناس» وقال: لم يسمع في صفات الخلق: مجيد. ثم 
خرجها على أحد الوجهين» إما على الجوارء وإما أن يكون صفة لربك. 
وهذا من قلة بضاعة هذا القائلء فإن الله سبحانه وصف عرشه بالکرم» 
وهو نظير المجد» ووصفه بالعظمة» فوصفه سبحانه بالمجد مطابق لوصفه 
بالعظمة والكرم» بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك» لسعته وحسنه 
وبهاء منظره. فإنه أوسع کل شيء في المخلوقات وأجمله» وأجمعه 


(۱) تفسير الطبري .٠٦۹/۳۰‏ 
)۲( حجة القرءات ص .۷٥۷‏ 
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ا و س ت ي ا 


لأصفات الحسن› وبهاء المنظر»ء وعلو القدر والرتبة والذات» ولا يقدر 
قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله. ومجده مستفاد من مجد خالقه 
ود 

رابعاً: أن التوجيهين الآخرين قد ارتكب فيهما البعد والتكلف 
وحمل القرآن الكريم على أوجه ضعيفة. 

فأما توجیهها على النعت لقوله هرك »› فبعده من حیث کونه قد 
فصل بين النعت والمنعوت بقصل طویل» فقوله تعالی إن بطش ريك 
ید 9 ل حر یئ وميد د هو الففور لودو د ذو العش اليد [البروج 
.]١٨-۵٥‏ آيات متعددة» والمنعوت ريك في أولها والنعت 
لب4 في آخرها» وبينهما فاصل متعدد» ولم يكن هذا الفصل 
بمفردات» بل بجمل مختلفة. 

والفصل بين الصفة وموصوفها وإن كان سائغاً عند جمهور النحويين 
إلا أن بعضهم يمنع من ذلك في بعض الصور. 

فالا اوقل : 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

فيه شذوذان: أحدهما: أنه وصف المضاف ههنا وهو (كل)» 
والقياس أن يوصف المضاف إليه. .. والشذوذ الثاني: أنه فصل بين 
الصفة والموصوف بالخبر وهو قليل»". 

وهذه الصورة مطابقة للآية على هذا التوجيه» لأن الفاصل مبتدأً 
وخبره. بل إن بعض النحوبين يمنع الفصل مطلقاً. 

قال الأبّذي: «لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف؛ لأنهما 
(۱) بدائع التفسیر ۱۷٤-۱۷۳/١‏ . 


(۲) البيت سبق تخريجه في المسألة ذات الرقم .)٤۳(‏ ص141. . 


۳4 قسم المسائل: المسالة الثالثة والسبعون - باب النعت 
كشىء واحلٍ بخلاف المعطوف والمعطوف عليه». 

وهذا وإن كان ليس مسلماً؛ لثبوته في آيات كريمة ونصوص 
فص :الان المقصرد بان اعو اف يعض التخرين غلى ظاهرة 
الفصل بين الصفة وموصوفهاء وآنها ليست محل اتفاق بينهم» خاصة إذا 
ساغ حمله على وجه أقوى منه كما في هذه الآية الكريمةء إذ «الأصل 
عدم الفصل بين التابع والمتبوع فلا يقال به مالم يتعيّن»". 


وأما حمله على الجر على الجوار فهو وجه غريب ضعيف. ذلك أن 
الجر على الجوار محل خلاف قوي بين النحويين في ثبوته وجواز تخريج 
الكلام العا عل 


فقد عذّه بعضهم من الغلط والشاذ الذي لا يقاس عليه. 


قال سیبویه ٠‏ «وقال الخليل رحمه الله: لا يقولون إلا: هذان جحرا 
ضبٌ خربان» من قبل أن الضب واحد والجحر جحران» وإنما يغلطون 
إذا كان الآخر بعدة الأولء وكان مذكراً مثله أو مؤنثا»“. 


فاط آل سره فد تقل عن اشي الخلل ك رمه الله أن 
العرب يجرون الجر على الجوار في حال الإفراد لا في حال التثنية» وقد 
عدا ذلك غلطاً من العرب» أي توا منهم. 


وقال ابن جني : «قولهم : (هذا جحرُ ضبٌ خرب)ء فهذا يتناوله خر 


.٠٠١١ /٤ الأشباه والنظائر‎ )۱( 

(۲) تنظر المسألة السابقة ذات الرقم (۷۲) من هذا البحث. 

(۳) روح المعاني .٤٤۳/۳۰‏ 

ء۷٦ والرد على النحاة لابن مضاء ص‎ ۱١۹١/١ والخصائص‎ ٤۳۷/١ ينظر: الكتاب‎ )٤( 
ودراسات لأسلوب القرآن‎ »۸۹۷-۸۹٤ وشرح الرضي ق١ج۲/١٠١٠ء ومغني اللبيب ص‎ 
. 0۸¥ / ج٣ ق‎ 

)٥(‏ الكتاب .٤۳۷ /١‏ وينظر: التوابع في كتاب سيبويه» تأليف د/ عدنان محمد سلمان» جامعة 
بغداد» بدون ط ۰۱۹۹4۱ ص ۳۱-۲۹. 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والسبعون - باب النعت 1o‏ 


عن أوّل» وتال عن ماض على أنه غلط من العرب» لا یختلفون فیه» ولا 
يتوقفون عله» وأنه من الشادٌ الذي ١‏ يحمل عليه» ولا يجوز رڌ غیره 
اله“ 


بينما حمله آخرون على أوجه فصيحة غير الجوار» تقوم على 
الحذف والتقدير» يعود فيها فيها إلى كونه من النعت السببي الذي يجري فيه 
الإعراب على غير من هو له. 


قال أبو سعيد السيرافي : «رأيت بعض النحويين من البصريين قال 
في هذا : چ ف ب شرحته وقویته بما یحتمله". زعم هذا 


النحوي أن المخنى هذا جحر ضبٌ خرب الجحر» والذي يقوي هذا أنا 
)۳( 


إذا قلنا: خرب الجحر صار من باب: حسن الوجه» وفي خرب ضمير 
الجحر مرفوع ؟ لأن التقدير کان: خرب 0 


ومح محاولة رد هذه الظاهرة ! إلى المسلك الفصيح إلا آنھا لم تخل 
من انتقاد واعتراض من بعض النحويين يضعفها أيضاً". 


وعلى كل فلا ريب أن هذه الظاهرة قليلة» وهي على خلاف 
الأفصح من الكلام سواء قيل فيها بالجر على الجوار أو بحذف المضاف. 


(۱) الخصائص ۱۹۲۰۱۹۱/۱. وينظر: الرد على النحاة لابن مضاء ص .۷٦‏ 

)¥( لعل أبا سعيد يشير هنا إلى مثل قول ابن جني في هذه الظاهرة مع تأخر وفاته عنه» وذلك أن 
ابن جني قد نسب هذا الرأي إلى نفسه مؤكداً على أنه لم يُسبق إليه مخالفاً إجماع السابقين في 
كونه من الغلط. ينظر في هذا التأثر تعليق الشيخ محمد علي النجار في الخصائص ١/۱۹1٠ء‏ 
هامش ۷. 

)۳( هذا الكلمة ساقطة من نقل عبد السلام هارون في هذا الموضع مع أهميتها ينظر: الكتاب /١‏ 
١‏ هامش »١‏ وهي غير واضحة في المخطوط. 

)٤(‏ في نقل عبد السلام هارون في الموضع السابق هكذا: (كان خرب جحره)» بنصب (خرب)ء 
ولا أدري ما وجه النصب مع أنها في الأصل المنقول عن العرب مجرورة . 

.٠١١ /۲ شرح السيرافي خ‎ )٥( 

۷) ینظر: مغني اللبیب ص1٩۸.‏ 
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قال أبو البقاء العكبري: «وكل موضع حمل فيه على الجوار فهو 
خلاف الأصل إجماعاً للحاجة». 

وإذا كان هذا التضعيف والتوهين لهذه الظاهرة وهذا التخريج في 
كلام المخلوقين بهذه الشهرة بين أساطين النحويين» فكيف يحمل عليها 
کلام رب العالمین ؟!. 

قال أبو جعفر النحاس: «فلا يجوز الجر على الجوار في كتاب 
الله" » بل على مذهب سیبویه لا يجوز في کلام ولا شعر وإنما هو غلط 
في قولهم : (هذا جحرٌ ضبٌ خرب)» ونظيره في الغلط الإقواء»". 

وبهذا يتضح ضعف هذين التوجيهين» وأن ذلك كله «تكلف شديد» 
وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك». 

وقد أدرك بعض النحويين الضعف البادي في توجيه الخفض على 
غير النعتية» وذلك ممتنع عنده» فوجه التضعيف إلى القراءة نفسها. 

قال النحاس: «بعض النحويين يستبعد الخفض؛ لأن المجيد 
روت من جفات الله جل رع 

وهذا كافي في رده وعدم الالتفات إليه» إذ إنه تضعيف لما أجمعت 
الأمة على قبوله وتلقيه مما هو ثابت بالقراءة الثابتة الصحيحة. 


(۱) الأشباه للسيوطي ۱۸/۲ نقلاً عن كتاب التبيين للعكبري» ولم أجده في المطبوع منه» 
و«مسائل الكتاب أكثر من ذلك». التبيين - مقدمة المحقق ص ۸۳. 

(۲) يلحظ في النص المطبوع اضطراب في هذا الموضع» نابع من سقط في الكلام» وفيه: «فلا 
يجوز الجواب في كتاب الله بل على مذهب سيبويه لا يجوز في كلام. ..»» وحاولت 
إصلاحه بما هو مثبت. 

- (۳) إعراب القرآن للنحاس .۹١ /١‏ والإقواء: اختلاف حركة الروي بالضم والكسر في قصيدة 
واحدة ينظر: الوافي بمعرفة القوافي» لأبي العباس الأصبحي العنابي الأندلسي ت )۷۷١‏ 

.1V€ /o بدائع التفسير‎ (€( 

.۱۹٩١ /٥ إعراب القرآن‎ )( 
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ومما يتصل بهذه المسألة ويلحق بها ترجيح بعضهم القراءة الشاذة 
في آية التوبة وهي قوله تعالی ین تولا شل حَسے ائه ل إل إلا هو 
َيه ولت وهو رب امرش لطي [التوبة ٩/۱۲۹]ء‏ برفع (العظيم) 
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على ما أجمعت عليه القراءات السبع بخفضها. 

قال السمين الحلبي: «الجمهور على جر الميم من (العظيم) صفة 
للعرش. وقرآ ابن محیصن برفعها'» جعله نعتاً للرب» ورویت هذه قراءة 
عن ابن كثير. قال أبو بكر بن الأصم : (وهذه القراءة أعجب إِليّ؛ لأن 
جعل (العظيم) صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش)»". 


(۱) ينظر: مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه ص ١٦ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري 
“١‏ والبحر المحیط .٠۲۲/١‏ 

(۲) هو أحد أعلام المعتزلة من الطبقة السادسة. وقد سبقت ترجتمه في المسألة ذات )٠١(‏ من هذا 
البحث. والعجب من السمين أن يستدل برآيه» ويترك رآي السلف وأئمة التفسير. 

(۳) الدر المصون .٠٤١/١‏ 


® 


عض وة تنوم ددا براي اينه إقصت 


® 


تتد ير 


مالاب الملا با جام اب رة ابا دريس با للوي 
1 : 2 ۱ کڪ 4 
ود :وگل رک تار 
اوت اربقم قرلا ذم ا نة ةبراض 
نضبد ...لوف بوک ر 
اساد باص والب بالياض ور لمم ةبابما 
ا لااك 
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المسألة الرابعة والسبعون 


-قال اللّه تعالى إ4 


رر 2o‏ و رم 


کک کا ب ا E‏ پل 
الام إن آله ان يكم ريا [النساء .]١/٤‏ 


التوجيه الإعرابي: 


لقد خحاضت كتب التفسير والنحو وأصوله وإعراب القرآن الكريم 
وتوجيه القراءات وغيرها في بيان موقف الاو م الآية لر 
الؤاردة فیها» حتی عدت هذه الآية ارا لدی کثیر من الباحثين قدیماً 
وحديثاً فى تحديد موقف النحوي أو المدرسة النحوية من القراءات الثابتة 
ولراك ل ومدی تحکیم أحدهما في الآخر قبلية وبعدية. 


وموطن البحث في الآية هو قوله وتوا اه ازى ساون پو 
ولام حیٺٹ ورد فی قوله لارام ثلاث کک منها قراءاتان 
سبعيتان» وذلك بالنصب فيها والخفض ". 


»۷-٠ /۲ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ۲۸۳-۲۸١ /٤ ينظر في هذه الآية: تفسير الطبري‎ )١( 
1۱۲۹ء وشرح‎ -١۲۱/۳ والحجة للقراء السبعة للفارسي‎ ء٤۴١٠‎ /١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 
»٤٦۳/۲ والإنصاف في مسائل الخلاف‎ ٠٤/۲ والمحرر الوجيز‎ »۲٠7/١ اللمع لابن برهان‎ 
-٠ /١ والجامع لأحكام القرآن‎ ۳۲٠/١ والتبيان للعكبري‎ ء٠٤-٠۳۳‎ /٩ والتفسیر الکبیر‎ 
.٠١١ /۳ والبحر المحيط‎ 1۸٦-٦۸٤/١ والفريد فى إعراب القرآن المجيد‎ ٠١ 

(۲) ينظر: السبعة لابن مجاهد ص ۲۲١‏ ومعاني القراءات للأزهري ۲۹١ /١‏ والتيسير لأبي 
عمرو الداني ص ٩۳‏ والنشر في القراءات العشر ۲/ .۲٤۷‏ 
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وقد كان توجيه النحويين لهما على النحو الآتي: 
القراءة الأولى: بالنصب لولأا 4 وهي قراءة السبعة ما عدا 

حمزة. 
وقد حمل النصب فيها على أحد وجهين : 

- أنه معطوف على لفظ الجلالة قبلهء أي: واتقوا الله واتقوا الأرحاءَ 
أن تقطعوها. 

۲ - آنه محمول على محل الجار والمجرور قبله» کما یقال: مررت بزیدٍ 
وعمراً. والتقدير: الذي تعظمونه والأرحام. 
القراءة الثانية: بالخفض «لوالأرحام) وهي قراءة حمزة وحده من 

اليعة: 
وقد حمل الخفض فيها على أحد الأوجه الاآتية 

- آنه معطوف على الضمير المجرور قبله» وعليه فالواو عاطفة 
للمفردات» و(الأرحام) اسم مجرور بالعطف على ما قبله. 
ولقد کان هذا ا النوع من العطف أو منعه 
كما سيأتي بيانه» ولهذا قبلها بعض النحویین» وردها آخرون کما 
سيظهر في الفقرتين الا تيتين. 

۲ -أنه مجرور على القسم» فالواو فيه واو القسم» و(الأرحام) اسم 
مجرور بواو القسم» والتقدير: واتقوا الذي تساءلون به. ثم یتم 
الكلام. ويبدأ بجملة قسم وجوابه: والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيباً. 

۳ - أنه مجرور بحرف جر محذوف مع بقاء الجر. 

الأثر العقدي: 
يضعَّف بعض النحويين قراءة حمزة من جانبين: نحوي وعقدي. أما 

النحوي فسيأتي عرضه في فقرة المناقشة القادمة. 
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الجانب العقدي» فهو ما يذكره بعضهم من أنه يلزم من هذه 
القراءة أمر محظور شرعاً وهو إقرار حلفهم بغير الله وهي هنا الرحم» 
وهذا ممتنع بالنصوص الثابتة من وجوب الحلف والمناشدة بالله وحده 
تعالى» وعدم الحلف بغيره 

قال الزجاج: «القراءة الجيدة نصب الأرحام. المعنى: واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها. 

فأما الجر في (الأرحام) فخطأً في العربية لا يجوز إلا في اضطرار 
شعر» وخطأً أيضاً في أمر الدين عظيم ؛ لأن النبي يي قال: (لا تحلفوا 
بآبائکم)" فکیف یکون تساءلون به وبالرحم علی ذا ؟. 

رأيت آبا إسحاق إسماعيل بن إسحاق اذهب إلى أن الخلفت شر الله 
أمر عظيم» وآن ذلك خاص لله - ك - على ما أتت به الرواية»". 

وقال النحاس: «قد صح عن النبي بيه (من كان حالفاً فليحلف 
بالله)“» فکما لا يجوز أن تحلف إلا بالله کذا لا يجوز أن تستحلف إلا 
بالله» فهذا يرد قول من قال المعنى: أسألك بالله وبالرحم»“. 


وموضوع الحلف والقسم مندرج في باب التوسل والوسيلة في بعض 
صوره» وکل ذلك مما پجب صرفه إلى الله ا 


(۱) ینظر : معاني القرآن وإعرابه ٠٠/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ١١٤١۳۲٤ء‏ ومعاني القراءات /١‏ 
۱ والمحرر الوجیز ۲/ ۰٥‏ والتبیان للعکبري ۰۳۲۷/۱ والجامع لأحكام القرآن -٠/١‏ -. 

(۲) الحديث بلفظه في صحيح مسلم كتاب الأيمان (۲۷)» باب النهي شن الخلفت بغي الله ثغالى 
(۱) ح .)۱۹٤١(‏ ويمعناه في صحیح البخاري ح .)٩٩٤۷(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه 1/۲. 

.٤ )۱۹٤7١( الحديث في صحیح مسلم» کتاب الأیمان (۲۷) باب (۱) ح‎ )٤( 

.٤۲/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

0) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي» کتاب الأيمان (۲۷) ص ١٤١٠ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۳۸/٠١‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص۲۷۲-٤۲۸»‏ واقتضاء 
الصراط المستقيم ۳11/۲« ومجموع الفتاویى ۴٤٦-۴۴۳١ /١‏ فتاوى العقيدة لابن عثيمين 
IE‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة» 
فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك مثل أن يقال لأبى الرجل 
أو صدیقه أو من يلزم عليه : اشفع لنا عنده» وهذا جائز. 

وإما أن يقسم عليه والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوزء 
ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق. 

وإما أن يسأل بسبب يقتضي الطلراب كما قال الله الى انا 
اه اَی ساون پو الأ وسيأتي بیان ذلك. 


وقد تبين أن الإقسام ل الله سا ی و و ن 
يقسم بمخلوق أصلاًء وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة 
فجائز». 
المناقشة: 

بعد تتبع طويل لهذه المسألة في كتب النحو والإعراب والتفسير 
رأيت أن تكون المناقشة وفق القضايا الاأتية: 
الأولى: تعدد الأوجه في تخريج قراءة حمزة: 

من الأمور المتناقلة في كتب النحو والإعراب أن قراءة حمزة ممتنعة 
عند البصريين وصحيحة عند الكوفيين › لکكونها علف فيها الاسم الظاهر 
(الأرحام) على الضمير المخفوض (به) بدون إعادة الخافض. 

وإن من الخطأً الاقتصار على ذكر هذا التخريج فقط لدى المجرزين 
لها. بل الحقيقة أن ثمة تخريجين آخرين قد قال بهما بعض العلماء 
المتقدمين في سبيل تصحيح هذه القراءة غير حملها على ذلك العطف 
الممتنع عند البصريين› هما : 


)1( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة› تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸)» تحقیق : ربیع 
بن هادي المدخلي» مكتبة لينة - مصرء ط الأؤلى ۲١٤٠ء‏ ص ۲۷٦-۲۷١‏ ومجموع 
الفتاوی ۳۳۸/۱. 


ا 


(1) 
(1) 


(۳) 
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وقد حملها على هذا الوجه کل من آبی عبيدة» وابن خالویه"» 
وأبى على الفارسى في البضريات © وابن يشيش > وغره. 
قال أبو عبيدة: «اتقوا الله والأرحامء نصبٌ» ومن جرها فإنما 
يجرها Ub‏ 

وقال ابن خالويه: «فأما الكوفيون فأجازوا الخفض» واحتجوا 
للقارئ بأنه أضمر الخافض» واستدلوا بأن العجاج» كان إذا قيل 
له: كيف تجدك ؟ يقول: (خیر» عافاك الله)» يريد: بخير. 

وقال بعضهم : معنأه: واتقوه في الأرحام أن تقطعوها. 

وإذا كان البصريون لم يسمعوا الخفض في مثل هذا ولا عرفوا 
إضمار الخافض فقد عرفه غيرهم» وأنشد 

رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله“ 
أراد: ورب رسم دار إلا أنهم مع إجازتهم ذلك» واحتجاجهم 


ينظر : مجاز القرآن ۱١١/١‏ . 


ينظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 1۹ء وإعراب القراءات السبع وعللها /١‏ 
۷, 


ينظر: المسائل البصريات» تأليف : أبي علي الفارسي ت (۳۷۷)ء تحقيق : د/ محمد الشاطر 


- أحمد» مطبعة المدني - القاهرة» ط الأولى .٠١١ /١ ٠٠٤٠١‏ 


(€) 
(0) 
(0 
(۷) 


(A) 


ینظر : شرح المفصل لابن یعیش ۳/ ۲۷» ۷۸» ۸/ .٥۳‏ 

ینظر : التفسیر الکبیر ۱۳۳/۹ وشرح الجمل لابن عصفور .۲٤٤/۱‏ 

مجاز القرآن .۱۱۳/١‏ 

ينظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ›٥۲ /١‏ الخصاتس ۸1/۲ ا ابن الشجري 
۱ 

البيت من المنسرح» وهو لجميل بثينة كما في ديوان جميل بثينة» جمعه وحققه د/ إميل 
يعقوب» دار الكتاب العربي - بيروت» ط الأولى ٠٤١١‏ ص 1۱۸۷ء وخزانة الأدب /٠١‏ 
١‏ وهو بلا نسبة في الإنصاف ۳۷۸/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۷۹/۳ 
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للقارئ به يختارون النصب في القراءة»“ 

ب - حملها على القسم بالأرحام والجواب قوله إن أله كان يك 
رَقيبًا). فالله يقسم بالأرحام على كونه تعالى رقيباً على الخلق”". 
قال ابن يعيش : «ويحتمل وجهين آخرين غير العطف على المكني 

المخفروض : 
أحدهما: أن تكون الواو واو قسم» وهم يقسمون بالأرحام 

ويعظمونهاء» وجاء التنزيل على مقتضى استعمالهم» ويکون قوله هن أله 

کان يكم ربا جواب القسم. 
والوجه الثاني: أن يكون اعتقد قبله باء ثانية حتى كأنه قال: 

وبالأرحام» ثم حذف الباء لتقدم ذكرها»". 


ولقد جعل أبو البركات الأنباري هذين الاحتمالين جواباً للبصريين 
عن استدلال الكوفيين بهذه القراءة وحملهم - کما یری - هذا الخفض 
على العطف على الضمير. 


ولم أر من ذكرهما من البصريين» بل إن ابن خالويه - وقد كانت 
«كفة الترجيح عنده تميل إلى الكوفيين أكثرا“ - قد جعلهما جواباً 
للكوفيين على منع البصريين كما سبق. 

وبغخض النظر عن أقرب هذه الاحتمالات الثلاثة إلى المعايير 


(1) الحجة ص ۹٩۱۱ء‏ وینظر: إعراب القراءات السبع وعللها .٠١۹-۱۲۷/۱‏ 

(۲) ينظر: شرح اللمع لابن برهان العكبري ۲٦1/١‏ ودرة الغواص في أوهام الخواص,» تأليف : 
أبي محمد القاسم بن علي الحريري ت(١٠٥)ء‏ مطبعة الجوائب- قطسنطينية» ط الأولى 
4؛, ص ۳۷» وكشف المشكل للحيدرة اليمني ٠۲٠٦/۲‏ والتبيان للعكبري ۱/ ۳۲۷» 
وشرح المفصل لابن يعيش ۷۸/۳ والفريد في إعراب القرآن 1۸٥ /١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۲٤٤/۱‏ والبحر المحیط ۳/ ۹۷١۱ء‏ والدر المصون .٠٥٤/۳ ۳۹٦-۳۹٤/۲‏ 

)۳( شرح المفصل لابن یعیش ۷۸/۳. 

.٠٤ إعراب القراءات السبع وعللها ص‎ )٤( 
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النحوية› وأوفقها في المعنى فإن المهم هنا هو بیان تعدد التوجيهات لهذا 
الخفض وعدم اقتصارها على العطف المذكور. 
الثانية: المعيار النحوي لتضعيف هذه القراءة عند المانعين: 
يتمسك المضعَفون لقراءة الخفض - بالدرجة الأولى - بكونها 
مخالفة للقاعدة النحوية المانعة من العطف على الضمير المجرور دون 
إعادة الجارء ويعللون ذلك بأحد أمريد : 
أ - أن الضمير قد صار عوضاً من التنوين» ولا يعطف على التنوين 
فكذلك ما حمل عليه. 
- أن الجار مع المجرور بمنزلة شىء وأاحد» فإذا عطف على الضمير 
- وهو شديد الاتصال بالحرف - فكآنه قد عطف الاسم على 
الحرف» وذلك لا يجوز. 
قال سيبويه: «ومما يقبح أن يشركه المظهَرٌ علامة المضمر 
المجرور› وذلك قولك : مررت بك وزید» وهذا أبوك وعمرو»› کرهوا أن 
يشركوا المظهرٌ مضمراً داخلاً فيما قبله ؛ لأن هذه العلامة الداخلة فيما 
قبلها جمعت آنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلهاء وأنها بدل من 
اللفظ بالتنوين» .فصارت عندهم بمنزلة التنوين» فلما ضعفت عندهم کرهوا 
أن يتبعوها الاسم»". 
قال الزجاج: «فأما العربية فإجماع النحويين أنه يقبح أن تنسق باسم 


(۱) ینظر: الکتاب ۳۸۳-۳۸۱/۲ والمقتضب /٤‏ ١١٠٠ء‏ والكامل 4۳١/۲‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ۷-٦/۲‏ ؤشرح السيرافي خ ۳/ ١١٠-۹١١٠ء‏ والحجة للفارسي ۳/١١٠ء‏ 
والبتصرة والتذكرة للصيمري١/ ٠٤١-٠٤١‏ والإفصاح للفارقي ص١١٠ء‏ والكشاف١/‏ 
۱ والإنصاف ۲/ ۰٤۷٤-٤٩۳‏ وکشف المشکل ۲٠٠/۲ ۰٦۳۸/۱‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۱/ »۲٤٤‏ وتذكرة النحاة لابي حيان ص١٠٠.‏ 

(۲) الکتاب ۳۸۱/۲. 


€۸ % قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف 


النحويون: مررت به وزيإٍ» وبك وزيدٍء إلا مع إظهار الخافض حتى 
يقولوا بك وبزيلٍ» فقال بعضهم: لأن المخفؤض حرف متصل غير 
منفصل» فكأنه كالتنوين في الاسم» فقبح أن يعطف باسم يقوم بنفسه على 
اسم لا يقوم بنفسه. وقد فسر المازني"“ هذا تفسيراً مقنعاً فقال: الثاني 
في العطف شريك للأولء فإن كان الأول يصلح شريكاً للثاني» وإلا لم 
يصلح أن يكون الثاني شریکاً له. قال: فکما لا تقول: مررت بزيلٍ وك 
فكذلك لا يجوز مررت بك وزید. 


وقد جاز ذلك فى الشعرء انك و : 


فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب»)". 


الثالثة: المعيار العقدي لتضعيف هذه القراءة عند المانعين: 

لقد كان المعيار الآخر لتضعيف بعض النحويين لهذه القراءة هو 
المحذور العقدي الذي سبق بیانه وهو القسم بغير الله. 

ويذكر بعض النحويين هذا المانع العقدي غير مقيد في توجيه معين؛ 
وبعضهم يذكره مانعا مع حملها على القسم» وقد سبق أن القسم هنا 
يحتمل أن يكون من الخالق تعالى» وذلك مع حمل الواو على القسم لا 
العطف. ويحتمل أن يكون من المخلوقين» وذلك مع حمل الواو على 
العطف. 

قال العكبري: «وقيل الجر على القسم» وهو ضعيف أيضاً؛ لأن 
الأخبار وردت بالنهي عن الحلف بالآبا». 


(1) في المطبوع : المازي» والتصويب من إعراب القرآن للنحاس ٤۳١/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ٦/٥‏ وغيرهما. 

(۲) البيت من الخمسين المشهورة بلانسبة في کتاب سیبویه ۳۸۳/۲ والکامل للمبرد ٠۹۳١/۲‏ 
وشرح المفصل لابن یعیش ۷۸/۳. 

(۳) معانی القرآن وإعرابه 1/۲. 

() التبيان للعكبري ۱/ ۳۲۷. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف ۱1۰44 


ويبرز هنا مظهر من مظاهر فقدان التدقيق في تصوير هذه المسألة 
والخلط بين التوجيهات المحتملة فيهاء ذلك أن هذا المحذور العقدي 
مف ت الآية على تقدير الواو للقسم» و(الأرحام) مقسم د 
والجراب هو لن لله کان یک ربا وهي الصورة التي انار إليها 
العكبري سابقاًء إذ يكون الكلام قسماً من الله تعالى بالأرحام «فیکون الله 
ا أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأکیداً لھا حتی 
فرنها نفس E‏ 


يبعد أن يكون قسماً والعرب تقسم بالرحم" 

ویبقی هذا المحذور العقدي محتملاً ف العطف وتقدير حرف 
الجر. إذ يؤدي الكلام ف فيهما إلى تذكيرهم بتقوى الله الذي قد عظموه حتی 
کان تساؤلهم وتعاقدهم بذکره» کما نیم يعظمون n‏ 
کان من شأنهم أيضا ا آنهم يعقدون عليها الأيمان 


قال الطبري: «وأما قوله لا فإن أهل التأويل اختلفوا فى 
تأویله» فقال: بعضهم: معناه: واتقوا الله الذي إذا سألتم بينكم» 
السائل للمسؤول: اسألك به وبالرحم»". 

وهذا الظاهر لا شك أنه معنى ممنوع شرعا“؛ «لأن النبي يلا 


(1) ينظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن قيّم الجوزية ت »)۷١١(‏ عناية: محمد العرب» الكتبة 
العصرية - بيروت» ط الأولى ٤١٤٠ء‏ ص ٥‏ وما بعدها . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۸/١‏ وينظر: الدر المصون ۳/ ٠٠١‏ والبرهان في علوم القرآن / 
-6. 

(۳) تفسير الطبري /٤‏ ۲۸۰. 

() قال شيخ الإسلام : «وقد اتفق العلماء على آنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى» وهو الحلف 
بالمخلوقات» فلو حلف بالكعبة أو بالملائكةء أو بأحد من الشيوخ أو الملوك لم ينعقد يمينهء 
ولا يشرع له ذلك» بل ينهى عنه» إما نهي تحريم» وإما نهي تنزيه. .. ولم يقل أحد من 
المتقدمين : إنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق» إلا فى نبينا رحمه اللهء فإن عن أحمد روايتين 
في أنه ينعقد اليمين به. .. وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ» ولم يقل به أحد من 
العلماء فيما نعلم » والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا ينعقد اليمين به» 
كإحدى الروايتين عن أحمدء وهذا هو الصحيح». [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 
.[YVT-VY‏ 


۱۰0۰ قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب المطف 
نهانا أن نحلف بغير الله فکیف ننهی عن شيء ویؤتی به ۲٩‏ 
غير أن هذا الاحتمال ليس متعيناً عند التحقيق في هذين التوجهين› 
بل يمكن حمل القراءة مع العطف أو تقدير الحرف على معانٍ صحيحة 
غير مترتب عليها هذا المعنى المحذور»ء وذلك بأحد الأمور الأتية: 
أ - أن يكون ذلك من باب حكاية حالهم في القسم» ولیس في دد 
إقرار لهم عليه. 
قال السمعاني: «قال إبراهيم النخعي: تقول العرب: نشدتك بالله 
وبال 2 
ب - أن يكون ذلك من القسم بما هو سبب في حصول المطلوب كما في 
الإقسام بالأعمال الصالحة في الكرب. 


ج -أن تكون دلالة (تساءلون) غير القسم» بل بمعنى التعاطف. كما 
روي ذلك عن ابن عباس والنخعی". 
فاك القشرى ٠:‏ «التهى إا جاء فن الخلف بير الله وعدا وشل 


= وأآما ما ورد عن النبي ية من قوله (أفلح وأبيه إن صدق) ونحوه فإن هذا محمول على غير 
الحلف. 
قال الإمام النووي: : هذا مما جرت عادتهم أن يسالوا عن الجواب عنه مع قوله (من کان 
حالفاً فلیحلف بالله) وقوله ياد (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم). وجوابه أن قوله ا (أفلح 
وأبیه)› ليس هو حلفاً إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها 
حقيقة الحلف› والنهي إنما ورد فين قصان سقيقة السلف لما فيه من إعطام اللوف به 
ومضاهاته به الله تعالى فهذا هو الجواب المرضي» وقيل : يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى والله أعلم». المنهاج في شرح صحيح مسلم (شرح النووي على 

صحیح مسلم)ء تألیف : محيي الدين أبي زكريا النووي ت »)1۷١(‏ طبعة بيت الأفكار 

الدوليةء عمان» ط الأرلی ۱٤۲۱‏ ح رقم ۰ ص ۸1 وينظر : فتاوى العقيدة لابن عثيمين 
ص ۳۰۹. قال شيخنا عبد الله الغنيمان في تعليقه على هذا الموضع : E‏ 
کما ذكره السهيلي وغیرہ) انتھی. 

(1) الحجة لابن خالويه ص .١١۸‏ 

(۲) تفسیر القرآن للسمعاني .۳۹٤/۱‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري /٤‏ ۲۸۰. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف ۱۰۵۱ 


إلى الغير”"“ بحق الرحم فلا نهي فيه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قال الله تعالى وتف آله الى 
ساون پوه لارام فعلی قرأءة الجمهرر بالنصب»› إنہا الین بالله 
وحده» لا بالرحم» وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض 
بالله» وتعاهدهم بالله. 

وأما على قراءة الخفض» فقد قال: طائفة من السلف: هو من 
قولهم: أسألك بالله وبالرحم» وهذا إخبار عن سؤالهم» وقد يقال: إنه 
لیس بدلیل على جوازه. 

فإن كان دليلاً فمعنى قوله: أسألك ليس إقساماً بالرحم - 
والقسم هنا لا يسوغ - لكن بسبب الرحم؛ أي ؛ لأن الرحم توجب 
لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً كسؤال الثلاثة ثة لله تعالى بأعمالهم 
ھک وكسؤالنا بدعاء النبي ية وشفاعته. ومن هذا الباب ما روي 

مير المؤمنين علي بن أ بي طالب أن ابن آخيه عبد الله بن جعفر کان 

کک جعفر أعطاه. 

ولیس هذا من باب الإقسام؛ فإن الإقسام بغير جعفر أعظم » بل من 
باب حق الرحم؛ O CE UES‏ وجعفر حقه على 
على . 

وبهذا يزول الإشكال العقدي المترتب من العطف أو حذف الحرف. 


)١(‏ قد سبق أن تعريف (غير) ب (أل) غير فصيح عند جمهور النحويين» ينظر: القرارات النحوية 
والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعاً وتقويماًء لخالد بن سعود العصيمي ص .٠۷١٤‏ 

۳( ا /۸. 

(۳) یشیر يشير إلى حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم 
أخلص فيه لله» حتى فرج الله لهم. وقد رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء )٠٠(‏ باب 
حدیث الغار )٥۳(‏ حديث رقم (١٦٤۳)ء‏ ومسلم» في كتاب الذكر )٤۸(‏ باب قصة أصحاب 
الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال (۲۷) حدیث رقم .)۲۷٤۳(‏ 

.۳۳۹ /۱ ومجموع الفتاوی‎ »۲۷١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )٤( 


۱۰0۲ قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف 
والرحم. 


قال القرطبي : «وقال جماعة: هو معطوف على المكني» فإنهم 
كانوا يتساءلون بهاء يقول الرجل: سألتك بالله والرحم» هكذا فسره 
الحسن والنخعي ومجاهد» وهو الصحيح فى المسالة»". 
الرابعة: موقف البصريين والكوفيين من هذه المسألة: 

يعرض بعض النحويين هذه المسألة بصورة خلاف بين البصريين 
والكوفيين في إقرارها أو منعها. ويمثلها بأن الإقرار المطلق هو رأي 
الكوفيين» والمنع المطلق هو رأي البصريين". 

قال أبو البركات الأنباري: «ذهب الكوفيون إلى آنه يجوز أن يعطف 
على الضمير المخفوض» وذلك نحو قولك: مررت بك وزيد. 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. 


أما الکوفيون فاحتجوا بان قالوا: الدليل على آنه يجوز أنه قد جاء 


ذلك في التنزیل وکلام العرب» قال الله تعالی وتف اه رى املو بي 

لارام بالخفض› و هي قراءة أحد القراء السبعة» وهو حمزة 
™( 

الزيات» .. 


.۲۸۱-۲۸۰ /٤ وتنظر الآثار عن هؤلاء في تفسير الطبري‎ .1/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف المشكلات ۲۸٠ /١‏ وإعراب القرآن للأصبهاني ص ۸١‏ والبيان في غريب 
إعراب القرآن ٠٤١ /١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف ۲/ 1۳٦٤ء‏ والتفسير الكبير للرازي /٩‏ 
۳ والجامع لأحكام القرآن »1/١‏ والبسيط لابن أبي الربيع ٠٠١ /١‏ والبحر المحيط / 
۷ والدر المصون ٠٥٤/١ ۳۹٤/۲‏ وتوضيح المقاصد والمسالك ۳/١۲۳ء‏ 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي ٠١ ٤‏ وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة 
والبصرة» تأليف : عبد اللطيف الزبيدي ت (۲٠۸)ء‏ تحقيق: د/ طارق الجنابي»ء عالم الكتب 
- بیروت» ط الأولى »٠٤١١‏ ص 1۲ 

.٤٦۳ /۲ الإنصاف‎ )۳( 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف 10۳ 


والحق أن هذا التصنيف محقّ في تصوير الرأي البصري وغير محقٌ 
في تصوير الرأي الكوفي» ذلك أن إجازة ذلك مطلقاً قول لبعض 
النحويين» وجملة منهم بصريون كما سيأتي بيانه والنص عليهم. 

أما الكوفيون فهم لا يختلفون كثيراً عن البصريين في تضعيف هذا 
العطف على الضمير المخفوض 

ولهذا كان موقفهم من قراءة حمزة إما تضعيفهاء أو حملها على 
وجه غير العطف. 

فهذا الكسائي إمام الكوفيين الأول وتلميذ حمزة وعنه أخذ القراءة 
قد قرأ (والأرحام) بالنصب كبقية السبعة» ولم يتبع شيخه في قراءة 
الخفض» ولو كان مذهبه الجواز لنقلت عنه القراءة بالجر. 

وهذا أبو زكريا الفراء الإمام الثاني في هذه المدرسة يقول: «حدثني 
شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم اف الام قال 
هو كقولهم: بالله والرحم» وفيه قبح ؛ لأن العرب لا ترد مخفوضاً على 
مخفوض وقد كتي عنه» وقد قال الشاعر في جوازه“ 
نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف 

وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه». 

وقد شار المبرد إلى تقبيح الكوفيين هذا النوع من العطف» حيث 
نص على TT‏ «لأنهم لا يعطفون لاف غا 
المضمر المخفوض» ومن أجازه من غيرهم فعلى قبح كالضرورة". 


(1) البيت من الطويلء وهو بلا نسبة في تفسير الطبري ۲۸١/٤‏ والإنصاف ۲/ ٤٠٥‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش ۷۹/۳ وشرح التسهيل ۳/ ۳۷۷. والشاهد قوله: وما بينها والكعب» 
أصله: وما ينها وبين الكعب» فعطف الاسم الظاهر على الضمير بلا إعادة الخافض. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۵۲/۱ .۲٠٥۳-‏ 

(۳) الکامل ۹۳۱/۲ . 


1۰04 قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العمطف 


بل إن الزجاج يذكر في معرض تشدده في رد قراءة حمزة أن ذلك 
ممتنع بإجماع النحويين» ولم يستثن الكوفيين من هذا الإجماع". 

وقال السيرافي : «وأما قبح عطف الظاهر المجرور على المضمر 
المخرزر فليس سن الخرين فة حلاف" . 

وهذا أبو جعفر الطبرى - وهو معدود فى عداد المدرسة الكوفية 
تعلماً وتأليفاً- يضعف هذه القر اءة بل يمنع اا 

ولقد كان أبو جعفر النحاس أكثر دقة فى تصويره الخلاف» وذلك 
بنصه على أن مذهب الكوفيين متشدد في التضعيف› لا یختلف کثيراً عن 
رأي البصريين. 

قال النحاس: «(والأرحام) طف آي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

وقرأً إبراهيم وقتادة وحمزة (والأرحام) بالخفض. وقد تكلم النحويون في 
ذلك. 

فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة به. 

وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا 
علة قبحه فيما علمته». 

ونحو ذلك قال الزجاجي في مجالس العلماء. 

وبهذا يتضح أن «عدم جواز هذا العطف هو رأي المذهبين البصري 
والكوفي. غير أن البصريين يردونه رداً شديداً» ويرون القراءة عليه لحنا - 
کما سبق - والکوفیین یحکمون عليه بالقبح ویقبلونه على کره»". 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .٠/۲‏ 

(۲) شرح السيرافي خ ۳/ ۷١١٠ء‏ 

(۳) ینظر: النحو وکتب التفاسیر ۱/ .1۳٤-٥۹۹‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري /٤‏ ۲۸۳. 

.٤۳١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(۲) ینظر: مجالس العلماء ص .۲٤١-۲٤١‏ 
(۷) النحو وكتب التفسير .٤۹١/١‏ 
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وربما حمله بعضهم على وجه آخر غير العطف كما سيأتي. 
الخامسة: المنتقدون للقراءة: 

يشيع لدى كثير من المؤلفين التثريب على النحويين البصريين خاصة 
لموقفهم المتشدد تجاه هذه القراءة الثابتة» ويَعدَ ذا نموذجا واضحا 
یکشف عن خلل المنهج واضطرابه لدى النحويين عامةء والبصريين منهم 
خاصة في موقفهم من النصوص العربية. 

قال الرازي: «والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه 
اللخة بهذين البيتين المجهولين» ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة 
ومجاهد» مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن». 

ويقول أحد الباحثين: «الحق أن النقد يجد في صف النحاة وفي 
قواعد نحوهم ا عدة ينفذ منها إ إلى الصميم» فهم يريدون بناء قواعدهم 
على کلام العرب فيجمعون نتفاً نثرية وشعرية من هذه القبيلة ومن تلك› 
من أعرابي في الشمال إلى امرأة في الجنوب» ومن شعر لا يعرف قائله 
إلى جملة غير منسوبةء يجمعون هذا إلى أقوال معروفة مشهورة» ويضعون 
قواعد تصدق على أكثر ما وصل إليهم بهذا الاستقراء الناقص» الذي لا 
يستند إلى خطة محكمة في الجمع› ثم يسددون هذه القواعد بمقاييس 
منطقية يريدون اطرادها في الكلام» حتى إذا أتت بعضهم قراءة صحيحة 


(1) ينظر في أصول النحو للأفغاني ص ٠۳١‏ وكتاب أبو علي الفارسي ص١١٠ء ۲۸١‏ ونظرية 
النحو القرآنی» فی کثیر من مباحث الکتاب» والنحو وکتب التفسیر ۲/ ۱۲۳٤-۱۱۸٦‏ 
بعنوان: (حملة المحدّثين على النحويين لموقفهم من القراءات)ء والدرس النحوي في بغدادى 
تأليف: د/ مهدي المخزومي» دار الرائد العربي - بيروت ط الثانية »٠۱٤١۷‏ ص »۷٠-١۸‏ 
وأثر المعنى النحوي في تفسیر القرآن الکریم بالرآي ص ۲۱۹-۲۱۰» -۳١۸ »۲۸۸-۲۹١‏ 
.٤٤0-٤١١ ٥‏ والجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى» تأليف: د/ مراجع عبد 
القادر بالقاسم الطلحي»› منشورات جامعة قاريونس- بنغازي› بدون ط وتاریخ. ص -٤٥٥0‏ 
٥‏ وظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم» د/ محمد عبد القادر هنادي» مكتبة الطالب 
الجامعي- مكةء ط الأولی »۱٤٩۸‏ ص ۳۹۹۰۲۱. 


(۲) التفسیر الکبیر .٠١٤/۹‏ 


۱۰0 قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف 
السند تخالف قاعدته القياسية» طعن فيها وإن كان قارئها بلغ وأعرب من 
كثير ممن يحتج النحوي بکلامهم !! فلا استقراؤه كامل أو كاف» ولا 
لشواهده التى استند إليها بعض ما للقراءة الصحيحة من القوة» ولا اللغة 
تخضع لاسن ال ابتدعها». 

وتقول إحدى الباحثات: «لقد وضع سيبويه قواعده المعيارية لضبط 
اللغة من خلال كلام العرب شعراً ونثراًء ثم قام بعرض الآيات القرآئية 
غل خا اا اغف ما واا عا شاعدا احالف ارا وبا لے ل 
التأويل رفضه أو غض طرفه عنه فلم يذكره» ولم يناقشه»". 

وتصل الباحثة بعد ذلك إلى نتيجة خطيرة مفادها أن سيبويه قد ابتدع 
الاعتداد بخط المصحف» وموافقة العربيةء مخالفة بهذا التحامل آراء 
الأئمة وإجماع الأمة على وجوب تحقق هذين الضابطين مع صحة السند 
في اعتبار قبول القراءة. 

تقول الباحثة: «وقد جعل سيبويه خط المصحف حجة على قراءة 
القراءء وكأنه بذلك يؤصل الاعقتاد بمجىء القراءات وفقاً لأهواء القراء 
وأمزجتهم»› زا للغات الأقوام الذين ینتمون إليهاء هذا الاعتقاد الذي 
حكم من خلاله المفسرون النحاة على القراءات المخالفة للقواعد النحوية 
بالرفض. ..» والملاحظ على سيبويه أنه لا يعتد بالتواتر في القراءات 
القرآنية» وإنما يوافق على القراءة ما دامت موافقة للقاعدة النحوية 
المرتضاه عنده» كما أن المقياس الأول لقبول القراءات عنده هو موافقتها 
لهذه القواعد» وبهذا يكون سيبويه هو أول من أشار إلى ضرورة موافقة 
خط المصحف» وبهذا يكون معيار قبول القراءات فى ذلك الوقت موافقة 
الةو هرانت القواعد لحرو رال عا وا ا 


)1( في أصول النحوء تأليف: سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي - بيروت› بدون ط ۱٤١١‏ 


ص ۳۱. 
(۲) أثر المعنى النحوي ص .٠٠١‏ 
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المصحف» آما التواتر فلا یعتد به. کما یلاحظ على سیبویه أنه لا یشتط 
كثيراً في اتهام القراء بالغلط والوهم والخطأً كما سنرى هذا عادة 
للنحويين عند رفضهم للقراءات القرآنيةة. 


ويقول الدكتور الطلحي: «والقراءة على هذا الاعتبار تعد من أوثق 
النصوص اللغوية التي تساعد الدارس اللغوي على تبين خصائص اللغة 
والكشف عن مزاياهاء ولكن النحاة قد أهملوا هذا المنبع الصافيء أو 
كما عله بالدرد آي لجاوا إل اة أو رفور فضا فاظةا ره 
باللحن والخطأ والغلط والغرابةء وما إليها متى ما خالف قواعدهم أو 
نقض اطرادها»". 


وفي نظري آنه - وإن كانت بعض مواقف النحويين من بعض 
القراءات غير مقبولة - إلا أن رؤية التعميم هذه غالية ومتحاملة على 
النحويين في جوانب كثيرة منها على الرغم من قدمها وشهرتها. ومظاهر 
ذلك ما یاتی : 

أولاً: أن في هذه النظرة تعميماً على النحويين» فنحن وإن كنا 
انستخرب مواقف بعض النحاة من قراءات قرآنية متواترة» غير أننا نلفي 
طائفة غير قليلة منهم ترفض الطعن أو التجريح في القراءات السبعية أو 
E‏ 

وليس صحيحاً ما ذكره بعض الباحثين من أنه لا تفريق بين النحويين 
فى هذه القضية بقوله «لا أرانى بحاجة إلى هذه التفرقة فالكل عندي 
سواء» هم نحاة على كل حال»ء ذلك أنني هنا آنظر إليهم جمعياً على 
أنهم فريق واحد» في مقابل فريق آخر» هم القراء المعتمدون وقراءاتهم 


(۱) أثر المعنى النحوي ص ۲۱۷. 

() الجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى ص .٤٨۸‏ 

(۳) آثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني الهجري» د/ عبد الله 
محمد الكيش» منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» ط الأولى ١١٤٠ء‏ ص ›»٦٤‏ 
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المتواترة» أو بعبارة أخرى»ء أقول: إن البحث هنا قائم على شيئين اثنين : 
هما : 
١‏ - النص القرآني بقراءاته المتواترة في جانب. 
۲ - والنحويون جميعاً على اختلاف مذاهبهم في جانب آخر»'. 

إذ إن الواقع أنه ما من خلاف نحوي تجاه قراءة قرآنية إلا ويوجد 
فيه طائفة من النحويين تقبلها وتحتج بها وتصوغ قواعدها وفق دلالة 
ا ف و وات م 

وهذا ظاهر وجلي ومستقر حتى في مناقشة أولئك المتحاملين» فهم 
يذكرون في معرض نقدهم على النحويين أن ثمة نحويين آخرين معتبرين قد 
أخذوا بهذه القراءة أو بتلك. 

ومن ذلك قراءة حمزة هذه التي تعد من أبرز ما أذ على النحاة في 
تضعيفهم وردهم إياهاء فقد قبل حجيتها فريق منهم» فأجاز العطف 
المذكور بناء على دلالة الآية» وبعضهم حملها على حذف الحرف. 

فهل يليتق بعد ذلك أن يقال إن هذا هو منهج النحويين قاطبة ؟ وهل 
يصح أن يحكم على منهج النحو والنحويين بالاضطراب والخلل جراء 
بعض المواقف المحدودة من قبل بعضهم ؟. 

وفرق شاسمٌ بين هذه الرؤية المتحاملة المعممة وبين ما يصوره 
المتقدمون في منهج علمي دقيق في بيان هذه المسألة. 

قال السيوطي : «كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على (عاصم) 
و (حمزة) و (ابن عامر) قراءات بعيدة في العربية» وينسبونهم إلى اللحن. 


(1) نظرية النحو القرآني» د/ أحمد مكي الأنصاري» دار القبلة- ط الأولى ١٠٤٠ء‏ ص .٠٤‏ 

(۲) ینظر: دراسات فی کتاب سیبویه› د/ خديجة الحديثي› وكالة المطبوعات - الكويت» بدون 
ط 1۹۸٠‏ ص ٤۸-4‏ و أصول النحو العربي» د/ محمود أحمد نحلةء دار العلوم العربية - 
بيروت» ط الأولى ١٠٤۱ء‏ ص ٤١-۴۳‏ والمعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل 
د/ عبد العزیز عبده ۱/ .۱۰۹-٤۲‏ 
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وهم مخطئون في ذلك فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة 

الصحيحة» التى لا مطعن فيها» وثبوت ذلك دليل على جوازه فى العربية. 
وقد رد المتأخرون» منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بابلغ 

رذ» واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية» وإن منعه الأكثرون 

إعادة الجار بقراءة حمزة الو بي انمي . 
ا ية والمصداقية في تصوير المسألة والمتمثلة 

أ -آن هذا الرد وهذا العيب كان من (قوم من النحاة)» ولم يكن من 
ويكشف ابن الطيّب الفاسي عن هؤلاء القوم المذكورين بآنه 
«المبرد") وتبعه من المتأخرين الز مخشري»› فأكثر من الطعرء في 
القراءات المشهورة»". 

ب - أنهم مخطئون في ذلك› وهذا حكم من نحوي مثلهم. 

ج - أن هذا الرد والاعتراض على القراءة لم يكن مسلماً عند كثير منهم 
بل رده طائفة أخرى»ء وليس هذا مقتصراً على المتأخرين» بل من 
المتقدمين من تعقب هذا الرد كما سبق من نص ابن خالویه وغيره. 

د - أن هذه الطائفة قد بنت قواعدها على ما اقتضته دلالة القراءات. 


(1) الإصباح في شرح الاقتراح للسيوطي .)4١١(‏ تأليف: د محمود فجالء دار القلم- دمشق› 
ط الأولی ۹١٤۱ء‏ ص1۹. 

(۲) ينظر: الكامل ٩۳١/۲‏ ودرة الغواص للحريري ص ٠۳۷‏ وشرح المفصل لابن يعيش / 
۸ والجامع لأحکكام القرآن /٥‏ ۷» والبرهان في علوم القرآن,ٍ ۱۱ 

(۳) فيض الإنشراح من روض طيّ الاقتراح» تاليف : أبي عبد الله محمد بن الطيب الفاسي ت 
.)۷١(‏ تحقيق: د/ محمود فجال» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - 
دبي» ط الأولی ١١٤۱ء‏ في .٤٤٤/۱‏ 


۱۰ قسم المسائل: المسألة الرابعة والسيمون - باب العطف 

ثانياً: أن النحاة المتقدمين الذين يمنعون هذا العطف كسيبويه 
والأخفش وابن السراج والسيرافي» لم أقف على تقبيح لهم أو رد منهم 
لهذه القراءة» على الرغم من تشددهم في منع هذا العطف. ولعلهم 
يحملون هذه القراءة على وجه غير هذا العطف الممتنع عندهم. 


ولا يعني هذا ضا للطرف عنها أو عدم اعتداد بها - كما سبق من 
دعوی بعضهم - لأن هذا سوء ظن بهم› ودخول في مقاصد العباد فيما 
لا پعلمه إلا الله خاصة مع أقوام شهدت لهم الأمة بصلاح الظاهر› 


والنصح لکتاب الله ودینه. 


ثالغاً : آن الخلاف في الموقف تجاه قراءة معينة في بعض المواضع 
مر مشتهر من لدن الصحابة رضوان الله عا 


بل إن بعض السلف لم يتلق قراءة حمزة وأداءه فيها بالقبول التام» 
كما هو منقول عن الإمام الشافعي» وسفيان بن عيينة وبشر الحافي والمام 
ا MW.‏ 
حمد وعيرهم . 


(۱) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۳ وتأويل مشكل القرآن ص »٠٤ -٥۷‏ والانتصار للقرآن 
للباقلاني ٥۳۱/۲‏ والإتقان في علوم القرآن ۲٤۳-۲۳۹/۱‏ والإصباح في شرح الاقراح 
ص ۷۳-۷۰. 
وبهذا يتضح أن من الظلم حقاً والتحامل المرفوض ما زعمه بعض المعاصرين من أن الموقف 
المتشدد من القراءات السبع مبدأه كان من النحويين ثم «تعدتهم إلى العلماء المفسرين بل إلى 
من جمع القراءات السبعية كابن مجاهد). . ظاهرة التأويل في إعراب القرآن» هنادي ص ›٤٠٠٠‏ 
ولا أدري لم هذه النظرة العكسيةء مع ثبوت مثل هذه المواقف من بعض الصحابة 
والتابعين؟!. 
۳( ينظر : تاویل مشکل القرآن ۵۸- »٤-‏ ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تاليف : 
شمس الدين آبي عبد الله الذهبي ت »)۷٤۸(‏ تحقيق: محمد سيّد جاد الحق» دار الكتب 
الحديثة - القاهرةء ط الأولىء في 41/١‏ والبدائع في علوم القرآن» من كلام ابن القيم ص 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۰/۱ وغاية النهاية في طبقات القراءء تاليف : 
شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري ت (۸۳۳)» عناية: ج. . برجستراسر» دار الكتب 
العلمية - بیروت» ط الأولی ۱٣۱۳ء .۲۹۳/١۱‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطضف ۹1 

والسبب في ذلك أنهم كانوا يفرّقون بين حقيقة القرآن وحقيقة القراءة 
القرآنية» فيقطعون بتواتر القرآن» ويختلفون في تواتر القراءات. 

قال الزركشي : «واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» 
فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد بي للبيان والإعجازء والقراءات 
هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها» من 
تخفيف وتثقيل وغيرهما. .. والقراءات السبع متواترة عند الجمهور» وقيل 
بل مشهورة. .. والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» أما تواترها عن 
النبي ية ففيه نظر فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود 
في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر 
في استواء الطرفين والواسطة» وهذا شيء موجود في كتبهي»'. 

إن هذه الحقيقة الدقيقة هي التي تفسر موقف العلماء والفقهاء من 
بعض القراءات» وتريح المرء من التكلف في تفسير هذه المواقف وعناء 
البحث عن التخريج لها" . 

رابعاً : أن تحكيم قواعد العربية في القراءة القرآئية لم يكن من بدعاً 
من النحويين» بل ذلك معدود في شروط قبول القراءة لدى القراء أنفسهم. 

قال الحافظ ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» 
ووافقت أحد المصاحف العشمانية ولو احتمالاًء وصح سندها فهي القراءة 
الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن 
الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى 
اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة 
سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف . .. فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳۱۹-۳۱۸/۱. 
(۲) ينظر: النحو وكتب التفسير د/ رفيدة .١١١۹-۱۱۱۳/۲‏ 


۹۲ قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف 
واحد من هؤلاء الأئمة السبعةء ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها" هكذا 
أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط". 

خامساً: أن الاعتداد بموافقة خط المصحف في قبول القراءة أمر 
ظاهر لأفراد الأمة من لدن الصحابة وتابعيهم» ولا ينكره إلا جاهل 
بأبجديات العلم. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في 
وراو الف او ولك 

فهل يليق بعد هذا أن يقال: إن اشتراط موافقة المصحف بدعةٌ من 
سيبويه وتعصبٌ للقواعد النحوية؟. أو ما علم من يدعي ذلك أن اللغويين 
والنحويين يجلّون كتابة المصحف حتى ولو خالفت قواعدهم ومعاييرهم ؟. 

قال أبو البقاء العكبري: «ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة 
الكلمة على لفظها إلا في خط المصحف فإنهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه 


E 
سادساً: أن موقف التشدد تجاه قراءة حمزة المذكورة لم يتفرد به‎ 
النحاة وحدهم أو بعضهم كما سبق تى تحقيقه. بل إنه قد ظهر عند بعض‎ 

المفسرين أيضاً. 


فهذا إمام المفسرين أبو جعفر الطبري مع ما عرف عنه من منهجية 
وأاسعة في قبول القراءات وتقريره في کثير من المواضع عند الاختلاف في 


)1( في المطبوع (وإن هكذا) . 

(۲) النشرفي القراءات العشر» تأليف ا 
7ء تصحیح : على محمد الصبّاغ» مكتبة الرياض - الرياض» بدون ط وتاريخ» في .۹/١‏ 

)۳( البرهان في علوم القرآن للزركشي ۱/. 

.٤۸١/۲ اللباب في علل البناء والإعراب‎ )٤( 
قال ابن درستویه : «ووجدنا کتاب الله ق لا يقاس هجاؤه ولا يخالف خطه» ولکنه یتلقی‎ 
بالقبول على ما أودع المصحف). كتاب الكتاب» لابن درستويه : عبد الله بن جعفر الفارسي‎ 
»۱٤١١ ت (۷٤۳)ء تحقيق: د/ إبراهيم السامرائي» وزميله» دار الجيل- بیروت» ط الأولی‎ 
۲۰ ص‎ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف 1۳ 
القراءة ب«إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ 
فمصيب»"» «وبآي ذلك قرأ القارئ أصاب الصواب فيه" مع ذلك 
نراه هنا يضعف قراءة حمزة» بل يمنع القراءة بها 

قال الطبري: «قال محمد- يعني نفسه-: وعلى هذا التأويل قول 
بعض من قرا قوله (والأرحام) بالخفض عطفاً بالأرحام على الهاء التي في 
قوله (به)» کأنه أراد: واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام» E‏ 
بظاهر على مكني مخفوض. وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب؛ 
لأنها لا تنسق بظاهر على مكني في الخفض إلا في ضرورة شعر» وذلك 
لضيق الشعرء وأما الكلام فلا شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه 
من المنطق والرديء ق الإعراب مه" . 

ثم قال: «والقراءة التي لا نستجيز للقارئ أن يقرا غيرها في ذلك 
النصب وتوا آل لی سان ہي لارام بمعنى: واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكنى 
في حال الخفض» إلا في ضرورة شعر» على ما قد وصفت قبل ٠‏ 

و«مما سبق ذكره يظهر لنا أن الإمام الطبري في هذه المسألة على 
مذهب البصريين“. ومن وافقهم من الكوفيين في تضعيف هذه القراءة. 

بل إن بعض علماء القراءات أنفسهم كالمهدوي وغيره قد ضعّف 
قراءة حمزة» ووسمها بالقبح. 


(1) تفسر الطبري ۲۳/ .11۹4/١ ٠٠۳‏ وينظر: دراسة الطبري للمعنى» للمالكي ص .٠٠٤‏ 

(۲) تفسير الطبري .۲۷۹/٤‏ 

(۳) تفسير الطبري ٤‏ /۲۸۱. 

۳۹4/۱ وينظر : تفسير القرآن للسمعاني‎ .۲۸۳ /٤ تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبري» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغة 
العربية وآدابهاء كلية الأداب والعلوم الإنسانية - فاس» إعداد: محمد بنعدة» إشراف د/ 
محمد المالکی» ۱۸٤۱ء‏ ص .۲١٠‏ 

0) ينظر: النحو وكتب التفسير .1۸٥ /١‏ 


۱4 قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف 


ونخلص مما سبق إلى أن «العطف على الضمير المجرور يعتبر 
نموذجاً لاحتكاك النحويين والمفسرين والقراء ومواقفهم من القراءات»› 
وأنهم جميعاً يجرون بعض المقاييس والمعايير الخارجة عن الإسناد نحو 
بعض القراءات. 


السادسة: الترجيح: 

وبعد عرض هذه المسألة وبيان موقف العلماء منهاء يظهر لى أن 
قرأءة حمزة مخالة بالعطف على الضمير المجرور صحيحة فصيحة. ويؤيد 
ذلك ما يأتي : 
| - صحة السند: 


إن هذه القراءة ثابتة بصحة السند وشيوع النقل إذ هي إحدى 
القراءات التي تلقتها الأمة بالقبولء كما أنها قراءة ابن عباس والحسن 
البصري ومجاهد وقتادة والنخعي والأعمش ويحيى بن وثاب وأبي 
ززنن 
قال القشيري: «القراءات التي قرأ بها أئمة القراءة ثبتت عن 
النبي يه تواتراً يعرفه ا وٳذا ثبت شيء عن النبي بيه فمن رڌ 
ذلك فقد رذ على النبي ب واستقبح ما قرأ به. وهذا أمر ا 

وقال ابن يعيش: وقد رڏ ا العباس محمد بن يزيد هذه القراءةء 
وقال: لا تحل القراءة بهاء وهذا القول غير مرضي من أبي العباس ؛ لأنه 
قد رواها إمام ثقة» ولا سبيل إلى رد نقل الثقة مع أنه قد قرأتها جماعة 
من غير السبعة كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم النخعي 


(1) النحو وکتب التفسیر ۲۷۹/۱. 

(۲) ينظر: شرح اللمع لابن برهان ١/٦٠۲ء‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك ۳/ ۹٤۱۲ء‏ وفيض 
نشر الانشراح .٤۸/١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .۸/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف ۱۰6 


والأعمش والحسن البصري وقتادة ومجاهد» وإذا صحت الرواية لم يكن 
و ر 

وقال أبو حيان بعد أن أطال فى تزكية حمزة وبيان سبقه» قال: 
«وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع غمر على كلام الزمخشري وابن 
عطية في هذه القراءة فيسيء ظناً بها وبقارئهاء فيقارب أن يقع في الكفر 
بالطعن في ذلك» ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن 
خالفهم» فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله 
البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون» وإنما يعرف 
ذلك من له استبحار في علم العربية»". 

ومع أنه قد سبق التفريق بين القراءة والقرآن» واختلاف حقيقتهما مما 
يلحظ غيابه في هذه النقول» إلا أن المقصود ثبوت هذه القراءة وقوة سندها. 
۲ - سلامة المعنى : 

لقد سبق أن معنى العطف يحتمل أوجهاً غير محذورة» قد أقرها 
طائفة من السلف» سواء كان ذلك بحملها على معنى أن الرحم سبب 
للإقسام كغيرها من الأعمال الصالحة» أو كانت سبباً لتعاطفهم من غير 
قصد القسم» أو كان ذلك من باب حكاية حاله”". 

ولهذا لم يذكر بعض المفسرين والنحويين - في معرض اعتراضهم على 
هذه القراءة - هذا المعنى العقدي مقتصرين على التضعيف النحوي”. 
۳ - صحة التركيب صناعة: 

على الرغم من أن المانعين للعطف المذكور قد عللوا ذلك بعلل 
بعضها قوي وبعضها عليل» إلا أن ورود ذلك في القرآن الكريم في 


(۱) شرح المفصل ۷۸/۳. 

(۲) البحر المحيط .٠١۷/۳‏ 

(۳) تنظر آثار من السلف في ذلك في تفسير الطبري /٤‏ ۲۸۰. 

(6) ينظر: تفسير الطبري ۲۸١ /٤‏ وتفسير القرآن للسمعاني ۳۹٤/١‏ والإنصاف ۲/ .٤٦۷‏ 


77 قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب المطف 


مواضع منه» وكذلك في الكلام الفصيح نثراً وشعراً دليل على صحة هذا 
العطف”'. 
قال ابن مالك عن الحجتين السابقتين للمانعين: «وكلتا الحجتين 
أما الأولى فيدل على ضعفها أن شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع 
من العطف عليه لمنع من توكيده» والإبدال منه ؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا 
يبدل منه» وضمير الجر يوكد ويبدل منه بإجماع فللعطف أسوة بهما. 


وأما الثانية: فیدل على ضعفها آنه لو کان حلول کل واحد من 
المعطوف والمعطوف عليه - يعني في محل الآخر - شرطاً في صحة 
العطف لم يجز: رب رجل وأخيه. ولا: 
أي فتى هيجاء أنت وجارها. . .° 


وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقديمها وتأخير ما عطفت عليه 
كثيرة» فكما لم يمتنع فيها العطف لم يمتنع في نحو: مررت بك وزيد. 

وإذا بطل كون ما تعللوا به مانعاً وجب الاعتراف بصحة الجواز“ 
؟ -أنه اختيار جمع من النحويين والمحققين : 

لقد اختار صحة هذا العطف وحجية هذه القراءة جمع كبير من 


)١(‏ ينظر ذلك في : الإنصاف ٤٦۳/۲‏ والجامع لأحكام القرآن ٠/١‏ وشرح الكافية الشافية 
لابن مالك ۳/ ١٤۲٠-١٠٠٠٠ء‏ وشواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك »٥۷-٥۳‏ وعمدة 
الحافظ لابن مالك ۲/ 11۸-1٩۹‏ والدر المصون ۲/ .۳۹٤‏ 

(۲) صدر بيت من الطويل»› وعجزه: ........ إذا ما رحال بالرجال استقلت. 
والبيت بلا نسبة فى الكتاب ٠٥/۲‏ 1۱۸۷ء والأصول فى النحو ۳۹/۲ وتحصيل عين 
الذهب ص .۲٨۹‏ ونسبه الصيمري إلى مجنون بني عامر» ينظر : التبصرة والتذكرة .٠٤١ /١‏ 

(۳) شرح الكافية الشافية ۳/ .1٤6۸-٠۲١١۷‏ وينظر: شواهد التوضيح والتصحيح ص »٠‏ وشرح 
التسهیل ۳/ ۳۷۸-۳۷۵. 

(6) ینظر: شواهدالترضيح والتصحيح لابن مالك ص »٥۳‏ وشرح الكافية الشافية »٠١٤١/۳‏ 
والدر المصون ۰۳۹٤/۲‏ وفيض نشر الانشراح .٤۲۸/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف 1۹۷ 


وت E‏ وابن خالويه"» وأبو علي الفارسي ت 
e Co‏ ا کک الشلوبين e‏ 
ه - ضعف الاحتمالين الآخرين: 

فإذا ثبت صحة سندها وثبوتها تعين حملها على العطف المذكور› 
ذلك أن الورجهين الآخرين فيها لا يخلوان من ضعف نحوي آو معنوي. 


اما e‏ على أن القسم من الله بالأرحام والجواب قوله إن أله 
راتا 


قال الحيدرة اليمني : «ويقف على (به) في قراءة حمزة» E‏ 
(الأرحام) قسماً مخفوضاًء فتقول: «اتقوا الله الذي تساءلون به ثم 


(۱) ینظر: شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ص .٠۳‏ 

)۲( ينظر : شواهد التوضيح والتصحيح ص ٥۳‏ وعمدة الحافظ ۲/ ١٠٠٠ء‏ 11۸ والدر المصون 
۲ )؛, ‏ وتوضيح المقاصد والمسالك ۲۳۱/۳. 

(۳) ينظر: الحجة ص .٠١۸‏ 

: ينظر: المسائل العضديات» تاليف : أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ت (۳۷۷)» تحقيق‎ )٤( 
.٠١١ د/ علي جابر المنصوري» عالم الکتب - ببروت» ط الأولى ١١٤٠ء ص‎ 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١‏ ۸. 

)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ۳/ ۹٤۱۲ء‏ وعمدة الحافظ ۲/ ١٦1٠ء‏ والدر المصون 
۲ )ءءء وتوضيح المقاصد والمسالك ۲۳۱/۳. ولم أجده فيما بين يدي من آثار الشلوبين 
المطبوعة. 

(۷) ينظر: شرح المفصل لابن یعیش ۷۸/۳. 

(۸) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد .1۸٤ /١‏ 

(۹) ینظر: شرح الكافية الشافية ۳/ .۱۲٤۹‏ وشواهد التوضيح والتصحيح ص ›٠۴۳‏ وعمدة الحافظ 
٠114-۳‏ والاقتراح في أصول النحو وجدله» تأليف: عبد الرحمن السيوطي ت 
(١١4)ء‏ تحقيق : د/ محمود فجال» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي 
- ط الأول ١١٤۱ء .٤]۳۷/١‏ 

.۳۹٤ /۲ والدر المصون‎ 1/٥ ينظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )۱١( 


۱۸ قسم المسائل: المسألة الرابعة والسيعون - باب المطف 


تقول لاام إا َه ن كم ًا . وهذا مستشقل متكلف من غير 
حاجة. ولهذا «يأباه نظم الكلام وسرده وإن كان المعنى يخرجه". 

كما يبدو ضعفه من كون «قراءتي النصب وإظهار حرف الجر في 
(بالأرحام) يمنعان من ذلك» والأصل توافق القراءات»". ۰ 

وآما حملها على حذة الجار وبقاء عمله فهو ضعيف عند 
النحويين» بل عدّه بعضهم شاذاً. 

قال سيبويه: «حرف الجر لا يضمر» وسترى بيان ذلك» ولو جاز 
فلك القت د ريا ر م ن وقال: «فإن قال قائل: فاحذف 
حرف الجر وانوه. قيل له: لا يجوز ذلك)“. 

وقال ابن الشجري: «وبالجملة إن إضمار الجارٌ وإعماله بغير عوض 
ضعيف» وإنما استجازوا إضمار (من)ء بعد (كم)؛ لأنه قد عرف 
el a ls SS DS REE‏ 
كيف أصبحت ؟ فقيل ذلك لرؤبة: فقال: خيرء عافاك اللهء فحذف الباء 
وأعملهاء وسرغ له ذلك ما ذكرته من كثرة استعمالها مع هذا اللفظ. 

فاك انفضا «وحرف الجر لا يسوغ إعماله مقدَراًء إلا على سبيل 
الشذوذ»". 

وبهذا يتضح أن العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار 
أفصح وأكثر وروداً عن العرب من حذف حرف الجر وإعماله. 


(۱) کشف المشکل .۲۰٠/۲‏ 

(۲) المحرر الوجيز .٥/۲‏ 

(۳) الدر المصون ۲/ .٠٥١‏ 

.۹/۳ ۳۹٥١ ء۲٦٣۳‎ ء۲٣٥٤‎ /۱ : وینظر‎ .۹٤/١ الکتاب‎ )٤( 

(۵) الکتاب ۱/ ۳۹۵. 

(0) أمالي ابن الشجري .٠۳۲/۲‏ 

(۷) أمالي ابن الشجري ۲/ ۳۵۵ وینظر :۱/ ۷۹/۲١۲۸۲‏ ۸۷.وينظر : إعراب القرآن للنحاس 
١ء‏ وشرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين ۳/ .۸٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف ۰۹۹ 

قال ابن مالك : 
وعودٌ خافض لدى عطفي على ضمير خفض لازماً قد جعلا 
وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 

وقال السمين: «والذي ينبغي : أنه - أي العطف المذكور- يجوز 
مطلقا؛ لكثرة السماع الوارد به» وضعف دليل المانعين واعتضاده 
بالقياس»'. 

ولا شك أن العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار فصيح 
صحیح › وإن كانت إعادة الجار أفصح منه. 

قال ابن مالك: «ولأجل القراءة المذكورة» والشواهد لم أمنع 
العطف على ضمير الجر» بل نبهت على أن عود حرف الجر مع 
المعطوف مفضل على عدم عوده» 0 

کما یعلم أن قراءة النصب أقوى وأقيس. 

قال ابن خالويه«إلا أنهم مع إجازتهم ذلك - أي قراءة الخفض - 
واحتجاجهم للقارئ به» يختارون النصب في القراء e‏ 

قال آيضا: لين لخا عندي؛ لأن ابن مجاهد حدثنا بإسناد يعزیه 
إلى رسول الله لا أنه قرأً: لازم ومع ذلك فإن حمزة كان لا يقرا 
حرفاً إلا بأثر. غير أن من أجاز الخفض في الَا أجمع مع من لم 
يجز على أن النصب هو الاختيار»“. 

وبهذا يحصل الجمع بين اطراد القاعدة النحوية التي تعني الأفصح› 
وبين ورود ذلك في قراءة ثابتة فتعني الفصيح. 


(۱) الدر المصون .۳۹٤/۲‏ 

(۲) شرح الكافية الشافية ٠٠٠٤/۳‏ . 

(۳) الحجة لابن خالویه ص .١١۹‏ 

.٠۸/١ إعراب القراءات السبع وعللها‎ )٤( 


2 قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبمون - باب العطف 


قال ابن الجزري: «وقولنا في الضابط: (ولو بوجه) نريد به وجهاً 
من وجوه النحوء سواء كان أفصح أم فصيحاًء مجمعاً عليه آم مختلفاً فيه 
اختلافاً لا يضر مثله» إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة 
بالإسناد الصحيح» إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا هو 
المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية». 

وهذا هو المنهج الذي يحسن التعامل به مع القراءات المخالفة 
للمشهور من كلام العرب بان تتلقى بالقبول والتصحيح وإن كانت خلاف 
الأشهر والأظهرء فلا يعني هذا ردها وتضعيفها كما لا يعني أنه يجب 
حمل قواعد العربية على ضوئها؛ لأنه «ليس يمنع ذلك أن ينڙل الله 
سبحانه بخلاف الوجه الأظهرء كما أنزله على الوجه الأظهر 
الرف 0 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «قد يجوز أن يترك الحرف 
والحرفان على خلاف الوجه الأظهر الأشهر على ما بيناه من قبل إذا كان 
لإنزاله على خلاف ذلك في اللغة توجة صح ")0 . 
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(1) النشر في القراءات العشر .٠١/١‏ وينظر : الإتقان للسيوطي .٠٠١ »۱١۱/۱‏ 
(۲) الانتصار للقرآن اقاي 0/۲. 

(۳) في المطبوع: توجهاً صحيحاً. 

.٥٦١ /۲ الانتصار للقرآن‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب العطف 1 
وم الوا ن ی ا و ا ق ا س ا ا 


المسألة الخامسة والسبعون 


٥-قال‏ الله تعالى: ياعا أل حسيك الله وسن ان 
[الأنفال ۸/ .]١٤‏ 


التوجيه الإعرابي: 

تشتمل هذه الآية على عبارتين: الأولى: قوله (حسبك الله)» 
والثانية : قوله (ومن اتبعك من المؤمنين). 

ويعرب جمهور النحويين قوله (حسبّك الله)ء بأنها جملة مركبة من 
مبتدأ وخبر. ويرى بعضهم أنها جملة مركبة من اسم فعل (حسب) 
والكاف مفعوله ولفظ الجلالة فاعله". 

في حين كان البناء اللازم لاسم الموصول (من) في قوله «وَمنٍ 
ايك سبباً في تباين آراء المعربين في تحديد محله الإعرابي» إذ اجتمع 
فيه القول بإعرابه بكل أنواع الإعراب الثلاثة: من الرفع والنصب والجر 
في أقوال متعددة تصل إلى ثمانية أقوال» يمكن تصنيفها وفق هذه الأوجه 
الإعرابية على النحو التي : 
أولاً: الرفع : 

وهو مؤدى الأقوال التالية : 
١‏ - آنه مرفوع المحل بالعطف على لفظ الجلالة قبلهء والتقدير: 

حسبك الله والمؤمنون» أي : يكفيك الله والمؤمنون. 


.."٠١/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
/۲ والبحر المحيط‎ ٤١١ /۲ نسب هذا إلى الزجاج» في الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ (۳) 
ولم أقف عليه في معاني القرآن وإعرابه.‎ ٠۳۳/١ والدر المصون‎ »١١١/٤و‎ ٩ 


¥۲ قسم المسائل: المسألة الخامسة والسيبعون - باب العطف 
وقد عازه الفرا ‏ وان ان والسمين الحلبي”". ونسبه 
الطبري إلى بعض أهل العريةء ولم يعلق عليه“ . وآجازه الجا« 
والزمخشري والمنتجب الهمداني 0 
قال الفراء: «وإن شنت شئت جعلت (من) في موضع رفع› وهو حب 
الوجهين إِليّ؛ لأن التلاوة تل على معنى الرفع»“. 

- آنه مرفوع المحل لکونه ج لمبتداً محذوف» والتقدير: يا يها 
معطوفة على الجملة فالواو عاطفة للجمل. 

ت رت 

وهو ترجيح النحاس " . وهو في المعنى متوافق مع سابقه 


۳ - آنه مرفوع المحل لکونه مبتداً» والخبر محذوف» والتقدير: ومن 
اتبعك كذلك› أ حسبهم الل 


(1) ينظر: معاني القرآن للفراء ٤۷١/١‏ وتهذيب اللغة للأزهري .٠٠١ /٤‏ 
(۲) ينظر: البحر المحيط .٠٠١/٤‏ 

.٦۳٤ -٦۳١ /٥ ينظر: الدر المصون‎ )۳( 

(6) ينظر: تفسير الطبري .٤٤/٠١‏ 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه .٤٤۳/۲‏ 

۲) ینظر: الکشاف .٠١۳/۲‏ 

(۷) ينظر: الفريد في إعراب القرآن ۲/ .٤١٥‏ 


(۸) معاني القرآن ۱/ .٤۱١‏ 

/١ ينظر: إعراب القرآن۲/ ١۹٠-١۹٠ء والجامع لأحكام القرآن ۸/ ٤٤ء وأضواء البيان‎ )٩( 
٩ 

/° والفريد فى إعراب القرآن ۲/ ١٠٠٤ء والدر المصون‎ ٦۳١/۲ ينظر: التبيان للعكبري‎ )١( 
٠ .۴۱١/۱۰ وروح المعاني‎ ٤ 

(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن ۴١١/١‏ والتبيان للعكبري ٦۳١/۲‏ والجامع لأحكام القرآن 
۸ وزاد المعاد ٠/١‏ والدر المصون ٠٤/١‏ وبدائع التفسير ٠٤١/۲‏ وروح 
المعاني 10/1۰ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب العطف 1% 
ي 


ثانباً : النص : 


وهو مؤدى الأقوال التالية : 


١‏ - أنه منصوب المحل بالعطف على موضع الكاف في قوله (حسبك)ء 


وبيانه: أن (حسب)» مصدر مضاف إلى مفعوله.«والمصدر يعمل 
عمل الفعل» لكن إذا أضيف عمل في غير المضاف إليه» ولهذا إن 
أضيف إلى الفاعل نصب المفعولء وإن أضيف إلى المفعول رفع 
الفاعل»'. فإذا أضيف وهو متعلٍ عمل في الآخرء وقد أضيف هنا 
إلى مفعوله وهي الكاف» فهي في موضع جر بالإضافة» وأصلها 
النصب بهذا المصدر»ء فلما عطف عليها جاز العطف على محلها 
قبل الإضافة وهو النصب على المفعولية. 

قال ابن مالك" : 


وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عملّه 
وجُرٌ مايتبع ما جر ومَنْ راعى في الاتباع المحلٌ فحسنْ 


والتقدير على ذلك: يا أيها النبى يكفيك الله ويكفي من اتبعك. 
هدا شال ا الغناش لت ھی وای 


f u (Ne (- (»‏ (4) 
ومکي » وابن عطية »> وابن ٿيميۀ . وقد بدأ به النحاس ّ 


(1) 
(۲) 


(4) 


منهاج السنة لابن تيمية ۷/ .۲٠۲‏ 

ألفية ابن مالك (باب إعمال المصدر) ص ۳۹. 

ينظر : تهذيب اللغة /٤‏ ١١۳۳ء‏ ولسان العرب (حسب) .۳٠١/١‏ 

ينظر : تهذيب اللغة .٠١ /٤‏ 

ينظر : تفسير الطبري .٤٦/٠١‏ 

ينظر : مشکل إعراب القرآن .٠١ /١‏ 

ينظر : المحرر الوجيز ۰٥٤۹/۲‏ وروح المعاني .۴٠١ /٠١‏ 

ينظر: منهاج السنة ۲ ۲٠١-۲۰۱/۷‏ والتدمرية ص ۰۲١٠-۲٠١‏ وقاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة ص ۰۲۲۱-۲۲۰ ۰۲۳۸ ومجموع الفتاوی ۰۲۹۳/۱ ٠٠٠٠‏ والدراسات 
اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص ۳٦۹‏ 

ينظر : إعراب القرآن للنحاس ۲/ .٠۹٤‏ 


:1 قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب العطف 
ج ا ر چ ی ا 


قال الطبري: «ف (من) من قوله وس أَيَعَكَ من لزت »,على 
هذا التأويل الذي ذكرناه SS‏ 
قوله ِحَسَبَكَ اسن لا على لفظه؛ لأنها في محل خفض في الظاهر وفي 
محل نصب في المعنى؛ لأن معنى الكلام: يكفيك اللَه» ويكفي من 
اتبعك من المؤمنين». 


73 = آنه امتضصوب: المحل لكونه مفعولا مغه» زالوآن للمعة 


وقد نسب هذا إلى الزجاج لتوافقه مع رأيه في (حسب) بأنها اسم 
فعل» والكاف مفعوله ولفظ الجلالة فاعلهء والواو للمعية". 


وهو اختيار الزمخشري"› والنسفي» وابن القي“» والروككى. 
قال الزمخشري: «(ومن اتبعك) الواو بمعنى (مع)» وما بعده 
منصوب تقول: حسبك ك وزیدا درهمٌ» ولا تجر؛ لأن عطف الظاهر 
الور عل المكتى ممتنع . قال 
فحسبك والضخاك عضب مهند 


والمعنى: كفاك وكفى تبّاعَك من المؤمنين الله ناصرا»”“. 


.٤٦/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط ٠١١٠/٤‏ والدر المصون ٠۳۴/١‏ وروح المعاني .۴٠١ /٠١‏ ولم أقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(۳) ينظر: الکشاف ۲/ ۳٠ء‏ والبحر المحيط ١١١/٤‏ والدر المصون /٥‏ 1۳۲. 

.٠١۹/۲ تفسیر النسفی‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: زاد المعاد ۱ ویدائع التفسیر ۲/ ۳٤١-۳١١‏ والمذهب السلفي (ابن القيم 
الجوزية وشيخه ابن تيمية) في النحو واللغة» إعداد: د/ عبد الفتاح أحمد او ضمن 
بحوث مجلة الحكمة»› المد اران عر رال 100 ص .۱۸١‏ 

.٠١/٤ ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

(۷) عجز بيت من الطويل» وصدره: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك. . .. 
وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء٠/‏ وتهذيب اللغة٤/ ۴۳١‏ والفريد في إعراب القرآن ۲/ 
٥‏ ولسان العرب ۴١١ /١‏ والرواية فيها (فحسبك سيف مهنّد). 

(۸) الکشاف ۱۴۳/۲. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب العطف 1۷o‏ 


۳ - أنه منصوب المحل بفعل محذوف دل عليه الكلام» والتقدير: 
وک اتبعك. 

ثالثاً: الجر: 
وهو مؤدى القولين الآتيين: 

١‏ - أنه مجرور المحل عطفاً على الكاف في (حسبك)»ء فيكون من 
عءعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. 
والتقدير: حسبك ومن اتبعك الله ء 
وهذا جائز عند بعض النحويين» وممتنع عند جمهورهم» كما سبق 

تقريره في المسألة قبلها". 

۲ -أنه مجرور المحل بإضمار مضاف معطوف على ما قبله تقديره 
,(وحسب) أي: حسبك الله وحسبٌ أتباعك. وذلك كقول 
الشاع : 
اکل امرئ تحسبين امراً ونار توقدبالليل نارا 
آي: وکل نار“ 

الأثر العقدي: 
يعود السبب في تعدد الأوجه الإعرابية وتباينها تبايناً كبيراً إلى 

الاختلاف في مفهوم (الحسب)» وحكم إسناده إلى غير الله؛ لأن الحسب 


(۱) ينظر: التبيان للعکبري .1۳١/۲‏ 

(۲) ينظر: تفسير البغوي ۲/ ۰۲٠٠‏ والفريد في إعراب القرآن ۲/ ٠٤١١‏ وزاد المعاد ٠٠٠١ /١‏ 
وبدائع التفسير ۳٤١/۲‏ والدر المصون /١‏ ۰1۳۲ وروح المعاني ۳۰ وأضواء البيان 
1 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )۷٤(‏ من هذا البحث. 

(6) البيت من المتقارب» وهو لأبي دؤاد الإيادي كما في الكتاب /١‏ 11ء وضرائر الشعر لابن 
عصفور الإشبيلي ت (11۹)ء تحقيق السيد إبراهيم محمد دار الأندلس -بیروت بدون ط 
وتاریخ› ص ۰۱١١‏ بلا نسبة في كتاب الشعر للقارسي 1 وآمالي ابن الشجري ۲۱/۲. 

.1١١/١ والدر المصون‎ ء٠٥٠١‎ /٤ والبحر المحيط‎ ٥٤۹/۲ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


۱۰۷٩‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب العطف 


والمحسب في کلام العرب بمعنى : الكافي. 


St 


قال الأزهري: «وقوله «ياما اَن حسيك أيه ومن عك أي : 
كافيك الله. أحسبني الشيءٌ أي: كفاني» وأعطيته فأحسبته أي: أعطيته 
الكفاية حتى قال: حسبي»› وقيل في قوله وسن عك ِن ألمْرْت 
ان ادها جنك الله وه اك س الوحن كا ا 
نصرهم الل والثاني : خسبك الله وحسبٌ من اتبعك من المؤمنين أي 


یکفیکم الله E‏ 


ويمكن إرجاع موقف التوجيهات الإعرابية السابقة من هذه المسألة 
إلى موقفين : 


الوق فلار ار ادها الف إل غ الله مك غل 

معنى النصرة والتأييد. وهذا مؤدى القول الأول والثاني من وجه الرفع 
بعطف (ومن اتبعك) على لفظ الجلالةء أي: حسبك الله والمؤمنون» أو 
بتقدير مبتدأً محذوف» أي: وحسبك أتباعك. 


وهذا اختيار من أجاز هذا العطف كما سبق ذكرهم» كما نسب إلى 
الحسن البصري". 


الموقف الثانی : وجوب إسناده إلى الله تعالی وحده» ومنع نسبته 
إلى غيره؛ بمعنى الكفاية والحماية ونحوه مما يجب صرفه إلى الله كك 
وحده. 


(۱) ينظر: الزاهر في معاني کلمات الناس» تاليف : أبي بكر بن الأنباري ت (۳۲۸) تحقيق : د/ 
حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الأولى ١١٤1ء ۷-٤/١‏ وتهذيب اللغة /٤‏ 
۳۳۱۹-۰ والمحرر الوجیز ۲/ ٥٤۹‏ ولسان العرب حسب) ۱/ .۳١۲‏ 

(۲) تهذيب اللغة ."۳١-۳۳١ /٤‏ وفيه اضطراب ونقص» والتصويب من اللسان (حسب) .۳١۲ /١‏ 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۸/ ٤٤ء‏ والبحر المحيط ٠٠١/٤‏ والدر المصون ١/٠١٠ء‏ 
وأضواء البيان .٤۷٦/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب العطف ۰7۷ 


نذا وى 06 اا اعارا اى مك ان 
وحسب أتباءك. بمعنى «يتولى كفايتك وحياطتك»"'. 


وهذا اختيار من منع الرفع بالعطف على لفظ الجلالة كما سبق 
ذكرهم في الال وف تت إلى غا الى وان زد 
ا كا تال الو ا ال و ال 


قال ابن تيمية : «إن الحسب هر الكافى» والله وحده هو كافي عباده 
المؤمنين» كما قال تعالى اا الى حبك آله وسن مَك يِن المزييتي› 
أي: وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هو القول 
الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف». 


وقد أرجع بعض المعربين المنع إلى كون الواو إنما تفيد الجمع› 
ولا يحسن الجمع بين الخالق والمخلوق هناء كما لا يحسن في قولهم: 
ما شاء :الله وشئت» وهذا من باب الأدب» وکان الأولى أن يۇتى ب (ثم) 
بدل الواو". 


قال مکي بن بي طالب: «وقيل (من) في موضع رفع عطف على 
(حسب) لقبح عطفه على اسم (الله)ء كبك لما جاء من الكراهية في قول 


.٤١/۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر: بدائع التفسیر ۲/ ۰۳٤۲‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۴٠١‏ وأضواء البيان .٤۷١/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٤٠٥/٠١‏ والمحرر الوجيز ٥٤۹/۲‏ والجامع لأحكام القرآن ۸/ »٤٤‏ 
والبحر المحيط ٠٠١ /٤‏ والدر المصون .١۳١ /٠‏ 

(6) ينظر: بحر العلوم (تفسير السمرقندي) ۲/ .٠٠١‏ 

›»۲۴۸ »۲۲۱ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ ٠۲٠٠/۲ ينظر: تفسير البغوي‎ )٥( 
.٠٠١ »۲۹۳ والتدمریة ص ۲۰۰ ومجموع الفتاوی۱/‎ 

(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص .۲۲١‏ 

(۷) ينظر: مشكل إعراب القرآن ٠٠٠۲ /١‏ والتبيان للعكبري ۲/ ٦۳١‏ والفريد في إعراب القرآن 
۲ والدر المصون ٠٠۳٤/١‏ وروح المعاني .۳٠١/٠١‏ 


۱7۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب العطف 


ال فا شاا وشئت» ولو كان ب(الفاء) أو ب(ثم) لحسن العطف 
على اسم (الله) جل ذکره'. 

وفي الحقيقة أن هذا ليس هو المانع العقدي› ل ھر کا ی اه 
gS‏ وحده حسبٌ جميع الخلق»› 
أي کافيهم»› فهو من الحق الذي أثبته الله لنفسه لا يشركه فيه مخلوق› 
كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى وغيرها مما يجب إسناده إليه 
تعالی وحده. 

قال ابن تيمية: «وأما الحسب فهر الكافى» والله وحده كاف 
عبده. .. إذ هو وحده کاف نبیه» وهو حسبه» لیس معه من یکون وإیاه 
0 

ولق أشار کک تيمية إلى أن بعض الرافضة يجعل هذه الآية دليلاً 
على أن علي ابن أبي طالب وله هو ناصر الرسول ية وكافيه» وذلك 
e E‏ وهذه فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة 
غیره» فیکون هو الإمام»". 

ويتحصل ذلك على وجه عطف (من) بالرفع على لفظ الجلالة. 

وقد رد sS‏ الدعوى بأن «هذا الكلام من آعظم الفرية 
على الله ورسوله» وذلك أن قوله حبك اله وَس أَبَعَكَ يِن الميت› 
معناه: أن RS‏ فهو وحده كافيك 
وكافي من معك من المؤمنين»“. 
المناقشة: 

كل الأوجه الإعرابية من الرفع والنصب والجر سائغة نحوياً بالجملة 
اتفاقاً : في وجهي الرفع والنصب» وعلى الأصح في الجر بالعطف على 


(۱) مشکل إعراب القرآن ۱/ .٠١۲‏ (۳) منهاج السنة .۲١٠/۷‏ 
(۲) التدمرية ص )٤( .٠٠*‏ منهاج السنة .٠٠٤/۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب العطف ۰4 


الضمير المجرور كما في الوجه الأول من وجهي الجر وليس على حذف 
المضاف كما في الوجه الثاني منهماء وذلك لأن هذا «الوجه من حذف 
المضاف مكروه» بابه ضرورة الشعر» آما البيت المذكور دليلاً عليه فيروى 
بالنصب (ونار ت 

فإذا تبين أن هذه الأوجه مشتركة في الجواز النحوي» بقي مدار 
الترجيح في هذا المسألة على الدلالة الاشوية معتضدة بالأقوى من هذه 
الأوجه النحوية السائغة فيها. 

ولقد تبين أن الرفع على العطف - وهو الوجه الأول - أو بتقدير 
مبتدأ - وهو الوجه الثاني - ممتنع عند كثير من العلماء لما يؤديه من 
محذور عقدي من إشراك المخلوق في الحسب وهو الكفاية والحماية. 

وهذه دلالة e‏ چب :ان تحکم فيها نصوص الكتاب والسنة 
الزارة فما تريخك الله الى بين الغة 

قال الشنقيطي : «والآيات القرآنية تدل على تعيّن الوجه الأخيرء وأن 
الخ N E‏ 
القرآن على أن الحسب والكفاية لله وحده» كقوله تعالى: ولو ايمر رَضوا 
ما ا اله اة وقالا سسا ا ما تیا اله ِن فضيو کک 
إل أله ربو [التوبة .]٥۹/۹‏ فجعل الانتاةللة شرل اال 
ر ل دې [الحشر /٩۹‏ ۷]ء وجعل الحسب له وحده 
فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسولهء بل جعل الحسب مختصاً به» وقال 
الس الله يکافي عبد عد [الزمر ۳۹/۳۹]ء فخص الكفاية التي هي الحسب 
به وحده» وتمدح تعالی بذلك في قوله و ل ا ا کک 
[الطلاق ٥‏ ] وقال تعالی إن بریدوا أن عوك قبت حبك أله 
أل يدك بصو وَإلممك [الأنفال ۸/ ۲٦]ء‏ ففرق بين الحسب i‏ 
فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده. 


(1) المحرر الوجیز ۲/ .0٤6۹‏ بتصرف يسير. 


1۰۸۰ قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبمون - باب العطف 


وقد ایی تال غا أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه 
بالحسب» فقال تعالی اين قال لهم التاس إن الاس قد جمعوا لك كاخكوشم 
)0 


ر وه عو و2 


فزادهم إيمسًا وأا حسیا الله ویعم م الو ڪيل [آل عمران [IVY /Y‏ 

ولقد شدد ا تيمية على وجوب اعتبار هذه الدلالة الشرعية 
الموجبة توحيد الله بهذا الحسب والكفاية» حيث رذ على المجوزين 
إسنادها إلى المخلوق »ومنع وجه العطف' بالرفع على لفظ الجلالة» فقال: 
(وقد ظن بعض الغالطين أن معنی الأية: أن الل والمؤمنين حسبك» 
ویکون وس اَمَك رفعاً عطفاً على الل وهذا خطأ قبيح مستلزمٌ للكفر› 
فإن الله وحده حسب جميع الل 

ووافقه تلمیذه ه ابن القيم فرأی أن الرفع ‏ بالعطف «خطاً محض »› ١‏ 
يجوز حمل الي عليه› فإن الحسب والكفاية لله وحده» کالتوکل والتقوى 
العا (O‏ 
والعبادة) . 

وإذ ظهر أن الشرع قد جاء بصرفها وإسنادها إلى الله وحده» تحقق 
أن العطف المذكور» وكذا تقدير المبتدأً 
ا يصرف فيه هذا K‏ إلى الله وحده. 

والأظهر منها - والله أعلم - هو الوجه الأول من أوجه النصب»› 
١‏ - سلامة المعنى اتفاقاً. 
۲ - استغناؤه عن التقدير» بخلاف الوجه الذي يقوم على تقدير خبر» ۳ 

قدیر ضاف 


.٤۷٦/١ أضواء البيان‎ )١( 
.۲۳۸ »۲۲۱ والتدمرية ص ٠١٠۲ء وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ ۲٠٤/۷ منهاج السنة‎ )۲( 
.۳٤١/۲ وبدائع التفسیر‎ ٠/۱ زاد المعاد‎ )۳( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب المعطف ۰۸1 
۴ -ثبوت صحته نحوياً» بخلاف العطف بالجر على الكاف» فإن ذلك 
ممتنع عند جمهور النحويين كما سبق في المسألة السابقة. 


٤‏ - حمل الواو على أقرب معانيهاء وهو عطف المفردات› بخلاف 
حملها على المعية» لأن حملها على المعية يحسن مع امتناع العطف 


أو ضعفه. 

قال ابن مالك" : 
والعطفٌ إن يمكن بلا ضعفٍ أحق والنصبٌ مختارٌ لدى ضعف النسق 
والنصبُ إن لم يجُزٍ العطف يجب اأواعتقد إضمار عامل ثعب 


فتبقى الواو على «الأصل الحقيقي لها بأن تكون عاطفة مفيدة معنى 
الجمع رالاق تراك بين المتعاطفين» لأن استعمالها في غير هذا المعنى 
یکون من باب المجاز»". 


ولا التفات بعد ذلك إلى تضعيف أبى حيان لهذا الوجه بقوله عنه: 
«وهذا ليس بجيد ؛ لأن (حسبك) ليس مما تكون الكاف فيه في موضع 
نصب» بل هذه إضافة صحيحة» ليست من نصب. و(حسبك) مبتدأً مضاف 
إلى الضمير» وليس مصدراًء ولا اسم فاعل»“. 

وهذا من أبي حيان عجيب إذ كيف ينكر المصدرية في (حسب)»› 
مع نص العلماء على ذلك» وآنه مما يلازم الإضافة إلى الضمير؟. 


(1) تنظر المسألة رقم )۷٤(‏ من هذا البحث. 

)۲( ألفية ابن مالك (باب المفعول معه) ص .۴١‏ 

(۳) أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية» عبد القادر عبد 
الرحمن السعدي» وزارة الأوقاف العراقية - بغدادء ط الأولى ٠٤١١‏ ص .٠١١‏ 

.ه٠١/٤ البحر المحيط‎ )٤( 

/١ ولسان العرب (حسب)‎ ٠٠۳١ /۲ والتبيان للعكبري‎ ۳۳١ -۳۴١ /٤ ينظر: تهذيب اللغة‎ )٥( 
.1۳٤ /٥ والدر المصون‎ ۲ 


۱۸۲ قسم المسائل: المسألة الخامسة والسبعون - باب العطف 

قال السمين رادا عليه: «قوله: (بل هذه إضافة صحيحة ليست من 
نصب)» فيه نظر؛ لأن النحويين على أن إضافة (حسب) وأخواتي“ 
إضافة غير محضة» وعللوا ذلك بأنها في قوة اسم فاعل ناصب لمفعول 
به» فإن (حسبك) بمعنى: كافيك» و(غيرك) بمعنى: مغايرك و(قيد 
الأوابد) بمعنى: مقيّدهاء ويدل على ذلك أنها توصف بها النكرات»› 
فيقال : مررت برجل حسيك من رجل»". 

وقال في اللسان: «وتقول: هذا رجل حسبك من رجل»› وهو مدح 
للنكرة› لأن فيه تأویل فعل› کانه قال : محسبٰ لك» ای" كاف لك من 
غیره» يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية؛ لأنه مدن 

بل إن با حيان نفسه قد صرح في موضع آخر بآن إضافته غير 
محضة فبيّن أنه من قولهم : اة الشىء أي کفاه وحسب : بمعنی 
المحسب› آي الكافي» أطلق ویراد به معنی اسم الفاعل› أل تری أنه 
يوصف به» فتقول: مررت برجل حسبك من رجل» أي: كافيك فتصف به 


النكرة إذ إضافته غير محضة». 


E 


.٠١١/۳ مما هو ملازم للإضافةء ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 
.٠۳٤/٥ الدرالمصون‎ )۲( 

(۳) لسان العرب (حسب) .۳"۱۲/١‏ 

(6) البحر المحيط .٠١٤١/۳‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والسبعون - باب العطف ۸ 


المسألة السادسة والسبعون 


-قال الله تعالى إلا تشر تد تمك اله إذ أغرة أرب 
ان ن لإ شتا ف الكار Ea‏ 
له سڪ ك 
زک ریکل ڪرت آي كتا انر ڪيا ار 
ہے الما واه عير كي [التوبة .]٤١ /۹٩‏ 
التوجيه الإعرابي: 
ورد في قوله وَڪَلِمَةُ َه هے لميا قراءتان متواتران» هما: 
الأولى: بضم قوله (كلمة) بالرفع على الاستئناف» على أنها مبتدأء 
«و(هي) يجوز أن تكون مبتدأ ثانياًء و(العليا) خبرهاء والجملة خبر 
الأولء ويجوز أن تكون (هي) فصلاًء و(العليا) الخبر». 
وهذه قراءة جميع القراء العشرة إلا يعقوب الحضرمي . 
الثانية : بنصب قوله (كلمة) بالعطف على مفعولي (جعل)»› ا 
وجعل كلمة الله هي العليا. . وهي قراء يعقوب بن إسحاق الحضرمي أحد 
القراء العشرة”. 


ےر 


.٥ه۲/١ الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: القطع والائتناف للنحاس /١‏ ۲۸۷ ومعاني القراءات للأزهري ٠٤٥٤/١‏ وإرشاد 
المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر تأليف: أبي العز محمد بن الحسين الواسطي 
القلانسي ت )٥١(‏ تحقيق : عمر حمدان الكبيسي» جامعة آم القرى - مكة» ط الأولى 
,.٤‏ ص *"» والنشر في القراءات العشر ۲۷۹/۲ والمغني في توجيه القراءات العشر 
المتواترة» تاليف : د/ محمد سالم محيسن» دار الجيل - بيروت» ط الثانية ۸١٤۱ء‏ ۲/ 
٠۲١۷-0‏ و التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة» = 


I:‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والسبعون - باب العطف 
ولقد کان للمعربين من هذه القراءة موقفان : 
الأول: رد هذه القراءة وتضعيفهاء لاعتبارات معنوية ونحوية»› وهي 
كما يأتي : 
۱ - آن النصب بالعطف يستلزم معنى غير مستقيم» وهو ما يشعره من 
كون علو كلمة الله حادثاً فيهاء بعد أن لم تكن كذلك. 
۲ -آنها لو كانت بالنصب على العطف لجاء الضمير بدلاً عن الاسم 
الظاهر»› ولقيل : وکلمته هي العليا. 
۳ -آنها لو كانت بالنصب لكان التأكيد بضمير النصب المنفصل› 
ولقيل : وكلمته إياها العليا؛ لأن المنصوب منصوب. 
وهذا موقف کل من a E‏ مکی وأبي 
البركات الأنباري“ اکر ۵© a‏ الهمداني 
ل الفراء: اويجوز (وكلمة الله هي العليا)» ولسب اشخت ذلك 
لظهور ال الله ا وتعالی؛ لأنه لو نصبها - والفعل فعله - کان ٠‏ 
غلامه» ولا کادود يقولو: اعت ابوك ی 
الآية TT‏ 
= لأصحابها : أبي جعفر المدني»› ويعقوب الحضرمي› وخلف الكوفي› تأليف د/ علي محمد 
فاخر» مكتبة وهبة - القاهرة» ط الأولی ۰۱٤۲۰‏ ص ۲۳۹. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ۰٤۳۸/١‏ والجامع لأحكام القرآن .٠١١/۸‏ 


(۲) ينظر: الجامع لأحکام القرآن .٠١١/۸‏ 
(۳) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۱/ .۳٦۳‏ 
() ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .٠٠٠ /١‏ 
)٥(‏ ينظر: التبيان للعكبري ۲/ ٠٠٤٥‏ والدر المصون .٥۲/٦‏ 
0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن .٤١١/۲‏ 
معان 


ني القرآن ۱/ .٤٩۸‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والسبعون - باب العطف 1۰۸0 


وقد کان کلام مكي أکثر وضوحاً في ذکر مسوغات المنع المعنوي 
منها والنحوي› حیث يقول : «کل القراء على رفع (كلمة) على الابتداء» 
وهو وجه الكلامء وأتم في المعنى. 

وقد قرأ الحسن ويعقوب الحضرمي بالنصب باجعل) وفيه بعد من 
المعنى ومن الإعراب: 

أما من المعنى فإن كلمة الله لم تزل عالية» فيبعد نصبها ب(جعل) 
في كلمة الذين كفروا؛ لأنها لم تزل مجعولة كذلك سفلى بكفرهم. 

وأما امتناعه من الإعراب فإنه يلزم ألا يظهر الاسمء وأن يقال: 
وكلمته هي العلياء وإنما جاء إظهار الاسم في مثل هذا في الشعر»". 

الموقف الثاني : قبول هذه القراءة وتسویغها را ا بالعطف 
على ما قبلهاء ورد ما تمسك به الفريق الأول من أوجه تضعيفهم لها. 

وهذا رأي ت جعفر الات والنغوي والسمين الحليي“. 

قال النحاس: «وقراً الحسن ویعقوب و(كلمة الله) بالنصب عطفاً 
على الأول». 
الأثر العقدي: 

لقد ظهر من نصوص المانعين السابقة المعنى العقدي الذي ضعّف 
به بعضهم هذه القراءة» وهو ما يشي به وجه النصب من التحول والانتقال 
في كلمة الله من حال إلى أخرى كما هي دلالة (جعل)» فقد يفهم أنها 
قد کانت سفلی ثم صارت عليا» وهذا مما لا يليق به وصف كلمة الله 


(۱) مشکل إعراب القرآن ۱/ .۳٣۳‏ 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۱۱/۲ والجامع لأحکام القرآن .٠۳١/۸‏ 
(۳) ینظر: تفسیر البغوي .۲۹٦/۲‏ 

.ه۴-٠٥١‎ /٦ ينظر: الدر المصون‎ )٤( 

.۲۱۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


۱۰۸٦‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والسبمون - باب المطف 


سواء قيل هي : لا إله إلا الله و التوحيد»ه آو قیل: في ودم بال أو 
قيل قوله ڪب ن کے ا سل پک لَه ن عبر [المجادلة 
1/0۸[ أو غير ذلك ° فكل ذلك ينزه ره أن یوصف بتحوله من السفل إلى 
العلو» بل هو عال أزلاً وأبداً. 

في حين آن المجوزين لهذه القراءة لم سلما بهذا اللازمء بل 
حملوا دلالة (جعل) على غير ذلك من الدلالة التي تعني ظهور كلمة الله 
وهي دنه - للناس عالية» أو ظهور أهلها والعاملين بھا. 
المناقشة: 


لا شك أن قراءة الجمهور بالرفع هي الأظهر والأقوى معنى 
وإعراباً ولكن هذا لا يعني رذ القراءة الأخرى بل الأولى قبولها 
وتصحيحها للوجوه الاتية : 

الأول: ثبوت القراءة وتواترها مما لا يجوز معه التضعيف والردء 
فهي قراءة يعقوب الحضرمي «أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة 
ومقريها. .. قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف 
والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحوء وأروى الناس 
لحروف القرآن» . .. وكان لا يلحن في کلامه»". 

وإذا كانت هذه مكانة يعقوب ومنزلته من علم القراءات وعلم النحو 
والبعد عن اللحن في الكلام» فهل يتصور بعدها أن يقرأ باللحن من عنده. 


(1) ينظر: المحرر الوجيز ١/۳‏ والجامع لأحكام القرآن ۸/ ١١۳٠ء‏ والبحر الميحط .٤١/١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد حصل نزاع في قوله «وَكَلِنَةٌ اَلَو و ألما هل 
المراد: الكلمة التي يحبها ويأمر بها؟ أو الكلمة التي تكلم بهاء وهي نفس آمره وخبره؟. 
والصواب أنها كلمته التي تكلم بها». درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۲۷۰-۲۹۹ بتصرف يسير. 
وینظر : مجموع الفتارى ٥‏ -14. 

(۲) غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ۳۸1/۲. وينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي 
۱/. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والسبعون - باب المطف 1°AY‏ 


أما عن قراءته فهي قراءة متواترة ثابتة» ولا ينقصها عدم تسبيع ابن 
مجاهد لها مع السبعة» فهو مجرد اجتهادٍ في ظل اعتبارات غير قطعية» 
وهو عند التحقيق «ليس له أثر ولا سنةء وإنما السنة أن تؤخذ القراءة إذا 
اتصلت رواتها نقلاً وقراءة ولفظاً ولم يوجد طعن على أحد من رواتها»'. 

ال ارک ل ن وا السو آي الکاد < ال 
في أيام المأمون» وإنما كان السابع يعقوب الحضرمي» فأثبت ابن مجاهد 
في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب. وليس في هؤلاء 
السبعة من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو. 

قال مكي: وإنما كانوا سبعة لوجهين: أحدهما: أن عثمان طبه 
كتب سبعة مصاحف ووجه بها إلى الأمصارء فجعل عدد القراء على عدد 
المصاحف. الثاني : أنه جعل عددهم على عدد الحرف التي نزل بها 
القرآن وهي سبعة»› على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لم يمتنع ذلك. 
إذ عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى. 

وقد ألّف ابن جبير المقرئ - وكان قبل ابن مجاهد - كتاباً في 
القراءات وسماه كتاب الخمسة» ذكر فيه خمسة من القراء لا غير. وألف 
غيره كتاباً وسماه الثمانية وزاد على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي. 
انتھی. 

قلت : ومنهم من زاد ثلاثة وسماه کتاب ابره 

وقال ابن الجزري: «فليعلم أنه لا فرق بين قراءة يعقوب وقراءة 
غيره من السبعة عند أئمة الدين المحققين» وهو الحق الذي لا محيد 


ڪه 


(۱) البرهان في علوم القرآن .۳۳١ /١‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۱/ ۳۲۹. 
(۳) غاية النهاية في طبقات القراء ۲/ ۳۸۸. 


A۸‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والسبعون - باب العطف 
كما آنه قد قرأ بها الحسن البصري والأعمش” 8 
الثانى : صحة القراءة معنى وإعراباًء ومناقشة مسوغات التضعيف 
عند المانعين» على النحو الآتي : 


1 - عدم التسليم بما ذكروه من تضعيف القراءة في المعنى لما يلزم من 
التحول في كلمة اللَّه» بل ذلك أمر غير لازم في هذه القراءةء لأن 
ذلك ساۂً ئغ فيه بأن يحمل على ظهور علوّها في واقع الناس أو علو 
أهلهاء وليس المراد علوّها بذاتها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كانت العبادة والطاعة والذل له 
تعالى تحقق آنه أعلى في نفوس العباد عندهم كما هو الأعلى في 
ذاته» كما تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كما هي العليا في 
نفسهاء وكذلك التکبیر یراد به أن يکون عند العبد أكبر من كل 


شی 


وبيان ذلك بأن يقال: إنه لا يلزم من التحولِ والتصيير الضدَيه 
الخاصةء «بل يدل التصيير على انتقال ذلك الشىء المصيّر عن صفة 
اهف ال ودا فاق هال فا ول ت 
آل مرا ألسفْل فهل يعني أنها قد كانت عالية قبل 
ذلك ؟. بل المراد أنه محقها وأبطل شأنهاء وأظهر ذلك في الواقع» 
وهي سافلة آزلاً وأبداً. 


ومن ذلك الحديث الذي آخرجه البخاري ومسلم عن ابي موسی عن 
النبي ييي آنه قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۱٦/۲‏ مشكل إعراب القرآن ۳٠۳ /١‏ والمحرر الوجيز"/ 
٦١‏ والجامع لأحكام القرآن .٠١١/۸‏ 

)۲( مجموع الفتاوى 4/0. 

(۳) الدر المصون .٥۳/٠‏ 


ل 


قسم المسائل: المسألة السادسة والسبعون - باب العطف ۰۸۹ 


ا اة الله عالة مذ اها فل فالالا واا 
المراد أن تكون هي العليا في واقعه وواقع من حوله. 


- ما ذكروه من مسألة الإظهار في موضع الإضمار فإن ذلك قد يكون 


في بعض المواضع وجهاً من أوجه الفصاحة» وهو تفخيم لهذا 

الاسم بلفظه»› سواء کان بعد تمام الكلام آم قبله» ويأتي 

لأغراض أخرى كثيرة". 

قال أبو جعفر النحاس: «فهذا حسن جيّد لا إشكال فيه» بل يقول 

النحويون الحذاق: : في إعادة الذكر في مثل هذا فائدة» وهي أن فيه 
معنى التعظيم» > قال الله تعالی إا لري لأر رَرَانَ ڳڍ وأَخْرجَبِ 


م رر 


آلأَرَض نمالا [الزلزلة ۹۹/١-۲]ء‏ فهذا لا إشكال في" 

وقال ابن < جني : «ٳنما سبيله آن ياتي مضمراًء نحو: زی فرت ج 
فان لم يات مضمراً وجاء مظهراً فاجود ذلك أن يعاد لفظ الأول 
البتةء نحو: زي مررت بزيد. كقول الله سبحانه: اة ه يا 
ألا [الحاقة ۹4٨/١-۲]ء‏ ل آلقارعَةُ # ما ألَارمَة4 [القارعة 
۱ -؟]» وقول : 


لا آرى الموت يسبق الموتٌ شيء نعَّص الموت ذا الغنى والفقيرا 


(™ 
(6) 


.. وإنما يعاد لفظ الأول في مواد ضع التعظيم والتفخيم › وهذا من 


الحديث في صحيح البخاري كتاب الجهاد )0١(‏ باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


)۱١(‏ حدیث (۲۸۱۰)ء وکتاب التوحید »)٩4۷(‏ باب قوله تعالی وقد سمت لسا لاوا 
الس 48 (۲۸) حدیث )۷٤١۸(‏ ومسلم في کتاب الإمارة (۳۳) باب : قال اون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله )٤۲(‏ حديث ٤(‏ 4۰). 

ينظر: آمالي ابن الشجري ۳۷١-۳۷١ /١‏ و۲/ ۷-1 والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۲/ 
۱-۲ *0. 

إعراب القرآن للنحاس »۲۱٠/۲‏ والجامع لأحکكام القرآن .٠۳١/۸‏ 

البيت لسواد بن عدي كما في الكتاب ٠٦۲/١‏ ونسب لعدي بن زيد كما في آمالي ابن 
الشجري ۷١ /١‏ 1/۲ ونسب لأمية بن آبي الصلت كما في تحصيل عين الذهب للشنتمري 
ص ۰۸٦‏ ولیس في دیوانه. 


(1) 
(۲) 
() 
(€) 


قسم المسائل: المسألة السادسة والسبعون - باب العطف 
مظانّه؛ لأنه مدح وتعظیم مره 
وقال السمين الحلبي: «القرآن ملآن من هذا النوع وهو من أحسن 
میرن 4 لان فة تخظما وتقا 
بل إن ذكر الظاهر هو الأصل كما يقول ابن الشجري «وإنما حسّن 
تكرير الاسم الظاهر في هذا النحوء أن تكريره هو الأصل» ولكنهم 
استعملوا المضمرات» فاستغنوا بها عن تكرير المظهرات» إيجازاً 
واختصاراًء فلما أرادوا الدلالة على التفخيم» جعلوا تكرير الظاهر 
آمارة لا أرادوه من ذلك»". 
وليس هذا الأسلوب خاصاً بالشعر كما زعم بعض النحويين من أنه 
إنما يحسن إذا تم الكلام» أما قبل تمام الكلام فليس فصيحاء وهو 
CO a‏ 
من صروره الشعر . 
وأوضح دليل على بطلان هذا القول آيتا الحاقة والقارعة السابقتان 
وغيرهما من آي الذكر الحكيم التي ورد فيها التكرار قبل تمام 
الكلام. 
قال ابن الشجري : «والتکریر للتعظيم على ضربين : 
أحدهما: استعماله بعد تمام الكلام» كما جاء في هذا البيت» وهو 
کيو في افر کقوله تعالی واَمو ا آله و که آنه واه 


ڪل ىء عي e A‏ د ایت 


کاو ا [البقرة a‏ 


الخصائص ۳/ .٥ ٤-٥۳‏ 
الدر المصون .٠۴ /٦‏ 
أمالي ابن الشجري ۷-1/۲. 


ينظر: تحصيل عين الذهب للشنتمري ص ٦۸ء‏ ومشکل إعراب القرآن ۳٠۳ /١‏ وتعليق 


الشيخ عبد السلام هارون في هامش رقم ٠٥‏ في الكتاب .٦١ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والسبعون - باب العطف ۹۱ 


0) 


(۲) 
) 


ت الكلام» ا اشا 2 

ليت الغرابَ غداة ينعبٌ دائباً كان الغراب مُقَصح الأوداج 
ومشله في التزيل الاد ما اة [الحاقة ۹۹/١-۲]ء‏ 
«القارعَةُ + ىا أَلْنَارِعَة [القارعة ١١٠/٠-۲]ء‏ كان القياس لولا 


ما أريد به من التعظيم والتفخيم : الحاقة ما هي› ومنه قول عدي بن 
ید 


لا آرى الموتٌ يسبق الموت شيء نص الموت ذا الغنى والفقيرا 


ومشل قوله تعالى «أَلاقة # ما اة قوله نضحب ألمبمَةٍ ما 
صت الممَة چاه وأصصب اة ما صب أَلْشَسَمَدٍ [الواقعة »]۹-۸/٠١‏ 
کر لظ عات ال ]ا لما ينيلهم من جزيل الثواب» وكرر 
لفظ أصحاب المشأمة تعظيماً لما ينالهم من أليم العذاب»". 


- أما ما تمسك به العكبري وانفرد به من ذكره أن الآية لو كانت على 


النصب Cas‏ ا ا (كلمة) 
e‏ ا أن (هي) ات تاکیدا ا إنما (هي) ضمير 
فصل على حالهاء وکیف یکون تأکیداً وقد نص النحويون على أن 
المضمر لا وكا المطين”. 

قال الرضي : «وإنما قلنا إن الفصل يفيد التأكيد؛ لأن معنى: زي 


البيت من الكامل»› وهو لجرير بن عطية الخطفي يمدح الحجاج بن يوسف كما في ديوان 
جرير» بشرح: محمد بن حبيب» تحقيق: د/ نعمان محمد أمين طه» دار المعارف - 
القاهرة» ط الثالغة 1۹۸1ء في ١/١۳٠ء‏ وتخريجه في ۲/ .٠٠١۹‏ وفي الشعر والشعراء لابن 
قتيبة ص ٠٤۳‏ ورواية الديوان: ينعب بالنوى . 

أمالي ابن الشجري ۳/ ۳۷۰. 

الدر المصون .٥۳/١‏ 


۰4۲ قسم المسائل: المسألة السادسة والسبعون - باب المطف 
هو القائم» زيل تفه القائم» لكنه لیس تأکیداً؛ لأنه يجيء بعد الظاهر› 
والضمير لا يؤگد به الظاهر فلا يقال : ر 

الثالث : أنه قد ورد القطع بما يۆيد هذه القراءة الثابتة من التصريح 
بالفعل الناصب لقوله (كلمة الله)» حيث روي عن الأعمش أنه قال: 
رآيت في مصحف أنس بن مالك ول المنسوب إلى آبيّ بن كعب (وجعل 
كلمةً الله هى العليا)". 

فهذه القراءة آقل ما يقال فيها إنها قراءة تفسيرية» مما يجعلها دليلا 
يستأنس به على صحة النصب وسلامة المعنى. 


(۱) شرح الرضي ق۲ج۱/١۱۷.‏ 
)( ينظر : المحرر الوجيز ›۳٦/۳‏ والبحر المحيط ە/€. 


قسم المسائل: المسألة السابعة والسبعون - باب العطف 14۹۳ 


المسألة السابعة والسبعون 
العطف ب (أو) )١(‏ 


٤‏ د م ت ےگ ي ر وور رور ا 


لی ولا هر يصلايك ولا عاذت بها اتخ بن ذلك سياد [الإسراء 
i 1۸۷‏ 


۷- قال الله تعالى : و ادعو أله أو EN SE‏ 
کک 


التوجيه الإعرابي: 

اخحتلف المفسرون والمعربون في دلالة قوله اد وأ » مما جعل 
ذلك مۇثراً في تر کیب ما بعدها واختلاف إعراب الاسمين الكريمين بعده. 
وقد جاءت أقوالهم على قولين : 

الأول: أنه من الدعاء» وهو النداء والسؤال: أي قولوا في 
دعائكم : يا ألله ويا الرحمن. ويكون حينئلٍ متعدياً إلى مفعول واحدِ هو 
قوله #الله أو الرحمن). 

وهذا اختيار الطبري» وابن تيمية وأبي حيان" وابن ال 
١ 0 9‏ 
والالوسي 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري ۲۰۹/۱۰. 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی .۳۲۳/۱١ ۱٤۱/۲‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط .۸٦/١‏ 

(6) ينظر: بدائع الفوائد ۳/ ۷. 

.۲٤٥-۲٤۱/۱٩ ینظر: روح المعاني‎ )٥( 


۹64 قسم المسائل: المسألة السابعة والسبعون - باب العطف 
محذوف وثانيهما هو المذكور (الله أو الرحمن) والتقدير: سمَّوه بالله أو 
بالرحمن. ثم حذف حرف الجر فنصب ما بعده. 

وهذا اختيار عبد القهر الجرجاني“ والزمخشري” والخطيب 
القز ا E‏ والز زکشي 0 و 

قال الزمخشري: «والدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى النداء» وهو 
يتعدى إلى مفعولين»ء تقول: دعوته زيدأًء ثم يترك أحدهما استغناء عنه 
فیقال: دعوت زیدا»". 
الأثر العقدي: 

لقد علل بعض أصحاب القول الثاني ممن أوجب حمل (ادعوا) 
على معنى (سمّوه) بأن حملها على المعنى الظاهر والحقيقة المشهورة كما 
في القول الأول يلزم منه أحد أمرين كلاهما محذور: 

إما تغاير مدلولي المتعاطفين» ومن ثم يلزم منه أن يكون الاسمان 
لأكثر من مسمّى» وفي هذا إشراك بالله تعالى. 

وإما اتحاد مدلولي المتعاطفين» والاسمان لمسمّى واحد» ومن ثم 
يلزم منه عطف الشيء على نفسه. وفي هذا خلل ينزه عنه کلام الله ڳك. 

قال الجرجاني: «من نظر إلى قوله تعالى لفل ادعو اله أو دعو 
ان ا ا ف الا ا هن ل بعك أن لين الععى في 


(۱) ینظر: دلائل الإعجاز ص ۲۸۷. 

(۲) ینظر: الکشاف ۳۷۸/۲. 

(۳) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص ١١١‏ . 

(6) ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٠١١/١‏ 
)٥(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن ۳/ .٠١١‏ 


0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ ۳٠۷‏ وتفسير النسفي ٤۷۹/۲‏ والدر المصون ۷/ 
۰ 
(۷) الکشاف ۳۷۸/۲. 


قسم المسائل: المسألة السابعة والسبعون - باب العطف 1۰40 


(ادعوا) الدعاء» ولكن الذكر بالاسم كقولك: هو یدعی زیداً ویدعی 
الأميرَّء وأن في الكلام محذوفاً» وأن التقدير: قل أغره الله أو ادغو 
الرحمن آياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى: كان بعُرض أن يقع في الشرك 
م ی ل ری ی خان ان اکم ان عاو ع د ب 
والعياذ بالله تعالى إلى إثبات مذَعُرَينِ» تحال الله عن أن بكرن ل 
* شريك»'. 


ولا شك أن نفي هذا المعنى المذكور وتنزيه القرآن الكريم عنه 
محل اتفاق بے بين الموحدين. ولکن الاختلاف في ثبوت هذا اللازم على 
المي الأول» إذ يرى القائلون به أن الدعاء إنما هو على ظاهره وهو 
النداء والسؤال ولا يلزم منه هذا اللازم المحذور کما سيأتي ا 


المناقشة: 


يظهر أن الرأي الثاني القائل بوجوب حمل (ادعوا) على التسمية 
وتعديتها إلى مفعولين منطلق من آمرين: 


الأول: حمل (أو) على معنى التخيير»ء الذي يلزم منه في عرف 


)1( دلائل الإعجاز ص ۲۸۷» وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص ١١٠١ء‏ 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي .٠٠٤/۳‏ 

)۲( يورد بعضهم في هذا الموضع مسألة الاسم والمسمّى وهل هما شيء واحد أو مختلفان. ينظر 
فيها : المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ٠۲٠-٠‏ ومجموع الفتاوى /١‏ 
T/1 °۳ 2‏ وبدائع الفوائد ۷ . 
وأوجز شيخ الإسلام الآراء فيها بقوله : «يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا 
سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة» ولم يعرف أيضاً عن أحد من 
السلف آنه قال الاسم هو المسمى»› > بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة 
وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفياً وإثباتاً إذ کان کل 
من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره› وكما ذكره أبو جعفر الطبري 
الا ار ا ا ن ا زیی ر ات 
المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمةء وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله 
تعالی ول السا سی ». مجموع الفتاوی / ۱۸۷. 


۱۰۹٩‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والسبعون - باب العطف 


النحويين التسوية بين شيئين من غير جمع بينهماء كما يقال: تزوّج هنداً 
أو أختهاء وهذا لا يمكن فى حال كون الاسمين لمسمّی واحد كما فى 
هذه الآية. ۰ ۰ 

الثاني: أن (أي) إنما تقع لنسبة الأمر إلى واحد من اثنين أو 
جماعة. 

وهذان الأمران ممتنعان مع إبقاء (تدعوا) على ظاهره بمعنى النداء 
متعديا إلى مفعول واحد هو لفظ الجلالة فحسب» في حين يمكن في هذه 
الحالة حمله على معنى التسمية ويكون التخيير متجهاً بأن يخْيّروا بأن 
و ا جا الاسمين» وإن لم يعتقدوا صحة الجمع بينهما. 

قال عبد القاهر عن هذين الأمرين: «ذلك من حيث كان محالاً أن 
تعمد إلى اسمين كلاهما اسم شيء واحد فتعطف أحدهما على الآخر› 
فتقولى مثلاً : ادع لي زيداً أو الأميرء والأمير هو زيد» وكذلك محال أن 
تقول: ايا ما دعو وليس هناك إلا مدعرّ واحد؛ لأن من شأن (أيّ) أن 
تكون أبداً واحداً من اثنين أو جماعة» ومن ثم لم يكن له بد من الإضافة 
إما لفظاً أو تقدير». 

والذي يترجح من هذين التوجيهين هو الأول وهو قول الجمهور بأن 
يحمل على النداء» وذلك للمسوغات الاتية : 

الأول: آنه ظاهر الآية بإقرار المانعين أنفسهم» ولا يصار إلى غير 
الظاهر بلا موجب متفق عليه. 

الثاني: E‏ الأوفق مع سبب النزول»ء والأجوب" لسؤال 
المعترضين كما روي عن ابن عباس قال: (صلى رسول الله با بمكة 
ذات يوم فدعا الله تعالی فقال في دعائه: يا الله يا رحمن» فقال 


(۱) دلائل الإعجاز ص ۲۸۷. 


(۲) أجرّب من الجواب» والمعنى: أليق بالجواب لما قالوه. ينظر: حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي .1۱/٦‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والسبعون - باب العطف 1۹۷ 


المشركون: انظروا إلى هذا الصابى ینهانا أن ندعو إلهين› وهو يدعر 
الن ان الله وال خم فال 

وهذا موذن بأنه من النداء والسؤالء وهو أصح من الأثر الآخر 
المروي عن أهل الكتاب"» ولهذا اقتصر عليه بعض المفسرين". 


قال بو حیان: «والظاهر من أسباب النزول أن الدعاء هنا قوله: يا 


رحمن يا رحيم» أو: يا الله يا رحمن» فهو من الدعاء بمعنى الندا»“. 


الثالث: أن (أو) هنا غير متعيّن فيها معنى التخييرء بل یمکن حملها 
SE‏ ن الین > کا قال نعل 
النحو أو الفقه» وجالس ا 

e as 
بين الاسمين» ثم يأتي الرد عليهم بإباحة الجمع بين الأسماء المتعددة»‎ 
a O oy 


قال آبو القاسم الأصبهاني: «( آو) هنا للإباحةء آي: إن دعوت 
بأحدھما کان جائزاًء وإن دعوت بھما جمیعاً کان جائزاً» وهذان الاسمان 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ٠٠٠/٠١‏ والبحر المحيط ۰۸1/١‏ وبدائع الفوائد ۷/۳» وروح 
المعاني ./0٥‏ 

(۲) روى بعض المفسرين عن الضحاك أنه قال: قال أهل الكتاب للرسول اة : إنك لعْقَِلٌ ذكر 
الرحمن» وقد أكثر الله تعالى ذ في التوراة هذا الاسم فنزلت. ينظر: بحر العلوم للسمرقندي ۲/ 
والکشاف ۰۳۷۸/۲ والجامع لأحكام القرآن٠٠/۲۹۸.‏ وتفسير البيضاوى بحاشية 
الشهاب ٠٠١ /١‏ والبحر المحيط ۸/١‏ وروح المعاني .۲٤٠/۱١‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٠٤/۳‏ وتفسير الطبري ۲٠٠/٠١‏ وتفسير القرآن 
العظيم ۷۳/۳. 

.۸٦/١ البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر في معنى التخيير والإباحة والفرق بينهما: الأزهية في علم الحروف للهروي ص 
۲ والصحاح للجوهري (أو) ۲۲۷٤/٦‏ وآمالي ابن الشجري ۳/ ۷١‏ وشرح الرضي 
ق۴ ج ۱۳۲۹/۲» ۱۳۲۷ء ورصف المباني ص ۰۲۱۰ والجنی الداني ص ۲۲۸ 
ومغني اللبيب ص ۸۷. 


۱۹۸ قسم المسائل: المسألة السابعة والسبعون - باب العطف 
ممنوعان» آي: لم يتسم بهما غير الله تعالى»'. 


: ا ا 
الأصلية". 


الرابع: أن ما نظر به عبد القاهر وغيره من أنه لا يجوز أن يقال: 
ادع لي i‏ أو الأميرء إذا كان الاسمان لمسمى واحد ناتج من وقوع 
الشركة في هذين الاسمين مع غير المدعو من بني جنسه ممن يصح إطلاقه 
عليه» آما في هذين الاسمين الكريمين: (الله) و(الرحمن) فهما خاصّان 
بالله تعالى لا يشركه فيهما أحدٌ ولو إدعاءً ؛ لأنهما ممنوعان عن غيره كما 
سبق من نص الأصبهاني» ومن ثم يفهم أنهما لمسمّى واحد هو 
المولى كبك وأن المراد العطف بالإباحة باستعمال أحدهما في ندائه 
ودعائه» وذلك لأن المقصود اللفظ «كما تقول نادى النبى ية بمحمد أو 
بأحمدَء مع أن اختلاف مفهوميهما يكفي لصحت" ` 

الخامس: أن القول الثاني قائم على افتراض تغييرين بالحذف في 
تركيب الجملة» الأول: حذف المفعول الأول» والثاني: حذف حرف 
الجر الداخل على المفعول الثاني. وهذا خلاف الأصل؛ وذلك لأنه من 
الأفعال التي تتعدى إلى اثنين ثانيهما بحرف جر»ء تقول: دعوت ولدي 
بزيد» ثم يتسع فيه فيحذف حرف الجر وهو الباء سماعاً. 

قال ابن عصفور: «ولا يجوز حذف حرف الجر ووصول الفعل 
إليهما - أي المفعولين - بنفسه إلا فيما سمع» ومما سمع ذلك فيه: 
الان :وار ومر و و كدعا معي مى قال : 


(۱) إعراب القرآن للأصبهاني (قوام السنة) ص .٠٠٠‏ 

(۲) ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٠١١ /١‏ 

(۳) روح المعاني .۲٤۲/۱١‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الكامل للمبرد /١‏ ١١٠١ء‏ وشرح المفصل 1/ ۲۷» والبحر 
المحيط /٦‏ ۸۷ والدر المصون۷/ .٤١١‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والسبعون - باب العطف 1۰۹4 


دعتني أخاها آم عمرو ولم أكنْ أخاها ولم أرضعُ لها بلبان 


أي: سمتني أخاها». 


السادس: أن القول الأول متضمنٌ للثاني لا العكس» ذلك أن من 

دعا الله دعاء النداء والسۇال فإنه سيسمیه بأسمائه» ولیس کل من سمّاه 
بسائله ومنادیه. 

قال ابن القيم: «هذا الذي قاله - الزمخشري - هو من لوازم 
المعنى المراد بالدعاء في الآية» وليس هو عين المرادء بل المراد بالدعاء 
معناه المعهود المظرد في القرآن» وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء» ولكنه 
متضمَنٌ معنى التسمية» فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة 
والطلب» بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب» فعلى هذا يصح أن 
aS‏ فتأمله. والمعنى: أياً ما تسمّوا في نائكم 

وهذا تفسير معنوي لهذه اللفظة على أن دلالتها النحوية واللغوية 
باقية على أصل النداء والسؤال. 


O 


.۸۷ /١ وينظر: البحر المحيط‎ .٠١١/١ المقرب‎ )١( 
.۸/۳ بدائع الفوائد‎ )۲( 


11۰ قسم المسائل: المسألة الثامنة والسبعون - باب العطف 


المسألة الثامنة والسبعون 
العطف ب (أو) (۲) 


۶ ك ا سے کے 
۸- قال الله تعالى: «اورسلتة إل ية آلب أو ر4 [الصافات 
/rv‏ 1€[ 


التوجيه الإعرابي: 
اخحتلف المفسرون والمعربون في معنی (أو) من قوله أو 
دوت على أقوال» هي : 


الأول: نها بمعنی (بل)» آی: وأرستاة إلى مائة ألف بل یزیدون 
عليها. ومثله قول ذي الرمة : 


بدث مثل الشمس في رونق الضحى وصورَتِهاء أو أنتِ في العين أملح 
أي: بل أنتِ في العين أملح منها. 


وهذا اختيار الفراء“ وأبی E‏ وأبی بكر ہن الاتارى 


(1) البيت من الطويل» وقد نسب لذي الرمة في المحتسب لابن جني 44/١‏ والخصائص ؟/ 
۷ ولسان العرب (أوا) ٠٤/١٤‏ ولم أقف عليه في ديوانه» وهو بلا نسبة في معاني 
القرآن للفراء ۱/ ۷۲ وأمالي المرتضی ۰٥٦/۲‏ وشرح الرضي ق۲ج۲/ .٠١۲٤‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۷۲ ۳۹۲/۲ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠۳٠٤/٤‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ١۳٤٤ء‏ والمحتسب لابن جني ٠٠١/١‏ والصاحبي ص ۷۲١٠ء‏ 
ولسان العرب (أوا) ٠٤/١٠١‏ وشرح التسهيل لابن مالك"/ .۳٠٤‏ 

(۳) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ١١۱۷ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج .۳٠٤/٤‏ 

.۲۸۱ ينظر: الأضداد ص‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والسبعون - باب العطف 11۰1 


2 0( : 0( )( )€( 
والت حل بو سل وابن فار والهروي" والجوهري 
) : . 
وعیرهم ونسب إلى الكؤفين". 


قال الفراء: «(أو) هاهنا في معنى (بل)» كذلك في التفسير مع 


صحته فی الات 


الثاني : أنها بمعنى (الواو)ء أي: مائة ألف ويزيدون عليها. ومنه 
فلالا *: 


وقد زعمت ليلى بأني فاجرٌ لنفسي تقاها أو عليها فجورُها 
ای" لنفسي تقاها» وعليها فجورها. 


وهذا اختيار EY‏ والا- خفش فی أحد N‏ وال 


(1) ينظر: أمالي المرتضى ٥۸/۲‏ ولم أقف على رأيه في الفاخرء لأبي طالب المفضل بن سلمة 
بن عاصم ت (۲۹۱)» تحقیق : عبد العليم الطحاوي»› الهيئة المصرية العامة للكتاب بدون ط 
.¥٤‏ 

(۲) ينظر: الصاحبي ص .٠۷۳-۱۷۰‏ 

(۳) ینظر: الأزهية في علم الحروف ص ۰, 

.۲۲۷۴ /٦ ينظر: الصحاح (أو)‎ )٤( 

.٠١١١ وشرح الرضي ق۲ج۲/‎ ٠٦/۲ ينظر: أمالي المرتضى‎ )٥( 

0) ينظر: معاني الحروف» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ت »)۳۸٤(‏ تحقيق: د/ عبد 
الفتاح شلبي» دار الشروق - جدة ط الثالثة ٠٤٠٤‏ ص ۷۸ء والصاحبي ص ١١۷١ء‏ أمالي 
ابن الشجري ۳/ ۷۷ء والإنصاف في مسائل الخلاف .٤۸٤-٤۷۸/۲‏ 

(۷) معاني القرآن ۲/ ۳۹۳. 

(۸) البيت من الطويل» وهو لتوبة بن الحُمَيّر كما في الأزهية ص ١٤٠١ء‏ والتبصرة والتذكرة 
للصيمري /١‏ ١١ء‏ وأمالي المرتضى ٥۷/۲‏ وأآمالي ابن الشجري .۷٤/۳‏ 

(۹) ينظر : الخصائص ۲/ ١١٠٤ء‏ وأمالي المرتضى ۸/۲. 

)٠١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٠٤4٥ /١‏ والارتشاف /٤‏ ١۱۹4ء‏ والجنى الداني للمرادي ص 
.١‏ وظاهر ما في معاني القرآن للأخفش القول بأنها لشك المخاطبین» ینظر: ۳۳/۱ ۲/ 
t0‏ 

(۱۱) ینظر: الارتشاف ۱۹۹۱/٤‏ والجنى الداني ص ۲۳۰. 
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وأبى زيد الأنصاري"» وابن قتيبة"» والباقلاني» ونسب إلى الكوفيين 
(O07.‏ 
إيضا . 
الثالث: أنها بمعنى الإباحة» أي: يصح أن يقدرهم ادما 
ألف» ور أن يقدر آ- با : ذلك وکلاهما صادق ف 
e‏ ا من في 
ذلك . 


قال ابن فارس: «قال قوم: هي بمعنى الإباحة» كأنه قال: إذا قال 
قائل: هم مائة ألف» فقد صدق» وإن قال غيره: بل يزيدون على مائة 


ألف » فقد aa‏ 


الرابع: أنها باقية على معناها الأصلي» وهو الشك المؤدي إلى 
التخيير» ولكنه متجه إلى المخاطبين»ء فمعناه: إلى مائة ألف أو يزيدون 


عندكم. ا وأرسلناه إل چ لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو 
يزيدون» فهذا الشك والتخيير إنما دخل الكلام على حكاية المخلوقين. 


0D . MO ow, WM. (۷) E 
٠ وهذا اختيار المبرد ' وابن جني ' وابن منظور ' وغيره‎ 


.٥٤ /٠٤ ولسان العرب (آوا)‎ 1٥۸/٠١ ينظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(۲) ینظر: تاویل مشکل القرآن ص .٥٤٤-٥٤۳‏ 

(۳) ینظر : الانتصار للقرآن .۷۲٦/۲‏ 

(6) ينظر: معاني الحروف للرماني ص ٠۷۹‏ وأمالي ابن الشجري ۷۳/۳ ۷۷ء والإنصاف في 
مسائل الخلاف ٤۸٤-٤۷۸/۲‏ والارتشاف /٤‏ ١۱۹4ء‏ ومغني اللبيب ص ۰١١‏ والجنى 
الداني ص ۲۳۰. 

.٠٤/١ ينظر: الصاحبي ص ١١۷١ء وآمالي المرتضى‎ )٥( 

(0) الصاحبي ص .١١١‏ 

.٥٤ /٠٤ ولسان العرب‎ ۴٠١ /١ والبحر المحيط‎ ٠١ -۳٠٤ /۳ ينظر: المقتضب‎ )۷( 

(۸) ينظر: الخصائص ٤٦١ /١‏ ومعاني الحروف للرماني ص ۰۷۸ ومغني اللبيب ص .٠۲‏ 

(4) ينظر: لسان العرب (أوا) .٥٤/١٤١‏ 

)٠١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳٠٤/٤‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٤١/۳‏ وآمالي ابن 
الشجري ۷۸/۳ ولسان العرب (أوا) .٠٤/١٤‏ 
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ونسب إلى سيبويه""» وإلى بعض البصريين"". وهو القول الآخر 
للا عفن" . 

قال الأحفش: «وأما إورسلتة إل يات آلب أو رو4 
[الصافات ۳۷/ .]۱٤١‏ فإنما يقول: أرسلناه إلى مائة آلف عند الناس» ثم 
قال: أو يزيدون عند الناس؛ لأن الله تبارك وتعالی لا يکون منه 
شل . 


الخامس: أنها لاإبهام» وهذا أحد معانيها الأصلية» وهو إبهام 
يرجع إلى المخاطب» «وإن كان الله تعالى عالماً بذلك غير شاك فيه ؛ 
لأنه تعالى لم يقصد في إخبارهم عن ذلك إلى" التفصيل» بل علم كلك 
أن خطابهم بالإجمال أبلغ في مصلحتهم». ونظير ذلك قول لبيد : 
تمنی ابنتاي أن یعیش آبوهما وهل آنا إلا من ربيعة أو مضر 


فهو لا يشك أنه من إحدى القبيلتين › ولکنه أضرب عن تفصیل نسبه 
إلى إحداهما؛ لأن المقصود بيان أنه سيفنى كما فنيا“. 


(1) نسبه إلى سيبويه كل من الرماني في معاني الحروف ص ۷۸ء وابن الشجري كما في أماليه ۳/ 
۷ ولم أقف عليه في الكتاب» بل وقفت على قول ابن هشام في المغني ص :٩١‏ «وقيل : 
للتخييرء أي: إذا رآهم الرائي تخير بين أن يقول هم مائة ألف» أو يقول: هم أكثر» نقله ابن 
الشجري عن سيبويه» وفي ثبوته نظر٤.‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ۲۳/ ١٠ء‏ ومعاني الحروف للرماني ص ۷۸ء وأمالي ابن الشجري ۳/ ۷۷. 

(۳) ينظر: معاني القرآن ۱/ ۳۳» ٤٤٥/۲‏ . 

(6) معاني القرآن ۱/ ۳۳. 

)٠(‏ في المطبوع (إلا)» والأقرب ما أثبته. 

0) مالي المرتضى ۲/ .٠٥١‏ 

(۷) البيت من الطويل ء وهو للبيد بن ربيعة كما في ديوان لبيد بن ربيعة العامري» شرح الطوسي »› تحقيق : 
د/ إحسان عباس» مطبعة حكومة الكويت - الكويت» ط الثانية ٤1۹۸ص ۲٠١‏ والأزهية في علم 
الحروف ص ١١ء‏ وآمالي ابن الشجري ۳/ »۷١‏ وشرح الرضي ق ۲ج .٠١۲١/۲‏ 

(۸) ولقد منع بعض النحويين أن تكون في هذا البيت للإبهام بل هي بمعنى الواو؛ لأنه أراد ب 
(ربيعة) أباه الذي ولده؛ لأنه لبيد بن ربيعة» ثم قال: (أو مضر) يريد: ومضر» يعني آباه 
الأكبرء يريد: أني أموت كما ماتوا). الأزهية ص .١١١‏ 
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وهذا اختيار الزجاجي”“ والصيمري" وابن بري“ وغيرهي» 
ونسب إلى بعض البصريين(. 
الأثر العقدي: 

إنما تعدد اجتهاد المعربين في تأويل معنى (أو) في هذه الآية توخياً 
لمغنى صحيح ينزه المولى كق عن الك والإبهام اللذين هما المعتبان 
الأصليان لها مع الخبر. 

قال الجوهري : «أو: حرف إذا دخل الخبرًّ دل على الشك 
والإبهام» وإذا دخل الأمرَ والنهي دل على التخيير أو الإباحةا. 

ولما كان الشك مما يجمع المسلمون على تنزيه المولى تعالى عنه؛ 
لأن «الخالق جل لا يعترضه الشك فى شىء من خبره»" اجتهد المعربون 
وغيرهم في حمل الآية على ر 1 

قال الفراء: «من زعم أن (أو) في هذه الآية على غیر معنی (بل) 
فقد افترى على الله؛ لأن الله تبارك وتعالى لا ومنه قول الله 
تبارك وتعالی «اوأرسلتة إل ياتَةٍ أل أو زیدود چ 

على أن بعض تلك المعاني البديلة التي حاول بعضهم صرفها إليه 
قد عورضت لمعانِ عقدية أيضاً. 


.٠١ ينظر: حروف المعاني للزجاجي ص‎ )١( 

(۲) ينظر: التبصرة والتذكرة للصيمري /١‏ ١٠ء‏ ومعاني الحروف للرماني ص ۷۸. 

(۳) ينظر: لسان العرب (أوا) .٥٤/١٤١‏ 

٠٥/۲ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤ء والصاحبي ص ۲١۱۷ء وأمالي المرتضى‎ )٤( 
.۲٠١ ورصف المباني ص‎ ء٤١‎ /١ والبسيط لابن أبي الربيع‎ ٠٤/٠١ ولسان العرب (أوا)‎ 

.4١ ينظر: أمالي ابن الشجري ۳/ ۷۷ ومغني اللبيب ص‎ )٥( 

1 .۲۲۷۶١ /٦ الصحاح (أو)‎ (» 

(۷) لسان العرب .0٥٤/١٤١‏ 

(۸) ينظر: الصحاح (أو) ۲۲۷١ /١‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۲/ ۲١۳٠ء‏ 
وأمالي المرتضى ۲/ ٥۹-٠٤‏ ولسان العرب (أوا) .٠٤ /٠١‏ 

. ٠٠۰ /۱ معاني القرآن‎ )٩( 
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ومن ذلك حملها على معنى (بل) كما في القول الأول» حيث 
اعترض بعض البصريين على الفراء وغيره بوجوه منها أنها حينئلٍ تفيد 
الإضراب» وهو لا يصح نسبته إلى كلام الله كلك؛ لأنه إدراك على غلط 
او سان لاا سا هته را ارك وا 

قال النحاس: «(بل) ليس هذا من مواضعها؛ لأنها للإضراب عن 
الأول والإيجاب لما بعده» وتعالى الله كك عن ذلك» أو للخروج من 
شيء إلى شيء» وليس هذا من موضع ذلك" . 

ولا يسلّم المجوزون لهذا المعنى بهذا الاعتراض» بل يحملونها 
على معنى يصح نسبته إلى الله تعالى غير مستلزم للخطأ والنسيان 
والانتقال لنقض الكلام» لأنه قد يكون ذلك من الأخذ في كلام غير 
الماضي» والاستئناف في زيادة عليه» وهذا معنى «صحيح» ومثله جائز 
TOE‏ 

ومن ذلك قول الشاض : 

بل هاج أحزاناً وشجواً قد شجا 


فهو لم يستدرك شيئاً سابقاً بدليل أنه أول بيت في القصيدة» مما 
يدل على أن دلالتها قد تكون اليس من المعنيين في شيء». 

قال الرضي : «وإنما جاز الإضراب ببل في كلامه تعالى؛ لأنه أخبر 
عنهم بأنهم مائة ألف» بناء على ما يحزر الناس من غير تعمق مع كونه 


.٠۷۲ والصاحبي ص‎ ٠٤٤١/۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠٠١ / ينظر: المقتضب‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .٤)٤١/۳‏ 

(۳) أمالي المرتضى .٠٦/۲‏ 

() البيت مطلع قصيدة من رجز العجاج كما في ديوان العجاج» رواية الأصمعي وشرحه» 
تحقيق : د/ عرّة حسن» دار الشرق العربي - بیروت ط الأولی ۰۱٤۱٩‏ ص ۱١۳۲ء‏ وهو بلا 
نسبة في الصاحبي ص .١۷۳‏ ورواية الديوان: (ما هاج أحزاناً). فلا شاهد فيها. 

() الصاحبي ص ۱۷۳. 
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تعالی غالا بعددهم»› وأنهم یزیدون»› ٹم أخحذ - تعالی- في التحقيق› 
فأضرب عمًَا يغلط فيه غيره بناءً منهم على ظاهر الحزر» أرسلناه إلى 
جماعة يحزرهم الناس بمائة ألف» وهم کانوا زائدین على ذلك»'. 
المناقشثة: 

تتصل توجيهات هذه الآية بمسألة نحوية خلافية بين البصريين 
والوفيين في حکم خروج (أو) إلى معنى حرف آخر" 

قال أبو الحسن الرماني : «فأما قوله تعالی و ورسلتة إل يأتَةٍ أل أو 
زيو ففيه خمسة أقوال: ثلاثة منها للبصريين : 

أحدها: قاله ا وهو أن (أو) هاهنا للتخيير» والمعنى: إذا 
رآهم الرائي منكم يخير في أن يقول: هم مائة ألف أو يزيدون. 

والثاني : حكاه الصيمري عنهم: وهو أن (أو) هاهنا لأحد الأمرين 

والثالث: ذکره ابن جني › وهر أن (أو) هاهنا للشك»› والمعنى أن 
الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم. 

وأما أهل الكوفة: فذهب قوم منهم إلى أن (أو) بمعنى الواوء 
وكذلك قالوا في قوله لمل يكر أو تی [طه »]٤٤/۲۰‏ زعموا أن 
معناه: لعله يتذكر ویخشی › ومثله عدا و نذا [المرسلات .[1/VY‏ 


(1) شرح الرضي ق۲ج۲/ .٠٠١‏ وسيأتي في المسالة القادمة مزيد توضيح للإضراب وحقيقته. 

(۲) ينظر: معاني الحروف للرماني ۷۹-۷۸» ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۲٤۳‏ والإنصاف في 
مسائل الخلاف ۲/ ۰٤۸٤-٤۷۸‏ ومغني اللبیب ص 4۲-۸۸. 

٠‏ (۳) قد سبق القول في حقيقة هذه النسبة. 

)٤(‏ يلاحظ في نص الرماني هنا أمران: 
الأول د نة قرف ين الشك والتخر ي هذا الموضم قجملها زاين مفشكر: والذي يبدو آن 
التخيير هنا ناتج عن الشك» ولا يحمل على التخيير في نحو قولنا : : تزوج هنداً أو أختها. 
الذي لا مورد للشك فيها. 
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وقال آخرون منهم : (أو) هاهنا بمعنی (بل)» والمعنی: بل يزیدون. 
ولا يجوز ذلك عن البصريين»'. 

والأظهر أن القولين المنسوبين إلى الكوفيين بحمل (أو) في هذه 
الآية على معنى (بل) أو معتى (الواو) كلاهما سائغ ومتجه لغوياً وعقدياً 
وقد قال بهما أئمة أجلاء من اللغويين والمفسرين يرون أن الحمل عليهما 
موافق لما «في التفسير مع صحته في العربية». 

وقد روي عن ابن عباس آنه لها على معنی (بل)» وأن المعنى : 
بل يزيدون» كانوا مائة ألف ويزيدون ثلاثين ألفاً» وعن أبي بن كعب: 
یزیدون عشرین آلا وعن سعيد بن جبير: را ا 

فهذه الروايات تؤيد أن الزيادة حقيقية وليست مجرد إبهام على 
السامع أو شك 'صادر من المخاطبين في حالة الرؤية. 

كما روي أن جعفر بن محمد قرأها بالواو: وأرسلناه إلى مائة آلف 
ويزندون ° 

وأما الاعتراض العقدي على معنى (بل) وما تشي به من الإضراب 
فناتج عن اعتقاد حصرها في هذا المعنى» وقد سبق الإجابة عنه. 

وأما اعتراض النحاس بكون هذا الموضع ليس من مواضع (بل) 
والانتقال فيها“. فإن هذا تحكّم لا دليل عليه» بل هو انتقال من إفهام 
السامع أن العدد المرسّل إليهم مائة ألف إلى إفهامه بآنهم ا من ذلك»› 
وهذا أدعی لتشویقه وتعجیبه. 


الثاني : أنه قد نقل عن ابن جني والصيمري وكلاهما معاصر متأخر عنه في الوفاة . 

(۱) معاني الحروف .۷٩۹-۷۸‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۳. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۲۳/١۲٠ء‏ والأضداد لأبي بكر بن الأنباري ص »۲۸١‏ وآمالي 
المرتضى ۲/٦٠ء‏ والبحر المحيط ۷/ .٠١‏ 

٠٠١ /٦ والبحر المحيط‎ ۲۲٠/۲ ينظر : المحتسب لابن جني‎ )٤( 

.٤٤١/۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 
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وأما اعتراض الزجاج وغيره على حملها على معنى واو النسق بأن 
الواو تخالف في معناها (أو)؛ «لأن الواو معناها الاجتماع» وليس فيها 
دليل أن أحد الشيئين قبل الآخرء و(أو) معناها إفراد أحد شيئين أو 
أشياء»» وعليه فلا يجوز أن تحل محلها ؛ لأنه «لو كانت إحداهما 
بمعنى الأخرى لبطلت المعاني»» فإن هذا إلزام بما لا يلزم؛ لأنه من 
المتقرر عند جمع من النحويين أن الحروف تتناوب في معانيها ولو كانت 
معانيها الأصلية متخالفة كما سبق بيانه في حروف الجر. 

وقد ثبت فيها هذا المعنى في صحيحة". 

قال الهروي : «وهو كثير في القرآن»(“ 

كما أن (أو) من الكلمات التي تأتي فيها المعاني المختلفة بل 
المتضادة. 

قال ایو نکر ابن الأنباري: و (آو) حرف من الأضدادء تکون 
بمعنى الشك› في قولهم : : يقوم هذا أو هذاء ای يقوم أحدهماء وتکون 
عاطفة“ في الشيء المعلوم الذي لا شك فيه». 

ا زعم النحاس بأن فيه إطالة من غير حاجة إذ المقصود حينئلٍِ 
الإخبار بأنه أرسل إلى ما يزيد على مائة ألف» فكان الأفصح والأخصر 
أن يخبر عن ذلك مباشرة دون الحاجة إلى ذكر العدد الأول (مائة ألف)» 
ون يقال : وأرسلناه إلى أكثر من مائة آل فن هڏا عجيب منه رحمه 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .۳٠٤/٤‏ 

(۲) إعراب القرآن ۳/ .٤٤۳‏ 

(۳) ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٥٤١‏ والأزهية ص ١١ء‏ وأمالي المرتضى ۲/ 
۷ وأمالي ابن الشجري ۳/ ۰۸۰-۷۳ ودراسات لاأسلوب القرآن ق٠‏ ج١/0۷۸-٤0۸.‏ 

.١١١ الأزهية في علم الحروف ص‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع (معطوفة) ولعل الصواب ما أثبته. 

) الأضداد ص ۲۷۹. 

(۷) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۳/ .٤٤١‏ 
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الله ؛ إذ كيف يخفى عليه الفرق الكبير في حسن النظم وأسر الكلام وشد 
السامع بين أن يقال: وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» وأن يقال: 
وأرسلناه إلى أكثر من مائة ألف. ولهذا قال سبحانه وتعالى فى قصة 
أصحاب الكهف را فى كف ت انو سنت وزدادواً يا4 
[الكهف ۸/١۲]ء‏ ولو جاءت على قاعدة النحاس لقيل: ولبثوا في 
كهفهم ثلاتٌ مائو وتس سنين» وليس ذلك من نهج القرآن وأسلوبه 
المعجز. 
وقد اشا ابن قيم الجوزية إلى السر في مجيء (أو) في هذه 
المواضع وأن المراد «تقرير المذكور قبلها. .. والمعنى إنهم إن لم يزيدوا 
على المائة ألف لم ينقصوا عنها. فهو تقرير لنصيّة عدد المائة الألف». 
ويماثل هذه الآية الكريمة في تعدد الأقوال على الصورة السابقة في 
معنى (آو) فيها ما يلي من الآيات : 
۱ - قوله تعالی م ست ویم ن ند کلک هى کالمجارة أو َد سو 
[البقرة ۲/ .]۷٤‏ 
۲ - وقوله تعالی «وّو عيب الوت والأرض وما آشر ألكامة لا كنع مر 
او هو انرب اڪ له م ڪل ىء َد [النحل /۱١‏ ۷۷]. 
۳ - کان اب رسن ار اَدَدّ [النجم .]۹/٥۳‏ 
قال ابن هشام بعد ذكره الخلاف السابق في الآية: «وهذه الأقوال- 
غير القول بأنها بمعنى الواو-مقولة في رما أَمَر الكاءة إلا كمع ايمر 
أو هو أرب هی کار او آذ سوچ" 


(۱) مدارج السالکین ۳/ ۳۳۷. 
(۲) مغني اللبيب ص .٠۲‏ 
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المسألة التاسعة والسبعون 
العطف ب(بل) 


٩-قال‏ تعالى: وقًالا AE EA E E‏ 
[الأنییاء ٠ .]۲١/۲١‏ 
وقال تعالی: ار برای ب جه بل جاتحم بالك ڪام ي 
کرهودًچ [المؤمنون ۲۳/ ۷۰]. 
وقال تعالى :ام قولوت أفتربه بل هو الح ين ريك لسر فوا ا 


e‏ رر 


هم من َير من بلک هدوت [السجدة ۳۲/ ۳]. 


التوجيه الإعرابي: 
يذكر النحويون في حروف عطف ال (بل)» وينصون على أنها 
تعطف المفردات والجمل» وأنها تعقب الإيجاب والنفي» والخبر 
والطلب» ولها في ذلك أحكام وتفاصيل مذكورة في کتب النحویین'. 
ومعناها في ذلك كله الإضراب» وهو «الإعراض عن الشيء بعد 


() ينظر في أحكام (بل) وتفاصيلها: تأويل مشكل القرآن ص ٥۳١‏ والأزهية في علم الحروف 
۲۲۳-۹ والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني ٠۷١ ۰۷٤/١‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك ۳/ ۳۷۰-۳۱۷ وشرح الرضي ق۲ج۲/ ۲٠١٠-١٤٠۳٠ء‏ والبسيط لابن أبي الربيع /١‏ 
۳٤۲-٠۰‏ ورصف المباني ۲۳۳-۲۳۰ والارتشاف /٤‏ ٤۱۹۹41-۱۹۹ء‏ والجنى الداني 
ص ۲۳۷-۲۳۰ ومغني اللبیب ٠٥۳-۱١۱‏ والبرهان في علوم القرآن ۲٠٠-۲۵۸/٤‏ 
والإتقان للسيوطي ١‏ ودلالة التراكيب» دراسة بلاغية» د/ محمد أبو موسى» مكتبة 
وهبة - القاهرة» ط الأولی ۰۱۳۹۹ ص .٠٠-۸۹‏ 
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ويرجع الإضراب فيها إلى أحد معنيين: إما إبطال للشيء السابق 
وإعراضٍ عنه مما يُفهم السامع أنه غير مراد. وإما انتقال عنه إلى شيء 
بعده من غير إبطال للأول. 

هذا حكم (بل) مع الجمل في أصلها وضعها اللغوي في ورودها 
على أحد المعنيين حسب ما يقتضيه السياق» ويجيء به الخطاب. 

أما عن وضعها القرآني كما في الآيات السابقة وغيرها فقد اختلف 
المعربون والمفسرون في جريان هذين المعنيين فيها على قولين : 

الأول ل: آنها تأتي و في القرآن الكريم للانتقال والإبطال مطلقاًء 
حسب السیاق والمعنی كما ا اللغوي. 

وهذا رأي المبرد” وأبي حيان" والمرادي””وابن هشاء 
وال رک ٠‏ و وغيرهم 0 

الثاني: آنها لا تأتي إلا للانتقالء ولا يجوز أن يحكم عليها في 
موضع من القرآن أنها لاوبطال. 

وهذا رأي ابن الحاجب" وابن مالك“ والسمين الحلبي"“» 
ونسب إلى صاحب البسيط '. 


.٠٠٠/۳ ينظر: المقتضب‎ )١( 

(۲) ینظر: البحر المحیط ۰٤٨۷/۳‏ والارتشاف .۱۹۹٤/٤‏ 

(۳) ینظر: الجنی الداني ص .۲۳۷-۲۳٣‏ 

.٠١١ ينظر: مغني اللبيب ص‎ )٤( 

.۲٥۹ /٤ ۰۲٤ ینظر: البرهان في علوم القرآن۳/‎ )٥( 

) ينظر: بدائع الفوائد لابن القیم /٤‏ ۲۸۳ وشرح الكوكب المنير لابن النجار .۲٠٠/١‏ 


(۷) نسب إليه في البرهان ۲٥۹/٤‏ والإتقان .۲۰۸/١‏ ولم آجده في كتبه. 

(۸) ينظر: الكافية الشافية۳/ ۳۳١٠ء‏ والجنى الداني ص ۲۴١‏ ومغني اللبيب ص ١١٠٠ء‏ 
والبرهان للزرکشي ۰۲٥۹/6 ۲٤/۳‏ والاتقان ۲۰۸/۱. 

(۹) ینظر: الدر المصون /٦ ۰1۲۸/٤‏ ٥۱۹۰ء‏ ۷۸/۹. 

)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲٥۹ /٤‏ والإتقانا/ ۲۰۸. وقد سمي بالبسيط آكثر من كتاب. 
ينظر : معجم الأدباء ۷/ .۳۳٤٤‏ ولم أجده في البسيط لابن أبي الربيع. 


11۲ قسم المسائل: المسألة التاسعة والسبمون - باب العطف 
قال ابن مالك: «وأما (بل) فللإضراب» وحالها فيه مختلف. فإن 
کان الواقع بعدها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرضٍ واستئناف غیره»› ولا 
تكون في القرآن إلا على هذا الوجه»'. 
وقال السمين : «(بل) حرف إضراب وانتقال لا إبطالء لما عرفت 
غير مرة أنها في كلام الله كذلك»". وقال أيضاً: «والإضراب هنا على 
القاعدة المقررة في القرآن أنه إضراب انتقال لا إضراب إبطال»". 


والفرق ا الوجهين عند بعض النحويين أنها مع 
الإبطال حرف ابتداء واستئناف»› ومع الانتقال حرف عطفی. 
الأثر العقدي: 

يرجع مانعو الإبطال في (بل) في القرآن الكريم إلى كون الإبطال 
إنما هو استدارك وتصحيح غلط أو نسیان أو بدأء رأي سابق» وهذا مما 
يصدر في کلام المخلوق› زره عه م الله تبارك وتعالى»› لأنه بکل 
شيءَ عليم› وهذه الأشياء تصدر عن نة نقص العلم. 

وهذه المعاني نفيها بالنسبة إلى الله كك في القرآن الكريم محل 
اتفاق بين العلماء. 

قال المالقي: «اعلم أن معنى (بل) في كلام العرب الإضراب عن 
الأول: إما تركاً له وأخذاً فى غيره لمعنى يظهر له» وإما لأنه بَداءٌ نحو 
وك ضربت زيداً بل عمراً» واضرب زيداً بل عمراًء وإما لغلطه بذكر 

ل ریت رجلاً بل حماراًء a‏ 
بے فی اندرا رلا فی گام میلع عن هتما والأمثلة في كليهما 


.٠١۳١۳/۳ الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) الدر المصون .1۲۸/٤‏ 

(۳) الدر المصون۱٦/٥۹٠.‏ 

(6) ينظر: الجنى الداني ص ۲۳١‏ والبرهان في علوم القرآن .۲٥۸/٤‏ 
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واحدة» وإنما يقع الفرق بين الموضعين من جهة المعنىء وهو أن النسيان 
وضع E‏ خطور بالبال» والغلط وضع 
شيء على غيره بمضيّ الوهم إليه ثم يظهر المقصود. وأما البداء فهو وضع 
المدح يۇتى بأحسن» وفي الذم يۇتى باقىح »° 

ومع الاتفاق على نفي معاني البداء" والنسيان والغلط في كلام الله 
إلا أن المجوزين لا يحصرون معنى الإبطال في الإضراب بهذه المعاني» 
بل يصح أن يکون الإبطال والإضراب عن السابق لخرض آخر صحیح كما 
المناقشة: 

يبدو أن رأي المانعين نابع من حصرهم سبب الإعراض في «کونه 
غلطاً فى اللفظ نحو: نت عبدي» بل سيدي» أو لكونه غلطاً في الإدراك 
نحو سمعت رغاءَ بل صهيلاً ولاح برق بل ضوء نار» أو بعروض 
نسیان نحو: له علي درهمان» بل ثلا ثة» أو لتبديل رآي نحو: ادع لي 
زيداً بل عمراًء وائتني بفرس بل بعیر» واشتر لي زیتاً بل سمنا»”". 


ولا شك أن هذه الأمور لا يجوز إثباتها TS‏ 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


والصواب أن الإعراض والإضراب لا ينحصر في هذه الأمور بل قد 
يقع لأشياء أخرى غير ما ذكر. وعلى هذا فإن الصواب أن الإضراب 
بالإبطال يصح وقوعه في القرآن الكريم في صورتين : 


.٠٦/۲ وينظر : أمالي المرتضى‎ .٠ رصف المباني ص‎ )١( 
مما يذكر في هذا الباب أن الرافضة قد قالوا بالبداء على الله #ةء ينظر: مسألة التقريب» د/‎ (۳ 


(۳) شرح التسهيل 4 
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الأولى: أن يكون إبطالاً لكلام سابق محكيّ عن المخلوق» 
واللإہطال من الله ل ›. 

قال المبرد: «إن أتى بعد كلام قد سبق من غيره فالخطأً إنما لحق 
کلام الا 

ويمثل لذلك بقوله تعالی واوا َد لرن ودا سبح فهذا محكر 
عن كلام الكفار» فتأتي (بل) من كلام الله لتبطل هذه الدعوى الكاذبة ببنوة 
الملائكة وتقرر حقيقتهم بل عاد مك4 [الأنبیاء .]۲١/۲۱‏ 

ا 

ومثله قوله تعالی ام يفول بو َة ثم يأتي إبطال هذه الدعوى 
للإنقاص من مكانة الرسول به وذلك ببيان وظيفته بل جام بلحي 
ڪرم َي زهو [المؤمنون ۲۳/ .]۷١‏ ومثله في القرآن كثير. 

وهذا ما قرره ابن مالك نفسه في شرح التسهيل حيث جعل (بل) 
تدخل على (مقرر بعد مردو"» ومثل له بالاآیتين السابقتين. 

وكذلك فعل السمين الحلبي مع تأكيده في أكثر من موضع على منع 
هذا النوع من الإضراب في القرآن الكريم» حيث تراجع عن هذا المنع 
في أحد المواضع فأجازه فيه» وخرق تعميمه المتكرر. فتراه يقول في آية 
السجدة: «قوله «إأم بقولورت# هى المنقطعة» والإضراب انتقال لا إبطال. 

قوله بل هو الح إضراب ثانِ» ولو قيل: بأنه إضراب إبطال 
لنفس فة وحده لكان صواباً» وعلى هذا يقال: كل ما في القرآن 
إضرابٌ فهو انتقال إلا هذاء فإنه يجوز أن يكون إبطالاً ؛ لأنه إبطال 
لقولهم أي: ليس هو كما قالوا مفترى بل هو الحق»". 


ولا أدري لم خصّص السمين الجواز في هذا الموضع مع أن 


.٠٠١/۳ المقتضب‎ )۱( 


(۲) ینظر: شرح التسهیل .۳٠۹/۳‏ 
(۳) الدر المصون ۹/ ۷۸. 
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انطباق المعيار الذي ذكره من كونه إبطالاً لقولهم متكرر في مواضع أخرى 
كما في آيتي الأنبياء والمؤمنون السابقتين وغيرهما. 

الثانية : إبطالاً لکلام سابق محکيّ عن مخلوق» والإبطال 
محکيّ عن مخلوق أيضا'. 

ومن ذلك قوله له تعالی ل الا ا أَض ضغلت احم بل اريه بل هو 


شَاعر لمأي ايز ڪا 2 آلو [o r‏ 


قال أبو حيان: «بل: هنا للإضراب والانتقال من شيء الى شيء 
آخر من غير إبطال لما سبق» وهكذا يجيء في کتاب الله تعالى إذا كان 
ما بعدها من إخبار الله تعالى لا على سبيل الحكاية عن قو فتکون 
(بل) فيه 2 کقوله ھر کک ر سا ٠‏ 
[الحجر .[10/٥‏ وقول قال ي ا لأ ا ا 2 
ن ادى بعد إ جار بل کشر مين 4# وال ارين اششضمفو لر 
سکیا بل مر الي ولتار لذ تاموتا ١‏ ك 0 ا 
[سباً /۳٤‏ ۳۳-۳۲]» وقوله اقرب ا الى اذا هي تة ا 
الث کتوا با د کا ن غناو بن سا بل تًا ل 
[الأنبياء ۱ وقوله الوا إنکم کم تاتا من اَن د الوا بل لر 
كرا مرمب [الصافات ۲۹-۲۸/۳۷]. 


وربما قیل إذا کان الله تعالى يعلم الأشياء على حقيقتها قبل وقوعها 
ويعلم مآلها فما الحكمة من الإضراب» ولم يذكر ما عرض عنه؟. 

والجواب أن هذا من أسلوب التأكيد وتقوية الثانى» وقد يكون من 
إيراد الشبهة وإبطالها كما سبق. 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۳/ .۲٤‏ 
(۲) البحر المحيط .٠١١۷/٤‏ 
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قال ابن أبي الربيع : «ويكون في انتقالك عن الأول إلى الثاني من 
المعنى ما لا يكون لو أخبرت بالثاني» ولم تنتقل إليه من الأول" . 

ويرجع ابن القيم سبب الاضطراب عند بعض النحويين فيها إلى 
عدم التفريق بين الأمرين حيث يقول: «والتحقيق في أمر هذا الحرف أنه 
يذكر لتقرير ما بعده نفياً كان أو إثباتاًء فالنظر فيه في أمرين: فيما قبله 
وفيما بعده» ولما لم يفصل كثير من النحاة بين هذين النظرين» وقع في 
كلامهم تخليط كثير في معناه» فنقول: أما حكم ما بعده فالتقرير 
والتحقيق» وهو شبية بمصحوب (قد) وتجريد العناية بالكلام إلى ما بعده 
أهم عندهم من الاعتناء بما قبله»". 


)۱( البسيط في شرح جمل الزجاجي ۷ 


(۲) بدائع الفوائد /٤‏ ۲۸۳. 


باب إعراب الفعل المضارع 
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المسألة الثمانون 
إعراب الفعل المضارع 


ير و 


NSA‏ تعالى: رقاو آد ا واا کد سل اق 
السات رارض کل د َون د بيع سمرت زان ودا َم آي 


Ay م‎ 


انما يفول ل کن یکر 11۷-171/۲[ 


سا 
. . قات ا چ رث 2 7{ ° ‌ 7 A‏ 2 
وقال تعالى: قات ب اف يحون لى ولد ولو یمسَسنی سر قال ڪڏلك 
A 2‏ ت 


لن ا کا إا فص آَم ا ر اک کی کر [آل عمران ۳/ .]٤۷‏ 

وقال تعالی: تما ولا لیے إا اردته آن ف لھ کن كردي 
[النحل .]٤١ /۱١‏ 

وقال تعالی: إتما ارہ إا آراد سیا آن يفول لھ کن کیک 
اک1۸۲ 

وقال تعالی: ھی آلری یی۔ ویییت کا یں آم انما بول ل کی 
فيك [غافر /٤١‏ 1۸4]. 
التوجيه الإعرابي: 

يلحظ القارئ لهذه الآيات تشابهاً بينها في مجيئها بفعل ا (کن) 
متلواً بالفعل المضارع (یکون) مقروناً بالفاء في هذا المواضع من القرآن 
الكريم. 

ولقد أثارت هذه الآيات الكريمات اهتمام العلماء في مختلف 
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الفنون: التقفسير والقراءات والنحو والاعراب والعقيدة وعلم الكلامء 
فجاءت مناقشتهم مترابطة ومتداخلة بين هذه العلوه'. 


ومن مؤثرات الخلاف فى توجيه الآيات وبيان معناها تحديد 
الز ا م ب مرد اها ون لك مابات 
١‏ - تحديد الدلالة المعجمية لقوله قى أنًا»» وهل هو بمعنى قضى 
أو بمعنى أمضى؟. 
۲ - تحدید مدلول القول فی قوله َال ل و يول ل»» وهل هو من 
القول الذي هو كلام ونطق» أو هو مصروف إلى معان مجازية أخرى ؟. 
٣‏ - تحديد حقيقة الصيغة في قوله ى وهل هي طلبٌ محض؟ أو 
خبر بصورة الطلب ؟. 


٤‏ -تحديد ن ن السبعيتين الواردتين في قوله 
يود رفعاً ونصباً. وتوجيههما في ظل المؤثرات العقدية عند 
كثير من المعربين. 


(1) ينظر في ذلك: معاني القرآن للفراء ۷٠-۷٤ /١‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠٤١ ٠٤٤/١‏ 
وخلق أفعال العباد للبخاري ص ١ء‏ وتفسير الطبري ٥۸۹-٥۸٦/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج 1,)›ء والسبعة لابن مجاهد ص ۰۱۹۹ °7(« c44 TVY‏ وشرح کتاب سیبویه 
للسيرافي /۳١‏ ٤۲ء‏ وتفسير السمرقندي (بحر العلوم) /١‏ ١١٠٠ء‏ ومعاني القراءات للأزهري 
۱۷۳-١‏ والأغفال للفارسي ٥۷-۳٤۹‏ والحجة للفارسي »۲٠۹-۲۰۳/۲‏ وحجة 
القراءات لأبي زرعة ص ١١ء‏ وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص ۲۸۰-۲۹۸› 
والمخني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار ۷/ ١٠٠-١۷٠ء‏ ومشكل إعراب 
القرآن ۲/ ٠١-١١‏ والبيان في تفسير القرآن للطوسي ٤۳٤-٤۲۸/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 
۲ وإعراب القرآن للأصبهاني ص ۰۸۰ وکشف المشکلات للباقولي ۰4۹۲-۹۱/۱١‏ والبيان 
فى غريب إعراب القرآن للأنباري ١/۱۹٠-١۲٠ء‏ والتفسير الكبير للرازي »۲٦-۲٤/٤‏ 
والتبيان للعكبري ١/۹٠٠ء‏ والرسالة الصفدية لابن تيمية ص ۰۳٤۷‏ ۳۰۹› ۰۳۸۹ ۹۸ء 
ومجموع الفتاوی ۸/ ٥۲۹/۱۲ ۰۱۸٦-۱۸۱‏ 0۸۸ والبحر المحیط ٠۳٦-٠۳٤/۱‏ والدر 
المصون ۲/ 41-۸۷ والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۲/ ۲۹١‏ وروح المعاني ٠٠٠ /١‏ 
»٠٠۲-‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الغنيمان ٠۲٠١/۲‏ والنحو وكتب 
التفسیر .۷٠۲-۹۹۹/۱‏ 
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فلقد قرأ جمهور القراء السبعة هذه الآيات وأمثالها" برفع الفعل 


المضارع (فيكون)ء في حين انفرد ابن عامر بنصبه في المواضع السابقةء 
ووافقه الكسائي في آيتي النحل و 


عند كثير من المعربين» فجاء توجيههما على النحو الآتي: 


أولاً: قراءة الجمهور برفع الفعل المضارع (فيكون)ء فقد وجّهت 


بالأوجه الاتية : 


١‏ - أن يكون الرفع على الاستتناف» فهو خبر لمبتدأ محذوف» أي: فهو 


(۳ 


(۷) 


(A) 


کون 


)0( . 02 : 
والسيرافي 1 وأبي علي الفارسي“»› وغيرهم". وأجازه 
(A)‏ ۵ 
الزجاج'“» الات 


بقي موضعان لم آذکرهما لاتفاق القراء جميعاً على قراءة الرفع فیهماء وهما: قوله تعالی : 


o 


وت مل عبس عند او كمل ٣م‏ لث ون ابی ل لک eh‏ 
۹ وقوله: وهر ای کک الوت والأر الح ووم يول ڪن رڪ CEs‏ 
[الأنعام /١‏ ۷۳]. 

ينظر: معاني القرآن للفراء ۷٥-۷٤ /١‏ والسبعة ص ۰۱۹۹ء ۲۰۷» ۳۷۲ ۰٤٠۹4‏ والبحر 
المحيط .٠۳٦/١‏ 

ينظر: الأغفال ص ۳٤۹‏ والمحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ والبحر المحيط ١/٦۳٥ء‏ والدر 
المصون ۲/ ۸۷. 

ينظر : المفتضب ۲۳/۲ والأغفال للفارسي ص .٠٠١ ۳٠١‏ 

ینظر : شرح کتاب سیبویه خ ۳/ .۲۱٤‏ 

ينظر: الأغفال ص ۳٤۹‏ والحجة ۲٠۸/۲‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۹۰. 

ينظر: الأزهية للهروي ص ١۲٤۲ء‏ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ٤٠ء‏ والملخص في إعراب 
القرآن للخطیب التبریزي ص ۱۹٦-۱۹۰٩‏ والتفسير الکبير .٠١/٤‏ 

ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ ۱۹۹4ء والدر المصون۲/ ۸۷ء 

ينظر : إعراب القرآن للنحاس .۳۷۸/١‏ 
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قال سيبويه: «ومثله ك يكرد كأنه قال: إنما أمرنا ذلك 
فیکونُ). 
وفسره السيرافي بقوله: «صار يكرت كلاماً منفرداً مستأنفاً 
ودخلت عليه الفاء؛ لأنه عطف جملة على جملة». 


- أن يكون معطوفاً على الفعل المضارع (يقول)ء أي: يقول أللهء 
فيكون ذلك الأمر. 


وهو اختيار الكساقي" والفراء*“ والطبري“ وغيرهم. وهو 
الخيار الأول عند الزجاح"» والخاف *. 


قال الفراء: «وقوله فنا يفول ل کن يكرد رفعّ» ولا يكون 
نصباًء إنما هي مردودة على (يقول) فإنما يقول فيكون». 

وقال الطبري: «الذي هو أولى بقوله تيكؤرت رفع على العطف 
على قوله «إيمول»؛ لأن القول والكون حالهما واحد»''. 


۳ - أن يكون معطوفاً على (كن) من حيث المعنى لا اللفظ» أي بحمله 
SE‏ 


(۱) الکتاب ۳۹/۳. 

(۲) شرح کتاب سیبویه .۲۱٤/۳‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء ۷٠-۷٤ /١‏ والأغفال للفارسي ص ٠٠١‏ والنحو وكتب التفسير 
۷/۱ 

»۷٥-۷۴٤ /١ ینظر: معانی القرآن للفراء‎ )٤( 

() ينظر: تفسير الطبري ۸۸/١‏ والبحر المحيط ١/١۳٥ء‏ والدر المصون ۲/ ۸۷. 

0) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن /١‏ ۱۹ء والتبيان للعكبري ۰۱٠۹/۱‏ 

(۷) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/۱۹۹ء‏ والدر المصون ۲/ ۸۷. 

(۸) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۱. 

(4) معاني القرآن للفراء .۷٤ /١‏ ولا يعارض هذا قوله بعده «وإنه لأحب الوجهين إلي»ء لأنه إنما 
يعني بذلك أحب القراءتين : الرفع أو النصب. 

.0A۸/1 تفسير الطبري‎ )٠١( 
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وهو ما يفهم من كلام الأخفش" وهو الاختيار الثاني 
لا 

قال الفارسي: «فإن قلت : فهلا قلت: إن العطف في قوله (فيكون) 
على (یقول) دون ما قلت من أنه معطوف على (کن). .. قیل: ما ذکرناه 
أسوغ مما قلت» وأشد اطراد»". 

ثانياً: قراءة ابن عامر بنصب الفعل المضارع (فيكون)» وكان 
الموقف منها على النحو التي : 
١‏ - الرفض المتمثل في التضعيف أو التلحين: 

وقد عُلّل ذلك بأنه ليس من مواضع نصب الفعل المضارع بإضمار 
(أن) بعد الفاءء إذ لم تسبق بنفي أو نهي أو طلب حقيقي» وإنما «قوله 
(كن) فإنه وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر» ولكن المراد به الخبر» 
كأن التقدير: يُكَرْنُ فيكون» وقد قالوا: أكرمٌ بزيدِ فاللفظ لفظ الأمرء 
والمعنى والمراد الخبر مثل قوله تعالى ند له اَم [مريم /١۹‏ 
٥‏ أي: فمدّه الرحمن» وإذا لم يكن قوله (كن) أمراً في المعنى» وإن 
كان على لفظه لم يجز أن تنصب الفعل بعد الفاء بأنه جواب» كما لم 
يجز النصب في الفعل الذي تدخله الفاء بعد الإيجاب إلا في الضرورة»“ 
کا 


(۱) ینظر: معانی القرآن للأخفش .٠٤١/١‏ 

(۲) ينظر: الحجة ۲/ ۲٠۷‏ والدر المصون ۲/ ۸۷ء والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۹۰. 
ويلحظ الاختلاف في تصوير رأي الفارسي» وذلك لكونه مرة يذكر أنه معطوف على (كن)» 
وأخری یذکر آنه خبر لمبتدا محذوف» بل ربما ذکر الرآیین في نص واحد کقوله: «علی آن 
العطف فی قوله (فإنما يقول له كن فيكون) إنما هو على (كن)ء الذي یراد به یکرّن» فیکون 
خر مبتدا محذوف» کأنه: فهو یکون» الحجة .۲١۸/۲‏ 

.۲٠۷/۲ الحجة‎ )۳( 

() الحجة للفارسي ۲/ .۲٠٠‏ بتصرف يسير. وينظر : الدر المصون ۲/ .۸٩‏ 

)٥(‏ البيت من الوافرء وقد نسبه في الخزانة ۸/ ٥۲٤‏ للمغيرة بن حبناء» وهو بلا نسبة في الكتاب 
۳ والمقتضب ۰۲۳/۲ وشرح السیرافي ۰۲۱٤/۳‏ 
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ساترك منزلي لبني تميم ٠‏ والح بالحجازفأستريحا 
وقول آلا ١‏ : 
لنا هضبة لا ينزل الذل وها ويأوي إليها المستجيرٌ فيعصما 
كما أن من شرط النصب بالفاء فى جواب الأمر أن ينعقد من 
القعلين شرط وجزاء مختلفي المعنى أى الفاعل» نحو؟ اذهب فاعطيّك» 
وائتني فأكرمَّك» تقديره: إن تذهبْ أعطيتك» وإن أتيتني أكرمْتّك. آما ههنا 
لا بصخ ذلك إذ بصي ر التقدير: إن تكن تكن» فيتحد فعلا الشرط 
والجزاء معنى وفاعلاًء وهذا يلزم من أن يكون الشيء شرطاً لنفسه» وهو 
ر e‏ 
وهذا موقف بعض علماء القراءات والمعربين» منهم: المبرو" 
وابن ا اتراي والفارسي"» وغیره". 
فقد وصفها ابن مجاهد مرة بأنها «غلطا“» ومرة أخرى بأنها 
«وهمٌ»"» ومرة ثالثة بأنها «خطأً في العربية'. 


قال الفارسي : «أجمع الناس على رفع (يكون)» ورفضوا فيه 


(1) البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد كما في الكتاب ۴/ ٤١‏ وهو بلا نسبة في المقتضب 
۲“ ونسبه فی المحتسب ۱۹۷/١‏ للأعشى» وليس فى ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن 
قیس)»› شرحه وقدّم له : مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» - بيروت»› ط الأولى 
۷ 

(۲) ينظر: الحجة ۲/ ۲٠٠١‏ والمحرر الوجیز ۲٠۲/۱‏ والدر المصون ۲/ .۸٩‏ 

(۳) ینظر : المقتضب ۱۸/۲ والأغفال ص .٠٠١ ٠١‏ 

)٤(‏ ینظر: السبعة ص ۹۹٦۱ء ۲۰٠‏ ۳۷۳ 0۹4٤ء‏ والدر المصون ۲/ .۸٩‏ بتصرف. 

.۲۱٤/۳ ینظر: شرح السيرافي خ‎ )٥( 

() ینظر: الأغفال ص .۳٠١ ۳٤۹‏ 

(۷) ینظر: إعراب القرآن للأصبهانى ص *۸. والمحرر الوجیز ۲٠۲/۱‏ كشف المشكلات 
للباقولي 4۲-۹١ /١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن /١‏ ١٠ء‏ والتبيان للعكبري ۰۱٠۹/١‏ 

(۸) السبعة ص .٠١۹‏ 

(4) السبعة ص .۲٠٠‏ 

.٤٠۹ السبعة‎ )٠١( 
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النصب إلا ما روي عن ابن عامر» وهو من الضعف بحيث رآيت› 
فالوجه في (يكون) الرفع»'. 


۲ -القبول والتصحيح : 


1 


وذلك بحملها على أحد الأوجه الاأتية: 


- أن النصب فيها على القاعدة النحوية بكون المضارع ينصب بعد 


الفاء المسبوقة بالطلب» وقد تحقق ذلك فی هذه القراءة» حیث إن 
الأمر فيها حقيقي» إذ هناك أمر وآمر ومأمور» وليس مصروفاً إلى 
الخبر إلا على جهة تقريره للمخاطبين› وعليه فتجرى الاأية على 
ظاهرها". 

قال الحيدرة: «وآما الفاء فإنها تنصب للجوابات الشمانية» أعني 
جواب الأمر والنهي والتمني» والجحد» والعرض»› والاستفهام» 
والتحضيض» والدعاءء مثال الأمر: قم فأقومٌ معك» قال الله تعالن 
وکن یکرت في قراءة ابن عامر» فان أ قوم» وکن فان 
یکون". 


- أن الاعتبار هو بظاهر اللفظ دون النظر إلى المعنى» فظاهر اللفظ 


آنه سبق بصورة آمرء فيسوغ النصب بهذا الاعتبار» وإن كان ليس 
آمراً حقيقياًء فهي کقوله تعالی ل لادی ان اموا بقيثرا اسار 
[إبراهيم »]!"/٤‏ وقوله قل َد اموا يعفرا للبت لا حون 
يام أ [الجاثية »]٠٤/٤١‏ حيث جزم الفعل المضارع في جواب 
ا ا ا ا لأنه غير 


.۲١۷/۲ الحجة‎ )١( 
/١ وحجة القراءات لأبى زرعة ص ١٠١١ء وتفسير البغوي‎ ٥۸٦/١ ينظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


۹, وكشف المشكل في النحو للحيدرة ٥٤۹/١‏ والملخص في إعراب القرآن للتبريزي 
ص ۰۱۹۲ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .٠١۳ /١‏ 


(۳) كشف المشكل في النحو .٥٤۹/١‏ 
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مترتب عليه» وإنما ذلك مراعاة لجانب اللفظ دون المعنى. ومثله 


م . 
قول عمر بن ای ریه ر 
فقلت لجتاد خلٍِ السيفت واشتمل عليه برفتي وارقبٰ الشمس تغرب 


فجعل (تغرب) جواباً لفعل الأمر (ارقب) وهو غير مترتب عليه» إذ 
ليس غروب الشمس مترتبة على مراقبته إياها". 

ج - آنه منصوب بإضمار (أن) بعد ما يشبه النفي وهو الحصر با(إنما)» 
وهو رأي الكوفيين في إجراء الحصر ب(إنما) مجرى النفي في إيلائه 
جواباً منصوباً في الاختيار كقول العرب: (إنما هي ضربة من الأسد 
فتحطمَ ظهرّه)» بنصب (تحطم). 
وهذا توجيه ابن مالك" وحكي عن الکوفیین. 

د -أنه منصوب بإضمار (أن) بعد الفاء الواقعة في جواب الشرط (إذا)» 
وهو مما يفيد معنى الطلب. 
قال الصفاقسي : «زاد ابن الضائع في نصب (فيكون) وجهاً حسناًء 

وهو نصبه في جواب الشرط وهو (إذا)»“. 

الأثر العقدي: 
يمكن إعادة المناقشات العقدية حول هذه الآيات إلى قضيتين 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان عمر ابن أبي ربيعة» تقديم د/ فايز محمد» دار الكتاب 


العربي - بيروت» ط الأولى ٠٤١١‏ ص 1۹ء والدر المصون ۲/ .٠١‏ 
(۲) ينظر: الحجة للفارسي ۲٠٠/۲‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ٠٤/۲‏ والدر المصون ۲/ 


۰. 
(۳) ینظر: شرح الكافية الشافية ۳/ ١٠٠٠ء‏ والدر المصون ۲/ .٠١‏ وفي شرح التسهيل ›٤٦/٤‏ 
التفريق بين الآية والمثل. 


)٤(‏ پنظر: شرح الكافية الشافية ۳/ ١٠٠٠ء‏ و المجيد في إعراب القرآن المجيد لإبراهيم 
الصفاقسى ت »)۷٤١(‏ تحقيق : موسى محمد زنين» منشورات كلية الدعوة الإسلامية - 
طرابلس» ط الأولی ۰۱٤١۱‏ ص ۳۹۳ والدر المصون ۲/ .٠١‏ 

.۳۹۳ المجيد في إعراب القرآن المجید ص‎ )٥( 
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عقدیتین ملازمتیه ‏ : 

الأولى: مسألة الكلام: 

وإذ قد سبق بسط القول في هذه المسألة" وبيان موقف الفِرّق 
منهاء فإن المهم هنا معرفة موقف أصحاب المقالات من دلالة هذه 
الآيات على هذه المسألة وتوظيف كل فريق لهذه الآية في صالح معتقده. 
ويمكن عرض الخلاف في هذه المسألة وفق فرعين: 

الفرع الأول: إثبات أصل الكلام ونفيه : 

حيث يستدل مثبتو صفة الكلام لله كك بهذه الآية على أن الله تعالى 
یتکلم بکلام غير مخلوق. 

وهذا مذهب أتباع السلف روالأشاعرة والماتريدية على اختلاف 

ووجه الدلالة من هذه الآية هو أنه سبحانه أخبر أنه يخلق الأشياء 
ویوجدها بقوله وک مما يدل على أن قوله ذلك غير مخلوق؛ لأنه لو 
كان مخلوقاً لاحتاج إلى ما يُخلَّق به ويلزم من جراء ذلك التسلسل. 

قال آبو بكر الباقلاني: «والذي يدل على نفي خلق القرآن من القرآن 


(۱) هنا لفتتان: 
الأولى: أنه - وكما سبق في التمهيد - لا يعني وجوب التلازم المطلق بين الأثر العقدي 
والتوجيه الإعرابي عند كل معرب أو مفسر» فقد تكون الجهة منفكة بينهماء وقد يتخلف الأثر 
العقدي والخلفية العقدية في التوجيه الإعرابي لدى بعض المعربين» وإنما الاعتبار في تصريح 
من صرح منهم بهذه الخلفية العقدية» أو في ظهور الملامح المشتركة بين تسويغ التوجيه لدى 
المعرب والأصول العقدية لدى الاتجاه العقدي المعين. 
الثانية : أن ابن جرير الطبري يعد من أبرز من ناقش المسألة من الجانب السلفي حيث عرض 
المسألة بأاسلوب علمي فريد» كما يعد أبو علي الفارسي مقابلاً له في الجانب المعتزلي. قال 
ابن عطية : «وتكلم أبو علي الفارسي في هذه المسألة بما هو فاسد من جملة الاعتزال لا من 
جهة العربية» المحرر الوجيز .۲٠٠/١‏ 

(۲) تنظر المسائل ذوات الرقم (۳۲» ۷۲) من هذا البحث. وينظر: الفصل الخامس. 
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قوله تعالی: اما دولا ئی إا أرته أن نف لف كى كردي [النحل 
Ak‏ 4°[ فلو کان القرآن مخلوقاً لکان مخلوقا بقول آخر. وذلك پو جب 
أن ل يو جد فن الله تال فل صلا إذا کان لا بد أن يوجد قبله أفعال 
هي أقاويل لا غاية لها. وذلك محال باتفاق منا ومنهم». 


وقال المهدوي: «وفي هذه الآية دليل على أن كلام الله غير 
مخلوق؛ لأنه لو کان مخلوقاً لکان قائلاً له (کن)ء ولکان قائلاً لکن (کن) 
حتى ينتهي ذلك إلى ما لا يتناهى» وذلك مستحیل»". 

وقال ابن تيمية: «ولهذا ES‏ النسلمين على 
أن کلام ال E E ANE IT‏ 
کن یکن4 فان النص دل علی آنه لا یخلق شیئاً حتی يقول له: کن» 
فیکون» فلو کان (كن) مخلوقاً لزم أن يخلقه بكن» وكذلك هذا یجب أن 
يكون مخلوقاً بكلمة أخرى» وهذا يستلزم التسلسل في أصل الخلق» وهو 
التسلسل في التأثير» وهو ممتنع لذاته". 

ویصرف نفاة صفة الكلام عن الله كك من المعتزلة والشيعة دلالة 
هذه الآيات على هذه الصفة من خلال ما يأتي: 


۱ - صرف القول إلى غير الكلام المعهود» بل هو من المجاز» 
والمقصود الإخبار بالحال من قولهم: قال الجدار فمال» كما ستأتي 
شواهده في المسألة الثانية. 


(1) تلخیص الدلائل ص ۲۹۸. 

.٠١١ /١ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) الرسالة الصفدية ص ۳۹۸. 

/۷ والمغني لعبد الجبار‎ ۲٠۳/۲ والحجة له‎ ۴١۷ ۴١۱ ينظر: الأغفال للفارسي ص‎ )٤( 
ومتشابه القرآن ص ١١٠-۸٠۱ء والبيان في‎ .٥٦۳-٠٠١ وشرح الأصول الخمسة ص‎ 
ومجمع البيان للطبرسي‎ 41/١ والكشاف‎ ٤۳۲-٤١١ /١ تفسير القرآن للطوسي الإمامي‎ 
. 6-1 
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قال الفارسى: «فأما القول فليس يراد به اللفظ؛ لأن القول له غير 

جائز كما أمره"“ كذلك» وقد جاء في کلامهم القول والمراد به غير 

اللفظ والكلام. وذلك واسع»"“ 
۲ - صرف الأمر في قوله (كن) إلى غير ظاهره» وحمله على الخبرء 

آ: وآنه عل معنی (یکون)". 

قال الفارسي : «وأما قوله (كن) فإنه وإن كان على لفظ الأمر فليس 
بان وکن الا در لخر کان القدیر: کون کرت 

ومن هنا اضطروا إلى تضعيف قراءة ابن عامر لصراحتها بآن هذا 
الفعل المضارع قد سبق بأمر» a‏ 
على منصوب قبله كما في آية البقرة: ودا قى أ ااا فول ل کے 
يكره [البقرة .]١١۷-١١١/۲‏ 

الفرع الثاني : تعليق صفة الكلام بالمشيئة أو بالذات: 

ويجري هذا الخلاف في دائرة أخرى بين مثبتة الكلام أنفسهم حول 
تعلق هذه الصفة بالمشيئة أو بالقدم المطلق» حيث يرى الأشاعرة أن 
کلام الله النفسي قديم في الأزل متعلق بذاته لا بمشیئته» ولا يجوز وصفه 
بالحدوث TET‏ 

قال السكوني : «(كن) هي عبارة عن كلامه القديم» وإنما وجب هذا 
التأويل لما قام من الدلائل"“ على استحالة قيام الأصوات والحروف 


(1) هذه الكلمة غير واضحة في المطبوع. 

(۲) الأغفال ص ."٥۱‏ 

(۳) ينظر: الأغفال ص ۰٠ء ."٥۷‏ 

.٤٤٠-٤۴١١ /١ ومجمع البيان للطبرسي‎ ٤٤-٤۳۳ /١ وينظر : التبيان للطوسي‎ .٠٠٠ /۲ الحجة‎ )٤( 

)٥(‏ تنظر المسألة ذات الرقم (۳۲) من هذا البحث» وينظر: بدعة الكلام النفسي» عرض ونقض› 
د/ محمد بن عبد الرحمن الخميّس» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض» العدد 
(۲۵)ء المحرم ۰۱٤۲۰‏ ص .٩۲-١۱۳‏ 

(0) يعني المقدمات المنطقية والمسلمات الكلامية التي هي مقدمة عندهم على دلالة النقل. 
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بذات البارئ؛ لأنها حوادث والقديم“ لا يتصف بحادث» وقد بان بما 
تقدم من الدلائل استحالة اتصاف القديم تعالى بما يدل على حدوثه»". 
بينما يرى أهل السنة والجماعة أن كلام الله قديم النوع حادث الآحادء 
أ :له تمان قد تکل في اقد» رات یکلم اشا ی خا 
قال ابن تيمية: «ونحن لا نقول کلم موسی بکلام قدیم" ولا بکلام 
مخلوق“ »۰ بل هو سبحانه یتکلم إذا شاء» ویسکت إذا شاء»“. 
«وقال الإمام أحمد و وغيره من الأئمة: لم يزل الله متكلماً إذا 
شاء» وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» يتكلم بشيء بعد شيء» ومثل خبر خلق 
عيسى في القرآن کثیر» يخبر أنه تكلم في وقت معین ونادی في وقت 
»( 
2 


ويستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على معتقدهم من وجوه» 
منها : 
- التركيب اللفظي للآية» وما تضمنه من أدوات لفظية تدل على الحال 
والاستقبال في مدلولها كما سيتضح من خلال المناقشة. 


۲ - آنه سبحانه قد قرن بين القول والتكوين بتعلقهما بالإرادة والمشيئة 
لقوله إ1 أردََ«فقرن القول بالإرادة» وهو دليل على أن كلام الله 
يتعلق و ومشیئته تعالی› e‏ في هذا متضافرة كثيرة»› 

وأن کلام الله تحدث آحاده حسب ما تقد تقتضیه حکمته)". 


(1) تقدم نهي السلف عن وصف الله بما لم يصف به نفسه» ومن ذلك لفظ (القديم) الذي يكثر 
إطلاقه آهل الكلام. تنظر المسألة ذات الرقم )٥١(‏ والفصل الخامس من هذا البحث. 

)۲( التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال ۱ 

۳( کما هو رأي الأشاعرة والماتردية. 

)٤(‏ كما هو رأي المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والخوارج. 

.٥۲۹/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(0) مجموع الفتاوی 0۸۸. بتصرف. وینظر: ص 0۹۸. 

(۷) فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص ۷*". 
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ولهذا فإن الأوجه الإعرابية لكلتا القراءتين صحيحة مقبولة عندهم. 
وإذا کان المعتزلة قد ضعَفوا قرأءة ابن عامر لصراحتها في نسبة 

القرول إلى الله كك فإن بعض الأشاعرة قد ضعَّف توجيه العطف في 

قراءة الرفع لصراحته في اقتران القول والتكوين» وهذا مخالف لأصولهم»› 

حیث إن القول عندهم قدیم › والتکوین حادث عند الجميع". 
ولهذا يلزمهم القول إما بحدوث الكلام أو بقدم المكونات. 

(معناه فهو یکون). 
قال غیره: (یکون) عطف على (يقول)»› واختاره الطبري› وقرره» 

وهو خطاً من جهة المعنى ؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين 

ل 
وقال الصفاقسي : «واختار الطبري عطفه على (يقول)» ورده ابن 

عطية بآنه يقتضي أن القول مع التكوين. 2 ٠‏ معطوف عليه بالفاءء 

ولا يصح ؟ لأن القول قدیم › والتکوین ادك 
DIE‏ المعتزلة في 

حمل الأمر فيها على المجاز“. 
قال السمين عن اعتراض ابن عطية: «وهذا الرد إنما يلزم إذا قيل 

بأن الأمر حقيقةء أما إذا قيل بآنه على سبيل التمثيل - وهو الأصح - 

فلا». 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ والمجيد في إعراب القرآن المجيد ص ۳۹۳» والبحر 
المحيط /١‏ ٦١۳٥ء‏ والدر المصون ۲/ ۸۷» 

(۲) المحرر الوجیز .٠٠۲/۱‏ 

(۳) المجيد في إعراب القرآن المجید ص ۳۹۳. 

.٠١١/١ ينظر: المجيد في إعراب القرآن المجيد ص ۳۹۳ والبحر المحيط‎ )٤( 

. ۸۷/۲ الدر المصون‎ )٥( 
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المسألة الثانية : الترتيب بين أمر الشيء وتكوينه : 

حیث دلت الآية على أن تكوين ¿ الشيء يعقب أمره بالكون» وقد 
يبدو للسامع أنه موجه إليه الأمر قبل وجوده» وهذا ما استبعده المفسرون 
وأصحاب المعاني والإعراب» واجتهدوا في توجيه ذلك. 

ولقد كان الإمام ابن جرير الطبري بحقٌ أبرز من عرض المسألة 
والخلاف الجاري فيها مستظهراً الآراء وأدلتها وعللهاء ثم توصل بعد 
ذلك إلى رأيه الخاص بعد أن فند الآراء الأخحرى وأبطلها بأدلة نقلية 
وتركيبية في أسلوب علمي وموضوعي فريد. 

قال ابن جرير: «فإن ھک وما معنی قوله ولا َم ا 
نَا قول اف کن یکر ه؟ وفى أي الأحوال يقول للأمر الذي یقضیه کن ؟ 
آفي حال عدمه» وتلك ل يجوز فيها أمره» إذ کان مالا أن يأمر 
إلا المأمورء فإذا لم يكن المأمور استحال الأمر كما محال الأمر من غير 
آمر» فكذلك محال الأمر من آمر إلا لمأمور. أم يقول له ذلك في حال 
وجوده» وتلك حال لا يجوز أمره فيها بالحدوث؛ لأنه حادث موجودء 
ولا يقال للموجود: کن موجوداً إلا بغیر معنی الأمر بحدوث عینه؟ قيل : 
قد تنازع المتأوّلون في معنى ذلك» ونحن مخبرون بما قالوا فيه» والعلل 
التي اعتل بها كل فريتي منهم لقوله في ذلك»'. 

ومن هذه الأقوال فى هذه المسألة ما يأتى : 
ان هلا لار عاص بال وجرد من البخلرفات جال آي تان اف 

E E E E a‏ وذلك نظير أمُره من أَمَرَ من بني 

إسرائیل حین قال لهم کا وره خو [البقرة ۱/ ."]٩٥‏ 

قال الزجاج: «وقال قوم: هذا يجوز أن تكون لأشياء معلومة أحدث 

فا اشا فکانت ۹ : 


.٥۸٦/١ تفسير الطبري‎ )١( 
.٠۴١ /١ والبحر المحيط‎ .۱۹۹/١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۲( 
.۱۹۹/۱ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۳( 
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١‏ ت أن ذلك محمول على ها كان :مر جردا على حال :غير حالقة الأولى: 


فالآية تأويلها على ذلك: «وإذا قضى آمراً من إحياء ميت أو إماتة 
حيّ» ونحو ذلك فإنما يقول لحي كن ميتاًء أو لميّت كن حياًء وما 
أشبه ذلك من الأمر». 


۴ ا ل يچا قزل مالل ال أضلا ونا ذلك دمن الله ج 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


(¥) 


خبر عن جمیع ما ینشئه ویکونه آنه إذا قضاه وخلقه وآنشأه کان 
2 وا 0 کر وید خاو کون فالقول هنا 
مجاز عن القدرة والسرعة في الإحداث من غير حقيقة للقول» وهذا 
مستعمل في لغة العرب: 

ومنه قول أبي النج“ : 

وقالت الأنساعٌ للبطنِ الحَق قذماً فآضثْ كالفنيق المحنَق 
ول 

امتلا الحوض وقال قطني سيلاً رويداً قد ملأت بطني 
وهذا قول المعتزلة والشيعة المتوافق مع معتقدهم في نفي أصل الكلام"› 


تفسير الطبري /١‏ 0۸۷. وينظر : البحر المحيط .٠١١ /١‏ 


فتعود المسألتان عندهم إلى شيء واحد هو نفي الكلام. 

.٥۸۷ /١ تفسير الطبري‎ 

المغني لعبد الجبار .٠١١/۷‏ 

الرجز لأبي النجم العجلي كما في تفسير الطبري 1,؛, وهو بلا نسبة في الأغفال ص 
۲ والخصائص ۲۳/۱. 

البيت بلا نسبة في تفسير الطبري /١‏ 0۸۷ والحجة للفارسي ۲٠٤/۲‏ والخصائص .۲٠/١‏ 
وروي (مهلاً) بدل (سیلاً). ٠‏ 

ينظر: المغني لعبد الجبار ۷/١١٠ء‏ وشرح الأصول الخمسة ص ٥٦۳-٠٠١‏ ومتشابه القرآن 
ص »۱١۸-٠٠١‏ والتبيان فى تفسير القرآن للطوسي ٤۳۲-٤۳١ /١‏ والكشاف ۰۹۱/١‏ 
ومجمع البيان للطبرسي .٤٤٠-٤١ /١‏ 

ومع أهمية هذه المسألة والتباين الواضح بين موقف مثبة الكلام ونفاته إلا أنني - بعد تتبع في 
مواضع هذه الآيات - لم أجد ابن المنيّر الأسكندري الأشعري قد تعقب الزمخشري في هذه = 


( 
(¥) 
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ووافقهم في هذا التأويل مفسرون ومعربون من غيرهم'. 
قال الفارسي: «فقوله ْک فكد ليس منه القول (كن)» ومن 
المخلوق شيء آخر» وليس هو أكثر من التكوين والإيجاد». 

- أن معنى (يقول له) يقول من أجله» فلا خطاب موجه إلى الشيء 
المكوّن. 
وعذا راي أبن الأنباري ٠"‏ والتبريزي »› وغيرهما. وهو 
الاحتمال الآخر عند الفارسي. 
قال البغوي: «قال ابن الأنباري معناه: فإنما يقوله له: أي: لأجل 
تکوینه» فعلی هذا ذهب معنى الخطاب»". 

- أن القول على حقيقته والأمر عام في كل ما قضاء الله وأن حال 
أمر الشيء بالوجود حال وجود المأمور بالوجود» فهما مقترنان في 
الزمن فلا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يتأخر عنه» فالقول والكون 


المسألة أو كشف عن نزعته الاعتزالية فيهاء على الرغم من أن الزمخشري قد نفى القول هناء 


وحمله على التمشيل. وفي هذا دلالة ظاهرة على أن ابن المنير لم يستقص كل اعتزاليات 
الزمخشري في الكشاف» هذا في المواضع التي يتعارض فيها المذهبان الأشعري والمعتزلي»› 
فضلاً عن المواضع التي يلتقي فيها المذهبان. ومن هنا يعلم آنه ليس كل ما أهمله ابن المنير 
من تفسير الزمخشري هو قول حق. بخلاف السكوني فقد تعقب الزمخشري وكشف عن اعتزاله 
في هذا الموضع. ینظر : التمییز .٠٤۹-۱٤۸/۱‏ 

وهذا موضوع جدير بالتتبع والدراسة أعني : اعتزاليات الزمخشري التي أهملها ابن المنير 
سواء فيما يتفق مع المذهب الأشعري أو ما يتخالف معه. والله الموفق. 

ينظر : كشف المشكلات للباقولي ۱/ 4۲-۹۱ والتفسير الكبير ۲١-۲١‏ وتفسير النسفي .٠١١ /١‏ 
الأغفال ص ."٥۷‏ 

ينظر: تفسير البغوي /١‏ ۹٠ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني .٠۳١/١‏ 

ينظر: الملخص في إعراب القرآن» للخطيب التبريزي ت »)٥٠۲(‏ تحقيق: د/ فاطمة 
الراجحي» مجلس النشر العلمي - جامعة الکویت» ط الأولی ۲۰۰۱ص .٠۹١‏ 

ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/۱۹4ء‏ و الأغفال للفارسي ص ٠“‏ وتفسير البغوي 
١‏ والبحر المحيط .٠٠١ ٠۳٤/١‏ والنحو وكتب التفسير .۷٠١ /١‏ 

الأغفال ص ."٠۳‏ 

تفسير البغوي .٠۹/١‏ وينظر: النحو وكتب التفسير /١‏ ١٠٠۷؟‏ 
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(1) 
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حالهما واحد» «نظير قول القائل : تاب فلان فاهتدی» واهتدی 
فلانٌ فتاب؛ لأنه لا کون تائباً إلا وهو مهتلٍ» ولا مهتدياً إلا وهو 
تائب. فكذلك لا یمکن أن یکون الله آمراً شيثاً بالوجود إلا وهو 
موجود» ولا موجود إلا وهو آمره بالوجود'. 

وهذا اختيار SS‏ الأقوال الأخرى: «وأولى 
الأقوال بالصواب أن يقال هو عام في كل ما اة الله وراه 
فأمر الله جل وعز ي إذا أراد تكرينه موچوداً بقوله چک في 
ال اد یاه مکو نا لا يتقدم وجود الذي أراد إيجادّه وتكوينه 
إرادته إِيّاه» ولا أمره بالكون والوجودء ولا يتأخر عنه. فغیر جائز 
أن يکون الشيء مأموراً بالوجود مراداً كذلك إلا وهو موجود» ولا 
أن يکون موجوداً إلا وهو مأمور بالوجود مراد کذلك»". 

واستدل على هذا الترتيب بدعوة أهل القبور في قوله تعالى ومن 


ايلد ان فوم اسما واش پارو م 2 إا بک دعو ص رض د 
0 و 


اتر غرجون) [الروم ۳۰/ »]۲١‏ القوم من قبورهم لا يتقدم 
دعاء الله ولا يتأخر عنه. 


دان القول على حقيقته» وهر للموجود في علمه تعالی وتقديره»› 


ليخرجه إلى الوجود العيني. 


(V0 . )0( (€) MM :‏ 
وهذا رأي السمرقندي ومکي وابن تيميۀ وعیرهم . 


تفسير الطبري 0۸۸/۱. 
تفسير الطبري /١‏ °۸۷ کک . وينظر : فتح الباري كتاب التوحید (۹۷) باب قول الله 


تان إا قو لآنء إا اَذَه (۲۹)ء والبحر المحيط .٠١٤/١‏ 


ا اا ا ۳0/1 
ینظر: مجموع الفتاوی ۸/ ۱۸۳- .۱۸١‏ 
(0) ینظر 


: تفسير البغوي ۱/. 
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ونسبه الزجاج إلى بعض أهل اللغة. 

قال الزجاج: «وقال بعض أهل اللغة #إنما يقول له كن فيكون» 
قول له وإن لم یکن حاضراً دک ؛ لأن ما هو معلوم عنده بمنزلة 
الحاضر 4 

وقال السمرقندي: «إن الأشياء كلها موجودة في علم الله تعالى قبل 
كونهاء فكان الخطاب للموجود فى علمه»". 

ويقسم بعض العلماء الخطاب الإلهي إلى خطابي ° 

خطاب التكوين» وهو ما يكرّن به المخاطب به ويخلقه 
بدون فعل أ و إرأدة أو وجود من المخاظب. 

والثاني : خطاب التكليف› وهو ما يطلب به من المأمور فعلاً أو 
ا فل رة وإرادة» بعد حول الله وقوته. 

کما أن بوت الأشياء ووجودها قسمان : 

الأول: وجود علمي› وهو علم الله تعالی للأشياء قبل وقوعها 
وتقدیره وکتابته لها. 

الثاني : وجود عيني» وهو وجود الأشياء بأعيانها في الخارج. 

ویکون خطاب الله للأشياء فى وجودها العلمى من باب خطاب 
التكوين. «فالمخلوق قبل أن يخلق كان معلوماً مخبراً عنه مكتوباًء فهو 
شيءَ باعتبار وجوده المي الكلامي الكتابي» وإن کانت حقیقته التي هي 
وجوده العيني لیس ثابتاً في الخارج» بل هر عدم محض ونفي صرف» 
وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات. وإذا كان كذلك كان 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۱۹۹/۱. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۱۹۹/۱. 
(۳) تفسير السمرقندي (بحر العلوم) .٠١١/١‏ 


)٤6(‏ ينظر: التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال للسكوني »۱٤۹-۱٤۸/١‏ ومجموع 
الفتاوی۸/ ۱۸۳. 
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الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة وحَلِق 
وكون٬‏ فالذي يقال له: کن» هو الذي يراد» وهو حين يراد قبل آن یخلق 
له ثبوت وتميز في العلم والقدرة". 
وتلحظ الصبغة العقدية فى هذه المسألة مؤثرة فى بعض الاختيارات 
الإعرابية في مظهرين : 
الأول: تضعيف توجيه العطف في قراءة الرفع» وهذا يتمثل في 
أمور» منها : 
أ - عدم إيراد هذا التوجيه وجهاً سائغاً في إعراب الآية لدى معربي 
المعتزلة وجملة من الأشعرية. 
ب - التصريح بضعف هذا العطف» وهذا كما في نص أبي علي الفارسي 
من المعتزلة» وابن عطية من الأشاعرة. 
ج - حمل هذا العطف على غير مقتضى الظاهر من الآية» ومحاولة رذ 
تضعيف ابن عطية العقدي لهذا العطف بنزعة عقدية موافقة» وهذا 
كما ظهر في رڏ الصفاقسي وأبي حيان والسمين الحلبي وغيرهم. 
الثانى: رذ قراءة ابن عامر أو تضعيفها عند بعض المعربين» كما في 
مناقفشة آشن على الفارسى› ومنعه أي وجه ممکن فيها»› سواأء النصب على 
الجواب أو على العطف» وتعسفه فى ذلك. 
المناقشة: 
یمکن عرض المناقشة لهذه القضايا العقدية والإأعرابية في النقاط 


الأولى: جاء موقف جمهور أهل السنة والجماعة أتباع السلف لهذه 
الآية متسقاً مع منهجهم العام في التعامل مع النصوص الشرعية في تقرير 
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الأصول العقدية» ومنها هاتان المسألتان السابقتان فى الفقرة السابقة. ومن 
مظاهر ذلك ما يأتي : 
١‏ -الأخذ بظاهر النص ودلالته القريبة» وترك التحول عن ذلك إلى 
خلافه بلا دلیل ولا برهان. 
ومن هنا فقد جاء رأيهم في القضيتين السابقتين وفق هذا الأصل 
المنهجي على النحو الآتي: 
1 - قبول دلالة الأمر على ظاهره في إفادة الطلب الحقيقي» دون 
الحاجة إلى حمله على الح ومن المعتبر أن دلالة الظاهر 
في الأصل مقدمة على دلالة الباطن. 
قال الطبري: «وليس لأحد أن يحيل الظاهر إلى الباطن من 
التأويل بغير حجة يجب التسليم لها». 
ب - قبول دلالة القول على الحقيقة في إفادة الكلام والنطق على ما 
يليق بالله تعالى من غير تكييف أو تعطيل» دون اللجوء إلى 
حمله على غير ذلك من المعاني المجازية. 
ومن المعتبر أل ا ن لله اة مهن مقدمة على دلالة المجاز كما 
تکرر مرارا. 
وقد أقَرّ بعض المخالفين بأن دلالة الآيات ظاهرة على هذين 
الأمرين» ولكن هذا - عنده - مما يرفض لمصادمته المسلمات 
العقلية. 
قال آبو حيان: «وظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إذا أراد 
إحداث شيء قاله له (كن) تبينه الآية الأحرى «إنَمًا أَمره إا ارد 
سیا أن ن ن لھ کن يکرب [یس /۳١‏ ۸۲]ء وقوله رما ارا 
إلا وحدة كن بالَصَرٍ [القمر /٠٤‏ ١٠]ء‏ لكن دليل العقل صد عن 


(۱) تفسیر الطبري 0۸٦/۱‏ 0۸۷. 


۲ 
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اعتقاد مخاطبة المعدوم» وصدٌ عن أن يكون الله تعالی محلا 
للحوادث؛ لأن لفظة (كن) محدثة ومن يعقل مدلول اللفظ وكونه 
یسبق بعض حروفه بعضاً لم يدخله شك في حدوثه» وإذا کان كذلك 
فلا خطاب ولا قول لفظياًء وإنما ذلك عبارة عن سرعة الإيجاد 
وعدم اعتياصه فهو مجاز التمثيل». 

إن هذا النص يكشف سر تكلف أهل الكلام في رد صراحة دلالة 
الآية سواء في إثبات أصل صفة الكلام أو في تعليقها بالمشيئة› 
وتجدد الآّحاد فيهاء ومرد ذلك دعوى التنزيه عن الحوادث» مما 
أدى إلى تعطيل صفات الكمال" التي جاء بها القرآن الكريم بدلالته 
الواضحة الظاهرة كما يقرون هم بذلك. 

وهذا كله مستمدٌ من منهج أهل الكلام في التعامل مع النصوص 
المتعارضة مع مقدماتهم العقليةء وأنه منهج قائم على تقديم دلالة 
المقدمات العقلية التي وضعوها على صراحة هذه النصوص. 


- قبول القراءات القرآنية» وعدم الحاجة إلى التعسف فى توجيهها 
فبو : م 1 في تو 


أوجه بعيدة» أو منع أوجه ظاهرة قريبة» كما ظهر عند غيرهم من رذ 
لقراءة ابن عامر الثابتة» أو تضعيف لوجه العطف في قراءة الرفع مع 
ظهوره» وتعینه في موضع آخر. 

ومما يدل على سلامة المنهج السلفي وكونه مستقى من القرآن 
الكريم توافق القراءات المختلفة في تركيبها في دلالتها على الحقيقة 
العقدية دون تعارض بينها. كما ظهر في هاتين القراءتين في هذه 
الایات. 


. 6 (1) 


إلا بالکلام» ل تھی عن مجل یی ایل ۶ا ل م م م 
تعليق شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله في هذا الموضع 
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۳ - الوسطية في التوجيه الإعرابي للآيات الكريمة» وذلك بقبول الأوجه 
الممكنة إعرابياًء مع ترجيح ما د يستحق الترجيح لاعتبارات معنوية أو 
نحوية» وعدم رفض غيرها من ارج أو منعه كما ظهر عند غيرهم 
في هذه المسألة. 

> - الوسطية في تقرير المسائل العقدية» ومنها مسألة دلالة هذه الآيات 
على صفة الكلام» حيث جاء موقفهم فيها معتدلا بين نفاة الكلام 
من المعتزلة وغيرهم الذين رذوا صراحة الآية في دلالتها على هذه 
الصفة ليحملوها على المجاز بلا دليل ولا برهان سوى أصولهم 
العقلية بتعطيلها من جراء تشبيه الخالق بالخلق. وبين نفاة المشيئة في 
صفة الكلام وربطها بالأزل وتعطيل جزء كمالي في هذه الصفة 
الكريمة» من الأشاعرة الذين تعسّفوا فى حمل هذه الآية على 
موافقة أصولهم العقلية في مصادمة صريحة لدلالتها. 
أما أهل السنة والجماعة من أتباع السلف فقد سلموا من ذلك 
فتمسكوا بدلالة الآية على الأمرين: صفة الكلام» وأنها متعلقة 
بمشيئته تعالى وإرادته» ولهذا أخذوا من كل واحد من الفريقين من 
الحق فرذوا به بدعة الآخر. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية: «وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة 
والشيعة مما يدل على أن کلامه متعلق بمشیئته وقدرته» وأنه نه یتکلم 
إذا شاء» وأنه نه يتكلم شيئاً بعد شيء» فنحن نقول به. وما يقول به من 
يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له» والصفة لا تقو 2 
بالموصوف فنحن نقول به» وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين 
من الصواب» وعدلنا عما يرّده الشرع والعقل من قول كل 
منھما». 


. ۳۸١ /۲ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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ه - السلامة من الاضطراب في الموقف آوالتعارضات التي تظهر عند 


غيرهم» كما يلحظ ذلك في التوجيه الأشعري من هذه الآية» فهو 
يستدل بظاهرها على صفة الكلام - وهذا جانب واضح فيها - ثم 
يرفض دلالتها على ربط هذه الصفة بالمشيئة والإرادة مع صراحتها 
على ذلك. 

ولهذا ألزمهم المعتزلة بإثبات الحدوث والتجدد وبطلان القدم في 


حالة إثبات أصل الصفة» وذلك لاشتمالها على القرائن اللفظية على الربط 


قال عبد الجبار: «وبعدء فإن الآية بأن تدل على حدوث الكلام 


أو من أن تدل على قدمه من وجوه: 


منها أنه تعالى قال لما رلا نئ إا ارد فعلّق القول 
بالإرادة وقرن أحدهما بالآخرء وأدخل حرف الاستقبال على كونه 
مريداً في المستقبل» فيجب أن يدل على كونه قائلاً في المستقبل› 
وهذا تصريح بحدوثه وحدوث الإرادة جميعاً. 

وذلك لأن الذي يقتضيه (إذا) فى اللغة حدوث ما دخلت عليه» وحصوله 
بعد أن لم يكن» ولذلك لا يستعمل فيما عليه الإنسان في الحال". 
ومنها آنه تعالی قال ان فل » و(أن) هذه إذا أدخلت على 
الفعل المضارع جعلته للاستقبال» وهي في بابها بمنزلة السين 
وسوف» وهذا مما لا خلاف بين أهل اللغة فيه". وذلك يقتضي 
حدوث الكلام وارك 


»۲٠/٤ والتفسير الكبير‎ ۲٠۲ والأزهية ص‎ ٠١۳ ينظر: حروف المعاني للزجاجي ص‎ )١( 


ومغني اللبيب ص ٠۲۷‏ . 
ومن المكابرة أن يقرر بعض الأشاعرة أن (إذا) «ترد ولا يراد بها زماناً معيناً». التمييز للسكوني 
۱ 


(۲) ینظر: حروف المعاني للزجاجي ص ۰٥۸‏ والأزهية ص*٠»‏ والمقرب لابن عصفور ۰/۱ 


ورصف المباني ص ۰۱۹۳ والرسالة الصفدية لابن تيمية ص ٤۷‏ › ومغني اللبيب ص ٤۴‏ . 
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- ومنها آنه تعالی قال إن مولٌ» فلو لم یدخل فيه (أن) لکان دخول 

النون فيه يقتضي كونه مستقبلاً» على قول بعض آهل اللغة» ويقتضي 

کونه بالحال أخص» وإن جاز کونه للاستقبال على قول غيرهم» 
aT‏ ؛ لأنه قال: ان قول ل 

ا E:‏ التعقيب»› وهذا بوجت خذوت القول». 

وقد اضطربت أجوبة الأشاعرة في ذلك وضعفت حجتهم› 
حاول بعضهم ال و 

قال ابن عطية: «كل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال» فهو بحسب 
المأمورات» إذ المحدثات تجيء بعد ان لم تک وکل ها ينعد إلى :الله 
تعالى من قدرة وعلم e‏ 

والمعنی الذي تة تقتضيه عبارة (کن) هو قديم قائم بالذات)(" 

واضطر آخرون إلى ترك الأحذ بهذه الآية دليلاً على أن كلام الله 
غير مخلوق» فوافق المعتزلة في حمل القول فيها على المجاز والتمثيل مع 
إقرارهم على صراحة ظاهرها على ذلك كما سبق بیانه. 

وأما آتباع السلف فإنهم لا يرد عليهم شيء من ذلك البتة» بل هو 
مما يقوي معتقدهم بقدم نوع الكلام وحدوث آحاده وتعلقه بالمشيئة كما 
سبق. 

الثانية : أن القولين الأخيرين الخامس والسادس من المسألة الثانية 
مسألة الأمر بالتكوين هما الأصح والأقرب إلى دلالة الآية» وذلك 
لأمور: 
(1) المغني .11۹-٦۸/۷‏ وينظر: شرح الأصول الخمسة ص .٥٦١‏ 


(۲) ينظر: تميهد الأوائل ۲۸۰-٥‏ والتمییز للسکوني .۱٤۹/۱‏ 
(۳) المحرر الوجیز .۲٠۲/۱‏ 
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١‏ -أن ذلك هو ظاهر الآية كما سبق. 
۲ - أن دلالة الآية العموم» فلا يحال عنه إلى الخصوص بلا دليل معتبر. 
۳ -أن مما يدل على قوة العطف المذكور بهذين المعنيين قراءة ابن 
عامر في بعض المواضع فالنصب فيها سائغ نحويا بالعطف على 
الفعل المنصوب مما يسوغه معنوياًء ويدل على أنه معتبر في غيرها. 
وقد وافقه الكسائى فى قراءة النصب فيما سبق بمنصوب. 
قال الطبري في معرض انتصاره للعطف : «ولذلك استجاز من 
استجاز نصب نید4 من قرا: لتنا قول ل إا ردت أن 
ول لف كى كرد [النحل /١١‏ ١٤]ء‏ بالمعنى الذي وصفنا على 
معئی: أن نقول فیکون»'. 
ولا التفات إلى تضعيف ابن عطية لهذا الوجه لكونه في حياض 
النزعة الأشعرية. 
كما لا يلتفت إلى تضعيف الفارسى لهذا الوجه واحتجاجه على منع 
العطف بتغاير صيغة الفعلين في قوله تعالى إت مَل سى عند ألم 
كمل ١ادم‏ کے من راب تُر قال کہ کن یکر [آل عمران ۳/ ۹]» 
فمنع عطف (يكون) على (قال) لكون المعطوف عليه ماضياً والمعطوف 
مضارعاًء فرد العطف في كل المواضع مع اتفاق الفعلين بكونهما 
وهذا في غاية التعسف والتكلف أن يرد التوجيه الإعرابي السائغ 
نحوياً المتكرر قرآنياًء لاعتقاد امتناعه في موضع واحد من ستة 
وعلى فرض التسليم بهذه المنهجية فإن هذا النوع من العطف غير 
ممتنع في الكلام الفصيح› إذا اتحد زمان الفعلين› وإن اختلفت 


.٥۸۸/١ تفسير الطبري‎ )١( 
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ae‏ ومنه قوله تعالی تر ات آله ار ی اسما 

ما فصع اض عن و إت لله ِيف ح4 [الحج [١۳/۲۲‏ 

فعطف (تصبح) وهو على (أنزل) وهر ماض› لما كان 
صخت 2 

بمعنی . 


قال سیبویه : : اوقد تقع (نفعل) في موضع (فعلنا) في بعض 


المواضع» ومثل ذلك قوله» لرجل من بني سلول مولًّد" : 


ولقد أمر على اللئيم يسني فمضيتٌ ثمّت قلت لا يعني 
واعلم أن (ام بمنزلة (سرت) إذا أردت ا 


ومعنی الست: مررت فمضيت. 

بل إن الآية المذكورة أوضح في ذلك؛ لأنها في شيء قد مضى 
وانقضی وهو خلق عیسی عليه السلام» والمعنی: فقال له کن فکان. 
قال الأصبهاني: «وقوله تعالى يكت معناه (فكان) إلا أنه 
أوقع الفعل المستقبل في موضع الماضي». 

٤‏ أن دعوى المجازية في ذلك باطلة من وجوه: 

أ - أنه قد استقر في اللسان العربي أنه إذا ذكر المصدر وأكد به الفعل 
وجب أن یکون حقيقة وامتنع أن یکون اا ولهذا لا يجوز 
عندهم أن يقال: قال الحائط قولاًء أو أخبرني البعير إخباراً. 
والآيات السابقة ¿ قد جاءت بهذه الصورة حیث إن قوله ترا 


(۱) ینظر: الارتشاف ۲۰۲۳/۲ ۲۰۳۳. 

(۲) البيت من الكاملء وهو بلا نسبة في الحجة ۲۰۷/۲ والخصائص ۳۳۰/۳ ۳۲٣۴ء‏ 
والارتشاف .۲۰۲۳/٤‏ 

.۲٤/۳ الکتاب‎ )۳( 

.۸* إعراب القرآن لقوام السنة الأصبهاني ص‎ )٤( 


قسم المسائل: المسالة الثمانون - باب إعراب الفعل المضارع 11€ 
E‏ ج ا ا 


مصدر أول» وان ل C7‏ مصدر ثانٍ قل وکد به المصدر الأولء 
فل غل أنه حقغة لجاز 


قال ابن قتيبة: «أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكد 
بالتكرار» فتقول: أراد الحائط أن يسقط» ولا تقول: أراد الحائط 
أن يسقط إرادة شديدة» وقالت الشجرة فمالت» ولا تقول: قالت 
الشجرة فمالت قولاً شديداًء والله تعالى يقول: ركم أله موس 
ليما [النساء ٤/٤٠٠]ء‏ فود بالمصدر معنى الكلام» ونفى 
عنه المجاز. 


وقال ا إتما ولا لیے إا آرت آن م لہ کن كود فوگد القول 
بالتکرار› ووگد المعنى E‏ 


ب - أن ما استدلوا به من شواهد يحمل فيها القول بمعنى الإرادة 
والسرعة فهي متجهة إلى «أمور وصفت بالكلام والقول والإخبار 
منهاء وهي إما جمادٌ يستحيل أن يتكلم عند الجميع"» وإما حيوان 
يعلم بدليل قاطع أنه غير ناطق فوجب صرف وصفها بالقول 
والإخبار والشكوى إلى المجاز. والباري تعالى حي لا يستحيل عند 
الجميع أن يكون قائلاً متكلماًء فوجب أن يكون وصفه لنفسه بالقول 
سل عليالحقيقة دون الان 

ج - آنه لو جاز وصفه لنفسه بالقول مجازاً لوجب أن یکون وصفه لنفسه 


بالإرادة والعلم والقدرة مجازاً واتساعاً على معنى أنه فاعل فقط»› 
وأن الأشياء لا تتعذّر عليه قياساً على هذه المجازات التي 


(۱) ینظر: خلق آفعال العباد للبخاري ص ۰٩‏ وتاویل مشکل القرآن ص ١١١ -۱٠۹‏ › وتمهيد 
الأوائل ص ۲۷٤‏ والبحر المحيط /١‏ ١٠ء‏ والصواعق المرسلة لابن القيم .٠٤١١/٤‏ 

(۲) تأویل مشکل القرآن ص .۱۱١‏ 

(۳) بل إن كلام الجماد والحيوان لا يستحيل عند أهل السنة. 

.٠١١ /١ وينظر: البحر المحيط‎ .۲۷٤-۲۷۳ تمهيد الأوائل ص‎ )٤( 
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ذکرتموها»› فإن لم يجب ذلك لم يصح حمل القول على المجاز» 

فإن قلتم إن العقل يدل على هذاء قلنا: إنه يدل على هذا أيضاً 

وبهذا تسقط دعوى المجازية لهذه الاعتبارات المعتوية والمعايير 
اللفظية القاطعة الحقيقة وترك المجازية» وهو ما تفرضه التراكيب 
اللغويةء ويعلم أن القائلين بهذه الدعوى لا صواب اللغة أصابوا» ولا 
كتاب الله وما دلت على صحته الأدلة اتلعوا»". 

الثالثة: على الرغم من أن قراءة ابن عامر بنصب الفعل المضارع 
(فيكون) قد لقيت رفضاً وتلحيناً من بعض العلماء إلا أن الأجدر ألا 
يلتفت إلى ذلك مع جلالة قائليه» وذلك لما يأتي : 


- كونها قراءة ثابتة لا مطعن في ثبوتها» وهي برواية إمام كبير. 
قال أبو حيان: «عن أحمد بن موسى - أي ابن مجاهد - في قراءة 
ابن عامر أنها لحن. وهذا قول خطأً؛ لأن هذه القراءة» فى السبعة»› 
فهي قراءة متواترة» ثم هي بعد قراءة ابن عامر» وهو رجل عربي لم 
يکن ليلحنء IS a‏ 2 الكوفيين 
قائله إلى الكفر؛ 
تال 


۲ - أن بعض المفسرين رجحها على الرفع. 


.0۸۸/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .٥۳٦/١‏ 
قد سبق أن الصحيح في مشل هذه المواقف أن السلف كانوا يفرقون بين القرآن والقراءة» فهم 
يثبتون التواتر للقرآنء أما القراءة فليس التواتر فيها قطعياً. 
وفي هذا الموقف المتشدد من أبي حيان النحوي تجاه موقف ابن مجاهد وغيره من قراءة ابن 
عامر رد على المتهجمين على النحويين واتهامهم برفض القرءات وعدم الاعتداد بهاء 
وإخضاعها للمعايير النحويةء فابن مجاهد من أبرز علماء القراءات وهو أول من سبع السبعة. 
تنظر المسألة رقم (۷۳) من هذا البحث. 
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قال أبو المظفر السمعانى: «قرأ ابن عامر يكرد بنصب النون» 
و وات ا ا 2 ون ا 
اللصب. 

وبعض النحويين جعلها شاهداً على النصب بعد الفاء بإضمار 
(آن)". 

۳ - أن بعض المعربين وغيرهم قد انطلق في موقفه من نزعة e‏ 3 
هذه القراءة لصراحتها في الدلالة على أن الأمر في الآية حقيقة 
متقررة من قول ومقول له» كما سبق بیانه". 

٤‏ - أن جمعاً من المانعين قد تمسك في تضعيف النصب بكون النصب 
بعد القاء يكون في حالة سبق نفي آو ا نهى أو طلب» ولا ثمة طلب في 
هذه الآية لحملهم (كن) على ا ا يکوّن» ویستدلون 
بأن من شرط النصب فى هذه المسألة أن يسبك من الأمر والجواب 
ا اي ر فار ار اد ونك ن جات 
الأمر لابد أن يخالف الأمرء إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهماء 
فمثال ذلك قولك: اذهب ينفعْك زيدّء فالفعل والفاعل في الجواب 
غيرهما في الأمر» وتقول: اذهب يذهب زيدّ» فالفعلان متفقان 
والفاعلان مختلفان» وقول اذهب تنتفعْ» فالفاعلان متفقان 
والفعلان مختلفان» فأما أن يتفق الفعلان والفاعلان فغير جائزء 
كقولك: اذهب تذهبْ» والعلة فيه أن الشىء لا يكون و 
ل خت هة عل الام وتيت الات دال 
لصار التقدير: إن تكن تكن» فهو مثل: اذهب تذهب. 


(۱) تفسیر القرآن ۱۳۱/۱. 

(۲) ينظر: كشف المشكل في النحو .٥٤۹/١‏ 

(۳) قد اجتهدت في استنباط هذه النتيجة سائلاً المولى الصواب والتسديد والمغفرة عن الزللء إذ 
لم أر من أشار إليها . 

(6) التبيان في إعراب القرآن للعكبري .۱٠۹/۱‏ 
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ویمکن الجواب عن هذه الحجة بما یلی : 

أ - أنه قد سبق أن الأمر على «المعنى الحقيقى» وأنه يقول سبحانه هذا 
اللفظ› ولیس في ذلك مانع› ولا جاء ما وجب اويل ولیس 
المتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة» وقد قال به جمع من أئمة 
الت لتفسير وال 
قال الطبري: «يعني بذلك: وإذا أحكم أمراً فحتمه» فإنما يقول 
لذلك الأمر (كن)ء فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله أن يكون 
وا 
وقال البغوي: «وإنما نصبها- ابن عامر - لأن جواب الأمر بالفاء 
0 اف 
وبهذا يعلم أن النصب سائغ متفق مع القواعد النحوية في نصب 
جواب الطلب بعد الفاء. 

ب - ويجاب عن مسألة اشتراطهم اختلاف الفاعل أو الفعل بين الأمر 
وجوابه» وحكمهم بتخلفه فی هذه الآيةء بان الحق أن الاختلاف 
متحقق فيها بصورتین : 
الصورة الأولى: أن الفعلين وإن كانا في الظاهر متحدين» إلا أنهما 

في الحقيقة مختلفان في المعنى» ويتجلى ذلك بتقدير متعلق هذين 


.٠١١/١ فتح القدير‎ )١( 

)۲( ينظر : تفسير الطبري 1/1« وتفسير السمرقندي (بحر العلوم) DIA‏ وحجة القراءات 
لأبي زرعة ص ١‏ وتفسير البغوي ۱ وتفسیر القرآن للسمعاني ۱۳۱/۱ء 
والملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي ص ١1۱۹ء‏ وكشف المشكل في النحو /١‏ 
۹4 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ ١۳١٠ء‏ وفتح القدير .٠١١/١‏ 

(۳) تفسير الطبري .0۸٦/١‏ 

.۱٠۹/۱ تفسیر البغوې‎ )٤( 
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الفعلين» فقوله: كن تكنْ» أي: كن ممتثلاً للأمر تكن موجوداً في الواقع 

ويمكن أن يكون التقدير على تقسيم ابن تيمية السابق كالآتي: وإذا 
قضى أمراً فإنما يقول له: كن موجوداً في الواقع العيني الخارجي تكن 
موافقاً للواقع العلمي”'. 

ولقد أجاد الصفاقسى حين أشار إلى أن الاختلاف المشروط يمكن 
أن يوجد مع اتحاد الفاعلين» واتحاد لفظ الفعلين» وذلك من خلال 
اختلاف متعلق الفعلين. 

قال فى ذلك: «ولابد من اختلافي بين الشرط والجزاء بالنسبة إلى 
اا في نفسه او شيء من متعلقاته». 

والمقصود أن المتأمل للآية والمدقق في معناها سيجد اختلافاً في 
معنى الفعلين» خاصة وهم يذكرون أنها من كان التامة التي هي بمعنى 
الرخووالسدوك. 

الصورة الثانية: لقد جاءت كل الآيات المذكورة على صيغة كن 
يكوت فالفاعل في الأول للمخاطب» وفي الثاني للغائب» ففيه التفات 
جعل نوع ضمير الفاعل مختلفاً , ي اين a‏ 
إلى شيء واحد. إلا أن ذلك يعد نوعاً من الاختلاف 


)1( بعد الفراغ من تحرير هذا الكلام وقفت على كلام حسن للشهاب الخفاجي يقول فيه : «ولك 
أن تقول إنها منصوبة في جواب الأمر. والاتحاد فيه المذكور مردود؛ لأن المراد إن يكن في 
علم الله وإرادته يكن في الخارج كقوله ي (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله) أي من كانت هجرته عملاً ونية فهجرته ثواباً وقبولاًا. حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي .۳۷١ /١‏ ونقله الألوسي في روح المعني .٠٠١/١‏ 

(۲) المجيد في إعراب القرآن المجید ص ۳۹۳. 

(۳) ينظر: الكشاف 41/١‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد /١‏ ٤٠ء‏ والمجيد في إعراب 

القرآن المجيد ص ۳۹۳ والبحر المحيط .٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ يعرض جميع من وقفت عليه من المانعين اتفاق الفعلين المذكورين بصيغة الخطاب هكذا: 
(كنْ فتكون)ء أو (إن تكن تكن) بالخطاب» ويمثلون لذلك بقولهم: قم فتقوم» أو إن تقم تَقمْ 
مع أن الضميرين في الآية على غير ذلك إذ الأول للخطاب (كن)ء والثاني للغيبة (فيكون). 
وهم بذلك يخالفون نسق الآية. 
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ه - أنه على افتراض عدم التسليم بهذا التخريج فإن الواجب حينئذ أن 
تحمل على أحد الأوجه الأخرى السابقة غير الجواب» فإن كان ما 
قبلها منصوباً حملت على العطف كما سبق من صنيع الطبري وغيره. 
وإن لم تسبق بمنصوب حمل الأمر في الآية على ظاهر اللفظء أو 
على إضمار (أن) 
وفي هذا سلامة من الطعن في هذه القراءة الثابتة بنقل إمام جليل› 

وبالله التوفيق. 


RS 
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المسألة الحادية والثمانون 
نواصب الفعل المضارع 
(لن) 


۱- قال الله تعالی : ولا جا موس لوقتا ره َل رَپ انج اظر 


سر 2 e21‏ £ رر 2 4 ا 2er‏ 2 € 
لیت قال لن ری وکن ا ِن اسََقَر مڪانه تربلنی 
َا :# ر لجل > د وڪ موس ا ف َال 


n و‎ 


بْب إل راتا اول ألْمُزْيييت) [الأعراف .]١٤١/۷‏ 


التوجيه الإعرابي 
بسيطة أو مركبة". 


» 


3 


بينما يجري بين المتأخرين منهم نقاش من جانب آخر فيها وهو 
اتصال النفى بها أو انقطاعه» أو ما يعبر عنه بدلالتها على التأبيد أو 
الانقطاع. حیٺث جاء رأيهم فی ذلك على قولین : 
الأول: أنها تدل على تأبيد النفي واتصال زمن المنفي بها. 
(۱( ينظر : الكتاب /Y‏ 0« والمقتضب cA/Y‏ ونتائج الفكر للسهيلي - تحقيق البنا ”ص ° 
وشرح المفصل ۸/ ۲١١١ء‏ ورصف المباني »٠٠١‏ والارتشاف ›۱٦٤۳/٤‏ ومغني اللبيب ص 


۳ ومسائل خلافية بین ال يه» د/ فخر صالح قدارةء دار الأمل- الأردن»ط 
ئل بین یل وسیبود جر 
الأولى ١٠٤٠ء‏ ص ٤١-٤٤‏ 


۱10۲ قسم المسائل: المسألة الحادية والثمانون - باب إعراب الفمل المضارع 


وهذا رأي بعض منكري الرؤية من المعتزلة والزيدية والشيعة 
الإمامية. وقال به ابن عطية من الأشاعرة". 


قال عبد الجبار: «هو أنه تعالى قال مجيباً لسؤاله َال رب أَرن انز 
يك قال لن ربن و(لن) موضوعة للتأبيد فقد نفى أن يكون مرئياً 
البتة» وهذا يدل على استحالة الرؤية عليه . .. إن (لن) موضوعة للتأبيد»". 


قال الطوسي الإمامي: «وقوله لن رن جواب من الله تعالى 
لموسی أنه لا يراه على الوجه الذي سألهء وذلك دلیل على آنه لا یری لا 
في ا في الآخرةء لأن (لن) تنفي على وجه التأبيدء کما قال 


ےر 


رن يَسَمََوهُ بدأ [البقرة ۲/ .)]٩٩‏ 

الثاني: أنها تدل على النفي بدون تأبيد أو اتصال. 

وهذا رأي مثبتي الرؤية من أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
اشا 


(۱) پنظر: شرح الأصول الخمسة ص ۲٠٤‏ ومتشابه القرآن ص »۲۹٦‏ والتبيان للطوسي 
,٠‏ والقواعد والفوائد في الإعراب» تأليف: ea‏ 
الشوكاني ت (١۷٥)ء‏ تحقيق : د/ عبد الله الخثرانء دار المعرفة الجامعية - الأسكندرية» 
بدون ط ٠٤١۳‏ ص ١١٠٠ء‏ ومجمع البيان للطبرسي ۹/١1ء‏ ومعنى لا إله إلا اللهء للزركشي 
ص .۱٥۳-۱٤٥‏ 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز ۲/ ٤٥١‏ والدر المصون ٤٤۹/٥‏ وهمع الهوامع ٠۹١ /٤‏ والإتقان 
۱ 
قال ابن عطية : «و(لن) تنفي الفعل المستقبلء ولو بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا 
يراه موسى آبداً ولا في الآخرة لكن ورد من جهة أخرى بالحديث المتواتر). المحرر الوجيز 
£0/۲. 
كما نقل ابن كثير عن بعضهم أنها «لنفي التأبيد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية وبين الدليل 
القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة». تفسیر القرآن العظیم ۲/ .۲۳٤‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص .٠٠٤‏ 

() التبيان في تفسير القرآن .٥۳٦/٤‏ 

)٥(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۳۷٤-۳۷۲‏ وتفسير البغوي ۲/ ١۱۹ء۰‏ ونتائج الفكر للسهيلي 
- تحقيق البنا -ص .٠۳-٠١١‏ والتفسير الكبير للرازي ١٠/۱۸۹-٠1۹ء‏ وشرح الكافية = 
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قال السهيلي: «ومن خواصها أنها تنفي ما قرب» ولا يمتد معنى 


النفي فيها». 
وقال ابن مالك" : 
ومن رأى النفقيّ ب(الن) مُوبّدا فقوله اردد» وخلافه اععضدا 
وقال السكوني: «(لن) عند العرب تقتضي نفي المرة الواحدة 
وتیل(" 
الأثر العقدي: 


تتضمن هذه الآية الكريمة الدلالة على قضيتين عقديتين من قضايا 
الاختلاف بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة من جانب والمعتزلة من 
جانب اخر» وهما: 

الأولى: مسألة الكلام. 

والثانية : مسألة الرؤية. 

وهما قضیتان متلازمتان فمن أثبت إحداهما لزمه إثبات الأخرى»› 
ومن نفاها اضطر إلى نفي الأخرى. 

قال ابن القيم : «لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» وقد جمعت 


= الشافية لابن مالك ۴/ ١١١٠ء‏ ١١١٠ء‏ وشرح التسهيل ٠٤/٤‏ والتمييز لما أودعه 
الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز للسكوني خ 0۷/1« «YAYT-YA0 /Y‏ 
والجنى الداني ص ۲۷١‏ وبدائع الفوائد ۲٠٠/١‏ وحادي الأرواح ص ۲۲۹ وبدائع 
التفسير ٠۲٠٦/۲‏ والدر المصون۳/۱٠۲. ۳٠۸/۸ ٤٤۹/٥‏ ومغني اللبيب ص ٠۴۷٤‏ 
وأوضح المسالك ٤؛›؛ء,‏ والمساعد لابن عقيل ٦٦/۳‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 
۷, والبرهان للزرکشي ۲/ /٤ ۰٤۲۲-٤۲۰‏ ۳۸۸-۳۸۷ والتصريح على التوضيح ۲/ 
۹ وهمع الهوامع ۹٤/٤‏ وشرح الأشموني ٠٤۹٥ /١‏ وروح المعاني 7/۹٦ء‏ ۸٦ء‏ 
ودراسات لأسلوب القرآن قاج .٦۳٦/۲‏ 

(۱) نتائج الفكر ص .٠۳١‏ 

)۲( شرح الكافية الشافية ۳/ .٠١١١‏ 

.٥۷/۱ التمییزخ‎ )۳( 
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هذه الطوائف إنكار الأمرين» فأنكروا أن یکلم أحد أو براه آاحد 
ولهذا ساله مرسی النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته 
من وقوع خطابه وتکلیمه» فلم یخبره باستحالة ذلك»'. 


وإذ قد جرت مناقشة المسآلتين وبيان موقف كل فريق منها فيما 
سبق“ فإن المهم هنا معرفة كيفية توظيف كل فريق هذه الآية دليلاً على 
معتقده فيهما. 


فيرى المعتزلة ومن وافقهم في نفي الرؤية أن الآية دليل على 
معتقدهم بما تضمنته من دلائل النفي والاستحالة. 


قال الشريف المرتضى: وقد استدل بهذه الآية كثير من العلماء 
ارح غل آنه انی ۷ ریا لا ضار مو حت ن لر فا 
عاماً بقوله تعالى لن ربن ثم كد ذلك بان علق الرؤية باستقرار الجبل 
الذي علمنا أن لم يستقر» وهذه طريقة للعرب في تبعيد الشيء»“. 


ومن الوسائل التى استعملها نفاة الرؤية لصرف الآية عن دلالتهاء ما 
7 : 
يي ۰ 


(۱) بدائع التفسیر ۲/ .۲٠٠١‏ 

(۲) تنظر مسالة الكلام في المسائل ذات الأرقام (۴۲ء» )۸٠١۷۲‏ من هذا البحث. وتنظر مسألة 
الرؤية في المسألة ذات الرقم )٠١(‏ والفصل الخامس من هذا البحث. 

(۳) هذا أحد الشعارات التي يطلقها المعتزلة على مذهبهم ومن يتمشل به» وهو نسبة إلى الأصل 
الأول من أصولهم الخمسة» وهو التوحيد. 
قال اين تيمية : وتو ده غو توعد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك» قالوا: 
إن الله لا بُرّىء وإن القرآن مخلوقء وإنه تعالى ليس فوق العالم› وآنه لا يقوم به علم ولا 
قدرةًٌ» ولا حياةء ولا سمع»› ولا بصر»› ولا کلامٌء ولا مشيئة› ولا صفة من الصفات). مقدمة 
في أصول التفسير ص ۳۸. وتنظر المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 

.۲۲۱/۲ آمالي المرتضی‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الأغفال للفارسي ص ۸١١-۸٠١‏ وشرح الأصول الخمسة ص ۲٠٠-۲٦۲‏ والمغني 
۴٤‏ -۲۲۰. ومتشابه القرآن ۲۹۸-۲۹۱ وأمالي المرتضی ۲/ -۲۱٣‏ ۲۲۲ والتبيان 
للطوسي ٥۳۷-۰۳۳ /٤‏ والکشاف ۲/ 4۲-۸۸ ومجمع البیان للطبرسي .۱۸-۱٤/۹‏ 
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۱ - تقدير المضاف في قوله لما ڪل رَه لجل وتقديره: تجلى أمر 
ربه وقدرته وآیاته. 

قال عبد الجبار: «والمراد بقوله ًا ر ب اکر فلما أظهر 

من انائ ودره ها وچب أن يضیر دكا : فیجب أن يحمل على 

إظفار ادر 

وبعضهم يقدر المضاف (أهل الجبل) أي: أراه من الآيات ما ظهر 

به لأهل الجبل ومن عند الجبل أن رؤيته تعالى غير جائزة 

تأويل طلب مؤسى للرؤية إلى رؤية آية عظيمة «مشل آبات القيامة التي 

تقر اللق إلن مره > ولیں إلى روت هر کالن: 

۳ - ومتهم من حمل الرؤية بکونه صادراً من قوم موس ا قال 
تعالی: ينأك آهل الككب أن رل عَم كما من السماو فق سألا 
موس اکر ين دك a‏ ارا لَه جَهْرةً [النساء .]٠١١ /٤‏ 

٤‏ - ومنهم من حمل الرؤية على المعرفة الضرورية. 

حملهم (لن) في قوله «ڃقال لن ب رنه على التأبيد. 

> - حملهم توبة موسى عليه السلام في قوله بت إكَ)› على آنها من 

e 

لا تری آبداً. 
بینما يرى مثبتو هاتين الصفتين الكريمتين أن الآية صريحة على 


1 
چ 


1 
o 


1 
< 


(۱) متشابه القرآن ص ۲۹۸. وينظر: المغني .۲۱۹/٤‏ 

(۲) ينظر: أمالي المرتضی ۲/ .٠۲۰‏ 

.٩۲/۲ الکشاف‎ )۳( 

() يجدر التذكير هنا بأنه وإن كان بين أهل السنة والجماعة أتباع السلف والأشاعرة توافق في 
إثبات هاتين الصفتين إلا أنه ثمة فروق كبيرة بين الفريقين في حقيقة هذا الإثبات» فالأشاعرة 
يرون أن موسى عليه السلام قد سمع الكلام القديم القائم بالذات الذي يعبرون عنه بالكلام 
النفسي وهو عندهم كلام واحد مرتبط بذات الله قدیم لا تعلق بمشینته. 
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= قال الرازي : «قالت الأشعرية : إن موسى عليه السلام سمع تلك الصفة الحقيقة الأزلية. .. 
فكذلك لا یبعد سماع کلامه مع آن کلامه لا یکون حرفاً ولا صوتا). التفسیر الکبیر .۱۸١/٠٤‏ 
وقال السكوني : «الكلام القديم هو الذي قامت البراهين القطعية عليثبوته كما تقرر بيانه في 
المقدمة» وهو الذي سمعه موس الكليم إجماعاً». التمییز خ۲/ .۲۸٥‏ 
آما آهل السنة والجماعة آتباع السلف فإنهم يرون أن موسى سمع كلام الله الذي يتعلق 
بمشيئته» وهو في هذا الموضع حادث في آحاده مقيد بالظرفية (ولما جاء لميقاتنا وكلمه 
ربه)» وإن كان قديم النوع. تنظر المسائل ذات الرقم (۳۲» ۷۲» )۸١‏ من هذا البحث»ء 


آما الرؤية فإنه آهل السنة يرون أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية وبمواجهة بدون تكييف 
ولا تمثیل. 


0 


قال شيخ الإسلام: «دلالة الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على شيئين: على رؤية الله 
تعالى» وعلى أنه في الجهة. بيان تلبيس الجهمية .٤ ٠ ٤/١‏ 

وقال أيضاً: «كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائي آمر ثبت بالنصوص 
المتواترة). المصدر السابق .٤٠۹/١‏ 

آما الأشاعرة فإنهم ينفون هنا المواجهة ويقولون إنه يرى بلا جهة» قال ابن فورك: «نعم يرى 
لا في جهة» کما آنه لم یزل یری نفسه لا في جهة» ولا من جهة. .. والجهة ليست شرطاً في 
الرؤية). مجموع الفتاوی /۱١۱‏ ۸۲. 

وقال السكوني: «إن الرؤية غير مرتبطة بالمقابلةء وفي ذلك بلاغ لذوي الألباب» ويينا أن من 
الموجودات الحادثة ما يرى من غير مقابلة» فأاحرى وأولى الموجود القديم تعالى». التمييز 
خ۲/٦۲۸»‏ وینظر: أساس التقديس للرازي ص ۸۸- .۸٤‏ 

وهذا مما عد من تناقضات هذا المذهب ومن مواضع النقد. قال شيخ الإسلام: «قول هؤلاء: 
إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة. وجمهور العقلاء 
على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. والأخبار المتواترة عن النبي ية ترد عليهم . .. ولهذا صار 
حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن» فإنهم فسروا الرؤية 
بزيادة انكشاف» ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة). مجموع الفتارى A۱1‏ 

وقال أيضاً : «لا يعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي كون الله تعالى فوق العالم إ إلا عن هذه 
الشرذمة وهم بعض أتباع الأشعري ومن وافقهم» وليس ذلك قول أئمتهم كما يقول هؤلاء» 
ون کانوا هم وغیرهم یقولون : إن في کلام آئمتهم تناقضاً أو اختلافاً. ولهذا تجد هؤلاء الذين 
يشبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر منافقين لأهل السنة والإثبات» يفسرون الرؤية التي 
يثبتونها بنحو ما يفسرها به المعتزلة وغيرهم من المعتزلةء فهم ينصبون الخلاف فيها مع 
المعتزلة ونحوهم» ويتظاهرون بالرد عليهم وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية› 
وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة في حملها على زيادة العلم ونحو ذلك مما يقوله المعتزلة = 
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السلام رؤية الباري تعالی»› فهي دلیل على هاتين الصفتين ارين : 


قال ابن عطية: «ورؤية الله كك عند الأشعرية وأهل السنة جائزة 


عقلاً ؛ لأنه من حيث هو موجود تصح رؤيته» قالوا: لأن الرؤية للشيء لا 
تعلق بصفة من صفاته أكثر من الوجود» إلا أن الشريعة قررت رؤية الله 
تعالى في الآخرة نصاً» ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر من الشرع». 


¢ 


¢ 


(0 


وقد استدل المثبتون على ذلك بما اياي من الآية" : 


السلام» إذ «لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ربّه ما 
لا يجوز عليه»" فكيف يعقل أن يعرف هؤلاء المستقون أصولهم 
من المنطق والفلسفة وتركات اليونان والصابئة ذلك ويجهله أحد 
أولي العزم وكليم الله المصطفى على الناس بكلامه ورسالاته. 


- أن الله تعالی لم ینکر عليه سؤاله» ولو کان محالاً شرعاً أو عقلاً 


لأنكره عليه» كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله نجاة ابنه 
الكافر» فقال له «إِ أمظ أن تكن مِنَ لهل [هود .]٤١/١١‏ 


- آنه ارده إلى السبب في تعڏر الرؤية في الحياة الدنيا وهي آن قواه 


البشرية لا تتحمل هذه الرؤية بخلافها في الآخرة» وجعل دلیل ذلك 


في الرؤية» ولهذا يعترف هذا الرازي بأن النزاع بينهم وبين المعتزلة في الرؤية قريب من 


اللفظي». بيان تلبيس الجهمية .۳۹1/١‏ بتصرف يسير. وتنظر المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا 
البحث» والفصل الخامس منه. 

المحرر الوجيز ۲/ .٤٥١‏ 

ينظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قيبتة ص »۴۲-۳١‏ والإرشاد 
للجویني ص‌ ۱۸٩-۱۸۳‏ وتفسیر القرآن للسمعاني ۲/ ۲۱۲ وتفسیر البغوي ۲/ ۱۹۸-۱۹٥‏ 
وتفسير النسفي ٠٠۹/۱‏ وخا ارز وال فر ران اشر ؟/ 
۲٦1-4‏ وتفسير القرآن العظيم ۲/ .۲۴۳٠-۲۴١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص -٠١١‏ 
۷, وروح المعاني ۷۲-۹۹/۹. 


حادي الأرواح لابن القیم ص ۲۲۹. وبدائع التفسیر ۲/ .۲٠٤‏ 
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عدم ثبات الجبل لتجليه مع صلابته وقوته فكيف بالبشر الضعيف 
الذي خلق من ضعف ؟. 

٤‏ - أنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب 
فکیف یمتنع أن یتجلی لأنبیائه ورسله وأولیائه في دار کرامته» 
ویریهم دفسهة. 

ه -آن موسى عليه السلام قد علم جواز رؤيته تعالى من وقوع الخطاب 
والكلام منه» لأن من جاز عليه التكلم والتكليم بغير واسطة فرؤيته 
أولى بالجواز. ولهذا لم يخبره تعالى باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه 
أن ما سأله لا يقدر على احتماله» كما لم يثبت الجبل لتجليه. 
قال ازجاح «کلم الله موسی تگلتاء E‏ لم یکن بینه 
وبين الله جل ثناؤه وفیما سمع آحد ولا ملك أسمعه الله كلامهه 
فلما سمع الكلام قال َب أن أظر إيك. أي: قد خاطبتني من 
حيث لا أراك» والمعنى أرني نفسّك». 

-آن الله قد آجابه على طلبه بقوله ان رن ولم یقل: لا أرى» 
أو: لست بمرئي» أو: لا تجوز رؤيتي» وبين الجوابين فرق ظاهر 
في تقييد النفي أو إطلاقه. وأن المقصود بهذا E‏ 
الحياة الدنيا أي «لا قابلية لك لرؤيتي وأنت على ا انت ل 
من ضعف القوى الشرية. 

المناقشة: 
تعد هذه الآية من أشهر المواضع لدی کثیر من الدارسین على تأثر 

الفكر النحوي بالنزعة العقدية» حيث كان ظهور المناقشة العقدية حولها 

ليس مقتصراً على الجانب التطبيقي المتمشل في إعراب القرآن الكريم 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۳۷۳. 
)۲( روح المعاني / 1 
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وكتبه» بل تعدى ذلك ليكون ماثلاً للمتعلمين في كتب النحو التقعيدي 
المعياري» فاكتسبت بذلك شهرة في الإطار التعليمي على اختلاف طبقاته. 

ويرجع السبب في اكتساب هذه المناقشة أهمية وشهرة إلى كون هذه 
الآية هي الجانب التوظيفى لدى بعض النحويين للمناقشة النحوية حول 
دلالة (لن) على اتصال النفي بها أو انقطاعه. 

وإذ قد ثبت أن الحق الذي هو مقتضى دلالة نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم هو إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم كلك يوم القيامة» بعد امتناعها في الدنياء فإنه يبقى بعد ذلك مناقشة 
ري a‏ ومن وافقهم في ردهم دلالة الآية على هذه المسألة» وذلك 
من وجوه" : 

أولاً: حملهم على أن تجلي الرب جل وعلا هو تجلي آمره أو 
آیته » فهذا ضرب من التعسف» وهو «تحريف لكتاب الله لأنه تأويل لغير 
ضرورة. والحق حمل الآية على ظاهرها من أنه تعالى أرى الجبل وجوده 
تعالی»". أي ذاته بما ورد عن السلف بأنه سبحانه وتعالی کشف شیا من 
حجابه للجبل. 

وقد سبق أن حذف المضاف مسلك من مسالك أهل الكلام في 


(1) لقد اضطربت أقوال المعتزلة في هذا الموضع حتى جاءت أقوالهم فيها متعددة ومتقابلة في 
الكتاب الواحد» وذلك لتقديم دلالة العقل عندهم على ظواهر الأدلةء ولهذا جاء الاختلاف 
تبعاً لاختلاف التصورات العقلية من شخص إلى آخر» قال عبد الجبار: «وقد أجاب شيخنا 
أبو الهذيل عن هذا: بأن الرؤية ههنا بمعنى العلم. ولا اعتماد عليه؛ لأن الرؤية إنما تكون 

بمعنی العلم متى تجردت» فاما إذا قارنها النظر فلا تكون بمعنى العلم. فالأولی ما ذکره غیره 
من ایا وهو أن السژال لم یکن سؤال موسی وإنما کان سؤالاً من قومه». شرح الأصول 
الخمسة ص .۲٦۲‏ ثم أجاب بأجوبة آخرى مختلفة. وينظر: المغني ٤‏ وقال أيضاً : 
«وقد اختلفت أجوبة شيوخنا رحمهم الله في ذلك». متشابه القرآن ص ۲۹۳. وينظر : التبيان 
للطوسي ٠۳۷-٠۳۴ /٤‏ ومجمع البيان للطبرسي 4/ .٠١‏ 
بل إن بعضهم يتولى الرد على الآخر في هذا الموضع. ينظر: أمالي المرتضی ۲/ ۲۲۲-۲۱۵. 
(۲) التمییز للسکوني خ۲۸۸/۲. 
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خط كر م قات الل و انال رى طون ةا الك وان 
خطورته فى فقدان النص مصداقيته". 

ثانياً: حملهم على طلب موسى إنما هو لرؤية آية عظيمة. وهذا من 
مظاهر التكلف ومصادمة دلالة النصوص على الحقائق اللائقه به تعالى. 


قال الزجاج: «وقوله «إوانا ول الْمُؤْينيك. أي : المؤمنين بأنك لا 
تری في الدنيا. 

هذا معنى ارف أنظر لي إلى آخر الآيةء وهو قول أهل العلم 
وأهل السنة. 


وقال قوم: معنى لأر ار إت أرني أمراً عظيماً لا يرى 
مثله في الدنيا مما لا تحتمله بنية موسی»› قالوا: فأعلمه أنه لن يرى ذلك 
الأمر» وأن معنى لما جل رَبْه لج تجلى أمر ربه. 
وهذا خطأً لا يعرف أهل اللغةء ولا في الكلام دلیل أن موسی أراد 
أن رئ أ خا ر ار لوقه را الله من الآيات في نفسه ما 
لا غاية بعده. . . فاراه من الآیات العظام ما یستغنی به عن أن يطلب آمراً 
من أمر الله فيا ولکن لما سمع كلام الله قال: رب أرنى أنظر إليك»ء 
سمعت كلامك فأنا أحب a‏ فأعلمة الله جل وثاؤه ا 


ء٦۸‎ ء٦۷ باب حذف المضاف»‎ ٦١ ء٠١‎ ء٤۷‎ ء٦‎ »٥( تنظرالمسائل ذوات الأرقام‎ )١( 
ومبحث (موقف أهل السنة والجماعة)» ومبحث (موقف المعتزلة) في الفصل‎ .)۷١ ۹ 
الثاني من هذا البحث.‎ 
ولقد سبق القول بأن تقدير المضاف لا يمكن ضبطه أو أحكامه» بل يبقى باباً مشرعاً أمام‎ 
التأثيرات المختلفة» وهذا كاف فى بيان خطورته على النصوص» وفي مسالتنا هذه دليل شاهد‎ 
على هذا الأمر» حيث نلاحظ كيف اختلف تقدير المضاف هنا داخل الدائرة الاعتزالية نفسها.‎ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۳۷٤‏ 
ولقد تعقب الزجاجَ في كلامه هذا آبو علي الفارسي وعرَّض به في مظهر من مظاهر الأثر 
العقدي والتحكم المذهبي حيث رد ما قاله الزجاج بتضعيفه تقدير المضاف في (تجلى ربه)» 
وحمل سؤال موسى على سؤال آية عظيمة» وغير ذلك. ينظر: الأغفال ص .۸١١-۸٠١‏ 
وينظر: النحو وكتب التفسير .٤١١-٤1۹ /١‏ 
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الا ااا وغو أن لوال إنها هو سال قرم قله مارضة 
صريحة لدلالة الآية حيث إنه قد أضاف الرؤية إلى نفسه فقال «آرن ر 
إکّ > ولم يقل : أ قومي» کا انال أخبر آنهم إنما سالوا ر E‏ 
جهرة على وجه الشك والتكذيب والسخرية ولهذا عاجلهم الله بالصاعقة 
أل وة . 

کما لا يجوز أن يکون سؤاله من أجل إقناع قومه بامتناع ذلك 
وسماعهم الجواب؛ لأنه إذا تقرر أن هذا السؤال ممتنع وفاسد فلا يمكن 
lo STIRS‏ 
اا عل ال ا ا 

انا تمسكهم باقتضاء (لن) التأبيد في ذاتها : 

وهذا مردود من وجوه عدة» منها: 


١‏ -أن هذا لم ينقل عن أحد من أئمة العربية المتقدمين» بل المنقول 
عنهم أنها لنفي الاستقبال دون تقييده بالأبدية. 


قال الواحدي عنها: «هذه دعوى باطلة على أهل اللغة» وليس يشهد 
بصحته کتاب معتبر» ولا نقل صحیح»". 


وقال السكوني عن هذا القول بأنه: «تقرّل وزيادة على أهل اللسان 


۱( من مظاهر الاضطراب في التأويل المعتزلي لهذه الآية أن الزمخشري يرى في موضع آن 
تکلیم الله لموسی ولقاءه به کان مختصاً ب إذ إن معنى اللام في قوله (فلما جاء موسى 
لميقاتنا) هو «الاختصاص فکانه قیل : واختص مجیئه بمیقاتنا». الکشاف ۲/ ۸۸. > ثم یری في 
موضع آخر بآن اللقاء كان جماعياً وأن «الله سبحانه إنما كلم موسى عليه السلام وهم 
یسمعون» فلمَّا سمعوا کلام رب العزة أرادوا أن یری موسی ذاته فیبصروه معه كما أسمعه 
كلامه فسمعوه معه٤.‏ الكشاف ۲/ .۹١‏ ويكفى هذا التعارض بين هذين النصيين - اللذين لا 
بقفل هما سو اط محدودة اانا على بلاق هدا الاتجاء و مضاحة لكات الله يف 
یقول قال موئ إئی اَصَطمَيَسك عل الاس برسلدتی ویگلى الأعراف .٠٤٤/۷‏ 

(۲) ينظر: المغني لعبد الجبار .۲۱۸/٤‏ 

(۳) التفسیر الکبیر .٠۹۰/۱٤‏ 
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ت 7 


غير صحيحة) 


بل قد تقل عن بعض أهل العربية نها لنفي الحال» كما يصوره ابن 
فارس بقوله: «وحكي عن الخليل أن معناها (لا أن)» بمعنى: ما 
هذا وقت أن یکون کذا»". 
وعلى هذه الدلالة يكون «النفي لها لزمن دون آخر» فمعنى الآية: 
ما هذا وقت الرؤية» وإنما هي في الآخرة للمؤمنين»" 

۲ - الجمع بينها وبين ما يقتضي تحديد النفي وتقييده بأجل مما يعني 
انقطاعه» وعدم اتصاله» وذلك في مواضع من القرآن الكريم» منها 


1 


- تحديد منفيها ب(حتى)» التي هي لانتهاء الغاية اتفاقاًء كقوله 
تعالى عن عبدة العجل من بني إسرائيل لوا ن َج عه 
علکفین حى رجہ ّإ موس [طه »]٩4۱/۲١‏ وكقوله في قصة 
یوسف ان کبیرم قال لھم قن ا نح الاس حن يان لح أي 
أو ك که ل ور ع آي ارف ۲ فلو 
كانت (لن) للتأبيد لما انتقض هذا النفي بالمغيًا ب(حتى)» 


ولكان ضرباً من الجمع بين المتناقضات. 


SE CG E SS Rl ب‎ 


ار ور 


عن مريم آنها قالت فإ تَذَرت لمن صوما فلن ا ا 
نيا [مریم ۱۹/٦۲]ء‏ فإذا كان اليوم يشعر بتلك الساعات 
المحدودة من طلوع الشمس إلى غروبها کما هو أصل دلالة 
هذا الظرف فإن هذا يعني أن (لن) إنما هي لنفي المستقبل لا 
لتأبيده. 


)۱( التمیییز خ۲/ ۲۸۷. 
)۲( الصاحبي ص . 
(۳) التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .٠٤١١‏ 
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ج - أنه قد ورد اقترانها مع كلمة (أبدا) التي هي نص في التأبيد 
کقوله تعالى عن اليهود «ۆولن د ك ادا با دمت یم له 
عل باللي [البقرة ۲/ ١4]ء‏ وهذا يعني آنه لم يدرك التأبيد 
من (لن) ذاتهاء إذ لو أفادته لكان تكراراً» وهو خلاف 
الأصل. 

۳ - أن التأبيد المفهوم معها في بعض المواضع غير موضع البحث - 
وهو مما تمسك به المعتزلة في الدلالة على التأبيد - إنما هو من 

قرائن خارجية» إما عقلية أو لفظية أو حالية. 


وملك قرلة تال وکا الاش صرب مکل فاسسیمو ن ك 
ار بعرت ین دون ای کن يلقو نابا وَل اا ره د 
الذباب سا آ قدو ك ا ا اخ ٢‏ 
۳ فقوله هان لقو باب هو نفي للقدرة على وجه التأبيد»ء كما هو 
متقرر في الدلائل الشرعية والعقلية المتنوعة. «فالاستحالة معلومة في بان 
لقا دابا من دليل من الخارج» وهو دليل الل على اسحا ان 
لی ا غير الله شيئاً البعةه. 

وقوله «ین لم تفڪلوا ون كفعلوا اموا التار الى وفودهًا الاش واا 
ادت للگيرت) [البقرة ۲/٤۲]ء‏ فنفي القدرة ا باي من مغل 
القرآن متقرر بالقرائن الحالية لطبيعة هذا الكتاب المعجز. 
رأي الزمخشري في (لن): 

في الحقيقة أن المعتزلة قد خاضت بالقول بإفادة (لن) للتأبيد قبل 
عصر الزمخشري بفترة طويلة› فلقد صرح القاضي عبد الجبار المعتزلي 
المتوفى )٤٠١(‏ فى بعض كتبه بإفادتها التأبيد فقال: «إن (لن) موضوعة 
للتاسں»". : 


(۱) التمییزخ ۲/ ۲۸۷. 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص .٠٠٤‏ 
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بل إنه يسند هذا الرأي إلى شيوخه"» مما يعني أن هذا القول كان 
متداولاً في آوائل القرن الرابع أو أواخر الثالث. 

كما أورده الواحدي ت )٤0۸(‏ والبغخوي ت ")0۱١(‏ في 
معرض ردهما على نفاة الرؤية. 

ومع تقدم القول فيها بالتأبيد بين المعترلة إلا أنه كثيراً ما يبرز اسم 
الزمخشري مقترناً بهذه المسألة في كثير من الكتب النحوية وغيرها منسوباً 


إليه دعوى التأبيد فيها حتى عرفت باسمه وقيل (لن الزمخشرية) آی التي 
تفيد التأبيد. 


وسبب ذلك - في نظري - ثلاثة أمور: 


1 - أن الزمخشري كان العلم المعتزلي البارز الذي ألف في النحو تقعيداً 
وتطبقاً؛ تخ لقا که رة وشيوغا: 


۲ - أن الزمخشري قد أطال في تناول تفسير هذه الية وإعرابها بأسلوب 
عقدي بحت حاشداً حججه الكلامية والنحوية في نصرة مذهب 
الاعتزال» ممجدا أ أئمته بأعيانهم حيث يقول: وجل صاحب 


الجل 4 أف ييل الله رر اله فاا باح الط فى 


(۱) ینظر: متشابه القرآن ص ۲۹۱. 

(۲) ینظر: التفسیر الکبیر .٠۹۰/۱٤‏ 

(۳) ینظر: تفسیر البغوي .۱۹٩/۲‏ 

)٤(‏ يعني موسی عليه السلام. 
ولقد علق ابن المنير على ذلك بقوله: «والقدرية يجبرهم الطمع ويجرؤهم حتى يروموا أن 
يجعلوا موسى عليه السلام كان على معتقدهم» وما هم حینئلِ إلا ممن ادوا موی فرام لَه 
مسا فالا وان عند أله وبًاي». الانتصاف لابن المنیر ۸۹/۲» 
وقال آيضاً : : «وإما إقناعه في تفصيله برجحانه عليه السلام في العلم بالله وبصفاته على واصل 
بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وآبي ي الهذيل والشيخين فهو نقص عن منصبه العليّ» وأقل 
العوام المقلدين ن لأهل السنة راجح عند الله على آهل البدع والأهواء وإن ملؤا الأرض نفاقاً 
وشحنوا مصنفاتهم عناداً لأهل السنة وشقاقاً فكيف بكليم الله عليه أفضل الصلاة والسلام». 
الانتصاف حاشية ابن المنير على الکشاف ۲/ ۹۰. 
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بمن هو أعرق في معرفة الله تعالى من واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبيد والنظام وأبي الهذيل والشيخين"“ وجميع المتكلمين»". 

وفي الإطار نفسه يخرج عن أصول النقاش العلمي وأدبیاته ليهاجم 
أهل السنة بأشنع الأوصاف حيث يصفهم بأنهم مشبهة ومجسمة 
ومجبرة› ٹم بعد ذلك يقول: ثم تعجب من المتسمين با لإسلام 
المتسمين بأهل ةوالت اف كف ترا هك اة مها 
ولا يغرّنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياخهم. والقول 
ما قال بعض العدلية“ فيهم : 


لجماعة سمَّوا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفه 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلفكة ^ 


۳ -أن ابن مالك قد كشف المغزى العقدي الذي دفع الزمخشري للقول 


(1) 


(0) 


کر 


( 


لعله يعني : أبا علي الجبائي (۳۰۳) وابنه آبا هشام الجبائي (۳۲۱). 


.٠١ /۲ الكشاف‎ 

يعني : الإيمان بأن المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر كما هو مقتضى 
النصوص الثابتة. 

يعني قول أهل السنة والجماعة: نثبت لله الصفات (بلا كيف)» وهذا ما يعرف عند بعض 
اللغويين بالنحت» أي تكوين كلمة واحدة من مجموع كلمتين أو أكثر ومثله: (الحيعلة) ل: 
حي على الصلاةء و(الحوقلة) ل: لا حول ولا قوة إ لا باللهء ونحوهما. ينظر: الصاحبي 
لابن فارس ص ٤١1‏ والمزهر ١/۸۲٤-۸0٤ء‏ ودراسات في فقه اللغة» د/ صبحي 
الصالح» دار العلم للملایین دبیروته ع 1۹45-۱1 ص ۷62۳٤۴‏ زاین فارس 
اللغوي» منهجه وأثره في الدراسات اللغويةء د/ أمين فاخرء مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - الرياض »٠٤١١‏ ص .٥۱١-٤٥١‏ 

هذا شعار آخر عند المعتزلة بوصفهم عدلية لقولهم بالعدل الذي هو الأصل الثاني من أصولهم 
الخمسة. 

قال ابن تيمية : «وآما عدلهم فمن مضمونه آن اله لم يشا جيمع الكائنات» ولا خلقها کلهاء ولا 
هو قادرٌ عليها كلّهاء بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرهاء ولم يرد إلا 
ما أمر به شرعاً» وما سوى ذلك فإن يكون بغير مشيئته). مقدمة في أصول التفسير ص ۳۸. 
الكشاف ۲/ 4۲. وقد رد عليه جمع من العلماء بأبيات معارضة» منهم السكوني في التمييز 
خ۲/ ۲۹۱-۲۹۰ وابن المنيّر في الانتصاف ۲/ .٠١‏ 
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بذلك رابطاً بين التقعيد النحوي والأثر العقدي في هذه المسألة »ثم 
تبعه على ذلك جمع من العلماء النحاة والمفسرين. 


قال ابن مالك: «ثم أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي 
وحامله على ذلك اعتقاده أن الله تعالی لا يُرّی. وهو اعتقاد باطل 


بصحة ذلك عن رسول الله ية أعني ثبوت الرؤية. جعلنا الله من أهلهاء 
أعاذنا من عدم الإيمان بها». 


ولما كانت آثار ابن مالك ذات أثر بالغ في الدرس النحوي من بعده 
من خلال جهود العلماء اللاحقين تأييداً واعتراضاًء فقد رسخت هذه 
النسبة في مؤلفاتهم حتى نالت هذه الشهرة والشيوع. 

وممن تابع ابن مالك في هذه النسبة: ابنه بدر الدين ابن مالك" 
وابن جماعة" والمرادي والسمين الحلبي" وابن هشام“ وابن 
قبل زر والفيروزآبادي" والشيخ الأزهري”“ 


. ٠١١١/۳ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح التسهيل .٠٤/٤‏ 

(۳) ينظر: شرح الكافيةء تاليف : محمد بن إبراهيم بن جماعة ت (۷۴۳)» تحقيق : د/ محمد عبد 
المجید» دار البیان - مصر» ط الأولی ۰۱٤۰۸‏ ص .۳٦۷-۳٣١‏ 

(6) ینظر: الجنى الداني ص ۲۷١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك .٠۷۳/٤‏ 

.۳٠۸/۸ ينظر: الدر المصون‎ )٥( 

() ينظر: مغني اللبيب ص ۳۷٤‏ وآوضح المسالك .٠٤۹/٤‏ 

(۷) ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد .1١/۳‏ 

(A)‏ ينظر: البرهان للزرکشي ۲/ /٤ ۰٤۲۲-٤۲۰‏ ۳۸۸-۳۸۷ ومعنى لا إله إلا الله» للزركشي 
ص .۱٥۲‏ 

(۹) ينظر: القاموس المحيط» تاليف : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (۸۱۷)» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط الثانية ۱٤6١١‏ مادة (لن) ص .٠١۸۹‏ 

.۲۲۹/۲ ينظر: التصریح على التوضیح‎ )١( 
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وعلى الرغم من هذه الدلائل القويةء التي تكفي للجزم باعتقاد 
الزمخشري القول بالتابيد في (لن) ومن ثي بصحة نسبة هذا الرأي إليه إلا 
أن المتتبع لما بين أيدينا من آثار الزمخشري المطبوعة لا يجد فيها النص 
الصريح على هذا الرأي مما دفع بعض الباحثين إلى التشكيك في نسبة 
القول بالتأبيد إلى الزمخشري»وأنها غير صحيحةء لأنه لم يقل في أحد 
کتبه بأن (لن) تفيد النفي على التأبيد. 

قال الدكتور النمر- بعد تتبع لمواضع (لن) في المطبوع من آثار 
الزمخشري- قال: «وبعد» فقد ظهر لنا من خلال النصوص التي نقلناها 
عن الزمخشري من واقع كتبهء أنه لم يقل في آي منها بآن (لن) تفيد 
النفي على التأبيدء فهي خير شاهد وأصدق دليل. 

وما ذهب إليه ابن مالك ومن جاء بعده من القول بإفادة (لن) 
التأبيد عند الزمخشري دعوى بلا E‏ 


وقال الدكتور رفيدة: «ولا أدري لماذا نترك أقواله الصريحة» 
وی ينسب إليه ما لم یصرح به أو نعثر عليه . 


(۱) ينظر: الإنقان ۲۲٠/۱‏ وهمع الهوامع٤/٤٠.‏ 

(۲) ينظر: شرح الأشموني ۳/ .٤٠٥‏ 

(۳) ینظر: الكواكب الدرية» للأهدل» شرح على متممة الآجرومية تأليف: محمد بن محمد 
الرعيني الشهير بالخطاب» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى ١٠٤٠ص .٤١٤‏ 

)€( ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف : مرتضی الحسيني الزبیدي ت (۱۲۰۵)»› 
تحقیق : علي شيري› دار الفکر - بیروت»› بدون ط »۱٤١٤‏ (لن) ۱۸/ .٥۱٩‏ 

)٥(‏ ينظر: النحو في كتب التفسير د/ رفیدة ۱/ ۰۷٤۰۹-۷۳۹‏ ۲/ ۰۱۳۳۲-۱۳۳۱ ومسائل النحو 
الخلافية بين الزمخشري وابن مالك› د/ فهمی حسن النمر› دار الغقافة - القاهرة» بدون ط 
,/٥۵‏ ص ۱١۲-۱١۳‏ » وشرح التسهيل لابن مالك - تحقيق: د/ محمد علي إبراهيم› 
رسالة على الآلة الكاتبة ص ۲٠۱۲ء‏ هامش رقم .)١(‏ وبحث بعنوان: قضية (لن) بين 
الزمخشري والنحويين› د/ أحمد عبد الله هاشم لم أقف عليه. 

.٠١١ مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالك ص‎ )١( 

(۷) النحو وکتب التفسیر ۲/ .٠١۳۲‏ 
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وفي الحقيقة أن هؤلاء المعارضين لم يذكروا دليلاً على نفيهم هذا 
النسبة عن الزمخشري سوى أنهم لم يقفوا على هذا الرأي في كتبه 

المطبوعة بين أيدينا. 
وفي نظري أن عدم وجود ذلك في المطبوع بين آيدينا من كتاب 

الأنموذج أو غيره لا يعني أن النسبة إليه غير صحيحة» وأننا حین لا نعثر 

عليه فيها مع بعد زماننا لا يلزم من هذا أن غيرنا - من هؤلاء الأئمة 
الأجلاء -لم يقف عليه مع قرب زمانه. بل الراجح - في نظري - أنه كان 

يرى التآبيد فيهاء ويدل على ذلك قرائن» منها : 

١‏ - تصريح هذا الجمع الكبير من النحويين بعده بهذه النسبة إليه» مما 
يعني أنهم قد وقفوا على هذا الرأي في بعض نسخ الأنموذج كما 
صرحوا بذلك» إذ لا يعقل أن لا يفطن أحدٌ منهم إلى أهمية التحقق 
من ذلك كما لا يظن فيهم أن ينسبوا إلى الرجل غير ما قال» 
خاصة وقد عرف بعضهم بالانتصار للزمخشري والدفاع عنه في 
المناقشات النحوية» كما يظهر في أسلوب السمين 
دائم الانتصار للزمخشري من شيخه آبي كثيرة من 
الدر المصون» ومع ذلك فقد صرح بان هذا هو رأي ا 
كما أن بدر الدين ابن مالك قد عرف عنه آنه شديد التعقب 
والمخالفة لوالده» فلو كانت النسبة غير صحيحة لما تابعه عليها". 

۲ - أن اختلاف نسخ الكتاب الواحد وما يتبعه من اختلافي في رأي 
العالم فيها أمر معلوم ومشاهد في كثير من المؤلفات والآثار على 
اختلاف العلوم. وهذا يعني أنه يصح أن تكون النسخة التي وصلت 
إلينا خالية من ذكر التأبيد» في حين أن النسخ التي وصلت إلى 
هؤلاء الأعلام قد صرح فيها بذلك. 


(1) ينظر: الدر المصون ."٠۸/۸‏ 
(۲) ينظر: شرح التسهيل .٠٤/٤‏ 
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وهذا ما وقفت عليه - بعد - من تصريح أحد شراح الأنموذج نفسه 
وهو محمد بن عبد الغني الأردبيلي ت(۷٤1)»‏ وهو عالم متقدم بالوفاة 
على ابن مالك بخمس وعشرين سنة» حيث صرح بأن بين يديه نسختين 
للأنموذج إحداهما بذكر (التأبيد) والأخرى بذكر (التأكيد). 

قال الأردبيلي في شرح الأنموذج: «قال الزمخشري: (و(لن) نظيرة 
(لا) في نفي المستقبل» ولكن على التأكيد). 

أقول: إذا أردت نفى المستقبل مطلقاً قلت: لا أضرب» مثلاًء وإِذا 
أردت نفيه مع التأكيد قلت: لن أضربَء مثلاًء وفي بعض النسخ 
(للتأبید) بدل قوله (للتأکيد)»'. 

ويلحظ من كلام الأردبيلي آنه موافق للزمخشري وغیر مخالف له أو 
متحامل عليه. 

وهذا دليل قاطع» وبرهان ناصع لا يحتمل التشكيك في هذه النسبة؛ 
وأن الكتاب قد كان فيه اختلاف في النسخ منذ عهد قريب من عهد 
الذلت*. 


۳ - أن هذا هو المتوافق مع أصوله العقدية ومقتضيات تأويله لهذه الآية 


(1) 


(۲) 


الذي حشد فيه کل قواه وقدراته العلمية والكلامية حتی خرج فيها 
عن أصول النقاش العلمى كما سبق بيانه. كما آنه رأي أسلافه 


شرح الأنموذج في النحو» تصينف : محمد بن عبد الغني الأردبيلي ت )1٤۷(‏ تحقيق: د/ 
حسن شاذلي فرهود» دار العلوم - الریاض» ط الأولی ۰۱٤۱۱‏ ص ۲۳۳. 

وقد نقل د/ النمر عن الشيخ الموستاري قوله في كتابه : الفوائد العبدية شرح الأنموذج: وقد 
وقع في بعض النسخ التأبيد بدل التأكيد» وهو مبني على مذهب الاعتزال». مسائل النحو 
الخلافية ص .٠١٤‏ 

ولم يذكر د/ النمر أو غيره ما يسرّغ إلغاءه الاعتداد بالنسخة التي ذكر فيها التأبيد»ء سوى فعل 
الأردبيلي والموستاري حيث إن شرحهما إنما انصب على النسخة التي خلت من ذلك» وإنما 
أشارا إلى النسخة الأخرى إشارة. وهذا فى نظري لا يقوى دليلاً على رد الاعتبار بهذه النسخة 
وإلغائها؛ لأنهما قد نصا على أن التأبيد في نسخة أخرى» ولم يعارضاه أو ينكراه» بل ظاهر 
كلامهما أنها نسخة معتمدة عندهما. 
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وسابقيه من أصحاب المذهب الاعتزالي» بل إنه قد تمتّل به بعض 

تلاميذ الزمخشري مما يؤكد عملية التأثر والتأثير بين المعتزلة في 

هذه القضية. 

قال ركن الدين الخاوراني الشوكاني تلميذ الزمخشري قال: «(لن)» 

وهي للنفي على التأبيد» ولرد قول من يقول: سيقوم زيدٌ» وسوف 

يقوم زيد» نحو: لن يقومٌ زيد". فلا غرابة حينعْلٍ أن يكون 

الزمخشري قال به. 
٤‏ - آنه قد صرح في أكثر من موضع بأن (لن) تفيد التأكيد» وأنها أقوی 

من (لا). 

قال في تأويله الآية: «فإن قلت ما معنى (لن)ء قلت: تأكيد النفي 
الذي لا تعطيه (لا) وذلك أن (ل) تنفي المستقبل ت تقول: لا أفعل غداء 
فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداً والمعنى: أن فعله ينافي حالي› 
کقوله لن عقوا ذبابا و کّ كفا لني [العج ۲ فقوله ل 
تڌرڪۀ الأبصسرُ4 [الأنعام ]٠٠١/١‏ نفي للرؤية فيما يستقبلء و لن 
نیک تأکید وبيان؛ لأن المنفي منافي لصفاته". 

ودعواه زيادة التأكيد في (لن) باطلة من خلال استقراء النصوص 
الكثيرة» ولم يذكر على ذلك دليلاًء بل هي مجرد دعوى لنصرة معتقده. 
بل الثابت عند بعض العلماء ء أن العكس هو الصحيح» وأن (لا) تد على 
التأكيد والدوام بخلاف (لن). 


0 القواعد والفوائد في الإعراب» ص .٠٠١‏ وقد علق أستاذنا د/ عبد الله الخثران بقوله: «تابع 
المصنف أستاذه الزمخشري في أنها للتأبيد» كما جاء في آنموذجه ص ۷. وهذا ليس صحيحا 
لما يترتب عليه من فساد في العقيدةء وهو نفي الرؤية يوم القيامة› وإنما (لن) لنفي المستقبل 
دون تأبيد؛. الموضع السابق هامش (۲). 

(۳) ینظر: الکشاف ۲۳۸/٤ ۹۰ /۲ ٥۰/۱‏ والمفصل ص .٤١۷‏ 

.٩۰ /۲ الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: نتائج الفكر ١١٠-۳١٠ء‏ وبدائع الفوائد ٠٠١ /١‏ ومعنى لا إله إلا الله للزركشي ص 
۲, وهمع الهوامع ./٤‏ 
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ویری ابن عصفور أن «(مذهب سيبويه والجمهور أن (لن) لنفي 
المستقبل من غير أن يتشرطا أن يكون النفي بها آكد من النفي ب(لا)»'. 

قال السهيلي : «ومن خواص (لن)ء أنها تنفي ما قرب» ولا يمتد 
معنى النفي فيها كامتداد معنى النفي في حرف (لا) إذا قلت: لا يقوم زيدٌ 
أبداً» ألا ترى كيف جاء في القرآن البديع نظمهء الفائق على كل العلوم 
علمه : #إوا يموت أبدّا بحرف (لا)» في الموضع الذي اقترن فيه حرف 
الشرط بالفعل فصار من صیغ e‏ الأزمنة» وهو 
قوله إن ثم نكم اريام و ن دون الاس فَمنوا الَو [الجمعة /٦۲‏ 
1]ء كانه يقول: متى ما زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن الأزمان»› 
وقيل لهم #تمنوا الموت) فلا يتمنونه» وحرف الشرط دال على هذا 
المعنى» وحرف (لا) في الجواب بإزاء صيخة العموم لاتساع معنى النفي 
فيها. بخلاف الآية في سورة البقرةء فقد جاءت ب#لن يتمنوه)» فقصّر 
من سعة النفي وقرزب› ی lt‏ 
بمعنى الخطاب في الآيتين جيمعاً. 

ولیس في قوله تعالی ابا ما يناقض قصر النفي بالن)؛ لأن 
(أبداً) قد تكون بعد فعل الحالء تول زد يقوم أبداء ويصلي أبداء 
وخر دك 


ومن أجل ما تقدم من قصور مع ج ای ف ا ن 
القرب في أكثر الكلام» لم يكن للمعتزلة حجة على نه نفي الرؤية في 
قوله ك لن تيء ولم يقل: لا تراني» فلو كان النفي بالا) لكان 
لهم فيه التعلق» ولم يكن حجة لجواز تخصيص العموم بنص آخر من 
الكتاب والسنة. 


)۱( الارتشاف 4 / € والتذييل والتكميل خ .A4 /o‏ وينظر : همع الهوامع .٤ ٤‏ ولم آجده 
فیما وققت عليه من کتب ابن عصفور. 


(۲) ینظر: بدائع التفسیر .۲٦٦/۲‏ 
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وأما ذاك الذي لا يکون بحال» فنفاه ب(لا) فقال لا ثُڌرڪۀُ 
الاسر [الأنعام ١/١١٠]ء‏ فالإدراك منفي ب(لا) نفياً مطلقاً بخلاف 
الرؤية. 

على أني أقول: إن العرب - مع هذا - إنما تنفي بالن) ما كان 
ممکنا عند الخطاب مظنوناً أن سیکون» فتقول له: لن یکون» لما يمكن 
أن يكون؛ لأن (لن) فيها معنى (أن) وإذا كان الأمر عندهم على الشك 
على الظنء كأنه يقول: أيكون أم لا يكون؟ قلت في النفي: لا 
یکون»)'. 

فهذا النص الذي نقلته مع طوله مبدد دعوی تفضیل (ا) على (لن) 
في قوة النفي بتأصيل استقرائي لنصوص الكتاب والسنة» وتتبع لأحوال 
الحرفين في كلام العرب. 

والمقصود أن تأكيد الزمخشري فى أكثر كتبه على أن «هذا التأكيد 
المشدة الذي تفيدة (لن) يوحي حى التايب". 

ویری ابو حیان آنه يمكن أن يقال إن رأي الزمخشري قد اختلف 
في هذه المسألةء وأنه قد قال بكلا القولين التأكيد والتأبيدء ثم تراجع عن 
ذلك إلى رأي الجماعة بعدم التأبيد فيها". 

وفي موضع آخر یری آنه قد جاء عنه أکثر من قول مما يدل «علی 
اضطراب رأيه في (لن)»“. 


RS 


(۱) نتائج الفکر ص ٠۳۳-۱۳۰‏ بتصرف. 

)۳( النحو في كتب الت لتفسير ۱/. 

(۳) ينظر: البحر الميحط ۲٦٤/۸‏ ودراسات لأسلوب القرآن ق١ج۲/‏ . .٠١‏ 
)٤(‏ التذييل والتکمیل خ .۸٩/٩‏ 
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المسألة الثانية والثمانون 
عوامل الجزم )١(‏ 


۲ - قال الله تعالی : إن کن لخن ود أا أو المي [الزخرف .]۸١ /٤١‏ 


التوجيه الإعرابي: 
تعد هذه الآية الكريمة في نظر بعض العلماء «آية مشكلة»» ولهذا 

«كثرت الوجوه في تفسيرها». 
ولقد كانت هذه الوجوه المذكورة في مناقشة أهل العلم من 

المفسرين واللغويين والمعربين وغيرهم جارية حول الأمور الآتية: 

١‏ - حقيقة (إن)» وهل هي شرطية أو نافية. 

۲ - حقيقة الفاء في قوله (فأنا)» وهل هي للاستئناف» والجملة بعدها 
استئنافية» أو الفاء واقعة في جواب الشرط» والجملة في محل جزم 
جواب الشرط. أو غير ذلك. 

۳ - المعنى الدلالي لقوله (العابدين)» وهل هو من العبادة وهي التوحيد 
والتنزيه» أو من الجحد والأنفة أو غير ذلك. 

٤‏ - حقيقة صورة الآية وهل هي كاملةء أو قائمة على التقدير. 
ويمكن اعتبار الأمر الأول وهو تحديد معنى (إن) مدار الأمر كلهء 


.۲۷١ /۳ ولسان العرب (عبد)‎ .۲٠١ /۲ تهذيب اللغة للأزهري (عبد)‎ )١( 
وينظر في مدى إشكال هذه الآية عند العلماء كتاب تأويل آية الزخرف قل إن كان للرحمن‎ 
. ٠٤١١ ولد فأنا أول العابدين) د/ أحمد فرحات» دار عمّار - عمّان» ط الأولى‎ 

(۲) التفسير الکبير ۱۹۷/۲۷ نقلاً عن الواحدي. 
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إِذ تنكشف في تحديده باقي الوجوه» ولهذا اختلف العلماء في إعرابها وما 
يتبعه من معنى الآية على اتجاهين يتفرع عنهما أقوال مختلفة على النحو 
الآتي: 
الاتجاه الأول: حمل (إنْ) على أنها شرطيةء والفاء واقعة في 
جواب الشرط. 
وينحصر الخلاف داخل دائرة هذا الاتجاه في تحديد معنى قوله 
اتا أو المتبدك». وذلك على أقوالء منها : 
-أن معنى (أول العابدين) أي: الموحدين: ومعنى الآية: إن كان 
للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أول الموحدين المطيعين له المخالفين 
لقولکم. 
وهذا قول تاھد ا EES‏ والزجاس" والأزهري“ 
CTE N‏ ت السو 
فال ابن فعيبة: «لما قال المشركرن: زل ولدّ» ولم يرجعوا عن 
مقالتهم بما أنزله الله على رسوله عليه السلام من التبرؤ من ذلك 
قال الله سبحانه لرسوله عليه السلام: ئل لهم کان للرحمن 
ولد# أي : : عندكم في ادعائکم فاا اول اميت أ ي : الموحدين› 
ومن وخد الله فقد عبده؛ ومن جعل له ولداً أو نڌ فليس من 


العابدين» وإن اجتھں)^ 
(۱) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص ۳۷۳ وتفسیر الطبري ۱۱۹/۲١‏ وتهذيب اللغة ۲/ .۲۳١‏ 
(۲) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص ۳۷۳. 
(۴) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٤٠١ /٤‏ وتهذيب اللغة ۲/ .۲۳١‏ 
)٤(‏ ينظر: تهذيب اللغة ۲۳٠/۲‏ ولسان العرب ۲/ .۲۷١‏ 
)٥(‏ ینظر: الوسیط /٤‏ ۸۲ والتفسیر الکییر .٠۹۷/۲۷‏ 
(1) ينظر: كتاب الشعر للفارسي ٠۸٠ /١‏ وتفسير البغوي .٠٤١/٤‏ 
(۷) ينظر : إعراب القرآن للاصفهاني (قوام السنة) ص .۳٦۷‏ 


.۳۷۳ تاویل مشکل القرآن ص‎ (A) 
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وقال الأزهري بعد أن ساق آقوال المفسرين والمعربين: «قلت: قد 
ذكرتٌ أقاويل من قدمنا ذكرهم» وفيه قول أحسن من جميع ما قالوا 
وأسوغ في اللغة» وأبعد من الاستكراه وأسرع إلى الفهم. . 
والمعنى : إن كان للرحمن ولد في دعواكم فالله جل وعز واحدٌ لا 
شريك له. وهو معبودي الذي لا ولد له ولا والد. 

قلت: وإلى هذا ذهب إبراهيم بن السرّي“ وجماعة من ذوي 
المعرفة» وهو القول الذي لا يجوز عندي غ 

- أن معنى (أول العابدين) أي: الآنفين من هذا القول الغاضبين منهء 
فهو من (عرد) بكسر الباء (يعبّد) بفتح الباء» فهو عَبدّه وعابد أيضاً 
اا ES CSG E Î‏ 


وهذا معن لغوي صحیح ثابٹ فيها› ومنه قول الشا و 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم واعْبَدٌُ أن أهجو كليباً بدارم 


وهذا رأي سفیان الفوري(“ ا وأبي حات» وأبي ر 


والک اف واختاره 1 9 وز : ك ابن عباس ول . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


)١‏ ي 


(۷) 
(A) 
(4) 


يعني الزجاج . 

تهذيب اللغة ۲/ .۲۳١‏ 

تهذيب اللغة ۲/ .۲۳١‏ 

البيت من الطويل» وهو للفرزدق كما في إعراب القرآن للأصفهاني ص ۳٦۷‏ ولسان العرب 
(عبد) ۳/ ۲۷١‏ والبحر المحيط ۲۸/۸ والدر المصون۸/۹٨1.‏ ولم أقف عليه في ديوانه. 
وروایته في تأویل مشکل القرآن ص ۳۷٤‏ هکذا : 

وآعبد أن تُهجی تمي دارم 

ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر .۱۳۸/٤‏ 

ينظر : تهذيب اللغة ۲/ ١‏ ولسان العرب ۷0/۲. 

ينظر: المحرر الوجيز ٠٦/١‏ والدر المصون .1٠۸/۹‏ 

ینظر : تأویل مشكل القرآن ص .٤٤١‏ 

ينظر : معاني القرآن للکسائي جمع شحاته ص ۲۲۸. 


(۱۰) ینظر: الدر المصون .1٠٨۸/۹‏ 
() ينظر: الوسيط للواحدي /٤‏ ۸۴. 
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ج - أن معنى (العابدين) أي: الجاحدين» يقال: عبّدني حقي آي : 
وهذا رأي اف عبيدة“. ونسب إلى ابن عباس أيفا". 

د -أن معنى الآية: إن كان للرحمن ولد فأنا آول العابدين» أي: كما 
أني لست آوّل من عبد الله فكذلك ليس لله ولد. كما تقول: إن 
کے اا ا اتا وی لت ات اما ول آنا خاس 
وهذا قول سفيان بن عيينة رحمه الل“ 

ه - أن هذا من التنزل للخصم والتلطف معه» والمعنى: «لو فرض هذا 
لعبدته على ذلك لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به 
نین عندي استکبار ولا إباء من عبادته» فلو فرض لكان هذا 
ولکن هذا ممتنع في حقه تعالی». 
وهذا قو ل السڌي“» وهو اختيار الطبري وابن کثير“. 


قال الطبري: «الذي هو أشبه المعنيين بها الشرط. وإذ كان ذلك 
كذلك» فبينة صحة ما نقول من أن معنى الكلام: قل يا محمد 
لمشركي قومك الزاعمين أن الملائكة بنات الله: إن كان للرحمن 
ولدٌ فنا أول عابديه بذلك منکم» ولکنه لا ولد له» فانا أعبده بانه 
لا ولد له» ولا ينبغي أن یکون له. 


(۱) ینظر: مجاز القرآن ۰۲۰٠/۲‏ ۲۰۷ وتهذيب اللغة ۲/ ۲۴١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ٦٦ء‏ والدر 
المصون 1٠۸/۹‏ وروح المعاني .٠٤١ /٠١‏ 

(۲) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ص .٠۲۸٤‏ 

(۳) ینظر: تهذیب اللغة ۲/ ۲۴۰ والوسیط ۸۳/٤‏ ولسان العرب ۲/ .۲۷١‏ 

() تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .٠١۸/٤‏ 

)٥(‏ ينظر: تفسير الطبري ١۲/٠٠ء‏ وتهذيب اللغة ۲/ ۲۴١‏ وإعراب القرآن للأصفهاني ص 
۷ وتفسیر البغوي .۱٤٤١/٤‏ 

۲) ینظر: تفسیر الطبري .٠۲۲-۱۱۹/۲۰‏ 

(۷) ینظر: تفسیر القرآن العظیم .٠۳۸/٤‏ 
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وإذا وجه الكلام إلى ما قلنا من هذا الوجه لم يكن على وجه 
الشك» ولكن على وجه الإلطاف في الكلام وحسن الخطاب› كما 
قال جل تازه ف آل وا 0 يڪم لعل هى أو في ضكل 
يِن [سباً ٤۳/٤۲]ء‏ وقد علم أن الحق معه» وأن مخالفيه في 


الضلال الس 
و -أنه على معنى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولدء 

ولكن لي له ولك 

شا را ال اراز ال 

الاتجاه الثاني : حمل (إنْ) على أنها نافية بمعنى (ما): 

ويكون الكلام مكرّناً من جملتين منفصلتين» والفاء استئنافية» أو 
سببية» أو عاطفة جملة على جملة“. 

قال ابن الأنباري: «معناه: ما كان للرحمن من ولدٍ» والوقف على 
الولدء ثم يبتدئ: فأنا أول العابدين له على آنه لا ولد له» والوقف على 
العابدين تام . 

ثم يرد الخلاف داخل هذا الاتجاه في تحديد المعنى في قوله (آول 
العابدين)» كما كان ذلك في الاتجاه الأول أيضاًء ومن الأقوال في 
ذلك : 
أ - أنه من العبادة وهى التوحيد والتنزيه» والمعنى: ما كان للرحمن من 

ولډ ثم ٹہ يستأنف : bs:‏ أول العابدين المنزهين له من هذه الأمة: 


(۱) تفسیر الطبري .٠۲۲/۲٣‏ 

.٤۲۷ -٤۲٦/۳ ينظر: الکشاف‎ )۲( 

(۳) ینظر: التفسیر الکبیر ۱۹۸-۱۹۱/۲۷. 

(6) ینظر: روح المعاني .٠٤١-٠٤٤/۲١‏ 

)٠(‏ ينظر: كتاب الشعر للفارسي ۰۸١ /١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص ١۱۲۸ء‏ والدر المصون 
7٦‏ وروح المعاني .٠٤١ /۲٣‏ 

.۲۳١/۲ تهذيب اللغة‎ )١ 


11۷۸ 


(1) 


(¥) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(» 
(¥) 


(A) 
(4) 
)۱۰( 
(11) 
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٤ ( ۲‏ ¥( ت 
وهذا هو المروي عن ابن عباس وزيد بن أسلم» وهو قول 
1 . وقتاد:) 8 ا 5 0( 3 د 

والأخفش الأوسط“. وانتصر له الشنقيطى بقو:“ 


روى الطبري عن ابن عباس ول أنه قال في معناها: «لم يكن 
للرحمن ولدب فأنا آول الشاهدين»" ١‏ 


وروی عن ابن زيد قوله: «(إن) مشل (ما)ء إنما هي: ما كان 
للرحمن ولدّ» ليس للرحمن ولدّ» مثل قوله رن کات ڪرم 
لود ينه با4 [إبراهيم ١١/١٤]ء‏ إنما هي: ما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال»ء فالذي آنزل الله من كتابه وقضاه من قضاه أثبت 
من الجبالء و(إن) هي (ما) إن كان ما كان» تقول العرب: إن 
کان» وما کان الذي تقول. وفي قوله #وأنا ول العابدين# أوّل من 
يبد الله بالايخان والتصديق أنه ليس للرخين ولد على هذا اد 
الله 2 


ينظر : تفسير الطبري ٠٠١ /٠٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠۲۲ /٤‏ وتفسير البغوي ›٠٤۷/٤‏ 
والبحر المحیط ۰۲۹/۸ وتفسير القرآن العظیم لابن کثیر .٠١۸/٤‏ 

ينظر: تفسير الطبري /۲١‏ ۱۱۹. ونسبه ابن كثير إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .۱١۸/٤‏ 
ينظر: تهذيب اللغة ۲/ ۲۴١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص ١1۲۸ء‏ ولسان العرب ۲/ 
٥‏ والبحر المحیط ۲۹/۸ 

ينظر: تفسير الطبري /۲١‏ ١٠ء‏ وتهذيب اللغة ۲/ ۲٠۴١‏ ولسان العرب ۲/ ۲۷١‏ والبحر 
المحیط ۴۹/۸. ` 

ينظر: تهذيب اللغة ۲/ ۲۴١‏ ولسان العرب ۲/ .۲۷١‏ 

ينظر : المحرر الوجيز ٠٦٠ /١‏ وروح المعاني .٠٤١/٠١‏ 

ينظر: تفسير الطبري ٠۲١ /٠٠١‏ وإعراب القرآن للأصفهاني ص ۳٦۷‏ والبحر المحيط ۸/ 
۹. 

ينظر : معاني القرآن للأخفش .١١١/١‏ 

.٤٤٥-٤۸۳ /٤ أضواء الییان‎ 

ينظر: تفسير الطبري .٠٠١ /۲١‏ 

.٠٠١ /۲٠ تفسير الطبري‎ 
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ب - أنه من الأنفة كما سبق فى الاتجاه الأولء والمعنى: ما كان 

O 

وهو قول ابن الأعرابي» ونقله الكسائي عن بعض اللغويين"› 

واختاره آبو بكر الباقلانی " 
ج - أنه من الجحد والإنكار. والمعنى: ما كان للرحمن من ولد. فأنا 

أول الجاحدين المنكرين لما تقولون. 

الأثر العقدي : 

لقد أطال العلماء الوقوف عند هذه الآية لما باي عض الاير 
E‏ 

ولهذا عدت هذه الآية من الآيات المشكلة التي كثرت فيها أقوال 
أهل العلم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال الأزهري: «قلت: وهذه الآية مشكلة. وآنا ذاكرٌ أقاويل السلف 
فيهاء ثم متبعها بالذي قال أهل اللغة» وأخبر بأصحها عندي. والله 
لفق . 

ويكمن الإشكال في حملها على الشرطية» وذلك لأن مسألة 
الشرطية تقوم على طرفين: مقدم وهو الشرط› وهو الجزام وو 
أداة الشرط هي الربط بين هذين الطرفين نفياً أو إثباتاًء وقد يكون هذا 
الربط صخا وقد يكون باطلاً وفق العلاقة بين هذين الطرفين كما 
سيتضح في المناقشة. 

ولكون الحمل على الشرطية بهذا الشكل المرب من عدة قضايا 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة .۲۳٠/۲‏ 
(۲) ينظر: تهذيب اللغة ۲/ .٠۳١‏ 
(۳) ینظر: الانتصار ۲/ ۷۳۰. 
٠)0‏ ينظر: تهذيب اللغة ۲۳۳/۷ 
)٥(‏ تهذيب اللغة ۲/ .٠٠١‏ 
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وأركان صارت المسألة محوجة إلى تأمل وتحقيق في كيفية تحقيق التنزيه 
لله تعالى عن الولدء وإثبات عبودية النبي يلا وآتباعه لله کل ومن هنا 
كثرت التأويلات على هذا الوجه» في حین آن فريقاً آخر رأى العدول عن 
هذا الوجه وما بحرج إليه من احتراز وتأويل إلى وجه النفي والإنكارء 
وحمل (إنْ) على معنى النفي لا الشرط. 

ومع اتفاق العلماء على اختلاف مذاهبهم على وجوب توجيه الآية 
وفق دلالة بقية الآيات والنصوص الواردة في تنزيه الله كك عن الولد فإن 
الزمخشري لم يستطع أن ينفك عن ربقة الاعتزال حتى في موطن التلاقي 
والاتفاق. 

ذلك آنه وجه هذا الاتفاق والإجماع لخدمة معتقده في أسلوب بشع 
مشين» يصور بشاعته الشنقيطي رحمه الله بقوله: «وما قاله الزمخشري في 
تفسير هذه الاية الكريمة یستغربه کل من رآه لقبحه وشناعته» ولم أعلم 
أحداً من الكفار في ما قص الله في كتابه عنهم يتجرأ على مثله أو قريب 
منه. وهذا مع عدم فهمه لما يقول وتناقض كلامه. 

وسنذكر هنا كلامه القبيح للتنبيه على شناعة غلطه الديني واللغوي. 

قال في الكشاف ما نصه: «قل إن كان للرحمن ولد4 وصح ذلك 
وثبت ببرهان توردونه وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا ارد من يعظم 
ذلك الولد» وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم الرجل ولد 
الملك لتعظيم أبيه. 

وهذا کلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض› وهو المبالغة 
في نفي الولد والإطناب فيه» وألا يترك للناطق به شبهة إلا مضمحلة مع 
الترجمة عن نفسه بإثبات القدم في باب التوحيد» وذلك آنه علق العبادة 
بكينونة الولد وهي محال في نفسهاء فكان المعلق بها محالا مثلهاء فهو 
في صورة إثبات الكينونة والعبادة وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه 
وآقواها. 
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ونظیره أن يقول العدلي”"“ للمجبر" : إن كان الله تعالى خالقاً للكفر في 
الت عفدا عله فاا م فاا ارك فن يدق حو طاو ب 


فمعنی هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أ کرو انل 
تعالى خالقاً للكفر» وتنزيهه عن ذلك وتقديسه» ولكن على طريق المبالغة 
فيه من الوجه الذي ذكرناء مع الدلالة على سماحة المذهب وضلالة 
الذاهب إليه» والشهادة القاطعة بإحالته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه 
وغاية النفار والاشمئزاز من ارتكابه. اه . 


)١(‏ أي من يقول بالعدل وهو المعتزلي» والعدل هو الأصل الثاني عندهم. 

(۲) أي من يثبت أن أفعال العباد مخلوقة لله كة. 

(۳) تعالى الله عن ذلك علواً كييراً. وإن المرء ليأخذه العجب كل مأخذ من جرأة هؤلاء على القول 
بمثل هذاء وقطعهم بهذه الاعتقادات التي بنوها من محض عقولهم› یتسترون بثوب التنزیه 
ونفي التشبيه. 
ورحم الله الإمام أحمد حين كشف عن هذه الغاية المزعومة وأبعادها فقال عنهم: : «فإذا سمع 
الجاهل قولهم يظنٌ أنهم من أشد الناس تعظيماً للهء ولا يعلم أنهم إنما د فر ا 
ضلالة وكفر» ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله). الرد على الجهمية والزنادقة› 
دار الإفتاء ص ۲۹. 
ولقد أعظم العلماء كلام الزمخشري السابقء وحكموا على أنه كفر لم يسمع من كافر فضلاً 
عن أن یتفوه به مسلم. 
قال ابن المنير: «وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً لزمه فرك أذنه وغل عنقه إذ يلحد في الله 
إلحاداً لم يسبقه إليه أحدٌ من عباده الكفرة ولا تجرأ عليه مارد من مردة الفجرة» ومن خالف 
في كفر القدرية فقد وافق على كفر من تجرأ فقال هذه المقالة واقتحم هذه الضلالة بلا محالةء 
فإنه قد صرح بكلمة الكفر على أقبح وجوهها وأشنع أنحائها). الانتصاف حاشية على 
الكشاف"/ .٤١۷‏ 
وعلق أبو حيان على كلام الزمخشري بقوله «ذكر كلاماً يستحق عليه التأديب بل السيف› 
نزهت کتابي عن ذکره). البحر المحيط ۲۸/۸. 
ولقد ترددت طويلاً في نقل هذا الكلام القبيح وتسطيره پبناني» وددت آني سلكت مسلك آي 
حیان» لولا آني رآيت ذلك تأسياً بمن سبقني» وكشفاً لحقيقة هؤلاء وتعصبهم الممقوت . 
لا العقلية التي يسمونها قواطع وبراهين. 
وعلى كل فناقل الكفر ليس بكافرء ثبتنا الله وإخواننا على العقيدة ة الصحيحة التي هي سنة 
النبي ية وأتباعه. 

.٤۲۷ -٤۲٦۹/۳ الکشاف‎ )6( 


۱1۸۲ قسم المسائل: المسألة الثانية والثمانون - باب عوامل الجزم 

وفي كلام هذا الجاهل بالله وشدة الجراءة عليه والتخبط والتناقض 
ST.‏ ولا أظن أن ذلك يخفى على عاقل 
ال 

وكذلك تمثيل الزمخشري للآية الكريمة في كلامه القبيح البشع 
الشنيع الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافرء فانظر قول هذا الضال في 
ضربه المثل في معنى هذه الآية الكريمة بقول الضال الذي يسميه العدلي : 
إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب إلخ. 

فخلق الله للكفر في القلوب وتعذیبه الكفار على كفرهم» مستحیل 
عنده كاستحالة نسبة الولد للهء وهذا المستحيل في زعمه باطل» إنما علق 
عليه أفظع آنواع المستحيلء زهو هة الت انالا إن کان خالقاً 
للكفر في القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إلهء سان الل وا فا 
يقول الظالمون علواً كبيراً. 

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله» وشدة تناقضه في 
المعنى العربي للآية. . 

وقد أعرضت عن الإطالة في بيان بطلان كلامه وشدة ضلاله 
وتناقضه لشناعته ووضوح بطلانه فهي عبارات مزخرفة» وشقشقة لا طائل 
تحتها» وهي تحمل في طياتها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية. . 

والإيمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله 
الرمخشري بقتضي :أن الله شبطان» سبحان الله وتعالى غما يقول 
الزمخشري علواً كبيراً» وجزى الزمخشري بما هو أهل». 
المناقشة: 

لا يمكن لمثلي أن يجزم بصحة أحد هذه الأوجه» وضعف الباقي 
جملة ؛ ذلك أن أكثرها قد صدر من أئمة أجلاء لهم قدم راسخة في فقه 


(1) أضواء البيان .٤۹١- ٤۹١ /٤‏ وينظر: بقية الرد عليه في الموضع نفسه. 
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كتاب الله ومعرفة حقائقه» من بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم» وجملة 

من أئمة اللغة والنحو والتفسير. 
إلا أنني رأيت بعد الموازنة أن القول بكون الآية على النفي 

الصريخة وكرة 0 اف تخ ا وإنبات الاد الي هي الترب 

والطاعة من الرسول ية وأتباعه» قد يكون هو الأقرب» والله أعلم 

بمراده. 
ومما يستظهر به لهذا القول ما ياتي“ 

١‏ - أن هذا القول جار على الأسلوب العربي چا واا لا إشكال 
فیه ولا إیهام» فکون (إِنْ کان) بمعنی (ما كان) كثير في القرآن وفي 

۲ - أن تقرير تنزيه الله كك عن الولد قد ورد في مواضع عدة في القرآن 
الكريم بعبارات واضحة لا إيهام فيها» وطريق ذلك النفي الصريح 
مما يبين أن المراد في محل النزاع هو النفي الصريح أيضاًء إذ إنه 
خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. 
أما القول بأن (إن) هي الشرطية» والجملة جزاء فلا نظير له ألبتة في 
کتاب الله في هذا الموضوع› ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا 
المغ: 

۳ -أن هذا الوجه جار على الشائع المشهور في معاني مفرداته» وليس 
فيه العدول عن الظاهر في بعض المفردات. في حين أنه يلحظ أن 
بعض الأوجه الأخرى قد جاءت بصرف الدلالة الظاهرة لقوله 
(العابدين) إلى دلالة أخرى غير مشتهرة فيها» وهى أن يكون من 
ال 


(1) ذكر بعض هذه الأوجه الشيخ الشنقيطي في معرض انتصاره لهذا الوجه في كلام طويل في 
أضواء البيان .٤۹٥-٤۸۳ /٤‏ 


۱1۸4 
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قال ابن عرفة: «يقال عبد يعبّد فهو عبد رقلا يقال: عابد» 
والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا الشافى". 


كما أن القول الأول وهو أظهر الأوجه على الشرطية وذلك بحمل 
الآية على معنى: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول 
الموحدين» قد اعترض عليه بعضهم بأنه قد يستلزم أمراً محذوراً 
آخر وهو كون الرسول ية مصراً على الكذب والجهل وذلك لا 
يليق به عليه السلام. 

قال الرازي: «ولقائل أن يقول: إما أن يكون تقدير الكلام: إن 
يثبت للرحمن ولد فى نفس الأمر فأنا أول المنكرين له» أو يكون 
التقدير: إن يثبت لكم ادعاء للرحمن ولداً فانا أول المنكرين له 
والأول باطل؛ لأن ثبوت الشيء في نفسه لا يقتضي كون الرسول 
منكراً له ؛ لأن قوله: إن كان الشيء ثابتاً في نفسه فأنا أول 
المنكرين يقتضي إصراره على الكذب والجهل» وذلك لا يليق 
بالرسول. 

والثاني أيضاً باطلٌ؛ لأنهم سواء أثبتوا لله ولداً أو لم يشبتوه له 
فالرسول منكرٌ لذلك الولد» فلم يكن لزعمهم تأثير في كون الرسول 
منكراً لذلك الولدء فلم يصلح جعل زعمهم إثبات الولد مؤثراً في 
کون الرسول متکراللرلد:. 


٤‏ - أن طبيعة القضية الشرطية - بأيٌ معنى كانت - مستلزمة للمعنى 


(1) 
() 


المحذور الذي ينزه الله عنه» ولا يجوز أن يقال به بحال مما 


البحر المحيط ۲۸/۸ والدر المصون .1٠۸/۹‏ وينظر: تفسير البغوي .٠٤١ /٤‏ 

التفسير الكبير ۱۹۸/۲۷. وقد علق عليه الشنقيطي بقوله: «وإما إبطاله لقول من قال: إن 
المعنى إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلك» فهو 
طا صخ؛ وكلامه فيه في غاية الحسن والدقة› وهو يقتضي إبطاله بنفسه لجميع ما كان 
يقرره في الآية الكريمة). أضواء البيان .٤۹٤ /٤‏ 
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پو جب أن ينزه کتاب الله عن حمله على معان محذورة أو موهمة. 
فيها» والخلاف فيها على قولید : 
الأول: أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات منصب على صحة 
الربط بين طرفيها : الشرط والجزاء بغض النظر عن صدق طرفيها أو 
كذبهماء فإن كان الربط صحيحاً فهى صادقة» ولو كذب طرفاها أو 
أحدهما عند إزالة الربط. وإن كان الربط بينهما كاذباً كانت كاذبةء 
ولو صدق أحد الطرفين. 
الثاني: أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات منصب على 
خحصوص الجزاء» وأما الشرط فهو قيد فى ذلك. 


وعلى کلا القولين فإن المعنى المحذور لازم في وجه الشرطية : 


أما على القول الأول فيلزم الربط بين كون المعبود مستحقاً للعبادة 
بكونه ذا ولد» وهذا كفرٌ لأن المستحق للعبادة لا يعقل بحال أن 
يكون والداً أو ولداًء وبهذا يعلم أن الشرط حينئٍ يعلق به محال 
لاستحالة كون الرحمن ذا وللِء ومعلوم أن الشرط المستحيل لا 
يعلق عليه إلا الجزاء المستحيل. أما كون الشرط مستحيلاً والجزاء 
هو أساس الدين وعماد الأمرء» فهذا مما لا يصح بحال. 


وأما على القول الثاني فإن معنى كونه أول العابدين يشترط فيه أن 
يكون للرحمن ولد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن مفهوم 
الشرط أنه إن لم يكن له ولدّء لم يكن أول العابدين» وهذا باطل 
بل هو کفر صراح. 


() هذه مسالة لغوية أصولية ذات فروع وتفصیلات» ينظر فيها : التفسیر الکبیر ۱۹۸-۱۹۲/۲۷ء› 
والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۳٠٠-۳٠۰‏ وأضواء البیان .٤۹۳-٤۸٩ /٤‏ 
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ه - آنه قد ورد في بعض كتب التفسير في سبب نزول الآية ما يمكن أن 
يستأنس به على تحقق النفي وهو ما روي أن النضر بن عبد الدار بن 
قصي قال: إن الملائكة بنات اللّه» فنزلت هذه الآيةء فقال النضر: 
ألا ترون أنه قد صدقني ؟ فقال له الوليد بن المغيرة: لا ما 
صدّقك» ولكن قال: ما كان للرحمن ولد فانا أول الموحدين من 
أهل مكة أن لا ولد له“. 
فهذه المحاورة بين هذين الكافرين العالمين بالعربية مطابق لما تقر 

من النفي؛ لأن النضر قال: إن معنى الآية على آن (إِن) ا 
طا ا هق انار مو هة الرلة لى الله وهو شخ 
محذور» وأن الوليد قال: إن (إن) نافيةء وأن معنى الآية على ذلك 
هو مخالفة الكفار وتتزيه الله عن الولن". 

- أن المعترضين على هذا الوجه لم يذكروا ما يمكن أن يعد مانعاً 
قويا منه» فبعضهم ذكر الاعتراض بلا تعليلء وبعضهم علل بما 
فأما ابن قتيبة فقد اكتفى بالقول «وليس يعجبني ذلك" ولم يكشف 

عن السبب ا التوجيه لا ينال إعجابه. 
وقريباً من موقف ابن قتيبة كان موقف الرازي» فقد أبطل عدداً من 

الأوجه ببيان وجه الضعف فيها بشىء من الدقة والتفصيل»› فلما أن جاء 

إلى وجه النفي اكتفى بالقول بأنه من الأوجه البعيدة» ولم يوضح وجه 

ل 
وأما الطبري فقد اعترض عليه بأن صيغة (كان) تدل على أن الإنكار 


(۱) ینظر: والکشاف ۳/ ٤۲۷‏ والبحر المحیط ۲۸/۸ وأضواء البیان .٤۹۲ /٤‏ 
(۲) أضواء البيان .٤۹۲ /٤‏ 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص ۳۷۳. 

.٠۹۸/۲۷ ینظر: التفسیر الکبیر‎ )٤( 
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والنفي E‏ يتعرض لغير الماضي”"'. وتبعه في 
هذا الاعتراض مكي بن أبي طالب" . 

قال الطبري: « ن لا تعدو في هذا الموضع أحد معنيين : إما أن 
يكون الحرف الذي هو بمعنى الشرط الذي يطلب الجزاءء أو تكون بمعنى 
الجحد» وهي إذا وجهت إلى الجحد لم يكن للكلام كبير معنى؛ لأنه 
يصير بمعنى: قل ما كان للرحمن ولدّء وإذا صار بذلك المعنى أوهم أهل 
O‏ 
بعض الأوقات»› ثم أحدث له الولد بعد أن ن لم یکن › مع آنه لو کان ذلك 
ا أن يقول لهم: ما كان للرحمن 
٤‏ أول العابدين أن يقولوا له: صدقت» وهو كما قلت› ونحن لم 

أنه لم يزل له ولد»» وإنما قلنا : لم یکن له ولد ثم خللق الجنٌ 

e‏ فحدث له منهم ولد کما أخبر الله عنهم أنهم کانوا یقولونه› 
ولم يكن الله تعالى ذكره ليحتج لنبيه ية على مكذبيه من الحجة بما 
يقدرون على الطعن فيه»". 

والحقيقة أن هذا الاعتراض غير متجه؛ لأنه قد سبق في باب (كان) 
وأخواتها أن القول الصحيح أن يقال في (كان): إن أصل وضعها اللغوي 
أن تدل على المضي والانقطاع ولكن هذا ليس بلازم فيهاء» بل تخرج عنه 
لتدل على الدوام والاستمرار» حسب ما تدخل عليه من اقتضائه 
الاستمرار أو ا 

ومن ذلك قوله تعالی وان آله عر کیا وقوله وان آله فوا 
ريما وان اله يكل سىء ما4 ونحوها من الآيات الكثيرة التي 


(۱) ینظر: تفسیر الطبیري .۱۲۱/۲٣‏ 

(۲) ينظر: البحر الميحط ۲۸/۸ والدر المصون 1٠۹/۹‏ وروح المعاني .٠٤١/٠١‏ ولم أجده 
في مشكل إعراب القرآن. 

(۳) تفسیر الطبري .٠۲۲-۱۲۱/۲۰‏ 

)٤(‏ تنظر المسالة ذات الرقم (۲۲) من هذا البحث. 
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يمدح الله بها نفسه لاتصافه بهذه الصفات الكريمة» ولا يمكن أن يقول 
قائل إنها لما مضى وانقطع فحسب» بل الحق أنها لكل الأوقات وأن 
المعنى: أنه كان كذلك ولا یزال تعالی. 

ومثل ذلك نفي النقائص عن الله كك ومجيء هذا النفي بلفظ (كان) 
کقوله تعالی وما کن رك ّا [مریم 4)ت)]ء وقوله وما كت مَنَِدَ 
لمن عضدًا» [الكهف ۸١/١١]ء‏ وغير ذلك. ‏ 

بل هنالك آبات من موضع النتزاع جاءت بلفظ الماضي کقوله تعالی 
ا اد ا ین ور وا ڪات مع من الَو [المؤمنون ۲۳/ .]٩١‏ 

وهذا في غاية الظهور والبيان» والإيراد الذي ذكره الطبري وارد في 
كل هذه المواضع ولا فرق بينها وبين الآية في المسألة. 

ومع الميل إلى القول بحملها على النفي للمسوغات الآنفة ومع كونه 
قول ترجمان القرآن - على الصحيح - وقول جمع من التابعين قد سبق 
ذكرهم مع ذلك كله فإن هذا لا يعني القطع به» كيف وقد قال بغيره أئمة 
أجلاء من السلف الصالح يتصاغر المرء عن أن ينسب إليهم الخطأاً أو 
الوهم كما فعل الشنقيطي رحمه الله في غمرة حماسه لتقرير النفي في 
الآية حين حكم على وجه الشرطية بأن «من ذهب إليه من أهل العلم 
والدين لا شك في غلطه»'. 


O 


.٤۸۷ /٤ أضواء البيان‎ )۱( 
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المسألة الثالثة والثمانون 
عوامل الجزم (۲) 


۳- قال الله تعالی: وین کت فی سل ا رل يك َل الست يشرو 
الب ن ل ل باك | الْحی ن رَبك فک تتن من الممن4 
التوجيه الإعرابي 
تتفق هذه الآية في بعض مباحثها الإعرابية والمعنوية والآية السابقة 

غير أن تلك في حق الله كك وتنزيهه عن الولدء آما هذه فهي في حق 

المصطفى ية وتنزيهه عن الشك في شيء مما أنزل عليه مما يشي به 
ظاهر الشرطية» ولهذا جاءت أقوال أهل العلم فيها متعددة وقريبة مما في 
تلك الآية» ويمكن جمعها في اتجاهين كما هو الحال في المسألة 

السابقة : 
الاتجاه الأول: حمل (إن) على الشرطية» والفاء واقعة في جواب 

الشرط. 
وهذا الاتجاه يجمع التخريجات المعنوية الآتية: 


أ - أن الخطاب للنبي بي والمراد غيره ممن يمكن أن يقع منه الشك أو 
المغارظة. 


)١(‏ يقتضي منهج البحث أن تتقدم هذه الآية على سابقتها غير آنني رآیت تأخيرها لأن کثيراً من 
المعربين والمفسرين يحيلون في مناقشتها على تلك» فناسب الوقوف عليها قبل الخوض في 


هذه الاآية. 
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وهذا تخريج ابن قتيبة"“ والزجاج” والشريف ا وأبي 
المظف إل ا © 0 a‏ اقرط ا ت Vi‏ 
والشنقيطي”. ونسب إلى الأكثرين“» كما جعله الطبري قول غير 
هي ١‏ 

مدفوعةَ صحته 

قال ابن تيمية: «قال كثير من am‏ الخطاب لرسول الله كلا 
والمراد به غیره. أي هم الذين أريد منهم أن يسألوا لما عندهم من 
الشك» وهو لم يرد منه السؤال إذ لم عنده شك»'. 


ب - أن الخطاب للنبي ية وهو المراد بهاء وليس في هذا نقص من 
يقينه عليه السلام بما آنزله إليه» لأن (إذ) الشرطية لا تستلزم تحنم 
وقوعه ولا إمکانه؛ لأن «تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق ميو 
الشرط› بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان MoE‏ 
السابقة في حملها على الشرطية. 


وهذا من قول العرب: (إن كنت ابني فبرني). 


(۱) ینظر: تأویل مشکل القرآن ۲۹» ۸۱- ۸۲ء .۲۷٤-۲۹۹‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۲۳-۳۲ 

(۳) ینظر : آمالي المرتضی ۲/ ۳۸۳-۳۸۲. 

(0) ینظر: تفسیر القرآن .٤٠٤/۲‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز ۳/ ١٤ء‏ والدر المصون .۲٦۸/١‏ 

(۲) ینظر: الجامع لأحکام القرآن ۸/ .۳٤١-۳۳۹‏ 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ."۲١ /٠١‏ وينظر: الجواب الصحيح .٤٦۹/١‏ 
(۸) ینظر: آضواء البیان .٤۹٥-٤۹٤ ء٤۸۹٩ /٤‏ 


(4) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ص 1۳۷ ومجموع الفتاوى ۲١/٠١‏ وبدائع التفسير من 
یر ان الف 0 

.٠۹١ /۱۱ تفسير الطبري‎ )٠١( 

.۳۲٣ /۱١ مجموع الفتاری‎ )۱۱( 

٤۷١ /١ الجواب الصحيح‎ )۱۲( 


قسم المسائل: المسالة الثالثة والثمانون - باب عوامل الجزم ib‏ 


وقد اختار هذا التخريج الفراء"“ والطبري" والباقلاني" وأبو 
حيان“ وابن قيم الجوزية» والسمين الحلبي. 
قال الفراء: «قاله تبارك وتعالى لنبيه بيه وهو يعلم أنه غير شاك› 
ولم يشك عليه السلام فلم يسال ومثله في العربية أنك تقول 
لغلامك الذي لا يشك في ملكك إياه: ٳِن كنت عبدي فاسمع 
وأطع». 

ج - أن الخطاب للنبي بء وهذا على سبيل التمثيل والافتراض. 
وهذا تخریج الافخف ري والألوسي. 
قال الزمخشري: «قوله إن كت فى سَ4 بمعنى الفرض والتمثيل»› 
كأنه قيل: فإن وقع لك شك مثلاًء وخيّل لك الشيطان خيالاً منه 
تقديراً سكل ايت يقرو الب . 

د -آأن الخطاب للنبي ب ولا يراد بالشك هنا معنى الارتياب 
والتردد» بل المراد الضيق أو العجب مما يصح صدوره عن 
الي ل ۱ , 
قال القرطبي : «قيل: الشك ضيق الصدر»ء أي: إن ضاق صدرك 


(۱) ينظر: معاني القرآن للفراء ٤۷۹/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص 1۳۷ البحر المحيط */ 
۰,. 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري .۱۹٤-۱۹۳/۱۱‏ 

(۳) ینظر: الانتصار للقرآن ۲/ .۷۱۷-۷۱٩‏ 

.۲٦۷ /٦ والدر المصون‎ ء٠۱۹١‎ /٠ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.٤٠٤-٤١١ /۲ ینظر: بدائم التفسير‎ )٥( 

(0) ينظر: الدر المصون .۲٦۸-۲٦۹۷ /٦‏ 

(۷) معاني القرآن .٤۷٩/۱‏ 

(۸) ينظر: الکشاف ۲٠۳/۲‏ والبحر المحيط /٠‏ ١1۱۹ء‏ والدر المصون /٦‏ ۲۹۷. 

(۹) ینظر: روح المعاني ۱۱/ .۲۱٠١‏ 

(۱۰) الکشاف ۲۰۳/۲. 

.٠٠١/۱١ روح المعاني‎ ۱۹۱/١ والبحر المیحط‎ ۳٤١ /۸ ينظر : الجامع لأحکام القرآن‎ )۱١( 
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بكفر هؤلاء فاصبر» واسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخبروك 
صبرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة أمرهم. والشك 
في اللغة أصله الضيق» يقال: شك الثوب أي: ضمّه بخلال حتى 
يصير كالوعاء» وكذلك السفرة» تمد علائقها حتى تنقبضر”")› 
فالشك يقبض الصدر ويضمه حتى EY‏ 

ه - أن الخطاب ليس للنبي ية أصلاًء وإنما هو للشاكين» والمعنى: إن 
كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك على لسان محمد يلا 


وتنب هذا القول إلى المبرد" وتعلب » وذكرة أبن قثيبة وغيرة 
(o)‏ 
عن بعضهم . 


الاتجاه الثاني : حمل (إن) على النفي» والفاء للاستئناف» أو واقعة 

أي: ما كنت في شك مما آنزلنا إليك. والمعنى: لسنا نريد أن 
نأمرك أن ال لأنك شاك ولکن لتزداد بصيرة. 

وهذا تفسير الحسن البصري”“ والحسين بن الفضل". وذكره 
الزجا (A)‏ 

. dd 

الأثر العقدي: 

نقل ابن قتيبة عن الطاعنين في القرآن الكريم الملحدين فيه أنهم 


(1) ينظر: تهذيب اللغة (شكك) .٤۲٦/۹‏ 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۸/ .۳٤١‏ 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۸/ .۳٤٠١‏ 

.۳٤١ /۸ ینظر: أحکام القرآن‎ )٤( 

.1۳۷ ینظر: تاویل مشکل القرآن ص ۲۷۲ وزاد المسير ص‎ )٥( 

.۲٦۸/١ والدر المصون‎ ء۹١‎ /١ والبحر المحيط‎ ٠٤١/۳ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١ 
.۲٦۸/١ والدر المصون‎ ء1۹٠١‎ /٠ ينظر: البحر المحيط‎ )۷( 

(۸) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۳/ ٠۳۳‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص 1۳۷. 
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وصفوه بالتناقض في بعض المواضع» ومنها هذه الآية الكريمة إذ قالوا: 
«هل كان النبي با يشك فيما يأتيه به جبريل ؟ وكيف يدعو الشاكين من 
هو على مثل و وکیف یرتاب فیما یأتیه به الروح الأمين» ويأتيه 
الثَحّ واليقين بخبر أهل الكتاب عنه آنه حق» وهم يكذبون ويحرفون 
ولون على الها لا یعلمون). 

وقال ابن قيم الجوزية: «قد أشكلت هذه الآية على كثيرٍ من 
الناس» وأورد والنصارى على المسلمين فيها إيراداء وقالوا: کان 
في شك» فامر أن يسألنا. 

وليس فيها بحمد الله إشكال» وإنما أتي أشباه الأنعام من سوء 
قصدهم وقلة فهمه ۲ 

ولقد أجمعت المقالات التفسيرية والإعرابية على أن النبي به لم 
يشك طرفة عين فيما أنزل إليه» ولم يخالجه ارتياب في يقين الرسالة 
والوحي وما فيهما من الأخبار الأزلية والأبدية سواء عن بني إسرائيل 
وموقفهم من بعثته عليه السلام أو غيرهم. 

ومن هنا جاءت التوجيهات متفقة الغاية مختلفة الوسيلة في حمل 
هذه الآية على ما يطابق حال النبي لل مما تفيض به دلالات الآيات 
الأخرى. ٠‏ 

قال الإمام ابن جرير الطبري: «فإن قال قائل: أو كان رسول الله ميا 
في شك من خبر الله آنه حق یقین حت قیل له : ین کت فی سل ما راتا ليك 
سل الت يقرو آلڪَب ن ك قيل: لا وكذلك قال جماعة من 
أهل العلي»". 

ثم ساق عن بعض السلف كسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم 
(۱) تأویل مشکل القرآن ص ۳۰-۲۹. 


(۲) بدائع التفسیر ۲/ .٤٠١‏ 
(۳) تفسیر الطبري .۱۹٤-۱۹۳۶۱۱‏ 
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وعن قتادة أنه قال: a‏ (لا أشكڭٌ ولا 
O‏ 


المناقشة: 


لعل القول الأول القاضي بحمل (إن) على الشرطية» وكون الخطاب 
للنبي ب والمراد غيره هو الأقرب» وذلك لما يلي : 


- كونه قول الأكثرين وجمهور المفسريد”". 


۲ - كونه المتوافق مع مدلول قوله بعد ذلك قل باي ا الاس 
کک د لذن ا 


رم م 


وا 2 کن س مين [يونس 1/1[ 


قال الزجاج : «هذه آية قد كثر سؤال الناس عنها وخوضهم فيها 
جدا» وفي ي السورة ما يدل على بيانها وكشف حقيقتها» والمعنى : 
أن الله - جل وعز - خاطب النبي ية وذلك الخطاب شامل 
للخلق فالمعنى: إن کتتم في شك فاسالواء والدليل على ذلك قوله 

ر ا فل ا الاس إن کم في شل ن ديفي قلا اعد 
و تعبدون من دون الله ولك أعبد آله لى e‏ فأاعلم الله - 


جل وعز - أن نبيه ية ليس في شك» وأمره أن يتلو عليهم 
ذلك“ 


(1) ينظر: تفسير الطبري /١١‏ 4٤۱۹ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۸/ ٤١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن کثیر .٤۱۳/۲‏ 
قال الشنقيطي : «رواه قتادة بن دعامة مرسلاً» وبنحوه قال بعض الصحابة فمن بعدهم» ومعناه 
صحيح بلا شك». أضواء البيان .٤۹٠ /٤‏ 

(۲) ينظر :زاد المسير لابن الجوزي ص 1۳۷ ومجموع الفتاوى ٠۲٠ /١١‏ وأضواء البيان /٤‏ 
۴4- 640. 


(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲. 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثمانون - باب عوامل الجزم 1146 


۴۳ - ان هذا الأسلوب قدوقع في القران في اکر من وضع ومنه قوله 
تعالى: اا الى ان َه وا تيع الکقريً AI‏ ت اله 
كات يما حًا [الأحزاب ۳١/١]ء‏ فهذا الخطاب للنبي يها 
والمراد بالوصية والعظة هم المؤمنون» ويدل على ذلك أنه قال بعد 
ذلك إن الله کان بما تعلمون خبيرا) [الأحزاب ]۱/١۳‏ ولم يقل 
ھا ا > ا 
ومنه في امرض نفسه قوله تعالی وسل م ا س بلك من 
رسلا أَجعَلَا من دون لحن اله يعَبدوةي [الزخرف .]٤٥ /٤١‏ 
فالخطاب للتبي بيا والمراد المشركون» بأن يسألوا أهل الكتاب. 

٤‏ -أنه جار في على «مذاهب العرب كلهم» o‏ الرجل 
بالشيء› ويريدون غيره» ولذلك يقول متمشلّهم : (إياك أعني واسمعي 
يا جارة)»“ وهو من باب التعريض والتلويح”". 

E.‏ التشريعية الأصولية التي تقرر «أن ما خوطب 

ا مر أو هي :فالامة أمخاطبة به ها لم يقم دليل التخصيص). 
ومع ترجيح هذا التوجيه إلا أنه في الحقيقة يلتقي مع التوجه الثاني 
القاضي بحمل الآية على ظاهرها وكون الخطاب للنبي صلى الله عليه 


(۱) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص ۲۷۰» ومعاني القرآن وإعرابه ۳/ ٠۳۳-۳۲‏ وآمالي المرتضى 
۲ وتفسیر البغوي ۰۳۹۸/۲ وزاد المسیر ص۰۳۷ وأضواء البیان ۲/ ۰٠۱-۲١٠۲ء‏ 
4/٤‏ 640-4. 

(۲) تأویل مشکل القرآن ص ۸۲. 
وهذا المثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيثاً غيره. وأصله بيت من الرجز لسهل بن مالك 


الفزاري وقبله : 
يا أخت خير البدو والحضاره کیف ترین في فتی فزاره 
أصبح يهوى حرة معطاره إياكٍ أعني واسمعي يا جاره 


ينظر : مجمع الأمثل للميداني /١‏ ۰۸۰ وأضواء البیان ٠۲٠١/۲‏ 
(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ .۳٠٤-۳١١‏ 


وسلم وکونه هو المراد بها مع عدم استلزام وقوع الشك منه ي ووجه 
ذلك أن يقال: «إثه ليس في الخطاب آنه أمر بالسوال مطلقاًء بل أمر إن 
كان عنده شك» وهذا لا يوجب أن یکون عنده شك ولا أنه أمر به 
مطلقاًء بل أمر به إن كان هذا موجوداًء والحكم المعلق بشرط عدم عند 
ولا يجب أن یکون القانرر المنهي ممن يسك في طاعته» ويیجور 
عليه أن يعصي الرب» أو يعصيه مطلقاًء بل الله أمر الملائكة مع علمه 
نهم پطیعونه» ويأمر الأنبياء مع علمه أنهم يطعیونه › وكذلك المؤمنون كل 
ما أطاعوه فيه قد آمرهم به مع علمه آنهم يطیعونه». 

وبهذا یکونان وجهین مختارین سواء قلنا بان الخطاب على ظاهره 
للنبی صلى الله عليه وسلم وهر المراد بذلك» أو الخطاب له والمراد 
غیره. 


(۱) مجموع الفتاوی .۳۲٣/۱۱‏ 


باب (لولا) 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثمانون - باب (لولا) 1۹ 


المسألة الرابعة والثمانون 


2َ 


-٤4‏ قال تعالى: وقد هَت پو وهب پيا ولا آن ما برهن ري ڪدرك 
تصرف عنه السو والنحسا ا ندر من عاو الْسْلَمِب) [یوسف ۱۲/ .]۲٤‏ 


چا : 
يذكر النحويون أن (لولا) تأتي على أوجه مختلفة المعاني حسب 
مدخولها. 


ومن تلك الأوجه أن تدخل على جملتين: الأولى اسمية» والثانية 
فعلية» وحينئٍ تكون حرف ربط يفيد امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة 
الأولى» وهو ما يعبر عنها بآنها حرف امتناع لوجوب أو وجود. كقولنا: 
لولا زيدٌ لأكرمتك» أي: امتنع الإكرام لوجود زيد. 

ويعرب الاسم الواقع بعدها- على القول الراجح - مبتدأء وخبره 
ا ا والجملة الثانية الفعلية جوابهاء وتقترن هذه الجملة 
باللام غالباًء وقد د تقترن ب(ما) النافية. وقل يحذف الجواب إذا دل عليه 
دلیل. 

وهناك تفصيلات آخرى تذكر في بابها" مع ما في ذلك من خلاف 
بين النحويين حول بعض الصور المستعلمة والتوجيهات الإعرابية كما 
يظهر في توجيه هذه الآية. 
(۱) ينظر: رصف المباني ص ۰۲٠٣-۳۲۹۱‏ والجنى الداني ص ٠٠٠٥-٥۹۷‏ ومغني اللبيب ص 

." 1٤-۹ 


۰۰ قسم المسائل: المسالة الرابعة والثمانون - باب (لولا) 


التوجيه الإعرابي: 

لقد جاءت (لولا) فى هذه الآية الكريمة داخلة على مصدر مسبوك 
من (أن) وما بعدهاء ولم A‏ 

وهذه الآية تعرض ثبات نبي الله الصديق يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم - عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام- في 
محنته مع امرأة العزيز» وما جرى منها من دعوته إلى الفاحشةء وامتناعه 
عن ذلك وصبره - عليه السلام - على هذه الشدة مع توافر دواعي الفتنة 
ومخريات الشهوة. 

ولقد أجمع المفسرون والمعربون قاطبة على اختلاف توجهاتهم على 
أمرين في هذه الال 

الأولى: أن الله قد صرف عن يوسف - عليه السلام- السوء 
والفحشاء ولم يقع منه فعل شيء من ذلك» كما صرح به القرآن. 

الثانية: أن امرأة العزيز قد حصل منها هم بفعل الفاحشة وإصرارٌ 
على المعصية» وتوظيف وسائل متعددة لنيلها هذا المراد. 

أما الأمر الذي جرى فيه الخلاف طويلاً بين المفسرين والمعربين 
فهو حقيقة هم يوسف عليه السلام الذي عُطف على هم المرأة» وقرن به 
في ظاهر الآية» مما جعل أثر الخلاف في هذه المسألة بادياً على إعرابها 


ویمکن عرض الخلاف الإعرابي للآية في ضوء الموقف من هذه 
القضية ذلك على النحو الآتي : 
الرأاي الأول: من يجيز نسبة اله على ظاهره إلى يوسف عليه 
السلام» وهو ما يعرض في القلب من خواطر سريعة» تزال بالتذكر. لأن 
(VD, =‏ 


(۱) تفسیر الطبري ۲۱۸/۱۲. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثمانون - باب (لولا) ۱۲۰۱ 


وعليه فتركيب الآية على ظاهرها ونظمهاء فيكون لهم بها) 
معطوفاً على هَت بو ثم يتم الكلام ويسوغ الوقف هناء ثم يُستانف 
کلام جدید یبدا بلول وهو حرف ابتداء» جوابه محذوف بعده» یراد 
به: لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم بها» فلما رأى البرهان زال 
الهم ووقع الانصراف عن العزم. وعليه فالخبر والجواب محذوفان. 

وهذا رأي جمع من السلف من أئمة التفسير والعربية» منهم: ابن 
عباس وه a‏ وعكرمة وسعيد بن جبير"". وهو اختيار الفراء"" 

وأبي عبيد" وابن قتيبة والطبري" والزجاج" وأبي بكر ابن 
الأنباري” و 0 ET I‏ الاو 0 
والخوف*؟ وابن Ly‏ وابن اجرف وابن EOE‏ وابن 
ا 

(۱) ینظر رآې : تفسير الطبري ۲۱۸/١١‏ والأضداد لابن الأنباري ص ›٤١۲‏ 


ad : ينظر‎ (۳) 


(۳) ينظر: الأضداد ص ٤٠٤‏ و تفسير البغوي .٤۱۸/۲‏ 

.٠١ وتأويل مختلف الحديث ص‎ ٤٠٥-٤١۳ ینظر: تأویل مشكل القرآن ص‎ )٤( 
.۲۲۸-۲۱۸/۱۲ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .٠١۱/۳‏ 

(۷) ينظر: الأضداد ص .٤٠٤-٤١١‏ 

(۸) ینظر : إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲۳. 


.1٠۹-1۰٦1/۲ ينظر: الوسیط‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: تفسیر القرآن ۳/ ۲۳-۲۱. 

.٠٥-٥٤ ينظر : الملخص في إعراب القرآن ص‎ )١١( 

(۱۲) ينظر: تفسير البغوي .٤۱۸/۲‏ 

(۱۳) ینظر: المحرر الوجیز ۳/ .!۳٣-۲۳۴۳‏ 

.1۹۱-1۸٩ ینظر: زاد المسیر ص‎ )۱٤( 

.۱١۱ -۱۳۸/۱١ ۷٤١ /۱١ ٥۷٥-0۷٤ /٦ ينظر : مجموع الفتاوی‎ )٠٩( 
.٤٤۸-٤٤١ /۲ وبدائع التفسیر‎ ۷۱١/۲ ينظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 


۱۰۲ قسم المسائل: المسألة الرابعة والثمانون - باب (لولا) 

وهو «مذهب الأكثرين من السلف والعلماء الأكاب»“ 

الرأي الثاني: من يمنع نسبة حدوث الهم منه عليه السلام» وينزهه 
عن أن يعرض في خاطره شيء مما يمکن حصوله من آحاد الناس. 

وهذا رأي جمع ممن يرى العصمة المطلقة للأنبياء من الذنوب 
والأخطاء لما يحدثه نسبة مثل ذلك من تعارض مع المسلمات العقدية 
لدى بعض المعربين والمفسرين كما سبق عرضه في مسائل سابقة". 

ومن أولئك: القاضي عبد الجبار”" من المعتزلة» والشريف 
الا ا و وثلاثتهم من الشيعة. 

وااو اا و ال EY‏ ا عبي د:٩‏ 
وقطرب”"''» كما اختاره الرازي ونسبه إلى المحققين من المفسرين 
ال وة اللقط ‏ . 

ويلجاً هؤلاء في توجيه الآية إلى أحد التخريجات الاتية 

- أن تحمل الآية على التقديم والتأخير» ويكون جواب (لولا) مقدماً 
عليهاء وهو قوله هم پا. والتقدیر: لولا رؤیته برهان ربه لهم 
بھاء لکنه لم یھ بھا. كما يقال: قد هلكتٌ لولا أنك تداركتني» 


() زاد المسیر ص 1۸۹. وينظر: الجامع لأحکام القرآن .٠٤١/۹‏ 
(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام »٠٥(‏ ١ء‏ ۷ء ۸» )٤١ ۲٤‏ والفصل الخامس من هذا البحث. 


(۳) ینظر: متشابه القرآن ص ۳۹۲-۳۹۰. 

() ينظر: أمالي المرتضی .٤۸۲-٤۷۷ /١‏ 

.٠١٤/۱۲١ /٦ ینظر: التبیان‎ )٥( 

0) ينظر: مجمع البيان للطبرسي ۱۲/ .٤٤-۳۹‏ 

(۷) ینظر: البحر المحیط .۲۹۰-۲۹٤/۰‏ 

(۸) ينظر: الدر المصون .)1۹-٤٤٦/٦‏ 

(۹) ينظر: الجامع لأحكام القرآن۹/ ٠٤١‏ وفتح القدير ص .٠٠٦۸‏ 


.1۹١ ينظر: تفسير القرآن للسمعاني ۳/ ۲۲ وزاد المسير ص‎ )۱١( 
.٩۷-۹۲ /۱۸ ینظر : التفسیر الکبیر‎ )۱۱( 
٤٠-۳۴ /۲ ینظر: أضواء البیان‎ )۱۳( 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثمانون - باب (لولا) ۳ 


أي: لولا تداركك لهلكت. فلم يقع هلاك للتدارك. 


وعلی هذا التأويل یکول الكلام من جملتین : : تتم الأولى عند قوله 
وقد هت بو ثم يستأنف الجملة الثانية : رهم ًا ا ن ر 


رەم عر رص 
برهلن رید . 


- أن يكون جواب (لولا) محذوفا كما يقول الجمهور»ء لكنه يتعين أن 


يكون من لفظ ما قبله ومعناه» «فمعنى الآية: وهم بهاء لولا أن 
رأی برهان ربه» أآي: لولا أن رآه هم بها. فما قبل «لولاً) هو 
دليل الجواب المحذوف). 

والفرق بين هذا الوجه والذي قبله هو من حيث التركيب» أما 


المعنى فلا فرق بينهما. 

ج - أن تبقى الآية على ظاهر تركيبهاء ويكون الهم متعلقاً بمحذوف 
يصح معه أن يكون عزماً بعد ذلك» مثل الضرب أو الدفع عن نفسه. 
أي: لولا رؤیته برهان ربه له بضربها أو بدفعهاء لكنه لم يفعل 
sS LL‏ 

(Y) “‏ 
وقتلوه» أ و آن تضرّه . 
الأثر العقدي: 


لقد عدت «هذه الآية من المهمات التى يجب الاعتناء بالبحث 


عنها»"» وذلك لتعلقها بمسألة عقدية مهمة وهى مسألة عصمة الأنبياء 
التي اختلف فيها الناس على ثلاثة أقوال: قولان زائغان عن سواء 
الصراط» وقول وسط الصراط. 


(۱) أضواء البيان ."٠/۲‏ 
(۲) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص۳٠٤‏ وتأويل مختلف الحديث ص ١٠ء‏ معاني القرآن وإعرابه 


۴۳ والأضداد ص١١٤۰‏ وتبديد الأوهام في بیان ما هم به يوسف»› تاليف: علي بن 
مطاوع آل عقیل» دار الثبات- الریاض» ط الأولی »۱٤١۹‏ ص ۳٦ء‏ وما بعدها. 


(۳) التفسیر الکییر ۹۲/۱۸. 


۱۰4 قسم المسائل: المسألة الرابعة والثمانون - باب (لولا) 


قال شيخ الإسلام: E‏ 
طرفي نقيض» كلاهما مخالف لكتاب الله من , بعض الوجوه: قوم أفرطوا 
في دعوی امتناع الوت خن جروا نصوص القرآن المخبرة ة بما وقع 
منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم» ورفع درجاتهم بذلك. وقوم 
آفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم 
وبا وشوا نزههم الله عنها» وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون 
للقرآنء ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة 
الوسط مهتدياً إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»'. 

ولقد اتضح من خلال عرض التوجيه الإعرابي المنزع العقدي وراء 
التوجيهين» حيث اجتهد القائلون بالعصمة المطلقة للأنبياء ومن تبعهم 
بصرف الآية عن دلالتها الظاهرة في نسبة الهم بالفاحشة إلى يوسف عليه 
السلام على اختلاف في هذا المنزع العقدي بين القائلين بهذا القول". 

قال ابو حيان: «والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه 
هم بها البتةء بل هو منفي لوجود رؤية البرهانء كما تقول: لقد قارفت 
لولا e‏ 


لأكرمتك الا أن aT‏ ون وبهذا ا 
الإشكال الذي يورد» وهو : كيف يلق بنبي أن يهم ارا 


(۱) مجموع الفتاوی .٠٠١/٠١‏ 

)۲( يلحظ أن عامة أصحاب هذا القول هم من المعتزلة أو الشيعة أو الأشاعرةء وهؤلاء يقولون 
بالعصمة المطلقة كما سبق. وقد تبعهم الشينقيطي رحمه الله في تأويل هذه الآية خاصة مع 
اختلاف المنحى العقديء لما سيأتي ف في الفصل الثاني أن من أسس التصنيف أن التوجيه 
الإعرابي قد کون مشترا بین أکثر من انجاء عقدي» وأن العالم من آهل السنة قد يخالف 
توجیههم › ولا يعد ذلك خروجاً عن منهجهم الاعتقادي. 

(۳) البحر المحیط ۰/ ۲۹۰. 

(6) الدر المصون .٤1۷/١‏ 
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أما أصحاب الرأي الأول فيرون حصر العصمة في جانب الرسالة» 
ومن الاستمرار على الخطأً أما مجرد وقوع الخطاً البشري من النبي ثم 
يعقبه توجيه إلهي ببيان هذا الخطاً ثم حدوث توبة صادقة من هذا النبي 
تجبُ هذا الخطأً وتمحوه ليكون رفعة له» ودرساً لمن بعده فهذا کله جائز 
شرعاً وعقلاًء ولیس فيه انتقاص من جانب النبوة أو حص من قدرهاء 
فالهم الذي وقع من يوسف عليه السلام قد كان , حسب الطبيعة البشرية 
التي هي جزء من النبي بيا لا تنفك عنه» ولكن الله عصمه من الوقوع في 
المعصية» لا من الهم بها" . 

وفي ذلك من الحكمة أن «الهم الذي وقع فيه کان زيادة في زكاء 
نفسه وتقواها»› وبحصوله مع ترکه لله لتثبت له په حسنة من آعظم 
الحسنات التي تزکی ا 

وهذا هو مذهب السلف الصالح كما سبق عرضه فيما سبق. 

قال الطبري: «فإن قال قائل: وکيف يجوز آن يوصف يوسف بمثل 
هذا وهو لله نبي ؟. 

قیل : إن أهل العلم اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: کان ممن 
ابتلي من الأنبياء بخطيئة› فإنما ابتلاہ الله بها لیکون من الله ك على 
وجل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقاً منهاء» ولا يتكل على سعة 
قو الله ورحمته. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك ليعرّفهم موضع نعمته عليهم» 
بصفحه عنهم وتركه عقوبته عليه في الاخرة. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في 
رجاء رحمة اللهء وترك الإياس من عفوه عنه إذا تابوا. 


.٠١ التفسير اللغوي» الطيار ص‎ )١( 
.۱۳۹/۱۰۵ مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۲۰٩‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والثمانون - باب (لولا) 

وآما ارون ممن خالف أقوال السلف وتأولوا القرآن بآرائه ° 
فإنهم قالوا في ذلك أقوالاً مختلفة". 

ولقد أسهم علماء العربية في نصرة قول السلف في هذه المسألة 
وتر جیحه اويا من خلال الترکیب» کما فعل ابن قتيبة والزجاج وأبو بکر 
بن الأنباري والنحاس eT‏ 

وأسوق نصا لأبي بكر ابن ا لکونه دقيقاً في تصویر 
المسألة والأبعاد العقدية فيها وبيان موقف السلف منها : 

يث يقول: دومما ا 
الزن قط؛ لأن ارا ا 8 ون بن ر 

لل ومن أخلاصه الله وطهره فغیر جائز آن يهم بالزناء ونا آراذ :الله 
وهم بضربها ودفعها عن نفسه آنه متی ضربها کان ضربه إياها 
حجة عليه؛ لأنها تقول : راودني عن نفسي» فلما لم أجبه ضربني. 

وقال آخرون: همها يخالف هم يوسف عليه السلام؛ لأنها همت 
بعرم وإرادة وتصميم على إ إرادة الزناء ولم يكن هم يوسف عليه السلام 
على هذه السبيل› > ولا من هذا الطريق» بل همه من جهة حديث النفس»› 
وما يخطر في القلب ويغلب على البشريين بطبائعهم المائلة إلى اللذات 
الساكنة إلى الشهوات» فلما خطر بقلبه وحدثته نفسه بما لم يهم به 
عر عب کان غير ملوم على ذلك ولا معیب به. 

وقال آخرون: ما هم يوسف بالزنا طرفة عينِ» وفي الآية معنى 
تقديم وتأخير»› برك الها : ولقد همت به ولولا آن رآی برهان ربه له 


(1) وهذا نص منه رحمه الله على أن القول الثاني هو في أصله مذهب المخالفين لمذهب السلف 
من آهل التأويل. 

(۲) تفسیر الطبري ۲۲۰/۱۲. 

(۳) تنظر اللإحالة على موا ضع آقوالهم في فقرة التوجيه الإعرابي. 
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بها» فلمّا رأى البرهان لم يقع منه همّ. وقالوا: هذا كما يقول القائل لمن 
يخاطبه: قد كنت من الهالكين لولا أن فلاناً أنقذك» معناه لولا أنه أنقذك 
لهلكت» فلما أنقذك لم تهلك. 

قال أبو بكر - يعني نفسه -: والذي نذهب إليه ما أجمع عليه 
أصحاب الحديث وأهل العلم» وصخت به الرواية عن علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه وابن عباس اه وسعيد بن جبير وعكرمة 
ال وأبي صالح ومحمد بن كعب القرظي واد وغيرهم› من أن 
O‏ 
الفط م ي ا : و ا 
بالمعاصي التي غفرها» وتجاوز عنهم فیھا کما أخبر عن آدم ویونس 
وداود ونبینا محمد صلوات الله عليهم أجمعين 2 


قال آبو عبيد: RR‏ 
ذنوب الأنبياء تعييراً منه لهم» ولكنه قصها عليكم لئلا تقنطوا من رحمته. 


وقال أيضاً: يذهب الحسن إلى أن الحجج من الله جل وعز على 
أنبيائه أوكد» فإذا قبل التوبة منهم كان إلى قبولها منكم أسرع. 

وإلى مذهبنا هذا كان يذهب علماء اللغة: الفراء وأبو عبيد» 
وقز. 


(۱) ينظر في آقوال هؤلاء تفسیر الطبري ۲۲۸-۲۱۸/۱۲» وتفسير القرآن للسمعاني ۳/ ۲۳-۲۱ 
وزاد المسير ص ۰1۸٩‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .٤٥٦/۲‏ 

(۲) الأضداد للأنباري .٤٠٤-٤١١‏ بتصرف يسير. 
ومع وضوح هذا التصوير لهذه المسألة ومعرفة رأي السلف فيهاء إلا أن صاحب كتاب (قضايا 
اللغة في كتب التفسير) د/ الهادي الجطلاوي يصنف المسألة على وجه مخالف حيث يقول: 
«ومن الخلاف بين المذاهب آخيراً ما قام على اختلاف بين القراء في تقسيم الكلا داخل 
اليب ارقي ففي قول القرآن من قصة يوسف اوقد هَمّت يو وهم بها ولا أن رما بهن 
ربد تقطیعان مختلفان هما : 


1۰۸ قسم المسائل: المسألة الرابعة والثماتون - باب (لولا) 
المناقشة: 

لقد توافرت الأدلة العقدية والنقلية واللغوية على نصرة القول الأول 
بإبقاء الاية على ظاهرها» وصحة نسبة الهم إلى يوسف عليه السلام 
بوصفه مجرد خاطر دون عزم ولا إصرار على الإمضاء. 
) ومن هذه الأدلة والبراهين ما يأتي: 


١‏ - أنه قول جمهور الصحابة اف ا ف اك الأمة وأقربها إلى 
مشکاة النبوة» وأوقرها لأنبياء الله ورسله. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «قد أنكر قوم هذا القول» وقالوا: 
هذا لا يليق بحال الأنبياء» والقول ما قال متقدمو هذه الأمة» وهم 
كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء من غير علم»'. 

۲ - أنه قول جمع من أئمة العربية كما سبق» حيث إنهم اختاروا هذا 
الوجه معنوياً وإعرابياًء وضعفوا غيره. 


= ولقد همت به / وهم بها لولا آن رأی برهان ربّه. 
ولقد همّت به وهم بها /لولا آن رأی برهان ربه. 
ما القراءة الأولى فسنيّةٌ نره يوسف وغيره من الأنبياء عن الكبائر والصغائر جميعاً» وفيها 
امتنع الهم من يوسف لوجود المانع منه وهو رؤية البرهان. كما تقول: قتلت زيداً لولا أنني 
أخاف الله. أما القراءة الثانية فغير سنيّة» الهم فيها واقع من يوسف وهو من الصغائر التي 
تجرزها المعتزلة مثلاً في الأنبیاء؛. ص .٠٠١ -۳٠٤‏ 
وهذا خلل واضح في تصوير المسألة» لأمور» منها ما يأتي : 1 
1- أني لم أقف على أن الوقف هنا مختلف بين القراء» ومن ثم فليس الخلاف مقترنا بالقراءة 
أصلاً. 
۲- أن هذا التصنيف العقدي للمسألة باطل وغير صحيح من وجهين : 
أ- آنه قد سبق أن رأي جمهور السلف نسبة الهم إلى يوسف عليه السلام» مع الإحالة على 
آقوالهم ونقولهم. 
ب- أن الخلل كان في تصور موقف الفرق من العصمة» إذ إن السلف هم الذين يجيزون نسبة 
وقوع الصغائر والذنوب من الأنبياء في غير جانب التبليغ» أما المعتزلة ومن وافقهم فيمنعون 
وقوع ذلك مطلقا. 

(1) تفسير البغوي .٤۱۸/۲‏ 
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۳ - أنه المتوافق مع معتقد السلف الصالح في مسألة العصمة. 
٤‏ - أن حذف جواب (لولا) سائغ وله شواهده في القرآن الكريم والكلام 


(0) 
(¥) 
(™ 
(6) 
(0) 


قال أبو جعفر النحاس: «إن قوماً قالوا: هو على التقديم والتأخير. 
وهذا القول عندي محال»› ولا يتجوز في اللغة ولا في كلام من كلام 
العرب. لا يقال: قام فلان إن شاء الله ولا قام فلان لولا فلان». 


وقال الزمخشري: «(لولا) لا يتقدم عليها جوابها من قبل أنه في 
حكم الشرط» وللشرط صدر الكلام» وهو مع ما في حيزه من 
الجملتين مثل كلمة واحدة» ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على 
بعض» وأما حذف بعضها إذا دل عليه الدليل فجائز»". 

وذكر ابن القيم أن هذا التقديم «لا يجيزه النحاة» ولا دليل على 
دعواه» ولا يقدح في العلم بالمراه»". 

ولا التفات بعد ذلك إلى دعوى آبي حيان بأن «الذي روي عن السلف 
لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا جواب (لولا) محذوفاًء 
ولا يدل عليه دليل ؛ لأنهم لم يقدروا: له بها“ » ولا يدل كلام 
العرب إلا على a Sk‏ 
قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه»“. 

أقول لا التفات إلى هذه الدعوى لأنها إبطال لحقيقة بدهية ؛ ذلك 
أن کل سامع لهذا الخطاب وقارئ لهذه الآية مهما كان مستوى 
تحصيله يفهم أن المراد: لولا أن رأى برهان ربه لفعل السوء 


إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲۳. 
الکشاف .۲٤۹/۲‏ 

الصواعق المرسلة .۷١1١/۲‏ 
کما قدره هو ومن وافقه. 

.۲۹٥ /٩ البحر المیحط‎ 


۱111۰ 
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والفحشاء اللذين أخبر سبحانه أنه صرفهما عنه» ولا أنصع من هذا 
الدليل ولا أوضح من هذا المفهوم. 

أما أن يحصر أبو حيان الدليل بما تقدم على الشرط, فهذا فيه نظر؛ 
لآن الدليل ما أوصل إلى المدلول عليه سواء كان متقدماً أو 
مارا و سوام گان مقالا أو خالا او مرا اور ذلك 

حذف الرات في فر تعالى [النور ۲٤‏ 1( معناه: ولولا 
فل الله ور لهلکتم» ومثله وکوا فل لَه ميڪ ودختد 
و لَه روف ف َ4 [النور ٤۲/١۲]ء‏ معناه: ولولا فضل الله 
ورحمته لهلكتم» ومشله وکا لو عون عِلّم القن ڳڍ ارو 
لحي [التكاثر .]١-٥ /٠٠١‏ معناه: لو تعلمون علم اليقين لم 
تتنافسوا في الدنياء وتفاخروا بهاء وقال امرؤ القيس': 


فلو آنها نفس تموتٌ سوبَةً ولكنها نفس تساقظ أنفسا 

أراد: فلو آنها نفس تخوت سوية لإ نقضت وفنیت»› فحذف 
(Y)‏ 

الجواب» : 


- أنه على تقدير جعل المتقدم جواباً فإن فيها وجهاً آخر للتضعيف› 


وهو مجیئه مجرداً من اللام. 

قال الزجاج: «وليس في الكلام بكثير أن تقول: ضربتك لولا زيدّء 
ولا هممت بك لولا زيدّ» إنما الكلام لولا زيدٌ لهممت بك. 
و(لولا) تجاب باللام» فلو کان: ولقد همت به»› ولهم بها لولا أن 
رأی برهان ربه» لکان يجوز على بعد" . 


البيت من الطويل. ينظر فيه : دیوان امرئ القیس ص ۷٠۱۰ء aS‏ 


أمالي المرتضى ۸1 -۷4 ا الجاع لاحکام القرآن ers‏ 
معاني القرآن وإعرابه ٠٠۲-۱۰۱/۳‏ . 
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يريد أنه لو جاء الجواب المتقدم باللام لكان بعيداً» فكيف به وقد 
جاء مجرداً مع التقده. 

٦‏ - أن فيه السلامة من التعسف والتكلف وحمل الآية على أوجه بعيدة 
هي إلى تحريف الكلم عن مواضعه أقرب من غير ضرورة أو حاجة» 
وبلا دلیل أو برهان اللهم إلا مجرد التسليم المزعوم لمقتضيات 
الدلالة العقلية وتقديمها على دلالة النقل من الكتاب والسنة حتى 
ولو كان فيها كسر لسنن كلام العرب والخروج عن مألوفه» مما لا 
يعرفه أساطين علماء العربية. ' 
قال ابو نکر بخ الأنباري: «ولا وجه لان نؤخر ما قدم الله ونقدم 

ما أخر اللّه» فيقال: معنى «َكَمّ يًا» التأاخير عن قوله جل وعر ملول 

أن را بهن ري إذ كان الواجب عليناء واللازم لنا أن نحمل القرآن 
على لفظه» وألا نزيله عن نظمهء إذ لم تدعنا إلى ذلك ضرورة» وما دعتنا 


إليه في هذه الآية ضرورة». 


وإذا كان بعض المعربين من أهل الكلام قد تقرر لديه أنه قد «ثبت 
بأدلة العقول التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجره التأويلات أن 
المعاصي لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام «ومن ثم لزم عندهم وفق 
هذه المسلّمة الكلامية العقلية آنه يجب صرف «كل ما ورد ظاهره بخلاف 
ذلك من كتاب أو سنة إلى ما يطابق الأدلة ويوافقهاء كما يفعل مثل ذلك 
فیما یرد ظاهره مخالفاً لما تدل عليه العقول من صفاته تعالی» وما يجوز 
عليه أولا یجوز»". 

أقول إذا كان هذا منهج بعضهم فلا غرابة بعد ذلك أن يكون في 
بعض هذه الأوجه بعد وشطط عن سواء السبيل كأن تحمل الآية على 


.٠١١ /۳ ينظر: المحرر الوجیز‎ )١( 
.٤١١-٤١۱۲ الأضداد ص‎ )۲( 


.٤۷۷ /١ أمالي المرتضى‎ )۳( 
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التقديم والتأخيرء› أو أن يحمل الهم على الضرب أ الدفع› أو أن يحمل 
صرف السوء والفحشاء عنه بأن يصرف عنه القتل والمكروه» وغير ذلك 
من أوجه التمحل والتعسف. 


ولد ا خن ابن فة ره الله ج قال رجن جر فن 
الخامن أن يقرا بالأتتاء ذنوباً ويحملهم التنزيه لهم صلوات الله 
عليهم»› > على مخالفة كتاب الله جل ذكره» واستكراه التأويل: وعلى أن 
يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تُجيل عليهمء أو 
على من علم منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بشكل» ولا لتلك المعاني 
بلفی»'“. 


ويمثل لمنهجهم بهذه الآية ويقول: «وكتأولهم في قوله سبحانه 
وقد همت بو وهم با آنها همت بالمعصية» وهم هو بالفرار منها!› 
وقال بعضهم : وهم بضربها!. 


والله تعالى يقول: لوا أن را بهن رَيَوِ أفتراه أراد الفرار 
منها» أو الضرب لها فلمَا رأى البرهان أقام عندها وأمسك عن ضربها ؟! 
هلا ما لن خفاء ولا لط اول 


ولا يلزم من إثبات الهم من يوسف أن يكون في حقيقته كهمّ امرأة 
العزيز بل الهمّان مختلفان؛ لأنها «همّت منه بالمعصية هم نية واعتقادِء 
وه نبي الله ية هما عارضاً بعد طول المراودة وعند حدوث الشهوة". 
قال الإمام البغوي : قال يض امل الحقائق: الهم همّان: هم 
ثابت» وهو إذا کان معه عزم وعقدٌ ورضاء > مثل هم امرأة العزيز» والعبد 
مأخود به» وهم عارض» وهو الخطرة وحديث ا من غير اختیار ولا 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص .٤٠١‏ 
(۲) تاأویل مشکل القرآن ص .٤٥٤‏ 
(۳) تأویل مشکل القرآن ص .٤٠٤‏ 
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عزم» مثل هم يوسف عليه السلام» والعبد غير مأخوذ به مالم يتكلم أو 
ا 

وقال أبن الجوزى: «إنما همت فرت همها إلى الغزيمة؛ 
فصارت مصرة على ٠‏ م a‏ پعارض ل 
ذا . 

وقال ابن تيمية: «تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل هل 
یعاقب علیها أم لا یعاقب ؟ بيتا أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد 
ما و المراد» ومتی لم يفعل مقدوره لم تکن إرادته جار بل 
ls‏ ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه فإن ترکها لله كتبت 

ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز› 
کما قال الإمام أحمد الهم همّان: هم خطرات» وهم إصرار فيوسف عليه 
السلام همّ همَاً تركه لله فأثيب عليه ا 
قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل لها المطلوب س۳ 

وبعد» فإنه - ومع ترجيح القول بحمل الهم على الحقيقة دون 
تكلف في صرف ذلك عن الظاهر- لا يعني ذلك مسايرة بعض المفسرين 
والقصاص فما يذكرونه في هذا TE ON‏ 
حق النبوة. 

قال شيخ الإسلام: «قد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة»› 
ولکن بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتها» مثل ما یذکرون أنه 
(۱) تفسير البغوي .٤۱۹/۲‏ 


(۲) زاد المسیر ص 1۹۰. 
(۳) مجموع الفتاوی .٥۷٥-٥۷٤ /٦‏ وينظر: بدائع التفسير .٤٤١/۲‏ 
٤‏ رينطار: باع الون 
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حل السراويل› وقعد منها مقعد الخاتنء ونحو هذاء وما ينقلونه في ذلك 
ليس هو عن النبي بي ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل 
الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم» كما قالوا في 
سليمان ما قالوا» وفي داود ما قالواء فلو لم یکن معنا ما يرد نقلهم لم 
نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه» فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على 
خحلافه». 


(۱) مجموع الفتاوی .۱٤۹-۱٤۸/۱١‏ 


باب إعراب الجمل 
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المسألة الخامسة والثمانون 


-٥‏ قال الله تعالى :إا ولگ أله وشو واليبن املو أي يمو اموه 

ويون وگه وهم ركمو [المائدة .]٠١ /١‏ 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في معنى الواو وإعراب الجملة بعدها في قوله «إوحم كمون 
على قولین : 

الأول: أن الواو عاطفة» والجملة معطوفة على ما قبلها من الجمل 

بيعو ألصَلوةَ وب َة وهذه الجمل المعطوفة والمعطوف عليها 

لا محل لها صلة للموصول لري الواقع بدلاً أو صفة للذين آمنوا. فهم 
موصوفون بهذه الصفات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع بوصفه من 
هم أركان الصلاة» أو بوصفه الخضوع والتذلل أو غير ذلك. 

وهذا رأي جمهور المفسرين والمعربين '. 

الثاني : أن الواو واو الحالء والجملة بعدها في محل نصب على 
الحاليةء من الواو في قوله «إزك). 

وهذا رأي بعض المفسرين والمعربين» وأوجبه الشيعة الإمامية". 


(۱) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸/۲ والمحرر الوجیز ۰۲۰۸/۲ والتفسیر الکبیر -۱۷/١١‏ 
۷ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۰۹-٦‏ ومنهاج السنة لابن تيمية ۲/ ٠٠-۲۹‏ 
۳٠-٠۷ ٤/۳‏ والبحر المحيط ۳/ ٥۲٠-٠۲٠‏ والمنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي 
ص ۷١-۷١‏ والدر المصون ۳٠١ /٤‏ وتفسير القرآن العظيم ۲/ 1۸-٦۷‏ وعمدة التفسير 
٤‏ / 141-1۸°. 

(۲) ينظر: التبيان للطوسي ٠٠٤-٠٥۸/۳‏ ومجمع البيان ٠٠-٠۲١ /١‏ والتفسير المفسرون 
۰۷/۳ ۱۱ هامش رقم ۲» والنحو وکتب التفسیر ۲/ .۸۲٤-۸۲۲‏ 
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وبهذا يتبين أن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب على القول 
الأول» وأما ا القول الثاني فلها محل من الإعراب» وهو النصب على 
الحالية. 


قال السمين الحلبي: «قوله وهم ركعود في هذه الجملة وجهان: 
أظهرهما : أنها معطوفة على ما قبلها من الجمل فتكون صلة للموصول» 
وجاء بهذه الجملة اسمية دون ما قبلهاء فلم يقل: (ويركعون) اهتماماً 
بهذا الوصف؛ لأنه أظهر أركان الصلاة. 


والثاني : أنها واو الحال» وصاحبها هو واو يارد . 
الأثر العقدي: 


يأتي الخلاف في هذه الآية وتوجيهها جارياً بين أهل السنة بالمفهوم 
العام والشيعة الإإمامية › حول دلالتها على مسألة عقدية معدودة في أصول 
المسائل الفارقة بين الطائفتين ألا وهى مسألة الإمامة بعد النبى كَل 
والموقف من صحابة المصطفى كيز" . 

ولقد رأى أهل الرفض أن في هذه الآية دلالة صريحة على إمامة م 


."٠٤/٤ الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر في هذه المسألة: المراجع السابقة» وكثير من فصول كتاب منهاج السنة في نقض كلام 
الشيعة القدريةء لابن تيمية» وكتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام آهل الرفض 
والاعتزالء للإمام الذهبي . 

(۳) «المقصود بالإمامة هنا : الخلافة. والشيعة يستعملون غالباً كلمة الإمامة أكثر من لفظ الخلافةء 
ويستعملون أيضاً في الغالب كلمة الولاية» يقصدون بها الإمامة» فيقولون مثلاً: ولاية علي» 
أو ولاية أهل البيت بمعنى إمامتهم. ويقصدون أيضاً بها موالاة أهل البيت وطاعتهم والانقياد 
إليهم والتبرئ من أعدائهم. .. فلأجل قولهم بالإمامة فارقت الشيعة الأمة ونابذوها وعادوها 
وكفروها وحاربوها وظاهروا عليهم الأعداءء وجروا لهم الويلات والمخازي» وركبوا 
الصعب والذلول في إثباتها والتدليل عليها». كشف الاتجاه الرافضي في تفسير الطبرسي»› 
ويس ص ١١١‏ . 
وبهذا يعلم أن الشيعة يرون أن «الإيمان بإمامة الاثني عشر ركن من أركان الدين عندهمء 
وكتبهم مليئة بما يثبت هذا الشذوذ» من ذلك ما يرويه الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: = 
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علي بن ابي طالب وي بعد النبي بي وأحقيته بذلك دون غيره» وأن آبا 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد اغتصبوا هذا الأمر من علي بن أبي 
طالب» ثم اختلفوا بعد ذلك في الموقف من هؤلاء الثلاثة ومن وافقهم 
من الصحابة بين التكفير أو التشنيع أو السب أو الرفض» أو غير ذلك» 
ويؤولون كثيراً من الآيات القرآنية وفق هذه العقيدة". 

ولقد أجلب هؤلاء فى محاولة توظيف هذه الآية من خلال أوجيو 
متعددة لصالح هذه العقيدة الرافضية» ومن هذه الأوجه ما يأتي: 


١‏ - التوجيه اللغوي لمفهوم الولي. في قوله إل ولم أله رورسو ولي 

ءاموا حیث حصروا دلالته على أحد معنيین : 

أ - أنه بمعنى المتصرف الذي تجب طاعته عليهم. 

ب - أنه بمعنی الأولى والأحق. 
والمعنيان في نهاية الأمر يسيران في مواكبة المعتقد الرافضي 
في هذه القضية حيث إن الولي فيهما ذو دلالة خاصة لا تصلح 
لعامة الأمة. وبعد التسليم بخصوصيتها ينتقل إلى صرف هذه 
الخصوصية إلى علي طبه من خلال الوجهين الاتيين. 


= ل(بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والولايةء ولم يناد بشيء كما نودي 
بالولاية» فاخذ الناس بأربع وتركوا هذه» يعني الولاية). فالولاية - أي إمامة الاثني عشر - 
يعتبرونها الركن الخامس للإسلام» ويزعمون آنها محل الاهتمام والعناية من الشارع. وقد 
وردت روايات كثيرة عندهم تكفر من أنكر إمامة الاثني عشر وهذا التكفير يشمل خلفاء 
المسلمين من أبي بكر و إلى أن تقوم الساعة» - ما عدا حكم علي والحسن رضي الله 
عنهما - لأنهم ادعوا الإمامة بغير حق كما يشمل الشعوب الإسلامية التي بايعت خلفاء 
المسلمين من عهد أبي بكر إلى أن تقوم الساعة لأنها بايعت إماماً ليس من عند الله». مسألة 
التقریب ۱/ .۳۱٤-۳۱۲‏ بتصرف يسير. 

/۲ وما بعدهاء‎ ۲۸۷ ۲۱٦/۱ ينظر: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة د/ القفاري»‎ )١( 
- والشيعة الالناعشرية وتحريف القرآن» محمد بن عبد الرحمن السيف» دار الأمل‎ ۸ 
ء٠١١-١١١ وكشف الاتجاه الرافضي ص‎ ء٤۸‎ -٤٤ القاهرةء ط الثانية ١١٤٠ء ص‎ 
والتشيّع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي» تأليف : محمد البنداري» دار عمّار- عمّان» ط‎ 
وما بعدها.‎ ›٠٤١ الثالثة ١٠٤٠ء ص‎ 
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حیث إن ر بعض المفسرين Ty‏ هذه الآية روایات 
مفادها أنها ق علي وه وتخصيصه بالولاية› وذلك حین أدى 
الزكاة» وهو راکع. 


وتبدو هذه الأوجه ظاهرة فى كتب تفاسير الشيعة الإمامية المتقدمة 
الاخ واا ى اها من الداع اليه لد غك اله 
TT‏ 

قال الطوسي: «واعلم أن هذه الآية من الأدلة الواضحة على إمامة 
أمير المؤمنين علي بعد النبي بلا فصل . 

ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الوليّ في الآية بمعنى الأولى 
والاخىء :ونت اشا أن المعني بقوله ريي ءامَثرا» أمير المؤمنين عليه 
السلام. فإذا ثبت هذان الأصلان دل على إمامته؛ لأن كل من قال: إن 
معنى الولي في الآية ما ذكرناه قال: إنها خحاصة فيه. ومن قال 
ادت ت ل السلام قال: المراد بها الإمامة. ... وإذا ثبت أن 
المراد بها في الآية ما ذكرناه» فالذي يدل على أمير المؤمنين عليه السلام 
هو المخصوص بها أشياء : 

منها - أن الطائفتين المختلفتين الشيعة وأصحاب الحديث رووا أن 
الآية نزلت فيه عليه السلام خاصة. 


وكشف الاتجاه الرافضي ص -.1١١‏ ١٠ء‏ بالإضافة إلى كتابي الطوسي والطبرسي في 
المواضع السابقة» وكذلك كتب أهل السنة التي ناقشت هذه المسألة وردّت على الرافضة. 

(۲) آي أن يلي الإمامة بعد وفاة النبي بلا مباشرةء وفيه إسقاط وإبطال لإمامة الخلفاء الراشدين 
الثلائة : أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 
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مات أف اله الي وف لين أفرا بضفات لسك حاف ا 
فیه؛ لأنه قال: الین ءامنا آلب يمون اسوه بوت الرگوة وهم ركمو فبيّن 
أن بالآية هو الذي آتی الزكاة في حال الركوع. وأجمعت الأمة 

أنه لم يؤت الزكاة حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السلام» 
لأحد أن يقول: إن قوله وش رود ليس هو حالاً ل ؤود 
رة بل المراد به أن من صفتهم إيتاء الزكاة؛ لأن ذلك خلاف 
لأهل العربية؛ لأن القائل إذا قال لغيره: لقيت فلاناً وهو راكب» لم يفهم 
منه إلا لقاءه له في حال الركوب» ولم يفهم منه آن من شأنه الركوب» 
وإذا قال: رآيته وهو جالس أو جاءني وهو ماش لم يفهم من ذلك کله إلا 
موافقة رؤيته في حال الجلرت از مجه اها ت ولك وج ان 


يكون حكم الآية مثل ذلك" . 


وقال الطبرسي: «بين تعالى من له الولاية على الخلق والقيام 
بأمورهم وتجب a‏ إا ولم اله وسو آي الذي تول 
ا يتحقق تدبیرکم هو الله تعالی ورسوله يفعله بأمر الله هرا 
اموا ثم وصف الذين آمنوا فقال ایت بقیمُوت اَلَو بشرائطها 
«ۆ ويرت آي ویعطون» لزه وخم رکعود» ا في حال الركوع»". 
أما سبب النزول الذي زعم الطوسي أن الأمة قد أجمعت عليه 
فيعرضه الطبرسى المفسر الرافضى بسنده من رجال الشيعة» حيث يقول: 
قدا الد ار المد ممق ج رار لين القا ال حا 
الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال: حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم 
الفقيه الصيدلاني 6الرا 
قال: حدثنا او ا البياشانى قال: ا 
الط ب الكمن الأنضارى وال فا السي نن فلي الرداق قال 


(۱) التبیان في تفسیر القرآن ۳/ .٥٦۱-٥٥۹‏ 
(۲) مجمع البیان .۱۲۸/١‏ 
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حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني عن قيس بن الربيع عن الأعمش بن 

غيابة بن ربعي قال: : بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول: 
قال رسول الله َء إذ أقبل رجل متعمم بعمامة» فجعل ابن عباس لا 
يقول قال رسول الله ية إلا قال الرجل قال رسول اللّه» فقال ابن 
عباس سأالتك بالله من أنت ؟ فكشف العمامة عن وجههء وقال: يا آيها 
الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. آنا 
جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري» سمعت رسول الله ية بهاتين 
وإلا صمّتا» ورأیته بهاتين وإلا عَمِيسَّاء يقول: علي قائد البررة وقاتل 
الكفرة ومتصور من اتصره وشختول من دك آنا إني صليت مع 
رسول الله اة يوماً من الأيام صلاة الظهر فسال سائل في المسجد فلم 
يعطه آحدٌ شیا فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني 
E a aT‏ وکان علي راکعاً فأوماً 
بخنصره اليمنى إليه» وكان يتختم فيهاء فآقبل السائل حتى أخذ الخاتم من 
خنصره» ua‏ فلما فرغ النبي َيه من صلاته رفع 
رآسه إلى السماءء وقال: اللهم إن أخحي موسى سالك فقال: رب اشرح 
لي صدري ويسر لي آمري» واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» واجعل 
لي وزيراً من هلي هارون أخي أشدد به آزري اتراي ري فانزلت 
عليه قرآنا ناطتا A4 O‏ ك بيك و و وہ طا e Î‏ ا 
لکا [القصص ۲۸/ ١]ء‏ اللهم وأنا محمد e‏ وصفيك اللهم فاشرح 
لي صدري ويسر لي آمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به 
ظهري. قال آبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة حتى نزل جبريل 
من عند الله فقال: يا محمد اقرأء قال: وما أقرأًء قال اقر: لإنما 
ولیکم الل ۇرمرلة رانين ارا اا 


(۱) مجمع البیان للطبرسي ۱۲۷-۱۲۹/۲ . 


قسم المسائل: المسالة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل ۳ 
e e‏ ا 


وزعم الطبرسى أن حسّان بن ثابت أنشد بعد ذلك مضا هذه 


الواقعة بقوله" : 

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
الت دحك التخير فاا وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية وثبتها مثنى كتاب الشرائع 


وفي مقابل هذا التوجيه الرافضي للآية الموظف لنصرة المعتقد 
الشيعي في الإمامة من خلال تلك الأوجه الثلاثةء يأتي التوجيه السني 
بحمل الآية على ظاهرهاء وربطها بسياق الآيات قبلها وبعدها في تقرير 
مبدأ عقدي مهم» هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين الموصوفين بهذه 
الصفات» والبراء مما عدا ذلك من ملل الزيع من اليهود والنصارى 
رالكقار ال دين فين الله هزوا ولا 


ومن هنا فليس لمبدأً الإمامة فى هذه الآية وما قبلها أو بعدها أي 
إشارة» آو إيماءة تدل عليه. 


بو المظفر السمعاني : «قوله اتبا ولیم اله ور ورس سول آراد په : 
a‏ في ولاية الإمارة والسلطنة»ء وهم فوق كل ولاية» قال 
أب نة : : وكذلك معنی قوله یا (من کنت مولاه فعليّ مولاه) "' يعني 
من کنت ولياً له» آعینه وأنصره» فعليٌ يعینه وينصره في الدين»" 


)1( لم أقف على هذه الأبيات في ديوان حسان بن ثابت» تحقيق : : د/ سيد حنفي › دار المعارف 
- القاهرة» بدون ط ۱۹۸۳» ولا في شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري› ضبظ البرقوقي › 
دار الأندلس - بيروت» ط بدون ط ١۱۹۸ء‏ ولا في غير ذلك من كتب اللغة أو التفسيرء بل 
لم أقف عليها عند غير الطبرسي» ونقلها عنه الألوسي في روح المعاني .٤0۸/١‏ 

)۲( الحديث رواه الترمذي في باب مناقب علي ب بن آبي طالب وڅه برقم (۳۷۱۳) وقال هذا حديتٌ 
حسنٌ غریب /٦‏ ۰۷۹ وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر .١١١١ /۲ )1٥۲۳(‏ 

(۳) تفسیر القرآن .٤۸/۲‏ 


۲4 قسم المسائل: المسألة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل 


يلحظ أن رآي أهل السنة بحمل هذه الآية على ولاية المؤمنين 
بعضهم لبعض بمفهومها الشامل من المحبة والمودة والنصرة والارتباط 
يقوم على إجراء الأيات على ظاهرها وعمومهاء كما يراعي تناسق 
الآيات في وحدتها الموضوعية» وترابط المعنى العقدي الذي سيقت له 
هذه الآيات› وهو الولاء والبراء» حيث توجب على المؤمنين صرف 
الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين الصادقين الذين من صفتهم إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة في خضوع وتذلل لرب العالمين بعد أن وصفهم في الآية 
قبلها بصفات أخرى من الرحمة فيما بينهم والعزة على الكافرين» 
والقوة في الحق» وإنما وصفوا بهذه الصفات تمييزاً للمؤمنين عن 
المنافقين :الذي يدعون الإيمان ويصلون مع المسلمين لکنهم #إذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون ولا يذكرون الله إلا قليلا» 
[النساء .]١٤١ /٤‏ 


والصحيح أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت طل 
حين تبرأ من حلف اليهود» ورضي بولاية الله ورسوله es‏ 

ومع ذلك فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقول 
القاعدة الأصولية» فهي عامة في كل المؤمنين وليست فيمن نزلت فيه» 
بدليل أنها قد جاءت بصيغة الجمع في كل ألفاظها في سبعة مواضع»› 
وحمل آلفاظ الجمع على ظاهرها أولى من حملها على المفرد على سبيل 
التعظيم؛ لأن ذلك وإن كان جائزاً إلا أنه (مجاز لا حقيقة» والأصل 
حمل الكلام على الحقيقة". 

هذا هو فهم السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم» حتى من 
الأئمة المعظمين عند الشيعة أنفسهم. 


(۱) تفسير القرآن العظيم 1۸/۲. وينظر: تفسير الطبري .۳٤۳ /١‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .٠٠١/١۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل 110 
ا و ا ا ا کک > ا سے س 


قال النحاس: «وقد ذكرنا أن محمد بن علي أبا جعة e‏ 
ورس e‏ ف فوا بی ٍ 
المؤمنين. a‏ قول بين ؛ (الذين) لجماعة المؤمنين» وهذا في تولي 
المؤمنين بعضهم بعضاًء ولي هدا من الافامة في شي يدل على ذلك أن 
هذا التولي في حياة رسول الله کی" . 


وقال البغوي : «قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر: ا ولیم اه 
ورسولة, وَل ءامنوأه» نزلت في المؤمنين» فقيل له: إن أناساً يقولون إنها 
نزلت في علي ال ن انون 


ثم إن الآية لو كانت خاصة بعلي و4 دالة على إمامته لأظهر ذلك 
هو ومن حوله من الصحابة الذين يرى الشيعة ولاءهم وبقاءهم على العهد. 


قال الرازي: «إن علي بن أآبي طالب کان أعرف بتفسير القرآن من 
هؤلاء الروافض» فلو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في 
محفل من المحافل. وليس للقوم أن يقولوا: إنه تركه للتقية» فإنهم ينقلون 
عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير» وخبر المباهلة» وجميع فضائله 
ومناقبه» ولم يتمسك ألبتة بهذه الاية في إثبات إمامته» وذلك يوجب 
القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض». 


ويمكن مناقشة تلك الأوجه التي اتكأً عليها هؤلاء الرافضة في 
توظيفهم هذه الآية لنصرة معتقدهم بما يأتي : 


0( هو محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن آبي طالب. رضي الله عنهم 
أجمعين. 

)۲( إعراب القرآن للنحاس ۲.,.. وینظر : تفسير الطبري ›٤٤ /٦‏ والمحرر الوجیز ۹/۲ ۹ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۲٠۷ /٦‏ 

(۳) تفسير البغوي .٤۷/۲‏ 

(6) التفسیر الکبیر .٠٠/٠۲‏ 


Î‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل 
اولاً: الدلالة اللغوية للولاية : 
لا شك أن الإنصاف والتحقيق يفضيان إلى أن المقصود بالولاية هنا 
المعنى الشامل من النصرة والمحبة والإيواء والمظاهرة کما يدل على هذا 
المعنى ما قبلها وما بعدها من الآيات» كما أنه هو المعنى الوارد في 
سائر القرآن الكريم كقوله تعالى ليون اميت ْم أزلباء بتون4 
[التوبة .]۷١/۹‏ 


GT 
على مفهوميه معاً. فوجب إفراده بأحد المعنيين.‎ 


فإذا كان كذلك فنقول: لما لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولي 
في هذه الآية الناصر والمحب» ونحن نقيم الدلالة على آن حمل لفظ 
الولي على هذا المعنى أولى من حمله على معنى المتصرف› ثم نجیب 
عما قالوه» فنقول: الذي يدل على أن حمله على الناصر أولى» وجوه: 


الأول: أن اللائق بما قبل هذه الآية وبما بعدها ليس إلا هذا 
المعنىء أما ما قبل هذه الآية فلأنه تعالى قال وياجا الي مثا ا ذا 
الود والنصرۍ E‏ [المائدة ١/٠١]ء‏ وليس المراد لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أئمة متصرفين في أرواحكم وأموالكم؛ لأن بطلان هذا 
كالمعلوم بالضرورة» بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً 
وأنصاراً“ ولا تخالطوهم ولا تعاضدوهم »ثم لما بالغ في النهي عن ذلك 
قال لما وليم أله ورول وايب اموأ الموصوفون بهذه الصفات. والظاهر 
أن الولاية المأمور بها ههنا هي المنهي عنها فيما قبل» ولما كانت الولاية 
المنهي عنها فيما قبل هي الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية المأمور بها 

هي ھی اللہ سی ال 


وأما ما بعد هذه الآية فهي قوله عيام اليك ءامنا لا تدوأ الب دوا 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل ۱۷ 


ینگ ھر لیا ِن لز اوا الکتب ین می ولد أويا فوا له إن كم 
موك [المائدة ]٥۷ /١‏ فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار 
أولياء. ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة» 
فكذلك في قوله إت لگ ا يجب أن تكون هي بمعنى النصرة. 

وكل من أنصف وترك التعصب» وتأمل في مقدمة الآية وفي 
مؤخرها قطع بان قوله إت ولم أ ليس إلا بمعنى الناصر 
والمحب» ولا يمكن أن يكون بمعنى الإمام ؛ لأن ذلك يكون إلقاء کلام 
أجنبي فيما بين کلامين مسوقين لغرض واحد» وذلك يكون في غاية 
الركاكة والسقوطء ويجب تنزيه كلام الله تعالى عنه». 

ولقد ارتكب الرافضة خطأً ونا في دعواهم تلك ذلك أنهم قد 
خلطوا بين (الولاية) بمعنى الموالاة» و(الولاية) بمعنى السلطة والتصرف»› 
مع اختلاف الدلالة المعجمية للمادتين. 

ويكشف عن ذلك ابن تيمية بقوله: «الفرق بين (الوّلاية) بالفتح 
و(الولاية) بالكسر معروف» فالرّلاية ضد العداوة» وهى المذكورة فى هذه 
النصوص» وليست هي (الولاية) بالكسر التي هي الإمارة. وهؤلاء الجهال 
يجعلون الولي هو الأمير» ولم يفرّقوا بين الوّلاية والولاية. والأمير يسمّى 
الوالى لا يسمى الولى» ولكن قد يقال: هو ولى ا کا ال و 
اروا ارو الات ۰ 

وأما إطلاق القول بالمولى وإرادة الولي» فهذا لا يُعرف» بل يقال 
فى الول الول رلا ال 2 ` 

اا الدلال اة ور كت اة 

ليس هناك مسرّغ نحوي لتفضيل الحالية على العطف في جملة 


(۱) التفسیر الکبیر .۲٥-۲٤/۱۲‏ بتصرف يسير. 
(۲) منهاج السنة ۲۹-۲۸/۷. 


۱۲۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل 


وهم ركمود» وإذا كان الأمران متساويين قدّم المسوغ المعنوي» وهو 
منع الحالية لمخالفتها الواقع الشرعي لهاتين الشعيرتين أداء الزكاة وإقامة 
الصلاةء لأن إيتاء الزكاة في حال الركوع غير مستحسن شرعا. 

قال ابن كثير: «توهم بعض الناس" أن هذه الجملة في موضع 
الحال من قوله يوت اَلرَّڪَوهَ أي في حال رکوعهم» ولو کان هذا 
كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح. 
وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من آئمة الفتوى»". 

والحالية هنا وإن كانت جائزة إلا أن العطف هو الأكثر في مثل هذا 
الخطاب. 

ثالثاً : سبت: التزول: 


إن اعتماد هذا الوجه دليلاً على تخصيص الولاية في الآية بعلي طبه 
ظاهر البطلان؛ لأنه مبني على أسانيد مجهولة ومتون ركيكة» وما 2 على 
باطل فهو باطل. 

أما جانب الإسناد فإن هذه الرواية قد ساقها الطبرسي وغيره من 
مفسري الرافضة من طريق أئمتهم» وفيهم مجهولون كثيرون. 

وقد كشف العلماء عن بطلان هذا السند»ء وأنه غير مقبول في 
مقاييس الرواية الصحيحة. 


(1) ممن قال به من أهل السنة بالمفهوم العام : مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن /١‏ 
٠‏ والزمخشري في الکشاف “1١‏ وأآبو البركات الأنباري في البيان في غريب إعراب 
القرآن /١‏ ۲۹۷ وأبو البقاء العكبري في التبيان .٤٤٦/١‏ 
على أن بعض هؤلاء إنما يريد الحالية «من فاعل الفعلين اللذين قبله. والمراد بالركوع : 
الخشوع والخضوع › أي : يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون» 
وقيل : هو حال من فاعل الزكاة» والمراد بالركوع هو المعنى المذكور: أي يضعون الزكاة في 
مواضعها غير متكبرين على الفقراء» ولا مترفعين عليهم؟. فتح القدير coAT/\‏ وینظر : روح 
المعاني 1٦‏ . وبهذا يفترق مؤدى الحالية عند هؤلاء عن مؤداه عن الرافضة. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۲/ 1۷. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل 1۹ 

قال ابن تيمية: «وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترى أن هذه 
الآية نزلت في علي لما تصدّق بخاتمه في الصلاة» وهذا كذب بإجماع 
أهل العلم بالنقل» وكذبه بين من وجوه كثيرة». 

وقال: «وحديث على الطويل فى تصدقه بخاتمه فى الصلاة فإنه 
موضوع باتفاق أهل ال ي 

وقال الحافظ ابن حجر: «في إسناده خالد بن يزيد العمري. وهو 
متروك» ورواه الثعلبي من حديث أبي ذر مطوّلاً وإسناده ساقط»". 

والمنهج الاستدلالي عند الشيعة يقوم بصورة كبيرة على التساهل 
والتجوز في الرواية» بل والوضع والكذب فيها في أحايين كثيرة» وما هذه 
الرواية التي ساقها الطبرسي في هذا الباب إلا نموذج على ذلك» حيث إن 
جهالة السندء وركاكة الأسلوب ظاهرتان فيهاء وكذا التصنع في تركيب 
الصور» وعرض التفاصيل. 

قال ابن تيمية : «ولیس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء 
للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع» ولهذا لا يوجد 
الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم. ومنهم من اذعى إلهية البشر» وآدعى 
النبوة في غير النبي بي واذعى العصمة في الأئمة» ونحو ذلك مما هو 
أعظم مما يوجد في سائر الطوائف» واتفق أهل العلم على أن الكذب 
ليس في طائفة من الطوائف المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم». 

وعلى الرغم من أن بعض مفسري أهل السنة قد ساق بعض 
الروايات التي مفادها أن الآية نزلت في علي طب إلا أن هذه الروايات 


(۱) منهاج السنة ۲/ .١‏ 

(۲) أصول التفسير ص ۷". 

(۳) الكافي الشاف في تخريج الكشّاف» تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ت (۲٥۸)ء‏ دار 
المعرفة - بيروت» مطبوع في ذيل الكشاف للزمخشري» بدون ط وتاريخ» ص .٥٦‏ 

.۳٤/۲ منهاج السنة‎ )٤( 


۰ قسم المسائل: المسألة الخامسة والثماتون - باب إعراب الجمل 
المذكورة غير مقبولة عند عدد كبير من الأئمة الأعلاء". 
قال الحافظ ابن كثير: «وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف 
أسانيدها وجهالة رجالها»". 
وقد علق الشيخ أحمد شاكر على ذلك بقوله: ا 
الشيعة الذين يلعبون بتأويل القرآن» لينسبوا لعلي -كرم اللو 
مئر وفضائل غير ثابتة» ثم أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الأكاذيب في 
هذا الموضع على وجوب إمامة علي . 
وأما جانب المتن فإن دلائل البطلان والفساد فيه ظاهره» ومنها ما 
أولاً: أنها لو كانت صحيحة لكانت إلى الذم أقرب من المدح» 
وذلك من وجوه: ١‏ 
أ - أن هذا فيه انصراف عن الاستغراق بالخشوع وتدبر ذكر الله إلى 
كلام هذا السائل وحاله. 
قال ابن تيمية: «المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب» وإيتاء ‏ 
الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق علماء الملةء 
فإن في الصلاة شغلاً». 


(۱) ینظر: تفسير الطبري 1/ TEE‏ وتفسير السمرقندي (بحر العلوم) ./١‏ 
ومع أن ابن جرير الطبري رحمه الله قد أورد بعض الآثار عن بعض السلف في ذلك إلا آنه في 
a e‏ ويجعل هذا التخصيص قولاً لبعض 
ویلحظ آن ابن جریر قد «أغفل الکلام في قوله تعالی رم ر وفي بیان معناها في هذا 
الموضع مع الشبهة الواردة فيه؛ لأنه کان يحب أن یعود إليه فیزيد فيه بياناًء ولکنه غفل عنه 
بعد). منهاج السنة ›١١/۷‏ هامش .٤‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم 1۸/۲. 

)۳( ليس هناك ما يثيت تخصيص علي وب بهذا الدعاء على غيره من الصحابة» بل الواجب 

.1۸١ /٤ عمدة التفسير‎ )٤6( 

)0( منهاج السنة 1/۲ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل 1۳1 


ب - أن فيه حركة كثيرة من الإشارة إلى السائل وخلع الخاتم وإبرازه 
وغير ذلك مما لا يليق بحال المصلي دونما حاجة أو ضرورة. 

ج - آنه لو كان أدى الزكاة في حال الركوع لكان قد أخرها عن أول 
أوقات وجوبهاء «وذلك عند أكثر العلماء معصية» وآنه لا يجوز 
إسناده إلى علي وء وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف 
الأصل». 
قال القرطبي: «وحمل لفظ الزكاة على التصدق بالخاتم فيه بعد؛ 
لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة المفروضة 
على ما تقدم بيانه في أول سورة البقرة» وأيضاً فإن قبله «بقيشژت 
ألصَلَوة» ومعنى يقيمون الصلاة: يأتون بها في أوقاتها بجميع 
حقوقها» والمراد صلاة الفرض». 

د - أنه قد أعطاه بعد السؤالء «والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداءء 
ویخرجها على الفور» لا أن ينتظر أن يسأله سائل». 
ثانياً : أن علياً طل لم يكن عليه زكاة في عهد النبي بء بل كان 

فقيراً. 
ثالثاً : آنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسناً لم يفضل الركوع على 

غيره» بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. 
رابعاً: «أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم» فإن 

أكثر الفقهاء يقولون: لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة. 
خامساً: أن علياً وغيره من الصحابة لم يكونوا يلبسون الخواتم» 

إنما لبسه النبي به لمخاطبة الملوك والرؤساء في المكاتبات. 


(۱) التفسیر الکبیر ۴۷/۱۲. 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .۲٠۸/٦‏ 
(۳) منهاج السنة .١١/۲‏ 

.٠١/۲ منهاج السنة‎ )٤( 


۲\ قسم المسائل: المسألة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل 

سادساً: ما تضمنته هذه الرواية من ألفاظ مخالفة لواقع الأمر» مما 
يدل على كذبهاء من ذلك أن «علياً ليس قائداً لكل البررةء بل لهذه الأمة 
رسول الله بيا“ ولا هو أيضاً قاتلاً لكل الكفرة» بل قتل بعضهم» كما 
قتل غيره بعضهم» وما أحدٌ من المجاهدين القاتلين لبعض الكفارء» إلا هو 
قاتل لبعض الكفرة. وكذلك قوله (منصوز من نصره» مخذول من خذله) 
هو خلاف الواقع. والنبي بي لا يقول إلا حقأًء لا سيما على قول 
الشيعة» فإن الشيعة يعون أن الأمة كلها خذلته إلى قتل عثمان. 

ومن المعلوم أن الأمة كانت منصورة في أعصار الخلفاء الثلاثة 
نصراً لم یحصل لها بعده مثله as‏ فالدعاء الذي ذكره عن النبي يلا 
عقب التصدق بالخاتم من أظهر الكذب. فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا 
e‏ إعطاء سائلِ 

.. فإذا كان النبي ية لأجل تلك النفقات العظيمة النافعة الشروة 

e‏ الدعاء فكيف يدعو به لأجل إعطاء خاتم لسائل قد 
یکون کاذباً في سؤاله ؟». 

إلى غير ذلك من مظاهر العوار في هذه الرواية وبطلانها في معايير 
النقد الحديثية والتفسيرية التي يطول ذكرها. 

أما عن زعم هؤلاء الرافضة أن هذه الرواية كانت محل إجماع من 
المفسرين أو العلماء فإن هذا مظهر من مظاهر الكذب والافتراء على 
المعايير العلمية فضلاً عن الحقائق الشرعية. 

قال ابن تيمية: «قوله - أي الرافضى" -: «(قد أجمعوا أنها نزلت 
في علي)ء من أعظم الدعاوى الكاذبة» بل أجمع أهل العلم بالنقل على 


)١(‏ المقصود: بل لهذه الأمة قائد هو رسول الله كا 

(۲) منهاج السنة ۷/ ۲۳-۲۰. بتصرف يسير. 

(۳) والمقصود في هذا الموضع هو ابن مطهر الحلي ت (١۷۲)ء‏ صاحب کتاب (منهاج الكرامة 
في إثبات الإمامة). الذي نقضه شيخ الإسلام في كتابه القيم (منهاج السنة النبوية في نقض 
کلام الشيعة القدرية). 
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أنها لم تنزل في علي بخصوصه» وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة 
وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب 
ال 

أما زعم الشيعة بأنها لو كانت الآية عامة لما قال وهم كمون ؛ 
«لأن قوله «قيموت أَلصَلَوةً قد دخل فيه الركوع» فلو لم يحمل قوله 
وهم ركمو على أنه حال من بو اَ4 وحملناه على من 
صنعهم الركوع كان ذلك كالتكرار غير المفيده". 

فالجواب عن هذا من وجوه: 

الأول: أن يقال إنه نص على الركوع وإن كان داخلاً في إقامة 
الصلاة «لكونه من أعظم أركان الصلاةء e‏ فعبّر به عن 
جميع الصلاة“ كما جاء ذلك في قوله وا وَأَقِيمُوا الاه واوا الوكوة 
وارَكَعُوا م لكي [البقرة ۲/ .]٤١‏ 


الثاني: أن المراد بالركوع معناه اللغوي الأول وهو الخضوع» يعني 
«أنهم يصلون ویزکون وهم منقمادون خاضعون لجميع أوامر الله 


i 

الثالث: ما قاله بعض المفسرين من أن هذه الآية نزلت في وقت 

كان الصحابة رضي الله عنهم مختلفين في صفاتهم وأفعالهم» ي من 

قد أتم الصلاةء و مودق الال الى المع ومنهم من کان بعد في 

الصلاة وكان راكعاً ر مختلفين في هذه الصفات لا جرم ذکر الله 
تعالی کل هذه الصفات»(“ 


(1) منهاج السنة .١١/۷‏ 

(۲) مجمع البیان ۱۲۹/۲. 

(۳) المحرر الوجیز .۲٠۸/۲‏ 

.۲۳/۱۲ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

.٠٠١ /۳ والبحر المحيط‎ ۲٠۸/١ وينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ .۴۳/٠١ التفسير الکبير‎ )٥( 


1۳4 قسم المسائل: المسألة الخامسة والثمانون - باب إعراب الجمل 

الرابع: أن يكون «ذكر ذلك ليبيّن أنهم يصلّون جماعة؛ لأن 
المصلى فى الجماعة إنما يكون مدركاً للركعة بإذراك ركوعهاء بخلاف 
الذي لم يدرك إلا السجود» فإنه قد فاتته الركعةء وأما القيام فلا يشترط 
فيه الإدراك»". 


(1) منهاج السنة ۱۸/۷. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والثمانون - باب إعراب الجمل 1o‏ 


المسألة السادسة والثمانون 


۸- - قال الله تعالى : لعل ينظرون إل أن اهر لانیک از بأ دیک أ 0 

ات ر م 2 ایی ریک لاقع فسا ايشا لر تكن ءامَتت يِن 

قبل او کسبَت ف إیمننہا حا قل اننظروا NL‏ 
التوجيه الإعرابي: 

يجمع المعربون على أن جملة او كسبت ئ إیما باه معطوفة 

على الجملة قبلها من قوله ل ن مانت يِن مَبّر» غير أن الخلاف قد 
وقع في موضع هذه الجملة المعطوف عليها على أ ا 

الأول: أنها في محل نصب؛ لكونها نعتاً ل(نفساً)» وقد فصل بين 
الصفة والموصوف بالفاعل وهو «إإيسنآ. لأنه ليس أجنبياً. 

قال ابن الحاجب: «قوله بو تكن ء وام مته › صفقة لش وإن 
وقع الفصل؛ لأن المعنى على التأخيرء وإنما أوجب التقديمَ الضمير في 
٠‏ والمعنى: لا ينفع إ یمان نفس نفساً لم تكن آمنت من قبل. فلما 
وجب الضمير لتقديم بقيت الصفة في محلها). 


الثاني : آنها في ج نصب على الحال e‏ المجرور في 
(إيمانها)» آي: لا ينفع فا إيمانها حالة كونها لم تؤمن 


۲٥۷-۲١٦/١ وأمالي ابن الحاجب‎ ۷/٠١ والتفسير الكبير‎ .٠*/۲ ينظر: الكشاف‎ )١( 
والانتصاف حاشية على‎ ۲۷١-۲۷١ /۲ والتمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال للسكوني‎ 
/٠ والدر المصون‎ ۲٠١ /٤طيحملا والبحر‎ ٠٥۲ /١ والتبيان للعكبري‎ ٠١ /١ الكشاف‎ 
. ۸۲۰ ومغني اللبیب ص‎ »۲۴٣-۳ 

(۲) آمالي ابن الحاجب .٠٥۷/١‏ 


hia‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والثمانون - باب إعراب الجمل 


الثالث: أنها لا محل لها لكونها جملة استئنافية. 

قال العكبري : «لر تک فيه وجهان : 

أحدهما: هي مستأنفة. والثاني: هي في موضع الحال من الضمير 
المجرور» أو على الصفة لنفس. وهو ضعیف»". 
الأثر العقدي: 

يمكن إرجاع الأثر العقدي في بعض المناقشات الإعرابية لهذه الآية 
إلى مسألة حقيقة الإيمان ومنزلة العمل منه» وأثر تخلف عمل الجوارح 
كله أو بعضه عن تصديق الجنان ونطق اللسانء وما تبع ذلك من تحديد 
الموقف من نقص هذا الإيمان بارتكاب الكبائر. 

وقد سبق القول بأنه قد تنازع هذه القضية ثلاثة مواقف طرفان 
ووسط» حيث يرى الطرفان وهما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وفي 
مقابلهم المرجئة أن الإيمان حقيقة واحدة لا تتجزأء فبزوال بعضها يزول 
كلها عند الفريق الأول» وبثبوت بعضها يثبت كلها عند الفريق الثاني. 

قال السمين: «وفي هذه الآية بحو حسنة تتعلق بعلم العربية» 
وعليها تبنى مسائل من أصول الدين» وذلك أن المعتزلي يقول: مجرد 
الإيمان الصحيح لا يكفي بل لا بد من انضمام عمل يقترن به ويصدقه» 
واستدل بظاهر الآية». 

ويمثل طرف الوعيدية كل من هود بن محكم الهواري الإباضي من 
الخوارج“» وأبو القاسم الزمخشري المعتزلي حيث صرحا بأن الآية تؤيد 
عقيدة الوعيدية ببطلان الإيمان الذي لم يصحبه عمل صالح» أو خالطه 
شيء من المعاصي الكبيرة“. 


)١(‏ يعني المرجحين عنده» وإلا فقد ذكر ثلاثة أوجه. 

(۲) التبيان في إعراب القرآن .٠٥۲ /١‏ 

(۳) الدر المصون ۲۳۳/۰. 

.0۷۷ /١ ينظر: تفسير كتاب الله العزيز لهود بن الحكم الهواري‎ )٤( 
.٠١ /۲ ينظر: الكشاف‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة السادسة والثمانون - باب إعراب الجمل ۱۳۷ 


وقد زعم الزمخشري أن ظاهر الآية يدل على تأييد مذهبه الاعتزالي 
القائم على تخليد صاحب الكبيرة المؤمن في النار وآن الإيمان لا ينفع بلا 
عمل صالح كامل» بدليل أن الآية جاءت بتسوية المؤمن الذي لم يكتسب 
عملاً صالحاً بالكافر المكذّب في نفي الانتفاع بالإيمان في يوم القيامة. 

قال في تفسير الآية: «طلّ تكن ءَامَنَتَ ين بب صفة لقوله 
لسا وقوله اؤ ست ن إيسیا عب عطف على آمنت» والمعنى : 
أن أشراط الساعة إذا جاءت وهى آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان التكليف 
عندها فلم ينفع الإيمان حينئٍ نفساً غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور 
الآيات» أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيراًء فلم يفرق كما 
ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان وبين النفس التي 
آمنت في وقته ولم تکسب خير لیعلم آن قوله اين ءامنا ويوا للت 
جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز 
صاحبهما ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك'. 

ويكشف السكوني عن الأثر العقدي في كلام الزمخشري بقوله: 
«والوجه الثاني من اعتزاله هنا أنه لم يذكر في حرف (أو) هنا سوى مجرد 
العطف» فأشار بذلك إلى اعتقاد المعتزلة من أن نفساً لا ينفعها إيمانها 
مطلقاً ما لم يصحبه العمل ؛ لأنهم يكفرون بالذنوب» ويوجبون بها 
الخلود في النار". 

وقال ابن المنيّر: «قال أحمد رحمه الله: هو يروم الاستدلال على 
صحة عقيدته فى أن الكافر والعاصى سواء فى الخلود بهذه الآية إذ سى 
ينها في عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيأآت ولا يتم له 
ذلك». 


.٥١/۲ الكشاف‎ )١( 


(۲) التمييز للسكوني خ۲۷۱/۲. 
(۳) الانتصاف حاشية على الكشاف ۲/ .٠١‏ 
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وقد قابل هذه النزعة الاعتزالية نزعة أشعرية إرجائية لدى بعض 
المعربين تقوم على الاكتفاء بمجرد إيمان القلب في تحقق النجاة.. 

قال ابن الحاجب: «إن الإيمان قبل مجىیء الآيات نافع» وإن لم 
یکن عمل صالح غیره» فکیف يصح نفیه ؟»". 
السنة من أن الإيمان لا يشترط فى صحته العمل" . 

وقد سبق من کلام السمين ما مفهومه أن مجرد الإيمان وحده كاف 
فى النجاة. 

أما آهل السنة والجماعة من أتباع السلف فإنهم يرون الارتباط 
الوثيق بين تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح» كما يرون أن 
الإيمان حقيقة ذات تفاوت وتبعض» فهو يزيد وينقص»› وصاحبه يوصف 
بالإيمان وبالفسق في وقت واحد على حسب مقدار کل واحد منها في 
حاله» کما سبق بيان ذلك وتفصیله في مواضع متعددة من هذا الغ 


المناقشة: 


ص22 


یترجح ae‏ تكن ١مّت‏ صفة» ومن ثم العطف عليها 
بقوله اؤ کَسبّت ن إیمنا حبا). 

ولا يلزم من هذا الإعراب إقرار التوجيه الاعتزالي أو التسليم له 
بموافقة الظاهرء بل الظاهر يساند المذهب الحق» وذلك يتم بالتجرد في 
محاولة إدراك حقيقة هذا التهديد والوعيد. 


٠٠١ /۲ والانتصاف حاشية على الكشاف لابن المنيّر‎ ٠٥۷/١ ينظر: أمالي ابن الحاجب‎ )١( 
.۲۴٠٣-۲۳۳ /۰ والدر المصون‎ ۲٥۹/٤ والبحر المحیط‎ 

(۲) آمالي ابن الحاجب .۲٥۷/۱‏ 

(۳) البحر المحیط .٠١۹/٤‏ 

)٤(‏ تنظر المسائل ذوات الأرقام (۲» ١٠ء )١١ ٤۹ ء٤۳ ١١‏ وينظر: الفصل الخامس من هذا 
الببحث. 


قسم المسائل: المسألة السادسة والثمانون - باب إعراب الجمل ۳۹ 

إن هذا التهديد يعود عند التأمل إلى حقيقة واحدة هي أنه فى ذلك 
اليوم تنكشف الحقائق ويصبح الت شهاد والخبر غاا وغنة ذلك طهر 
الإيمان الاضطراري الذي يؤدي إلى ما لا أثر له ولا نفع من تغير حال 
المرء أو تحسنها سواء بالانتقال من حال الكفر والتكذيب إلى حال 
الإيمان والتصديق أو بالانتقال من حال التفريط والفسق إلى حال 
الاجتهاد والاعتدال. 


وكلتا الحالتين غير مجديتين ولا ينتفع بهما صاحبهماء لأنه قد 
طوي العمل وبدأً الحساب وبعده العقاب أو الثواب على ما کان قبل 
ظهور هذه الآيات. 


قال إمام المفسرين ابن جریر الطبري رحمه الله: «يقول جل ذکره: 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع من كان قبل ذلك مشرکا بالله آن يؤمن 
بعد مجیء تلك الآيةا. 


ثم أخرج حديثاً عن «عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول 
الله به قال: (لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعث طبع على كل قلب بما فيه» وكفي الناسٌ العمل)». 

وقال آيضاً: «وآما قوله ار ست ف إيسنا َب فإنه يعني: آو 
عملت في تصديقها بالله خيراً من عمل صالح تصدَق قيله» وتحققه من 
قبل طلوع الشمس من مغربهاء ولا نفع کافراً لم یکن آمن بالله قبل 
طلوعها كذلك إيمانه بالله إن آمن وصدّق بالله ورسلهء لأنها حالة لا 
تمتنع نفس من الإقرار بالله لعظيم”" الهول الوارد عليهم من آمر اللّه 
فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عند قيام الساعة وتلك حال لا يمتنع الخلق 


(1) تفسير الطبري ۸/ ۱٠١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۸/ 1١١‏ وقال ابن كثير: «هذا الحديث حسن الإسنادء ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة. تفسير القرآن العظيم .۱۸١/۲‏ 


(۳) في المطبوع : العظيم. 
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من الإقرار بوحدانية الله لمعاينتهم من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه 
حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار» ولا ينفع من كان بالل 
وبرسله مدا ولفرائض الله شا غير مکتسب بجوارحه لله طاعة إذا 
هي طلعت من مغربها أعمالّه إن عمل» وكسبه إن اكتسب لتفريطه الذي 
سلف قبل طلوعها في ذلك»'. 

ومن هنا يعلم أن القضية ليست بضدد الحديث عن أثر ما قبل ظهور 
الآيات من التفريط أو عدم الإيمان ومدى جدوى ذلك» بل هي لبان آثر 
ذلك بعد الظهرر. 

إذا فهم هذا التأويل عُلم بعد ذلك مدى التعسف في توجيه 
الزمخشري حين حمل نفي الانتفاع في ذلك اليوم بما كانت عليه حال 
المرء قبله بأن يكون ظهور هذه الآيات إبطالاً للإيمان السابق الذي لم 
يتبعه عمل صالح أو خالطه كبيرة من الكبائر. 

وإذا تقرر توجيه الآية على ما يؤيد المذهب الحق» وتقرر أيضاً 
فساد توظيف هذا الإعراب لنصرة المذهب الاعتزالي اتضح أنه لم تكن 
حاجة لترك إعراب الجملة صفة إلى الحالية أو الاستئناف كما فعل بو 
البقاء العكبري حيث بدأ بالاستثناف «وثتى بالحال» وجعل الوصف ضعيفاً 
كأنه استشعر ما ذكره الزمخشري ففر من جعلها نعتا»". 

بل الصواب أن تحمل على الوصفية» ويوجّه تركيب الآية وإعرابها 
وفق تأويلهاء وذلك بان يقدّر معطوف مع حرفه على (إيمانها) من جنس 
ما ذكر بعد» أي: لا ینفع نفساً إیمانها وکسبها خیراً لم تکن آمنت من 

> أو لم تكن كسبت خيراً. «وبهذا التقدير تندفع شبهة المعتزلة 
کالزمخشري وغیره»". 
(۱) تفسير الطبري ۸/ ٠۲۳‏ . 


(۲) الدر المصون .۲٠٠ /١‏ وينظر: إعراب العكبري في التبيان .٠٥۲ /١‏ 
۳( مغني اللبيب ص ° A1‏ 
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وبعد ذلك تحمل الآية كلها على أنها تتحدث عن حالتين مختلفتين 
في الحقيقة متفقتين في النتيجة الحالية في ذلك اليوم وهي نفي الانتفاع. 

قال السمعاني«أي: لا يقبل إيمان كافر بالإيمان» ولا توبة فاسق 
بالرجوع عن الفسق»'. 

وقال ابن عطية: «قوله ار كَسَبّت ن یکنا َب یرید جمیع أعمال 
البر فرضها ونفلهاء وهذا الفصل هو للعصاة المؤمنين كما قوله ل تكن 
متت ين لَب هو للكفار» والآية المشار إليها تقطع توبة الصنفين». 

وقال ابن كثير: «إذا أنشأً الكافر إيماناً يومئذٍ لا يقبل منهء فأما من 
كان مؤمناً قبل ذلك فإن کان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن لم 
يكن مصلحاً فأحدث توبة لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة». 

وأسلوب الحديث عن قضيتين على جهة الإجمال أولاًء ثم الشروع 
في ذكر تفصيل الحكم أسلوب عربي فصيح» وهو ما يعرف في علم 
البلاغة باللف والنشر. 

قال ابن المنيّر بعد أن أبطل توجيه الزمخشري: «هذا الكلام اشتمل 
على النوع المعروف من علم البيان“ والبلاغة باللف» وأصل الكلام: 


(۱) تفسیر القرآن ۲/ ١١٠٠ء‏ وينظر: تفسير البغوي .٠٤٤/۲‏ 

(۲) المحرر الوجیز ۲/ .۳٦۷‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظيم .۱۸١/۲‏ 

() اللف والنشر: هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحلٍ من غير 
تعيين» ثقة بأن السامع يره إليه» وهو قسمان مرب وغير مرتب. ينظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة للخطيب القزويني ص ٠۳٠١‏ وبغية الإيضاح لتخليص المفتاح في علوم البلاغة» 
تاليف : عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب - مصرء بدون ط وتاريخ ص ۴٤‏ وعلوم 
البلاغة البيان والمعاني والبديع» تأليف: أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط الثانية ٦٠٤۱ء‏ ص ۳۳۰. 

)٥(‏ يلحظ أن ابن المنير قد جعله من علم البيان» وهو في المصادر البلاغية التي وقفت عليها من 
علم البديع. ولعله لا يقصد بالبيان هنا ما يقابل المعاني والبديع» وإنما يريد البيان بمفهومه 
الواسع. 
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يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد 
ولا نفساً لم تكسب في إيمانها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعدّه إلا أنه 
لف الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراً وإعجازاًء أراد أن 
يثبت أن ذلك هو الأصل فهو غير مخالف لقواعد السنة» فإنا نقول لا 
ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير وإن نفع الإيمان المتقدم في 
السلامة من الخلود فهذا بأن يدل على رد الاعتزال أجدر من أن يدل له 
والله الموفق»'. 


(1) الانتصاف حاشية على الكشاف ۲/ .٠١‏ 
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المسألة السابعة والثمانون 


AV‏ - قال الله تعالی : باو هد لزي رزوت رض من بعد اهلها 
e TT‏ 
[الأعراف ۷/ 1۰°[ 


التوجيه الإعرابي: 
ذكر المعربون أن جملة ورطخ عل لوو یحتمل أن یکون لھا 
محل من الإعراب» أو لا يكون لها محل» وذلك لصلاحية إعرابها على 
النحو لاف 
الوجه الأول: أن تكون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب: 
أي: ونحن نطبع على قلوبهم. 
الوجه الثاني: أن تكون جملة معطوفة عطف نستي بالواو على ما 
قبلهاء والمعطوف عليه أحد الأمور الاتية : 
أ - أنه الجملة في قوله «إأصبه صبتهم»» وذلك بحمل المضارع طبع على 
معنى المضي» أي: لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وطبعنا على قلوبهم. 
ب - أنه الجملة في قوله «إأصبتهُم) وذلك بحمل هذا الفعل المعطوف 
عليه على معنى الاستقبالء أي: لو نشاء نصيبهم بذنوبهم ونطبع 
على قلوبهم. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ۳۸٦/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳٦١/۲‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۲/ 1€ والكشاف ۲/ ۰۷4-۸ والتفسير الکبیر ٠٠١۴١-٠١۲ /۱٤‏ والجامع 
لأحکام القرآن »۲۲٠/۷‏ والبحر المحیط ۳٥۳-۳۵۱ /٤‏ والدر المصون ۳۹۷-۳۹۳/۰ 
وحاشية الشهاب &/ Trot‏ وروح المعاني 4/-. 
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والفرق بين هذين التوجيهين أن الأول تحمل فيه (لو) على الامتناعية 
التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره» التي تصرف المضارع إلى 
المضي”. وعليه فالتأويل يكون للمعطوف وذلك برد المضارع إلى 
المضي. 
أما الثاني فتحمل فيه (لو) على معنى (إن) الشرطية التي تصرف 
الماضي إلى الاستقبال. وعليه فيكون التأويل للمعطوف عليه» وذلك 
ج - أن المعطوف عليه هو الجملة في قوله «إيروت الأرّضّي» أي: أو 
لم يهد للذين يرثون الأرض ونطبع على قلوبهم أن لو نشاء 
د -أن المعطوف عليه هو ما دل عليه معنى جملة أو لم يهد# «كأنه 
قيل : يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم»". 
الأثر العقدي: 
لقد ذكر الزمخشري هذه الأوجه المحتملة في إعراب هذه الجملة 
بعد أن طرح سؤالاً عن إعرابها ثم أجاب عنه بذكر هذه الأوجه» غير أنه 
منع وجه E SE‏ 
قوب »؟ قلت : فيه وجه : ان کون طون علی ما دن عله معن <او 
لم یهد کأنه قيل : يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم› أو على 
یروت الأرْض» أو يكون منقطعاً بمعنى : ونحن نطبع على قلوبهم. فإن 
قلت : هل يجوز أن یکون (ونطہع) بمعنی : (وطبعنا)» کما کان (لو نشاء) 


(1) قال سيبويه: «وآما (لو) فلما كان سيقع لوقوع غيره). الکتاب ۲۲٤/٤‏ وينظر: حروف 
المعاني للزجاجي ص ۳ ومعاني الحروف للرماني ص ,١‏ والبحر المحيط -۴١١ /٤‏ 
۲٠‏ ومغني اللبیب ص .۳۰٥۹-۳۳۷‏ 

(۲) الكشاف ۷۸/۲. 
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بمعنى (لو شئنا)» ويعطف على (أصبناهم)؟. قلت: لا يساعد عليه 
المعنى؛ لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة مَّن قبلهم 
من اقتراف الذنوب والإصابة بهاء وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن 

لو ال وان ال ا ا 

يريد الزمخشري بهذا الاعتراض ما ملخصه «أن المعطوف على 
الجواب جواب» سواء تأولنا المعطوف عليه أم المعطوف» وجواب (لو) 
لما یقع بعد سواء كانت حرفاً لما كان سيقع لوقوع غیره» آم بمعنى (إن) 
الشرطية» والإصابة لم تقع» والطبع على القلوب واقع» فلا يصح أن 
يعطف على الجواب»". 

وعلى الرغم من أن هذا الاعتراض ظاهره مراعاة معاني الألفاظ من 
حيث البعد الزمني ومحاولة مواكبة لفظ الفعل لزمن حدوثه فيما مضى أو 
لما يستقبل إلا eS‏ 
کلام الزمخشري حيث ذكر أنه جنح إلى منع العطف على (أصبناهم) 
استناداً إلى نزعة Es‏ وأشياعه تتعلق بباب خلق 
أفعال العباد التي يرى المعتزلة أنها من خلق العبد ولا تعلق لها 
بمشيئة الله تل ". 

قال ابن المنيّر في تعليقه على اعتراض الزمخشري: «قال أحمد 
بل يجوز - والله - عطفه عليه. .. وإنما الزمخشري يحاذر من هذا الوجه 
دخول الطبع في مشيئة الله تعالى» وذلك عنده محالّ؛ لأنه قبيح» والله 
عنده متعال» وأنی یتم الفرار من الحق› وكم من آية صرحت بوقوع الطبع 


من الله فضلاً عن تعلق المشيغة به»“. 


(۱) الکشاف ۷۹-۷۸/۲. 

."٠١ /٤ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) تنظر مسألة خلق الأفعال في المسائل ذوات الأرقام ۰٩ »٤(‏ ۱۳ء ١۱ء ۰۱٦‏ ۴۹ء ١۴ء‏ 
E ۷ N e ۱‏ 6 0۷ ۸ ) من هذا البحث. 

.۷۸/۲ الانتصاف حاشية على الكشاف‎ )٤( 
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وهذه المحاولة من الزمخشري في منعه العطف لهذا المعنى الدقيق 
تكشف عن إقراره في حقيقة الأمر بآن الطبع هو عبارة عن منع القلب عن 
الهداية وحجبه عنها بعد رفضه إياهاء وهذا ما ينكره المعتزلة في مواضع 
متعددة» بل إنهم يحملون الطبع والختم على معانِ أخرى لا تتعارض مع 
معتقدهم في نفي تقدير الله وقدرته في إضلال العبد وبقائه على الكفر. 

قال الرازي: «استدل أصحابنا"“ على أنه تعالى قد يمنع العبد عن 
الإيمان بقوله تطبخ عل لوبهم مهد لا يموت والطبع والختم 
والرين والكنان والغشاوة والصد والمنع واحد على ماقررناه في آيات 
كثيرة. قال الجبائي: المراد بالطبع أنه تعالى يسم قلوب الكفار بسمات 
وعلامات تعرف الملائكة أن أصحابها لا يؤمنون» وتلك العلامة غير 
مانعة من الإيمان". وقال الكعبي : إنما أضاف الطبع إلى نفسه لأجل أن 
القوم إنما صاروا إلى ذلك الكفر عند أمره وامتحانه. 


المتاقشة: 


يترجح وجه القطع والاستئناف في هذه الجملة لظهوره وعدم 
احتياجه إلى تأويل أو تقدير. ويدل على ذلك أن جملة هم لا مرك 

بو اناف عا فا رها اج اع ا تم ان کرد د 
متعلقات جواب (لو). 


قال کک «و ا منقطعة ر (لو)ء ي ذلك 


لأعطيتك e‏ غنيّ» e‏ ا لأعطيتك e‏ ول 


(1) يقصد بهم الأشاعرة» وقد سبق بيان أوجه افتراق الأشاعرة عن مذهب السلف في هذه 
المسألة. تنظر المسائل ذوات الأرقام ۳١ ۳٥١ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۱٦ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۹ ۰٤(‏ 
COA (OV cE cEY cf cfY‏ ۰) من هذا الببحث. 

(۲) ینظر: متشابه القرآن لعبد الجبار ص ۲۹۰-۲۸۹. 

(۳) التفسیر الکییر ٠٠١١/٠٤‏ 
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استقام المعنى في قوله نهم کک لا معن أن يتصل بما قبله جاز أن ترد 
(يفعل) على (فعل) في جواب (لو)»'. 


ويؤيد ذلك أن أوجه العطف لم تسلم من اعتراض في بعض 
جوانبها المعنوية أو اللفظية. 
للموصول»› مع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه - وهما في هذه 
الحالة وثيقا الارتباط - بأجنبي» وهذا غير جائز. 

قال أبو حيان عن هذا الوجه بأنه «خطا ؛ لأنه إذا كان معطوفاً على 
(يرثون) كان صلة» ل(الذين)؛ لأن المعطوف على الصلة صلة› ویکون 
قد فصل بین أبعاض الصلة بأجنبي من الصلةء وهو قوله أن أو اء 


Ale 


أصبنلهم بوبه سواء قدرنا ان ا ناء في موضع الفاعل ل(يهد) 
أو في موضع المفعول"» فهو معمول ل(يهد) لا تعلق له بشيء من صلة 
(الذين) وهو لا ا 


إضمار بلا حاجة حيث إنه لا يمكن هذا العطف لأنها جملة إنشائية» فلا 


(۱) معاني القرآن للفراء .۳۸٦/١‏ 

(۲) يقصد بذلك أن فاعل (يهد) يحتمل فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون ضميراً يعود على 
المولى #ةء ويؤيده قراءة من قرأ (نهد) بالنون. 
والثاني : أن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم من سياق الكلام السابقء أي: أو لم يهد ما 
جرى للأمم السابقة لهؤلاء القوم. وعلى هذين الوجهين يكون المصدر المسبوك من قوله (أن 
لو نشاء أصبناهم) في محل نصب مفعول به والمعنی : أو يبيّن الله» أو ما سبق من قصص 
القرى ومآل أمرهم للوارثين إصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك. أي : علمهم بإصابتناء أو 
قدرتنا على إصابتنا إياهم. 
والوجه الثالث : أن يكون الفاعل المصدر المسبوك من قوله لان أو اء أصبْتهم والمفعول 
محذوف» أي : أو لم يبيّن ويوضًح للوارثين ماَلّهم وعاقبة أمرهم إصابتنا إياهم بذنوبهم لو 
شئنا ذلك. ينظر : البحر المحیط ١۱/٤‏ والدر المصون ۰/ ۳۹۳. 

.٥۳ /٤ البحر المحيط‎ )۳( 


€۸ قسم المسائل: المسألة السابعة والثمانون - باب إعراب الجمل 
يتم العطف إلا بتقدير جملة تكون خبراً يصلح عطف الجملة الخبرية 
عليها. 

وأما العطف على جملة (أصبناهم) وكون ذلك تابعاً لجواب (لو) 
کک في المشيئة› فقد سبق تضعيف .الزمخشري له ووافقه عليه أبو 

ر و j|‏ لبي ل غ 
والمعطوف © 

قال الزجاج: «وقوله وط بم عل ری ا بمحمول على 
اا لکان (ولطبعنا) ؛ 4 على لفظ الماضي وفي معناه»“. ٠‏ 

والصواب أن هذا الوجه ليس بممتنع صناعة ولا معنى بل هو سائغ 
وجار على نظائر كثيرة. 

أما من حيث الصناعة فإن حمل المضارع على معنى الماضي كثير 


ٍ 


جدا. 


قال الفراء: «وعطف (فعَل) على (يفعل)» و(يفعل) على (فعلً) 
جائ» لأن التأويل كتأويل الجزاء»”. 

بل إن هذا النوع من الحمل قد جاء في هذه الآية نفسهاء لأن (لو) 
تقلب المضارع إلى المضي» وقد جاء (نشاء) مضارعاً ومعناه المضي. 


(۱) ينظر: البحر المحیط ."٥٣-۳٣۲ /٤‏ 

(۲) ینظر: الدر المصون ."۹٦-۳۹۰٩ /٩‏ 

(۳) ينظر: تفسير البيضاوي ۳٤/٤‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ٠٠٠-۳۳٤/٤‏ 
وروح المعاني ۹/ ۲۲. 

.٠٤١ /۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ ۳٠١/۲ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤( 

.۳۱۱ /۲ معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

() معاني القرآن .۳۸٦/۱‏ 
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قال الزجاج: «ويجوز أن يكون محمولاً على الماضي» ولفظه لفظ 
المستقبل كما أن (لو نشاء) معناه: لو شغنا». 


وأما من حيث المعنى فإن ما ذكره المانعون من أن جواب (لو) غير 
واقع» وأما الطبع فهو واقع زمن التكلم ومنقض فليس ذلك بمتعيْن على 
الإطلاق بل یمکن حمل الطبع على معنى إرادة استمراره وبقائه علیه› 
وهذه حال ليست منقطعة ولا منقضية. 


قال الرازي : اتقرير صاحب الكشاف على أقوى الوجوه وهر 
ضعيف» لأن كونه مطبوعاً عليه إنما يحصل حال استمراره وثباته عليه» 
فهو يكفر أولاًء ثم يصير مطبوعاً عليه في الكفرء فلم يکن هذا منافياً 
لصحة العطف»". لأن الاستمرار لم يقع بعد وإن كان الطبع واقعاً. 


وقد كشف ابن المنيّر العلاقة بين اقتراف الذنب والطبع على 
القلب والترتيب بينهما بقوله: «لا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين 
بالطبع ولا يضرهم إن كانوا كفاراً أو مقترفين للذنوب فليس الطبع من 
لوازم اقتراف الذنب ولا بده إذ الطبع هو التمادي على الكفر والإصرار 
والغلو في التصميم حتى يكون الموصوف به ميئوسا" من قبوله للحق» 
ولا يلزم 0 يكون كل كافر بهذه المثابة بلى إن الكافر يُهدّد من تماديه 
على کفره بان طبع الله على قلبه فلا يؤمن أبداًء وهر مقتضى العطف 
على أصبناهم فتكون الآية قد هدّدتم بأمرين أحدهما الإصابة ببعض 
ذنوبهم» والآخر الطبع على قلوبهم» وهذا الثاني أشد من الأول» وهو 
أيضاً نوع من الإصابة بالذنوب أو العقوبة عليهاء ولكنه أنكى آنواع 
العذاب وأبلغ صنوف العقاب» وكثيراً ما يعاقب الله على الذنب بالإيقاع 
في ذنب أكبر منه وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه كما قال 


(۱) معاني القرآن وإعرابه .۳٣۱/۲‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .٠١١/٠١‏ 
(۳) في المطبوع (مأيوساً). 


10۰ قسم المسائل؛ المسألة السابعة والثمانون - باب إعراب الجمل 


تعالى ذنُم رسا إل رجّسهد4 [التوبة ۹/١٠٠]ء‏ كما زادت 
المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم» وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما 
کان سا فوا ع را ا ا و ت اک کا 


(1) الإنصاف حاشية على الكشاف ۷۸/۲. 
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المسألة الثامنة والثمانون 


۸- قال الله تعالی: و ادون عرض هدا 


1 


E E e AA‏ ءءء یر ١‏ وْحَذَ رر 


لادی ویقولون سيعْفر لنا ون يام عرض له خد عم شق 
لکلب آن لا يفولا َل آله إل الى ودرسوا ما في ا اجره حي 


ر 


و چرم ے‌ 


ی َون أفلا عقون [الأعراف 


التوجيه الإعرابي: 

تضمنت هذه الآية عدداً من الجمل المختلفة» ومنها الجملة الشرطية 
في ران ا عض شس مله باو وقد أجاز المعربون فيها 

ا أن تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب. أي: وهم إن 
يأتهم عرض مثله يأخذوه. 

واتار ةا الج او او وال" 

الثاني: أن تكون جملة حالية في محل نصب» والواو واو الحال» 
أي: ويقولون سيغفر لنا حالة كونهم إن يأتهم عرض مثله يأخذوه» أي 
حالة كونهم مصرين على العودة إلى مث الذنب. 


(1) ينظر: الكشاف ٠١١-٠١١/۲‏ والتمييز للسكوني خ۲/ ۹۷ء وتفسير البيضاوي 41/6 
وتفسير النسفي ۲ ؛, ‏ والبحر المحيط »٤)٠١-٤١٤ /٤‏ والدر المصون ٠٠١-٥٠٤/١‏ 
وإرشاد العقل السليم (تفسير أبي السعود) ۰۲۸۸/۴ وروح المعاني .٠١۹/۹٩‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)٠١-٤١٤/٤‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون .٠٠١ /١‏ 


1o۲‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والثمانون - باب إعراب الجمل 


وقد اقتصر على هذا الوجه الزمخشري” “ والبيضاوي" E‏ 

قال السمين الحلبي: «هذه الجملة الشرطية فيها وجهان: أحدهما: 
- وهو الظاهر - أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والثاني: أن 
الواو للحال» وما بعدها منصوب عليها». 
الأثر العقدي: 

هذه الآيات تتحدث عن حال اليهود حيث إن الله كك ذكر عنهم 
شيئا من تعاليهم وعنادهم مع إصرارهم على الضلال والفساد. 


قال ابن جرير الطبري في تفسيرها: افتبدّل من بعدهم بدل سوءِ» 
ورثوا كتاب الله: تعلموه» وضيعوا العمل به فخالفوا حكمه» يُرشون في 
حکم الل فيأاخذون الرشوة فيه من عرض هذا العاجل الأدنىء يعني 
بالأدنى: الأقرب من الآجل الأبعد» ويقولون إذا کک ذلك: إن الله 
سيغفر لنا ذنوبنا ا على الله الأباطيل ران يا ام م عض ل دد 
يقول: وإن شرع لهم ذنب حرام مثله من الرشوة بعد ذلك أخذوه 
واستحلوه» ولم يرتدعوا عنه. يخبر جل ثناؤه عنهم أنهم أهل إصرار على 
ذنوبهم» وليسوا بأهل إنابة ولا توبة»“. 

وتعدّ هذه الآية من مواطن البحث فى العقيدة حيث إنها تتحدث عن 
انوت ف الما ال خلت ها جوتت ناوارف 
وهي من اوائل مسائل الخلاف ن ن الأمة» حيث يرى الوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة أن الذنوب لا تغفر في الآخرة إلا بعد التوبةء ما مع 
عدم التوبة فلا تغفر منطلقين من قاعدة التحسين والتقبيح العقلية. 


(۱) الکشاف .٠١١/۲‏ 
(۳) ينظر: تفسير البيضاوي٤/٦۳۹.‏ 

(۳) ينظر: مدارك التتريل (تفسير النسفی) ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ الدر المصون .٠٠٤/١‏ 
(۵) تفسیر الطبري ۱۲۷-۱۲۹/۹. 
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ما آهل السنة والجماعة من أتباع السلف ومن وافقهم من الأشاعرة 
فیرون الذنوب في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء 
عذب عليها » كما استفاضت به أدلة الكتاب والسنة مما سبق و 


وقد حاول الزمخشري توظیف هذه الآية لصالح معتقده عن طریق 
التوجيه الإعرابي لجملة غوران ي ياتهم عرض له کف اا ا 
حالية. 

وقال: «الواو للحالء آي : يرجون المغفرة وهم مصرون عائدون 
إلى مثل فعلهم غير تائبين وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبةء والمصر لا 
فاق © 

وقد كشف عن سر هذا التوظيف أبو حيان بقوله: «وحمله على 
جعل الواو للحال لا للعطف مذهب الاعتزال»". 

ويوضح السمين هذا الاعتزال بقوله: «وإنما جعل الواو للحال 
الغرض الذي ذكره من أن الغفران شرطه التوبة» وهو رأي المعتزلة» وأما 
أهل السنة فيجوز مع عدم التوبة لأن الفاعل مختار». 
المناقشة: 

يظهر أن الأمر سيان سواء قيل بالاستئناف أو الحالية من حيث 
المعنى» ولا ثمة فرق كبير بين هذين التوجيهين؛ لأن الآية تتحدث عن 
حال اليهود وعنادهم وتماديهم في الضلال. ولم تتحدث عن مغفرة الذنب 
ما يشترط في ذلك وما لا يشترط ٠‏ 

وبهذا يظهر أن الزمخشري توظيف وجه الحالية لخدمة 
معتقده غير موفقة» بدليل أنه لم يستطع الربط بين هذا التوجيه والمعنى 


)١(‏ تنظر المسائل ذوات الأرقام: ۲ء ۳ ١‏ من هذا البحث. 
(۲) الکشاف .٠١١/۲‏ 

.٤٠١ /٤ البحر المحيط‎ )۳( 

.٠٠٥/٥ الدر المصون‎ )٤( 
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العقدي» بل اضطر إلى التصريح بما يريد من أن «غفران الذنوب لا يصح 
إلا بالتوبة» والمصرٌ لا غفران له»» وليس في الآية شيء يدل على ذلك 
ولا مجرد إيماءة» بل هو توظيف مكشوف ظاهر من خارج تركيب الاية. 

وقد تكرر في أكثر من موضع تصريحه بهذه النزعة ال 
يقول في تفسير الآية نفسها بعد موضع الشاهد: أل َد لهم يكن 
ألكتلبٍ) يعني قوله في التوراة: من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له إلا 
بالتوبة» ودرا ما في في الكتاب من اشتراط التوبة في غفران 
الذنوب» والذي عليه الخرف ملعت ارد سه ا 22 

وإذا كان مما يضعف محاولة الزمخشري أن وجه الحالية ليس 
رشا في المعنى الذي يريده حتى كشف عن نزعته الاعتزاليةء فإن مما 
ف هت الشحاولة ايها نحویا ا أن بعض النحويين منع وقوع الجملة 
الشرطية حالاً إلا بعد خروجها عن مقتضى الشرطة". 

قال أبو حيان: «ذكر صاحب المصباح» وهو ناصر الدين بن أبي 
المكارم المطرزي ت :)٠٠١(‏ أن الشرطية لا تكاد تقع بتمامها حالاً فلا 
يقال: جاء زيدٌ إن يسال يعظ» على الحال» بل إذا أريد ذلك» جعلت 
الجملة الشرطية لجرا عن ضمي ما أرند الخال عه تجرد جاء ريد اوهو 
إن يعط» فيكون الواقع حالاً الجملة الاسمية لا الشرطية» لكن تقع 

ما تخرج عن حقيقة الشرط»". 

وهذا يعني أن وجه الحالية محوجٌ إلى تقدير مبتدأء كما أنه مخرج 
للكلام إلى غير حقيقته» وهذا كله مرجح لوجه الاستئناف لسلامته من ذلك. 


.٠١١/۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) ينظر: الارتشاف ۳/ ١٠٠٠ء‏ والتصريح على التوضيح ۳۹١٠/١‏ وهمع الهوامع /٤‏ ١٤-١٤ء‏ 
وحاشية یاسین على التصریح ۱/ ۳۹۰ . 

(۳) الارتشاف ۳/ .٠٠٠١‏ ولم أجد رأي المطرزي في كتاب المصباح في علم النحوء تأليف: أبي 
الفتح ناصر الدين بن عبد السيد» الشهير بالمطرزي ت »)١١(‏ تحقيق : ا 
السيّد طلب» مكتبة الشباب - مصرء ط الأولى» بدون تاريخ. 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والثمانون - باب إعراب الجمل 00 
ا اک یک کے و ج و ي 


المسألة التاسعة والثمانون 


۹-قال الله تعالی: ولا ما أنرت سو ر سهم إل بض هَل 
در رو 


رڪم يٿ ر ثم اضرا مض اله فلوم يانم ق لا 

يمهود [التوبة ۹/ .]١١۷‏ 
التوجيه الإعرابي: 

ذهب جمهور المفسرين والمعربين إلى أن جملة صك اله 
وم استئنافية خبرية لا محل لها من الإعراب. 

وذهب بعضهم إلى نها دعائية» لا محل لها من الإعراب. 

وهذا توجيه الفا واختاره هود بن محکم الهواري من 
الخوارح"» وأبو ا والز ماري من المعتزلة. 

قال الزمخشري: صر أله فلوببم دعاءٌ عليهم بالخذلان 
وبصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان من الانشراح». 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲ وتفسير الطبري ۸۸/١١‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني ۲“ وتفيسر البغوي ٠۳٤١/۲‏ والتفسير الكبير ۱۸٦/١١‏ والبحر المحيط /٠‏ 
۰, وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۸۵. 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء .٤٥٥ /١‏ 

(۳) ینظر: تفسیر کتاب الله العزیز .٠۷۹/۲‏ 

.۷١ /١١ ينظر: مجمع البيان للطبرسي ١١/11۹ء وروح المعاني‎ )٤6( 

1۷۹/۲ ینظر: الکشاف‎ )٥( 

۷) الکشاف ۱۷۹/۲. 
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وذهب بعضهم إلى احتمال الوجهين. 


قال النحاس: ««إصرضص أله ويم دعاء عليهم» أي: قولوا لهم 
هذا» ویجوز أن یکون خبراً»". 

والفرق بين التوجيهين من جانبين: معنوي وإعرابي. 

أما المعنوي فإنها تكون في وجه الاستئناف خبراً من الله بأنه قد 
جازاهم على إعراضهم بأن صرف قلوبهم عن الحق» فلا يهتدوا. 

أما في وجه الدعاء فتكون توجيها للمؤمنين بالدعاء على هؤلاء 
المنافقين بعقوبة من جنس فعلهم دون أن يكون قد حكم عليهم بذلك» بل 
يحتمل أن يتحقق فيهم ذلك ويحتمل ألا يتحقق؛ لأنه وعيدٌ لهم» وهو 


أما من الناحية التركيبية الإعرابية فإن الفرق يظهر في تحديد متعلق 

الجار والمجرور وهر المصدر المسجرك من ان ومعموليها في قوله 
روو یو ا ەرو 

ليام وم لا يعَقَهون»» إذ يكون المتعلق على وجه الإخبار بقوله 
منك أي: صرف الله قلوبهم بسبب أنهم لا يفقهون. 

أما على وجه الدعاء فإن المتعلق هو قوله اصدا الأول» اف 
انصرفوا بسبب أنهم لا يفقهون» صرف الله قلوبهم. 
الأثر العقدي: 

هذه الات تصف حال المنافقين ومخادعتهم لله ولرسوله 
وللمؤمنين مع مواصلة القرآن لفضحهم وكشف أساليبهم في محاربة 
الدعوة» ومن ذلك محاولتهم النيل من الإسلام ومن القرآن بالسخرية 


(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲٤١/۲‏ والمحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 
CY /۸‏ والانتصاف حاشية على الكشاف 14/۲ وتفسير البيضاوي 110/٤‏ وروح 
المعانی .۷١/١١‏ 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ .۲٤٠١‏ 
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والتغامز والتخفي ثم الانسلال لواذاً عن مجالس المسلمين التي تتلى فيها 
أيات الله. 

وقد بيّن الله تعالى أن انصرافهم عن الآيات عند نزولها سبب في 
أن طبع الله على قلوبهم وصرفها عن الإيمان. 

وهذه المسألة منتظمة تحت باب خلق أفعال العباد ومسألة الصلاح 
والأصلح عند المعتزلة ومن تأثر بهم من الخوارج والشيعة. 

وقد جاء القرآن بنصوص عديدة في الطبع والختم والقفل والغل 
والسد والصرف ونحوها من الآيات التي ضل فيها «طائفتا القدرية 
والجبرية» فحرفها القدرية بأنواع من التحريف المبطل لمعانيها وما أريد 
منها. 

وزعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلكء وقهرها عليه» وأجبرها 
من غير فعل منها ولا إرادة ولا اختيار وكسب البتة بل حال بينها وبين 
الهدى ابتداء» من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك. 

وقالت القدرية: لا يجوز حمل هذه الآيات على أنه منعهم من 
الإيمان» وحال بينهم وبينه» إذ تكون لهم الحجة على الله. 

وهدى الله أهل السنة والحديث وأتباع الرسول لما اختلف فيه 
هاتان الطائفتان من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 


ومن هذه الآيات التي حاولت القدرية صرفها عن ظاهرها هذه الآية 
موضع البحث وذلك بالتحريف الدلالي لكلمة (صرف)» وحملها على 
معنى غير ظاهر كصرف القلوب إلى الهم والكيد» أو منع الألطاف التي 
يختص بها من آمن واهندى أو غير ذلك" . 


(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام (١ء )1١ 0۹ 0۸ ء٤١ ۴١‏ وغيرها من هذا البحث. 

(۲) شفاء العليل لابن القيم ۲۷۷/١‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: متشابه القرآن للقاضی عبد الجبار ص ٠٠٠-۳٤۹‏ وتنزيه القرآن ص ۱۷۳ وآمالي 
المرتضی ۳۱۷-۳۰۸/۱» والتفسیر الکبیر ٤ .۱۸١/١١‏ 
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ويرى بعض المعربين أن توجيه الآية على الدعاء هو من مظاهر 
توظيف المعتزلة للآية لصالح العقيدة القدرية. 

قال ابن المنيّر: «الزمخشري يفرّ من جعله خبراً لأن صرف القلوب 
عن الحق لا يجوز على الله تعالى عنده بناء على قاعدة الصلاح 
لاضع ولا يزال يول الظاهر إذا اقتضى ذلك كما مر في قوله حَتَم 
آ م رون فلما احتملت هذه الآية الدعاء والخبر على حد سواء 
ا ا 4 

ويكشف عن ذلك أيضاً السكوني برؤية أشعرية فيقول: «لم يذكر 
الزمخشري فيه سوى معنى الدعاء» وقد تكلمنا على ما يقصده المعتزلة 
بذلك» ورددنا عليهم› جيل الكلام معنى آخر وهو معنی الخبر» قال 
أبو إسحاق الزجاج: صرف الله قلوبهم أي: أضلهم الله مجازاة على 

۳ 
فعلهم 

قلت: وإذا كان بمعنى الخبر احتمل وجهين: الأول: أن يكون 
تعالی عاقبهم بأن أضلهم على ما قدموه بخلق کفرهم» وهو صرفهم عن" 
الإيمان بآنهم لا يفقهون» أي: بسبب جهلهم بربهم“» فكان خلق كفرهم 
عقاباً على إعراضهم عن النظر والعلم المطلوب. 

والوجة الاي أن يكون إضلالهم بجهلهم فيكون المعنى : أضلهم 
بخلق جهلهم عقاباً على انصرافهم المذكور في قوله: ان سردا . 

وكل هذه الأوجه جارية على طريق أهل السنة من غير تحريف 
اعتزالي»“. 


.١۷۹/۲ الانتصاف حاشية على الکشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲/ .٤۷۷‏ 

(۳) في المخطوط (على). 

(4) في المخطوط هكذا: (بسبب علمهم وجهلهم بربهم لنبيهم). ولم يتبين لي معنى هذا الكلام. 
)0( التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز للسكوني ج ۲ل ۳۱۷ مخ. 
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على الرغم من أن أثر الاختلاف بين التوجيهين في هذه الآية يسير 
من الناحية الإعرابية - يتحدد بتعيين متعلق الجار والمجرور - إلا أنه 
يترتب عليه أثر كبير من الناحية المعنوية» وذلك في تحديد حقيقة هذا 
الصرف وهل إخبار بعقوبة حتمية من الله حكم بها عليهم جزاء من جنس 
فعلهم› أو توجيه بالدعاء عليهم» والدعاء لا يقطع بتحققه» ثم إنه ليس 
قطعيا بنسبة هذا الفعل إلى الله كك. 

والراجح في ذلك أنها خبرية كما هو القول الأولء لأمور» منها: 

أولاً: أن ذلك جار على نظائر متعددة من القرآن الكريم » كقوله وإ 
قال موی لیویو قوھ لم ونی وقد تلوت ای رول آلو إڪم ا 
زاوا راع امه وهم وه لا دى َم لسك [الصف .]٥ /٠١‏ 

ثانياً : أنه اختيار أئمة التفسير والإعراب واللغة. 

قال الزجاج : «ووصرض اله وء أي أضلهم الله مجازاةً على 
فعلهم»". 

وقال ابن جرير: «فعل الله بهم هذا الخذلان» وصرف قلوبهم عن 
الخيرات من أجل أنهم قوم لا يفقهون عن الله مواعظه استكباراً ونفاقا»”. 

ثالثاً : أنه الأقرب والأظهر من صياغة الآيات. 

قال أبو حيان: «والظاهر أنه خبر» لما كان الكلام في معرض ذكر 
التكذيب» بدأ بالفعل المنسوب إليهم وهو قوله لثم انصرذأ)» ثم ذكر 
فعله تعالی بهم على سبيل المجازاة لهم على فعلهم»“. 

رابعاً: أنه المتوافق مع خلق الله لأفعال العباد ومشيئته وتقديره 


)١(‏ تنظر المصادر في فقرة التوجيه الإعرابي. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه .٤۷۷/۲‏ 

(۳) تفسير الطبري .۸۸/۱١‏ 

.٠١١/١ البحر المحيط‎ )٤( 
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إیاها مع تمام عدله وحكمته حيث بين للعبد الحق والباطل» وهيأً له 
أسباب الخير والهدى» وترك له حرية الاختيار» لكنه قبل ذلك قد علم 
تعالی اثر ذلك في قلب العبد» ومدى قبول هذا القلب وعناده. 

قال تعالی: سار عن ایی لين بتگبروت ف رض بر الح 
ون با کل ای کا پیا پا ول برا سیل اشد کا بگيئ سي 
اه ا ین ال دو ا ذلك بانیم کا پاتا واا َنبا 
فلن [الأعراف .]۱٤١/۷‏ 

قال ابن القيم: «وآما الصرف فقال تعالى وإ ا أت سو 
الآيةء فاخ خان عن فعلهم»› وهو الانصراف وعن فعله فيهم» وهو 
صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا أهلاً له» فالمحل غير 
صالح ولا قابل» فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم ۰ وحسن قصد» 
وھۇلاء قلوبهم لا تفقه» وقصودهم سيئة» وقد 2 سبحانه بهذا في قوله 
وولو علم ل فيم خي ا ا سمعهم وو أ ا سمعهم ولوا ر هم معرضوت 4ه [الأنفال 
۸)) فأخبر سبحانه عن عدم قابلية 8 فیهم»› وآنهم لا خير فيهم 
يدخل بسببه الإيمان إلى قلوبهم› فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به» 
وإ سمعوا ماعا e E‏ فسماع الفهم الذي سمعه به 
المؤمنون لم يحصل لهم» ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم» 
يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا السماع الخاص» وهو الكبر والتولي 
والإعراض» فالأول مانع من الفهم» والثاني مانع من الانقياد والإذعان» 
فأفهام سيئة وقصود رديئة» وهذه نسخة الضلال وعَلَم الشقاء» كما أن 
نسخة الهدى وعلم السعادة فهم صحيح وقصد صالح. 

فهم دائرون بين عدله وحجته عليهم» فمكنهم وفتح لهم الباب» ونهج 
لهم الطريق» وهيأً لهم الأسباب» وأرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» 
ودعاهم على آلسنة رسله» وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشر» والنافع 
والضار» وأساب الردى وأسباب الفلاح» وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً 
فآثروا الهوى على التقوى»ء واستحبوا العمى على الهدى» فأعرضت قلوبهم 
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عن ربهم وخالقهم وملیکهم» وانصرفت عن طاعته ومحبته وتوحیده» فلما 
رآها سبحانه كذلك عدل فيها بأن صرفهاء وأعرض بها عنه» وصدّها عن 
الإقبال عليه وعن معرفته ومحبته› اع E a EE‏ 
سذوا على نفوسهم باب الهدىء إرادة منهم واختياراً فسده عليهم اضطراراً 
فخلاهم وما اخحتاروا لأنفسهم» وولاهم ما تولوا ومکنهم مما ارتضوه» 
إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولواعنه 
وهم معرضون» فلا فلا أقبح من فعلهم»› ولا اخ م فل 

ومع ترجيح وجه الخبرية للمسوغات السابقة إلا أن ذلك لا يمنع حمل 
الآية على الدعاء موجهاً للمؤمنين بأن يدعو على المنافقين بعقوبة من جنس 
فعلهم» خاصة إذا عُلم أن التوجيهين يسيران وفق الرؤية السلفية الصحيحة. 

قال E‏ «وإصرت اله فلوبجم دعاء عليهم» أي : 
قولوا 8 هذا» ويجوز أن ل 
کک ا الجملة الثانية سواء ا دعاءٌ عقوبة 
لانصرافهم» فعاقبهم عليه بصرف آخر غير الصرف الأول» فإن انصرافهم 
کان لعدم إرادته سبحانه ومشیئته لإقبالهم؛ لأنه لا صلاحية فيهم ولا 
قبول» فلم يشأً لهم الإقبال والإذعان» فانصرفت قلوبهم بما فيها من 
الجهل والظلم عن القرآنء فجازاهم على ذلك ا A‏ 
الأول» كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة أخرى غير الزيغ 
الأول كما قال تعالى فما رَاعواً أرَاعٌ آله و4 [الصف /١١‏ ٥]ء‏ 
وهكذا إذا أعرض الد عن ريف جازاه الله حاف بان برض بقل 
عنه» فلا یمکنه من الإقبال علیه»". 


(۱) شفاء العلیل ۱/ .۳۰٥-۳۰۳‏ بتصرف یسیر. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ .۲٤١‏ 
(۳) شفاء العلیل .۳۰٠١-۳۰٤/۱‏ 
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المسألة التسعون 


س آذ ریا نتت ھک مل ن کیو ا زنک 
لہ إلا هو کاک زنک4 [فاطر /٣٣‏ ٣]۔‏ 


i Te 


اا 
التوجيه الإعرابي: 

جاء ت الاية لتقريروخدانية الله واستحفاقه للألوهية المطلقة بد 
ثبوت ربوبيته الكاملة» على صيغة استفهام استنكاري مكونٍ من 
مد وخر اوها ت ف 

وقد وردت في كلمة (غير) من قوله هل ِن حلي عبر أل ثلاث 
قراءات» وهي : 

الأولى: قراءة الرفع. وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي 
عمرو وعاصم. 

و(غير) على هذه القراءة إما صفة ل(خالق) بالاتباع على المحل؛ 
لأنه رور لظا مرفوع محلا مبتدأ» «وصحت الوصفية به مع إضافته 
إلى E Ta‏ 
الترکيب»". والخبر حينثٍ محذوف تقديره: هل من خالتي لكم أو للأشياء 
غير الله. أو جملة (يرزقكم) كما سيأتي. 


۰ - قال الله تعالی یاب آل 
س ت رر 


ء٠۲٠۲‎ /٤ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ۳٦١/۲ ينظر في توجيه الآية : معاني القرآن للفراء‎ )١( 
»۲۲٤/۲ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالویه‎ ۳٠١ /۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ 
/۲ والتبيان للعکبري‎ ۰۲۸٦/۲ والکشاف ۲۹۷/۳ والبيان في غريب إعراب القرآن للأنباري‎ 
والدر المصون‎ ۲۸۷-۲۸٦/۷ والبحر المحيط‎ ٥1۹ /۷ وتفسير البيضاوي‎ »٠١۷۳-۲ 
. ]11-٤1۳/۲۲ ۹/,؛ وروح المعاني‎ 

(۲) ينظر: السبعة ص ٠۳٤‏ والحجة للفارسي .۲۷-۲١/١‏ والتيسير لأبي عمرو الداني ص ۱۸۲. 

(۳) روح المعاني ۲۲/ .٤٤۳‏ 
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وإما خب للمبتدأ (خالق)ء أو فاعل سد مسد الخبر للوصف المعتمد 
على استفهام. 
الثانية: قراءة الخفض. وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي جعفر وزيد 
بن علي. 
و(غير) على هذه القراءة نعت على اللفظ ل(خالق) ليس غير. 
الغالثة : قرأءة النصب»› وهي قرأءة الفضل بن إبراهيم النحوي› وهي 
فا شاد وتو يها غل الامتداء". 
يحتمل أن يكون بأحد الأوجه الاتية : 
الأول: أن تكون استئنافية لا محل لها من الإعراب". 
الثانية: أن تكون صفة لقوله (خالق)ء إما في محل رفع على قراءة 
الرفع» أوفي محل خفض على المحل في قراءة الخفض. 
والخبر على هڏين الاحتمالين محذوف» تقدیره : لکم. 
الثالثة : أن تكون في محل رفع خبر للمبتدأً (خالق). 
الأثر العقدي: 
يستدل المعتزلة بهذه الآية فى باب خلق العباد على أن العبد يخلق 
فعل نفسه» حيث إنهم حصروا نفي وجود الخالق في الآية على الخالق 
)١(‏ ينظر: إعراب القراءات الشواذ للعبكري ۲/ ۳٤۲‏ والبحر ۷/ ۲۸۷ والدر المصون .۲٠۲/۹‏ 
(۲) ذهب بعض المعربين إلى جواز كون الاستفناف هنا على التفسير مما قبل «على أن (خالق) 
فاعل لفعل مضمر يفسره المذكور› وآصله: هل يرزقكم خالق» و(من) زائدة في الفاعل» وقد 
اعترض على هذا الوجه بأنه قبيح شاد في العربية » فلا ينبغي حمل كلام الله عليه ؛ لأن (هل) 
لا تدخل على الاسم إذا كان في حيزها فعل» نحو: هل زيدٌ خرج» لاختصاصها بالأفعال في 


الأصل). حاشية الشهاب ۰٥1۹/۷‏ وروح المعاني .٤1٤/۲١‏ وقد ذكره الزمخشري وجها 
محتملاً کما سیاتی. ینظر : الکشاف ۳/ ۲۱۷. 


۱4 قسم المسائل: المسألة التسعون - باب إعراب الجمل 


الرازق بهذين القيدين› أما الخالق غير الرازق فلا تتضمن الآية نفيه» ومن 
ثم فالعبد عندهم خالقّ لفعله غير رازق. 

وبهذا فإن إعراب الجملة على الصفة هو الأرجح عندهم لکون 
الصفة قيّد للموصوف» فقيد الخالق المنفي في هذه الآية أنه رازق» 
ومفهوم ذلك عدم نفي الخالق غير الرازق. 

قال عبد الجبار: «مسألة: قالوا: ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه لا 
فاعل إلا الله فقال : #يأيها ا والجواب عن ذلك: 

آنه لم يطلق في ذلك إطلاقاًء بل علَقه بالرزق» وعندنا لا خالق إلا الله يرزقنا 

ألبتة ؛ لأن غير الله وإن كان يفعل فلا يجوز أن يفعل الرزق»". 

ويوازن الزمخشري بين الأوجه الإعرابية لهذه الجملة مبيناً أن وجه 
الوصفية هو الوجه الذي قد وظفه المعتزلة لتمرير معتقدهم في هذا الباب. 

قال في تفسيره الآية: «فإن قلت: ما محل (يرزقكم)؟ قلت: 
يحتمل أن يکون له محل إذا O‏ 
إذا رفعت محل (من خالق) بإاضمار (یرزقکم)» وأوقعت (یرزقکم) تفا 
له» أو جعلته کلاماً مبتدأً بعد قوله (هل من خالق غير الله). 

فإن قلت: هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله؟ 
قلت: نعم إن جعلت (يرزقكم) كلاماً مبتدأء وهو الوجه الثالث من 
الأوجه الثلاثة. 

وأما على الوجهين الآخرين» وهما الوصف والتفسير" فقد تقيّد 
فيهما بالرزق من السماء والأرض» وخرج من الإطلاق» فكيف يستشهد 
به على اختصاصه بالإطلاق ؟)". 


وقد علق ابن المنير على هذا الربط بين التوجيه الإعرابي والہمعنى 
(۱) متشابه القرآن ص .٥۷۱‏ وینظر: تنزیه القرآن ص .۳٤۳‏ 


(۲) قد سبق توضيح هذا الوجه وبيان ضعفه النحوي. 
(۳) الکشاف ۳/ ۲۹۸-۲۹۷. 
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ا «القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم 
فالا را عل الا کک ثم خالق غير الله؛ لأن كل أحد عندهم 
يخلق 1 نفسه فلهذا رأيت E‏ وسّع الدائرة وجلب الوجوه 
الشاردة النافرة» وجعل الوجهين يطابقان معتقده في إثبات خالق غير الله 
ووجهاً هو الحق والظاهرء وأخره في الذکر تاس ل“ 

وقد كانت هذه المسألة إحدى مظاهر تأثر الشيعة الرافضة بالمبادئ 
الاعتزالية حيث تمثل بعض مفسري الشيعة بتقييد نفي الخالق بكونه رازقً. 

قال الطوسي: «وإنما قال مَل من حلي عر اه وإن كان أحدنا 
يخلق الشيء ؛ لأن هذه الصفة لا تطلق إلا عليه تعالىء فأآما غيره فإنها 
تقييد لها. وأيضاً فقد فسر ما أراد وهو أ نه هل من خالتق رازق للخلق من 
السموات غير اللّه أي لا خالق على هذه الصفة إلا هو. هذا 


صحیح لأنه لا أحد يقدر على أن يزرق غيره من السماء والأرض بالمطر 
وأ نواع اللمار»“. 


ما أهل السنة والجماعة ومن وافقهم فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز 
TT‏ بن چب أن يصرف هذا المقهوم - 
بو صفه اسما ا أو صفة أو فعلاً لی الله تعالی وحده» ولا يجوز إطلاقه 


على غيره مستدلين بهذه الآية على أنه لا يوجد خالق غير الله. 
وبهذا يترجح عند أهل السنة والجماعة وجه الاستئناف وانقطاع 
ا 


(1) في المطبوع (تأسياً له). 

(۲) الانتصاف حاشية على الکشاف ۲۹۸/۳. 

)۳( الات في تتس لر 0 . وينظر: مجمع البیان .۲۲٠/٠‏ 

)٤(‏ ینظر ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۳/ ٥١‏ والتمييز لما أودعه الزمخشري 
من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز للسكوني ٤٠١/۳‏ والانتصاف لابن المنير ٠۲٦۸/۴‏ 
والبحر المحيط ۲۸۷/۷ وحاشية الشهاب ۷/ ٥۷١‏ وروح المعاني ۲ وأضواء 
البيان ."١١/٤‏ 
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قال ابن حزم: «والبرهان على صحة قول من قال: إن الله تعالى 
خلق أعمال العباد كلها نصوص القرآن وبراهين ضرورية منتجة من بديهة 
العقل والحس» لا يغيب عنها إلا جاهل» وبالله التوفيق. 

فمن النصوص قوله الله تعالى عل يِن حلي حر ّ. 

قال آبو محمد: هذا كاف لمن عقل واتقى الله. وقد قال لي 
بعضهم : ا ا ل ها آن یکون هاهنا خالق غیره یرزقنا كما في 
نص الاية. 

قال أبو محمد: وجواب هذا أنه ليس كما ظنّ هذا القائل بل 
القضية قد تمّت في قوله عر اسر ثم ابتداً ل بتعدید نعمه علينا 


فأخبرنا آنه يرزقنا من السماء والارف ۵" 


المناقشة: 

إذا كان الوجهان في هذا الجملة سائغين نحوياً فإن وجه الاستئناف 
أظهر وأقرب إلى ظاهر الآية من وجوه» منها : 

أولاً: أن سياق الآيات جاء بتقرير توحيد الله فى الألوهية بعد تقرر 
توحیده بالربوية عند هؤلا. المخاطبين من مشركي العرب» فقد «خوطب بها 
قوم على أ نهم مشركونء» إذا سثلوا عن رازقهم من السموات والأرض 
قالوا : الله فقَرّروا بذلك وفرعوا به إقامة للحجة عليهم إقرارهم» ولو کان 
على غير هذا الوجه قيداً» لكان مفهومه إثبات خالق غير اللَهء لکنه لا يرزق› 


وهؤلاء الكفرة قد تبرءوا من ذلك»› فلا وجه لتقريعهم بما يلائم قولهہ»". 
ثانياً: أن الإجماع منعقد على آنه لا يجوز أن تكون جملة ل إِلهَ إل 

شر تاب لا لها بل هي امتتافة مسقل لفساة العن على اة 
وهذا ما أَقرّ به الزمخشري نفسه حيث يقول: «(لا إله إلا الله) 

(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۳/ .٠١‏ ويريد ابن حزم أن الآية على الاستئناف لا 


الوصفية. 
(۲) حاشية الانتصاف .۲٦۸/۴‏ 
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جملة مفصولة لا محل لهاء مثل (يرزقكم) في الوجه الثالث» ولو وصلتها 
کما وصلت (یرزقکم) لم يساعد عليه المعنى؛ لأن قولك: هل من خالق 
اکر ی الله لا إله إلا ذلك الخالقء غير مستقيم؛ لأن قولك: هل من 
خالق سوى اللهء إثبات للهء فلو ذهبت تقول ذلك كنت مناقضا بالنفي 
بعد الإثبات»". 

وإذا تقرر ذلك فإن جملة يرف تبقى استئنافية ليحصل التناسق 
اللفظي؛ لأن الجملتين سيقتا سياق واحداً. 

ثالثاً : أن وجه الاستئناف أقوى نحوياً من وجه الوصفية› ذلك أن 
الوصفية بتقدير اسم مفرد» له محل من الإعراب بالتبعية لما قبله» أما 
الاستئناف فلا يمكن أن يقدر بالاسم بل تظل الجملة على وضعها فلا 
يكون لها محل من الإعراب» وهذا هو الأصل في الجمل. 

قال أبو حيان: «أصل الجملة أن لا يكون لها موضع من الإعراب» 
وإنما كان كذلك ؛ لأنها إذا كان لها موضع من الإعراب تقدّرت بالمفرد؛ 
لأن المعرب إنما هو المفرد. والأصل في الجملة أن لا تكون مقدرة 
TET‏ 

رابعاً: أن وجه الاستئناف أقوى بلاغياً من وجه الوصفية» ذلك أن 
وجه الوصفية لا يتأتى إلا على وجه التأويل باسم مفرد» أما وجه 
الاستثناف فتبقى على وضعها من الفعلية» وهذا أبلغ عند علماء البيان؛ 
لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث» وليس كذلك الاسم. 

قال عبد القاهر الجرجانى: «الفرق الذي بين الإثبات إذا كان 
بالاسم وبينه إذا كان بالفعل» - وهو فرق لطيف - تمس الحاجة في علم 
البلاغة إليه. 

وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن 
يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء. وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد 


(۱) الانتصاف ۲۹۸/۳. (۲) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي .٠١ /١‏ 
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اطق ف لين ر أن تج جه وات مه ف ا بل 
يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: زيدٌ طويلٌ» وعمرو قصيرٌ. فكما لا 
يقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث بل توجبهماء 
وتشبتهما فقط» وتقضي بوجودهما على الإطلاقء كذلك لا تتعرض في 
قولك : زيدٌ منطلق. لأكثر من إثباته لزيد. 

وآما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: زيدٌ ها هو ذا ينطلق 
فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءاً فجزاءٌء وجعلته يزاوله ویزجیه. . 

ومن فلك قوله تعالی «هل من الق غير الله برزقكم من 
السماوات والأرض€ لو قيل : هل من خالت غير الله راز لکم» لکان 
المسى اغا رنف 

ومع رجحان وجه الاستثناف لهذه الوجوه وغيرها فإن من آهل السنة 
من أجاز الوصفية وسوغًه لأن الرزق من لوازم الخلق ؛ لكون الخالق 
لا یکون إلا زازق 

قال الطبري: «يقول: لا معبود تنبغي له العبادة إلا الذي فطر 
السمرات والارض القادر على كل شين الذى بيده مفاتح الأشياء 
وخزائنهاء ومغالق ذلك كلهء فلا تعبدوا أيها الناس شيئأً سواه فإنه لا 
يقدر على کک وضرکم سواه» فله فاخلصوا العبادةء وإياه فأفردوا 
بالألوهية هان كرد يقول: فأي وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده 
نفعکم وضركم م 

وقال العكبري : «يرزقًگم): يجوز آن يکون مستأنفاً» ويجوز آن 
يكون صفة لخالق». 


(۱) دلائل الإعجاز ص۱۳۳-١۳٠.‏ 

(۲) ینظر: التبیان للعکبري ۲/ ۰۱٠۷۲‏ وتفسیر النسفی .٤۸٤/۳‏ 
(۳) تفسیر الطبري ۱۳۸/۲۲. 

. ۱۰۷۳/۲ التبیان للعکبري‎ )٤( 


القسم الثاني 


الدراسفةهة 


الفصل الأول: ظهور الأثر العقدي عند المعربينء أسبابه وطرق معرفته. 

الفصل الثاني: موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية. 

الفصل الثالث: موقف المعريين في توجيهاتهم من الأصول النحوية. 

الفصل الرابع: مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي. 

الفصل الخامس: المباحث العقدية من خلال التوجيهات الإعرابية لآيات القرآن. 


الفصل الأول 
ظهور الأثر العقدي عند المعريين 
أسبابه وطرق معرفته 


المبحث الأول: أسباب ظهور الأثر العقدي عند المعريين. 
المبحث الثاني: طرق معرفة الأثر العقدي عند المعربين. 


قسم الدراسة: الفصل الأول - ظهور الأثر العقدي عند المعريين r‏ 


نمید 


لقد كشفت المسائل السابقة في القسم الأول عن مدى قوة أثر 
الخلفية العقدية في توجيهات المعربين» وأنها ظاهرة جليّة في دراسة. 
إعراب القرآن الكريم» حيث لم تخل منها كثير من الجهود الإعرابية. 

وأحاول في هذا الفصل في مبحثه الأول الكشف عن أسباب ظهور 
هذه الخلفية العقدية» أي معرفة الدافع الذي جعل بعض المعربين يفصح 
عن الأثر العقدي في توجيهه أو توجيه غيره. 

وهي أسباب متعددة ومختلفة منها ما هو موضوعي يرام منه الوصول 
إلى التوجيه الإعرابي الأوفق والأليق بكتاب الله ومنها ما هو ذاتي من 
خلال توظیف صریح للتوجيه الإعرابي في خدمة المسقد": 

ثم أحاول في المبحث الثاني الكشف عن كيفية وقوف القارئ على 
هذا الأثر العقدي ومعرفته في الجهود الإعرابية. 


OF 


)١(‏ قد أشار البحث إلى بعض الأسباب العامة للاختلاف بين المعربين» وذلك في المبحث الثاني 
من التمهيد (مفهوم التوجيه الإعرابي وأساب تعدده)ء أما الحديث عن الأسباب هنا فهو فيما 
يتعلتق بالتوجيهات الإعرابية المتأثرة بالمعنى العقدي. 


¥4 قسم الدراسة: الفصل الأول - أسباب ظهور الأثر العقدي عند المعربين 


المبحث الأول 
أسباب ظهور الأثر العقدي عند المعريين 


أ - الاختلاف في لازم الإعراب: 


وأعني بذلك أن يكون المؤثر في بعض التوجيهات هو التماس 
بعض المعربين معنى عقدياً في أحد الأوجه الإعرابية موجباً له أو مانعاً 
منه» حیث یری التلازم بين التوجيه الإعرابي وهذا المعنى العقدي» سواء 
كان هذا المعنى العقدي معنى عاماً متفقاً على وجوبه أو منعه» أو كان 
معنى يفضي إلى مدأ خاصِ لأحد الاتجاهات. 

في حين أن غيره من المعربين قد لا يلوح لهم هذا الفعنى 
المذكور» ولا يرى هذا التلازم بين التوجيه الإعرابي والمعنى العقديء 
ومن ثم يسرّغ الأوجه الإعرابية السائغة نحوياًء دون أن يكون الأثر 
العقدي موجباً أو مانعاً لشيء منها كما هو الحال عند الفريق الأول. 

ولأن هذا السبب راجع إلى حقيقة هذا الالتماس وهذا الفهم فإن 
هذه الظاهرة غالبا ما تكون بين أفراد المعربين» وليس بين الاتجاهات 
العقديةء ولهذا فإنه ريما كان الخلاف في لزوم هذا المعنى أو ذاك جاريً 
بین أفراد المذهب الراد 

وقد يكون التقابل في فهم لازم أحد التوجيهات الإعرابية ومؤداه 


CYA CSV YY YY oY IACNY c17 «1° CV c7 «0) : تنظر المسائل ذوات الأرقام‎ (1) 
من‎ ) ۳ CAY VAY (Vo VE VY VN cTECOY CEA CEE EF CEN cf FA 
هذا البحث.‎ 


أسباب ظهور الأثر المقدي عند المعريين 1o‏ 


بصورة لا يمكن الجمع بين الأقوال فيها لكونها على أوجٍ متقاطعة 
ومتعارضة» فقد يصل الأمر إلى إصدار أحكام شديدة نحو توجيٍ إعرابي 
معيّن كوصفه بأنه (كفر) أو (ضلال) أو نحو ذلك من الأحكام"'. 


يصور مثل ذلك قول الشيخ عضيمه في إحدى مسائل البحث: 
«أخطاً ابن قتيبة فى الإعراب» ففسد المعنى نتيجة هذا الإعراب الخاطى»› 
ثم جعل القراءة كفراً ولحناً لا تصح به الصلاةء ولو استقام له الإعراب 
ما فسد المعنى ولا رتب عليه هذه النتائج»". 


ومما سبق في هذا الباب ما ذكره البطليوسي عن بعضهم أنه حكم 
على إعراب قوله تعالی ما يِس [آل عمران ۱۸/۳] حالاء بآنه 
كفرٌ من قائله مع كثرة قائليه. وذلك بسبب خطئه في تصور مفهوم 
)۳( 
الحال .. 


كما سبق النقل عن ابن تيمية أن بعض التوجيهات الإعرابية لقوله 
تعالى اجا الى حبك أله وَس اَمَك ِن لزت [الأنفال ۸/ .]٦٤‏ 
«حطاً قبيح مستلزمٌ للکفی». 

وفه أيضا تخذير عب القاهر الجرجائى من اتحخان أحد التوجهات 
الإعرابية؛ لأن من اختاره «كان بحُرض أن يقع في الشرك من حيث إنه إن 
جرى في خاطره أن الكلام على ظاهره خرج ذلك به -والعیاذ بالله تعالی 
- إلى إثبات مذْعُرّين» تعالى الله عن أن يكون له شريك». 


(۱) تنظر المسائل (۰۸ ٤۲ء ٦۲ ء٤٥ ۲۵١‏ ۰۷۷۰۷۵ ۷۸) من هذا البحث. 

(۲) دراسات لأسلوب القرآن ق١ج۱/‏ ۲۹. وتنظر المسألة ذات الرقم )۲٤(‏ من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسالة ذات الرقم )٠١(‏ المبحث الثاني. 

(6) منهاج السنة ٠۲٠٤/۷‏ والتدمرية ص ۲١٠‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۲۲۱» ۲۳۸. 
وتنظر المسالة ذات الرقم )۷١(‏ من هذا البحث. 

ء١٠١١ دلائل الإعجاز ص ۲۸۷ وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص‎ )٥( 
وتنظر المسألة ذات الرقم (۷۷) من هذا البحث.‎ .٠١٤ /۳ والبرهان في علوم القرآن للزركشي‎ 


۱۲۷٦‏ قسم الدراسة: الفصل الأول - أسباب ظهور الأثر العقدي عند المعريين 


وكذلك قول الفراء حول معنى (أو) في بعض الآيات : «من زعم أن 
(أو) في هذه الآية على غير معنى (بل) فقد افترى على الله؛ لأن الله 
تبارك وتعالى لا يشڭ». 

فهذه نماذج من الأحكام الخطيرة نحو بعض التوجيهات الإعرابية التي 
نحا إليها بعض المعربين» مما يعني أن هذا الصورة المتقابلة التي لا يمكن 
الجمع بين أطرافهاء ناتجة عن الاختلاف في التلازم بين التوجيه الإعرابي 
والمعنى المركب منه» مع الاتفاق على المعنى العام في أكثر الصور. 
ب - التقيد بالقاعدة النحوية: 

قد يبدو من بعض المعربين تمسكٌ بتطبيق مقتضيات القاعدة النحوية 
في الآية القرآنية دق إلى وجوب مراعاة المعنى» ومن ثم ۰ 
هذا التطبيق توجية إعرابي مفض إلى معنى عقدي محذورء لم يتفطن إليه 
هذا المعرب" لأنه «قد تقع الكلمة أو الجملة موقعاً يحتمل e‏ 
إعراياً تجیزه 2 النحوية المعروفة› ولكن صحة المعنى لا تستقيم مع 
هذا الإعراب» فيمنع هذا الوجه الإعرابي لأن صحة المعنى واستقامته 
شرط لصحة الإعراب“" كما سبق فى التمهيد أن من القواعد التى يجب 
على المعرب آن يستحضرها في إعرابه مراعاة المعنى مع سلامة القواعد 
النحوية» وأنه متى تعذر الجمع بينهما كانت صحة المعنى مقدمة في 
الاعتبار. 

قال ابن جنى: «إن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت 
تل ال ر ع غا و وة اة تير اكرات اا 


(1) معاني القرآن .٠٠١ /١‏ وتنظر المسالة ذات الرقم (۷۸) من هذا البحث. 

(۲) آما إن كان قد تفظن له ولكنه لم ير لزومه في هذا الإعراب وتحققه» فهو مندرج في السبب 
السابق (الاختلاف في لازم الإعراب)ء أما إن كان قد تفطن له ويرى لزوم هذا المعنى ومع 
ذلك اختار هذا التوجيه فهو مندرج في السبب التي (التعصب المذهبي العقدي). 

(۳) أوجه من الإعراب القرآني يجيزها النحو ويأباها المعنى» د/ علي أحمد طلب» بحث منشور 
في مجلة التضامن الإسلامي» مكة المكرمةء السنة ٤٦‏ الجزء ٠٤١١ ۰٠١‏ ص .۳١-۲۷‏ 


أسباب ظهور الأثر المقدي عند المعريين 1Y‏ 
لتفسير المعنى تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه» وصخحت طريق 
تقدير الإعراب حتى لا يشذ منها عليك» وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر 
I E‏ 

وقال أيضاً: «تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى 
المتجاذبين : هذا يدعوك إلى أمر» وهذا يمنعك منه. فمتى اعتورا كلاماً ما 
أمسکت بعروة المعنى»› وارتحت لتصحيح الإعراب»”. 

وقال العز بن عبد السلام: «وقد يقر بعض النحاة ما يقتضيه علم 


بالشر»”. 
وقال المنتجب الهمدانی : انعوذ پالله من إعراب يؤدي إلى فساد 
الہ ۵ : 


وقال ابن هشام في الباب الخامس: في ذكر الجهات التي يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها: «الجهة الأولى: أن يراعي ما يقتضيه 
ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى» وكثيراً ما تزل الأقدام بسبب ذلك. 
وأول واجب على المعرب أن يفهم معنی ما يعربه مفرداً أو مركبا). 

ولقد وقف البحث على نماذج من الأعاريب التي قدمت فيها سلامة 
القاعدة النحوية على صحة المعنى» ومن ثم ترتب عليها فساد في 
ا 


»۴۷ وأصول التفسير لابن تيمية ص‎ ۲٠٤-۲٠١ /۳ وينظر:‎ .۲۸٤-۲۸۳/۱ الخصائص‎ )١( 
۳٠۹ ›۳۰٤۲-۳۰۲/۱ وبدائع الفوائد لابن القیم ۳۹/۳ والبرهان في علوم القرآن للزرکشي‎ 
.۳۲-۳۲۷ ودراسة الطبري للمعنی ص‎ ۲۳۸ ۲۳٣ /۱ والإتقان للسيوطي‎ 

.۲٠٠١ /۳ الخصائص‎ )۲( 

(۳) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص ۳۴۷. 

(6) الفريد في إعراب القرآن المجيد .۲٤١ /٤‏ 

() مغني اللبيب ص .14٤‏ وينظر: 1۸1. 

۲0) تنظر المسائل ذوات الأرقام ۷٤۷۱ ۳٤ ۲۹ ۲۷ ۰۲١ ۲۲ ۲۰ c۱(‏ ۷۷ ۸۰) من 
هذا البحث. 


A‏ قسم الدراسة: الفصل الأول - أسباب ظهور الأثر المقدي عند المعريين 


ومنها ما سبق فى الموقف من قراءة قوله تعالى إا کل شىء علق 
در [القمر .]٤۹/٥٤‏ حيث تمسك البصريون وعلی ا وة 
بترجيح الرفع في (كل) على النصب لمعيار نحوي في باب الاشتغال» مع 
أن القراء قد أجمعوا على النصب» واختاره جمهور النحويين لمعنى 
عقدي. 

قال ابن جني: «الرفع هنا أقوى من النصب» وإن كانت الجماعة 
على النصب» وذلك أنه من مواضع الابتداء» فهو كقولك: زيدٌ ضربته» 
وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة» وذلك لأنها جملة وقعت في 
الأصل خبراً عن مبتدأء في قولك: نحن كل شيء خلقناه بقدر» فهو 
كقولك: هند زيد ضاربهاء ثم تدخل (إن) فتنصب الاسم» وبقى الخبر 
على تركيبه الذي کان عليه من کونه جملة من مبتدأ وخبر»". 

وغیر خافی أن ذلك مفض إلى «أن يكون إجماع القراء على خلاف 
المختار» وهو غير سائغ»" 

کما أن حکم عبد القاهر على أحد التوجيهات الإعرابية لقوله تعالى 
ول ادما آل او دعا آل ای ا 5 ضا م اسما الس [الإسراء /١۷‏ 
۰ . بأنه مفض إلى الشرك كما سبق فى الفقرة السابقة» كان سببه تعلقه 
دال فن الالقاف ترا ذلك عن يف اة مهال أن تع ان ` 
اسمين کلاهما اسم شيء واحد فتعطف أحدهما على الآخر» فتقول مثلاً : 
ادع لي ا ولام رالا خو زه ولك مال ان رل 00 
دَعوأ» وليس هناك إلا مدعرّ واحد؛ لأن من شأن (أي) أن تكون أبداً 
واحداً من اثنين أو جماعة» ومن ثمّ لم يكن له بد من الإضافة إما لفظاً 
أو تقد ا 


)١(‏ المحتسب ۲/ ."٠١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۳٤(‏ من هذا البحث. 
)۲( أمالي ابن الحاجب 00/۲. 
(۳) دلائل الإعجاز ص ۲۸۷. 


أسباب ظهور الأثر العقدي عند المعريين 14۹ 

وقد يكون التقيد بالقاعدة النحوية - في بعض صوره - سلما لتمرير 
بعض المنطلقات العقدية لدى بعض المعرييد" 

قال ابن القيم: «هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن» فإنهم 
يفسّرون الأية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك 
التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط عظيمْ يقطع السامع بأن مراد القرآن 
غ 

أما التزام القاعدة النحوية مع غياب المؤثر العقدي فهو - في نظري 
- قليل في إعراب آيات العقيدة» لأنْ تحكم الخلفية العقدية أقوى من 
تحكم المعايير الصناعية واللفظية. 
المعرب بأحد هذه الأوجه دون التفطن للأثر العقدي في ذلك" . 
ج - التعصب للمذهب العقدي: 

لا شك أن المؤثر الحقيقى فى تلك التوجيهات الإعرابية لآيات 
العقيدة هر التوجه العقدي»› وآنه ندر خا فی مواقف ر فی آخری»› 
وأن هذا الأثر أقوى من غيره من المؤثرات؛ لأن كل معرب يطمع في أن 
يكون التوجيه الإعرابي متسقاً مع فهمه المذهبي للآية وبرهاناً على صحة 
تأویله وفساد تأويل غیره. 

غير أنه قد يصطبغ هذا التأثر بشيء من التعصب للمذهب العقدي› 
من خلال تعسّف ظاهر مكشوف يتجلى باللجوء إلى أوجه نحوية ضعيفة 
آو مرفوضة»› وترك الأوجه الظاهرة القريبة. 

يصور مشل ذلك السمين الحلبي بقوله: «وللزمخشري هنا كلام 
(۱) وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسالة في الفصل الثاني من هذا البحث. 


(۲) بدائع الفوائد ۳۹/۳. 
(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )٤٥(‏ من هذا البحث. 


۱۸۰ قسم الدراسة: الفصل الأول - أسباب ظهور الأثر المقدي عند المعريين 
متعلق بالإعراب ليجره إلى غرضه من الاعتزال»". 

والنماذج من هذه الصورة ر کما سبقت في مسائل القسم 
الاو وكما سيأتي عرضه أيضاً في الفصل الثاني في الحديث عن 
د - الاختلاف في القراءة: 

لقد كان من أهم مظاهر العلاقة بين الإعراب والمسوغاتاغير 
اللغوية تعدد القراءات» إذ كثيراً ما يتمتّل الاختلاف بين القراء في مواضع 
الوقف من الآية أو علامات الإعراب ومواقعه مما يولد للمعنى احتمالات 
متنوعة)". 

ولقد كان اختلاف القراءة ومن ثم تمسك بعض المعربين بأحد 
وجوههاء وتركه غيره» سببا لظهور الأثر العقدي في توجيهه الإعرابي» 
ذلك أن وجه القراءة المتروك قد يفضي إلى معنى عقدي غير متفق 
ومسلماته العقدية» ومن ثم يلجأ إلى الانتقائية في تعامله مع القراءتين. 

كما أن لجوء بعض المعربين إلى ترجيح القراءة الضعيفة وتقديمها 
على القراءة المتواترة سبب أيضاً للكشف عن المؤثر العقدي فى هذا 

(0) 

التوجه . 


.٥٤4/٠١ الدر المصون‎ )١( 

۳ ۳۰ ۲۹ ۲١ ۲١ ۲۰۰۱۹ ۱۰ ۱٤ ۱۱ ۳ تنظر المسائل ذوات الأرقام (۲۔‎ )۲( 
c۹ CTACIVCTOCTY CY <04 (OV «<07 «(O00 EV cE CEY (FV «FY 
. والفصل الثاني من هذا الببحث‎ (4° CAA.A® Af cAI<A* 

(۳) قضايا اللغة في كتب التفسيرء د/ الجطلاوي ص ۲۹۹. 

)٤(‏ تنظر المسائل ذوات الأرقام: ۳٤ ۲۹ ۰۲٤١۱٤ ۱۲ ۸ »٥(‏ ۷۳ء ۷٦ ۷٤‏ ۹۰) من 
هذا البحث. 

)٠(‏ ينظر: الفصل الثالث (موقف المعربين في توجيهاتهم من الأصول النحوية)ء وفقرة (الاعتماد 
على القراءات الشاذة والموضوعة في تأويل النصوص) في مبحث المعتزلة من الفصل الثاني 
في هذا البحث. 


طرق معرفة الأثر المقدي عند المعريين ۱۸1 


المبحث الثاني 
طرق معرفة الأثر العقدي 


كما سبق القول بأن التأثير العقدي في التوجيهات الإعرابية تتفاوت 
نسبة ظهوره فقد يكون صريحا واضحاء وقد يكون خفياً ينطلب منهجية 


دقيقة لاستنباطه ومعرفته. 


وأحاول في هذا المبحث عرض شيء من الطرق التي من خلالها 
يكتشف المتلقي والقارئ أثر المعنى العقدي في هذا التوجيه الإعرابي أو 
ذاك» على أنه قد يتوافر في المسألة الواحدة أكثر من وجه لمعرفة الأثر 
العقدي› أو يظهر عند معرب ما يختلف عن الآخر. ومن ذلك ما يأتي : 
أ - التصريح بنسبة الإعراب إلى مذهب عقدي: 
العالم بنسبة الإعراب إلى مذهب عقدي معين يكفي القارئ مؤونة الكشف 
عنه في التوجيه الإعرابي ومحاولة الربط بينه وبين الأصول والمسلمات 
العقدية. 

وتختلف عبارات التصريح بهذه النسبة» فمنها ما یکون على وجه 
التفصيل والربط الدقيق بين التوجيه الإعرابى والمسلمات العقدية لبعض 
المعربين كقولهم «ويعربه أهل السنة)» و«هذا إعراب المعتزلة» و«قال 
بعض أهل الزيغ»» و«قالت المجبرة". 


(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام: ( ۲ ۹ c۱۳‏ ۱6 ۱ ۱1 ۱۷ ۲۰۱۹ ۹ 6 
cAO <1۹ (TA «(1Y <10 «(OV «00 «f4‏ ۰) من هذا البحث. 


۱A۲‏ قسم الدراسة: الفصل الأول - أسباب ظهور الأثر العقدي عند المعريين 


ومنها ما يکتفي بالإإشارة إلى مغزی المعرب» کقولهم : (وهذا منه 
اعتزال»»› وقولهم : اوهو على مذهبه الماسد» وقول بعضهم هذه دسيسۀ 


اعتزالية» وقوله: «وهو يفْر من اعتقاد. ..». 


ب - الإشارة إلى المعنى العقدي: 

قد لا يصل الوضوح في معرفة الأثر العقدي في التوجيه الإعرابي 
إلى درجة التصريح بنسبته إلى مذهب عقدي معيّن» وإنما عن طريق 
الإشارة والإيماء إليه» وإلى ما يدفع المعرب أو غيره إلى ترجيح هذا 
الإعراب على سواه. 

ومن ذلك قولهم «لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في 
مکان»» و قولهم: «(وهو مبني على أن الأعمال لا تجسّما» وقولهم 
«وإنما ذهب أهل العلم إلى هذه التأويلات والخروج عن الظاهر لما قام 
دليل العقل. ..»» وغير ذلك من العبارات". 
ج - القطع بصحة أحد الأوجه وفساد غیره مقدیاً: 

من طرق معرفة الأثر العقدي في التوجيه الإعرابي قطع المعرب 
بصحة ما اختاره من الأوجه الإعرابية عقدياً» وفساد غيره دون أن يذكر 
هذا المعنى العقدي أو ينسب أحد الأوجه إلى مذهب معيّن. 


ومن عباراتهم في ذلك: «وهذا خطأ في المعنى والإعراب»» و«هذا 
منهم قصور نظر»» و«هذا أليتق بقولنا؛ لأن القول الآخر يوهم»» و«ومعلوم 
أن الآية لم يقصد بها هذا قطعاً»» ونحو ذلك" . 


(۱) تنظر المسائل ذات الأرقام: (1۱1› (EFTY Fo FY | «° «۲۹ ۲1 0 ۰1٤‏ 
)۸٩ ۸۸ ۸ ۸۱ ۵ ۹‏ من هذا البحث. 

0 FE YACTV (YF «YY «1۳ «1۲ 1° ۷ £ ۳( تنظر المسائل ذوات الأرقام:‎ )۲( 
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طرق معرفة الأثر المقدي عند الممريين ۱1A‏ 
د - توافق أفراد المذهب العقدي في التوجيه الإعرابي: 

قد يخفى الأثر العقدي بدرجة كبيرة» فلا يجد القارئ من ينص على 
التصنيف العقدي لأيٌ من التوجيهات» ولا يجد في النقاش والترجيح 
إشارة إلى معنى عقدي» فيضطر إلى أسلوب التتبع والاستقراء للتوجيهات 
الإعرابية عبر العصور المختلفةء فقد ينجلي له الأثر العقدي من وجه 
توافق أفراد المذهب العقدي الواحد على توجيه إعرابي مخصوص» كأن 
يجد أن أحد تلك التوجيهات قد رجحه واختاره الأخفش الأوسط› ثم 
أبو علي الفارسي» ثم أبو الفتح بن جني» ثم الشريف المرتضى»› ثم 
الزمخشري» وهكذا فإنه سيقطع حينئلٍ بن هذا التوجيه الإعرابي متوافق 
مع الأصول الاعتزاليةء فيمعن النظر والتأمل فيه ويوازنه بمقتضيات تلك 
الأصول» وكذلك توافق أعلام المذهب الأشعري في مثل ذلك.. ' 

هذه أهم الأمور المعينة على اكتشاف الأثر العقدي ومعرفته في 
التوجيه الإعرابي» وهي تتفاوت في ظهورهاء وتوافرهاء فقد يمكن معرفته 
بأكثر من واحدٍ من هذه الطرق» وقد ينحصر في طريق واحد. 


RO 
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الفصل الثاني 
موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحويه 


- تمهید. 
- أسس مهمة في التصنيف العقدي للتوجيهات الإعرابية. 
المبحث الأول: موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) 


المبحث الثاني: موقف أهل الكلام وآهل الباطن: 
أولا: المعتزلة. 
ثانياً: الأشاعرة. 
ثالثا:الشيعة. 
رابعاً: الصوفية. 
خامساً: الخوارج. 


YAY تمهید‎ 


دمهید 


لقد آنزل الله كتابه العزيز على رسوله الكريم ب يسان عَرنٍ 
بين [الشعراء /۲١‏ ١۱۹]ء‏ ففهمه ية جملة وتفصيلاً بعد أن تكفل الله 
تعالى له بالحفظ والبيان بقوله إن علا عه وشات 4 لذا رأته ايع 
انث 4# م ل عا بيا [القيامة ١۷/۷٠-۱۹]ء‏ وقوله #إوأرلت لإي 
ال ڪر نين الئاس ما نرد لمم لهم كروت [النحل .]٤٤/۱١‏ 

واستجاب ية لهذا الأمر الربانيء وينه للناس أوضح بيان» ففهمه 
الصحابة رضوان الله عليهم «جملة بالنسبة لظاهره وأحكامه» أما فهمه 
تفصيلاً ومعرفة دقائق باطنه بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة» فهذا 
غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن» بل لا بد لهم من البحث 
والنظر والرجوع إلى النبي بيا فيما يشكل عليهم فهمه؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام عليه البيان» كما أن عليه البلاغ»'. 

ولقد أخذ الصحابة بالتزام الأثر عن النبي ب في تفسير القرآنء 
بالإضافة إلى سلامة قرائحهم اللغوية» وتوافقها مع لغة القرآن فكان هذا 
سبباً في قلة الخلاف بينهم في فهم القرآن» وإن وجد فهو من باب 
التنوّع» وتعدد التعبير مع وحدة المعنى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان النزاع بين الصحابة في تفسير 
القرآن قليلاً جداًء وهو وإن كان فى التابعين أكثر منه فى الصحابة» فهو 
قليل بالنسبة إلى من بعدهم» وكلما كان العصر آشرف كان الاجتماع 
والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. .. 
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والخلاف بين السلف في التفسير قليل"» وخلافهم في الأحكام 
أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع 
على اختلاف تنوّع لا اختلاف تضاد»". 

وبعد أن اتسعت رقعة الدولة المسلمة جراء الفتوحات الجهادية 
ق وا ودخل الناس في دین الله آفواچاء واستنارت آمم تلك 
ا بنور الإسلام» کان من أثر ذلك أن اصطحب بعض أولئك القوم 
شیغاً من موروٹاتهم العقدية والفكرية السابقة» فكانت بداية الأمر في نطاق 
ضيیق وخفي› وذلك ea‏ قوة الدولة المسلمة» وإقبال المسلمين على نور 
الوحيين» ولكن مع مرور الوقت وبَعْدٍِ الدولة عن مشكاة النبوة ظهرت آثار 
تلك الثقافات الأجنبية وموروثات الأمم السابقة عن طريق وسائل متعددة» 
من ابرزها س بعض الولاة لتلك الثقافات»› وتحمسهم لهاء وتقريب 
أهلهاء وتقلديهم کثیراً من المناصب الدينية. 

وكان من أثر ذلك أن ظهرت المناهج الكلامية والفلسفية في 
الميادين العلمية في المناظرات والتآليف» بل والمجالس العلمية في 
المساجد ودور العلم. 


ولقد تفظن رواد هذه المناهج إلى أنهم لن يتمكنوا من تسويق 
أفكارهم ونشرها بين المسلمين إلا أن يدعموها بدلالة نصوص الوحيين 
لتحظى بالمصداقية والقبول بينهم. 

أما السنة فقد عظلوا حجيتها لتعذر تطويعها ولي نصوصهاء لكونها 


(1) يطلق مصطلح السلف في علم التفسير على الطبقات الثلاث: الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ 
«لأن أصحابها أول علماء المسلمين الذين تعرّضوا لبيان القرآن» وكان لهم فيه اجتهاد ٻارڙ٬‏ 
وقل أن تجد في علماء الطبقة التي تليهم من كان مشهوراً بالتفسير والاجتهاد فيه» بل كان 
الغالب على عمل من جاء بعدهم في علم التفسير نقل آقوال علماء التفسير في هذه الطبقات 
الثلاث أو التخيّر منها والترجيح بينهاء كما فعل الإمام محمد بن جرير الطبري). التفسير 
اللغوي للقرآن الكريم د/ الطيار ص .٥۸‏ 

)۲( مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ص .٠٤‏ 


تمهید 1۸۹ 


في حقيقة الأمر واردة على وجه التفصيل والتدقيق لكل الأحكام 
الاعتقادية والتشريعية على سواءء وتذرعوا بتوهين سندهاء وحكموا بظنية 
دلالتها وعدم بلوغها مرتبة القطعية واليقين. 

وأما القرآن فقد وجدوا في طبيعة إجماله» ووصفه حمَال ما 
ات ان کون دا لأفكارهم وتوثيقاً لمنطلقاتهم ولو على أوجه 
بعيدة» ومسالك وعرةء إلى حدٌ إخضاع النص القرآني وقسره ليوافق 
منطلقات المذهب العقدي» وتأويل ما يصادمها من نصوصه تأويلاً لا 
ينافي هذه المنطلقات ولا يعارضها. 

ال ابن فة ره اللد هن رقاب اغالات الكلامة: ووفدروا 
القرآن بأعجب تفسير»ء يريدون أن يروه إلى مذاهبهم» ويحملوا التأويل 
على نخلهم»'. 

وقال ابن القيم رحمه الله: «وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنرّل 
القرآن على مذاهبها وبدعها وآرائهاء فالقرآن عند الجهمية جهمي» وعند 
المعتزلة معتزلي» وعند القدرية قدري» وعند الرافضة رافضي؛ وكذلك هو 
عند جميع آهل الباطل ڇرما ڪانوا أولياءء إن اؤ إلا ألمتقون وَل 
أ ڪهم لا بعلمو [الأنفال ۸/ .»]۳٤‏ 

ولقد كانت الدلالة اللفظية والأساليب اللغوية أقرب الطرق التي 
سلكها أرباب هذه التوجهات لكسب تأييد القرآن لأفكارهم» ذلك أن 
اللغة واسعة الدلالات» متعددة السياقات» تحوي من المرونة ما يجعلها 
شاملة للمتباينات من الفهوم والعلوم. 

ولقد «طمع كل المستندين في تأويل القرآن إلى اللغة أن تكون 
الحجة اللخوية برهاناً على صحة تأويلهم وفساد تأويل غيرهم» فبات 
الدليل اللغوي على صحة التأويل دليلاً ماديا وموضوعياً على أحدية 


(۱) تأويل مختلف الحديث ص .٠٤‏ 
(۲) شفاء العليل لابن قيم الجوزية /١‏ ۲۷۳ وينظر: الصواعق المرسلة ۲/ 1۸1. 
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التأويل وإقصاء ما عداه مما لا تحتمله اللغة فكان ذلك من الأسباب 
الرئيسة الدافعة إلى دراسة اللغةة. 

ويمثل التوجيه الإعرابي للآيات أحد مقومات التوظيف المذهبي 
ي ی س کار کرت اد ی ب 
الإعراب ما يتوافق ومنطلقاته العقدية. ۰ 

ولقد انكشف لنا في مسائل القسم الأول من هذا البحث كثير من 
جوانب هذا التوظيف ومعالمه» ويأتي هذا الفصل - بوصفه أهم فصول 
الدراسة - ليعيد قراءة تلك المسائل قراءة تصنيفية» ليظهر من وراء ذلك 
موقف الفرق الإسلامية والاتجاهات العقدية من الدلالة اللغوية بوجه 
عام» ومن القواعد النحوية بوجه خاص» بوصفها الأساس الذي تمتد منه 
تلك التوجيهات الإعرابية. 
- أسس مهمة في التصنيف العقدي للتوجيهات الإعرابية: 

قبل الدخول فى بيان موقف الاتجاهات العقدية من القواعد 
اللخرة دن الارن لن عض الان رالتاي اله ف بات 
التصنيف العقدي للتوجيهات الإعرابية. 

ذلك أن هذا الأمر يستلزم منهجاً علمياً دقيقاً قائماً على العدل 
والوسطية والتحري بالتتبع والاستقراء لعدد من الجوانب المهمة في هذا 
الباب» والبعد عن السطحية في الاستقراء» والتسرع في التصنيف. 

ومن تلك الأسس المنهجية في هذا الباب» ما يأتي : 


أولاً: أن الأثر العقدي في التوجيهات الإعرابية يأتي على صور 
متعددة حسب الدوائر العقدية› ومنها: 


. ۳۸۷ قضايا اللغة في کتب التفسير د/ جطلاوي ص‎ )١( 

(۲) قد سبقت الإشارة إلى بعض الأسس الأخرى التي ينبغي على المعرب مراعاتها في فن 
الإعراب بوجه عام وذلك في المبحث الثاني من التمهيد (مفهوم التوجيه الإعرابي وأسباب 
تعدده). 


أسس مهمة في التصنيف العقدي 4۱ 
ا و ا ج ج م ج ي د 


أ - أن يكون خلافاً فردياً» يمثل المعرب فيه رأيه الخاص حول معنى 
عام لا يختص به مذهب معين» بل يتفق المعربون في الموقف من 
أصله» ولكن الخلاف طراً في الكيفية الإعرابية التي توصل إلى هذا 
ال .١‏ 

ب - أن يكون خلافاً مذهبيًاً» يمتّل المعرب فيه رؤية توجهه العقدي» 
وذلك بأن يكون تعدد التوجيه الإعرابي حول تركيب الآية ناتجا عن 
تنازع معربي الاتجاهات العقدية لتوظيفه لصالح المبدأ العقدي 
الخاص بكل توجه. 
وهذا هو غالب تلك التوجيهات السابقة التي كان الخلاف فيها على 
مستوى الفرق الإسلامية أو بعض معربيها". 

جح - أن یکون خلافاً يِلَلیاً طائفیاً» بأن یکون حول معنی متنازع عليه بین 
دائرة الإسلام وغيره من الديانات. 
وهذه الصورة محدودة جداء ولا تمل ظاهرة في هذا النوع من 

اريت 

ثانياً: أن بعض المصادر الإعرابية والتفسيرية قديماً وحديثاً قد بذلت 
جهداً قيماً في الكشف عن الأثر العقدي خلف التوجيهات الإعرابية» ومع 
ذلك فإن بعض صور هذا التصنيف فيها غير حقيقي بتأثير ما شابه من 
الخلط بين المفاهيم اتقات الد اكت 


FE CTV YE YY YY TI AACNY 17 cA ¥ »٥( تنظر المسائل ذوات الأرقام‎ )1( 
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(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 
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س س ا ا ا ی یں وا جد اوی 


ومن أبرز الصور وأخطرها ما يقوم به بعض المعربين من نسبة بعض 
التوجيهات الإعرابية إلى أهل السنة مع تخريجها على أصول عقدية 
تخالف مذهب أهل السنة والجماعة»ء إذ يظهر بعد التحقيق والتدقيتق أن 
المراد بذلك هم الأشاعرة والماتريدية. 

ويعود السبب في ذلك إلى تجاذب مصطلح (أهل السنة) بين عدد 
من التوجھات کما سبق بیانه". 

وهؤلاء إن سرغ لهم حرصهم على إدراج مذهب الأشاعرة تحت 
مفهوم أهل السنة - لزعمهم ضيق الفوارق بين المنهجين- إلا أنه من غير 
السائغ أبداً أن يقصروا توجيه أهل السنة على التوجيه الأشعري» بل 
المنهج العلمي يقتضي أن يكون توجيه أتباع السلف أحق بهذه النسبةء فإن 
وافقه توجيه الأشاعرة فذاك. وإلا بقي توجيه أتباع السلف منفرداً بهذا 
المفهوم. 

ومن مظاهر غياب دقة المنهج في تتبع الأثر العقدي في تلك 
الجهود ما يقوم به بعض معربي الأشاعرة من تصنيف بعض التوجيهات 
الإعرابية المخالفة لمنطلقاتهم العقدية على أنها معتزلية خالصة» في حين 
أنها قد تكون متسقة مع منهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف وقد قال 
بها مشن برد 

ويصور ابن القيم فيما سبق هذا التلبيس المتعمد في هذا التصنيف 
لدى بعض المؤلفين من قصرهم مفهوم أهل السنة على ما يذعيه 
الأشاعرةء ووصف مذهب أهل السنة الحقيقي على أنه اعتزال أو نحو 
ذلك من البدع. 


0( تنظر المسائل ذوات الأرقام (١٠ء ٦ oV «7 (o‏ من هذا الببحث. 

۳( ینظر : Ji‏ ث الثالت (مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده) من التمهيد»› والمسألة ذات الرقم 

(۳) تنظر المسأالة ذات الرقم (۱۰» ۳١ ۳۳ ۲۹ ۱١‏ ۳۹۰۳۷ 6۹ ۸) من هذا 
الببحث. 


أسس مهمة في التصنيف العقدي ۱4۳ 


قال عن إنكار الأشاعرة التعليل والحكمة في أفعال الله: «وجعلوا 
هذا المذهب شعاراً لأهل السنة ! والقول بخلافه قول أهل البدع من 
المعتزلة وغيرهم» ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوالء وأشدها منافاة للعقل 
والشرع ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه» وقد بينا بطلانه من أكثر من 
خمسین يا في کتاب المفتاح»'. 


ولا كاف من امقر عة القن أنه الین كل ها بب إلى اعد 
من الصحابة أو السلف الصالح من وجوه التق تخا فإف شري 
ذلك في التوجيه التركيبي والإعرابي من باب أولى. 


قال ابن تيمية: (اوهذه الكتب التي يسميها کثیر من الناس (کتب 
التفسير) فيها كثير من التفاسير" منقولات عن السلف مكذوبة عليهم»› 
وقول على الله ورسوله بالرأي المجردء بل بمجرد شبهة قياسية» أو شبهة 


أديية. 


... ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من 
الكذب شيءَ كثير» من رواية أ لكلبي عن أبي صالح وغیره. 


ثالاً : أنه إذا كان بعض التصنيف العقدي لكثير من التوجيهات 
الإعرابية غير صحيح لأنه لم يسر على منهج صحيح وتتبع دقيق كما سبق 
فإن أخطر منه التصنيف العقدي لبعض الأعلام النحوية وأئمة العربية كما 
تقوم به كتب التراجم والطبقات ويتناقله بعض المتأخرين دون تحقيق ولا 
تدقيق . لأن ذلك سيؤدي إلى نسبة المعرب وإعرابه إلى الاتجاه العقدي 
المنسوب إليه. فمن الثابت بالتتبع أن كتب الطبقات والتراجم المذهبية 


(۱) شفاء العلیل ۱/ ۳۸۲. وينظر: مفتاح دار السعادة .0۸٠-٠١۸‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۲١(‏ 
من هذا البحث. 

(۲) في المطبوع : التفسير. 

(۳) مجموع الفتاوی ۳۸۹-۳۸۸/٦‏ بتصرف یسیر. 
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سواء كانت على أساس عقدي أو فقهي تسعى جاهدة إلى حشد أكبر عدد 

من الأعلام المشهورين إلى معسكرها. 
ولهذا فإن من أعجب العجب وأبين الباطل أن نطالع كتب طبقات 

المعتزلة أو الأشاعرة وقد حشرت في زمرة أتباعها بعض الصحابة الكرام 

أو التابعين الأجلاء فمن باب أولى أن تزعم أن أئمة العربية كانوا على 

مذهب أتباعها وتصنفهم من طبقات أشياعها . 
ولذا فإنه يتعين الحذر من موافقة هذه الكتب ومجاراتها في هذا 

التصنيف. كما أنه ينبغي عدم التشديد والتضييق في إبقاء بعض الأعلام 

والأئمة في دائرة السلف لمجرد وقوع العالم النحوي أو غيره في خطأً في 

موضع أو موضعين بل يجب الأخذ بالاعتبار ما يلي: 

أ - أن الأصل هو السلامة في معتقد الرجال خاصة في القرون المفضلة 
التي لم تنتشر فيها البدع ويكون أتباعها هم الأكثر وفق تصنيف 
واضح . 

ب - أنه لا يجوز إتهام العالم ببدعة ونسبته إلى أهلها لمجرد قوله إياها. 
فقد يكون قالها أو تمثلها جهلاً أو بتأويل حسن ما لم يدع إلى هذه 
البدعة ويرد على منكريها. 

ج - آن علماء العريية يغلب عليهم الاهتمام والعناية بالعربية رواية وجمعاً 
وتأليفاً فيها ولهذا فقد تخفى على بعضهم التحقيقات الصحيحة في 
بعض الآيات والنصوص العقدية» فلا يجوز إخراجهم من دائرة 
السلف وهي الأصل وهي السلامة لمجرد هذا الخطاً. 
ولا يعني هذا عدم بيان الخطأ الذي وقعوا فيه كلا بل يجب أن 

يقبل الحق ويرد الباطل من أي كان وهذا من الواجب المتحتم لأن خطأً 

العالم سبب لإضلال غيره فيبيّن الخطأً ويرد على صاحبه من غير أن يتخذ 

ذلك دليلاً على لحاقه بالطائفة العقدية المنحرفة. 


أسس مهمة في التصنيف العمقدي ۱14 
رابعاً : أنه يتعيّن فى التصنيف العقدي للتوجيه الإعرابي أن يستند 
على دلائل صريحة» ومظاهر واضحة» سواء بتصريح المعرب نفسه» أو 
بإشارة غيره» أو بالاستقراء والتتبع في اختيارات التوجه العقدي الواحد» 
مما يظهر معه أن المحرك فى اختيار هذا التوجيه هو المعنى العقدي عند 
معربي هذا التوجه العقدي أو ذاك» كما سبق عرضه في الفصل الأول. 


ولا لزم أن يتمثل هذا التوجيه الإعرابي كل أفراد المذهب» بل 


خامساً: آنه لا يتعيّن من توافق معربي مذهب عقدي معيّن في توجيه 
إعرابي» واقتصارهم عليه أن يكون هذا التوجيه الإعرابي خاصاً بهذا 
المذهب» فیصتف کل من قال به على آنه موافق له؛ فليس کل من وافق 
مذهباً عقدياً في إعرابه متبعاً له في مرتكزاته العقدية؛ وذلك أن المعاني 
واسعة» والإعراب محدود» فمن الطبعى أن تتعدد الموارد المعنوية على 
الافرات الاس ۰ 


ولقد سبق في إحدى مسائل الببحث عرض صورة من الانفصال بين 
توجه المذهب العقدي وأحد رجاله حين كشف عنها السمين الحلبي 
بقوله: «لم يزل الناس يقولون: إن الوقف على #يختار)"» والابتداء 
ب(ما) على أنها نافية هو مذهب أهل السنة» ونقل ذلك عن جماعة كأبي 
جعفر وغيره» وأن كونها موصولة متصلة ب(يختار) غير موقوف عليه 
مذهب المعتزلة. وهذا الزمخشري قد قرر كونها نافية» وحصّل غرضه في 
كلامه» وهو موافق لكلام أهل السنة ظاهراًء وإن كان لا يريده. وهذا 
الطبري من كبار أهل السنة منع أن تكون (ما) نافية. 


فهذان المعربان علمان مقدمان في مذهبيهما العقديين ومع ذلك 


ەر 


(۱) في قوله تعالی : ورک با ما سا وار ما کات فم ل4 [القصص ۲۸/ .]٦۸‏ 
(۲) الدر المصون 1۹1/۸. وتنظر المسألة ذات الرقم )٠٤(‏ من هذا البحث. 
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ا ا ا ا ی 


تقابلت رؤية كل واحدٍ منهما مع إعراب مذهبهء لتوافق رؤية المذهب 
الاخر. 

مما يعني أن الموقف يتطلب دقة في تصنيف الأعلام والمعربين إلى 
هذه التوجهات العقدية فلا يسوغ أن ينسب العالم إلى توجه عقدي من 
خلال توجيه إعرابي» لأنه كما سبق في مقدمة الرسالة أن عقيدة العالم لا 
تؤخذ من كلامه في باب واحد من أبواب العقيدة» بل بمجموع الأبواب 
والمباحث. 

ولهذا فقد نلحظ أن المعرب أو المفسر من أهل السنة قد يوافق 
أحد الاتجاهات» ولا يعد هذا خروجاً منه عن منهج ال 

والفرق بين هذه النتيجة والتي قبلهاء أن الأولى تتعلق بتصنيف 
الإعراب ونسبته إلى المذهب العقدي: أما الثانية فتتعلق بتصنيف الأفراد 
والمعربين إلى المذهب العقدي جراء التوافق في التوجيه الإعرابي مع 
اختيار مذهب من المذاهب. 

والتنظير لذلك كأن يقال عن هذا الإعراب بأآنه إعراب المعتزلةء 
وذلك لتوافر قيود هذا التصنيف وتوافقه مع مسلمات المعتزلةء ولكن لا 
يجوز أن يحكم على كل من اختار هذا الإعراب بأنه معتزلي أو موافق 
للمعتزلة. 

ولقد سبق ذكر بعض الطرق المفيدة في معرفة التصنيف العقدي 
للتوجيهات الإعرابية في الفصل الأول ٠...‏ 

سادساً: قد يكون التوجيه الإعرابى الواحد مختاراً لدى أكثر من 
اتجاه عقدي» قد تتفق الرؤية في مۇدى هذا التوجيه الإعرابي» وقد 
تختلف» فیفسره کل فريق وفق مقتضيات معتقده. وهذا كما هو حاصل في 


cA VY cof (EF (F€ ° 10 14 1۲ ›٩( تنظر المسائل ذوات الأرقام:‎ )۱( 
من هذا البحث.‎ ) ۹ «Ao 


(۲) ينظر: مبحث (طرق معرفة الأثر العقدي) في الفصل الأول. 


أسس مهمة في التصنيف العقدي ۱4۷ 
أبواب العقيدة حيث تتلاقى في بعض القضايا العقدية رؤية أكثر من 
و 

ولهذا فإنه قد يشكل على بعض المعربين ما يصدر من غيرهم من 
تصنيف عقدي للتوجيه الإعرابي قائم على غياب النظرة التعددية التوظيفية 
لهذا التوجيه. 

ومن ذلك تساؤل السمين الحلبي واستشكاله تصنيف مكي بن ابي 
طالب لأحد التوجيهات على أنه وفق رؤية اعتزالية› وذلك بقوله: ولا 
أدري كيف يلزم ما قاله مكى بالإعراب الذي ذكره والمعنى الذي أبداه؟ 
وقد قال بهذا القول أعني الإعراب الثاني جماعة من المحققين ولم يبالوا 
بما ذكره لعدم إفهام الآية إيا". 

ولئن جانب مكي الصواب في تضييقه في هذا التصنيف» فإن 
السمين لم يحالفه الصواب أيضاً في معالجته لهذه الرؤية برؤية معاكسة 
تقابلها في التضييق بدعواه أن الآية لا تُفْهم ما حذر منه مكي. وكان 
الأولى به أن يقول في رده: ولم یبالوا ہما ذکره لعدم لزومه في الآية» أو 
لاحتمال ما هو أقرب و 

وهذه الأمور تحتم على المعرب أن لا يقف عند حدود الربط بين 
أجزاء الكلام» والكشف عن العلاقة بين مفردات التركيب» بل عليه أن 
يتجاوز إلى ما وراء ذلك بالتعمق في ربط الإعراب بالمعنى والكشف عن 
المؤثرات العقدية فى التوجيهات الإعرابية لكي يتسنى له الحكم على هذه 
التوجيهات بعد تكامل الأبعاد والخلفيات. 

كما يتطلب منه أن لا يسلمٌ بكل ما يقف عليه من التصنيفات 
العقدية للتوجيهات الإعرابية» لكثرة مخاطر هذا التصنيف. 


(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (٥۔ ۹٩ o٩‏ ۱۱ ۱۳ ۲۵۱۵ ۳۲ ۳۵ ١۵٢٥ء‏ 
A ۸۱ 10 ۷ 0۸‏ ۸1) من هذا البحث. 

(۲) الدر المصون ۱۰/ ۳۸۷. 

(۳) تنظر المسالة ذات الرقم )١١(‏ من هذا البحث. 
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الميحث الأول 
قف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) 


تمهید: 

لقد سبق في التمهيد من هذا البحث استعراض أهم أصول أهل 
السنة والجماعة والسمات العامة في منهج الاستدلال عندهم بنصوص 
الكتاب والسنة بقهم السلف الصالح. 

ويخصص الحديث في هذا الفصل لاستعراض موقفهم من 
الاستدلال باللغة العربية» ومنزلة القواعد النحوية في هذا المنهج» 
والترتيب الحكمي بين الدلالة اللغوية والتأصيل العقدي» وموقفهم في 
مال قبلية اللغة أو بعديتها عندهم. 

لقد تجلى من خلال التوجيهات الإعرابية السابقة وغيرها لآيات 
القرآن الكريم كون «السلف ذوي مذهب متميّز أو مدرسة نحوية لها 
مقوماتها وسماتها المذهبية“» المتمثلة في جهود حابم من اللغويين 
والتسويين أمغال: ا N SEE‏ 


(1) المذهب السلفي- ابن القيم وشيخه ابن تيمية - في النحو واللغة» د/ عبد الفتاح الحموزء 
مجلة الحكمةء عدد ٤٠ء‏ ص 1۳۸. وينظر: الإمام ابن القيم الجوزيةء وآراؤه النحوية» أيمن 
عبد الرازق الشوا»ء ص .٠١-۸‏ 

)¥( قال الذهبي : : «قال إبرا هيم الحربي وغيره: كان أبو عمرو من أهل السنة. .. وقال ابن معين : 
أبو عمرو ثقة). معرفة 3 الكبار على الطبقات والأعصار ٠۸٠١ /١‏ ١۸ء‏ وسير أعلام النبلاء 
4/٦‏ 

)۳( قال ابن عبد البر: : «وحسبك بالخليل؛ التمهيد ١/١۲٠ء‏ وقال الذهبي : کک 
العرب»› ديّناً ورعاًء قانعاًء متواضعاً . .. وّقه ابن حبّان. .. وهو معدود ف في الزهادا. سير 
أعلام النبلاءء للذهبي ۷/ .٤١١‏ 


موقف أهل السنة والجماعة (أتياع السلف) 14۹ 


(O E (0 ٩۱‏ (ه) 
حبيب”“ وسيبوية" والكسائي”" والنضر بن شميل'““ والأصمعي“ وأبي 


(1) قال إبراهيم الحربي: «وكان أهل البصرة - يعني أهل العربية منهم - أصحاب أهواء إلا أربعة 
منهم› ا ا والخليل بن أحمد» ویونس بن 
حبيب» والأصمعي). ينظر: غريب الحديث» لأبي إسحاق إبراهيم الحربي ت »)۲۸٥(‏ 
تحقيق : د/ سليمان العايدء ٠/١‏ وعقيدة OT‏ 

(۲) كغيره من الأعلام المشهورين تحرص كتب طبقات الفرق العقدية على نسبة سيبويه إلى 
معتقدها . 
فقد نسبته كتب المعتزلة إلى طبقات المعتزلة (طبقات المعتزلة ص »)۲٠٤‏ وتناقلت ذلك بعض 
الكتب المتأخرة دون تثبت أو تحقيق . والحق أن سيبويه كان على مذهب السلف في الجملة 
لأمارات منها : 

-١‏ آنه لم ینقل عنه أو يرد في کتابه على ضخامته وکثرة تعلیلاته ونقوله ما یخالف منهج 
السلف في الاعتقاد. 

١‏ - أن الأصل في التصنيف السلامة ما لم يث يثبت ما يخالفها خاصة في القرون المتقدمة الأول 
والثاني حیٹ لم نت تنتشر البدع والضلالات. 

۳ - أنه عرف بطلبه الحديث والآثار ومجالسة الفقهاء خاصة في بداية طلبه. 

٤‏ - أنه لازم بعض السلف المعروفين بنبذ البدع وأهلها كحمّاد بن سلمة والخليل بن أحمد 
ویونس بن حبیب . 

ه - تصريح بعض المعاصرين باتباعه السئّة كقول أبي الفرج الرياشي «كان سيبويه سنيا على 
السَة» طبقات النحويين واللغويين لليزيدي ص ٠)٦۸‏ . 

٦‏ - أنه لم يرد عن أحد من آتباع السلف بيان مخالفته لمنهج أهل الستة» بل إن ابن تيمية يضرب 
به المثل بإمامته في فنه» ويعظم كتابه ويشني عليه وآنه لم يؤلف في العربية مثله. ينظر 
الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية للشجيري ص ۳۷١‏ كما آنه أبطل المجاز 
في القرآن ورد على أهل الكلام بأنه لم «يتكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي 
عمرو بن العلا» ونحوهم. . . ولم يقل ذلك أحدٌ من اهل اللغة ولا سلف الأمة وعلمائها. 
وإنما هو اصطلاح حادث والغالب آنه من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين» مجموع 
الفتاوى ۷/ ۸۸. وكذلك يفعل ابن القيم » ينظر البدائع .١ /١‏ 
وأما ما يحكى من محاورة أبي حيان لابن تيمية وأنه ذكر الأخطاء في كتاب سيبويه » فهي 
حكاية لا يشهد لصحتها دليل من الواقع. الشجيري ص .۳۷١‏ 

)۳( قال الذهبي : «قال أبو عمرو الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت بعيني أصدق لهجة 
من الكسائي» معرفة القراء الكبار .٠١١/١‏ وينظر: كتاب أبو زكريا الفراءء للأنصاري ص .۷٤‏ 

: وينظر‎ .٠١١ قال عنه ابن عبد البر : «كان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة). التمهيد/‎ )٤( 
.١١ تهذيب اللغة۱/‎ 

.٠٤ /١ قال الأزهري : «كان شديد التوقي لتفسير القرآن» صدوقاً صاحب سنة). تهذيب اللغة‎ )٥( 


\ قسم الدراسة: القصل الثاني - موقف الاتجاهات المقدية من القواعد النحوية 
(Y) » )(‏ ۳( سے () (o)‏ 
عبيد ابن سلام ٠‏ وثعلب " والجرمي " وابن قتيبة "" وابن الأعرابي ‏ وأبي 


0 OT 
بكر ابن الأنباري"" والأزهري"" وابن فارس» وابن الخشاب» وغيرهم.‎ 


0( قال الأزهري: «كان ديناً فاضلاً عالماً أديباً فقيهاً صاحبً سنّةء معنياً بعلم القرآن وسنن 
رسول الله كلف. تهذيب اللغة 1۹/١‏ وقال الذهبي : «قال الداني : إمام آهل دهره في جم 
العلوم» صاحب سنة» ثقة مأمون). معرفة القراء ٠٤١ /١‏ 

() قال ابن عبد الملك: «سمعت إبراهيم الحربي- وقد تكلم الناس في الاسم والمسمى - 
يقول: بلغني أن أبا العباس أحمد بن يحبى النحوي قد كره الكلام في الاسم والمسمى»ء وقد 
کرهت لکم ما کره أحمد بن يحيى» ورضيت لكم ولنفسي ما رضي). إنباه الرواة على أنباه 
النحاة /١‏ ۷۷. وينظر: طبقات الحنابلةء لابن أبي يعلى الفراء» تحقيق : د/ العثيمين /١‏ 
٠‏ وآثار الحنابلة في علوم القرآن» الفنيسان» تاريخ ص٤ ٠.۳‏ 

(۳) قال ابن کثیر «وکان فقيهاً فاضلاً نحوياً e‏ دیناً ورعاًء حسن المذهب» صحيح الاعتقاد 
البداية ۲۹٠ /١‏ وشذرات الذهب ٥۷/۲‏ . 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق» والمنتصرين 
لمذاهب أهل السنة المشهورةء وله في ذلك كتب متعددة. .. وكان أهل المغرب يعظمونهء 
ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة» ويقولون: كل بيت ليس فيه شيئ من 
تصنيفه فلا خير فيه. قلت: ويقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة» فإنه خطيب أهل 
السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة). مجموع الفتاوی ۱۷/ ۳۹۱۰. 

.٠٠ قال الأزهري: «كان رجلا صالحاً ورعاً زاهداً صدوقاً». تهذيب اللغة ص‎ )٥( 

)١‏ قال عنه ابن أبي يعلى الفراء الحنبلى: «كان صدوقاًء فاضلاً ديّناً خيّراًء من أهل 
السنة. . ..وقال أبو بكر بن الأنباري - في إحدى مناظراته-: هذا مذهب إمامنا أحمد بن 
حنبل وه). طبقات الحنابلة ۳/ ١۱۳۴ء .٠١١‏ 
وتنظر موافقته معتقد أهل السنة في المسائل ذات الأرقام )۸٤ ٠٦۲ ٥١ ء٤۲ »٤١(‏ من هذا 
البحث. وينظر: كتابه الزاهر ۹۸/١‏ في شرحه معاني أسماء الله» ۳۳۹/۲. وتهذيب اللغة 
للأزهري /١١ ٠٠/۳ ۰۲۸ ۰٤/١‏ ٥1۱۸ء‏ وآثار الحنابلةء الفنيسان ص .٤٠٥.‏ 

(۷) ينظر: تهذيب اللغة ۳۷١/۲ 1۸ »٤/١‏ وينظر:عقيدة الإمام الأزهري»د/ العليانيء 
والتفسير اللغوي ص .٤٤١‏ 

(۸) قيل عن ابن فارس بأنه: «كان من رؤوس أهل السنة المجرّدين على مذهب أهل الحديث». 
إنباه الرواة ٠۴١ /١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠١/١۷‏ وينظر: مقاييس اللغة- المقدمة٠۲»‏ 
۱ وابن فارس اللغوي» د/ فاخر ص .۷۳-٦۸‏ 

(4) «كان شديد التعصب في عقيدته لأهل السنةء منتصراً لمذهب الإمام أحمد بن حنبل» وهو من 
المعدودين في طبقات الحنابلة). إعراب الحديث النبوي» للعكبري المقدمة ص٠۲.‏ وينظر : 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۰/ .٠۲۴‏ 


موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) 1۳۰۱ 


وعند أصحاب المعاني وإعراب القرآن أمثال آبي زكريا الفراء“ 


)١(‏ لقد كثر القول والخلط في معتقد الفراء» وتنازعته عدد من الاتجاهات المختلفة» ففي حين 
نسبته بعض كتب التراجم إلى الاعتزال. كما في إنباه الرواة /٤‏ ١٠ء‏ ومعجم الأدباء /٦‏ 
۳ نجد أن صاحب كتاب (أبو زكريا الفراء) يغرب ويبعد في هذه المسألة فيخلص إلى 
«آن الفراء رائد مذهب الأشاعرة» إن لم يكن المؤسس الأول لهذا المذهب» ص ۹٤‏ ١١٥ء‏ 
ثم يعترف بأن هدفه من هذه الدعوى وإثارة هذه القضية «إثبات السبق فقط). وتلك غاية غير 
منشودة ولا محمودة في مثل هذه القضية الخطيرة. 
كما أن الشيعة الاثناعشرية قد حاولوا نسبة الفراء إلى التشيع» وجعلوه من طبقاتهم. ينظر: آبو 
زكريا الفراء ص٦٠.‏ 

و في الحقيقة المستقاة من التتبع والاستقراء المتجردين» أن هذه النسبة باختلاف توجهاتها لا 

تثبت عند التحقيق. بل الأرجح أنه من أهل السنةء ومما يدل على ذلك أمور منها : 

2 تصريحه بعدم ميله إلى تعلم علم الكلام حيث يقول: «كنت آنا وبشر المريسي في بيت 
واحد عشرين سنة» ما تعلم مني شيئا ولا تعلمت منه شيئا). إنباه الرواة ./٤‏ ووفیات 
الأعيان .1۸١ /١‏ 

ب - تصريح بعض أهل السنة بسلامة معتقده. 
قال الإمام الأزهري: «وهو ثقة مأمون. قال أبو عبيد وغيره. وكان من آهل السنة» 
ومذاهبه في التفسير حسنة). تهذيب اللغة .1۹-۸/١‏ كما نقل عنه الإمام البخاري 
تفسيره لصفة العلم لله كق على رأي السلف. 1 
قال البخاري : «قال يحيى : الظاهر على كل شيء علماء والباطن على كل شيء علما؛. 

يح البخاري كتاب التوحيد (۹۷)ء باب قوله الله تعالى عللم ألمَيٍَ قد بظهر عل 
روء لما [الجن ]۲١‏ رقم .)٤(‏ 
قال ابن حجر: «(یحیی : هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور ذكر ذلك في كتاب 
معاني القرآن له». فتح الباري» کتاب التوحید باب )٤(‏ ص ۳۲۹۹. 1 

ج - تصريح بعض رؤساء المعتزلة بعدم انتمائه إلى الاعتزال. 
قال الجاحظ المعتزلي: «دخلت بغداد حين قدمها المأمون في سنة أربع ومائتين - أي 
أقبل وفاة الفراء بثلاث سنوات فقط- وكان الفراء يحبني» وأشتهي أن يتعلم شيئاً من علم 
الكلام» فلم يكن له فيه طبع). وفيات الأعيان .٠۸١ /١‏ 
وهذا الشريف المرتضى وهو معتزلي متعصّب ومن أحد منظري المذهب يقول عن الفراء 
«إنه لم يكن متظاهراً بالعدل» أي الاعتزال. أمالي المرتضي ۲/ ٠٠١‏ وتنظر المسألة 
ذات الرقم )٤٤(‏ من هذا البحث. 

د- تصریح بعض من ترجم له والمتتبعین لکلامه بأنه «لا یمیل إلى الاعتزال»» وآنه کان 
متدينا ورعاء وكان ثقة)» ينظر: وفيات الأعيان / 1۸١‏ وشرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري١/ ٩۷‏ والتفسير اللغوي ص۲۹۸- »٠١‏ والمسائل النحوية 
والتصريفية التي خالف فيها ابن مالك الفراء» د/ البجادي ص۲۲. 


۳۰۲ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
r ( » ۴‏ ۰ 0 
وأبي إسحاق الزجاج”“ وأبي جعفر النحاس" ومكي بن أبي طالب 
والأصبهاني (قوام السنة)“» وأبي البقاء العكبري الحبر ۵ 


= ه - موافقته لمعتقد أهل السنة والجماعة فى أدق المسائل من أمثال إثبات صفة العجب لله ق 
كما سبق في المسألة ذات الرقم .)۱١(‏ وتنظر المسائل ذوات الأرقام »۸٤ »٤٤(‏ ۸۷) 
من هذا الببحث . 

(1) كان الزجاج «من أهل الدين والفضل» حسن الإعتقاد جميل المذهب»»ء فقد كان من المتأثرين 
بإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل»ء فقد روى بعض كتبه» وقال عند موته: «اللهم 
احشرني على مذهب أحمد ابن حنبل). ينظر: معجم الأدباء ٠١/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه- 
المقدمة-١/۸.‏ والتفسير اللغوي ص ۳۲۳ وآثار الحنابلة» الفنيسان ص٦".‏ وكثيراً ما ينتصر 
لمذهب أهل السنة. تنظر المسائل ذوات الأرقام (۳۳ء ١٤ء‏ ١٠ء‏ ١۷ء‏ ١۸)ء‏ وينظر: معاني 
القرآن وإعرابه .۲٠٠/۲‏ 

)۲( ينظر : الناسخ والمنسوخ»› للنحاس»› تحقيق : د/ اللاحم» مقدمة المحقق ٠٠ /١‏ ومسائل 
الخلاف النحوية والصرفية بين النحاس والفراءء إعداد: إبراهيم المحيميد» رسالة ماجستير 
الرياض »٠٤١١‏ ص۲۲٠‏ والقطع والائتناف» تأليف: أبي جعفر النحاس تحقيق: د/ 
المطرودي في .۸/١‏ 
E i ESS‏ يقة الإمام 
أحمد بن حنبل» كما كان تليمذاً لأبي جعفر الطحاوي الحنفي صاحب العقيدة الطحاوية. 
ينظر : إعراب القرآن للنحاس ص ٤١ء ١١‏ کما أن له كتاب «(تفسیر أسماء الله قة) أحسن 
فيه» ونزع في صدره لاتباع السنة والانقياد للآثار». إنباه الرواة للقفطي .٠۳۷ /١‏ وتنظر موافقته 
للسلف للرؤية وهي من آدق المسائل» فقد تناولها في تسع صفحات من كتابه إعراب 
القرآنه/ ۹۲-۸٤‏ ومما قال فيها : «ونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الأئمة والعلماء 
وأهل اللغة إذ كان أصلاً من أصول السنة» ونذكر ما عارض به أهل الأهواء؟» تنظر المسألة 
ذات الرقم )٠١(‏ وتنظر المسالة ذات الرقم )٠١(‏ أيضاً. وإعراب القرآن .٠١۷ /١‏ 

)۳( لم أقف على دراسة تتبعت عقيدة مكي» ولكني أقول ومن خلال تتبع لا بأس به في کتابه 
مشكل إعراب القرآن : إني لم أقف على ما يدل على خروجه عن معقتد آهل السنة والجماعة 
حتى في مواضع دقيقة. وقد كان شديداً في رده على المعتزلة ويصفهم بأهل الزيع والفساد 
والبدع» وغير ذلك»› 

)€( ينظر: كتابه الحجة في بيان المحجة في شرح مذهب أهل السنة» وقد اتضح فيه تمسكه 
EE‏ 3 

)٥(‏ اشتهر عن أبي البقاء العكبري تعصبه للمذهب الحنبلي الذي يغلب على أتباعه تمسكهم 
د 
ذلك عدى مواضع يسيرة جنح فيها إلى التأويل. ينظر: آثار الحنابلةء الفنيسان ص .٠٠١‏ 


موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) ۳ 


: ( ٤ 
وعند المفسرين أمثال أبي جعفر الطبري”» والبغوي» والسمعاني‎ 
EDE (= 
وابن تيمية” وابن القيم" وغيرهم.‎ 


ويمكن تلخيص منهج معربي آهل اة والجماعة وموقفهم من 
القواعد النحوية من خلال تقرير الأمور الاتية: 


أولا: تقديم الدلالة اللخوية واحترام القواعد النحوية: 


لقد ظهر من استقراء طويل لتوجيهات المفسرين والمعربين من أهل 
السنة والجماعة أتباع السلف أن الدلالة اللغوية بكل مستوياتها معتبرة 
ومقدمة في استنباط الأحكام الاعتقادية كما هي كذلك في استنباط 
الأحكام التشريعية العمليةء وأن فهم القرآن الكريم عندهم يعتمد على 
أمور نقلية وعقلية» وأن القواعد النحوية تعد أهم المقومات العقلية لفهم 
النص القرآني عندهم. 


ويتجلى هذا الأمر فى تلك التوجيهات الإعرابية من خلال معالم 
كثيرة» أبرزها ما يأتي : 


(۱) ينظر: منهج الطبري في الدراسة النحوية في : النحو في تفسير الطبري» د/ محمود محمد 
شبكة» بحث في مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض» العدد 
الثامن ۳۹۸٠ء‏ والنحو وكتب التفسير» د/ رفيدة١/‏ 1۸-0۹۳ والتفسير اللغوي» د/ 
الطيار» ص ٠۲٠٠-۱۸١‏ ودراسة الطبري للمعنى» المالكي ص .٠۲١‏ 

(۳) ينظر: منهج ابن تيمية في الدراسة النحوية في : الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» د/ الشجيري» ونماذج من آراء شيخ الإسلام ابن تيمية النحويةء فريد بن 
عبد العزيز الزامل السليمء مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» العدد 
٩‏ ربیع الآخر ۰۱٤۲۰‏ ص ۲۷١-۲٠۹‏ والمذهب السلفي (ابن القيم وشيخه ابن تيمية) في 
النحو واللغة د/ الحموزء مجلة الحكمة عدد ٤٠ء‏ ص .٠١۷‏ 

(۴) ينظر: منهج ابن القيم في الدراسة النحوية في : الإمام ابن القيم الجوزية وآراؤه النحوية» أيمن 
الشواء والمذهب السلفي (ابن القيم وشيخه ابن تيمية) في النحو واللغة د/ الحموزء مجلة 
الحكمة عدد ٠٠٤‏ ص ۳۷ء وابن القيم اللغوي» د/ أحمد ماهر البقريء مؤسسة شباب 
الجامعة- الاسكندرية» بدون ط ۹١٤1ء‏ ص .٠۱۸١-۷۷‏ 


i:‏ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
أ - رجحان توجيهاتهم الإعرابية في المعايير النحوية. 

إن المتأمل فى اختيارات أهل السنة والجماعة للتوجيهات الإعرابية 
يجدها الأرجح في المقياس النحوي موازنة باختيارات غيرهم. فالمعايير 
النحوية غالبا ترجح الإعراب السني على غيره لكونها تأتي وفق الأظهر 
منها. بينما يخرّج غيرهم توجيهه الإعرابي على أحكام نحوية غير ظاهرة 
فى مسألة الخلاف» إما لبعدها عن هذه'الظاهرة أصلاًء أو لتخلف بعض 

ويعود السبب في صلابة التوجيه الإعرابي لدى معربي أهل السنة 
بوصفه واحداً من مستويات الدليل اللغوي» إلى كون منهج الاستدلال 
باللغة عندهم يقوم على اختيار الأفصح والأشهر من كلام العرب في 
تفسير كلام الله وإعرابه والتعامل معه". 

ل الط ازاق اللات انرا ا كات الله افصجها 
وأشهرها فیهم»". ويعلل هذا الانتقاء بقوله عن القرآن پأنه قد «نزل 
بأفصح لغات العرب» وغير جائز توجيه شىء منه إلى الشاذ من لغاتهاء 
وله في الأفصح الأشهر معنی مفهوم ووجه روف 

ومن الطبعي أن كلام الطبري - وهو يمثل مفسري أهل السنة - لا 
جوانب لغوية متعددة سواء فيما يتعلق منها بالمعنى المعجمى للفظة 
المفردة» ا المستوى التركيبي النحوي أف البلاغي أو غير ذلك. 

كما أن ثمة سبباً جوهرياً في قوة اختيارات أهل السنة وموافقتها 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري ۰۳٦۵ ۰۳۱۷/٦ ۰۱۳۳/٤ ۰٤0۷/۲‏ ۰0۰۹/۷ ۲۳۸/۱۱ ومجموع 
الفتاوی 1۲۷/۱۰ والتفسیر اللغوي ص .٠٠۵ -۲۰٤‏ 

(۲) تفسير الطبري ٠٠١/۲١‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۳۲۲/۱۲. 


موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) 0 


الا لرؤیته من زاویتین متکاملتین › مما يجعل المعرب منهم لا پتعسف 
في انتراع دلالته المعنوية على معتقده من خلال توجیه إعرابي معيّن› لأن 
الدليل على كل حال فى صالحه» ومن ٹم فإنه يتجرد للمفاضلة النحوية. 


وكذلك الشمولة في منهج الاستدلال عندهم حيث إنهم يبنون 
أصولهم من خلال منهج الجمع والتوفيق بين الأدلة الشرعية بنظرتهم إليها 
بكونها متكاملة لا متعارضة". 


إن هذه السمة في منهجهم قد أتاحت للمعرب منهم أيضاً تمسكاً 
بالمقاييس النحوية وتجرداً لهاء لثقته أن تأصيل رؤيته ومنطلقه العقدي لا 
ينحصر في هذا الموضع بل هو متحقق - ولا ريب - في مواضع أخرى› 
ومن ثم فإنه لا يضطر - كما يبدو عند غيره - إلى التمخل في ارتكاب 
الأضعف من التوجيهات الإعرابية في هذا النص المعرب. 


(1). ذلك أن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على «الرجوع إلى النصوص الواردة في مسألة معينةء 
وعدم الاقتصار على بعضها دون البعض الآخرء وهذا ناشيء من أنهم لا يفرقون بين 
النصوص وليس لديهم أصول عقلية متقررة سلفاً عندهم ليأخذوا من النصوص ما وافقها 
کک > كما وقع فيه هل الأهواء كلهم إذ ما من طائفة من طوائفهم إلا وأخذت 
من النصوص مما يوافق مذهبها ثم تأتي طائفة تطعن في أدلة الطائفة الأخرى وهكذا في 
ON‏ ة. أما السلف فلا يسلكون مثل هذا المنهج» بل يأخذون بجميع النصوص 
الات اا نتر ای ت ا دی کو ال ر 
الطائفتين المنحرفتين!. موقف ابن تيمية من الأشاعرة / ٩‏ بتصرف يسیر. 
كما أنهم سلموا م او الي ع ب راان ال وال ف د ا ن ا 
من الصفات على كل ما شابهه من النصوص› وفي المقابل يعمَّم آخرون عدم دلالة نص ما 
على هذه الصفة على كل نص ولو كان صريحاً. 
قال ابن تيمية : فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته وأن دلالة ذلك في بعض 
المواضع على ذات اللهء اا ا ر ر اک ا 
حیث ورد حتى يكون ذلك طرداً للمثبت ونقضاً للنافي > بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه 
وسیاقه وما یبین معناه من القرائن والدلالات. فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب 
والسنة والاستدلال بهما مطلقاًء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب» وطرد 
الدليل ونقضه» فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي» وفي كل استدلال أو معارضة من 
الكتاب والسنة وفي سائر أدلة الخلق٤.‏ مجموع الفتاوى .۱۸/١‏ وينظر : .٠١/١‏ 


۳۰۹ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


يقول ابن قتيبة في معرض رده على أبي عبيد - وكلاهما من أهل 
السنة - في ذهابه إلا وجات ی ا ن ی وقد 
أغنانا الله بما في القرآن من الآي البينة المكشوفة الممتنعة على حيل 
المعتزلة عن أن يحتج عليهم بما يجدون به السبيل إلى الاستهزاء 
ا 

كما يصور هذه الثقة الستية في سعة الأدلة ووفرتها ابن القيم في رده 
على أحد التوجيهات التي رامت انتزاع دلالة عقدية صحيحة من خلال 
ا کات فت يا ر وھ وا ی اغد غل ذال 
خالقٌ العباد وأعمالهم» وأن كل حركة في الكون فالله خالقهاء وعلى 
صحة هذا المذهب أكثر من ألف دليل من القرآن الكريم والسنة» 
والمعقول والفطر ولكن لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق 
بها حرصاً على جعلها عليهم حجة. ففي سائر الأدلة غنية عن ذلك" . 

إن هذه الشمولية وهذه السعة قد أثمرت ثقة لدى معربي أهل السنة 
والجماعة» كما صبغت اختياراتهم بالانتقائية والتجرد للمعاير النحوية 
والصناعية. 

ويقابل هذه الشمولية والوسطية لدى معربي أهل السنة والجماعة 
تحجُْراً وتحجيراً لدى غيرهم من معربي أهل الكلام يضطرانهم إلى 
التكڵف والتعسف في التعامل مع النصوص الشرعية يصور ذلك خطيب 
ر و و 
بقوله: «ايستوحش كثيرٌ من الناس أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباًء ويحملهم 
e‏ ل ها ات الله ل دك 
واستكراه التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم .)٠١(‏ 
(۲) نتائج الفكر ص ۱۹۲ حاشية رقم ١‏ نقلاً عن كتاب إصلاح الغلط ورقة 0۰. 
(۳) بدائع الفوائد .۲٠١ /١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 


موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) ۷ 


الضعيفة التي لا جيل عليهم» أو على من علم منهم أنها ليست لتلك 
الألفاظ بشكل» ولا لتلك المعاني بلفق»'. 


وهذا منهج مطرد في كثير من نصوص العقيدة لديهم مما كان أثره 
بالغاً بارزاً في توجيهاتهم الإعرابية كما سيأتي بيانه في مواضعه من هذا 
الفصل. 

ولقد وقف البحث في القسم الأول منه مع كثير من المسائل التي 
كان توجيه أهل السنة أرجح في المعايير النحوية. 
ب - قبول الأعاريب الراجحة في المسألة الواحدة: 

من معالم تقديم الدلالة اللغوية واحترام القواعد النحوية عند أهل 
السنة والجماعة أنه متى وجد فى المسألة الواحدة أكثر من إعراب موافق 
للمعايير النحوية› وهی متوازية E‏ فھی مقبولة عندهم› وکان مدار 
الأمر حينئذ يجري عندهم على الترجيح بين هذه الأعاريب مع قبولها 
جمعياً. وربما كان لكل توجيه منها مرجحوه من أهل السنة» في حين ان 
غيرهم قد يلتزم توجيهاً محدذاً لتوافقه مع منطلقاته العقدية» وتعذر 
الوصول إلى الفنداً العقدي عنده عن طریق إعراب آخر غیره. 

وهذه التعددية في الاختيار لدى معربي أهل السنة وإن كانت تدل 
على قيمة الدلالة النحوية في منهجهم إلا أنها في الوقت نفسه هي ثمرة 
من ثمار الوسطية في المنهج ذاته» ذلك أن وسطية أهل السنة والجماعة 
في كثير من أبواب العقيدة بين أطراف متناقضة في المناهج العقدية أدت 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص .٤٠١‏ 

(۲) تنظرالمسائل ذوات الأرقام (۳ «oV «EV «1 c10 1£ 1۳ 11 »۸ » ٤‏ 0۸ 
)۸٤ ۸١ ۷۳ ۰۷۰۹ 6٥‏ من هذا البحث. بالإضافة إلى المسائل التي تأتي الإحالة 
عليها في هامش الفقرة الآتية» لكونها تدل أيضاً على اختيارهم الأرجح في المقاييس 
النحوية» وإنما أفردتها ولم أحل عليها هنا لكون الترجيح النحوي فيها متعدداً. 


۳۰۸ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
إلى إمكان التعدد ومرونة الاختيار فى التوجيهات الإعرابية لديهم › ذلك 
أن كل مذهب عقدي ينظر إلى الدليل من زاوية واحدة تدعم رؤيته› 
ويحاول أن يصل إلى هذه الرؤية بمقوماته المذهبية المختلفة» ومنها 
التوجيه الإعرابي. وینتجح عن هذه النظرة الضيقة تضاد بين تلك المذاهب 
ف دزا الى الان اراح ى جات له رقا ي رجي 
ويتمسك کل حزب بما لديهم من توجیيه إعرابي یری آنه لا يسوغ غیره» 
وأنه الحق وما بعده إلا الضلال. 


وتأتی رؤية أهل السنة والجماعة فا بین هذه المناهج والرؤى› 
ولا تر أن بين الاستدلالين تعارضاًء أو تضاداً كما رآه غيرهم. 


وعلى ذلك يكون توجيه كل فريق من تلك الفرق وإعرابه مقبولاً في 
منهج أهل السنة لكونه سارياً على الحق الذي يتلاقى فيه مع ذلك 
المذهتب. 


يصور هذه الوسطية في إحدى المسائل العقدية المشهورة وأثرها في 
التعامل مع النصوص شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «وبالجملة فكل ما 
GT‏ 

آنه يتكلم إذا شاء» وأ نه يتكلم شيئا بعد شيء» فنحن نقول به. ا 
yT‏ إن كلام الله قائم بذاتهه وأنه صفة لهء والصفة لا تقو تقوم 
الوضرف ‏ فن تقول به» وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين 
من الصواب› وعدلا عما یرده الشرع والعقل من قول کل یا 

ولذلك كثر تعبير معربيهم ومفسريهم بعد هذه الخلافات بمثل 


(1) من الأشعرية والماتريدية. ينظر: الفصل الخامس والمسائل ذات الأرقام:(۳۲» ۷۲» »۸٠‏ 
١‏ من هذا البحث. 
(۲) منهاج السنة النبوية ۲/ .۳۸١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۸٠(‏ من هذا البحث. 


موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) ۳۰۹ 


قولهم : «وكلا القولين مأثور عن طائفة من السلف» و «كلا القولين حقّ 
a‏ ورو جا اا را کات ر او 
دا ونحو ذلك من العبارات التي تدل على سعة الرؤية السلفية› 
وشمولیتها. 

وإذ سبق القول في الفقرة التنانقة بان هذه الوسطية قد آتانحت 
للمعرب من أهل السنة أن يتجرد من تحكيم المؤثرات الخارجية في النص 
ويخلي ميدان الترجيح بين هذه التوجيهات للمقاييس ا 
هذه التوجيهات موصلة إلى المعنى الحق فيختار الأرجح ۇن فإنها في 
الوقت نفسه قد أفسحت لتعدد الاختيارات الإعرابية في الاتجاه السني› 
مع تلاقيها في سلامة المعنى وصحة الإعراب. ويأتي توزعهم بعد ذلك 
بين تلك التوجيهات بناء على اختيار الأرجح منها والأقرب في تحقيق 
الغاية المشتركة كما ظهر جلياً في عدد من مسائل البحث". 

ومن هنا فإن المتأمل في هذه التعددية في ترجيحاتهم الإعرابية 
يجدها في نهاية المطاف متفقة في مؤداها متلاقية في مقاصدها كما هو 
الحال في كشفهم عن المعاني والتفسير. 

قال شيخ الإسلام: «إن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا 
بعض صفات المفسّر من الأسماء» أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت 
بقية الصفات للمسمى» بل قد يكونان متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع 
فيه. وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم أن أكثر 
أقوال السلف في التفسير متفقة IT‏ فأو قوالهم حينقك على سيل 


(۱) ينظر: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح ۲/ .۳٤١ ۳٤۲‏ 

(۲) شفاء العليل ."٠٤ /١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم (۸۹) من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۷ء ۸ ۱۳ء ٢ ء۲١ ۱۷۰۱٤‏ في تحديد متعلق (لعل)ء 
CAV CAT cA‘ Vo VE T° c04 cof oY CO\CEA Ef EY cfl fo FY‏ 
)٩٩ ۹‏ من هذا البحث. 

(6) الحقيقة والمجاز - ضمن مجموع الفتاوی ۲۰/ ۳۹۰. 


111۰ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر والتحديد»'. 

على أن ثمة مسائل قليلة قد تباين فيها توجيه معربي أهل السنة على 
وجه لم يصح معه الجمع بين التوجيهين الإعرابيين» بسبب الاختلاف 
حول لازم الإعراب» وذلك كأن يرى بعضهم أن أحد الأوجه الإعرابية 
يؤدي إلى معنى معيّن متفق على منعه» فيمنع هذا التوجيه» في حين أن 
غيره ممن يشاركه في منع هذا المعنى لا يرى أن هذا الإعراب يوصل إلى 
هذا المعنى المحذور فيجيز هذا الإعراب. 


وهذه الصورة محدودة جداً ولا تصل إلى حد الظاهرة داخل الصف 
الستي» کما انها ليست مقصورة عليهم› بل هي عامة في ف 


ج - اعتماد إجماع اللغويين والنحويين والاحتجاج بأقوالهم: 

إن من معالم تقديم أهل السنة للدلالة اللغوية واعتبارها دليلاً قاطعاً 
في الحجاج العقدي والخلافات التفسيرية للآيات القرآنية» التمسك 
بإاجماع علماء العربية من اللغويين والنحويين» والاعتداد بأقوالهم. 


وهذا معلم ظاهر في مؤلفاتهم وتقريراتهم العقدية أشهر من أن تساق 
له الأمغلة"" وإنما يكتفى من ذلك بالإشارة إلى ما سبق في مسائل 
البحث من التنصيص على ذلك من مثل قول أبي عمرو الزاهد اللغوي: 
«سمعت آبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً يقول في قوله ...وڪن 
بالمؤمیین ریما ۹ نهم بوم لفون س [الأحزاب [٤٤-٤۳/٣۳‏ 
أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار»^. 


(۱) المرجع السابق .۳۹٩/۲۰‏ 

(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام )۷١ ء۷٤ ء٤١ ء۲٤ ء۱١ »٥(‏ من هذا البحث. 

(۳) ینظر: نماذج من أقوال السلف في ذلك» في المبحث الأول: (علاقة علم العقيدة بالدراسات 
النحوية)» تمهيد البحث. 

.٤۸۹- ٤۸۸ /٦ مجموع الفتاوی‎ (4) 


موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) 11۱ 

وقول الزجاج: «وذلك قول أهل اللغة جميعا»"› «وهذا 
لن قر ل خد من آهل اللخةه تال ال اللغد كله وقول 
«قولان منها لأهل اللخة البصريين والكوفيين e‏ وقال عن أحد 
توجيهات المعتزلة بأنه «خطأً لا يعرفه أهل اللغة»“» وقال عن دعوى 
أخرى «وهذا خطأً لا يعرفه أهل اللغة»“. 


وقول أبى بكر ابن الأنباري: «وإلى مذهبنا هذا كان يذهب علماء 
اللغة: الفراء وات عبيد» EET‏ 


وقول ات جعفر النحاس عن حذف a‏ في أحد المواضع بأنه 
طا افا عك فول لجو الوا ول 28 وھا القول 
عندي محال» ولا يجوز في اللغة ولا في کلام من ال 
وقوله: «فهذا حسن جيّد لا إشكال فيه» بل يقول النحويون الحذاق: في 
إعادة الذكر في مشل هذا فائدة»». وقيله عن إحدى المسائل: «ونحن 
نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الأئمة والعلماء وأهل اللغة إذ كان 
أصلاً من أصول السنة» ونذكر ما عارض به أهل الأهواءء““ 


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
بأن: «هذا التقسيم هو اصطلاح حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة لم 


)١(‏ إعراب القرآن ومعانيه ٠٠٠ /٤‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۸٤‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۷۹/۳. 

() معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۳۷٤‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )1١(‏ من هذا البحث. 

.)۸١( وتنظر المسأآلة ذات الرقم‎ .۳۷٤ /۲ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٥( 

)١(‏ الأضداد للأنباري .٤٠٤-٤١١‏ بتصرف يسير. وتنظر المسألة ذات الرقم )۸٤(‏ من هذا البحث. 
(۷) إعراب القرآن للنحاس .۸٤/٠‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )1١(‏ من هذا البحث 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲۳. وتنظر المسألة ذات الرقم )۸٤(‏ من هذا البحث. 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۹/۲ والجامع لأحکام القرآن ۸/ .٠١١‏ 

)٠١(‏ إعراب القرآن .۸٤/٥‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 


۱۳1۲۳ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحدٌ من الأئمة 
المشهورين في العلم» كمالك والثوري والأوزاعي› وأبي حنيفة 
والشافعي» بل ولا تکلم به أئمة اللغة والنحو کالخلیل وسیبويه وبي 
الأمة رغلا . 

وذكر تلميذه ابن القيم بأن التقديم في أحد المواضع «لا يجيزه 
الا 

إن هذه النصوص المنقولة عن أئمة أهل السنة والجماعة وأمثالها 
كثير لتعطي صورة واضحة عن مدى قبولهم واعتدادهم بآقوال النحويين في 
تقريرهم الصورة التركيبية الفصيحة للقرآن الكريم. 

وإن هذه المعالم وغيرها لتدل دلالة واضحة على مدى قيمة القواعد 
النحوية في منهج أهل السنة والجماعة» وموقفهم من الدلالة اللغوية في 
تحدید معانی آیات العقيدة وغيرها في منهج الاستدلال عندهم من خلال 
تتبع واستقراء لتوجيهاتهم› واحتكام إلى أقوالهم في ذلك. 


ثانيأً: احترام ظاهر النص القرآني» وعدم التدخل فيه إلا 
بدلیل معتبر: 

لقد قام منهج أهل السنة والجماعة على احترام النص القرآني 
ورفض نقله عن ظاهره» وتحويل تركيبه عن أصله الحقيقي الذي نزل به 
من رب العالمين إلى غيره» وترك تغيير وضعيته الطبعية التي جاء عليهاء 
وعدم التدخل فيه بالتأويلات والتقديرات التي لجا إليها مخالفوهم «بصفة 
اعتباطية دون الاعتماد على قواعد وأسس منطقية سليمة» وعلى هذا 
الأساس رفضوا التحول من الأصل إلى الفرع» أو من الثبات إلى التغيرء 


)1( مجموع الفتاوی ۷/ .۸٩-۸۸‏ 
(۲) الصواعق المرسلة .۷٠١/١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۸٤(‏ من هذا البحث. 
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أو من العموم إلى الخصوص أو من الإحكام إلى النسخ أو من الظاهر 
إلى الباطن أو من التقديم إلى التأخير» أو من الحقيقة إلى المجاز أو غير 
ذلك إلا إذا قام الدليل الواضح القاطع الذي يدعو إلى التسليم بذلك». 


قال ابن القيم: «الفصل الثالث: (في أن التأويل إخبار عن مراد 
المتكلم لا إنشاء)ء فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطا 
فاب فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامهء فإذا قيل معنى اللفظ كذا 
وكذا» كان إخباراً بالذي عناه المتكلمء فإن لم يكن هذا الخبر مطابقاً 
کان کذاً على المتكل»". 

ولقد ظهر من خلال القسم الأول من هذا البحث أن توجيهات أهل 
السنة الإعرابية هي الأقرب إلى روح النص القرآني بتمسكها بدلالته القريبة 
الظاهرة غير المتكلفة» التي تتوافق مع المنهج الرباني بتيسيره القرآن للذكر 
ليفهمه الناس كلهم على اختلاف مداركهم ومستوياتهم العقلية. 

كما أن أقوال أئمتهم صريحة في وجوب القبول بظاهر القرآنء 
وتضييق باب التأويل وتغيير التركيب القرآني عن أصله. 

قال الطبري: «وليس لأحد أن يحيل الظاهر إلى الباطن من التأويل 
بغير حجة يجب التسليم ا 

وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة: «القرآن على ظاهره» 
ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة. .. وحکم کلام الله لك أن یکون على 


ظاهره و IS‏ 


)١(‏ دراسة الطبري للمعنى ص .٠٤١‏ بتصرف. 

(۲) الصواعق المرسلة .٠٠٠/١‏ 

(۳) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص »٠١١ » ۱١١‏ ومجموع الفتاوى ٦۲۷/٠١‏ 
والصواعق المرسلة ص۰۲۰۲ ۲۸۸- ۲۹۳ ۲١ ۳٠١‏ وأضواء البيان للشنقيطي ۳/ .٠١١‏ 

.0۸۷ ۰0۸٦/۱ تفسیر الطبري‎ )٤( 

.١١١ الإبانة عن آصول الديانة ص‎ )٥( 
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وقال أبو بكر الأنباري: «ولا وجه لأن نؤخر ما قذّم اللَه» ونقذم ما 
أخر الله. .. إذ كان الواجب عليناء واللازم لنا أن نحمل القرآن على 
لفظه» وألا نزيله عن نظمهء إذ لم تدعنا إلى ذلك ضرورة»". 


وقال أبن تيمية: «إن الكلام إذا احتمل معنیین وجب حمله على 
أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف» 
والقرآن منزه عن ذلك. والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى مالا يدل 
عليه بلا دليل لا يجوز ألبتة». 


الظاهر في كل موضع مهما كانت معطياته» بل إنهم في إطار التوفيق 
والجمع بين الأدلة الصحيحة» يعون «الدلالة في کل موضصع بحسب 
سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية". 


ولهذا يجيز أهل السنة والجماعة صرف اللفظ عن ظاهره بدليل 
صریح على عدم إرادة هذا الظاهر. 


قال ابن تيمية: «ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسّر إحدى الآيتين 
بظاهر الأخرى»› ويصرف الكلام عن ظاهره» إذ لا محذور في ذلك عند 
أهل أحيٍ من آهل السنة» وإن سمى تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك 
لدلالة القراة عله ولمرافقة السخة والسلف علي لان تي القران 
القران لين تسترا لال اى وال هاور إا هر فرت اران عو راه 


بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كما تقده». 


() الأضداد ص .٤٠١-١٠١‏ وتنظر المسالة ذات الرقم )۸٤(‏ من هذا البحث. 

(۲) مجموع الفتاوی .٦۲۷/۱۰‏ 

(۳) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري صن ۱ء ۱۱۲» ومجموع الفتاوی ٦۲۷/۱۰‏ 
والصواعق المرسلة ص۰۲۹۲ ۲۸۸- ۲۹۳ ۳۱۰ ۳۲٣١‏ ۰ 


.۲۱/١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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وقال ابن القيم: «لما كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر 
كان العدول به عن حقيقته وظاهره مُخرجاً له عن الأصل» فاحتاج مدعي 
ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله»'. 

وبهذا يظهر الفرق بين منهج أهل السنة ومنهج غيرهم في هذه 
القضيةء إذ إن آهل السنة يصرفون ظاهر الدليل إلى دليل وبدليل معتبرَينِ 
الات والسنة وفهم السلف. 

أما غيرهم فيصرف الدليل عن ظاهره إلى مسلمة مذهبيّة» لمقدّمة 

لقد وضع العلماء - رحمهم الله - ضوابط وأصولاً سليمة لفهم 
النصرص e‏ وكيفية التعامل معها» والجمع بينها» 
ذلك أنه «إذا ورد نص فی فی القرآن الكريم خفي معناه في موضع فإنه یمکن 
آ رد فی شرن ری ی ال ان ما رضم داك فجمع نظائر النص 
في المواضع الأخرى يسهم في توضيح المعنى وزوال الخفاء» وما يرد 
في المواضع الأخرى إن هو إلا قرائن لفظية. 

فإذا لم يرد في القرآن ما يوضح ذلك فإنه يفرَّع- حينئذ - لما صح 

عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» فهو لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي یوحی» ولذلك فما صح عنه عليه السلام يكون أيضاً من القرائن 
اللفظية. 


فإن لم يوجد فينظر- بعدئذ - في الإجماع» ومن هنا يبدأ الاعتداد 
بفهم المتلقي»› ولكنه ليس آي متلق» وإنما هم أولئك الذين نزل القرآن 
في زمنهم› ف فهم أقدر على فهم القرآن فهماً صحيحاً سليماء وأقدر ممن 


جاء بعدهم»› فإذا أثر عنهم فهم وأجمع عليه طائفة منهم › فإن ذلك 
سيكون قرينة لفظية أيضاً. ٠‏ 


.۲۸۸/١ الصواعق المرسلة‎ - )١( 
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والمرحلة الأخيرة في الاستعانة بفهم النص هي القياس» والقياس 
أشبه ما يكون بالقرينة المعنوية» ولكن القياس لا ينفك بحال عن المقيس 
عليه الذي مر بتلك المراحل الثلاث: القرآن وصحيح السنة» وما أثر عن 
الصحابةء والقياس لا بد أن يكون معتمداً على أساس تجيزه اللغة 
وقوانینها. 


ومن هنا تتضح أهمية الاعتداد بالقرينة اللفظية للوصول إلى الفهم 
الصحيح للقرآن الكريم الذي يمثل أول ساس الإعراب الصحيح كما مر 
غير موضع. 

ثم إن احتيج إلى القرينة العقلية» فلا بد أن تكون بمعونة من القرائن 
اللفظية حتى لا يترك المجال مفتوحاً للعقل القاصرء ليتحكم - بمفرده - 
في فهم النصوص دون ضوابط)'. 

ولقد تمثل منهج أهل السنة في محافظتهم على ظاهر القرآن 
واحترامه في التوجيهات الإعرابية لآيات العقيدة من خلال معالم متعددة» 
منها : 


أ - اختيار الإعراب المتوافق مع ظاهر الآية: 

إن المتتبع والمستقرئ لتوجیهات السلف ومن سار على نهجهم 
للتضح له سمة عامة بارزة في تلك التوجيهات› وهي المحافظة على 
الظاهر اللفظي والتركيبي للنص وفقاً لمحافظتها على الظاهر المعنوي» 
ولهذا فإن إعرابات أهل السنة قريبة من فهم القارئ والمتلقي»› بعيدة عن 
التعقيد والإلغاز والتعمية أو لى عنق النص بحمله على الأوجه النحوية 
البعيدة» أو حمله على حكم نحوي غير متوافرة مسوغاته وشروطه في 


(1) المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة» د/ الصامل ص .٠١٤-٠١١‏ بتصرف. 
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ولهذا فإنه كلما كان الإعراب أقرب إلى ظاهر الآية محافظا على 
تركيبها كان أحظى لدى معربي آهل السنة. 

ومن مظاهر ذلك تقرير أن الأصل في التركيب أن يكون على ظاهره 
في ترتيب اجزائه دون دعوی التقديم والتأخير. 

قال آبو یکر ب الأنباري : «(ولا وجه لأن نۇؤخر ما قذم 0 ونقدم 
ما أخر الله. .. إذ كان الواجب عليناء واللازم لنا أن نحمل القرآن على 
لفظه» وألا نزيله عن نظمهء إذ لم تدعنا إلى ذلك ضرورة» وما دعتنا إليه 
فی هذه الية ف 
ب - عدم التوسع في الحذف والتقدير: 

يجمع علماء العربية على أن الأصل في الكلام ذكر مكونات جملهء 
وأن الحذف فيها طارئ يجنح إليه المتكلم لخرض من أغراض شتی » 
فیکون خیاراً للمعرب عند تعذر بقاء السياق :على ظاهرة نويا آو لفظياً. 

ومن هذه المنهجية الأصيلة کان معربو أهل السنة يتحرزون من 
توسيع ظاهرة الحذف» في إعرابهم لكتاب الله كبك؛ لأن ظاهره متوافق 
م أصولهم العقدية› فلم يك موجبٰ للجوء إليه وقد استقام الكلام بدونه. 
فاما إذا استقام الكلام بدون تقدير من غير استكراه ولا إخلال بإلفصاحة 
كان التقدير غير مفيد» ولا يحتاج إليه» وهو خلاف الأصل»". 


ويعد التقدير في نهايته تدخلاً من المتلقي معرباً أو مفسراً في طبيعة 
النص» وناقلاً له من خصوصية المتكلم إلى مشاركة المتلقي» بمعنى أنه 


(۱) تنظرالمسائل ذوات الأرقام e۳ c۲(‏ ٤ء‏ 11ء 1۲ £11۹« 1« TEA «EV‏ 
)۸٩ ۷ ۸٤ ۰۸۹ 60‏ من هذا البحث. 

(۲) الأضداد ص .٤١۳"-۲‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۸٤(‏ من هذا البحث. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ص ۲۹۰. 
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بعد أن كان النص في درجة يقينية في الدلالة على مراد المتكلمء أصبح 
في درجة غير قطعيةء بعد ادعاء المتلقي أن جزءً من النص غير ملفوظ 
4 ومن ثم اجتهاده في تقريب هذا اف أو تکميله» مما يجعل هذا 
التقدير قابلاً للتأثر بمؤثرات مختلفة باختلاف توجهات المتلقين. 

وهذه الخطورة التي يتضمنها اعاء الحذف ثم التقدير جعلت أهل 
السنة يقفون منها موقفاً حازمأ تبين شيء من معالمه في باب حذف 
المضاف» ويتمثل في تضييق نطاقه» وعدم التوسع فيه وادعائه إلا في 


حدود ضيقة خذا مضبوطة بأحد الضوابط الأة : 


١‏ -أن يكون المحذوف ظاهراً لكل المتلقين على اختلاف مستوياتهم 
ومداركهم بحيث لا تختلف فيه فهومهم» ولا يخضع لتعدد 
اجتهاداتهم» بل یکون مقطوعاً به لدی کل سامع» فیکون حذفه 
ضرباً من الإيجاز والبلاغة. 
قال أبو جعفر النحاس: «ولا يجوز الحذف إلا أن لا يصح الكلام 
إل علیه». 
وقال ابن عبد البر المالكي: «ومن حق الكلام أن يحمل على 
حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما 
أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله تعالى 
إلى الأشهر والأظهر من وجهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له 
التسليم» لأنه لو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من 
الفارات ٠:‏ 

۲ - أن يدل عليه دلیل ظاهر معتبر. 
والدليل المعتبر هو دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول كلا 

)١(‏ ينظر: باب حذف المضاف في المسالة ذات الرقم (17) من هذا البحث. 


.٤١۲ /١ إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۱۳٤/١ وینظر:‎ .۱۲١ /٦ التمهید‎ )۳( 
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تقوم به حجة» ۴ إجماع من أهل التآويل» فهذه الأصول هي 
القرائن اللفظية التي يجب الاعتماد عليها قبل الاحتكام إلى العقل 
أو غيره» فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد» كما يقول الطبري”. 


قال ابن القيم : إن ذل المدعي للحقيقة والظاهر قائم › فلا پیجوز 

العدول عنه إلا بدلیل صارف یکون أقوی منه»". 

ومن هنا فإننا نلحظ أن توجيهات أهل السنة قد قل فيها الحذف 
والتقدير إلى أضيق حدوده» في حين أن غيرهم قد وجد ذلك باباً مشرعاً 
لصرف الآية عن ظاهر دلالته". 


ولم يكن هذا الضبط لهذه الظاهرة تضييقاً وتشديداً في المنهج 
السلفي بل إن بعض أعلام المعتزلة النحويين قد دعوا في موضع تجرد 
إلى تضييق نطاقها وحصر غالب جوانبها على السماع كما في باب 
حذف المضاف» حيث رأى أبو الحسن الأخفش عدم قياسيته» مما 
حدا بابن جني المعتزلي أن يتحمس للرد عليه» وإثبات شيوعه وقياسيته 
المطلةة. 


وهذا الرمانى المعتزلى يقول: «والحذف لا بد فيه من خلف يستغ: 
به عن المحذوف)“. 


ff CV 


وقول نضا لإ يجوز العدول عن الظاهر بلا قرينة» »> وأيضا: 


ء١٠١١‎ ء1۱٤١ وينظر : درسة الطبري للمعنى ص‎ .٥٠۹/۷ ۲۸۹/۹ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.۸١۱۳-۸۰۳/۲ وموقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة د/ الغصن‎ 

(۲) الصواعق المرسلة ۲۹۲/۱. 

۳ تنظر المسائل ذات الأرقام: ٠٠١ »٤۷(‏ ١1ء‏ باب حذف المضاف ۷٩ء‏ ۸٦ء‏ 1۹ء )۷١‏ 
من هذا البحث. 

(6) ينظر: باب حذف المضاف في المسألة ذات الرقم .)١١‏ 

() الجامع لعلم القرآن» للرماني ل ۷۲» تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)٠۳(‏ 

(0) المرجع السابق تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)٠١۸(‏ 


40 قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
«الكلام إذا صح معناه من غير حذڏفي»› لم يجز اول على الخد 

كما يرى «أن المجاز لا يصح إلا بدليل“". وقد سبق أن بعض 
اللحويين يعد حذف المضاف ضرباً من المجاز". 

كما أن الرازي وهو الإمام المقدّم عند الأشاعرة يقرر أن «حمل 
اللفظ على المجاز خلاف الأصل». 
ج - حمل حروف المعاني على معانيها الأصلية القريبة: 

لقد كان معربو أهل السنة ومفسروهم حريصين على استعمال 
الكلمات والتراكيب في معناها الأصلي» وفي الوضع التركيبي السليم 
الذي یجب أن یکون لھاء ويفهمه المتلقي بجلاء لقربه وظهوره. ومن هنا 
فقد كانوا يرفضون «الخروج بالحرف أو الكلمة أو التركيب عن معناها 
الأصلي من غير ما دليل لغوي قوي» أو قرينة لفظية أو مقامية تقضي 
بذلك» ما دام الاتفاق حاصلاً على أن القرآن الكريم يجب أن تحمل 
ألفاظه على معانيه على الأفصح والأشهر من كلام العرب. وبناء على هذا 
لا يسوغ نقل الكلمة أو تحويلها عن معناها الأصلي أو صرفها إلى أحد 
وجوهها - إذا كانت تحمل وجوهاً متعددة من المعنى - من غير حجة 
يجب التسليم نھ 

يقول الطبري: «وغير جائز لأحد نقل الكلمة التي هي الأغلب في 
استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها . 

ويقول أيضاً: «والكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف 


(1) المرجع السابق ل 1۸ تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)١١۳(‏ 

(۲) المرجع السابق ل ٤۹‏ تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)٠١١(‏ 

(۳) ينظر: باب حذف المضاف في المسألة ذات الرقم (1) من هذا البحث. 
)٤6(‏ التفسير الكبير .٠١١/١١‏ 

(6) دراسة الطبري للمعنى ص .٠٤١‏ بتصرف. 

۷) تفسیر الطبري ۳۲/۱. 


موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) ۲۱ 


معناها إلى بعض وجوهها دون بعض» إلا بحجة يجب التسليم لها». 

بهذه المنهجية السليمة جاء تعامل معربي أهل السنة مع حروف 
المعاني ودلالاتها حيث أثبتوا لها في القرآن الكريم ما ثبت لها في لغة 
العرب دون أن يعطلوا شيئاً من هذه المعاني أو يتكلفوا في ترك الدلالات 
الظاهرة القريبة لها إلى -دلالات بحيدةء أو مجازية". 

ذلك أن من مبادئهم المنهجية في الاستدلال أن الواجب«حمل 
اللفظ إذا دار بين كونه حقيقة أو مجازاً مع الاحتمال على حقيقته. ..لأن 
الأصل الحقيقة» والمجاز خلاف الأصل». 
ثالثاً: التمسك بالقراءة القرآنية والاعتداد بها: 

ومن سمات المنهجح السلفي في الأصول النحوية الاعتداد بالقراءة 
القرآنية وقبولها معني وإعراباًء واعتبارها دليلاً لا يجوز رذّه أو صرفه عن 
ظاهره» ولهذا نجد أن مفسري أهل السنة ومعربيهم يعلنون قبول القراءة 
عند ثبوتها عن النبي يي بل بلغ بهم الإجلال والقبول إلى ترك المفاضلة 
بين القراءتين المتواترتين في الموضع الواحد إلى قبولهما معاً كما يقرره 
إمام مفسريهم أبو جعفر الطبري بقوله في كثير من المواضع: «والصواب 
من القول فى ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان فى قراء الأمصار» 
e Os‏ ۰ 

ولقد وقف البحث على نماذج متعددة من صور قبول معربي أهل 
السنة والجماعة للقراءة الثابتة وحملها على أقوى الأوجه» فى مقابل 
تضعيف أو رد لها من معربي الاتجاهات الأخرى. ۰ 


(۱) تفسیر الطبري ۱/ .۳۱١‏ 

(۳) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۲۹ ۳۲ ۳۸ 0۱ 0۷ ۵۸ ٦ ۳ ۲۰٦۰‏ ۸۱) من 
هذا الببحث. 

(۳) شرح الکوکب المنیر .۲۹٤/۱‏ 

(6) تفسر الطبري .11۹/۳١ ٠۳/۲۳‏ وينظر: دراسة الطبري للمعنى» للمالكي ص .٠٠٤‏ 

)٥(‏ تنظر المسائل ذات الأرقام: (۱۲» ۰۱۷ ۳٤١۲۹‏ ۷۳ء )۸٠‏ من هذا الببحث. 


۳۲۲ قسم الدراسة: الفقصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


رابعأً: عدم تفرد المعايير النحوية والأساليب اللغوية بتأويل 
القران وإعرابه. 

مع أهمية الدلالة اللغوية المتمثلة بالقواعد النحوية وغيرها في 
إعراب القرآن الكريم عند أهل السنة فإنها لا تستقل بذلك بمفردهاء بل لا 
بد للمعرب أن يراعي معها مقومات أخرى سياقية ومعنوية» لأنه لا يلزم 
من كون التوجيه صحيحاً نحوياً أن يكون هو المتوافق مع معنى الآية» بل 
يحتمل أن يكون معنى الآية على توجيه إعرابي آخر تحتمله الآية أيضاًء 
فجت درك الأول الاد لاني وة كان الأرل مقا م المتايد 
النحوية؛ لأن المعنى الصحيح هو المعتبر حينئذ. 

ولقد سبق في التمهيد أن أهم قاعدة يجب أن يتم المعرب هي 
أن يجمع بين سلامة المعيار النحوي وصحة المعنى» > ونه لا يصح أن 
يقتصر المعرب على مراعاة القواعد النحوية» ويهمل جانب المعنى. 

قال الطبري: «إنما ينبغي أن يحمل الكلام على وجه من التأويلء 
ويلتمس له على ذلك الوجه للإعراب في الصحة مخرجٌ لا على إحالة 
الكلمة عن معناها ووجهها الصحيح من التأويل»". 

E E 
المعنى أحد أسباب الخلاف في التفسير والخطأً فيه» لأن وما (فسّروا‎ 
القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب»‎ 
من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنرّل عليه والمخاطب به"‎ 

ويرجع ابن القيم حرص أهل السنة والجماعة على هذا المنهج 


(1) ينظر: التمهيد من هذا البحث» وأيضاً : مغني اللبيب ص ٤1۸٦ء‏ ومجموع الفتاوى٥/ »٠٤١‏ 
ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمة ص١۸‏ وبدائع الفوائد لابن القيم ۳۹/۳ والصواعق 
المرسلة ۲۸۹/١‏ والإتقان ۲۳۸/١‏ والتفسير اللغوي للقرآن الكريم ص٠١١٠0۱»›‏ 
۳ ۰9۱-۳۰ ۷۷ ودراسة الطبري للمعنی ۰۲٤۸۰۱۲۹-۱۲۳‏ ۳۳۲-۳۲۷. 

(۲) تفسیر الطبري .۱٥۸/۱۹‏ 

(۳) مقدمة في أصول التفسير ص ۷". 


موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) ۳ 


المتكامل من مراعاة سلامة المعنى وصواب الإعراب إلى ھر القرآن 
التي أغفلها بعض المعربين وقاسوه على بقية الكلام فوقعوا ف فی أخطاء 
منهجية خطيرة» حيث يقول: ا وهو 
آنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسّر بمجرد الاحتمال النحوي 
الإعرابى الذي يحتمله تركيب الكلام؛ ویکون الجا ب ل مى فإن 
هذا مقام غلط فيه أكثر المعريين للقرآن» فإنهم يفسرون الآية ور ہما 
يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا 
غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره. 

وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وکلام آخر 
فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. .. بل للقرآن عرف خاص ومعانِ معهودة 
لا يناسبه تفسيره بغخيرها» ولا يجوز تفسيره بغير عرفه المعهود من 
معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ٠‏ الألفاظء بل 
أعظم»ء فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلّها وأفصحهاء ولها من 
الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر کک فكذلك معانیه 
أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني 
التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم» فلا يجوز حمله 
على المعاني القاصرة» بمجرد الاحتمال النحوي والإعرابيء فتدبر هذه 
القاعدة» ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير 
من أقوال المفسرين وزيفها». 

ویقول أيضاً: «وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما 
ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو 
العامة إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب تعالى 
وشأنه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله له» وكانت إرادة ذلك 
المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبتها إلى الله ورسوله لا سيما 
والمتأول یخبر عن مراد الله ورسوله» فان تأويل کلام المتكلم بما يوافق 


(۱) بدائع الفوائد .٤٠-۳۹/۳‏ 


۲6 قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
ظاهره أو يخالفه إنما هو بيان لمراده» فإذا علم أن المتكلم لم يرد هذا 
المعنى وآنه يمتنع أن یریده» E‏ ونعوت جلاله ما يمنع 
من إرادته دنه ستحیل عليه من وجوه کیره أن يریده استحال الحكم عليه 
بإرادته. فهذا أصل عظيم يجب معرفته». 

وبهذا يظهر «أن معطيات اللغة وحدها - رغم ضروريتها وأولويتها 
- تبقى قاصرة عن الوفاء بالمعنی والإحاطة به على وجه کامل ودقیق› 
وعليه فالقواعد النحوية والأساليب اللغوية لا تنهض وحدها وسيلة 
للإحاطة بكيفية أدق على المقاصد الدينية» والأحكام الشرعية التي ترمي 
إليها» ويبقى بعد ذلك كله أن العالم باللغة لا يدرك معنى الآية القرآنية 
على وجه التفصيل والدقة والتمام» وإنما يدرك معنى عاماً من المعنى 
القرآني للآية الذي يبقى معنى غير نهائي»“ 

وخلاصة قول في منهج آمل السنة الا ا باللغة 
«أن المفسرين والمعربين من هل السنة کانوا أكثر لاطا من غيرهم على 
وجوب الأخحذ بالدليل اللغوي في التفسير» وبذلك اصبحت اللغة عندهم 
آداة فعالة في مواجهة خصومهم من آهل الباطن وأهل البلع الذين کانوا 
يقطعون الصلة بصفة نهائية بين معنى الآية القرآنية على مستوى اللغة وبين 
SS‏ الصحيح› > يفعلون ذلك خدمة 
لأهدافهم وعقائدهم. . 

وقد يعترّض على ما قدمناه من القول باعتماد أهل السنة أكثر من 
غيرهم على اللغة في التفسيرء بأن جميع المفسرين - من غير أهل الباطن 
على الاقل- لم يکونوا يجادلون في مشروعية التفسير اللغوي وقيمته بصفة 
مطلقة»› وإنما كانوا هم أنفسهم يعتمدون اللغة في التفسير على نحو ما هو 
عليه الأمر عند المعتزلة مثلاً. 


(1) الصواعق المرسلة .٠۲۹۰‏ 
)۲( دراسة الطبري للمعنى ص .٠١١‏ بتصرف. وتنظر المسألة ذات الرقم )۳٤(‏ من هذا البحث. 


موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) o‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن محل الخلاف لم يكن في 
مبدأ اعتماد اللغة أداة فى التفسير» ولكن الخلاف كان قائماً حول درجة 
افا وخا ت راا أن اللغة عند أهل السنة تبقى في كل الأحوال 
هي المعيار الأساسي والمنطلق المنهجي في كل عملية تفسيرية. 

وينص على هذه الأولويّة والنظرة التأصيلية والتأسيسية للدلالة 
اللغوية والقواعد النحوية إمام مفسري أهل السنة والجماعة ابن جرير 
الطبري بقوله: «الواجب أن تكون معاني كتاب الله. .. لمعاني كلام 
O Eas aa‏ 

أما غير أهل السنة والجماعة فإنه - كما سيأتي- ينظر إلى اللغة 
نظرة بعدية أي بعد أن يقرر المعنى الذي يريده من الآية يبحث عن ما 
يناصر هذا المعنى من الأساليب اللغوية والأعاريب الممكنة. 

ومع تقرير هذه المنهجية الأصيلة لدى معربي أهل السنة والجماعة 
في تعاملهم مع نصوص القرآن الكريم فإن هذا لا يعني التقابلية والضدية 
رم ي کل ارال بل ا او ای ن رف ی ي 
من هذه المعالم ونحوهاء وهناك أقدار مشتركة مع معربي الفرق الأخرى 
تضيق أحياناً وتتسع أحايين أخرى كما سيظهر في منهج هذه الفرق. 

قال ابن القيم : «فمن هداه الله إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من 
کان» ولو کان مع من یبخضه ویعادیه› ورد الباطل مع من کان» ولو کان 
مع من یحبه ویوالیه» فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق. فهذا 
أعلم الناس وأهداهم سبيلاً وأقومهم قيلاً. 

وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم رحمة وهدى يقر بعضهم 
بعضاً علیه» ویوالیه ویناصره»". 


(۱) دراسة الطبري للمعنى ص .٠۲١‏ وينظر: ص ›٠١١‏ . 
)۲( تفسير الطبري المقدمة. 
(۳) الصواعق المرسلة .٥١٠١/۲‏ 


۳۲۹ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


المبحث الثاني 
موقف أهل الكلام وأهل الباطن 


تمهید : 

لقد شار البحث إلى شيء من سمات منهج أهل الكلام وغيرهم من 
المخالفين لأهل السنة والجماعة من الاستدلال باللغة وموقفهم من قواعد 
النحو في توجيهاتهم الإعرابية من خلال بيان منهج آهل السنة وموازنته 
بمنهج غيرهم. 

وهذه الفرق وإن كانت بينها كثير من الفروقات الموضعية في 
التوجيهات الإعرابية إلا آنها تلتقي في الموقف العام في منهج الاستدلال 
باللغة امتداداً لمنهجهم في التعامل مع النصوص والأدلة» حيث تكون 
البداية في تقرير الأحكام الاعتقادية عندهم من تقرير مقدمات عقلية يوصل 
إليها عن طريق مفردات علم الكلام والمنطق» ثم يتبع ذلك محاولة تأصيل 
هذه المقدمات والمسلمات من طريق النصوص القرآنية فما وافقها قبل 
وأخذ بظاهره ودلالته» وما خالفها أو تعارض معها صرف عن هذا 
الظاهر» وأحيلت دلالته إلى غير ظاهرها بضروب التأويل المختلفة» وإن 
تعذ تعذر كل ذلك عظلت دلالته أو فض معناه. 

قال الرازي متمتّلاً هذه المنهجية: «ثبت بالدلائل القطعية العقلية 
كونه تعالى منزهاً عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض فوجب 
المصير فيه إليه التأويل»'. 


(۱) التفسیر الکبیر .۱۷۸/١۷‏ 


موقف أهل الكلام وأهل الباطن - تمهيد ۳۲۷ 

فمقتضى الدلالة العقلية المنطقية هي التي أوجبت عنده تأويل 
النتص» مما يعني بأؤليتها وثانوية الدليل القرآني. ‏ 

وهذه الدلالة العقلية المنطقية وإن كانت فى الأصل تنطلق من 
مفردات علم الكلام والمنطق والفلسفة وهي بزعم واه قطعية يقينية › 
إلا أنها في الواقع تأخذ أبعاد المذهبية الخاصة» وتصطبغ في كل مذهب 
بمسلمات أفراده» فهي موظفة ومسيّرة لصالح كل رؤية عقدية خاصة» مما 
يعني تعدديتها وتنازعها وتجاذبها بين تلك المذاهب» مما هو متعارض مع 
دعوی قطعیتها. 

ويكشف ابن القيم عن هذا المنهج الانتقائي والنظرة البعدية لدلالة 
النصوص عند أهل هذه المذاهب بعد تجاذبهم الدلالة العقلية بقوله: 
«وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار 
على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه» والقواعد التي 
أضلتهاء فما وافقها أقرّوه» ولم يتأولوه وما خالفها فإن أمكنهم دفعه 
وإلا تأوّلوه. 

. .. فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها». 

كما كشف عن المنهج العام لدى هؤلاء المتكلمين في الفصل الرابع 
والعشرين من كتاب الصواعق المرسلة بعنوان: (في ذكر الطواغيت الأربع 
التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة 
القرآن» ومحوا بها رسوم الإيمان)» «وهي : 

قول إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علماًء ولا 

وقولهم : إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة 
لھا. 


.۳۸ »۳۷ الصواعق المرسلة ۱/ ۲۳۲-۲۳۰. وينظر : مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 


۳۲۸ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 

وقولهم: إن أخبار رسول الله يي الصحيحة التي رواها العدول 
وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 

وقولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل» ولم 
نلتفت إلى الوحى». 

ومن ا أن هذه النصوص التي طالها تأويل المذاهب الكلامية 
قد كانت اللغة فيها هى الوسيلة الأهم في دلالتهاء ولهذا کان نظر 
أصحاب هذه المذاهب «إلى اللغة انعا للمعتقد الذي يعتقدونه. والأصل 
عندهم بدعتهم» ثم يبحثون في سعة لغة العرب عمّا يدعمهاء وإن كانوا 
يحرصون على إبراز أن تأويلاتهم لا تخرج عن اللغة"» كما يقول 
القاضي عبد الجبار: «وهكذا طريقتنا فى سائر المتشابه: أنه لا ب من أن 
رف ازيل صح عل مذمب الرت س غر كاف ت ا 

كما أنهم يحافظون على ظاهر الكلام وبقائه على أصله كما يقول 
أيضاً : «وكلام الله تعالى مهما آمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل 
به عنه إلى المجان“©. 

ولكن ذلك كله مشروط عندهم بموافقة مقرراتهم الكلاميةء أما إن 
تعارض معها فيظل ذلك مجرد دعوى لا حقيقة له؛ ولهذا فإنهم «يحتالون 
في صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى فيه تكلف غير مقبول» وذلك إذا 
أحسوا أن اللفظ القرآني يصادم مذهبهم الباطل»“. 

قال الشريف المرتضى المعتزلي : «فإذا ورد عن الله تعالی کلام 
ظاهره يخالف اول عليه أدلة العقول وجب صرفه عن ظاهره - إن کان 


)١(‏ الصواعق المرسلة 1۳۲/۲. وينظر: كلام متين في هذا الموضوع في المرجع نفسه /١‏ ۱۷۴۳ء 
۷ 

)1( التفسير اللغوي ص .٥١١‏ 

.۳۸۰ /۱١ المغني‎ )۳( 

.۷١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 

.۲١٠/١ التفسير والمفسرون‎ )٥( 


موقف أهل الكلام وأهل الباطن - تمهيد ۳۴۹ 
موک جل ا و ی ا م سے و ت و د ت 


له ظاهز - وحمله على ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقها› ولهذا رجعنا في 
ظواهر كثيرة من كتاب الله تعالى اقتضى ظاهرها الإجبار أو التشبيه» أو 
ما لا يجوز عليه تعالی». 


ويعلل ذلك بأن دلالة القرآن محتملة ودلالة العقل قطعية”". 


ولقد سبق أن أصحاب هذه المذاهب لا يخالفون في اعتماد اللغة 
دليلاًء وإنما خلافهم في درجة O E‏ 
للمعتقد الذي يستقونه من مقدمات عقلية ومنطقية» ثم تأتي دلالة النصوص 
بالوسيلة اللغوية تابعة لذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء: «ثم يجتهدون في تأويل 
هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى 
إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب المجازات 
والاستعارات . e‏ 


ويعرض الشريف الجرجاني هذه التأويلات والمسالك اللخوية بقوله: 
ومن کان له رسوخ قدم في علم البيان حمل أكثر ما ذكر من من الآيات 
والأحاديث المتشابهة على التمثيل والتصوير» وبعضها على الكناية 
وبعضها على المجاز مراعياً لجزالة المعنى وفخامته ومجانباً عما يوجب 
رکاکته فعلیك بالتأمل فیھا وحملھا علی ما یلیق بها»“. 


ولهذا فإنهم يعترفون أن معرفة هذه الغرائب والاستعارات اللغوية لا 
العقليةء أما من قرب عهده بالفطرة ولم يكن له إطلاع بهذه المورثات فإنه 


(۱) آمالي المرتضی ٠۳٠٠/۲‏ وينظر: .٤۷۷/١‏ 

(۲) ينظر: أمالي المرتضی ۳۹۹/۲. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .٠١/١‏ 

)€ شرح المواقف للإيجي» شرح الشريف الجرجاني .٠۲۹/۸‏ 
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لا يدرك غراتب هذه العأويلات والشذوذات» بل إنه يمنع من محاولة 
معرفة ما يوصله إلى حقائق أسماء الله وصفاته. 

قال الغزالي: «الناس في هذا فريقان: عوام وعلماءء والذي نراه 
اللائق بعوام الخلق أن لا يخاض بهم في هذه التأويلات» بل ننزع عن 
عقائدهم كل ما يوجب التشبيه» ويدل على الحدوث» ونحقق عندهم أنه 
موجود ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء وإذا سألوا عن معاني هذه 
الآيات زجروا عنهاء وقيل: ليس هذا بعشكم فادرجوا» فلكل علم 
رجال. ..لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم 
باللغات» ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات. وأما العلماء 
فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمه»'. 

وإذا كان نظار أهل الكلام يوصون في سبيل اطراد المقدمات العقلية 
الموروثة عن الفلاسفة بأن يغير المتلقي فطرته ويطوعها لها فمن باب أولى 
أن يطعوا الدلالة اللغوية في خدمة هذه المقدمات. 

قال الرازي: «ونختم هذا الكتاب بما روي عن أرسطاليس أنه كتب 
في أول كتابه في الإلهيات من آراد أن يشرع في المعارف الإلهيةء 
فليستحدث لنفسه فطرة أخری». 


(1) الاقتصاد في الاعتقاد ص .۳٦‏ 
ولقد أبطل علماء السلف هذه الدعوى الزائفة مبينين أن الله تعالى قد أنزل كتابه تبياناً للناس 
أجمعين › وأنه ينزه عن أن يتكلم بما يمهم الضلال أو غير الحقء وأن دعوة السلف لتمرير 
آيات الصفات كما جاءت إنما هي متجهة إلى معرفة كيفيتها وكنههاء وهذا منهي عنه العوام 
والعلماء على السواءء أما معرفة حقيقة معناها فهو حق مندوب إليه الجميع. 
وقد تناول ابن القيم ذلك في الصواعق المرسلة» الفصل الحادي عشر: بعنوان: (في أن قصد 
المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان» والإرشاد 
والهدى» وأن القصدين متنافيان» وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى) 
۳/١‏ وفي الفصل الثاني عشر: (في بيان آنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه 
ونصحه یمتنع عليه أن یرید بکلامه خلاف ظاهره» وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما 
تشتد الحاجة إليه) .۳۲١ /١‏ 

(۲) اساس التقديس ص .۲٤‏ 


موقف أهل الكلام وأهل الباطن - تمهيد ۳1 
ولقد أبان ابن قتيبة هذا الخلل في مناهج أهل الكلام في تحكيم 
قال ابن قتيبة: «وقد تدبرت - رحمك الله - مقالة أهل الكلام 

فوجدتهم یقولون على الله ما لا يعلمون» ويفتنون بما يأتون» ويبصرون 

القذى في عيون الناس» وعيونهم تطرف على الأجذاع» ويتهمون غيرهم 

في النقل» ولا يتهمون آراءهم في التأويل. 
ومعانى الكتاب والحديث وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب 

اللغةء لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر والكيفية والكمية 

لگ 

والابنية . 


ولو رذوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهماء وضح لهم المنهج› 
واعتقاد الإخوان بالمقالات. والناس أسراب طير يتبع ا و 


والنتيجة كما يقول الطبري : ««لا صواب اللغة أصابواء ولا 
كتاب الله وما دلت على صحته الأدلة اتبعوا»". 

ولقد اجتمع بالإضافة إلى نظرة التوظيف والتبعية لدلالة اللغة في 
تناول هؤلاء أن تذوقهم اللغوي ليس فطرياً ولا متلقى عن أهل السليقة 
اللغويةء ذلك أن كثيراً من رواد هذه المذاهب كانوا من ذوي الأصول 
الأعجمية» وربما كانت مصادر تلقيهم اللغة من مشارب مذهبية داخل 
المنحى العقدي الواحد» فاجتمع انعدام التعمق الحقيقي في روح اللغة 


(1) هذه مصطلحات ومفاهيم لها مدلولاتها عند أهل الكلام» فيعظمونها وتنطلق منها قواطعهم 
العقلية. 

(۲) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص .٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري .0۸۸/١‏ 
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بقداسة العقل اأ 5 
وإن إطلالة على ما جرى من المناظرات والمحاورات بين أهل 
السنة والجماعة وراد تلك المذاهب في القرنين الثالث والرابع كافية في 


ولعل من أقرب النماذج في هذا الباب تلك المناظرة الشهيرة التي 
جرت فصولها في بلاط الخليفة العباسي المأمون بين الإمام عبد العزيز 
الكناني المكي» وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة» وبين بشر 
المريسي الذي يعد أحد مؤسسي مذهب الاعتزال. 

لقد حملت هذه المناظرة أبعاداً مهمة في تكوين الرؤية في موقف 
الفريقين من الدلالة اللغوية وموقعها في فهم النصوص» كما وضحه الإمام 
عبد العزيز في تلك المناظرة الطويلة". 


ومن ذلك قوله فيها: «والذي تعرف العرب التعامل به في لغاتها 
وخطابها ومعاني كلامها ومخارج ألفاظها هو الذي جرت عليه سنة 
الله ك في کتابه» إذ كان إنما أنزل القرآن بلسانها والتف على بنيانهاء 
فخاطبهم الله ك بما عقلوه وعرفوه ولم ینکروه. ٠‏ وإنما دخل الجهل يا 
أمير المؤمنين على بشر ومن قال بقوله؛ لأنهم ليسوا من العرب ولا علم 
لهم بلغة العرب ومعاني كلامهاء فتأول القرآن على لغة العجم التي لا 
تفقه ما تقول» وأنها تتكلم بالشيء كما يجري على لسانهاء وکل کلامهم 


)١(‏ قال الأزهري: «علينا أن نجتهد في تعلّم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب 
ثم السنن المبينة لجمل التنزيلء الموضحة للتأويلء› لتنتفي عنا الشبهةٌ الداخلة على كثير من 
O Ty‏ 0 
المدخولة فأاخطئواء وتكلّموا في كتاب الله - جل وعز - بگنهم العجمية دون معرفة ثاقبة 
فضلوا وأضلواء ونعوذ بالله من الخذلان». تهذيب اللغة .٤/١‏ 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم (۳۲) من هذا البحث» فقد أشير فيها إلى شيء من ذلك. 


موقف أهل الكلام وأهل الباطن - تمهيد rr‏ 


ينقض بعضه بعضهاًء ولا يعتقدون ذلك من أنفسهم» ولا يعتقده عليهم 
غيره لكثرة خطئهم ولحنهم وادعائهم لذلك». 

ويقرّ خصمه بشر المريسي في نهاية الأمر بأنه على منهج لا يلتزم 
الدلالة اللغوية في مسائل العقيدة» ولا يرى قبليتهاء وإنما يقوم على تقرير 
المنطلقات العقدية في إطار عقلي وضمن قوانين منطقية محكمة في 
النصوص الشرعية والدلالات اللغوية» حيث يقول عبد العزيز - 
استسلم له الخصم بمخالفته لغة العرب-: ففقال تشر أو غلل الخلى: أن 
يتعلموا لغات العرب؟ ما تعبد الله الخلق بهذاء ولا أمرنا به» وكل إنسان 
يتكلم بما علمه الل وما كلف الله الخلق فوق طاقتهم ولا طالب أولاد 
الج اة لفرت س 

ويعذره الإمام عبد العزيز في عدم إحاطته بكلام العرب» ويوافقه 
بأنه إنما أتي هو وشيعته من الجهل بحقائق هذه اللغة» ولكن كان عليهم 
أن يقفوا عند حد علمهم ولا يتجاسروا في فهم النصوص من غير طريق 
اللغة. 

يقول الإمام عبد العزيز: «فقلت لبشر: فلف الله الخلق أن 
یتکلموا بما لا نلق ادعیت العلمء و في القرآن» وتأولت 
كتآب: الله على فير ما فاه الله ق ودغرت الخلى إلى الاعات 
وکفرت أتباعك› وكرت من خالفك وأبحت دمه» والله کل قد نھی 
الخلق جميعاً فلم يتجاسر منهم أحد أن يقولوا ما لا يعلمون). 

ولكن بشراً ينتقل بعد ذلك إلى التصريح بما هو أخطر من موقفه في 
شأن الدلالة اللغة» بكشفه عن نظرة الفريقين إلى منزلة دلالة القرآن الكريم 
في المنهج العقدي حيث يقول: «يا أمير المؤمنين: هذا يريد نص القرآن 
لکل شيء يتكلم به» وهذا مما لا يقدّر عليه» لأنه لیس کل ما یتکلم به 


.ه٥-٤١ الحيدة‎ )١( 
التقدير: (أفكلف الله). بحذف همزة الاستفهام الإنكاري.‎ )۲( 
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الناس مما يحتاجون إليه من علم أديانهم يوجد في كتاب الله بنص 
التنزيل» وإنما يوجد فيه بالتأويل». 

هذه نظرة بشر وأتباعه إلى القرآن الكريم بأنه لا يشتمل على كل ما 
يجب اعتقاده والعمل به» وأن ذلك يأتى من فهومات المتلقين ومعطيات 
ا اا ر ر شای ا ا و 
منهج آهل السنة E‏ المسألة وأنه «كل ما يتكلم به الناس 
مما يحتاجون إليه في علم أديانهم ويتنازعون فيه منها» فهو موجود في 
القرآن لقوله كلك تًا رتا في الكت من سىء [الأنعام ]۳۸/١‏ فأخبر 
اا اها رط ف لاان د فعقل ذلك من عقله» وجهله 
من جهله». 

إلى آخر هذه المناظرة التي حملت في فصولها دلالات مهمة في 
الدرسين العقدي واللغوي» وفي دراسة مناهج الاتجاهات العقدية وأسسها 
التي تبني عليها مرتكزاتها العقدية". 

کما برهنت علی أن المناهج الكلامية a‏ 
لغوي تصرف فيه دلالة القرآن ا فإذا ما تعذر عليها ذلك 
أعرضت عن الدليل القرآني» وقللت من قيمة دلالته» ولجأات إلى دلالة 
العقل المقدسة عندها. ۰ 


(۱)( هذه النقول من كتاب الحيدةء لاومام عبد العزيز بن يحيى الكناني في ص .٥۹-٤١‏ وقد نقل 
جزءاً من هذه المناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۲/ -۲٤١‏ ۲۹۱. 

(۲1) إن الحديث عن هذه الدلالات المنهجية والفكرية والتربوية التي تحملها هذه المناظرة يطول 
ويحيد بالموضوع عن طريقه› ولكن من أبرز ما استوقفني في هذه المناظرة براعة منهج الحوار 
عند الإمام عبد العزيز» حيث يعد نموذجاً ناصعاً على قوة الحجة في المنهج السلفي ليس فقط 
في فهم الكتاب والسنة» بل فيما يدعيه المعتزلة من القياس والنظر كما تمثله المرحلة الثانية 
من المناظرة بعد حيدة بشر المريسي» وشهادة المأمون بغلبة الإمام عبد العزيز بالحجج النقلية 
والعقلية. ينظر: الحيدة ص .٠١ -٠١‏ وينظر: مثل ذلك في النقاش العقلي والترتيب المنطقي 
في كلام ابن جرير الطبري في تفسیره ۱/ ۰0۸۹-0۸٩‏ وتنظر المسالة ذات الرقم ( ۰ من هذا 
البحث. 


موقف أهل الكلام وأهل الباطن - تمهيد \fTo‏ 

لقد ظهر الإمام عبد العزيز على خصمه من خلال الاحتكام إلى 
«دلالة الكتاب والسنة واللغة الحربية والنتظر والمعقول». 

ولا غرو في ذلك فهو عربي من كنانة وعاش في أباطح مكة» 
وصحب الفصحاءَء ومنهم الإمام الشافعى الذي كان حجة فى العربية. 

في حين أن خصمه بشراً المريسي كان أحد الموالي من الأعاجم 
الذين دخلوا في الإسلام» وكان علما بارزاً في نشر الفكر الوافد 
والمترجم› وتسیسه »› وحمل الناس عليه. 

هذه هي أبرز معالم موقف هذه الاتجاهات العقدية من اللغة 
بمختلف مستویاتها في فهم نصوص القرآن الكريم واوا بصورة إجمالية. 

ولقد كان التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم أحد ضروب هذا 
التأويل التى وظفها أرباب هذه المذاهب الكلامية لتأصيل مسلماتهم بدلالة 
اللضوض حيث كانت المنطقات العقدية هى المتحكمة والمؤثرة د غالا س 
في الاختيارات الإعرابية كما ظهر من خلال مسائل هذا البحث في قسمه 
الأول» والذي يمكن استخلاص موقف كل فريق منها على النحو الاتي: 


O 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .٠٠٠/۲‏ 


۳۹ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


أولا: : موقف المعتزلة 


كانت البداية بفرقة المعتزلة لكونها أقوى تلك المذاهب تعمقاً في علم 
الكلام والمنطق» وأولها انفتاحاً على موروثات الأمم السابقة من خلال 
استلهام روّادها موروثات الأمم الوافدة والانقطاع إليها من خلال حركة 
I CR TD‏ 
فكان أثر «هذه النزعة العقلية أن انعكست على آثارهم في اللغة والأدب» 
فکانوا ا ا التي انطلقت من 
رؤية عقدية تقوم على أنه E N a‏ 

يكشف عن هذه الرؤية ابن جني المعتزلي في أهم باب في كتاب 
الخصائص يدل على سر اهتمام المعتزلة بالدراسة اللغوية» وذلك تحت 
عنوان: (باب ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية). قال فيه: 
«اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب» وأن الانتفاع به ليس 
إلى غاية ولا وراءه من نهاية. وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن 
القصد فيهاء وحاد عن الطريقة المثلى إليهاء فإنما استهواه واستخف 
له کف هذه اللغة الكريمة الشريفة» التى خوطب الكافة بهاء 
وعرضت غلا :اة والنار من حواشيها ااا وأصل اعتقاد التشبيه 
لله تعالی بخلقه منھاء وجار عليهم بها وعنها»» ثم ساق عدداً من آیات 


(1) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» د/ محمد أبو موسى ص ٠٠١‏ نقلاً عن مقدمة إعجاز 
القرآن ص ۲۰ 


موقف المعتزلة Tv‏ 


الصفات وموقف هؤلاء المعنيين ا ثم قال: «ولو کان لهم انر 
بهذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها»› أو مزاولة لھاء لحمتهم السعادة بهاء 
ما أصارتهم الشقوة إليه بالبعد عنهاء وسنقول في هذا ونحوه ما يجب في 
مغل" 


وهو ينعى على الذين بلغ بهم إجلال القرآن وتقديسه إلى أن ينأوا به 
عن التحريف والتغيير فأبقوه على ظاهره وقبلوا ما دل عليه من الصفات 
والأحكام بأنهم لم يفهموا اللغة على الطريقة التي فهمها المعتزلة» ولذلك 
هم- في نظره -جهلة بهذه اللغة وطبيعتها التي يلخصها بقوله بعد ذلك: 
«وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على المجازء وقلّما يخرج الشيء 
ا عل اة“ 


ولقد كان جهد المعتزلة في التوظيف العقدي للتوجيه الإعرابي 
لآیات القرآن الكريم أظهر الجهرد المذهبية وأبرزهاء إذ لا وا توظیف 
آخر کیا في الدراسات القرآنية ؛ لأنهم امن أعظم الناس کلاماً ذال 
کما یقول ابن تىمىة 8 


والسبب في ذلك يعود إلى أمور» منها : 


اللغة والأدب كما سبق. 


(۱( وهو «يقصد مثبتي الصفات» وإن كان ذكر آلفاظاً من ألفاظ أهل التجسيم التي لا يوافق عليها 
أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله َة دون تمثيل كما يفعله أهل 
التمثيل » ولا تعطيل كما يفعله أهل التأويل الذين هم باسم التحريف أولى. 
وهذا إما لأنه لا يفهم مذهب السلف» وإما أنه أراد أن يشنع هذا المذهب بذكر هذه الألفاظ 
التي لا يرضاها الناس إذا سمعوا بها لينفروا عن أصحاب هذا المذهب). التفسير اللغوي ص 
0۸. 

.۲٤١/۳ الخصائص‎ )۲( 

.۲٤۷-۲٤١ /۳ الخصائص‎ )۳( 

.۳۸ مقدمة في أصول التفسير ص‎ )٤( 


۳۳۸ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
۲ - تفطن رواد هذا المذهب - فى وقت مبكر - إلى أهمية استغلال 

ب ا ی ا ن 

النصوص على مناقضة منطلقاتهم العقلية إلى أوجه أخرى تسمح بها 

شمولية اللغة وسعتها ولو على أبعد الأوجه وأضعفها. 

ولهذين الأمرين وغيرهما كان اهتمام المعتزلة العقدي بالدراسة 
النحوية نظرية أو تطبيقية كبيراًء يتجلى ذلك بوفرة النشاط العلمي اللخوي 
لدى علماء المعتزلة تأليفاً وتنظيراًء فكانت آثارهم في الفكر النحوي 
والقرآني كثيرة جداً» مما حدا بالسيوطي أن يقول: «كثيرٌ من النحاة 
e‏ 

وهذا التصنيف منه وإن كان غير مسلّم على إطلاقه إلا أنه مظهر من 
مظاهر توجه المعتزلة إلى هذا النوع من الدراسة مما كان سبباً في تغلغل 
بعض المقررات الكلامية والمنطقية فى بعض أشكال الدرس النحوي 
والإعرابي. ۰ 

ويبرز هذا الجهد والتوظيف المعتزلي في الدرس الإعرابي من خلال 
ما وصلنا من مؤلفات عدد من علمائهم الذين «صتَفوا تفاسير على أصول 
مذهبهم»» کأمثال: قطرب“ ee SEER‏ 


(1) الأشباه والنظائر في النحو .٠١۹/۷‏ 

(۲) ينظر: المبحث الأول من التمهيد (علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية)ء وينظر: رسالة: 
أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي/ مصطفى عبد العليم ص ٤۷١۳‏ وأثر الفكر الفلسفي 
في الدراسات النحوية» د/ توفيق محمد سبع» مجلة كلية اللغة العربيةء -بالرياض» العدد 
الثامن ۱۳۹۸ » ص١1۸-‏ ١٤۲۳ء‏ والتوجيه النحوي والصرفي لآيات قرآنية لدى المعتزلة» 
مجلة بحوث جامعة حلب ص1۳۹ء وبين النحو والمنطق وعلوم الشريعةء د/ عبد الكريم 
محمد الأسعد» دار العلوم - الریاض» ط الأولی ۰٠٤٠۳‏ ص .٥۹ ۱١‏ 

(۳) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ۳۸. 

.۳/١ قال الأزهري: «وكان متهماً في رأيه وروايته» تهذيب اللغة‎ )٤( 
«وأخذ عن النظام المتكلم إمام المعتزلة وكان على‎ »۲1٤٦/١ وقال في معجم الأدباء‎ 
من هذا البحث.‎ )٤۲( مذهبه». وتنظر المسألة ذات الرقم‎ 
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وأبي الحسن الأخفش"'» وأبي علي الفارسي» وأبي الحسن الرماني»› 
وأبي الفتح جني» والشريف الرضي والقاضي عبد الجبار» والشريف 
»( 

المرتضى» وأبي القاسم الزمخشري . 


وعلى الرغم من ضخامة هذا التراث المعتزلي في علوم القرآنء إلا 
إن تفسير الزمخشري (الكشاف) يعد أبرز هذا التراث فى التوظيف العقدي 
وأبلغه ا وذلك» لما تميز به من براعة التأليف و الأسلوب 
البياني في توضيح الآيات» فلقد «سخر الزمخشري كل أدوات التفسير 
التي يتملكهاء من أحاديث وروايات ضعيفة» ولغة ونحو وعلم معاني 
وعلم بيان لنصرة عقيدته الاعتزالية» وحتى القراءات القرآنية استعانها 
وتكلف تخريجها على أصول مذهبه الكلامي» وهو بدون شك في مسلكه 
هذا سائر على نهج أسلافه المعتزلة الذين كانوا يخضعون عبارات القرآن 
لآرائهم متوسلين بكل ما يتسنى لهم من ثقافة نقلية وعقلية ولغوية 
وأدیة. 

ولقد كان أسلوب الزمخشري البيانى واهتمامه فى الكشف عن 
وجوه إعجاز القرآن وبلاغته سباً في ان «ذاع هذا الكتاب وماخ صيته في 
شرق العالم الإسلامي وغربه» واهتم به المثقفون اهتماماً يكاد يكون 


(1) ينظر: النص على اعتزاليته : فى إعراب القرآن للنحاس ٤١١/١‏ وطبقات الزبيدي ص ۷۲ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٤‏ ۲۷۹۸ء والبحر المحيط /٣‏ ۲۸ء وبغية الوعاة للسيوطي 
,٠ /١‏ ومقدمة معاني القرآن للأخفش ۲۸/۱ وكتاب أبو زكريا الفراءء للأنصاري ص .۷٥‏ 
ومن ذلك تعلیقه على قوله تعالی وم أله موت تًا [النساء ٤‏ ]1 بقوله: «الكلام 
خلقّ من الله على غير الكلام منك» وبغیر ما يكون منك» خلقه الله ڈ ثم أوصله إلى موسى». 
معاني القرآن۲۲۸/۱. وتنظر المسائل ذات الأرقام (۲۹» ٠٠ء‏ ۷ من هنا البحث. 

(۲) إن اعتزالية هؤلاء المذكورين أشهر من أن يشار إلى مواضعها في المصادر» من خلال 
تصريحهم به وانتسابهم إليه» والنص عليه في تراجمهم. ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن 
تيمية ص ۳۸. 

(۳) الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية ص .۱۹١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۸١(‏ 
من هذا البحث. 


4 قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقض الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


منفرداً في كتب اللغة والأدب والتفسير. ففزع منه أهل السنة والجماعة 
والأشاعرة» وشرعوا أقلامهم لمناقشته والرد على مسائل الاعتزال وبدعه» 
وهم مقدّرون أن الزمخشري معتزلي خطير المكانة في العلم والعقيدة» 
وأنه قادر على أن يدس البدع في كلامه الحسن الفصيح. وقد بالغوا في 
معارضته حتى دعوا الناس إلى مقاطعة هذا الكتاب إلا لمن أحكم العقائد 
واقتدر على الإحاطة بفن البيان حتى لا يقعوا في الزيغ»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن مفسري أهل الكلام: «ومن هؤلاء 
من يكون حسن العبارة فصيحاًء ويدُسٌ البدع في كلامه» وأكثر الناس لا 
يعلّمون» كصاحب (الكشاف)»ء ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كثير 
ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله»". 

وقال تاج الدين السبكي الأشعري عن الكشاف: «والقول عندنا فيه 
أنه لا ينبغي أن يسمح بالنظر فيه إلا لمن صار على منهاج أهل السنة لا 
تزحزحه ات الد 

ومع كل ما قيل عن براعة الكشاف في توظيف الأساليب البلاغية 
في الكشف عن إعجاز القرآن» وأنه «انفرد بهذا الفضل على جميع 
الاس ومع ما بذله صاحبه في دس أفكاره وإخفائها في طيات 
الدقائق النحوية والبلاغية حتى غدت من الشيء «الخفي الذي هو أدق من 


(1) البلاغة القرآنية ص .٠١‏ بتصرف. وينظر في ذلك التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في 
تفسير الكتاب العزيز» والانتصاف من الكشاف لابن المنيّر» ومقدمة في أصول التفسير لابن 
تيمية ص ۳۹» و٦‏ ومقدمة ابن خلدون ص ٤١١‏ والنحو وكتب التفسیر۱/ »۷٤١-۷۳٤‏ 
والتوجيه البلاغي لآيات العقيدة الربعی۷۱/۱» ۱۰۸۳/۲ ۳۳١١-١٤٠١ء‏ والمسائل 
الاغتزالية في تفسير الكشاف» الغامدي ص ٠٤١‏ والزمخشري ومنهجه فى توظيف القراءات 
القرآنية» عبد الرحیم مرزوق ص .٠۹۲ »٥۳‏ 1 

(۲) مقدمة في أصول التفسیر ص ۳۹. 

(۳) البلاغة القرآنية ص ۰٩١‏ نقلاً عن معيد النعم ومبيد النقم للسبكي ص ١٠ء‏ وينظر : مقدمة ابن 
خلدون ص .٤١٥‏ 

(6) مقدمة ابن خلدون ص .٤٥‏ 
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دبيب النمل» ويكاد الاطلاع عليه أن يكون كشغاً»" إلا أن «الحق أن 
الزمخشري كان يتعسّف أحايين كثيرة» ويتمخل في إخضاع النص ودلالته 
إلى قواعد شيعته»» كما تجلى ذلك خلال التوجيهات الإعرابية السابقةء 
ولهذا فإنه «كلما شرع في تفسير آية مضمونها لا يساعد هواه صرفها عن 
طاهرها لفات بارةة وتصقات جامدة ا نكتة بلاغ فکغرا ا 
يشير المعربون إلى أن «الزمخشري تمخل لمذهب المعتزلة بطريق أخرى 
من جهة الصناعة النحوية»“. 
النقاش العلمي في هجوم ضار على مخالفيه مما يمثل دليلاً ناصعاً على 
كلل واضح في تلك الآلات المستعملة والمحاولات المبذولة لنصرة 
ا 

وهذه السمة من التكلف والتمخل وتو ظیف الدلالة اللغوية لخدمة 
سيتضح في الفقرات الآتية في ذكر هم سمات هذا المنهج» ومنها. 
١‏ - تبعية التوجيه الإعرابي للتقرير العقدي: 

كما سبق القول بأن المعتزلة ومن تأثر بهم ينظرون إلى اللغة على 
أنها تابعة للمعتقد المستمد من العقل بالدرجة الأولى» ومن هنا فقد كان 
رواد هذا المذهب «يُخضعون اللغة للعقل معتقدين أن الأوضاع اللغوية 
تحتمل غير وجه» ولا یمکن تحديد مدلولها نا قاظحاء: فوجب 


(۱) الانتصاف من الکشاف .٠٠١/۲‏ 

(۲) البلاغة القرآنية ص .٠١١‏ 

(۳) التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .٠٠١‏ 

.٠٠١ /٤ وينظر: كلام الزمخشري في الكشاف‎ .٥۷1/٠١ الدر المصون‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: شيء من تعصبه ضد آهل السنة والجماعة ووصفهم بأبشع الصفات في المسائل ذوات 
الأرقام: »۸١(‏ ١۸ء‏ ۸۸) من هذا البحث. 
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الرجوع إلى ما يقتضيه العقل › ومن هنا لم تكن ظواهر النصوص ملزمة 
لهم؛ لأنها لا تثبت على ظواهرها. 

وهذا الفهم لطبيعة اللغة منحهم حرية طليقة في توجيه الألفاظ 
والتراكيب وصرفها إلى معان غير معانيها القريبة»'. مع إقرارهم في كثير 

من المواضع N‏ 

ولقد أبدع السمين الحلبي حين علق على أحد المواضع التي تجلت 
«وللزمخشري هنا كلام متعلقٌ بالإعراب ليجره إلى غرضه من 
الاعتزرال". فيلحظ دقة التعبير بلفظ (يجره) وما تشى به من التكلف 
والعنت» ثم التبعية المطلقة وتأخر هذا الإعراب عن تقرير المعتقد. 

وهذه التبعية اللغوية فى قراعدها النحوية تبرز عندهم في ميدان 
التوجيهات الإعرابية فى مظاهر متعددة. منها: 
- ثرة تغيير التركيب القرآنى عن أصله عند الإعراب: 

كما سبق القول بأن منظري هذا المذهب لا يلتزمون بظواهر 
النصرص› ومن هذا المبدأ كثر في توجيههم الاعتماد على تغيير التركيب 
عن أصله وظاهره إلى صورة يعتقدونها فيه» وذلك إما بالحذف والتقديرء أو 
التقديم والتأخير أو المجازية أو غير ذلك من صور رفض الظاهر إلى غیره. 

E‏ يصوره الشريف المرتضى المعتزلي بقوله: «فإدا 
ورد عن الله تعالی کلام ظاهره يخالف ما دلت عليه أدلة العقول وجب 
صرفه عن ظاهره - إن كان له ظاهر - وحمله على ما يوافق الأدلة العقلية 
ويطابقهاء ولهذا رجعنا في ظواهر كثيرةٍ من كتاب الله تعالی اقتضی 
ظاهرها. الإجبار أو التشييه» أو ما لا يجوز علية تعالى". 


(1) البلاغة القرآنية ص .٠۷‏ بتصرف يسير. () أمالي المرتضی ۲/ .۳٠١‏ وينظر : .٤۷۷ /١‏ 
(۲) الدر المصون .٥٤4/٠١‏ 


موقف المعتزلة 4۳ 

ولقد رأينا في توجيهات المعتزلة جنوحاً ظاهراً إلى كثرة الحذف 
لكين حى قال العف الح هي ورل أدردنا لاي اقرا هق 
الوت ال وا لا ارات اسه كبا فان واا کو فن 
على أن حذوفات المعتزلة غريبة عجيبة. 

ولقد سبق بسط القول فى ظاهرة الحذف وأثرها فى صرف الآيات 
عن دلالاتها الظاهرة". 1 

ومن أبرز الأبواب النحوية التي كثر تقديرهم فيها باب المضاف»› 
حيث وجدوا فى ظاهرة خف الصاف سغذا مشرعاً لصرف الأدلة عن 
ظاهرهاء تان عده ابن جني اسيا مطرداً في القرآن» وهو «أوسع 
وأفشى» وأعم وأوفی»". 

بل وصلت به المغالاة أن يدعي أنه «قلت آية تخلو من حذف 
المضاف» نعم» وربما كان في الآية الواحدة من ذلك عدة مواضع». 

ويصل بعد ذلك إلى نتيجة مفادها أن ظاهرة حذف المضاف لا 
يمكن حصرها وعدها كثرة؛ لأنها «في عدد الرمل سعة)“. 

ولا ريب أن هذا البعج لهذه الظاهرة والتوسع فيها بهذه الدرجة 
المنفلتة التي قاد كبرها ابن جني وشيعته مظهر من مظاهر التغيير الصريح 
للنص القرآني» والتدخل السافر في دلالته» بغرض تعطيل آيات الصفات 


عن صراحتها". 


(۱) آمالي المرتضی .٠۹/۲‏ 

(۲) ينظر: باب حذف المضاف في المسألة ذات الرقم )١١(‏ والفصل الرابع (مظاهر الأثر العقدي 
في الدرس النحوي) من هذا البحث. 

.۲۸٤/۲ الخصائص‎ )۳( 

.٠۹۲٩/۱ الخصائص‎ )٤( 

.۱۸۸/۱ المحتسب‎ )٥( 

۲) تنظرالمسائل ذوات الأرقام (۷ 2 ۳ A ۷ e‏ ۹ ۸) من هذا 
البحث. 


i:‏ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


أنفسهم» لما أدركوه من آثر ذلك في فقدان المصداقية وفساد الخطاب. 
ولهذا فإن الأخفش لا يرى فياسيته""» كما أن الرماني يشترط وجود 
الخلف المغنى عن المحذوف» والدليل عليه» وأن «الكلام إذا صح معناه 
من غير حذڏفي»› لم يجز تأويله على الحذف»". 

بل إن الشريف المرتضى وهو الذي قد سبق من كلامه ما يفيد اطراد 
هذه الظاهرة وشيوعها نراه يقول في ترجیح متجرد لحد التأويلات : (وفي 
هذا الوجه ترجیح لغيره من حيث اتبعنا فيه الظاهر»ء ولم نقدر محذوفا» 
وکل جواب مطابق الظاهر› ولم ن على محذوف کان أول غ 

ولا أدري كيف يتوافق هذا مع قوله السابق وفي المرجع نفسه: 
«ولو أفردنا لما في القرآن من الحذوف الغريبة» والاختصارات العجيبة 
کتاباً لكان a‏ 

وهل يعني ذلك إلا أن أكثر القرآن على غير الأولى عند المعتزلة ؟. 

كما أن القاضي عبد الجبار شيخ الطائفة قد صرح في موضع تجرد 
بأن دعوی الحذف بلا دليل«تقتضى تحريف القرآن وتغییره وتفتح پاب 
تأويلات الباطنية». 

وليس تغيير التركيب القرآني عن ظاهره منحصراً عند المعتزلة في 
ادعاء الحذف والتقدير فحسب» بل قد يلجأون فى هذا السبيل إلى مسلك 
آخر» وهر ادعاء التقديم والتأخير اتا بصورة غير مقبولة في بعض 
مظا 0 

هرها . 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم )1١(‏ باب حذف المضاف. 

(۲) الجامع لعلم القرآن» ل ۸٦ء‏ تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)١١١(‏ 
(۳) آمالي المرتضی .٠٠١/۲‏ 

(6) آمالی المرتضی ."٠۹/۲‏ 

)0( شرح الأول الخمسة ص .۷١‏ 

۲) تنظر المسائل ذات الرقم (۲۹» ١٤ء )۸٤‏ من هذا البحث. 


E 
قوله تعالی ول بحسن ار قرا آنا نن هم عر ی اکال هه ا‎ 
إا وهم عَدَاب مهن [آل عمران ۱۷۸/۳[ في قراءة حمزة ب(تحسبن)‎ 
بالخطاب على أن الآية على التقديم والتأخير والأصل: ولا تحسبنٌ الذين‎ 
كفروا أن ما نملي لهم ليزدادوا إثماًء إنما نملي لهم خير لأنفسهم. وعليه فإن‎ 
المفعول الثاني لتحسب هو جملة (أنما نملي لهم ليزدادوا إثماً) وجملة (أنما‎ 
نملي لهم خير لأنفسهم) جملة اعتراضية بين المفعولين.‎ 

قال النحاس: «قال أبو حاتم : وسمعت الأخفش يذكر كسر (إن)٠“‏ 
يحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم ويجعله على التقديم والتأخير أي : 
ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً إنما نملي لهم خير 
لأنفسهم» 7 

کما سبتی آن قطرباً حمل قولہ تعالی ر ب ت1 لن ن ف إل 
آن يا َه وسح را ک شىء علا [الأعراف [A4-A^A /Y‏ 2 
التقديم والتأخير بغية صرف دلالتها عن مشيئة الله العودة إلى الكفرء 
لتعارضه مع مبداً الصلاح والأصلح. 

قال الشريف الرضي مستعرضاً أهم تخريجات المعتزلة فيها: 
«وثالثها : ما ذكره قطرب بن المستنير من أن في الكلام تقديماً وتأخیراً 
وأنْ الاستشناء من وقع لا من شعیب» فکأنه قال حاکیاً عن 
الكفار: لرك يسيب وليب ٤َامَنوا‏ مَعَكَ ين وَين إلا أن يشاء الله أن 
تعود في ملتناء ا عو ن وما کون لا أن نعود 
فبا على کل حال»". 


(1) هكذا في إعراب القرآن للنحاس» وفي الجامع لأحكام القرآن٤/‏ ۲۷۹. أما في البحر المحيط 
۳“ والدر المصون ۳/ ٠٠١‏ (يذكر فتح أن) وهو الأظهر كما سبق. 

(۲) إعراب القرآن ١/۱٤٤.وينظر:‏ الجامع لأحکام القرآن ۲۷۹۸/٤‏ ءالبحر المحیط ۱۲۸/۳ 
والدر المصون ۳/ .٠٠١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم (۲۹) من هذا البحث. 

(۳) أمالي المرتضى .٠٠١/١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )٤١(‏ من هذا البحث. 


۳4٦‏ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


ولا شك أن هذه المحاولات مخالفة «للنصرص النقلية والعقلية 
وللعبارة والإشارة. ..» ولا يخفى أن كل ذلك مما يضحك الثكلى». 


ومنه ما سبق من تعسف بعض المعتزلة ومن وافقهم في توجيه 
القراءة السبعية دو العش أَلَيَيد [البروج. /۸١‏ ١٠]ء‏ فحملوها على أوجو 
متكلفة ضعيفة في كلام المخلوقين ينره عنه كلام الخالق» من الجر على 
الجوار أو الفصل بين التابع ومتبوعه". 

وربما وصلت الجرأة ببعض غلاتهم إلى تغيير الشكل الظاهري 
للقرآن بتحريف أثر علامات الإعراب ووظيفتها في أداء المعنى ليتواكب 
E N‏ 
ابن قتيبة بقوله: «وقالوا في قوله يك ومن برد َه ن هيه سرح صدرم 
اسل ومن يرد أن يلم بعل صذرة صَيَا ح4[الأنعام ]٠١١ /١‏ 
فجعلوا الإرادة في الهداية والإضلال للعبد لا لله» وركبوا في ذلك 
أفحش غلط وأحول كلام» والإرادة لا تجوز أن تكون للعبد وقد وليها 
اسم الله وهو مرفوع بإجماع القراء» ولو كان أحد منهم نصب (الله) 
لكان أقرب من المعنى الذي أراده وإن كان لا يجوز أيضاً؛ لأنه يضم في 
الكلام (من) فيكون معناه من يريد من الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ثم يحذف (من) وينصب الله لما نزع حرف الصلة كما يقال (من يسرق 
القومٌ مالم يقطع)» أي: يسرق من القوم مالهم» وهذا لا يجوز إلا مع 
حروف معدودة محكية عن العرب”" ولا نحمل عليها غيرها ونقيسه 
عليها»“. 


(1) روح المعاني ٩‏ /۹. ومع وضوح رداءة تقديرات المعتزلة وبعدها نلحظ أن الرازي يصفها بأنها 
جيدة. ينظر : التفسير الكبير .٠٤١/١٤‏ 

(۲) تنظر المسألة ذات الرقم (۷۳) من هذا البحث. 

(۳) ينظر: المحلى في وجوه النصب ص ٠٦۷‏ وأمالي ابن الشجري ٠١١٠١١٤۳ »۷*/١‏ 

)۴١( وتنظر المسألة ذات الرقم‎ .١۷ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص‎ )٤( 
من هذا البحث.‎ 


موقف المعتزلة \TéV‏ 


ب - تخريج الإعراب على أوجه نحوية بعيدة: 

من مظاهر تحكيم العقل والمعتقد في اللغة عند المعتزلة أن 
العخريجات النحرية الظاهرة والقريبة للآيات القرآنية كثيرا ما ترفض 
عندهم» لمعارضة مؤداها مقرراتهم العقدية» فيلجأً معربهم إلى أوج بعيدة 
وغير ظاهرة في هذا الموضع بشي ء من التكلف والتعسف. 

وقد يجري ذلك بصورة محكمة متقنة تضفي على التوجيه الإعرابي 
قذرا من القرت من المعانير التحوية المعتبرة". 

وقد يجري بصورة ممجوجة في التحريف المذهبي لنصوص القرآن› 
تبلغ من الصراحة في ذلك ما يجعل نظارهم يقرّون بأنها على طريق 
«غريب»» وفيها «عدول عن الظاهر»". 

وقد وقف البحث على مسائل كثيرة من نماذج هذه الصورة". 

وقد يحاول بعض معربيهم أن يؤصل التوجيه الإعرابي نحویاًء 
فيوهم أن المعايير النحوية ترجح الرؤية المعتزلية» وبعد التحقيق في كتب 
اللغة والنحو يتضح أن الأمر على خلاف ما ذكره» وأنه «خطأً لا يعرفه 
أهل اللغة). ولا القواعد النحوية تؤيدي“. 

لقد أدت بهم هذه النظرة إلى «أن طوّعوا اللغة لهم حتى كأنها لا 
تخدم إلا مذهبهمء وإن لم يجدوا في قريب اللغة ومتبادرها ما يسعفهم»› 
عمدوا إلى غريبها وشاذها لإثبات بدعتهم» والتدليل بها على صحة ما 


ذهبوا إليه». 


(O\ EV EE EF PY «f° «1 ۲° 1٤ 11 £ c۳( تنظر المسائل ذوات الأرقام‎ )۱( 
من هذا البحث.‎ )۸٩ ۸۸ ۸۱ ۰ 

(۲) آمالی المرتضی .۳۷-۳٦/۱‏ 

(۳) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۲ ١‏ ۳» ۲۹ء )۸٤ ء۷۳٠١ ٦۳۰۵۹ ۰٤۲‏ من هذا البحث. 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .۳۷٤/۲‏ 

)٥(‏ تنظر المسألة ذات الرقم (۱۱» ۰۸١ ۰۸۰ ۰۷۰ 10۰0۸ ۰۲۵ »۱٤‏ ۸۷) من هذا البحث. 

.٠٠١ التفسير اللغوي ص‎ )١( 


€۸ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
ج - صرف حروف المعاني عن معانيها الأصلية القريبة : 

قد سبق في تمهيد هذا البحث القول بأن حروف المعاني جزء من 
التركيب» ولكنها تنفرد بكونها تحمل في ذاتها معاني متعددة لا تظهر إلا 
من خلال تركيبها مع مفردات الجملة قبلها وبعدها. 

وهذه التعددية في حروف المعاني أضفت عليها خطورة في النقاش 
العقدي. حيث وجد المتكلمون مجالا فی هذه التعددية لصرف النصرص 
عن دلالتها الظاهرة إلى ما يوافق معتقداتهم. 

ولهذا نجد أن معربى المعتزلة خالفوا فى دلالات بعض هذه 
الحروف› فمنعوا بعض الأوجه القريبة الظاهرة› وحملوها على أوجه 
ب 

بل إن بعضهم ربما أضاف معانی ودلالات لهذه الحروف لم تكن 
معروفة لها في أصل وضعها اللغوي. 

ومن ذلك ما سبق بيانه من أن المعتزلة زعمت التأبيد في (لن) مع 
أن ذلك«دعوى باطلة على أهل اللغة» وليس يشهد بصحته كتاب معتبر» 
ولا نقل صحيح)." بل هي تقول وزيادة على أهل اللسان غير 


ومن ذلك أيضاً أن الزمخشري زعم أن السين في قوله تعالی 
«ۆأۇيڭ سرهم ا ا چ [الأنفال 1/۸[ اتقيد وجود الرحمة ل محالة» 


فهي تؤکد ٠‏ كما تؤكد الوعيد في قولك : سأنتقم منك ا 


وفی کلامه هذا «دفينة خفية من الاعتزال بقوله: السين مفيدة وجوب 


(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۲7› ۲۹› ۳۲ ۳۸› 01 › 0۷ 040۸« IY (1 c11‏ 
(A1‏ 

(۲) التفسير الكبير .۱۹١ /٠١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۸١(‏ من هذا البحث. 

(۳) التمیییز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال خ۲/ ۲۸۷ . 

.٠١۲/۲ الکشاف‎ )٤( 


وق ا ۱۳4۹ 
الرحمة لا محالة» يشير إلى أنه يجب على الله تعالى إثابة الطائم» كما 
تجب عليه عقوبة العاصي» وليس مدلول السين توكيد ما دخلت عليه» 
إنما تذل على اتخايضن,المهارع للاستبال فق . 

ومن ذلك «ما نقل عن أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي 
ت (۳۲۲) في تفسیر قوله تعالی وکدلت رین نکر ما کا عمدت 4 
[الأنعام /١‏ ۱۲۲]ء حيث جعل (رَيّن) في مثل هذا لا يحتاج إلى فاعلء 
كالأفعال المذكورة في باب (فُيل) مما لا يحتاج إلى فاعل» كأعجب» 
وجُن» وڙهي» وعُني» وسل وڙکم٬‏ وغيرها في هذا الٻاب». 

ودافعه في ذلك العدل الاعتزالي الذي يقوم على إنكار أن يكون 
تزيين الشهوات فتنة وابتلاء من الله للعبد. 

وهذا ادعاء على العربيةء إذ لم ينقل عن العرب أن هذا الفعل من 
الأفعال المحصورة التي تلازم البناء للمفعول". 

ویدل على بطلان رأيه أن هذا الفعل قد ورد مبنياً للمعلوم في 
القرآن الكريم نفسه» وفي السورة نفسهاء في قوله تعالى كذلك ريا لكل 
د حل 

SEN BTS ES 
-۲۲ /۷١ یحملون قوله تعالی : و بويد اض 4 إل ا اظرةً [القيامة‎ 
على أن النظر هنا من الانتظار وهو التوقع والترقب» وقد أجمع‎ ۳ 
اهل العربية على أن ذلك خطاً فاحش» إذ لم يرد عن العرب هذا‎ 
الأستال فيا‎ 


)0( البحر المحيط 0/ ¥1« وينظر: الدر المصون «۸0/٦‏ ومغني اللبيب ص ١1۱۸ء‏ °` AY‏ 
والبرهان في علوم القرآن 1۸/۲« c۸۰ ٤‏ والإاتقان 1۲/۲« والنحو وكتب التفسير /١‏ 
22 

(۲) التفسير اللغوي ص .٠٥٤١‏ 

(۳) ينظر: الکتاب ۰1۷/٤‏ وتهذیب اللغة (رٌکم) /۱١‏ ٤٠۱٠ء‏ والارتشاف ۳/ ٠١۲١‏ . 

() تنظر المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 


0° قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


قال الأزهري: «من قال: إن معنى قوله: (إلى ربها ناظرة) بمعنى 
منتظرة» فقد أخطا؛ لأن العرب لا تقول: نظرت إلى الشيء» بمعنى 
انتظرته» إنما تقول نظرت فلاناً أي: انتظرته». 

كل ذلك وغيره مظاهر من مظاهر تطويع المعاني اللغوية للمفردات› 
والمركبّات لخدمة الرؤية الاعتزالية فى مسائل الاعتقاد» فى تلاعب سافرء 
٠ .‏ 

ویکشف الأزهري فى مقدمة تهذيب اللغة وهو يعرض مصادر اللغة 
المولوقة وغير الموثوقة عن عمق هذا المسلك في التيار الأعتزالي» من 
خلال جهه أنه اريم الله وتفه باماليت اليان رالمجازاك 
ونحوهاء وذلك بقوله: «وممن تكلم في لغات العرب بما حضر لسانه 
وروى عن الأئمة في كلام العرب ما ليس من كلامهم (عمرو بن بحر 
المغروف بالجاجط ٠‏ وكان أوتىبسطة فى السانة» واا عدبا فى خطابه: 
وال واس فى ره هير اد أل المحفة يلات المرب دترا ارعن 
الصدق دفعوه» وأخبر أبو عمر الزاهد أنه جرى ذکره في مجلس أحمد بن 
یحیی (ثعلب) فقال: اعذبوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقة ولا ان 
۲ - حمل الكلام على المجاز إذا تعذر صرف ظاهره إعرابياً: 

قد يتعذر على المعرب المعتزلي أن يجد محملاً نحوياً مقبولاً ولو 


(۱) تهذيب اللغة (نظر) .۳۷١/٠٤١‏ 

(۲) المعروف عن الجاحظ أنه من رؤوس المعتزلة وإليه تنسب فرقة الجاحظيةء وله طوام كبيرة قال 
عنه البغدادي: «هؤلاء أتباع عمرو بن بحر الجاحظ» وهم الذين اغتروا بحسن بيان الجاحظ 
في كتبه التي لها ترجمة تروق بلا معنى واسم يهول» ولو عرفوا جهالاته في ضلالاته 
لاستغفروا الله تعالى من تسميتهم إياه إنساناء فضلاً عن أن ينسبوا إليه إحساناً. الفرق بين 
الفرق ص ١٤١٠ء‏ وينظر: الملل والنحل للشهرستاني .۷٥/١‏ ومع عظم ضلالاته ورسوخ قدمه 
في الاعتزال» إلا آنه قلّ آن يكشف عن هذا الأمر في سيرته التأليفية في المقررات الجامعية. 
فلا يعرف الدارسون عنه إلا آنه فارس البيان وإمام الفصاحة» وأحسنهم حالاً من يظنَ ظناً في 
اعتزاليته وما هو من المستيقنين. 

.۳١ /١ تهذيب اللغة‎ )۳( 
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على وجه من التعسف والتمحل لصرف الآية عن ظاهرها بأحد المسالك 
السابقة» فيضطر لموافقة جمهور المعربين بتوجيه الآية توجيهاً إعرابياً 
ضتضحا» ولكته بعد ذلك يضرف دلالتها من الحقيقة إلى المجاز بعد أن 
تعذر صرفها إعرابياً» ولغويا". 

وعلى الرغم من إقرار علماء الكلام بأن المجاز خلاف الأصل وأنه 
لا تجوز اللو ال وا دعائه الا فی الاضط رار کیا سی ما لا أن 
المجاز يعد أحد آهم المسالك التي سلكها المعتزلة وغيرحم من أهل 
الكلام لصرف نصوص الكتاب والسنة على مسائل كثيرة من العقيدة خاصة 
فيما يتعلق بصفات الله كك وأفعاله» «وقد لعب دوراً مهما في مدرسة 
الاعتزال» إذ اعتمدت عليه كل تأويلاتهم في نفي الصفات وخلق القرآن 
وما إلى ذلك»". 


وهو أهم مرتكزات الفهم المعتزلي لطبيعة اللغة العربية» فهذا ابن 
جني يقول بعد أن عطل كثيراً من آيات الصفات: «وطريتق ذلك أن هذه 
اللغة أكثرها جار على المجاز» وقلما يخرج الشيء منها على الحقيقة› 
وقدمنا ذكر ذلك في کتابنا هذا وفي غيره»“. 

بل إن هناك من يرى أن فكرة القول بتقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز هي من ابتداع المعتزلة وأساليبهم نحو تعطيل دلالة النصوص. 


(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۳› 11ء 1۲ء ۲7ء V1 YT AY «OV «EF «EY «٤‏ 
۸ 14 ۰ ۸۱۰۸۰۹) من هذا البحث. 

(1) ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل (أهل السنة والجماعة). 

(۳) ظاهرة التأويل وصلتها باللغة» د/ السيد أحمد عبد الغفارء دار الرشيد- الرياض» بدون 

ط ۰۱٤٩٩‏ ص۱۱۸ . 

.۲٤۷/۳ الخصائص‎ )٤( 
والإيمان لابن تيمية ص ١۷ء وما بعدهاء‎ ء٠١٤١‎ ء٠٠٠١‎ /١ ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )( 
والحقيقة والمجاز لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى‎ ۸۸ ٠۸۷ ء٠١‎ /۷ ومجموع الفتاوى‎ 
وتفسير القاسمى المسمى‎ ء۷١٠١‎ 1۸٠ 1۳۲ /۲١۱۷۳/١ والصواعق المرسلة‎ ۲ 

(محاسن التأويل) تأليف : محمد جمال الدين القاسمي ت (۱۳۳۲)ء تصحيح: محمد فؤاد - 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا التقسيم هو اصطلاح حادتٌ بعد 
انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا أحدٌ من الأئمة المشهورين في ّ كمالك والشوري 
والأوزاعي» وبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو 
کالخلیل وسیبویه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ... ولم يقل ذلك أحد 

من أهل اللغة ولا سلف الأمة وعلمائها. 

وإنما هذا اصطلاح حادث. والغالب أنه جهة المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين . .. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة 
الرابعة» وظهرت أوائله في المائة الثالثةء وما علمته موجوداً في المائة 
الثانيةء اللهم إلا أن يكون في أواخرها»". 

ولقد أصبح الموقف من المجاز في آيات الصفات من أوضح 
المعالم الفارقة بين أهل السنة والمعتزلة ومن تأثر بهم. 

يقول الإمام ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز. .. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن 


من أقر بها E‏ 


= عبد الباقي» دار الفكر - بيروت» ط الثانية ۱۳۹۸ء في ۲٤٤-۲۲۲/٠‏ ومنع المجاز عن 
المنزل للتعبد والإعجاز» تأليف: محمد الأمين الشنقيطي ت (۱۳۹۳)ء - مطبوع في ذيل 
أضواء البيان» دار إحياء التراث العربي- بیروت» ط الأولی ۳۹۱/٦ ۰۱٤۱۷‏ وموقف 
المتكلمين ٤۷۷-٤١١/١‏ والمذهب السلفي في النحو واللغة ص ١١٠-۸٤٠ء‏ وقضايا اللغة 
في كتب التفسير د/ جطلاوي ص ..١٦-۳٤١‏ والتفسير اللغوي ص ٠٠٠-٠٥٤١‏ وظاهرة 
القاويل لها بالل دا د لفان 3۷-0 والدزاسات اللفر ية و التي فى 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» د/ الشجيري ص »۲١۸-٠۹١‏ والمدخل إلى بلاغة آهل 
السنة د/ الصامل ص ١٠ء‏ وإنكار المجاز عند ابن تيمية بين الدرس البلاغي واللغوي› د/ 
إبراهيم التركي» دار المعارج الدولية- الریاض» ط الأولی ۰۱٤۱۹‏ ص ٤۹‏ وما بعدها. 

(۱) مجموع الفتاوی ۷/ .۸٩۹-۸۸‏ 

(۲) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر .٠١١/١‏ 


موقف المعتزلة ۰ or‏ 


ومع أن المجاز قد وظف في أول نشأة القول به لتعطيل آيات 
الصفات. إلا أن هذا لا يعنى الارتباط السرمدي بين هذين الأمرين» بل 
«يمكن تحويل المجاز إلى وسيلة نافعة على الرغم مما شاب نشاته من 
ملابسات»"» إذا قام على اعتبارات متفق عليها بعيدة عن الأهواء. 

قال ابن عبد البر: «ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته» حتى 
فق ا اة أنه أرند 6 الجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك». 


۳ - الانتقائية في توجيه القراءات القرآنية: 


کان المنهج الاعتزالي يتعامل مع القراءة القرآنية بطر تعامله مع 
النصوص النقلية بتحكيم الأصول المذهبية فيهاء قبولاً ورفضاً حسب 
توافقها أو تعارضها مع هذه الأصولء بغض النظر عن المقاييس المعتبرة 
في هذه الأحكام لدى علماء الأمة» ونقّادها 

فهذا الزمخشري - وهو أبرز معربي المعتزلة- قد سار على نهج 
أصحابه المعتزلة «في تعامله مع القراءات توجيهاً واستدلالاًء فهو يخرّج 
بعضها على أصول مذهبه وقواعده» وهو صريح في تخریجه هذا لا يهمه 
أين يقع من المعاني التي يوجه عليها القراءة ما دام أنه يتوافق مع عقيدته» 
وإذا ما كان ظاهر معنى قراءة يعين على فهم اعتزالي استجلبها واعتمدها 
دليلاً قوياً لترجيح المعنى الذي يول به الاي أو الآيات القرآئية» وهو في 
كل ذلك يمزج اللغة بالقراءات في الاستدلال والتوجيه طلباً لتعاضد الأدلة 
في نصرة عقيدته» غير أن التعصب للمذهب المعتزلي انتهى بالزمخشري 
إلى الشطط في التأويل والتعسف في فهم وجوه القراءات وتخريجها 
تخريجا قبيحاً يتنافى مع وضوح العقيدة الإسلاميةة". 


(1) المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة ص .٠١‏ 
(۲) التمهید .٠۲١ /٦‏ 
(۳) الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية ص 1۹۳. بتصرف. 
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ومن مظاهر هذا المنهج الاعتزالي في الموقف من القراءات ما 

أ - رد القراءات الثابتة الصحيحة : 

قد يجد المعرب أو المفسر المعتزلي نفسه أمام قرأءة صريحة فى 
معارضة مسلماته الكلامية» فحينئِ يلجأ إلى أحد المسالك السابقة فى 
صرف دلالتهاء وربما لم يتمكن من ذلك فينتقل إلى مسلك جريء يتمثل 
في ردها صراحة أو تضعيفها او تجاهلها أو نحو ذلك من وجوه رفضها» 
مما سبق ذكر بعضه في مسائل البحث”'. 

فلقد سبق أن الفارسي وغيره من المعتزلة يضعَّفون قراءة ابن عامر 
السبعية المتواترة بنصب (فيكون) من قوله تعالى وإدا قصى أا اّما مول 
لھ کن كود [البقرة .]1١۷-١١١/١‏ حيث يقول: «أجمع الناس على 
رفع (يكون)» ورفضوا فيه النصب» إلا ما روي عن ابن عامر» وهو من 
الضعف بحيث رأيت» فالوجه في (يكون) الرفع». 

مع أن هل السنة سوّغوها على وجه صحيح فصيح» بل إن بعضهم 

(a 

جعلها راجحة . 

ولقد أصبح موقف الرد والرفض للقراءات المتواترة منهجاً متبعاً عند 
أئمة المعتزلة» واشتهروا بذلك حتى قيل إن «الزمخشري أكثر من الطعن 
ف القراءات التيررة. 

ولقد أحصيت القراءات المتواترة التى انتقدها فبلغت خمسة 

(Nf a. f. 

وعشرین حرفا متواترا . 


)١(‏ تنظر المسائل ذوات الأرقام : ۰۳٤(‏ ۷۳ ۸۰) من هذا البحث. 

. ۲٠۷/۲ الحجة‎ )۲( 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )۸١(‏ من هذا البحث. 

() فيض الإنشراح من روض طب الاقتراح لابن الطيب الفاسي» .٤٤٤/١‏ 
)٥(‏ ينظر : الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية ص .۲٤٠٠-۲۲٤‏ 
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- الاعتماد على القراءات الشاذة: 

لقد تجاوزت جرأة المعتزلة مسألة رد المتواتر من القراءات القرآنية 
أو تضعيفها في مقابل قراءة متواترة أخرى إلى درجة هي الأخرى خطيرة» 
وهي الجنوح إلى القراءات الشاذة التي يتوافق ظاهرها مع منطلقاتهم» 
وذلك بإبرازها على أنها تمثل خياراً موازياً للقراءة المتواترة» لما كانت . 
القراءات المتواترة «لا تساعدهم في الاستنصار لآرائهم»'. 

وقد عرض البحث بعض النماذج في هذا الجانب في مسائله". 

ومن ذلك 8% ترجیح بیفم القراءة الشاذة في آية التوبةٍ وهي ٠‏ 
قوله تعالی ین ووا شل حَسیے اله کا إل لا تم وس ر 
رب لمش ألميو [التوبة ۱۲۹/۹]» برفع (العظيم) على ما 
عليه القراءات السبع بخفضها فراراً من وصف العرش بالعظمة. 

حيث نقل عن أبي بكر الأصم أحد أئمة المعتزلة قوله (وهله:القراة ‏ 
أعجب إل ؛ ا 
للعرش ( %0 

. بفتح الهمزة من (أما)‎ a 
›»]۳/۷٦ [الإنسان‎ E من قوله تعالی إا هَدیْتة الیل نّا ساك ونا‎ 
وقد حملها بعض ا على أنها لغة في (إمّا) العاطفةء بينما حملها‎ 
الزمخشري على أنها التفصيلية على حذف جوابها. وقال عنها: «هي قراءة‎ 
حسنة» والمعنى: آمّا شاكراً فبتوفيقناء وآما كفوراً فبسنوء اختياره».‎ 

ا وهل ا أن ال هى الد تخل مه رلا تة الله إلى 
شل الک 


(۱) المرجع السابق ص .٠۹۳‏ 

(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۳» )۷۳١۲۹‏ من هذا البحث 

(۳) الدر المصون .٠٤١ /١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم (۷۳) من هذا البحث. 
)٤(‏ الكشاف .١۷ /٤‏ وينظر : الدر المصون .٥۹١ /٠١‏ 
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ج - اختراع القراءات الموضوعة: 

ا يقف تجرؤ المعتزلة عند حد تضعيف القراءة المتواترة» أو 
تفضيل القراءة الشاذة على القراءة المتواترة بل إن «غلاتهم لا يتورعون 
من اختراع قراءات بالرأي والاجتهاد للتسويغ لآرائهم وعقائدهي». 

بذلك یرون هذا والتلاعب سائغ وصحیح لکونه 

قال القاضي أبو ا «قال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ 
إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات القرآن وأوجه وأحرف إذا كانت تلك 
الأوجه صواباً في اللغة العربية مما يسوغ التكلّم بهاء ولم تقم حجة أن 
النبي ا قرأ تلك المواضع بخلاف رأي القايسين واجتهاد المجتهدين. 

وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه» وخظأوا من قال بذلك وصار إليهء 
واحتجوا على فساده بما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله». 


ومن صور هذا الاختري أن عمرو بن فائد المعتزلي قرأ قوله تعالی 
قال عدا ات بو من من ا € [الأعراف 101/۷[ بالسين المهملة 
#من أساء» من الإساءة. 


قال أبو عمرو الداني: «ولا تصح هذه القراءة عن الحسن ولا عن 
طاووس. وعمرو بن فائد رجل سوء. وقرأً بها سفيان بن عيينة مرة 
واستحسنهاء > فقام إليه عبد الرحمن المقرئ فصاح به وأسمعه» فقال 
سفیان : لم أفطن لما يقول أهل البدع». يعني عبد الرحمن أن المعتزلة 
تعلقوا بهذا القراءة في أن فعل العبد مخلوق له»". 


(1) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .١٠١/١‏ 

(۲) الانتصار للقرآن 1؛؛ والبرهان للزرکشي ص ۱۱١‏ . 

() الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص 1۹ والمحرر الوجيزء والبحر المحيط /٤‏ ١٠١٤ء‏ والدر 
المصون ٤)۷۷ /٥‏ 


موقف المعتزلة \Tov‏ 


وينقل مکي صورة آخری من صور تلاعب المعتزلة أيضا باختراع 
القراءات المناسبة لمعتقدهم. وذلك عند إعراب قوله تعالى اين سر ما 


رر 


حلَنَ [الفلق ۲/۱۱۳]. 

قال مكي: «أجمع القراء المشهورون وغيرهم من أهل الشذوذ 
على إضافة (شرٌ) إلى (ما خلق)ء وذلك يدل على خلق الشرّ. وقد فارق 
عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة جماعة المسلمين فقراً بین َر ما ی 
ليثبت أن مع الله خالقاً يخلق الشر تعالى الله عما قال علوًاً كبيراً 
وقوله إلحاف'. 

وليس موقف المحتزلة من القراءات واختراعها ناشتا من مجرد خطأً 
اناو اا ا یک ارو ف ل کان میا اا 
مقصوداً بذاته» وما هذه الحكاية الآتية إلا دليل صريح على ذلك. 

روي أن عمرو بن عبيد قال لأ عمرو بن العلاء: أحت أن تقراً 
هذا الحرف # وکلم آله مو سی تڪليمًا» [النساء e‏ 
هو الذي كلم الله ولا کي م دلالة على أن الله كلم أحداًء» 
فقال له: وكيف تصنع بقوله ًا ا رهه 
[الأعراف .»]۱٤۳١/۷‏ 

وقد قرأ بها بعض المعتزلة بنصب لفظ الجلالة ليحقق ما يصبو إليه 
اا 2 

قال ابن القيم: «ومن تحريف اللفظ تحريف إعراب قوله ركم 
ا [النساء [١١٤/٤‏ في الرفع إل التضة يقال ورک ال اي 


)1( مشکل إعراب القرآن ۲/ ۲۳۹. وينظر : ۲... والدر المصون ۱١۸/۱١‏ وبدائع الفرائد 
1/۲. 

(۲( مجموع الفتاوى ٠٠١/١١‏ والصواعق المرسلة ۲۱۷/۱ ۸۹ء ۳/١١٠ء‏ البرهان 
للزرکشي ۲/ ۰.۳۹۳ وموقف المتکلمين .١١١/١‏ 

)۳( تنظر المراجع السابقةء والمحتسب لابن جني ٠۲٠٤/١‏ والكشاف ۲٠٤/١‏ والتفسير 
والمقفسرون /١‏ ۳۷۷. 


0۸ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
ا ہک“ س 


موسى كلم اللّه» ولم يكلمه الله. وهذا من جنس تحريف اليهود بل أقبح 
منه» واليهود في هذا الموضع أولى بالحق منهم 

SSR LEE‏ أهل التوحيد: فکیف تصنع 
بقوله وما موس لميقفتا و ريه [الأعراف /V‏ 1€[ فبهت 
المحرّف) 7 

كما قرأ بعض المعتزلة قوله تعالى وما يِل بيء إل ألْسَسِيد4 
[البقرة ۲ /١۲]ء‏ بالرفع إلا آلَودّ» > ليصل إلى تعطيل دلالة الآية 
على نسبة إضلال الفاسقين إلى الل وأنه من فعلهم وخلقهم. 

قال القرافي: «قال أبو عمرو: هذه قراءة القدرية» وهي مخالفة 
لرسم المصحف» فجعله- أي الاسم الواقع بعد إلا - مفرَغاً للفاعل. 

قلت : فإن القدرية تعتقد أن الله لا يريد الضلال» ولا يضل أحدأ 
وإنما العبد يضل من قبل نفسه» بناء على أن الحيوان مستقل بأفعاله. 
lT‏ وتحريف القرآن لا يخلصهم من قيام الحجة 

ومن ns‏ الثالثة من أن بعض المعتزلة ال 

بعض أئمة العربية: هل يمكن أن يقرأ (العرش) بالضم في قوله تعالى 
الجن امش اوی [طه /Y°‏ 0[ ليصرف الاستواء إلى العرش 

کما e‏ التحريف للقراءات المتواترة بصورة متلاعبة 
مستهترة بحرمة الكتاب العزيز ضائقة ذرعاً بصراحته على بطلان المسلمات 
العقدية ما نقله الأئمة عن بعض غلاة المعتزلة بتحريف المصحف الشريف 


.۲۱۸-۲١۱۷ /١ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.٠٠١١ الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص‎ )( 
تنظر المسألة ذات الرقم (۳) من هذا البحث.‎ )۳( 


موقف المعتزلة 1۳0۹ 


٠‏ 2 المتواترة في قوله تعالې ورلا سی آل کقرا أا مَل 
عب لاشيم إا ن ف ليزدادوا فما وم عَدَاب مهي [آل عمران 
ا الرؤية الاعتزالية. 

قال ابن قتيبة: ay‏ آن قرا و ليزدادوا 
إيتً ولحقها في بعض المصاحف طمعاً في أن تبقى على الدهرء 
وتجعلها الان وججها ركفل ها قدر»:واللة ا إلى جنبها إو 


غلا ى ب4 7 


وقال النحاس: «قال - بو حاتم -: ورأيت في مصحف في 
المسجد الجامع قد زادوا فيه حرفا فصار: إنما نملي خير ليزدادوا اناا 
فنظر يعقوب القارئ فتبين اللحق فحكه»". ووجه هذا التحريف الساذج 
أنه أبدلت فيه الثاء ياء وزيد بعد الميم ألفا". 

إلى غير ذلك من صور تساهل المعتزلة مع حرمة القراءة القرآنية 
وتحكمهم في معيار القبول والرفض فيها. 

وخلاصة القول في منهج المعتزلة في الاستدلال باللغة أنهم قد 
حاولوا توظيف مسالكها والتصرّف فيها بما يتوافق مع أصولهم العقدية› 
وبالتالي تقوية هذه الأصول «التي ينادون بهاء رافضين بكل إصرار 
التأويلات التي ترد عن أي مفشر مخالف لهم ناعتينه في أكثر الأحيان 
بالجهل وعدم العلم بمجاري ا وقراعل اللغة والنحو ومشارب لغة 
العرب» ذلك لأنهم يتعتقدون اعتقاداً جازماً أن التأويلات التي يقترحونها 
للآيات القرآنية التأويلات اأصحيحة التي لا يتطرق إليها الشك والغلط 
من آي وجه» وأن المعنى الذي يفسرون الآيات به هو المراد عند الله 


(1) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص .٠١‏ 

(۲) إعراب القرآن .٤۲١/١‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن /٤‏ ۲۷۹. وفيه : (فتبيّن اللحن). قال 
محقق إعراب القرآن «في أ (الحق)ء وفي د (اللحن)ء وما أثبته من ب لأنه أقرب». 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم (۲۹) من هذا البحث. 


۳1۰ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقض الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


تعالى؛ لأنهم يرول أن عقيدة الاعتزال هي جوهر الإسلام الذي نزل 
القرآن الكريم مؤيداً لها. 

فلقد استغل المعتزلة عدداً من الظواهر النحوية لتمرير معتقداتهم» 
ومنها التضمين والقول بالحذف وتقدير المحذوف وفقا لما يوافق 
عقيدتهم» كما قاموا باستحداث معانِ جديدة تخدم معتقدهم عند تأويل 
الآية التي لا تقبل التأويل» وذلك بصنع قراءة تؤيد ما يذهبون إليه. 

والملاحظ عليهم أيضاً أنهم لا يهتمون إلا بالقراءات التي تخدم 
أغراضهم»› فلا يبالون بالتواتر» ولا يجعلونه شرطا في قبول القراءات. 

وبما نهم لا يهتمون إلا بالأدلة العقلية فإننا وجدناهم لا يعيرون 
اهتماماً للتفاسير المنقولة عن أهل الأثر تفسيراً لكتاب الله تعالى». 

کما أنهم قفد وقعوا «فى تناقضات متعددة فى أحكامهم على 
النصوص القرآنية» فقد كانوا يؤيدون قاعدة ما في تأويل أحد النصوص»› 
إذا كانت هذه القاعدة تخدم المذهب» ثم يردون القاعدة نفسها في آية 
أخرى» إذا كانت تخالف ما عليه مذهبهب»". 


(1) آثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي» العشيبي» ص .٠1۳-٠٦۲‏ بتصرف يسير. 
(۲) التوجيه النحوي والصرفي لآيات قرآنية لدى المعتزلة» نايف شقيرء مجلة بحوث جامعة 
حلب» عدد ۸» ۱۹۸٩‏ » ص ۱٤۹‏ . 


موقف الأشاعرة ا 


ثانیاً: قف الأشاعرة 


دمهید: 

وإذ سبق في التمهيد عرض أهم أصول المذهب الأشعري ومنهجه 
الاستدلالي فإن المهم هنا هو عرض موقف الأشاعرة من من القواعد النحوية 
من خلال تتبع مواقفهم في التوجيهات الإعرابية لآيات العقيدة لإبراز هم 
معالم منهجهم في الدلالة اللغوية ومستوياتها. 

وإن من الإنصاف أن يقال إن كثيراً من الجهود المبذولة في تتبع 
الأثر الاعتزالي في توجيهات بعض المعربين هي من قبل معربي الأشاعرة 
ومفسريهم. فلقد شغخلت بعض كتب التفسير والإعراب لعلماء الأشاعرة 
بالنقاش العقدي القائم على استعراض توجيهات المعتزلة وكشف التوظيف 
العقدي فيها ثم نقض ما يخالف مسلمات المذهب مما يتعارض فيه 
الاتجاهان. 

يتجلى ذلك في جهود أمثال: ا بکر الباقلاني" وك الفاغ 
الجرجاني ١وا‏ البركات الانباري a eS‏ 


(1) ينظر في أشعريته سير أعلام النبلاء ,٠١ ٠/۱۷‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 0٤4/۲‏ . 

(۲) ینظر: سير أعلام النبلاء ء ۴۳/۸ والمدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة د/ الصامل ص 
۷ والبلاغة القرآنية ص .٠١١‏ 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )0١(‏ من هذا الببحث» وانظر تأويله صفة العجب في الإنصاف ۲/ 
۸۱ . كما أنه له ميل إلى المذهب الصوفي ومشاركات فيه» مما يدل على آنه كان متصوفاً. 
ينظر : ابن الأنباري» وجهوده النحويةء د/ جميل علوش» الدار العربية للكتاب- ليبياء بدون 
ط ۱۹۸۱ء ص ۷۲ء ۷۳ء والبيان في غريب إعراب القرآن - المقدمة .٠/١‏ 

() ينظر: مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص »٦٤‏ والتفسير اللغوي ص ۲۳۸٠ء‏ وتنظر 
المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 


۱۳۹۲ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


ا (F)‏ 
والفخر الرازي“ والبيضاوي“ والعز بن عبد السلام" وأبي علي 
البكري ٠‏ واي جياه الاندلس >٠‏ والين ا 0 وال 

اتن السو والشهاب الخفاجي”“ وغيرهم. 

ولئن نال المذهب المعتزلي نصيباً لا بأس به من اهتمام بعض 
الدراسات ببیان آثره في الدرس النحوي واللغوي› وتصدی للکشژشف عن 
المقاصد الاعتزالية علماء أفذاذ من الأشاعرة وغيرهم» فإن «الأشاعرة قد 
اقتصرت معظم الدراسات حولهم على الجوانب الكلامية والفلسفية» بعيداً 


(۱( يعد الرازي من أساطين المذهب الأشعري ومنظريه» وأحد أبرز أعلامه. 

() ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١‏ 1۸۹-1۸۷ وبلاغة أهل السنة ص .۷٤‏ 

(۳) ينظر: طبقات الشافعية ۲٠۹/۸‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .1۸۳-٦۸١ ١‏ 

(6) ينظر: التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز» المقدمة خ١‏ ل ۳ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۲/ .14١‏ 

۵٢ ۵١ ٤4 ء٤٦‎ ۳۸ ۳۷ ۳١ ء۲١‎ ء٦( ينظر في آشعریته المسائل ذوات الأرقام‎ )٥( 
من هذا البحث. وينظر في تأويله بعض الصفات: البحر‎ )1 ٤ ٩ ۳ ۱ ۰ 
.٣۵ |۳ ٠٥۲ ۱۲۹/۱ المحیط‎ 
ويصرح بموقفه من آيات الصفات أجمع بقوله عند تفسير قوله تعالى هوبل یداه مبسوطتان ېه‎ 
«الجمهور على أن هذا استعارة عن جوده» وإنعامه وأضاف ذلك إلى اليدين جارياً على طريقة‎ 
العرب» في قولهم : فلان ينفق بكلتا يديه . .. ومن نظر في كلام العرب عرف يقيناً أن بسط‎ 
اليد وقبضها استعارة للجود والبخل. .. قال الزمخشري: ومن لم ينظر في علم البيان عمي‎ 
عن تبصر محجة الصواب» في تأويل أمثال هذه الآية» ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبشت‎ 
به . .. انتهى. وكلامه في غاية الحسن. .. وما ورد مما يوهم التجسیم کهذا. وقوله الما لقت‎ 
يئ و يما عملت ايتا و ب ال مر ا و ووسَتع مل عن و یری أي‎ 
ومالك إل وَجَمَم4 ونحوها. فجمهور الأمة أنها تفسر على قوانين اللغة ومجاز الاستعار‎ 
.٠٠٠١ /۳ وغير ذلك من أفانين الكلام». البحر المحبط‎ 

۲٤٤ ٦۰/۲ ٤٠١ ۱٥۰ ٩٩ ۷٦ ۳۱/۱ ينظر في تأویله الصفات الدر المصون‎ )0 
وتنظر المسائل ذات الرقم‎ .-/١١ 0/4 ۲/١ ۳٦ Er [E TY 
(VY «1۹ 1°) 

(۷) ينظر: المدخل إلى بلاغة أهل السنة ص .٠٠١‏ 

(۸) ينظر: تأويله صفة اليد في تفسير أبي السعود 0۸/۳ وصفة النظر ١/١ه.‏ 

.ه٠۹-0۰۸/۳‎ »۲۲۱-۲۱۹ ۰۱۹٤/۱ ينظر: حاشية الشهاب على تفسیر البیضاوی‎ )٩( 


موقف الأشاعرة ۳۹۳ 


عن الجانب النحوي واللغوي الصرف» ولم يفرد المذهب الأشعري - 
فيما أعلم“ - بدراسة تتناول طرائقه المختلفة في التوجيه النحوي 
واللغوي للنصوص الدينية» وتبرز أثر العقيدة الأشعرية في توجيه النص 
عند الأشاعرة وغيرهم ممن تأثر بهم. .. 

ولعل المذهب الأشعري أكثر المذاهب الكلامية الإسلامية أثراً في 
توجيه النص عند كثير من النحاة واللغويين. وأظهر السبل في الوقوف على 
هذا الأثر هي دراسة النصوص نفسها؛ لأن أولئك النحاة واللغويين 
المتأثرين بالمذهب الأشعري لم يكن لهم آراء كلامية أو أنظار فلسفية 
يتبين بها ذلك الأثر. وإنما كانت جهودهم تتجه إلى معالجة النصوص 
بالتخريج النحوي واللغوي»". 

ولقد كان منهج الأشاعرة من أقرب مناهج أهل الكلام إلى منهج 
أهل السنة والجماعة في بعض الجوانب» وهم لا يرون الانفصال عن هذا 
المصطلح كما ا 

ولهذا أتى منهج الاستدلال باللغة عندهم متأثراً بمنهج أهل السنة 
والجماعة فى جوانب معينة› كما دلت عليه الأعاريب e‏ 
المريقن نالشيم الأولهن ال 

وفي المقابل جاء منهجهم في جوانب أخرى متأثراً بمنهج المعتزلة 
في تلاق بين المذهبين في أصول عقدية منطقية› e‏ 


)١(‏ وقد قامت بهذا الدور الجليلء وسدت هذه الثغرة المهمة بعد ذلك رسالة: أثر العقيدة 
الأشعرية في التوجيه النحوي واللغوي لنصوص القرآن والسنةء للأستاذ/ شاهر فارس حسين 
ذياب. في كلية اللغة العربية وآدابها في الجامعة الأردنية. 

(۲) آثر العقيدة الأشعرية في التوجيه النحوي واللغوي لنصوص القرآن والسنة ص ۲-". 

(۳) ينظر: تمهيد هذا الفصل» والمبحث الثالث في التمهيد (مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده) من 
هذا البحث . 

©( تنظر المسائل ذوات الأرقام E E ۹ £۴ »١(‏ 0 ۱ )من ها 
الببحث. 


۳۹4 قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
الاختيارات الإعرابية لنصوص العقيدة فى القرآن. 


ومن ثم فإن المذهب الأشعري آخ من المنهجين السلفي والمعتزلي 
بما يتوافق مع مقرراته العقدية التي عبارة عن خليط منهما. 

إن هذه الازدواجية في منهج الأشاعرة والانتقائية في المسلمات 
العقدية لديهم كان لها أثر في تباين الاختيارات الإعرابية لدى معربيهم في 
كثير من المواقف. إلى درجة التعارض والتضاد فيهاء بخلاف معربى 
المعتزلة الذين جاءت اختياراتهم الإعرابية متفقة في غالبهاء لاستقلالية 
الأصول المنهجة لديهم. 


ومن ا وة التلاقي والتوافق مع الاتجاه المعتزلي وغيره من 


وتقديم دلالة العقل على النقلء فى الموقف من صفات الله كك وأفعاله. 


يوضح صورة التلاقي بين المذهبين في هذه المسألة الجرجاني في 
شرحه على المواقف للإيجي بقوله: «(الدلائل النقلية هل تفيد اليقين)» 
بها دل ها قله قالطال ار 0 ف ل يك ومر اف 
المعتزلة وجمهور الأشاعرة» (لتوقفه) أي توقف كونها مفيدة لليقين (على 
العلم بالوضع) أي وضع الألفاظ المنقولة. .. ولو وجد المعارض العقلي 
(لقدم على الدليل النقلي قطعا) بأن يؤول الدليل النقلي عن معناه إلى 
معنى آخر. .. وإنما قدم المعارض العقلي على الدليل النقلي لأن النقل لا 
يمكن إثباته إلا بالعقل؛ لأن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة 
وسائر ما يتوقف صحة النقل عليه ليس إلا العقلء فهو أصلٌ للنقل الذي 
تتوقف صحته عليه» فإذا قدم النقل عليه وحكم بثبوت مقتضاه وحده فقد 
أبطل الأصل بالفرع. .. فتعيّن تقديم العقلي على النقلي» وهو 


T4 CTA CTY CTT CTY CTY COV «O\ CEY CFA «F) تنظر المسائل ذوات الأرقام‎ (۱( 
من هذا الببحث.‎ )٤ CA?’ VT .¥* 


موقف الأشاعرة to‏ 


المطلوب. .. فقد ثبت أنه لا بد في إفادة الدليل النقلي اليقين من العلم 
بعدم المعارض العقلي» (لكن عدم المعارض العقلي غير يقيني» إذ الغاية 
عدم الوجدان). .. فقد تحقق أن دلالة الأدلة النقلية على مدلولاتها يتوقف 
على أمور عشرة ظنية“ فتكون دلالتها أيضاً ظنية؛ لأن الفرع الموقوف 
(لا يزيد على الأصل)ء الذي هو الموقوف عليه في القوة والمتانةء وإذا 
كانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة لليقين بمدلولاتها»". 

ولم يقف المنهج الأشعري عند حد تقديم الدليل العقلي على النقلي 
بل إن بعض أساطينهم ينص على أنه «لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في 
المسائل العقلية»". 


ومن هنا فإن كل ما سبق ذكره من السمات في منهج المعتزلة فإنه 
صادقٌ على منهج الأشاعرة» ما عدا الموقف من القراءات القرآنية» فإن 
الأشاعرة - بالجملة - يجلون القراءات القرآنية» ويعتقدون حجيتهاء 
وتقديم المتواتر منهاء وعدم تعطيله بمعارضة الشاذ. 


ومن معالم منهج الأشاعرة في موقفهم من القواعد النحوية من 
خلال تلك التوجيهات الإعرابية ما يأتي : 


١‏ - تخريج الإعراب على أوجه نحوية بعيدة: 
لقد جاءت عدد من التوجيهات الإعرابية لكثير من أعلام الأشاعرة 
في بعض مسائل الببحث على أوجه نحوية غير ظاهرة في مواضعهاء 


(1) وهي «عصمة رواة تلك الألفاظ» وإعرابها وتصريفهاء وعدم الاشتراك والمجاز والنقل 
العقلي الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل» يقتضي القدح في العقل المستلزم 
للقدح في النقل› لافتقاره إليه». تنظر هذه الأمور والرد عليها في الصواعق المرسلة لابن القيم 
۴/۲ وما بعدها. 

)۳( شرح المواقف ¥/0۸. 


۱۳۹۹ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 
“ا 


ومتكلفة في تخريج النص القرآني على هذه الأوجه مع ترك الوجه الأقوى 
والأظهر فيها دونما ضرورة لفظية أو معنوية إلى هذه العدول غير معارضة 
الوجه الأقوى للمقررات العقدية الخاصة. 

وذلك في واحدٍ من مظاهر تقديم الدلالة العقلية والمقررات العقدية 
في تأويل الآيات القرآنية على مقتضيات النصوص النقلية» ومعطيات 
الدلالة اللخوية لذات النص» كما هو حال المنهج المعتزلي في ذلك. 

وقد سبق الكشف عن عدد من مظاهر الضعف النحوي في 
التوجيهات الأشعرية في عدد من مسائل البحث. 
۲ - كثرة تغيير التركيب القرآني عن أصله عند الإعراب: 

ا المعالم على تبعية التوجيه الإعرابي للمقررات المذهبية 
لدى معربي الأشاعرة» وتأثرهم بالمنهج المعتزلي اعتماد التوجيه الإعرابي 
عندهم على تغيير التركيب القرآني عن ظاهره في كثير من المواضع› 
ومحاولة تعطيل هذا الظاهر بادعاء الحذف والتقدير أو التقديم والتأخير 
ونحو ذلك» وفق رؤية المعرب ورغبته من غير مستنل معتبر. 


قال الجويني : «وكنا على الإضراب عن الكلام على الظواهرء فإذا 
عرض فسنشیر إلى جمل منها في الكتاب والسنة» وقد صرح بالاسترواح 
إليه الحشوية الرعاع المجسمة»". 


لقد لقي المنهج الأشعري في ظاهرة ادعاء حذف المضاف ثم 
تقدیره في کثير من المواضع مسلكاً مطرداً وملجاً مساعداً على تأویل آیات 


(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۳» ۰۱۰ ۲۹ ۷۲۰٤۷ ۳۷ ۳١ ۳١‏ ۷۳ ۰ ) من 
هذا البحث. 

(۲) الإرشاد ص .٠١۸‏ وينظر: .١١١ -٠١١۷‏ وقد سبق مراراً أن أهل السنة والجماعة أتباع الأثر 
هم المراد بهذه الأوصاف الجائرة عند أهل الكلام. ينظر في التمهيد (مفهوم الاتجاه العقدي 
وصوره). 


موقف الأشاعرة ۹Y‏ 


الصفات التي جاءت بإسنادها إلى الله كك متأثراً بالنهج المعتزلي»› 
فشرّعوا هذا الباب تنظيراً وتطبيقاً» ورکبوا فيه کل مرکب» وتوسعوا فيه 
ا )0( 
توسعا مرفوضا في کثیر من صوره . 

ولعل وقفة عند آية واحدة من ذلك يتبيّن من خلالها الشطط لدى 
أهل الكلام ومنهم الأشاعرة في تحكمهم في تأويل التنزيل المحكم وفق 

0 » . ر رصم ری ر ر ی ر 
منطلقاتهم العقدية» وهي قوله تعالى: وجا ربك الماك صفا صنا 
[الفجر ۲۲/۸۹]ء التى تعد فى أكثر المؤلفات النحوية والبلاغية أبرز 
شاهد على حذف المضاف". 


يعرض الرازي هذه التقديرات الكلامية فى صرف هذه الآية عن 
ظاهرها بقوله: «اعلم أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله تعالى 
محال. .. فلا بد فيه من التأويل» وهو أن هذا من باب حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه: أحدها: 
وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة. وثانيها: وجاء قهر ربك كما يقال: 
جاءتنا بنو أمية» أي قهرهم. وثالثها: وجاء جلائل آيات ربك؛ لأن هذا 
يكون يوم القيامة» وفي ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات. فجعل 
مجيئها مجيئاً له تفخيماً لشأن تلك الآيات. ورابعها: وجاء ظهور ربك» 
وذلك لأن المعرفة تصير في ذلك اليوم ضرورية» فصار ذلك كظهوره 
وتجليه للخلق» فقيل راء ربك أي زالت الشبهة وارتفعت الشكوك. 
اسا أن اها تمل الظهرر ابات الله ورتين آثار فة ر ماطانة 
مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه»ء فإنه يظهر بمجرد 
حضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها. 


(۱) تنظر ال ائل ذوات الأرقام (VY 4 A CYT CTF c0 AY e)‏ من هذا 
البحث. . 

(۲) تنظر المسألة ذات الرقم (1۸) والفصل الرابع (مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي) 
المبحث الرابع. 


۱۳۹۸ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


وتتادسهاء ان الربٌ هو المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مرب 
للنبى ية جاء فكان هو المراد من قوله «وجاء ريْكه» . 

لعل الرؤية المتجردة في هذه التأويلات والتمحلات مغنية عن 
التعليق عليها. 


ومن مظاهر تغيير التركيب عن ظاهره في التوجيه الأشعري قيام 


٣‏ - حمل الكلام على المجاز إذا تعذر صرف ظاهره إعرابياً: 

على الرغم من أن أئمة المذهب الأشعري يقررون في مواطن 
التجرد أن «حمل اللفظ على المجاز خلاف الأصل»”» كما يقوله الفخر 
الرازي الإمام المقدم عندهم إلا أن المذهب الأشعري يلتقي المذهب 
المعتزلي في الاعتماد على المجاز كنوع من أنواع تأويل النصوص التي لا 
يتوافق ظاهرها مع أصول المذهب العقدية» بعد تعذر تغيير ظاهرها إعراياً 
بأحد مسالك الحذف والتقدير أو التقديم والتأخير. 


قال الجرجاني: «ومن كان له رسوخ قدم في علم البيان حمل 
أكثر ما ذكر من الآيات والأحاديث المتشابهة على التمثيل والتصوير» 
وبعضها على الكناية وبعضها على المجاز مراعياً لجزالة المعنى وفخامته 
ومجانباً عما يوجب ركاكته فعليك بالتأمل فیها وحملها على ما یلیق 
بها“ 


(۱) التفسیر الکبیر .٠١٥۸/۳١‏ 
(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام .)۸٤ »٤۷(‏ 
(۳) التفسير الكبير .٠١١/٠١‏ وينظر : المحصول في علم أصول الفقه للرازي ۱/ ۰۳۴۳۲ ۳۳۹ وما 


بعدها. 


.٠١۹/۸ شرح المواقف للإيجي» شرح الشريف الجرجاني‎ )٤( 


موقف الأشاعرة ۳۹ 


ظاهره - ملاذاً قريباً للأشاعرة» وغيرهم من المتكلمين» في تخريج 
النصوص التي تتعارض مع أصولهم»”'. 

ومن هنا فإن المعرب الأشعري قد يبقي الكلام على ظاهره دون أن 
يغيره بتقدير أو حذف» أو بمحمل متكلف في إعرابه» ولكنه في نهاية 
المطاف يعطل حقيقة لفظه ومعناه ويحمله على المجاز كمخرج بديل 
لتعطيل دلالته الظاهرة القريبة. 

وقد وقف البحث على نماذج متعددة من هذا النوع صرف فيها 
بعض معربي الأشاعرة دلالة التركيب فيها إلى المجاز". 


٤‏ - حمل حروف المعاني على غير معانيها الظاهرة: 

سبق في تمهيد هذا البحث القول بأن حروف المعاني تحمل أهمية 
خاصة»› وخطورة بالغة فی تحدید السياقات والتراكيب› لہا تحویه من 
في حصر معانیها وتحدید اوجه استعمالاتها» مبینین أن کل حرف من هذه 
الحروف يقوم على معنى أصلي فيه» لا يعدل عنه إلا بقرائن معينة. 

ولقد كثر من معربي الأشاعرة - وغيرهم من أهل الكلام - اللجوء 
إلى صرف حروف المعاني عن معانيها الأصلية القريبة إلى معان بعيدة غير 
ظاهرة أو غير شائعة فيها لامتناع بقائها على المعاني الأصلية في 
المنطلقات الأشعرية". 

ومن أبرز ذلك ما سبق بيانه من إنكارهم معنى التعليل في (لعل) 
الذي هو ثابت لها فى أصل اللغة. 


(1) أثر العقيدة الأشعرية في توجيه النصوص ص .٠١‏ 

(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۳» 1۲» A WY CF Tc «0¥ «EY c۴۷‏ 4 
۰ ۸) من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسائل ذوات الأرقام (٥٠ء‏ ٢۲ء‏ ۳۸ء )١۳ ء٦۲ ۰٥۷ ٥۱‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحثء 


\Y:‏ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


ومثله تعطيلهم معنى التعليل في اللام مقترنة بأفعال اله في القرآن 
كله» وهو المعنى الأصلي القريب فيها» وذهب نظارهم إلى أن«كل لام 
کات الله تعالى» فإنها لام الصيرورة والعاقبة. وليس في القرآن لام 
كي أصلاً؛"“ على الرغم من إقرارهم بأن الدلالة اللغوية لا تؤيد ما ذهبوا 
إليه» وأن «أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل» وقولهم حجة». 

وما ذاك إلا محافظة على ما نظروه من نفى الحكمة والتعليل فى 
أفعال الله كَك» حتى عد موقفهم في ذلك متناقضاًء ومعارضاً للدلالة 
الشرعية واللغوية". 

وخلاصة القول في بيان موقف الأشاعرة من توجيه النصوص أن أثر 
العقيدة الأشعرية في ذلك كان كبيراً متمثلاً في كتب التفسير وإعراب 
القرآن وشروح الحديث وغيرهاء خاصة عند من صتف منهم في ذلك. 

وقد «وافق الأشاعرة» وبخاصة متأخروهم الجعلة في کثير من 
وجوه التأويل» بل خالفوا - أا ااي ف رضن اسحا 
المتقدمين» وقالوا بقول المعتزلة». 


کما هو ظاهر في مسائل متعددة من تلك التوجيهات الإعرابية من 
هذا البحث مما سبقت الإحالة عليه» ظهر فى عدد منها التكلف فى 
صرف التراكيب عن ظواهرهاء و اللجوء إلى تخريجات نحوية بعيدة» 
كما قام عدد كبير منها على دعوى المجازية» ولهذا «كان المجاز أكثر 
أبواب اللغة وروداً في توجيهات الأشاعرة» وما لجأوا في التأويل إلى 


)١(‏ ينظر: فوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام ص »۴٠٦‏ وينظر: نهاية الإقدام 
للشهرستاني ص ٤١٤‏ والبرهان في علوم القرآن٤/ .٤١‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء ص 
4. 

(۲) المحصول للرازي ٠٤١ /١‏ وينظر: التعليل في القرآن الكريم ص 4۸. 

(۳) تنظر المسالة ذات الرقم (0۷) من هذا البحث. 

.٠١٤ أثر العقيدة الأشعرية في التوجيه النحوي واللغوي ص‎ )٤( 


موقف الأشاعرة ۱۳۴۷۱ 


باب نحوي أو لغوي كما لجأوا إلى المجاز. والسبب أن المجاز أقرب 
الطرفق إلى صرف اللفظ أو الكلام عن ظاهره فخ کما تقرره 
المبادئ الأشعرية فيما يتعارض معها من النصوص الصريحة. 
قال الرازي: «ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهاً عن 
الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض فوجب المصير فيه إلى 
الا 0( 
و 


)١(‏ المرجع السابق ص .١۷٤‏ بتصرف. 
(۲) التفسیر الکبير .١۷۸/١۷‏ 


۷Y‏ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


شالتا: موقف الشيعة 


تمهید: 

يتعين قبل الكشف عن موقف معربي المذهب الشيعي من القواعد 
الجر وال ا ا ا ی ك اد انا 
المذهب يقوم على التفرق والانقسام في الرأي والعقيدة» ولهذا فإن 
مفسريه ومعربيه دائرون فى دائرة هذا الخلاف والتفرق» فهناك الغلاة 
الذين حرفوا القرآن تفسيراً وإعراباً تحريفاً سافراً بعيداً عن كل حقائق 
النقل وصراحة العقل. 

وهناك المعتدلون الذين لم يشطوا في توجيه دلالة القرآن الظاهرة 
وساف القزب ونما عمدو إلى تمري ر المحقد من خلال الفهرمات 
واللوازم المعنوية". 

ويمكن أن يكشف عن موقف هذه الفرقة من الدلالة اللغوية» وبيان 


(1) من فرق الشيعة التي تميزت بكثرة التفاسير والدراسات الشرعية واللغوية فرقة الزيدية» نسبة 
إلى توليها زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» ومتابعتها لآرائه في تفضيل علي 
على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع موالاتهما واعتقاد فضلهماء وهذا وجه افتراقها عن 
فرقة الرافضة الذين رفضوا زيداً هذا بسبب موالاته للشيخين. وأما معتقد الزيدية في الصفات 
والقدر ومرتكب الكبيرة وبقية الأصول الخمسة المعروفة فهو معتقد المعتزلة» فهم في كل 
الموارد معتزلة إلا في الإمامة. مع اتباع إمامهم زيد بن علي بن الحسين لمذهب أهل السنة 
والجماعةء وبراءته من هذه البدع التي تبنتها الفرقة بعد وفاته بزمن. ينظر : الملل والنحل /١‏ 
۲ وتفاسير الزيدية» عرض ودراسة» د/ محمد بن صالح المديفرء» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه من قسم علوم القرآن بكلية أصول الدين بالرياض» ١١٤٠ء‏ مكتوبة على الالة 
الكاتبة ۲١٤۱.من‏ ۱۷- ۲۸. 


موقض الشيعة VY‏ 


الأثر العقدي في نتاجها من خلال اتجاهي التفسير عندهم»ء وذلك على 
النحو الاتي : 
الأول: التفسير الباطني: 

وهو ذلك التفسير الذي يقوم على تقسيم دلالة القرآن إلى ظاهرة 
وباطنة : 

أما الظاهرة فهى حط العامة فهماً وعملاًء وليست ذات قيمة أو 
أهمية بجانب الدلالة الأخرى. 

وأما الباطنة فحظ الأئمة والخاصة» وهي علمهم الذي اختصوا به 
افا عليه» ولهم أن يطلعوا من شاءوا من الأتباء. 

وهذا السبيل الذي رکیز في ا القرآن أفقده مصداقيته 
شر فد انآ ال بياناً للناس جميعاًء وتبياناً لكل شيء أصبح 
في نظرهم ورا في فهم خاصة هذا المذهب ورؤسائه يتلاعبون باياته 
وفق ما تمليه أهواؤهم» وما تقتضيه أصولهم المنحرفة. 

وإننا «إذا ما تتبعنا كتب التفسير للإمامية الإثني عشرية وجدناها كلها 
تحتوي على اتجاهات منحرفة في التأويل» ودا کا سا شا 
بخرافات وأباطيل» لا يقرّها عقلٌ ولا شرع» وكم من لفظ قرآني حُرٌف 
عن مدلوله الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول 
انا 

ومن البدهي أن هذا النوع من التفسير قد تجاوز حدود الاحتكام 
إلى المعايير النحوية والدلالات اللغوية؛ لأنه قد منح نفسه من حرية 
التأويل وفهم النص وإفهامه ما لا يقف معه عند حدّء ولا يلتزم بقيد. 


۲ ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة د/ القفاري .۲٤١ /١‏ 


مكتبة وهبة - القاهرة» ط الثالغة .٠٤١١‏ 


a2:‏ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


ولهذا فإن البحث قد ضرب صفحاً عن هذا النوع من التفسير من 
أولى لبناته"". 

وهو ذلك التفسير الذي يأخذ فى الجملة بجانب كبير من أصول 
التفسير المعتبرة وقواعده الملترّمة لدى بقية الطروائف والاتجاهات› ویسیر 
على نهجهاء وكان التوظيف العقدي يحتكم فيه إلى الأساليب اللفظية 
والدلائل التركيبية الظاهرة فى سياق النص» ولو كانت على جهة متكلفة 

وهو ما يصفه بعض الباحثين بالاتجاه المعتدل لدى بعض مفسري 
هذه الطائفة ومعربيها”. 


وهذا النوع متأثر - في غالبه- بالأصول الاعتزالية» ذلك أن تأثر 
الشيعة بالمعتزلة كان قد ظهر فى فكر هذه الطائفة فى صور متعددة". 


قال شيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار: «بلغنى أن أبا على - يعنى 
الجبائي - هم بأن يجمع بين المعتزلة والشيعة بالعسكر» وقال: قد 
کان کا واد 


وهذا الشريف المرتضى الذي انتهت إليه رياسة الإمامية في عصره» 


(1) ينظر: مقدمة باب الضمير في القسم الأول من هذا البحث. 

(۲) ينظر: التفسير والمفسرون ۷۸/۲ ومسألة التقريب .۲٤١/١‏ وينظر: موقف بعض الباحثين 
من هذا التصنيف ومنع وصف هذا النوع بالاعتدال في مقدمة باب الضمير في أول مسائل هذا 
الببحث. 

)۳( ينظر في تأثير المعتزلة في الشيعة : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص 
١‏ والملل والنحل للشهرستاني١/ ٠٠١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية ۷١ /١‏ وتأثير المعتزلة 
في الخوارج والشيعة» الحفظي› ص۰۳۹۰ والنحو وكتب التفسير ۲/ A14‏ 

.۲۹۱ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‎ )٤( 


موقف الشيعة Vo‏ 
قد حذق علم الكلام وأصول الجدل على الطريقة الاعتزالية فكان مثالا 
بارزاً على هذا التأثر. 

ومن هنا فإنه قد ثبت «أن الاعتزال عندما انضم تحت لواء التشيّع 
كان له أثر عظيمْ في الشيعة والمتشيعين وفي مبادئهم» بينما لم يتبيّن أي 
تأثير مماثل في مبادئ الاعتزال»". 

ولقد كشفت لنا التوجيهات الإعرابية فى هذا البحث عن هذا التأثر 
من خلال تبنی معربی هذه الطائفة کثیراً من التوجيهات الإعرابية للمعتزلة» 
معبرين عن تشربهم للمبادئ الاعتزالية في تأويلهم وإعرابهم القرآن 
الكريم» وا موقفهم من تقديم المقدمات العقلية والكلامية على 
سواها من الدلالات النقلية واللغوية”. 

على أنه قد ظلّت هناك توجيهات إعرابية خاصة بهذه الطائفة قد 
فارقت فيها الأصول الاعتزالية خحصوصاً فيما يتعلق بفكرة الإمامة 
والعصمة. 

من ذلك ما سبق في توجیه قوله تعالی ]تا ولیم اه ورسولا وين 
ءامنوا الِب يقيمون الله ويؤنون الرّكوة وهم مود [المائدة ]٥٥ /١‏ حيث 
أعرب الشيعة جملة #إوهم رموه حالية» ليتوافق الإعراب مع ما رووه في 
سبب نزول هذه الآية بأنها نزلت في علي ڪه حين تصدق وهو راكع »› 
ليصلوا من وراء ذلك إلى أن الولاية - وهي عندهم الإمامة - إنما هي 
لعلى وه وأولاده بعد النبى E:‏ 

كما سبق بيان مخالفتهم جمهور المسلمين في قصرهم معنى (من) 


(1) التأويل في تفسير الزمخشري والطبرسي دارسة مقارنة» حسين كمال الشامي- المقدمة» ص 
0 044. 

(۲) تنظر المسائل ذوات الsأرقام‏ (۱ ٤ء o۱۱ ٩۹ c1‏ ۰۲۹ ۲۹ ۳۰ ۳ 0۸ 1*0۹ 
A ۷ 0 ۳‏ ۹ ۸۰۹ ۸۱ ۸ ۰) من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم .)۸٥(‏ 


۱۳۷٦‏ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


على التبعيض في قوله تعالى تند رَس ل ين ممم إلى قوله وعد 
کک ای منوا ملو ايحت متم مف وجرا عَطیسا» [الفتح /٤۸‏ ۲۹]. 
ليتسنى لهم تحريفها لتدل على صحة مذهبهم في التفريق بين الصحابة» 
ومعاداة جمهورهم وخياره'. 

ومن ذلك إعراب الطبرسي وغيره لقوله تعالى وأ إل هلا لمران 
لأر ب ون ب [الأنعام ١/۱۹]ء‏ أن (من بلغ) معطوف على الضمير 
المرفوع في قوله لادک أي: لأنذركم» وينذركم من بلغ أن يكون 
إماما. ليصل من وراء ذلك إلى أن أئمة الشيعة مشاركون للنبى يلل فى 
النذارة إلى الخلى". ۰ 

ومنه أيضاً حمل عدد من الشيعة قوله تعالى ل َا لك تَا ّا د 
ْف لك لله ما كم ين ديك وما تأر ويد عستم علبك وديك مرا 
سْسَمَيمًا» [الفتح »]۲-١/٤۸‏ وقوله وأسْكَعْفِرٌّ ذ4 [غافر »]٠١ /٤١‏ 
على أن المقصود ذنب أمته َء على تقدير: ذنب أمتك» فحذف 
المضاف وبقي المضاف إليه. انطلاقاً من مبدأً العصمة للأئمة". 

وكذلك حمل بعضهم اسم الموصول (مَن) في قوله تعالى ياب 
ألتّنّ حسيك أله ومن عك من المُزيييت [الأنفال ۸/٤٠]ء‏ على أنه عائد 
إلى علي طبه » مستدلين بهذا التوجيه على آن علي ابن أبي طالب وب 
هو ناصر الرسول ية وكافيه» وذلك بدعوى أنها قد «نزلت في عليّ. 
وهذه فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة غيره» فيكون هو الإمام». 
وآنها على وجه عطف (من) بالرفع على لفظ الجلالة“. 

وخلاصة القول: فإنه مهما قيل عن المنهج المعتزلي في نظرته إلى 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )٥١(‏ من هذا البحث. 

(۲) ينظر: مجمع البيان للطبرسي ۷/ .٠٠‏ 

(۳) ينظر: مجمع البيان للطبرسي /۲١‏ » والمنتقى للذهبي ص ٠4۱‏ والدر المصون ٤4۲/۹‏ 
)٤(‏ منهاج السنة .۲١٠/۷‏ 

)٥(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )۷١(‏ من هذا البحث. 


موقف الشيعة VY‏ 


اللغة بوجه عام وإلى القواعد النحوية بوجه خاص فهو صادق على التوجيه 
الإعرابي لدى معربي الشيعة في كلتا الحالتين سواء التي استقل فيها لتقرير 
فيها التوجيه المعتزلي لتوافق المذهبين فيها» كمظهر من مظاهر تأثير 
الاعتزال فى هذا المذهب. 

فبدا فى الحالتين كلتيهما صور التكلف والتعسف فى توجيه الآيات 
القرآنية وتأويلهاء مما يبرهن على تقديم الدلالات العقلية والمقدمات 
المنطقية على الدلالة التركيبية والسياقية في معالجة النصوص الشرعية. 


۷A۸‏ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


رابعاً: موقف الصوفية 


تلتقي هذه الفرقة مع الشيعة والفلاسفة في انتهاج التفسير الباطني 
حیث إن أرباب هذه المذاهب قد قرؤوا القرآن قراءة مذهبية «فلم يجدوا 
في قراءته على ظاهره ما يسعفهم في توطيد أسسهم الفكرية فتبتّوا فيه 
التأويل الباطني فعظموه» وحقروا فيه التأويل الظاهري» وهمّشوه 
واتخذوا من التفسير بالباطن مدخلا إلى تطويع القرآن على الهيئة التي 
تناسبهم» وهؤلاء جميعا ملتزمون بقضايا سياسية ودينية وحضارية» 
كأصحاب الہدع»'. 


وكما سبق القول بأن هذا النوع من التفسير لا يحتكم إلى القواعد 
النحوية ولا الأساليب اللغوية ولا الحقائق النقليةء بل يعتمد على منهج 
ذاتي يتحكم في توجيه النص وتاأويله» ويقطع ما بين النص ودلالته اللغويةٌ 
من صلة» ثم يحمي نفسه بخصوصية الباطن الذي يتفلت به من كل قيد 
ومعیار. 

يقول أحد المستشرقين وهو يحلل أسلوب ابن عربي شيخ الطائفة 
ورئيسهاء مقارناً له بأعلام يهودية ونصرانية» يقول في مقدمة فصوص 
الحكم : «إنه يأخذ نصًاً من القرآن أو الحديث ويؤوله بالطريقة التي نعرفها 
في كتابات فيلون اليهودي وأريجن الاسكندري. ونظرياته في هذا الكتاب 
صعبة الفهم» وأصعب من ذلك شرحها وتفسيرها؛ لأن لغته اصطلاحية 
خاصة» مجازية» معقدة في معظم الأحيانء وأي تفسير حرفي لها يفسد 
معناهاء ولكنا إذا أهملنا اصطلاحاته استحال فهم كتابه» واستحال 


(۱) قضايا اللغة في كتب التفسير ص .٠١١‏ 


موقف الصوفية وا 


الوصول إلى فكرة واضحة عن معانيه» ويمشل الكتاب في جملته نوعاً 
خاصاً من التصوف المدرسي العميق الغامض»'. 
هذه طبيعة كل المناهج الباطنية «يضعها رواد المذهب وقادته في 

e‏ ومنهم تستمد شرعيتها وصحتهاء› اا ی اجا ای ري 
ولیست قابلة للجدل والمناقشة› بل ك بھا ا وتکون دا من 
جملة البنود الموسّسة للمذهب U‏ 

والمطالع في تأويلات هذه الفرق الباطنية» وتفاسيرهم لتقريرات 
القرآن الكريم وحقائقه العظام نخد انو کا ما يدفع التأويل الباطني بهذه 
المناهج «إلى تخريجات اعتباطية لا تعتمد فى النص حجة ولا قرينة› 
والاعتباط في ذلك درجات ومنازل» أهونها تحويل المعنى من سياقه 
الدلالي القرآني إلى سياق دلالي شيعي أو صوفي». 

ولهذا لم يكن التوجيه الإعرابي في هذا النوع من التأويلات يحمل 
بعداً دلالياً أو لفظياًء بل تبلغ حرية التأويل وخصوصيته عندهم ما يؤهله 
بأن یتوافق مع کل توجیه 

ولهذا لم يكن لهذه الطائفة منهج نحوي وإعرابي مخصوص لأنها 
تعد نفسها أكبر من هذه الحدود اللسانية» والمعايير اللفظية التي تحكم 
الفهم وئشيع دلالة النص ليكون متناولاً لكل متلق يتجه إليه الخطاب» 

ومن هنا فإنه قد قل أن نجد توجيهاً إعرابياً لهذا النوع من التفسيرء 
وإن وجد ففيه من البعد والشطط ما لا يقبله منصفتٌ ولا يستسيغه عاقل. 


(۱) فصوص الحکم ص .٠۲‏ 
(۲) قضايا اللغة فى كتب التفسير ص .٠١١‏ 
(۳) المرجع السابق ص .٠٠٤‏ 
)6( بطر ي هذا الموضع؛ لير والمفدروة دا الذهبي ص ۲/ ۰۲۸٠‏ والاتجاهات المنحرفة 
في التفسير ص ۸۲-۷١‏ ودراسة الطبري للمعنى› المالكي ص ١٠٠١ء‏ وقضايا اللغة في 
التفسير د/ جطلاوي ١ ٩٩‏ وتز المعي التخري في تفمير القرآن لكريم بالراي» 
الشعيبي ص .14٩ -1٤۹‏ 


۱۳۸۰ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


ولقد نقل السيوطي عن بعض العلماء قوله: «وأما كلام الصوفية في 
القرآن فليس بتفسير»'. 
نماذج من أعاریبهم: 

وأذكر هنا بعض النماذج التي تبرهن على مدى البعد في تأويل هذه 
الطائفة. 

من ذلك أن بعض الصوفية أعرب قوله تعالى س دا ى يْعَعٌ 
نةه إلا دي [البقرة ۲/ ]۲٠١‏ كالآتي : 

(من) اسم شرط. و(ذا الذي) متكون من فعل وفاعل ومفعول به» 
بتفکیکه على النحو الآتي: (ذل + ذي)ء أي: من اذل هو» من الإذلال 
والإخضاع» و (ذي)ء إشارة إلى نفسه. 


و(یشفع) متکون من فعل مضارع جواب الشرط مجروم ۰ وفعل أمر» 
بتفكيكه على النحو الآتي: (يّشفِ) من الشفاء جواب الشرط؛ (+ ع) أمر 
من (وعى)» والتقدير بعد ذلك: من ذل نفسه یشفِ نفسه وغیره» ع أن 
الأمر كذلك. 

هذه صورة من التوجيهات الإإعرابية الصوفية التى فيها شطط وبعد» 
حيث لم يكتف صاحب هذا التوجيه بالتفسير الباطنى الإشاري» بل أراد 
الخروج إلى التفسير الظاهري اللفظي» وتوظيفه لنصرة معتقده كغيره من 
الاتجاهات العقدية› ولکن بهذا التكلف والتحريف لکلام رب العالمين› 
مما جعل البلقيني يحكم على هذا الإعراب بأنه إلحا". 

ونموذج آخر من التوجيهات الإعرابية الصوفية المنحرفة» كما تقل 
عن بعضهم آنه عمد إلى قوله تعالى ون أله لمم اميك [العنكبوت 
۹4).)» فجعل الظرف (مع) ولام التوكيد الداخلة عليه فعلاً ماضياً من 


(۱) الاإتقان في علوم القرآن ۲/ .۲٠٣‏ 
(۲) ینظر: الإتقان ۲/ .۲۳٣‏ 


موقف الصوفية ۱۳۴۸۱ 


اللمعان» (لمع) والفاعل ضمیر مستتر تقدیره (هو) يعود إلى لفظ الجلالة. 
وال مل اى إا افا لن 

ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه في إحدى ما البحث من أن 

بعق الضوفية یعرب وله تعالی : ر ما يفلم تاو إل ا [آل عمران 
v/‏ إعرابا e‏ ا تشتیت حروف الكلمات المنزلة من رب 
i‏ إلى الضمير المنفصل (هو) المسبوك من هاء الغائب بإشباع الضم 
فيهاء بتقدير (تأويل هو)ء أي: وما يعلم تأويلٌ هذا الاسم الذي هو 
(الهو) ا E‏ لكونه ذِكُرَهُم الخاص حسب 
ا ا ا 

ومنه ما سبق فى المسائل من انفراد بعض الصوفية عن بقية الأمة في 
إعرابهم لفظ الجلالة من قوله تعالى فل اله على أنه لفظ مفرد غير 
مرتبط بجزء آخر» من الأمر بحكاية هذا اللفظ الذي هو أحد مراتب الذكر 
Mo.‏ 
عندهم '. 
ھا سی انفد ی ل بعض الصوفية توجية ساقط في القراءة 
الشاذة تعالی و کہ حلفت ر 0 N‏ برع 2 
ا O‏ والتقدير : E‏ زه ا ل 
بقدر. وذلك انطلاق من مذهب الحلول والاتحاد» والعياذ بالل“ 


کما انه على الرغم من أن الأمة على اختلاف طوائفها قد أً 
غل اق فر نال وم کن ن د اع الي الشورى 


(1) ينظر : التفسير والمفسرون ۲/ ۲۸١‏ والاتجاهات المنحرفة في التفسير ص ۸۲. 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )١۷(‏ من هذا البحث. 
(۳) تنظر المسألة ذات الرقم (۱۹) من هذا البحث. 
)٤(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )٤(‏ من هذا البحث. 


۱A۲‏ قسم الدراسة: الفصل الثاني - موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية 


۳۲/) نص على نفي التشبيه والتمثيل لله كك كما يقول ابن الوزير: 
«نظرنا إلى ما أجمعت الأمة على إحكامه من صفات ربنا للل فوجدناها 
قد اجمعت على قوله تعالی ولس کَلوِہ r ac‏ 

ومع ذلك كله فإن غلاة الصوفية قد خالفوا هذا الإجماع» وحرفوا 
هذه الآية عن أوضح دلالاتهاء وجعلوها نصا على التشبيه والحلول 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا". 


وغير ذلك من التوجيهات الإعرابية التي غالى فيها بعضهم في 
القظط والعد* 


وخلاصة القول: أن الاتجاه الصوفي لما رأى أن مقتضيات النص 
ومقومات فهمه المعروفة من الدلالات اللفظية والنقلية لا يمكن 
تحقق له تأصيل أفكاره ودعمها من دلالة القرآن» انكفاً إلى التفسير 
ا والتأويل المڏهبي؛ ولم يعر الدلالة اللغوية والمعايير النحوية آي 
أهمية لعدم وفائها بتحقيق أهدافه» ولهذا لم يصدر عن هذه الفرقة من 
التوجيهات الإعرابية إلا الا القليل الذي يعبر مع قلته عن مدى الجرأة 
في تحريف كلام رب العالمين. 
ولهذا فإن التفسير الصوفي «تفسيرٌ منحرف عن النهج القويم لتفسير 
القرآن الحكيم» فالتفسير الصوفي النظري تفسير يخرج بالقرآن ج 
الخالب - عن هدفه الذي يرمي إليه» يقصد القرآن هدفا معينا بنصوصه 
واا فة العو هدا جا اجات ونطرتافه رة ن 
الهدفين تافر وتضاف فا الفرفي إ9 أن حول القر ان ن حذف: 
ومقصده إلى ما يقصده هو ويرمي إليه» وغرضه بهذا کله أن يروج لتصوفه 


(۱) ترجیح أسالیب القرآن على أساليب اليونان ص .٠٤١‏ 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )1٤(‏ من هذا البحث. 
(۳) ينظر: أيضاً من المسائل )٠٤ »٥۲(‏ من هذا البحث. 


موقف الصوفية AY‏ 

على حساب القرآن» وأن يقيم نظریاته وآراءه على اسان من کتاب الله 

للقرآن شيئاًء إلا هذا التأويل الذي كله شر على الدينء وإلحاد في آيات 
)0( 

الله» .. 


)١(‏ الاتجاهات المنحرفة فى التفسير ص۷۲. 
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افا موقف الخوارج 


كما سبق في تمهيد البحث أن الخوارج فرق وأحزاب شتى» وكل 
حزب بما لديهم فرحون. 

وهي أقل الفرق المخالفة تواجداً فى الميادين الفكرية» وإنتاجاً فى 
الناحية العلمية» مع أنها أول الفرق ظهوراً وانشقاقاً عن سبيل المؤمنين 
من الصحابة وأتباعهم. 

والسبب في قلة نتاجها نها فرقة شخلت نفسها عن التأليف والتأصيل 
بالصراع السياسي مع الخلافة الإسلامية على مر أعوام طويلة. 

والسبب الآخر آنها لا تعتمد فى نشر مبادئها عن طريق الحوار 
العلمى ونشاط التأليف. 

ومن هذا الباب فإن ما وصلنا من فكر هذه الفرقة يعد قليلاً موازنة 
بغيرها من الفرق السابقة. 

ومع قلة هذا النتاج فإنه يلحظ أن كل فرق الخوارج كغيرها من 
الفرق الأخرى تبحث «عن أسس من القرآن الكريم تبني عليه مبادئها 
وتعاليمهاء وأن تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتهاء فما رأته في جانبها - 
ولو ادعاء - تمسشکت به واعتمدت علیه» وما رأته فی غیر جانبها حاولت 
التخلص منه بتأويله تأويلاً لا يصادم مبدأها وتعاليمها. 


والذي يقرا ما ينقل عن الخوارج من تفاسيرهم التي في متناول 
انتا یری أن المذهب قد سيطر على عقولهم› وتحكم في أفهامهم»› 


موقف الخوارج Ao‏ 
فأصبحوا لا ینظرون للقرآن إلا من خلال آرائهم ومعتقداتهم» ولا یدرکون 
من معانيه إلا على ضوء المذهب وتحت تأثير سلطاته»“. 

ومن هذا الرؤية المتعصبة للمذهب كان توجيه إعراب آيات القرآن 
الكريم وفق منطلقاتها هو أحد دعائمها في ترسيخ أفكار المذهب. 

ومن المتقرر عقدياً وتاريخياً أن هذه الفرقة قد تأثرت كغيرها من 
الفرق المخالفة ببعض مبادئ الفكر المعتزل”". 

ومن هنا نلحظ أنها قد توافقت في بعض التوجيهات الإعرابية مع 
توجيهات المعتزلة» كمظهر من مظاهر توافق الرؤيتين» في بعض قضايا 
العقيدة» والموقف من الدلالة اللغوية بقواعدها النحوية". 


RF 


)١(‏ الاتجاهات المنحرفة فى التفسير ص .٠٤‏ بتصرف يسير. 
(۲) ينظر : كتاب : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» الحفظي ص ۳۸۹-۳۰۲. 
(۳) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۳ ۳٥ء ٦۷‏ 1۸ء ۰۸٦‏ ۸۸ء ۸۹) من هذا البحث. 


القفصل الثالث 
موقف المعربين في توجيهاتهم من 
الأصول النحوية: 


أولا: السماع: 
أ - القرآن الكريم وقراءاته. 
ب - الحديث الشريف. 
ج - كلام العرب. 

ثانيا: القياس. 

ثالثا: الإجماع. 


موقف المعريين من السماع ۴۸۹ 


يعقد هذا الفصل لمعرفة مدى اعتماد هذا النوع من التوجيهات 
والمناقشات الإعرابية الموجهة عقدياً على أصول النحو وأدلته النقلية 
والعقلية› فأوضح موقف المعربين من هذه الأصول»› ومستوی حضور کل 
دليل» من خلال الفقرات الاتية: 
أولا: السماع: 

يشمل مفهوم السماع في الدرس النحوي «ما ثبت في ا من يوثق 
بفصاحته» فشمل کلام الله تعالی» وهو القرآن» وکلام نيه کا وکلام 
العرب» قبل بعئته» وفي زمنه وبعده ال أن فسدت الألسنة بكثرة 
ا ظا وشا عن مسلم 9 کافر. 

فهذه ثلاثة أنواع لا بد فيها في كل منها الثبوت»“ 

وثبوت السماع ينقسم و جت مدو الى فين تانر واحاد: 

فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا 
القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم. .. 

وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض آهل اللغة» ولم يوجد فيه شرط 
التواتر» وهو دليل ماخوذ 0 
(1) الإصباح في شرح الاقتراح ص 1۷. 


(۲) لمع الأدلة في آصول النحوء لأبى البركات لأنباري ت (0۷۷)ء تحقيق : سعيد الأفغاني» 
مطبعة الجامعة السورية- دمشق» بدون ط ۱۳۷۷» ص .۸١‏ 


۱1۹۰ قسم الدراسة: الفصل الثالث - موقف المعريين من الأصول النحوية 
ويقف البحث مع موقف المعربين من أنواع السماع المذكورة» على 
النحو التي : 
أ - القرآن الكريم وقراءاته: 
لقد سبق القول في التمهيد من هذا البحث أن كتب النحويين تعد 
من أهم مصادر التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريمء ذلك أن القرآن 
الكريم هو الأصل الأصيل في الدرس النحوي» الذي نشأً وترعرع ونضح 
في ظل القرآن الكريم» بل إن النحو يعد 2 من ثمرات البدراسة 
القرآنية» إذ لولا القرآن لما نشأً هذا النحو الذي ته تمت له السيطرة فيما بعد 
على کل علم من علوم العربية وآدابها. 


وهكذا فإن من الثابت عمليًا أن آي الذكر الحكيم استُشهد بها في 
کل آبواب النحو ومباحثه عند كل النحاة تقريبا». 


E ۰‏ يبون“ إفام التعرن ركان آم نتاج عرفه الفكر النحوي على 
مر القرون نجد أنه «من أكثر النحاة تمسكاً بالشاهد القرآني» وأعظمهم 
إجلالاً ل“ فلقد ثبت أنه «استدل في کتابه بآيات ونصوص من جميع 
سوي القران سوی سورتي الدخان والحجرات» حتی بلغ عدد الآیات 
المستشھد بھا فر فيه ثلاثاً وعشرين وأربعمائة أيه سروف المكرر e‏ 

وما تلك إلا أدلة واضحة على مدى اهتمام النحويين بالقرآن الكريم 
استدلا ل ودعماً لقواعدهم النحوية» فحجيته 8 عندهم» ولغته راقية 
في عرفهم» وهم لا يختلفون في ذلك وإن ناقشوا بعض قراءاته» ولا 
يرتابون في جعله المصدر الأول من مصادر الدراسة النحوية» وقد تأكد 
بما سبق من أن نشأة النحو كانت في رحاب القرآن الكريم» وبدواعي 


() أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية» الكيش ص ۷. 


(۲) دراسات في کتاب سیبویه د/ خديجة الحديش ص .١١‏ 
(۳) آثر القرآن ص ۷. وینظر : دراسات في کتاب سیبویه ص ۲٤-۱۱‏ . 


موقف المعربين من السماع 
الحفاظ عليه» فهو أصل النحو نشأة وموضوعاًء مما يجعله الأصل الأول 
من أصول ال 


وما يکر بعض المؤلفين من التشثريب على النحويين لموقفهم 

المتشدد تجاه بعض القراءات الثابتة» وأن ذلك يعد دجا واا على 

خلل المنهج التأصيلي واضطرابه لدى النحويين عامة» والبصريين منهم 

خاصة في موقفهم من النصوص العربي بية" فإن هذا ليس على إطلاقهء 

يصح التعميم بهذه النظرة المتحاملةء بل إن المتتبع لجهود النحويين 

يجد e‏ والتقدير للنص القرآني كما سبق بيان ذلك في بعض مسائل 
اله“ . 


ولست أنكر أن هناك بعض الاجتهادات غير المقبولة من بعض 
النحويين في موقفهم من بعض القراءات المتواترة التي لم تجئ وفق 
القواعد النحوية المستقاة من المشتهر من كلام العرب» لكن 
هذا لا يمکن أن يوصف على أ نه حكم عام فيهم» بل هي مواقف فردية 
i E‏ 
ببعض القراءات وارد من ع ر اجون کا وف 


والواقع أنه ما من خلاف نحوي تجاه قراءة قرآنية إلا ويوجد فيه 


.٩۷ /١ النحو وكتب التفسير‎ )١( 

(۲) ينظر في أصول النحو للأفغاني ص ٠۴١‏ وكتاب (أبو علي الفارسي) ص ١١٠١ء ۰۲۸١‏ والنحو 
وکتب التفسیر ۲/١۱۸١-٤۱۲۴ء‏ بعنوان: (حملة المحدّثين على النحويين لموقفهم من 
القراءات)» بار اوي في غا د/ مهدي المخزومي ص ۷٠-٥۸‏ وأثر المعنى 
النحوي في تفسیر القرآن الکریم بالرأي ص ۲۱۹-۲۱۰»› ٤۱٤ ۳۷٥-۳۵۸ ›۲۸۸-۲۹١‏ 
c6‏ والجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى»› د/ مراجع الطلحي ص ٤٠٥‏ -€0. 
وتنظر المسألة ذات الرقم )۷٤(‏ من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )۷٤(‏ من هذا البحث. 

(6) تنظر المسائل ذوات الأرقام »۳٤(‏ ٤۷ء‏ ١۷ء)‏ من هذا البحث. 

() تنظر المسائل ذوات الأرقام ۷٤ »۲٠(‏ *۸) من هذا البحث. 


۳۹۲ قسم الدراسة: الفصل الثالث - موقف المعريين من الأصول النحوية 


طائفة من النحويين تقبلها وتحتج بها وتصوغ قواعدها وفق دلالة الآيةء أ 
SR‏ ب )0( 
تبحث للآية عن توجيهات صحيحة . 

بل إن من مظاهر تقديم دلالة القرآن الكريم لدى اللغويين والنحويين 
محافظتهم على الصورة الشكلية للكلمة العربية فى كتابة المصحف» ولو 
ادت إلى مخالفة قواعدهم ومعاييرهم. 

قال أبو البقاء العكبري: «ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة 
الكلمة على لفظها إلا في خط المصحف فإنهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه 
في الإما». 

وتأتي هذه الجهرد الجبارة في إعراب القرآن الكريم تقد وتألنفاً 
را ا على مدى اهتمام النحويين بهذه القيمة القرآنية» وليس ذلك 
من خلال کثرتها وتعدد آسال ا فحسب» بل من حيث اعتبار الدليل 
القرآنى عاملاً أساساً في عملية الترجيح والاختیار» فنجد المعرب يؤيد 
اختیاره وتوجيهه الإعرابي بثبوت الظاهرة النحوية في آيات أخرى»› مما 
يقوي إعرابه ويصححه» سواء في ذلك قراءات القرآن المتواترة أو غير 
المتواترة» مما عرضه البحث في بعض مسائل القسم الأول منه". 
اختلاف القراءات والترجيح فيما بينها لاعتبارات معنوية عقدية أو لفظية 
مورا عدا الكلافء ومر قت اللا م 


ء٤1-۳۳ وأصول النحو العربي» لنحلة ص‎ ۰٤۸4-۹ ينظر: دراسات في كتاب سيبويه ص‎ )١( 
زابر على القارشي:‎ ٠١۹-٤۴ /١ والمعئى والإعراب عند التحريين وتظرية الغامل» لعبك‎ 
a. ۰۹۸-1۱۸/۱ شلبي ۰۱۷ وما بعدهاء والنحو وكتب التفسیر‎ 

)۲( اللباب في علل البناء والإاعراب ۲/ .٤۸۱‏ 

۲۵ ۲۱ ۱۹ 1۷ 1٤ 1۱ ۱۰ C۸ U7 تنظرالمسائل ذوات الأرقام:‎ )۳( 
CAY AY cA* VA VO VTVY I 10 CTE CY CY «04 «07 «00 cO o 
من هذا البحث.‎ )۸٩ ۸٤ ۳ 

VY c04 FE YoYo «E ۴| «1V «1۲ «8 «7( تنظر المسائل ذات الأرقام:‎ )( 
من هذا البحث.‎ )۰ ۸۰۷٩ ۷٤ 


موقف المعريين من السماع ۱۳۹۳ 
موعت یرن ل کے ا ب ی کے > س ی 


وقد نکر ا ادل الق ان لن جرا ر کیا بل عونا > عفد 
المعرت به ما يفضي إليه إغرابه لهذه الآية بما يؤيدة من المعنى في آية 


MD .f 
. آخری‎ 


ومما يجدر إعادة التذكير فيه في هذا المقام ما سبق في الفصل 
الثانى من أن الخلفية العقدية كان لها أثرٌ كبير في الموقف من القراءة 
القرآنيةء ففي حين أن أهل السنة والجماعة يقبلون القراءة المتواترة ولا 
ينكرون غير المتواترة لما تتيحه لهم منطلقاتهم الراسخة من مرونة ووسطية 
تجعل الدليل صالحاً لتقرير هذه المنطلقاتء ومن هنا فإن الشرط الأساس 
في قبول القراءة لديهم هو ثبوتها سنداً عن المصطفى بء كما يقرره 
الإمام الطبري في أكثر من موضع بقوله: «والصواب من القول في ذلك 
أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار» فبأيتهما قرأ القارئ 


7 


نجد أن بعض المعربين من غيرهم قد يتمسّك بالقراءة الشاذة 
ويتعصب لحكم نحوي فيها» و ریما رذ بها ظاهرة ثابتة في قراءة متواترة» 
وما ذاك إلا لأن القراءة الشاذة تتوافق في ظاهرها مع مسلماته العقدية. 
اة وال ها يق افةو املال له فن القصل ااي ٠‏ 

والملاحظ عليهم أيضاً أنهم لا يهتمون إلا بالقراءات التي تخدم 
أغراضهم› فلا يبالون بالتواتر» ولا يجعلونه شرطاً فی قبول القراءات»› 
وذلك «لأن القراءات المتواترة لم تكن تساعدهم في الاستنصار 


)١(‏ تنظ ا ائل ذوات الأرقام: )| 0« ¥« eT CYA TFT YY clo‏ )من هذا 
الببحث. 

)۲( تفسر الطبري ۲۳/ .٥۳‏ وینظر : دراسة الطبري للمعنى› للمالکی ص .٠٠٤‏ 

(۳) ينظر: فقرة (الانتقائية في توجيه القراءات القرآنية) في مبحث المعتزلة من الفصل الثاني في 
هذا البحث. 
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لآرائهم»» بل ربما بلغ بهم ا إلى «اختراع قراءات بالرآي 

والاجتهاد للتسويغ لآرائهم و ی ف نماذج من 
0 

ذلك 


لقد جرى بين المتأخرين من النحويين خوض كبير في قضية 
الاستشهاد بالحديث في التقعيد النحوي في نقاش طويل ومتشعّب. 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن موقف النحويين في تقليلهم من 
الاستشهاد بالحديث والاعتماد عليه کأصل من أصول السماع يعود 


التأة ثر العقدي بمنهج الاستدلال لدى المذاهب الكلاميةء التى لا 
)0( 


حجية الحديث فى باب العقائد بوصفه من خبر الآحاد 
ومن هنا «فإن تحمَظ النحويين من الحديث النبوي لمسايرتهم 
لمذهب أكثر المتكلمين في أن خبر الواحد لا يفيد العلي». 
وفي نظري ان مرد هذه القضية في الدرس النحوي هي المرونة 


(1) الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية ص .٠۹۳‏ 

)۲( موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ۱/۱. 

)۳( ينظر في ميخك (المعترلة) وغيرها من فرق آهل الكلام وال الباطن في القصل الثاني من با 
الببحث. 

۹/١ ينظر في هذه القضية الإصباح في شرح الاقتراح ص ٤۷ء وما بعدهاء وخزانة الأدب‎ )٤( 
والحديث النبوي وأثره في الدراسات اللغوية والنحويةء تأليف: د/ محمد ضاري‎ ٥ 
إلى آخر‎ ۳٠۷ ص‎ ٠٠٤١١ حمّادي» - مؤسسة المطبوعات العربية- بیروت» ط الأولى‎ 
الكتاب» والدرس النحوي فى بغدادء للمخزومى ص*٠» ومصادر اللغةء د/ عبد الحميد‎ 
الشلقاني» المنشأة العامة للنشر- طرابلسء ط الثانيةء 1۹۸1ء ص ۳١١-٤۱۸ء ومراحل‎ 
ونارن ارق من 0۷ رھ ات ی کا ب م هی وا مده و خماش‎ 
مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري» تاليف: عبد القادر الهيتي» جامعة‎ 
.۱۸٩ بغداد- بغداد» بدون ط ۰.۱۹۸۲ ص‎ 

() ينظر: فضل الاعتزال لعبد الجبار ص 1۱۸۳ء ١1۹۲ء‏ والأرشاد للجويني ص .٠١١‏ 

(0) أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي» ص .٤١١‏ 


موقف المعربين من السماع ۴4 
اللفظية في رواية الأحاديث» حيث لم بک للسة ما قران هن 
الخصوصية اللفظية لكونه محل تعبّد فى لفظه ومعناهء أما الحديث فإن 
التعبد فى معناه» ولهذا أجاز المحدثون الرواية بالمعنى. 


ويتجاوز البحث هذه القضية إلى معرفة مقدار استدلال المعربين 
بالحديث الشريف في توجيهاتهم الإعرابية» حيث يتضح بالاستقراء أن 
الاستدلال بالأحاديث فى هذه الظاهرة ليس الغاية منه تقوية الإعراب بما 
ورد من شواهده اللفظية والمعيارية من خلال الأحاديث» بل يكاد يكثر 
الامتدلال.بالاحاديث فيها من الجائي المعتوي وسيب التزول مرفوغا أو 
موقوفاً لتقوية المعنى الذي يؤديه آحد الأعاريب'. 


ويقل في التقعيد النحوي والقياس على الظواهر اللغوية فيه" . 


ج - كلام العرب: 

يعد کلام العرب المصدر الثالث للنحويين في بناء أحكامهم وتقعيد 
فواعدهم. 

ولقد بذل النحويون واللغويون الأوائل جهدا كبيراً في سماع كلام 
العرب وتدوينه» فقد كابدوا الصعاب» وقطعوا الفيافى والقفار» وضربوا 
أكباد الإبل في تلقي كلام العرب وسماعه منهم» ثم إنهم وضعوا 
يؤخذ منه ومن يترك في تحدید زماني ومکاني 5 


«VT (VE CY c0^ CEA «Ef «EF «£ c1۳ ۸ ۷ء‎ »٥( تنظر المسائل ذوات الأرقام:‎ )۱( 
من هذا البحث.‎ )۸٩ ۸۳ ۸۲ ۱ 

(۲) تنظر المسألة ذات الرقم (١٠)ء )1١(‏ من هذا البحث. 

(۳) ينظر: لمع الأدلة للأنباري ص۸۳ و٤۸‏ والإصباح في شرح الإقتراح ص٠۰۹‏ والقياس 
النحوي بين مدرستي البصرة والكوفةء تأليف : لمحمد عاشور السويح» الدار الجماهيرية» - 
ليبياء ط الأولى٦1۹۸‏ ص ۲۷ء ومصادر اللغة ص .٠۸۷‏ 
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ثم انقرض زمن الرواية فكان دور المتأخرين أن ينظروا في جمع 
أولئك الأوائل › ثم يبنوا الأحكام اللفظية والمقاييس النحوية وفق الكثير 
الغالب مما سمعه الأوائل» و تأويل ما خالفه ون عنه. 


ولقد كان كلام العرب نثره وشعره أحد الروافد المهمة في الحجاج 
النحوي لتوجيه إعراب آيات القرآن الكريم» ومنها آيات العقيدة» إذ كثيرا 
ما كان المعربون يؤيدون توجيهاتهم الإعرابية بنقول من كلام العرب 
وأشعارها» كما هو ظاهر فى مسائل البحث السابقة". 


ثانياً: القياس: 
كان القياس فى القرون الثلاثة الأولى يأخذ مفهوماً يستند إلى اطراد 
الظواهر في النصوص اللغوية مروية أو مسموعة› ثم تطور فصار في 
ا ثبت لهما بجامع 
)( 


فان سا تة الروة فاا يجري على صور مختلفة ولهم فيه 
مسالك متشعبة› ولکن مهما اختلفت صوره وتشعبت مسالکه فإن وراء هذه 


الصور والمسالك المتباينة في الظاهر معنى يجمع بينها: وهو التلازم بين 
امرین يستدعي أحدهما الاخر على وجه الضرورة أو ما پشبه الضرورة أو 
از 


)١(‏ ينظر: الاستشهاد والاحتجاج باللغة» رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة 
الحديث» د/ محمد عيده عالم الكتب- القاهرة» ط الثالثةء ٠1۹۸۸‏ ص ۷ء وما بعدهاء 
ومن تاریخ النحو» سعيد الأفغاني› دار الفکر- دمشق»› ط الثانیة۱۳۹۸» ص ۳۲-۱۷» 

(OV «(0 EV «EF «1۹ «7 0)۲۳ تنظر المسائل ذوات الأرقام: (» 1۷ ۲۱ء‎ )۳( 
)من ها‎ A CAY CRSA VY VT Vo VE Vo TT TOT OY oT 
البحث.‎ 

(۳) ينظر : كتاب القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة» ص ۸۸. 

(6) القياس في النحوء تأليف: د/ منى إلياس» دار الفكر- دمشق» ط الأولى ٥٠٤٠ء‏ ص ۷۷. 


موقف المعريين من الإجماع 1۳4۷ 
النقلية والعقلية كالفقه والمنطق تتضح في الصورة الفكرية العامة في كل 
منهما وذلك بوضع القوانين التي تلزم ما يندرج تحتها)". 

ولم تكن التوجيهات الإعرابية المتأثرة بالخلفيات العقدية التي 
عرضها البحث فى قسمه الأول خالية من هذا الأصل النحوي. إذ كان 
دليلاً معتبراً في نقاشات المعربين» حيث إنهم يوردون الشواهد الفصيحة 
من القرآن الكريم وکلام العرب»› ليجعلوها أصلاً تقاس عليه الظاهرة 
النحوية التي يؤديها التوجيه الإعرابي المختار لديهه. 
شالثاً: الإجماع: 

المراد بالإجماع هو إجماع النحويين من البصريين والكوفيين 
وغيرهم على حكم معين في ظاهرة من الظواهر اللغوية. 

ولقد اختّلف في دخوله في الأدلة الغالبةء فقد ذهب إلى ذلك ابن 

MO. 

جچی ۰ 


وذهب الأنباري إلى عدم دخوله في الأدلة الغالبة» بل جعل مكانه 
دليل الاستصحاب”“. وجمع بينهما السيوطي فاعتد بالإجماع 
والاستصحاب ا دلیلین غا 


ولقد ورد التمسك بالإجماع في نصرة بعض التوجيهات الإعرابية 
الى سبق بسظها فى الق الأول . 


.٠" القياس النحوي ص‎  )1( 

(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۲ء 7 I «۳۰ c7 ۲ ۲٤۲۱ 1۹ 1۷ 1٤‏ 
E ٤‏ 0 € 7 ۷ ۲) من هذا البحث. 

(۳) ينظر: الإصباح في شرح الاقتراح ص .۲١‏ 

.٠١ والإصباح ص‎ ۸١ ولمع الأدلة‎ ٤١ ينظر: الإغراب في جدل الإعراب ص‎ )٤( 

.٠١ ينظر : الإصباح في شرح الاقتراح ص‎ )٥( 

(1 E fo TA (FT «(FY «۲۹ «۲° C۲ o1 ›16( تنظر المسائل ذات الأرقام:‎ )0( 
من هذا البحث.‎ ) ۸٤ ۸۰۹ ۷٤ 1 
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ويقترن التمسك بالإجماع النحوي مع الأثر العقدي في بعض 
نقاشات المعربين في صورة مزج بينهما كما يصوره أبو إسحاق الزجاج 
في معرض تضعيفه لقراءة حمزة بخفض (الأرحام) من قوله تعالى وفوا 
آله الى الود بو لارام ل َه كان يكم ربا [النساء .]١/٤‏ بقوله: 
«القراءة الجيدة نصب الأرحام. المعنى : واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


فأما الجر في (الأرحام) فخطأاً في العربية لا يجوز إلا في اضطرار 
شعر» وخطاً أيضاً في أمر الدين عظيم؛ لأن النبي يي قال: (لا تحلفوا 
بآبائکم)'“ فکیف یکون تساءلون به وبالرحم على ذا ؟. 

5 اناق اغ حاف م ا انالك ب انه 
أمر عظيم» وأن ذلك خاص لله - كق - على ما أتت به الرواية. 

فأما العربية فإجماع النحويين أنه يقبح أن تنسق باسم ظاهر على 
اسم مضمر في حال الجر إلا بإظهار الجارء يستقبح النحويون: مررت به 


وزيدٍء وبك وزيدٍ إلا مع إظهار الخافض حتى يقولوا بك وبزيي»". 


OF 


(1) ينظر: تخريج الحديث في المسألة ذات الرقم )۷٤(‏ من هذا البحث.. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه 1/۲. وتنظر المسألة ذات الرقم )۷٤(‏ من هذا البحث. 


الفصل الرابع 
مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي من 
خلال التوجيهات الإعرابية 


المبحث الأول: الأثر العقدي في الأبواب النحوية: 
المبحث الثاني: الأثر العقدي في معاني الأدوات النحوية: 


المبحث الثالث: الأثر العقدي في مفهوم بعض الظواهر 
النحوية: 

المبحث الرابع: الأثر العقدي في بعض الشواهد النحوية 
القرآنية: 


الأثر العقدي في الأبواب النحوية - تمهيد ۱4۰١‏ 


لقد كان الأثر العقدي فى الدرس النحوي التقعيدي بارزاً وذا ظواهر 
متعددة فى ميادينه المختلفة سواء فى أصول النحو أو التعليل أو العامل 
عليه في مؤلفاتهم ومناقشاتهم النحوية”". 

ويقف البحث في هذا الفصل عند بعض مظاهر هذا التأثر من خلال 
التوجيهات الإعرابية لآيات القرآن الكريم بوصفها الوجه التطبيقي للدرس 
النحوي»› والمجال الخصب لتقرير المنطلقات العقدية» والوسيلة الثمينة 
لحيازة دلالة النص القرآني على هذه المنطلقات» من خلال توظيف 
القواعد والظواهر النحوية لتأويله لصالحها. 

وسأقف في استقراء هذه الأثر في هذه التوجيهات من خلال 
توزيعها على ميادين الدرس النحوي فى المباحث الأتية : 


RF 


(1) . ينظر: رسالة: أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي› د/ مصطفى أحمد عبد العليمء فقد 
أجاد الباحث في تتبع هذا الموضوع وتفصيله. وينظر: (أبو علي الفارسي) د/ شلبي .٠٤ -۲١‏ 


الأثر العقدي في الأبواب النحوية 14۳ 


المبحث الأول 
الأثر العقدي في الأبواب النحوية 


يتبين بالرجوع إلى تلك التوجيهات الإعرابية التي تم استعراضها 
والوقوف عندها أن الأبواب النحوية متفاوتة في حضورها في هذا النوع 
من الأعاريب» فنجد أن بعض الأبواب النحوية كان مجالاأ واسعا 
للنقاش» بانضواء عددٍ من المسائل المدروسة تحته» وعودة الأعاريب 
الموجهة إليه» مما يشي بخطورته وأهميته في ظاهرة التوظيف العقدي التي 
a E SN e E CBE‏ 

ومعرفة هذه التصنيف الكمي مهم في الدرس النحوي» يفيد 
المتخصص تعلماً وتعليماً في بيان قيمة بعض الأبواب النحوية وخطورتهاء 
ا ا ی اا خط ا 
o O N SES‏ 

ومن أهم تلك الأبواب» ما يأتي : 


| - باب الضمير: 

مع أن الضمير في الأصل يمل صورة من صور الإعجاز القرآني 
والإبداع النظمي فيهء إلا أنه في الوقت ذاته يحمل خطورة كبيرة في هذا 
النوع من التوجيه الإعرابي؛ لأن الضمائر كما يقول ابن الحاجب: «ملبسة 
باعتبار حقائق مدلولها لصحة إطلاقها على المختلفات»» ولهذا فإن 
ظاهرة الإضمار قد أتاحت في التركيب الواحد احتمالات متعددة قد تكون 


(1) آمالي ابن الحاجب ۲/ ۷۷۲. 
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جميعها مرادة» وقد يكون بعضها المراد» وبعضها غير ذلك» وإنما 
أقحمها المتناول للنص القرآني بدوافع مختلفة قد تكون موضوعية وقد 
تكون مذهبية. 

ومع أن النحويين قد بذلوا جهدا فرظا ف ضبط هذه الظاهرة 
بتقييد بعض صورها بشيء من القيودء إلا أنه ظلّ تحديد مرجع الضمير 
ومفسره واحداً من أوسع ااك وأسهلها لتحكم المنطلقات العقدية فى 
النص القرآنى لكونه - كما سبق - لا يتوقف فى ضبطه على تلك المعايير 
التى رسمها النحويون» بل يعتمد هذا التحديد على قرائن من خارج 
النص› ولهذا تباینت معطیات هذه القرائن علد المعربين والمقسرين › 
واستغلت هذه الظاهرة في تأكيد المواقف العقدية الخفية وغير الخفية 

.)0( 
بصورة كبيرة . 

كما أن إشكال هذه الظاهرة مل داخل توجيه الاتجاه العقدي 
الواحد» فنجد أن بعض المسائل قد حدث الخلاف فيها فى تحديد 
الضمير بين أهل السنة والجماعة أنفسه ° 


وتتفاقم خطورة هذه الظاهرة حين تعمد بعض التوجهات العقدية إلى 
إلغاء كل المعايير اللفظية التي تسهم في تحديد مرجع الضمير لتخلد إلى 
منهج ذاتي اختطته لنفسها في التعامل مع دلالة القرآن. 

ولهذا تجد هذه التوجهات في ظاهرة لض مالا رحبا يتسع لکل 
ما تمليه أهواؤها المذهبية» كما نجد ذلك في التفسير الباطني الذي لا 
يتصل بمدلولات الألفاظ لا منطوقها ولا مفهومها ولا بالسياق أو بالنقول 
الصحيحة» حيث إنه استغل ظاهرة الضمير في القرآن الكريم استغلالاً 
عقدياً منحرفاً إلى أبعد صور الانحراف» وهذا كما في تفاسير الشيعة 


() تنظر المسائل ذوات الأرقام : NYT NN AACE YE VD:‏ ا البحث. 
(۲) تنظر المسألتان ذواتا الرقمين »٥(‏ ۸) من هذا الببحث. 


الأثر العقدي في الأبواب النحوية \f°0‏ 


والصوفية» حيث ظهر التلاعب بأبشع صوره في تحديد مرجع ضمائر 


القرآن". 
أما o‏ کک 
الثناء والكمال إلى أئمتهم > في حين وجهوا ضمائره التي تقوم على آوجه 


الذم والنقص - ولو كان بالكفر أو الخلود في النار- إلى مخالفيهم من 
الصحابة وأمهاث المؤمنين والعياذ بالله ا 

أما التفسير الصوفي ذلك التفسير الإشاري الضمني فهو يقوم في 
غالبه على «أن للقرآن ظاهراً وباطناًء وعلماء الرسوم - في زعم القوم - 
يفهمون الظاهر فقط» أما الباطن فلا يدركه إلا من صفت نفسهء وتعلق 
بالله قلبه» حتى أآصبح يدرك بعين اليقين مالا يدركه أهل الرسوم بعلم 
اليقين»". 

ولنا أن نتصور كم سيجني هذا السياج المنهجي الذي به 
المفسر الصوفي ذاته من تلاعب بدلالة القرآن ومعانيه» ومنها دا 
۲ - باب الاستنناء: 

ظاهرة الاستثناء في اللغة العربية ظاهرة ذات قيمة خطيرة» في مجال 
الاعتقادات والأحكام» ولهذا أولاها بعض العلماء عناية كبيرة بلغت 
تخصيصها بالتأليف المستقل“. 

قال القرافي عن سبب تأليف كتابه : «هذه الآية من أشكل آي القرآن 
في الاستشناء. وهي أحد المواضع التي بعثتني أن أضع هذا الكتاب. وقد 


)١(‏ ينظر: مقدمة باب الضمير من هذا البحث. 

(۲) ينظر: مبحث (الشيعة) من الفصل الثاني من قسم الدراسة من هذا البحث. 

(۳) الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم ص .۷٦‏ 

(6) ينظر: مقدمة (باب الضمير) من هذا البحث» وينظر: مبحث (الصوفية) من الفصل الثاني من 
قسم الدراسة من هذا البحث. 

)٥(‏ كما فعل القرافي في كتابه : الاستغناء في أحكام الاستثناء. 


۱٩‏ قسم الدراسة: الفصل الرابع - مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي 
سألت عنها جماعة من العلماء فما وجدت أحداً أجابني عنها». 

ومن بواعث الاهتمام بهذه الظاهرة كثرة ورودها في القرآن الكريم 
مقررة حقائق كبيرة ومبادئ في العقيدة مهمة» بل إن «المتتبع الدقيق 
للآيات القرآنية التي جاءت على أسلوب الاستثناء الحقيقي يندهش 
للمعاني الجزيلة التي أقيمت عليها والمفاهيم الكبرى التي أحاطت بها 
والأبعاد الشاسعة التي ارتادها التعبير القرآني أمام مخاطبيه». 

ومع أهمية هذه الظاهرة وقيمتها واهتمام العلماء في ضبطها 
وتأطيرها وتوضيحها في عدد من المجالات والفنون وأبرزها علم النحو 
إلا أنها ظلت مجال اختلاف واسع بين العلماء في جانبها التطبيقي على 
النصوص. ذلك أن «أسلوب الاستثناء من الأساليب المشكلات في 
التجو العربي عامة وقي الحو الفرانى خاضة 4 حى عدا مضلا من 
مصادر الاختلاف في ل والتأويل»" سواء کان ذلك في ن 
مفهومه أو في بيان أركانه أو بعضهاء أو فى تحديد العلاقة بين المستثنى 
والمستشنی 0 1 

ولقد وقف البحث مع عدد لا بأس به من المواضع التي تمل 
ترجا افا على قيمة هذه الظاهرة وخطورتها في تقرير حقائق 
العقيدة» واستغلالها من قبل أطراف النزاع“» عد بعضها «من أعظم 
الآيات المشكلات في الاسشتناء»“» وبعضها من «المهمات في 
الديه ۲ 


(1) الاستغناء في أحكام الاستثناء ص .٥٤۸‏ 

(۲) التركيب الاستنائي في القرآن الكريم » دراسة نحوية بلاغية» تاليف : ربيعة الكعبي ص .٩۷‏ 

(۴) قضايا اللغة في كتب التفسير» الجطلاوي ص .۳٠۹‏ 

)٤(‏ تنظر المسائل ذوات الأرقام: (١٤ء‏ ۲٤ء‏ ۴٤ء‏ ٤٤ء‏ ١٤ء‏ ١٤ء‏ ۷٤ء )٤۸‏ من هذا البحث. 

)٥(‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء ص ٠۳۱۸‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )٤١(‏ من هذا البحث. 

0) الاستغناء في أحكام الاستشناء للقرافي ص ۴۴٤‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )٤۳(‏ من هذا 
البحث. 


الأثر العقدي في الأبواب النحوية 1۷ 
۳ - باب الإضافة: 

قد سبق القول إن حذف المضاف وتقديره من ار أجزاء الجملة 
القرآنية التى كانت مثار نقاش بين المعربين والمفسرين. 


وعلى الرغم من محاولة بعض اللغويين والنحويين ضبط هذه 
الظاهرة والتقليل منها وبيان خطورة توسيعها والتوسع فيها» وانفلاتها من 
القيود المحكمةء إلا أن منظري أهل الكلام من النحويين والمعربين 
تحمّسوا لتأصيل هذا الحذف والتقدير تنظيراً وتطبيقاً. 


فأما تنظيراً فقد ادعى بعضهم قياسية حذف المضاف لكثرته وسعته 
في اللسان العربي» وأنه لا يكاد يعد في كلامهم» ومثله كثرةً وسعة القرآن 
الكريم» بل إنه قل أن تخلو منه آية من آي القرآن الكريم» وأنه ضرب من 
ضروب المجاز والإبداع. 


ومن هذا المنطلق فإن هذه الظاهرة تعرض فی المؤلفات النحوية 
وكأنها سائغة على أي صورة وفي آي موضع» دونما ذكر لخطورتها 
وقيودها وضوابطها. 


راما تطعا فف تخدرا فا ها ازيل سراح التفرصن ابا 
للولوج نحو تعطيل ظواهرها الصريحة» فقام توجيههم الإعرابي لكثير من 
الآيات خاصة آيات الصفات منها على ادعاء حذف المضاف فيهاء ثم 
تقدیره بما یتوافق مع مسلماتهم العقدية التي تأبى بقاء النص القرآني على 
ظاهره» بدون هذه الدعرى» فى صورة من التدخحل فى هذا النص 
والتلاعب فيه حسب رؤية المعرب. 


بينما يح أهل السنة هذه الظاهرة بالضوابط اللغوية والسياقية» ليبقى 
قدر الإمكان على ظاهره وأصلهء لعدم إسقاط الثقة بين المتكلم 


1۸ قسم الدراسة: الفقصل الرابع - مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي 
ولذلك فحذف المضاف عندهم مقصور على السماع» وهو خلاف 
الأصل» ولا يصار إليه إلا عند الحاجة بتقرير علماء العربية أنفسهم. كما 
آنه لا يسوغ إلا إذا قام دليل حالي أو مقالي على إرادته. 
ومن هنا يعلم خطورة هذا الباب» ووجوب التريث فيه من الانسياق 


)۱( . َا 11 ائل ذوات الأرقام TT oO CEY o .٥(‏ باب حذف المضاف› (TA (1Y‏ 
۷۹4۹ ۸) وم مبحث (موقف أهل السنة وا لجماعة)» ومبحث (موقف المعتزلة) في 
الفصل الثاني من هذا البحث. 


الأثر العقدي في معاني الأدوات النحوية 14۰4 


المبحث الثاني 
الأثر العقدي في معاني الأدوات النحوية" 


قد سبق الربط بين معاني الحروف والأدوات وتركيب الجملة 
نحوياء كما سبق القول بأآن المؤثرات العقدية قد بدت ظاهرة في تحديد 
معاني عدد من الأدوات النحوية"» ومن أبرز هذه الأدوات ما يأتي : 
١‏ -دلالة (علم): 


لقد سبق القول بآن (علم) تدل في أصل وضعها اللغوي على نسبة 
الخبر (المفعول الثاني) إلى المبتدأ (المفعول الأول) على جهة اليقين› 
غير نها قد تخرج عن ذلك فتدل على نسبته على جهة الرجحان» وذلك 
بالحمل لها على معنى (عرف) وحينئذٍ تحمل عليها في اللفظ والدلالة 
النحوية كما حملت عليها في الدلالة المعنوية والمعجمية فتقتصر على 
نصب مفعول به واحد بعد أن کانت تنصب مفعولین. 


وإذ ل إشکال ولا خلاف في صحة هذه الانتقال والتراوح فیما بین 


)۱( المقصود بالأدوات النحوية هنا هي تلك المغردات النحوية ذات المعاني الوظيفية التي يؤدي 
كل منها معنى نحوياً في سياق الجملة» سواء كانت حروفاً حقيقة أو كانت حروفاً مجازاً 
كبعض الأفعال الناقصة والجامدة التي تفيد معنى وظيفياً في الجملة ك(كان) و (عسى)»ء أو 
بعض الأسماء التي تأخذ مفهوماً معيناً» وتنطلب تركيباً خاصاً مثل (لعمرك)ء فهذه المفردات 
تكاد تفتقد معناها المعجمي قبل التركيب» وهي بهذا المفهوم لا تخرج عن إطار الدراسة 
النحويةء NESLE LS‏ 
ينظر : أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي »د/ مصطفى عبد العليم ص .۳٦۷‏ 

(۲) ينظر: مقدمة البحث ص ۲۲» وباب حروف الجرء تمهيد المسألة ذات الرقم (0۲) من هذا 
البحث. 


11۰ قسم الدراسة: الفصل الرابع - مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي 
الدلالتين فيما يتصل بنسبتها إلى المخلوقين» فإنها قد لقيت نقاشاً عريضاً 
حول صحة هذا الانتقال إلى الدلالة العارضة بحملها على معنى (عرف) 
فيما إذا أسندت إلى كلك فمنعه بعض النحويين لما يستلزمه حينئذٍ من لوازم 
معنوية تؤدي إلى ما يجب تنزيه المولى كلك عنه في نظرهم. في حين أن 
فريقاً آخر لم ير لزوم هذه المحاذير فأجازها مطلقاًء لعدم التفريق بينهما 
في الدلالة المعنوية.“ 
- دلالة (لعل): 

«حرف (لعل) هو حرف له في النص القرآني حضورٌ متميّز يلفت 
النظر بتواتره» وبدخوله في أسلوب قرآني مخصوص فيه ذکر من الله 
لأفضاله على عباده يعقبه رجاء منه أن يستقيموا وأن يصلحوا بمثل قوله: 
وڪ تقر لمر بَنڪرد لر نکد . . 
هدا الخرت في تة سكالا بارتلا مف ب ارات النق لات 
REL ES SS EAE E N‏ 
لدى بعض المعربين في إنكار بعض معانيه اللغوية الثابتة ولاه ثم 
في تحديد معناه في القرآن الكريم في ضوء تسلط منطلقات 

عقدية مسبقة. 

وذلك ان المعربين اختلفوا في تحديد معناها في القرآن الكريم على 
أقوال بعد اتفاقهم على منع بقائها على الترجي والتوقع» فذهب أهل السنة 
والجماعة ومن وافقهم إلى أنها في القرآن تفيد معنى التعليل» وهو معناها 
اللغوي الحقيقي کما ا الكوفيين» وعليه جاءت الشواهد من 
كلام العرب. 

بينما ذهب جمهور الأشاعرة إلى منع معنى التعليل فيها لمعارضته 
مہداً نفي الحكمة في أفعال الله كك عندهم» ومن ثم اضطروا إلى القول 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم (۲۸) من هذا البحث. 
(۲) قضايا اللغة في کتب التفسير› الجطلاري ص ۲ 


الأثر العقدي في معاني الأدوات النحوية 41۱ 
بأنها فى القرآن تفيد الترجى مسنداً إلى المخاطب فى مصادمة صريحة 
لأصل الأسلوب العربي في كونه قائماً بالمتكلم أولاً. 

وذهب المعتزلة إلى أنها تحمل على معنى مجازي بمعنى الإرادة 
مع تعطيل دلالة التعليل فيها في جانب الله كل. 

ولم يكن الأثر العقدي قاصراً على معناها ودلالتها الخاصة 
فحسب» بل تجاوزه إلى بقية أجزاء التركنت وذلك بتعيين متعلقها كما 
سبق بيان ذلك وتفصيله في إحدى مسائل البحث". 
٣۳‏ - دلالة لام التعليل: 
والمعربين والمفسرين› حتى ألّف فيه عددٌ منهم تاليف مستقلة في بيان 
معانيه المتعددة التي أوصلها بعضهم إلى الثلاثين بل الأربعين معنى» يبلغ 
أثرها اللفظ والتركيب. 

ومن أبرز تلك المعاني في لسان العرب هو التعليل فيها» حيث إنها 
تلتقي مع (لعل) بوصفهما من أساليب التعليل في اللسان العربي. 

ومن هنا فإن ما قيل عن (لعل) فيما سبق من أثر عقدي بالغ في 
تحدید معناها»› وتعيين متعلقها فإنه صادق مع لام التعليل حيث إن نفاة 
الحكمة «أصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن 
وافقه من الفقهاء. .. يقولون: ليس في القرآن لام التعليل في أفعال اللّه» 
بل ليس فيه إلا لام العاقبة. 

وأما الجمهور فيقولون: بل لام التعليل داخلة على أفعال الله تعالى 
وأحکامه»". 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث. 
العليل ١/۹٤ء‏ ومفتاح دار السعادة ص .00٦ ٤٥١‏ 


11۲ قسم الدراسة: الفصل الرابع - مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي 
الأشاعرة لام العاقبة» ومن هنا وقع التكلف والتعنت في صرف مواضع 
اوو الاق 


٤‏ - دلالة الباء. 


تأتي الباء في أشهر معانيها في الكلام العربي لمعنى السببية» بمعنى 
أن ما قبلها مرتبٌ على ما بعدها» وما بعدها مسببٌ عمّا قبلها على 
الحقيقة. 


ولكونها قد وردت كثيراً في القرآن الكريم بهذا المعنى البيّن» وهو 
ما يبطل معتقد بعض الفرق في بابي ترتب الثواب والعقاب على الأعمالء 
وباب أثر الأسباب في المسببات» فقد اجتهد معربو المعتزلة في صرفها 
إلى معنى المقابلة والمعاوضة» فى حين أن الأشاعرة حملوها على السبب 
المجازي. ۰ 


أما أهل السنة فإنهم يبقونها على وضعها الأصلي من الدلالة على 
السلة الحفة. 


ه - دلالة (کان). 

لقد كثر في القرآن الكريم تقرير عدد من صفات الله وأسمائه 
باقترانها بالفعل الناسخ (كان) بلفظ الماضي› مما آثار إشکالا لدی يعفن 
المسلمين هند ههد الصحابة رضران الله عله لما يشي به الفعل 
الماضي في عادة وضعه اللخوي من انقطاع مضمون خبرها» مما لا يصح 
تصوره في مثل هذه الموضع؛ لأن صفاته تعالى أزلية أبدية. 


(۱) تنظر المسائل ذات الأرقام .)1١ 0۸ ٥۷ ۹ »۲١(‏ من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )1١(‏ من هذا البحث. 


الأثر العقدي في معاني الأدوات النحوية 141۳ 


هذا الإشكال الناجم عن تعارض أصل الوضع اللغوي مع المبداً 
العقدي أوقد حماس النحويين واللغويين للتفكير في الجمع بينهماء مما 
جعل أقوالهم تأتي متعددة في الجواب عن ذلك. 

ولقد كان هذا الأمر حاضراً في أذهان النحويين وهم يصوغون 
القواعد النحوية» مما جعل جمهورهم ينص على أن (كان) ذات 
مضمون خبرها لهذا الأثر العقدي كما سبق تفصيله. 
٦‏ - دلالة (عسی). 

على الرغم من أن النحويين يذهبون إلى أن (عسى) تدل على الشك 
المتمثل في معنى الطمع والرجاءء إلا أنهم - في الجملة- في ميدان 
التطبيق وإعراب آي القرآن الكريم يخرجونها من هذا المفهوم» إلى مفهوم 
آخر بل هو مغاير للأول المقرر في تأليفهم النحوي فتصنف حينئٍ على 
أنها من أفعال اليقين بتأثير عقدي متفق على نفيه» وهو تنزيه الله عن 
الشك والطمع»ء لأنهما من صفات المخلوق الذي لا يحيط علما بحقائق 
الأمور. ` 

على أن هذا الانتقال إلى المعنى الآخر كان محل خلاف بين 
المعربين» إذ إن اللغويين يرون أن هذا ليس انتقالا خاصا بالقرآن الكريم» 
سبق تفصيله وترجيحه في إحدى مسائل القسم الأول من هذا البحث”". 
۷ - دلالة (قد): 

«اختلفت عبارات النحويين فى معنى (قد)»» ولكن المشهور فيها 
(1) تنظر المسالة ذات الرقم (۲۲) من هذا البحث. 


(۲) تنظر المسألة ذات الرقم (۲۳) من هذا البحث. 
(۳) الجنی الداني ص .٠٠٥٤‏ 


۱414 قسم الدراسة: الفصل الرابع - مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي 


أنها «حرف تحقيق إذا دخلت على الماضي» وحرف توقع إذا دخلت على 


المستقا 7 
وبعضهم أثبت فيها معنيين آخرين مع المستقبل بقلةء هما: التقليل 
والتحقيق. 


وعلى الرغم من أن معنى E‏ ۰ فبھا بع 
في نحو قوله تعالی ال ی و ا ا 
يي [النور ١٤٠/٤٠]ء‏ وقوله ند يعار الله المعوفي يك ا 
e‏ فلا ا حملها و ى معنی التوقع لکونه احتمالاً غير 

لال م أن (قد) في هذه الآية للتحقيق»". 

وقال السمين الحلبي : «(قد) تدل على التقليل مع المضارع إل في 
أفعال الله تعالی› فتدلٌ على التحقيق كهذه الآيةء وقد رڏها بعضهم إلى 
التقليل لكن إلى متعلق العلم» يعني أن الفاعلين لذلك قليلء فالتقليل ليس 
في العلم بل في متعلقه»“. 
۸ - (لن): 

يعد الحديث في معنى (لن) من أشهر مظاهر تأثر الفكر النحوي 
بالخلفيات العقدية في كثير من الكتب اللغوية التعقيدية والتطبيقية. 

ويتمشل بيان الأثر العقدي فيها في مسألة اتصال النفي فيها أو 
انقطاعه» حيث تنص كثير من الدراسات النحوية وغير النحوية وحتى 


›۲۳۳-۲۲٣ ومغني اللبیب ص‎ ٤٥٥ المرجع السابق ص ١٠٠٠ء وينظر: رصف المباني ص‎ )١( 
.٤٤۸-٤۲۸ وشرح قواعد الإعراب للكافیجي ص‎ 

(۲) رصف المباني ص .٤٥٥‏ 

(۳) الجنی الدانی ص .۲٥۷‏ 

(6) الدر المصون ۸/ .٤٤۷‏ 
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المختصرات منها والمنظومات على أن القول باقتضائها التأبيد هو قول 
مردو» جاء من أت الى الاعتزالي ف فى الفكر النحوي التقعيدي› 
الادقا هن جره غل اضرف دلالة قوله تعالی قال لن ریه [الأعراف 
۷ على إثبات رؤية الباري كك باعتبارات لفظية تركيبية من داخل 
الآية بإثبات التأبيد فى أصل وضعها اللغوي. 

وقد سبق إبطال هذه الدعوى من وجوه كثيرة من داخل الآية 
وخارجهاء > بنقل أهل العربية على أنها لنفي المستقبل دون أن تقتضي تأبيد 
النفى أو انقطاعه»› وإنما ذلك مستفاد من قرائن خارجية. 

ومع كون الزمخشري من أشهر من أضيفت إليه دعوى التأبيد ومن 
أك اتسين 0ا إلا انه ارال ها كان ءابعا عله فرطو 
٩‏ - (لعمرك): 

اختلف اللغويون والمفسرون في هذه العبارة» من حيث معناها 
الدلالي والأثر الإعرابي فيها» ومرجع الضمير فيها على أقوال متعددة 
(O.‏ 
و 

وخلاصة ذلك: أن (العمر) بفتح العين وسكون الميم» و(العمر) 
بضم العين وسکون الميم› و(العمر) بضممها : بمعنی واحد» وهو الحياة 
والبقاء». وله أحكام: 
١‏ - أنه إذا دخلت عليه لام الابتداء لزم فيه الرفع بالابتداءء وحذف 

خبره NTT‏ القسم مسده» والتقدير: لعمرك قسمي أو 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )۸١(‏ من هذا البحث. 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ 1۸۳ والزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر ابن 
الأنباري ٠۳۹١ /١‏ وتهذيب اللغة (عمر) ۲/ -۳۸١‏ والجمل للزجاجي ص ٤۷ء‏ والصحاح 
(عمر) ۷١٦/۲‏ وشرح اللمع لابن برهان ٠٥۷٦/۲‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك ۲/ 
۸۷1-۷ والبسیط ۹٤۳ ۹۳۳ ۹۳۲ ۰۹۱٤/۲‏ والدر المصون ۱۷۹-۱۷۳/۷ . 
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۲ - أنه يصير صريحاً في القسم» أي يتعيّن فيه» بخلاف نحو: عهد الله 
وميثاق الله. 

۳ - أنه يلزم فيه فتح العين مع اللام والقسم. 

٤‏ - أنه يضاف إلى كل شيء» فيضاف على الصحيح إلى لفظ الجلالة 
(لعمر اللّه)» وإلى الاسم الظاهر غيره (لعمرٌ أبيك) وإلى كاف 
المخاطب (لعمرك) وإلى ياء المتكلم على الأصح (لعمري). 

۵ - أنه قد يستعمل بدون اللام» وحینئٍ يجوز نصبه» والاسم بعده يجوز 
فيه الجر» والنصب والرفع» ويجوز ذكر خبره» وجره بالباء. 
هذه أحكام هذا اللفظ» Te‏ 

المعربين» هو تخريجهم لقوله تعالى لمك إلى كم تد 

[الحجر »]۷۲/٠١‏ حيث إن ظاهره يحتم أن کون فسا النبي 

محمد يي أي: بحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. 
قال الزجاج : «هذه الآية عظيمة في تفضيل النبي عليه السلام» أعني 

قوله «لعنرك». جاء في التفسير آنه قسمٌ بحياة محمد بيه كذلك أكثر 

الف 
ولهذا منع بعضهم هذا الظاهر فحمله على غيره» إما بحمل (عمرك) 

على أنه عبادتك. 
قال الأزهري عن الأول: «أخبر المنذري عن ابي الهيثم آنه قال : 

النحويون ينكرون هذاء ويقولون: (لعمرك): لدينك الذي تعمر» 


وان : 


أيها المنكح الثريا سهيلا ا ف ا ن 


(1) معاني القرآن وإعرابه ۳/ .۱۸١‏ وينظر: تفسير الطبري ٠٠٤/٠٤١‏ والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 
-٦‏ ۳۹ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ .٠۳١‏ 

(۲) البيت من الخفيف» وهو لعمر بن أبي ربيعة كما ديوانه ص ۳۹۷ والصحاح للجوهري (عمر) 
۲ ولسان العرب (عمر) .1١۱/٤‏ 
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قال : عمرك ازل ای عبادتك ا ern‏ 

وإما أنه من قول الملائكة تقسم بحياة لوط عليه السلام". 

يصور الخلاف فيها والبعد العقدي في هذه المسألة ابن القيم بقوله: 
«أكثر المفسرين من السلف والخلف» بل لا يعرف عن السلف نزاع أن 
هذا قسمٌ من الله بحياة رسوله بء وهذا من أعظم فضائله أن يقسم 
الرب ك بحياته» وهذه مزية لا تعرف لغيره» ولم يوافق الزمخشري على 
ذلك» فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط وأنه من قول الملائكة» فقال: 
هو على إرادة القول»ء أي: قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام 
لسر إت نى كيم بنمودًّ. وليس في اللفظ ما يدل على واحد من 
الأمرين» بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف» لا أهل 

فال ابن غبامن رضي الله عنهتا + لعمرة أ راتكه فال وما 
أقسم الله بحياة نبي غيره". 

والعّمر والعُمْر واحدّء إلا أنهم خصّوا القسم بالمفتوح لإثبات 
الأخحف» لكثرة دوران الحلف على ألسنتهم» وأيضاً فإن الحَمر حياة 
مخصوصة» فهو عمر شريف عظيم» أهل أن يقسم به لمزيته على كل عمر 
من أعمار بني آدم» ولا ریب أن عمره وحياته َه من أعظم النعم 
والآيات› فهو آهل آن يقسم به» والقسم به أولى من القسم بغيره من 
المخلوقات». 
١‏ - حقيقة هذا اللفظ بين الخبر والإنشاء. 


(۱) تهذيب اللغة (عمر) ۲/ .۳۸١‏ 

(۲) الکشاف ۳۱۷/۲. 

(۳) ینظر: تهذيب اللغة (عمر) ۲/ ۴۸١‏ 

() التبيان في أقسام القرآن لابن القیم ص ۲٥٤-۲٥۳‏ وبدائع التفسیر ۲۷/۳. 
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- تحديد مرجع الضمير في قوله نرك 4 هل هور إلى محمد کل آم 
إلى لوط يد. 


٣‏ -موقع الجملةء إذ هي على توجيه السلف استئنافية لا محل لهاء 


(1) 


4 د . و ت O‏ 
وفي توجيه الزمخشري في موضع نصب مقول القول المقدر . 


O 


يتصل بهذا المبحث مسألة استعمال هذا اللفظ في غير القرآن مضافاً إلى غير النبي َة مثل 


قول: (وهذا لعمري) أو (وهذا لعمرك). قال القرطبي : «كره كثير من العلماء أن يقول 
الإنسان: لعمري؛ لأن معناه: وحياتي. قال إبراهيم النخعي : يكره للرجل أن يقول: لعمري؛ 
لاه حلت بحياة تفسه» وذلك من كلام ضعقة الرجال» ونحو هذا قال مالك : إن المستضعفين 
من الرجال والمؤنثين يقسمون بحياتك وعيشك» وليس من كلام أهل الذكرانء وإن كان الله 
سبحانه أقسم به في هذه القصة» فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه» فلا يحمل عليه 
سواه» ولا يستعمل في غیره. 
قال ابن حبيب: ينبغي أن يصرف (لعمرك) في الكلام لهذه الآية. وقال قتادة: هو من كلام 
العرب. قال ابن العربي : وبه أقول» لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه. قلت : 
القسم بالعمرك. ولعمري) ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها كثيرا. الجامع لأحكام 
القرآن /٠١‏ ۳۷. 
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: «ابن القيم رحمه الله قد استعملها في مواضع من 
كتبه . .. وللشيخ حماد الأنصاري المدني رسالة باسم (القول المبين في أن لعمري ليست نصا 
في اليمين). 
والتوجيه أن يقال: إن أراد القسم منع» ST Ba‏ 
يراد به حقيقة معناه كقوله َة لعائشة رضي عنها : : عقرى» حلقى) الحديث والله أعلم. معجم 
المناهي اللفظيةء الت بكر ن عه الل ابو رند وار الفاضة E‏ 
۷ص ٤۷۱‏ 
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المبحث الثالث 
الأثر العقدي في مفهوم بعض الظواهر النحوية 


من صور التأثر العقدي في التوجيهات الإعرابية الخلاف بين 
المعربين حول دلالة ظاهرة من ظواهر النحو أو إطلاق مصطلح نحوي 
يرى بعض المعربين فيه التأثر العقدي في جوانب من جوانبه» ومن ذلك 
ما ياتي : 
أ - مفهوم الحال: 

يحصر بعض المعربين مفهوم الحال على ما يمكن انفكاكه عن 
صاحبه من الأوصاف» وهو ما يسمى في الدرس النحوي بالحال 
المنتقلة» ولهذا يمنع الحالية في بعض الأوصاف التي تلزم صاحبها» وهو 
لا ينفك عنهاء نحو صفات الله كمك لكونها صفات ثابتة لا يجوز تصور 
اتصافه بدونهاء كما سبق في توجیه قوله تعالی: سب الان أل ع 
عام کو ب ميري عل أن ضرى بان [القيامة .]٤-۳١/۷١‏ 

حيث إن الرازي ضعَّف الحالية لما يشي به من نقصان القدرة؛ 
وهذا مما يجب تنزيه المولى ك عنه» إذ إن جمعه تعالى للعظام ناتج عن 
قدرته المطلقة على كل شيء» فلا يمكن انفاككه عنها. 

وقد ظهر فيما سبق ضعف هذا الرأي» وبطلان هذا اللازم» وذلك 
أن قصر الحال على ما يجوز وقوع الفعل بدونها غير مسلم» ذلك أن 
الحال قد تأتي منتقلة أي متصوراً وقوع الفعل بدونها وبحال أخرى 


(۱) التفسیر الکبیر .٠۹۲/۳۰‏ 
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غيرهاء» وقد تأتي لازمة ثابتة لا يصح وقوع الفعل بدونها أو بحال غيرهاء 
کا شی دک اعد 

ومن مظاهر الأثر العقدي في تحديد مفهوم الحالية منع بعضهم 
إعراب الأوصاف المتعلقة بالله كبك على الحالية لتضييقه مفهوم الفضلية 
في باب الحالء بكونها ما يجوز الاستغناء عنه» ولهذا منع إعراب قوله 
تعالى اما بَلَسا [آل عمران ۱۸/۳] على الحالية وجه سمیت 
مع ظهورها؛ لأن الحال لازم فيها الانتقال والفضلية وكلاهما ممتنع في 
E‏ الله کل ". 

قال البطليوسي: «وذكرت - أي السائل - أن بعض المنتحلين 
لصناعة النحو آنكر قولنا: إن (قائماً) ههنا منصوب على الحال» وزعم أنه 
كفرٌ من قائله» وإنما قال ذلك فيما يرى؛ لأن الحال فيما ذكر النحويون 

منتقلة وفضلة في الكلام» والقيام بالقسط صفة لله تعالى لم يزل موصوفاً 

بها ولا یزال» ولا يصح فیها الانتقال. 

زو ا اا ا كرد فن ك ا ور ضفة به اه ا 
فنصفه ہما لا یجوز» أو يغيب عنا هذا المقدار من علم اللسان؟. 

O O N TT 
أجبتك عن ذلك بما فيه كفاية وإقناع»"‎ EF لباب الحالء‎ 

وإذ ظهر خطاً من قصر مفهوم الحال على المنتقلةء فإن البطليوسي 
قد أبان أيضا عن خطاً من ضيّق مفهوم الفضلية فيها بقوله: «إن النحويين 
لم يريدوا بقولهم : إن الحال فضلة في الكلام أن الحال يستغنى عنها في 
كل موضع على ما يتوهم من لا دربة له بهذه الصناعة» و إنما معنى ذلك 
انها تأتي على وجهين : 
(1) تنظر المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 


(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 
(۳) الأشباه والنظائر في النحو .٠٤١/١‏ 
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إما أن يكون اعتماد الكلام على سواهاء والفائدة منعقدة بغيرها. 


وإما أن تقترن بكلام تقع الفائدة بهما معأًء ولا تقع الفائدة بها 
مجردة» وإنما كان ذلك» لأنها لا ترفع ولا يسند إليها حدث. 


واعتماد كل جملة مفيدة إنما هو على الاسم المرفوع الذي أسند 
إليه الحدث أو ما هو في تأويل المرفوع. کک بشيء من 
المنصوبات وال ورات ی کون ا بر أو ما هو في تأويل 
المرفوع کقولنا : ما جاءني من احد» وإن ا قائم › فتأمل هذا الموضع› 
فإنه يكشف عنك الحيرة ذ في أمر الحال» EB‏ 


yT‏ الحالية 
في تلك التوجيهات الإعرابية حيث إنه سبق أن بعض المعربين قد 
استشكلوا الحالية في باب الصفات من وجه آخر يتعلق بأصل مادة 


الكلمة (حل) التي تدل على الحلول في شيء وهذا مما يجب تنزيه الله 
)¥( 
EE‏ 


قال الزركشي : «وقال أبو حيان التوحيدي في (البصائر): سألت 
السيرافي عن قوله تعالی : با سط : اض قال : 
قلت: لمن الحال؟ قال: لله تعالى. قلت: فيقال لله حال؟ قال: 
الحالّ في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه» ا 
حقيقة المعنى في النفس إلا بعد أن يصوعغ الوهم هذه الأشياء صياغة 
تسكن إليها النفس» وينتفع بها القلب ثم تكون حقائق الألفاظ في مفادها 
غير معلومة ولا منقوضة باعتقادء وكما أن المعنى على بعد من اللفظ 
كذلك الحقيقة على بعد من الوهم»". 


.٠٠١ / الأشباه والنظائر في النحو‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )۲١( تنظر المسألة ذات الرقم‎ )۲( 
.۳۰٦/۱ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )۳( 
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ب - مفهوم البدل: 

ا الدين ابن مالك أن يعرب لفظ الجلالة من قوله تغالى 
لر ڪب ره لك ٤‏ الا طلست إل الور بدن ریهر 
صَطِ لعز اليد أ َه لدی هر ا فف سمرت وما فی الارّضِ 
ر کی غ اب ارا ل کر کر 
لامتناع إطلاق الكلية فيما يتعلق بصفات الله كك وأسمائه» من حيث أن 
هذا المفهوم إنما يطلق على الشيء الذي تكؤن من أجزاء يصح وقوع 
بعضها دون بعض»› وهذا مما ينزه عنه المولى كبل. 

ومن هنا فقد اعترض على أصل تسمية هذا النوع من البدل لدى 
المواضع› كالتي تتعلق بصفات الله كّك. 

قال ابن مالك: «ثم أشرت إلى أقسام البدل فذكرتُ منها 
(المطابق)ء والمراد به ما يريد النحويون بقولهم: بدل الكل من الكل. 

وذكر المطابقة أولى؛ لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل 
منه في المعنى. بخلاف العبارة الأخرى فإنها لا تصدق إلا على ذي 
أجزاء» وذلك غير مشترط للإجماع على صحة البدلية في أسماء اللَّه 
تعالى» كقراءة غير نافع وابن عامر ...إل مط الْعَزز اليد # لل 
[إبراهیم .'»]۲-۱/۱٤‏ 

ويبدو أن هذا التحرز في مفهوم البدل المطابق لم يكن من ابن 
مالك وحده» بل إن أبا حيان ذكر أن بعض أصحابه «اصطلح عليه : ببدل 
الشيء من الشيء» وإنما عدل عن مصطلح الجمهور لوجود ذلك في ما ل 
یطلق عليه بدل کل من کل کقوله تعالی لمر ايره". 


(1) شرح الكافية الشافية .٠١۷۷-٠۱۲۷١/۳‏ وینظر: شرح التسهیل ۳/ ۳۳۳. 
(۲) ارتشاف الضرب /٤‏ ١١۱۹.وينظر‏ : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٠٠٤/١‏ 
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ج - مفهوم الإضراب: 

استعرض الإبحث ظاهرة الإضراب› ووقف عندها بالتفصيل 
مرا تحقيققة :وأنواغه ورقف المعربين من إثبات الإضراب الإبطالي 
في القرآن. 

كما أبان أن المؤثر الأول في نقاش المعربين لهذه القضية هو 
المعنى العقدي»› وأن السبب في تحرز بعض المعربين من إثباته في القرآن 
جاء من قصرهم مفهوم الإإضراب على معان محددة مثل «كونه غلطاً في 
اللفظ نحو : : آنت عبدي »› بل سيدي ۰ أو لکونه اا في الإدراك نحو: 
سمعت رغاءًَ اا ولاح برق بل ضوء نار» أو بعروض نسيان 
نحو : له علي درهمان» بل ثلاث ثة» أو لتبديل رأي نحو : ادع لي زيداً بل 

2 ۶ ۹ ۶ 

عمراً» وائتني بفرس بل بعیر» واشتر لي زیتاً بل سمنا»'. 

وهذا كله غير جائز إثباته في القرآن الكريم المنرّه عن النقص 
والعيب» غير أن الحق أن الإضراب لا ينحصر في هذه الأمور بل قد يقع 
لأشياء أخرى ذوات معان صحيحة تليق بالقرآن الكريم وبلاغته وإعجازه» 
كإبطال الكلام المحكي عن المخلوق»› TT‏ 
د - مفهوم الزيادة: 

تقوم الجملة النحوية على الربط بين أجزاء الكلام بما تكتمل به 
الفائدة المعنوية التى يحسن السكوت عليها 

ومن هذا التصور المعياري للجملة نشأً القول بظاهرة (الزيادة) في 
التوجيهات الإعرابيةء ویعنی بها : ما ا ازا بدونها. دون 
التدخحل بالحكم على E‏ هذه الزيادة بلاغیاً فذقا ولهذا فإن الحكم على 
لفظ ما بالزيادة نحوياً وإعرابياًء لا يعني إسقاط فائدته» وتهميش أثره في 


(۱) شرح التسهیل ۳۹۹/۳. 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم (۷۸) و (۷۹) من هذا البحث. 
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الكلام. بل على معنى أنه لا يختل المعنى إذا حذف من الكلام» لا أنه لا 
فائدة فيه أصلاًء لأن هذا ينره عنه كلام العقلاء ء فضلاً عن کلام رب 


وبخياب هذا التحقيق في فهم هذه القضية أثيرت مسألة حكم إطلاق 
لفظ الزيادة في القرآن الكريم كما سبق استعراضه في التمهيد". 

قال ابن الخشّاب: «اختلف في هذه المسألةء فذهب الأكثرون إلى 
جواز إطلاق الزائد في القرآن نظا إل أنه نزل بلسان القوم ومتعرفهم » 
وهو كثير؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف» هذا للاختصار والتخفيف» وهذا 
للتوكيد والتوطئة. 


ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام» ويقول: هذه 
الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعانٍ تخصّهاء فلا أقضي 
عليها بالزيادة» ونقله عن ابن درستویه. 

والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل؛ لأنه 
عبث» فتعيّن أن إلينا به حاجة» لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف 
بحسب المقاصد» فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادةء 
كالحاجة إلى الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه» وبه يرتفع الخلاف»“ 


وقال الزركشي : «الأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة (الزيادة) في 
کتاب الل ویسمونه التأكيدء ومنهم من يسميه بالصلة»› ومنهم من يسمه 


المقحم». 


(۱) ینظر: : شرح قواعد الإعراب لابن هشام شرح الكافيجي ص 01۷-۹« والبرهان في علوم 
القرآن ۱ ۲/ ۰۱۷۸-۷۷ ۳/ ٩۰-۷۰‏ والإتقان للسيوطي ۲۳۸/۱ والمذهب 
السلفي في النحو واللغة» د/ عبد الفتاح الحموزء مجلة الحكمة عدد »٠٤‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۲) ينظر: التمهيد ص 1۲. 

(۳) البرهان في علوم القرآن ۱/ ۳۰٠‏ والإتقان ۱/ ۲۳۸. 

.۷٠ /۳ البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


الأثر العقدي في مفهوم بعض الظواهر النحوية \fo‏ 
وعدمه إنما يدرك بالتذوق» وذلك حينما قيل له: إن«إسقاط الحرف لا 
یخلٌ بالمعنی ؟ قال: هذا يعرفه آهل الطباع إذ يجدون في أنفسهم ئوجود 
مغال العارف بوزن الشعر طبعاًء فإذا تغْيّر البيت بزيادة أو نقص أنكره» 
وقال: أجد نفسى على خلاف ما أجده بإقامة الوزن» فكذلك هذه 
لاف ما ها قا 

هھ - مفهوم العطف على التوهم 
«ينقسم العطف باعتبار المعطوف إلى أقسام: 

- عطف على اللفظ : ووا ق ا ي 
العطرف عليه تو لن ريد بقائم ولا بذاهب. وهو الأصل. 

ب وعطف على الموضع أو المعتى ووا و ا 
موجود في المعطوف عليه مع استحقاقه له لوجود موجبه» نحو: 
لیس ر 2 ولا ذاهباً. بنصب (ذاهباً) على موضع (قائم)» لأنه 
ر 

2 وعطف على التوهم: وهو أن يعطف على عمل غير موجود في 
المعطوف عليه ولا يستحقه »› لعدم موجبه» نحو : لی زا قائماء 
ولا ذاهب» بجر (ذاهب)» ص عطفه على خبر (ليس) المنصوب› 
زا کثر دخول الباء في خبرها توم وجودها فعطف على 
خبرها مع فقدها". 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳/ .۷٤‏ 


(۲) ینظر: مغنی اللبیب ص 1۲۷-٠٠١‏ والبرهان في علوم القرآن /٤‏ ١٠١-۲٠1ء‏ ودراسات في 
آسلوب القرآن الکریم» عضیمه» ق ١ج‏ ۳/ .٥۳۸‏ 
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فقيل : إنه لم يجئ إلا في الشعر» ولكن جوزه الخليل وسيبويه في 
القرآن» وعليه خرّجا َد وان يِن سلجن [المنافقون /٦۳‏ 
١‏ كأنه قيل : (أصدق وأكن)'. وقيل: هو من العطف على الموضعء 
أي محل (أصدى) ٠‏ 

وقد اعترض بعض المعربين على إطلاق هذا المفهوم على شيء من 
القرآن؛ لما يشي به من نسبة التوهم والنقص إلى القرآن» وأوجب حمل 
هذا النوع على العطف على المحل. 

قال الزركشي: «واعلم أن بعضهم قد شتع القول بهذا ف في القرآن 
على النحويين»› وقال: كيف يجوز التوهم في القرآن !. 

وهذا جهل منه بمرادهم» فإنه ليس المراد بالتوهّم الغلط بل تنزیل 
الموجود منه منزلة المعدوم ا تعالی : : 7 ل 
على ذلك ما يقصد من الإعراب»". 

والأولى - في نظري - | ees‏ هذا اللفظ في إعراب 
القرآن مهما یکن مدلوله» لأنه ليس متعيناً أن يثبت في القرآن کل ما ثبت 
في غيره» بل للقرآن خصوصيته المقدسة» التي تستلزم البعد عن كل 
العبارات الموهمة. 

قال البغدادي : «ویسمی هذا في ع غير القرآن العطف على التوهم» 
وفي القرآن العطف على المعنى». 


(۱) قال سیبویه: «وسالت الخليل عن قوله چو صد وَأ يِن لدلد فقال هذا كقول 

زهیر: 
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابتی شیئاً إِذا کان جائيا 

فإنما جروا هذاء لأن الأول قد يدخله الباءء فجاءوا بالثاني وكانهم قد آثبتوا في الأول الباء 
فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاء فيه تكلّموا بالثاني» وکأنهم قد 
جزموا قبله» فعلی هذا توهموا هذا» الکتاب ۳/ ۱۰۰- .۱١۱‏ 

(۲) البرهان في علوم القرآن .١١١-١١١ /٤‏ 

.۱۱۲ /٤ البرهان‎ )۳( 

(6) خزانة الأدب ٠١۸/٤‏ . 
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المبحث الرابع 
الأثر العقدي في بحعض الشواهد النحوية القرآنية 


يهتم النحويون بتوٹیق اختیارات تهم النحوية بالشواهد القرآنية بصفتها بصفتها 

ا كلام وأبلغه. ومع أن e‏ هو التوافق اللفظي بين 
الشاهد والقاعدة النحوية من خلال قياس مقتضى القاعدة النحوية على 
الظاهرة في الشاهد باعتباره أصلاًء إلا أن الأثر العقدي قد برز من خلال 
بعض هذه الشواهد حيث إن الحكم على هذا التوافق بين الأصل والفرع 
لبعض المذاهب e‏ 
لدلالتها EE‏ الظاهرة.' 

ویمکن استعراض هذه التلازم من خلال بعض الشواهد المشهورة 

في التراث النحوي» ومنها: 

| - قوله تعالی: #وجاءٌ رك E‏ ا [الفجر ۲۲/۸۹]. 

قد سبق القول بان هذه الية تعد من أشهر ما يورده بعض النحريين 
من آهل الكلام على ظاهرة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء 
حيث إنهم يمنعون إبقاء الآية على ظاهرهاء ويوجبون تقدير مضاف فيها 
لاستقامة المعنى وتقدیره: وجاء ۳ و 


(1) ينظر: آسرار البلاغة ص »۳۹۳-۳١۹۱‏ وشرح جمل الزجاجي لابن خروف ۴۳١ /١‏ 
والتخمير في شرح المفصل للخوارزمي ٤/۱‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص 
۲, وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك» ص۲۸۷ والإيضاح في علوم البلاغة = 
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ولهذا لا تصلح الآية شاهداً على هذه الظاهرة إلا باعتقاد أهل 
أما على اعتقاد أهل السنة وآتباع الأثر فإن هذا الآية لا تصلح 

شاهداً على حذف المضاف؛ لأنه ليس ثمة مضاف محذوف فيهاء بل هي 

على ظاهرها بإسناد الفعل إلى الفاعل الظاهر مباشرة كما سبق تفصيله'. 

۲ - قوله تعالی إن رک آله قرب ّى انحن [الأمراف ۷/٦ه].‏ 


د ا الا ادا وا ف عد من ٠لا‏ رات لتخو والاره 
تا لالات اللاي حع 

ولقد وقف النحويون عندها طويلاً لمحاولة تفسير المخالفة في 
التذكير والتأنيث بين (رحمة) و (قريب) مع كون الثاني خبراً عن الأول في 
أقوال متعددة أوصلها بعضهم إلى أربعة عشر قولاًء أهمها: 
١‏ - أن (قريب) هنا على (فعيل) بمعنى فاعل» «فكان حقه أن يكون 

بالتاء ولكنهم أجروه مجرى: فعيل بمعنى: مفعول» فلم يلحقوه 


= للخطيب القزويني ص ٤1۹٠ء‏ ۳۲۸ وأوضح المسالك ۳/ ۷١ء‏ ومغني اللبيب ص 
۷ ,+؛,ء؛ وشرح ابن عقيل ۲/ ۷۲ء والتصريح على التوضيح للأزهري ٠٠١/۲‏ وشرح 
الأشموني لألفية ابن مالك ٠٥٠۸/۲‏ وحاشية يس العليمي على التصريح ۲/ ٠١‏ وحاشية 
الدسوقي على مغني اللبيب ۳ وحاشية الأمير على مغني اللبيب 11€/۲. 

(1) تنظر المسألة ذات الرقم )٦۸(‏ من هذا البحث. 

(۲) «لقد شغلت هذه الآية أهل العلم من المفسرين والمعربين واللغويين. .. ولابن هشام رسالة 
أفردها في هذه المسألة). آمالي ابن الشجري 0۸۸/۲ هامش ". وقد نقلها السيوطي في 
الأشباه والنظائر °--۲۷۲» كما تناولها ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) في خمس 
وعشرين صفحة. ينظر : ۳/ ١٠۲-١ه.‏ 
وينظر: معاني القرآن للفراء ۳۸١ /١‏ والمذكر والمؤنث» تأليف : أبي حاتم السجستاني ت 
.)۲٠١(‏ تحقيق: د/ حاتم الضامن» دار الفكر المعاصر- بيروت» ط الأولى 1۸٤۱ء‏ ص 
۱ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۰۳٤٤/۲‏ وتفسیر الطبري ۱۲/ ۲٤٦-۲٤٤‏ والخصائص 
۲ وآمالي ابن الشجري ۲/ .0۹٠- -٥۸۸‏ ومغني اللبيب ص ٠٦٦1‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي /٩‏ ۰۲۷۲-۲۳۰ ودراسات لأسلوب القرآن ق ٣ج۳/‏ ۳۹۲. 
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التاء» كما جرى (فعيل) بمعنى (مفعول) مجرى (فعيل) بمعنى 
(فاعل) في إلحاقه التاء. .. وهذا المسلك هو من أقوى مسالك 


النحاة» وعليه ن 


۲ - أن (قريب) في الآية من باب تأويل المؤنث بمذكر موافق له في 
الف قرول الفا“ 
آری رجلا منکم أسیفاً کأتما يض إلى كشحيْه كفا مخصّبا 
«فکف مؤنث» ولکن تأویله بمعنی عضو وطرف» فذگر صفته» 
فكذلك تؤرّل الرحمة وهي مؤنثة بالإحسان» فيذكر خبرها»". 
وقد استحسن ابن القيم هذا القول» مشيراً إلى وجود أثر عقدي في 
حمل صفة الرحمة على مجرد الإحسان المحض» وأن هذا هو رأي 
المتكلمين الذين ايمتعون تحمل الرحمة خلى تاها المعروف وما 
تقتضيه من الرقّة والحنان. 
ثم قال في رده على من اعترض هذا المسلك: «ومع ألا لا نرتضي 
هذا القول بل نثبت لله تعالى الرحمة حقيقة» كما أثبتها لنفسه» 
منّهة مبرّأة عن خواصٌ صفات المخلوقين» كما نقوله في سائر 
صفاته» من إرادته وسمعه وبصره وعلمه» وحیاته وسائر صفات 
كماله» فلم نذكره إلا لنبيّن فساد اعتراض هذا المعترض على قول 
أئمته ومن قال بقوله من المتكلمين». 

۳ - أن (قريب) فى الآية من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه قال: إن مكان الرحمة 


(۱) بدائع الفوائد ۲۹-۲۷/۲۳ . 

(۲) البيت من الطويلء وهو للأعشى الكبير» كما في ديوانه ص ٠۲۴‏ والمذكر والمؤنث لأبي 
حاتم ص ٠۲١‏ وتهذيب اللغة (أسف) /٠۳‏ ۰4۷ وآمالي ابن الشجري ۱/ .۲٤١-۲٤۱‏ 

(۳) بدائع الفوائد .۳١/۳‏ 

(6) المرجع السابق .۳٤-۳۱/۳‏ 


۰ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
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قريب من المحسنين» ثم حذف المكان وأعطي (الرحمة) إعرابه 
وکر 

وقد رد ابن القيم هذا المسلك بقوله: «وهذا المسلك ضعيف جداً؛ 
لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا يسوغ اذعاؤه 
مطلقاًء وإلا لالتبس الخطاب وفسد التفاهم وتعظلت الأدلة. 

كما رده بعضهم بأثر عقدي يتعلق بصفة الرحمة. 

قال مجد الدين الرّوذراوري': ل١‏ يصح ۶ إضمار المكان ولا یحسن 
ولا يتعيّن› أا أنه لا يصح فلأن الرحمة E‏ تعالی› 
والموصوف لا مكان له؛ لأن البراهين القاطعة دلت على أن ربنا لا 
يحل مكاناًء و إلا لكان جسماً أو مفتقراً إلى جسم“ فكذلك 
صفته لا یکون لها مکان». 


المرجع السابق ۴/ .٠١‏ 

هكذا ورد في المطبوع من الأشباء والنظائر 

في المطبوع : (فلأن الوجه صفة لله تعالى). ولم يرد في هذه الآية ذكر لصفة الوجه. 

قد سبق أن هذه الألفاظ المجملة من المكان والجسم ونحوهما مما لم يرد في النصوص 
الشرعية لا يثبت ولاينفى حتى يستفصل عن المراد به» فإن اقتضى صفة كمال أثبت» وإن 
اقتضى صفة نقص نفي. تنظر المسائل ذوات الأرقام: )١۳ ء٥٤ ٥۲ ء٤۸ »٤۷(‏ من هذا 
البحث. 

الأشباه والنظائر للسيوطي .٠٠۲ /١‏ وقد نقل السيوطى عن التركماني رده على ذلك بأن«هذا 
غلط وغفلة ؛ لأن الرحمة من صفات الفعلء لا من صفات الذات حتى يستحيل فيها المكان 
7 وت اعرا عا المكان» فإن الرحمة من صفات الذات. 

قال شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان : - عند قول البخاري : باب ما جاء في قوله تعالی إن 
رمت آله قرب ت انحن HR E‏ 
کقوله تعالۍ وررختي وَسِعَت کل سن » وقوله تعالی ورک اتن ذو َّد زقوله 
تعالى يان ڪڏبرك قل ريڪ دو َم وسم وقوله ا برجو رمت آله اله 
عور يحم ونحو ذلك وهو کثير. TS‏ 
الذاتية» كقوله تعالى وإ افا الاس َة ين بعد صَرَهَ م مسبم إا اهر َر ن ياتا وقوله 
تعالی اوهو الزئ ارس ارح بنرا بر ب دى رَحْمَيٍ 4 . E‏ 
البخاري 10۸/۲. 


الأثر العقدي في بعض الشواهد النحوية القرآئية 4۴1 


٤ 


(۱) 


(۳) 
(€) 


- آنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامهء كأنه قال : 
رای و ن ا أو لطف قريبٌ» وحذف 
الموصوف كثير. 

وقد ضعَّف هذا القول بآنه حذف الموصوف مقيّد بقيود غير متوفرة 
في هذا الموضع. 


- أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف إليه تذكيراً 


وا إذا کان صالحاً للحذف والاستغناء عنه بالثاني. 

وهذا من أشهر الأقوال عند بعض النحوي. “© 

وقد رده ابن القيم بقوله: «وهذا المسلك وإن كان قد ارتضاه غير 
واحدٍ من الفضلاء فليس بقوي؛ لأنه إنما يعرف مجيئه في الشعر» 
ولا يعرف في الكلام الفصيح منه إلا النادر» كقولهم: (ذهبت بعض 
أصابعه)". .. وحمل القرآن على المكثور الذي خلافه أفصح منه 
E‏ 


- آن هذا من باب الاستغناء بأحد المذکورین عن الآخر لکونه تبعاً له 


ومعنی من معانیه› فإذا ذکر أغنى عن ذكره؛ لأنه يفهم منه «فعلى 
هذا يكون الأصل في الآية: إ الل ى ال > وإن 
ر االله فريبة من المخستين؛ > فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر 
الموجود» وسوًغ ذلك ظهور المعنى»“. 

وقد آيّد ابن القيم هذا القول» وزاده توضيحاً ليسبك منه ومن 


مع أن ابن هشام قد آورد في أوضح المسالك ٠١١/۳‏ هذه الآية شاهداً محتملاً على هذه 
الظاهرةء إلا أنه قال في الرسالة التي آلفها في هذه الآية : «وهذا الوجه قال فيه أبو علي 
الفارسي في تعاليقه على كتاب سيبويه ما نصه: هذا التقدير والتأويل في القرآن بعيدٌ فاسدٌ 
إنما يجوز هذا في ضرورة الشعر). الأشباه والنظائر .٠٠۳ /١‏ 

ينظر : الخصائص ۲/ ٠٤٠١‏ ونتائج الفكر للسهيلي ص ۲٤١‏ 

بدائع الفوائد ۳/ .٤۳‏ 

المرجع السابق .٤٤/۳‏ 


1۲ قسم الدراسة: الفصل الرابع - مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي 
الزيادة عليه قولاً سابعاً هو المختار عنده فى الآية حيث يقول: «وهذا 
المسلك خسن إا كس يرا ا وهو مسلك لطيف المنزع» 
دقيق على الأفهام» وهو من أسرار القرآن. 

والذي ينبغى أن يعبّر عنه به: أن الرحمة صفة من صفات الرب 
تبارك وتعالی» SE E E‏ 
موصوقهاء فإذا كانت قريبة من المحسئين فالموصوف تبارك وتعالى آولی 
بالقرب منه» بل قرب رحمته تبعٌ لقربه هو تبارك وتعالى من 
المحسنين. ..فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين» ورحمته r‏ 
منهم» وقربه يستلزم قرب رحمته» ففي حذف التاء ههنا تنبیه على هذه 
الفا ال ا ا ی و او رولك 
يستلزم القربين: قربه وقرب رحمته» ولو قال: إن رحمة الله قريبة من 
المحسنين» لم يدل على قربه تعالى منهم؛ لأن قربه أخص من قرب 
رحمته» والأعمَ لا يستلزم الأخحص» بخلاف قربهء فإنه لما كان أخص 
استلزم الأعيّء وهو قرب رحمته» فلا تستهن بهذا المسلك» فإن له شأناًء 
وهو متضمنٌ لسر بديع من آسرار الكتاب»'. 

وهكذا يظهر المنزع العقدي في هذا الشاهد وتوظيف المعربين 
واللغويين له» كل وفق مقتضيات فهمه ومنطلقاته العقدية. 


lol‏ زس 


۳ - قوله تعالی إا مَل ا لبزداد را إقتا [آل عمران ۱۷۸/۲۳]. 

قد سبق الوقوف طويلاً عند هذه الآية والكشف عن المحاولات 
الاعتزالية لصرف دلالتها الصريحة على خلق الله لأفعال العباد» ولكن 
المهم هنا هو بيان أن بعض نحاة المعتزلة يورد هذه الآية في باب ذكر 
معاني اللام» شاهداً على لام العاقبة» بحمل اللام في قوله ا ليزدادوأ 
على أنها هي لام العاقبة» وليست لام التعليل. 


)1( يدائع الفوائد ۳/ .٤٥-٤٤‏ 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم (۲۹) من هذا البحث. 


الأثر العقدي في بعض الشواهد النحوية القرآنية E‏ 


قال أبو علي الفارسي في التعليقة: «إخبار بما يصير إليه عاقبة 
ال قر وا ا ر ا ا ا 
۸ وكقوله «إتنا تمل هم دادو إقمًأ» كل هذا إخبارٌ بما صار 
إليه عاقبة الأمر؛ لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدواًء ولا أملي لهم 
ليزدادوا إثماًء إنما خلقهم للطاعة». 

وإذ سبق تفنيد هذه الدعوى وإبطالها"» فإن المهم أن هذا 
التوظيف المعتزلي لهذه اللام قد يمرر في بعض المؤلفات على أنه شاهد 
غل هذا المعئن فيا" 
٤‏ - قوله تعالی #كدلك بريه أله أعَسَكَهُمَ حَسَرَتٍ حلمم & [البقرة 
.[1v/Y‏ 

على الرغم من أن بعض النحويين يسوق هذه الآية شاهداً في باب 
(ما ينصب ثلاثة مفاعيل) على أن (رأى) قد تدخل عليها همزة النقل فتنصب 
ثلاثة مفاعيل“» دون تعرض أي أثر عقدي في ذلك إلا أن الشيخ خالداً 
الأزهري نص على أن هذا الاستشهاد بهذه الآية على هذه الظاهرة إنما هو 
من تأثير الاعتزال في الدرس النحوي لكونها إنما تصلح شاهداً على 
آصولهم الاعتزالية القائمة على إنكار تجسيد الأعمال يوم القيامة فلا تدرك 
بالبصر» فيتعين حينئلٍ أن تكون علمية ناصبة لثلاثة مفاعيل. 

أما غيرهم ممن يقر بتجسيد الأعمال فلا يرى لزوم ذلك» بل يصح 
أن تكون بصرية ناصبة لمفعولين»ء وأما (حسرات) فهو حال»ء وعليه فلا 
تصلح أن تكون هذه الآية شاهداً على هذه الظاهرة. 
(1) التعليقة على كتاب سيبويه للفارسي ۲/ .۲٤١‏ 
(۲) تنظر المسائل ذات الرقم (۲۲» ۲۹ء )٥۷‏ من هذا البحث. 


(۳) ينظر: الجامع لعلم القرآن للرماني خ ۲۷۸/٠١‏ ومتشابه القرآن ص ٤١۱۷ء‏ وينظر: التبيان 
للطوسي ٥۹/۲‏ ومجمع البيان للطبرسي .۲۷۸/٤‏ والکشاف ۲۳۲/١‏ والتفسير الكبير /٩‏ 
۸ 


(6) ينظر: شرح ألفية ابن معط ٠٠١ /١‏ وأوضح المسالك ۲/ .۸٠‏ 


۳٤‏ قسم الدراسة: الفصل الرابع - مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي 

وقد سبق مناقشة هذا التصنيف الذي ذكره الأزهري» وأنه غير دقيق 
لوجوه ف 
ه - قوله تعالی إا کل ی بقد ره [القمر .]٤۹/٥٤‏ 

جری خلاف بین البصريين والكوفيين في حكم الاسم السابق في 
باب الاشتغال إذا وقع بعد (إن)» حيث ذهب البصريون إلى رجحان 
الرفع» لأن (إلَ) ليست مما يترجح وقوع الفعل بعدهاء فهو من مواضع 
الاسم. 

وذهب الكوفيون إلى ترجيح النصب لأنها بالفعل أولى»ء واستدل 
بعض النحويين بهذه الاي على ترجیح النصب على القراءة المتواترة فيها 
ا أجمع عليها القراء. 

وعلی الرغم من أن جمهور النحويين والمحققين يضعفون الرأي 
الفعل إلا أنهم في الوقت نفسه يذهبون إلى أن النصب في هذه الآية قد 
ترجح لمعنى عقدي فيهاء يتعلق باب القضاء والقدر كما سبق تفصيله". 

ولهذا فإن الآية لا شاهداً على رجحان النصب في المعايير 


ار ررر 


.]۲۲/۲۱ قال تعالی: لو کن فہمًا 3 ا إل آل + ا [الأنبیاء‎ - ٦ 


قل أن يخلو كتابْ نحوي من الاستشهاد بهذه الآية الكريمة على 
خروج )١[(‏ من أصل وضعها اللغوي 5 في باب الاستشناء وإفادة 
الإخراج بعد الإدخال» إلى الوصفية بمعنى (غير) ونقل الإعراب إلى 
الاسم بعدهاء على وجه الوجوب» لامتناع بقائها على بابها لملحظ 
عقدي يوجب الوصفية التي يتحقق بها إبطال وجود الالهة في السموات 


ا 4 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم (۳۳) من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )۳١(‏ من هذا البحث. 


الأثر العقدي في بعض الشواهد النحوية القرآنية \fo‏ 
والأرض»› وامتناع ذلك عقلاً أفساد نظامهما ص تصور علد الآلهة فيهما› 
فوجب توحيد الله ل. 

وعلى الرغم من شهرة الاستشهاد بهذه الآية في هذا الموضع على 
وجه الوجوب ومنع غيره» إلا أن بعض النحويين والمعربين قد نسب إلى 
المبرد مخالفة ذلك بإبقائها على بابها ورفع لفظ الجلالة على البدليةء مما 
يعني عدم صلاحية الاستشهاد بها لهذا الغرض النحوي”'. 
۷- قال تعالیى: ولیس کر ملد E‏ وهو هو ألسَمِيح لصب 
[الشورى .]١١/٤١‏ 

شاع الاستشهاد بهذه الآية في كتب النحويين والبلاغيين وغيرهم 
على زيادة الكاف في الكلام لتحتم هذا التخريج في هذه الآية. 


(۲) 


اا 


غیره 
۸ - قال تعالی: وتو الہ لی سال ہے لارام [النساء ء/١].‏ 

اشتهر الاستشهاد بهذه الآية على مسألة العطف على الضمير 
المخفوض بدون إعادة الخافض» وأن ذلك ممتنع عند البصريين وسائغ 
عند الكوفيين مستدلين بقراءة حمزة لهذه الآية بخفض «وَلأَرَام). 

وإذ قد سبقت مناقشة هذا التصنيف وغيره من فروع هذه المسألة» 
فإن المهم هنا هو التذكير بأن المانعين يذكرون في مسوغات المنع ما 
تفضي إليه هذه القراءة من القسم ولاف تخر الاه وهي هنا الأرحام» 
وهذا معنى عقدي محذور. على أن المجرّزين لا يسلّمون بهذا اللازم» 
ويحملونها على أوجهٍ صحيحة أخرى". 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )٤٥(‏ من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )1٤(‏ من هذا البحث. 
(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )۷٤(‏ من هذا البحث. 


۱۳ قسم الدراسة: الفصل الرابع - مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي 
٩‏ - قال تعالی #وارَسلته إل يأنَةٍ ا دوت چ اتصافات .]٠٤۷/۳۷‏ 

يكثر استشهاد النحويين بهذه الآية في باب حروف العطف» على أن 
(أو) تأتي للإضراب بمعنى (بل). وقد سبق للبحث أن أبان بأن هذا 
الاستشهاد لا يجوز إلا على رأي قلة من النحويين المثبتين للإضراب في 
مثل هذه الآية» أما بحم فإنه يمنع إثبات هذه الظاهرة فى القرآن» 
ولهذا يبحث عن معنی آخر غير الإضراب»› فلا شاهداً | د 
۰ - قوله تعالی رادا فص أا اّما يمول کن كن [البقرة 
۲/-11۷[. 

على الرغم من أن بعض النحويين يسوق هذه الآية شاهداً على 
نصب الفعل ن أن المضمرة بعد الفاء المسبوقة بأمر صريح» أو ما 
هو بمثرلة الأمر × إلا أن جما من التحويين والمغريين لا يرتضون هذا 
الاستشهاد. لأنه لا أمر عندهم في هذه الايةء وهم في ذلك إما على رڌ 
هذه القراءة وتضعيفهاء أو على حملها على غير الأمر» وعلى كل فلا 
OA‏ 


O 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم (۷۸) من هذا البحث. 
(۲) ينظر: كشف المشكل في النحو .0٥٤۹/١‏ 
(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )۸٠(‏ من هذا البحث. 


الفصل الخامس 
المباحث العقدية من خلال 
التوجيهات الإعرابية آيات القرآن 


أولا: التوجيهات الإعرابية حول توحيدي الربوبية والألوهية. 
ثانياً: التوجيهات الإعرابية حول توحيد الأسماء والصفات. 
ثالثاً: التوجيهات الإعرابية حول مسائل القضاء والقدر. 
رابعاً: التوجيهات الإعرابية حول مسائل الإيمان. 

خامساً: توجيهات إعرابية حول مسائل عقدية متفرقة. 


التوجيهات الإعرابية حول توحيدي الربوبية والألوهية 4۹ 


دمهید 


إذا كان قد سبق في الفصل الرابع قراءة التوجيهات الإعرابية 
المتأثرة عقدياً في مسائل البحث» لتصنيفها على الأبواب النحوية لمعرفة 
مدى حضور هذه الأبواب النحوية وأهميتها في هذا النوع من الإعراب» 
فإن هذا الفصل يعيد قراءتها قراءة أخرى لتصنيفها على أبواب العقيدة 
ومباحثها لمعرفة مدى حضور هذه الأبواب العقدية في تلك التوجيهات› 
معرضاً عن تفصيل ذلك» ومكتفياً بالإحالة على مواضعها فيما سبق من 
عرض توضيحي لهذه المباحث وموقف الاتجاهات العقدية منها في 
ران فع الال 
أولا: التوجيهات الإعرابية حول توحيدي الربوبية والألوهية: 

يجري الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل الكلام ف فی أصل 
تقسيم التوحيد» وفي حقيقة توحيد الألوهية ومنزلته» حیث إن امعنى 
نوخد الله ك عا آهل المة انق اة جا خفن به من الات 
والأفعال» وكذلك ما یختص به من الحقوق والأعمال على العباد. فهو 
شامل لانفراد الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا يماثله 
فيها مخلوق أبداًء وبأفعاله المتعدية كالخلق والرزق والتدبير» وباستحقاقه 
للعبادة وحده دون من سواه. 

وهذه المعانى متفق على حقيقتها عند أهل السنة والجماعة» وأدلتها 
مستفيضة في القرآن والسنة وحياة الرسول ية العملية. 

والمشهور عند أهل العلم أنهم يقسّمون التوحيد ثلاثة أقسام» وهي : 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» أو قسمين: 
وهما توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد القصد والطلب. 


6( قسم الدراسة: الفصل الخامس - المباحث العقدية من خلال التوجيهات الإعرابية 


وهذا التقسيم: بابان لمعنى واحد. فالربوبية والأسماء والصفات 
تدخل فى المعرفة والإثبات» والألوهية تدخل فى القصد والطلب»'. 


أما أهل الكلام فإن التوحيد عندهم يأخذ مفهوماً منفصلاً عن هذا 
المفهوم وتقسيما مختلفاء ومن ذلك أن توحيد الألوهية لا يفرد في 
مباحثهم استقلالا بل هو مندرج في توحيد الربوبية. 


بدعوی انها تقد تقتضي التشريك الاو 


ومن موضوعات التوحيد التي سبق الوقوف معها أو الإشارة إليها 
في التوجيهات الإعرابية من هذا البحث ما يأتي : 


- كلمة التوحيد: 


RS‏ أن كلمة التوحيد التي لا يصح إسلام عبد 

٣ 8 ا“‎ 

E‏ ي التي أمر النبي ب أن يقاتل الناس حتى يقولولها: هي: لا 
إله إلا الله. ‏ 


وخالفت في ذلك فرقة الصوفية حيث إن كلمة التوحيد عندهم تأخذ 
تدرجا متخصصا حسب الطبقات والمقامات المبتدعة عندهم» وهي في 
أعلى تلك المقامات يقتصر فيها على لفظ الجلالة (الله)» أو ضمير 
الغائب (هو)ء أما الجملة المكونة من النفي المطلق والإثبات المطلق (لا 
إله إلا الله) فهي عندهم توحيد العامة" . 


(1) حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» السلمي» ص ۸۹-۸۷. بتصرف يسير. وينظر : 
نقض التأسيس لشيخ الإسلام ٤۷۸ ء٠۳١۳ /١‏ وشرح الطحاوية ص ۴ء وموقف ابن تيمية 
من الأشاعرة ۳/ ۹۳۳ وما بعدها. 

(۲) ينظر: مفهوم التوحيد والعدل عند المعتزلة في المسألة ذات الرقم: )۸١ »۲١(‏ من هذا 
البحث. 

(۳) تنظر المسالة ذات الرقم (۱۹) من هذا البحث. 
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- نتفي الولد والشريك: 

لقد قرر القرآن الكريم وحدانية المولى كك في كل شيء وعدم 
مشابهته خلقه في الصفات والأفعال» وذلك مستوجب توحيده بالعبادة» 
ووجوب صرفها له تعالی. 

ومن ذلك نفي الولد والصاحبة في معرض الرد على النصارى الذين 
يزعمون بنوة عيسى عليه السلام» تعالى الله عماً يقولون علواً كبيراً. 

ولقد وقف البحث مع بعض الآيات التي جاءت بتقرير ذلك» وكان 
التوجيه الإعرابي عاملاً مساعداً في تحقيق دلالتها على عبودية عيسى عليه 
الساك ۳ 

f 
حكم إطلاق لفظ (رب) على غير الله:‎ - 

و في مرجع ر الضمير من قوله تعالى : «قالٌ 
له رن اخس اا لمر لځ لمرد [تو شت ee‏ 
لاختلاف العلماء ی ا ر ر اک ی 
آقوال سبتق بیانها". 
- الحلف بغير الله: 

فش لوازم توحید الألوهية إفراد الله SS‏ ومن ذلك عدم 
الحلف والقسم بغيره» فالحلف بغير الله يعد شركاً أصغر. ولهذا جاء 
الخلاف الواسع بين المعربين في حقيقة الجر بعد الوا في فوله 
رارم من قوله تعالی اوتفوا اه آلری الو پو لارام إن آله كان 
يكم ربا [النساء »]٠/٤‏ على قراءة حمزة من السبعة» حيث إن ما 
يشي به الظاهر من كونه حلفاً بالأرحام أهم المسوغات المعنوية لتضعيفها 
ا ا 


1 


(1) تنظر المسائل ذوات الرقم (۱۸» ٠٠١‏ ۸۲) من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم (۷) من هذا البحث. 
(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )۷٤(‏ من هذا البحث. 
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e 


ا و لرن وای 


ومما يتصل بتوحيد الألوهية ما جرى بين المفسرين رالررین من 
في معرض كشقهم عن حقيقة المطف في قوله تعالی وکا أو عت 
ال وس عك س لزت ) اتفال ۸/ 1€[ حیٹث منع جمهورهم أن 
يكون العطف موجهاً إلى إشراك المؤمنين في المعنى الذي يوخد به 
ثانيأً: التوجيهات الإعرابية حول توحيد الأسماء والصفات: 


يجمع أهل الإثبات من المسلمين على أصل توحيد الله بالأسماء 
والصفات» ولكنهم يختلفون بعد ذلك في كثير من قضايا هذا التوحيد: 
سواء کان في منهج إقراره» أو في الاستدلال له» أو ؤ في الموقف من 
أسماء الله يك وصفاته ااا ر أو غير ذلك. 

فأما أهل السنة فإنهم يتثبتون ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له 
رسوله ية من الأسماء الحسنى والصفات العليا حقيقة» وينفون ما نفاه 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله بُ من ذلك من غير تشبيه ولا تمثيل ل ۰ ومن 
غیر تحریف ولا تعطیل علی حد قوله تعالی ایی کیتیو۔ کی وُر 
ألسَمِيح ألبصبر# [الشورى .]١١/٤١‏ 

أما أهل الكلام فإنهم كانوا طرائق قدداً في هذا الموضوع» فهم 
وإن اتفقوا على منهج الاستدلال على هذا التوحيد وفي نفي لوازمهء إلا 
أنهم يختلفون في الموقف من آحاده في وجوه يطول ذكرها. 


(1) ينظر: الفصل الرابع مبحث (الأثر العقدي في معاني الأدوات النحوية). 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )۷١(‏ من هذا البحث. 
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ولقد كان التباين ذ او و الأسماء والصفات بين أهل 
والسنة وأهل الكلام کا على التوجيهات الإعرابية لآيات الصفات. 

ويمكن استعراض ذلك من خلال العناصر الاتية: 
أ - مسائل منهجية في التعامل مع آيات الصفات: 

لقد سبق تفصيل القضايا المنهجية التي تناولتها الاتجاهات العقدية 
فی قوله تعالی هو الى أَرَل عك آلب ينه عات كمك هى أو لكب 
و ا 7 الذي ف ویو ريم فيتيعو ما كه ينه أا اة وابيماة 
ايء وا َم اوی إل اة والح في لیا یوی امتا پوه کل يِن عند 
وما بکد إل أوليا الاب [آل عمران Iv‏ من حیث بيان توظيف 
الوقف على قوله وما بعلم بعلم تاو إل اش > في ظل خلافات واسعة 
حول حقيقة المتشابه في هذه الآية» وهل هو مما a‏ 
ا رر أن يعلمه الراسخون في العلم» وهل تندرج فيه آيات الصفات› 
أو هي من المحكم في فهم معناها؟. وغير ذلك مما كان له الأثر على 
توجيه الآية إعرابياً في بعض عناصرها. 

ومن آيات المنهج أيضاً مما وقف عنده البحث قوله تعالى للش 

ا وهو أَلسَمِيعٌ لبر [الشورى »]٠/٤١‏ حيث كشف 
اف و واسع بين المعربين في تحديد معنى الكاف ولفظة 
(مثل)» وأيهما الزائد» فيها» وذلك لما تمثله هذه الآية من أهمية فى باب 
العقيدة لدى كل المذاهب العقدية» ولقد انعقد إجماع الأمة على لاان 
بمقتضاها مع التباين في تحقيقه". 

ومن القضايا التي تندرج في المنهج العام الذي تجتمع حوله 
المشارب العقدية قضية أزلية صفات الله كك واستمرار اتصافه بها تعالى 


ت 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم (1۷) من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم (16) من هذا البحث. 
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على الدوام بلا انقطاع» حيث كانت هذه المسألة هي الباعث الحقيقي 
للخلاف حول دلالة الفعل ا (كان)» وهل تفيد الانقطاع آو 
الاستمرار في مثل قوله تعالى: لك اله كن عَليمًا كيا [النساء .]١/٤‏ 
وقوله: بر أله عورا ريما [النساء ]۹٦/٤‏ ونحوها من الصفات 
الواردة خبراً لهذا الفعل. 

وا ل ا ی ا 
المعربين حول الرت في اردل اللا ن فر رای وجل ڪلىة 
E CA RE |‏ اہ ہے الما وال عریر كدي 
[التوبة ۹/ ORNS UNE E »]٤١‏ 
کل زلا وأنها اتصفت بالعلو بعد أن لم تكن كذلك. 

وقد سبق الإشارة إلى خطأ منهجي تقع فيه طوائف من المثبتة 
والنفاة وهو التعميم في التعامل مع النصوص حيث يعمم بعضهم دلالة 
a a a‏ من النصوص» وفي 
المقابل يعمَّم آخرون عدم دلالة نص ما على هذه الصفة على كل نص ولو 
کان صریحا بحا ئي اتيا“ 

كما سبق أن منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى أنها 
«أعلام وأوصاف: أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما 
دلت عليه من المعاني. 

وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو 
الله ّك. وبالاعتبار الثاني متباينة ؛ لدلالة كل واحد منها على معناه 
الخاص». 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم (۲۲) من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )۷١(‏ من هذا البحث. 
(۳) تنظر المسألة ذات الرقم (1۸) من هذا البحث. 
() توحيد الأسماء والصفات للحمد» ص ۲۳. وتنظر المسألة ذات الرقم )۷١(‏ من هذا البحث. 
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ويتصل بهذه المسألة الإشارة إلى مسألة الربط بين الاسم والمسمى» 
وهل هما شىء واحد أو هما مختلفان؟ وجرى النقل عن الأئمة بأن ذلك 
خاد منک عند آکر آهل ال 
ب - مسائل حول أسماء الله وصفاته: 

مما يندرج في هذا المبحث ما أثير من خلاف بين المعربين حول 
قراءة الأخوين ة والكسائي بخفض (المجید) من قوله تعالى: وهو 
الففور ألوذودُ اد ذو العش اليد [البروج »]۱٩۹-۵‏ انطلاقاً من 
الخلاف في جواز إطلاق اسم (المجيد) على غير الله كك» وهو هنا 
ال 

و ك الخلاف في حكم إطلاق لفظ (شيء) على الله ا 
وما أثره ذلك في إعرابٍ لفظ الجلالة من قوله تعالى: فل أى كىءٍ أكر 
e‏ ا رر آل 
لالات الد رار ذلك وه لجو كبا اى سيا" 

ومن ذلك الربط بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول وهل هما 
شيء واحد أو مختلفان» مما هو متصل بباب إثبات الصفات 
الاشار ر 

ومما سبق تفصيله فى مسائل البحث تنزيه الله كك عن الشك 
والإضراب والإيهام» مما يجمع عليه أصحاب المقالات على اختلاف بين 
معربيهم في تنزيل ذلك على دلالة بعض الآيات الكريمة» التي جاءت 
مقررة بالحرف (بل)“» أو الحرف (أو)". 


)١(‏ تنظر المسالة ذات الرقم (۷۷) من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسالة ذات الرقم (۷۳) من هذا البحث. 
(۳) تنظر المسائل ذات الأرقام (٠۲)ء‏ و (۸٤)ء )1٤(‏ من هذا البحث . 
(6) تنظر المسألة ذات الرقم : )۳١(‏ من هذا البحث. 
)٥(‏ تنظر المسألة ذات الرقم (۷۹) من هذا البحث. 
0) تنظر المسألة ذات الرقم (۷۸) من هذا البحث. 


أ ق اترا ية لفل لجان ا لياحت المق ية ون اذل التو جتوات اإ اقرا 

ومثل ذلك ما ورد من خلاف في دلالة (عسى) في القرآن» من 
حيث إفادتها الرجاء والإشفاق الذي هو أصل معناها اللغوي» وهل تنتقل 
من ذلك إلى التحقق والإيجاب لخصوصية القرآن الكري. 

ومما تناوله البحث ضمناً المنطلق الحقيقي لتعطيل أهل الكلام 
على اختلافهم لكثير من الصفات» وهو ادعاؤهم اقتضاءها التجسيم» 
حيث أبان البحث أن ذلك من الألفاظ المجملة التي لم ترد في 
النصوص الشرعيةء وأنها لا تثبت ولا تنفى حتى يُستَفصل عن مراد 
المتكلم بهاء فإن أدى ذلك إلى صفة كمال أثبتت» وإن اقتضت صفة 
نقص و 

ومنها لفظ (الزوال) و (الانتقال) حيث إن ذلك مما لم يثبت فيحسن 
الاستغناء عنه بما ورد في النصوص من الإتيان والنزول ولمجيء". 

وكذلك لفظ (الجهة» والمكان)ء التي يزعم آهل الكلام وجوب 
تنزیه الله عنيا. 

كما تطرق البحث إلى أن أهل الكلام يكشرون من إطلاق اسم 


ج - الصفات الإلهية في تلك التوجيهات الإعرابية: 


وتبقى الإشارة إلى موضع كل صفة من الصفات الواردة في تلك 
التوجيهات وبيان مدى أثر الخلفيات العقدية فيها» وذلك على النحو 
الاي 


(۱) تنظر المسألة ذات الرقم (۲۳) من هذا البحث. 

() تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۸٤ء )١١‏ من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم (1۸) من هذا البحث. 

0( تنظر المسائل ذوات الأرقام «(Oof (OY «E¥)‏ ۳) من هذا البحث. 
)٠(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )١١(‏ من هذا البحث. 
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- صفة الكلام والقرآن: 

لقد سبق أن هذه القضية تعد من أهم قضايا العقيدة التي سجلت في 
التاريخ الإسلامي» لما شهدته من متخيرات كبيرة من جراء توظيف 
المعتزلة للعامل السياسي فيها لحمل الأمة بكل طبقاتها على تمثل الوجهة 
الاعتزالية فيها بقوة السلطان وسطوته» حتى عرفت (بمحنة خلق القرآن). 
وكان أثرها كبيراً على الفكر والتأليف» ومنها إعراب القرآن الكريم. 

ولم تكن الرؤية الأشعرية بعيدة في حقيقتها عن الرؤية الاعتزالية 
بالنسبة للموقف من القرآن مما سبق بيانه في هذه المسألة.. 
- صفة الاستواء: 

لقد انطلق أهل الكلام من مبدأً نفي الجهة والمكان تلك القاعدة 
الكلامية التي قرروها إلى نفي عدو من الصفات» ومنها الاستواء حيث 
اضطروا إلى صرف دلالة القرآن الظاهرة عليها إلى معان أخرى غير ظاهرة» 
من خلال عدو من الأساليب إللغوية» ومنها التوجيهات الإعرابية المتعسفة 
لآيات الاستواء. أما أهل السنة والجماعة أتباع السلف فقد سلّموا بظاهر 
النصوص» وآمنوا بهذه الصفة من غير تكييف أو تمثيل أو تعطيل". 
- صفة الفوقية والعلو: 

وهذه الصفة متصلة بصفة الاستواء ومستلزمة لهاء ولهذا أنكرها أهل 
الكلام تبعاً لإنكارهم الاستواءء وأثبتها أهل السنة والجماعة» لما 
طاعرت غل الاوك اا 
- صفة الإتيان والمجيء: 

لقد تعرض البحث في باب حذف المضاف إلى صفة الإتيان 
(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۳۲» ۷۲ء ٠۸ء )۸١‏ من هذا البحث. 


(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۳ء )٦۳‏ من هذا البحث. 
(۳) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۳» ۷٤ء )١۳ ٠٤ ٥۲‏ من هذا البحث. 
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والمجيء لله كك حيث تأول أهل الكلام الآيات الواردة في إثباتها من 
خلال تقدير مضاف يسند إليه الإتيان والمجىء نحو: أمر أل أو 
ملك الله أو غذاب الله وتخو ولف , 
- صفة العجب: 

آثئبت آهل السنة والجماعة صفة التعجب لله كك على الوجه 
الذي يليق بجلاله وعظمته» دون الدخول فى تكييف أو تمثيل» بينما 
أنكرها غيرهم» وتأولوا الآيات الواردة في ذلك» من خلال إسناد 
(O‏ 
ا 
- صفة العلم: 

تناول البحث موقف المعربين من توجيه الآيات التي جاءت في 
تقرير صفة العلم سواء عموم علمه تعالى بكل شيء”"» أومن حيث إثبات 
علمه كبك لفعل العبد قبل وقوعه”“ ٠‏ أو من حيث تفاضل علم الله كبن › 
آو من حيث إسناد المعرفة إلى الله كك بمعنى العل”. 
- صفة الرحمة: 
(الرحمن) بعد لفظ الجلالة» وهل يكون بدلاً أو نعتاًء بتأثير الخلاف 
العقدي حول اسم (الرحمن) وهل هو علم أو صفة لله كك . 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم : (1۷ء 1۸) من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسألتين: (۱۲٠ء )١١‏ من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم: )٥٤(‏ من هذا البحث. 

(6) تنظر المسألة ذات الرقم : )1١(‏ من هذا البحث. 

() تنظر المسألة ذات الرقم : (۳۸) من هذا البحث. 

)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم (۲۸) من هذا البحث. 

(۷) تنظر المسألة ذات الرقم )۷١(‏ من هذا البحث. 


التوجيهات الإعرابية حول توحيد الأسماء والصفات 14۹ 

كما شار البحث في قسم الدراسة في الباب الرابع إلى أن الخلاف 
بين المعربين قد اتجه إلى شاهد نحوي معروف مما يتضمن صفة الرحمة 
وهو قوله تعالی ل َم اله قرب ّى لحي [الأعراف ۷/ 
جك يرق فن التخريين اعدا ف بات النضاف على .اكاب 
الفات ن الات اله اكا 


- صفة العين: 

تناول البحث في باب معاني حروف الجر مسألة إثبات صفة العين 
لله ك التي وردت في الآيات القرآنية التي أثبتها السلف وأتباعهم على 
ظاهرهاء وتأولها غيرهم على أوجه نحوية ولغوية متعددة". 


- صفة النور: 

منع كثير من آهل الكلام إطلاق وصف (النور) على الله ب › 
وتأولوا الآية الواردة فى ذلك إما بحذف مضاف. أو بحمل (نور 

أما هل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا هذا الاسم وما تضمنه من 
الصفة على حقيقتها". 
- صفة القدرة: 

وقف البحث مع توجيو إعرابي لآيتين كريمتين تقرران صفة القدرة 
لله كك مستظهرا خلاف المعربين حول تحقيق دلالة هاتين الايتين على 
هذه الصفة ومدى التلازم بين القدرة والمشيئة. 


(1) ينظر: الفصل الرابع من هذا البحث: (مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي من خلال 
التوجيهات الإعرابية). 

(۲) تنظر المسألة ذات الرقم : (1۲) من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم: )۷١(‏ من هذا البحث. 

(6) تنظر المسألتان ذواتا الرقمين (۳۹. )٠١‏ من هذا البحث. 


f0۰‏ قسم الدراسة: الفصل الخامس - المباحث العقدية من خلال التوجيهات الإعرابية 
- العندية والملاقاة: 

وردت آیات كثيرة تقرر ملاقاة العبد لربه يوم القيامة»ء أو إثابة 
المؤمنين بأنهم عند ربهم يرزقون ونحو ذلك من المعاني التي تجري حول 
القرب من الله والوقوف بين يديه» مما يثبت أهل السنة والجماعة حقيقته 
وظاهره دون التسليم باللوازم الباطلة» ويؤرّلها أهل الكلام بتقدير مضاف 
أوخمل غل امار ون لك 
ثالثاً: التوجيهات الإعرابية حول مسائل القضاء والقدر: 

مبحث القضاء والقدر هو أول أبواب العقيدة ظهوراً في تاريخ 
الإسلام» حيث إنه ظهر في عهد المصطفى بء بل إن المشركين من 
كفار قريش كانوا يوردون بعض الشبه في هذا الموضوع حول مسألة 
الهداية والضلالةء وكان القرآن يتنزل بالرد وإبطال مزاعمهم» وغير ذلك 
مما هو ظاهر في القرآن الكريم. 

كما أنه ظل مثار نقاش في تاريخ المسلمين بين الاتجاهات 
العقدية» ولهذا كان أظهر الأبواب تأثيراً في التوجيهات الإعرابية لآيات 
القرآن الكريم» فقد جاء عدد من المسائل في القسم الأول جاريا حول 
موضوع القضاء والقدر. ومن ذلك: 
أ - خلق أفعال العباد: 

والمسائل الواردة في هذا الباب كثيرة جدأًء بل يعد هذا الباب أكثر 
الأبواب العقدية التي جرت حولها التوجيهات الإعرابية ذات التأثر 
العقدي» حيث يمكن تصنيف حوالي أربع وعشرين مسألة من مسائل 
الببحث على أنها في باب خلق الأفعال. 

ولقد تباينت مواقف الفرق والمذاهب العقدية في هذا الباب» وقل 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم (1۹) من هذا البحث. 


التوجيهات الإعرابية حول مسائل القضاء والقدر 1601 
تلاقيها في الظاهر في كثير من المواطن التي تجري حول الإضلال 
والهداية» والتوفيق والخذلانء والفتنة والابتلاء» وتقدير ذلك وكتبه» 
ومسألة الكسب» وتأثير قدرة العبد في فعله» وهل هي ثابتة له حقيقة» أو 
هي صورية لا حقيقة لهاء وهل هي قبل فعله أو معه أو بعده. 

حيث وقف القدرية والجبرية على طرفى نقيض فى هذه المسائل› 
ورت اهل :ال وال اة وما ف ا و 
وتوضیحه'. 
ب - الصلاح والأصلح: 

يبحث أرباب المقالات العقدية فى مباحث القضاء والقدر مسألة 
الصلاح والأصلح» وهي من المسلمات والمقدمات العقلية التي انطلق 
المعتزلة منها في تقرير القدر» وأوجبوا فيه مراعاة الأصلح للعباد» من 
خلال إيجابهم على الله أن يبين الحق والهداية للعبد ويوفر له أسبابهاء 
ویزیل موانعها. وقابلهم في ذلك الأشاعرة حيث نفوا احتمال الصلاح 
والأصلح في أقدار الله» بل هي محض إرادة وتقدير» في خلاف واسع 
بينهم وقف البحث على بعض مظاهره". 
ج - التحسين والتقبيح: 

ومما يتصل بمباحث القضاء والقدر الخلاف في مسألة مناط الحكم 
على الأشياء والأفعال والصفات بالحسن أو القبح» وهل مرد ذلك ما يقر 
في العقل وحده» أو هو متوقف على حكم الشرع فحسب فيهاء أو 
بالجمع a‏ 


o FEY "° ¥4 1(1 1° 1€ c1۳ ٩ -6( تنظر المسائل ذوات الأرقام:‎ )۱( 
من هذا البحث.‎ )۰ A۷ ۰ 0 0V EE E EY CY 

(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (1› ° (A4 (AY (TV «TY «1° 0۹ 0۸ 6٩ ٤‏ 
من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )٥۳(‏ من هذا البحث. 


\foY‏ قسم الدراسة: الفصل الخامس - المباحث العقدية من خلال التوجيهات الإعرابية 
د - الحكمة والتعليل: 

ومن مباحت القدر أيضاً قضية إثبات الحكمة فى أفعال الله كك 
وأحكامه وأوامره» وتعليلها»› حیٹث تڏذهب بعض التوجهات الكلامية إلى 
أن نفي الحكمة والتعليل فى ذلك کله ورده إلى محض التقدير› ولو لم 
يكن فيها حكمة أو مصلحة للعبادء بينما غالى المعتزلة ونحوهم في إثبات 

(VD et: a 7 : 

السلف متوسطين في تقرير ذلك . 
رابعاً: التوجيهات الإعرابية حول مسائل الإيمان: 

من أهم القضايا المتصلة بمبحث الإيمان» ما يأتي : 
أ - مسمى الإيمان» ومنزلة الأعمال منه: 

كان التوظيف العقدي لتوجيه بعض الآيات تجري حول مسمى 
الإيمان ومناطه» ومدى شموله للعمل بالأركان» وتخريج الآيات التي 
إغراب المقردات أو الجغل* 
ب - الموقف من مرتكب الكبيرة: 

لقد تجلى لنا عدد من المسائل التى جرت حول هذا الأصل العقدي 
متأثرة بالخلاف العقدي المشتهر بين أرباب المقالات العقدية بين الوعيدية 
التي تغالي في سلب مرتكب الكبيرة الإيمان في الدنياء وتنزله النار في 
الآخرة» وبين المرجئة التي تفرّط في التهوين من ذنبه وتبقيه على كامل 
إيمانه» وذلك في رؤيتين متقابلتين» وأهل السنة والجماعة أتباع السلف 
وسط بينهما في ذلك" . 
(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام: ۰۲۲ ۲۹ء )٥۷‏ من هذا البحث. 


(۲) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (١٠ء‏ ۹٤ء .)۸١‏ 
(۳) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۲» ١۱ء‏ ۳٤ء ٦١‏ ١۸ء‏ ۸۸) من هذا البحث. 


مسائل عقدية متفرقة \for‏ 
خامساً: مسائل عقدية متفرقة: 

بقي من المباحث العقدية التي ظهرت من خلال التوجيهات 
الإعرابية لآيات القرآن الكريم في القسم الأول من البحث ما يأتي : 
أ - عصمة الأنبياء: 

ارت مسال هة الأتتاء درا من سانل الح ففد كان 
الخلاف العقدي بين الاتجاهات المختلفة ذا أثر كبير على تأويل الآيات 
القرآنية المتعلقة بالأنبياء» وكان التوجيه الإعرابي أهم المسالك في 
توظيف الدلالة على كل رؤية مذهبية في هذا الباب”. 
ب - الموقف من الصحاية: 

شطت الشيعة الإمامية وبعض الفرق الباطنية في موقفها من الصحابة› 
فقد كان موقفاً متسماً في أحد جوانبه بالعداء والجفاء لكثير منهم» وفي 
جانبه الآخر متسماً بالغلو والمغالاة لقلة منهم. ووقفت الاتجاهات الأخرى 
في نظرة معتدلة على اختلاف يسير بينهما في هذا الباب. 

وقد حاولت الشيعة توظيف التوجيه الإعرابي كأحد أساليبها في 
صرف دلالة القرآن إلى صحة معتقدها. 
ج - مسائل من يوم القيامة: 
١‏ - مسألة الرؤية: 

تعد مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من أشهر القضايا التي 
عارضت فيها المعتزلة ومن وافقها من الفرق الكلامية صراحة النصوص 
المتواترة فيهاء من خلال تأويلها وحملها على أوجه بعيدة» وكان التوجيه 
الإعرابي والدلالة اللغوية إحدى أساليبها في ذلك" . 
(۱) تنظر المسائل ذوات الأرقام: (٥۔ ٦‏ ۷ء ۸ )۸٤ ۸۳ ء٤٦ ء٤۲ ۲٤‏ من هذا البحث. 


(۲) تنظر المسألتان ذواتا الرقمين : )۸١ »٥١(‏ من هذا البحث. 
(۳) تنظر المسالتان ذواتا الرقمين: )۸١ .٠٠(‏ من هذا البحث. 


\fo4‏ قسم الدراسة: الفصل الخامس - المباحث العقدية من خلال التوجيهات الإعرابية 
۲ - حقيقة الميزان وتحسيد الأعمال: 

جاءت إحدى مسائل البحث حول مسألة حقيقة الوزن يوم القيامة» 
وهل هو متعلق بالعبدء أو بالأعمال عن طريق تجسيدها و نحو ذلك". 
۳ - مسألة فناء النار : 

مسألة فناء النار أو أبديتها مسألة خلافية بين العلماءء فقد ذهب 
بعضهم إلى فنائهاء وذهب جمهورهم إلى أبديتهاء والخلاف فيها ليس 
مذهبيا تخالضاء بل كان على مستوى الأفراد حيث: إن يعض المنلف قذ 
فال بالفاء: 


> - ترتيب الجزاء على الأعمال: 

تعرض البحث في إحدى مسائله إلى مسألة ترتيب الجزاء ومنه 
دخول الجنة على أعمال العباد» وهل هو على وجه الوجوب والاستحقاق 
كما تقول المعتزلة» أو هو محض تفضل من الله ولا علاقة للأعمال فيها 
كما تقول الأشاعرة» أو هو مترتب ترتب السبب وهو تكرم من الله على 
عباده كما يقول السلف". 


OF 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم : (۳۳) من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسأآلة ذات الرقم : )٤١(‏ من هذا البحث. 
(۳) تنظر المسألة ذات الرقم : (1۷) من هذا البحث. 


\foV الخاتمة‎ 


لقد وصل البحث إلى نهاية مطافه ومشارف ذراه» بعد سيره في 
مراقي توظيف الجهود الإعرابية لاستظهار دلالة القرآن الكريم على أهم 
مقاصده وأشرف معانيه - وكلها شريف - من الأصول العقدية والأحكام 
الإيمانية مما قدّمه علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم خلال 
قرول مديدة. 

لقد حرصت في هذا البحث - قدر الجهد والطاقة - على تتبع 
مواضع هذه الظاهرة» واستقراء خصائصهاء ليستظهر مخبآتها» ويكشف 
عن مقوماتها» وأسبابها» وقيمتها بشيء من النقد والتقويم. 

ولقد امت الله على - ومننه لا تعد ولا تحصى - بالتوصل إلى 
نتائج مهمة وجديرة بالتسجيل حول ظاهرة الأثر العقدي في التوجيهات 
الإعرابية لآيات القرآن الكريم» ممتدة إلى الفكر النحوي بجانبيه التقعيدي 
والتطبيقي. 

كما أنها تمثل أهمية في الدرس العقدي من حيث معرفة مناهج 
الاستدلال والتوظيف لدى الاتجاهات العقدية المختلفة. 

وهي في الوقت نفسه ضرورية في فهم أهم الأبعاد المؤثرة في 
تأويل المفسرين لآيات القرآن الكريم كمطلب ملح في علوم القرآن 
وتفسیره. 

وإني إذ أشرع في تلخيص المباحث وتخليص النتائج لأستغفر الله 
العلي العظيم من كل زلل وخطيئة» وأعوذ بوجهه الكريم من أن أقول في 
کتابه بلا علم ولا هدی ولا کتاب منیر. 

ويمكن تقسنيم هذه النتائج إلى إجمالية وتفصيلة على النحو الآتي: 


\fo۸‏ الخاتمة 

أولا: نتائج البحث الإجمالية: 

١‏ - أهمية اللغة العربية وعلومها في فهم النصوص الشريفة» لكونها 

وا أاعا للك عن معان ات ق ان وت اضدعا ر ا اة 

من خلال أقوال أهل العلم في إيجاب الإحاطة بالعربية قبل تناول 
شيء من معاني كتاب الله» ومن خلال ما ظهر فى مسائل هذا 
البحث من أثر توظيف المعايير النحوية في بناء الأحكام العقدية - 
وهي أهم المقاصد وأشرف العلوم - واستنباطها من آيات القرآن 
ا 

۲ - ضرورة مراجعة طريقة تدريس مواد العربية في التخصصات الشرعية» 
ومحاولة تطويرها لتشمل عدداً من فروع العربية ومستوياتها مما هو 
متصل وضروري في فهم الخطاب الشرعي» ويمكن تقرير «مادة 
لخوية تطبيقية شرعية بعنوان (علم اللغة الشرعي التطبيقي)» أي 
اللغويات المبنية على خدمة العلوم الشرعية» وتتزاوج فيها المعرفة 
اللغوية والمعرفة الشرعية» ويشمل مجال البحث فيها كل ما له صلة 
بالمعرفة اللخوية العربية أو العامة» من مباحث الوحي وبيانه والعلوم 
الشرعية الأخرى» وأوجه استخدام اللغة في الدعوة وبناء السلوك 
القويم والتشريع والقضاء» ويدرس قضية المصلحات» وشيئاً من 
النظريات اللغوية الحديثة» وعلاقة اللغة بالعقيدة والفكر والثقافةء 
وشا من الحتصل ف الفلا الات رتخا الحطات 
ورن هو الاد اه ا ل کن ایام وما د 
تالكر سات الل الف وة اندر امات اة 
الإسلامية .اويكون ذلك بلا عن حص طالب لك الدراسات 


(1) ينظر في ذلك مقدمة البحث» والمبحث الأول (علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية) في 
التمهيد» والفصل الرابع (مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي) من هذا البحث. 

(۲) أثر المعرفة اللغوية العربية في توجيه الدراسات الشرعية وتطويرهاء د/ أحمد شيخ عبد 
السلامء ضمن بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح› ص 0۸۳. 


أولأً: نتائج البحث الإجمالية 40۹ 
في إطار الدراسة النحوية التقعيدية بجزئياتها وخلافاتهاء مع تركه ما 
يحتاجه منها في حياته العلمية والعملية. 

۳ -لقد أسهم البحث في إبطال حملة التهجّم على النحو العربي بدعوى 
أنه قواعد لفظية مجردة عن مراعاة النواحى المعنوية» حيث ظهر من 
خلال هذا البحث أن سلامة المعنى أهم مقومات الصحة والقبول 
في التوجيه الإعرابي» بل إنه مقدم على اطراد القاعدة النحوية. 

- لقد فطن بعض أرباب المقالات العقدية الكلامية إلى أهمية ثغرة 
التوظيف العقدي للتوجيهات الإعرابية والتحليل النحوي لآيات 
القرآن الكريم لتمرير مسلماتهم العقدية وتأصيلهاء وسلبها الدلالة 
على غيرها من التوجهات المخالفة". 

- أن التوظيف المذهبي كان حاضراً في كل مستويات اللغة وفروع 
دراستها> يظهر آحياناًء ویخفی آحايين كثيرة متطلبا جهداً فی 


الكشف عنه» ولا زال بعض هذه المستويات بحاجة إلى من يتصدى 
(( 


یا 


o 


لإبرازه والكشف عن أغواره 


> - أن الأثر العقدي في التوجيهات الإعرابية ليس مذهبياً طائفياً في كل 
أحواله» بل هو على مستويات مختلفة» فقد تكون دائرته على 
شحو الانراد وقد تتسع فتكون على مستوى المذاهب 
والاتجاهات العقدية داخل دائرة الإسلام الواسعة» وقد يكون على 
و ا 

۷ - لقد بُذلت جهود كبيرة قديماً وحديثاً للكشف عن هذا التأثر العقدي 
في التوجيهات الإعرابية من خلال عدد من الآثار القيمة» وقفت 


(1) ينظر في ذلك المقدمةء والمبحث الأول (علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية) في التمهيدء 
والفصل الثاني كله 

(۲) ينظر في ذلك المقدمة. 

(۳) ينظر: (أسس مهمة في التصنيف العقدي) في الفقصل الثاني من هذا البحث. 


aE‏ الخاتمة 


معها بشيء من التفصيل وأظهرت خصائص كل دراسة» وأشرت إلى 
شيء من الملحوظات والخلل المنهجي في بعضها. 

۸ -لقد برهنت مسائل البحث على مدى خطورة التوظيف العقدي 
للتوجيه الإعرابي» وسعة حضوره في جهود المعربين» مما يتطلب 
معه فطنة فان غل ارات وعدم الاكتفاء بإشارة المعرب 
إلى العلاقة النحوية بين مفردات التركيب» وتحليل أجزاء الكلام 
نحوياًء وإنما تجاوز ذلك إلى محاولة معرفة الأبعاد العقدية لهذا 
الاختيار النحوي أو ذاك» وذلك بالربط بين الإعراب والمعنى» 
للحذر من موافقة المعرب في معانٍ منحرفة من غير قصد؛ إذ إن 
مثل ذلك قد يخفى على العلماء المفسرين فضلاً عن غيرهم كما 
ا ا 

٩‏ - أن التصنيف العقدي للتوجيهات الإعرابية وظيفة جليلة» وخطيرة في 
الوت فته طالب هجا علميا ذا سس ذفيقة بد قتع واستقراء 
وافيين في تلك التوجيهات. ثم الربط بينها وبين الأصول العقدية 
للمعربين» ومعرفة وجه التلاقي والافتراق بين مناهج المعربين بشيء 
من التأني والو 

-٠‏ لقد ظهر من خلال الاستقراء فى توجيهات معربى الفرق العقدية أن 
كل اتجاه عقدي منها له منهج محددٌ في الموقف من الدلالة اللغوية 
والقواعد النحوية» في فهم النصوص وتكوين المسلمات العقدية من 
خلال مسألة قبلية اللغة أو بعديتها في بناء المعتقد . 


)١(‏ ينظر: المقدمة فقرة (الدراسات السابقة). والفصل الثاني فقرة (أسس مهمة في التصنيف 
العقدي). 

(۲) ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ٠٤١-۳۹‏ مقدمة البحث. 

(۳) ينظر في ذلك: المبحث الثاني (مفهوم التوجيه الإعرابي» وأسباب تعدده) في التمهيد» 
و(أسس مهمة في التصنيف العقدي للتوجيهات الإعرابية) في الفصل الثاني من هذا البحث. 

)٤(‏ ينظر: موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية في الفصل الثاني من هذا البحث. 


أولاً: نتائج البحث الإجمالية 1 
١-لقد‏ أبان البحث بأن منهج آهل السنة والجماعة في الاستدلال باللغة 

وموقفهم من القواعد النحوية يمثل مدرسة ذات أسس واضحة 

وسمات ظاهرة تنطلق من الأخذ بالأقوى والأظهر من القواعد 

النحوية» مع عدم انفراد هذه القواعد في فهم النصوص الشرعية› 

والمحافظة على ظواهر النصوص وعدم التدخل فيها بكثرة التقديرات 

والمحذوفات. 

إن رجحان التوجيهات الإعرابية لأهل السنة وقربها من المعايير 

النحوية كان من ثمار الوسطية لديهم في قضايا العقيدة» التي 

منحتهم ثقةً في كسب دلالة القرآن على صحة معتقدهم من 

 نيهجو‎ 

أ - صلاحية الدليل الواحد لجانب من جوانب المسألة العقدية 
المحددة» مع التيقن ا آل ای فل شل ات 
الآخر منها. 

ب - منهج الشمولية واستنباط الأحكام العقدية من خلال الجمع 
بين الأدلة المتنوعة» وعدم التحجر على دلالة نص معيّن› 
ورفض غيره كما يبدو عند غيرهم وهذه الثقة حملت معربيهم 
على التجرد للقواعد النحوية في الاختيار ومنحتهم ومعيارا 
للترجيح في الأوجه الممكنة» وفسحة للمرونة والتعددية في 
ا 

-١‏ أن نسبة بعض الأعاريب إلى أهل السنة تحتاج إلى التحقق» إذ إنها 
غالبا ما تكون مصوغة برؤية أشعرية» وذلك بسبب تجاذب هذا 
الي 

(1) ينظر: مبحث الأول (أهل السنة والجماعة) في الفصل الثاني من هذا البحث. 


(۲) ينظر في ذلك المبحث الثالث (مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده) في التمهيدء وفقرة (أسس 
مهمة في التصنيف العقدي للتوجيهات الإعرابية) في الثاني من هذا البحث. 


14۹1۲ اف 


۳ - على كثرة مواضع الافتراق بين المذاهب الكلامية إلا أنها تلتقي على 
قاسم مشترك في منهج التعامل مع النصوص الشرعية باعتبارها دلالة 
ظنية لا تقاوم الدلالة العقلية باعتبارها دلالة قطعية» ومن هنا فإن 
الدليل النقلي بحيثياته اللفظية والمعنوية خاضع للتأويل وصرف 
الدلالة متى ما كان فى ظاهره معارضاً للمقدمات العقلية وفق الرؤية 
المذهبية» وهم وإن كانوا لا يخالفون في اعتماد اللغة دليلاًء لكنه 
دليل متأخر عن غيره من المنطلقات الكلامية» فمن هنا كانت اللغة 
بكل مستوياتها عندهم تابعة للمعتقد تالية له» فيخرجونها عن طريقتها 
المعروفة وحقائقها القريبةء إلى أوجه بعيدة غير ظاهرة فى التركيب 
ا 

٤‏ - مع كثرة صور التقاطع والانفصال بين رؤية آهل السنة والجماعة 
أتباع السلف ورؤية الأشاعرة في عدد من المسائل والتوجيهات إلا 
أنها تظل أقرب تلك التوجيهات الأخرى إليهاء مع كونها كثيراً ما 
يظهر فيها التباين بين أعلامهاء ولم تخل من توظيف صريح لخدمة 
المعتقد» كان من مظاهره التكلف واختيار الأضعف من الخيارات 
النحوية» وكذلك اللجوء إلى ترك الظاهر من الأوجه”". 

-٥‏ تعد مدرسة الاعتزال أبرز المدارس الكلامية تناسقاً بين منطلقاتها 
العقدية وتوجيهاتها الإعرابية» في صورة تشي بتوظيف دقيق للدلالة 
اللغوية لصالح تلك المنطلقات العقدية في عدد من المظاهر". 

١‏ - لم يكن التوظيف الاعتزالي لدلالة آيات القرآن الكريم مقتصراً على 
دلالة المستوى التركيبي الإعرابي» بل تجاوز ذلك إلى التحكيم 
العقلي والعقدي في القراءات القرآنية من حيث الانتقائية المذهبية 


(1) ينظر: مبحث (موقف آهل الكلام وغيرهم) في الفصل الثاني من هذا البحث. 
(۲) ينظر : فقرة (الأشاعرة) في الفصل الثاني من هذا البحث. 
() ينظر: فقرة (المعتزلة) في الفصل الثاني من هذا البحث. 


أولا: نتائج البحث الإجمالية 1 


لبعض القراءات» بل التلاعب والتحريف واختراع القراءات القرآنية 

ر ا ا 

۷- يأتي التأويل الشيعي للقرآن الكريم على ضربين» باطني وظاهري»› 
أا الباطني فقد تجاوزه البحث لعدم اكتراثه بالدلالة النحوية 
والسياقية» ومن ثم لم يمثل التوجيه الإعرابي فيه قيمة معتبرة. وأما 
الظاهري فقد ظهر بعد تتبعه من خلال تراث أشهر مفسريهم أنه يأتي 
على صورتین : 

أ - صورة تنطلق من مبادئ شيعية خاصة» وقد سجل الفكر 
الشيعي فيه توجيهاً مستقلاً. 

ب - صورة تتصل بمبادئ كلامية عامة من تأثر الفكر الشيعي بالفكر 
المعتزلي. فكان التوجيه الإعرابي الشيعي يلتقي في جملته مع 
التوجيه ال 

۸ - يلتقي التأويل الصوفي في كثير من صوره مع التأويل الشيعي في 
انتهاج الباطنية في النصوص القرآنية لتحريفها والتلاعب بهاء ومن 
ثم تعظيل المعطيات اللفظية والتركيبية فيهاء ولهذا لم ينتج توجيها 
إعرابياً صوفياً للآيات القرآنية؛ لأنه لا يعتمد في استدلاله من واقع 
النص ومعطياته» بل إنه قد تفلت من كل قيد وضابط. وما ورد من 
نماذج شطحات إعرابهم بعض الآیات یمجه کل ذوق سلي". 

۹- شهد الفكر الخارجي قلة في النتاج العلمي ومنه إعراب القرآن 
الكريم لطبيعة هذا الاتجاه الحركيةء والثورية. ونستشف مما وصلنا 
من قليل تفاسيرهم أنها كغيرها من الفرق اعتمدت القرآن مصدراً 
مهما لتأصيل عقيدتهم» وحملوا كثيراً من نصوصه وفق رؤية 


(1) ينظر: الموضع السابق. 
(۲) ينظر: فقرة (الشيعة) في الفصل الثاني من هذا البحث. 
(۳) ينظر: فقرة (الصوفية) في الفصل الثاني من هذا البحث. 
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الخاتمة 


وعيدية» وأخرى متأثرة في كثير من صورها بالفكر المعتزلي. 

أن مفهوم (الإعراب) أخذ دلالات مشتركة في الدرس اللغخوي 
والنحوي» مما یمکن اعتباره تطوراً دلالياً مرحلياً کان في آخرها 
مفهوم التحليل النحوي للنصوص الرفيعة للكشف عن العلاقة بين 
أجزاء الجملة لفهم معناها". 

لقد عني العلماء بعلم إعراب القرآن بمفهوم التحليل النحوي 
للآيات» بوصفه من أجل علوم القرآن وأشرفها» وأفردوه بالمؤلفات 
المتعددة المتنوعة في أساليبهاء كما أن هذا النوع من الدراسة 
القرآنية» قامت به مصادر أخرى من كتب التفسير ومعاني القرآن 
وال اوا و 

تمل العلاقة بين الأداة النحوية والتركيب علاقة تداولية تكاملية» فلا 
يمكن لأحدهما أن يستقل بمعنى دون الآخرء ولهذا فإن غالب صور 
الجمل في اللغة العربية تتكئ على الأداة في أداء دور بارز في 
التعبير عن تلك المعاني النحوية العامة التي يتوقف إدراكها على ذكر 
أدواتها. وهذا هو سر اهتمامٍ النحويين بحروف المعاني ومعاني 
الحروف تأليفاً وتقعيداً وتطبيقاًء وذلك لما تحمله هذه الحروف من 
أهمية بالغة مؤثرة في تصور أجزاء التركيب. 

أن الأثر العقدي في التوجيهات الإعرابية لآيات القرآن الكريم كانت 
له أسباب موضوعية وذاتيةء كما أن له مظاهر متعددة من خلالها 
يكتشف ذلك الأثر العقدي”. 


ينظر : فقرة (الخوارج) في الفصل الثاني من هذا الببحث. 


ينظر : المبحث الثاني (مفهوم التوجيه الإعرابي) في التمهيد. 

ينظر : الموضع السابق. 

ينظر : مقدمة البحث ص ١۲ء‏ ومبحث (الأثر العقدي في معاني الأدوات النحوية) في الفصل 
الرابع» وتمهيد المسائل ذوات الأرقام )٥۷ ٠١ »٥۲(‏ من هذا البحث. 

ينظر : المبحثان الأول والثاني من الفصل الأول من هذا البحث. 


أولاً: نتائج البحث الإجمالية f‏ 


٤‏ - أن هذا النوع من الخلاف بين المعربين كان يعتضد بالأدلة الغالبة 


المعتبرة لدى النحويين في أصول النحو من السماع والقياس 
والإجماع» ونحو N‏ 


-٥‏ أن الأبواب النحوية تتفاوت أهميتها فى التوظيف العقدي كما يدل 


على ذلك الاستقراء والتتبع لتلك التوجيهات الإعرابية وتصنيفهاء 
فقد نالت بعض الأبواب النحوية أهمية فى هذا الجانب من خلال 
قابليتها لتمرير بعض المقررات الا وذلك مثل: آبواب 
الضمير» والاستناءء والأضافة". 


-٠١‏ أن الصبغة العقدية قد تجلت فى موقف بعض النحويين والمعربين 


من بعض الظواهر والمصطلحات النحوية»› ومنها: مفهوم الحال» 
والبدل» والزيادةء والاإضراب› وغبر: 


۷- أن بعض الشواهد النحوية القرآنية تستقيم شاهداً في ظل رؤية عقدية 


معينة لمقتضاه» في حين أن رؤية مغايرة تلغي قيمته في هذا الموضع 
المذكور» فلا يصنف شاهدا فيه“ . 


۸- أن التوجيهات الإعرابية التى كشف عنها البحث قد شملت أكثر 


(1) 
(1) 
(۳) 
(€) 
(0) 


أبواب العقيدة» على تفاوت بين تلك الأبواب فى الحضور 
والأهمية» فقد كانت أبواب القضاء والقدر» وخاصة ية خلق 
الأفعال» وبعض أبواب الإيمان كالموقف من مرتكب الكبيرة» 
ومسالة عصمة الأنبياء أكثر من غيرها. 


ينظر : الفصل الثالث (موقف المعربين في توجيهاتهم من الأصول النحوية). 


ينظر : مبحث (الأثر العقدي في الأبواب النحوية) في القصل الرابع من هذا البحث. 

ينظر : مبحث (الأثر العقدي في بعض النحوية) في الفصل الرابع من هذا البحث. 

ينظر : مبحث (الأثر العقدي في الشواهد النحوية) في الفقصل الرابع من هذا البحث. 

ينظر في ذلك الفصل الخامس (المباحث العقدية من خلال التوجيهات الإعرابية لآيات 
القرآن). 
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الخاتمة 
يعد الحذف ظاهرة لغوية مشتركة بين اللغات البشرية» وتبرز هذه 
الظاهرة في اللغة العربية بصورة جلية؛ لأنها تعنى بالإيجاز» ولهذا 
ااا الا و ر وال هو ل و رغ د 
عاداتهم الحسنة. وهذه الظاهرة ثابتة في القرآن الكريم بوصفه موائما 
لكلام العرب وموافقاً له. 


ولقد كان الاهتمام بهذه الظاهرة حاضراً في الدرس اللغوي 
والنحوي والصرفي والصوتي والبلاغي والأدبي وغير ذلك تتظبراً 
ا 

وتجمع هذه المستويات على أن هذه الظاهرة يجب أن تقَيّد بقيد 
لآخر» ومن ثم البعد عن التعمية أو الشطط في التقدير. 

وبهذا القيد الاساشس تضبط هذه الظاهرة»› وتسقط محاولة بعض 
أرباب المقالات العقدية بتوظيفها لخدمة معتقداتهم من خلال 
جنوحهم إلى ادعاء الحذف في سبيل تعطيل دلالة النصوص'. 

يمثل المضاف أبرز أجزاء الجملة القرآئية التي لجا إليها آهل الكلام 
القرآن» فتحمسوا لظاهرة حذف المضاف تنظيراً: بدعوى قياسيته› 
وفشوه في القرآن والكلام العربي» ومجازیته. 

پنساق ظاهره مع منطلقاتهم. 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم )٦١(‏ حذف المضاف. 


أولاً: نتائج البحث الإجمالية 61V‏ 


أما أهل السنة والجماعة فقد أحكموا هذه الظاهرة بالقيود اللغوية 

والسماعية التي تضبطهاء وأهمها قيام الدليل المعتبر على إرادته» 

وعدم استقامة الكلام إلا به" 

-١‏ يعود سبب تشنيع بعض الكتاب المعاصرين على النحويين في 
موقفهم من بعض القراءات إلى نقص في الاستقراء والتتبع لديهم 
متمتّل في مظاهر" : 

أ - قصرهم رصد مثل هذه المواقف على النحويين فحسب» مع 
ورودها من أئمة التفسير والفقه وعلم القراءات في المواضع 
نفسهاء فليست هذه المواقف بدعاً من النحويين. 

ب - نظرة التعميم القاسية مع ثبوت خلاف ذلك عن جملة من 
النحويين أنفسهم. 

ج - عدم التفريق بين حقيقة القرآن والقراءة كما هو منصوص 
عليه عند محققي علوم القرآن» بأنهما «حقيقتان متغايرتان» 
فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد بي للبيان والإعجازء 
والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة 
الحروف أو كيفيتهاء من تخفيف وتثقيل وغيرهما» فالقرآن 
لا شك فی تواتره عن النبى ية أما القراءات ف«التحقيق 
أنها متواترة عن الأئمة اليدعة أما تواترها عن النبى ية 
ففيه نظر فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات ا 
موجود في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد لم 


(1) ينظر: الموضع السابق» وتنظر المسائل ذوات الأرقام ۰٦۸ ۰٩۷ ۰٦٥ »٤۷(‏ 7۹٠۷ء‏ 
١‏ ومبحث (موقف أهل السنة والجماعة)» وفقرة (موقف المعتزلة) في الفصل الثاني »› 
ومبحث (الأثر العقدي في الأبواب النحوية- باب المضاف) في الفصل الرابع من هذا 
البحث. 

(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )۸١ »۷٤(‏ من هذا البحث» والفصل الرابع (موقف المعربين من 
الأصول النحوية) 


۱A‏ الخاتمة 


تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة» وهذا 
شيءَ موجود في کتبهم». 

د - أنه وإن كان التحقيق يقتضى قبول القراءة الثابتة وتسويغها 
ق الأظهر والأشهرء إلا أن هذا 
لا يعنى وجوب حمل القاعدة العربية على ضوئها ذلك أنه 
اليس ذلك آنل الل سجاه بوت الرخه الط 
كما أنزله على الوجه الأظهر المعروف»". «إذا كان لإنزاله 
على خلاف ذلك في اللغة توجة صحيخ »". 

١-لقد‏ كشف البحث عن الحاجة الماسة إلى اتجاه البحثة في علم 
العقيدة إلى الكشف عن الخلفيات العقدية في كتب إعراب القرآن 
ومعانيه» والوقوف على المناحى الكلامية من الاعتزالية والأشعرية 
في تلك المؤلفات ليمكن المطالع غير المتخصص الاستفادة منها مع 
سلامته من المخالفات العقدية فيها. 


ROD 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳۱۹-۳۱۸/۱. 
(۲) الانتصار للقرآن للباقلاني ۲/ .٥٥۴‏ 
(۳) الانتصار للقرآن ۲/ .٥٦۱‏ 


ثانياً: نتائج البحث التفصيلية ۱1۹ 


ثانياً: نتائج البحث التفصيلية 


لقد توصل البحث إلى خلاصات موضعية في بعض القضايا 

AR Aa 

١‏ - ظلت ظاهرة الإضمار تحمل إشكالاً في تحديد مفسر الضمير 
ومرجعه على الرغم من محاولة النحويين ضبطها ببعض القيود التي 
تحد من هذا الإشكال» وهي من وجه آخر ميدان إبداع وإعجاز'. 

۲ - تمتّل ظاهرة الاستثناء أهمية كبرى» وتحمل أبعاداً خطيرة في تأويل 
النصوص وفهمها في عدد من العلوم» لما تتميز به من تعقيد في 
تركيب أجزاء جملتهاء مما يعتمد فيه على جانب المعنى بالدرجة 
الأولى ليلائمه الشكل اللفظي”. 

۳ - لقيت ظاهرة الحال إشكالاً في تطبيق بعض جوانبها التقعيدية على 
بعض الآيات المتعلقة ببعض صفات المولى كك سواء في المصطلح 
أو في التقسيم» مما جعل بعضها يصطبغ بالازدواجية في التطبيق 
بين هذا النوع من النصوص وغيرها. والسبب في كثير من ذلك تحرز 
بعض المعربين من استعمال بعض مصطلحاته وأقسامه مما يشي 
بالانتقال وعدم اللزوم في صفات الله كلك» مما سبق بيانه 
ومناقشته. 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم (١)ء‏ ومبحث (الأثر العقدي في الأبواب النحوية) في الفصل الرابع. 

(۲) ينظر: مبحث (الأثر العقدي في الأبواب النحوية) في الفصل الرابع من هذا البحث. وتنظر 
المسائل ذوات الأرقام: c٤۷ ء٤٦ ٤٥ ء٤٤ c٤۴ ء٤۳ ٤۱(‏ 6۸( 

(۳) ينظر: المبحث الثالث من الفصل الرابع (الأثر العقدي في بعض الظواهر النحوية) (أ- مفهوم 
الحال)ء وتنظر المسائل ذوات الأرقام )٠١ .٠٠١(‏ من هذا البحث. 


2 الخاتمة 


٤‏ -لقد ربط بعض النحويين بين التعجب وخفاء السبب فجعلوا الثانى 
سبباً للأول» فمنعوا إثبات هذا المفهوم في القرآن مسندا إلى 
المولى كبك » وصرفوا كل ما ورد منه إلى المخلوق. وهذا من تأثر 
النحو بالمنطق في ضبط الظواهر النحوية ورسم حدودها. والصحيح 
أن ذلك غير مانع من وصف الله كك بما وصف به نفسه» وأن 
التعجب في ذلك على ظاهره بكونه صادراً من المتكلم» مع عدم 
اة الست 


o 


- الأحاديث والاآثار في قصة تسمية آدم ولده (عبد الحارث) لا يثبت 
(WD a.‏ 
منها شيء. 


ر 


٠‏ - قراءة التخفيف في قوله تعالى حى إا أستبئس الرسل وظوا آَم قد 
زوأ [يوسف ]٠٠١ /١١‏ قراءة صحيحة المعنى متواترة الثبوت 
لا وجه لإنكارهاء وما روي من ذلك عن بعض السلف كعائشة 
رضي الله عنها فإنه يحمل على عدم بلوغها هذه القراءة". 

۷ - أن نسبة آبي زكريا الفراء إلى الاعتزال ليست صحيحةء بل الواقع 
أنه على مذهب آهل السنة والجماعة باعتبارات متعددة» وإن بدا فى 
بعض عباراته ما يوهم غير ذلك لسبب أو آخر» فليس ذلك كافياً 
لله في صفوف المعتزلة› إذ إن عقيدة العالم لا تؤخذ من موضع 
واحد» أو بمجرد الظنون» أو من أصحاب الطبقات المتعصبيه°. 

۸ - أن نسبة سيبويه إلى الاعتزال نابعةٌ من خلل كبير في المنهج العلمي 
لدی بعض الباحثین من خلال اعتمادهم في ذلك على كتب الطبقات 
المتعصبة التي تعمد إلى نسبة أهل الفضل والسبق إلى حوزة 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم: (۲٠ء‏ و )١١‏ من هذا البحث. 
(۲) تنظر المسائلة ذات الرقم )٥(‏ من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم (۸) من هذا البحث. 

(6) ينظر : الفصل الثاني مبحث (أهل السنة والجماعة). 


ثانياً: نتائج البحث التفصيلية ۱471 


توجههاء وهذا مزلقّ خطير يستوجب التحقق والتدقيق» إذ إن الأصل 
سلامة الاتجاه والمعتقدء حتى يكون مع المرء برهان بهذا التصنيف 
ا 

٩‏ - إن مما يؤكد عدم ثبوت نسبة كتاب (إعراب القرآن) إلى الزجاج 
بالإضافة إلى ما ذكره محقق الكتاب من اعتبارات أن توجه مؤلفه 
العقدي القائم على تأويل الصفات وموافقة أهل الكلام في ذلك 
يخالف منهج أبي إسحاق الزجاج السائر على منهج أهل السنة أتباع 
السلف» ولهذا فإننا نجد بونا شاسعا بين هذا الكتاب وكتاب 
(معاني القرآن وإعرابه) في هذا الاب 


-١‏ إن أصل e‏ اللغوي أن تدل على المضي 
ا E‏ تدخل ا وها ثابت لها في u‏ 
اللغوي ولیس خاصاً فیها مع صفات الله وأفعاله كما يراه بعض 
النحويين .0 

-١‏ من الصور التي جرى فيها المزج بين المسلمات العقدية والدلالة 
اللغوية تحديد دلالة (لعل). 
والمذهب الحق الذي تود يده الدلالة اللغوية والشرعية أن (لعل) في 
القرآن الكريم قد تخرج عن معناها الأصلي وهو الترجي والتوقع› 
إلى معنى لغوي ان ثابت› وهر التعليل الحقيقي سواء من جانب 
المتكلم € الله تعالی»› أو من جانب المخاطب وهر المخلوق› 
کما هو رأي أئمة التفسير واللغة“. 


(1) تنظر الوقفة الرابعة في المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث. 

(۲) تنظر المسالة ذات الرقم 1١‏ من هذا البحث. ومبحث (أهل السنة والجماعة) من الفصل الثاني 
من الدراسة في هذا البحث. 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم (۲۲). 

.)١١( تنظر المسألة ذات الرقم‎ )٤( 


1€ الخاتمة 


۲- على الرغم من شهرة منع حمل (عَلم) مسندة إلى الله كك على معنى 
(عرف)»ء لما رتب عليه من اللوازم التي لا تليق بالله كك إلا آن 
البحث توصل إلى أن ذلك جاء متأخراً بين النحويين» وأن القدامى 
سیبویه وغیره لم يذکروا هذه اللوازم» ل e‏ 

من الجهة الإعرابية ليس غير. ومن هنا فإن الأولى أن تبقى (عَلمَ) 
باقية في إطار مادتها» وعلى معناها متعدية إلى مفعول و وعدم 
حملها على (عرف) لعدم وروده في دليل شرعي معتبر. 

۳ - مسألة تقسيم الحال إلى مؤسسة ومؤكدة مسألة خلافية في تقعيدهاء 
اجتهادية في تطبيقهاء يعتريها التنازع بين هذين القسمين في 
توجيهات المعربين» بسبب إلى أنها تعتمد بدرجة كبيرة على تحديد 
المعنى أكثر من اعتمادها على المعيار النحوي". 

٤‏ - يمثل تحديد متعلّق الجار والمجرور أهمية كبرى في الكشف عن 
العلاقة بين أجزاء الجملة العربية ا اللفظية أو 
المعنوية» ومع كونه فسحة للإبداع والإعجاز إلا أنه في الوقت نفسه 
مزلة أقدام في توجیه النصوص الرفيعة”". 

٠‏ - المضاف إلى الله من الأشياء والمعاني ينقسم قسمين: - ما کان عيناً 
قائمة بنفسها هو شالوك ومخلوق له» مثل : ا الله وبیت اللهء 
ونحو ذلك قوله تعالى فارسا إلنَهَّا رتا [مریم ۱۹/ ۱۷]. 
و(من) في ذلك هي لا بتداء الغاية» قال في المسيح وُو ينه 
[النساء .]١۷١/٤‏ 
- واکان عه ا رھ ی کال واا و و ا کا 

يقال: كلام الله وعلم الل 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم (۲۸). 

(۲) تنظر المسألتان ذواتا الرقمين )٤۹ .٠٠(‏ من هذا البحث. 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )٥۲(‏ من هذا البحث. 

)©( ينظر: مجموع الفتاوى ۱¥ TAA CYAYT-YAY‏ والجواب الصحيح ۹/۱ = 


ثانياً: نتائج البحث التفصيلية \4VY‏ 


-١‏ تمل سعة المعانى المضمَّنة فى حرف الجر خطورة في توجيه 
التصوص وفق اعتبارات مختلفة غير تركيبية» ولهذا فإن المنهج 
الصحيح في تحديد معنى الحرف لا يتم بنظرة مقطوعة عن ما حوله 
فن الشاقات والقران الأعرى 

۷- تعد اللام من أوسع حروف المعاني ES‏ وتعدداً في 
المعاني والعملء ولهذا أولاها النحويون أهمية في مؤلفاتهم تضمياً 
واستقلالاً. وعلى الرغم من محاولتهم ضبط معانيها إلا أنها كانت 
مجالاً لتنازع المعربين في تحديد معانيها في القرآن الكريم. 
ومن ذلك محاولة كثير من معربي الأشاعرة سلخها من أبرز معانيهاء 
وهو التعليل» وحملها على العاقبة في كل موطن في القرآن الكريم› 
لتتوافق مع موقفهم من الحكمة وتعليل أفعال الله كك. 
وأما معربو المعتزلة فقد عمدوا إلى الانتقائية فيها بين التعليل أو 
العاقبة حسب التوافق مع عقيدتهم. 
وأجراها أهل السنة على معناها الأصلي من التعليل وفق الدلالة 
الشرعية واللغوية فيه" . 

۸- أن معنى العاقبة والصيرورة معنى ثابت في اللام بإثبات البصريين 
والكوفيين» وإن كان ليس هو الأصل فيهاء وذلك إذا كانت داخلة 
على ما كان عاقبة ومآلاً لما قبلهاء ولم يكن غاية مرادة للفاعل› 
وهي تصدر ممن يجهل العاقبة أو يعجز عن التحكم ف 


۳٤٠۰1٤۷/١ =‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .١‏ وتنظر المسألة ذات 
الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. وكذلك المبحث الأول من الفصل الرابع من الدراسة في هذا 
الببحث. 

)١(‏ تنظر المسائل ذوات الأرقام )٥١ .٠٠(‏ من هذا البحث. 

(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )٥۸ »٥۷(‏ من هذا البحث. وكذلك المبحث الأول من الفصل الرابع 
من الدراسة في هذا البحث. 

(۳) تنظر المسائل ذوات الأرقام (0۷» 0۸» )٠٠١‏ من هذا البحث. 


14۷4 


۸۰ 


- 1 


الخاتمة 


۹- وردت الباء فى النصوص الشرعية دالة على السببية الحقيقية التى 


تعني أن ما قبلها مرتبٌ عمَّا بعدهاء بما يعني الترابط والتلازم بين 
طرفيها» وقد حاول بعض المعربين صرفها في ذلك إلى معنى السببية 
المجازية أو المقابلة والعوض بحكم التوافق مع المقدمات المذهبية 
فى ذلك . 

يعد قوله تعالی: ایی گنی می ور المي نِد4 
[الشورى .]١/٤١‏ ملتقى مشتركأ لدى المذاهب العقدية على 
اختلافها» حيث إنها أجمعت على التسليم بمدلولهاء من نفي التشبيه 
عن الله كك على اختلاف شاسع بينها في حقيقة هذا التنزيه 
ومقتضياته» وعدت من الأصول العظيمة التى أجمعت عليها الأمة 
وأفردت فيها المؤلفات. 

ومع الإجماع على أن الآية إنما هي نص في نفي المثل لله سبحانه 
إلا أن ظاهرها قد يُفهم منه نفي المثل عن مثله» وفي هذا إثبات 
المثل له تعالى عن ذلك؛ لأن الكاف ظاهرها التشبيه» وهي داخلة 
على كلمة (مثل) وعليه فالتقدير: ليس شيء مثل مثله. ولهذا بذل 
المعربون جهداً في كيفية تحقيق مقتضاها من النفي الصريح على 
أقوال كثيرة أشهرها الحكم بزيادة الكاف فيها. 

ومع قوة هذا القول وكونه المشهور عند المعربين» إلا أن القول 
بحمل (مثل) على معنى (صفة) وأن المقصود: ليس كصفته شىء» 
أظهر لسهولعة اوسلاشة من الإشكالات. ۰ 
تركز كثير من الدراسات القديمة والحديثة على إبراز الخلاف 
الننحوي والمعنوي في قراءة حمزة بخفض الأرحام من قوله تعالى 
وفوا اه رى الو بو لارام [النساء .]١/٤‏ على أن ذلك 


(1) تنظر المسالة ذات الرقم (11) من هذا البحث. 


(۲) تنظر المسالة ذات الرقم )1٤(‏ من هذا البحث. 


ثانياً: نتائج البحث التفصيلية 1470 


e Ll ae Ls a 

من دون إعادة الخافض› وهو ممتنع جدا عند البصريين» ويسندون 

إليهم رد هذه القراءة وتضعيفها. وقد ظهر بعد التتبع الطويل لهذه 

المسألة ما يتخلص فيما يأتي : 

أ - أن أكثر تلك الدراسات لا تذكر فيها إلا خيار العطف» مع 
إمكانية وجهين آخرين يذكرها بعض المجوزين: وهما: 
القسم» وحذف الخافض مع بقاء العمل. 

ب - أن أكثر المانعين يحتجوّن بمعنى عقدي ممتنع في العطف وهو 
القسم بالأرحام» وهذا غير متعيّن» إذ يمكن حمله على غير 
ذلك ككونه قسماً من الله أو حكاية لحالهم» أو حمل 
التساؤل على معنى التعاطف» وبهذا يزول اللإشكال. 

ج - أن هذا التصنيف لموقف المدرستين من هذه القراءة غير 
صحيح» بل إن موقف الكوفيين لا يختلف كثيراً عن موقف 
البصريين» بمنعهم هذا العطف» وإجازة ذلك مطلقاً هو مذهب 
بعض النحويين. 

د -لقد اتخذت بعض الكتابات الحديثة من موقف بعض النحويين 
من هذه القراءة منطلقاً فى تشنيعها على النحو والنحاة» 
وحكمها بخلل التقعيد النحوي لفساد منهج الاستدلال 
والاستشهاد فیه. 
ولقد بان البحث بأن رؤية التعميم هذه فرية غالية» ودعوى 
غير ثابتة» وذلك لأمور منها: 
الأول: أن الموقف المتشدد من هذه القراءة بالرفض أو 
التقبيح ليس موقفاً خاصاً بالنحويين» بل قد قال به أئمة من 
السلف» من المفسرين والفقهاء وغيرهم. 
الثاني : أنه وإن كان موقف بعض النحويين من هذه القراءة 


1۷٦ 


الخاتمة 
بها قد قبلت هذه القراءة» وسوٴغت هذا الأعطف المذكور. 
الثالث: أن أئمة النحو المتقدمين كسيبويه وغيره لم يتعرضوا 
- حسب اطلاعي- لهذه القراءة» ولم ينصوًا على تضعيفها 
بذاتهاء وإن كانوا يشددون فى منع هذا العطف»› ولعلهم 
يحملونها على أوجه أخرى غير العطف مما سبق بيانه. 
وعلى كل فإن العطف المذكور جائز مطلقاً ؛ لكثرة السماع الوارد 
به» وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس» وإن كان إعادة الجار 


۲- تنتهي استعمالات (بل) المتعددة إلى کونها تفيد الإضراب› وهر 


الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه» لأغراض متعددة. 

والصحيح إثباته في القرآن الكريم على صورة: إبطال الله كق لما 
حكاه من كلام المخلوق» لكونه خطأ وباطلاً. وصورة أخرى: أن 
يكون الكلام الأول المضرب عنه»ء والكلام الثاني كلاهما من 
حكاية كلام المخلوق” . 


Ar 


۳- أطال البحث الوقوف عند قوله تعالى ولذا قصى أا انما يمول ل 


(1) 


(۲) 
(۳) 


کن كرد [البقرة .]١١۷-١١١/۲‏ ونحوها من الآيات» مستعرضاً 
الخلاف العقدي والنحوي فيها وقوة الأثر العقدي في التوجيه 
الإعرابى والموقف من قراء ابن عامر بنصب (فيكون)» وأبان عن 
ا القراءة نحوياً وعقدياًء وأن تشدد بعض المعربين في ردها 
يعود إلى تحكم الخلفيات العقدية لديهم". 


تنظر المسألة ذات الرقم )۷٤(‏ من هذا البحث» والفصل الثالث (موقف المعربين من الأصول 


النحوية). 
تنظر المسألة ذات الرقم (۷۹) من هذا البحث. 
تنظر المسألة ذات الرقم )۸٠(‏ من هذا البحث. 


ثانياً: نتائج البحث التفصيلية 4Y‏ 


- € 


—- 0 


- أ 


لقد أخذ الحديث عن (لن) في الكتب النحوية واللغوية أبعاداً عقدية 
ظاهرة» كدليل ناصع على مدى تأثر الفكر النحوي تنظيراً وتطبيقاً 
بالأثر العقدي المتمثل بإبراز أثر الاعتزال في تمديد النفي بها 
وتأبيده توصلا لنفي الرؤية الواردة في قوله تعالى «قل لن رن 
[الأعراف ۷/١٤١].على‏ وجه الأبد في الدنيا والاخرة. 


lS 
الزمخشري مع شهرة نسبتها إليه» بل هي سابقة عليه ب بفترة طويلة‎ 
EVE VIAN EE 
هذه الدعوى كما زعمه بعضه المعاصرين» بل إنه من أشد‎ 
المتحمسين لھاء لقرائن و‎ 

حاول كثير من المفسرين والمعربين صرف قوله تعالی وقد همت 
بو وه O‏ 0 اه 
وما يشي به من نسبة الهم إلى يوسف عليه السلام بوجوه متكلفة 
وبعيدة معنى وصناعة» وأثیت الببحث أن مذهب جمهرور السلف من 
أئمة التفسير واللغة والنحو إبقاء الآية على ظاهرها دون تكلف أو 
تمخل مفرقين بين هم المرأة وهو العزم على المعصية» وهم يوسف 
عليه السلام وهو مجرد الخاطرة العابرة الى کانت سببا لصبره 

(0 OTT 
۰ ورفعة درجته وإعلاء ذكره‎ 


ثبت البحث أن لفظ (لعمرك) فى أصل وضعه اللعوق قم رح 
وهر e‏ وخبره ا وجرا ر ر E‏ بحياة 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم )۸١(‏ والفصل الرابع من هذا البحث. 
() تنظر المسألة ذات الرقم )۸٤(‏ من هذا البحث. 


€۸ الخاتمة 


القرآن إن كان بنية القسم فهو ممنوع ؛ لأنه لا يجوز القسم 
بمخلوق» وإن كانت مجرد كلمة دارجة للتأكيد من غير نية القسم 
فا إن اا0 


والحمد لله أولاً وآخراً 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين 


SF 


(1) ينظر: الفصل الرابع مبحث (الأثر العقدي في معاني الأدوات النحوية). 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات المدروسة. 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 
۳ - فهرس أقوال العرب. 

٤‏ - فهرس الأبيات. 

ه - فهرس المسائل النحوية. 
٠‏ - فهرس المصادر والمراجع. 
۷ - فهرس الموضوعات. 


۱4۸1 فهرس الآيات المدروسة في البحث‎ - ١ 


)١(‏ فهرس الآيات المدروسة في البحث 


إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْر و وَيَعْفِرٌ ما ذُود َلك 
لمن يَسّاء) 

«ثمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْش). 

«الرَخحمَنْ عَلّى الْعَرْش استَرّى) 


9إ هې إلا فنك تفل پها من اء ردي من 
سء 


ا اما صالحاً جلا له شرگاء فیا اهُا 
لقال يا نوح إنه ليس من آهلك إنه عمل غير 
صالح) 

#قال معاذ الله إنه ربى ي أحسن مثواي إنه لا يفلح 
الظالمون» 

وی اذا اتان الیل رش انی ت ارا 
جاءهم نصرنا) 

«كَدَلِك لَك فِي فُلُوب الْمُجْرِمِينّ )١(‏ لا 
ونون بو¢ 


لَه يَضَعَدُ الْكَلِم الطَيْبُ وَالْعَمَل الصَالِح عه 


(۱) تنبیهان: 
الأول: قد رتبت هذه الآيات حسب ترتيب المسائل فى البحث. 
الثاني : وضعت العلامة (#٭) فوق رقم المسالة التي أدرجت فيها الآية في آخر المسألة» ولم 
تفرد بمسألة مستقلة› لتوافقها مع الآية في رأس المسألة. 


1€AY‏ الفهارس 


سے 
«وبَُرٍ الذي اموأ وَعَلُوأ الصالحاتِأذلَهمْ | القرة ‏ ه 

جُثات) 
م زرا ااب الَذِبنَ اضطفَيتا ِن اا فونم 
الم لله َنم مُفتَصد وينه ساق اخيرات 
دن الله ذلك هُوَ الْقَضل الْكبِيرٌ (۳۲) جنات عَذنِ 
ياوها ) 


فاطر ۲ 


ص 
ص 


ص 
¢ 


م 
3 


E 


«قًال أَنَعْبدُو ن مَا تَنْجِتُون )٩٥(‏ وَاللَهُ حَلَقَكّمْ وَمَا 
َعْمَلون) 


5 


Al 1۸ 1۷1 


«نَامتُوا الله وَرْسلِهِ ولا تَمُولُوأ اة انعَهُوأ حَيْراً 
لک 
«تَجِعَلونة قَرَاطيس نَبْدُوتها وَنحْمُون گثيراً وَعُلَمْتّم 
الم تَغْلَمُوا نشم ولا آباؤكُمْ فل الثم دهم في 
كؤْصِوم يبد 
«فُل آي شَيء كبر شَهادة ل الل شَهيد بِيِْي 
رز 1 
لوَقَالَتِ اليَهُودُ عُرَيْرّ ابن الل) 
لن الله گان لیما کيا ))۱١(‏ 
رگا ن الله عَمُوراً رُجیماً (4)47 
«وعَسی أن تكرهُوا شيا وهو حير ك4 
«نَعَسَى الله أن أي بالْمَنح اؤ مر من عِندو) 


روا 


4 
يا‎ 
o 

¢ 
م 


¢ 


ث ھ . گے 
* 8 


8 


¢ 
4 


. 
ن‎ 
o 
5 


EAT فهرس الآيات المدروسة في البحث‎ - ١ 


الآر ةة السورة | رقم الآية | المسالة | الصفحة 
تی اله آن رب انو اله عو جه التوبة 1۹۲ = = 
رلا يحرنك لهم إن المِرَة لِلَهِ جَميعاً هو السَمِيعُ ئۆ 10 ۴۸٦ ۲٤‏ 
العَليم))» 


نلا ينك فَوْلُهُمْإا نَعْلُمْ مَا يرود وما 


عون 
سهد الله نه لا إِله أ مو وَالّْمایگ الوا لملم ۳۹۳ 
َايماًّبالِْشط لا إل إل هُوَ الْعَرِيرٌ اليم (۱۸) إل 
الذي عِند الله الإشلام) 
تقون ۳4 


لَعَلْكمْ مود 


رر ي هراو ¢ 


لَك تشكرُون) 


2 


َو 30 ا لَه 


ا لا عله 


وار ا Kz‏ 


n 
< 
ھے‎ 


لاه 
ورين ِن دُونِهِمْ لا تَعلَمُونَهُمْ الله يعْلَمُهُْ) 
وَين ا 
الله يعلَمْ ما تخل کل انى 
«ثم بَعَْتَاهُم لِتَعْلَم أي الْجزْبيْن ن أخصًى لما لبوا الكهف ۱۲ = 
مدا 

َعَم الله الذِينَ صَدَفُوا وَلَيعْلَمَنٌّ الْگاذبينَ) العنكبوت ۳ = 


| وجَعَل مهم الهِرَة وَالْحَاِير وَعَبد الطاعُوت) 
ومن برذ نيصل يَجمَلْ صَذرهُ صقا حرجا 


2 


8إا جعلتاء فرآا عَرَيا لعلُْمْ غود 


«وَجَعَلنًا في فُلُوب لذبن انبَمُوه رأة وَرَحْمَة 
اة اكدعُومَا ما تاا عَلَبْمْ إلا ابيعاء 
رضوَان الل 
حل الله السَمََاتِ وَالأَزْض باحق 
لكي الله حب ليم اليما وريه في وبك 
رة يكم افر وَالمُسُوق وَالْضيَاد الوك هُمْ 
ادود (۷) ضلا من اللو عة الله علي 
حکیم (4)۸ 

الله غلم حَيْتُ يَجْعّْل رسَاله) 

وُو عَلّى جَنْيِوم َا ياء قير 

نه على رجو قاور (۸) يَوْم ّى السَرَائر) 
«واللَهُ على گل شَيْءِ َير (۲۹) يوم جد کل ت 
3لا جين يَسْمَغْشُون ثِيَابَهُمْ بعلم مَا يرون وَمَا 
علنود) 

«وَلَولا قصل الله عَلَْكُمْ وَرَحمَة َعَم لبان 
إلا ليلا 

وما يَكُون لا أن نعود فيا إلا أن َسَّاء الله رّا) 


‫َ 


fA فهرس الآيات المدروسة في البحث‎ - ١ 


الآر ةة السورة | رقم الا السالة | الصفحة | 


رون په إلا أن يَسّاء ريي سيا ) الأنعام أ ۸۰ ##Y‏ 14۰ 
«فَأمًا الْذِينَ شَمُوأ ِي النَارِ لَهُمْ فيا رفير وَشَهِيق هود | ۱۰۸-۱۰1 ٤۳‏ 14۲ 
(0 0 الین خا ادات الستاواتوالارض 
إلا ما شَاء رَبك إن رَبك فُعَالَ لَمَا يريد )٠٠۷(‏ وما 
لذن سُهدُوأ ِي الْجََّة حَالِدِينَ فيا ما َامَتٍ 
السّمَاوَاتُ وَالأَرْض إلا مَا شَاء رَبك عَظاء عَيّرَ 


مَجْذُوز) 
قال انار مراكم حَالِدِينَ فيا إلا ما شّاء الله الأنعام | ٤۳ ١١۸‏ = 
ولا تَقَولَنَ لِسَيْء إني قعل ذلك عدا (۲۳) إلا أن | الكهف ٤‏ ۷۱۰ 
ياء الله 
لو گان فيهمًا لِه إل الله لَمَسَدَنَا» الأنبياء ۲۲ 0 ۹ء 


م ا E‏ 
4 < 8 ۶ و 


(۱۰) لا من لم ٿم بدن حُسنا بعد سُوء فلي عُفور 


«ُل أا يعلَمُ من في السَمَوَاتِ وَالأزض اليب إ 
الله 
«قَصَِقَ مَن فِي السَمَوَاتِ وَمَن فِي الأَزْضٍ إلا مَن 
شاء الله» 


ا 


بی َادِرِينَ عَلّى أن وى باه ۷14 
یما أضبَرَهُمْ على التار» ۷۸۱ 
فيل الإنسَان ما أَكفْره) ۷۸۱ 
«وَهُوّ الله في الَّمَوَاتِ وَفِي الأزض يَعْلَم سِرَكُمْ ۷4۷ 
وَجهركْ) 

وُو الذي في السَمَاء إل في الأرْض إل ۷4۷ 


۱A٦‏ القهارس 
وما گان رَبك لِيْهْلك القُرَى بظلم وَأهْنُيّا هود ۱1۷ ۸1٤ or‏ 
2 ل ن4 


اك غلم يكن في اترات زص _| ادإ | 
قال رَبّي يَعْلَم اقول في السَمَاء والأزضٍ) ۴ 

ريع آلقاعا إلى مرم ورو مت 
رَعَدَ الل اللي ا ا الصَالِحَاتِ ينهم 
مَعْفِرَةَ رَأجراً عَظيماً» 
لإِتّمَا ثهلي لَهُم يدادو ادوا إثما ا وَلَهْم عَذَابٌ مهينٌ4 


«ذَيك أن لم يكن رَبك مهلك المُرَى طلم َلْهَا 
افون 


ئل ِد هُدَى الله هُو الْهُدَى وَأمِزا لملم رب 
العَالَمِينَّ» 


E E E LT E TIL 
«وَكَدَلِك جَمَنَا في کل َة ابر مُجْرِيِيهًا‎ 


مروا فيها) 
#ولئذ ذرأتا هتم كيرا من الجن والإنس4 
ربا ليْضٍلوا عَن سَبيلك) 


dd 


ولا يَرَالُونَ مُحْكَلِفِينَ ١ ٠۸(‏ إلا من رَُجِم رَبك 
وَلِذَلِكَ تد ن 
الراب أَنرَلَاء بك 
إا الور4 


يخولوا اوراز 


هم گَامِلَة يو ٤‏ م القَيَامَد4 


کی کک ی ت وو اس د 
تَعْمَلون) 


AY فهرس الآيات المدروسة في البحث‎ - ١ 
ا کا ا ا —س—=——-‎ 


OD 


وسلا e e‏ 
فلا تَعْلَم تفس ما ا أحْفِي لهم من فُرَهاً ج 
ا 


ك 


> 
> 
> 
ہے 
ص 


وار ارتوا e ET‏ 
ا 


خینا 
َ‫ 
4 


رحا لَه أن ز اشع الفُلْكَ وَرَخيا) 
اضر لځ ر رَبك 2 ا 


TT 


TEE VERERRE: 
الْعْمَام)‎ 
هَل يَطرُو إا أن تَأتيهُمُ الْمَلَئكة أو أي ربك‎ 

از یا بنش ابات رق" 
«وَجاء رَبك رَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَا4 


«الَِين يلود لهم ملاو بهم نهم لبه 
رَاجِعُون) 
وما مدموا لأنشيځم من حير تَجدُوء عند الل 
َل أَحياء عند رهم يزرون 

«وأز رى إذ وفوا على دون 
وروأ إلى الله مَولاهُمْ الْحَنّ) 


EAA‏ الفهارس 


ت 


خی ذا اء لم يذه َا ووج الله عنده فَوَفَاءٌ 


ا حسَابه) 
لاله نور السَمَوَاتِ وَالأزضٍ) 
لشم الله الرّحمَنِ الحم 


TT ت‎ RT ا‎ ٠ 
ا‎ 

«وَهُو العَمُورُ الرَدُودُ )٠١(‏ ذو العش المَجيد4 
¥9 لَه إلَاهُوَعَلَيْوتَوَكُلْتُ وَمُو رب الْعَرْش 
الْعَظيم4 

راتوا الله الَذِي َسَاءلُونَ بو وَالأزَحام) 
}یا أَيُهَا النَبْ حَسْبُك الله وَمَنِ ائَبَعَكَمِنَ 
المُؤْيِينَ) 
«وَجُعَل َة اين مروا السطلّى ورم الله ِي 
العلا 

فل اذْعُوأ الله أو اذعُوأ الرّحمَنَ) 
ازتلة إل تالآ ل 
لهي گالْججارَة أو اَذ 
وم EEE‏ 
کان قاب قَوْسَيْنٍ ا اذّی) 
وقالوا ادال خن ودا اة اة 
مُخرمُون) 

«ام يوون پو جنه بل جاءمُم بالحق) 
ام ولون ارا بل م ْح ن ك4 


dis 


9وا قى مرا نما مول لَه كن فَيكون4 


.6 و 


ٌ 


ن يمول لَه کن کون 
يمول لَه کن يَخّون4 
انظ إلى الْجَبّل ِن اسْكَةَ 


ستفر 


ك 


ً 


«قال لن تَرَانِي وَلكِنِ 
فل ٍن گان لِلرَحمَن ولد تاتا وَل الَْادِينَ» 
فن كنت في شك ما أَنرَلتَا إليْكَ فَاسأل الْذِينَ 
يَغْرَوُونَ الْكَكَابَ يِن قَبْلِكَ لَمَذْ جَاءك الح ِن 
رَبْكّ4 


ومد 


og 


همت بو وهم 


2 ,و 


وليكم 


Gl 


الله 


پا لَوْلا ان ری بُرمَانَ رَبٍ) 


و‌ ا ر سر E‏ 5 
وَرَسُوله وَالذِينَ آمَنوأً الذِينَّ 


o2 


0 
ونما 
يمون الصَلاءَ وَيُؤْتونَ الرَگاة وهم رَاكِعُون) 
TT AO A 7 aI 2.02 afr lo‏ 
يوم تي بض آيات رَبك لا يَف تفا ٳيَانها لم 
تن آمَنّٺ يِن َل اؤ گسَبّٺ في إِيَانِها خَيْرا) 


ان لؤتقاء أَصَبتَاحُم بوبه نطب عَلّى 


EAE DOTTIE Sk 5 r, 
«ِيْحُلَف ين بَعْدِهِمْ حل وَرئُوأ الِْتَابَ يَأحُذونً‎ 
م الاق تفلن ر لاون با‎ 
عرض هذ ذنی ویقولون سیعفر إن ياتهم‎ 
ي و‎ 
عرض مله يذو‎ 


و ەك 


e 


م انصَرَفُوأً صرف الله قُلْوبَهّم ا 
يمَقَهُون4 
وَالأزضٍ4 

ألا إن لِلَهِ ما في السَمَوَاتِ وَالأزض فُذيَعْلَمْ ما 
أ ع4 


ت 3 


لله يززفكم 


و ا < 


۱14۹۰ 


الآرة 
«قذ يَعْلَمْ الله الْمُعوَقينَ يك 
«لَعَمْرك إِنهُمْ لهي سرهم يَعْمَهُودَ) 
إلى صِرَاط الْزيز الْحَمِيدِ )١(‏ الل 
إن رَخمة اللّهِء ۾ قريب من المُخيينَ) 


السورة 


الأعراف 


n n] |p| 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 4۹۱ 


(۲) فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
(إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) A OT‏ 
(أشار بيده إلى عينه) . QAP ESSER Dea‏ 
(أشهد على الله تعالى أن يدخلهم الجنة جميعاً) TE o A‏ 
(أعوذ بوجهك) VOY ENES AEE Ear‏ 
(أفلح وأبيه إن صدق). NO A OD DO E SE,‏ 
(أگذبوا أم كبوا ؟ قالت عائشة كذّبوا. قلت فقد استيقنوا . ..) E e‏ 
(إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحرق حتى يصير حممة ...) TERE a‏ 
(إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم . ..) EO SARE‏ 
(إن الله قر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ...) RIN enna‏ 
(إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور ...) QAR ESES ETS‏ 
(إنا معشرَ الأنبياء لا نورث) ONE AMEN N DRE‏ 
(تعلّموا العربية فإنها من دينكم» وتعلّموا الفرائض فإنها من دينكم) a SOS‏ 
(الثيّب تعرب عن نفسها) NE SA EOS E SSE EES Rs‏ 
(ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط). . . .. ......... ۷٠۸‏ 
(جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله َة في القدر. . ..) OAV is RES ees‏ 
(دخلوها ورب الكعبة) E AEA AS Se‏ 
(ذهب بها هناك) TAV EIS ASAE ASRS‏ 
(رأيت رسول الله ب يضع إبهامه على أذنه) QESAS ASSN‏ 
(صلى رسول الله ية بمكة ذات يوم فدعا الله تعالى فقال: يا الله . ..) EAE‏ 


(فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) . NEA‏ 


۱144۲ الفهارس 
(قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله. . ..) AAT sese‏ 
(کانوا بشراً ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا) INT N‏ 
(لا أشك ولا أسأل) NEE OS e‏ 
(لا تحلفوا بآبائکم) O‏ 2 1 
(لا تزال التوبة مقبولةٌ حتى تطلع الشمس من مغربها. ..) Ee an‏ 
(لا يقل أحدكم أطعم ربك وضیء ربك» وليقل سيدي ومولاي ...) A e‏ 
(لم يزل البلاء بالرسل» حتى ظن الأنبياء أن . ..) A SERRE‏ 
(لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد . ..) e E‏ 
(لن يدخل أحدكم الجنةٌ بعمله) AY EAN oR‏ 
(اللهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها وأنت مولاهاء وزكها . ..) j‏ 
(اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري) Tea‏ 
(من حلف على شيء فقال إن شاء الله تعالی فقد استشنى) VN e SENS‏ 
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) EAA seems‏ 
(من کان حالفاً فلیحلف بالله) VEE e‏ 
(من كذب علي متعمداً فليتبّوأ مقعده من النار) E‏ 
(من کنت مولاه فعلٌ مولاه) A‏ 
(هو ما تکره) EE ag SSSR SSS ERR nele ES‏ 
(وإن زنی» وإِن سرق) .....: AN DERA E‏ 
(يا بي كل هؤلاء في الجنة» فأما السابق بالخيرات فمن ...) E SSA‏ 
(يرحم الله لوطاً لقد کان يأوي إلى ركن شديد) OTe‏ 


O 


۹۳ فهرس أقوال العرب‎ - ٣ 
فهرس أقوال العرب‎ )۳( 
القول الصفحة‎ 
VA ee ERS Ae (ٳن كنت اني فبرني)‎ 
TED Aa (إنما هي ضربةٌ من الأسد فتحطم ظهرّه)‎ 
OOo E (إياكٍ أعني واسمعي يا جارة)‎ 
Ve SB E O N OS (الجبابٌ شهرين)‎ 
A O . (خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها)‎ 
VEO AS MATE E (خير» عافاك الله)‎ 
E O E 
ASAS e SRS a . (سیر عليه لیل)‎ 
RN SATA SO OS (کلیهما وتمراً)‎ 
AeA ESS Aes (لا أفعله حتى يبيّض القار)‎ 
A aS SÊ ae (لا أفعله حتى يلج الجمل في سم الخياط)‎ 
RAT a eS ee (لا أكلمك حتى يشيب الغراب)‎ 
VE O IOS N a ay (الليلة الهلال)‎ 
NE E N (مثلك لا يفعل هذا)‎ 
EE E E (مثلي لا يقال له هذا)‎ 
NSC N (من يسرق القومٌ مالم يقطع)‎ 
QV COSA gS. (اليوم حمر وغداً أمرٌ)‎ 


A O OE AE E N NOE BET (هذا جحرٌ ضبٌ خرب)‎ 


)٤(‏ فهرس الأبيات الشعرية 


البيت القائل 


فصحوت عنها بعد حب داخلٍ 
صبَّحنَ من كاظمة الحصنَ الخربُ 
ری رجلاً منكم أسيفاً کاتما 
كذاك أدبت حتى صار من خلقي 
فإنك شمس والملوك كواكبٌ 
لدواللموت وابنوا للخراب 
فاليوم قبت تهجونا وتشتمنا 
فقلتٌ لجتاد خذٍ السيف واشتمل 
أي فتى هيجاء أنت وجارها 


والح بشربةٴفوادك داء 


زهیر بن بي سلمی 
يحملن عباس بن عبد المطلبُ 
بض إلى كشحبه كفا مخصّبا 
الأعشى 


إني رأيت ملاك الشيمة الأب 
بعض الفزاريين 
إذا ظهرت لم ببدمنهنَ كوكبُ 
النابغة 
0 ‌ ‌ . 
أبو العتاهية 
فاذهب فما بك والأيام من عجبپ 
عليه برف وارقبٌ الشمس تغرب 
عمر بن أبي ربيعة 
إذا ما رحال بالرجال استقلتٍ 
مجنون بني عامر 


1۹6 


الصفحة 


۹۷€ 


۹۷٩ 


Î 


0۱¥ 


1¥ 


AOE «Aor 


17١ 


۱ 


11۰0 


14۹٦‏ الفهارس 
الت القائل الصفحة 


ت ان ا دوي افا 
ساترڭ منزلي لبني تميم 
بدث مثل الشمس في رونق الضحى 
وإني لعبد الضيف ما دام ثاوياً 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 
تمتی ابنتاي أن یعیش أبوهما 
اتل ابرئتخمييخامرا 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء 
إذاغطية السلمي فرا 
ياأخت خير البدو والحضاره 
أصبح يهوى حرةمعطاره 


كان الغراب مَك الأوداج 
جرير الخطفي ۹۱ 


بلا نسبة 11۲4 
وصورَتِهاء أو أنتِ في العين أملح 
ذو الرمة 11۰ 


ولا شيمة لى بعدها تشبه العبدا 
حاتم الطائي ۱0٩‏ 


0 ل والة ا e‏ 
بلا نسبة 1۷€ 


وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 


لبيد بن ربيعة 11۰۳ 
ونارتوقد بالليل نارا 
أبو دؤاد الډيادي ¥0 


نقّْص الموت ذا الغنى والفقيرا 


مختلف فيه ٤۱۰‏ ۰۱۰۸۹ ۱۰۹۱ 


eens coe Sane 


بلا نسبة ۳0٦‏ 
کی ف ت رين في فتی فزازه 


سهل بن مالك الفزازي ٠٠۹١‏ 


۱14۹۷ فهرس الأبيات الشعرية‎ - ٤ 


البيت القائل الصفحة 

عشية فر الحارثيون بعدما هوى بين أطراف الأسنة هوبرٌ 
ذو الرمة ۹۷٩‏ 

وقدزعمت ليلى بأني فاجرٌ لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
توبة بن الحميّر 11۰1 
ذو الرمة VY‏ 

فلوأنها ز نفس تموتٌ وة و لكنها د نفس تساقط أذ نفسا 
امرؤ القيس 111۰ 

وبلدةليس بها انيس إل اليعافير وإلا العيس 
جران العود V٤‏ 
الحطيئة 40۲ 

هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلاعطسث شيبانإلا بأجذعا 
سويد بن بي کاهل ۹۲۷ 

ح_ميد الذي امج داره أخو الخمرٍذوالشيبةالأصلع 
بلا نسبة ۳0٦‏ 


أيذهب مدحيك المخبر ضائعاً 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً 


فأنزل فيك الله خيرولاية 


وکل بطيء في الهدى ومسارع 


تنسب لحسان بن ثابت 


وما المدح فى جنب الإله بضا 
ح في جنم 


زكاة فدتك النفس يا خير راكع 


وثبتهامثنى كتاب الشرائع 


۲۳ 


۹۸ الفهارس 
البيت القائل الصفحة 

نعلق في مثل السواري سيوفنا ومابينها والكعب غوط نفانف 
بلا نسبة 0۳ 

إذا نهیى السفيەهجرى إليه وخالف ‏ والسفيه إلى خلافی 
بلا نسبة AAY‏ 

لواح الأقراب فيها كالمقَق NSR DS‏ 
رۇبة 4 

وقالت الأنساع للبطن الحتي قذماًفآضث كالفنيق المحلَّق 
أبو النجم ۱1 

وقلتم لناكفواالحروب لعلّنا نكف وولقتملناكل موثق 
بلا نسبة 4 

فلمّا كففنا الحربَ كانت عهوذكم كلمح سراب في الفلا متألق 

فْصْيّروا مثل كعصف مأكول RA a‏ 
حميد الأرقط 4 

ارسلت فيهاقطمألكاكا يقصريمشي ويطول باركا 
بلا نسبة ۳۱۷ 

ليس كمفل الفتى زهير حلقٌيوازيهفي الفضائلِ 


ظنٌ بهم كعسى وهم بتنوفَةٍ 
ويأوي إلى نسوةتعطل 


يَسقون من ورد البريص عليهم 


تميم بن آبيَ› أو ابن مقبل 


وشعناً مراضيع مشل السعالي 


cs 2 .‏ 
ترىئ صق بالرخي ق اللسل 


TA 


٤۲١ 


۹۷۳ 


؛ - فهرس الأبيات الشعرية 


144۹ 


البيت القائل الصفحة 

رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من خلله 
جميل بثينة 140 

فماکان قيس هلكه هلك واحٍ ولكتەبنيانقومتهتما 
عبدة بن الطبيب Ab‏ 

لناهضبة لاينزْل الذل وها ويأآوي إليها المستجيرٌ نيعصما 
طرفة بن العبد a:‏ 

عشيةً ماتغني الرماح مكالّها ولاالتبل إلاالمشُرَفيٰ المصمم 
ضرار بن الأوزر V٤‏ 

على حلفةٍ لاأشتم الدهرّمسلماً ولاخارجأمن في زوركلام 
الفرزدق ۷۷1 

أولنك توم إن هجوني هجوتهم واعْبَدأن أهجوكليباً بدارم 
الفرزدق 11¥o‏ 

كيف أصبحتَ كيف أمسیت مما يزرع الودفي نوا الكريم 
بلا نسبة ۴۲۱ 

وصالياتِ ككمابُوئُمَينْ OT‏ 
خطام المجاشعي ۱ 


إنابني نهشل لاندعى لأب 
وكلّأخ مفارقهأخوه 


أيهاالمنكح الشرياسيهلا 


عنه ولا هوبالأبناء يشرينا 


أبو مخزوم النهشلي أو غيره 340 


أخاها ولم أرضع لهابلبان 
لعمرأبيلك إلاالفرقدان 

عمرو بن معدي کرب 
عمرك الله كيف يلتقيان 


عمر بن أبي ربيعة 


1۳۴۳ 


11٩ 


(0۰۰ 


الفهارس 


البيت القائل 


الصفحة 


امتلأالحوض وقال قطني 
ولقدأمر على اللئيم يسبّني 
علفتهاتبناوماء بارا 
بدا لي أني لست مدر ما مضى 


حيدة خالي ولقيظ وعليٰ 


سيلا رويداً قد ملأت بطنى 


فنمضيتُثمّت قلت لار ت 


> ََنْمَمّالةّعيناها 
غلاق 


ولا ساب شيعا إذا كان جائيا 
زهير بن أبي سلمی 
وحاتم الطائى واب المنيٰ 


11۴۳ 


14٤ 


۳14 


1۲١ 


ه - فهرس المسائل النحوية والصرفية ۰1 


(ه) فهرس المسائل النحوية والصرفية 


المسألة الصفحة 
باب الكلام 


# الكلام كل لفظ مستقل بنفسه» مفيد لمعناه وهو الذي يسميه 
ايالخل E e a‏ 


# الضمائر ملبسة باعتبار حقائق مدلولها لصحة إطلاقها على 


المختلفات : N‏ 
# تفسير ضمير المتكلم والمخاطب بالمشاهدة» وضمير الغائب 
بتقديم المفسر: NIY samen Ae d‏ 
# الأصل فى المفسّر أن يتقدم على الضمير إلا في مسائل 
محددة  j A E O E‏ 
*# يعود الضمير على أقرب مذكور إلا بدليل : EA NYE css‏ 
cA‏ 


# إذا تعاقب ضميران وتلاصقا وجب عودهما على شيء واحد: . AAS N° NIY‏ 


# إعادة الضمير على منطوق أولى من إعادته على مضمن : EA AT NE cs...‏ 

c۳ ۹‏ 
* قد يوقعون الظاهر موقع المضمر لضرب من التعظيم والتفخيم : 1° °A4‏ 1 1°41 
# الضمير لا يؤگد به الظاهر : AN ASA‏ 


# ضمير الجر يؤگد ويبدل منه بإجماع : .... OD E‏ 


10۰۲ الفهارس 
السأالة الصفحة 
باب الموصول 
*# حمل (ما) على معنى (من) ثابت في القرآن وفصيح الكلام : ... Veo Wf‏ 
# (من) و (ما) الموصولتان الأصل فيهما الإفراد والتذكيرء 
ويخرجان عن ذلك بقرينة : A re‏ 
* لا يجوز أن تخلو صلة الموصول من رابط إلا إذا لم يلبس: ... VY SU‏ 
#« العائد المجرور لا يحذف إلا بشروط ثلاثة: 1A A TE‏ 
# حذف الموصول الاسمي إذا علم» وبقاء صلته جائز عند 
الكوفيين ممتنع عند البصريين : OF ie SS‏ 
# تتعاقب (ما) المصدرية والموصولة» وربما احتملهما كلام 
واحد: AV asena ecac esed eens‏ 
# لا يتقدم معمول صلة الموصول على الموصول : ANN SSS‏ 
* لا يفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي : YEY Gao d,‏ 
# المعطوف على الصلة صلة : OE eae‏ 
باب المبتدأً والخبر 
# وصف الذات والإخبار عنها بالمصدر: VE AVY COI NAF .sessseesseneceeeneee‏ 
# کل ما ورد من مرفوع بعد القول لا رافع معه» ففيه إضمار اسم 
رافع لذلك الاسم : PY caesar ean e‏ 
*# حذف أحد ركني الجمل بدليل حالي أو مقالي لا يخرجها عن Yo‏ 
مفهوم الجملة: aa ees aR es‏ 
# حذف الخبر استغناء بوروده في جملة السؤال» قياس مطرد: 4( fo‏ 
# يؤتى بالتنوين مع العَلّم للقطع بخبرية كلمة (ابن)» ويحذف ٠٤١‏ 
التنوين للقطع بوصفيته : eine uses assoc isos‏ 
# آلف (ابن) تحذف منه إذا وقع صفة بين علمي» آما إن كان خبراً 
فإنها تبقی : TER TET sae‏ 
# لا يحكون بالقول إلا ما كان كلاماً تاماً وجملة مفيدة اسمية أو 
فعلية : PEV Saeed ease‏ 


ه - فهرس المسائل النحوية والصرفية 10۰۳ 


المسأالة الصفحة 
# تعدد الأخبار لمبتدأً واحد : TAA SS‏ 
# (حسبك الله) مبتداً وخبر عند جمهور النحويين› واسم فعل 
ومفعوله وفاعله عند آخرین : OV a a‏ 
*# يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة المخصصة في حالة تقديمها : ۹. 
# يجوز الابتداء بالنكرة إذا دلت على التفصيل : EOE oes‏ 
# (لعمرك) مبتدأ محذوف الخبر وجوباً : VENG ea.‏ 
باب الأفعال الناسخة 
# الأصل في (كان) المضي والانقطاع» وقدتدل على ۴۷١ »۳٦٦)۳١۱‏ 
الاستمرار: VEVEVAY Emed a‏ 
# الأصح في (عسی) في القرآن وغیره آنها فعل جامد تفيد الشك ۰۳۷۸› ۴۷۹» ۳۸۲» 
واليقين باعتبارين : VEITETAOE ise AAS‏ 
باب إن وأخواتها 
# تكسر الهمزة (إن) بعد القول : TET eed anes‏ 
# الأخفش يجيز الابتداء بأن المفتوحة : ONO ed‏ 
٭ (لعل) في أصل وضعها تدل على : الترجي والطمع» وقد تخرج »٤٦۳ ٤٦١ ٠٤۳۹‏ 
عنه إلى التعليل : VE E AN SE‏ 
# أثبت الكوفيون معنى الاستفهام في (لعل) : NEVET eases‏ 
# الصحيح أن جملة (لعل) ومعموليها تقع حالاً مما قبلها ۲ 
لخروجها من الطلب إلى الخبر: eS‏ 


باب لا النافية للجنس 


# (لا) النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات: CV AN‏ 
# (لا) النافية للجنس لا تعمل في الموجب: CA ssa‏ 


# خبر (لا) النافية للجنس يحذفه الحجازيون كثيراًء وبنو تميم لا 
يشبتونه أصلاً : ANS SS RTS RRR‏ 
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المسألة الصفحة 
# قد تحمل (علم) على (عرف)» في نصبها مفعولاً واحداً: ..... V4 EAT‏ 
# (علم) تفيد نسبة الخبر إلى المبتدأ على جهة اليقين غالباًء وقد 
تفيدها على جهة الرجحان: EON ASSES‏ 
# يجوز حذف أحد مفعولي (ظن) وأخواتها اختصاراً لا اقتصاراً 
بقلة : CD e E O‏ 
#مذهب سيبويه والمبرد أن (أن) مع معموليها تسد مسد مفعولي 
(ظن)» والأخفش يقدر مفعولاً آخر : NTU e‏ 
*# (جعل) تأتي في القرآن على معان متعددة» لكل معنى تركيب 
إعرابي خاص: OAC COON esos ace Se a e a e‏ 
# تخرج (ظن» وجد» وعلمء ورآی) عن معناها القلبي إلى معنى 
آخر فتنصب مفعولاً واحداً : ON Soe SE‏ 
# تدخل همزة النقل على (رأى) و (علم) فتنصبان إلى ثلاثة 
مفاعیل : ONA Desde eS SEE‏ 
باب التنازع 
# الأقوال في العامل في باب التنازع بين الفراء والكو 
والبصريین : ETN EEN oedema eee CS ee‏ 
باب الاشتغال 


# إذا عطف على جملة مصدرة بفعل كان الاختيار تقدير فعل في 

الجملة الثانية (الاشتغال) : I O‏ 
# يترجح نصب الاسم السابق في باب الاشتغال إذا وقع بعد 

حرف هو بالفعل آولی : OA melis RTs‏ 
# يترجح رفع الاسم السابق بعد (إن) عند البصريين» ويترجح 

نصبه عند الكوفيين : OAT ee‏ 
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المسأالة الصفحة 


* لا يشترط في الاسم المنصوب على الاشتغال أن يكون صالحاً 


للایتداء به : O‏ 
باب المقعول به 
# المفعول بالنسبة إلى الحذف والإثبات أقسام : FAT Seks‏ 
# المفعول به قد يكون إيجاداً فلا يتصور وجوده قبل الفعل»› وقد 

یکون غير إیجاد فيتصور وجوده: U se‏ 
« قد يحذف الفعل ومفعوله في السعة والشعر: AAS a Ras‏ 
٭ أن العرب لا يحكون بالقول إلا ما كان كلاماً تاماً بتحقق قيد 

التركيب والإفادة: i‏ 
« حذف لفظ القول وبقاء المقول بعده كثير في كلام العرب: .... ۷٠١‏ 


باب المفعول له 


* لا بد في المصدر المفعول له أن يتحد فيه السبب والغاية فيكون 
علة لفعل الفاعل : ON DSS‏ 


باب المفعول المطلق 


# المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي› ويقدم على بقية 
المقاعيل : VA Ne‏ 


# المفعول المطلق لا يكون إلا مصدراً أو ناثباً عن المصدر: .... ٠1۸‏ 


باب المفعول فيه 
*# (حيث) ظرف مكان مبني على الضم في الأصل› وقد يتصرف 


ویبنی على غير الضم : ETDS SA‏ 
# (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان مضمْن معنى الشرط مختص 
بالجملة الفعلية عند الجمهور : E‏ 


# (إذا) تدل في اللغة على حدوث ما دخلت عليه وحصوله بعد 
أن لم يكن» ولا تكون في الحال: EVs‏ 
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المسأالة الصفحة 

# إن إيقاع أمر ما في ظرف زماني أو مكاني لا ينفي وقوعه في 

ظرف آخر : O See eS‏ 
# عامل الظرف يحذف إذا كان كوناً عاماً فإذا كان استقراراً أو 

کوناً خاصاً مقيّداً لم یحذف : VOR aS‏ 

باب إعمال المصدر 
# المصدر هو اسم المعنى» وهو مقابل للذات : AA ae‏ 
# لا يفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي : OEE e‏ 
# الجمهور على منع تقدم معمول المصدر عليه : RE eo‏ 
# المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى : ........ VoV‏ 
* إذا أضيف المصدر فإنه يعمل في غير المضاف إليه : OVE ese‏ 
باب المستلنثى 

# أسلوب الاستئناء من الأساليب المشكلة في النحو: NET ist‏ 
# لا يجوز أن يكون المستثنى خبراً عن المستثنى منه؛ لأنه مبيّن 

له: O‏ 
# إن صرف الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى 

الشيء البعيد عنه : Vet eR‏ 
# لا يحمل الاستثناء على المنقطع متى حسَنَّ المتصل؛ لأنه 

الأصل والأسبق إلى الأفهام : V0 CVTVY CVA IA cscs‏ 
# الأشهر في ([لا) أن تكون للاستئناء» ولا تخرج عنه إلا بدليل: ۷٠٤‏ 
# تأتي (لا) بمعنی (سوی) عند البصريين والكوفيين : AV rae‏ 
# يجوز أن تكون (إلا) بمعنى الواو عند الكوفيين : AT oes‏ 
# الصحيح أنه لا يجوز أن تكون (إلا) للتشريك والعطف بمعنى 

الواو؛ لأنهما متنافيتان : NEA SSS‏ 
# الاستثناء المنقطع لا يكون خبره أجنيياً : VOA ada‏ 


# لا يكون المستثنى منه جمعاً نكرة عند بعض النحويين : ....... VY‏ 
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٭ (إلا) و(غير) يتقارضان ما لكل واحد منها : VVE lae‏ 
# الكلام غير الموجب ثلاثة: النفي والنهي والاستفهام : LA‏ 
# إذا كان الكلام تاماً غير موجب جاز النصب والإتباع» وهو 
أرجح في لغة الحجاز وتميم : CVTTLEVIY, urease eres‏ 
# إذا كان الاستفناء منقطعاً وجب فيما بعد (إلا) النصب عند ۴۳٣۷ء »۷٤٤ ۷۳٤‏ 
الحجازيين » وترجح عند بني تميم : VOY O TAA‏ 
# لا يكون الاستشناء من محذوف مراد: VON eee‏ 
باب الحال 
# الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها غالباً : VVE YS NV cases.‏ 
# الحال المؤكدة لمضمون الجملة يحذف عاملها ويقدر ب 
(أحقه) : EVV SS ASSES‏ 
# الحال يغلب فيها الانتقال والفضلية»› ولا تعني الفضيلة 
الاستغناء عنها : VEY AYENNVT CEY SESSA EAS‏ 


# مجيء الحال من المعطوف دون المعطوف عليه ثابت في 
الكلام الفصيح : TIAN OSA es Sa‏ 


# الحال المؤكدة لمضمون الجملة : تكون بعد جملة معقودة من 


اسمین معرفتین جامدتین : CTO Ses‏ 
# هناك حال مؤكدة لا ضابط لهاء بل هي موقوفة على السماع : . ۷۷٤ ٤۲۹‏ 
# كل حال مؤكدة فهي لازمة»› والعكس : LR ET ET‏ 
# القطع مصطلح كوفي» ومفهومه: قطع الكلمة عما قبلها في 

الإعراب أيّاً كان هذا الإعراب: PVE EE AVE EASA‏ 
# الحال: إما مبينة مؤسسة» أو مؤكدة» وكلتاهما إما مفردة أو 

جملة: DA AA E A A E e‏ 
# الفراء وبعض الكوفيين يطلقون لفظ (خارج) على الحال: ..... VV‏ 


# الأحوال تعمل فيها المعاني كما تعمل في الظروف: IN‏ 


10*۸ 
المسالة 


# الجملة الشرطية لا تقع حالاً إلا بعد خروجها عن مقتضى 


الشرطية : E OE E‏ 
حروف الجر 
٭# يحذف حرف الجر وينصب ما بعده سماعاًء ومع (أن) و(آنٰ) 
قياساً إذا أمن اللبس : O SE SSS‏ 
# ليس في الكلام حرف جر إلا وهو متعلق بفعل أو ما هو بمعنى 
الفعل في اللفظ أو التقدير : e‏ 
# يتعيّن حذف متعلق الجار والمجرور إذا کان کوناً عاماً : ا 
# العطف بالحرف أكثر التوابع تصرفاً وتخلصاً من التبعية لما 
قیله : Re eee nS‏ 
٭# حذف الحروف وزيادتها ليس بقياس: e TR‏ 
# تناوب الحروف وتعاقبهاء هو مذهب الكوفيين» أما البصريون 
فيقولون بالتضمین : SS EE RSLS EROS Aa‏ 
# كثيراً ما تقرب (من) التبعيضية من التي لبيان الجنس» ولا يفرق 
بینهما إلا بفروق يسيرة : EO E E‏ 
٭# لا تزاد (من) في الكلام الموجب عند الجمهور»› وأجاز ذلك 
الكسائي وهشام: ESS eS‏ 


# تعد اللام من أوسع حروف الجر توسعاً وتصرفاً في المعاني : . 
*# لام التعليل الحقيقي هي الداخلة على ما هو علة وغاية لما 
قبلها. وتسمی في بعض صورها لام کي : ESN‏ 
# ينصب الفعل المضارع بعد لام التعليل ب(أن) المضمرة» وليس 
باللام نفسها : EEE‏ 
٭" لا يكون حرف واحد خافضاً للاسم ناصباً للفعل : N‏ 
# اللام أصل في التعليل وما سواها فمحمول عليها ونائب عنها : 
# لام العاقبة والصيرورة هي الداخلة على ما كان عاقبة ومالاً لما 
قبلهاء ولم يكن غاية مرادة للفاعل : BR‏ 


الفهارس 


الصفحة 


V1 ۳40 


o1 


۱1°8۸ Af 


A4 


A4۰ 
AY 


A٤ 


A0 
At 
A0* ٨٢۱41۱ 


AE 


ه - فهرس المسائل النحوية والصرفية 
المسألة 

# ضابط لام العاقبة كونها إنما تصدر عن جاهل بالعاقبة أو عاجز 

عن دفعها : 
# بعض النحويين ينكر معنى العاقبة والصيرورة في اللام : 
# لام التعليل تدخل المصدر وعلى الاسم الجامد: ES‏ 
# بعض النحويين لا يثبتون معنى البدل والعوض في الباء : ê‏ 
*# مجيء الباء للمصاحبة عربي فصيح› وهو في القرآن : 
*# مجيء (على) للمصاحبة عربي فصيح› وهو في القرآن : e‏ 
# مجيء (في) بمعنى (على) الاستعلائية عربي فصيح كثير : a‏ 
# الأصل في الكاف التشبيه : E‏ 


aeueucuununcneCCCCDOCOODOCODECGDEOGSGCOGD 


# زيادة الكاف في الكلام ثابتة في نصوص فصيحة : eT,‏ 
# دخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر: N‏ 

ٿانيهما بحرف جر : 
# الجار مع المجرور بمنزلة الشيء الواحد : seeeecacnoeecnnenns‏ 
# الجر على الجوار محل خلاف بين النحويين»› وهو خحلاف 

الأصل إجماعاء ولا يصح في القرآن : eR‏ 
# حذف حرف الجر مع بقاء الجر ضعيف : accuses‏ 


eeuuucceuCOOCOCCOOCOCOCOOGCOCNS 


باب المضاف 
# لا بحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه إلا بقيود: e‏ 
# حذف المضاف أكثر أجزاء الجملة شيوعاً لدى بعض 
# بعض النحويين يمنع قياسية حذف المضاف : 
# حذف المضاف وتعيينه ضرب من ضروب التفسير : EOE‏ 
# جرى خلاف بين اللغويين في دخول حذف المضاف في المجاز 
أو عدمه : 


eeu CCOOSOCOCBOCOOCCOOBNORONOOS 


eeoeucsuacauuncnesns 


eeeecocucuanucacnnncnnenesenecensnennececenoeneccnannne 
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* (غير) موغلة في التنكير فلا تكتسب تعريفاً بإضافتها إلى أعرف 


المعارف: ADEA SCE‏ 
باب النعمت 

# يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه في السعة : ASA FTA NEA wesc.‏ 
# الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف : ORE sess‏ 
# حذف الصفة قليل جداً لم يرد منه إلا في مواضع يسيرة على 

نظرة فيها : NEN SOON SESE ETAR‏ 
## العلم ينعت» ولا ينعت به : E E TIT E‏ 
# أن البدل لا يتقدم على النعت» بل رتبته بعده : efe casas‏ 
# لفظة (الله) أعرف المعارف: 1 
# لا توصف المعرفة إلا بمعرفة : AYO NOE aa‏ 
« الفصل بما ليس أجنبياً بين الصفة والموصوف لا يضر : ...... YT MTT NYY‏ 

باب البدل 

# البدل يجيء في الكلام على تقدير وقوعه موقع الأول الذي هو 

توطئة : VIO ENT OTE ese aE‏ 
# بدل الكل من الكل يكون مدلوله مدلول متبوعهء لأنهما يطلقان 

على ذات واحدة : VIN eee asses‏ 
# لا بد من الملابسة بين البدل والمبدل منه: EE Sa A‏ 
# يرجح الابتداء على البدلية عند احتمال الكلام لهما: TEE se‏ 
# لا بد في بدل الاشتمال وبدل البعض من ضمير يعود على 

المبدل منه : VEO e‏ 
# لم يمنع النحويون الفصل بين البدل والمبدل منه : AV OS‏ 
# بدل الاشتمال مما لم يفصح النحويون عنه كل الإفصاح : ..... OQ cof‏ 
# المبدل منه في حكم الساقط المستغنى عنه بالبدل: ........... VTE VO‏ 


# يجوز أن تبدل المعرفة من النكرة والعكس : VAYE ee‏ 
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# بعض النحريين يمنع إطلاق بدل الكل من الكل» ويطلق عليه 


بدل المطابق : LENT SASSER.‏ 
باب العطف 

# عطف النسق هو التابع المقصود بالحكم مع متبوعه : NY‏ 
# العطف قد يقتضى المغايرة» وقد لا يقتضيها : A‏ 
# العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الخافض ممتنع عند ٠٠١١‏ ٦٦٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ 

البصريين والكوفيين معا وأجازه بعض النحويين : VA cece.‏ 
# لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأ جنبي : e‏ 
٭ واو الاستئناف : هي التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما 

قبلها في المعنى» ولا مشاركة له في الإعراب: PE sees‏ 
٭# يجوز حذف حرف العطف› في غير الضرورة: CONT E4 YY ....sccesss‏ 
# يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه : E E‏ 
٭ العطف على التوهم : هو أن يعطف على عمل غير موجوڊ في 

المعطوف عليه ولا يستحقه : VETO eS‏ 
* يصح التعاطف بين الفعلين› إذا اتحد زمانهماء وإن اختلفت 

صیغتاهما : INENEVLEE Sacer‏ 
٭ تاتي (أو) للتخيير» وهو ما لا يجمع بين معطوفيهاء وتأتي 

لاوباحة» فيصح الجمع : TD E‏ 0 
# (بل) للإضراب عن الأولء وإيحاب ما بعده» أو للخروج من 

شيء الى شيء : NIAC VV Cacia RNS SAS‏ 
* مجيء (أو) بمعنی (بل) : VAEV EVN, aloes esase‏ 
# مجيء (أو) بمعنى الواو : NITE NEN eba oh Ser e‏ 
# (أو) من حروف الأضداد : VAS ea‏ 
٭ لا يعطف الشىء على نفسه: PATEVVE Scie‏ 
# الأصل في الواو العطف» وهو التشريك» وما عداه فهو من 

VSN CEA. Tassos ea المجاز:‎ 
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# تحمل الواو على المعية إذا امتنع العطف أو ضعف : VAY Se‏ 
# العطف على الضمير المخفوض بلا إعادة الخافض» فصيح› 

وأفصح منه إعادته : VA ONETA oer‏ 
# الفاء تقتضي التعقيب : NEN ASS SOre N‏ 
# العطف أكثر التوابع تصرفاً وتخلصاً من التبعية لما قبله : EE aa‏ 

باب الاختصاص 

# المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة ولا مبهماً : EE‏ 
# لا يكون النصب على الاختصاص إلا بعد ضمير متكلم 

مختص : EVE eee e As‏ 
# حذف همزة الاستفهام سائغ في السعة» ومنه القرآن وليس 

مختصاً بالضرورة : NVA Sesion‏ 
#(هل) لا تدخل على الاسم إذا كان في حيزها فعل : IE‏ 
# (أي) تقع لنسبة الأمر إلى واحد من اثنين أو جماعة : css.‏ ۹0 

باب حروف النفي 

# (ما) النافية إذا دخلت على الجملة الاسمية فإن النفي يشمل كل 

الأزمان: PV sea sS‏ 
# (ما) النافية إذا دخلت على الفعل الماضي فالأصل دلالتها على 

نفي الماضي› وقد تنفي غيره بقرينة : TAY esses‏ 
*# (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها : VON RS‏ 
# الصحيح أن النفي المعنوي لا يجري مجرى النفي اللفظي: ... ۷۲۷ 
# مجيء (إن) بمعنى ما النافية كثير في القرآن ولام العرب : .... ۱۱۷۸ء ۱۱۸۳ء ۱١۹۲‏ 


٭ (لن) حرف نفي لا يقتضي التأبيد في دلالة القرآن وکلام 
العرب: EVEN WN CVNOYE e ESS Saa‏ 


ه - فهرس المسائل النحوية والصرفية 10۱۳ 
المسألة الصفحة 


# العرب تنفى بالن) ما كان ممكناً من الخطاب مظنوناً أنه ١١١١‏ 


سیکون : esa‏ 
باب التعجب 
# التعجب عند النحويين : هي الألفاظ التي تدل إنشاء التعجب»› 
لا ما يدل على التعجب : VAN saeco Seh‏ 
# ألفاظ التعجب سماعية وقياسية : VAY esna‏ 
# (لن) تدل على النفي دون تأبيد أو اتصال : VENE ITY CMIOY waa‏ 


# الصحيح أن الزمخشري يذهب إلى القول بتأبيد النفي بالن) : . ١١١۲-١١١۳‏ 
# ينصب الفعل المضارع ب(أن)المضمرة بعد لام التعليل عند 


البصريين» وباللام نفسها عند الكوفيين : AO ives‏ 
٭ لا يكون حرف واحد خافضاً للاسم.ناصباً للفعل : AE a‏ 
# العرب لا تحذف (لا) إلا مع (أن) : AVN essed‏ 
٭ (حتى) لانتهاء الغاية اتفاقا : AA ee‏ 
# ينصب الفعل المضارع بعد الفاء الواقعة في أحد الجوابات ۱١۱۲۳‏ ١١١١ء‏ ١٤١١ء‏ 
الثمانية: EN See‏ 
# من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد من الفعلين 
شرط وجزاء مختلفي المعنى أو الفاعل : NNEATEINEV e‏ 
# ينصب الفعل المضارع ب(أن) مضمرة بعد الحصر ب(إنما) عند 
الكوفيين : VAY EDS SR E‏ 
# قد ينصب الفعل المضارع في جواب الطلب اللفظي : NYY a‏ 


*# (أن) إذا أدخلت على الفعل المضارع جعلته للاستقبال» وهي 
في بابها بمنزلة السين وسوف : VEN ee‏ 
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المسأالة 


جزم الفعل المضارع 
# مدار الصدق والكذب في الشرطيات منصب على صحة الربط 
بين طرفيها» وقيل على خصوص الجزاء: iE‏ 
# تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط» بل قد يعلق 


SES ESE eee SESS ê : بشرط ممتنع‎ 
ات‎ 


# (لو) حرف لما سيقع لوقوع غيره» وهي تصرف المضارع إلى 
المضي : esasa sS oe‏ 


باب (لولا) 
٭# (لولا) حرف امتناع جوابها لوجود شرطهاء والاسم بعدها 
مبتداً وخبره محذوف : eee‏ 
# قد يحذف جواب (لولا) إذا دل عليه دليل : NS‏ 
٭ لا يتقدم جواب (لولا) عليهاء عند جمهور النحويين : ا 


باب التنوين 
# يؤتى بالتنوين مع العَلّم للقطع بخبرية كلمة (ابن)» ويحذف 
التنوين للقطع بوصفيته : E E‏ 
# لا يجوز إثبات التنوين في العلم الموصوف ب(ابن) مع توفر 
الشروط» وإن كان التنوين هو الأصل؛ لأنهم جعلوه من 
الأصول المرفوضة : eS‏ 
# التنوین لا یعطف عليه ولا يبدل منه ولا يؤکد: eS‏ 
# حذف التنوين لالتقاء الساكنين ليس من ضرورات الشعر: ب 
# تحذف آلف (ابن) إذا وقع وصفاً بين علمين» وتبقى إذا وقع 
خبرا : Seen‏ 
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الممنوع من الصرف 
# إذا كان العلم الأعجمي الساكن الوسط مصروفاً مكبراًء 
فمصغره أولى بالصرف : ESSA‏ 
مسائل متفرقة 
# الأسلوب الحكيم: هو أن يتلقى السائل بغير ما يتبادر إليه : 
# من كلامهم أن يحذفوا الأول إذا التقى ساكنان: N‏ 
# دخول (أل) على (كل) ممتنع عند الجمهور: N‏ 
# اختصار المختصر إجحاف به : EE‏ 
# الأفعال المشتركة التي هي أمهات الأحداث هي: فعل› 
وعمل» وجعل»› وطفق : e EEG OS‏ 
SS‏ : أصل في النصب» ومحمول 


E : بمحذوف‎ 

# (لما) حرف وجود لوجود» تقتضي جملتين : ARSE‏ 
# (بلى) حرف إيجاب لما تقدم من النفي : و 
# ليس من نواصب الاسم وقوعه موقع الفعل : e‏ 
# أن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً : e‏ 
# حذف الحرف وزيادته ليس بقياس : en‏ 
# القول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم بل زيادة 


# إذا دار الأمر من الحقيقة والمجاز كان حمله على الحقيقة 
أولى : EER ASRS‏ 
# إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى؛ 
لأن الأصل عدم التغيير : E E‏ 
# إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته 
أولی : ESASA SSR‏ 


الصفحة 
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۱0٦ 
المسأالة‎ 


# حذف الاقتصار هو: حذف الشيء لغير دليلء وأما حذف 


الصفحة 


الاختصار فهو : حذفه لفهم المعنى : OVE ives‏ 
# الأصل في الجملة أن لا يكون لها موضع من الإعراب» لأن 

الأصل أن لا تقدّر بمفرد: VW eae:‏ 
* اللف والنشر أسلوب عربي فصيح» وهو من ضروب البديع : .. ٠١١١‏ 

# إذا كرر المصدر وأكد به الفعل وجب أن يكون حقيقة حقيقة وامتنع أن 

یکون مجازاً : NEE RASRA‏ 
# العرب قد يخاطبون الرجل وهم يريدون غيره: VIA 7 Ders‏ 

فالا عم الف ن الان راجن ب ان بام 

يتعین : VENE AS ea TO Se‏ 
# اسم الفاعل حقيقة في الحال والاستقبال: YY MeO wes‏ 
# المجاز ثلاثة أنواع: في الكلمة المفردة» وإعرابهاء وتركيب 

الجملة: ANF aeons‏ 
# اختلفوا في لفظ الجلالة (الله) هل هو مشتق أو موضوع 

للذات» والصحيح أنه مشتق من الألوهية : RV ies‏ 
# (قد) حرف يدل مع الماضي على التحقيق» ومع المضارع على 

التوقع والتقليل غالباًء والتحقيق أحياناً : EN‏ 
# الحكم على لفظ ما بالزيادة نحوياً وإعرابياً لا يعني إسقاط 

VETE BOE RESTA : فائدته‎ 
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ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة» تأليف : عبد اللطيف الزبيدي 
ت (۲٠۸)ء‏ تحقيق د/ طارق الجنابي» عالم الكتب - بيروت» ط الأولى 
۷ 

الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري ت(٤۳۲)‏ تحقيق : بشير محمد 
عيون» دار البيان - دمشق» ط الرابعةء .٠٤١١‏ 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تأليف: عبد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلى ت(۳۸۷)» تحقيق : رضا بن نعسان معطي» دار 
الراية-الریاض ط الأولی .٠٤١۹‏ ۰ 

ابن الأنباري» وجهوده النحوية» د/ جميل علوش»› الدار العربية للكتاب- ليبياء 
بدون ط ۱۹۸۱. 

ابن القيم اللغوي» د/ أحمد ماهر البقري» مؤسسة شباب الجامعة- 
الاسكندرية›» بدون ط .٠٤١۹‏ 

ابن فارس اللغوي» منهجه وآثره في الدراسات اللغوية» د/ أمين فاخرء مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» بدون ط» .٠٤١١‏ 

أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة» د/ أحمد مكى الأنصاري» مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب- القاهرة» .٠١۸٤‏ 

أبو علي الفقارسي» د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار المطبوعات - جدة» ط 
الثالثةء .٠٤١۹‏ 

الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم- دوافعها ودفعهاء د/ محمد 
حسين الذهبي› مكتبة وهبة - القاهرة» ط الثالثة .٠٤١١‏ 

الاتقان في علوم القرآنء تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت(1١١4)»‏ 
دار المعرفة - بيروت بدون ط وتاريخ. 

إتمام المنة بشرح اعتقاد أهل السنة» شرح د/ إبراهيم بن محمد البريكان» دار 
السنة- الخبرء ط الأولى .٠٤١۸‏ 
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آثار الحنابلة في علوم القرآن» د/ سعود بن عبد الله الفنيسان» مطابع المكتب 
المصري» ط الأولى بدون تاريخ. 
أثر التوحيد والتنزيه في توجيه إعراب القرآن الكريم عند السنة والمعتزلة إعداد : 
خالد عبد القادر السعيد - بحث تكميلى لمتطلبات درجة الماجستير من الجامعة 
الأردنيةء ط على الآلة٤٠٤٠.  ٠‏ 
أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام العقدية من القرآن الكريم› 
جزء من متطلبات درجة الماجستير تقديم› يوسف خلف محل العيساوي»› جامعة 
بغداد» مطبوعة على الحاسب الآلي» .٠٤١١‏ 
أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية» عبد 
القادر عبد الرحمن السعدي» وزارة الأوقاف العراقية - بغداد» ط الأولى 
7 
أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية» تأليف :د/ يوسف بن 
خلف العيساوي» دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 
أثر العقيدة الأشعرية في التوجيه النحوي واللغوي لنصوص القرآن والسنةء 
إعداد: شاهر فارس حسين ذياب» جزء من متطلبات درجة الماجستير في اللغة 
العربية في الجامعة الأردنيةء .٠٠١١‏ 
أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي» رسالة لنيل درجة الماجستير» من 
كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» إعداد: د/ مصطفى أحمد عبد العليم» .٠٤١١‏ 
أثر الفكر الفلسفي في الدراسات النحوية» د/ توفيق محمد سبع» مجلة كلية 
اللغة العربية» -بالریاض» العدد الثامن .٠١۹۸‏ 
أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني الهجري»› 
د اد الله عة الكش متشورات كلة الدغوة الاتلامة + طرابلين. ظط 
الأولى .٠٤١١‏ 
آثر المعرفة اللغوية العربية في توجيه الدراسات الشرعية وتطويرهاء د/ أحمد 
شيخ عبد السلام» ضمن بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع 
والطموح»› عمّان ط الأولى .٠٤١١‏ 
أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي» بشيرة علي العشيبي› 
منشورات جامعة قاریونس - بنغازي»› ط الأولی .۱۹۹٩‏ 
أثر النحاة فى البحث البلاغى» د/ عبد القادر حسين» دار غريب - القاهرة» 
دون ط ۱۹۹۸. 
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اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ت )۷١١(‏ تحقيق :د/ عواد عبد الله 
المعتق» مطابع الفرزدق - الرياض ط الأولى .٠٤١۸‏ 
أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي ت »٥٤١‏ مراجعة : محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى .٠٤١۸‏ 


إحياء النحوء لإبراهيم مصطفى» دار الكتاب الإسلامي - القاهرة ط الشانية 
۳ 


أخبار النحويين البصريين ومراتبهم» لأبي سعيد السيرافي ت »)۳٦۸(‏ تحقيق : 
د/ محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام - القاهرة» ط الأولى 0 

اخحتلاف المفسرين» أسبابه وآثاره» تأليف : د/ سعود بن عبد الله الفنيسان» دار 
أشبيليا - الرياض»› ط الأولى .٠٤١۸‏ 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجمية والمشبهة» تأليف الإمام ابن قتيبة ت 
(۲۷0)» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى .٠٤١٠١‏ 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف» تأليف: ناصر 
بن حمد الفهد» أضواء السلف - الرياض› ط الأولى ۳.,. 

أدب الكاتب»› تأليف : أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت »)۲۷١(‏ حققه : 
محمد محيي الدين عبد الحميد» بدون ناشر أو تاریخ. 


آراء الكلابية العقدية وأثرها فى الأشعرية فى ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة»» 


تأليف : هدى بنت ناصر الشلالي» مكتبة الرشد- الرياض»› بدون ط١١٤٠.‏ 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي ت »)۷٤١(‏ تحقيق :د/ 
رجب عثمان محمد» مكتبة الخانجي- القاهرة» ط الأولى .٠٤١۸‏ 

إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر» تأليف : أبي العز محمد بن 
الحسين الواسطي القلانسي ت )۵۲١(‏ تحقيق : عمر حمدان الكبيسي» جامعة آم 
القرى - مكة» ط الأولى .٠٤١٤‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني ت(۷۸٤)»‏ تحقيق : د/ محمد يوسف موسى وزميله» مكتبة الخانجي - 
القاهرة» بدون ط ۱۳۹۹. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف :محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي- بيروت» ط الثانيةه ٠١١‏ 


الأزهية في علم الحروف» تأليف علي بن محمد النحوي الهروي ت »)٤٠١(‏ 
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تحقيق : عبد المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ط الثانية 
۲, 

-٨۸‏ اساس التقديس» لفخر الدين الرازي ت (٤٠1)ء‏ تحقيق: د/ أحمد حجازي 
السقاء دار الجيل - بيروت ط الأولى١۳١٤٠.‏ 

4- أساليب الطلب عند النحويين البلاغيين» د/ قيس إسماعيل الأوسي» جامعة 
بغداد- بغداد» بدون ط ۱۹۸۸م. 

٠‏ - الاستشهاد والاحتجاج باللغة» رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة 
الحديث» د/ محمد عيدء عالم الكتب- القاهرة» ط الثالثة» ۱۹۸۸. 

١‏ - الاستغناء في أحكام الاستشناء» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 

۲ - أسرار البلاغةء تأليف الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي ت 
)٤۷٤(‏ تحقيق : محمود شاكر» مطبعة المدني - القاهرة» ط الأولى .٠٤١١‏ 

۴ - أسرار العربية» تأليف: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ت 
«(o¥¥)‏ تحقيق : محمد بهجة البيطار» مطبوعات المجمع العلمي بدمشق› 
بدون ط وتاریخ. 

٤‏ - الأسلوب الحكيم» دراسة بلاغية تحليلية» مع تحقيق (رسالة في بيان الأسلوب 
الحكيم) لابن كمال باشاء د/ محمد بن علي الصامل»ء منشور في مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض» العدد الخامس عشر» شعبان 
٩‏ 

٥‏ - الأسماء والصفات. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت (۸٥٤)ء‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت بدون ط ولا تاريخ. 

١‏ - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» تأليف: أبي محمد عز الدين بن 
عبد السلام ت (١11)ء‏ تحقيق : محمد بن الحسن إسماعيل» دار الكتب العلمية 
- بیروت» ط الأولی .۱٤۱١‏ 

۷ - الأشباه والنظائر فى النحوء تاليف جلال الدين السيوطى ت(١١4)»‏ تحقيق :د/ 
مد الان سا مکح مرن ارا روت الاو 1 

٨۸‏ - أشعار الشعراء الستة الجاهليين› للأعلم الشنتمري ت »)٤۷1(‏ منشورات دار 
الفاق الجديدة - بيروت» ط الثالغة .٠٤١۳‏ 

٩‏ - الإصباح في شرح الاقتراح للسيوطي »)4۱١(‏ تأليف: د/ محمود فجال» دار 
القلم- دمشق» ط الأولی .٠٤١۹‏ 
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أصول العدل والتوحيد» للقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي» - ضمن رسائل 
العدل والتوحيد» جمع د/ محمد عمارة» دار الشروق - القاهرة. 

أصول النحو العربي» د/ محمود أحمد نحلة» دار العلوم العربية - بيروت» ط 
الأولى .٠٤١١‏ 

الأصول في النحوء لأبي بكر بن السراج ت ۳١١‏ تحقيق : د/ عبد الحسين 
الفتيلي» مؤسسة الرسالةء ط الثانية .٠٤١١‏ 

الأضدادء تأليف : محمد بن القاسم الأنباري ت(۳۲۷)» تحقيق قيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - بيروت» بدون ط .٠٤١١‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي ت ۱۳۹۳ء عناية: صلاح الدين العلايلي» دار إحياء التراث العربي 
بیروت» ط الأولى .٠٤١۷‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام أبي بكر البيهقي ت(۸٥٤)‏ 
تحقيق : أحمد بن إبراهيم أبو العينين» دار الفضيلة - الرياض ط الأولى .٠٤١١‏ 
إعراب القرآن وبيانه» تأليف : محي الدين الدرويش» اليمامة- دمشق» بدون ط 
۸ 

إعراب القراءات السبع وعللهاء تأليف :ابن خالويه ت٠۳۷‏ تحقيق د/ عبد 
الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجي - القاهرة - ط الأولى .٠٤١١‏ 

إعراب القراءات الشواذ» لأبي البقاء العكبري ت١١٦»‏ تحقيق: محمدالسيد 
أحمد عزوز› عالم الكتب پیروت »› ط›» الأولى ۷ 

إعراب القرآن» لأبي القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة ت »)٥۴١(‏ تحقيق 
د/ فائزة بنت عمر المؤيد»› بدون دار وط 0-,. 

إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب» إعداد: أيمن عبد الرزاق الشوًاء دار ابن 
کثیر - دمشق» ط الأولی .٠٤١١‏ 

إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج» تحقيق : إبراهيم الإبياري» الشركة العالمية 
للكتاب - بيروت»ط الثالثة . 

إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس ت (۳۳۸) تحقيق: د/ زهير 
غازي زاهد» عالم الكتب ط الثانية .٠٤٠٠٠١‏ 

إعراب ١‏ لمعنى ومعنى الإعراب› د/ خليل أحمد عمايرة» بحث منشور في مجلة 
التواصل اللساني»- الرباط» المجلد الرابع - العدد الأولء مارس .٠۹۹۲‏ 
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٤‏ - إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ‏ تأليف: الحسين بن أحمد بن خالويه ت 
(۴۷۰)» تحقیق : عبد الرحيم محمود» مكتبة الزهراء - القاهرة» بدون ط 
وتاریخ. 

٥‏ - الإعراب سمة العربية الفصحى» د/ محمد إبراهيم البناء دار الإصلاح- مصرء 
بدون ط وتاریخ. 

- الإعراب وأثره في ضبط المعنى» دراسة نحوية قرآنيةء د/ منيرة بنت سليمان 
العلولاء دار المعرفة الجامعية - الأسكنكرية» بدون ط 6١۴‏ 

۷ - الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة» د/ محمود عبد السلام شرف الدين»ء 
دار مرجان- القاهرة» ط الأولى .٠٤٠١٤‏ 

۸ - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» خير الدين الزركلي› دار العلم للملايين - بيروت» ط الحادية 
عشرة .۱۹۹٩‏ 

4 - الأغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغفار الفارسي ت(۳۷۷) تحقيق : محمد حسن محمد إسماعيل» رسالة ماجستير 
على الالة الكاتبة» جامعة عين شمس كلية الآداب .٠١۹٤‏ 

)٥۲۸(ت الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح» لابن الطراوة النحوي‎ -١ 
.٠٤١١ تحقيق :د/ حاتم الضامن» عالم الكتب - بيروت» ط الثانية‎ 

-١‏ الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب» لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي 
ت »)٤6۸۷(‏ تحقيق: سعيد الأفغانى» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثالثة 
1 

۲- الأفعالء لأبي بكر محمد بن عمر بن مزاحم المعروف بابن القوطية الأشبيلي»› 
ٿت(۳۹۷)» تحقيق : علي فودة» مكتبة الخانجي - القاهرة» ط الثانية ۱۹۹۳. 

۳۴ - الأفعال»تأليف أبي عثمان سعيد بن محمد المعافري السرقسطي توفي بعد 
الأريعمات ميق ٠دا‏ خحين محمد شرف مجمم اللغة الخرية - القاهزة 
بدون ط ۱٤۱۳‏ . 

»)4١١( الاقتراح في أصول النحو وجدله» تأليف : عبد الرحمن السيوطي ت‎ -٤ 
- تحقيق د/ محمود فجال» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث‎ 
.٠٤١١ دبي - ط الأولی‎ 

-٥‏ الاقتصاد فى الاعتقاد تأليف أبى حامد محمد الغزالى ت(١٥٠٥)ء‏ دار الكتب 
الخلمية يروت الأرلى 4٠۹‏ 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية ت (۷۲۸)» 
تحقيق :د/ ناصر بن عبد الكريم العقلء وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض› 
ط السابعة .٠٤١1۹١‏ 

الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب» لابن السيد البطليوسي ت »)٥١١(‏ تحقيق 
مصطفى السقا وزمیله»› الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» 8 
۲ 

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفةء د/ فاضل مصطفى الساقيء 
مكتبة الخانجي - القاهرة› بدون ط» وتاریخ. 

الإقليد شرح المفصل» لأحمد بن محمود الجندي ت (١٠۷)ء‏ تحقيق :د/ 
محمود أحمد أبو كته» طبعة جامعة الأمام- الرياض» ط الأرلى ٠ ۱٤۲۳‏ 

الإقناع في القراءات السبع» لأبي جعفر ابن خلف ابن الباذش ت »)٥٤١(‏ 
تحقیق د|/ عبد المجيد قطامش» مركز البحث العلمي - مكة» ط الأولى .٠٤١۳‏ 
أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمانء تأليف: عبد العزيز بن عبد الله 
المبدلء دار التوحيد - الرياض» ط الأولى .٤٠٤‏ 

آمالي ابن الحاجب» لا عمرو عثمان بن الحاجب ت( »)1٤‏ تحقو تحقيق :د/ فخر 
صالح قدارة» دار الجيل - یروت » بدون ط ۰٩‏ ۹.,. 

أمالي ابن الشجري» هبة الله بن علي ت ٥٤١‏ تحقيق د/ محمود الطناحي» 
مكتبة الخاننجي - القاهرة ط الأولى .٠٤١٤‏ 

أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) للشريف المرتضى علي بن الحسن 
الموسوي ت(١۳٤)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - 
القاهرة› بدون ط ۰۱۹4۸ 

الإمام ابن القيم الجوزية»› وآراؤه النحوية»› آيمن عبد الرازق الشواء دار 
البشائر- دمشق : ط الأولى .٠٤١١‏ 

إنباه الأنباه على تحقيق إعراب لا إله إلا اللهء تأليف: إبراهيم بن حسن 
الكوراني ت »)۱٠١١(‏ مخطوط في ٠٠۳١‏ ألواح. 

إنباه الرواة على أنباه النحاةء تأليف : الوزير آبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
ت(٤1۲)»‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» ط 
الأولى N ٠٦‏ 

الانتصار لسيبويه على المبردء تأليف : أبي العباس أحمد بن محمد بن واد 
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النحوي ت (۳۳۲)» تحقيق : د/ زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة - 
بیروت»› ط الأولى .٠٤١١‏ 

4 - الانتصار للقرآن» تصنيف : القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني ت (١٠٤)ء‏ 
تحقيق د/ محمد عصام القضاة» دار الفتح - عمّان» ط الأولی» .٠٤١١‏ 

›»)1۸۳( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال»› ابن المنير الاسكندري ت‎ - ٠١ 
حاشية على الكشاف للزمخشري› دار المعرفة - بيروت»› بدون ط وت.‎ 

١‏ - الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وآثارهما في 
حياة الأمة تأليف: علي بن بخيت الزهراني» دار طيبة - مكة» ط الثانية ٠٤١۸‏ . 

١‏ - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين تأليف أبي 
البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ت (0۷۷)ء تعليق : محمد محي الدين 
عبد الحمید» بدون دار وط ۱۹۸۲. 

۳ - إنقاذ البشر من الجبر والقدر» للقاضى عبد الجبار ت(١٠٤)‏ ضمن رسائل العدل 
والتوحيد د/ عمارة ط الثانية .٠٤١۸‏ 

٤‏ - إنكار المجاز عند ابن تيمية بين الدرس البلاغي واللغوي» د/ إبراهيم التركي› 
دار المعارج الدولية- الریاض»› ط الأولی .٠٤١۹‏ 

٥‏ - أوجه من الإعراب القرآني يجيزها النحو ويأباها المعنى» د/ علي أحمد طلب» 
بحث منشور في مجلة التضامن الإسلامي» مكة المكرمة» السنة ٠٤٠1‏ الجزء 
العاشر» .٠٤١١‏ 

١‏ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تأليف جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
هشام الأنصاري ت (١٦۷)ء‏ تعليق / محمد محى الدين عبد الحميد› دار الفكر 
- بیروت» ط السادسة .٠١۹٤‏ 

۷ - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء 
تأليف : أبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني من مجتهدي القرن الثامنء دار 
الكتب العملية - بیروت» بدون ط .٠١١۸‏ 

۸ - الإيضاح العضدي› تاليف آبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ت(۳۷۷)» 
تحقیق :د/ حسن شاذلي فرهود» دار العلوم - الرياض› ط الثانية .٠٤١۸‏ 

4 - إيضاح شواهد الإيضاح» تأليف أبي علي الحسن بن عبد الله القيسي (من علماء 
القرن السادس) تحقيق : د/ محمد الدعجاني» دار الغرب الإسلامي - بيروت»› 
ط الأولى .٠٤١۸‏ 


\oo فهرس المصادر والمراجع‎ - ١ 


— e 


-۹ 


= 


-- 4 


-_-- ۲ 


- ۳ 


الإيضاح في شرح المفصل» تأليف : أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 


الحاجب ت(0٤1)»‏ ڌ مو تحقيق :د/ موسى بناي العليلي› > مصورة عن طبعة وزارة 
الارن الان بترن رتا 
الإيضاح في علل النحوء تأليف : أبي القاسم الزجاجي ت (۳۳۷)ء تحقيق :د/ 


مازن المبارك. دار النفائس- بيروت» ط الثانية .٠١۹۳‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة» تأليف : الخطيب القزويني» هو جلال آبو عبد الله 
محمد القزویني ت (۷۳۹)» دار الكتب العلمية - بيروت بدون ط وتاريخ. 
الإيمانء تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق :د/ محمد خليل هراس» دار 
الفكر› دون ط وتاریخ. 

الإيمان» حقيقته وزيادته وثمرته» عبد الله بن محمد الغنيمان» دار التدمرية- 
الرياض» ط الأولى .٠٤١٤‏ 


اللإيمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن منده ٿت(٥۳۹)»‏ تحقة تحقيق : د/ علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي› دار الفضيلة - الرياض ط الرابعة 1 
الإيمان الأوسط› ا : شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸)ء تحقيق : أبو يحيى 


محمود آبوسن» دار طيبة - الرياض» ط الأولى .٠٤١١‏ 
الإيمان باليوم الآخن تأليف محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة - 
الرياض»› ط الثانية .٠٤١١‏ 


الإيمان» تصنيف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة ت(٠۲۳)»‏ تحقیق محمد ناصر 
الدين الألباني : : دار الأرقم - الكويت ط الثانية .٠٤١١‏ 
الإيمان» صنفه أبو عبيد القاسم بن سلام ت(۲٤۲۲)»‏ تحقیق محمد ناصر الدين 


الألباني ضمن رسائل من كنوز السنةء دار الأرقم - الكويت ط الثانية .٠٤١١‏ 
البحث النحوي عند الأصوليين» تأليف: د/ مصطفى جمال الدين» منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام بالعراق »بدون ط .۱۹۸١‏ 

البحر المحيط» لأبى حيان الأندلسى ت )۷٤١(‏ تحقيق: عادل أحمد 
دالو رد ورین واوا ات الف روت الاو 41 

بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات الإسلامية 
المعاصرة منهاء د/ناصر بن عبد الكريم العقل»› دار العاصمة - الرياض ط 
الثانية .٠٤١۹١‏ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع يسرى السيد محمد 
دار ابن الجوزي - الدمام ط الأولى .٠٤١٠٤‏ 
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٤4‏ - بدائع الفوائد» تأليف: شمس الدين ابن القيم ت (١١۷)ء‏ تحقيق: محمد 
إبراهيم الزغلي» دار المعالي- عمان» ط الأولى .٠٤١١‏ 

-٥‏ البدائع في علوم القرآن لابن القيم ت (١١۷)ء‏ جمع وانتقاء: يسري السيّد 
محمد» دار المعرفة - بيروت» ط الأولى .٠٤١٤‏ 

- بدعة الكلام النفسي» عرض ونقض› د/ محمد بن عبد الرحمن الخميس» مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض» العدد (١۲)ء‏ المحرم .٠٤١١‏ 

a -- ۷‏ القرآنء تأليف: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
ت »)۷۹٤6(‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة- بيروت» ط 
الثانية۹۱١٠.‏ 

۸ - البسيط في شرح جمل الزجاجي» لابن أبي الربينع ت (1۸۸) تحقيق :د/ عياد 
بن عبيد الثبيتي» دار الغرب الإسلامي - بيروت ط الأولى .٠٤١١‏ 

؛)٤١٤( البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباص ت‎ - ٩Q 
تحقيق :د/ وداد القاضي»› دار صادر - بیروت» ط الأولی بدون تاریخ.‎ 

۰- ای غا الاح ی خر البلاغةء تأليف: عبد المتعال 
الصعيدي» مكتبة الآداب - مصر» بدون ط وتاريخ. 

yS --- 4‏ لجلال الدين عبد الرحمن ن السيوطي ت 
(١4۱)ء‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - بيروت» بدون 

ط وتاریخ. 

۲ - البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري› وأثرها في الدراسات البلاغيةء» د/ محمد 
محمد أبو موسى» مكتبة وهبة - القاهرة» ط الثانية .٠٤١۸‏ 

۳ -- البلاغة فنونها وأفنائهاء د/ فضل حسن عباس» دار الفرقان- عمان» ط الثانية 
4. 

۴-- بيان تلييس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية» تأليف 
شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸)ء تصحيح : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم؛ 
مطبعة الحكومة - مكة ط الأولی .٠١۹۲‏ 

»0۷۷ البيان في غريب إعراب القرآنء تأليف أبي البركات بن الأنباري ت‎ - ٥ 
تحقيق : د/ طه عبد الحميد طهء ومراجعة: مصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة‎ 
.٠٤١١ للكتاب»‎ 

0 - البيان والتبيين» للجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق : عبد السلام هارون»› 
مكتبة الخانجي - القاهرة ط الخامسة»ء .٠٤١١‏ 
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بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة» د/ عبد الكريم محمد الأسعد» دار العلوم 
- الرياض» ط الأولى .٠٤١١‏ 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» تاليف عبد اللطيف عبد القادر الحفظي› 
دار الأندلس الخضراء - جدةء ط الأولى .٠٤١١‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس»› تأليف: مرتضى الحسيني الزبيدي ت 
»)۱۰١(‏ تحقیق : علي شيري» دار الفکر - بیروت» بدون ط ۱٤٤١٤‏ . 

تاريخ الحركات الفكرية واتجاهاتها في شرق الجزيرة العربية وعمان» تأليف : 
عبد الرحمن بن عثمان الملاء الدار الوطنية الجديدة» - الخبر» ط الأولى 
4 

تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري» د/ علي أبو المكارم» 
القاهرة الحديثة للطباعة-القاهرة» ط الأولی .٠۹۱‏ 

التأاويل النحوي في القرآن الكريم » تأليف : د/ عبد الفتاح أحمد الحموز» مكتبة 
الرشد - الرياض» ط الأولى .٠٤١٤‏ 

تأويل آية الزخرف (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) د/ أحمد 
فرحات» دار عمّار - عمّانء ط الأولى .٠٤٠١١‏ 

التأويل في تفسير الزمخشري والطبرسي (دراسة مقارنة لقضايا العدل والتوحيد 
والإمامة والعصمة) حسين كمال أحمد الشامي» رسالة دكتوراه على الآلة - كلية 
الآداب جامعة عين شمس - مصر .٠٤٠١١‏ 

تأويل مختلف الحديث» تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت 
۷۲). تحقيق إسماعيل الأسعردي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 
0 

تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة ت »۲۷١‏ تحقيق السيد أحمد صقر مكتبة دار 
التراث القاهرة» ط الثانية .٠١۹۳‏ 

تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي)ء لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي 
ت (۳۳۳)» تحقيق: د/ إبراهيم عوضين» والسيد عوضين» المجلس الأعلى 
للشؤن الإإسلامية - القاهرة» بدون ط .٠٤١١‏ 

تبديد الأوهام في بيان ما هم به يوسف» تأليف : علي بن مطاوع آل عقيل › دار 
الثبات- الریاض»› ط الأولی .٠٤١۹‏ 

التبصرة والتذكرة» تأليف: عبد الله بن علي الصيمري (من نحاة القرن الرابع)» 
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تحقيق د/ فتحي أحمد مصطفى علي الدين» مطبوعات مركز البحث العلمي 
امت ءار - مكة» ط الأولى .٠٤١١‏ 

التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ت (١11)ء‏ تحقيق: علي محمد 
البجاوي› طبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه» بوذ وه 

التبيان في أقسام القرآن» لأبن قيّم الجوزية ت (١١۷)ء‏ عناية: محمد العرب» 
الكتبة العصرية - بيروت» ط الأولى .٠٤١٤‏ 

التبيان في تفسير القرآن» تاليف : a‏ عشرية أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي ت(١٠٤)‏ تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي» دار إحياء التراث 
العربي - بیروت»› بدون ط وتاریخ. 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» تاليف أبي البقاء العكبري ت 
۷) تحقيق : د/ عبد الرحمن العثيمين› دار الغرب الإسلامي -بیروت»› ط 
الأولى 7 

التجريد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من التمجيد» تأليف: علي 
بن سلطان القاري ت »)٠١١٤(‏ تحقيق : مشهور حسن سلمان» المكتب 
الإسلامي- بيروت» ط الأولى .٠٤١١١‏ 

التحرير والتنويرء المعروف بتفسير ابن عاشور» لمحمد الطاهر عاشرر 
ت(۱۳۹۳)» مؤسسة التاريخ - بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 
SAN SOS‏ العرب» تأليف : 
د/ ا مز السا روط افاي os‏ 
التحفة المدنية فى العقيدة السلفيةء تأليف: حمد بن ناصر آل معمر ت 
(۱۲۲۵)» تحقیق : عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم› دار العاصمة- 
الرياض» ط الأولى .٠٤١۳١‏ 

التحليل النحوي العقدي» أحمد شيخ عبد السلام» مجلة إسلامية المعرفة عدد 
۲ ربیع الأول .٠٤١۹‏ 

الأنصاري ت(١۷1)‏ تحقيق : د/ عباس مصطفى الصالحي» دار الكتاب العربي 
- بیروت ط الأولی .٠٤١١‏ 


التخمير (شرح المفصل في صنعة الإعراب)» تاليف : صدر الأفاضل القاسم بن 
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الحسين الخوارزمي ت(۱۱۷)» تحقیق : د|/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين › 
دار الغرب الإسلامي - بیروت ط الأولی ۱۹۹۰. 


التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸) تحقيق ميو : د|/ محمد بن عودة السعوي»› 
مكتبة العبيكان - الرياض› ط السادسة .٠٤١١‏ 
تذكرة النحاةء لأبي حيان الأندلسي ت )۷٤١(‏ تحقيق :د/ عفيف عبدالرحمن» 


مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تأليف: أبي حيان الأندلسي 
ت(٥٤۷)‏ تحقیق د/ حسن هنداوي» دار القلم - دمشق ط الأولى .٠٤١١‏ 
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تأليف : أبي حيان الأندلسي 
ت(٥٤۷).‏ مخطوطة دار الكتب القومية - القاهرة. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان تأليف : أبي عبد الله محمد بن 
المرتضى (ابن الوزير) ت )۸٤١(‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 
4 


ترشيح العلل في شرح الجملء تصنيف: صدر الأفاضل القاسم بن الحسين 
الخوارزمي ت(1۱۷)» إعداد: عادل محسن العميري»› مطبوعات مركز البحوث 
وإحياء التراث بجامعة أم القرى - مكة»ط الأولى .٠٤١۹‏ 

التركيب الاستشنائي في القرآن الكريم» دراسة نحوية بلاغية» تأليف: ربيعة 
الكعبي» دار الغرب الإسلامي - بیروت» ط الأولی ۱۹۹۳. 

التسعينية› > تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸)» ڌ تحقيق : د/ محمد بن 
إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف - الرياض» ط الأولى .٠٤١١‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء E E‏ 
مالك الأندلسي ت(1۷۲)» تحقيق : محمد كامل بركات» دار الكتاب العربي» 
بدون ط ۱۳۸۷ . 

التشي يع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي› تاليف : محمد البنداري»› دار 
عمّار- عمّان» ط الثالغة .٠٤٠١‏ 

التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري ت (١٠۹)ء‏ دار الفكرء بدون ط 
وتاریخ. 

التصوف والصوفية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸)» تحقيق : محمد 
طاهر الزين » مكتبة السندس- الكويت» ط الأولى .٠٤١۳‏ 
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تعدد أوجه الإعراب فى الجملة القرآنية » د/ محمد عبد اللطيف حماسة» بحث 
منشور في سلسة : دراسات عربية وإسلامية» مكتبة الزهراء - القاهرة بدون ط 
وتاریخ. 

التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» عبد الرحمن 
السهيلي ت ٥۸١‏ تحقيق: عبد الله علي النقراط» منشورات كلية الدعوة 


الإسلامية طرابلس» ط الأولى .٠٤١١‏ 


التعريفات» تأليف: على بن محمد الجرجاني ت(١١۸)‏ تحقيق: إبراهيم 
الابياري» دار الكتاب العربي - بيروت ٠ط‏ الثانية .٠٤١١‏ 


التعليقة على كتاب سيبويه» تأليف آبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 


الفارسي ت(۳۷۷)» تحقيق مى يق د/ عوض بن حمد القوزي› دار المعارف - مصر› 
بدون ط ۱٤۱۲‏ . 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» تأليف: محمد بدر الدين بن أبي بكر 
الدماميني ت (۸۲۷) تحقيق قیق د/ محمد بن عبد الرحمن المفدى»› ط الثانية 
۱-, 


التعليل في القرآن الكريم دراسة وتفسيراًء د/ محمد سالم محمد» أولاد عتمان 
للطباعةء» ط الأولى .٠٤١٠١‏ 

تفاسير الزيدية» عرض ودراسة» د/ محمد بن صالح المديفر› رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه من قسم علوم القرآن بكلية أصول الدين بالرياض»ء ١١٤٠ء‏ 
مكتوبة على الآلة الكاتبة .٠٤١١‏ 

تفسير ابن كثير المسمى (تفسير القرآن العظيم)ء للحافظ عماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن كثير ت(٤۷۷)»‏ دار الحديث- القاهرة» ط السادسة .٠٤١١‏ 

تفسير أبي السعود المسمى (رإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) 
تأليف : أبي السعود محمد العمادي ت )١١(‏ دار إحياء التراث العربي - 
بیروت بدون ط وتاریخ. 

تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل)» تأليف الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
ت )0۱١(‏ تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء دار المعرفة - 
E‏ 6 

- تفسير البيضاوي» لأبي سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر المعروف بالبيضاوي 
ت (141)» ضبط : عبد الرزاق المهدي» دار الكتب العلمية - بيروت ط الأولى 
۷ 
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تفسير الثعلبي» المسمى (الكشف والبيان)ء لأبي إسحاق أحمد المعروف 
بالشعلبي» تحقيق: أبي محمد بن عاشور» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط 
الأرلى ٤ ٠ ١٤١١‏ 

تفسير السمرقندي المسمى (بحر العلوم)» ی الليث نصر بن محمد السمرقندي 
ت(١۳۷).‏ تحقيق : على معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط الأولی .٠٤١۳‏ 


الطبري ت »)۳٠١(‏ تحقيق : محمود شاکر» دار إحياء التراث العربی - بيروت»› 
ط الأولى .٠٤١١‏ 

تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل) تأليف : محمد جمال الدين القاسمي 
ت (۱۳۳۲)» تصحیح : محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر - بيروت»› ط الثانية 
4۸.,. 


تفسير القرآن» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ت »٤۸۹‏ تحقيق: آبي 
تميم ياسر بن إبراهيم وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - 
الرياض» ط الأولى .٠٤١۸‏ 


تفسير المنار» المسمى (تفسير القرآن الحكيم)» تألیف : محمد رشيد رضا 


ت(٤١۱۳)»‏ تخریج : إبراهيم شمس الدين› دار الكتب العلمية- بيروت›)ط 
الأولى١١٤٠.‏ 

تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)ء تأليف : الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله» دار ابن الجوزي - الدمام» ط الأولى .٠٤١١‏ 

التفسير الكبير» المسمى (مفاتیح الغيب)ء للفخر الرازي ت ›)٦٠٤(‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت ط الأولى .٠٤١١‏ 

التفسير اللغوي للقرآن د/ مساعد الطيارء دار ابن الجوزي - الدمام ط الأولى 
۲ ., 

تفسير النسفي» المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للإمام عبد الله بن 
أحمد النسفي ت )۷٠١(‏ تحقيق : مروان محمد الشعار» دار النفائس - بيروت 
ط الأولی .٠٤١١١‏ 

تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع الفتاوى) لابن تيمية ت (۷۲۸)» جمع 
عبد الرحمن بن قاسم. 
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٥‏ - تفسير كتاب الله العزيزء تأليف هود بن محكم الهوّاري من علماء القرن الثالث» 
تحقيق : بالحاج بن سعيد شريفي » دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط الأولى 
۰.,. 

١‏ - التفسير والمفسرون د/ محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة - القاهرة» ط السابعة 
۱ ۰ 

۷ - تلخيص البيان في مجازات القرآن» تصنيف : الشريف الرضي ت )٤٨٩(‏ 
تحقيق: محمد عبد الغني حسن» مطابع البابي الحلبي» - القاهرةء بدون ط 
وتاریخ. 

۸ - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء للقاضي أبي بكر الباقلاني ت (۳٠٤)ء‏ 
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ط الثالثة 
SHE‏ 

4 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النميري ت (۳١٤)ء‏ تحقيق: أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة- القاهرة» ط 
الغالثة . .٠٤١١‏ 

٠١‏ -- التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيزء لأبي 
علي عمر بن محمد بن خليل السكوني المغربي ت (۷۱۷)» (مخطوط في دار 


الكتب). 
١‏ -- تناوب حروف الجر في لغة القرآن» د/ محمد حسن عوادء دار الفرقان- عمّان» 
ط الأولى .٠٤١١‏ 


-- تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الملك 
الشنتريني ت »)٥٤۹4(‏ تحقيق :د/ معيض ابن مساعد العوفي» دار المدني - 
جدة» ط الأولى .٠٤١٠١‏ 

۳ -- التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم 
واعتقاداتهم» تصنيف: أبي محمد عبدالله بن السيّد البطليوسي ت (١١٥)ء‏ 
تحقیق : د/ أحمد حسن كحيل› ود/ حمزة عبد الله النشرتي» دار الاعتصام - 
مصر» ط الأولی ۱۳۹۸. 

4 - التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» تأليف:د/ علي بن عبد العزيز 
الشبل» دار الوطن - الرياض» ط الثانية ٠٤١١‏ 

٥‏ - تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري ت ۴۷١‏ تحقيق : مجموعة من الأساتذةء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة / القاهرة» بدون ط وتاريخ. 
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تهذيب التهذيب» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 
»)۸٩۲(‏ دار الفکر- بیروت ط الأولى .٠٤١٤‏ 

التوابع في كتاب سیبویه» تألیف د/ عدنان محمد سلمان» جامعة بغداد» بدون 
ط ۱۹۹۱. 

التوجيه البلاغي لآيات العقيدة بين الطبري والزمخشري في تفسيريهماء إعداد: 
العربية بالرياض مطبوعة على الحاسب الآلی- .٠٤١١-١۱٤۲۲‏ 

(التوجيه النحوي والصرفي لآيات قرآنية لدى المعتزلة)ء إعداد: نايف شقير» 
بحث جامعى منشور فى مجلة بحوث جامعة حلب» عدد ۰۸ .۱۹۸٩‏ 

توجیه اللمع› تأليف : أحمد بن الحسين بن الخباز ت(1"۹)» شرح کتاب 
اللمع» لأبي الفتح بن جني » تحقيق د/ فايز زكي دياب دار السلام - القاهرة» 
ط الأولی .٠٤١۳‏ 

التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة» لأصحابها : 
أبي جعفر المدني» ويعقوب الحضرمي» وخلف الكوفي» تأليف د/ علي محمد 
فاخر» مكتبة وهبة - القاهرة» ط الأولى .٠٤١١‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب ( تأليف محمد بن إسحاق بن خزيمة ت(١١۳)»‏ 
تعلیق : محمد بن خلیل هراس»› دار الكتب العلمية - بيروت .٠٤١١‏ 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ت 
۲۹ دږ تحقيتق : أحمد محمد شاكر» عالم الكتب بيروت»› ط الأولى ۹ 
توحيد الأسماء والصفات» تأليف : محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة- 
الرياض» ط الأولى .٠٤١۳‏ 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي المعروف بابن آم 
الأزهرية - القاهرة» ط الثانية .٠۹۷۹‏ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف : 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى» المكتب الإسلامي - بيروت»› ط الثالثة .٠٤١١‏ 
التوطئةء تأليف أبي علي الشلوبين ت )1٥٤(‏ تحقيق: د/ يوسف أحمد 
المطوع› مطابع سجل العرب - القاهرةء بدون ط .۱٤١۱‏ 

تيسير العزيز الحميد» سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ت ۱۲۳۳ › 
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مراجعة زهير الشاويش› المكتب الإسلامي بيروت» ط السادسةء .٠٤١٥١‏ 

۹ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام لمنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت 
«(ITY‏ تحقیق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق› مۇسسة الرسالة بیروت»› ط 
الأولى .٠٤١١‏ 

)٤٤٤(ت التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو عشمان بن سعيد الداني‎ - ١ 
. تصحیح : اوتویرتزل› دار الكتاب العربي - بيروت ط الثالثة‎ 

١‏ - تيسير لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى» تأليف: د/ عبد الرحمن المحمودء 
دار الوطن - الرياض» ط الأولى .٠٤١١۳‏ 

١‏ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تأليف : أبى منصور عبد الملك بن محمد 
العالبي ت (۹٤)ء‏ تحقيق :إبراهيم صالح» دار البشائر - دمشق ط الأولى 
4 

۴۳ - جامع التفسير من كتب الأحاديث» إخراج: خالد عبد القادر آل عقدة» دار طيبة 
- الرياض» ط الأولى .٠٤١١‏ 

4 - الجامع الكبير» لأبي عيسى التزمذي ت۲۷۹ تحقيق: د/ بشار عواد معروف» 
دار الغرب الإسلامي بيروت» ط الثانية ۸مم 

٠٥‏ - جامع المسائل» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت (۷۲۸)» تحقيق : محمد عزيز 
شمس» دار عالم الفوائد- مكة» ط الأولى .٠٤١٤‏ 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ت(١1۷)ء‏ تحقيق :عبد الرزاق المهدي»ء دار 

۷ - الجامع لعلم القرآن (تفسير الرماني) تاليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
ت(٤۳۸)»‏ مخطوط دار الكتب - القاهرة. 

۸ - الجدول في إعراب القرآن وصرفه» محمود صافي» مؤسسة الإيمان - بيروت ط 
الثانيةء .٠٤١١۹‏ 

٩Q‏ - الجمل في النحوء صنفه: آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
ت(۹١٤۳)»‏ تحقيق د/ علي توفیق الحمده مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثانية 
0 

۹ - جمهرة اللغةء لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید ت(۳۲۱)» تحقیق د/ رمزي 
منیر بعلبکي» دار العلم للملایین - بیروت» ط الأولی ۱۹۸۸. 

١‏ - الجنى الداني في حروف المعاني» صنعة: الحسن بن قاسم المرادي ت 
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.)۷٤6۹(‏ تحقيق : د/ فخر الدين قباوه وزميله» دار الكتب العلمية - بيروت»› ط 
E‏ 

الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصولهما ومناهجهما وموقف السلف منهما قديماً 
وحديثاًء آ. د/ ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن - الرياض» ط الأولى 
۷ 

الجواب الصحيح لمن بل دین المسيح› لشيخ الإسلام ابن تیمیة ت (۷۲۸)» 
تحقيق د/ علي بن حسن الألمعي وزميليه» دار الفضيلة- الرياض» ط الأولى 
٤‏ 

الجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى» تأليف: د/ مراجع عبد القادر 
بالقاسم الطلحي»› منشورات جامعة قاريونس- بنغازي» بدون ط وتاريخ. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لشمس الدين آبي بكر بن قيم الجوزية ت 
(۷9۱) تحقيق : يوسف علي بديوي» دار ابن كثير - دمشق» ط الخامسة .٠٤١١‏ 
غائ ا م کح ر ر ع ااا تف للشيخ محمد 
الخضري» دار الفکر - بیروت» بدون ط ۱۹۷۸. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب تأليف: مصطفى محمد عرفة الدسوقي» ملتزم 
الطبع والنشر: عبد الحميد أحمد حنفي - مصرء بدون ط وتاريخ. 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» المسمى (عناية القاضي وكفاية الراضي) 
للقاضي شهاب الدين الخفاجى ت »)٠٠١۹(‏ ضبط : عبد الرزاق المهدي» دار 
الكتب العلمية - بيروت ط الأولى .٠٤١١۷‏ 

حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرةء دون ط وتاریخ. 

حاشية ياسين على التصريح» للشيخ ياسين العليمي» مطبوع حاشية على 
التصريح على التوضيح للأزهري» دار الفكر - بيروت بدون ط وتاريخ. 

حجة القراءات» لأبي زرعة بن زنجلة» عاش في القرن الرابم» تحقيق : سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة بيروت» ط الخامسة .٠٤١۸‏ 

الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه ت »۳٠۷‏ تحقيق: د/ عبد العال سالم 
مكرم» دار الشروق - بيروت»ط الرابعة .٠٤١١‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنةء إملاء: الحافظ قوام السنة أبي 
القاسم الأصبهاني ت )٥١(‏ تحقيق : محمد بن محمود أبو رحيم ومحمد بن 
E ER‏ - الرياض ط الأولى .٠٤١١‏ 


10 الفهارس 


- الحجة للقراء السبعة» تصنيف: آبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي 
ت(۳۷۷) تحقیق : بدر الدین قهوجی وبشیر حویجاتی» دار المأمون - دمشق»› 
ط الأولى .٠٤١١‏ 

٠‏ - الحديث النبوي وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية» تأليف. د/ محمد ضاري 
حمّادي» - مؤسسة المطبوعات العربية- بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 

-~- الحركات الباطنية فی العالم الإسلامى» عقائدها وحکم الإسلام فيها ¢ 
تأليف :د/ محمد أحمد الخطيب» مكتبة الأقصى- عمّان» ط الثانية .٠٤١١‏ 

۷ - حروف المعاني» لأبي القاسم الزجاجي ت (١٤۳)ء‏ تحقيق: د/ علي توفيق 
الحمد» مؤسسة الرسالةء ط الثانية .٠٤٠١٠١‏ 

۸ -- حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» تأليف عبد الرحيم بن صمايل 
السلمى» دار المعلمة - الرياض ط الأولى .٠٤١١‏ 

۹ - الحقيقة والمجاز»› لشيخ الإسلام ابن تمية - ضمن مجموع الفتاوى - جمع ابن 
قاسم» نشر وزارة الشؤون الإسلامية .٠٤١١‏ 

٠١‏ - الحقيقة والمجاز في تاريخ الإباضية باليمن والحجاز» تأليف: سالم بن حمود 
بن شامس السيابي - وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان» بدون ط 
۰ 

-١‏ حكم البسملة في الصلاة: تاليف : أحمد العالم ت (۱۳۹۷) تحقيق د/ عبد 
السلام محمد الشريف العالمء منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس»› طٍ 
الأولى .٠٤١٤‏ 

۲ - الحماسة البصرية» تأليف صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري 
ت(٩٥1)»‏ تحقیق : د/ عادل جمال سليمان» لجنة إحياء التراث الإسلامي 
بوازارة الأوقاف - مصر» بدون ط ۱۹۷۸. 

۳ - الحيدةء للإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي ت (١٤۲)ء‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية - المدينة النبوية - ط الثالثةء .٠٤٠١١‏ 

٤‏ - الخاطريات» تأليف : آبي الفتح عثمان ابن جني» تحقيق : علي ذو الفقار شاكرء› 
دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط الأولى ۸. 

٥٠‏ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي ت 
(۱۰۳۰) تحقیق : عبد السلام محمد هارون»› مكتبة الخانجي - مصر ط بدون ط 
۰ 
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الخصائص» صنعة أبي الفتح عثمان بن جنى» تحقيق محمد علي النجارء دار 
الكتاب العربي- بيروت»› بدون ط وتاریخ. 

خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري» تأليف: عبد 
القادر الھیتی› جامعة بغداد- بغداد» بدون ط ۱۹۸۲. 

خلق أفعال العبادء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت(٠٥٠۲)»‏ تحقيق د/ 
عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - بيروت ط الأولى .٠٤١١‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تأليف أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبى ت )۷١١(‏ تحقيق : د/ أحمد محمد الخراط» دار القلم - 
دمشق› ط الأولى .٠٤١۸‏ 

درء تعارض العقل والنقل» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸) تحقيق : د/ 
محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض ط الثانية 
1 

الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وأثرها في 
استنباط الأحكام الشرعية» تأليف د/ هادي أحمد فرحان الشجيري» دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 

دراسات في الإعراب» د/ عبد الهادي الفضلي› تهامة - جدة» ط الأولى 
0 

دراسات فى الفرق والعقائد الإسلاميةء تأليف :د/ عرفان عبد الحميد» مؤسسة 
الرسالة- بيروت» ط الأولى .٠٤١٤‏ 


دراسات في فقه اللغة› د/ صبحي الصالح› دار العلم للملايين - بيروت»› طٍ 


.۹۸١ ۱۱ 

دراسات في کتاب سيبويه» د/ خديجة الحديثي› وكالة المطبوعات - الكويت› 
بدون ط ۱۹۸۰ . 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم » محمد بن عبد الخالق عضيمه» دار الحديث - 
القاهرة بدون ط وتاريخ. 


دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» إعداد: محمد المالكي»› وزارة 
الأوقاف المغربية -المغرب» بدون ط .٠٤١١‏ 

دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء» المختار أحمد ديره» 
دار قتيبة - بیروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 


04 


- 4 


- ۰ 


- 


- ۲ 


a 


- € 


- ٥۵ 


- 


- ۷ 


¬ 4 


-- ۹ 


- ۰ 
- 1 


- ۲ 


~~ ۳ 


الفهارس 
درة الخوّاص في أوهام الخواص» تأليف: أبي محمد القاسم بن علي الحريري 
ت۱0١).‏ مطبعة الجوائب- قطسنطينية» ط الأولی .٠١۹۹‏ 
الدرر السَنيّة في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن ابن قاسم ت(۱۳۹۲)» ط 
السادسة .٠٤١۷‏ 
الدرس النحوي في بغدادء تأليف د/ مهدي المخزومي» دار الرائد العربي - 
بيروت ط الثانية ٠٤١١‏ . 
الدعوات الكبير» لأبي بكر البيهقي ت (۸٥٤)ء‏ تحقيق : بدر بن عبد الله البدرء 
مركز المخطوطات والتراث - الکويت» ط الأولى .٠٤١٤‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» تأليف محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» ت(۱۳۹۳)ء مطبوع مع أضواء البيان للمؤلف» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ط الأولى .٠٤١١‏ 
دلائل الإعجاز في علم المعاني» تأليف: عبد القاهر الجرجاني ت (١۷٤)ء‏ 
صححه : محمد رشيد رضاء دار المعرفة- بيروت»› بدون ط .٠٤١٤‏ 
دلالة التراكيب» دراسة بلاغية »د/ محمد أبو موسى» مكتبة وهبة - القاهرة» ط 
الأرلی .٠١۹۹‏ 
دلالة القرآن والأثر على رؤية الله بالبصر» تأليف د/ عبد العزيز بن زيد الرومي» 
مكتبة المعارف - الرياض» ط الأولى .٠٤٠٠١١‏ 
دليل الأطروحات والرسائل الجامعية المسجلة بكليات الآداب بالمغرب› 
1-٤۱۹4ء»‏ أشرف عليه : عمر أفاء منشورات كلية الآداب بالرباط .۱۹۹٩‏ 
دور السياق في تقدير مرجع الضمير في الدراسات اللغوية والقرآنية» د/ محمد 
أحمد خضيرء مجلة علوم اللغة» المجلد الثاني» العدد الأول .٠۹۹۹٩‏ 
دیوان ابن مقبل› تحقيق د/ عزة حسن»› دار الشرق العربي - بيروت بدون 
ط۱٤۱.‏ 
ديوان أبي العتاهية» دار صادر - بیروت» بدون ط .٠٤٠٤٠١‏ 
ديوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي ت (١٠۳)ء‏ تحقيق د/ 
أحمد مختار عمر» طبعة مجمع اللغة العربية - القاهرة بدون ط .٠١۹٤‏ 
ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس)» شرحه وقڌم له: مهدي محمد ناصر 
الدين» دار الكتب العلمية» - بيروت» ط الآولى .٠٤١١‏ 
ديوان أمية بن أبي الصلت» تعليق: سيف الدين الكاتب» وآحمد عصام 
الكاتب» دار مكتبة الحياة - بيروت»› بدون ط وتاریخ. 
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ديوان الحطيئة» برواية وشرح ابن السکیت ت »)۲٤١(‏ تحقيق :د/ نعمان محمد 
طه» مكتبة الخانجي - القاهرةءط الأولى .٠٤١١‏ 

ديوان الحماسة» لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ت(۲۳۱)» تصحيح أديب من 
أفاضل الأدباء» مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة» ط الثانية بدون تاريخ. ٠ ٠‏ 
ديوان العجاج» رواية الأصمعي وشرحه» تحقيق : د/ عة حسن» دار الشرق 
العربي - بيروت ط الأولى .٠٤١١‏ 

ديوان الفرزدق› شرح على فاعور› دار الكتب العلمية - بيروت» بدون ط 
وتاریخ. 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف - 
مصر»› بدون ط»›» ۱۹۷۷. 

ديوان امرئ القيس» تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم› دار المعارف - مصر» 
بدون ط ۱۹۹۰. 

ديوان جران العود النمري» صنعة أبى جعفر محمد بن حبيب» تحقيق د/ نوري 
حمودي القیسي» دار الرشد - بغداد بدون ۱۹۸۲. 

ديوان جران العود النميري» رواية أبى سعيد السكري» المكتبة الأزهرية 
للتراثء - القاهرةء يدون ط ٠ ۱6١١‏ 

دیوان جریر»› بشرح : محمد بن حبیب› تحقیق : د/ نعمان محمد آمين طه› دار 
المعارف - القاهرة» ط الغالغة .٠۹۸١‏ 

ديوان جميل بثينة» جمعه وحققه د/ إميل يعقوب»› دار الكتاب العربي - 
بیروت» ط الأولی .۱٤۱۲‏ 

دیوان حسان بن ثابت» تحقيق د/ سيد حنفى » دار المعارف - القاهرة» بدون ط 
۳ ۰ 

ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري» شرح عبد الرحمن البرقوقي» دار الأندلس - 
بیروت»› بدون ط .۱۹۸۰٩‏ 

ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق : د/ عبد القدوس أبو صالح› 
مؤسسة الإيمان - بيروت» ط الثانية .٠٤١١‏ 

ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب)» عناية: وليم بن الورد» - دار 
الفاق الجديدة - بيروت ط الثانية .٠٤٠٠٠١‏ 

ديوان زهير بن آبي سلمى» شرح آبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب» دار الكتب 
المصرية - القاهرة» ط الأولى .٠١١۳‏ 
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ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره صنعة يحيى بن مدرك الطائى» 
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ورواية هشام بن محمد الكلبي»› تحقیق : :د/ عادل سلیمان جمال» مكتبة 
الخانجى sS‏ 

ديوان عمر ابن آبي ربيعة» تقديم د/ فايز محمد» دار الكتاب العربي - بيروت» 
ط الأولى .٠٤١١‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري» شرح الطوسي» تحقيق د/ إحسان عباس» مطبعة 
حكومة الکویت - الكويت» ط الثانية .٠۱۹۸٤‏ 

د 2 کتاب مقالات الإسلاميين) لاي E‏ - 
التونسية- تونس» ط الثالثة ٠‏ 6 

الرد على الجهمية» لأبي سعيد الدارمي ت (۲۸۰) تحقيق : بدر البدرء دار ابن 
الأثير- الكويت» ط الثانية .٠٤١١‏ 

الرد على الجهمية»› لامام آبي سعيد عشمان بن سعيد الدارمي ت(۲۸۰)» 
تعليق : بدر البدرء دار ابن الأثير - الكويت ط الثانية .٠٤١١‏ 

الرد على الجهمية والزنادقةء للومام آحمد بن حنبل ت »)۲٤۱(‏ تصحیح : 
إسماعيل الأنصاري» منشورات رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء- 
الرياض»› بدون ط وتاریخ. 

الرد على | أمجبرة»› للقاضي عبد الجبارء ضمن رسائل العدل والتوحيد ت تحقیق 
د/ محمد عمارة» دار الشروق القاهرة ط الثانية ۸ 


الرد على المجبرة القدرية› E hS‏ 


إبراهيم إمام الزيدية ت (۲۹۸) - ضمن رسائل العدل والتوحيد - تحقیق د/ 
E‏ 
الرد على المجبرة› للقاسم بن هيم الرسي ت(٩٤۲)»‏ ضمن رسائل العدل 


والتوحید»› تحقیق : :د/ ل EE‏ القاهرة ط الثانية ٠۸‏ ۰ 

الرد على النحاةء لأبي العباس أحمد القرطبي (ابن مضاء) ت »)0٥۹۲(‏ تحقيق 

د/ محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام- القاهرة» ط الأولی .٠۳۹۹‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» تأليف: شيخ 

ابن تيمية ت (۷۲۸)» تحقیق :د/ محمد بن عبد الله السمهري» دار 
- الرياض»› ط الأولى e‏ 
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الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية› > تألیف یحیی ب بن الحسين بن 
القاسم› إمام الزيدية ت۲۹۸( ضمن رسائل العدل والتوحيد د/ عمارة» ط 


.٠٤١۸ الثانية‎ 

الرسالة الصفدية (قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول آهل الزيغ والضلالة) 
تأليف : : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت(۷۲۸)» تحقيق قیق : سید بن 
عباس الحليمي وزميله» أضواء السلف - الرياض - ط الأول .٠٤۲۳‏ 

رسالة الملائكة» لأبي العلاء أحمد التنوخي المعري ت (۹٤٤)ء‏ تحقيق : محمد 


سليم الجندي» دار صادر - بیروت بدون ط ۱٤۱۲‏ . 

الرسالة الوافية لمذهب آهل السنة والجماعة في الاعتقادات وأصول الديانات› 
تأليف : أبي عمرو عشمان بن سعيد الداني ت »)٩ ٠(‏ تحقیق : د/ محمد بن 
سعيد القحطاني» دار ابن الجوزي - الدمام» ط الأولى 14 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» تاليف : أحمد بن عبد النور المالقي»› 
تحقيق : د/ أحمد الخراط» دار القلم - دمشق» ط الثالثة .٠٤١١‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تاليف: محمود الالوسي 
ت(٠۱۲۷)ء‏ تعليق : محمد أحمد الأمد وعمر عبد السلام السلامي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت ط الأولى .٠٤١١‏ 

الروضة البهيّة في ما بين الأشاعرة والماتريدية» تأليف: الحسن بن عبد 
المحسن» أبى عذبةء ت »)١١۷۲(‏ ضمن كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة 
والماتريدية بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم- بيروت ط الأولى .٠٤١٤‏ 
زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت »)٥4۷(‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت ط الأولى .٠٤١۳‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لشمس الدين أبي بكر محمد بن قيم الجوزية ت 
»)۷١١(‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط› وعبد القادر الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» - 
بیروت»› ط الخامسة عشرة ۷ 

الزاهر في معاني كلمات الناس» تأليف: آبي بکر بن الأنباري ت (۳۲۸) 
تحقيق :د/ حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 
ان ره فاا ت ر رسالة لنيل دبلوم الدراسات 
العلياء جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الرباط» 
إعداد : عبد الرحيم مرزوق» إشراف : د/ التهامي الراجي الهاشمي» على الآلة 
الكاتبة .٠٤١١‏ 
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السبعة في القراءات» لابن مجاهد ت ت٤۳۲‏ تحقيق د/ شوقي ضيف»› دار 
المعارف - القاهرة» ط الثانية بدون ت. 
سرصناعة الإعراب» تأليف : أبي الفتح عثمان بن جني ت(۳۹۲)» تحقيق : د/ 
حسن هنداوي»› دار القلم - بیروت - ط الثانية .٠٤١۴۳‏ 
سفر السعادة وسفير الإفادة» تأليف: علم الدين أبي الحسن السخاوي 
»)1٤۳(‏ تحقيق د/ محمد أحمد الدالي» دار صادر E‏ 
السنة»› تأليف : أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ت(۳۱۱)» تحقيق قى 
د/ عطية الزهراني› دار الراية - الرياض ط الثانية .٠٤١١‏ 
السنةء لاإمام عبد الله بن إمام آهل السنة أحمد بن حنبل ت(۲۹۰)» تحقيق د/ 
محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» رمادي للنشر- الدمام ط الرابعة 101 
السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد فى الشريعة الإسلامية» تأليف: د/ 
عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثالثة .٠٤١۹‏ 

سنن ابن ماجة» للحافظ عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت (۲۷۵)» تحقيق تحقىق : 
محمد فؤاد عبد الباقي› مطبعة البابي الحلبي› بدون ط وتاریخ. 
سنن آبي داود» للحافظ آبي داود سلیمان بن الأشعث الأزديء تعليق: عت 
عبید الدعاس» وعادل السید» دار الحدیث - بیروت» ط الأولی .٠١۹٤‏ 
سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي اعتنى به» عبد الفتاح أو 
غدّة» دار البشائر- بیروت»› ط الثالثةء .٠٤١۹‏ 
السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبري» رسالة لنيل دبلوم الدراسات 
العليا في اللغة العربية وآدابهاء كلية الأداب والعلوم الإنسانية - فاس» إعداد: 
محمد بلعدة» إشراف د/ محمد المالكي»› ۸ 
سير أعلام النبلاء» تصنيف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 
»)۷٤۸(‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الرابعة 


. 

سيرة النبي ئ» لأبي محمد عبد الملك بن هشام» مراجعة محمد محي الدين عبد 
الحميد بدون ط وت. 

شأن الدعاءء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ت(۳۸۸) تحقيق: أحمد 


يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية - بيروت» ط الثالغة .٠٤١١‏ 


شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك شرح: بدر الدين ابن مالك ت(۸1)ء 
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تحقیق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية - بيروت› ط الأولى 

۰ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تأليف بهاء الدين عبد الله بن عقيل› 

ت(۷1۹)» تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية - 

بیروت» بدون ط ۱٤١١‏ . 

شرح أبيات سيبويه» تأليف : أبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي 

ت(١۳۸)»‏ تحقيق : د/ محمد علي سلطاني» دار المأمون للتراث - دمشق› 

بدون ط ۰۱۹۷۹“ 

شرح آبيات مغني اللبيب» صنفه: عبد القادر بن عمر البغدادي ت (۹۳٠٠)ء‏ 

8 : عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث - 
مشتی» ط الأولی ۱۹۷۳. 

eT‏ صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» تحقيق حقو 

عبد الستار أحمد فراج» مكتبة دار العروبة - القاهرة» بدون ط وتاريخ. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تأليف : القاسم اللالكائي ت 

(6۸)› تحقیق: د|/ أحمد سعدان حمدان» دار طيبة - الرياض بدون ط 

وتاریخ. 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك) شرح : أبي 

الحسن علي نور الدين الأشموني (4۲۹)ء تحقيق: د/ عبد الحميد السيد» 

المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» بدو طوتارتت: 

: تعليق‎ »)٤٠١( للقاضي عبد الجبار بن أحمد ت‎ SE 

أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة - 

القاهرة» ط الثالثة .٠٤١١‏ 

شرح الأنموذج في النحو» تصينف: محمد بن عبد الغني الأردبيلي ت )٦٤۷(‏ 

تحقیق د/ حسن شاذلي فرهود» E‏ 2 4 

FD ر - القاهرة» ا‎ aT 

شرح الحدود النحوية» تأليف جمال الدين بن عبد الله الفاكهي ت (4۷۲)ء 

تحقيق : د/ صالح بن حسين العايدء مطبوعات جامعة الإمام الرتاض ٤ون‏ 

رار 
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بالرضي ت (1۸7) تحقیق : د/ حسن الحفظي ود/ یحیی بشیر› طبعة جامعة 

۷ - شرح الطحاوية في العقيدة السلفيةء تأليف: ابن أبي العز الحنفي - (۷۹۲)» 
تحقىو تحقيق : أحمد محمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض› 4۸ 

۴۸ - العقيدة الواسطية لابن تيمية ت (۷۲۸)ء شرح الشيخ د/ صالح الفوزان»› 
دار الفيحاء - دمشق ط الثانية .٠٤١۸‏ 

- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبن تيمية› شرح الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» عناية : سعد بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي - الدمام ط الثانية 
SL‏ 

٠‏ “- شرح ألفية ابن معط (يحيى بن معط ت 1۲۸) شرح: عبد العزيز بن جمعة 
الموصولي (ابن القواس) ت (١1۹)ء‏ تحقيق : د/ علي موسى الشوملي» مكتبة 
الخريجي - الرياض» ط الأولى .٠٤٠١١‏ 

-١‏ شرح القصائد الطوال الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
ت(۳۲۸) تحقیق : عبد السلام هارون» دار المعارف - القاهرة» ط الرابعة 
۹ 

۲ “- شرح الكافية» تأليف: محمد بن إبراهيم بن جماعة ت (۷۳۳)» تحقيق د/ 
محمد عبد المجيد» دار البيان - مصرء ط الأولى .٠٤١۸‏ 

۳ - شرح الكافية الشافيةء لابن مالك ت1۷۲ تحقيق د/ عبد المنعم أحمد هريري› 
جامعة آم القرى مكة ط الأولى .٠٤١١‏ 

-٤‏ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتکر شرح 
E MN O‏ 
بابن النجار ت(۹۷۲)» تحقيو تحقیق د/ محمد الزحيلي وزمیله»› مكتبة العبيكان - 
الرياض» بدون ط .۱٤١۸‏ 

-٥‏ شرح ا صنفه : ابن برهان العكبري أبو القاسم عبدالواحد الأسدي 
ت(٩٥٤)»‏ تحقیق :د/ فائز فارس» ط الأولى - الكويت .٠٤١٤‏ 

۹ - شرح اللمع للا ا علي بن الحسين الباقولي ت »)٥٤۳(‏ 
تحقيق د/ إبراهيم أبو عباة» مطابع عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد 


\ot0 فهرس المصادر والمراجع‎ - ٦ 


- ۷ 


- 4 


- 4 


— 0۰ 


- 0۱ 


- ۲ 


- ۴ 


- € 


— 00 


- 


— 0۷ 


— ۸ 


شرح المفصل»› لابن يعيش ت ٠1٤۳‏ إدارة الطباعة المنيرية مصرء بدون ط 
وتاریخ. 

شرح المقدمة الجزولية الكبيرء لأبي علي الشلوبين ت »)1٥٤(‏ تحقيق : أ. د/ 
تركي بن سهو العتيبي» مؤسسة الرسالة - بيروت ٠ط‏ الثانية .٠٤١١٤١‏ 

شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب» لابن الحاجب ت )1٤١(‏ تحقيق 
جمال عبد العاطى مخيمر أحمد» مكتبة نزار مصطفى الباز e‏ 
۸ 

شرح المكودي على ألفية ابن مالك تأليف: أبي زيد عبد الرحن بن علي 
المكودي ت(۷٠۸)»‏ تحقيق: د/ فاطمة راشد الراجحى» جامعة الكويت - 
الکویت» بدون ط .٠٤١١‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع› للشيخ: محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة 


آسام- الرياض» ط الثانية .٠٤١١٤١‏ 


شرح المواقف› للقاضي الإيجي ٿت(٦٥۷)‏ شرح : الشريف الجرجاني 
ت(١۸)»‏ دار الكتب العلمية - بیروت» ط الأولى .٠٤١۹‏ 

شرح جمل الزجاجي» تأليف : أبي الحسن علي بن محمد بن خروف الإشبيلي 
ت(۰۹٩)»‏ تحقیق :د/ سلوی محمد عمر عرب» مطبوعات مركز البحث العلمي 
ا ای - مکة» بدون ط ۱٤١۹‏ . 


شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي ت(۱۹١)‏ تحقيق : د/ صاحب أبو 
جناح› بدون ت وتاریخ. 

ت(۱٤)»‏ نشره أحمد أمين» وعبد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة» ط الأولى .٠١۷١‏ 

شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري» ضبظ البرقوقي» دار الأندلس - 
بیروت» ط بدون ط .۱۹۸۰٩‏ 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ› تأليف : جمال الدين محمد بن مالك ت 
(1۷1)ء تحقيق : عدنان عبد الرحمن الدّوري» طبعة وزارة الأوقاف العراقية› 
بدون ط ۱۳۹۷. 

شرح عيون الإعراب» تأليف : أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي» تحقيق : 
د/ حنا جميل حداد»ء مكتبة المنار- الأردن» ط الأولى .٠٤١١‏ 
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الفهارس 
شرح عیون کتاب سیبویه» تأليف أبي نصر هارون بن موسی بن صالح بن جندل 
القيسي القرطبي ت(١١٤)»‏ تحقيق : عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه» مطبعة حسّان 
- القاهرة» ط الأولى .٠٤١٤‏ 
شرح قواعد الإعراب لابن هشام» تأليف: محبي الدين الكافيجي ت (۸۷۹)ء 
تحقیق د/ فخر الدين قباوة» دار طلاس- دمشق»› ط الأولی .٠۱۹۸٩۹‏ 
RTT‏ تأليف : عبد الله بن محمد الغنيمان»› 
دار العاصمة- الرياض» ط الثانية .٠٤١١‏ 
شرح كتاب الحماسة» لأبي القاسم زيد بن علي الفارسي ت »)٤٦۷(‏ تجقيق د/ 
محمد عثمان علي» دار الأوزاعي - بيروت» ط الأولى بدون تاريخ. 
شرح كتاب سيبويه» المسمى «تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب«. تأليف 
أبي الحسن علي من محمد الإشبيلي المعروف بابن خروف ت »)1٠4(‏ تحقيق 
خليفة محمد خليفة بديري» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ع 
الأولى .٠٤٠١‏ 
شرح کتاب سیبویه» لأبي سعيد السيرافي ت(۳۹۸) تحقیق : د/ رمضان عبد 
التواب» الهيئة المصرية للكتاب - القاهرة» .٠۱۹۹۰‏ 
شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد السيرافي ت۳1۸ مخطوط دار الكتب والوثائق 
القومية القاهرة. 
شرح كتاب سيبويه » (السفر الأول) لأبي الفضل قاسم بن علي الصفار البطليوسي 
ت بعد (١1۳)ء‏ تحقيق : د/ معيض بن مساعد العوفي» دار المآثر - المدينة 
النبوية» ط الأولی .٠٤١۹‏ 
شرح لمعة الاعتقاد للمقدسي شرح الشيخ محمد العثيمين» تحقيق : أشرف بن 
عبد المقصود» دار الاستقامة- القاهرة ط الأولى .٠٤١١‏ 
شرح ملحة الإعراب» لأبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري ت(٩۱٥)»‏ 
تحقيق :د/ فائز فارس» دار الأمل - الأردن» ط الأولى .٠٤١١‏ 
الشرك وأنواعه» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية المدينةء إعداد: جفري 
افندي وهاب» إشراف الشيخ: عبد الله الغنيمان. 
شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة الأعلم الشنتمري» تحقيق د/ فخر الدين قباوةء 
دار الفاق الجديدة - بيروت» ط الثالثة .٠٤٠٠٠١‏ 
شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» جمع مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجمع 
اللغة بدمشق ط الثانية .٠٤١٠٥١‏ 
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ت(۷ تحقیق : د د الط » مكتبة الخانجى - القاهرة ط الاو 
۸ 


الشعر والشعراءء لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ت(۲۷)» تحقيق : د/ 
عمر الطباع» دار الأرقم - بيروت» ط الأولى .٠٤١۸‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية 
ت(۱٥۷)»‏ تحقیق : عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان - الرياض»› ط 
الأولى ٠.٠٤١١‏ 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح› > لابن مالك» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» عالم الكتب - بيروت» ط الثالثة .٠٤١۴‏ 

الشيعة الاثنا عشرية وتحريف القرآن» محمد بن عبد الرحمن السيف» دار الأمل 
- القاهرة» ط الثانية .٠٤١١‏ 

الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس ت ۳۹١‏ تحقيق َير يق السيد أحمد صقر› 
مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة» بدون ط» ۱۹۷۷. 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري› 
تحقيق: أحمد عبد الغقور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» ط الثالثة 
4, 

صحيح البخاري» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
ت0٣١۲)».‏ عناية أبى صهيب الكرمى» بيت الأفكار الدولية - الرياض بدون ط 
٠ ۹‏ 1 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» (الفتح الكبير) تأليف : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» ط الثالثةء .٠٤١۸‏ 

صحيح مسلم» لاإمام أبي الحجاج الحسين بن الحجاج القشيري ت ۲٠١‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي› نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة الإرشاد - الرياض»› ط بدون .٠٤١١‏ 

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» تأليف : أبي الربيع سليمان الطوفي 
الصرصري الحنبلي ت١١۷)ء‏ تحقيق :د/ محمد بن خالد الفاضل» مكتبة 
العبيكان - الرياض» ط الأولى .۱٤١۷‏ 

الصفوة من القواعد الإعرابية» د/ عبد الكريم بخار» دار القلم - بيروت» ط 
الأولى .٠٤١۸‏ 
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٤‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تصنيف : شمس الدين أبى بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية ت(١١۷)ء‏ تحقيق:د/ علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة - الرياض ط الأولى .٠٤١۸‏ 

۵٥‏ - ضحى الإسلام» لأحمد أمين» دار الكتاب العربي - بيروت» ط العاشرة بدون 
تاریخ. 

١‏ - ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي ت (11۹)ء تحقيق السيد إبراهيم محمد» 
دار الأندلس -بیروت بدون ط وتاریخ. 

۷ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» إشراف 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت»ط الثالثة .٠٤٠١‏ 

۸ - طبقات ابن سعد (الطبقات الکبری)» تأليف: محمد بن سعد کاتب الواقدي› 
دار التحریر- بيروت»› بدون ط وتاریخ. 

4 - طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء ت )٥۲١(‏ 
تحقيق : د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان- الرياض» ط 
الأولى .٠٤١١‏ 

١‏ س- طبقات النحويين واللغوينء لأبي بكر الزبيدي ت (۳۷۹)» تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعارف - القاهرةء ط الثانية .٠۹۸٤‏ 

-١‏ ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى د/ سفر الحوالىء مكتب الطيب- القاهرة» 
ط الأولى ٠۱٤١۷‏ ۰ 

۲ س- ظاهرة الإعراب في العربية» تاليف : عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض» دار اقرأً 
- لیبیاء ط الأولی .٠۳۹۹‏ 

۳ - ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريمء د/ محمد عبد القادر هنادي» مكتبة 
الطالب الجامعي- مكةء ط الأولى .٠٤١۸‏ 

٤‏ - ظاهرة التأويل في الدرس النحوي» د/ عبد الله بن حمد الخثران» النادي 
الأدبي - الرياض» ط الأولى .٠٤١۸‏ 

٠‏ - ظاهرة التأويل وصلتها باللغةء د/ السيد أحمد عبد الغفارء دار الرشيد- 
الرياض» بدون ط١١٤٠.‏ 

- ظاهرة التخفيف فى النحو العربى» د/ أحمد عفيفى» الدار المصرية اللبنانية 
القاهرةء ط الأولى ٤ ٠.۱6١۷‏ 

۷ - ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي» تاليف د/ طاهر سليمان حموده» الدار 
اا نر بدون ط وتاریخ. 
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العجالة فى تفسير الجلالةء جمع: أحمد بن محمود الخجندي ت ۷٠١(‏ أو 
نحوها)» تحقیق : د/ محمد أحمد الداليء ضمن بحوث مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق»› ج۲٠‏ عدد ۷۲ ذو القعدة .٠٤١۷١‏ 

عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام د/ يوسف بن محمد السعيد» بحث 
الثامن والعشرون» شوال .٠٤١١‏ 

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمدء تأليف: جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ت (١4۱)ء‏ تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام» وزميلهء دار الكتب 
العلمية - بيروت› ط الأولى ٠٤١١‏ 

عقيدة الإمام ابن جرير الطبري ت »)۳٠١(‏ ضمن المجموعة العلمية السعودية» 
تحقیق : الشيخ عبد الله بن حميد» دار البخاري - بريدة» بدون ط .۱٤١۳‏ 
عقيدة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت (١۴۲)ء‏ - 
ضمن المجموعة العلمية السعودية» من درر علماء السلف الصالح› تحقیق 
الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد» دار البخاري - بريدة› بدون ط .۱٤۱۳‏ 
عقيدة الإمام الأزهري» تأليف: د/ علي بن نفيع العلياني» دار الوطن - 
الرياض» ط الأولى .٠٤١۸‏ 

عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري»› تأليف: أحمد عصام 
الكاتب» دار الفاق الجديدة - بيروت ط الأولى .٠٤١١‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث» تأليف : أبى عثمان إسماعيل الصابوني ت 
»)٤60(‏ تحقيق: د/ ناصر الجديع» دار العاصمة - الرياض ط الثانية .٠٤١۹‏ 
علاقة العلوم الشرعية باللغة العربيةء د/ محمد بدري معبدي»› ضمن بحوث 
مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح› عمّان-ط الأولى .٠٤١١‏ 
علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع› تأليف : أحمد مصطفى المراغي› دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط الثانية .٠٤٠١١‏ 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختيار وتحقيق : أحمد شاكرء مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة» بدون ط وتاريخ. 

العنوان في القراءات السبع لأبى طاهر اسماعيل بن خلف الأنصاري ت(٥٥٤)‏ 
تحقیق د/ زهیر زاهد وزمیله› عالم الکتب - بیروت ط الأولى .٠٤٠٠١‏ 

العوامل المائة النحوية في أصول علم العربيةء لعبد القاهر الجرجاني ت 
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»)٤۷1(‏ شرح الشيخ خالد الأزهري ت (٥۹۰)ء‏ تحقيق : د/ البدوي زهران» 
دار المعارف القاهرة› ط الثانية .A۸‏ 

عيسى بن عمر الثقفي› نحوه من خلال قراءته» تاليف : صباح عباس السالم» 
مؤسسة الأعلمي - بيروت» ط الأولى ۵٥‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء» تأليف : شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري 
ت (۸۳۳)» عناية: ج. برجستراسر» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 
۱. 

غريب الحديث» لأبي إسحاق إبراهيم الحربي ت (۲۸۵)ء تحقيق :د/ سليمان 
العايد» مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى - مكة المكرمة» ط 
الأولى .٠٤١٥١‏ 

الفاخرء لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم ت (۲۹۱)ء تحقيق: عبد 
العليم الطحاوي»› الهيئة المصرية العامة للكتاب بدون ط .۱۹۷٤‏ 

فتاوى العقيدة» للشيخ محمد بن عثيمين › تعليق : د/ تامر الجارحي› دار الكتب 
العلميةء» بدون ط .٠٤١٤‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تاليف : الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ت (۸9۲)ء بيت الأفكار الدولية» بدون ط وتاريخ. 

فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف : العلامة 
محمد بن علي الشوكاني ت(۰٠۲٠)‏ دار الكتاب العربي - بيروت» ط الثانية 
۲ 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب ت ١۲۸٠ء‏ تحقيق: د/ الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية الرياض»› ط الرابعة .٠٤١۹‏ 

الفتوى الحموية الكبرى» تأليف: شيخ الإسلام أبن تيمية (۷۲۸). دار الكتب 
العلمية - بيروت» بدون ط وتاریخ. 

فرحة الأديب»› لأبي محمد الأعرابي ت بعد ۰ ..تحقیق د/ محمد علي 
سلطاني» دار قتيبة بدون ط ۱٤٤١١‏ 

المَرّق بين الفِرّق» تأليف: عبد القاهر البغدادي ت (۲۹٤)ء‏ تعليق: إبراهيم 
رمضان»› دار المعرفة - بيروت»› ط الثالثة ۱۲١‏ 


الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم» تأليف: د/ محمد بن عبد 
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الرحمن الشايع» مكتبة العبیکان- الرياض» ط الأولى .٠١٠٤‏ 


۳ - الفريد في إعراب القرآن المجيد» تأليف: المنتجب حسين بن أبي العز الهمداني 
ت »)1٤۳(‏ تحقیق د/ فهمي حسن النمر› ود/ فؤاد علي مخیمر› دار الثقافة - 
الدوحةء ط الأول .٠١١١‏ 

٤‏ - الفصل فى الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهري ت (۸٤٥0)ء‏ دار الفكرء 
بدون ط ۱٤٤١١٤‏ . 

٠٥‏ - فصوص الحكم» لمحيي الدين بن عربي» ت (1۳۸)» تحقيق: آبو العلاء 
عفيفي» مكتبة دار الثقافة-بغداد» بدون ط وتاريخ. 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومبيانتهم لسائر المخالفين» تأليف: القاضي 
عبد الجبار بن أحمد ت »)٤٠١(‏ مطبوع ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة› تحقىة تحقیق : فؤاد سید» الدار التونسية - تونس»› ط الثانية .٠٤٠١١‏ 
»)۳۸١(‏ تحقيق : رضا الحائري» دار المسرّة - طهران»ء ط الثالثة ۱۹۸۸. 

۸ - الفوائده لابن القيم ت )۷٥۲(‏ تحقيق د/ ماهر منصور عبد الرازق وزميله» دار 
اليقين - المنصورة› ط الأولى .٠٤١١‏ 

- القوائد الضيائية د شرح كافية ابن الحاجب» نور الدين عبد الرحمن الجامي 
ث(۸۹۸) تحقيق د/ أسامة طه الرفاعى» وزارة الأوقاف - العراق» بدون ط 
TO‏ 

»)٦١١( فوائد فى مشكل القرآن» لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام ت‎ - ٠١ 
.٠٤١١ تحقيق د/ سيد رضوان على» دار الشروق - جدة» ط الثانية‎ 

١‏ - في أصول النحو» تأليف: سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي - بيروت» بدون 
ط .٠٤١١‏ 

۲ - في إعراب القرآن» د/ محمود أحمد نحلةء دار النهضة - بيروت» بدون ط› 
۸. 

۳ - فيض الإنشراح من روض طيّ الاقتراح»› تأليف: أبي عبد الله محمد بن الطيب 
الفاسي ت (١۷١١)ء‏ تحقيق د/ محمود فجال» دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث - دبى» ط الأولى .٠٤١١‏ 

»)۷۲۸( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية ت‎ - ٤ 


تحقيو تحقيق : ربيع بن هادي المدخلي› مكتبة لينة - مصر› ط الأولی .٠٤١١‏ 


\o0۲‏ الفهارس 
f0‏ - قاعدة في التوسل والوسيلة› لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸)» ضمن مجموع 

فتاوى ابن تيمية» جمع ابن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

١‏ - القاموس المحيط» تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (۸۱۷)ء 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثانية .٠٤١١‏ 

۷ - القدر وما ورد في ذلك من الآثارء تاليف الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم 
ت(۱۹۷) تحقيق : عمر بن سليمان الحفيان» دار العطاء - الرياض»ءط الأولى 
۲ 


۸ - القرآن كلام الله حقيقة حقيقة» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸)» ضمن مجموع 
ا جمع عبدالرحمن بن قاسم» طبعة وزارة الشؤون 
الإسلاميةء Sib‏ 

۹ - القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعاً ودراسة 
ووا تأليف : خالد بن سعود العصيمي» دار التدمرية- الرياض» ط الأولى 
۳ 

٠‏ - القصيدة النونية في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية» نظم: عبد الوهاب بن 
علي الكافي السبكي ت )۷۷١(‏ - ضمن كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة 
والماتريدية بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم- بيروت ط الأولى .٠٤١٤‏ 

١‏ - القضاء والقدرء لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸) تحقيق: د/ أحمد عبد 
الرحيم السايح» دار الكتاب العربي - بيروت» ط الثالثة 14۲ 

۲ - قضايا اللغة في كتب التفسير» المنهج - التأويل - الإعجاز. د/ الهادي 
الجطلاوي» كلية الآداب - تونس» ط الأولی .٠۹۹۸‏ 

۳ - القطع والائتناف» تأليف: أبي جعفر النحاس ت (۳۳۸)» تحقيق: د/ عبد 
الرحمن المطرودي» عالم الكتب- الرياض» ط الأولى .٠٤١١‏ 

٤‏ - قواعد التفسير جمعاً ودراسةء خالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان- القاهرة» 
ط الأولی .٠٤١١‏ 

٥‏ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ محمد بن عثيمين»› 
تحقيق : أشرف بن عبد المقصود» مكتبة السنة - القاهرة» ط الثانية .٠٤٠١‏ 

- القواعد النحوية على اللغة التميمية» د/ يسرية محمد إبراهيم » المطبة الإسلامية 
الحديثة - القاهرة» بدون ط .٠٤١۹‏ 
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القواعد والفوائد في الإعراب» تأليف: ركن الدين محمد بن أبي الحسن 
الخاورانى الشوکانى ت »)٥۷١(‏ تحقیق د/ عېدالله الخثران»› دار المعرفة 
الجامعية - الأسكندرية» بدون ط .٠٤١١‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين› جمع 
د/ سليمان أبا الخيلء ود/ خالد المشيقح› دار ابن الجوزي الدمام» ط الأولى 
4۸ 

القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة» تأليف : لمحمد عاشور السويح› 
الدار الجماهيرية› - لیبیاء ط الأولی .٠۹۸٩‏ 

القياس فى النحوء تأليف: د/ منى إلياس» دار الفكر- دمشق» ط الأولى 
0 

الكافي الشاف في تخريج الكشّاف» تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
ت (۸0۲). دار المعرفة - بيروت»› مطبوع في ذيل الكشاف للزمخشري»› بدون 
ط وتاریخ. 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية) لاإمام ابن قم 
الجوزية ت »)۷٥١(‏ تحقيق: عبد الله بن محمد العمير»ء دار أبن خزيمة - 
الرياض ط الأولى ٤ .٠٤١١‏ 

الکامل» تألیف ابی العباس محمد بن یزید المبرد ت(۲۸۵)» تحقيق : د/ محمد 
أحمد الدالى» مؤسسة الرسالةء ط الثانية .٠٤١١‏ 

الكتاب» لسيبويه» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر» ط الأولى .٠١١١‏ 
الكتاب» (كتاب سيبويه)» لأبي بشر عمرو بن عشمان بن قنبر ت (١۱۸)ء‏ 
تحقیق : عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى - القاهرة» ط الثالثة› 
۸ 

الكتاب› لابن درستویه : عبد الله بن جعفر الفارسی ت »)٤۷(‏ تحقیق :د/ 
إبراهيم السامرائی» وزمیله» دار الجیل- بیروت» ط الأولى .٠٤١١١‏ 

كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة 
رسائل العدل والتوحيد» جمع د/ محمد عمارة»ط الشروق. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري ت ›)٥۳۸(‏ دار المعرفة - بيروت بدون ط وتاريخ. 
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كشف الاتجاه الرافضي في تفسير الطبرسي» رسالة مقدمة لنيل الشهادة العالميةء 
إعداد: أحمد طاهر أويس»› الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» عام .٠٤١۸‏ 
كشف المشكل في النحوء لعلي بن سليمان الحيدة اليمني ت (0۹۹4)» تحقيق : 
د/ هادي عطية مطرء وزارة الأوقاف العراقية - بغداد بدون ط .٠٤١٤‏ 

كشف المشکلات وإيضاح المعضلات لجامع العلوم الباقولي - )٥٤١(‏ تحقيق 
د/ محمد أحمد الدالى»› مجمع اللغة العربية - دمشق» ط الأولى 0,. 
RE‏ لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي ت »)٠۹٤(‏ تحقيق :د/ عدنان درويش» مؤسسة الرسالة - بيروت»› 
۲ 

الكواكب الدريةء للأهدلء شرح على متممة الآجرومية تأليف : محمد بن محمد 
الرعيني الشهير بالخطاب» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى .٠٤٠١‏ 
الكوكب الدرّي فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» لجمال 
الدين الاسنوي ت (۷۷۲)» تحقیق : د/ محمد حسن عواد» دار عمّار - عمّان» 
ط الأولی .٠٤٠١١‏ 

اللامات» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت(۳۳۷). تحقيق د/ 
مازن المبارك» دار الفكر - دمشق» ط الثانية 0 

لباب الإعراب» تأليف: تاج الدين محمد الإسفراييني ت (٤1۸)ء‏ تحقيق: بهاء 
الدين عبد الوهاب» دار الرفاعى - الرياض» ط الأولى .٠٤٠١١‏ 

اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء العكبري ت١١1)»‏ تحقيق : غازي 
مختار = طليمات» مطبوعات مركز جمعة الماجد - الإمارات» ط الأولى 
7 ۰ 
لسان العرب»› لابن منظور الإفريقي المصري› - دار صادر - بيروت ط الثالثة 
SHE‏ 

E‏ تأليف: أبى البركات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري ت(0۷۷)» حقو تحقيق : سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية - دمشق› 
بدون ط ۱۳۷۷ . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضيّة» المتن والشرح من تأليف : العلامة الشيخ محمد السفاريني الحنبلي» 
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المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم» للإمام آبي القاسم الحسن ابن بشر الآمدي» ت(٠۳۷)»‏ تصحيح :د/ 
ف. کرنکو» دار الجیل - بیروت» ط الأولی .٠٤١١‏ 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد» تأليف: آبي العباس محمد بن 
يزيد المبرد ت (١۲۸)ء‏ تحقيق : د/ أحمد محمد سليمان أبو رعد» وزارة 
الأوقاف في الکویت»› ط الأولی .٠٤١۹‏ 

الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات اللهية» للشمس السلفي الأفغاني› 
رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية » بدون دار ط الثانية .٠٤١۹١‏ 

المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية لعلم الدين اللورقي الأندلسي ت 
۱ تحقيق :د/ شعبان عبد الوهاب محمد» رسالة دكتواره في كلية العلوم في 
جامعة الأزهر» على الاآلة الکاتبة عام .٠١۹٩‏ 

المتبع في شرح اللمع» تأليف أبي البقاء العكبري ت »)11١(‏ تحقيق :د/ عبد 
الحميد الزوي» جامعة قاریونس - بنغازي»› ط الأولی .٠۹۹٤‏ 

متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ت »)٤٠١(‏ تحقيق : د/ 
عدنان محمد زرزور» دار التراث - القاهرة»› بدون ط وتاریخ. 

مجاز القرآن» صنعة : أبى عبيدة معمر بن المثنى ت »)۲٠١(‏ تحقيق : د/ محمد 
فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي - القاهرة» بدون ط وتاريخ. 

المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه» بين الإنكار والإقرار» د/ عبد العظيم 
إبراهيم محمد المطعني» مكتبة وهبة- القاهرة» ط الأولى .٠٤١١‏ 

مجالس العلماءء تأليف آبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق : 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي - القاهرة» ط الثانية .٠٤٠۳‏ 

مجالس ثلعب» لأبی العباس أحمد بن یحیی ٹعلب ت (۲۹۱) تحقيق: عبد 
السلام هارونء دار المعارف- القاهرةء ط الرابعة .٠٤٠١‏ 

مجمع الأمثال» تأليف : أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني ت(۱۸٥)»‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الجيل - بيروت» ط الثانية .٠٤١١‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن» لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» من أكابر 
علماء الإمامية في القرن السادس ت(۸4٤٥)»‏ دار مكتبة الحياة - بيروت› بدون 
ط وتاریخ. 

مجمل أصول آهل السنة والجماعة في العقيدة» د/ ناصر بن عبد الكريم العقل» 
دار الوطن- الرياض» ط الأولى .٠٤١۳‏ 


166 الفهارس 
محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة 
المنورة»› 0٥‏ 

٥‏ - مجموعة رسائل الكرماني» تاليف : أحمد الكرماني ت »)٤١١(‏ تحقيق: د|/ 
مصطفى غالب» المؤسسة الجامعية- بيروت› ط الأولى ٠۳‏ ۰ 

- المجيد في إعراب القرآن المجيد» لإبراهيم الصفاقسي ت »)۷٤۲(‏ تحقيق : 
موسى محمد زنين» منشورات كلية الدعوة اللإسلامية e‏ 
1 

۷ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تأليف: آبي الفتح 
عثمان بن جنى» تحقيق : علي النجدي ناصف وزمي يه» المجلس الأعلى 
للشؤون اللإسلامية- القاهرة» بدون ط ۱۳۸١‏ 

۸ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ت )٥٤١(‏ تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العملية e‏ 

e -‏ تاليف : فخر الدين محمد بن عمر الرازي ت 
»)٠١(‏ تحقيق: د/ طه جابر العلوانى» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط الثانية 


۲ 
٠‏ - المحلى (وجوه النصب)» لأبي بكر أحمد بن الحسن بن شقير البغدادي ت 
۷ تحقيق : د/ فائز فارس» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الأولى .٠٤١۸‏ 


۱ - ا تأليف : الحافظ شمس الدين الذهبي ت »)۷٤۸(‏ 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» ط الثانية 
۲ 

- المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار ت(١٠٤)»‏ ضمن رسائل العدل 
والتوحيد ط الثانية .٠٤١۸‏ 

۳ »- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ت ٠۳۷١‏ آثر جفري» 
مكتبة المتنبي - القاهرة بدون ط وتاريخ. 

٤‏ - مختصر مناقب إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل› 
تأليف : الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي ت(۹۷٥)ء‏ اختصار: عبد المحسن بن 
عبيد بن عبد المحسن» مطابع الإشعاع- الرياض» بدون ط وتاريخ. 

٥‏ - مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين)ء للإمام أبي عبد الله محمد 
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بن آبی بکر بن أيوب» ابن قيم الجوزية ت(۱١۷)»‏ مراجعة لجنة من العلماءء 
دار الحديث - القاهرة بدون ط وتاریخ. 

المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنةء تأليف د/ محمد بن علي الصامل» دار . 
اشبيليا- الرياض» ط الأولى» .٠٤١۸‏ 

مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو د/ مهدي المخزومي› مطبعة 
البابى الحلبى - مصرء ط الثانية .٠١۷۷‏ 

المذكر والمؤنث» تأليف : أبي حاتم السجستاني ت »)۲٠١(‏ تحقيق د/ حاتم 
الضامن» دار الفكر المعاصر- بيروت» ط الأولى .٠٤١۸‏ 

المذهب السلفي (ابن القيم الجوزية وشيخه ابن تيمية) في النحو واللغة» إعداد: 
د/ عبد الفتاح أحمد الحموز» ضمن بحوث مجلة الحكمة» العدد الرابع عشر 
شوال ۱٤۱۸‏ . 

مذهب آهل التفويض فى نصوص الصفات» تأليف : أحمد بن عبد الرحمن 
القاضى» دار العاصمة - الرياض ط الأولى .٠٤١١‏ 

مراتب الإرادةء لشيخ الإسلام أبن تيمية»› (ضمن مجموع الفتاوى) جمع عبد 
الرحمن بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينةء 
٩‏ 

مراتب النحويين» لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي ت )١١(‏ تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الكفر العربي - بيروت» بدون ط وتاريخ. 
الاسكندريةء بدون ط .٠٤١۳‏ 

مرجع الضمير في القرآن الكريم› مواضعه» وأحکامه»› وآثره في المعنى 
والأسلوب»› تاليف :د/ محمد حسنين صبرة» دار الهاني للطباعة - شبراء 
۲ 

المرقاه لإعراب لا إله إلا اللهء تأليف: شمس الدين ابن الصائغ ت »)۷۷١(‏ 
تحقیق : رباح اليمني مفتاح - ضمن بحوث مجلة الدراسات اللغوية عدد ۲‘ 
ربيع الآخر .٠٤١١‏ 

المزهر في علوم اللغة وآنواعهاء تأليف : جلال الدين السيوطي ت »)41١(‏ 
تحقيق : محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد آبو الفضل إبراهيم» 
دار الجيل - بيروت»› بدون ط وتاریخ. 
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الفهارس 
المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الانتصاف لابن المنيرء تأليف: صالح بن غرم الله الغامدي» دار الأندلس» - 
حائل» ط الأولی .۱٤١۸‏ 
مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ت(۸٥٤)»‏ تحقيق :د/ سعود بن عبد العزيز 
الخلف» دار العاصمة - الرياض» ط الأولى 1 
المسائل البصريات» تأليف : أبي علي الفارسي ت (۳۷۷)» تحقيق : د/ محمد 
الشاطر أحمد» مطبعة المدنى - القاهرة» ط الأولى .٠٤٠١١‏ 
مسائل الخلاف النحوية والصرفية بين النحاس والفراءء إعداد: إبراهيم بن حمد 
المحيميد» رسالة ماجستير على الآلةء كلية اللغة العربية بالرياض .٠٤١١‏ 
المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن 
حزم- بیروت ط الأولی € 
المسائل الشيرازيات» تأليف أبي علي الفارسي ت (۳۷۷)ء تحقيق: علي جابر 
منصور» رسالة دكتوراة على الآلة الكاتبةء جامعة عین شمس .۱۳۹٩‏ 
المسائل العسكرية» لأبي علي الفارسي ت (۳۷۷)ء تحقيق : د/ محمد الشاطر 
أحمد» مطبعة المدني» - مصر» ط الأولى .٠٤١١‏ 
المسائل العضديات» تاليف : أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ت (۳۷۷)» 
تحقيق د/ علي جابر المنصوري» عالم الكتب - بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 
السائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» لأبي علي الفارسي ت (۳۷۷)» تحقيق 
د/ صلاح الدين عبد الله السنكاوي»› مطبوعات بالعراق ا 
- بدون ط ۱۹۸۳ . 
المسائل الو يقلن القا ريي 2 0 تحقيو ای الي 
مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالك د/ فهمي حسن النمر› دار 
الثقافة - القاهرة› بدون ط .۱۹۸٩‏ 
المسائل النحوية والتصريفية التي خالف فيها ابن مالك الفراء» رسالة ماجستير 
أعدها : عبد العزير بن أحمد البجادي» كلية اللغة العربية بالرياض» مطبوعة 
على الحاسب الآّلی» .٠٤٠١-۱٤۱٤‏ 
مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه» د/ فخر صالح قدارة» دار الأمل- 
الأردن»ط الأولی ۹۳۸-۱٤۱۰‏ 
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المساعد على تسيهل الفوائد تأليف بهاء الدين بن عقيل ت(۹٦۷)»‏ تحقيق :د/ 
مط امل ات ر لمعت اللي تجا ا ار ا غ ازن 
۲ 

مسألة التقريب بين آهل السنة والشيعةء د/ ناصر بن عبد الله القفاري» دار طيبة 
- الرياض ط الثالغة .٠٤١٤‏ 

مسألة في العقل والنفس» لابن تيمية (۷۲۸)ء» ضمن مجموع الفتاوى» جمع ابن 
النبويةء .٠٤١١‏ 

مسألة في كلمة الشهادةء إملاء جار الله محمود الزمخشري ت (۳۸٥)ء‏ تحقيق 

د/ محمد أحمد الداليء > ضمن بحوث مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
عدد۸٦‏ ۰ رجب .۱٤١۳‏ 

المستوفى في النحوء لكمال الدين آبي سعد على بن مسعود الفرخان ت في آول 
القرن السابع› تحقیق د/ محمد بدوي المختون» دار الثقافة - القاهرة» ط 
الأولى .٠٤١١‏ 

مشكل إعراب القرآن» تأليف : مكي بن أبي طالب القيسي ت(۳۷٤)»‏ تحقيق 

ياسين محمد السواس»› مطبوعات مجمع اللغةالعربية - دمشق»› e‏ 

مصادر اللغةء د/ عبد الحميد الشلقاني» المنشأة العامة للنشر- طرابلس» ط 


الثانية» ۱۹۸۲. 
المصباح في علم النحوء تأليف: آبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد» الشهير 
بالمطرزي ت ( »)٩‏ تحقیق مَي : د/ عبد الحميد السيّد طلب»› مكتبة الشباب - 


مصر»› ط الأولى› یدون تاریخ. 

مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» تأليف برهان الدين البقاعي 
ت(٥۸۸)»‏ تحقيق :د/ عبد الرحمن الوكيل» رئاسة إدارة البحوث العملية 
والافتاء - الرياض بدون ط ٥١٤٠ء‏ 

مصطلحات النحو الكوفي» دراستها وتحديد مدلولاتهاء أ.د/ عبد الله بن حمد 
الخثرانء دار هجر ط الأولى .٠٤١١‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» للشيخ حافظ الحكمي ت 


(۷) تحقيق : عمر بن محمود آبو عمر»ء دار ابن القيم - الدمام» ط الأولى 
۸ 


101۰ الفهارس 
۱ - معانی الحروف» لأبی الحسن على بن عیسی الرمانی ت »)۳۸٤(‏ تحقيق د/ 
عبد الفتاح شلبي» دار الشروق - جدة ط الثاللة .٠١١٤‏ 
- معاني القراءات لأبي منصور الأزهري ت(۳۷۰) تحقیق د/ عيد مصطفى درويش 
ود/ عوض بن حمد القوزي» دار المعارف ط الأولى .٠٤١١‏ 
۳ - معانی القرآن» صنعة الأخفش الأوسط ت »)۲٠١(‏ حققه د/ فائز فارس› دار 
البشيرء ط الثاللة .٠٤١١‏ 
‰4 - معاني القرآن» لأبي زكريا الفراء ت »)۲٠۷(‏ تحقيق : أحمد يوسف نجاتي» 
ومحمد علي النجار» عالم الكتب بيروت» ط الثانية ۱۹۸۰. 
٥‏ - معاني القرآن› للکسائي ت(۱۸۹)»› جمع د/ عیسی شحاته عیسی »› دار قباء 
للطباعة والنشر - القاهرة›بدون ط .٠۹۹۸‏ 
- معاني القرآن وإعرابه للزجاج ت )۳١١(‏ تحقيق : د/ عبد الجليل عبده شلبي› 
دار الوليد - جدة ط الأولى .٠٤١٤‏ 
۷ - المعتزلة» تأليف: زهدي حسن جار الله» المكتبة الأزهرية- القاهرة» بدون ط 
۲ 
۸ - المعتزلة بين القديم والحديث محمد العبدة وطارق عبد الحليم» دار أبن حزم - 
بیروت ط الأولى .٠٤١١١‏ 
4 - المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد بن عبد الله المعتق» مكتبة الرشد - الرياض› 
ط الثالغة .٠٤١١‏ 
٠‏ - معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» د/ محمد بن خليفة 
التميمي» دار إيلاف- الكويت»› ط الأول ى۷١١٤٠.‏ 
- معجم الأدباء (إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب)ء تأليف: ياقوت الحموي ت 
۲))» تحقيق : د/ إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي- بيروت» ط الأولى 
۳ 
- معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ت (١۲٦)ء‏ 
تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون ط 
وتاریخ. 
۳ - معجم المصطلحات النحوية والصرفية» د/ محمد سمير نجيب اللبدي» مؤسسة 
الرسالة- بيروت» ط الثالغةء .٠٤١۹‏ 
‰4 - معجم المناهي اللفظيةء تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة - 
الرياض» ط الثالغة .٠٤١۷١‏ 
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المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» لأبي منصور الجواليقي ت 
)٥٤١(‏ تحقيق د/ ف. عبد الرحيم» دار القلم - دمشق» ط الأولى .٠٤٠١‏ 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تأليف : شمس الدين أبى عبد الله 
الله ك (۸ ۷ فقي ٠‏ خد مد جا الح ذا الكت الجدغة - 
القاهرةء ط الأولى. 

معرفة الله من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة والإمامة في 
النبي وآله» تاليف آبي الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم» إمام الزيدية 
ت(۲۹۸)» ضمن رسائل العدل والتوحيد د/ عمارة. 

المعلم بفوائد مسلم» تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري ت 
7 )/) تحقیق : محمد الشاذلى النيفرء دار الغرب الإسلامى - بيروت» ط 
الثانية ۱۹۹۲. 

معنی لا إله إلا اللهء لبدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشی ت ›»)۷۹٤(‏ 
تحقيق : علي محي الدين القره داغي» دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط الرابعة 
, 

المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل»د/ عبد العزيز عبده آبو عبد 
الله» منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع- طرابلس» ط الأولى 
۱ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري ت١١۷‏ تحقيق :د/ 
مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله دار الفکر - بیروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 
المغنى في أبواب التوحيد والعدل»ء للقاضى آبى الحسن عبد الجبار ت »)٤٠١(‏ 
قق طفن الحغاء الفا الع لكالف اة 2 القاعرة بون 
0۵0 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة» تأليف : د/ محمد سالم محيسن» 
دار الجيل - بيروت» ط الثانية .٠٤١۸‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولا ية أهل العلم والإرادة» تأليف : ابن قَيّم الجوزية 
ت (۷۵۱)» دار ابن حزم - بیروت» ط الأولی .٠٤١٤‏ 

المفردات في غريب القرآن» تأليف : آي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة ط الأولى .٠٤١۸‏ 
المفسرون بين التأويل والاثبات فى آيات الصفات» تأليف : محمد ابن عبد 
ال رخفن المغراوي) وة الرسالة د يروت »هلار ٠4۲١‏ 
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الفهارس 
المفصل في صنعة الإعراب» لأبي القاسم الزمخشري ت ٥۳۸‏ تقديم د/ علي 
بو ملحم» دار ومکتبة الهلال - بیروت» ط الأولی ۱۹۹۳. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي 
ت٥٦)‏ تحقیق : محیی الدین دیب مستو وزملائه» دار ابن کثیر - دمشق ط 
الأولى ٤١۷‏ ۰ 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» شرح ألفية ابن مالك لاوٍمام آبي 
إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت( ۰ تحقيق: د/ عياد الثبيتي» دار 
التراث - مكة المكرمةء ط الأولى .٠٤١١‏ 
مقالات الإسلاميين (باب ذكر المعتزلة) تأليف : أبي القاسم البلخي ت (۹١۳)ء‏ 
ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق: فؤاد سيّد» الدار التونسية - 
تونس ط الثانية .٠٤٠١١‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري ت (١۳۳)ء‏ 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» > المكتبة العصرية - بيروت» بدون ط 
. 
مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس ت(١۳۹)‏ عناية :د/ محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 
المقتصد في شرح الإيضاح› تأليف عبد القاهر الجرجاني ت )٤١١(‏ تحقيق قیق د/ 
كاظم بحر المرجان» وزارة الثقافة والإعلام - العراق» بدون ط ۱۹۸۲. 
المقتضب» لأبي العباس محمدبن يزيد المبرد ت ۲۸١‏ تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمة»› عالم الكتب - بيروت» دون ط وتاریخ. 
مقدمة ابن خلدون» تألیف : عبد الرحمن بن خلدون ت »)۸٠۸(‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط الأولى .٠٤١١‏ 
مقدمة في أصول التفسيرء شيخ الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸)» تحقيق : عصام 
فارس الحرستاني وزميله» دار عمار - الأردن»ء ط الأولى .٠٤١۸‏ 
المقرب» تأليف علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور ت (11۹)» تحقيق : 
أحمد عبد الستار الجواري وزميله» مصورة عن الطبعة الأولی .٠١۹۱‏ 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» تأليف أبي حامد الغزالي» 
ضبطه : أحمد قباني» دار الكتب العلمية - بيروت بدون ط وتاريخ. 
ملحة الإعراب في نخبةٍ من سور الكتاب» محمد جعفر الكرباسي» مطبعة 
الآداب- النجف»› بدون ط ۱۹۹۰. 
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الملخص في إعراب القرآنء للخطيب التبريزي ت »)٠٥٠١(‏ تحقيق د/ فاطمة 
الراجحي» مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت» ط الأولى .٠٠٠١٠‏ 

الملل والنحل للشهرستاني ت (۸٤0)ء‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة 
- بیروت» بدون ط ۱٤٤٤١‏ . 

من أساليب القرآن بين المعنى والصناعة النحوية» تاليف :د/ حامد أحمد نيل› 
مطبعة السعادة-القاهرة ط الأولى .٠٤١٤‏ 

من تاريخ النحو» سعيد الأفغاني» دار الفكر- دمشق» ط الثانية .٠١۹۸‏ 

منازل الحروف» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ت (۳۸۸)ء تحقيق : 
إبراهيم السامرائي» ضمن (رسالتان في اللغة)ء دار الفكر - عمان» بدون ط 
4. [ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزالء للحافظ 
الذهبي ت »)۷٤۸(‏ تحقيق : محب الدين الخطيب» وزارة الشؤون الإسلامية - 
الرياض»› .۱٤١۸‏ 

المنصف شرح کتاب التصريف للمازني› شرح ابن جني (۳۹۲)» تحقیق : 
إبراهيم مصطفى» وعبد الله أمين» إدارة إحياء التراث القديم - القاهرة» ط 
الأولى ۱۳۷۳. 

منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجازء تأليف: محمد الأمين الشنقيطي ت 
(۲),) - مطبوع في ذيل أضواء البيان» دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
ط الأولى .٠٤١۷‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» تحقيق :د/ 
محمد رشاد سالم› جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض› طٍ 
الثانية .٠٤١١‏ 

الهاج قي شرح جرح ام (تن النزدي على سخ ملم )1 تاليف 
محيي الدين أبي زكريا النووي ت (1۷0)ء طبعة بيت الأفكار الدولية» عمان»ء 
ط الأولى .٠٤١١‏ 

منهج الأشاعرة في العقيدة د/ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» الدار السلفية - 
الكويت» ط الأولى .٠٤١۷‏ 

منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» تأليف : أحمد بن عبد 
الرحمن الصويان» إصدارات المنتدى الإسلامي» دار السليم- الرياض» ط 
الثانيةء .٠٤٠١‏ 
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۲ - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد اللهء تأليف : خالد بن 
نور» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية ط الأولى .٠٤١١‏ 

۳ -المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (باب ذكر المعتزلة)» لأحمد بن يحيى 
بن المرتضى »)۸٤١(‏ اعتنى بتصحيحه توما أرنلدء دائرة المعارف النظامية - 
حیدر آباد بدون ط ۱۳۱١‏ 

٤‏ - المورد النحوي الكبير»ء تأليف :د/ فخر الدين قباوة» طلاس للدراسات- 

۰ دمشق» ط الرابعة .٠٤١١‏ 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف د/ عبد الرحمن المحمود»ء مكتبة الرشد‎ - ٥ 
.٠٤٠١ الرياض ط الأولى‎ 

اة ارف ال كين من الاس ةلال برض الكتاب وال فرشا وقد 
تأليف :د/ سليمان بن عبد العزيز الخصن» دار العاصمة - الرياض»› ط الأولى 
0 

۷ - الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس ت (۳۳۸) تحقيق د/ سليمان بن إبراهيم 
اللاحم» الرسالة - بيروت ط الأولى١١٤٠.‏ 

۸ - نتائج الفكر في النحو» تأليف أبي القاسم عبد الرحمن السهيلي »تحقيق : د/ 
محمد بن إبراهيم البناء منشورات جامعة قاريونس - بنغازي› بدون ط ۱۳۹۸. 

4 - نتائج الفكر في النحو» تأليف أبي القاسم عبد الرحمن السهيلي ت(0۸1)ء 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلى معوض»› دار الكتب العلمية - بيروت 
ط الأولى .٠٤١١‏ 

١‏ - نحو القراء الكوفيين» تأليف: خديجة أحمد مفتى» المكتبة الفيصلية - مكة 
المكرمة» ط الأولى .٠٤١١‏ 

۱ - النحو في تفسير الطبري› د/ محمود محمد شبكة»› بحث في مجلة كلية اللغة 
العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض»› العدد الثامن 4۸.. 

۲ - النحو والدلالةء مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي› د/ محمد حماسة عبد 
اللطيف» مطبعة المدينة- القاهرة» ط الأولى٣١٤٠.‏ 

۳ - النحو وكتب التفسير»› تأليف د/ إبراهيم رفيده› المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 
- لیبیاء ط الأولی .٠۹۸۰‏ 

‰٤‏ - نسب قریش لأبي عبدالله المصعب بن عبد الله الزبيري ت١۲۳ء‏ تصحيح : ليفى 
بروفیسال› دار المعارف مصر»ط الثالثة بدون تأريخ. 
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النشر في القراءات العشرء تأليف: الحافظ أبي الخير محمد بن محمد ابن 
الجزري› ت (۳ (A1‏ تصحیح : على محمد الصباغ»› مكتبة الرياض - 
الرياض› بدون ط وتاریخ. 

نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغياًء د/ هادي عطية 
مطر الهلالي» عالم الكتب - بيروت» ط الأولى ٠٤١١‏ 

نظرية النحو القرآني» د/ أحمد مكي الأنصاري» دار القبلة- ط الأولى .٠٤٠٠٥‏ 
نظم الدر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي ت٥۸۸‏ دار الكتاب 
الإسلامي القاهرة» ط الثانية .٠٤١١‏ 

نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين 
الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين» تأليف: عبد الرحيم 
الشهير بشيخ زادة ت .)4٤٤(‏ 

نقد الشعر»ء لأبي الفرج قدامة بن جعفر ت (۳۳۷)» تحقيق : كمال مصطفى» 
مكتبة الخانجي - القاهرة» ط الثالغة۹۸١٠.‏ 

نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في 
التوحيد» لاومام عثمان بن سعید الدارمي ت (۲۸۰)» تحقيق: منصور 
السمّاري» أضواء السلف - الریاض ط الأولی .٠٤١۹‏ 

النكت الحسان في شرح غاية الإحسانء لأبي حيان الأندلسي ت(٥٤۷)»‏ 
تحقيق د/ عبد الحسين الفتيلي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الأولى ٠٤١١‏ 
النكت في إعجاز القرآن» تأليف: e‏ 
«(AD‏ مطبوع ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) تحقيق مَيّ : محمد خلف 
الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف- القاهرة بدون تاریخ. 

نماذج من آراء شيخ الإسلام ابن تيمية النحوية» فريد بن عبد العزيز الزامل 
السليم > مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض› العدد ٤٦‏ 
ربیع الآخر .٠٤٤٩ ١‏ 

نهاية الإقدام في علم الكلام» تصنيف: عبد الكريم الشهرستاني ت »)٥٤۸(‏ 
حرره وصححه : الفرد جيوم› مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة»› بدون ط وتاریخ. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الجزري ت٦٠1‏ تحقيق: أبي عبد 
الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية - بيروت ط الأولى 
4۸ 
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۷ --- هذه هي الصوفية» تأليف : عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية - بيروت»› 
ط الأولى .٠٤١٤‏ 
۸-- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» تأليف: جلال الدين السيوطي ت 
(4۱۱)» تحقیق : د/ عبد العال سالم مكرم» دار البحوث العلمية- الكويت› 
بدون ط .۱٤٤١٩١‏ 
۹ “- الوافي بمعرفة القوافي» لأبي العباس الأصبحي الأندلسي ت »)۷۷١(‏ من 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود. 
٠‏ -- الوسيط في تفسير القرآن المجيد» تأليف : أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
ت »)٤1۸(‏ تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط الأولی .٠٤١١‏ 
١‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان ت 
(۰)1۸۱ تحقیق :د/ إحسان عباس» دار صادر - بیروت»› .۱٤١۱٤‏ 


RS 


۷ - فهرس الموضوعات 101¥ 
(۷) فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تقديم الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان Vn O SSS RRA‏ 
تقديم الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد العمار QE EE See SR‏ 
تقديم الدكتور/ يوسف بن محمد السعيد TEN SNES‏ 
مقدمة N SEDE SSS ESSERE aS‏ 
تمهید 
المبحث الأول: علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية : O00 SN ERA‏ 
المبحث الثاني : مفهوم التوجيه الإعرابي» وآسباب تعدده. le Se‏ 
المبحث الثالث: مفهوم الاتجاه العقدي» وتعدده: ANS sS TR‏ 
التوجيهات الإعرابية لآيات القرآن المتأثرة بالمعاني العقدية 
باب الضمير O NP ER e AR CO A DD OO EAS‏ 
تمهید E E‏ 
المسألة الأولى VII ANS AAAS Se Na‏ 
المسألة الثانية i EE‏ 
المسألة الثالفة De EEO‏ 
المسألة الرابعة NEN SEEN AO SSD PENA‏ 
المسألة الخامسة ENE A A E O‏ 
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الموضوع الصفحة 
المسألة السادسة ALES Se E SSeS.‏ 
المسألة السابعة VS a O eA ARE.‏ 
المسألة الثامنة VAT E SESE ES‏ 
المسألة التاسعة NECA ASSESSES‏ 
المسألة العاشرة YO a SERE aA‏ 
المسألة الحادية عشرة NYO RO‏ 
المسألة الثانية عشرة EV N SS‏ 
المسأالة الثالثة عشرة VO e DSRS‏ 
باب الموصول AO ODS SASSER OSS Sa‏ 
المسألة الرابعة عشرة TAV SRE SSSA‏ 
المسألة الخامسة عشرة AN AO E‏ 
المسألة السادسة عشرة AVES Ss OSE E‏ 
باب المبتدأ والخبر EVDA SEE N RAEN‏ 
المسألة السابعة عشرة O O TC OO‏ 
الأولى: حقيقة المحكم والمتشابه: AV RE RES AAR‏ 
الثالغة : آيات الصفات بين المحكم والمتشابه : E‏ 1 
الرابعة : التوجيه الإعرابي في ضوء هذه المعاني العقدية : ITA‏ 
المسألة الثامنة عشرة PE ASSES‏ 
المسألة التاسعة عشرة TEV as ESSENSE nea‏ 
المسألة العشرون AE CLS SS SAL SNS‏ 
المسألة الحادية والعشرون FER eae RRs‏ 
(کان) وأخواتها FUN assets‏ 
المسألة الثانية والعشرون n O‏ 
باب أفعال المقاربة- دلالة عسى NO SR ESER‏ 
المسألة الثالثة والعشرون VV AAS SESS‏ 


FAT N e e SS (إنَ) وأخواتها‎ 
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الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة والعشرون TALS E Ce‏ 
المسألة الخامسة والعشرون FAT CATS SES‏ 
المبحث الأول: حكم (إن) من حيث كسر الهمزة وفتحها E EE‏ 0 
المبحث الثاني : إعراب قوله تعالى (قائماً بالقسط) CO e Sas‏ 
(لعلٌ) O E O E‏ 
المسألة السادسة والعشرون Ce E E‏ 
باب (لا) النافية للجنس CVV ENS RS Sg‏ 
المسألة السابعة والعشرون VS ASAS AESEESS‏ 
باب ظن وأخواتها EAT Sess Na‏ 
المسألة الثامنة والعشرون AO A Se ENA SRS‏ 
المسألة التاسعة والعشرون A O OY‏ 
المسألة الثلاثون Dh OE‏ 
المسألة الحادية والثلاثون OE E DS Aa‏ 
المسألة الثانية والثلاثون OA SSRN‏ 
باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة ONO E E ES RES‏ 
المسألة الثالغة والثلاڻون OV sR RR,‏ 
باب الاشتغال ONN sel Ses este Sees‏ 
المسألة الرابعة والثلاثون OV EE O DD A‏ 
المسألة الخامسة والثلاثون CE‏ 
باب المفعول به E E‏ 
المسألة السادسة والثلاثون A CDSE SSSA RS‏ 
المفعول لأجله A E E O OR‏ 
المسألة السابعة والثلائون E‏ 1 
باب المفعول فيه i EO E‏ 
المسألة الثامنة والثلاثون OOO O‏ 
المسألة التاسعة والثلاثون E cee SSSR‏ 


المسألة الحادية والأربعون N‏ 
المسألة الثانية والأربعون Os‏ 
المسألة الثالثة والأربعون ET‏ 
المسألة الرابعة والأربعون SAR‏ 
المسألة الخامسة والأربعون ESSA‏ 
المسألة السادسة والأربعون e‏ 
المسألة السابعة والأربعون E‏ 
المسألة الثامنة والأربعون RS‏ 


متعلق حروف الجر sa AERA RS‏ 
المسألة الثانية والخمسون Se‏ 


المسألة الثالثة والخمسون E‏ 
المسألة الرابعة والخمسون Eg‏ 
معاني حروف الجر SO N‏ 


المسألة الخامسة والخمسون: معاني (من) )١(‏ 
المسألة السادسة والخمسون: معاني (من) (۲) 


المسألة السابعة والخمسون: معاني اللام )١(‏ . 
المسألة الثامنة والخمسون: معاني اللام (۲) .. 
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الموضوع 


E ET OE E RE AL باب الإضافة‎ 


المسألة التاسعة والخمسون: معاني اللام (۴) e‏ 
المسألة الستون: معاني اللام (6) yy‏ 
المسألة الحادية والستون: معاني الباء ARE )١(‏ 
المسالة الثانية والستون: معاني الباء (۲)ء معاني (على) . 
المسالة الثالثة والستون: معاني في E IS‏ 
المسألة الرابعة والستون: معاني الكاف E‏ 
المسألة الخامسة والستون: معاني إلى a‏ 


المسألة السادسة والستون حذف المضاف PASS‏ 
المسألة السابعة والستون ESET‏ 
المسألة الثامنة والستون N OO‏ 
المسألة التاسعة والستون ot‏ 
المسألة السبعون ............. ES‏ 


المسألة الحادية والسبعون RES‏ 
المسألة الثانية والسبعون E‏ 
المسألة الثالثة والسبعون e RSS‏ 


المسألة الرابعة والسبعون SARE RA‏ 
الأولى: تعدد الأوجه في تخريج قراءة حمزة: EEE‏ 


الثانية : المعيار النحوي لتضعيف هذه القراءة عند المانعين: 
الغالثة : المعيار العقدي لتضعيف هذه القراءة علل المانعين : 


الرابعة : موقف البصربين والكوفيين من هذه المسألة (القرا 
الخامسة: المنتقدون للقراءة: eR‏ 
السادسة: الترجيح : EDS NAS SE SRA‏ 


المسألة الخامسة والسبعون O‏ 
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الموضوع الصفحة 
المسألة السادسة والسبعون VAYE LR SRR A‏ 
المسألة السابعة والسبعون PATA De ee‏ 
المسألة الثامنة والسبعون VVE NSS‏ 
المسألة التاسعة والسبعون: AVES CEE‏ 

AVE se SRSA باب إعراب الفعل المضارع‎ 
A E E O OO المسألة الثمانون‎ 
VON es aA المسألة الحادية والثمانون‎ 
AATEC REE رأي الزمخشري في (لن):‎ 
VIVE EA Es SES SA e المسألة الثانية والثمانون‎ 
VANS المسألة الثالثة والمانون‎ 

باب (لولا) AVES aa‏ 
المسألة الرابعة والثمانون VIVE ose‏ 
إعراب الجمل NAO ERASERS‏ 
المسألة الخامسة والثمانون AVES RSA‏ 
أولاً: الدلالة اللغوية للولاية : o O‏ 

ثانياً : الدلالة النحوية وتركيب الاية : TV RSS‏ 
ثالثاً : سبب النزول : NIA Se A‏ 
المنا البادية الارن EE O A‏ 
الال الابغة والفيانون Eee‏ 
المسألة الثامنة والثمانون VON ass Sse‏ 
المسألة التاسعة والثمانون HOO n SA NE‏ 
المسألة التسعون i E O E‏ 


۷ - فهرس الموضوعات \o¥f‏ 


الموضوع الصفحة 
القسم الثاني ) 
النوانتة 

الفصل الأول: ظهور الأثر العقدي عند المعربين» أسبابه وطرق معرفته : Nese es‏ 
المبحث الأول :أسباب ظهور الأثر العقدي عند المعربين : NIVEL ESS‏ 
أ- الاختلاف في لازم الإعراب: VIVES SRA‏ 

ب- التقيد بالقاعدة النحوية: NV O‏ 

ج- التعصب للمذهب العقدي : IVI SS SE‏ 

د - الاختلاف في القراءة: VASES RE‏ 

المبحث الثاني : طرق معرفة الأثر العقدي : IAS RSA eme‏ 

آ- التصريح بنسبة الإعراب إلى مذهب عقدي : YAY‏ 

ب- الإشارة إلى المعنى العقدي : YAO Ans‏ 

ج- القطع بصحة أحد الأوجه وفساد غيره عقدياً : AY Ss‏ 

د- توافق أفراد المذهب العقدي في التوجيه الإعرابي : YAS SES‏ 

الفصل الثاني : موقف الانتجاهات العقدية من القواعد النحوية VYAN tt‏ 
- أسس مهمة في التصنيف العقدي للتوجيهات الإعرايية : e ss‏ 

المبحث الأول: موقف أهل السنة والجماعة (أتباع السلف) FAA‏ 
تمهید: NAA ars SARA RA SSeS ARA‏ 
أولا : تقديم الدلالة اللغوية واحترام القواعد النحوية : O SE‏ 

آً- رجحان توجيهاتهم الإعرابية في المعايبر النحوية. e‏ 

ب - قبول الأعاريب الراجحة في المسألة الواحدة: ENV SASS‏ 

ج- اعتماد إجماع اللغوبين والنحويين والاحتجاج بأقوالهم : Yee‏ 

ثانياً : احترام ظاهر النص القرآني» وعدم التدخل فيه إلا بدليل معتبر: NY ss...‏ 

أ اختيار الإعراب المتوافق مع ظاهر الآية : EEN‏ 0 

ب- عدم التوسع في الحذف والتقدير : PVs sese‏ 

ج- حمل حروف المعاني على معانيها الأصلية القريبة : N‏ 


الغا : التمسك بالقراءة القرآنية والاعتداد بها : FTN SERS AES‏ 


H2:‏ الفهارس 


الموضوع الصفحة 
رابعاً : عدم تفرد المعايير النحوية والأساليب اللغوية بتأويل القرآن وإعرابه. ..... YY‏ 
المبحث الثاني : موقف أهل الكلام وأهل الباطن n‏ 
تمهید : hh hO‏ 
أولاً: المعتزلة TEE RS O To‏ 
ٽمهید : NETS sss SS‏ 
- تبعية التوجيه الإعرابي للتقرير العقدي : TENS EDS‏ 
أ- كثرة تغيبر التركيب القرآني عن أصله عند الإعراب: e‏ 

ب- تخريج الإعراب على أوجه نحوية بعيدة: FEV A‏ 

ج- صرف حروف المعاني عن معانيها الأصلية القريبة: PEA‏ 

- حمل الكلام على المجاز إذا تعذر صرف ظاهره إعرايياً : PSE NES‏ 
- الانتقائية في توجيه القراءات القرآنية : VOTE eA‏ 
أ- رد القراءات الثابتة الصحيحة : O‏ 

ب- الاعتماد على القراءات الشاذة: WOON SSE‏ 

ج- اختراع القراءات الموضوعة: TOVA A A:‏ 

ثانياً : الأشاعرة VSS‏ 
تمهید : N E‏ 
- تخريج الإعراب على أوجه نحوية بعيدة: FNS‏ 
- كثرة تغيير التركيب القرآني عن أصله عند الإعراب: PIN Te‏ 
- حمل الكلام على المجاز إذا تعذر صرف ظاهره إعراياً : TAA‏ 
- حمل حروف المعاني على غير معانيها الظاهرة : YAN a‏ 
ثالثاً : الشيعة Ve E sees SEE‏ 
تمهید : INTE SS pS AER Se AS‏ 
الأول: التفسير الباطني : EVE SESS NALS e‏ 
الثاني : التفسير الظاهري VEN AAS‏ 
رابعاً : الصوفية INAS SSSA SRSA‏ 


۷ - فهرس الموضوعات \o¥o‏ 


الموضوع الصفحة 
نماذج من أعاريبهم TASS SSS‏ 
خامساً: الخوارج (FACE SS e‏ 
الفصل الثالث: موقف المعربين في توجيهاتهم من الأصول النحوية : VAY sss‏ 
آولاً: السماع: \TAN LES a OSS EEE‏ 
آ- القرآن الكريم وقراءاته: N‏ 
ب- الحديث الشريف : AES se RRA‏ 
ج- كلام العرب: VEVO SEES SSS‏ 
انا: القياش: e E OE‏ 
ثالاً : الإجماع : TAV aes AREA‏ 
الفصل الرابع: مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي من خلال التوجيهات 
الإعرابية : a E O E RA O E E‏ 
تمهید : E ET‏ 0 
المبحث الأول: الأثر العقدي في الأبواب النحوية : VETE‏ 
- باب الضمير : ES SSS‏ 
- باب الاستثناء: VEO ee SOS AAR Ee‏ 
- باب الإضافة : VERVE Ea‏ 
المبحث الثاني : الأثر العقدي في معاني الأدوات النحوية : E Ea‏ 
- دلالة (علم): LENO ASAE‏ 
- دلالة (لعل): ENS SASS ea‏ 
- دلالة لام التعليل : EVE SS O‏ 
- دلالة الباء. OT alemdar‏ 
- دلالة (كان). ENT ene ENES ES‏ 
- دلالة (عسی). VEN SSSR ASS‏ 
- دلالة (قد): E E‏ 
- (لن): ELLA SRN ARAS a‏ 


EO OOOO OE EEO (لعمرك):‎ - 


a‏ الفهارس 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: الأثر العقدي في مفهوم بعض الظواهر النحوية : ENN‏ 
أ- مفهوم الحال: EVRA SA oO‏ 
ب- مفهوم البدل: VEN SA E ERAS‏ 
ج- مفهوم الإضراب: EN EASES‏ 
د- مقهوم الزيادة: VETE ESS ASS eee‏ 
ه- مفهوم العطف على التوهم: ENOTES‏ 
المبحث الرابع VEVO CT ATS‏ 
الأثر العقدي في بعض الشواهد النحوية القرآئية : EV ES‏ 
ال راء زك الف خا غ 1ون الف 5۸4 VEY‏ 


۲- قوله تعالى إن رَخمةً الله قريب مَنَ الْمُخينين) [سورة الأعراف 01/۷]. ... ٠٤١۸‏ 
۳- قوله تعالى (إِنَّمَا نُمْلي لَهّمْ لِيردَادُوأ إثماً) [سورة آل عمران ۱۷۸/۳].... .. ٠٤١١‏ 


٠٤۳۳ .... .]1٩۷/۲ قوله تعالى(گدَلِك يُريهِمٌ الله أعمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَبْهِمْ) [البقرة‎ -٤ 
A .]٤۹ /٥٤ قوله تعالی (إِنا كل شَيْءٍ حَلَفَْاءُ بمَدَر) [سورة القمر‎ -٥ 
٠٤١١٤ .... .]۲۲/۲۱ قال تعالی :َو گان فیهما لِه إلا الله لَمَََنَا) [سورة الأنبباء‎ -٦ 


ت 


۷- قال تعالی :(لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهُّ الَمِيعٌ البَصِيرُ) [سورة الشورى ٠٤١١ .]1١/٤١‏ 
۸- قال تعالى :(وَاتَقُوأ الله الَذِي تَسَاءلُونً و وَالأَرحَام) [سورة النساء ٠٤١١ ... .]/٤‏ 
۹- قال تعالی(وارْسَلتاءُ إلى َة الف أو يَزيدُون) [الصافات ٠٤۳١ ... ...].]۱٤١/۳۷‏ 


۰- قوله تعالی(وإدًا قى أَمراً نما يمول لَه گن كَيكّون) [البقرة ٠٤١١ ]۱۱۷-۱۱١/۲‏ 
الفصل الخامس: المباحث العقدية من خلال التوجيهات الإعرابية لآيات القرآن: .... ٠٤١١‏ 
تمهید: VEEN RSS RSA AES‏ 
أولاً: التوجيهات الإعرابية حول توحيدي الربوبية والألوهية : EPO‏ 

EER EAT CT SE كلمة التوحيد:‎ - 

EEE Ra BS SSS : نفي الولد والشريك‎ - 

- حكم إطلاق لفظ (رب) على غير الله: EOE ARSE‏ 

EEN a ASE Se الحلف بغير الله:‎ - 


۷ - فهرس الموضوعات \o¥Y‏ 


الموضوع الصفحة 
ثانياً : التوجيهات الإعرابية حول توحيد الأسماء والصفات : 1 
أ- مسائل منهجية في التعامل مع آيات الصفات : EE Ss ass‏ 

ب- مسائل حول أسماء الله وصفاته : NEOs Gomes‏ 

ج- الصفات الإلهية في تلك التوجيهات الإعرابية : EE E‏ 
- صفة الكلام والقرآن: ESV SSeS‏ 

- صفة الاستواء: EEN SERR Seta‏ 
- صفة الفوقية والعلو: 0 VEER‏ 

- صفة الإتيان والمجيء: ... EV ALAR‏ 

- صفة العجب : EEA ees‏ 
- صفة العلم : EER ASS‏ 
- صفة الرحمة: ER LS N‏ 
- صفة العين : VEE RAS‏ 
- صفة النور: EEE Ek‏ 
- صفة القدرة: VEE ee ERE Re‏ 
- العندية والملاقاة: EOE REARS sS‏ 
ثالث : التوجيهات الإعرابية حول مسائل القضاء والقدر: EO ARS‏ 
أ- خلق أفعال العباد: VEO EG‏ 

ب- الصلاح والأصلح : NEOs NRE‏ 

ج- التحسين والتقبيح : EONAR ESR‏ 

د- الحكمة والتعليل : VEO‏ 
رابعاً : التوجيهات الإعرابية حول مسائل الإيمان: VEO e‏ 
أ- مسمى الإيمان» ومنزلة الأعمال منه : VEO‏ 

ب- الموقف من مرتكب الكبيرة: VEO SEES‏ 
خامساً: مسائل عقدية متفرقة : EOC LEARNERS‏ 
أ - عصمة الأنبياء: EO ao Sbot sd ASE SESE‏ 


NEON sons Se ESR RSS ب- الموقف من الصحابة:‎ 


10¥A۸‏ الفهارس 


الموضوع الصفحة 
ج- مسائل من يوم القيامة : EOF E ASS‏ 

EON EES مسألة الرؤية:‎ - 

- حقيقة الميزان وتجسيد الأعمال: NEO lS‏ 

- مسألة فناء النار : E‏ 

- ترتيب الجزاء على الأعمال: E E EO‏ 

NEO SS ESR ARR الخاتمة‎ 
NEON ees SS أولا: نتائج البحث الإجمالية‎ 

VEN RAN : ثانياً : نتائج البحث التفصيلية‎ 
EVN BER a الفهارس‎ 
EAN SSS AS فهرس الآيات المدروسة.‎ 
NEVES e ed فهرس الأحاديث النبوية‎ 
VENT SANS ES فهرس آقوال العرب‎ 
VEVO es Rese فهرس الأبيات الشعرية‎ 
VON SS Ss Ra المسائل النحوية والصرفية‎ 
NOV cme Dasa eas فهرس المصادر والمراجع‎ 
VON ESGRESA SS S AS فهرس الموضوعات‎ 


